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7 
مركي يروو سان 


0 2 ره 
3 1 ا | و 5 0 2 
1 - ل إن م مر سم ل عراز يت لي لخ 0 


ركو يَف 
د عوايةة ل “سس ١‏ فلل جرت 
فسوا لمن عم البحوث'لاسَلاميَة 


بإمتثاء ماشلا 
م اسم ره 1 
دك لط 21 


المسهم في قفه لنة الفرآن و سر يلاغته / تأليف. ور تحقبق فسم القرآن ني جمسع البحجوث 
الاسلاميّة: بإرشاد و إشراف عمحمّد واعظزاده لفراساني. س مشهد: ممع فبحسوث الإسلامية) 
154 أق. » لأمااش. 

ص 79-0|-للفجن978-9 اعد 15810 
8 رع 731١0‏ 4جديموة97 لذذة! 


نهرسدنريسي بر اساس اللاعات فيا. 

عرلي. 

ارات ساس وال ةتاعية. 3 كرات عب ب قاير #المعار فب الفي: وراعظرزلدة غير اسسالى: 
عييّده 18.4 عا لء ‏ ب بنياة يزوهشياي اسالامي, 

لافع / 511/1 ط8 ع اا 

كتابهاتة ملي ايران اب تيار يلام 


3 


70 1-3 كانه 
كر يقات كاءيو ترق -يلرم اببلامى 
مار تيتد 0771 آ* 


ريخ ذيت : 


لاجم ا 
لذ 


انا 


0 


المعجم في فنه لغة القرآن و سر بلاغته 
علد النامن 
تأليف و تحقق: قسم القرآت في مجمع البحوث الإإسللامية 
إخراف: الأمناذ محمد واعظزاده الراساي 
الطبمة الثائية 195 اق / 4197 اش 
7٠‏ نسضة ‏ فيعة الدرر: 1١7(‏ سراع: :47 اريال 
الطباعة: غوتمرعٌ 
بيع اليحورث الإسلامية؛ صن نب 772 11/1 
هاتف و فاكس وعدة المبمات لي غيم البحرث الإسلامية: ده 158 


معارض يع “كب ممع البحوث الاسلامية إمشيهف) 717477 الل إقبية 7 بالا 
شراكة بدنشيء ومشهدع هاتف لاس 1؟] امم ء؛ الفاكي ١‏ 1ققأقا 


ين 


حفوق الطبع مخفرظة للباشر 
اين كتاب بآ نسيعيللات حمايتى عطاونت امور فرهتكى وزآرت فرهنك و لرشاد ادلاعى جاب شده استد 


المؤلفون 


الأستاذ محمّد واعظ زاده الخراسانيّ 
ناصر أ 5 لنحفى 
قاسم الثورئٌ 


محمّد حسن مؤمن زاذه 


السيّد على صبّاع دارابى 


وقد فُوَض عرض الآيات وضبطها إلى أبي الحسن الملكيّ و محمّد الملكوتي و مقابلة التصوص 
إلى محمّد جواد الحويزئ و عبدالكريم الرَحيميٌ وأبيالقاسم حسن بور و تنضيد الحروف إلى 


المقدّعة ا 0000 فطلو ووو فت 8 
ت عام بممرمم 462 0 .116062066660666 لهمي 3خكع قط لع ل فب امام ان ولام 
ت نور بببمءرمازو0 6200020 69.0000 اهم له وك 6ن قرفا طكوا دع ا ل ا 17م 
نت واب فلمء ءءء ل ءءء 60 ا نك هن لع عون ع وروا ا ل مع فكات 
ت ور وسو ولو تو الل كه ور 0 
ت وراة قاع عي عاض 17 | دن ع اشاح وفوخ وا ل أ م ا ل 11 
ت ين 22 000 
ت فاه م ع لت فلن فمعار عل م ءار م ا ل ا ل بيه 
حرف القّاء او وى ا 
ث بات ا 0 اس وو لك 
فت نياو اهايا موه محص و 6ه تحرف السدة م 
ث باط 666660 444000006600006 جالوت ا 
ث بي و د فق عداو ا 
تشاع ج. ١‏ . معام ءاه م ا م ع م م "61 1# شاضة و ع ا ا ا ا الل 
شاخ ن فبويءء دمر 6م606 14.6.0.660" لجنيا ع امه أخ وأو امسو لع 001 
ثوب عا ولمعا وو مدوم موقا دن 0 
شري وا عاجوا 1007 احتريل 00 
تع ب ملع ةرم رلا" ” جضال أ عه وام و عالط ا لكر 
ثق ب الأعلادالمنقولعنهمبلاواسطة 
اق ف لمق قي 2 كاوها وم لال 11 و اسماء كتيهم 0 ااا 
ث ق ل لل ا اا الأعقللاهوالم ققول عتهم 


7 
مركي يروو سان 


نحمد الله تعالى على نعمائه كلّهاء ونصلي و نسلّم على رسوله المصطفى نبيّنا محمّد 
وعلى آله الطَيّبِين الطّاهرين و صحبه المنتيجبين . 

نهٌ نشكره تعالى على أن وقُقناالتأليف الميبلّد الامن من موسوعتنا القرآنيّة: 
«المعجم في فقه لغة القرأن و سر بلاغته»» قدي إلى روّاد العلوم القرآنيّة, والمختصّين 
بمعرقة لغاته, و أسرار بلاغحد, و ركو إل ين بالك تفسيره. 

وقد اشتمل هذا الجزء على شرح (/9؟) مفردة قرآنيّة من حرف الباء, ابتداء من 
(ت م م) وانتهاء ب(ج ب ل) من حرف الجيم, و أوسع الكلمات فيه بحا و تنقيبًا هي 
(ت وب). | ْ 

نسأله تعالى» و نبتهل إليه أن يتمٌ علينا نعمته ويكمل لنا رحمته و يساعدنا و يأخذ 
بأيديناء و يسدّد خطانا بما يضارع الأمل في استمرار العمل إِنّه خير ظهيرء وبالاجابة 
جدبر. 

محمّد واعظ زاده الخراسانيئ 
مدير قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية 


9 5 
7 


سارك 
بتكب 1 


سر 


١٠‏ لنقظًا. 77مدة: ٠١‏ مكيّة, 11 مدنيّة 


فى ١7‏ سووة: 5 مكيّة, ١‏ مدليّة 


١:١ أقمتثُ‎ ١1 
١:١ أثمناها‎ 6 
13 1 ١ :١ ناما‎ 


١:1 


أقم ١:١‏ 
نوا :م 


2 3 
التصوص اللغوبة 
الخليل : تم#الشىء يت قامّاء وتممه الله تتميمًا 


وتَيمَةُ كلّ شي ء: مايكون اما لفايته , كقولك: 
هده الدذراهم مام هذه المثة . وتّتمّة هذه المئة. 

والشّه: القَّيء لاه يقال : جملته يا . أي بتامه. 

والتّميمّة : قلادة من سيور وربما جعلت «العوذة» 


الي تمل فى أعناق الصّبيان. (#استشهد بشعر] 

ف ععديث ابن مسعود: «إِنّ التَمائم والدّق والتولة 
شرك 

وأمّممه إقامًا: عَلَقَتُ عليه التّميمة. 

واستتر نعمة اله بالشكر. 

والتّمْتَمَة فى الكلام : ألا بين اللسان , يخطئ موضع 
الحرف فيرجم إلى لفظ , كأنّه الا والميم. ورجل تنتام. 

ومّم الّجل» إذا صار تيميّ الرَأي والطوى. 

والتّمام : أطول ليلة فى السَنّة. ويقال؛ ليلة الشيام 
ثلاث لايستبان فيبا تقصان من زيادة. 

وقيل : بل ليلة أربع عشرة, وهى ليلة البدر. وهي 
الأيلة التي يت فيها القمر فيصير بدرًا. 

والقيم فى لغ : التيام. [ثماستشهد بشعر] 

والتنّسيم : الشّديد. 

ويقال: أي قائلها إلا ما . أي أن إلا أن يع على 


١‏ / المعجم فى فقه لقة القرآن... جم 
ماقال, (4 111) 
سبيتويه : وأا تَقِيِسٌ وتنرّر وتّستم: فإما يجري 
على تحو: ككرئّه فتكثر .كأنه قال: كم فتَدممٌ: وكيس 
فتَقِيّس , كبا قالوا: نرّرّهم فَتَْرَرُوا. لتم 
من العرب من يقول: هذه تمي : يجمله اسمّا للب 
ويصدرف. ومتهم من يمعله اسمنا للقبيلة فلاتتصرف. 
قالوا: قير بنت مر فأنواء ولم يقولوا: ابن. 
(ابن منظور ؟١:‏ ١ل/)‏ 
الضّيّى : أن قائلها إلا يا ويا وما ثلاث لغات, 
: (إصلاح المنطق ‏ 5إه) 
أبوعمرو الشيبانيٌ: ليل تام إذاكان اليل 
ثلاث مشرة ساعد إلى حمسي عشرةٌ ساعةٌ 
(الأزهرئ 14لة) 
ليل ايام : سمّة أعبر؛ ثلاثة أعبر حيرتو ةيم 
بق عشرةً ساعد وثلائة أشهر حين ترجع , 
(الأزهريٌ 14: )٠57‏ 
باب «قسال وقٌّمال» مسبى واحد, ألقت ولدّها لغير 
تام وقام , ولغير تم (إصلاح المنطق: )٠١8‏ 
ابن شُمَيّل : ليل العام فى الشّتاء: أطول مايكون 
اليل ويكون لكل تهم هَوِيّ من الأيل يطلّم فيه حقّ 
تطلّع كلها فيد . قهذا ليل التّيام . (الأرهَّريّ 15+ 15؟) 
مثله ابن السّكيت, (1غ) 
ليلة الشواء: ليلة ثلاث عشرة؛ وفيها يستوي 
القمرء وهي ليلة التّهام. 
وليلة تام القمر هذا بفتم التاء. والأوّل بالكسر . 
(الأزَهَريّ 14: 175) 


يق بمام الكلام . 


أبورَّيْد : التُمتام: هو الذي يمجمّل في الكلام, 
ولايكاد يُفهمك . 
تام التّىء: مات به بالفحم لاغير. 

ْ (أبن سيده 8: 55غ) 

الأصمّعيّ : ليل الشّيام في القّتاء : أطول مايكون 

من الآيل. ويطول ليل التّيام حين تطلع فيه النّجَوم 

كلها, وهي ليلة ميلاد عيسى 4 , والتصارى تعظّمها 

وتقوم فيها. 

ولدَنْه ليام بالألف واللام. ولاجيء نكرةٌ إلا فى 

الشعر. (آين منظور ؟١:‏ بر 

اللّحيانيٌ : اميم في الأيسار: أن ينقص الأيسار 
الجزور فيأخدذ رجل مابق حي يُتَهَم الأنصباء . 

) ١4 (الأزهَريٌ‎ 


(الأُزَهَرىٌّ 14: 31؟) 


(الأزهَريّ 115: 5157) 


وجييد : قِ حديث عبد الله : «إن الثّبائم والدق 
والتّوّلت من الشّرك» إنا أراد بالق واللماتم عبندي: 
ماكان بغير لان العربيّة مما لايُدرى ماهوء فأمًا الذى 
يمبّب المرأة إلى زوجها فهو عندنا من السّحر. 
ليده 
الشمير: الصّلب. [م#استشهد بشعر] 
ولد فلان لتقام وتمام , وليل الشيام بالكسر لاغير. 
(الأَزْهَري 1 
المي : الشديد, 
والتَميمّة: عُوذة تلق على الانسان. 
(الجوشرئى 5: لاللرا) 
ابن الأعرابيّ : تم, إذا كير , وتم, إذا بلغ . 
ْ (الأزهَريّ 1311:14) 


كل ليلة طالت عليك فلم تتم فهي ليلة التيام؛ أو 
هي كليلة الشيام. (الأزهرّ 1 137) 
إذ فاز قَدْحٌّ لجل مرّدٌ بعد سرّة فأطمّم لحمّه 

المساكين, سمي متتمًا. [تم#استشهد بشعر] 
(الأزهريٌ ا 

المّ: الّاس(١أ,‏ وجمعه : قنمَة, 

والنّسيم: الطويل؛ والتّمي: العو واحدتها: قيمة. 
(الأرهَرىٌ 059:15 
وتنّمَهم : أطعمهم نصيب قِدْحد. [ثم استشهد بشعر] 
(أبن سيده 4: ٠/(غ)‏ 


ابن السّكيت: قالوا: تّمت الكسر تتميسًا, 


وذلك إذا كان عَينًا فأبنمّه . 14 
مله العالى . (5: ا 


وليلة ثلاث عشرة عفراتٌ وهي ليلة الكواء_فبيها 

يستوى القمر , وهي ليلة الشيام. بقال: هذه ايلة تتام 

القمر وليلة الشّسامء وهو وفاء ثلاث عشرةٌ. (407؟) 

اليّاشي: نبار تَْبٌ. مثل ليل تام : أطول مايكون. 

1 زمري‎ ١ 

المُسبرّد: [فى حكاية] «فرجعا عند وأتمّ إلى قومد» 

يُروى أتمبألف وتم بغير ألف وتم بالثون. ومعنى «ثم إلى 

(أبقمم 
تَغْلَبْ: تَمثُّ ا مولود: علّقت عليه التّماتم, 

(ابن سيده 3: ٠‏ لاغ) 

الرّجّاج : يقال: ##الله عليه التّعمة وأتمّ عليه, إذا 

أسيفها , (فعلت وأفعلت: 1) 


قرمه» أى نقيك . 


م 


أبن دريل : "يت ماما 


حامء/ ؟؟ 


وامرأة عُبلى : مت وولد الغلام له وئام. 
وبدرٌ تام بالكسر , وكذلك ليل يمام . وكل شىء بعد 
هذا فهو تام ؛ بفعم النّاء . 41) 
ليل الشمام : أطول ليلة في السشنة, وهو السَابعَ عشرٌ 
من كانون الأوّل. ويقال: ليل القّسام: ليل الشموم. 
0 
ناقة مت وكذلك المرأة, إذا يبت أَيَام ملها. 
(97: 1غ 
ليل الشّمام بالكسر لاغير, ولاتنزع منه الألف 
واللام فيقال: ليل تمام. 
فأمًا فى الولد قيجوز الكسر والفتح ونزع الألف 
اللا فيقال : وُلد الولد لام ولتيام, 
وَأنَا ماسواها فلايكون فيه إِلَّا النتم. يقال: حُذ 
عام حقّك وبل الشّىء مامه 
يتل قيالكسر, وهو قوهم: «أنَ قائلها إلا تأ». 
(ذيل الأمالي: 7) 
الأزهريٌ: فى حديث ابن تسعود: «إنّ القمائم 
والدّق والثُوَلةَ من الشرك». 
قلت: التّائم: واحدتها قيمة, وهي شَّرِزَات كانت 
الأعراب يعلّقوتها على أولادهم, يتّقون بها النفس 
والعين بزعمهم . وهو باطل. [تماستشهد يشعر] 
وجعلها ابن ممسعود: «من الشّرك» لأثّهم جعلوها 
واقية من المقادير والموث: فكأنّهم جملوا ف شريكًا فيا 


قُرّر وكتي من آسال العياد والأعراض الى تصييهم . 


)١(‏ هكذا فى الأصسل. رالظاهر «الفأس» كما جاء فسي 
المصيط (ة؛ /111) واللّسان والتامرس. 


١5‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ولادافع لما قضى . ولاشريك لد عرّوجل فيا قَدّرٍ 
قلت : ومن جعل الثَرام سيورًا قغير مصيب. وأمًا 
قول الفرزدق: 
وكيف بضل المديرى ببلدة 
بها قطمت عنه سيور التماتم 
فإنه أضاف السّيور إلى التبائم : لأن الثماتم خَوّز 
يُتقب ومبعل فيها سيور وخيوط تُعَلّق بهاء ولم أر بين 
الأعراب خلاقًا أن السميمة هي الْخّرزة نفسها. [إلى أن 
قال:] 
وردي عن عائشة أنّها قالت: كان رسول اذك 
يقوم الليلة الشّيام فيقرأ سورة البقرة والعمران وسورة 
النّساء , ولام بآية إلا دعا الله فيها. 
ويقال: سافرنا شبرّنا ليل القّيام لاتسكسه 
وهذء ليالي السام . أي شهرًا فى ذلك الؤّمان, 
ويقال: ليل الشمام ٠‏ وليل تماميّ أيضًا. 
3:14 
الصشاجب : [قال نحو ماتقدم عن الخليل وأضاف:] 
والشّمم: الام الخلق, وكذلك المي : وهو الشديد 
الحتلق أيضًا, 
وحمل المرأة لتمام ولتّمام. 
والمير: التي فت أَيَام حملها. أننّت إتامًا. 
وتتاتمث الشّيء أثائئه, إذا رجّيته وتبلفتٌ بد., 
وبِقِيثْ فيد ثّامة ونّمَة. 
ووز السعاء: وقل ١‏ الناس توعي تعد 
و #انشيء: أي كير . والتّحثم : الأكشر. 
وتَمّم على الجريم . إذا أجهز عليه. 


والقّمة والشّمَي : ماتطليه المرأة من وف أو شعر 
تت به نسجها, وهي الْستيمة. ويقولون؛ أقُونا من 
جزاز غتّمكم . ويسقى الجزاز: الشَعَيٌ والدّعيئة, 

وى : اسم امرأة سيت بذلك, 

امم في البطن : منقطع عرق السّرّة. 

والصّالغْ من الشّتاء يقال له: اّمم : وجمعه ؛ أتمام. 
وهو ف الثيل: يعد القروج. 

وَالّتمّم: الذي يُتمّم للقوم من جزورهم. وهو 
أيضًا أن يطعم فوز قدجه تامًا. 3 اغ) 

الخطابي : ىّ حديث سلوان أنه قال : «الجذع 
التَامٌ امم مبرئ». 

القَّمَم: اتام وأصله: تم”, فأظهروا الميمين لا ردوه 
إلى الأصل . يقال: تام و يمعبى واحد. 

أبن ني : والقّعيمة: خَرّة رَقْطاء تنظم في الشير, 
تمد في العنق. وهي التَمائم والشّميم. 

(آابن سيده 4: ٠‏ /81غ) 

الجوفرئ : ثم النّيء قائًا. وأتّمه غيره: وثمه 
واستتمّه بعنى . 

وأئقّت الحسلى فهي مُتِرْ, إذا قنّت أَيَامٍ عملها. 

وولدتث نيام وتام . وؤلد المولود لتام ويمام . وقرٌ 
عام ويام , إذا تم ليلة البدر. 

وليل الشّيام مكسور لاغير. وهو أطول ايلة في 
الشنة . [ثم#استشهد بشعر] 

وبقال: أن قائلها إلا كما وما وتماء ثلاث 


ا 


لغات. أي تماماء ومضى على قوله وم يرجع ضخله؛ 
والكسر أفصح, [#استشيد بشعر] 


وفى الحديث: «من علق تميمّة فلاأتم الله له». 
كال : هي َرَرْة 5. ونا الممعاذات إذا كتب فيها القرآن 
وأسياء الله عرّوحِلٌ فلايأس بها. 

والتمتاه الذي فيه تلثّمة. وهو الذي يتردّد فى 
الثاء. 

وتَتَامُواء أي جاء وا كلهم وموا. [ثماستشهد بشعر] 

ذم #الاارة) 
أبن فارس: الثَاء والميم أصل انعد عقا وعد 
دليل الكمالء يقال: تم الشّيء ؛ إذا كمل: وأَمْممه أنا. 
ومن هذا الباب التّميمة, كأ ئّهم يريدون أئْها تقام 
الدّواء والشّفاء المطلوب . [إلى أن قال:] 

وتستميم الأيسار: أن تُطعمهم فوز قِدْحِكْ 
فلاثتتقص منه شيثًا. ["م استقهد بشعر] 

والحتت الذي يطلب شيئًا من صوف أو وَبْرِ يتب 
نسج كسائه. [ثم استشهد بشعر ] 

والموهوب: تمه وه 

وأمًا قوله: المُتتَكُم المتكثّرء فقد يكون من هذاء 
لأنه يتناهى حىٌّ يتكتّر. ويجوز أن يكون الثّاء بدلا 
من ثاء, كأ نه مُتَبمم ؛ وهو الوجه. ويُنشد فيه: 

# كاتبياض المتشب المتسقم (894:1”) 

أبوهلال : الفرق بين قولك: ماما له. وقاسًا 
عليه» في قوله تعالى: تَنَامًا عَلَ الّذِى أَحْسنّ» 
الأنعام: :١04‏ أن «تمامًا لده يدل على نقصائه قبل 
تكزيله . ودقامًا عليد» يدل على نقصانه فقط. لأته 
يقتضى مضاعفة عليه. 
أبو سهل الْهَرُويٌّ: ووّلد المولود لتسمام وام إذا 


5خ ؟) 


حاوم/ ها 


ولد قت شبوره تسعة. 

وليل التّمام مكسور الثّاء لاغير, وهي أتم مايكون 
الليل , أى أطول. 

وقيل: ليل التّمام أن تكون ساعاتها ثلاث عشرة 
إلى أربع عشسرة. ‏ (التّلويح في شرح الفصيح: 86) 

ابن سيده: ثم الشىء 0 
وعامة, ومامًاء ومة. 

وتام الشّى ٠»‏ مامت . يمه : مام به. 

وأتم التّيء؛ وأت#به, وتََمْمَه, وتم" به يت جعله 
تامًا. [ثم استشهد بشعر] 

وليل التّمام بالكسر لاغير: أطول مايكون من 
ليالمي ا لايُستبان تتصائها. 
وقيل: هو إِذا بلَمّتِ اثنَىّ غَسرَّة ساعة فا زاد. 

وولَدّت الخرأةٌ لمة, دقام . وتقام, إذا وآ قد ته 


أت لماه وهى مت دنا ولاذها. 

وأَئّتٍ الثاقة وهي مت دنا يتاجها. 

وأت#التبث: اكتجل, 

وأتم القمر: امتلً فير وهو بَدرٌ َامٌ: وبَدرٌُ قام, 
وقام. 

وَتَّمَم على الجر ؛ أجهز. 

وتم على القّىء: أكمّله . [ثم استشهد بشعر] 

ْم النممَة : سأل إقامها. 

وجعله يا أى تَامً. 

نّمم الكسرٌ فتّمم, وفتتم: انصدع وم يَيِن 
وقيل: اذا اندع عم يان. 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 

وقالوا: أىَ قائلها إلا تكاء وماء ويَسًا. 

والشّسي : الام الحتلق . 

واللمير : الشّديد. [ثماستشهد بشعر] 

وقيل : النّسمم ؛ النًا م المتلق الشّديد, من النّاس 
والمخيّل. 

وقيل : هي [القميمة] قلادةٌ يجمِعل فيها سيُورٌ 
وعْوّذ. 

الم مُنقَطَمُ عرق الشرٌ 

وَالنّمَم العم من اشر والؤقر والصّوف كالْجرّز, 
الواحدة: تكد نُك . فأمًا القّمَمُ فأراه اما للجمع. 

واسْتّتمه : طلْب منه الّمَمُ. 

وأئنّه: أعطاه إيّاها. 

وَالتّامٌ من الشّعر: مايكن أن يدغله الزّحاف فَيَسْلمَ 
منه. وقد تم الجرء ممَامًا. 

وقيل : المّتَكُم :كل مازت عليه بعد اعتدال البَيت 
حرفين. وكائا من الجزء الذى زدثّه عليه مو 
«فاعلائن» فى صََرْبٍ الزّمل : سمّي متمبا لأنك ممت 
أصل الجزء. 

ورجل مُتَمّمٌ, إذا فاز قِدّْسْه مرّةٌ بد مرة؛ فأطْمَم 
مد المساكين. 

وتم الرّجل: صار هواء تيميًا. وتم : انحسب إلى 
مهم . [م استشهد بشعر] 

َالقّمْتَمَةُ: رد الكلام إلى القّاء والميم . وقيل : هو أن 
تعجل يكلامه فلايكاد ينوك وقشبل: هسو أن يَعجل 
بكلامه. وقيل : هو أن تُسْبق كلمنّه إلى حنكّه الأعلى. 


ورجل َام, والأنى : قيامة . 30 


ليلة السّواء : هي ليلة أربع عشرةٌ من الشّهر؛ أو 
ثلاث عشرةً: فيها يستوي القمر ويكمل؛ وذلك إذا 
اتَى , وانساقه : استرارٌء. 
وقيل:لأنّه يستوي في ليلها ونهارها. 

وأسوينا: صبرنا فى ليلة السّواء . 

ليلة التبام: ليئة الْسّواء . (الإفصاس ؟:ارقة) 

الطُوسيّ : والشام والكمال والوّفاء نظائر. 

وضدّ القمام : التقصان , يقال: تم" تامًا. وأتم إثنامًا. 
واستتر” ستهامًا. وثم تسيمًا وتتل 

وتتقة كل شىء : مايكون مامه بغايته , كقولك : هذه 
الدّراهم تام هذه المئة, وتتمّة هذه ألمثة. 

ره الشيء التسيام . تقول : جملته لك قاماء أي 


بتعامه. [إلى أن قال:] 
وأصلالباب : القيام وهر الككال. ‏ (43:1غ) 
نحوه الطَبرسي . (9:5ؤ() 


الوَاغِب : تمام الشّيء : انتهاؤه إلى حد لايمتاج إلى 
شىء شاريع عنه ء والثاقص: مايجمتاع إلى شيء خارج 
عنه, ويقال ذلك للمعدود والمعسوح, تقول: غدد تام 
وليل تامّ. [ثم#ذكر آيات] )0/0 
الرّمَخْشَريٌ: سليان بن يسار رضي الله عنه: 
«الجبدّع التام القَمّم ممْرَئٌ فى الصّدقة». أراد بالَامْ: 
الذي استوف الوقت الذي يستّى فيه جَذَعًا كلّه, وبلغ 
أن يستى نيا. وبالقمّم: التَامٌ الحتلق . ومثله في الصّفات 
غلق عممٌ وبطّل وحسّن بر أي يقضى في الأضحية . 
(الفائق ؟١:‏ همه 


تم ناما أله وفعه: واستتمّه , واستتر" نبعمة 


بالشكر. وذهبت فلانة إلى جارتها تستتمهاء أي تطلب 
متها به وهي مامت بد نسجّها من صوف أو شعر أو وَبّر. 
[أم#استعبد بشمر] 

وهذه الدّراهم تام المئة وتتمتها. وقد تمت المئة 


00 
ره 


تتمّة. 

ورجل تميم» وامرأة قيمة: تمامًا الحلق وثيقاه. 
واجتمعوا فتتامُوا عثسرة. وجعلته لك يما أي بعامه . [ 
استشهد بشعر ] 

وأبى قائلها إلا ما , أى قامًا ومضمًا فيها. 

وأحيا ليل الام والتسيام: وهو أطول ليلة فى 
السشنة. [م استشهد بشعر] 

وهذه ليلة السام والشيام: لليلة مام القمر. ولت 
ثقام وتمام. وألقت ولدها لغير تمام وتام . وقد مث في 
مُتم, كبا تقول: مُفْوب ومُدْنٍ للتي دنا تابهار[ 
استشهد يشعر] 

وص متم : عُلَّت عليه التمائم . وتَْسْتُ عنه العين 
أقها تَمّاء أي دفمتها عنه بتعليق الشّميمة عليه. وفى 
الحديث: «من علق تيمةٌ فلاأت# الله لد». 

ومن الجاز: م على الجري , إذا أجهز عليه. وت“ عل 
أمره: مضى عليه . وتم على أمرك . وتم إلى مقصدك. وتم 
تامه , (أساسس البلاغة : وع) 

المدينئ : فى حديث أسماء : «خَرجتُ وأنا متت , 

العم مسن ذوات المتشل: التي تمت مده خملها 
وشارفت الوّطع. واتّام بالكشر فيهاء وقى ليل 
الشيام, فَأمًا سائرهما فتمام بالفتم. 

وفي الحديث: «أَعُوذ بكلمات اله الكائات». إنا 


تامم/ اا 


وصففٌ كلام تبارك وتعالى بالشيام, لأنّه لايهوز أن 
يكون فى شيء من كلامه نَقْصٌ أو عَيِبٌُ؛ كا يكون فى 
كلام الآدمئّين. 

ووجه آخر: وهو أن كل كلمة كانت على حرفين 
فهي عند العرب ناقصة . والثّامّة : ماكانت فى الأصل على 
ثلائة أحرف , وقد أخبر الله سيسائه وتعال أنّه: «إذًا 
أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ» يسّ: 85, وكلمة 
(كن) ناقصةٌ فى المجاء؛ فننى ولع التّقص عن كلمات الله 
تعالى قطمًا للأوهام , وإعلامًا أن حكم كلامه خلاف كلام 
الدسّين, وإن تقص هِجاؤه فى الكتابة ليله صفة 
التَبام والكمال. 

وقيل: معنى الشّمام هاهنا أنّها تنفع امود بها 
وَتَنْفيه وتْقَلّه من الآفات وتكفيد, 

وكا نأحبد بن حنبل: يستدل به على أن القرآن غير 
عنلوق , لأنّه مامن عفلوق إلا وفيه نقص. 

وفى حديث الدّعاء عند الأذان: «اللّهِمَ رب هذه 
الدّعوة الثّاتته. إنما وصفها بالشّيام. لأنّها أيضًا ذك الله 
عرّوجل: يُدْعى بها إلى عبادة الله تعالى , وهذه الأشياء 
هي التي تستّحقّ صفة الكمال والتّيام؛ وماسواها سن 
أمور اليا عرض له التقص والفساد. 

في الحديث: «فتتامت إليه قريس» أي توافرت. 

ومن حديث سعاوية: «إن تمت على ماتريد» 
مخنقّف. يقال: تم على الأمر. أي استمرٌ عليه وممّمه. 

1غ 

ابن الآثير: في حديث عائشة رضي الله عتها؛ 

«كان رسول الو يقوم ليلة التّيرامه هي ليلة أربمّ 


١4‏ / المعجم ف ققه لعة القرآن. 


عشرة من الشبر. لأنّ القمر يترافيها نوره. وتُمتح تاؤه 
وتكسر. 

وفيل: ليل الشيام بالكسر. أطول ليلة فى الكنة. 
[#ذكر أحاديث وقال:] 

والحديث الآخر: «من علق فيمةٌ فلأت الله لهه. 
كأئهم كانوا يعتقدون أنّا تام الدّواء والشّفاء. وإفا 
جعلها شركًا, لأنهم أرأدوا بها دفع المقادير المكتوبة 
لبهم , فطلبوا دقع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. 

:ةل 

الفيُومِيٌ: ت#القىء يت بالكسر: تكثلت أجزاؤه. 
وتم الشهر: كملت عدة أيّابه ثلاثين فهو تام. ويُمدّى 
بالهمزة والتضعيف؛ فيقال: ممه وتممثه , والاي: 
الشيام بالفتح. 

وتتمّة كل شيع بالفحح : تام غايته. 

واستعقه مثل أنه . وقوله تعالى: ؤراتوا الحم 
وَالْعمْرَة ش» البقرة: ١113‏ قال ابن فارس : معناه اثتوا 
يفروضبهيا. 

وإذا تم#القمر يقال: ليلة الشيام بالكسر وقد يفشح , 
ووّلد الولد لتتيام الحمل بالفتح والكسر. وألقت المرأة 
الولد لغير تمأم بالوجهين. 

وتم الشّىء يِب إذا اشتدٌ وصلّب فهو تيم . وبد سمّى 
اللإجل. 

متم الرّجل تمد إذا ترود فى الشّاءء فهو تستام 
بالفتح. وقال أبوزّيْد: هو الذي يَعججّل فى الكلام 
ولاينهمك . 

الفيروز ابادى: مم 


1 بابق 
تم يت قي وقامًا متليحين _خامة 


يي كك 


ويكسر. 

وأتّمّه وتّمّمه واستحته وم#به وعليد: جمله تاما, 
وام القّىء وتقامته وتتقعه: ما يت" به. 

وليل العّيام ككتاب وليل تقاميٌ: أطول ليالي 
التّعاء, أو هي ثلاث لايُستبان نقصانها , أو هي إذا بلغت 
اثنتى عشرةٌ ساعةٌ فصاعدا. 

ولَدَنْه لع وتام ويُفتم الثاني , أى تمام المذلق, 

وأثّت فهى متم دنا ولادهاء والنّبث: اكتهل, 
والقمر : امتلاً فبهر فهو يدر مام , ويكسر ويوصف به 

واستت” التّعمة : سأل إمامها. 

وم الكسر: اتصدع وأم يبن» أو انصدع ثم بان , 
كين فهما. 

وعلى الجر : أجهز, ؛ والقوم : أمطاهم لاسا 
قدحه : وصاربهواه أو رأيه أو مملته قيميًا؛ كتحمم. 

و الشّىء: أهلكد وبلّيد أجله. 

والشمي : التّامٌ الختلق, والشديد. وجمع تميعة 
كالشمائم ‏ لمتوّزة رَقطاء تُنظم فى الشيرء ثم يُعقد في العنق. 

وتم المولود تتميمًا؛ علّتها عليد. 

الم بفعم الثّاء : منقطع عِرْق الشّرّة. 

والتّمّم كصّرد وعِنّب: الجزّرُ من الشّعْر والوبّر 


والصّوف.» الواحد: : له 
007 
وام بالفتم: اسم الجسمع : وبالكسر: القّأس 
والمسنساة. 


واسحمّد: طلها منه, فائه: أعطاه ايّاها. 
والَّمَدَ والّتَى بضتها ذلك الموهوب. 


١‏ كصمق, 


ا لل امس شت مليف 


وكسحاب : ثلالةٌ صحابئون ... 

ومن العروض: مااستوق تصفه نصف الدائرة, 
وكان نصفه الأخير ممنزلة الحشو يجوز فيه ماجاز فيه أو 
ماييكن أن يدخله الرّحاف فَيَسْلُم منه. 

والمْتكّم كمعظم: كل مازدثٌ عليه بعد اعتدال, 

وكمحداث : من فاز قِدّْسُه مرّة بعد مرّة, فأطعم لحمد 
الساكين أوق س أيسارجرورائيير فأخذ مايق حقٌ 
يدنم الأتصباء. 

والتّمتمة: رد الكلام إلى الثّاء والمير. أو أن تسبق 
كلمته إلى حتكه الأعل , فهو تتام وهي قتامة, 
وكثامة : البقيّة, 

والتّمتام لقب محمّد بن غالب الصّي التُسارء 
وكشداد: ماعة. 

وتنامواء أي جاؤوا كلهم وموا. 

والتثّم بالضّمّ: من كان به كسرٌ مسي به ثم أبْتَ 
فتتشم. 
ولثمم : الشّقاق, 4 قبا 

الشيوطيّ : قاعدة فى الألفاظ ين بها الترادف, 
وليست منه؛ ومن ذلك: التّمام والكئال؛ وقد اجتمعا فى 
قوله : أَكْمَلْتٌ لَكُمْ ديتكم وَأَعَنْتُ عَلَيْكُمْ نغمتق» 
المائدء: ”, 

فقيل: الإتمام: نقصان لإزالة نقصان الأصل, 
والإكيال: لإزالة نقصان العوارض بعد تام الأصل . ولهذا 
كان قوله #اتلك عَشَرَهُ كاملة» البقرة: 157, أحسن 
من «تامة». فَإِنٌ الثيام من العدد قد عُلِم . من «تامة», 
فإنٌ الشيام من العدد قد مُلِم , وإثما ننى احتال نقص في 


صفاتها. 

وقيل: «م4 يُشعر بحصول نقص قبله, و«كمّل» 
لابشعر بذلك. 

وقال العسكري: الكشال: اسم لاجتاع أسعاض 
الموصوف سه والشيام: اسم للجزء الذي بست به 
الموصوف. وهذا يقال: القافية تام البيت؛ ولايقال: 
كباله, ويقولون: البيت بكداله. أي باجتاعد. [لاحظ 
دمل] افنينها 

لطر يح : فيه: «اللّهمٌ رب هذه الدّعرة التَابته 
أي دعوة إل الصّلاة تامّة, فى إلزام الحجّة وإيجهاب 
الإجابة . أو التَامّة التي لايدخلها تغيير بل باقية إلى يوم 
الوم 

وقيل: وصفها بالتام لأئّها ذكر الله ويُدعى بها 
إلى عبادته؛ وذلك هو الذي يستحقّ صفات الككال 
والتيام. 

وفي حديث الكفن: «المفروض ثلاثة أثواب تام 
لاأقل منه». قوله: «تام» خبر مبتد! بحذدوف, أي وهو 
تام والشمير للكفن. 

وفي حديث عبدالله بن جمفر الجعفريّ: «قال لا 
تفرت من ينى نويت المقام بمكّة ذَأمَْمِتُ الصّلاة, ثم 
جاءئى خبر من المتزل فلم أدر كام أقصّير؟ ققصصت 
القصّة على أبى الحسنطية , قال: ارجع إلى الشّتصير» 
هكذا صم الحديث , ولاق منافاته لما اشتهر بد الفتوى. 

حل القبخ [السيّ]: الإقام فيه على سلا 
الثافلة: وبعض المتأخرين مقع بقرينة قوله: «لما 
نفرت من عنى نويت المقام» والثيّد فى ذلك الوقت ليس 


*؟ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


إلا للإقام : انتهى . وهو قريب. 17:5 
القدنانيٌ : فى قام الشاعة الثامئة والنصف. 
50 يقول: جاء في ثمام التاعة الثامنة 

والتّصف, ويقولون: إِنّ كلمة «ثام» لاتستممل إِلَّا مع 

العدد الصّحيح: وام أُعثر على المصدر المعقول, والسّبب 

المنطق اللَّدَيْن اعتمدوا عليهيا في تخطئتهم هذه. 
فقام القىء لغةٌ, هو ماج ترابه الشىء, ومثله : : تامته , 

وامتّه . وتتبعد , فنصف السّاعة امه الدقيقة الثلائون, 

والدّقيقة نفسها تمامها الثانية الستون. 
وهذا يجعلنى حاجرًا عن إيجاد مسوّغ لتضييقهم 

هذا. ولاأرى بِأسًا فى قولنا: 

. سيزورني في تمام البشاعة الثّامئة‎ -١ 

أو: ؟"-سيزورنى فى تام الساعة الثامنة والرّبع . 

أو: ؟-سيزورفى فى تام القامسة والتصّف: 

أو: ع سيزورى فى تمام السّاعة الثامنة والقيقة 

العاشر ة. 
فا هو رأى تجايعنا؟ ( 1 
محمّد إسماعيل إبراهيم: تم المّىء يا وتمًا: 

كملت أجزاؤه. وت الأمر: تحقّق ونفذ, وأتم” العمل 

ويّمه: جعله تأمّاء وقامًا, أى إقامًا للمراد, أو زيادة. 

(5:51نا) 
تحوه جم اللّغة (151:1) 
السْطَنُويٌ: فالتام: ماكيلت أجزازه: 

ولاعتاج إلى شى م خارج فى اكجالد. ويقايله التاق , 

وهو مالم يتد. وأغلب استعبال القبام في الكثّيّات . كبا 

أنّ أغلب استعبال الكمال فى الكيفيّات, 


وأيضًا: أن التسيام بصدق حيث كملت الأجسزاء , 
والكال إذا أشيفت إليها عموملات هه يدها 
حسنًا وبهاءً ومّامًا على تمام. لام 


8 ف اهن 
النتصوص التفسيرية 


ساسخل. ا 


وَوَاعَدْنَا مُوسى كُلبين ليلد وََمَمَْاهًا بعطر قم 
الأعراف: ١147‏ 

ابن جُرَيْحْ : فيلغ ميقات ربّه أربعين ليلة. 

(الطّبرَيَ 4:5 6) 

الطّبريّ : فكل الوقت الذي واعد الله موسى 
أربمين ليلة وبلثها. (ؤن * 

الماوّرْدىٌ : يعني أن اججاع الأجلين تام أربعين 
ليلة. ليدل بذلك على أنّ العشر هي ليال وليست 
ساعات. 

فإن قيل: فعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة 
أربمين ‏ فامعنى قوله: طفَمَه مِيقَاتُ رَبْهِ أزتعين لَيلة»؟ 
فعن ذلك ثلاثة أجموبة: 

أحدها: أنه تأكيد فى الذكر فلم يمتنع. 

والثّاني :كان وعده إلى الجبل الذي كلّمه فيه. 

والّالت : لينني قام الثلاثين بالعشر أن يكون من 
جملة الثلائين. أن تام الشّىء بعض منه. (65:5؟) 

الطوسئ : ومعناه فت الميقات أربعين ليلة. 

ونا قال ذلك. مع أن ماتقدّم دلّ على هذا العدد, 
لأنّه لولم يورد الجملة بعد التفصيل ‏ وهو الذى يسمّيه 


الكتّاب الفذلكة ‏ لظن قوله ؛ «وَأَكَمْنَاهَا بقشر» أي 
كمّلنا الثلائين بعر حي كملت ثلاثين :كبا يقال: تّمت 


العشرة بدرغيين وسلّمها إليه. (2: 6 ةا 
تحوه الطيرسئ. فديية 


الفَخْرالَازيٌ : [طرح سؤالين: الأوّل: ماالمسكة 
ف ذكر الثلاثين تم إتقامها بعشر؟ وأجاب عنه بوجوه: 

١‏ أمر الله بصوم ثلائين يومًا من ذي القعدة. فل 
أأنها أدكر خلوف فيه فاستاك . فقالت له اللائكة: كنا 
نشييٌ من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فأمره الله 
بعشرة يام أغرى, 

'- أنزلت التوراة بعد إتام الثلاثين فزاده عسشرة 
7 

ال نه بادر إلى ميقات ريه قبل قومه, فلما أعلمه الله 
خبر التنامريّ رجع إلى قومد. ##عاد في عشرية جرع 

4 الوعد الأوّل حضيرة موسى وحدة, الثاني مع 
قومه. 

والثانى: قوله: قَمَ مِيقَاتٌ رَبّه اريَعِين ليلد كلام 
عار عن الفائدة1 وأجاب عنه بأنّه إزالة لوهم أن 
العشرة من تام الثلائين هذا ملشمى كلامه.] 
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الألوسيّ : من قبيل الفذلكة لا تقدّم , كأنّ التكحد 
في ذلك أن إقام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر, 
وهو ضممٌ عشسرة إلى ثلائين لتصير بذلك أربعين, 

ويحتمل أنَّهَا كانت عشرين فتكت بعشرة ثلاثين. 
كبا يقال: أقمت العشرة بدرهمين. على معنى لولا 
الدرهمان لم تصحر عشرة؛ فلدقع توهّم الاحتال القاني 


تام م / "7 
جىءم بذلك. 

وقيل: إِنّ الإقام بعر مطلق يمتمل أن يكون 
تعيينها بتعيين اله تعالى أو بإرادة موسى طلكة , فجيء بما 


ذكر ليفيد أن المراد الأوّل. 
وقيل: جىء به رمرًا إلى أنْه لم يقع في تلك العشر 
مايوجب الجبر . 1 غ) 


١-وَكَتْ‏ كلمت رَيْكَ صِذقًا وَعَدَْل لَأمُبَدّلَ 
لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ الشَمِيعٌ الْعَلِي 
الطبرى : يقول تعالى ذ كره: وكثلت كلمة ريك , 


1١1 : الأتعام‎ 


يعو القرآن. إلى فا 
الْهَرّوىٌ : أي حقّت ووجبت. 1 
باه ارين . 1 
الماوّزدى: يعني القرآن؛ وفي تمامه أربعة أوجه 
حتملة: 
أحدها: قام حُججه ودلائله. 


والثّاني: نام أسكامه وأوايرء. 

والثالت ؛ تام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والدابع: تام كلامه واستكبال صوره. (7؟: )١١١‏ 

الطُوسيْ : وممنى <وَكْت كلت رَبك؟ أئهابعامها 
موافقة لا توجبه المصلحة , من غير زيادة ولانقصان. 

والتيام والككال والاستيفاء نظائر. وَأَنّ جميعه 
صدق لاكذب فيه ,كبا يقال: كمل فلان إذا َت محاسنه. 

وفى الآآية دلالة على أن كلام الله تحدّث , لأنّه وصفه 
بالتّسام والعدل؛ وذلك لابكون إلا حادثًا. [إلى أن قال:] 


7" / المعجم فى فقه لغة القرآن... عم 
ويجوز أن يكون المراد بقوله : « وَكَتْ كَلمَتُ رَبك 
ئها أنتك شيئًا بعد عىء حقٌ كملت. ١‏ (139:4) 
ابن عطيّة: (تمٌّت) فى هذا الموضع معنى استمرّت 
وصحت في الأزل صدقًا وعدلا: وليس بام من نقص , 
ومثله ماوقع لي كتاب الشيرة من قوهم: وتم حمزة عل 


إسلامه. فى الحديث مع أبى جهل . 7 الام 
الرّيادة فيه والتقصان مله . (1:5م"م") 


النَخْرالرَازيٌ : أعلم أن هذه الآية تدلّ على أن 
كلمة الله تعال موصوفة بصفات كثيرة: 

الصّغة الأولى: كونها تائئة, وإليه الاشارة بقوله: 
5-8 كَلِمَتٌ رَبك . وفى تفسير هذا الشمام وجلؤه! 

الأوّل؛ ماذكرنا آنا كافية وافية بكوتها الحجرة 
دالة على صدق تممّد عليه الصّلاة واللام 

والثّاني: أنَّها كافية في بيان مايحتاج المكلّفون إليه 
إلى قيام القيامة. عملا وعلمما. 

والثّالث: أنّ حكم الله تعالى هو الذي حصل فى 
الأزل , ولايعدث بعد ذلك شيء ؛ فذلك الذي يحصل في 
الأزل هوالتسام . والزيادة عليه تمتئعة. 

وهذا الوجه هو المراد من قوله ك: «جت القلم بما 
حو كائن إلى يوم القيامة». 

توه النّيسابوريٌ [8: 3 وَالرُوسَوِيَ (9: 4٠١‏ 

البَسِيْضاوئٌ: بلفت الفاية أشياره وأحكامد 
1م 


اف 


ومواقيده, 
مثله الشّرِمِيقء, 
رشيد رضا: أمّا تامها صدقًا فهو وقوع مضمونها 


(أمكقة) 


من ححيث كونها خبر؟. وأمًائقامها عدلا فن حيث كوتها 
جزراء للكافرين المعائدين للحق يما يستحقون, 
وللمؤمدين المهتدين بما يستحقون . وإن كانوا مقتضى 
الفضل يزادون. 

وإذاكانت هذه الآآية نزلت بمكة قبل نصير الله تعالى 
نبيّه على طغاة قومه في بدر وغيرهما فالفمل الماضى فيها 
١نسُ)‏ بعنى المستقبل فهو لتحقّق وقوعه كأنّد وقع , 
وهذا من ضحروب المبالغة البليغة, 

وفيه وجه آخر: وهو أن المراد بالخير هنا لازمه. 
وهو تآكيد ماتضتنته هذه الآياتِ من ثسلية ابي 
عن كفر هؤلاء الممعاندين , وإيذائهم له ولأصحابه, 
وإيكابس الطامعين من المسلمين في إيائهم بإيتاثهم 
الآيات ال انترحة , كأ ثم يقول: كبا أن سنّتي مضت أن 
يكون للرّثبول أعداء من شياطين الإنس الجن قد نت 
كلمت بنصر المرسلين, وخذلان هؤلاء الأعداء الطّفاة 
المفسدين . زم 1 

التراغىّ: وتام الغيء . كبا قال الوّاغب: انتهاره 
إلى حدٌ لايمتاج معه إلى شىء خاري عنه : وتامها هنا: 
أنما كافية وافية فوالإعجاز والدلالة علي صدق 
الرسول كل (4:م 

مثله الحجازيٌ. (4دة) 

الطّباطَبائيٌ : [بعد بيان المراد من الكلمة قال:] 

فالمراد بجام الكلمة - وال أعلم ‏ بلوغ هذء الكلمة , 
أعنى ظهور الدّعوة الإسلاميّة بنبوّة محمد وو . ونزول 
الكتاب المهيمن على جيم الكتب. مرية البوت 
واستقرارها في مستقرٌ التحمّق ؛ بعد ماكانت تسير دهدا 


طويلًا في مدارج التدريج بنبوّة بعد نبرّة وشريعة بعد 
شريعة؛ فإنّ الآيات لكرهة دالّة على أن الشّربعة 
الإسلاميّة تتضمّن جل ماتقدّمت عليه من الشّرائع , 
وتزيد عليها بها ليس فها, كقوله تعالى : ط شرع لَكُمْ من 
الدّينِ مَاوَصٌى به نُوعًا وَالَذِى أَوْحَيًْا إِليِكَ وَمَاوَصّئن 
يه إلزهيرٌ وَمُومْى وَعِيسى4 الشوري: ,.١1‏ 

وبذلك يظهر معنى دقام الكلمة» وأَنّ المراد به انتهاء 
تدرّج الشرائع من مراحل التقص إلى مرحلة الكسال, 
ومصداقه الدّين الْمتدي. قال تعالل: لوَائهُ يه توه 
َلَؤْكَرِ الْكَافِدَونَ» هُوَ الّذِى َرْصَلَ رَصُولَهُ اذى 
وَدِينَالْحَئٌ لِيُظْهِرَهُ عَلَ الرّين كُلْه وَلَوْكَرِهَ 
الْمُفْركرنَ» الصّف: 4 4. 

وتام هذه الكلمة الاطيّة (صِذقا) هو أن يصدق 
القول يتحّقها في الخارج . بالصفة التي بين بها تو( 12لا 
أن تقصف بالتقسبط على سواء؛ فلايتخلف بعض 
أجزائه عن بعض» وتزن الأشياء على النحو الذي من 
شأنبا أن توزت به من غير ابتار أو حيف وظلمء 
ولذلك بين هذين القيدين , أعني (صِدَقًا وغدلا) بقوله: 
لِلَامْبَدّلَ لكلماته». 

فإنَ الكلمة الإهيّة إذا لم تقبل تبديلا من ميدّل سواء 
كان المبدل هو نفسه تعالى. كأن ينقض ماقطى بتبدّل 
إرادة : أو يخلف ميعاده؛ أو كان المبدّل غيره تعالى, كأن 
يعجره غيره ويقهره على خلاف مايريد؛ كانت كلمته 
(صِدْقًا) تقع كيا قال ؛ و(عَدْلَا) لاتتسرف عن حاها التي 
كانت عليها وصفها الذي وصفت به؛ فالجملة أعني قوله: 
<لَامْبدّل لكيتَاته» ببنزلة التعليل يعلّل بها قوله: 


م صكر 


0-7 رن 


«صذًا رَعَدْلاه, ١‏ ووم 

محمد حعسنين مخلوف: أي كمل كلامه تعالى 
وهو القرآن, وبلغ الفايةء صادقًا فى أخباره, عادلا فى 
أسكامه . لأبخعم) 
- لوقت علقت بك ا حش عَلشى بن إِسْرَايلَ 
الأعراف : /م١‏ 

محا شد: المعنى ماسبق لهم فى علمه وكلامه في 
الأزل: من النّجاة من عدوّهم والظهور عليد, 

(أبوسيّان +: لام 

الماوزدى: فبها قولان: 

أحدهما: أن مام كلمة الحستنى : ماوعدهم من هلاك 
عدوّهِم واستخلافهم فى الأرض, بقوله: لعَسْى رَبُِكُمْ 
نملك عَدْدَكُ:ْ وَيُسْتَطْلِفُكْ» الأعراف: 4؟1, 
وسضّاها (الحشئ) لأنّه وعد بها يحئون. 

والثانى : وهو قوله تعالى : «وَنُرِيدُ َنْ تمن عل 
دين انْمّطْهِنُوا فى الآزض وَتَْعَلَهُهْ آلَّدَ و...» 
التصس : 6. (7: 4ه 

الطّوسيٌ : وقوله: لَوَكِْتْ كَلِمَتُ رَبك المُشئى 
قللى ببى إشرٌاميل» يعني ص حّكلامه بإغباز الوعد الذي 
تقدّم بإهلاك عدوّهم, واستخلافهم فى الأرض. وإنًا 


كان الإنجاز تام للكلام ثقام التعمةبه. (54:4ه) 
50 
مثله الطبُرسيّ . 7 ع) 


الؤَمَخْشَريٌ : ومعنى تمت على بنى إسرائيل : مضت 
عليهم واستموّت. من قولك: تم على الأمر. إذا مضى 
عليه . )1١3:7(‏ 


5" /المعجم في فقه لفة القرآن... ج/ 


مثله النَسْق (1: 08/7: وأبوحَيّان (4: بام 

الفَسخْرالرَازَيٌ: [نحو ماتقدم عن الرُْفْشَريَ 
والطوسيَ] 

مثله التّبسابوري (4: والشربيتي :١(‏ ٠م‏ ). 

البْرُّوسَوى: وتامها [الكلمة]: مضبها واستهاؤها 
إلى الإنجاز, لأنّ العدة بالشّىء التزام لإيقاعه بالعبارة 
واللسان , وتقامها لايكون إل بوقوع الموعود فى الخارج 
والعيان. 11 

الالوسيٌ : أي مضت عليهم واستمرّت من قوهم: 
مضى على الأمرء إذا استمرٌ. [إلى أن قال:] 

وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزى, والمعني مضى 
واستمرّت علبهم ماكان مقَدُرًا من إهلاك عدوهم 
وتوريثهم الأرش. مخ 

رشيد رضا: تام الشّيء : وصوله إلى"أخن جذه. 
وكلمة الله : وصمده لبسني إسرائيل بإهلاك عدوّهم 
واستخلافهم فى الأرض. 

دق يماز «الأساس»: وتم#اعل من مشى علية, 
وت#على أمرك. وت#إلى مقصدك, 

والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بنى إسرائسيل 
تامّة كاملة: بسيب صيرهم على التدائد لتى كابدوها 
من فرعون وقومه؛ إذ كان وعد الله تعالى ناه نما 
وعدهم مترونًا بأمرهم بالصّبر والاستمائة به والتتوى 
له .كبا أمرهم نيهم طقة تبليمًا عند تعالىي. )٠١١:4(‏ 

الطّباطبائي : يريد به ماقضاء فى سَنهم أنه 


(14:؟17) 


سيودتهم الأرض ويلك عدوّهم. وإليه إشارة 
موسى لي ف قوله طم وهو يسليهم ويؤكد رجاءهم : 


1+4 ايت 1ك لرى راع #جوس وعد 4 ع 
«قلى ربكم أن يعلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتطْيتَكُم في 
الْأرْض» الأعراف: ,١174‏ ويشير سبحانه إليه فى قوله: 

كه كع مق يك وى الى مه الى اتج 
«وَترِيدُ أنْ عن عَلى الذِينَ اه تَضْعَفُوا في الأض...» 
القصص : ©. 

وتمام الكلمة: خروجها من مرحلة القوّة إلى مرحلة 

الفعليّة . وعذل ذلك بصيرهم . 4م 

الى وه كاه دخبمي. مي يه رر #8 

"إلا من رَحِمَّ رَبِكِ وَلِذَلِكِ خالفهم وََتَ كلمة 
رَبك أن جَهَثرَ مِنَ لد وَالنّاسِ أبعي 


شوذ: 1113 
6 
غيوه البرُوسُويّ. 07:4 


الحسّن : مضى حكم ربّك. (الطْبْرِسِيٌ : 4 ؟) 
الشَرِيف الضي : وهذه استعارة. والمراد هاهنا 
بهم كلمة الله سبحاته 5 وعيده الذي تقدّم الخبر به, 
وتام وقوع مدير مطابعًا لمدبره. (تلخيص البيان:158) 
ابن عَطيّة: أي نفذ قضاؤه وحق أمره. (: 117) 
الطئرسي : أي وصل وحيه ووعيده الذي لاخلفَ 
فيه بيامه إلى ا جم 
العُرطْبِيَ : ممنى (تَسّتْ) ثبت ذلك كبا أخير وقدّر 
ف أزله. وتمام الكلمة: استناعها عن قبول الْتَغيير 
والتبديل . 
الألوسي : أي أحكدت وأيرمت. 0531 


(4ذ؛ 8 ؟ 1 


وه القاحمى . 3 ققنخنمق 
محمد حسثين مطلوف : وحي حكه وقضاوه 


الأزل. (1: ابام 


م قر 2 
اذ ابقل إنزهيم ره بِكلَاتٍ فَأتَمَهْنَ قال إن 
جَاعِلَكَ لِلثّاس إِمَامًا... البقرة: ١71‏ 


أبن عبّاس : أي فأدَاهن. الطْبْرَيّ أنقكة) 


مثله ماد . (أبوحئان :١‏ ام 
الضحاك : أقام يبن (أبوسّتان :١‏ +/”) 
المت ووؤية (الطُوسييّ )447:١‏ 
مثله الرّبيع . (أبوسيان ١‏ 1لام) 


قتادة : أي عمل بن فأهن. (الطيْري 041 

مثله الّبيع (الطُوسِيَ :١‏ 447). وابن أبي البان 
(أبوضيان :١‏ 3/1 والقَداء (1: 0/3, وابن قُتَيية 3. 

الطّري : فأتم إبراهير الكلمات. وإقامه إيَاطن: 
إكباله إيَاهنٌ بالقيام لله بما أوجب عليه فين » وهو الوفآء 
الذي قال الله جل ثناؤه : « وَإبزهير الى و4 التهم: 
/ا, يعنى وف بما عهد إليه بالكلبات. فأمره به مين 
فرائضه عدف (أمفكة) 

الطُوسيّ: قال البلخيّ: الظمير فى (أَتَمُهُنَ) 
راجع إلى لله , وهو اختيار المسين بن على المغربى 

قال البلخيٌ: الكلمات هي الإمامة علي ماقال 
يحاهد . قال: لا ن الكلام متصل ء وم يفصل بين قوله: 
<إِنُّ جَاعِلُكَ لِلنّاي إمَامًا» السقرة: 4؟1. وبين 
ماتقدّمه بزولئ, 0 الله بأن أوجبب بها الأمامة له 
بطاعته , واضطلاعه ؛ ومنع أن 'يتال العهد الظالمين من 
رين . (4453) 

الرَّمَخْشَريّ: وقرأ أبوحديفة رضي لله عندء وهي 
قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: (شرهِي رَبّْهُ) رفع 


تامم/ 6؟ 


إبراهم و فقسبب ا ريك . لك أ 5 
والمستكن فى (قائتيةه 
ل(إترهيم) بعتى ققام بهن حق : القيام وأَذّاهنّ أحسن 


فى إحدى القراءتين 


التأدية. من غير تغريط وتوان . وتحوه: ل وَإِبْرهِير اذى 
وَل الَجم : /5, ولي الأخرى لله تعالى . يمعنى فأعطاء 
مأطلبه لم يتقص منه شيمًا. (ابقدسم 

مثله الفُْرالوَازَيْ (4: 4). والنَسشَئقّ :١(‏ 8/). 
والنّيسابوريّ :١(‏ 199), وتموه البَيُضاويّ ,).٠١ :١(‏ 
والخازن (1: 89): وأبوالسّمود (1: :)١51‏ والبرُوسَوىّ 
(151:5) 

أبوحَيّان: (قَأ: نَمَهُنَ) الشمبر المستكنٌ فى 
طَفَابِينٌ» ظهر أنه يعود إلى الله تعالى, لأنه هو 
المسسند إليه الفمل قبله. على طريق الفاعليّة, 
قَآَتَمهنَ) سطوف على (ابْعَل) فالمناسب التَطابق 


وعلىي هذا فالمعنى . أى أكملهنٌ له من غير نقص . أو 
بيَننٌ؛ والبيان به بتر المعنى ويظهر: أو يشر له السمل 


ع وناء عل إتانهة أن أل اجوردة: أو أبامية 
سُنْهَ فيد وفى عقبه إلى يوع الدّين: أقوال خمسة, 
ويحتمل أن يعود الظمير المستكنٌ على (ابْرْهِييً) . 
فالمعنى على هذا: أدامهن أو أقام بن قاله الضّحّاك . أو 
عمل بهن قاله يهان, أو وَفى بن قاله الرّبيع. أو أَدَاهنَ 
قاله قَتَادَة . خسة أقوال تقرب من التّرادف؛ إذ معمصوها 
أنه أ بهن على الوجه المأمور به. 
الالوسيّ : الضّمير المنصوب للكلات لاغير. 
والمرفوع المستكنّ يحتمل أن يعود لم!يْرْهِيرً) وأن يعود 


تبان 


لمن / ا معجم ف قنه لعةه القرآن.. عم 


لارَبّه) على كل من قراءق الرّفع والتصب, فهناك أربعة 
استالا'ت: 

الأوّل: عوده: على (إِبَرْهِي) منصويًاء ومعتى 
(آتته) حيطذ: أن بهن على الوجه الأتم, وأذاهنّ كبا 
بليق. 

الثاني: عوده على (رَيُه) مرقومًا. وال معني حيتئد: 

تر له العمل ببنّ وقرّاه على إقامهنٌ أو أله أُجورهن: 
أو أدامهنّ سنّة فيه ولى عقبه إلى يوم الدّين. 

الثالك : عوده على (إبر'م هِي) مرفوعًا؛ والمعشى عليه : 
أتم إبراهيم الكليات المدعوّ بها؛ أن راعى شروط 
الاجابة فيها؛ ول يأت بعدها بما يضيّعها. 

الوأ بع : عوده إلى (رئه) منصوبا, والمعتى .قلية 
فأعطى سبحانه (إبُرْهِي) جميع مادغاه. 

وأظهر الاحهالات الأول والرّابم؛ إذ-التسدّح غير 
ظاهر في الثاني , مع مافيه من حذف المضاف على أحد 
محتملاته . والاستممال المألوف غير مقبع في الثتّالت, لأ 
الفعل الواقع فى مقابلة الاختبار يجب أن يكون فعل 
الختبر اسم مفعول. 5غ 

الطَّاطَبائيٌ : [يسد بيان المراد من الكلمات قال:] 

0 وأا إقالين فإن كان الممير في قوله تعالى: 

نشهن) راجمًا إلى إبراهيم. كان معنى إتسامهن 
0 ماأريد مند , وامعاله 506 وإن كان 
الضّمير راجمًا إليه تعالى كبا هو الظاهر كان المراد 
ترق 1 طم وميا 12 لات 1لا 

محمد حسنين مخلوف: أى بين على الوجد 


الأكمل : وأدّاهنّ كما يليق بدطتة , قال تسالى : ط وَبْرَهِيرَ 


اه 

الْذِى وَقّ) التّجم؛ /59. (45:1) 
أل قل 
ات - 


...يوم أكْملت لَكم ديتكم وَأَمَمْتُ عَلَيْكُمْ تمق 


وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإشلام دينًا. المائئدة: م 


ابن عئاس : إتام النعمة: منع المشركين من الحج. 
معله ابن جُتَير وقتاذة, (أيويان 9 475) 


الشّدّىٌّ:هوالاظهار على العدو (أبوسَيّان 0 
ابن رَّيْددباهدايةإلى الإسلام . (أَيوسَيّان *:415) 
الُوسِيَ : خاطب الله تعالى جميم الؤمنين بأئّه أتم” 
نعمته عليهم بإظهارهم على عدوّهم المشركين. وثفيهم 
إِيَاهمٍ عن بلادهم , وقطعد طمعهم من رجوع المؤمدين, 
وتودهم إلى ملّة الكفرء وانفراد المؤمنين المي والبلد 
الججرام . و 
الزّمَخْشَريّ : ِرَأمْنتُ عَلَيِكُمْ نغمني» بغت 
مكة , ودخوطا أمنين ظاهرين؛ وهدم مار الجاهليّة 
ومناسكهم : وأن ل يحي معكم مشرك؛ ولم يطف بالبيت 
عريان» وأقمت نعمت عليكم بإكبال أمر الدذين 
والشرائم , كأنه قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأقّمت 
عليكم نسمتى بذلك, لأنّه لانعمة أتم” من نعمة الإسلام , 
(أبدغةة) 
نموه التَسَق (1: ٠‏ والنيسابوريٌ (5: )4٠١‏ 
الطَبْسِيَ : [تو عوسي وأضاف:] 
قيل : معنأه أقمت عليكم نعمت بأن أعطيتكم من 
العلم والممكة مالم يمط قبلكم نبي ولاأمّة . وقيل : إن نام 
التّعمة دغول الجئة. 634:7 1) 


اال ___س ببس بس نتم / لاا 


الفَخْرالوَازيّ : وممى طَرَآَمَنْتٌ عََيكُمْ نغئق» 
بأكمال أمر الدّين والشربسة, كانه قال: اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى بسيب ذلك الإكيال, 
لأنّه لانعمة أتم” من نعمة الإسلام . [إلى أن قال:] 

فإن قيل: ل لايموذ أن يكون المراد بإتقام النّعمة 
جعلهم قاهرين لأعدائهم, أو المراد به جعل هذا الشّرع 
بحيث لا يتطرّق إليه نسخ؟ 

قلنا: أمَا الأوّل: فقد عرف بقوله: طأَلَْيَوْمٌ يَيْسَ 
الّذِينَ قدو مِنْ دييكٌة» المائدة: *, فحمل هذه الأآية 
عليه أيضًا يكون تكريرًا. 

وأمًا الثانى: فلأنّ إبقاء هذا الدّين لا كان إقامًا 
للنّسمةُ وجب أن يكون أصل هذا الدّين نممة لاممثالة؟ 
فثبت أن دين الاسلام نعمة. ام 

لطبي : أي بإكبال الشرائع والأحكام إقها؟ 
دين الإسلام كما وعصدتكم؛ إذ قلت: لوَلِأُع تَعْمَتي 
عليئْ4 البقرة: وهي وجول يك آمتين 
مطمئدّين. وغير ذلك مما انتظمعد هذه الملّ الميفئة إلى 


دخول الجئة, فى رحمة الله تعالى . ا 
تحوه أَبوحَيّان , 45 


الالوسئ : [نمو الرتخْشَرِيٌ وأضاف:] 

وقيل : بإمام الهداية , والقوفيق بإقام سببها. 

وقيل: بإكال الين. 

وقبل: ممنى لوَأَتَمْتٌ عَلَيْكُمْ يغمى» أغهرت لكم 
وعدى, كذ 


الطَّباطَبائيَ : الإكبال والإقام متقاريا المعنى, قال 
الرَاغِب : كيال الشىء : حصول ماهو الغرض مه . وقال : 


قام الشيء: التهاؤه إلى حدّ لايحتاج إلى شيم خارج 
عنه . والتاقص: مايمتاج إل شىءٍ خارج عنه. 

ولك أن تحصل على تشخيص معتى اللّفظين بن 
طريق آخرء وهو أن آثار الأشياء لني ها آثار على 
خعربين: فضدرب منها مايتريّب على الشّىء عند وجود 
جميع أجزائه ‏ إن كان له أجواء ‏ بحيث لو فقد شيثًا من 
أجزائه أو شرائطه لم يترتّب عليه ذلك الأمر, كالصّوم 
نه يفسد إذا أل بالإمساك في بعض الّبار» ويُسمَى 
كون التّىيء على هذا الوصف بالشّام , قال تعالى : هم 
وا آلصّيَامٌ إلى اليْلِ» البترة: ,.١141‏ وقال: طوَيُّتُ 
كَلِتةٌ رَبك صِدْقًا َعَدْل الأنمام: ,1١‏ 

وأشحرب آخر: الأثر الذي يقرتّب على الشّيء من 
غير توقف على حصول جميع أجزائد, بل أثر السموع 
كتتعوع. انار الأجزاء , فكلما وُجد جزء ترئّب عليه من 
الأثر ماهو بحسبه , ولو وُجمد الججميع ترب عليه كل الأأثر 
المطلوب منه, قال تعالى: «قَنْ ل يِذ قَصِيَامُ تلد أيّام 
في الج وصبعة ذا رَجَمُ يَْكَ عَهَرَهكَايِلةُ» السقرة, 
7 وقال؛ ل وَِتخِلُرا الْهِدّة» البقرة: 145., خا هذا 
العدد يترتّب الأثر على بعضه كبا يترتب على كلّه. 
ويقال: تم لفلان أمره وكمل عقله؛ ولايقال: تم مقله 
وكمل أمره, 

وأمّا الفرق بين الإكبال والتكميل . وكذا بين الإإقام 
والشّتميم, فإنما هو الفرق بين بابي الافمال والتفعيل, 
وهو أن «الافمال» بحسب الأصل يدل [عل ] الدّفعة. 
و«التفعيل» على التدريج وإن كان التّوسّع الكلاميٌ أو 
لتلوّر اللغويّ ربا يتصيرّف في البابين, بتحويلهما إلى 


8 /المعجم ف ققه لغة القرآن... جم 


مايبعد من محري الجرّد أو من أصلهما, كالاحسان 
والتحسين. والاصداق والتعديقء والإمداد 
والتمديدء والافراط والتقريط . وغير ذلك . فَإنا هي 
معان طرأت بحسب خصوصيّات الموارد, ثم كنت فى 
اللفظ بالاستعمال. 

وينتج ماتقدم أن قوله: «أككلتٌ لَك ديتكة 
َنْب عَليْكمْ َعم »> , يغيد أن المراد بدالدين» هو 
مجموع المعارف والأحكام المشرّعة, وقد أضيف إلى 
عددها اليوم شىء: وأَنّ التّعمة أَيّا ما كانت أمر معنوي 
واحد, كأئه كان ناقصًا غير ذى أثر فتُّكم . ورتب عليه 
الأثر المتوقع منه , (6: )١[/4‏ 

المُصْطْفَدىٌ : فالدّين كان تقامًا قبل الولاية ..ياها 
كمل وزيد له نور على نورء ول يكن مستحسًا أن يبق 
الددين ناقصًا. 

وأمًا الثمم الإلهيّد الموجبة للمَّمُم, والدّخلية في 
الشّعة في الحياة. فالقدر اللازم منها في عيشهم وحياتهم 
كان موجودا؛ وبالولاية قد تم العيش والسعادة ظاهرًا 
ومعنّاء كبا قال تعاى: <وَيُي يعْمَهُ عَلَيِكَ وَعَلى أل 
يَقُوبٍ كما أههًا غللى أَبَويِكَ4 يوسف: + رلا 
مت عَلَيِكُمْ» البقرة: ,٠6١‏ لوَلْكِن يُرِيدُ يطهْركُم 
وَليع بِفمتَهُ عَلَيَكُوْه المائدة: 7, مريد إقام النّعمة 
المتعلّقة عليهم؛ أي بالنسبة إلى استضاء استعداداتهسم 
(أنجبام 


وظرفيّة وجودهم. 


.ا م 


اناسع 


.١‏ مَاب ريد الله لتقل عَلَيِكُمْ مِنْ حرج وَلْكنْ يُرِيدُ 


امك 
ها 


يورك ولي مه عَلَبِكُم لَملكُمْ شرو المائدة :+ 
الّوسي : ويريد الله مع تطهيركم من ذنويكم 
طامتكم إيَاب. فيا فرض عليكم من الوضوء والقُسل إذا 
يعم إل الصلاة مع وجود الماء , وَالشَيِمَم مع عدمه, أن 
يت نعمته بإباحته لكم الشيمُم . وتصييره لكم الصّعيد 
اليب طهورًا. رخصة منه لكم فى ذلك. مع سوابغ نعمه 
ألتى أنمم بها عليكم . 
الرَّمَخْشَريٌ : وليتر برخصه إنعامد عليكم بعزائه . 
(أبهذة) 


(5:5ةغ) 


الفَخْرالوَازيّ : ففيه وجهان: 

الأوّل : أن الكلام متلق بما ذكر من أُوّل السّورة إلى 
هنا /وذلك لأنه تعالى أنعم فى أُوّل السورة باباحة 
يات من المطاعم والمتاكم, ثم إنّه تعالىي ذكر بعذه 
كيفية فرضن الوضوء, قكأنّه قال: إنا ذكرت ذلك لتتم” 
النصمة المذكورة أي وهي نعمة الدّنياء والنّعمة المذكورة 
ثانيًا وهى نعمة الدين. 

الثانى: أنّ المراد ولية” نعمته عليكم أي بالترخّص 
في الشيمّم والتُخفيف في حال التفر والمرض؛ فاستدأوا 
بذلك على أنه تعالى يتقف عنكم يوم القيامة, بأن يعفو 


عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيثاتكم.  )١746:1١(‏ 
أبوعيّان: [تحوالاع شري وال لفخرالرّازيَ 


وأضاف:] 

وقبل : تبيين الشسرائع وأحكابهاء فيكون موؤْكدًا 
لقوله : «وَآمَيْتُ عَلَيْكُمْ يق » المائدة؛ *, وقيل: 
بغفران ذنويهم. 

وفى الخبر تنام التعمة: بدخول المئة. والنجاة من 


الثأر. 5 ؤث3ة) 
البُرُوسَويٌ: بشرعه ماهو مُطهّرة لأبدانكم 
ومكرة لذنويكم (يِممَتَهُ علَيْكُم) في الدين, 
أو ليتر” برخصته إنعامه عليكم بعزائه . والردّخصة: 
ماشرّع بتاء على الأعذار, والعزية: ماشُرّع أصالة. 
(5: امم 
مثله الالوسي. 7 كي 
..١‏ ويد َه عَلَيْكَ وعَاى أل يقرت كما أَعها 
على أبَوَيِْكَ مِنْ قبل إشرهيم وإشخق إن رَبْكَ عَلِيمُ 
حي يوسف: 5 
عكُرمّة : فنعمته على إبراهيم أن نجّاه من الثان: 
وعلى إسحاق أن تجاه من الذبح. ١الطَيريَ‏ 17: 084/1 
الحسّن : هذا شيء أعلمه اله يعقوت مين أثيد 
سيّمطي يوسف النبوّة. (أبوسّيّان 0: )141١‏ 
مُقاتل : بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك. 
(الماوَردي لي ير 
الطّبَريٌ : باجتبائه إِيَاك, واختياره وتعليمه باك 
تأويل الأحاديث <كُمَا أَمَهَا على أَبَرَيْكَ» باتفاذء 
هذا خليلا. وتنجيته من الثارء وفدية هذا يذبح عظير. 
(148:15) 
الماوّزدى : فيه وجهان: 
أحدفيا : باختيارك للتْبوّة . الثالى : [قول مُقاتّل وقد 
تقدم ] 
وفيه وجه ثالث: أن أخرج إخوته إليه حقٌ أنحم 
عليهم بعد إساءتهم إليهه. :م 


مت عع 84 ؟ 


الطوسيّ : فإقام الثعمة هو أن يحكم بدوامها على 
إخلاصبا من شائب بهاء فهذه الْتّعمة التَامَدَ تخلوصبا عنا 
يُنشصهاء ولاتطلب إِلا من الله تعالى, لأنه لايقدر عليها 
8 

وقوله: «كَمَا أنّهَا على أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إشرهير 
وَأسْحْقَ» إخبار من يعقوب ليوسف أن الله تعالى يدم 
عليه هذه النّسمة, كبا أدامها على أبويه قبله إبراهيم 
وإسحاق , وامطفاؤ إِيّاهما وجمله ما نبيّين رسولين 
إلى خلقه, :م4 

الرمَخْشَريٌ : ومعنى إنام النّمسة عليهم: أنه وصل 
طم تعمة الدّنيا بنعمة الآخرة, بأن جعلهم أنبياء في الدّنيا 
وَملوّكا. ونقلهم عنها إلى الدّرجات العُلى في الجئّة. 

وقيل : أنها عل إبراهم بالمدلة والاغباء من الثار 
وعن ذبم الولد. وعلى إسحاق يإتبائه من الذبح وفدائه 
بذبح عظيم » وإخراج يعقوب والأسياط من صلبه. 

م 

نوه التَيُضاويّ :١(‏ لل غ)ء وَالنْسَق (1: 1717). 

الطَّبسيّ: بالرّة, لأتها منتهى نعيم الدّنيا [تم 
ذكر مثل اللّوسِيَ وأضاف:] 

وقيل : معناه ويت” نعمته عليك بأن يوج إخغوتك 
إليك حق تنعم حليهمء بعد إساءتهم إليك. 

ذ كما أمَهًا على أَبَوَيْكَ4 أي كا أت#النّسة على 
إبرافيم بالل والّة والنّجاة من الثار. وعلى إسحاق 
بأن فداه عن الذبح يذبح عظير , عن عِكْرِمّة, وقال: إن 
الذبيج. 

وقيل : بإخراج يعقوب وأولاده من صلبه عن أكثر 


”3 // المعجم في فته ثغة القرآن... جيم 


المفشرين. قالوا: وليس هو الذّبيم وإنا الأبيع 
إسباعيل . ب +1 

الفَخْرالئازيٌ : واعلم أن من فسّر الاجتباء بالتبرّة 
لايكته أن يفسر إتقام التممة هاهتا بالنَبرّة أيضًا, وإلَا لزم 
التكرار: بل يفسّر إنام التعمة هاهنا بسعادات الدنيا 
وسعادات الأخرة. 

أمَا سعادات الدّنيا: فالاكثار من الأولاد والمندم 
والأتباع؛ والتوسّع في المال والجاه واحشم . وإجلاله في 
قلوب المتلق وحسن التَّنَاء والجحمد, 

وما سعادات الآخرة: فالعلوم الكثيرة, والأخلاق 
الفاضلة , والاستغراق فى معرفة الله تعالى. 

وأمَا من فسّر الاجتباء بنيل الدّرجات المالبة. 
فهاحنا يفسّر إتقام التّعمة بِالترّة : ويتأ كد هذا د 

الأوّل : أن إقام التّسمة عبارة عب به تصير النّسية تامّد 
كاملة خالية عن جهات التّقصان. وماذاك في حقّ لبر 
إلا بالتبوّة . فإنّ جميع مناصب الخلق دون منصب الرّسالة 
ناقص بالتسبة إلى كال الْبوّة , فالكئال المطلق والشيام 
الطلق في حو البشر ليس إلا البوّة. 

والتّاني : قوله : « كما أنه على أَبَوَيِكَ من قَبْل 
|بْزهِيرَ وَإِشْحْقٌ» ومعلوم أن التعمة التَامّة التى بها حصل 
امتياز إبراهيم وإسحاق عن سائر البهر ليس إل البوّة: 
فوجب أن يكون المراد بإقام التّعمة هو التَبرّة, 

واعلم أنَا 1 فشرنا هذه الآآية بالنبرّة لزم الحكم بأنٌ 
أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء؛ وذلك لأثّد قال: « وي 
ِفمتهُ عَليِكَ وَعَللى ال يَعْقُوبَ» وهذا يقتضى حصول 
تنام التعمة لآل يعقوب . فليا كان المراد من إتمام النّممة هو 


التبرٌّةلزم حصوطا لآل يعقوب ترك العمل به في حقّ من 
عدا 60 أن لايبق معمولا به فى حقّ أولاده. 
[إى أن قال 
القول 0 :أن المراد من قوله: لوَيُيِهُ نَعْمَتَهُ 
عَلَيِكَم خلاصه من امحن» ويكون وجه التّثْبيه في ذلك 
بأبراهيم وإسحاق طو هو إنعام الله تعالى على إبراهم 
بإنبائه من الثار, وعلى ابنه إسحاق يتخليصه من الذبح. 
والقول الثَالت: أَنّ إقام التّعمة وصل نعمة الله عليه 
في الدنيا بنعمة الآخرة. بأن جعلهم فى الدّنيا أنبياء 
وملوكاء ونقلهم عنها إلى الدّرجات العُلى فى الجئة. 
واعلم أن القول السّحيم هو الأوّل. لأنّ اللعمة 
التَامّة فى حق البشر ليست إلا التبوّة , وكل ماسواها فهي 
ناقصلة بالنسية المها. لخكدءة) 
نوه النيسابوريٌ (17: 87). والشّربيق (1: -3), 
فرطب أي بِالبوّة. وقيل: بإخراج إخوتك 
إليك. وقيل : بإنجائك من كلّ مكروه, ف كما أََّا على 
أبَوَيْك» بالخلة؛ وانمبائه من الثّار, (5: 9؟17) 
أبوحَيّان ؛ [ذكر مثل الزعنْشَرِيٌ وأضاف:] 
وقيل: بأن يوج إخوتك إليك؛ فتقابل الذّتب 
بالغفران . والاساءة باللاحسان . (8: اىك) 
أبوالشعوه : بأن يضم إلى النَبّة المستفادة من 
الاجتباء الك ويجعله نتمّة لهاء وتوسيط ذكر التَعلير 
المذكور بينهما لكونه من لوازم النْبوّ والاجتباء : ولرعاية 
ترتيب الوجود الخارجي : ولما أشرنا إليد من كون أئره 
وسيل إلى مام التعمة. . 


وعبوز أن يعد نفس الرّويا من نعم الله تعالى عليه: 


فيكون جميع العم الواصلة إليه يحسيها مصداقًا لهياء 
قامًا لتلك النّممة . «كُمَا أمَهَا الى أَبَويْكَ» نصب على 
المصدريّة, أي ويتر نممعه عليك إتقامًا كائدا كإتقام نعمته 
على أبويك, وهي نعمة الرّسالة والبوّة. 

وإقامها على إبراهير اق باتخاذه خليلا. وإنجائه من 
الثّار ومن ذبح الولدء وعلى إسعاق بإنهائه من البح 
وفدائه بذيم عظيم وبإخراج يعقوب والأسياط من صلبه. 

وكلّ ذلك نعم جليلة وقمت تنتثة ادعمة النْبرّة: 
ولايجب فى تحقيق التشبيه كون ذلك في جانب المشيّه به 
مثل ماوقع فى جانب المشبّد من كل وجده. (33:5) 

نود البرُوسَويَ (1:4١؟),‏ والآلوسيّ(17: 183 - 
قيض ْ 

رشيد رضا: بالبرّة والتسالة واملك والئئاسة , 

(تتتبكوي 

عبد الكريم الخطيب: وفى قوله تعالى: رَبك 
نعمت عَلَئِكَ وَغَلى أل يَعْقُوبَ...» إشارة إلى أنه 
سبحانه سيختاره للنْبوّة وهذا هو تام التّعمة؛ وكاها 
لن أنعم الله عليهم من عباده . وكذلك سيكون إخوته (آلٍ 
يَمْقُوبَ) أنبياء كبا كان أبواهم إبراهيم وإسحاق نبيّين. 

ار 

الطّباطَبائيٌ : فتوله : طوَيْهء يميه علَيِكَ وَعَللى 
ال يَغْقُوبٌ ....» يريد أن الله أنعم عليكم بما تسعدون بد 
في حياتكم؛ لكنّه يت ذلك في حقّك وفى حق (الٍ 
َعْقُوبَ) وهم يعقوب وزوجه وسائر بنيه؛ كا كان رآء 
في رياه 

وقد جعل (يُوسُفَط4ة3) أصلا و(آل يَشْقُوب) 


معطوقًا عليه؛ إذ قال: معَلَيِكُ وَعَللى أل يُغقُوتِ ...»4 
كما يدل عليه الرّويا؛ إذ رأى يوسف نفسه مسجودا لد. 
ورأى آل يعقوب في هيثة الشّسى مهها القمر وأد 
عشر كوكيًا سُجّدا له. ' 

وقد ذكر الله تعالى مما أتم” بد التعمة على يوسف باقلا 
أنه آثاد الحكم والئَبوّة والملك والعرّة فى مصعر . مضافًا 
إل أن جمله من الخلصين. وعلمه من تأويل 
الأحاديث . وا أتم” به التّعمة على آل يعقوب أنه أق 
عين يعقوب بابنه يوس فطلي , وجاء به وبأهله جميمًا 
من البدو. ورزقهم الحضارة بأزول مصعر. 

رقوله: كما أمَهَا على بوك4 أي نظير ماأتم 
الَعَقَةٍ مَك قبل على إبراهير وإسحاق, وهما أبواك؛ فانّه 
أتاعيتا شير الدنيا والآخرة. فقوله : (ين قَبْل) متعلّق 
بقوله ١:‏ اتَمهَااء وربا احتمل كونه ظرقًا مستقاء 
وصفًا لقوله: (أبََيْكَ), والتقدير كبا أَنّهُا على أبويك 
الكائنين من قبل . [إلى أن قال:] 

والتَدير فى الآية الكرية يُعطى: 

أوَلَا: أن يعقوب أيضًا كان من المخلصين, 

وثانيًا: أن جميع ماأخبر بد يعقوب طيا منطبق على 
مكن مارآه يوسف طق من الرّويا. 

وثالنًا: أن المراد بإتمام التعمة تعقيب الولاية» برفع 
سائر نواقص الحياة السّعيدة؛ وضمّ الدئيا إلى الآخرة : 
ولاتتافي بين نبة إقام الشعمة إلى الجميع وبين 
اختصاص الاجتباء؛ وتعليم تأويل الأحاديث بيعقوب 
ويوسف طلقا من بينهم, لأ التّعمة وهي الولاية عقتلفة 
الدرجات متفاوتة المراتب؛ وحيث نسيبت إلى الجسميع 


/ المعجم فى فقه لقة القرآن... ج.8م 


يأخذ كل مهم نصيبه مئها. 

على أنّ من الجائز أن يُسب أمر إلى المجموع ياعتبار 
اشجاله على أجزاء يعضها قائم ببعنى ذلك الأمرء كبا فى 
قوله : ط وَلَقَدُ نا يتن إِسْرَالَ اكاب وَالحَكُم وَالنوٌة 
َرَرَكناهُمْ من الطَّئِِاتٍ» الجائية: 1١‏ وإيتاء الكتاب 
والحكم والبوّة مختص بيعضهم دون جيعهم: بقلاق 
الوّزق من الطَيّبات, 

ودابعًا: أن يوسف كان هو الوسيلة في إقام الله 
سيحانه نعمته على آل يعقوب, ولذلك جعله يمقوب 
أصلًا فى الحديث, وعطف عليه غيره حقٌّ ميزه من بين 
آله, وأفرده بالذّكر حيث قال: لوَيُع»ُ نَفمَتهُ عَلَيْكَ 
رَعَلى آل يَعُقُوب ...». 

ولذلك أيضًا نسب هذه العناية والرّحمة إل ربةة 
حيث قال مرّةٌ بعد مرّة: (رَيْكَ) ولم يقل لاعتبيكالله» 
ولا «إن الله عليم سكير» قهذا كلّه يعهد بأنّه هو الأصل 
فى إتام التّعمة على آل يعقوب. 

وأمّا أبواه إبراهير وإسحاق فَإن التبير يمسا يشعر 
بالنظير ج كما أنَهَا على أَبَوَيِكَ من قَبْلُ إلرهي 
وَإِسْحْقْ4 يفرجهبا من تحت أصالة يوسف. فافهم ذلك. 

(51: كفل نفنا 


نم هِ 4 م 
يُرِيدونَ أَنْ يُطَفْوًا نُورَ الله باكْوَاهِهمْ وَيَأنَ لهالا 

ب ا م 2 5 5 
انْ يمر نورَةٌ وَلَوْ كرو الكافدون. التّوبة : 1م 


راجع امع نوره» ولن و زلا 


فاه صما رةه كه ل م ا لي 
؛ َالْهُ جَمَل لَكم ينا خَلَقْ طلالا وَ... كذلك يع 


قُ ' 
الطوسي : كا انعم عليكم بهذه اللعم ينعم عليكم 


مجبميع ماتحتاجون إليه وهو إتام نعمه فى الدنيا. وبين 


أنّه فمل ذلك لتسلموا. (1:5١غ)‏ 
نحوه الطبرسئ. ا بارا 


قرطي : قرأ ابن ممبِن وميد (تت) ستاءين 
(يِنمتّه) رفمًا على أتّها الفاعل. الباقون (مُتِ,) بضمٌ الياء 
على أن الله هو يتمها. 
أبوسَيّان : أى مئل ذلك الإقام للتّعمة فيا سبق يتر 


ا ا 


نعمته فى المستقبل . وقرأ ابن عباس (ثتَ) بتاء مفتوحة 
(نعمته) بالرّفع , أسند الام إليها انساعًا. (014:0) 
نحوه الآلوسي . (غ١اضغ١))‏ 
الطّباطَبائيَ : استنان عليهم بإتمام العم التي 
ذكرهاء وكانت الغاية المرجوّة من ذلك إسلامهم لله عن 
معرفتها, فإنّ المترقّب المتوقّم ممّن يعرف النّحم وإقامها 
عليه آن يُسلم لارادة منعمه. ولايقابله بالإستكبار, 
لَأنّ متع] هذا شأئه لايريد به سوه , ل ضرا 
ه - لِتغْفِرَ لَك الله مَاتَقدمٌ مِنْ ذ نياك وَماتاطرَ وي 
أبن عبّاس:إنه بِالْنْبوّة والمغفرة. 
(ابن الجؤزئ ل: 77غ) 
فى المئة . (الفُرطَي 17 575) 
أبوسليمان الدّمشقي ؛ بإظهار دينك على سائر 
الأديان . (ابن الججؤزيٌ /9: 63716) 
الطَّبَرِيّ : بإظهاره إياك على عدوّك , ورفمه ذكرك 


فى الدّنياء وغفراته ذنوبك في الآخرة . (55: ال 

الماوّزدئ: فيه قولان: 

أحدهها: بنتم مكّة والطائف وخيبر. 

الثّاني: بخضوع من استكير, وطاعة من تجير. 

)2أ٠١‎ :8( 

الُوسِيَ : فإقام النسمة فعل مايقتضيها من تبقيتها 
على صاحيا والتّيادة منياء فال تمالى قد أنسم على 
اللي يي ٠‏ واثمها بنسيره على أعدائه, الرَادّين لما 
المكدّبين بها, حي علا بالحجّة والقهر لكل من ناوأه. 

وقيل: بت نعمته عليك بفتح مكّة وغيبر والطائف. 

وقيل:عنضوعمن تكيرء وطاعة من تجير. (4ئة 01 

المَيْمُدىٌّ: قام التّعمة هاهنا النبوّة وثوابهاء ليزم 
فى سورة يوسف:18, كما أَتَكُهًا على أبَويِك مِنْ 
قبل 4. 

وقيل ؛ طوَيْع نِفْمَتَهُ عَلَيِكَ» بإعلاء دينك؛ وفتح 


البلاد على يدك. لخدا ا 
نحوه النسق. (غ: لاف 1) 


ابن عَطيّة : وإتقام التّعمة عليه هو إظهاره وتهآبه 
على عدوّه والرّصُوان في الآخرة . (:3؟1) 

الطّبْرسي: ممناء وب نممته عليك في الدّنيا 
باظهارك على عدرّك ‏ وإعلاء أمرك: ونصيرة ديئك, 
وبقاء شرعك ؛ وبالآخرة برقع ملك . [#ذكر و 
اللّوسِي] )1١1١6(‏ 

الفَخْرالوَارَيّ : يحتمل وجوهًا: 

أحدها: هو أنّ التكاليف عند الفتم فت حيث 
وجب الحج؛ وهو آخر التكاليف , والتكاليف نِعَم, 
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ثانيها: بتر نعمته عليك بإخلاء الأرض لك عن 
ممانديك. فإِنّ يوم الفتح لم يبق للَي عليه الصّلاة 
والّلام عدو ذو اعتبار, فإنّ بعضهم كانوا أملكوا يعدم 
بدرء والباقون أمنوا واستأمنوا يوم الفتم, 

ثالئها: ويتر” نعمته عليك فى الدّنيا باستجابة دعائك 
في طلب الفتح: وفي الآخرة بقبول شفاعتك في الذنوب, 
ولوكانت فى غاية القبح, 184 م 

مثله النّيسابوريٌّ (11: .)4١‏ والشّرِبيي (8:4. 

القُرطّبيٌ : قيل: بالنبوّة والحكنة. [م ذكر سثل 


الماوَردئ] كحم تكن 
التِيُضاويٌ : بإعلاء الدّين وضمّ الملك إلى النْيرّة. 
(؟ فوم 


أَبَوحَيّان : بإظهارك على عدرّك, ورضاه عنك, 
يفت سكة والطائف وخيبر . 4و 
البقاعيٌ: بنقلتك من عام الشهادة إلى عام 
الغيب ء ومن عا الكون والفساد إلى عام التّبات 
والصلاح الذي هو أخصٌ بمحضعرته. وأولى ب رحمته. 
وإظهار أصحابك من بعدك على جميع أهل الملل . 
(الشُربيق : 8) 
أبوالجُعود : بإعلاء الدّين وضمّ الملك إلى النبِوٌة 
وغيرهيا, نا أفاضه عليه من النَّم الدّينيّة والدنيويّة. 
5ب 
مثله الالوسى, (59: 1ك 
الْمَراغي : بإعلاء شأن ديتك؛ وانتشاره فى البلاد ‏ 
ورفع ذكرك في الدنيا والآخرة. (13.: عبني 
محئّد جواد مَغْنِيّه : باتتصارك على أعداء الله 
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وأعدائك , وبعلرٌ شأئك دنيًا وآخرة . (/3: يه 
2 5 : 
الطباطبائي : قيل: أي يُتمّها عليك فى الدّنيا 


بإظهارك على عدوّك وإعلاء أمرك ومكين دينك: وفى 


الآخرة برفع درجتك. 
وقيل : أي يُنَمها عليك بفتح خيبر ومكّة والطائف. 


لخ ١‏ بان ؟) 


ام 

من يت َرَت فول وجُهَكَ شَعطو عشج 

الحرَام... ولام" نم عَلْكمْ وَلعَلَكمْ يتَدُونَ. 
البقرة: ١5‏ 
الإمام علي َي : تتام التعمة ا موت على الإمملام . 
(البغري )١147 :١‏ 
ابسن عسبئاس : ولأ نعمت عليكم 4 الاتي 
والآخرة . أما فى الدّنيا فأنصركم على أعدائكم وأورئكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم. وأمًا في الآخرة فجتّق 
ورجمق , (الطَبرِسِيٌ خارف 
سعيد بن بير : لامرك نممتد على المسسلم إل أن 
يد خل الجئة, (البغوي )١81 :١‏ 
الطّبري + ولأ بذلك من هدايتي لككم إلى قيلة 
خليل إبراهي 84 الذي جملته إمامًا للّاس, نعمتي , 
فأكمل لكم به فضل عليكم؛ وم به شرائع ملتكم 
الحنيفيّة المسلمة التي وصّيت بها نوما وإبراهير وموسى 
وعغسني وسائر الاتبياد غيرهم؛ وذلك هو نممعه التي 
أخبر جل تنازه أنه متها على رسواء 86 والمؤمدين به 
من أصحابه , (5: 8 


تحوه البعغويّ. ك1 كمي 
أبومسلم الأصصنهانيٌ: هو أنّ القوم كانوا 
يفتخرون باتباح إبراهيم فى جميع ماكانوا يفعلون, فلبا 
حوّل 3 إلى بيت المَنْدِس لحنهم ضف قلب, ولذلك 
كان انيل يحب التَحوّل إلى الكعبة لا فيه من شرف 
البّقعة, فهذا موضع النّحمة . (الفخرالرّازي )١64.:5‏ 
الماوّزدى : يحتمل وجهين: 

أحدهما : فيا هديناكم إليه من القبلة . 

والثّانى: ماأعددتد لكم من ثواب الطّاعة.(1: لا ؟) 
الرَقَشْشريٌ: ومتلّق الام عسذوق؛ معناء 
ولإإقامي النّعمة عليكم وإرادقى اهتداءكم أمرتكم 
بلي أو يُعطف على علّة مقدّرة, كأنّه قيل: واخشونى 
#أاقفكم ولأمم نعمق عليكم. 

وفيل؟ يهو معطوف عل للا يَكُونَ), وقى الحديث: 
«تمام الثعمة دخول الجئة». لحر 
نحوه التَيضاويٌ ,1١ :١(‏ والشربين ,)٠١4 :١(‏ 
وأبوالتعود (1:-18]). 

الطّئرسي : عطف على قوله: (لِت) . وتقديره: ليك 
يكون لأحد عليكم حجّة, ولأتم نعمتي عليكم بهدايقق 
لتاكم إل قبلة إرامياة, 000 

بي سبحانه أَنّه حوّل القبلة هذين الفرضين: زوال 


القالة, وتام النعمة. 1م) 
الفّخرالرازىٌ : [نو الزتشري وأضاف:] 


فإن قيل : إن تعالى أنزل عند قرب وفأة رسول 
اف «اليوم أكملتٌ لَكُمْ ديتكُم وَأمَنتُ عَائِك 
مت » فبيّن أن تنام النّممة ْنَا حصل ذلك اليوم , فكيف 


قال قبل ذلك اليوم بسنين كثيرة فى هذه الآية : 39[ 

قلنا: تمام التّعمة اللائقة في كل وقت هو الذي خصّه 
به وقى الحديث : «قام التّعمة دخول الجئة». وعن على 
رضي الله عنه: «قام النّعمة ا موت على اللإسلام». 


( ارةث) 
نوه النّيسابوريٌ, 1مك 
لطي : معطوف على (للَّا يَكُونَ) أي ولأن أمم”. 

قاله الأخفش. 


وقيل: مقطوع فى موضع رفع بالابتداء وا بر 


قاله الرَجَاج, 
وإام الئممة : اشداية إلى القيلة: وقيل: دخكول 
الحئة إكة ذه 


النْسَفِيَ : أي عرّفتكم ثلا يكون عليكم حُجّة 
ولتم تمستى عليكم بهدايتي إتاكم إلى الكعبة. 81:1 

أبعَيّان : الظذاهر أَنّد معطوف على قوله: الِتَلُا 
يَكُو) : وكان المعتى عر ناكم وجه الصّواب فى قبلتكم , 
والحجّة لكم لانتغاء سجج النّاس عليكم ولاقام التّعمة, 
فيكون التسريف معلَلًا بباتين العلّتين, والفصل 
بالاسنتاء ومابعده كلا فصل؛ إذ هو من ستعلّق العلة 
الأول. 

وقيل: هو سعطوف على علّة مذوفة؛ وكلاهها 
معلوه) المنشية الستابقة, كأ قيل : واخشوني لأوقٌقكم 
ولأ#نممتي عليكم. 
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وقيل: تعملق الام بشعل هع عر ة التقدير: ولا 


تام م/م لازا 


عمش عليكم عرّفتكم قبلتى , ومن زعم أن الواو زائدة, 
فقوله ضعيف. ْ 
وإقام التّعمة يما حداهم إلبه من القيلة» أو بما أعدّه لهم 
من ثواب الطّاعة, أو بها حصل للعرب من الشَّرف 
بتحويل القبلة إلى الكعبة: أو بأبطال حُجِح الستجّين 
علهم: أو بإدخاطهم الجئّة؛ أو بالموت على الاسلام أو 
العم سمّة: الاسلام . والقرآن, وحهد و والشتر, 
والعافية . والغنى عن النّاس أو بشرائع الملة الحسنيفيّة . 
أقوال ثمانية صدرت مصدر المثال لامصدر التّعيينء وكل 
قبانعية. 31 7غغ) 
البرُوسَوى : عله لمصدوف؛ أي أمرتكم بتولية 
لوعو شطره, لإقامي التّسة عليكمء لما أنه نعمة 
جَليلة وماوقع من أوامر الله تعالى وتكاليفه. وانهار 
المكلف بِالتَوٌبمّه إلى حيث وجّه الله تعالى . وإن كان 
نعمة يتوصّل به إلى الثُواب الجزيل , إلا أن أمره تعالل 
بالتوجّه إلى قبلة إبراهيم تنام التّعمة فى أمر القبلة. فإِتٌّ 
القوم كانوا يفتخرون باتّباع إبراهيم في جميع ماكانوا 
يفعلونه, فلع وجّهوا إلى قبلته بعد ماصيرفوا عنها 
الصلحة حادثة , فقد أصابوا تام الّعمة فى أمر القيلة, 
فإنّ نعمة الله تعالى على عباده ضاربان: موهوب 
ومكتسّب, فالموهوب نحو صحّة البدن وسلامة الأعضاء 
وغيرهماء والمكتسب نحو الإهان والممل الصّالح, 
بامتثال الأوامر والاجتناب عن المناهى , فإِنّ ذلك كله 
يؤدي إلى سعادة الدار ين , 
الالوسيّ : الظّاهر من حيث اللّفظ أنه عطف على 
قوله تعالى : للعلا يَكُونَ), كأنّه قيل: فولوا وجوهكم 


أءدذغة) 
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شطره للا يكون للنّاس عليكم حجّة ولأثم إلج. فهو علّة 
لذكورء أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الذارين؛ أنًا 
دنيًا فلظهور سالطائكم على الخالفين. وأنا عقي 
فلإثابتكم الثُواب الأوفى. 

ولايرد الفصل بالاستتناء ومابمده لأنّد كلافصل؛ إذ 
هو من متعآّق اثملّة الأول, نعم اعترض يمد المناسية, 
37 إرادة الاهتداء المشعر بها التَرِجّي إِنا تصلح علة 
للأمر بالتولية لالفعل المأمور بسد, كما هو الظاهر فى 
المطوق عليه. 

فالظاهر معتى جعله علة لمذوف. أي وأمرتكم 
بالثولية - والحنشية ‏ لإقسام شعمتي عليكم وإرادقى 
اهتداءكم . والجملة المعلّلة معطوفة على الجملة الملمذلة 
السّابقة؛ أو عطف على علّة مقدّرة مثل (وَاعْسْكَوْقَ) 
لأحنظكم ولأ لج 

ورجّح بعضهم هذا الوجه بما أخرجه السخاري في 
الأدب المفرد. والعٌرمذيٌ من حديث معاذ بن جبل «تناء 
التعمة دخول المنّقه. ولايفق أنه على الوجه الْأُرّل قد 
يؤول الكلام إلى معنى : فاعبدواء وصلوا متّجهين شطر 
المسجد الحرام . لأدخلكم الْمنّة. والحديث لايأنّ هذا 
بل يطابقد حذو القذة بالقذة. فكونه مريئحًا لذلك يبعزل 
عن التحقيق , 

رشيد رضا: باستقلال قبلتكم فى بيت ربكم الذي 
بناه ججدّكم , وجمل الأمم فيها تبعًا لكم. 

وبيانه أن هذا الي عر من وُلد إبراهير , وبلسان 


( كتقث 


العرب نزل عليه الكتاب؛ وهم قومه لين بعث فيهم 
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سائر الأمم . وكانوا إذا أمنوا يُميُون أن تكون وجهتهم فى 
عبادتهم بيتهم الحرام. 

وأن يحيوا سنّة إبراهير ؛ بتطهيره من عبادة الأصنام , 
لأنّه معبدهم , وأشرق أثر عندهم, يُنسب إلى أيهم 
إبراهيم الّذى بناهء ورفع قواعده لعبادة الله تعاليى؛ وهو 
شرفهم ومجدهم وموطن عرّهم وفخرهم؛ فأتم الله 
عليهم النّممة بإعطائهم مايحُبّون؛ وتوجيه جميع شعوب 
الإسلام إلى ببلادهم: إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. وفى ذلك من الفوائد الماديّة والمعنوية 
مالاتخصي من التمم. 

نعم إنكل أمر من الله تعالى فامتاله نسمة, ولكتّه إذا 
#إن/فيد حكدة ظاهرة وضرف أن يتعلّق بتارينها 
اثاقتيء وبجدها الآتي, وكان أثره حميدا نافمًا فهاء 
تكن التعمدابه أتم” والميّة أكمل ؛ ولذلك عبر بالاتقام. 

وذكر الأستاذ الإمام [تحمّد عبده]: من الحكة في 
جعل القبلة فى أُوّل الأمر بيث المقّوس, أن الكعبة كانت 
قي أل الإسلام مشغولة بالأصتام والأوثئان. وكان 
سلطان أهل الشّرك مسكًا فيها, والأمل فى انكشافه 
عنها بعيدًا, فصصرفه الله ولا عن استقبال بيت مُدنّس 
بعبادة الشّرك ‏ وقد كان الله أمر إبراهي بتطهيره 
للطائفين والعاكفين والوّكع السّجود إلى بيت المقّيس 
قبلة اليهود الّدذين هم أقرب من المشركين إلى ماجعاء به 
من التوحيد والتفزيه. 

ِنَأ قرب زمن تطهير البيت الحسرام من الأمنام 
والأوثان وعبادتها وإزالة سلطة الوتنيّين عنه . جعله الل 
تعالى قبلة للموحّدين, ليوسّه التفوس إليه؛ فيكون ذلك 


مقدّمة لتطهيره؛ وإتام النسة بالاستيلاء غليه. والشير 
فيه على ملّة إبراهير من التوحيد والعبادة الصّحيحة لله 
عال وعقة 
أقول: ويؤيّد ماقرّره الأأستاذ الإسام في تفسير 
«الاعامه وكون تحويل القبلة مقدمة لد قوله تعالى بعد 
ذكر الفتح فى سورة الفتم: ط وَيْعهنِعمتهُعَليِكَ ومندِيَكَ 
صِرَاطًا ُشتقيئا» النتم: ١‏ فكان في الآية بشارة فتح 
مكّد ونصير الله التوحيد على الشّرك؛ ومايثلو ذلك من 
نشر الاسلام , وانتشار توره في الأنام , ولذلك قال فى 
سورة الفتم بعد ماذكر: : ل وَيَنْصرَك الله نَطرًا غَزِيرًا» 
الفثم : ١‏ 
نحوه المراغيٌ 
محبّد جواد مَغْنيّه : أى أنعمث عليكم بالإسلام] 


لكدة) 


(؟ك كترم 


وأقمثُ النّسة بإعطانى إياكم قبلة مَل وحم 
كلمتكم؛ وتبمع تملكم , وتتّجه إليها شعوب العالم عن 
أقطار الأرض؛ على اختلاف ألوائها وألسنتها.(١:‏ 197؟؟) 

الطّاطائ ني + ذكر بعض المفسّر ين أن أشتال هذه 
الآية ‏ وهي أية تحويل القبلة على قوله : «وَلِيع فته 
لْكُمْ تَدُونَ» مع أشهال قوله تعالى في سورة 
النتح فى ذكر فتح ميك على حاتين المملتينء إذ قال 
تعالى : «انا فتَحْنا لّكَ قتَحًا مُبِيتَاءِ 000 
من ذَ نياك وَعَاتاحْرَ وَيْع يِعْمَتَهُ علَيْكَ 
مُنْشَّقِيمًا» الفتم: ١١‏ ؟؛ يدل :مكرما تياد حل 
البشارة بفتح مكة. 


بيان ذلك : أن الكعبة كانث مشغولة في صدر الاإسلام 
بأصنام المشركين وأوثائهم: وكان السلطان سعهم» 


والاسلام لم يقو بعد بحيث يظهر قهره وقدرته, فهدى الله 
رسوله إلى استقبال بيت اللْعْدس, لكونه قبلة للييود: 
الذين هم أقرب قي دينهم من المشركين إلى الإسلام. 

ما ظهر أمر الإسلام ببجرة رسول الله إلى المدينة . 
وقرب زمان الفتح , وتُوقُم تطهير البيث مسن أرجاس 
الأصنام . جاء الأمر بتحويل القيلة وهي التعمة العظيمة 
الى اختصٌ به المسلمون, ووعد في آية الحويل إقام 
النّسمة واغداية وهو خلوص الكعبة من أدئاس الأوثان , 
وتعييتها لأن تكون قبلة يُيّد الله إلهاء ويكون المسلمون 
هم النتصّون بهاء وهي الاعصّة بهم؛ فهي بشارة يفتم 
مكّة. 4# ذكر فتم مكّة حين متحت أشار إلى 
نا وكدهم به من إتام النّسة والبشارة بقوله: لوَيتمَ 

وهذا الكلام وأن كان بظاهره وجِيبًا؛ لكنّه خمال 
عن التديّر ؛ فإث ظاهر الآيات لايساعد غليه؛ إذ الدّال 
على وعد إتام التعمة فى هذه الآية: لِوَلأَتم” نغتتي 
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَكمْ تَبتَدُونْ» البقرة: 6 إنما هو لام 
الغاية, وآية سورة الفتح التي أخذها إنهارًا هذا الوعد 
ومصداقًا لهذه البشارة: أعني قوله تعالى : م لِيَغفِرَ لك الله 
مَائَقدٌمَ من ذَنْيكَ ...6 مشتملة على هذه اللّام بعينها, 
فالآبتان جميمًا متتملتان على الوعد الجميل باتمام 
التّعمة؛ على أنّ آية اليج مشتملة على وعد إثام النعمة 
مجميع المسلمين؛ وآية الفتم على ذلك لرسول اله 
خامّة؛ فالتاق فى الآيتين منتلف. 

ولو كان هناك آية تحكي عن إنجاز الوعد الذي 
تشتمل عليه الأيتان, لكان هو قوله تعالى: «أَلْيَوْمَ 


18 / المعجم ف فقه لغة القرآن... جم 
الْإسْلامَ دياه المائدة: ". 

ونظير هاتين الأيعين في الاشهال على عدة إقام 
التعمة فوله تعالى: «وَلكنٌّ ريد ليطبركم وَلِيمم لِعْمَتَهُ 
عَلبكُم لَعلَكُمْ تَشْكدُونَ» المائدة: , وقوله تعالى: 
« كذلك يي نفصّةُ عَليِكو للك تُسْلِمُون» التحل: ١ل‏ 


را 


توا 

١-وَابُوا‏ الح افر ةف إن صرح 03 اشتئس- 
مِنَ الذي . البقرة: ١45‏ 
ابن مسعود: إقامها أن تحرم بهما من دُويرة املك 

وهو المروىّ عن الإمام عليه واين عئاس . 
(الزمخشرئ م 
مثله سعيد بن جبير وطاووس. (الماوَرْديٌ :١‏ 04؟) 
أموها إلى البيت. (ببن العربى )١١9/ :١‏ 
الإمام علي ع3 : أقيموهها إلى آخر مافهبا؛ وهو 
المروى عن الإمام زين العابدين طكة . ومسروق. 


َ اف 50 
وسعيد بن جمبعر والسديي. (الطبرسي 5:ءعةن 


2 
مثله عطاء , (الطوسي ؟: 1814) 
أحرموا بهيا من دياركم, 
مثله التُوريّ, (ابن العربى؟ )١11/ :١‏ 


مسروق: إن إتامهبا واجب بالدخول فيهيا. 
مثله ابن زَيْد. والشعبى” وأبىيرةة. 
(الماوَرْديّ :١‏ 84؟) 


ابن عباس : إِنه إذا شرع فى أسدهها لم يفسخد 


حت تر (ابن الجتؤزيٌ ١4 :١‏ ؟) 
أي أموها بمناسكهيا وحدودهما وتأدية كل مافيهبا. 


مثله يجحاهِد. ارسي 4:1 
نوه علقمة, والنخعيّ . (أبن غطية ١‏ 55؟) 


عبد الله بن صمر: إمامهم|: إفرادهيا. 
(المشّاص :١‏ 114 
الشعبيٌ : إقامهم|: أن لاتفسم وأن تُتمّها إذا بدأت 
15 
مثله ابن زد . (ابن غطية 6:١‏ 
مُجاهد : نه يجب أن يبلغ آخر أعباطها بعد الدّغول 
9 0 
يله المبرد والجسبّا. [الطوسيّ ؟: )١84‏ 
أله فمل ماأمر الله قيهما. (ابن الْجوّزَيٌ :١‏ 4.8 
الضحاك : إقامهما: أن تكون الثفقة حلالاً. وينتهي 
عا نهى الله عن . (البقويّ ١١‏ ١41؟)‏ 
طاووس : تنامهما: إفرادها مؤتتفتين من أهلك , 
(الطَبرَيّ و01 
قتادة : إن إثقام العمرة: أن نخدم بها في غير الأشهر 
الحرم » وإقام الح أن تأتي بجميع مناسكه حي لايلزم 
دم لجبران تقصان . (الماوَرْدئى :١‏ غه ؟) 
السدَّىٌ : أقيموا لمحي والعمرة . ققة 
الإمام الصّادقطية : يمنى بعامهما أداؤهما واتقاء 
مايق المحرم فيهيا. (العَرُوسيّ :١‏ 1م1) 
ام الحج: لقاء الإمام [تأويل] (المدوسي )١88:١‏ 
إذا أحرمت فعليك يتقوى الله وذكر له كثير!, وقد 
الكلام إلا بخير . فإنّ من تام الح والعمرة أن يحفظ المرء 


ا 1 ا ول 


لسائه إلا من خير, كما قال الله تعالى : طفن فَرَضٌ فين 
الح قَلَا َكَتَ وَلافشوىٌ وَلَا جدّال في الح » البقرة: 
/131, (العدوسيت :١‏ 5م ا) 
مُقاتل : إقامهما: ألا تستحلوا فيهما مالاينيغي لكم! 
وذلك أَئّهم كانوا يشركون فى إحرامهم , فيقولون : لبيك 
اللّهمَ لبيك لاشريك لك إلا شريكا هو لك. ملك 
وماملّك . فتال: فَأمُوصا ولاتخاطوهما بشىء آخر, 
(الرطي 7 617) 
القَوريٌ : إقامها: أن تخرج قاصدًا لطا لالتتجارة 


ولالغير ذلك. (ابن عطيّة :١‏ 18؟) 
الطَّبَريّ : [اكتى سنقل أقوال ببعض من تقدّم 
عليه ] لون امكرة 
الرّجَّاج : إتمامهبا: أن تكون التفقة حلالا, وبنتهي 
عب نبى الله عبنه. 


وقال بعضهم: إن الحسجّ والعمرة لما مواقف 
ومشاعر , كالطواف والموقف بعرقة وغير ذلك؛ فإتمامهما: 
تأدية كل مافهاء وهذا بين. 
أبومسام الأصفهانيّ: المعنى أن من نوى احج 
والعمرة ل وجب عليه الاقام. ويدل على صحّة هذا 
التأويل أنَ هذه الآية إمُا نزلت بعد أن منع الكقار 
قله في السّنة الماضية عن الحيعٌ والعمرة , قالله تعالى 
أمر رسوله فى هذه الآية أن لايرجع حك يترا هذا 
الفرض. 
ويحصل من هذا التأويل فائدة فقهيّة وهى أَنَّ تطوّع 
الح والعمرة كفرضيهما في وجوب الإمام. 
(القَشْرالَارَيَ 6: )١61/‏ 
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الأضَمّ: إن الله تعالى فرض المي والعمرة ثم أمسر 
عباده أن مُتمّوا الآداب المستبرة. (الفُخرالرَازَىٌ ه: )١51/‏ 

الجٍصّاص ؛ [ذكر أقوال المحقدّمين إلى أن قال:] 

وروى عن طاوّوس عن أبيه» قال: العمرة واجبة, 
واحتح من أوجها بطاهر قوه: و وار 
لد . 

قالوا: واللفظ يمتمل إتامهما بعد الول قبهبا. 
ويحتمل الأمر بابتداء فعلهياء قالواجب حمله على 
الأمرين بمغزلة عموم يشتمل على مشتمل , فلا يخرع منه 
شىء إلا بدلالة. 

فال أبويكر: ولادلالة فى الآية على وجوبها؛ وذلك 

لأ أكثر مافبا: الأمر بإقامهباء وذلك إِنا يقتطي انق 
التتقصان عنها إذا فعلت , لأنّ ضد التّام هو التقصان 
لاالبطلان ,'ألاتري أتك تقول للتاقص: إنه غير تام, 
ولاتقول مثله لا م يوجد ملد شىة. 

فعلمنا أنّ الأمر بالإقام إنما اقتضى نق الشقصان, 
ولذلك قال عل وعمر: إتمامهيا: أن ترم بهمأ من دويرة 
أهلك , يعني الأبلغ في ثفي التقصان: الاحرام بها سن 
دَوَيرة أهلك. 

وإذا كان ذلك عل ماوصفنا كان تقديره: أن 
لابفسلها ناقصين: وقوله: لايغملهها ناقصين لايدل على 
الوجوب, لجواز إطلاق ذلك على التواقل. ألاتري أَنّك 
تقول : لاتفعل الح التطوّع ولاالعمرة التطوّع ناقصين 
ولاصلاة التّفل ناقصة , فإذاكان الأمر بالإقام يقتضي نق 
التقصان , قلادلائة فيه إِذَا على وجوبها. 

ويدلّ على صمّة ذلك أنّ العمرة التَملوّع والحسج 


ع / المعجم في فته لعة القرآن... جم 


التفل مرادان هذه الآية في النْبى عن فعلهما ناقصين, 
ولّيدل ذلك على وجوبهيا في الأصل, 

وأيضًا فإنَ الأظهر من لفظ «الإتنام» إِنمَا يُطلق بمد 
الدخول فيه, قال الله عرَّوجِلَ: «وَكلوا وَاشْرَبْا عن 
م كه خبط ابيص من الميط الود من الْفْْرِ م 
هوا الصا آل البلِ» البقرة: 1817 فأطلق عليه لفل 
«الاقام» بعد الدّخول. قال النيكة: «ماأدركتر لّوا 
ومافاتكم فأموا» فأطلق لفظ «الامام» علها بعد 
الدخول فيها. 

ويدل على أن المراد إباب إقامهه] يمد الدّخول فيهما 
94 الحيج والعمرة الثّافلتين يلرمه إثتامهها بعد الدخول 
فبهما بالآية؛ فكان بمنزلة قوله : أنمُوها بعد الدحنزل 
فيهما. قغير جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإقام بعد 
الدخول مله على الابتداء لتضاد المعنيين. 

ألاترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدّخول انتق أن يريد 
به الإلزام قبل الدّخولء لأنّ إلزامه قبل الدّخول ساف 
لكونه واجبًا بالدّخول؛ ألاترى أنّد لايجوز أن يقال: إن 
حَبجَة الإسلام إنا تلوم بالخول وإنّ صلاة الظهر متمالّق 
لزومها بالدّخول فيها, وهذا يدل على أنه شير جائز 
إرادة إيبابهما بالدتخول وإعياييم) ابعداء قبل الدّخول 
فيهيا. 

فثبت بما وصغنا أنه لادلالة في هذه الآبة على 
وجوب العمرة قبل الدّخول فيها؛ وثما يدل على أّهسا 
ليست بواجبة ماروي عن اليكل أنه قال: العمرة حي 
احج الأصغر؛ وروي عن عبد الله بن شداد وجماحد قاله: 
العمرة هي الح الأصغر ...[ثم ذكر روايات على عبدء 


عمجب سم بي ب #1 2229# 0ك 


وجوب العمرة فلاحظ] (5: 1ك 
اق ء: 
العََاليٌ : الأمور المعتيرة قبل المتروج إلى الاحرام 
56 ى 


الأوّل: في الما فينبغي أن يبدأ بالتّوبة . ورد المظال , 
وقضاء الديون؛ وإعداد التفقة لكل من تلزمه نفقته إلى 
وقت الرّجوع؛ ويرد ماعنده من الودائع . ويستصحب 
من امال الطَيّب الحلال مايكفيه لذهابه وإيابه من غير 
تقتير , بل على وجه يمكنه 
بالفقراء . ويتصدق بشيء قبل خروجة؛ ويشترى 
لنفسه دابّة قويّة على الحمل أو يكتريها. فإن اكتراها 
فليُظهر للمُكاري كل مايحصل رضاه فيه. 

الثاني في الرّفيق: فيتبغي أن يلتمس رفيمًا صالح) 
عيبا للخير . معيئًا عليد , إن نسي ذ كر ؛ وإن ذ كر ساعده . 
وإن جين شجّعه؛ وإن عجز قوّاه. وإن ضاق صدره 
صثرء. وأمًا الإخوان والرّفْماء المقيمون فيودّعهم. 
ويلتمس أدعيتهم . فل الله تعالي جعل في دعائهم شير 
والسَئّد فى الوداع أن يقول : أستودع الله دبنك وأمانتك 
وخواتي عملك. 

الثالئة : في الخروج من الدّار. فإذا همٌ بالمخروج صل 
ركعتين. يقرأ في الأولى بمد القاتمة لمن يَامِثنا 
الْكافدو نه الكافرون: ١؛‏ وفى الثّاتية «الأاخلاص» 
وبعد الفراغ يتضرّع إلى الله بالإخلاص 

الرّابعة: إذا حصل على باب الدّار قال: يسم الله 
توكلت عل الله لاحول ولاقرّة إلا بالله. وكلّا كانت 
الدّعوات أزيد كانت أولل. 


مع التوسّع قُِ الؤّاد والوّفقَ 


سسشسشسده 


)0 الظاهر هي عشرة كما فى النْصٌ . 


والخامسة: فى الرّكوب؛ فإذا ركب الرّاحلة قال: 
م اش وبال وال أكير, توكلت على الله لاحول ولاقوٌة 
إلا بالله الم اعظيم , ماشاء الله كان؛ ومالم يشأ لم يكن , 
سبحان الله اذى سخّر ثنا هذا وماكنًا له مُقرئين . وإنًا إلى 
ريتا لمتقلبون. 

الّادسة: في النزول: والسْئّة أن كون أكثر سعره 
بالَيل, ولايتزل حي يحمي التسارء وإذا نزل صلى 
ركعتين ودغا الله كثيرا. 

السابعة: إن قصده عدو أو سبّم فى ايل أو تبار, 
فليقرأ آية الكرسئ. وشهد الله والإخلاص, 


والمعوّذتين, ويتول: تحصّنت بالله السظي . واستمنت 


الى اذى لايوت. 
الثّامنة: مها علا شرفًا من الأرض فى الطريق» 
متحت أن يكير تلا 


التاسعة ؛ أن لايكون هذا الكفر مشوبًا بنىء من أثر 
الأغراض العاجلة , كالتجارة وغيرها. ١‏ 
العاشرة: أن يصون الإنسان لسانئه عن الرّفث 
والفسوق والجدال. ثم بعد الإتيان ببذه المقدّمات؛ يأني 
ببميع أركان الحم على الوجه الأصمّ الأفرب إلى موافقة 
الكتاب والسئّه ويكون غرضه فى كل هذه الأمور ابتغاء 
مرضاة الله تعالى , فتوله : لوََهُوا الج وَالَْمْرَة» كلمة 
شاملة جامعة هذه المعاني . فإذا أتى العبد بالج عل هذا 
الوجه كان متَّبمًا ملّة إبراهيم؛ حيث قال تتمالي: «وَإِذٍ 
ابتلى اثرهير رَبُهُ بكلِتات فَاتْمَهنْ4 البقرة: 1114. 
(الفخرالرَازَيٌ ه: )١١1/‏ 
البسقَوي : وتأؤلوا قوله تعالى: (وَقُوا الْحَجْ 


وَالْعُئْوةَ ف على معن أَتُوها إذادهلتم فيهاء أما ابتداء 
الشروع فها فتطوّع, 

واحتج من لم يوجبها بها روى عن محمّد بن المدكدر 
عن جابر بن عبد الله عن البق أنه سل عن العمرة 
أواجبة هى؟ فقال: لا, وأن تعتمروا خير لكم. والقول 
الأول أصم. 

ومعتى قوله: ؤِرَاقُوا اَم وَالغئرةلله» أي 
ابتدؤوهما فإذا دخلتم غيهيا فأنُوهما. فهو أمر بالابداء 
والاقام. أي أقيموهماء كقوله تعالى : ته وا الصيام 
إلى الْيْلِ» البترة: إ18: أى أبتدووه وأثره. 

القكر 

الرَمَخْشَريٌ : التوا بهما تانين كاملين بناسكهما 
وشرائطه] لوجه الله. من غير توان ولانقصان يقع منكم 
فهما. [ت#اسستعهد بشعر] 

وقيل : إقامهم|: أن حرم بها من دُوَيْرة أهلك . روي 
ذلك عن علي وابن عباس وابن مُسعود رضي الله عنهم. 

وقيل: أن تفرد لكل منهيا سفرًاء كبا قال محمّد: 
حجّة كرفية وعيرة كوفية. وقيل: أن تكون النفقة 
حلالا. وقيل: أن تخلصوهما للعبادة؛ ولاتشويهما شيم 
من الشّجارة والأغراض الدنيوية. 

فإن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة1 

قلت : ماهو إِلّا أمر بإتمامهبا. ولادليل فى ذلك على 
كونهبا واجبين أو تطوّعين: فقد يؤمر بإتقام الواجب 
والتطوّع حميمّا , إلا أن تقول: الأمر بإتمامهما أمر بأدائهباء 
بدليل قراءة من قرأ : (وََقِيمُوا المج وَالْحُمْرَة) والأمر 
للوجوب فى أصله إلا أن يدل دلييل على خلاف 
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الوجوب. كما دل فى قوله: (قَاصْطَادُوا) المائدة: 17, 
(فَانتعِرٌوا) الأحزاب: *8, وتحو ذلك, فيقال لك : فقد 
دل الذليل على تفي الوجوب, وهو ماروي أنّه قيل: 
«يارسول الله العمرة واجبة مثل الحيم؟ قال: لا. ولكن 
أن تعتمر خير لك». [ثم؟ذكر روايات على عدم وجوب 
السرة فلاحظ ] الحرقان 

وه الْبِيِْضَاويٌ ,)٠١:1١(‏ والنشي (1: خخل 
والشربيى (8:1؟1١).‏ 

أبن خطيّة ؛ قالت فرقة: إتمامهما أن تغرد كل 
واحدة من حجّة وعمرة ولاتقرن, وهذا على أن الآفراد 
أفضل. 

وقالت فرقة: القران أفضل,وذلك هو الاتمام عنناهم: 

:١(‏ مكة 

ابن العربيٌ: [نقل سبعة أقوال من البتمدعين# 
قال:] 

حقيقة الإقام للشىء : استيفاؤه بجميع أجزائه 
وشروطه؛ وعفظه من مفنسداته ومثقساته. وكل 
الأقوال محتمل فى معنى الآية, إل أن بعضها مختلف فيه. 

أمَا قوله : «أمْرم بها من ذُوَيْرة أهلك» فَإئّها مشقّد 
رقعها الشرع, وعدمتها الشَئة با وقت الى 86 سن 
المواقيت. ١‏ 

وأمَا قول ابن تسعوه: إلى البيت. فذلك وابجب, 
وفيه تفصيل ؛ وله شروط. بيانها في موضعها. 

وأمّا قول مجاهد فصحيح, 

وأمّا ألا يجمع بيتهبا فالس الجمع بينهيا, كذلك فعل 
لني وقد يناه في مسائل الخلاف, 


وأما ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحسّ فهو التَمتّع. 

وأمًا إقامهها إذا دخل فبيا. فلاخلاف بين الدّمَة 
قبهما؛ حش بالغوا فقالوا: يلزمه إتامها وإن أقسدها. 

وأنا ألا يتّجر فيهها فهو مذهب الفقراء, ألا تقتوج 
الدّنيا بالآخرة, وهو أخلص ف الي وأسظم الأبصسرء 
وليس ذلك بمرام. والكل يُبِين فى موضعه بول الله 
وغونه, 1:1 1) 

القَخْرالازيّ : <ِوَأَقُوا الم وَالْعُمرَةف> وهذا 
اللفظ يحتمل أن يكون المراد منه يباب كل واحد منهيا, 
أى يكون المراد مه إيهاب الجسمع بيتهها على سبيل 
القمام , فلو حملناه على الأوّل لايفيد الثاني , ولو حملناه 
على الثاني أفاد الأول . فكان الثاني أكثر فائدة فوجب 
حل اللفظ عليه , لأنّ الأولى حمل كلام الله على مايكون 
أكثر فائدة [إلى أن قال:] 

مدَأَوا احج وَالْقرةرله» أ المراد أفسردوا كا" 
واحد متهبا بسفر. وهذا تأويل من قال بالافراد, وقد 
يناه بالّليل. وهذا التأويل يُروى عن غك ين أب 
طالب رضي الله عنه. وقد يُروى مرفوسًا عن أبىي 
هريرة؛ وكان عمر يقرك القران والتَّمتّم؛ ويذكر أن 
ذلك أتم للحيجٌ والعمرة» وأن يعتمر فى غير شهور الحيٌ. 
فإنّ الله تعالى يقول: «أََْجٌ آثْييَءِ مَعلُومَاتٌ» السقرة: 
1. وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: فرّقوا بين 
حجكم وضمرتكم. (2:؛ /ا16) 

القُطْبِيَ : اختلف العلياء في المعنى المراد: بإقام 
لحي والممرة لله فقيل: أداؤهها والاتيان بهباء كقوله : 
تمه وقوله: مُه هوا الشيام إل ايل البقرة: 


--222 72 ااا 0 


17 أي ائتوا بالصّيام. وهذا على مذهب من أوجب 
العمرة على مايأق. 

ومن لم يوجبها قال: المراد قامه] سعد الشروع 
شهماء فإن من أحرم بلسك وجب عليه المضىّ فيه 
ولايفسخهء قال ممثاه الشّعٌ وابن رَيْد. [#ذكر أقوال 
المتقدّمين فلاحظ ] ْ (؟: فحن 

النّيسابوري: [نقّل قول أبى سسلم الأصفهاني 
والأصّمّ والغزالي ثم قال:] 

وقيل : المراد من قوله: ل(وَأَوا) أفردوا كلّ واحد 
منهيا بسفره, ويؤيّد هذا تأويل من قال : الإفراد أفضل. 

وأقرب هذه الأقوال مايرجم حاصله إلى معتى : 
اثتو! بالحجم والعمرة ثامّين كاملّين بمناسكهما وشرائظهنا 
وآدابهما لوجدالش.بدليل قوله:٠قَانْ‏ أحَصِرْتم'). (؟: 81 

أبوحَيّان : الإقام كبا تقدّم: ضدٌ التنص/ والمتيق 
إفعلوها كاملّينء ولاتأتوا ببسبا ناقصين شسينًا من 
شروطهها وأفماطا الَتى تتوّقف وجود ماهيّتهيا علهياء 
كبا قال غيلان: 
تام الح أن تقف المطايا 

على خرقاء واضعة اللثام 

جعل وقوف المطايا على محبوبته وهى «مَيٌ» كبعض 
مناسك الحيٌ الّذى لايد إلا به. هذا ظاهر اللفظ . وقد 
سر الثقام بغير مايقتضيه الظاهر. [ثمّ ذكر أقوال 
المتقدمين فلاحظ | 

فاضل المقداد: [بعد نقل بعض الأقوال قال:] 

والحقّ أن المراد أن يؤتى بجميع أجزائهما وكيفيّات 
تلك الأجزاء. لكن لكون كل واحد منهبا مسركيًا من 


١7‏ ابن 


أجزاء عنتلفة ريما بوهم أنّ من أتى ببعض تلك الأجراء 
وأخل بالباقي عمدّاء يصمح منه ذلك المأتي بد. ويجب 
عليه قضاء الباق . كمن صام بعض رمضان وترك الباقى. 
وذلك وهم باطل. 

فإنَ كل واحد من تلك الأجزاء شرط في صحة 
الباق كأجزاء الصّلاة, فإذا لم يأت الماح أو المصل بكل 
الأجزاء بطل سَبجّد وصلاته. بعخلاق الصّوم, فإ كل يوم 
من أَيّامٍ رمضان عبادة مستقلّة لالرثباط ها بيوم آخرء 
ولاشرطيّة لأحدهما بالآخر. ولذلك قال الممققرن من 
أصحابنا: إن كل يوم من أَيّامِ رمضان يفتقر إلى نيد 

إذَاإٍتقّر هذا فاعلم أنه يلزم من ذلك أحكام: 

اكأماقاله أصحابنا: إنّ من أفسد حَجّه وجب عليه 
إقاعهوالييعإين قابل : لوجوب إمام المج؛ والإفساد 
قير مائع مسنه. ثم إن الإفساد عندنا سبب مستقل 
لوجوب الج كشيره من الأسباب كالتذر والاستتجار , 
فيجب حم آخر غير الأوّل ولوكان مندويًاء وكذا نقول 
فيمن أفسد صومه الواجب المعين أنّه يجب إقامه 
وقضاذ:. 

١‏ استدل أصحابنا بالآية أيضًا على وجوب إِتام 
اليج والعمرة المندوبين, وتقريره يلم ما تقدم. 

"إن الأمر بإتمامهبا قد يستدل به على وجوب كل 
واحد متهياء لأنّ الأمر للوجوبء: ووجوب كل واعد 
من الأجزاء يستلزم وجوب الماهيّة ا مركبة من تلك 
الأجزاء ضارورة؛ فتكون الممرة واجبة خلاقًا لأبى 
حنيفة : نه جعلها سئّةء وكذا قال مالك. وأوّلا الآبة 
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أن المراد : إذا شرعتم فيهيا. فإنّ الشّروع في النّدب 


يوجب إقامه عندهم أيضا. افكلففة 
قّ 
تعره الطريحي . ال 


أبوالشعوه: بيان لوجوب إقام أفعاها عند 
التَصِدّى لأدائهيا. وإرشاد للنّاس إلى تدارك مافسى 
يعتريهم من العوارض الْهلة بذلك من الإحصار وتحوه, 
من غير تعرّض لحماطيا فى أتنسهبا من الوجوب وعدمه؛ 
كما في قوله تعالى: طش ينوا ايام إل اليل السقرة: 
7 فاته بيان لوجوب مدّ الصّيام إلى اللّيل من غير 
تعرّض لوجوب أصله, وإفا هو بقولد تعال: 8 كت 
عَلَيَكُمٌ الطيّام...» البقرة: 187. كما أن وجوب المي 
بقوله تعالى: «وَللهِ عَلَ الئاس حِمٌ الْبَئِيا !به 
العمران ؛ 47, 

فإنّ الأمر باتمام فمل من الأفسال ليس أب يَأْممَلد 
ولامستازمًا له أصلاء فليس فيه دليل على وجوب 
العمرة قطمًا. وادّعاء أنّ الأمر بإتمامهها أمر بإنشائهيا 
تامّين كاملّن حسبا تقتضيه قراءة (وَآَقِيمُوا انج 
وَالْعَمْرَةَا وأنَ الأمر للوجوب مالم يدل على خلافه دليل 
عا لاسداد له ضدرورة» أن ليس البيان مقصورًا على 
أقمال الحجّ المفروض حت يُتصوّر ذلك , يل الحق أن تلك 
القراءة أيضًا محمولة على الشهورة. ناطقة بوجوب 
إقامة أفعاهيا كبا ينبغي . سن غير تعوّض لحالها فى 
أتفسبيا. 

فالمعنى أكملوا أركاتهما وشرائظهها وسائر أفعاهيا 
المعروفة شسرعا لوجه الله تعامى, من خير إخلال منكم 
بغيء منها. [#ذكر نمو الرطْشَرِيَ] ‏ (148:1) 


الالوسئ : أى اجعلوهما تامّين إذا تصدّيتر لأدائهما 
لوجه الله تعالى . فلاد لالة في الآبة على أكثر من وجوب 
الإقام بعد الشروع فيهباء وهو متّفق عليه بين الحنفيّة 
والشافعيّة رضي الله تعالى عنهم؛ فإِنّ إفساد الحجج 
والعمرة مطائًا حت الك فى بقيّة الأفمال والقضاء . 
ولاتدلٌ على وجوب الأصل, 

والقول بالدّلالة بناء على أَنّ الأمر بالاقام مطلقًا 
يستلزم الأمر بالأداء. لما تقرّر من أَنّ مالاية” الواجب 
المطلق إلا به فهو واجي . ليس بشىع» لان الأمر بالإتهام 
يقتضى سابقيّة الشروع, فيكون الأمر بالاهام مقَيّدا 
بالشّروع , وادّعاء أن الممنى: ائتوا برا حال كوثهما تامّين 
بسكيتجمعي الشرائط والأركان. وهذا يدل على 
وجوبهما. لأنّ الأمر ظاهر فيد ويؤيّده قراءة (وَآَقِيمُوا 
اليج وَالْمْجرةَ) ليس بسديد. 

أمَا أَوَلَا: فلنه خلاف الظاهر, وبتقدير قسبوله في 
مقام الاستدلال يمكن أن يجمل الوجوب المسعفاد من 
الأمر فيه متوجهًا إلى القيد. أعنى تامّين. لاإلى أصل 
الإنيان: كبا فى قولد وٌ: «بيعوا سواء بسواء». 

وما ثانيًا: فلأنٌ الأمر فى القراءة مول على المعنى 
الججازي المشترك بين الواجب وال مندوب؛ أعنى طلب 
الفعل؛ والقرينة عل ذلك الأحاديث الرالة عل 
استحباب العمرة.[ثم”ذكر الأحاديث فلاحظ ] (؟:.//) 

رشيد رضا: فالعطف والتعبير بالاام ظاهران فى 
أن الشياق فى الكلام عن الحم ولذلك لم يقل هنا هذا: 
8 عليكم الحيّ؛ كبا قال في الصّيام, وقد كان الحم 
معروقًا في الجاهليّة. لأثه فرض على عهد إبراهيم 


وإسماعيل. فأقرّه الإسلام فى الجسملة, ولكنّه أزال 
ماأحدثوا فيه من الشرك والمنكرات؛ وزاد مازآد فيه من 
المناسك والعبادات . فالآية ليست فى فرضيّته وفرضيّة 
العمرة يل هى في واقعة تتعلّق بها وبقاصديهما. وقد 
كانوا توجّهوا إلى ذلك قبل نزوطا يعام , كا تقدّم . فدل 
ذلك على أن المعروعيّة سابقة لنزول هذه الأيات. 
والمراد بإقام المي والسمرة: الإتيان بهما تامين 
ظاحدًا: بأداء المناسك على وجههاء وباطنًا: بالإخلاص 
لله تسالى وحدهء دون قصد الكسب والتّجارة أو الرّياء 
والشمعة قبهبا. ولاينافي الإخلاص البيع والشراء في 
أثناء الححج , إذا لم تكن التّجارة هي المقصودة فى الأصل, 
1 
وه المراغيّ . 55 
الطّباطَبائي : قام القيء هو الجرء الذي بأئفانة 
إلى سائر أجزاء الشَيء يكون الشّيء هو هو ويترب 
عليه آثاره المطلوبة مند . فالإتمام هو ضم تمام الشّيء إليه 
بعد الشروع فى بعض أجزائه, والككال هو حال أو 
وصف أو أمر إذا وجده الشىء ترب عليه من الأثر بعد 
إقامد مالايترئّب عليه ثولا الكثال؛ فانضيام أجزاء 
الإنسان بعضها إلى بعض هو تمامه , وكوته إنسانًا عاخا أو 
شجامًا أو عفيقًا كباله , وربما يستعمل التّمام مقام الكئال 
بالاستعارة. يدغوى كون الوصف الرّائد على الشىء 
داخلًا فيه اهجامًا بأمره وشأنه. 
والمراد بإتمام الحيّ والعمرة هو المعنى الأوّل الحقيق, 
والدّليل عليه قوله تعالى بمده: هقَإِنْ أُخمِرزتم 
استيْسرٌ مِنَ الذي فإنّ ذلك تفريع على التسرام ؛ بعنى 


تامم/ 28 


إيصال العمل إلى آخر أجزائه وضْمّه إلى أجزائه المأ 
معني الاكبال . وهو ظاهر. 7م 


.ُو يم عَهدَهُْ إلى مدوم إن اله بيب 
الْمُتَّقِين. التّوية: 6 
الطوسي : والتقام: بلوغ الحدّ في اليدّة من غير 
زيادة ولاتقصان» فهاهنا معناه إمضاء الأمر على ماتقدّم 
به العهد إلى انقضاء أجل العقد. 
الرَّمَخْشَري : فأدوء إليهم تأمًا كاملًا. (1: 1086) 
مره الفَخْرالرَازَيٌ :١6(‏ 4 والنيسابوريٌ 
(:/9غ): والآلوسين (١4:1غ):‏ والنْسَ .)١17:1(‏ 
أبَوْعَيّان : وتعدى (أَهُوا) ب«إلى» لتضمّئه معنى 


(قداكءء ا 


(إفأةوا4أي فأدوء تامًا كاملا. (ذبق 
مثله البروسّوئى. (: قبارم) 


- 2 2 5 1 5 و 1 
يدون ليُطَهِوًا نُورَ الله يفْوَاهِهمْ وَافه مُه نورهٍ وَلُوْ 


كرة الْكَافِدُون. الصف : بار 
ابن عتاس: يُظهر ديند. (الفُشْرالازي 9؟: 314) 


الفدّاء : قرأها يحبى أو الأميش: لوَائهُ مْع* 


تُورو» بالإضافة, ونوّتها أهل الحجاز (مِ, نُوره) وكل 
شوات: 17م 1 

الطّبرىّ: يقول: الله مُماِنٌ الحقّ. ومُظهرٌ ديه 
وناصررٌ محمّدًا عليه الصّلاة والكلام على من عاداه. 
فذلك إتام نوره. [إلى أن قال:] 
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واختلفت القرّاء في قراءة قوله تعالى: واه مُه 
ثُورو» فقرأته عامة قيرّاء المدينة والبعيرة وبعض 
الكوفيّين: (بِمٌ تورّه) بالتصب . وقرأ بعض قرّاء مكنّة 
وعاتة قرَّاء الكوفة (مته) بغير تتوين (ثوره) خفضًا, 
وها قراءتان معروفثان متقاريتا المسعنى , فبأيتهيا قرأ 
القارئْ قصيب عندثا. مكنا 

الاي 01 :651 والمراغيّ (14: ايا 

الطّوسي : [نقل القرائتين وأضاف:] 

والقراءتان متقاربتان. إلا أن اسم الفاعل إذا كان ا 
مطى لايعمل ولاعبوز إلا الاضافة , وإذا كان للحال 
والاستقبال جاز فيه التّوين والإضافة. (17:4م) 

المييديٌّ: قرئ بالتنوين؛ وبالإضافة «مُْيَدُ 
ُورو» فحقّ ماوقع الإضافة وحق لالم بقع الكويق: 


فالمعنى : أتم نوره و يتمّه أبدًا. كن 
"ب ني 35 0 8 

الرّمَخْشَريٌ : أي مع الحقّ ومبلّغه غايته, وقُرئْ 

بالاضافة , 43:4 


تعوه التتتضاوي (؟: 4/ا2), والنشق (4: 07 
ابن عَطيّة: وقرأ نافع وأبوعيرو وابن عامر 
وأبوبكر عن عاصم وابسن تُسيصن والحسن وطلحة 
والأعرج: (وَاهْهُ مم بالتتوين. (نُورَ) بالقصب. وقراً 
ابن كثير ومزة والكسان وحخص عن عاصم 
والأعصمش: (مُتِتُورِهِ) بالإضافة وهي في معتى 
الاتفصال؛ وفى هذا نظر. لم #مع 
نحو النيسابوريٌ (18: مغاء وأبوسَّيان (م: 389؟), 
الطّبْرسي : أي مُظلهر كلمته ومؤيّد نبيّه وتُعلن 
دينه وشريعته , وميلّم ذلك غايته. )0م 


الفَخرائرٌازيّ : والشمام لابكون إِلّ عند التقصان , 
فكيف نقصان هذا التور؟ 

فنقول: إتمامه بحسب التقصان فى الأثر. وحو الظهور 
في سائر البلاد من المشارق إلى المغارب؛ إذ الظهور 
لايظهر إلا بالاظهار وهو الإقام, يويد قوله تعالى: 
«َاليَوم أكْمَلتُ لَكُنْ ديكو المائدة ؛ 

د 0 
السّماء : قاله يماهد. 

قال هاهنا: مي تُورِو» وقال في موضع آخر: 
2 نُورِه» التور: 0؟. وهذا عين ذلك أو غيره؟ 

نقول: هو غيره؛ لأنَ نور الله في ذلك الموضع هو الل 
تبال/عند أهل التحقيق : وهاهنا هو الدَّين أو الكتاب أو 


التعول, (ؤ؟: ووم 
المُسبْرُطْبِيَ : أي بإظهاره فى الآفاق. [2 نقل 
القراء تين ] لهاب م 


البوُوسَويٌّ : أي مبلغه إلى غابته بنشره في الآفاق 
وإعلائه. جملة حاليّة من فاعل (يُرِيدُونَ) أو (يُطْفتُوا). 
(ذب ثلاءة) 
رشييد رضا: أي والحال أن الله تعالل مره نوره 
بالفعل , فلايطفئه الافتراء , بل هو كمن ينفخ. في تور قوييّ 
ليطفئه فيزيده بذلك اشتعالً, أو كمن يحاول إطفاء نور 
الشمس فلايئال منها مال 
فالفرق بين الآبتين أن آيت سورة الصَّفٌّ تمليل 
لافترائهمء بإرادتهم إطفاء الثور به. وآية براءة كا 
جاءت بعد بيان شركهم مضاهاتهم لأقوال الوثييّين من 
قبلهم؛: جعل ذلك نفسه, بمعنى إرادة إطفاء الثور 


ا 0 آذ 1 2 


بلتوامطة. 
إن بيتهما فرقًا آخر وهو التَعبِير فى آ. الصف 
بقوله : # واقه م مع نور و» وفى سورة براءة: ؟ 7 رين 


اله إل أن يمور والأوّل يفيد أنه متمد بالفمل فى 
الحال, والتّانى وعد بأن يتمّه في الاستقبال, فيجتمع 
فى المال والاستقبال؛ فهو اقرر 
اتام الكامل الذي انه بالقيل والقال. بل ببق 
مُصرقًا إلى أن يأذن الله هذا العالم بالزّوال. 

وا كان هذا الوعد الذي يتملق بالمستقبل المغيب 
عن علم الخلق من شأنه أن يرتاب فيه النّاس, أكده الله 
تعالى بما لم يؤكّد به الخبر الأوّل, لأنّ صدفه مشاهَدٍ 
لايمتاج إلى التأكيد . وناحيك بقوله: لوَيَنَ اه إلا أَنْ 


متها إثبات هذا الإقام فى 


يع نُورَة» أى أنه لايرضى ولاتتمأق إرا أدته بشي رق 
هذا الشّأن إلا شيدًا واحدًا وهو أن يت نوره , قلاتجْمل فى 
قدرة أحد أن يطفئه. 
والآبة تشعر بأنّ هؤلاء الكافرين الكارهين له 
سيحاولون فى المستقبل إطفاء هذا الثورء كبا حاولوا ذلك 
في عصير من أنه وأكمله بوحيه إليه وبيانه له. 
1 


الوُجوه والنظائر 
الفيروز ابادئ : بصيرة فى «الارتمام». 
وقد ورد فى القرآن على ثلائة أوجه: 
الأوّل: يعني الوقاء , نحو الأمر والتّبى ١فَأتتهنما‏ 
البقرة : 14 أي وى بحقهن. 
الثاني : ببعنى إقام الّعمة والمثّة وا كَمْتُ عَلَئْكُمْ 


نِعْمَتى 4 المائدة: ؟, 
الثالك : بمعتى إكبال الأمر طفَإنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فينْ 
عِنّْدِك» القصص: 107 وبمعناه الاستجام. يقال: استقام 
المعر وف شير من ابتدائه. 
إن ابتدام العرف محد باسق 
والخير كل الخير فى امستةامه 
هذا افلال يرى لأبصار الورىي 
سما وليس مسلةه كانه 
وأصل الماذة موشوع لانتهاء الشىء إلى حد 
لايحتاج إلى شيء خارجع عنه. ْ 
(بصائرذويالتمييز؟: )1٠١‏ 


الأصول اللغويّة 

١سالأضّل‏ فى هذه المادّة: الشمام , يقال: تم الشَيءٌ 
عه وكا ومَامًا وتقامًا 75 وقَامدٌ وتَامةٌ ا 
كمل؛ وأّه وقّمه واستت” به وتم به: جعله تاماء وممْمه 
الله تتميمكا وتَدمٌة , واسمّتر"النّسة: سأل إقامها, وتم على 
الشىء وم عليد؛ اسعببٌ عليه وأكمله؛ وتم على 
المري : أجهز, وأتم انيت : اكتمل . وقام القّىء وقامته 
وتتنته: مات يه. يقال: هذه الذراهم قام وتيِمٌة هذه 
المئة, 

واليّه: القّيء الام يقال: جعلته لك ين أي بقامه, 
وولَّدَتِ المرأة لت أي ألقنه وقد تم خلقه : ووّلِد الغلام 
لمعه وتام , وولدت لتام ولتمام وللشّيام : ويقال أيضًا: 
تت المرأة وهي مت”: : دنا ولادهاء وأَئّتِ التاق وهي 
مُت: دنا نتاجها. ودبي اطلال لت الجر وأتم القمر: 


فش / المعجم في فقه لغة القرآن... ج./ 


امتلاً فبيّر؛ وهو بدرٌ ام ويام , وبدرٌ قام. 

والشّمة: الممرّة من الصّوف أو الشّعر أو الوبر وهي 
صوف شاة خلال سنة, والجمع؛ ثم , والمستتره: الذي 
يطلب الصوف والوبر لت به نسج كسائه. يقال: 
استتمّد: أي طلب عنه الشّمّم . وأمّه : أعطاء إيّاها. 

والقميمة: مُرّزة رَقْطاء تظم فى الشير وكأ نسم 
يريدون أن تكون تام الدّواء والتّفاء المطلوب؛ م يُممّد 
فى العنق تَتَحَذ عوذة , والجمع مانم وغير. 5 سب 
ا مولود. أي علقت عليه التسبائم . وكان الأعراب 
يعلّقونها فى الجاهليّة على أولادهم, ينون بها النْفْس 
والعين برعمهم ؛ فأرطله الإسلام, 

والمتتمم: المتكسّر؛ سقال: نمم الكسر افُتكج 
نتمم ء أي انصدع ول يبن أو انصدع ثم بان. وتلتقع 
فلان #تتهم تتشتساء أي تعره كسرًاء م ناقؤللم 7 
أي كير , ولأجل هذاسمي اينم بالمتكشر, وكأنٌ قام 
الكسر يه, 

التَامّ من الشّعر: مايكن أن يدغله الإساف07 
فيسلم منه. وقد تم الجرء تامًاء والمُتَكَم : كل مازيد 
عليه بعد اعتدال البيت, وسمّى بذلك لأنّهتقمأصل الجرء . 

م في الأيسار: 0 يتقص ٍ الأيسار فى 


تلم ارك . 0 
وقد تعهم. 


وقوطم: عم الرجل » أي حبار تميميّ الرَأي والطوى 
والمهلة: وم أيضًا: انتسب إلى ير , 
١‏ وليل التّسيام: قيل: هو أطول مايكون هن ليالى 


الشتاء, حيينا يزيد اليل على اثنثق عشسرة ساعة» وهو 
ليل الشابع عشّر من كانون الأُوّل الي يصادف كما 
قيل ‏ سيلاد عيسى ِل , يقال: سافرنا شهرنا ليل التّسيام 
لانعرّسه ‏ أي لاننزل آخر اليل للرّاحة وهو ليل يام 
وليل يام . وليل التسامء وليل يعأمي. 

وقالوا أيضًا: حي الليلة التي يت فيها القمر فيصير 
الصّواب, لأنّه يوافق الاشتقاق . أما القول 
الأول فلايناسب الحمال فضا عن الاشتقاق ‏ لأ ميلاد 
عيسى طة يصادف ف الخامس والعشرين من كانون 
الأوّل, وليس فى الشابع عشر منه. كيا قبل . ويمد 
الإيرانيُون ليلة الثاني والعشرين من كانون الأوّل أطول 
ليل قى العام ؛ وهم يطلقون علها اسم «يلدا» ولايزالون 
تختفلون بها إلى هذا اليوم. 


بدرًا؛ وهو 


الاستعمال القرآنيّ 

ساءت عن الجهوّد ماضيًا () مرّات ( ١و‏ أو أو 1), 
ومصدرا مرّةٌ ( - ؟). ومن باب الافعال ماضيًا (6) مبّات 
(؟ - خاء ومضارعًا (/) مرّات (8- ,)١5‏ وأا (4) 
مات (31و16و1١او11).‏ واسم الفاغل مرّة (16) فى 
خسة محاور: 

أ إقام الكلمة: 

١-لوَتَقتُ‏ كَلِمَتٌ رَبك صِدْقًا وَعَدْلَا لَامَبَدّلّ 
لِكَلِمَاتَهِ وَهُوَ الشميمٌ القلي» الأنعام : ١10‏ 

- لوَتَكُتٌ كَلِمَتٌ رَبَايٍ ال من غلى بنى 


(1) وهر في غلم العروض تشيير يلحق ثائي السّببٍ الخنيف 
أو الثقيل. 


إِنْرَامِيل يما صَيرُوا...» 


50 ام 
؟' 2وَعَتْ كَلِمَةٌ رَبَكَ لأسْلانٌ 


الأعراف : ١17‏ 
0 
وَالنّاسٍ أَجْعِين» . 
غ- وذ ابثلى إترهير رَبهُ َه بكَلَاتٍ قا مهن قال 
فِ جَاعلكٌ للئاس إمَامًا...)4 البقرة: ١114‏ 


هود : 111 


علدك ...» القتصص: 3؟ 
تعين لَيْلَد . « الأعراف: ١17‏ 
اج 0 
ا «...اليؤم أكْمَلتٌ لكم ديتَكم وَأَعَْت عَلَيَى:ْ 
تَعْمَتى وَرَضِيتُ 000 المائدةة ؟ 
0" - ل وَكَذْلِكَ يمْتبِيكَ رَْكَ بك وَيُعَاسُكَ مِنْ تأويلٍ 
الأَحَادِيثِ وَيْعِ يعمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلى أل يَعْقُوب كَمَا 
ها على أبَوَئْكَ مِنْ قل إيزجيرَ وإشخق إن رَيْكَ عل 
خكي/ه يوسفاء 3 
4 َلِيَعْفْرَ لَكَ الله مَاتَقَدُمْ من ذ نيك وَمَاتَاسْرَ ويد 
تمعئة يوب مِرَاطا ُشتقيكا»< الفتح: ؟ 
1 ٍ, -فَلَاتحْقَوْهُمْ وَامْكَوْنٍ وَلِأَم نِعمتى 
َلَيْكُمْ وآ غلك مَتدر نه البقرة: ١6٠‏ 
١‏ #...مَايُرِيدٌ اث لتقل يكم حرج ولك 


عع مال 


يريد طق ركم وليه نغمتة ليك ملك تشعو »> 


المائدج: د 


بيل تيم ال وسَرَ ابي 


2 ,..وَجَمَلٌ أ !ا 


يكم بسكم كَذْلِكَ به نغمقة عَليكُم لعلّكُم تُسْلحُونَ» 
التحل: الم 

د: إثقام التور: 

١١‏ ل ..وَالْذِينَ أمنُوا مَعَهُ ُمُه يَشفى بَيْنّ 
ميم وَيأيَابِهم يَمُولُونَ رَبْنا أي لما ُورَنَا وَاغِْوِ لَنا 
ِنّكَ غللى كل شَيْءٍ قَدِيدب» التُحريم: .م 

5 لِيُرِيدُونَأنْ يُطْنوًا ُورَ ال يواهم وَيَأْيَ 
اله إلا أن , يد لْورَه دأو كْرة الْكَافِدُونَ» الثوبة: ؟" 

16 - # يريدوت ليُطيْوًا : نور الله 4 بأقْوَاهِهمْ وَاشْهُ كع 
نُوره وَلؤكرة الكَافِدُونَ» السّف: .م 

هد إثنام الأحكام والعهود والكتاب: 

دجم لوا الطبام إل اليل وَلامبَاير ومن وَأَئْي 
الوق الستساجي» البقرة: لقره 

ا ليا المج وَالعَئْرة لله مَإنْ أُخمِرّتثُم قا 

بن الذي ...» البقرة: ١93‏ 
دجت الِدَاتٌ يُدَضِعْنٌ أوْلاَدْهْنٌ حَؤْلَين كَاملين 
من أَادَ آنْ يج الوَضَاعَةَ ...» البقرة : 1+ 

5 لال الْسذينٌ عَامَدْتم من التشركين م 
يَنقصُوكُمْ سينا د يُطَاُِوا عليكُمْ عدا ما ليم 
عَهْدَهُمْ إلى مُدَتِوِم إنَ لله يجب الْمُتّنين» التوبة:؛ 

"٠‏ وتم تيتا مُوسى الْكِتَاب بََامًا عل انّذى 
َحْسَنّ وَتَفْصِلًا ِكل قَيْءٍ وَمُدى وَرَحْمَة لَعلّهُمْ يلقاء 
دهم يؤْمِنُونَ» الأتعام : ١64‏ 

بلاسظ أوَلا: أن هذه المادّة جاءث دائاً فى سياق 
الإحسان والاكرام والاكيال: فتعلّقت بكليات الله في ١١‏ 
- 5): وبسسني عسمل موسي لشعيب فليا فى (0): 


*5 / المعجم في فقه لغة الثرآن... ج.م 


ويميقات الله في (7): وبئعمة الله في (/1- )١١‏ وبنور الله في 
(17 -8٠١اء‏ وبالصّيام فى (13), وبالحيجٌ والعمرة في 
(3), وبالرّضاعة فى (18), وبالسهد فى (15), 
وبالكتاب في .)1١(‏ 

فاللفظ وا معنى متناسقان مع السّياق؛ ولهذا قد 
ضكت إليها (صِدْقًا وَمَدْلا) فى ,)١(‏ و(الْسَُسْئ) فى 
(1), و(جَاعِلُكَ لِلنَاسٍ إِمَاما) فى (4)؛ ومواجهة شعيب 
ونكاح ابنته في (0): ومواعدة اله موسى فى ١.)1(‏ وإكيال 
الدّين فى (), والاجتباء وتعليم الأحاديث فى (8), 
والاهتداء فى (4) و( ١١‏ والشكر فى ,)١١(‏ والتسلم 
فى )١١(‏ وهلم جرًا. 

انيًا: الآية (6): لوكت كَلِمَهُ رَيَكَ لأئلآن جه 
مِنَ الجن وَالنّاس أبين» وعيد لأهل الثار , فيختلق 
سباقها عن غيرها عند أَوّل وهلة. إلا أن سيآ ماقبلها 
تركيز لعدل الله وحكئته , وهما كبال لله ورحمة لئاس 
و وَمَاكَانَ رَيّكَ لُِيلِكَ القُرى بظلم وَأَعْلّهَا مُصْلِحُونْء 
وَلّوْ شَاءَ رَبك لجغل الناس أقَةٌ َاحِدَةٌ وَلَايَرَانُونٌ 
مُتلِفين* إلا من رَحِمَ رَيْكٌ وَلِذْلِكَ خَلقَهُمْ وَتَحَّتْ كَلِمَةُ 
رَبّك...» هود: 114-11197: وبذلك ستلاءم سياق 
الآبات. فالتمبير بؤقَتٌ كَلِمَةُ َك في الجميع يمكى 
حكة اله البالغة ورحمته الثّائة. لاحظ «ك ل م». 

النًا: تمام كلمة فى كل آية بحسبهاء فى )١(‏ تامها 
(صِدقًا وَمَدْلا). أي بلغت نباية الصّدق والعدل , 
فلاتوجد كلمة أصدق وأعدل منها. 

وفى (؟) وقوعها على بنى إسرائيل كبا شاء الله تمامًا 
دون زيادة أو تقصان , وكذلك فى (]) تحقّق جزاء أهل 


الثار امًا, كيا شاء الله دون نقتصان. 

وفى ( أى إبراهيم با أمره الله ناما لم ينقص منه 
شيء؛ ولاوجمه لما اختلفوا قْ وجه التيام في هادم 
الآيات. 

رابمًا : قالوا في (5): لفَمممِيقَاتُ رَيْه أرْيَعِين لَيلَهُ4 
خالية من الفائدة, لأنْها من قبيل توضيم الواضحات: 
وأجابوا عند بوجوه لاتخلو من ضعف . والحقّ أئها فذلكة 
ما قبلها؛ والفذلكة تكرار لكا سبقها دام . إلا أنها لاتخلو 
من فائدة , ولعل الفائدة فى الآية إزالة الدلاف بيتها وبين 
لوَِذْ وَاعَدْنَا تُوسى أَرْبَمِينَ لَيْلَّهُ» البقرة: ,4١‏ أي 
لافرق بينهم) إلا بالإجمال والتفصيل. 

خامسًا؛ إقام اللّعمة في الآبات (31- ؟١١)‏ كل 
بسيهاء ففى (/1) هو إكمأل الدّين؛ ومن كباله ماجاء في 
تفسير_الآية من أمر الولاية؛ وقى (4) موهبة التبرّة 
ليوسف وآل يعقوب؛ وفى (1) و( )١١‏ نصيرة الله نبيّه 
على أعدائه وف )١١(‏ إكبال حكم الطهارة الت بُنيت 
عليها الصّلاة. وفى (18) إعطاء النّاس نعمة اللّباس 
والتراويل وقاءٌ من البأس ومن الحرٌ والبرد. لاحظ 
اننع م8 

سادسًا: الطباطَباَ بحث في أشهال الأآيستين (4) 
و(١٠)‏ على الوعد بفتم مكّة وتقضّه, فلاحظ. 

سابعًا: إقام النور في (1) هو نور المؤمنين فى 
طريقهم إلى الجنّة . وقد نطق به الككتاب في آيات؛ لاحظ 
«ن ور»- وفى (18)و(10١)‏ هو نور الإسلام . فال وعدنا 
بحفظه وبسطه بين الأنام وغليته على الأديان؛ لاحظ 


«الإسلام» من «س ل م4». 


اس سس بج سس ل م/ 1١‏ 


ثامنا: جاء في (1)و(17) إقسام الصّيام والحسج 
والعمرة ‏ وقد سبق في )1١(‏ إتقام الطهارة ‏ وفى (18) 
إقام الرضاعة, وفي (11) إقام عهد المشركين إلى 
مدتهم , وفى (١؟)‏ إتام الكتاب على موسى طليلة. 

تأسعًا: جاء في التصوصس خلاف كثير حول هذه 
الآبات, وليس الخلاف في الحقيقة في معنى التّمام : بل فى 
متسأد يقد وكيفيّته, أو في ماتعلق به من معاني الكلمة 


والكلرات والثعمة والنُور وغيرها, فلاحظ. 

عاشرًا: اختلفوا فى (17): طوَأَقوا احج وَالْعموةٌ 
لهِ...» اختلافًا كثيرًا في معت الإقام؛ مستشهدين 
بالآثار وأقاويل الصّحابة والتابعين. ولاشاهد لشيء 
منها في الآية سوى استمرارهما إلى آشرهما وإكمال 
مناسكهبا, فلاحظ . تلك عشرة كاملة. 


7 
مركي يروو سان 


تن ور 
التثور 


لفل واحد, متان مكيتان . فى سورتين مكيتين 


- 
الُصوص اللْغويّة 
الخليل: «التتور» عقنت بكل لسان» وصاسييةه 


١11 لض:‎ 


ل 
_ 


تثارء وعفعد : تتأنير , 
أبوحاتم: «اللسئور» ليس بعر متحي 
ول تّعرف له العرب اميا غير «الشتور» فلذلك جاء في 
التتزيل 9 وَقَارَ التَنُورُ4 هود: 4٠‏ لأئهم قد خوطبوا 
بما قد عر فوا. 
نوه أبن دَرَيْد (؟: 7). والفيّرمِيٌ :١(‏ /9/9). 
تَعْلي : وزنه «اتفعُول» من التّور, وأصله «تنؤور» 


(ابن دَرَيْد ؟: )١4‏ 


فهُمرت الواو ثم ختفت؛ وشّدّد الحرف الذى قبله. [ 
أستشهد بشعر] (أبوسَّيّان 59:8 )١‏ 

الأزهريٌ : وفول من قال [الختليل]: «إنّ الشّتّور 
عقت بكل لسان» يدل على أنّ الأصل في الاسم عجميّ 
فعرّبتها العرب . فصار عرييًا على بناء «فتول» والذليل 
على ذلك أنّ أصل بثائه «تَه ولايُعرف فى كلام العرب , 


لأنْه مهمل . وهو نظير مادخل في كلام العرب من كلام 
العجم . مثل الذيباج والدينار والشُتندس والإستيرق 
وبالشبيها :1 كلت نا الفرت عدارت عريقة: 
قلت : ذات التنانير؛ عقّبة عيذاء رُبالة مما يلي ا معرب 
متها . (555:15) 
الشاحب: الثنور معروف؛ وصاحبه تثار. وشو 
وجه الأرض في قوله عرّوجل: لوََارَ انور هوده: 
وقيل : هو الموضع الذي ينيع منه الماء من العين. 
وذات التنائير: اسم موضع بالبادية, (158:4) 
الجَوهريٌ: النتور: الذي ينيز فيهء وقوله تعالى : 
لَوَثَارَ التَنُورُه قال على رضي الله عنه: هو وجه 
الأرض. 7م 
تحوء أبوسّهلاغْرٌويّ (التلوج فيش رح الفصيح: 10) 
الهَرَوي: التتور: عين مام معروف, وقيل: هو 
تثُور الخابرة ؛ وافق لغة العرب لغة العجم. :١(‏ *+3؟) 


0 / المعجم في ققه لغة القرأن... ج./ 


التعالبيٌ : في ذكر أسباء قائة في لف السرب 
والفرس على لفظ واحد: التَتَورء الخمير. الزّمان, 
الدّين, الكنز, الدينار, الدرهم , 

ابن سيده: التتور: نوع من الكوانين. قال أحمد 
بن يحيى: التتور «تَفْعُولِ» من الثّار. وهذا من الفساد 
حيث تراه, ونا هو أصل لم مُستعمل إلا فى هذا الحرف, 
وبالزيادة. وصاحيد ثار. 


)ا 


والقّتور: وجه الأرض, فارسئيّ مَعَرّبٌ . وقيل : هو 
بكل لغة. وف التنزيل: ٍوَقَارَ التَنُورُة هود: ,5٠‏ 
المؤمئون : 7ا؟, 

وكل مُفْجر ماء: تور 

وتنائير الوادي؛ محافله. [ثم استعهد بشعر] 

(ؤ: ملاغ) 

التئور: الكانون يخيز فيه. (الافصاح 031 4) 

الرْمَخْشَريٌ: النَىَيييُةٌ «أناء رجل وعليه نوب 
مشر : فثال له : لو أن تويك هذا كان فى تنّور أهلك. أو 
تمت قدر أهلك. لكان شيرًا لك. فذهب الجل فجعله 
فى الشتّور أو تحت القذر. 

تم#خدا على النََيإل : فقا : مافعل الثوب؟ فقال ؛ 
صنعت ماأمرتتى يه . فقال :ما كذا أمرتك! أفلا ألقيته على 
بعضي تسائك؟» 

قال أبوالفتح المَتْدان: كان الأصل فيه «اترُوره» 
فاجتمع واوان وضئّة وتشديد فاسشئقل ذلك, فقلبو|( ١‏ 
عين الفعل إلى فائد فصار ونوّر, قأبدلوا من الواو تاء, 
كقوهم: توح فى ووْي. 

أراد لو صدرفت فنه إلى دقيق تختبزه أو حطب تطبخ 


به. كان خيرًا لك. والمعتى : أنه كره التَوب المُْمَصْفَر 
للوجال. (الفائق 50:١‏ 1) 
مثله المدينى. (1:غ52) 
ابن الأثير : [نمو الرعْصَريَ وأضاف:] 
لقتو : الذي يمُخيز فيه , يقال: إِنّه فى جميع اللغات 
كذ لك , (1خول 
الصّغاني: التتار: صاحب الور وصائعه. 
اقيق 
لق طبِي: والكنور: اسم أعجميّ عَرّبته العرب.. 
وهو على بناء «فكّل» لأنّ أصل بنائه «شتر» وليس فى 
كلام العرب نون قبل راء. م 
بوحَيّان : القتور: مستوقد الثّار. ووزئه «فعول» 
عند أبى على وهو أعجميّ وليس بمشتق. (6: 34ؤ1) 
الفيروث اباد : التَنور: الكانون يخبز فيه, 
وصانعه ثثّار. ووجه الأرض؛ وكل مَفجّر ماء وتَفّل 
ماء الوادى , وجبل قرب المصيصة , وذات التنانير: عقبة 


بجذاء دبالة. (أبممم 
نحوه محمّد إسباعيل إبراضيم , كع ةا 


المُضْطْنُويٌ : إنّ هذه الكلمة مستعملة فى اللّغة 
العبريّة والشربيّة والفارسيّة والتركيّة بأغتلاف 
فاذا قليا: إن الأصل هو الفارسيّة, فلابد أن يكون 
مأخوذا من «ثَنْ ونور» أي جسم الثُور وبدنه » قعير ببأ 
عن محل تُوقَد فيها الثّار للطبخ . ثم خُقْف فقيل: ثتور, 
وقيل: باللهجة التركية : تندور, وبالأهجة العربيّة : تتور , 


(6]) كذا والظاهر فتقلوا. 


ل سل سسسب سحبي ا يج لل جح يل ل 7 01 


وكذلك فى العبريّة, 

وإذا قلنا إن الأصل فبا العبريّة , فلابيعد أن يكون 
هذا اللفظ مأغوذا من كلمة «تاء» و«نور» ثم اتقلبت 
عزج توي 500 


قع ‏ امل كر آناء ]حمُجيرة. ضرفة | | 1< 


إنور ]|حد ارامية» نار, 
فيكون معنى التثور: حُجَيْرة الثار, ثمّ. استممل فى 
كي 1 
م 
الت ل 
حَت إذا جاء أمْنًا وَفَارَ التّنُودُ قُلنَا امل فيا من 
كل زَوْجَيْنِ اثنين.. 3 


الإمام علّطي : هو تنوير الصّبح. 
(الطَبرَى امم 
إذا طلع الفجر. (الطَبرَي ؟ادوم 
نه طلوع الشسس. (ابن الجؤزيّ 5: )٠١8‏ 
ند مسجد بالكوفة من قبل أبواب كِنْدة , 
(الماوَرْديٌ ؟: 41/7) 
أى برز التو وظهر الصّوء . وتكائفت حرارة دخول 
الما ونقضي الليل. (أمالى المرتضى 7: )١١/.‏ 
نه ف مسجد الكوفة , وقد صل فيه سيعون نييا. 
(التيسابوري ؟5:1) 
المراد بالشتوير: وجه الأرض. (ااتيسابو دي 17:17 
مثلد عِكْرمَة (الطَبّريَ (8:11!, وابسن عباس 


وَالرْجاج (الطُوسيَ 8ن 
أما والله ماهو تور الخبز, ثم أومأ بيده إلى الشّمس, 
فقال : طلوعها. (العروسي 5:كه”) 
ابن عباس : الكَنُور: وجه الأرض. قبيل له: إذا 
رأدت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. 
والعرب تستّي وجه الأرض: تنُور الأرض . 
(الطَيَرىّ 28:15 
نحوه عِكْرِمَة والزُعريّ وابن عُبينَة, 
قرطي 5: 078 
إذا رأيت تتور أهلك يخرج منه الماء. فإنّه هلاك 
قومك . (الطَبْريَ 08:11 
فَأَكالكَنُور باطند, (الطَبَرَىٌ ١:11‏ 4) 
يعت |خروج الماء من موضع لم يُعهد خروجه مند 
علامة لنوح يه ؛ وهو تتور اللدبز. 
مله ماهد والحمسّن . (الطّوسيَ 8 007) 
الشَئُور الذي بالجزيرة. وهي عين الود . 
(الأَرَهَريٌ :١4‏ 4) 
مله حِكْرِمَة . (المأوَرْديٌ +١‏ 7/ا8) 
إن الور هو تور المتيز الحقيق” 
مثله يماهد والحسّن, (الشريف المرتضي: ٠؟؟)‏ 
نه تتور أدم كا . وعبه الله لنوح . 
(أبن الجؤزئي 6: 6 )٠١‏ 
نموه يماهد والحسّن. (النيسابورّ 0111١‏ 
زْرٌ بن حُبَيّشى: فار الستور من زاوية مسجد 
الكوفة اليَمىٌ . (ابن الجؤزي 5: )٠١6‏ 
الشّعبيٌ: موضع انور نوح كأن فى ئاحية الكوفة . 


/المعجم ف فقه لغة القرآن... جيم 


(ابن عطي 1١:‏ ؟) 
مثله يحاجذ . 
مجاهد : الكنور: الذي ييز فيه وكأن من 
حجارة + وكان لحواء حت مار لنوح, 
مثله الحسسّن . (أبرستان ه: 77 1) 
نوه القكاء ومشائل , (ابن الجؤزي 6:5 )1٠١‏ 
التورءسية وي الال ليده ار ترح أن يركب 
ومن معه السفينة . 


(اليسابوريٌ ؟03:9) 


(الأَزهريّ 1:14 133) 
الحسّن : إِنْه موضع اججاع الماء فى السفيئة . 
اقرط 5: 56 
قَعَادَة: كنا نحرّت أند أمل الأرض وأشرفها, 
(الطتري ووم 
كأن تتورنومء أو أعل الأرض والمواضع المرتفعة. 
(أبو يا سي ١71‏ 1) 
والشَّئُور: مازاد على وه الأرض فاشر ف منها. 
(الماوّرْديّ ؟؛ الاغ) 
الإمام الضادق طية: عن المفضّل بن عمر قال: 
قلت لأبى عبدالش ليا : جملت فداك أخبرنى عن قول الله 
عرّوجل: «ِعَقٌ إذَا جَاءَ آمْدنًا وَفَارَ النّنُودُ» : فأين 
كان موضعه وكيف كأن؟ 
ققال : كان التَمُور فى بيت عجوز مؤمنة في دبر قيلة 
نمنة السد. 
فقلت له: إن ذلك موضع زاوية باب الفيل اليوم , 
#قلت له: وكان بدى خروع الماء من ذلك التَّتّورة 
فقال: نعمء إِنّ الله عرّوجل أحبٌ أن يري قوم نوح 
أية, ثمإنَ الله تبارك وتعالى أرسل عليهم المطر يفيض 


وكان علياً بين فوح وبين ربه. 


فيضا وفاض الفرات فيضًاء والعيون كلهنٌ فيضا 
فعوقهم الله عزو جل وأقهى نوسجا ومن معد في السفينة. 

(العروسئ ؟: 0ه 

جاءت امرأة نوح إليد. وهو يعمل السفينة, فقالت 

له: إن التَتور قد خرج منه ماء. فقام إليه مسرعًا حق 

جعل الطّبق عليه فختمد يخاتمه , فقام الماء, فلا فرخ نوح 

من السفينة. جاء إلى خائقد ففضّه وكشف الطبق» ففار 

الماء. (الدوسيّ 


77بب 57 


* اأكةم)أا 
أرض السام . (الماوَزدي 17: 9/7) 
كان ذلك تتور آدم. ونا كان بالّام بموضع يقال 
اقرط 4: 8) 
القْدَاء : هو تتور الخابز, إذا فار الماء من أَسَد مكان 
في داركبقهي آية العذاب, غأسر بأهلك. 
ابن قَتَيبة : التتوير عند الصّلاة. 
(ابنالجوّزيٌ غ: )٠١6‏ 
الطَبرِيٌّ : [بعد نقل أقوال المفسّرين قال:] 
وأولى هذه الأقوال عندنا يتأويل قوله: (التَّنُوي) 
قرل من قال: هو التّتُور الذي يخبز فيه. لأنّ ذلك هو 
المعروف من كلام العرب؛ وكلام الله لايوجّه إِلَا إلى 
الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب. إلا أن تقوم 
حجّتهم على شيء منه, فلاف ذلك فيسل ها. (؟59:1) 
الرّجّاج: أعلم الله جل وعر: نوسًا أن وقت إهلاكهم 
فور الشتور. وقيل: فى الثتور أقوال: [وقد مر ذكرها] 
(7 1م) 


المسترقّد الور . بكل لغة. 


لي شين وَردة. 


(؟:18) 


التَفّاش : أسم 


(آبن ليد ؛ )١1/9‏ 

الشريف المرتضي ؛ [نقل أقوال الإمام على14 
وابن عباس وقتادة وعِكُرِمّة م#قال:] 

وخامسبا: أن يكون معنى ذلك اشتدٌ عضب الله 
تعالى عليهم . وحل وقوع نقمته بهم : فذكر تعالى الشتور 
ملا لحضور العذاب, كيا تقول العرب: «قد حي 
الوطيس» إذا اشتد الحرب؛ وعظم الخطب. والوطيس 
هو التّتّور. وتقول العرب أيضًا؛ «قد فارت قِدْر القوم» 
إذا اشتد حربهم . ["م استشهد يشعر] 

وسادسها: أن يكون «التَئُور» الياب الذي #نتسع 
فيه ماء السّفيئة ؛ فجعل فوران الماء من والسّفيئة على 
الأرض علا على ماأنذر به من إهلاك قومه. 

وأولى الأقوال بالصّواب قول من حمل الكلام عل 
التَنُور الحقيق؛ [وهو قول ابن عباس ] لأنته المتقيقة 
وماسواء مجاز, ولأن اوبات الظاهرة تشهد له: 
وأضمفها وأبعدها من شهادة الأثر قول من حمل ذلك 
عل شدّة الغضب؛ واحتداد الأمر تَثيلا وتشبيبًا؛ لأنّ 
حمل الكلام على الحقيقة التي تعضدها الواية: أولى من 
حمله على الجاز والتوسّع , مع فقد الرّواية, 

وأيّ المعاني أريد بالشَتّور فإنَ لله تعالى جعل فودان 
الماء منه عل تبت . وآية تدل على نزول العذاب بقومه, 


نحوه الطْبْرسي, 1 


0 5 سا2 
الطوسيّ: وفي الور أقوال: 
منها: أن الماء فار من الور الذي يُخيز فيه. 


وقيل: التّتور عين ماء معروفة؛ وتنور الخسايرة 


تنون/ لاق 


وافقت فيه لغة العرب لغة العسم. [ثم ذكر أقوال 
المتقدمين] 
ابن عطيّة : واختلف التاس فى التنور: 
فقالت : فرقة : كانت هذه أمارة جعلها الله لنوح , أي 
إذا فار الشّنُور فاركب فى السّفيئة, ويشبه أن يكون وجه 


(فنكقة) 


الأمارة أَنّ مستوقّد الثار إذا فار بالماء فقهره أشد فورانًا, 
وأحرى بذلك. [ثم أدام البحث بنقل الأقوال أو الحمل 
على المجاز] الى 511 

الفَخْرالرَازِيٌ : فى التّتّور قولان: 

أحدهما: أنه التَتّور الذى تنيز فيه , والتّانى : أنه 

ما الأوّل وهو أنه انور الذي ينيز فيه؛ فهو قول 
سماعة عظيمة من المفشرين كاين عباس والمشن 
وتجاهد. 

وهؤلاء اختلفوا. فنهم من قال : إِنْه تور نوح طيلة . 
وقبل ؛ كان لآدم. قال الحسّن : كان تتُورًا من حجارة. 
وكان لحواء حقق صر لنوح ليه . 

واختلفوا في موضعه ؛ فقال لشم إن كان بناحية 
الكوفة. وعن عل رضي الله عنه: أنه في مسجد الكوفة , 
قال: وقد صل فيه سيعون نبيًا. وقيل: بالشّام وضع 
يقال له: عين وردان . وهو قول مقاتئل. وقيل: قار 
التَسّور بالهند. وقيل: إِنّ امرأته كانت مخبز في ذلك 
الشَتّور. فأخيرثه خروج الماء من ذلك التَنُوره فاشتغل 
ق الحال بوضع تلك الأشياء فى السغينة. 

القول الثاني : ليس المراد من الشستور تتور الخبز, 
وغل هذا التقدير ذفيه أقوال: 
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الأُوّل: أله الفجر الماء من وجد الأرض. كبا قال : 
لِقَفْتَحْنَا آنْوَابَ السّمَاءٍ يَاءٍ تمر :* وَفُكُدنا الأدرض 
عُيونًا َاَتَق الاح على أثر قد كُدِرَ> القمر: 11:؟1: 
والعرب تستى وجه الأرض تنُورًا. 

الثاني : أن الور أشرف موضع في الأرض وأعل 
مكان فيهاء وقد أخرم إليه إلماء من ذلك الموضع, 
ليكون ذلك معجرة له , وأيضًا المعتى أنه لا نبع الماء من 
أغالى الأرض , ومن الأمكنة المرثفعة فشيّبت لارتفاعها 


بالتنانار, 
الثالك: لِقّارَ التَنْور) أي طلع الصّبح» وهو متقول 
عن على رضي أ عناك 


الرَابع: (قَارَ التّنُودُ) يمتمل أن يكون معناء أشدٌ 
الأمرء كبا يقال: «حِّي الوطيس». ومعنى الآية إذا رأبيت 
الأمر يشتد والماء يكثر فائج بنفسك ومن معك إلى 
اشفينة. ظ 

فإن قيل : فا الأصمٌ من هذ الأقوال؟ 

قلنا: الأصل حمل الكلام على حقيقته, ولفظ 
انور حقيقة في الموضع الذي يحبر فيه. فوجب حمل 
اللفظ عليه, 

ولاامتناع فى العقل في أن يقال: إن الماء نبع أَوّلا من 
موضع معين. وكان ذلك الموضم تتورًا. 

فإن فيل : ذكر التَتّور بالألف واللام, وهذا إنًا 
يكون معهود سابق معين, معلوم عند الشامع . وليس في 
الأرض تور هذا شأند. فوجب أن يل ذلك على أ 
المراد: إذا رأيت الماء يشتدّ نبوعد والأمر يقوى فانم 
بنفسيك وين مبك. 


قلنا: لايبعد أن يقال: إِنّ ذلك التسئور كان 
لتوح لقلا ؛ بآن كان تور أدم أو حوّاء؛ أو كان تنّورا 
عيّنه الله تعالى لنوح نيه . وعرّفه أنْك إذا رأيت المساء 
يفور فاعلم أن الأمر قد وقع, وعلى هذا التتدير 
فلاحاسة إلى عدرف الكلام عن ظاهره. :١9(‏ 6؟؟) 

نحوه التَيْضاويٌّ (478:1), والنّيسايوريٌ (17: 
وأبوالكعود (8: 601 والقُرطَي (1: 5"], 
وَالبِرُوسَويَ (4: 115 

الْنْسَفَي : هو كناية عن اشعداد الأمر وصموبته: 
وقيل : معناه جاش الماء من تور الخيز, وكأن من حجر 
لحوّاء. فصار إلى نوح َيِه . وفيل : الشَتور وجه الأرض. 

(كبامكا 

الخازن : والكتور فارسئ معرّب؛ لاتعرف له 
القرب اسمّا غير هذا؛ فلذلك جاء فى القرآن بهذا اللفظ , 
قخوطبوا ما يعرفون. وقيل: إِنّ لفظ الور جاء هكذا 
بكل لفظ عرب وعجميّ. وقيل: إن لفظ الشَدُور أصله 
أعجميّ . فتكلّمت به العرب قصار عربيًا مثل الدّيسياج 
وتحوه, واختلفوا فى المراد بهذا التثور. [م# ذكر تو 
الفُخْرالرٌازيّ] (8: حالم 

أبوحَيّان : [ذكر أقوال المتقدّمين وأضاف:] 

والشاهر من هذه الأقوال حمله على الشتور الذي هو 
مستوقّد الثّار. ويجتمل أن تكون «أل» فيه للعهد لتتور 
#نصوص؛ ويحتمل أن تكون للجنس. ففار الماء من 
التنانير . وكان ذلك من أعجب الأشياء أن يفور الماء من 
مستوقّد الثيران. 


ولاتنافى بين هذا وبين قوله: لوَفَجُوْنًا الْأَرْضٌ 


عَيُونًا» القعر: 7 إن يمكن أن يراد باالارضٌ) أمأ كن 
التنانير , والتفجير غير الفوران. قحصل الفوران التتور 


والتفجير للأرض. (م 77 
الشَّرِبِينيٌ: [اكتق بذكر الأقوال السابفة] (01:5) 
ومثله الألوسئ. (1:15ة) 


رشيد رضا: اشتد غضب الله تعالل عليهم؛ فهو 
مجحاز كحمي الوطيس. أو فار الماء من التتور عند نوح: 
أنه بدأ ينبع من الأرض. والتَنّور الّذى يبز فيه المخيز 
معروف عئد العرب. 

قيل: إِنّ التّاء أصليّة فيه. وقيل: زائدة وقد اتّقْقَت 
فيه لغة العرب والعجم. 

وقيل : أوّل من صنعه ام اش أن تتُوريفًا 
عل إلى زمن نوح. وأنّه هو المراد هناء وهذا مما لايوئق 
به. [إلي أن قال:] 

وقد روى فيه عن مفتري الصحابة والتابعين 
بضعة أقوال ماأراها إلا من الإسرائيليّات. أقريها إلى 
للّمة: أنْ الور أطلق ف اللّغة على تور الفجر. وأنَ 
المراد من فورائه هنا ظهور توره؛ وهو مرويّ عن على 
كرّم الله وجهه , يعني أن هذا الوقت موعدهم كقوم لوط. 

والثاني : أن المراد مند فوران الماء من تور المنبز. 
وكأن ذلك علامة لوح ملكة , وهو يتوقف على رواية 
مرفوعة؛ ويدسب إلى ابن عا بأس رضي الله عنه . وأقرب 
من أن يكون أُوّل نبع ماء الطوفان من الأرض . ولايصحٌ 
فى هذه الآثار ولانى أمناها رواية مرفوعة يمتح بها. 

قنلداهة 
الطّباطَبائيَ : والتنور تور المنيز؛ وهو نما 


دانورارقة 


اتثفقت فيه اللغتان: العربيّة والفارسيّة؛ أو الكلمة 
ا فارسيّة في الأصل, 

وفوران التَتّور: نبع الماء وارتفاعه منه . وقد ورد فى 
الرّوايات أن أوّل ماابتدأ الطوفان يومئذ كان ذلك بتفجّر 
الماء من تتورء وعلى هذا فاللام فى الشتور للعهد. يشار 
بها إلى تتُور معهود فى الخطاب . ويحتمل اللّفظ أن يكون 
كناية عن اشتداد غضب الله تعالى , فيكون من قسبيل 
قوهم : دحي الوطيس» إذا اشتدٌ المحرب. [إلى أن قال:] 

وف الْتبّور أقوال أخر بعيدة من النهم , كقول من 
قال : إن المراد به طلوع الفجر . وكان عند ذلك أوّل ظهور 
اللوفان . وقول بعضهم: إِنّ المراد به أعسلى الأرض 
وأشترفها, أي انفجر الماء من الأمكنة المسرتقعة ونجنود 


الاارضن” وقول آخرين : إن الور وجه الأرض هذا. 


1 5 
محّد جواه مَغْئيه : وللتَّئُور معان فى اللّغة ؛ منها 
وجه الأرض. وهو المراد هنا. 4 1 


المَصْطَْويٌ: <ِحَقٌ اذا جَاءَ أَتدنًا وَقَارَ التتُودْ»ه 
ظاهر الكلام ابتداء الفوران من التّتّورء وبقرينة التتكليف 
الخاصس فيا بعد المتوجّه إلى نوح لقا «اغمل فيا من 

رَدْجُدْدِ» يفهم أن المراد هو التّنّور الشنصرص فى 
بيت تحط , أو في محل كان تحت نظره. 

وأمًا خصوصيّة الَنّور: فإنّه حجرة للثّار ومركز 
للحرارة . فلامناسية بين وبين فوران الماء مه إلا بأمر 
خارق للطبيعة مضافًا إلى أنّ التَتّور محل لخروج الخبز, 
وهو أعل طعام للإنسان فى إدامة حياته , فيكون ابتداء 
الفوران من ذلك امحل إشار: إلى انقضاء أَيَامٍ حياتهم. 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ولايبعد أن يكون المراد ظاهرًا أو باطنًاء هو فوران 
القد: النضبئة وظهورهاء وبديّ حرارة الصّغط والمذابي 
الألى . فيكون الشَتّور عبارة عن صغة وحالة قهَاريّة 
جباربّة ش المتعال؛ فإنّ أخذه لعديد. (1:ا 

مكارم الشيرازئ: «التَتّور» بتشديد اللون, هو 
المكان الذي يتضج الخيز فيه بعد أن كان عجيئًا. لكن 
مامناسبة فوران الماء في الشَتّور واققراب اللّوفان؟ 

اختلف المفسّرون فكانت لهم أقوال كثيرة فى ذلك: 

قال بعضهم: كانت العلامة بين نوح وربّه لصلول 
الطوفان أن يفور التَّتُورء ليلتفت نوح وأصحابه إلى ذلك 
فيركبوا فى الّفيئة مع وسائلهم وأسبابهم. 

.وقال جماعة آخرون: إن كلمة (الشَتُور) ايشيلت 
هنا يجارًا وكنايةٌ عن غضب اله وذلك لأ غضب الله 
استدّت شعلته وفار. وهذا يوحي بقر بلول المْدذَابِ 
المدئر. وهذا التَعبِير مطرد حيث يُشبهون شدَّة الغضب 
بالفورة والاشتعال. 

ولكن يبدو أن الاحقال الذى يري أن (الشَتَرا هو 
بعناء الحقيق” المعروف. هذا الاحجال أقوى, والمراد 
ب2الكتور) ليس تُورًا خاضًا بل المقصود بيان هذه 
المسألة الدقيقة . وه ىآ نه حين فار التّتور بالماء ‏ وهو 
محل الثار عادة ‏ الحفت نوح ليل وأصحابه 2 أ 
الأوضاع بدأتِ تبدل سرعة وأنه حدنت المفاساً:. 
فأين «الماء من الثار»؟! 

' وبتعبير آخر: حين رأوا أنّ سطم الماء أرتفع مسن 

تحت الأرض وأخذ يفور من داخل التنَور الذي يُصنع 
في مكان يابس ومعفوظ , علموا أنّ أمرًا مهما قد حدث 


وأنّه قد ظهر في التكوين أمر خطير, وكان ذلك علامة 
لنوج وأصحابه أن يتهضوا ويتهيّأوا. 

ولعل قوم توم '' القفلة رأوا هذه الآية ٠‏ وهي 
فوران التَتُور بالماء فى بيوتهم. ولكن غضوا أجفائهم 
وصمّوا آذائهم كعادتهم عند مثل هذا الإخطار, أى 
الدّلالة الكبيرة. حت أنّهم لم يسمحوا لأنفسهم بالتفكير 
5 هذا الأمر, وأنّ إنذارات نوح وإخطاراته كاتت ها 
واقعيّة. في هذه ال حالة بلع الأمر الإلميّ نوسمًا قُلْنَا ايل 
فا بن كل زَوْجَينِ التي وَآهلكَ إلا من سبق عَلَبْهِ 
الْقَوْلُ وَمَنْ أمَنّ4 . كج خخغ) 

/ 0 
الأصول اللّغويّة 

١‏ اختلف اللفريون والمفترون في معتى «التئور» 
على أقوال. هي : الموقد الذي يُنبز فيه وطلوع الفجر 
ونور السيح » ووجه الأرض. وموضع اجتاع الماء في 
سفينة نوع ؛ ومسجد الكوفة: وا موضع المرتقم من 
الأرج ٠‏ وعين في الجزيرة وهى عين الوردة. 

ا وكيا اخدافوا فى معناه فقد اختلفوا فى أصله 
أيضّاء فقالوا: هو عرب أو فارسيّ , أو أرأمي . بيد أنه 
أفظ معروف في كثير من اللّعات , حت قيل :نه في جميع 
الّعات كذلك, فقد جاء فى اللّعدَ الفارسية والتركية 
والعمبريّة بلفظ «تلكثورة. دفى الآراسية 
والسشريائية«تتوراه» وفي الأفغانيّة «تنارة»؛ وفي 
الأبستاق (أوستا) تنو رفئاء 


)١(‏ كذاء والظاهر حين الغفلة, أو هى جسمع غافل ‏ مثل 
قاسق ولسقة ‏ وتسف لقوع نوح. 


وبرى «أرثر جفري» أنّ هذا اللفظ مسن علّفات 
أقوام كانت تقطن المنطقة السَاميّة . قبل هجرة السَاميّين 
والآريّين إليهاء ثم دخل بعد ذلك لفت هذين الشّبين. 

"' وما من قال بعربيته فقد ذهب إلى أنه من 
قوهم: نور الفجر تنويرًا؛ وهو قول الإمام علي كما 
تقدم فى معتى التنور. وأصله على هذا القول «توور» على 
وزن «فعُول) ؛ فاجتمع واوان وضمّة وتشديد. فاسشقل 
ذلك , فقلبوا عين الفمل إلى فائه, قصار «وَنُور», فأبدلوا 
من الواو تاء. كقوهم: تَوْل ء فى «وَوْ», والتولح: كناس 
الو حشس. 

وقيل:أصله«تَنْوُور» عل وزن (تَفْمُو ل امن ددت يق 
فهمزت الواو الأول , م حذفت مخفيفا؛ وشدّد الحرفث 
الذي قبلها- أي الون فصار «تمُوره. 

والقول الأوّل أرجحء لأنّ «ت ن ر» مهمل ف اللغة 
العربيّة, والتون قبل الرّاء نادر في كلام العرب , كقوهم : 
رد الإناة. أى ملأه, وسَثْرَ الرّجل : ضاق خلقه وساء. 
وشترّ فلانٌُ فلانًا وعليه: فضمّه وعابه. 


الاستعمال القرآني 
جاءت مرّتين فى قصة نوح: 
١‏ طحَقٌ إذا جَاءَ آَمِْنًا وَقَارَ التّنُودُ قُلْنَا ال فيا 
من كُلّ رَوْجَينِ اتن وَأَمْلَكَ إلا من سب عَلَيدِ التَؤلٌّ» 


4١ تنورث‎ 


نين وَأَهلََ إلا من سبي عَلَيِِ الَو نكُ» 
المؤمنون: ١1‏ 

يلاحظ أوّلا: أن النَتّور فى القرآن خاصٌ بقصّة 
توح» وذكر مرّتين كعلامة لول العذاب فى سياق 
واحد. سوى أن جاء في الأول لقنا ال فيها» , وفى 
الثانية ٍفاك فيها4 . وأضيف في القانية (يِنْكُم), 


22 ع 6 
روجاي اساي 


ولاتفاوت في ذلك سوى مزيد من التوضيح, 

وكونه علامة للعذاب منهوم من (ثَارَ الكنُوكا, 
حيث إن مابعدها جواب ا ومقرتب علبها. 

ثانيًا: اختلفوا فى المراد ب(النُور) كا مرّ في 
التصوص من دون شاهد فى القرآن على شيء منها, 
سوى كاهو صر الأيتين: أن فوران الور كان علامة 
لجحاول العذاب: فأمر نوح بحمل ماذكر في السّفيئة: وهو 
لذي قوّاه بعضييم. 

النًا: اختلفوا أيضًا فى مل الَتُور بين بلدين: 
الكوفة والشّام» وإفي أرى أنه تاشوئ 
والعداوة الي كانت بين أهالي البسلدين فى العصير 
الّمُويّ؛ فكان هوى أهل الكوفة مع أهل البيت. وأهل 
اشام مع بني أمية, فأراد كل منببا أن يكون لد سفظٌ من 
هذه القصّة. ويلحظ هذا الخلاف بوضوع فى كثير من 
المسائل : فينيغي التَبِينَ فيها وقبوطا جحدر. 

رابعًا؛ لقد أخبر القرآن بقصّة الطوفان: وكقشف 
آثارها العلم الحديث: وسبحئها فى «طوفان: إنشاء الله 
فانتظر. 


من تلك المنافسة 


مل لم 
تسدنا 


تاب ارا : ا ١١‏ 
تايا ١:١‏ 

تايوا ٠ ٠١‏ لا 
لكر 

تيت ١‏ ؟ 
كوب ١:17‏ إ١ا‏ 
١:1‏ 
يشتوبون بآ 
0 اك 
تثويا ١:١‏ 
اتوي ١:-؟‏ 
تخ 1١:١‏ 


١:١ التوب‎ 


لب وب 


م ف 
8 لفظًاء الى مرة : 15 مكّيّة , ا" مدنية 
فى 70 سورة  ١‏ مكثّة . 11 مدنيّة 


توما /1: +" 
الثائيون ١ .:١‏ 
ثاثبات ١  :١‏ 
تواب ؟: ١‏ 
التوّاب 5:5 
توَابًا ”:- ١‏ 

١ :١ التَوابين‎ 
اآ١-:١ قتاب‎ 
١ :١ متابًا‎ 


التّوية  :6‏ غ 


١:3 توبتهم‎ 


النُصوص اللغويّة 
الخليل :ثبت إل الله توبدٌ ومتاباء وأنا أتوب إلى الله 
لبتوب عم «قَابلٍ التّؤب4 المؤمن: ؟, أي قابل التوبة , 

تطرّح الهاء. 

والتوبد: الاستحياء؛ يقال: ماطعامك بطعام توبة, 
أى لامستحى مند ولاتحتشم . لا 
اللّيث: تاب الرّجل إلى الله يتوب توبّة ومتابًا. 
والله التوّاب يتوب على عبده؛ والعبد تائب إلى الله, 
وقال الله جلوعرٌ: «وَقَابلٍ النُؤب» المؤّمن: , أراد 
الثوية . (الأَرَهْريٌ 777:١5‏ 
أبوحاتم : والتّوّاب : التّائب الفاعل . والتّوَاب : الله 
تعالى . قال : طوَأَنَ الله تَوَابٌ حَكي» الثّور: ,٠١‏ وقال : 

إن الله يجيب التُوّابِين» البقرة: 117. 
(الأضداد: )١1١‏ 


المستةد : وقوله : [عمر بن عبد الله في شعره] 
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#مالقاتى هن عتاب # 
أى من توبة . والمصدر إذاكان بزيادة امير من: قَمّل 


ل 


يفعل فهو على «مَفْمّل» قال الله جل وعر: ظقَانَهُ يُتُوبٌ 
إل الله مَتَابًا» الفرقان : ١لا,‏ 
وأمًا قوله جل ذكره: عار نْب وَقَابلٍ الوب 
المؤمن: , فيكون على ضعربين: يكون مصدرًا ويكون 
جماعًا. فالمصدر قولك: تاب يتوب تُوبًا. كقولك: قال 
يقول قولا. والجبمع : توبة توب » مثل كرة و وخر 
وير الما 
الأَخْفَض : التوب: جمع تُوبّة. مثل عَوْمَة وعم . 
اللجَوهَريٌ :١‏ 41) 
ابن دُرٌيّد: والتوب: مصدر تاب يتُوب ثويًا” 
ويمكن أن يكون «التّوب» جمع توبة. ورجل تائب 
وترّاب, ع تو 
تقول العرب: اللّهمّ تقل تابي وتوبق: وأرحم 
حابي وحوبتي؛ ويقولون: قامتى وقومثي وقيامتي. [م 
استسيد يشر ] اهنا 
الأزهرىٌ: [نقل قول اللَيث ثم قال:] 
قلت : أصل تاب: عاد إلى الله ورجم وأناب, وتاب 
لله عليه أى عاد عليه بالمتغرة. وقال جل وعرّ: 
دَنُوبُوا إلى الله جمِيمًا» الثور: ,5١‏ أى عودوا إلى 


طامي وأنوا 
وال الثوّاب: يشُوب على عبده بفضله إذا ثاب إليه 
من دنبة, 


وَاستَتَدْتْ فلانًا. أي عر ضث عليه التّربة مما اقترف, 
أي الرّجوع والثدم على مافرّط منه. [إلى أن قال:] 


والتوّاب: من صفات الله تعالى ؛ هو الذي يتوب 
على غباده. والتوّاب من التاس: هو الذي يعوب إلى 
ربه , 4ت ببسم 

الصٌّاجب ؛ [تمو الخليل وأضاف:] 

والتوبة: الاسلام, يقال : أدرك فلان زمن التُوبة. 

والثّابة : التوبة . ة) 

الججَوهَريٌ؛ التوبة: الرّجوع من الذنب.وف الحديث: 
«النّدم توبة» وكذلك الْتّوب مثله. 

وتاب إلى الله تَوبةٌ ومَتايّاء وقد تاب الله عليه : وفقه 
ا 

ولى كتاب ميتو يد: التثوبة على «تفملة»: التوبة, 

والليتتابه: سأله أن بتوب . (1:؟ةا 

اين فارس : التّاء واثراو والباء كلمة واحدة تدل 
على الرجوع #يي 

أبوهلال : الفرق بين التّوبة والاععذار: أَنّ الائب 


1 لام 


مُرٌ بالذّنب الذي يتوب هنهء معتر ف بعدم عذره فيه. 

والمعتذر يذكر أَنّ له فبا آتاه من المكروه عذرّاء ولو 
كان الاعتذار التوبة لجاز أن يقال: اعتذر إلى الله , كما 
يقال : ثاب إليه. 

وأصل العذر: إزالة الشّيء عن جهته؛ اعتذر إلى 
فلان قمذّره. أي أزال ماكان فى نقسه عليه فى الحقيقة أو 
فى الظاهر. ويقال: عذّرته عذيراء وهذا يقال: من 
عذيري من فلان, وتأويله من يأتيني بعذر منهء ومنه 
قوله تعالى : طعرْرًا أؤ يُذْدَا» المرسلات: 1 والتّذر: 
جمع ذير. 

الفرق بين النّدم والتّوبة: أن التوبة أخصٌ من اندم , 


وذلك أنكقد تندم على الشّيء ولاتعتقد قبحه, 
ولاتكون التّوبة من غير قبح. فكل توبة ندم وليس كل 
ندم انوية. 

الفرق بين الاستغفار والتّوبة: أنّ الاستغفار: طلب 
المغفرة بالدّعاء والتّوبة أو غيرغها من الطاعة. والتّوبة: 
الندم على المنطيئة مع العَرم على ترك المعاودة. فلايجوز 
الاستغفار مع الاصعرار, لأنّه مسلبة لله ماليس من حكنه 
ومشيثته مالاتفمله ثما قد نصب الدّليل فيه؛ وهو تحكّم 
عليد, كبا يتحكّم المتأمر المتسظّم على غيره. بأن يأمره 
بفعل ماأخير أنه لابفعله . (154) 

الهَرَوىٌ : الثوبة والمتاب واحد . يقال: تاب وثاب 
وأئاب , إذا راجّع الجميل . وتوبة الله على خلقه: ال جوع 
بهم من المحصية إلى الطّاعة, ومنه قوله: فاب 
غَلَيكْ4 البقرة : 84, 

ويكون الرّجوع بهم من التشديد إلى التخفيف», 
ومن المكثر إلى الإباحة. 50:1 

ابن سيده : تاب إلى الله توبًا, وتويّة ومتابًا: أناب 
ورجع عن المعصية إلى الطاعة. [ثم#استشهد بشعر] 

وتاب هو عليه. 

ورجل توّاب : تائب إلى الله. 

والله توّاب : يتوب على عبده. 

والتثوبة : «تفعلة» من ذلك . (ة: ١ئغة)‏ 

التوبة: رجوع المذنب عن ذه بالتدم عليه. 

تاب إلى الله تعالى من كذا وعن كذا يتوب توبًا 
وثوبةٌ ومتابًا وتابدٌ: أقلع وأناب ورجع عن المعصية إلى 
الطاعة. 


توروب/ 186" 


وأصل تاب: عاد إلى الله ورجع وأناب. 

وتاب الله على فلان: عاد عليه بالمتفرة؛ أو ومُقه 
للتّوبة: أو رجع به من التشديد إلى التخفيف أو رجع 
عليه بفضله وقبوله. 

واسكاب فلان فلانًا: عرض عليه الشّوبة نا 
اقترف, أي الّجوع والنّدم على مافرّط مند. 

واستتابه أيضًا: سأله أن يتوب. 

والله توّاب: يتوب على عبده إذا تاب إليه من ذثيه. 

(الإفصاح ؟: 1781 

الطّو سي : فالتوبة. والإئابةء والإقلاع نظائر قِ 
اللّمة, وضدٌ التّوبة: الاصعرار. يقال: تاب يتوب صوبةٌ 
وتوابًا اواستتابة, 

لله تعالى يوصف بِالتّوَاب , ومعناه أنه يقبل الوب 
عن عباده. 

وأصل التّوبة: الرَجوع عم سلف, والنّدم علي 
مافط. 

والله تعالى تائب عل العبد بقبول تويته؛ والعبد 
تائب إلى الله بمعتى نادم على معصيته, 

والتائب: صفة مدح ثقوله: لَالَايمُونَ الْقابدُونَ» 


التوبة؛ 111. (3: ثكم 
مثله ارسي . انهه 
الؤاغب : التوب: ترك الذنب على أجل الوجوه, 
وهو أبلغ وجوه الاعتذار. 


فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه : إِمَا أن بقول المعتذر: 


م أَفمَل, أو يقول: فملت لأجل كذا؛ أو فعلت وأسأت 
وقد أقلعت. ولارابع لذلك, وهذا الأخير هو التوبة. 
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والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه, والثدم على 
مافرّط مند, والعمزية عل ترك المعاوّدة: وتدارك 
ماأمكيد أن يُتدارك من الأعبال بالإعادة: فت اجتمعت 
هذه الأربع : فقد كمّل شرائط التوبة. 

وتاب إلى الله: تذكّر مايقتضى الإثابة. [ثمذكر 


آيات] 
والتائب: يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة. فالعبد 


ولواب : العبد الكثير التوبة . وذلك بتركه كل وقت 
بعض الذنوب على القرتيب, حقٌ يصير تاركًا لجميعه, 
وقد يقال ث. ذلك لكثرة قبوله توبةالعياد حال بعد حال. 

وقوله: لوَمَنْ تاب وَعَيِلَ صَايِا مَانّهُ ثُوتٌ إل 
اله مَتَابَاك القرقان: ,/١‏ أى التّوبة الثّامئة. وهو الجتهم 
بين ترك القبيح وتمرّي الجميل. عليه تَوَكلت وَاليه 
متَاب» الرّعد: ٠١‏ لِإِنهُ هُوَ الثرّابٌ الؤجير» البقرة: 
غم الع 

الرمَخْشَريٌ : تاب العبد إلى الله من ذنيه . وتاب الله 
على عبده؛ والله توّاب ؛ وإلى الله المّتاب, 

واستتاب الحاكم فلانًا: عرض عليه التّوبة؛ والمرتدٌ 
يُستحاب, 

وأدر ك فلان زمن التوبة, أي الاسلام. لأنه يتاب 
فيه من الشّرك. [ثماستعبد بشعر](أساس البلاغة: )4٠‏ 

الطّئْرس : أصل الثوبة: الررّجوع ؛ وحقيقتها النّدم 
على القبح مع العزم على أن لايعود إلى مثله فى القبح. 

وقيل: يكن في حدّها النّدم على القبيع» والعزم 
على أن لايعود إلى مثله . 017 


الضغانيٌ : التَوّاب: سن صفات الله تعالى»: أي 
يتوب على عبده بفضله إذا تاب إليه من ذنيه . والتَوّاب : 
التائب, 

التّابة: التوبة. ويُتيب: جبل من جبال المدينة. 

:و 

التوّاب: الثائب , والّذي يتوب على عباده؛ وهر الله 
جل جلاله. (الأضداد : 0 ؟؟) 

الفيُوميٌ : تاب من ذنبه يتوب توبًا وتوبةٌ ومتابًا : 
أقلع. 

وقيل : الثوية هي القّوبء ولكن المهاء لتأنيث 
المصدر. وقيل : التوبة واحدة كالضّربة . فهو تائب. 

تاب الله عليه : غفر له وأتقذه من المعامى , فهو 
توّاتجة مبالغة. ْ 

واستثائة: سأله أن يتوب. 1م 

الفيروز ابادى : تاب إلى الله توبًا وتوبةٌ ومتابًا 
وتابةٌ وتَتوبةٌ : رجع عن المعصية : وهو تائب وتوّاب. 

وتاب الله عليه: وفقه للتوبة: أو رجع به مسن 
التشديد إلى التخفيف. أو رجع عليه بنضله وقبوله: 


وهو توّاب على عباده. 
واستتابه: سأله أن يتوب. 
والتابة: التوبة . (1اغ) 
تحوه جم الل . (157:1) 


الطْرَيْحِيَ : الوب والتّوبة : الرّجوع من الذنوب, 
وق اصطلاح أهل العلم : الْنّدم على الذتب لكونه ذنيًا. 

وفي المحديث: «الْنّدم توبة». 

وفيه عن عإ ىن : «التوبة يجمعها سنّة أشياء : على 


سسسب ب _ ببس سس ببييبيحح ييْض بلح و بي / ا 


الماضى من الذّنوب التّدامة, وللفرائض الإعادة: ورد 


المظالم. واستحلال الخصوم. وأن تعزم أن لاتعود. وأن 
ري نفسك فى طاعة الله كبا ريّيتها فى معصية الله وأن 
تُذيقها مرارات الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية». 
والتّوية: الرّجوع من التّشْديد إلى التّحْفِيفء ومسنه 
قوله تمالل : عَلِمْ أن لَنْ تحصو قَتَاب عَلَيَكنْ المرّمل : 
٠‏ ومن الممظر إلى الاباحة. ومنه قوله تعالى: 
« تَختانون أَنْفْسَكمْ فْتَابَ ب عَلَيِكُمْ» البقرة: 18. 
(86:57) 
الكنوئ الحنفيٌ : الثوبة : التَدَم على الذنب تق 
بن لاعذر لك في إتيائه. والاعتذار: إظهار ندم على ذئب 
تقر بن لك في إتيانه عذرًا. فكل توبة ندم ولاعكس« 
والتوبة: الرّجوع عن المعصية إلى الله. والإتابه: الرّجوع 
عن كل شىء إلى الله. والأوب: الرجوع بالطَأعَا إل 
الله. والقوبة النْدّم: كالحيٌ عرفة. والتّوية إذا استعملت 
بدعلى» دلّت على معتى القبول. واسم الناعل منه 
توابٌ.. يستعمل ف الله لكثرة قبول التّوبة من البادء وإذا 
استسمات سدعن» كان اسم الفاعل منه تائيًا. 
(للْسْطْتَويَ :١‏ ةب 
الجزائرى ؛ «الإثابة والثوبة» قيل: التُوبة هي الْنّدم 
على فعل ماسيق » والإثاية ترك المعاصى فى المستقبل. 
قلت: ويشهد لذلك قول سيد الساجدين 496 في 
الصّحيفة الشّريفة: «اللّهمَ إن يكن النّدم توبة فأنا أندم 
النّادمين, وإن يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أُوّل 
المنيبين». )غ1 
محمّد إسماعيل إبراهيم : [تمو الفيروز ابادي 


وأضاف:] 

وَالتَوّاب : اسم من أسياء الله الحستى , ومعناء أنه هو 
الّذى يوفق عباده إلى أسباب التوبة ويتيلها مستهم» 
ويقال للعبد: توّاب, أي كثير التوبذ والنّدم والاستغفار 
من الذلوب. انك 

اليُضْطنو يّ: الأصل الواحد فى هذه المادّة: هو 
الرّجوع من النب والنّدم عليه, وهذا الممنى إذا السب 
إلى العبد. 

وأمًا إذا اثتسب إلى الله المتمال فتُستعمل مرف 
«عل» فعدل عل الرجوع بطريق الاستعلاء 
#الاستيلاء؛ ويلازم هذا المعنى الكّحمة والسطوفة 
واكظرة 

وظهر الفرق بينها وبين الإنابة والأوْب والوّجوع 
والاعتذار والثيم. [ثمذكر الآيات] 1 بام 


الُصوص التفسيرية 
تاب 


-١‏ فَتَلَقٌ أدَمُ مِنْ َيه كلمَاتٍ فَتَابَ عَلَيِهِ إنهُ هُوَ 
التَوّابُ الإجيه. البقرة : /107 
الطبريٌ: يمنى على آدم. واهاء التي في (َ لَئِه) 
عائدة على آدم : وقوله: ظفْتَاب عَلَيِ» يعنى رزقه 
التربة من خطينته ؛ والتّوبة معناها الانابة إلى الله» 
والأوبة إلى طاععه ما يُكرّه من معصيته, 
القفّال : لابد فى التّوبة من ترك ذلك الذنب. ومن 
الدم على ماسبق , ومن العزم على أن لايعود إلى مثله, 


)ةغة:1١(‎ 
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ومن الاشفاق فما بين ذلك كلّه. 

أنا أئّد لايد من القَّرك , فلأنّه لولم يترك لكان فاعلا 
له فلايكون تائيًا. 

وأا النّدم فلأنه لولم يندم لكان راضيًا بكونه فاعلا 
له, والرّاضي بالشّىء قد يفعله. والفاعل للشيء 


ل" بكون تالا عنه. 
وأا العزم على أن لابعود إلى سثله, فلأنَ فعله 
اتس ساك 1 والعرم على | بأعضصية مففسية, 


وأمًا الإشفاق فلأنّه مأمور بالتوبة. ولاسبيل له إلى 
القطع بأنْد أتى بالتّوبة كبا لزمه, فيكون خائفًاء هذا قال 
تعالى : طيَنْدَدُ الآخرة وَيَرْجُوا رَخمَة ريد الزّمر: فى 
وقالظيُة : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤء لاعتيالا: 

(الفخر الرّازَي 1 

عبد الجثار: إذاكانت هذه المسصية طتيوة فكيف 
تلزم القوبة؟ 

والجواب : إنّها تلزمه, لأنُ المكلف متى علم أنه قد 
عمى ل يمد ١3‏ فيا بعد وهو عذتار. ولامائع من أن يكون 
نادمًا أو مصيرًا . لكنّ الاصرار قبيح فلاتت” مفارقته لهذا 
القبيح إِلَّا بالتوبة . فهى إذن لازمة سواء كانث المعصية 
صغيرة أو كبيرة: وسواء ذكرها وقد تاب هنها من قبل 
(الفَخْرالرٌازَي 1 

الماوّزدي : أي قبل توبته, والتّوبة: الرجوع : فهي 
من العيد رجوعه عن الذنب بالنّدمٍ عليه , والإقلاع عنه. 
وهى من الله تعالى على يده رجوع له إلى ماكان عليه. 

فإن قيل : فلم قال: طفُتَّابٍ عَليْهِ» وم يقل : قتاب 
علبهما؛ والتوبة قد توبّهت إلهما 


اد للهي: 


قيل غنه جوابان: 

أحدهيا: ل ذكر آدم وحده يقوله : هقُتلَقّ آَدمٌ مِنْ 
َيه كَلِقات» ذكر بعده قبول توبته. وم يذكر توية 
حوّاء وإن كانت مقبولة التوبة, لأنه لم يتقدم ذكرها. 

والثّاني: أن الاثنين إذا كان معنى فعلهبا واحدا: جاز 
أن يُذكر أحدهما ويكون المعنى طياء كما قال تعالى: 
لِوَذا رَآوا تجَارَة أو هَوَا الْعَضُوا 7 الجسسة؛ ذاء 
وكبا قال عزوسل ؤواه وَرَسُولَهُ 
الثوية: ؟1. 

نوه ابن الْجَؤّزي . 1 ع 

الطُوسيٌ : والتّوبة شرطها الندم على مانضى من 
لقي . والعزم على أن لايعود إلى مثلد من القبيح ٠‏ لأنّ 
هذه التويد هي المْجْمَع علي سقوط العقاب عتدها, 
وماعداها قشتلق فيه. 


ع آذ وو 
(4:1١ل)‏ 


وقد يقول القائل: قد ثبت من هذا الأمر, أى عزمت 
على ألا أفمله . وصيرت بمغزلة التائي , لأمّها طاعة, فأمًا 
إستاط العقاب عنده فتفضل منه تعالى. 

وقالت المعتزلة ومن وافقها: وذلك واجب . وقد بِيْنا 
الصّحيم من ذلك فى «شرح الجسمل». 

والتّوبة إذاكانت من ترك ندب عندنا تصم . وتكون 
على وجه الرّجوع إلى فعله. وعلى هذا تحمّل توبة 
الأنبياء كلهم فى جميع مانطق به القرآن, لأند قد بيْنا أنه 
لاعبوز علبهم فعل القبيح. 

والمطبوع على قلبه له توبةء وبه قال أهل العدل. 
وقالت البكرية: لأتوبة له. وهو خطأً: من قِيلٍ أنه 


لذ عاد عن الطأريق: عدل عند. 


لابصمٌ تكليفه إلا وهو متمكّن من أن يتخلّص من طعرر 
عقابه . وذلك لايتر” إلا بأن يكون له طريق إلى إسقاط 
عقابه . وقد وعد الله بذلك _وإن كان تفضَّلًا-إذا حصلت 
التربة, 

واختلفوا فى التوبة من الغصب. هل تضم مع 
الإقامة على مئع المفصوب؟ فقال قوم: لاتصم. وقال 
آخرون: تصحٌ ‏ وهو الأقوى إلا أن يكون فاسمًا 
بالمنع ؛ فيعاقب عقاب الماع . وإن سقط عنه عقاب 
القصبي. 

والصّحيح أن القائل عمدًا تعيمٌ توبته. وقال قوم : 
لاتصم. 

والتوبة من القتل الذي يوجب القود: قال قلوم؛ 
لاتصمٌ إلا بالاستسلام لوق المقتول, وحصول النلدام؛ 
والعزم على أن لايعود. وقال قوم آخرون : تضم التَوبة 
من نفس القتل . ويكون فاسقًا بترك الاستسلام. وهذا 
هو الأقو ى ١‏ واختاره اومان 

فأمًا التَوبة من قبيح بفعل آخر. فلاتصمٌ على أملنا 
كالتّائب من الالحاد بعبادة المسيح. وقال قوم: تصمء 
وأجراه مجرى معصيتين يُترك بإحداهما الأخرى. فإنه 
لايؤاخذ بالمتروكة. 

وقال قوم: التوبة من اعتقاد جهالة إذاكان صاحبها 
لايعلم أنّها معصية بأنّه يمتقد أَنّْد لاممسوج إِلّا عارف , 
فإنّه يتخلص من عر تلك المعصية إذا رجع عنها إلى 
المعرفة ؛ وإن لم يوقع معها توبة. 

وقال آخرون: لايتخلّص إِلَّا بالتوبة, لأله عجوج 
فيه, مأخوذ بالتّروع عن الإقامة عليه. وهو الأقرى. 


توب/ ةا 


فأمًا مانّسي من الأنوب؛ فإنّه يجري ممرى الشسوبة 
مند على وجه الجملة. وقال قوم : لايجري. وهو خطأ: 
لأنه ليس عليه في تلك المبال أكثر مما عمل . فأمًا ماثسى 
من الذنوب مما لو ذكر؛ لم يكن عنده معصية. 

وهل يدخل ف الجملة إذا أوقع الوب مسن كل 
خطيئة؟ قال قوم: يدخل فيا وقال أخرون: لايدخل 
فيها؛ لكنّه يتخلّص من ضير المعصية؛ لأنّه ليس عليه 
أكثر مما علم فى تلك السّاعة. والأَوّل أقوى, لأنّ العبد 
إذالم يذكر صرف توبته إلى كل معصية هي في معلوم الله 

فأمًا المفرك إذا كان يعرف قبل توبته بفسق - إذا 
ناك من الشّرك ‏ هل يدخل فيه التوبة من الفسق فى 
الحكج” وإن لم يظهر التوبة منه؟ قال قوم: لايزول عنه 
حنكم الفسق؛ وهو قول أكثر المعتزلة . وقال قوم : يزول 
عنه كم الفسق. وقال الأخشيذ: القول فى هذا 
باجتهاد . والذي يقوى في نفسي أنه يزول» لأ الإسلام 
الأمل فيه العدالة إلى 1 ع مئه بعد الاسلام 
مأيوجب تفسيقه. 

فَأمًا التّوبة من قبيح مع الإقامة على قبيح آخسر, 
يعلم ويعتقد قبحه. فعند أكثر من تقدّم صحيمء وقال 
أبوهاشم وأصحابه: لاتصحء وقد قلنا ماعندتا في ذلك 
ف «شرح الجمل» واعتمد الأولون على أن قالوا؛ كبا 
عبوز أن يمتنع عن قبيح لقبحه , ويفمل قبيحًا آخر وإن 
علم قبحه , كذلك جاز أن يندم من القبيح, مع المقام على 
قبي آخر يعلم قبحه , وهذا إلزام صحيح معتمد. 

واختلفوا في التّوبة عند ظهور أشراط السّاعة, هل 
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تصم أم لا؟ فقال الحسن: يحجب عننها عند الآبات 
السَتّ. ورواه عن النبىلك أنه قال: «يادروا الأعبال 
قبل ستٌّ: طلوع المس من مغريها, والدجال: 
والدّخان: ودابّة الأرض؛ وخويصة أحدكم يعني 
الموث؛ وأمر العامّد يعنى القيامة». وقال قوم: لاشاكٌ 3 
بعض الأيات يحجب . وباقها محجوز, وهو الأقوى. 

وقوله: لقْتَابَ عَلَيِد يعنى قبل توبته. لأنه لا 
عرضه للتّوبة بما ألقاه من الكليات فعل التوبة: وقبلها الله 
تعالى مه 

وقيل : طقْتَاب عَلَيْدِ أي وقّق للتّوبة وهداء إليها. 
ففال: الهم ثُبْ على, أي وققني للتوبة, فلقّته الكلمات 
حىٌ قالها. فلا قالها قبل توبته . [إلى أن قال:] 

وإنما قال: لفْتَاتَ عَلَيْ4 ولم يقل: فتاب علينا؟ 
[أجاب كما تقدّم في الوجه الثاني من كلام أكَاوَدَدَي] 

ول 

نحوه اطي سي . :قم 

الغزالي : اعلم أن التوبة عبارة عن معنى يننظم 
واشقر ىالا أدرر نر 2 كلوه وان وفكل: 
فالعلم الأوّل. والحمال الثاني والفعل الثَالث. والأوّل 
موجب للثاني. والثانى موجب. للثّالث إيمابًا اقتضاء 
اطراد سمه الله فى اخلك والملكوت. 

ما العلم فهو معرفة عظم ضر النوبء وكولها 
حجايًا بين العبد وبين كل محبوب , فإذا عرف ذلك معرفة 
محقّقة بيقين غالب على قلبه, ثار من هذه المعرفة تألّ 
للقلب يسبب فوات الممبوب . فإنّ القلب مهما شعر بفوات 
محبوبه تألمء فإن كان فواته بفعله تأسّف على الفعل 


المفوّت. فيسمّى تألّه يسبب فمله المفوّت لحبوبه ندمًا, 

فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى» أنبعث من 
هذا الألم فى القلب حال أخري تسمي إرادة وقصدًا إلى 
فمل لد تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال, 

أمَا تعلّقه بالحال فبااتر اد للذني الذي كان ملابسًا. 
وأما بالاستقبال فبالعرم على ترك الأنب المفوّت 
للمحبوب إلى آخر العمر, وأمًا بالماضي فبتلاني مافات 
بالجبر والقضاء إن كان قابلًا للجبر, 

فالعلم هو الأوّل ؛ وهو مطلع هذه الخيرات, وأعني 
بهذا العلم : الازيان واليقين. فإن الإيان عيارة عن 
التصديق بأنّ الذنوب سوم مهلكة ؛ واليقين عبارة عن 
تأككهذا التٌصديق : واتتفاء النَّكّ عنه واستيلائه على 
القلب» فيثسر نور هذا الاهان مهما أرق على القلب نار 
الندم, فيتأليها القلب حيث يبصدر بإشراق نور الإثيان 
أنْد صار حجويًا عن محبوبه؛ كمن يسشرق عليه نور 
الشمس وقد كان في ظلمة: فيسطع التو عليه بانقشاع 
سحاب أو اغسار حجاب. فرأى محوبه وقد أشرف 
على الهلاك فتشتمل نيران الحبّ في قلبه. وتتبعث تلك 
الثيران بارادته للانتباض للتّدارك. 

فالعلم والنّدم والقصد المتعلق بالترك في امال 
والاستقبال والثلافي للماضي. ثلاثة معان مرئة في 
الحصول : فيطلق اسم «الثوبة» على مجموعها. 

وكثيرا مايطلق اسم «الكوبة» على معتى الندم 
وحده. ويجعل الملم كالشابق والمقدّمة والترك 
كالتمرة. والتابع المتأخر. وببذا الاعستبار قال به : 
«النّدم توبة» إذ لايخلو التّدم عن علم أوججبه وأئمره. 


وعن عزم يتبعه ويتلوه؛ فيكون النّدم حفوفًا بطرفيه, 
أحني ته مُثهر 

وبهذا الاعتبار قيل فى حد التوبة : أنه ذو بان الحشا 
ما سبق من الخطاء فإنٌ هذا يُعرض لجرّد الأم, ولذلك 
قيل: هو نار في القيلب تلتهب. وصادع فى الكبد 
لابتشعب. وباعتبار معنى الثّرك قيل في حد التّوبة: إِنّه 
خلع باس الجقاء ونشر بساط الوفاء, 

وقال سهل بن عبد الله الُستري: التّوية تبديل 
الحركات المذمومة بالحركات المحمودة. ولابترت ذلك إل 
بالخلوة والصّمت وأكل الحلال. وكأنّه أشار إلى المعنى 
الثّالت من الثوية, 

والأقاويل في حدود النّويدَ لاتتنحصر: وإذا فهيث 
هذه المعانى الثلائة وتلازمها وترتيبهاء عرفت أن جمبيع 
ماقيل فى حدودها قاصير عن الاحاطة يميم 'مثانييا؛ 
وطلب العلم بحقائق الأمور أهمَ من طالب الألفاظ 
الْجوّدة ...راجع. 

الرّمَخْشَرِيّ : واكتق بذكر توبة آدم دون توية 
ححوّاء , لما كانت تبمًا له ,كبا طوى ذكر النّساء في أكاثر 
القرآن والكّنّة لذلك, وقد ذكرها في قوله؛ «ؤقَالا رَبْنَا 
ظلئنًا اننستا» الأعراف : *1. طقَتَابٌ عَلَيّهِ 4: فرجع 
عليه بالرّمة والغبول, 

ابن عطيّة : معناه رع به, والتّوبة من الله تعالى : 
الرّجوع على عبده بالرّحمة والتوفيق ؛ والتوبة من العبد: 
الرّجوع عن المعصية والتّدم على الذنب. مع تركه فيا 
يستاض. 


ونا خصّ الله تعالى آدم بالذّكر هنا فى التَلقّ 


لخر 


(1: خأ 


والشّوبة. وحوّاء مشاركة له في ذلك بإجماح, لأنه 
مقاطب في أُوّل القصّة بقوله: «#اشكن أَنْتٌ وَرَوْجُكَ 
الْجَسْة» البقرة: ه*, فلذلك كملت القصّة بذكره 
ورعتياينة. 

وأيضًا فلان المرأة حرمة ومستورة فأراد الله الثثر 
هاء ولذلك لم يذكرها في المعصية» في قول: وَعَصى دم 
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ابن شهر اشوب: أي قبل توبته وضمن التّواب, 
لذن التّوبة غير موجبة لإسقاط العقاب . وإنّا يسقط الله 
تعالي العقاب عندها تفضلا. والشوبة هي الرجوع , 
فيجوز أن تقع تمن لايعهد من نفسه قبيمًا ووجه 
حسهايفى هذا الموضع استحقاق الثُواب بها, أو كونها 
يلما (معتابه القرآن: 14؟) 

الفخرالوازيّ : اعلم أنه لايجوز أن يكون المراد أن 
لل تعال عرّفه حقيتة التوبة لأنّ المكلف لابدٌ وأن 
سحت كه جم 116 ار 
ويميزها عن غيرها فضلا عن الأنيياء علهم الصّلاة 
والشلة نبل فين لهل أجد سور 

أحبدها: اتبيه غلى الممصية الواقعة منه على وجه, 
صار أدم 8 عند ذلك من التَائبين المنيبين. 

وثانيها: أنه تعالى عرّفه وجوب التوبة. وكونها 
مقبولة لامحالة, على 
كبيرا #ندم على موضم ماصئع . وعزم على أن لأيعود, 
فق أتوب عليه قال الله تعالى: لَفَتََقُ دم من رَبد 
كَلِمَاتِ» أي أخذها وقيلها وعمل بها. 

وثالتها: أَنْد تعال 3 كُرِه بنعمه العظيمة عليه . فصار 


معنى أن عن أذئب ذم عضرا أو 
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ذلك من الدّواعي القويّة إلى التوبة, 

ورابعها: أنه تعالى علّمه كلامًا لو حصلت الشّوبة 
معد, لكان ذلك سييًا لكثال حال التّوبة. |ثمّ نقل قول 
العزالَ والققال وقال:] 

واعلم أنّ كلام الغزال؟ رحمه الله أبين وأدخل في 
التحقيق . إلا أن يتوجّه عليه إشكال؛ وهو أن العلم 
بكون الفعل الغلاي ضعررًاء مع العلم بِأنّ ذلك الفعل 
صدر منه. يوجب تأ القلب , وذلك التَأَم يوجب إرادة 
الترك في الحال والاستقبال , وإرادة تلافي ماحصل منه في 
الماطى , وإذا كان بعض هذه الأشياء مرثٌّبًا على البعش 
ترقا شرورئًا, ١‏ يكن ذلك داشلا تمت قدرته, 
فاستحال أن يكون مأمورًا به. 

والحاصل: أن الاخل فى الوسع ليس إلا تمصيل 
العلم . فأمًا ماعداء فليس للالختيار إليه تبي لكين 
لقائل أن يقول: تمصيل العلم ليس أيضًا فى الوسع , لأن 
تمصيل العلم ببعض الجهولات لايكن إِلّا بواسطة 
معلومات متقدّمة على ذلك المجهول. فتلك العلوم 
الحاضعرة المتوسّل بها إلى اكتساب ذلك الجهول إنا أن 
تكون مستلزمة للعلم بذلك الجهول, أو لم تكن مستلزمة. 

فان كان الأوّل كان ترتّب المتوسّل إليه على 
المتوسّل به ضدروريًا, فلايكون ذلك داخلا في القندرة 
والاشتيار, وإن كان الثاني لم يكن استتتاج ا مطلوب 
المبهول عن تلك المعلومات المساضير:: لأنّ المقدّمات 
القريبة لابدّ وأن تكون يمال يلزم من تسليمها في الذهن 
تسل المطلوب: فإذالم تكن كذلك لم تكن تلك 
المقدّمات منعحة لتلك النتيجة. 


فان قيل: ل لايجوز أن يقال : تلك المقدّمات وإن 
كانت حاضعرة فى الذهن إلا أن كيفية التَوصّل بها إلى 
تلك النّيجة غير حاضرة فى الذهن . فلاجرم لايلزم من 
الملم بعلك المقدّمات العلم يعلك التعيجة لامالة؟ 

قلنا: العلم بكيفيّة التَوصّل بها إلى تلك التتيجة إِمَا 
أن يكون من البدبهيّات أو من الكسييّات» فإن كان من 
البديهيّات لم يكن فى وسعه, وإن كان من الكسبيّاتِ كان 
القول في كيفيّة اكتسابه كما في الأوّل . فإِمًا أن يُفضى إلى 
التسلسل وهو ممال, أو يُفضي إلى أن يصير من لوازمه 
فيعود احذور المذكور. والله أعلم. [ثم تقل قمول سيد 
الجتار وأضاف:] 

ما أبو هاشم فإنه يحور أن يخلو العاصي من التوية 
والاصعرار. ويقول: لايصمٌ أن تكون التّوبة واجبة على 
الأُبياء لهذا الوجد, بل يجب أن تكون وابيية لتحدى 
خلال. فإمًا أن تجب لأنّ بالصّغيرة قد نقص ثوابهم, 
فيعود ذلك التقصان بالثوبة . وإمًا لأنّ التّوبة نازلة منزلة 
التركء فاذا كان الترك واجيًا عند الإمكان . فلابدٌ من 
وجوب الوب مع عدم الإمكان. 

وربًا قال: تجب الثوبة عليهم من جهة السّمع : وهذا 
هو الأْصِم على قوله؛ لأنّ التوبة وهو كونه نطفة إلى 
أشرف أحواله, وهوكونه غميمًا بيئًا.(: 19 ١؟)‏ 

القرطبِيَ ؛ أي قبل توبته , أو وقْقه للتّوبة. وكان 
ذلك فى يوم عاشوراء فى يوم جمعة. [ثم ذكر نمو ماتقدم 
في التصوصس] 

التنضاوى : رجع عليه بالرّعة وقبول التوبة, 
وإنًا ريد يالفاء على تلقٌ الكلمات ؛ لتضمنه معن القوبة, 


1! 


وهو الاعتراف بالذّنب والنّدم عليه والعسزم على أن 
لابعود. [م ذكر نحو ماتقدّم عن الرُتخْشَري] )5.0:١(‏ 

نوه الشّربيى (1: ,)0١‏ وأبوالكعود (1: 118), 
والبرُوسَويَّ (1117:1). 

النيسابورىٌ: الختس كلام الفزالي وقال:] 

والتّوبة لفةٌ: الإجوع؛ فيشترك فيه الرَبٌ والصبد, 
قإذا وصف بها العبد فامعنى راجع إلى ريّه , أن العاصي 
هارب عن ربّه . وقد يفارق الرّجل خدمة سيّده فيقطع 
اليد معروفه عنه, فإذا عاد إلى السّيّد عاد السَيّد عليه 
بإحساته ومعروفه. وهذا ممنى قبول الشّوبة من اللهء 
وغفران ذنوب العباد «الثّائب من الآئب كسمن لاذئب 
لغ , (1: فيغنة) 

أبوعَيّان : أي تنضّل عليه بقيول توبته. وأفرده 
بالاخبار عنه بالتّوبة عليه وإن كانت زوجته.مشاركة له 
في الأمر بالكنى والنّبي عن فربان الشجرة وتلق 
الكلمات والتّوبة لأنّه هو المواجه بالأمر والّي وهي 
تابعة له فى ذلك , فكدلت القصّة بذكره وحده. 

كبا جاء في قصّة موسى والمخضر؛ إذ جاء حقٌ إذا 
ركبا فى السّفينة فحملاههما بغيرأ'! نول؛ وكان مع موسى 
يوشع لكنّه كان تابمًا لموسى . فلم يذكره ول يجمع معهبا 
فى الصّمير. أو اكتق بذكر أحدها إذ كان فعلهيا واسد!, 
نمو قوله تعال : لرَافُ وَرَِولُة أَحَنُ أَنْ يُرْضْرةُ» 
التوية: 77 و طفَلَاججَدكُا ين الْجَنْدِ فتَشق» طه: 
1117 

أو طوى ذكرهاكيا طواه عند ذكر المعصية فى قوله: 
لرَعَطى أَدَمٌ رَبْدُ فُقَوَى» طه: ,11١‏ وقد جاء طيّ 


حاوب/ ابا 


ذكر النّساء فى أكثر القرآن والكْنة : وقد ذكرها في قوله : 
ؤقَالا رَيْنَا ظَلَمنًا أَنْفْسَنَا» الأعراف: "89, 

وإعَالم يراع هذا الشقر فى امرأقّ نوح ولوط , لأتهما 
كانتا كافرتين , وقد ضدرب بهم المثل للكمّار, لأنّ ذنويهما 
كانت غاية فى القبحم والفحعش . والكافر ل'يناسب الشتر 
عليه ولاالإغضاء عن ذنبهء بل ينادى عليه ليكون ذلك 
أخزى له وأحطٌ لدرجج ؛ وحوّاء ليسث كذلك. 

ولأنّ سعصيتهيا تكرت واستمرٌ سنهبا الكفر 
والاصعرار على ذلك» والتّوبةَ متعذّرة لما سبق في علم الله 
با لايتوبان . وليست حهوّاء كذلك, لنقّة ماوقع منها أو 
لرجوعها إلى رتّهاء ولأ التبكيت للمذتب شَترّعِ رجاء 
الإؤلاع , وهذا المعنى معقود قيهما. 

واذكرفما بالإضافة إلى زوسيهبا: فيه من الشهرة 
مالايكون فى ذكر اسميهما غير مضافين إليهيا. 

وتوبة آلعبد رجوعه عن المعصية ؛ وشوبة الله عل 
العد رسوعه عليه بالقبول والاحمة. 155:1 

الكاشاني : التوبة: بعنى الرّجوع والإنابة. فإذا 
نُسب إلى الله تعالى تعدّت ب«عل» وإذا نسبت إلى العبد 
تعدّت بدإل». ولعل الأوّل لتضمين معنى الإشفاق 
والعطف. 

ومعنى التّوي من العبد: رجوعه إل الله بالطاعة 
والانقياد بعد ماعصى وعتاء ومعناها من الله : رصوعه 
بالعطف على عبد بإلهامه التوبة أوَلَا, ثم قبوله إِيّاها منه 
أخرًا. فله تويتان وللعبد واحدة بينهياء قال الله: م 
تاب عَليْهمْ ليُوبوا» التوية: ,١١8‏ أى أطمهم الشوبة 


)١(‏ أسرة السفينة. 


1/4 / المعجم فى ققد لغة القرآن.. جم ااا يحص 


ليرجعوا ثم إذا رجعوا قبل توبتهم لأنّه هو الشَرّاب 
الرّحيم . (1: 3١86‏ 

الالوسيّ : التّوية: أصلها الّجوع 
العبد كانت .كبا في الإحياء ‏ عبارة عن مجموع أسور 
ثلاثة . [وقد مر ذكرها] 

وأق سبحائه بالفاء . لأنّ تلق الكليات عين التّوبة, 
أو مستلزم هاء ولاشاكٌ أن القبول مترتّب عليه, فهي إذا 
بمرّد السَببيّة. وقد يقال: إن التوبة ل دام عليها صصح 
التُعقيب ٠‏ باعتبار آخرها إذ لافاصل حينثد. 

وعلى كل تقدير لاينافى هذا ماروي عن ابن عبّاس 
رضى الله تعالى عتهياء أنّيا بكيا مئقي سنة على مافاتهياء 
ول يقل جل شأنه ‏ فتاب عليهيا - لأنّ النّساء تبع ريغي 
عنهن ذكر المتبوع . ولذا طوى ذكرهن فى كثير امن 
الكعاب والسئة, 1 ابال؟) 

رشيد رضا: أي قبل توبته. وعاد عليه بَتُضَله 


؛ وإذا أسدت إلى 


ورحمته . وبين سبب ذلك يأنّه تعالى هو التَوَّاب, أي 
الذي بقبل التوية كثيرًا. فهما يذنب العبد ويندم ويس 
5 الرَبَ عليه. ويأنّه هو الرّحير بعباده, مهيا يسيم 
أحدهم با هو سبب لغضبه تعالى و يرجم إليه . فانّه يحقه 
بر«#بتد , ةلا 
المَراغىّ : التوب: الرّجوع؛ فإذا وصف به اليد 
كان رجوعا عن المعصية إلى الطاعة, وإذا وصف به 
الباري تعالى أُريد به جوع عن العقوبة إلى المفقرة. 
ولاتكون التوبة مقبولة من اليد إلا بالنّدم على 
ماكان . وبترك الذنب الآن. وبالعزم على ألا يعود إليه في 
ستائف الزْمان, وبر مظالم العباد, وبإرضاء الخصم 


بإيصال حقّه إليه. والاعتذار له باللّسان, 

والخلاصة إِنهِ تعالى قبل توبته وعاد إليمه يفضله 
ورمته, (أدكة) 

الطّباطبائي : التوبة: توبتان: توبة من الله تعالى 
وهي الرّجوع إلى العبد بالرّحمة, وتوبة من العبد وهي 
الرّجوع إلى الله بالاستغفار, والانقلاع من المعصية. 

وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى . إن العبد 
لايستغني عن ربّه في حال من الأحوال؛ فرجوعه عن 
المعصية إليه يحتاج إلى توفيقه تعالى وإعائته ورحميته 
حت يتحقّق منه التوبة. ثم تمس الحاجة إلى قبوله تعالمى 
وعنايته ورحمته . فتوبةالعبد إذا قبلت كانت بين توبتين 
ميكالله. كما يدل عليه قوله تتمالى: «ثم) تاب عَلَبِيمْ 
لكُويُوا» الثوبة: .1١8‏ لديف 


حلم أن أنَكُم كلم تتانُونَ أَنْفُسَكمْ تاب 
عَلَيْكمْ وَعَقَا عَنَكُمْ .. . البقرة: ١19/‏ 
أبومسلم : التوبة من العباد: الرصوع إلى الله 
بالعبادة. ومن الله: الرّجوع إلى العسبد بالرّعة 
(النّيسابوريّ من 
فرجع عليكم بالاذن فى هذا الفمل والتوسعة عليكم . 
(القَخْرالرَارَىَ م: )١١10‏ 
الطُوسِيَ : : أي قبل توبتكم , اللفيضاة 

مثله المراغيّ (؟: 01/4. والشّربيئي :١(‏ 179). 

البعوئٌ: تجاوز عدكم . 

الرّمَخْشَريٌّ : حين تبتر ما ارتكيمٌ من المظور. 
(كبفعم 


5ن 


الطَّثسيٌ : أي قبل توبتكم» وقيل: معنه فرخّص 
لكم وأزال التَشْديد عنكم . امم 

القرطْبيٌ : يحتمل معنيين: أحدهما: قبول الشّوبة 
من خيانتهم لأنفسهم؛ والآخر: التّخفيف عنهم 
بالرّخصة والإباحة . كقوله تعالى : عَم أن لَنْ تَخضوهُ 
عَات عَلَيْكُْ» المرمّل: .٠١‏ يعتى شئّف عنكم. 

1 

أبوحَيّان : [مثل القُرطّيَ وأضاف:] 

فصيام شهرين متتابعين توية من الله «لَقَدْ تَابَ الل 
َل الى وَالْعْهَاجِرِينَ وَالأنْصَار» التوية: :.١97‏ معاء 

وقيل: معناه أسقط عنكم ماافترضه سن تملريم 
الأكل والشرب والجبماع بعاد العشاء أو بعد الوم 52 
الخلاف. وهذا القول راجع لمعنى القول الثانى . 

(31:7غ) 

البُرُوسَويٌ: عطف عل (عَلِمَ) أي قبل توبتكم 
وتجاوز عتكم لا تبتر عنا اقترفتموء. (1ؤة) 

مثله الالوسي. 

رشيد رضا: فإن كان ذتبهم تحريم ماأباح الله هم 
فى ليالي الصّوم أو التَورّعَ عنه ليوافق صيامهم صيام أهل 
الكتاب من كل وجه. فتفشر الثوبة بالرّجِوع علييم 
ببيان الرّخصة بعد ذكر فرض الصّيام مجملاء والتّشبيه 
فيه مبهياء ويكون العفو عن الخطا في الاجتهاد الذي 
أدَى إلى التضيق على التفس وإيقاعها فى الحرج. 

وإن كان الذّئب هو مخالفة الاعتقاد بأن كانوا فهموا 
من الَو أو من قوله تعالى: « كما كيب عَلَن الذِينَ 


0 :7( 


تحوب/ ولا 


من قَبِلِكمْ» البقرة: 187, تحرج ملامسة النّساء ايلا 
مطلمًا أو تحريه كالأكل والشّرب بعد التّوم فى الشيل, 
فالتوبة على ظاهر معناهاء أي إن الله قبل توبتكمء وعفا 


عن خيانتكم أنفسكم , 
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وَآسْلح فَانْهُ غَنُودٌ حير الأنعام: 04 

ابن عَطيّة : والتوبة: الرَسوع ؛ وصمّتها مشروطة 
باستدامة الإصلاح بعدها فى الشىء الذي تيب منه. 

1 ارق‎ ١ 

الطَّبِسيَ: أي رجع عن ذنيه. ولم يميرٌ على 
مهلو أصلم عمله. م 

الفَخْرالدَازَيٌّ : اعلم أن هذا لايتساول التوّبة من 
الكفيَ+ انعا الكلام خطاب مم الذين وصفهم بقوله: 
هنذا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأيَاتَاهِ الأنعام: 54. 
فثبت أن المراد منه توبة المسلم عن المعصية. 

والمراد من قوله : (بََهَالََ) لين هو المنطأ أو الغلط , 
لأنّ ذلك لاحاجة إلى التوبة, بل المراد منه أن تُقدم على 
المعصية بسبب الشّجوة ؛ فكان المراد منه بيان أَنّ المسلم 
إذا أقدم على الذنب مع العلم بكوته ذنبًا ثم#تاب منه توبة 
حقيقيّة , فإنٌ الله تعالى يقبل توبته . [إلى أن قال:] 

قوله تعالى : ثم ثَابَ مِنْ بعد وَأَصْلَمَ» فقوله: 
(تَاب) إشارة إلى التّدم على الماضي . وقوله: (أَصْلَمٌ) 
إثسارة إلى كونه آتيًا بالأعبال الصّالحة فى الزَّمان 


المستقيل. 1 4) 
البُدُوِسَوىٌ : أي رجع عنه. لانم 
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رشيد رضا: أي ثم رجع عن ذلك السّوء بعد أن 
عمله شاعرًا بقبحد, نادمًا عليه. شائفًا من عاقبته. 
زلا ٠6غ)‏ 
مثله المراغيّ , لا وم 
الطّباطبائي : والآية ظاهرة الاتّصال بالآية التى 
قبلهاء يأمر الله سبحانه فيها نيم بعدما تهاه عن 
طزد المؤمدين عن نفسه أن يتاطف بهم ويسلّم عليهم, 
يمير من تاب منهم عن سيكة توبة نصوممًا بمغفرة الله 
ورعمته؛: فتطيب بذلك نفوسهم ويسكن طيش قلوبهم. 
ويتبين بذلك أوَلا:أن الآبة ‏ وهي من آيات التُوبة ‏ 
نا تتعرّض للتّوبة عن المعاصي والسّيّئات دون الكفر 
والشّرك: بدليل قوله: من غَيلٌ بِنْكُمْ» أي الموثنيق 
بآيات الله . [إلى أن قال:] 
وثالنًا: أن تقييد قوله: (تَاب) بقوله: (أَمْيلم) 
للدلالة على تَحقّق التّوبة بحقيقتهاء فإن الرُجوع حقيقة 
إلى الله سبحائه واللواذ بجنابه لايجامع . لطهارة موقفه 
التقذر بقذارة الذنب الذي ظهر منه التَائْب الرَاجع , 
وليست التُوبة قول: مآنُوبُ إِلّ اه قولا لايتمدّى من 
اللسان إلى الجنان» وقد قال تعالى : ظوَِنْ تُدُوا ماني 
نْفيِكُمْ أو توه يحَاسِِكُمْ بد ال» البقرة: 18.4 


هئ 


:- لَقدْ تَابٌ الله عَلَ الي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآنَصَارِ 
لين نْعُوهُ فى سَاعَةٍالُْسْرَةٍ مِنْ بغ اكَاد يريع قُلُوبُ 
5 - خم صر مجحو #0 كن 
فريق متهم ثم تاب عَلليم إنه بهم رَوْف رَجِم 
التوية: ١1١17‏ 


ابن عباس : كانت التّوبة على الى لأجل إذنه 
للمنافقين قى القعود , دليله قوله : لعَفَا الله عَنَكَ لم أَوْنْتَ 
ْم التّرية: ؟ وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم 
إلى التَخلّف عنه. (العرطي 8 708) 

يريد ازداد عنهم رضاء اكد هذه المعانى بقوله: 
«إنهُ بيغ رَوّفُ رَجير» . (النيسابوريٌ :1١‏ ) 

الطَبَريّ : لقد رز الله الانابة إلى أمره وطاعته نيه 
عتداة, والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار 
الإسلامء وأنصار رسوله فى الله , الذين اتبعوا رسول الله 
فى ساعة العسرة منهم, من النفقة والظمهر والرّاد 
والماء ...ثم تَابَ عَلَيِمْ» يقول: ثم رزقهم جل ثناؤه 
الإنابة والرجوع إلى الثّبات على دينه؛ وإبسصار امسق 
الذكان قد كاد يلتبسى عليهم. (41:11) 

المَاوَرّدِيّ : وفى هذه التّوية من الله على الى قل 
والمهاجرين والأتصار وجهان جمتملان: 

أحدهبا: استتقاذهم من شدّة العسر,ء الثانى ؛ أنها 
خلاصهم من نكاية العدوّ. وعير عن ذلك بالتّوبة وإن 
خرج عن عرفها؛ لوجود معنى التوبة فيه . وهو الرّجوع 
إلى الحالة الأول ... 

ؤَمَتَابَ عُلَيِْمْ ...> وهذه التوبة غير الأولى وفها 
قولان: 

أحدهما: أن الوبة الأرل ف الذهاب, واشّوبة 


الثائية فى الرجوع. 
العودة الى المديتة, 


فإن قيل بالأوّل: أن القوبة الثّانية فى الرجوع, 


احملت رصهين: 

أحدهما: أنْها الإذن هم بالرّجوع إلى المدينة. 

لان : أنه بالممونة لمم في إمطار السّماء عليهم حقٌ 
حيواء وتكون التوبة على هدين الوجهين عامة. 

وإن قيل : إِنّ التّوبة الثّائية بعد عودهم إلى المديئة» 
احتملت وسهين: 

أمدهها: أنّها العفو عنهم من ممالأة من تخلّف عن 
النروج معهم. 

الثاني : غفران ماهم به فريق منهم من العدول عن 
لمق و تكون التوبة على هذين الوسهين خاصة. 
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نحوه العُرطي. 14:4 

العُوسي : أقسم لله تعالى فى هذه الآآية ‏ لأن لام 
لَقَد)ا لام القسم _بأئّه تاب على الى والمبهاجوين 
والأنصار, بعنى أنّه رجع إليهم وقبل توبتهم, [إف أن 
قال:] 

جثم تاب عَلَئِيْ4 أي رجم عليهم بقبول توبتهم . 

تم 

البعوٌ: أي تجاوز وصفح, ومعنى ثوبته عل 
النَىَقفة بإذنه للمنافقئ بالتَمْلّف عنه. وقيل: افتتح 
الكلام به؛ لأنّه كان سيب توبتهم فذكره معهم , كقوله 
تمالى: طفن لله خْمْسَهُ وَللوسُولٍ» الأنفال: ١4؛‏ ونحوه. 
[إى أن قال:] 

جنات عَلَيِمْ4 فإن قيل: كيف أعاد ذكر الوبة 
وقد قال في أُوّل الآية: لِلَقَدْ تاب الله عل التى»؟ 

قيل : ذكر التّوبة فى أوّل الآية قبل ذكر الذنب, وهو 


ت ورب/ بنيا 


محض الفضل من الله عرَّوجِلٌ» فل ذكر الذنب أعاد 
التوبةء والمراد عنه قبوها . 1 

وه ال مَيْبُدىَ (غ: 774). وابن الجسؤزي (": 
)١‏ والشّري :١(‏ 6 6). 

الرمَظْشَريٌّ : ذِنَابَ اله عَلَ اللي» كقوله: 
ِلِيَقِْرَ لَك الله مَائقدُمٌ مِنْ ذ نيك وَعَاتَاش الفتح: 1, 
وقوله : لوَاسْتَفْفِر َك المؤمن: 00 وهو بعث 
للمؤمنين على التّوبة, وأنّه مامن مؤمن إلا هو ممتاج إلى 
التّوبة والاستغفار سق النِي وا مهاجرون والأسصار: 
وإبائة لفضل العّوبة ومقدارها عند الله , وأنّ سغة التّوّابين 
الأوّلين صفة الأنبياء كبا ومفهم بالعّالمين: ليُظهر 
قشيلة الصّلاح. 

وقيل: معناه تاب الله عليه من إذنه للمنافقين فى 
التُخلّف عنه , كتولد : «عَنًَا الله عَنْك» الثوبة: 29 . [إلى 
أن قال:] 

جات عَلَئمْ» تكرير للتُوكيد ‏ ويبوز أن يكون 
الفمير للفريق: تاب عليهم لكيد ودتهم. )1١8:5(‏ 

نحوه البيُضاويٌ :١(‏ 8 ). والنسى (154:1). 

ابن شطب : الوب من الله : رجوعه بعبده من خالة 
إلى أرفع متباء فقد تكون فى الأكثر رجومًا من حالة 
طاعة إلى أكمل منها. وهذه توبته في هذه الآية على 
انَل لأنّه رجع به من حاله قبل تحصيل الغزوة 
50 وتمئل مشقّاتها إلى حأله بعد ذلك كلّه. 

وأمَا توبته على المهاجرين والأنصار. فحاها معرضة 
لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد فى الغزو ونصدرة 


الدين. 
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وأمّا توبته على الفريق الذي كاد أن يزب » فرجوعه 
من حمالة محطوطة إلى حال غشفران ورضًا, ‏ (#ب؟ن) 

الطَّبْرسيٌ: [مثل اللّوميَ وأضاف:] 

وإناذ كر اسم البَيي#ل مفتاحًا للكلام وتحسيئًا له , 
ولأنه سبب توبتهم وإلا فلم يكن منه مايوجب التّوية. 
وقد روي عن الرّضا على بن موسى نل أنه قرأ (لْقَدُ 
عا اله بالنَىّ مَل الْمُهَاجِرِينَ َال نْصَار). (: ١م‏ 

توه فضل الله , 5 

القَخرالوَازيٌ : اعلم أنه تعالى لا استقصى في 
شرح أحوال غزوة تبوك , وبيّن أحوال المتخلّفِين عنها, 
وأطال القول فى ذلك على الثّرتيب الذي لمتصناه فى هذا 
التفسير, عاد في هذه الآية إلي شرح مابق من أحكامها: 
ومن بقية الأحكام أنه قد صدر عن رسول اله كل نوع 
زلّة جارية بحرى ترك الأول؛ وصدر عن المؤمنين نوع 
زلة, فذكر تعالى أنه تفضّل عليهم وتاب عليهمٌ الك 
الزّلات؛ فثال؛ «لَقَدْ نَابٌ الله عَلّ النْى» وفى الآية 
مسائل: 

المسألة الأولى : دلت الأخبار على أَنّ هذا التتف ركان 
شماقًا شديدً) على الرّسول عليه الصّلاة والتلام وعلى 
المؤمتين؛ على ماسيجيء شرحهاء وهذا يوجب الثّنَاء. 
فكيف يليق بها قوله: للَقَدْ تاب انه عَلَ لني" 
َالْمْهَاجِرِينَ4. 

والجواب من وجوه: أنه صصدر عن الْنَبي عليه 
الصّلاة والسّلام شيء من باب ترك الأفضل , وهو المشار 
إليه يقوله تعال : لعا 21 ملك ل آَدِنتَ 4 الثوية: 
وأيمًا 1 اشتدَ الزّمان فى هذه الغروة على المؤمنين 


فربمًا وقع في قلبهم نوع نفرة عن تلك السّفرة» ورتما وقع 
فى خاطر بعشهم أنّا لسنا نقدر على الفرار. ولست أقول: 
عرموا عليد. بل أقول : وساوس كانت تقع فى قلوبهم , 
فالله تعالى بين في آخر هذه السّورة أنّه يفضله عفا عتها, 
فقال: «لَقَدْ ناب الف عَل النّى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَارٍ 
الّذِينَ اتبكرة», 

والوجه الثاني فى الجواب: أن الإنسان طول عمره 
لاينفنك عن زلات وهفوات. إِنّا من باب الصّغائر, وإمّا 
من باب ترك الأفضل. ثم إن نطق وسائر المؤمنين 1 
تحمّلوا مشاق هذا السفر ومتاعبه, وصيروا على شلك 
الشدائد وانحن, أخير الله تعالى أن تحتل تلك التدائد 
ساو رمكفرًا جميع الزّلاتِ التي صدرت عنهم فى طول 
العم , وصار قامًا مقام التّوبةَ المقروئة بالاأخلاص عن 
كلها فلهذا السب قال تمالى: ِلَقَدْ تَابٌ اله عَلّ 
النى». 

والوجه الثّالث فى الجواب : أن الزّمان لا اشد عليهم 
في ذلك السّفر, وكائت الوساوس تقع فى قلويهم . فكلّما 
وقعت وسوسة في قلب واحد منهم تاب إلى الله منها؛ 
وتطدرّع إلى الله فى إزالتها عن قلبه , فلكثرة إقدامهم على 
الثُوبة بسبب خطرات تلك الوساوس بباطم قال تعالى : 
وَِلَقْدْ ثاب الله عَلَ التى» الأأية, 

والوجه الرّابع : لايبعد أن يكون قد صدر عن أولئك 
الأقوام أنواع من المعاصى, إِلَّ أنه تعالى تاب صليهم 
وعفا عتهم » لأجل أَنَّهُم تحقلوا مشاق ذلك الشفر, تأيه 
تعالى ضمٌ ذكر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام, إلى 
ذكرهم تنبييًا على عظم مراتبهم في الدّين. وأئْهم قد 


للايابيببببصببببببببببببببب تتا سفت و انيريا 


يلغوا إلى الدّرسة لني لأجلها ضَّيم الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام إليهم فى قبول التوبة. [إلى أن قال:] 

فإن قيل: ذكر التّوبة فى أُوّل الآية وى آخرها فا 
الفائدة في التُكرار؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

الوجه الأوّل: أنه تعالى ابعدا بذكر التوب قبل ذ كر 
الذنب تطييًا لقلويهم. ثم ذكر الذنبء ثم أردفه مره 
أغرى يذكر الثوبة: والمقصود مند تعظيم شمأئهم. 

والوسجه الثاني : أنه إذا قيل : عفا الصلطان عن فلان 
ت#عفا عنه , دل ذلك على أَنّ ذلك العفو عفو متأ كد بلغ 
الغاية القصوى في الكثال والقوّة, قسال عليه الصّلاة 
والسّلام: «إن الله ليغفر ذنب الرّجل المسلم عشزين 
مرّة» وهذا معنى قول ابن عبّاس فى قوله؛ (مُ تاب 
عَلي:4 يريد ازداد عنهم رضا, 

والوجبه الثّانك : أنه قال: «لْقْدْ ثاب الله عَلي الى 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْآَنْصَارٍ الَّذِينَ انّيعُوهُ فى سَاعَةٍ 
الْعُسْرَّةٍه وهذا التّرتيب يدل على أن المراد أنّد تعالى 
تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في قلوبهم في 
ساعة العسرة:؛ ثُمٌإِنّه تعالى زاد عليه فقال: #مِنْ بَعْدٍ 
مَاكَادٌ يَرِيعٌ قُلوبُ قَرِيقٍ ند فهذه الزّيادة أفادت 
حصول وساوس قويّة, فلاجرم أتبعها تعالى بذكر التوية 
مرّة أخرى لذ ببق فى خاطر أحدهم شلك في كوتهم 


مؤاخذين بتلك الوساوس, :١5(‏ 14 
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أبوحَيّان : [نقل قول ابن مَطيّة والُعْتَري 
والفَشْرالرَازي ثمّقال:] 


تناب عَلئي» الشمير في (َلَئِيِه) عائد ملى 
الأُوّلِينَ أو على الفريق, فالجملة كوّرت تأكيدًا؛ أو يراد 
بالأوّل : إنشاء التوبة وبالتّانى : استدامتها أو لأأنّه 1 ذ كر 
أن فريمًا متهم كادت قلوبهم يزيغ نص على القوبة ثاتياء 
رفمًا لتوهم مهم مسكوت عنهم فى التوبةء #ذكر سبب 
التّوبةء وهو رأفته بهم ورحمته , 6 فل 

البُوُوسَوى : قال ابن عبّاس رضي الله عنهيا: هو 
العفو عن إذنه للمنافقين في التَخلف عنه, وهذا الإذن 
وإن صدر عند م3 وحده إل أنه أسند إلى الكل لأ 
فعل البعض يسند إلى الكل لوقوعه فيا بيئهم كما يقال: 
بتو فلان قتلوا زيدا. 

وكبذا الذنب من قبيل الله , لأنّ الأثبياء معصومون 
“الكثائر والصّغائر عندناء لأنّ ركوب الدنوب نما 
بحيب ة من يرتكيبا وتعظيمه من قلوب المؤمنين. 
والأتبياء يجب أن يكونوا مُهابين موقّرين: ولذا عصموا 
من الأمراض المتفرة كالجذام وغيره. 

فليس معن الرّلّة نّم زلُوا عن الحقّ إلى الباطل , 
ولكن معناها أنّهم لوا عن الأفضل إلى الفاضل . وأتَّهم 
يعاتبون به لجملال قدرهم ؛ ومكانتهم من الله تعالى: كما 
قال أبوسعيد انراز قدّس سدّه: وحستات الأبرار 
سيّات المقرّبين». و 

وقال السّلميّ: «ذكر توبة النى نك ؛ لتكون مقدمة 
لتوبة الأمة , وتوبة التابم إِنَا تقيل التُصحيم بالمقدمة». 

وقال فى «التأويلات التجميّة» : التّوبة فضل من الله 
ورحمة مخصوصة بد ليم بذلك على عباده: فكل نعمة 
وفضل يوصله الله إلى عباده يكون عبوره على ولاينة 
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النْبرّة, فنها يفيض على المهاجرين والأنصار وجميع 
الأمة . فلهذا قال: للد تاب الث عَلَ الئ» . [إلى أن 
قال:] 

طِمم تاب عَلَيِْوْ أي تهاوز عن ذتبهم الذي فرط 
منهم: وهو تكرير للتّأكيد وتنبيه على أنه يُتاب عليهم 
من أجل ماكابدوا من العسرة, (5: 0ام) 

الالوسي : قال أصحاب المعاني : المراد ذكر التوبة 
عل 555 والأنصار إِلّا أنه جيء في ذلك 
بالنَىَك9ة نشرينًا لحم وتعظيسًا لقدرهم, وهذاكبا قالوا 
فى ذكره تعالى فى قولد سبعانه ؛ لقَأَنّ ل خُشَْهُ 
رَلِلكْسُولِ» الأنفال: 4١‏ أي عفا سبحانه عن زلّات 
سيقت منهم يوم أحد ويوم علئين. 

وقيل:المراد ذكرالتوية عليه عليه السّلاة والثلام> 
وعليهم: والذتب بالتنّسبة إليد ومن باب َلاق الاوك 
نظرًا إلى مقامه الجليل: وفشر هنا على ماروي عن ابن 
عيّاس : بالإذن للمثافقين فى التَخلّف. وبالنسبة إلييسم 
رضى الله تعالى عتهم لامانع من أن يكون حسقيتيا؛ إذ 
لاعصمة عندنا لغير الأنبياء عليهم الصّلاة والشلام: 
وير با فسر أُوَلا. 

وجُوّز أيضًا أن يكون من باب خلاف الأول بناءً 
على ماقيل : إِنْ ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة 
تبوك؛ حيث وقعت في وقت شديد؛ وقد تفسر التوبة 
بالبراءة عمن الذّنب والصّون عند ممسارًا؛ حيث إِنّه 
لامؤاخذة في كل وظاهر الإطلاق الحقيقة. وفي الأية 
مالاجنق من التّحريض والبعث على التّوبة للنّاس كلهم . 
[إلى أن قال:] 


ؤم تاب عَلَْهِمْ4 تكرير للتأكيد بناء على أن 
الضمير لتق والمهاجرين والأتصار رضي الله تعالى 
عو اد 500000 البّعاة 
وإن كان كلام أهل المعانى يخالفه ظاهرًا. وفيه تنبيه على 
أن توبته سبحائه فى مقابلة ماقاسوه من الشّدائد , كيا دل 
عليه التعليق بالموسول. 

ويحتمل أن يكون الضمير للفريق . والمراد أَنّْه تاب 
عليهم لكيدودتهم وقربهم من الرَّيعْ. لأنه جرم ممتاج 
إلى التوبة عليه , فلاتكرار لما سبق 1لبوسمخ 

رشيد رضا: هذا خبر مؤكد بلام القسم على 
حرف التحقيق, بين به تعالي فضل عطفه على نبيّه 
وأمسابه المؤمنين الصّادقين من المهاجرين والأتصار, 
تازه عن هغواتهم في هذه الغزوة وفى غيرها 
لاإستغراقهابني حسناتهم الكثيرة على كونهم لايصرُون 
على شيء منها. . ونا كانت هفواتهم هذه مقة مقتضى الطباع 
البسريّة واجتهاد اليّأي فا لم يبيّنه الله تعالى لهم بيانًا 
قطلعمًا يمد نالف عاميًا. 

وقد بيْنَا في تفسير الآية: ٠١4‏ [من سورة التوبة] أن 
للتوبة درجات ننتلف باغتلاف طبقات التَوَّابين 
الرَبمَاعين إلى الله من كل إعراض عنه . وتوبته تعاللى على 
عياده لما معئيان: عطفه علهم ‏ وهذا أعلاهها ‏ 
وتوفيقهم للتّوبة وقبوها منهم؛ وإنا يتوبون من ذلب, 
وماكلٌ ذنب معصية لله عرّوجل. 

وقد فشر ابن عبّاس التوبة على البَى#ه هنا بقوله 
تعالى, فى سياق هذه الغروة: عَقَا الله عَنَْكَ لم أَذْنْتَ 
4 5 5 وحلّقنا في تفسيرها مسألة ذنوب 


الأنبياء وكوتها من الاجتهاد الذي ل يُمَدَهم الله عليه, 
أن غيره خير منه. 

وأنًا المهاجرون والأتصار رطى الله عيئهم وهم 
خُلّص المؤمنين طَالّذِينَ اتْقُوهُ فى سَاعَةِ الْعُشْرَةِ» فنهم 
من كان ذنبه التتاقل فى المخروج عق ورد الأمر الحستم 
فيه , والتّوبيخ على التّناقل إلى الأرض, ومنهم من كان 


ذنبهم التماع للمنافقين فما كانوا يبغون من فتنة المؤمئين 


بالقوّة والاستدراك , وبالفعل , 41م 
تمه المراعيّ . :خم 


الطّباطبائي : والآبتان [العُوية: 13197 ]١18‏ وإن 
كانت كل واحدة منبيا نأظرة إلى جهة دون جهة أخري: 
فالأولى تبي التوبة على الب والمهاجرين والأنصالا 
والثّانية إوهي وغل الاق لْذِينَ حُلثرا» وسيأق, 
ذكرها] تبين التوبة على القلائة الملفين مضافًا إلى أننوع 
التّوبة على أهل الآبتين منتلف فأهل الآية الأولى أو 
بعضهم تأب الله عليهم من غير معصية منهم. وأهل 
الآية الثاني تيب عليهم وهم عاصون مذنبون. 

وبالجملة : الآبتان مختلفتان غرضًا ومدلول؛ غير أن 
التّياق يدل هلى أنهسيا سسوقتان لفرض واحد, 
ومتصلتان كلامًا واحدًا تبين فيه توبته تعالى للنى 
والمهاجرين والأتصار والثّلائة الذين خلفواء ومن الدّليل 
عليه قوله: 9لَقِدْ تَابٌ اه عل اللئ» إلى أن قال: 
ورَعَلَ التلقَدَ» إلح. فالآية الثائية ير مستقلة عن 
الأولى بحسب اللَفظ وإن استقلّت عنها فى المعتى , وذلك 
يستدعي نزولا ممّاء وتعلق غرض خاصٌ هذا 
الاتّصال والامتزاج. 


حوب/ امل 


ولعل الغرض الأصلّ بيان توبة الله سبحانه لأولنك 
القلائة المفلّفين. وقد سي إلها ذكر توبته تعالى 
للمهاجرين والأنصار حك للنَىيلة . لتطيب قلوبهم 
بمخلطهم بغيرهم, وزوال تميزهم من سائر التّاس» وعفو 
أثرهم ذلك عنهم, حقٌ يعود الجميع على نعث وأحد, 
وهو أن اله تاب عليهم يرحمته ؛ فهم فيه سواء من غير 
أن يرتفع بعضهم عن يعض ء أو ينخفض بعضهم عبن 

وبهذا تظهر التكتة في تكرار ذكر التوبة لى الأيتين. 
فإنَّ الله سبحانه يبدأ بذكر توبته على التي والمهاجرين 
والأنصار ثم يقول: لثم تَابِ عَلَِيم» وعلى الثلائة 
دين كمُلّنوا # يقول: لٍتُْ"تَاب عََِيمْ لِيَتُوبُواه 
نيليس إلا أن الكلام مسوق على متهج الإجسال 
والتّفصيل . ذكير فيه توبته تعالى على الجميع إجمالا. ثم 
أشير إل حال كل من الفريقين على حدته. مذ كرت عند 
ذلك توبته الناصسة به 

ولو كانت كل واهدة من الآبتين ذات خرض 
مستقل من غير أن يجمعهما غرض جامع , لكان ذلك 
تكرارًا من غير نكتة ظاهرة. 

على أن فى الأية الأول دلالة واضحة عل أن 
الل ىع م يكن له في ذلك ذنب ولازيخ, ولاكاد أن 
100 فإن فى الكلام مدحا للمهاجرين والأنصار 
باباج اقَي 2 فلم يزغ قلبه ولاكاد أن يزيغ حقٌّ 
صار ميّيًْا يقتدى به ولولا ماذكرئاه من الغرض لم يكن 
لذكره يلع مع سائر المذكورين وجه ظاهر. 

فيزُول معنى الآية إلى أن الله أقسم لذلك ‏ تاب 
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ورجمع برحمته رجوعًا إلى النبي والمهاجرين والأنصار 
والثّلاثة الذين خُلّفوا. فأمًا توبته ورجوعه بالّحة على 
المهاجرين والأتصار فَائهم اتبعوا التي فى ساعة العسرة 
وزماتها - وهو أَيَام مسيرهم إلى تبوك ‏ اتَبعوه من بعد 
ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ويميل عن الحمقّ بترك 
المخروج أو ترك السَير , فبعدما اتَبعوه تاب الله عليهم إِنْد 
بهم أرووف رحم. ! 

وما الّلاثة الذين خُلَفُوا فإئّهم آل أمرهم إلى أن 
ضاقت علهم الأرض يا رحبت ووسعث - وكان ذلك 
بسبب أن النّاس لم يعاشر وهم ولاكلموهم عق أهلهم 
فلم يجدوا أنيسًا يأنسون به وضاقت عليهم أنفسهم - 
من دوام الغمّ عليهم ‏ وأيقنوا أن لاملجأ من الله إلهإليد 
بالتوبة والإنابة, فلي كان ذلك كله تاب الله عليهم 
واعظطف ورجع ب رحمته إليهم ليتوبوا إليه, فَيَقَبِلَ تويتم 
نه هو التَوَاب ‏ كثير الرّجوع إلى عباده يرجع إلهم 
باطداية والتوفيق للثوبة إليه ثم بقبول تلك الثّوبة - 
والرّسير بالمؤمنين. 

وقد تبين بذلك كله أُوّلا: أن المراد بالتّوبة على 
لني2 : عض الرجوع إليه بالّحمة؛ ومن الإجوع 
ليه بارّحمة: الرجوع إلى ميد بالحمة. فالتوية عليهم : 
توبة عليه. فهويية الواسطة في نزول الخسيرات 
والبركات إل أئته. 

وأيضًا فإن من فضله تعالى على نيدل أن كلما 
ذكر أمّته أو الّذين معه بخير أفرده من بينهم. وصيدّر 
الكلام بذكره تشريًا له. كما في قوله: طمَنٌ الول 
ينا أَْرِلَ إل من ريه وَالْحُؤْمُِونَ» البقرة: ,18١‏ 


وقوله: ؤِتُأَنرَلَ الله سَكيئئهُ غالى رَشُولِهِ وَعَلَ 
الْمُؤْمبِينُ» الشوبة: 1؟, وقوله: «لكِن الول 
َالَذِينَ أمَنُوا مَعَدُ جَاهَدّوا» التوبة: 86, إلى غير ذلك 
هن الموارة. 

وثانيًا: أن المراد بما ذكر ثانيًا وثالًا من التوبة بقوله : 
تتاب عَلَيِْمْ4 في الموضعين, هو تفصيل مساذكره 
إجمالا بقوله : لَنَدْ تاب اض»ه. 

وثالنًا: أن المراد بالتوبة في قوله : طن" تَابَ عَلَِيمٍ» 
في الموضعين : رجوعه تعالى إليهم باغهداية إلى المير 
والتٌوفيق . فقد ذكرنا مرارًا في الأعماث الشابقة أن توبة 
العبد تحفوفة بتوبتين من الوب تعالى , وأنّه يرجع إليسه 
بِالتوفيق وإفاضة رحمة اخداية وهو التُوبة الأول منه. 
فيهتدي العبد إلى الاستشفار وهو توبته, فيرجم تعالى 
إلبه يقبول'توبته وغفران ذنوبه. وهو التّوبة الثّانِية ممند 
تعالي. 

والدليل على أن المراد مها في الموضمين ذلك, أمّا في 
الآية الأول فلأنه لم يذكر منهم فيها ذثتمًا يستشفرون له 
حي تكون توبئه عليهم توبة قبول؛ وإما ذكر أَنّ كان من 
المتوقّم زيغ قلوب بعضهم. وهو يناسب التّوبة الأول 
مند تعالى دون الثّائة. وأمًا في الآية الثانية خلأ ذكر 
بعدها قوله : (لْيَتويُوا) وهو الاستشغار, أخذ غاية لتوبته 
تعالى ٠‏ فتوبته تعالى قبل توبتهم ليست إلا التوية الأولى 
فياك 

ورا أيّد ذلك قوله تعالى: في مقام تعليل توبته 
عليهم: ٍإنَهُ ميم روف رَجِيمُ حيث لم يذكر من أسمائه 
مايدل بلفظه على قبول توبتهم, كما لم يذكر منهم توبة 


معنى الاستغفار. 

ودابعًا: أن المراد بقوله فى الآية الثانية: (لِيَنُويُوا): 
توية الثلاثة الذين خلفواء المقرئّب على توبته تعالى 
الأولى عليهم, فالممنى ثم تاب الله على الثلائة ليستوب 
| الثلاثة فيتوب عليهم ويغفر لم إِنّه هو التَوّابِ الرّحيم. 

فإن قلت: فالآية لم تدل على قيول توبتهم ‏ وعدا 
تخالف للشّعرورة التّابتة من جهة الثقل أن الآية نزت في 
توبتهم. 

قلت: القصّة ثابتة نقلا غير أئَّهَا لاتوجد دلالة فى 
لفظ الآية, إلا أن الآية تدل بسياقها على ذلك, فقد قال 
تعالى في مقام الإجمال: «لَقَدْ تاب ال» وهو أعمّ 
باطلاقه من الثوبة معنى التوفيق ومعنى القبول؛ وكذا 
قولد بعد: «إن الله هر التَدَابٌ الدحيئ» الثوبة: 8١ااء‏ 
وخاضة بالتظر إلى مافى الجملة من سياق الحضيز التَاظر 
إلى قوله: <وَظَنُوا آنْ لَاملّجاً مِنَ اله إلا إليد» التّوبة: 
فإذا كانوا أقدموا على التوبة ليأخذوا ملجأ من الله 
يأمنون فيه وقد هداهم الله إليد بالتوية فتابواء فن الممال 
أن يردّهم الله من بابه خائبين وهو اشّوّاب الرحير, 
وكيف يستقير ذلك؟ وهو القائل عرّ من قائل: (إِنّيا 
التؤبَدٌ عَلَ اله لِلْذِينَ يَعمَلُونَ الصو يهال © يَتُوبُونَ 
ين قريب فَأولئِكَ يَكُوبٌ اله عَلَييم» النساء: ا 

وربما قيل: إن معنى «ثُ تاب عَلَْهمْ لمَتُوبُوا4 ثم 
سجّل الله عليهم التّوية ليتوبواء وهو سخيف, وأسخف 
منه قول من قال : إن المرأد بالتّوبة في (ليَُوبُوا) : الرجوع 
اق حاتم الأرل هل اقنسية: واسعت سن قرول 
آخرين: إِنّ الضّمير فى ليَتُويُوا) راجع إلى المؤمنين, 


تاوب/ ار 


والمعنى ثم تاب على الثلاثة وأنزل توبتهم على نبيه عق . 
ليتوب المؤمتون من ذنويهم لعلمهم بأنّ الله قابل الوب . 
(لة ففخن 
محمد جواد مَفْنيّه : إذا قيل: تاب فلان» قَهم 
النّاس من هذا القول أَنّ المذكور كان قد ارتكب ذنيًا ثم 
ندم وعزم جاذا على تركه وعدم العودة إليه. وإذا قيل: 
تاب الله عليه . فهموا أن الله قبل توبته. 
وقد يراد من توبة الله على الإنسان رعسته تتعال 
ورضوانه مع القرينة الدالة على ذلك . والمعنى الأُوّل . أي 
قبول الله سبحائه التوبة هو المراد بتوبته على الثلاثة 
اين خُلّفواء والمعتى الثّاني, أي الرّحمة والرّضوان هو 
المزآد بتوبته تعالى على الب والصّحابة الذين اتيعره 
واتتمراوا يمره حت فى ساعة المسرة. 
ما القرينة على إرادة الرّضوان من توبته تعالى على 
الَو وصحابته قهي طبيعة ال حال, ونعني بها عصمة 
اللَىَعْلة عن الذنوب, وطاعة من تابعه في ساعة 
السرة. [إلى أن قال:] 
ثم تَابَ عَلَيِْجْ4 منا كانوا قد هوا به من مفارقة 
الَييلة . والمراد بالتّوبة هنا أن الله سبحانه يعاملهم 
معاملة من لم يهمٌ بالذنب ء لأنّ من همٌ بالسيكة وأم يفعلها 
فلاتكتي عليه . 
مكارم الشيرازيّ : قرأنا في الآبة الأولى أن الله 
سبحائه قد تاب على الني 7 والمهاجرين والأتصار. 
وقبل توبتهم . ولاشك أنّ الي معصوم من الذنوب؛ وم 
يرتكب معصية ليتوب فيقبل الله توبته. وإن كأن بعض 
مفشري أهل السَنّة قد اعتبروا التبير في هذه الأية 


17 ( 
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دليلًا على صدور السّهو والمحصية من النبي 2# في 
أحداث تبوك. 

إلا أن التدقيق فى نفس هذه الآية وسائر آيات 
القرآن سيرشدنا إلى عدم صِحّة هذا التفسير, لأن: 

ولا إن معنى توبة الله سيحانه: رجوعه بالرّجة 
والرّعاية على عباده, ولايوجد فى هذا المعتى أثر للزّلل 
أو المعصيةء كما قال فى سورة النّساء: 17, بعد ذ كر قسم 
من الأحكام: «يُريدٌ الله لبي لَكمْ وَبَيدِيَكُمْ شقن الَذِينَ 
من فَيِكُمْ وَبتُوب عَلْيَكُمْ واه علي كيه ففى هذه 
الأآية . ولت قبلها لم يرد حديت عن الزّلل والمعصية, بل 
الكلام كبا تصررّح به هذه الآية ‏ عن تبيين الأحكام 
والاإرشاد إلى سان الماضين القيّمة المفيدة؛ وهذا بنشته 
يوضم أن التوبة هنا بمعنى مول رحمة الله سبحانه لعباده. 

ثائيًا: لقد ورد فى كتب اللغة أن أحد معاون التوية “يهو 
ماذكرناه: فق كتاب «القاموس» المعروف ورد في أن 
هذا هو أحد معالى التَويةَ مالفظه: رجسع عليه يسفضله 
وقبوله, 

وثالنًا: إن الآبة تحصير الانحراف عن طريق الحقّ 
والتَخلف عنه بجراعة من المؤمنين؛ مع ئها تصرح بأنّ 
الوّعة الاحيّة تعم الجميع . وهو بنفسه يبك أن توبة الله 
هنا ليست بمعشى قبول عذر العباد. بل هى الرّحمه الإلحية 
الخناصّة الْني أدركت ابي وكل الْوّسِن بدون 
اسستناء. مسن المهاجرين والأنصار, فى اللحظات 
الممشاسة. وثبتت أقدامهم فى أمر الجهاد.  )18١:1(‏ 


اير 
3 


0 دَعَلَ القلدَِ الّذِينَ خُلهُوا حَنُ إذَا ضَاقَتُ عَلَيْهُ 


الَْرْضٌ يما رَحْيَتْ وَضَاقَتُ عَلَئِيمْ أَنْقبُمْ وَظَنُوا أَنْ 
لامجا الله إل إلي ُتَاتٍ عَلَِم لبوا إن اله هو 
التّوَابٌ الدّحي”. 

الحسّن: جعل هم الشوبة ليتويوا بهاء والمصرّج 
نكاد (الوسيَ : 10 

أما والله ماسفكوا من دم ولاأخذوا من مال, 
ولاقطموا من رحم, ولكنٌّ اللملمين تسارعوا في 
الشخوص مع رسول امَو وتخلف هؤلاء. وكان 
أحدهم تخلف بسبب ضيعة له. والآخر لأهله. والآخر 
طلبًا للراحة؛ ثم'ندموا وتابوا, فقبل الله توبتهم . 

برسي ]ا مير 

الطُوسيّ ؛ وقوله: ( ”تاب عل ليسُوبُوا4 قيل 
ف أمعناه ثلائة أقوال: 

أحدها: لطف هم في التوبة. كبا يقال فى الددعماء: 
تَآبْ الله عليه. 

الّاني: قبل توبتهم ليتمشكوا بها في المستقبل. 

الثالث: قبل توبتهم ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. 
[إ أن قال:] 

فإن قيل: مامعنى التّوبة علبهم واللَامة هم وهم قد 
خلفوا فهلا عذّروا؟ 

قيل : ليس المعنى نهم أمروا بالتُخلّف وري مهم 
به كقولك لصاحبك: أين خلفت فلانًا؟ فيقول: بموضع 
كذاء ليس يريد أنه أمره بِالتَخْلّف هناك بسل لعلّه أن 
يكون تهاء, وإننا بريد أنه تخلف هناك. 


١14 التوبة:‎ 


ا مره 
المَيْبُديٌ : أعاد التوبة للتوكيد , لأنّ ذكر القوية 
' 50000 1 ' 

على هؤلاء مضى فى قوله: (وَعَلٍ الثلَنَة)؛ وفي معنى 


ؤم ناب عَليهمْ لبوا لطب يهم في التوبة ووفقهم 
ها 0 

الرَمَخْشَرِيٌ : مرجع عليهم بالقبول والّحمة كرّة 
يعد اعون ليستقيموا على توبتهم ويثبتواء وليتويوا أيضًا 
فبا يستقبل إن فرطت منهم خطيئة؛ علي مسنهم أن الله 
توّاب على من تاب ولو عاد فى اليوم مئة مرّة. 

( ثرا 1) 

موه التتيضاوي. (1بة4) 

ابن عَطَيّة : كان هذا القول في تعديد نعمه بدأ في 
ترتيه بالجهة الى هي عن الله عرّوجل, ليكون ذلك 
منثيا على تلق الّعمة من عنده لاربٌ غيره. ولو كان 
القول فى تعديد ذئب لكان الابتداء بالجهة الى هن 2 
ا مذئب, كما قال الله تعالى: «قَلْمَا رَاهُوا أَزَاغ الله 
ويك » العكفّ: 0 ليكون هذا أسدٌ تمرية) دنب 
علبيم : وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه وسعجر 
انساقه. (: 4) 

الطّئْرستَ: أي ثم سجّل الله عليهم الشوبة حقّ 
ثابوا. ١‏ 

وقيل: (لِيَُوُوا) أي ليعودوا إلى حالتهم الأولى قبل 
ا محصية. 

وقيل: معتاه تم تاب على الثلاثة وأنرل توبتهم على 
نيِدييهُ ليتوب المؤمنون من ذتويهم , لسلمهم بأنَّ الله 
سبحائه قابل البو . 8 مه 

ابن الجَوْزَى : أعاد التّوبة تأكيذا (لِيَتوَبُوا). قال 
ابن عبّاس: ليستقيموا. وقال غيره: وفقهم للتّوية 
ليدوموا عليها ولايرجعوا إلى مايبطلها. 


وشثل بعضهم عن التوبة التصوح فقال: أن تضيق 
على الْتّائْبٍ الأرض»؛ وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب 
ام 

الفَخْراوَازَيٌ : وا وصنهم الله هذه الصّفاتِ 
الثلاث قال: همه نات عَلَيِمْ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه لايد هاهنا من إضمار, 
والتّقدير: عي إذا ضاقت علهم الأرض بما رحبت 
وضاقت علبهم أنفسهم وظنُوا أن لاملجأ من الله إلا 
إليه. تاب عليهم ثم تاب عليهم. فا الفائدة فى هذا 
التكرار؟ 

قلنا: هذا التكرير حسن للتّأكيد كا أن الشّلطان إذا 
أركبأن يبالغ فى تقرير العفو لبعض عبيده يقول : عفوت 

فإن قيل: قا معنى قولد:طتُثَات عَلديِمْ لِيَمُوبُو4؟ 

قلنا: فيد وحوه: 

الأول ؛ قال أصحابنا: المقصود منه بيان أنَّ فعل العيد 
عخلوق لله تعالى, فقوله : تتاب عَلَيهمْ» يدل على أن 
التّوبة فسل الله, وقوله: للِيُْوبُوا) يدل على أنْها فعل 
العبد. فهذ! صعري قولناء وظير «فَليضْحَكُوا4 التوية: 
1 مع قوله: لوَآَنهُ هُوَ َضْحَكَ وَأبْكى» الْجم: 47, 
وقوله: ذكُما أَْرَجَكَ رَبك الأنفال: د. مع قوله: 
«إذْ آخْرجَهُ الْدِينَ كَنَوُوا» التوبة: 4١‏ وقوله: هو 
اذى يُسَيركُمْ» يونس : 11 مع قولد؛ طقل سيروا» 
الأتعام: .1١‏ 

والثّاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي . ليكون 
ذلك داعيًا لهم إلى التوية في المستقبل. 


وساحبيه. 
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والثالث : أصل القّوبة: التجوعء فالمراد # تاب 
علهم ليرجعوا إلى حاهم وعادتهم فى الاختلاط 
الم مين , وزدال المبايئة. فتسكن نفوسهم عند ذلك. 

الزابع : رثات عَم لِيَُوبُوا4 أى ليدوموا على 
التوبة» ولا براجعوا مايبظلها. 

المخامس : طاثٌ تَاب عَلَيمْ» لينتفعوا بالقوية ويتوئّر 
عليهم ثوابهاء وهذان التفمان لايحصلان إلا بعد توبة الله 
عليهم. 

المسألة الثانية: احتجٌ أصحابنا بهذه الآية على أن 
قبول التوبة غير واجب عل الله عقلًا. قالوا: لأنّ 
شرائط الثّوبة فى حقّ هؤلاء قد حصلت من أُوّل الأمر. 
ثم نه عليه الصلاة والسّلام ماقبلهم وم يلعفت اليثم 
وتركهم مدّة سين يومًا أو أكثر. ولو كان قبول التّوبَة 
واجبًا عقلًا لما جاز ذلك, 

عات الجنبّاي عنه بأن قال : يقال: إن تلك التوبة 
صارت مقبولة من أُوّل االأمر. لكنّه يقال : أراد تشدبد 
التكليف عليهم لثلا يعجرًأ أحد على التُخْلفٍ عن 
الرّسول فيا يأمر به من جهاد وغيره , وأيضا لم يكن نبيه 
عليه الصّلاة والسّلام عن كلامهم عقربة: بل كان على 
سيل التتشديد فى التكليف, 

قال القاضي : وها خصٌ الّسول عليه الصّلاة 
والشّلام هؤلاء الثلائة بهذا التشديد, لأتّهم أذمتوا 
بالحقّ واعترفوا بالذنئب فالّذى يجري عليه : وهدذه 
حاهم يكون في الرّجر أبلغ ما يمري على من يقظهر العذر 
من المنافقين, 


والجواب: أنَا متمسكون بظاهر قوله تعال: <مٌ؟ 


. تاب لم4 وكلمة (ث/) للتراخي , فقعضي هذا الأفظ 


تأخير قبول التّوبة. فإن حملتم ذلك على تأغير إظهار 
هذا القبول كان ذلك عدولا عن الظاهر من غير دليل. 
فإن قالوا: الموجب هذا العدول قوله تعالى: طوَهُوَ 
لذ يعمل التوْبَد عَنْ يَادِي» الشّورى: 0؟. 
قلنا: صيغة (يَقْيَلّ) للمستقبل: وهو لايفيد النور 
أصلا بالإججاع. © إِنّه تعالى ختم الآية بقوله: إن اله 


هْرَ التَوّابُ الإجيث». 31م 
نحوه ملخّضًا اليسابوريّ. (04:11) 


القَرطْبِيَ : المعتى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوية , 
كما قال تعالى : يَاميا الِّينَ أمَنُوا أسنُوا» النساء: 
13 وقيل: أي فسح هم ول يسبل حقابهم كما فمل 
بغدهم » قال جل وعرّ: « فُبظام من الَّذِينَ مَادُوا 
حَوْنا َل طَيَاتِ أجلت > 5522 

0 

أبوحَيّان : ويكون قوله: ثم نات عَلَييمْ» بعد 
قوله : «لْقَدْ نَات الله عَلَ النّى» التوبة: 1١7‏ ودعوى 
أن (ثم) زائدة, وجواب (إذ)) مابعد (م) بعيد جدًا وخير 
ثابت من لسان العرب زيادة «ته. 

ومن زعم أن (إذ)) بعد (حَىٌّ) قد عبد من التّرط 
وتبق نجرّد الوقت . فلاتمتاج إلى جواب ؛ بل تكون غاية 
للغعل الذي قبلها. وهو قوله : (خُلَقُوا أي خلَفوا إلى هذا 
الوقت . [ثمذكر مثل الرّعَنْشَريَ وأضاف:] 

وقيل: معنى (لِبَتُوبُواا ليدوموا على التوبة 
ولايراجعوا مابيطتها. 

وقيل : اليتُوبُوا ليرجموا إلى حاهم وعادتهم من 


للسسلللللاسسسسسسسسسسسسسسس رإإ إ هه يللي في لب / لأا 


الاشختلاط بالمؤمنين وتستكن نفوسهم عند ذللب, 
)61١١ :6(‏ 

البْروسوئ : أى وقتهم للّوبة (لِيَتُوبُوا) ليرجعوا 
عن المعصية . واعلم أنّ هاهنا موا ئلاثة: التوفيق 
للتوبة وهو مادلّ عليه قوله: (ثَم" تَابَ)ء ونفس التوبة 
وهو مادل عليه قوله : (ليتوبوا)؛ وقبول الله تعالى إيّأها 
وهو مادلّ عليه قوله: (وَعَلَ الْتلدِ). 

وإنما عطف الأمر الأوّل على الثالك بكلمة (مم) 
لكونه أصل الجميع مقدّمًا على الأمر الثّالك يمرتبتين, 
فتكون كلمة (نَُ) للقراخي يي الرني. 

ويجوز أن يكون الممنى ثُمثَابْ عَلَزِمٍ» أي أنزل 
قبول توبتهم (لِيُوبُوا) أي ليصيروا من جملة النّوَابئنَ 
ويدوا متهم . فتكون كلمة (َ) على أصل معناها ) لأن 
إنزال القبول مترّع على نفس القبول المذكور“يبقوله: 
(وَعَلُ الثلثة). 

الالوسي : أي ودّقهم للتّوية (لِيَكُوبُوا) أو أترل قبول 
توبتهم فى القرآن وأعلمهم بها ليُمدّعم المؤمنون في جملة 
التائبين, أو رجع عليهم بالقبول والرّحمة مرّة بعد أخرى 
ليستقيموا عل التوبة ويستمرٌوا عليها. 

وقيل : التّوبة ليست هي المقبولة: والمعنى قبل 
توبتهم من التخلّف ليعوبوا فى المستقبل؛ إذ صدرت منهم 
هفوة , ول'بقنطوا من كرمه سبحانه , (5:11غ) 

نحوه رشيد رضا (11: 17), والمراغيّ (11: ؟4). 


(؟: رلاة) 


تعالى: ات عَلَتْيِمْ» أنّْهم قد تابوا وقبلت توبتهم, 
والظاهر من قوله: ليَتُوبُوا) أنّهم لم يتوبوا بعدء فا هو 


ا 


وج الججمعة 
وأجيب بأجوبة أذيسها أنّامراد بطتَات عَلَتمْ» 
أنّه تعالى يقبل توبتهم لكي يتوبوا ولايصرٌوا على 
الذّنب؛ ويقولوا: لو قبل الله من التُوية لتبناء فهو أشبه بما 
لو أساء إليك تن تحبّ وأنت تريد أن تقفر له ؛ ولكن 
بسبب . فتلدّنه المذر ليعتذر هوء وتغفر أنت, (4: )١١8‏ 
٠‏ الُباطبائن ؛ [مضى نصّه خلال آية(4)] 


ب وَأَمَنَّ وَعَيِلٌ عَمَلَا.. .م وَمَنْ تَابَ 
وَعَبِلٌ ضَالحا قَانّهُ يتُوبُ إل الله حَتَابًا. 
الفرقان: ١ 37/١‏ 
ابن عباس : المعتى من آمن من أهل مكة وهاجر 
ولمايكن قتل وزى: بل عمل صالحا وأدّى الفرائض. 
فَائّه يعوب إلى الله متابًا. (العُرطوت 885:17 
أبن الأنسباريّ: معناه من أراد الشّوبة وقصد 
حقيقتهاء فينبغي له أن يريد الله بها ولايخلط بها 
مايفسدهاء وهذاكيا يقول الرّجل: من تجر فإنه يتجر في 
البْرّ ومن ناظر فاه يناظر فى النّحو, أي من أراد ذلك 
فينبغي أن يقصد هذا الفن. 
ويبوز أن يكون معنى هذه الآية: ومن تاب وعمل 
صالمًا فإنٌ ثوابه وجزاءء يعظبان له عند ريّه الذي أراد 
بتوبته. فليا كان قوله: <قَاِنْهُ يَحُوبٌ إلى الله سَمَابًا» 
يدي عن هذا المعنى كف منه, وهذا كما يقول الرّجل 
لجل : إذا تكلّمت فاعلم أنّك تُكلّم الوزير, أي تُكلم 
من يعرف كلامك ويجازيك. ومثله قوله تعالى: إن 
كَانَعََْ عَليكُمْ مقامى وَتذْجيرى باياتٍ الله تقل لل 
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َوكُلْتُ» يونس ,/١‏ أي فإ أتوكل على من 
ينصعر ني ولامسلمى. 

وقال قوم: 5 الآبة فإنه يرجع إلى الله مرسمًا 
يقل من , (ابن الجَؤْزيّ )١٠١8:1‏ 

القفّال: يحتمل أن تكون الآبة الأولى [الفسرقان: 
] فيعن تاب من المشركين, وغهذا قال: «إلا مَنْ 
تاب وَأم مَنّ» تمعطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع 
توبته عملا صالح) فله حكم الثائبين أيضًا, 

(الهر طبي” 1 وبع 

الطْوسي : لوَمَنْ ثَابَ) من معاصيه وأقلع عنبا 
وندم عليها وأضاف إلى ذلك الأعبال الصّالحات «قَانّهُ 
يَتُوبٌ إل الله مَتَابًا» أي يرجم إليه مرجممًا عيظيئنا 
جميلا. 

وفرّق الرّمَانّ بين التوية إلى الله والتوبة من اليم 
لقبحه, بأن التوبة إلى الله تقتضي طلب الثُواب؛ وليس 
كذلك التوبة من القبيح لقبحه. (لآن عاق 

البعغوىٌ : قال بعض أهل العلم: هذا فى التوبة عن 
غير ماسبق ذكره في الآية الأول من القتل والرّن + يعني 
من تاب من الشّرك وعمل صالما, أي أدَى الفرائئض 
تمن لم يقتل ولم يرن مفَاِنَهُ يثُوبٌ إل الله> أي يعود إليه 
بعد الموت (مُتَبا) حسئًاء يُنضّل بد على غيره من قتل 
وذنى» فالتّوبة الأول وهو قوله: ومن تَابَ) رجوع عن 
الشّرك, والثاني رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. 

قال بعضهم: هذه الآية أيضًا في التوبة عن جسيع 
الشّيّئات؛ ومعناه ومن أراد التَوبة وعم عليها فليتب 
لوجه الله, وقوله: ل يَنُوبٌ إلى الله خير بعنى الأمر, 


أي ليتب إلى الله . وقيل : معناه فليعلم أن توبته ومصيره 
إلى الله . (:4مغ) 

معله المكيدي للا /ث), والمخازن (غ: )4٠١‏ 

الَمَخْشَري : : ومن يترك المعاصي ويئدم علها 
ويدخل فى العمل الصّالح , فإنّه بذلك تائب إلى الله (معَابا) 
مرضيًا عنده, مكهُوًا للخطايا محضّلا للتواب؛ أو 
تائب متابًا إلى الله الذي يعرف حق الثائبين, ويفعل بهم 
مايستوجبون والّذي يحب التَوَابِين ويحبٌ المتطهّرين. 
وفى كلام بعض العرب ار الي ل 
الواجد والظّمآن الوارد, والعقيم الوالد. أو فإنه يرجع 
إلىالله وإلى ثوابد مرجمًا حسنًاء وأيّ مرجم. (: )١١١‏ 

غوءالنيسابوريٌ(19: 8 8), وأبوالتعود(ة: +؟). 

أبن عَطيّة: أكد بهذء الألفاظ أمر التّوية وال معتى 
(وَمَنْ ثَاب) فإنّه قد تمتك بأمر وئيق وهكذاء كما تقول 
لنّ تستحسن قوله فى أمره؛ لقد قلت يافلان قولاً, 
فكذلك الآبة معناها مدح المتاب. كأنه قال: فد يد 
يأبا للفريع والمغفرة عظيمًا 

الطَِّْسيَ : [مثل لوس وأضاق:] 

فعلى هذا يكون المعنى ؛ من عزم على الثوية من 
المعاصي انه ب: ببغي أن يوجّه توبته إلى الله بالقصد إلى 
طلب جزائه ورضائه عند. فإِنّه يرجع إلى اله فيكافئه . 
وقيل: معناه من تاب وعمل صالحا فقد انقطع إلى الله 
فأعرفوا ذلك له: فإنَّ من انقطع إلى خدمة بعض الملوك 
فقد أحرز شرقًاء فكيف المتقطع إلى الله سبحاند؟ 

(: كفل 


11 :( 


الفخرالازيّ : ففيه سؤالان: 


السّؤال الأُوّل : مافائدة هذا التكرير؟ 

الجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّ هذا ليس بتكرير , لأنّْ الأوّلِ لا كان فى 
نلك الخصال بي تعالى أنّ جميع الذنوب بمنزلتها فى صحّة 
التوبةَ مثها. 

القساني: أن القسوبة الأولى رصوع عن الدّرك 
والمعامي . والتوبة الثانبة رجوع إلى الله تعالى للجزاء 
والمكافأًة, كقوله تمالى : «عَلَئِهِ تَوَكَلْتٌ وَالَيه سَتَاب» 
الرّعد: ,٠١‏ أي مرجعي. 

السَؤال الثاني : هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا 
فائدة قوله : طفَانهُ يتُوبٌ إلى الل ستَابًا4؟ 

الجواب من وجوه: 

الأوّل: ماتقدم من أَنّ التوبة الأولى الرجوع عن 
المعصية . والثّانية الرّجوع إلى حكم الله تعالي بووابه 

الثاني : معتاء أ من تاب إلى الله هقد ألى بتوبة 
مرضية لله مكقرة للذنوب ممصّلة للثّواب العظم. 

الثالت: قوله : (وَمَنْ ثّابَ) برجع إلى الماضي » فَإنّه 
سبحانه ذكر أن من أتى بهذه التوبة في الماضي على سبيل 
الإخلاص فقد وعده بأنّه سيوفقه للتّوبه في المستقيل , 
وهذا من أعظم اليشارات. (4؟:11) 

القَرَطْبِيَ : لايقال: «من قام فإنه يقوم» فكسيف 
قال: من تاب فإنه يتوب؟ [نقل قولى ابن عبّاس والققّال 
ثم" قال:] 

وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحسنّق ذلك بفعله 
فليست تلك التّوبة نافمة. بل من تاب وعصمل صاليا 
فسمّّق توبته بالأعبال الصّالحة فهر الذي تاب إلى الله 


توب رفم 


متابًا, أي تاب حمق التوبة رحن اللتصرح ولا كد 
بالمصدره فِمْمََايَا) مصدر معناء الت كيد . كقوله : 9وَكِلَمَ 
ا مُولى تَكُلِيمًا» النّساء: ١1714‏ أى فاته يتوب إلى 
اد حمًا حدًا فيقبل الله تو بته حي . 

أبوحَيّان : الظاهر أَنّ (وَمْنْ تَابَ) أي أنشأ الثوبة : 
<قَانهُ يَثَوبٌ إلى الله » أي يرجع إلى ثوابه وإحسانه. [م 
ذكر قولى ابن عَطيّة والرَعنْشَرِيٌ وأضاف:] 

وقيل: من عزم على الشوية فإنه يترب إلى الله 
فليبادر إلها ويتوجّه بها إلى الله 

وقيل: من تاب من ذنوبه فإِنْه يتوب إلى من يقبل 
الثّوبة عن عباده؛ ويعفو عن الشيتات. 

وقيل: ومن تاب استقام على الثوبة: فإنّه يتوب إلى 
عا عند الله . 5 لم) 


فرت اذ 


اش أي فهو الثائب 

الشربيني : أى عن ذنوبه غير ماذكر...قَإِنَهُ 
يَتُوبُ) أي يرجع واصلًا (إلّ اثي), أي الذي له صفات 
الكمال فهو يقبل التُوبة عن عباده ويعفو عن الشبّئات 
(مَتابا) أى رجوعًا مرضيًا عند الله بأن يرغبه تعالى في 
الأعبال الصّالحة, فلايزال كل يوم في زيادة بنيّته 
وعمله, فيخفّ عليه ماكان ثقيلًا ويتيسر عليه ماكان 
عسيراء ويسهل عليه ماكان صعبّاء كما مر في: 9ن 
الْسدِينَ أهنُوا وَعَسيلُوا الصَالَاتٍ يَنْدِميم رَبُكُمْ 
ِإيَانِهِمْ» يونس: 4. ولايزال كذلك سق يحبّه 
فيكون سمعه الذي يسمع يه, ويصعره الذي يبسير به, 
ويده أل بطش بهاء ورجله الت يثي بها بأن يوفقه 
للخير. فلايسمع إلا مايرضيه وهكذا. ١ب‏ ا 

البُرُوِسَوِيَ: أي رجع عن المعاصى مطلقًا بتركها 
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بالكليّة والنّدم عليهاء لِوَعَيلَ صَالًا» يتدارك بد 
مافرّط منه. أو خرج عن المعاصي ودغل فى الطّاعات, 
(كَانهُ) بها فعل (يَنُوبُ إل اللّه) يرجع إليسه تتعالي بعد 
الموت, قال الرَاغِب ؛ ذكر (إلنى) يقعضي الإنابة . (مَتَابًا) 
أي متابًا عظيم الشّأن مرضيًا عنده. ماحيًا للعقاب 
محصّلا للتواب, فلايتّحد الشرط والجزاء. لأ فى الجزاء 
مع زائدًا على مافى القّرطء فإنّ القّرط هو التّوية 
بعتى الرجوع عن المعاصى , والجزاء هو الرّجوع إلى الله 
رجومًا مرضيًا. 

قال الرَاغِب: (مَمَابًا) أي التوبد التَامّة . وهو اللجمع 
بين ترك القبيح وتمرّي الجميل » انتهى . وهذا تعسيم بعد 
التخصيص, لأنّ متعلّق التوبة في الأبة الأولى القّزلا 
والقتل والرّنى فقط , وهاهنا مطلت المعاصى . 

والتّوبة في الشرع: ترك الذتب لقبحه والقدم عنلى 
مافرط منه؛ والعزيمة على ترك المعاودة, وتذارك 
ماأمكنه أن يتدارك من الإعادة, فت اجتمع هذه الأربع 
فقد كمل شرائط الثوية. 

قال أبن عطاء: التّوبة : الرّجوع من كل خُلِق مذموم 
والدّخول فى كل خُلق محمود أي وهي توبة المنواسٌ. 

وقال بعضهم؛ الثّوبة أن يتوب من كل شىء سوى 
الله تمعالى أى وهي توبة الأخصٌّ, فمليك بِالتّوية 
والاستغفار فإئّا صابون الأوزار. كمع 

نحوه الآلوسيّ (15: 6)ء والمراغيٌ (14: .)4١‏ 

الطباطبائي : «المتاب» معدر ميميّ التوبة, 
وسياق الي ار نا مسوقة لرفع استغراب تيدل 
اتات حسنات بتعظيم أمر الذوية, وأئها جوع 


خاصٌ إلى الله سبحانه, فلابدع فى أن يبدّل السيّئات 
حستات, وهو الل يفسل مايشاء. 

وف الآية مع ذلك ثمول للتُوبة من جميع 
المعاصي : سواء قارنث الشّرك أم فارقته. والآية السابقة 
[الفرقان: ]٠١‏ كانت خفيّة الدّلالة على حال المعاصى إذا 
تجرّدت من الشّرك. (45:16) 

ال..عَلِم أن أن تُخضوة فُنَابَعَلَئِكُن.... المرّتل؛ ٠١‏ 

الطُوسيّ : أي لم يلزمكم كرا لازم الثائب , أي 
رفع البمة فيه كرفع القبمة عن الثائب. (١ا‏ ضقن 

البغوئى: فعاد عليكم بالعفو والتخفيف.١5: )١7/١‏ 

الرَّمَخْشَرِيَ : عبارة عن الترخيص فى ترك القيام 
المقدّر, كقوله: «قنَابٍ عَلَيْكُمْ وعدا عَنْكُمْ فَالدن 
َاشْرٌوَهُنٌ» البقرة: 1817, والمنى : أَنّه رفع الشبعة قي 
تركة عدكم كبا يرفم التبعة عن الثّائب. ‏ (4: ؤلا؟) 

مثله الفَخْرالرَازَيٌ :١(‏ 187): ونحوه أبوالتعود 
لكبغ اا 

لق طْبِيَ : أي فعاد عليكم بالعفو. وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من ترك بعض مير يه . وقيل: أي قتاب 
عليكم من فرض القيام إذ عجزتم. وأصل الشّوية: 
الرجوع كبا تقدم. 

فالممنى رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف؛ ومن عْسر 
إل يُسر. وإنا أُسروا يصنظ الأودات صلى طريق 


التَحوّي , فشْقُْف عتهم ذلك التحرّي. 2 (1:15م) 
نوه أيوحَيّان . ل دمن 


2 
النيسابوري ؛ مافرط منكم في مساهلة حصير 


الأوقات؛ ورفع تبعته عنكم. لختباي) 
الشُرِبِينيٌ : أي رجع بكم إلى التخفيف بالترخص 
لكمء فى ترك القيام المقدّر أُوّل السّورة. 6 
نحوه المراغيّ . (ككب١؟1)‏ 
الألوسي » أي بالقرخيص فى ترك القيام المقدّر, 
ورفع الئبعة عنكم فى تركه. فالكلام على الاستعارة 
حيث شه الترشيص يغبول الشوبة في رفع الشبعة؛ 
واستسل الأ التّاع في لمي به في بكي في قوله 
تعالى: طقَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ فَالْْنَ بَاشِرهنٌ» 
البقرة : لا4را. 
وزعم بعطجم أنه على مايتبادر مئه فقال: فيه دليل 
عل أنه كان فهم من ترك يعض ماأمر بده ليس يغفي < 
بوم بلج 
الطباطَائي : توبته تعا ى ورجوعه ليث مق 
انعطاف الدحمة الاطيّة عليهم بالتخفيف, فلله سبحانه 
توبة على عباده ببسط رحمته عليهم. وأثرها توقيتهم 
للتّوبة أو لمطلق الطاعة. أو رفع بعض التكاليف أو 
التُخفيف . قال تعالى: ظثماتَاب عَلَبْمْ لِيَسُوبُوا» التوبة : 
كبا أن له ثوبة عليهم بمعنى الرجوع إليسم يعد 
توبتهم: وأثرها مغفرة ذنوبهم؛ وقد تقدّمت الاشارة إليه. 
( 5 ةم 
عبد الكريم الخغطيب: أي فقبل سنكم هذا 
التقصير ؛ قبول التائب من ذثبهء فيرقع عنه وزره: 
ويغسل ذنوبه. كبا يغسل التَُوب نا عق به. 
)١ 191 ١26‏ 


فضل الله: أي خقّف عنكم فلم يلزمكم بقيام 


نشوب/ ١ة‏ 


اليل فلو تركتموه لم يكن عليكم حرج . كيا هو الأمر 
بالنسبة إلى التائب الذي لايبق عليه ثىء من ذنبه بعد 
الثّوية . 1 1 133 

مكارم الشيرازَيٌ : والمراد ب١تَابَ‏ مَلَيِكُم) خنّف 
عليكم التكاليف؛ وليس التّوبة من الذّنب. ويحتمل أن 
لايتّحْدْ الأنب صورة في حال رفع الحكم الوجوبى فتتر> 
بذلك المغفرة الالحية , لقا ال 


8 


ابُوا 

-١‏ إلا الْذِينَ ابا وَأَضْلَكُوا وَبَجِنُوا فَأولئِك 
انوك عَلَيِِمْ ونا لتاب الؤجيم” ا 0 

الطّيّريٌ: فإن قال قائل: وكيف يتاب على من 
تاب, وماوجه قوله: «إلَ انَّذِينَ تَابُوا وَآَصْلَسُوا 
َبَيِنُوا فَاوليكَ أتُوبٌ عَلَيِيمْ» , وهل يكون تائب إلا 
وهو متوب عليه, أو متوب عليه إلا وهو تائب؟ 

قيل: ذلك مما لايكون أحدهبا إلا والآخر معه. 
فسواء قيل: إلا الذين تيب عليهم فتابوا. أو قيل : إلا 
الذي تابوا فإ أتوب عليهم, وقد ببْنّا وجد ذلك فيا 
جاء من الكلام هذا امجىء فى نظيره فيا مضى من كتابنا 
هذاء فكرهنا إغادته قى هذا الموضع . (؟: لاة) 

الوّجّاج : والمعنى أَنّ من تاب بعد هذا. وتبين منهم 
أن ماأق به لنَيكل حق؛ قبل اله توبته فأعلم الله 
عرّوجل: أن يقل التوبة وبرحم وبغفر الذتب الذي 
الا 3 رد 1و 

عوسي : أقبل توبتهم. والأصل قِ (أكوبٌ): 
أفمل التّوبة : إلا أنّه لا وصل يحرف الاضافة دل على أن 
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معناه أقبل التوبة؛ وإنا كان لفظه مشتركًا بين فاعل 
الْتّوية والقابل شاء للقرغيب فى صفة التوبة: إذ وصف بها 
القابل لاء وهو الله؛ وذلك من إنسام الله على عباده؛ لثلا 
يتوشم بما فيها من الدّلالة على مقارفة الذَّئب أنّ الوصف 
بها عيب؛ فلذلك جعلت فى أعلى صفات المدح. 

والتّوبة هي النّدم الذي يقع موقع التّنصّل من 
الشّيء؛ وذلك بالتحسّر على موافقته, والعزم على ترك 
معاودته إن أمككنت المعاودة, واعتبر قوم المعاودة إلى 
مثله فى القبح. وهو الأقوى, لإجماع الأمّة على سقوط 
العتاب عندها. وماعداها فختلف فيه. 

فإن قيل: ماالفائدة فى هذا الإخبار, وقد علمنا أن 
العيد متى تاب لابد أن يتوب الله عليه؟ 

قلنا: أمَا على مذهبناء فله فائدة واضحة باوهو ان 
إستاط العقاب عندها ليس براجب عقلة؛ اذا أ كين 
بذلك أفادئا مالم تكن عالمين به. ومن الف في ذلك 
قال: وجه ذلك أنه لا كانث ثوبة مقيولة وتوبة غير 
مقبولة : صكّت الفائدة بالدلالة على أن هذه الثوية 
مقبولة. ومعتى قبول التوبة: حسصول الشواب علهاء 


وإسقاط العقاب عندها, ضغ 
موه الطبرِسِيّ. ادقن 
البعَويّ : أتجاوز عنهم جيع سيّتاتهم, وأقبل 
توبتهم , :ةلا 
نحوه الشربيق” 050 


الفَخْرالرَازَيٌ : اعلم أنه تعالى لخ بين عظيم الوعيد 
في الذين يكتمون ماأتزل الله كان يجوز أن يتوهّم أن 
الوعيد يلحقهم على كل حال. فبك تعالى أثّهم إذا تابوا 


تغيّر حكتهم , ودخلوا في أهل الوعد. 

وقد ذكرنا أن التوية حيارة عن اندم على فمل 
القيم , لالغرض سواه. لأنُّ من ترك رد الوديعة ثم” ندم 
عليه لأنّ الثّاس ذمّوه, أو لأنّ الحاكم رد شهادته ثم 
يكن تائبا. وكذلك لو عرم على رد كل وديعة؛ والقيام 
بكل واجب , لكي تُقبل شبهادته, أو دح بالتّناء عليه م 
يكن تائبًا, وهذا معتى الإخلاص في التوبة, 

ثم بين تعالى أنه لابدٌ له بعد التّوبة من إصلاح 
مأأفده. مثلا لو أفسد على غبره دينه بإيراد شبهة 
عليه , يلزمه إزالة تلك الشّبية , ثم بين ثالثًا أنه يعد ذلك 
يجب عليه فعل ضد الكتان وهو البيان. وهو المراد 
بقَولِه : (مَبَيِنُواا فدلّت هذه الآبية على أن الشَوبة 
لاتحصل إلا بقرك كل مالاينيغي ؛ ويفعل كل ما يتبغي . 

قالثِ المعتزلة: الأآية تدل على أن الثوية عن 0 
المعاصي مع الإمعرار على البعض لاتصح؛ لأنّ قوله: 
(وَأَصْلِسُوا) عامٌ في الكل. 

والجواب عنه: أن الأنظ المطلق يكن فى صدقه 
حصول فرد واحد من أفراده. ْ 

قال أصحابنا: تدل الآية على أن قبول التوبة غير 
واجب عقلا, لأنّه تعالى ذكر ذلك في معرض المدح 
والثناء على تفسه. ولو كان ذلك واجِيًا لما حسن هذا 
المدح. 

ومعنى (أَتُوبُ عَلَبهِم) أقبل توبتهم ٠‏ وقبول الشسوية 
يتضمّن إزالة عقاب ماتاب منها. 

فإن قبل: هلا قلع : إن معنى 2فَأُولَيِكَ أَثُوبُ 
عَلبْمْ» هو قبول التّوبة بمعنى المازاة والتٌواب كما تقولون 


فى قبول الطاعة. 

قلنا: الملّاعة أنما أفاد قبوها استحقاق التّواب . لأته 
لايستحق بها سواه وهو الغرض بنعلهاء وى كذلك 
التّوبد لأئّها موضوعة لاسقاط العقاب, وهو الغرض 
بمعلها. وإن كان لابدّ من أن يستحق بها الواب إذا لم 
يكن مخطنًا . 18414 

القُرطبِيَ: استثني تعالى التائبين الصّالمين لأعباهم 
وأقواهم, المنيبين لتربتهم. ولايكق في الشوبة عند 
علائنا قول القائل : قد تيت؛ عق ظهر منه في الثانى 
خلاف الأوّل. 

فإن كان مرئدًا رجع إلى الإسلام مُظهوًا شرائعه, 
وإن كان من أهل المعاصى ظهر منه العمل الصا 
وحائب أهل الفساد والأحو ال التي كان عليها؛ وإن كان 
من أهل الأوثان جائسم وخالط أهل الإسلام,#ومكذا 


يظهر عكس ماكان عليه. ال 
ألا تلحقه لعينة . (أبءلغ) 


ِ 
الشربينيٌ: أي رجعوا عن الكتان, وسائر مايجب 


أن يشاب منه . 41ل 
أبوالشعود: (أَتُوبُ) أى بالقبول وإفاضة المخفرة 
والحمة. غ7 


البْدُوسَوىٌ : أي بالقبول وإفاضة الرّحمة والمغقرة. 
فإنّ التوية إذا 595 إليه تعالى بأن قيل: تاب الله أو 
يتوب؛ تكون يمعنى المقبول؛ وقول الثوبة يتضمن 
المغقرة , أى إزالة عقاب من ثاب. (1: ه65 


الالوسي : أي رجعوا عن الكتان أو عنه. وعن 


ندي/“اة 


سائر مايجب أن يتاب عنه, بناء على أن حذف المسول 
يفيد السوم. وفيه إشارة إلى أنّْ التُوبة عن الكجان فقط 
لايوجب معرف اللّعن عنهم مام يتويوا عن الجميع ‏ فإن 
للعنهم أسبايًا جسة, 

(وَأَصْلَّجُوا) ماأفسدوا بالتّدارك فبا يتعلق بحقوق 
الحقّ والخلق . ومن ذلك أن يصلحواقومهم باللإرشاد إلى 
الإسلام بعد الاضلال : وأن يُزيلوا الكلام الممرّف ويكتبوا 
مكانه ماكانوا أزالوه عند التحريف. (وَبَيِنُوا) أي 
أظهروأ مابئنه اله تعالى للنّاس معايئة , ويهذين الأمرين 
تر التوبة. 

وقيل: أظهروا ماأحدثوه من القّوبة, لبحوا سمة 
ديعن أنفسهم ؛ ويقتدي يهم أضرابهم . فإنٌ إظهار 
التوبة من يقتدى بد شرط فبها على مايشير إليه بعش 
الآثار. 

وفيه أن الصّحيح أنّ إظهار التوبة إأسا هو لدفع 
معضية اكنايت وليسن فرشا قٍِ الشُوبةَ عن أصل 
المعصية. فهو داخل فى قوله تعالي: (وَآَصْلَحُوا) 
َتَأُوليِكَ آَتُوبُ عَلَئْيِم» بالتبول وإفاضة المغفرة 
والاحمة. 14 

نحموه المراغيّ . 

رشيد رضا: أى أرجع وأعود علهم بالرّعمة 
والأفة بعد احرمان المعبر عنه باللعنة, 

قال الأستاذ: وهذا من ألطف أنواع التأديب الاي , 
فإنّه م يذكر أَنّهِ يقبل توبتهم كبا هو الواقع . بل أسند إلى 
ذاته العليية فمل التّوبة الذي أستده إلهم.  )05١:5(‏ 

فضل الله : وأنابوا إلى الله وغيّروا وبدّلواء وبدأوا 


1 :7( 
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بحمل الرّسالة والدّعوة إليد تعالى . [إلى أن قال:] 

َتَأَولِكَ ثوب عَلَئومْ» فأغفر لهم ماأسلفوه من 
ب 

مكارم الشيرازِيٌ: لا كان القرآن كتاب هدابة, 
فإنّه لايشلق منافذ الأمل والتّوبة أمام الأفراد, ولايقطع 
أملهم في العودة مهما ارتكسوا فى الدّنوب, لذلك تُبِينَ 
الآية الثالية طريق النّجاة من هذا الذّئب الكبير , وتقول: 
<إلا الَِّينَ توا وَآصْلَحُوا وََيِيُوا فَأُوليِكَ أَتُوبُ 
عَلئِمْ وَنَا التَوَابُ الباجيئ», 

عبارة: لوَآنَا التَوَابُ الكجي» جاءت بمد عبارة 
توليك آتُوبُ عَلَِمْه للدلالة على كثرة محمية الله 
وسبق عطفه على عباده الثائبين فيقول الله سبحانه 
هؤلاء: إن تبثرء أي عدتم إلى نر المقائق , فأنا أعوة 
أيضًا إلى إغداق الوّعمة والمواهب عليكم. 

ومن الُلفت للتظر أنّالله لم يقل أنه يقبل التو بك 
. تاب؛ بل يقول: من تاب فأنا أيضًا أتوب عليه . والفرق 
في التعبيرين واضح. فالتّاني فيه من التَودّد والتّحِيّن 
وإغداق اللطف مالايكن وصفه. (4.5:1) 


"إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ بعد ذلِكَ وَأسْلَُوا قن افد 
غَفُورٌ رَجِيُ. العمران: 84 

الطُوسي : إن قيل: إذا كانت التّوبة سن الذّنب 
لاتصلح إلا بعد فعله . فلم قال : (ين بَمْدِ ذلكَ). 

قيل : فائدته أنه يفيد ممنى تأبوا منه , ل توبتهم من 
غيره لاتنفع في التخلّص منه, كبا لاتفع الشّوبة من 
الكبير في التَخلّص من الصّغير . فأمًا من قال: إن الود 


ا 


من معصية لاتصمٌ مع الإقامة على معصية أخرى, فانّه 
يقول ذلك على وه التأكيد. 

فإن قيل: إذا كانت التوبة وحدها تقط العقاب 
وتحصّل الثّواب فلم شرط معها الإصلاح؟ 

قيل: الوجه في ذلك إزالة الإيهام لثلا بعتقد. أنه إذا 
حصل الإمان, والتوبة من الكفر لايضيرٌ معه شىء من 
أقعال القبائح. كسقوله: «إِنٌّ الَذِينَ أمنُوا وَعَيِنُوا 
الصَالمَاتٍ لم جز غَيُْتنشون» فصّلت: 8, فذكر مع 
الزئيان عمل الصّالحات؛ لإزالة الإيهام بن من كان مؤمبًا 
في الحكم . لم يضيرّه مع ذلك ماعمله من المعاصي. 

وقبول التوبة واجب, لأنّها طاعة, واستحقاق 
التوَابِ بها ثابت عقلا. فَأمَا سقوط العقاب عندها. فإنًا 
هو بفضّل من الله ولولا أنّ المع ورد بذلك. وإلُّ 
فلادلاثة فى العقل على ذلك , 13م 

المَيِبَدَيٌّ: كلا ذكرت الشوبة في القرآن قرنت 
بالإصلاح لأن حقيقة التوبة شيثان : الإخلاص وإصلاح 
الأعمال » وياجتاعهما تصمٌ التوبة. 

فإن قيل: ل قال فى البقرة: ٠١١‏ «إلَا الذي تَابُوا 
َأَضْلَحُوا وَبَسيِنُوا4 , وهنالم يقل : (وَبنُوا)؟ 

قيل في الجواب: إِنّ الأاية في البقرة نزلت في شأن 
أحبار اليهود الذين كتموا وصف عممّد فى التّوراة, عمن 
عواتهم» وهذا معظم ذنيهم؛ لذا لم يقبل توبتهم حقٌ 
ينوه وأظهروه. دم يكن هذا الممنى فيمن نزلت هده 
الآية في شأتهم وماكان ذنبهم إلا الرَدّة. لذا لم يقل: 
وبيتوا. (تبغفنق 
الطَّبْسيَ : أي تابوا من الكفر ورجعوا إلى الايان , 


وأصلحوا طبائرهم وعزموا على أن يثبتوا على الإسلام. 
وهذا أحسن من قول من قال: وأصلحوا أعباطهم بعد 
التّوبة وصلُوا وصامواء فإنَّ ذلك ليس بشرط فى صحّة 
الثّوبة؛ إذ لو مات قبل فعل الصّالحات مات مومنًا 
بالإجماع. (1: الاغ) 

الفَخْرالرَازَيٌ : وا معنى إِلَا الذين تابوا منه. ثم بين 
أن الثوية وحدها لاتكفي؛ حقٌ ينضاف إليها العمل 
الصّالح . فقال: (وَآَضْلّحُوا) أي أصلحوا باطنهم مع الحقّ 
بالمراقبات, وظاهرهم مع الملق بالعبادات: وذلك بأن 
يعلنوا بأنا كنا على الباطل حقٌ أنه لو اغترٌ بطريقتهم 
الفاسدة مغترٌ رجم عنها, للخل 

نحوهالنيسابوريٌ(: 14؟1).ورشيدرضا (30 70995 
وعبد الكري الخنطيب (5؟: 318): و فضل ان (5: 
.)١8‏ ومكارم الشيرازي 7 .)48١‏ 

البْدُوسَويٌ : [نحو القَخْر الرَازَيٌ وأضاف:] 

وهذا اندم والتّوبة إنما يحصل أن لم ترسخ فيه يعد 
هيئة استيلاء التفس الأمّارة على قلبه ولم تصير ريِنَاء 
وبق فيه من وراء حجاب صفات التفس مسكة من نور 
عاتن فيتداركه أل برحمته وتوفيقه فيندم. 
ويواظب على الرياضات من باب التّركية والتّصفية. 

(؟1:ؤم) 

الألوسي : أي الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيان, 
(وَأسْلَحُوا أى دخلوا 1 الصّلاح, بناء على أنّ الفعل 
لازم من قبيل «أصبحواه أي دلوا فى الصّباح . ويجوز 
أن يكون متعدّيًا والمفعول محذوف؛ أي أصلحوا 


ماأقسدوا أ. 


تاوي/ 0ه 


ففيه إشارة كبا قيل ‏ إلى أن مرّد اللدم على 
مامضى من الارتداد, والعزم على تركه في الاستقبال 
شير كاف ا أخلوا به من الحقوق. 

واعتّرض بأنّ مرّد التوبة يوجب تخفيف العذاب 
ونظر الحقّ إليهم . فالظاهر أنه ليس تقييدا؛ بل بيان لأن 
يُصلح مافسد. 

5 أنه ليس بواردء لأن جرّد التدم والعرم 
على ترك الكفر فى المستقبل لايخرجه منه؛ فهو بيان 
للتوبة المسد بهاء فالمآل واحد عند التَحقيق . 

1 

الطّباطّبائي : أي دخلوا في الصّلاح : وا مراد به 
كوْن توبتهم نصوحًا تغسل عنهم دَرّن الكفر وتطهر 
باهم بالائيان . وأمًا الإتيان بالأعيال الصّالحة فهو وإن 
كان نا يتفئّع على ذلك ويلزمه, غير أنه ليس بقوّم 
هذه التُوب ولاركنًا منهاء ولافي الآية دلالة عليه. 

4+ 


ال وَالَّذِينَ عَُِوا السَيِّأتٍ مُمّتَابُوا مِنْ بَعْدِمًا 
وَأمَتُوا إنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَمْقُودٌ رَحِي. الأعراف : ١87‏ 
الطّبريٌ : ماملحّصه إن الله يقبل توبة العياد من 
ذنويهم صغيرةٌ كانت أو كبيرةً, كما قبل توبة عبدة 
اليجل ‏ وإِتّهم إذا عملوا الشَعّئات ثم”رجموا إلى مايرضي 
لله بإنابتهم إلى مايحبٌ مما يكرء. وإلى مايرضى نما 
بسخطه. وصدّقوا بأنّ قايل توية المائبين المنيبين إليسه 
بإخلاص قلويهم ويقين منهم بذلك, يغفر لهم. (1: )/١‏ 
الماوّزدئ: التّوبة من السَيّئتات هي الندم على 


1 / المعجم فى فقه لفة القرآن... جم 


ماسلف والعزم على أل يفعل مثلها. 

فإن قيل : فالتّوبة إهان فامعنى قوله: اث تَابوا من 
بَعْدِهَا وَمَتُوا» الجواب عن ذلك من ثلالة أوجيه: 

أحدها: يعتى أَنّهم تابوا من المعصية؛ واستأتنوا 
عمل الإيان بعد التوبة. 

والثاني : يعتى أَنّهم تأبوا بعد المعصية وآمنوا بتلك 
التوبة. ْ 

والثّالك: وآمنوا بأَنّ الله قابل التّربة. (؟:38؟) 

الطُوسي : قد ينا فيا مضى أ التّوبة التي أجموا 
ل تقرعل متا ينها لتو صل الي برا 
على أن لايعود إلى مثله فى القبح, وفي غيرها خلاف. 
[إل أن قال:] 

وقيل: إِنْ الآية نزلت فيمن تاب من الذين ككاتوا 
عبدوا العجل فَإنّهم تابوا وندمواء وأكثرهم تدهم الل 
بأن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضّاء وامستسلموا 
لذلك , فقثل فى يوم واحد سبعون ألفًا, ث# رقم عنهم ذلك 
وقبل توبتهم . (غعقلةا) 

القشيريٌ : وصنهم بالتّوبة بمد عمل السيكات ثم 
بالإهان بعدهاء ثم قال : «مِن بغدها لَقَنُورُ رجي . 
والإئمان الذي هو بعد التّوية يحتمل آمنوا بأنّه يقبل 
التّوبة , أو آمنوا بأنَّ الحقّ سبحانه لم يُمْدرّء عصيان. أو 
آمنوا بأئهم لاينجون بتوبتهم سن دون فضل الله, أو 
آمنواء أي عدوا ماسبق عنهم من نقض المهد شركًا, 

7 فتكت 
ابن عَطيّة: تضئنت هذه الآية الوعد بأ ا 


عرّوجل يغفر للتّائبين, والإشارة إلى من تاب من بثي 


إسرائيل , وفي الآية ترتيب الإيمان بعد التوبة . والمعنى في 
ذلك أنه أراد, و آمنوا أن التو نافعة طم منجية فتمسّكوا 
بها فهذا إيان خاصٌ بعد الإيان على الإطلاق. 

ويحتمل أن يريد بقوله: (وَامْتُوا) أي وعملوا عمل 
المؤمنين حي وافوا على ذلك, 

ويحتمل أن يريد التأكيد فذكر التّوية واليمان إذ هما 
متلازمان, إلا أن التوبة على هذا تكون من كفر ولابدٌ, 
فيجيء ١تَابُوا‏ وَآمنُوا)ا بمنى واحد. وهذا لايترتّب في 
توبة المعاصى فَإنّ الإمان متقدّم لتلك ولابد وهو وتوبة 
الكفر متلدزمان, 

ويحتمل قوله: (تَابُوا وَامَنوا) أن يكون م تقصد رتبة 
النعليك على عرف الراو فى أنْها لاتوجب رتبة؛ ويكون 
(وَامَنُوا) بعتى وهم مؤمنون قبل وبعد, فكأ نه قال : ومن 
صنتهم أن آمنوا, تاروع) 

آلفَخْرائرٌازيٌ ؛ هذا يفيد أنّ من عسمل السّسيئات 
فلابدٌ وأن ستوب عنها أُوَلَ؛ وذلك بأن يتركها أوَلِ 
ويرجع عتها؛ م يؤمن بعد ذلك . وثانيًا يؤمن بالله تعالى , 
ويصدّق بأنّد لاإله غيره هإِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهًا لْقَُورُ 
رخي م . 

وهذه الآية تتدل عل أن (الشَيّنات) بأمسرها 
مشتركة في أن التوبة متها توجب النفران, لأنّ قوله: 
ؤوَالْذِينَ عمنُوا السَيِاتِ» يساول الكل والتقدير: أنَ 
من أ بجميع السيّئات ثم# تاب فإن الله يغفرها له . وهذا 
من أعظم مايفيد البشارة والفرح للمذنبين. )١1:18(‏ 

النّيسابوريّ: ظاهر الآية تدلّ على أن الشّوية 
شرط العفو, وأنّه لابدٌ مع التّوبة من تبديد الايان فا 


أصعب شأن المأنبين؛ لكن عموم لنظ (السّيّاتِ) يدل 
عل أن من أَقَ يجميع المعاصي ثم تاب فَإن الله ينفرها 
له قاأحبن حال التَّائيين. (:هة) 

أبوحَيّان : أي رجعوا إلى الله من يعدهاء أى من بعد 
عمل السَيّئات» ل(وَْمْنُوا): داموا على إائهم وأخلصوا 
فيه . أو تكون «الواو» حاليّة . أي وقد آمنواء «إنَّ رَبْكَ 
مِنْ بَدِهَاه أي من بعد عمل السَيّئات, هذا هو الفلاهر. 

ويحتمل أن يكون الضّمير في ( ين بَمِْهًا) عائدًا على 
التُوبة» أى إِنّ ريّك من بعد توبتهم ؛ فيعود على المصدر 
المفهرم من قولد: لثم تَابُوا4. وهذا عندي أولى. لأنك 
إذا جعلت الضّمير عائدًا على (الكيّناتِ) استجت إلى 
حذف مضاف وحذف معطوف؛ إذ يصير التُقدير #البن 
بعد عمل السّيّئات والتّوبة منها. (4: بلقتم 

البْرُوسَويّ ؛ واعلم أن التوبة عند الممَكرل حل 
موجية للمغفرة. وعندنا سيب محض للمغفرة» والتوبة: 
الرّجوع ‏ فإذا وصف بها العبد كان المراد بها الرَجوعٍ عن 
اللعصية وإِذا وُصف بها الباري تعالي أريد بها جوع 
عن العذاب بالمثفرة. 

والتويد على ضعربين: ظاهر وباطن, 

فالتلاهر: هو التّوبة من الدنوب الظاهرة, وهىي 
مخالفات ظواهر الشرع, وتويتها ترك المفالفات 
واستعرال الجوارم بالطّاعات, 

والباطن : هو توبة القلب من ذنوب الباطن»: وهي 
الغفلة عن الذكر حقٌ يتّصف بهد؛ بحيث لو صمت لسانه ل 
يصمت قليه. وتوبة التّفس: قطع علائق الدّنيا والأخذ 
باليسير والتَعفّف , وتوبة العقل: التَفَكر في بواطن الآيات 


حاربي/ لاه 


وآثار المصنوعات. وتوبة الرّوح: الشحلٍ بالمعارف 
الافيّة . وتوبة السرّ: التوجه إلى الحشعرة العَليا بعد 
اللاعراض عن الدنيا والعقى . 

فضل الله ؛ فقد جعل الله على نفسه قبول الثوبة من 
تاب إليه بإخلاص, وقد سبقت رحمته غضبد تمامّاء كبا 
تاب علي المشركين الذين قوّدوا على الرّسالة 
وحاربوها, ثم أخلصوا لله الإيان, وساروا في الفط 
المستقيم. وجاهدوا في سبيله . 


ا 


ار 


..قَانْ تَايُوا وَأَقَامُوا الصّلوة وَائًَا الامو مُخْلُوا 
سَبيلهم.. . التوبة: 8 

الطْبَرىٌ : فإن رجعوا عا هم عليه من الشّرك بالله, 
تجحواد نبرّة نيه قد إلى توحيد الله وإخلاص 
المسبادة لثءبدون الآلمسة والأنداد. والأقرار بنيرٌة 
عتد مل 

الحصّاص: لايخلو قوله تعالى: لفَإِنْ تَابُوا 
وَأَقَامُوا الصّلوة وَأنََا الزّكُوة» من أن يكون وجود هذه 
الأفعال منهم شرطًا في زوال القتل عتهم ‏ ويكون قبول 
ذلك والاتقياد لأمر الله تعالل فيه هو الشّرط دون وجود 
الفعل؛ ومعلوم أَنّ وجود التوبة من الشّرك شرط لاممالة 
فى زوال القعل, ولاخلاف أَنْهم لو قبلوا أمر الله في فمل 
الصّلاة والزّكاة ولم يكن الوقت وقت صلاة أئّم 
مسلعون ون دماءهم مظورة. 

فعلمنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول أوامر 
الله والاعتراف بلزومها دون غمل الصّلاة والركاة؛ ولأن 
إخراج الرّكاة لايلزم بنفس الإسلام إلا بعد حَْل , فغير 


(عخبارنا 


جائز أن يكون إخراج الرّكاة شرطًا في زوال القتل, 
وكذلك فعل الصّلاة ليس بشرط فيه ونا شرطه قبول 
هذه الفرائض والترامها والاعثراف بوجويها. 
فإن قيل : ل قال الله تعالى : ظفَانْ تَايُوا وَأَقَامُوا 
الصّلوة وَأتَوًا الزذكوة» فغرط مع التَوب فمل الصّلاة 
والرّكاة. ومعلوم أنّ الثوية إنما هى الاإقلاع عن الكفر 
والرّجوع إل الإيان . فقد عقل بذكره التوبة العزام هذه 
الفرائض والاعتراف بها؛ إذ لاتصمٌ التوبة إِلَا به. ثم ا 
قرط مع ألتّوبة الصّلاة والرّكاة دل على أن المعتى المزيل 
للعتل هو اعتقاد الإيان بشرائطه وفعل العلا والزكاة: 
لاوس ذلك قتل تارك الصّلاة والرّكاة في وقت 
وجوبها: وإن كان معتقدًا للإيان معترقًا بلزوم شسرائعةه. 
قيل له: لو كان فعل الصّلاة والرّكاة من شرائظ 
زوال القل لما زال القعل عتن أسلم فى غير مَقْتالصّلاة 
وعمّن لم يود زكاته مع إسلامه. فل اثفق الجميع على 
زوال القعل عمّن وصغنا أمره بعد اعتقاده للإيمان للزوم 
شرائعه . ثبت بذلك أن فعل الصّلاة والرّكاة لس من 
شرائط زوال القتل . وإن شرطه إظهار الإيان وقبول 
شرائعه , ألا ترى أن قبول الإيان والتزام شرائعه لا كان 
شرطًا فى ذلك لم يل عند القتل عند إشلاله ببعض ذلك . 
(؟: ثانا 
الُشيريٌ : حقيفة التوبة: الّجوع بالكلّية من غير 
أن تقرك بقيّة , فإذا أسلم الكافر بعد شركه ولم يقصّر 
فى واعب عليه من قسمَّئ فعله وتركد. حصل اللإذن فى 
تحلية سيل وفك 1 
وكذلك النفس إذا اضنست؛ وآثار البشرية إذا 


اندرست فلاحرج ‏ في التحقيق في المعاملات في أوان 
مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات. 
والجلوس مع الله أولى من القيام يباب الله تعالى. قال 
تعالى فيا ورد به الخجر؛ «أنا جليس من ذكرني». 
ا 
أبن عطيّة: (فان تَابوا) يريد من الكفر فهى 
متضمّة الايمان , حر قرن بها إقامةالصّلاة وإيتاء الرّكاة, 
تنبيًا على مكان الصّلاة والرّكاة من الشرح. (:./) 
الطَبْرسِيٌ : أى رععوا من الكقر وانتادوا للشرع. 
ا بم 
القَرطّْبيٌ ؛ هذ الآية فها تأتل, وذلك أنَالله علّق 
القت[ على الشّرك, تم قال : (فَإِنْ تَابُو!), والأصل أن 
اللذامالت كان للشره يزول بزواله, وذلك يقتضى 
زوال لقتل مجرّد التوبة. من غير اعتبار إقامة الصّلاة 
وإبتاء الركاة , ولذلك سقط القتل بمجرّد التوبة قبل وقت 
السلاة والزكاة. 
وهذا بين في هذا المعنى , غير أن الله تعالل ذكر التوبة 
وذكر معها سرطين آخرين , فلاسبيل إلى إلغائهما, نظيره 
قوله ل «أمرت أن أقاتل النّاس حي يقولوا: لاؤلد إل 
الله ويُقيموا الصّلاة ويؤتوا الرّكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مي دماءهم وأمواطم إِلَّا يحَّها وحسابهم على 
الله4 , لى غ8 
أبوحَيّان : أي عن الكفر والغدر. وَالتُويد تتضمّن 
الإيان , وترك ماكائوا فيه من المعاصي . ثم نه على أعظم 
الشمائر الإسلاميّة , وذلك إقامة الصّلاة وهسي أفضل 
الأعبال البدنيّة: وإيتاء الرّكاة وهي أفضل الأعال 


المالية: وبها تظهر القوّة العمليّة كبا بالتوبة تظهر القسرّة 
العلميّة عن الجهل . (8: ١‏ 
أب والشعود : هن تَايُوا) عن الشّرك بالإيان بعد 
مااضطُوا بها ذكر من القتل والأسر والحصير. (:4؟1) 
توه الألوسي , (١٠؛١ام)‏ 
البرُوسَوِيٌ : [نحو أب الشّعود وأضاف:] 
ورجعوا إلى الله , أي رجعت التفوس عن هواها إلى 
طلب الحق تعالى . ا رارم 
رشيد رضاء أى فإن تابوا عن الشَّرِك , وهو الُذى 
يحملهم على عداوتكم وقتالكم؛ بأن دخلوا فى الإسلام: 
وعنوانه العام التطق بالشّهادتين؛ وكان يكثق منهم 
بإحداهما . 8 كا 
الطَّباطَبائي : والمراد بالتوية ممناها اللعويُء وهر 
الرّجوع ؛ أي إن عراس الر د إلى التوحية لمان : 
ونصبوا لذلك حجّة من أعباطهم وهي الصّلاة والرّكاة, 
والتزموا أحكام دينكم الرّاجعة إلى الخالق جبيمًاء فَسْلوا 
سبيلهم . 0 
عبد الكريم الخطيب: هو تحريض للمشركين 
على المبادرة بالتوبة, وخلع ير الشّرك من رقابهم. 
وذلك قبل أن يقعوا ليد المسلمين, وتصل إليهم سيوقهم , 
فَإئهم إن وصلوا إلى تلك الحال. فلن تكون هم تجاة, 
ولن تقبل منهم توية . شأئهم فى هذا شأن الذين يحاربون 
ال ورسوله, ويسعون في الأرض فسادًا. (م: 6 .لع 


توبرذة 


تلكا آقاق قال شبحاتق تبث إنَيكَ ونا آولُ 


ابن عباس ؛ « تَبْتٌ النِكَْ) من مسألى الرّؤية. 
ْ ا 
نحوء يماد (القرطى (1: 17/4), والطَيّريٌّ (5: 
6 ). والبغوي (؟: 6 والمَجِيُديّ (: /51/). 
المأوّزديٌ: فيه ثلائة أقاويل: 
أحدها : أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الاذن 
فيها. 
والثاني: أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته فى الذنيا. 
والثّالك: أنه قال ذلك على جهة التَسبيم» وعادة 
المؤمنيّك عند ظهور الأآبات الدَالّة على عظير قدرثه. 
(9: 84 
الطُوسيٌ : قيل في معتى توبته ثلاثة أقوال: 
اا تاب لأنّه سأل قبل أن يوٌدن له في 
المسألة. وليس للأتبياء ذلك. 


الأعراف: 12 


الثاني : أنه تاب من صغيرة ذكرها. 

الثالث : أنه قال ذلك على وجه الانقطاع إليه 
والرّجوع إلى طاعته. وإن كان لم يعص. وهذاهو 
المعتمد عندنا دون الْأُوّلينَ. على أنه يقال لمن جِوَّر 
الرَِي على الله تعالى: إذا كان موسى مُه إنما سأل 
مايجوز عليه فن أيّ شىء تاب؟ فلابد لهم مسن مثل 


مأقلناه من الأجوية. (غدءلاة) 
تحوه الطَبْرسِيَ. 17ت 


وأفاق رجع إلى رأس الأمر فتال: ظثُبْتُ إِلَيِفَ) يعني 


٠١ *‏ /المعجم في ققه لغة القرآن... ج.8م 


إن لم تكن الرّؤية هي غاية المرتبة فلاأقل من الشّوية , 
فقبله تعالى: لسموّ هته إلى الرّتبة العليّة. 

هذه إناخة بعقوة العبودية. وشرط الإنصاق ألا 
تبرم مل الخدمة وإن حيل بينك وبين وجود القربة؛ 
أن القربة حظ نفسك, والخدمة حقّ ربّك وهي تترء 
بألاتكون بحظ نفسك. 7 

الرَمشْشَريٌ: من طلب الرّؤية طِوَآَنَا أَوّلُ 
الْمُؤْمِنِين» بأنك لست ري ولامدرك بشيء من 
المواس. 

فإن قلت: فإن كان طلب الرّوية للغرض الذي 
ذكرته فم ثاب؟ 

قلت : من إجرائه تلك المقالة المظيمة وإنا كان 
لغرض سحيح على لساند, من غير إذن فيد سن الله 
تعالى . فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الى يزه 
الي وكيف أرجف الجيل بطالبيها وجعله دكا, وكيف 
أصمقهم , ول يل كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام 
الأمر, وكيف سيّم ربّ ملتجثًا إليه, وتاب من إجراء 
تلك الكلمة على لسأئه. 110) 

ابن عَطَبيّة : معناء من أن أسألك الدّؤبة فى الدنيا 
وأنت لاتبيحها. 

ويحتمل عندي أته لفظ قالهية شذة هول 
مااطلع , ولم يعن به ألقّوبة من شىء معين, ولكنّد لنظ 
يصلم لذلك المقام. 

والذي يتحرّز منه أهل السّنّة أن تكون توية من 
سوال الال كبا زعمت المعتزلة. (7امغ) 

مااي : قول تعالى حكاية عن موسى لحا 


أفاي أنه قال: هثبت إِلَيِكَّ» ولولا أن طلب الرّوْية ذنب 
كاتاب منهء وكولا أله ذثئب يناف صمّة الإسلام لما قال : 
َرَاَنَاآوّلُ الْمُؤْيِنِين4. 
واعلم أنّ أصحابنا قالوا: الرَوية كانت جائزة, إل 
أَنْدمية سأطا بغير الاذن. وحسنات الأبرار سيّئات 
المقرّبين , فكائت التّوبةَ توبة عن هذا المعنى لاعا ذكروه. 
فهذا جمبلة الكلام في هذه الآّية, والله أعلم بالصّواب, 
01014 
القَر طبن : أجست الأمّة على أن هذه التّوبة ماكانت 
عن 0000 الأنبياء معصومون. وأيضًا عند أهل 
المت والجياعة الؤية جائزة: وعند المبتدعة سأل لأجل 
امم ليبين لحم أئها غير جائزة ؛ وهذا لايقتضي التوية , 
فسقيل: أي تبت إليك من قستل القبطيّ, ذكره 
الفشيرئ, فدلفنا 
النّيسابوريٌ : من طلب الرَّوْية بغير إذن منك وإن 
كان لغرض صحيح . هو تنبيه القوم على استحالة ذلك 
بتفى من عتدك , (ة:ة3غ) 
الالوسي : لاحظ (رأئ) (5:٠ة)‏ 
القاسمي : أما القوبة في حت الأنبياء. فلايستلزم 
كونها عن ذتب؛ لأنّ منصيهم الجليل ينبشي أن يكون 
مغرًّا مبزاً من كل مايتحط به ولاشاك أن لوقف ف 
سؤال الوّؤية على الإذن كان أكمل, قد ورد «سيعات 
المقكبين حستات الأبراره. ان كفم ؟) 
الطَّباطَبائيٌ : توبة ورجوع مندطقة بعد الإفاقة؛ 
اين أ الت يان وقع فى غير موقعد, فأخذته 
العناية الاطيّة بتعريفه ذلك؛ وتعليمه عيانًا بإثباده دك 


الجبل بالتّجل أنّه غير مكن 

فبدأ بتازيهه تعالى وتقديسه عبًا كان يرى من 
إمكان ذلك. ثم عقّبه بالتوية عا أقدم عليه. وهو يطمع 
في أن يتوب عليه , وليس من الواجب ف التّوبة أن تكون 
دانما عن معصية وجرم بل هو الرّسوع إليه تعالى لشائية 
بعد كيف كان. 4:4 
فضل الله: فى إحساس عميق بالظمة الإغيّة 
يدفمه إلى التسبيح: وفى شعور بالندم يدعوه إلى 
التوبة . (١35:مغ؟‏ 
مكارم الشيرازَي : مم تاب موسى لهْلا؟ 
سؤال يطرح نفسه هنا هو: أن موسىطليةٌ سعد أن 
أفاق قال: هثبت ليك في حين أنه لم يرتكب إم)اأو 
معصية, أن هذا الب كان من جانب بن إسرائايل: 
وكان طرحه بتكليف من الله ؛ فهو أدّى واجبة إد3+ م 
إذا كان هذا الطلب لنفسه وكان مراده التّبود الباطني لم 
سب هذا العمل إث)؟ 

ولكن يكن الجواب على هذا التؤال من جاتبين: 
الأوّل: أن موسى طلب مثل هذا الطّلب بالثيابة عن 
بني إسرائيل : ومع ذلك طلب من الله أن يتوب عليه, 
وأظهر الإيان. 

الآخر: أنّ موسى يف وإن كان مكلا بأن ييطرح 
طلب ب | سرائيل؛ ولكنّه عند ماتجل ربّه للجبل 
والضعيت حتيقة الأمر م الث اها لعلف بعد 
هذا الوقت لابدٌ مسن السودة إلى الحمالة الأولى يعني 
الرّجوع إلى ماقبل التكليف؛ وإظهار إهانه حت لانبق 
شبهة لأحد؛ وقد بين ذلك بجملة : إن تبت إليك وأنا أوّل 


توب/ اذا 


المؤّمنين. 


(م: 1ك 


-١‏ لَئِس لك مِنَ الآئر قي أؤ يَنُوبٍ عَلَبْهِمْ أؤ 
يعَذَيمْ قَاحمْ ظَالمون. آلعمران: ١18‏ 
ا ا ا ا 
على قوله: هلِيَفْطَعَ طَرَقًا مِنَ الّذِينَ كَددوا أو ١‏ يكبتك» 
العمران: /171, أي «أؤ يَنُوبَ عَلْيِْمْ أو يُعَذَيكة4 
وإن شثت جعلت نصبه على مذهب «حق». كبا تقول: 
لاأزال ملازمك أو تحطيني» أو إلا أن تعطيني حقٌ 
أ ]ا 
تحواه الرّجّاج . (أنمحة) 

2 5 5-00 
الطبرى: منصوب عطفا على قوله: (أئ يَكبتهم), 
وقد َكَمَل أن يكون تأويله؛ ليس لك من الأمر شىء 
حقٌ يتوب عليهم؛ فيكون نصب (يَتُوبَ) يعني #أو» 
التي هي في معنى «حشّ». والقول الأوّل أول بالصّواب, 
لأنّه لانيء من أمر المفلق إلى أحد سوى خالقهم قبل 
توبة الكفار وعقابهم ؛ وبعد ذلك ... (غبحن 

الماوّؤديٌ : فيه ثلاثة أقاويل؛ 

أسدها: ليس لك مسن الأمر شيء في عقايهم 
واستصلاحهمء وإنا ذلك إلى الله تعالى في أن يتوب 
عليهم أو يعذّبهم . 

والثانى: ليس لك من الأمر شيء فيا تريده وتفعله 
فى أصحايك وفيهم , وأا ذلك إلى الله تعالى فيا يقعله من 
لطن عمف الشوبة والاستصلاح» أو فى العذاب 
والانتقام. 


؟ 3١‏ / المعجم فى فقه لقة القرآن... جم 


والثّالت : أنرلت على سبب كا كبرت رباعيّعد وَل 
(1؟5غ) 

الشريف الوّضي : أمَا ماانتصب عليه قوله تعالى: 

أذ يَُوب لهم أو يعدبم فَائيُمْ ظَالمونٌ» فهو على 
شتربان: 

أحدهما: أن يكون عطمًا على قوله تعال: للِيقْطَمْ 
طَرًَا بن الّذِينَ كوا أ يَكْببَْْ4 ثم#قال: «أَؤْ يَثُوتَ 
عَلَئِمْ أو يُعَذمْمْ» . فيكون قوله تعالى : <لَئِسَ لَك من 
الْأَمْر َي ء» اعقراضًا بين المحطوف والمعطوف عليه, كبا 
يقول القائل : ضعربت زبدًا _فاقهم ‏ وعمًا. 

والوجه الثاني : أن تكون (أَوْ) هي الت بمعنى «إلا أن» 
فكأنه قبل له: ليس لك من الأمر شىء إلا أن يتوبية اله 
عليهم أو يعذّبهمء فيكون أمرك تابمًا لأمر الله تعالن-ق 
ذلك , لرضاك مصارف أقداره ومواقع تدابعر م أواتكون 
بعنى «حقٌ»؛ كأنّد قال: حقٌ يتوب عليهم أو يعذّبيم, 
كيا يقول القائل: لاأزال ملازمك أو تعطيتي دينى, أي 
حقٌ تعطينى ديق. 

وقد قيل في ذلك وجه آخر: وهو أن يكون تقدير 
5 اليس لك من الأمر شيء أومن | ن يتوب علههم» 
فأضمر «من» هاهتا اكتقاء ب(من) الأول؛ وأضمر (أن) 
لبيان معناها, وهي مع الفعل الذي بعدها بتزلة المصدر. 

وهذا مذهب غير سديد؛ وقول غير مستقير. لأنّه 
ليس من كلام العرب قولكك: عجبت من أخيك وتقوم , 
على معنى من أخيك ومن أن تقوم, والدّلائل على فساد 
ذلك كثيرة لايحتمل الموضع شرحها. وفي ماذكرتاه من 
ذلك كاف يحمد الله , (حقايق التأويل: 11 


لوي ؛ قيل في معنا قولان: 

أحدها: أو يلطف لهم با يقع معه توبتهم . فيتوب 
عليهم باطقه لهم. 

والآخر: أو يقبل توبتهم إذا تابواء كما قال تعالى: 
لغَافرِ الذَّنْبٍ وَقَابل التّْبِ4 المؤمن : ؟, ولاتصح هذه 
الصّنة إلا لله عرّوجل؛ لأنه يلك الجزاء بالثّواب 
والعقاب. [وأدام تو الشريف الرَضيّ] (380:5) 

الرصَخْشَريٌ : (أَوْ يَُبَ) عطف على ماقبله 
وه لَيْسَ لَك من الآثر ر شّئْه» اعتراض.» والمعبي : : أن الله 
مالك أمرهم فإمًا يهلكهم أو هزمهم . أو يتوب عليهم إن 
أسلمواء أو يعذّهم إن أصررٌو! على الكفرء وليس لك من 
أفرهوشىء إنما أنت عبد مبعوث لانذارهم وجاهدتهم. 

وقيل: إن (يَنُوبَ) منصوب بإضار «أن»: وأنّ 
يتوس فق كم اسم معطوف باآوً) على الأمر أو على 
شيء؛ أي ليس لك من أمرهم شيء أو من التُوبة عليهم 
أو من تعذيبهم أو ئيس لك 
عليهم أو تعذييهم. 

وقيل: (أَؤ) بعت «إِلا أن» كقولك: لألزمتك أو 
تُعطيني حقٌ , على معنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن 
يتوب عليهم : فتفرح بحاهم أو يعذيهم فتتشقٌ متهم , 

55:1 


من أمرهم شىء أو التّوبة 


تموه أبوالعود. 

الفَغْرالرَازَيٌ : قوله تعالى: أو يَتُوتَ علي 
مغر عند أصحايئا خلق التّوبة فيهم , وذلك عبارة عن 
خلق النّدم فيهم على مامضى ؛ وخبلق العزم فيهم على أن 
لايفملوا مثل ذلك في المستقبل. 


(57: 0م 


قال أصحابنا: وهذا المعنى متأكّد بيرهان المقل؛ 
وذلك لأنّ الندم عبارة عن حصول إرادة في المي 
متعلقة بترك فعل من الأفعال في المستقبل, وحصول 
الإرادات والكراهات فى القلب لايكون بفعل العبد , لأنّ 
فمل العيد مسبوق بالإرادة, فلو كانت الإرادات فعلا 
للعبد لافتقر العبد في فعل تلك الإرادة إلى إرادة أخرى , 
ويلزم التسلسل وهو جمال. فعلمنا أن حصول الإرادات 
والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالي 
وتكو ينه ابتداء. 

ولا كانت التّوبة غبارة عن التّدم والعزم, وكلّ ذلك 
من سنس الإرادات والكراهات. علمنا أنّ التوبة 
لاتحصل للعبد إلا يتلق الله تعالى. فصار هذا البرهاح 
مطابقًا لما دل عليه ظاهر القرآن: وهو قوله : 9أز يَيُوبَ 
عَلَيهِمْ>. 

وأمًا المعتزلة فإنهم فسشروا قولد: ٍأَوْ يتُوبَ 
عَلَييِمْ» إِمّا بفعل الألطاف, أو بقبول الثربة. (8: 74؟) 

نحوه اليسابورئ, (4: 9 

أبوحبّان : [تمو الرُعطْفّريَ وأضاف:] 

وعلى هذا التأويل تكون الجملة المفية للتّأسيس 
اللا كيد. 

وقيل: (أَدْ يَتُوبَ) مسطوف على (الآشر).ء وقيل: 
على (شّتىء) أي ليس لك من الأمر أو من توبتهم أو 
تعاديبهم شىء: أو يس لك من الأمر شيء أو توبتهم أو 

والظاهر من هذه التُخاريج الأربعة هو الْأوّل. وأبعد 
من ذهب إلى أن قوله: للَيِس لَك مِنّ الْآمْر» أي أمر 


شاورب/ اا 


الطائفعين اللّعين هيا أن تفشلا. 

وقرأ أيه (أد ينوب حَلنهه أ يديا يرضهيا على 
معتى أو هو يتوب عليهم. لام) 

الالوسيّ : عطف إِمّا على (الآثر) أو على (فَْء) 
بإطمار «أن» أي ليس للك من أمرهم شيء أو من التّوية 
عليهم أو من تعذيبهم شىء؛ أو ليس لك سن أمرهم 
شيء أو التّوبة عليهم أو تعذيبهم . وفرّقرا بين الرجهين 
بأنّه على الأوّل سلب ما يتبع التوبة والتُمذيب منه صل 
لله تمالى عليه وسلّم بالكليية من القبول والدّدٌ والخلاص 
من العذاب . والمنع من التجأة. 

وعل الثاني سلب نفس التوبة والتمذيب منه عليه 
الصّلاَة والسّلام» يعنى لايقدر أن يجبرهم على الشَّوية 
و لاعنعهم عنهاء ولايقدر أن يعذبهم ٠‏ ولاآن بعفو هنهم ؛ 
فإنّ الأمور كلها بيد الله تعالى. وعلى التقديرين هو من 
عطف الناصٌ على العام كبا قال العلامة الثاني لكن فى 
يجحي ء مثل هذا العطف بكلمة (أَنْ) نظر. 

وتعقبه بعضهم بِأنّ هذا إذاكان (الآثر) بعنى الشأن, 
ولك أن تجعله بمعنى التكليف والإيماب, أى ليس 
ماتأمرهم بد من عندك, وليس الأمر بسيدك ولاالشَوية 
ولاالتعذيب؛ فليس هناك عطف الخناصٌ على العام 

وفيه أن الحمل على التكليف تكلق. والحمل على 
الشّأن أرفم شأثا. [إلى أن قال:] 

وقيل: إِنّ قوله تعالى: (أَوْ يَتُوبٌ) إل عطف على 
(يَنْقَليُوا) أي يكون ثمرة خزبهم انقلابهم خائبين: أو 
التُوب عليهم أو تعذيبهم. [تم#أدام نحو أب يان ] 

)ة٠‎ :4( 


٠١5‏ /المعجم فى فقهد لغة القران... ج./ 


اللّسباطَبائيٌ ؛ وقوله: أو يَتُوبَ عَلَييم» 
معطوف على قوله : (يقْطّم) والكلام متصل؛ وقوله: 
ؤ وَل ماف السّموَاتٍ وَمَاني الآزض» بيان لرجوع أمر 
التوبة والمغفرة إلى الله تعالى. 

والمعنى : أن هذا التدبير المتقّن منه تعالى إلا هو 
ليقطع طرقًا من المشركين بالقتل والأسره أو ليُخْريهم 
و يي فى سعيهم أو ليتوب عليهم أو ليعذبهم. 

أمَا القطع والكبت فلأنَ الأمر إليد لاإليك حبق دح 
أو تذم. وأمّا التّربة والعذاب فلأنْ الله هو المالك لكل 
شىء فيغفر لمن يشاء . ويعذب من يشاء, ومع ذلك فإِنّ 
مغفرتد ورحمته تسبقان عذابه وغشبه. فهو النغور 
الاهي . 4 

1 يريد انه ليمي لَكُمْ وَمَْدِيكُمْ شان الْذِين مسن 
يكم وَيَنُوبٍ عَلَيْكُمْ دَاشُ عَلي حكير» زَانه يريد أنْ 
كوب عَلَيِك ويُرِيد د الْذِينَ يتبعُونَ الشَّجَوَاتِ أَنْ يلوا 


َيل عَظيمًا. التاء؛ دى, بز 
الطَبْرسي : إذا قيل: لم كدر قوله تعالى: « يَُوبٌ 


ليه 


عَلَيكنْ»؟ 
فجوابه: أنه للتأكيد . وأيضًا فإنٌ فى الأُوّل بيان أنه 
يريد الهداية والإثابة» وفي الثاني بيان أن إرادته خلاف 
إرادة أصحاب الأهواء : وأيضًا أنه أ في الثانى ب (أن) 
ليزول الإيهام أنه يريد ليتوب ولابريد أن يتوب. 
قم 
الكاشاني : كرّره للتأكيد والمقابلة. (3بق١-4)‏ 
الالوسي : عطف على ماقبله, وحيت كانت التوبة 
ترك الذنب مع النّدم والعزم على عدم العود. وهو نا 


يستحيل إسناده إلى الله تعالى , ارتكيوا تأويل ذلك في 
هذا المقاء بأحند أمور: فقيل : إن التّوبة هنا معى ال مغفرة 
مجارًا لتسيّيها عتهاء أو بعنى الإرشاد إلى مايتع عن 
المعاصى على سبيل الاستعارة التَبميّة , لأنّ التوبة تمع 
عتباكبا أن إرشاده تعال كذلك. أو بجاز عن حنّه تعالل 
عليها؛ لأنّه سبب ها عكس الأوّل؛ أو بعتى الإرشاد إلى 
مايكقّرها على التشبيه أيضاء وإلى جميع ذلك أشار 
ناسمر الدّين التيتضاوى. 

وقرّر العلامة الطَيِي إن هذا من وضع المسيب موضع 
الكبب : وذلك لعطف (وَيْتُوبَ) على (وَيَسْدِيَكُم) إل 
على سبيل البيان, كأنّه قيل: ليبيّن لكسم ويهسديكم 
ويشدكم إلى الطاعات. فوضع موضمه (ِوَيَُوبَ 
عَلَيْكُواء ومايرد على بعض الوجوه من لزوم تخلف 
المراد عن الإرادة» وهي علّد تاد يدفعه كون الخطاب 
ليس عامًا لجميع المكلّفِين بل لطائفة معيّنة حصلت لم 
هذه التوية .إوَالَه ير يذ أن يتُوبٌ عليه جعله بعضهم 
تكرارًا لما تقدّم للتأكيد والمبالغة, وهو ظشاهر إذا كسان 
المراد من التّوبة هناك وهنا شيثًا واحدًا. وأمًا إذا فر 
(يكُوب) أوَلَا بقبول القّوبة والإرشاد مدلا وئائيًا بأن 
يفعلوا مايستوجبون به القبول . فلايكون تكرارًا. 

وأيضًا إنَا يتمشّى ذلك عسلى كون (لِمبَينَ لَكُمْ) 
مفعولًا ولا فلاتكرار أيضًا, لأنّ تعلّق الإرادة بالتوبة فى 
الأوّل على جهة العليّة. وفى الثاني على جهة المفعولية , 
وبذلك يمصل الاختلاف لاممالة . (: 14 

رشيد رضا؛ قيل: إنه تكرير لأجل التأكيد. 
وقبل : إن التّوبة فيه غير التوبة في الأأية التابقة؛ بأن 


يراد بالأولى القبول وبالنانية العمل الذي يكون مسبب 
القبول. وهو تكّف غير مقبول. 

والصّواب أن الثوبة الأولى ذكرت في تعليل أحكام 
تعرّمات التكاح , فكان معناها أنّ العمل بتلك الأحكام 
يكون توية ورجومًا عا كان قبلها من أنكحتهم الباطلة 
الشّارة؛ وأن الله شعها لأجل ذلك. ش 

7# أُسند إرادة التّوبة إلى الله تعالى فى جملة مستأنقة . 
ليبين لنا أنّ ذلك مايريد الله تعالي أن نكون عليه دائما فى 
مستقبل أَيّامنا بعد الإسلام , ويقابله يما بريده منّا متّبعو 
الشّبوات, كأنّه يقول : ماجمل إرادة الثّوية علة للك 
الأحكام إلا وهو يريد ذلك دائًاً منكم . لتزكوا نفوسكم 
وتطهر قلوبكم وتصلم أحوالكم , (وبيشم 

الطَّاطَبائَيَ ؛ التوية المذكورة هو رجوعه إلى هبده 
بالتعمة والرّجمة افون الشر بحة. وبيان المتقيفة؛ 
واغداية إلى طريق الاستقامة. كل ذلك ثوبة منه 
سبحانه كما أن قبول توبة العبد ورفع آثار المحصية توية. 

قوله تعالى : لوَالَه يُرِيدُ أَنْ بَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُ 
الَذِينَ» | إل كأنّ نكرار ذكر توبته للمؤمنين للدّلالة 
على أن قوله لوَيُرِيدُ الَذِينَ يه تبِكُونَ الشّبَوَاتٍ أَنْ يلوا 
ميلا عِيما إما يقابل من النقرات الثلاث فى الآية 
الشابقة الفقرة الأخيرة فقط؛ إذ لو غم قوله: ل وَيُرِيدٌ 
لْذِينَ» إل إلى الآية التابقة من غير تكرار قوله: 
ؤَرَائهُ يُرِيدُ4 إل أفاد المقابلة فى معنى جميع الشقرات 
ولغى المعتى قطمًا , 4 اهم) 

3 جواد مَشْئِيّه : قيل: إن الله سبحانه أراد 
بقوله : 9 وَيَتُوبَ عَلَيكُمْ» أنه تعالى شرّع تلك الأحكام 


ت وب/ ١١‏ 


لتعلموا بها تائبين ما سيلف منكم في زمن اللماهليّة وأوّل 
الإسلام من تكاح حلائل الآباء , والجمع بين الأغتين, 
وماإلل ذلك من الحوّمات. ومهما يكن فإنّ الثائب وغير 
التّائب لايكنه أن يطيع الله , ويمتثل أحكامه إلا بعد بيائها 
والعلم مهاء فييان أحكايه لعباده فضل منه ونعمة غليهم . 
لإ أن قال:] 

وتسأل: لقد كدّر الله سبحانه الثوبة ة آيتيه 
لافاصل بينهما؛ حيث قال ؤوَيكُوب عَلَيكُمْ وَافه علي 
حكي وَاقْهُ يُرِيدُ أن يوب عَلَيِكٌ:ْ4 فا هو القصد من 
ذلك؟ 

الجواب: جاءت التوبة الأولى تعليلًا لبسيان الحلال 
َالحرّام من النّساء, بصعرف النطر عن أمر الله بالتُوبة 
وإرادته لها أمَا الثوبة الثانية فهي تعبير عن أمرء تعال 
وإرادته التو بقرك المرّمات: وتقابلها إرادة ممعي 
الشّهوات, ونظير ذلك أن تقول الولدك: اشستريت لك 
هذا الكتاب لتقرأء. فاقرأه. فذكرت القراءة أَوّلا لبيان 
السّبب الموجب للقراءة؛ وأعدتها ثانية؛ لأنّك تريدها 
نه وتام بها , 

فضل الله : حل الثُوبة التي هي إرادة الله لناء هي 
المغفرة عا سلف من ذنويناء لتكون الكلمة توجيًا 
للإنسان فى أن يُقتّى عن طريق التّويةء فيحاسب نفسه 
على الأخطاء الأتى قد ارتكبها . ليقف بين يدي الله حاملا 
مشاعر التّدم: ويطلب منه القوية على ذلك كله أم هي 
أُسلوب قرآى في التسير عن المعنى ألّذي توحي به 
التَوبة, وهو السير على الخط المستقيم الذي يؤدّي إلى 
رضا الله بكلمة التّوبة: فكأّه يقول: إن الله يريد أن 


رد الزن 


1 /العجم فى فقه لغة القرآن... جه 


يرضى عدكم من خلال استقامتكم ؛ من خلال مايثيره 
أمامكم من فرص المعرفة واهداية لقي تؤدي بكم إلى 
العمل الصّالح؟ 

لائريد أن تُرجّح أحد المعنيين؛ فلكل منهيا أساس 
من اللفظ والجوٌ والسّياق؛ وحسينا أن نستوحي سنهما 
الوقوف عند الحدود الت نستطيع من خلافا المنصول 
على رضا الله فى مايميّه ويرضاه. 

«رَالْهُ يُريدٌ آنْ يَتُوبَ عَلَيِكَمْ» وتعود كلمة التُوبة 
فى خط إرادة لله ولكن هل هي تكرير وتأكيد؟ ربا 
كان الأمر كذلك , ورئًا كانت التوبة فى الآية الأولى بيانا 
للمنهج الذي وضعه الله لعباده, من أجل أن تتكامل لهم 
المعرفة واطداية والشير على الخط المستقير : بعيدا عن 
كل المقارنات والممادلات فى ماحوهم ومن حموهم. 

أمَا فى هذه الآية, فقد جاءت لتدخل الإنببان فى 
عمليّة موازنة ومقارنة, في مايواجهه الإنسآن من 
العناصر الشّرّيرة المنحرفة الى تريد أن تضلّه وتُبعده 
عن أل ليوازن بين مايريده الله له وبين مايريده له 
الآخرون: فإن الله يريد أن بلغ بالانسان إلى الدّرجيات 
العليا ألتي يحصل بها على رضا الله تعالى. من خلال 
ماتعنيه كلمة التوبة من مقدمات ونتائج. (/:-155) 

[لاحظ : رود] 


إِنْ تَسُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعْتْ فلوبمًا وَإِنْ تَظَاهَوًا 
عَلَيِهِ قَانّ انه هْوَ مد ولي ليه وَجيريل وَصَايم الْمُؤِْنين 


وَالْمَليْكَة بعد ذلك ظهير. التحرجم: ؟ 


ابن عباس : توبا إلى الله باعائشة وياحفصة من 


نوه القراء (*: 155): وَالرّجَاجعِ (ه: 159). 
الطَيريٌ : إن تتوبا إلى ال أيتها المرأتان, فقد مالت 
قلوبكنا إلى حبة ماكرهد رسول الْدوقعٌ من استناب 
جاريته؛ وتحريعها على نفسه؛ أو تحريم ماكان له خلال 
امد عل نه يسبب عقصة . 18 51ل) 
الماوّزديٌ؛ يعني بالثوبة اللّتبين تظاهرتا وتعاونتا 
من نساء النَىَقلةٌ على سائرحنٌ, وهما عائشة وحفصة. 
لكدء4) 
الطّوسي : وترجها إلى طاعته . م لاع) 
التُشيريٌ : والعتاب فى الآية مع عائشة وحفصة 
رض اله عتهما؛ إذ تكلّمتا في أمر مارية. 
الو احدى: أي من التعاون على النَى كلع بالربذاء. 
نمق 


نحموه البغويّ (0: 5 والخازن (/: لىم). 


(ك وان 


الْمَيْيُدِىْ : هذا خطاب لعائشة وحفصة؛ وجراب 


الشّرط محذوف, أي إن تتوبا إلى الله فهذا الواجب . 


(مكبفةة 

تحره أبوالقُوم (19: 1344) حرم ا 
الْرْمَخْشَر مخشرى : : خطاب خفصة وعائشة على طريقة 
الالتفات, ليكون أبلغ في معاتبتهيا . 4 


نوه القسشرالرّازَيَ (0: غغ). والتِيْضاويٌ (؟: 
45غ), وأبوشيّان (لى: 59), وأبوالسّمود (3: 7719), 
والمشهديٌ ( ١4:٠١‏ 6). والبِروسَويٌ :٠١(‏ 01). 

ابن غَطية: ومعنى الآية, إن تبها فقد كان منكنا 


مايتبغى أن يتاب منه؛ وهذا الجواب الّذى للشرط هو 
الل ارو 

0 هه ص 
الطّبْرسئ: من التماون على النَىَك بالايذاء 
والتظاهر عليه : فقد حق عليكنا التوبة. ووجب عليكمًا 


الجوع إلى الحمق. حلم 
نحوء الطباطَبا, للدافة 


المُكْبريٌ: جواب التّرط محذوف. تقديره: 
فذلك واجب عليك,اء أو يتب الله عليكا؛ ودلّ على 
الحذوف (فَمَدٌ صمت لأنّ إسغاء القلب إل ذلك ذئب. 

11:7 

الفُرطْبيٌ - يعني حفصة وعائشة حتّهها على التذية؛ 

على ماكان منهيا من الميل إلى خلاف عحبة رسول الله 8 
لا يا 

النّيسابوريٌّ : أي فقد وجد سنكنا مايوجب 
القوبة. وهو ميل قلوبككا عن إخلاص رسول اله ف. 
من حب ماغيّه , وض مأايكرهه. لل ؟: اي 

نحوءالشربيي (؟: 7 والطّنطاويّ1 8:14 .)١‏ 

الالوسيّ : خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعالل 
عنهيا على الالتفات من الغيية إلى النطاب للميالفة في 
المعاتبة , فإنّ المبالخ في العتاب يصير المعاتب أُوّلَا بعيدًا 
عن ساحة الحضور: ثم”إذا اشتد غضبه توجّه إليه وعاتبه 
يما يريد. (4؟؛ ؟16) 
نحوه القاسميّ. 5ك ككه) 


غرّة دَرُوَرٌة : أما الآيان الدابعة والخامسة [من 


ثوب/ لاه ١‏ 


أيضاء موجهًا ارؤجات الى عافة ؛ ولائنتين صسنهنث 
خاصّة .كبا احتوتا تطميئًا وتأييدًا للنى؛ كبا بلى: 

١‏ فعلى الرّوجِين أن تتوبا إلى للهء فقد كان منهبا 
من الريغْ والكيد مايوجب عليهما ذلك. 

'- وإذا كانتا قد تظاهرتا وتعاوتتا على الكيد للتى 
فلتعليا أن انه نصيره وظهدره؛ وأنَّ جبريل والملائكة 
والصّالحين اللفلصين من المؤمئين أيضًا نصراؤه 
وظهراة. 

ال أن ريّه ليستطيع إذا تراءى له أن يُطْلق نساءه 
بسبب أمثال هذه المكايدات, أن يبدّله بهرن أزواضًا خيرًا 
كنينّ نات وأبكارًاء, متصفات بأحسن الصّفات 
وأظيرفها, من إسلام وإفان وغشوع وخضوع وعبادة 
وضوم أو هجرة. 7:6 1) 

العراغيٌ؛ أي إن تتوبا من ذنبكما وتُقْلما عن عنالفة 
رسول ولق فحنا ماأحبٌ وتكرها ماكرهه.(8؟:68١)‏ 

عبد الكريم الخطيب : هو دعوة إلى اللتين ديرتا 
هذا الكيد للنى, سواء أكانتا حفصة وعائشة, أم غيرها 
من أزواجه سارك الله وسلامه عليه هو دعوة إليهما 
من الله سبحائه وتعال : أن يتوبا إليد جل شأنه, نما كان 
منهما في حق الي" وفيا وقع في نفسه الشّريفة من أذى 
من قملهها. وإن كائتالم تقصدا لبي بأذى ‏ وما كان ذلك 
عن تنافس في حبّه. وحرص على أن تنال كل واحدة 
من نسائه أكبر قدر من القرب منهء والاستظلال بظل 
جلال البوّة وعظمتها. 

فضل الله: «إِنْ تَنُوبَا إلى الله» ما قعا به من 
تصررّف. لاينسجم مع الدائرة الأخلاقية فى التعامل مع 
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٠١8‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


اللَىَكيه . فى نطاق المسؤوليّة الرّوجِيّة الخاصّة, 


وتتراجعا عن ذلك . امم 


1 


رَمَنَا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيُكَ لَك وَمِنْ ذَوِثْينَا أَمَة مُسْلِمَةٌ 
لّكَ وَآرِنًا مَتَاسِمَنا وَيْب عَلَينا إِنّكَ أَنْتَ التّوَابُ 
الؤجيه, البثرة : ١7/8.‏ 

الطبريٌ: إن قال لنا قائل: وهل كان هيا ذنوب 
فاحتاجا إلى مسألة رهبا التوبة؟ 

قيل: إِنْه ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل 
فيا بيئه وبين ربّه مايجب عليه الإنابة منه والتّوبة» فجائر 
أن يكون ماكان من قِبلهبا ماقالا من ذلك, وأا خضابة 
الخال التي كانا عليها من رفع قواعد البسيت, لذن ذللتة 
كان أحرى الأماكن أن يتجيب الله فها #ماءهنا) 
وليجعلا مافعلا من ذلك ستة يُقتدى بها بعدهماء وتتخذ 
الثّاس تلك اليقعة بعذهها موضمع تنصّل من الذنوب إلى 


03 


لله 
أن يكونا عنيا بقوطا: «وَتْبٌ عَلَينًا» :.وتب 
على الظّلمة من أولادنا وذريّتناء الّذِين أعلمتنا أمرهم 
من ظليهم وشركهم ؛ حىّ ينيبوا إلى طاعتك. فيكون 
ظاهر الكلام على الدّعاء لأنفسها: والمع به ذَرّبتها 
كبا يقال : أكرمنى فلان في ولدي وأهلي ؛ وبرّني فلان . إذا 
(كيكقة) 
م 5 

الطوسئ : أي أرجع علا باليّحمة والمغفرة. 
وليس فيه دلالة على جواز الصّغيرة. أو فبعل القييح 
عليهم : وس ادّعى ذلك فقد أبطل. 


وجائز 


بي ولده. 


وقال قوم : معناه تب على ظلّمة ذريّننا. وقيل: بل 
قالا ذلك: انقطاعا إليه تعالى تعدا ليُقتدى بببا فيه ؛ وهو 
(أبفكة) 
القُشيرىٌ: ؤَرَبْبْ عَلَينَا4ِ بعد قيامنا صميع 
ماأمرتنا حٌّ لانلاحظ حركاتنا وسكناتنا, ونرجع إليك 


ف 
الذى تعتمده. 


عن شسهود أفعالنا لتلا يكون خطر خطر الشّرك المنق فى توهّم 
شيء مثا بنا. 1) 

الرّمَخْشَرِيٌ : مافرط منّا من الصّغائر أو استعابا 
امد | 1 لمم 


ابن عطيّة: والثوبة: الرجوع. وعرفه [إبعض 
الملياء ] شرعًا من الشّرٌ إلى الخدير , وتوبة الله على العبد : 
رجوعيه به وهدايته له. 

واخثلف فى معتى طلبهم الشوبة وهم أنبياء 
محصومون ,فقّالت طائفة : طَلَبا التتبيت والدّوام. 

وقيل: أرادا من بعدهها الذرَيّة, كما تقول: برّئى 
قلان وأكرمنى, وأنت تريد في ولدك وذريتك. 

وقيل» وهو الأحسن عندي: إِنّهما لمأ عرفا المناسك 
وبتيا البيت وأطاعا, أرادا أن يسنا للئاس أن" ذلك 
الموقف وتلك المواضع مكان التََصّل من النوب وطلب 
الوبة . [2 حكى كلام الطَبّريٌ وأضاف:] 

وأجممت الأمة على عصمة الأنبياء فى معنى الّبليخ 
ومن الكبائر ومن الصّغائر التى فيها رذيلة : واختلف في 
غير ذلك من الصغائر والّذي أقول به: أنّهمِ معصومون 
من الجميع ٠‏ وأنّ قول اليكل «إيّ لأتوب إلى الله فى 
اليوم وأستغفره سبعين مرّة» إا هو رجوعه من حالة إلى 
أرقع منها. لتزيد علومه واطلاعه على أمسر الله. فهو 


يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى, والشّوبة هنا 
لغوية. 

نموه العرطي” 

الطَثْرسيٌ + ( ويب عَلَينَاكُ فيه وجوه: 

أحدها: أتّبها قالا هذء الكلمة على وجه التّسبيح 
والتَمبّد والانقطاع إلى الله سبحانه, ليقتدي بها النّاس 
قيهاء وهذا هو الصّحيح, 

وثانيها: أئَّهيا سألا الثوبة على ظلمة ذرتتهما. 

وثالتها: أن معناه: ارجع إلينا بالمثفرة والرّحمة, 
وليس فيه دلالة على جواز الصّغيرة عليهم أو ارتكاب 
التبيح منهم, لأنّ الدّلائل القاهرة قد دلّت على أن 
الأنبياء معصومون مارّهون عن الكبائر والضيغائر: 
وليس هنا موضع بسط الكلام في ذلك. (1:-9؟) 

القَخرالوازيّ : «ِوَنُبْ عَلَيْنا4 فقيه مبنائل: 

احتي من جوّز الذنب على الأنبياء بهذه الآية, قال: 
د التوبة مشروطة بتقدم الذّتب . قلولة تقدم الذتب 


)51( 


ا 


وإلا لكان طلب التّوبة طلبًا للمحال. 

وأمَا المعتزلة فقالوا: إِنَا نجوّر الصّغيرة على الأنبياء . 
فكانت هذه التوية توبة من السغترة. 

ولقائل أن يقول: إن الصّغائر قد سارت مكقرة 
بعواب فاعلها. وإذا مارت مكفرة فالتوبة عتبا جمال. 
لأنّ تأئير القوبة في إزالتها وإزالة الزّائل مال, 

وهاهنا أجوية أخر تصلح ثن ور الصّفائر وئن لم 
يبوزها؛ وهى من وجوه؛ 

أوّها: يجوز أن يأتى بصورة التثّوبة تشددا في 


الانصعراف عن المعصية, لأنّ من تصورٌ نفسه بصورة 


حوبي/ اا 


الثّادم العازم على التحرّز الشّديد. كان أقرب إلى ترك 
المعاصى . فيكون ذلك لظمًا داعهًا إلى ترك المعاصى. 

رقي لو امد اه في طاعة به فإ 
لاينفك عن التقصير من بعض الوجوه: إِمّا على سعبيل 
الكبوء أو على سبيل ترك الأولى, فكان هذا الدّعاء 
لأجل ذلك. 

وثالتها : أنه تعالى ا أعلم إبراهيم نيه أن فى ذرَيْته 
من يكون ظالماً عاصيّاء لاجرم سأل هاهتا أن يجعل 
بعضي ذَببته 5 مسلمة. ثم طلب مته أن يواقق أُويك 
العّماة المذنبين للتّومّه . فقال: َنْب عَلَيْنَاه أى على 


بحوه النّيسابوريّ (06:1غ4) 


ابحتي الأصحاب بقوله: لِوَنْبْ عَلَبْنَاه على أن 
فعل العبد»غلق الله تعالى. [ث” ذكر مذهب الممعتزلة 
وردّها إن شئت قراجع] 0:4 
الشُسربيئيٌ : سأله النّوية مع عصمتهاء هضاً 
لأتفسبهبا وإرشاب لنبيتهيا أو خا سلف منبيا سبرًا غيل 
لنيوة . حمق 
أبوالشعود: استتابة لذرّيّهباء وحكايتها عنهما 
لقرغيب الكقرة فى التوبة والإمان: أو توية هيا عا فرط 
منهيا سجهوّاء وأعلّهها قالاء هضباً لأنفسبهيا وإرشا) 
تدريتهيا. 4 ) 
تحوه البروسوى. (1غ) 
الآلوسي : أى وقُقنا للتوبة أو أقبلها منّاء والتّوية 
تختلف باختلاف التائبينء فتوبة ساتر المسلمين؛ الندم 
والعزم على عدم العّود . ورد المظالم إذا أمكن, ونيّة الرّدّ 


١١‏ ا / المعجم في فقه لغة القرآن... جب 


إذا لم يكن . وتوبة المخواصٌ: الرّجوع عن المكروهات من 
خواطر السّومء والقتور في الأعيال؛ والإإتيان بالعبادة 
على غير وجه الكال؛ وتوبة خواصٌ المخواص: رفع 
الدّرجات, والغرق فى المقامات. 

فإن كان إبراهيى وإسباعيل لوظ: طلبا القوبة 
لأنفسه خاصّة, فالمراد بها ماهو من توبة القسم 
الأخير. وإن كان الشمير شاملا شبا والدَرَبّة. كان 
الدّعاء بها متصعرقًا لمن هو من أهلها؛ من يصمّ صدور 
الذّنب الفلّ مرتية الترة منه. 

وإن قيل : إِنّ الطلب للذرّيّة فقط وارتكب التّجِوّزْ 
فى النسبة إجراء للولد يمرى النّفس بعلاقة البعضيّة. 
ليكون أقرب إلى الإجابة؛ أو فى الطّرف حيت عبر عرخ 
الفرع باسم الأصل » أو قيل : بحذف المضاف أ على 
عصاتنا _زال الإشكال كا إذا قلنا: إن ذلك عا فرط 
منهيا من الصغائر سهوًا. 

والقول بأمْهيا لم يقصدا الطّلب حقيقة, وإنًا ذكرا 
ذلك التفريع وتعلي الثاس إن تلك المواضع مواضسم 
التتصّل. وطلب الثوبة من الذنوب بعيد جدّاء وجعل 
الطلب للتتبيت ؛ لاأراه هنا يجدي نفسًاء كبا لايعنق. 

وقرأ عبدالله (وَثّْ عَلَئُ) بضمير مح الغيية أيضًا. 

(أنتيم 

الطّسباطَبائي : فقد تبي أنّ المراد بالاسلام 
والبصيرة في العبادة. غير المعتى الشائع المتعارف, 
وكذلك المراد يقوله تعالل: طوَدتْ عَليْنَاك لأنّ إبراهير 
وإسماعيل كانا نبيّين سعصومين بعصمة الله تعالى. 
لايصدر عنهما ذنب حقٌ بيصم توبتهما مئه, كتوبتئا من 


المعاصى الصادرة عنًا . (1: 4ى؟) 


قر 0 
تونُوا 


١-وَإِذْ‏ قا موسى لِقَومهٍ يَاقَوْمٍ إنُكُمْ ظَلَنك 
نْقُسَكُم باتْحَاذِكُمٌ الْهجلّ فَتُوبُوا إلى بَاريِكم الوا 
نفك ذخ حك ين ركع فتات حليك إن م 
التَوَابُ الحيه. البقرة: 4ه 

ابن عُيّبْنَة : التوبة: نعمة من الله أنعم الله بها على 
هذه الْأّمّة دون غيرها من الأمم, وكانت توية بتي 
إسرائيل القتل . (العُرطِي )4١1 ١‏ 

الماوَّ زدي:فارجموا إلى طاعة خالقكم. (1: 7؟١)‏ 

القُشيريّ : الإشارة إلى حقيقة التّوبة بالخروج إلى 
الله بالكلية. 

قوله جل ذكره: ل َافتلُوا أَنْمُسَكُمْ»> التوبة سقتل 
التفوس غير ...!' إلا أن بني إسرائيل كان لهم قتل 
أتفسهم جهكاء وهذه الة تويتهم بقتل أنفسهم ق 
أنفسهم سرّاء فأوّل قدم فى القصد إلى الله المشروج عن 
اللفنس. 

ولقد توم التاس أن توبة بنى إسرائيل كانت أشق, 
ولاكبا توهمواء فإنّ ذلك كان مقاساة القتل مرة واحدة: 
وأنا أهل المتصرص عن هذه الم فق كل لحظة قعل , 
وطذا 
ليس من مات فاستراح يت 

إنفاالميّت ميت الأصياء 


) كنب فى الهامش؛ هنا كلمة مشتبهة. 


وقتل النفس فى الحقيقة: التَبري عن حوها وفوّتها 
أو ييه هوه نتباء ورد وعولقا اليا وتكيريفن 
تدبيرها دا وتسلم الأأسور إلى الحسق سسبحاته 
بجملتبا. وانسلاخها من اختيارها وإرادتها. وإجماء آثار 
البشريّة عنهاء فأمًا بقاء الرُسوم والمياكل فلاشطر له 
ولاعيرة به (5:غ6١)‏ 

الرَّمَخْشَرِيٌ : إن قلت ؛ ماالفرق بين الغاآت؟ 

ُلت: الأولى للتٌسبيب لاغير, لأنّ السام سبب 
التّوبة: والثّانية للتُمقيب. لأنّ المعنى فاعزموا على التوية 
فاقعلوا أننكم, من قبل أن الله تعاللى جعل توبتهم قتل 
أتقسمهم. 

ويجوز أن يكون القتل تام تويتهم؛ فيكون الممق؛ 
(قَعوبُوا) فأتبعوا التُوبة القدل تتمّة لتوبتكم. والتثالئة 
متعلّقة بمحذوف. ولايخلو إِمّا أن ينتظم فى قرول مرب 
لهم فتتسلّق بشرط ممذوف كأنّه قال: فإن فعلتم فقد 
تاب عليكم؛ وإمًا أن يكون خطابًا من الله تعالى لحم على 
طريقة الالتفات. فيكون التفدير: ففسلتم ماأمركم به 


موسى فتاب عليكم بارئكم . 11م 
نحوه أَبوحيّان, 1 


الطَئرسي : أي ارجعوا إلى خالقكم ومنشثكم 
بالطّاعة والتوحيدء وجعل توبتهم التدم مع العرم وقتل 
الس جميمًا. وهنا إضبار اختصار كأئه لا قال هم: 
فتوبوا إلى بارئكم قالوا:كيف؟ قال :طقَافدلُوا أَنْنُسَكمْ)». 
1 

القخْرالازي : فيد سؤالات. 
السّوال الأوّل؛ يقثضي كون الثوبة مفسّرة بقتل 


1١١١ توب/‎ 


النفس . كبا أن قوله لي ؛ «لايقبل الله صلاة أحدكم حيٌّ 
يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه». يقتضي 
أن وضع الطهور مواضعه مفسّر بفسل الوجه واليدين. 
ولكن ذلك باطل . لأ التوبة عبارة عن التّدم على الفعل 
النييح الذي مضى , والعزم على أن لايأتي عله بعد ذلك, 
وذلك مغاير لقثل النفس وغير مستازم له, فكيف يجوز 
تفسيرء بد؟ 

والجواب : ليس المراد تفسير التّوبة بقئل الس بل 
بيان أن توبتهم لانت ولاتمصل إِلَّا بقتل الس . وإِنا 
كان كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى غ1 أن شرط 
توبتهم قتل التفس . كا أن القاتل عمدًا لاتتر توبته إلا 
بتسليم النفس حقٌ يرطى أولياء المقتول أو يقتلوه, 
قلثيتتع أن يكون من شرع موسى طقلا أن توبة المرتك 
جنيب إلا بالقثل. 

إذا ثبت هذا فنقول: شرط الشّيء قد يُطلق عليه 
اسم ذلك الشىء مجارًا. كبا يقال للقاصب إذا قصد 
التّوبة: أن توبتك رد مأغصبت , يعني أن توبتك لاتقب إلا 
به فكذا هاهنا. 

السَؤال الثانى : مامعنى قوله تعال: © فَنُوبُوا إلى 
َاريِكُمْ» والتوبة لاتكون إِلَّا للباريئ؟ 

والجواب: المراد منه التي عن الرّياء فى الشّوبة, 
كأنّه قال هم : لو أظهرتم لاعن القلب فأنتر ماتبتم إلى الله 
الذي هو مطلع على ضميركم, وإنا تبتم إلى النّاس؛ 
وذلك يا لافائدة فيه, فإتّكم إذا دنم إلى الله وجب أن 
تتوبوا إلى الله. 


السَؤال الثالك: كيف اختعى هذا الموضع بذكر 


1١7‏ / المعجم فى فقد لغية القرآن.. عم 


البارئ؟ [تقدّم في (يَرَأً) فراجم ] 
التؤال الرّابع: ماالفرت بين [الفاءات في الآية؟ تقدم 
فى قول الرَعَنْشَرِيٌ فراجع ] م 
الشربِيني: أي ارجعوا عن عبادة المجل.(١: +٠١‏ 
أبوالشعود : أي فاعزموا على التّوبة. :١(‏ ه8١)‏ 
تحوه البِرُوسَوَيَ :١(‏ 37 والمراغيٌ :١(‏ ١؟1).‏ 
رشيد رضا ‏ إِنْها [التوبة] مو أثر الرّغْية فى الذنب 
من لوح القلب , والباعث عليها هو شعور التَائب بمة 
من غصاه وماله من الشلطان عليه في الحال؛ وكون 
أن الشعور بهذا السَلطان 
الإهيَ بعد مقارفة الذنب يبعث فى قلب المؤمن الهيبة 
والمنشية, ويحدث فى روحه انفعال نا فمل؛ وندم شن 
صدوره عنهء ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد 
على ذلك الذنب, ومارئّبه الله عليه من العقوية#فى اللآنيا 
والآخرة. هذا أثر التوبة فى التمس, وهذا الأثر يزعج 
التائب إلى القيام بأعبال تضادٌ ذلك الذّنب الذي تاب 


مصيره إليه فى المآل, لاجرم 


منه, وقسحو أثره السّيّء إن الحنَاتٍ يذَهِينَ 
الشّيِّاتِ4 هود: .1١4‏ 

فن علامة الثوبة التُصوح : الاتيان بأعبال نشقّ على 
التفس , وماكانت لتأتها لولا ذلك الشعور الذي يحدثه 
الذئب . وهذه العلامة لاتتشلّف عن الوبة سواء كان 
الذنئب مع الله تعالى أو مع النّاس 

ألائري أن أهون مايكون من إنسان يذنب مع آخر 
يباهى به أي يبي ء معقرقًا بالذنب معتذرًا عند! وهذا ذل 
يشق على الّفس لاحالة. وقد أُمر بنو إسرائيل بأشقّ 
الأعيال فى تحقيق التُوبد من أكبر الأّنوب؛ وهو الرّغية 


عن عبادة من خاتهم وبرأهم إلى عبادة ماعملوا 
بأيدهم, وقد قال: «فَعُوبُوا إلى بَارِبِكُمْ» لينّههم 
إلى أن الإله الحقيق هو الخالق البارئ ليتضمّن الأمر 
الاحتجاج علبهم والبرهان على جهلهم. 

ذلك العمل الذي أمرهم بد موسى هو قتل أتفسهم , 
والقصّة فى التوراة الي بين أيديهم إلى اليوم : دعا موسى 
إليه من يرجع إلى الوب فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن 
يأغذوا السيوف ويقتل بعضهم بعصا ففملوا. وقتل فى 
ذلك اليوم «نحو ثلذثة آلاف». ألم 


؟وَآَنِ استَفْفووا ربكم تَ"ثُوبُوا إليد يتَكُمْ مََاعًا 
حَمنَا إلى أجل سُتنى ... هود : ٠‏ 
القداء : (تم) هنا بعنى «الواوه أي وتوبوا إليه لأنّ 
الاستشفاريهو الثوبة . والثوية سي الاستغفار. 
(البتوي 58.:1غ) 
(غ: 5ن 
الطَبرى : ثم أرجعوا إلى ركم بإخلاص العبادة له 
دون ماسواه من سائر ماتعبدون من دونه بعد خاعكم 
الأنداد. وبراءتكم من عبادتهاء ولذلك قيل: «ثم) تُويُوا 
لبهم وثم يقل: وتوبوا إليهء لأنّ التوبة معتاها الرجوع 
إلى العمل بطاعة الله. والاستغفار: استغفار من الشّرك 
الذي كانوا عليه مقيمين؛ والعمل لله لايكون عملا له إل 
بعد ترك الشّرك به. فأمًا الشّرك فإنٌ عمله لايكون إل 
للشيطان, فلذلك أمرهم تعالى ذكرء بالتّوبة إليه بعد 


وه المبِبْدِى , 


الاستغقار من الشّرِك , لأنّ أهل الشّرك كانوا يرون أَئَّم 
يُطيعون الله يكثير من أفعاطم, وهم على شركهم 


الو (اأدكهل) 
تموء الرَعقْشَرِيّ. 
م 5 قلق 5 7 
الطوسيّ : إنا ذكرت الثوبة بعد الاستغفار. لان 


المعتى أطلبوا المغفرة بأن تجعلوها غرضكم ثم توصّلوا إلى 


(كدغرة ؟ا 


مطلوبكم بالتوية. (6: غ١أة)‏ 
نحو الطيرسي. :167 


ابن عَطيّة : « اسْتَفْفِرُوا رَبْكّمْ» أي اطلبوا مغفرته 
لكم ؛ وذلك بطلب دخولكم فى الإسلام: ثم توبوا مسن 
الكفر, أى اتسلخوا منه واندموا على سالفه . و(ت) مرئّية 
أن الكافر أُوّل مايُّنيب فإنّه فى طلب مغفرة ريه فإذا 
تاب وتجرّد من الكفر تم إهانه. 50 

الفُخْرالرَازَىٌ : [لاحظ خ ف ر (استغفروا)] 

' والتيسابوريّ (17: /0, والشربيي (1: +4 

وأبوسصيان (د: ١٠؟),‏ وأبوالشّعود (؟: 41 1) 

البزُوسوئ: ثم أخلصوا التَوبة واستقيموا عسليها 
كما فى بحر العلوم» للسّمرقنديّ. ف(تم) أيضًا على يابها 
قْ الدّلالة على القراخي الرّمانَ. ويبوز أن يكون (ثم) 
لتفاوت مابين الأمرين وبُّعد المثزلة بينهما من غير اعتبار 
تعقيب وتراخ ؛ فإ بين التوبة وهي انقطاع العبد إليسه 
بالكاية 50 المغقرة بوثًا بعيدًا. كذا ذكره الرَضئ. 
قال القَرَاء: (ثُ) هاهنا بعنى الواو لأّنّ الاستغفار توبة 
اين 

يقول الفقير: فقوا بينهباء كما قال الحدّادئٌ عند 
قوله تعالى : طوَمَنْ يعمل سُوً أو يَظلِمْ تَفْسهُ ثم يَستغْفِر 
الله النساء: 1١١‏ أي بالتوبة الصّادقة, وشرطت 


التوبة, لأنّ الاستغفار لايكون توبة بالإجماع مالم يقل 


1١ توب/”‎ 


معه: تبت وأسأت ولاأعود إليه أبدا فاغفر لي يارب . 
(ع: لق 

الالو سي : عطف على (اسْعَّْيِرُوا). واختلف في 
توجيه توسيط (ثم) بياهبا؛ مع أنّ الاستغفار بعنى التوبة 
فى العُرف » فقال الجسباى: إن المراد بالاستغفار هنا: 
التّوبة عبّا وقم من الذّتوب» وبالتّوبة: الاستغفار عا يقع 
منهأ بعد وقوعه, أي استغفروا ربكم من ذنوبكم التي 
فملتموها ثم تويوا إليه من ذنوب تفعلونها. فكلمة (آُم) 
على ظاهرها من التراخي فى الزّمان. 

وقال القَاء : إن (ثم) بعتى «الواو». [ثم استدهد 
تشيعر] 

وكيل: لالم أن الاستعفار هو التُوبة بل هو ترك 
متها والثوبة هي الرّجوع إلى الطاعة. ولأن سَلْم 
أنه مستي بكم للتراغي في الدّتبة, والمراد بالتوبة: 
الإخلاص فها والاستمرار علهاء؛ وإلى هذا ذهب 
صاحب «الثرائد», 

وقال بعض المتّقين : الاسشفار هو الثّوبة إلا أن 
المراد بالتُوبة في جانب الممطوف القَوصّل إلى المطلوب 
ممارًا من إطلاق التبب عل المسبّب, و(ثم) على 
ظاهرها وهى قريئة على ذلك. وأنت تعلم أن أصل معني 
الاستغفار: طلب الغفرء أي الشتر, ومعبي الشّوية: 
التجوح . ويُطلق الأوّل على طلب ستر الذنب من الله 
تعالى والعفو عنه , والثاني على الَيْدم عليه مع العزم على 
عدم العود, فلااتحاد بينما بل ولاثلاثم عقلًا لكن 
اشترط كرما لصحّة ذلك الطّلب وقبوله التدم على 
الأب ؛ مع العرم على عدم العود إليه. 


4 /العجم في فقه لغة القرآن... جم 


وجاء أيضًا استعال الأوّل فى الثاني , والاحتياج إلى 
توجيه الطف على هذا ظاهر. وأمنا عل ذاك فلأت 
الظاهر أنّ المراد من الاستتقار المأمور به: الاسغفار 
المسبوق بالتوبة ببعنق التّدم , فكأ نه كيل : استغغروا ربكم 
بعد التوبة ثم" توبوا إليه. 

ولاشيبة فى ظهور احتياجه إلى الشوجيه حيشد. 
والقلب ييل فيه إلى حمل الأمر الثاني على الإخلاص في 
التُوبة والاستمرار عليها والتراخى عليه يجوز أن يكون 
رتييًا وآن يكون زمائيّاء كيا لايق . 11م 

الطَّباطَبائ : والظاهر أن المراد بالتوية في الآية : 
ايان , كما في قولد تعال : <َاغْقُ لذن تابو واوا 
سَييلك» المؤمن: #. فيستقيم الجسمع بين الايشتفقار 
والتّوبة مع عطف التوبة عليه ب(ث/), وا معتى اتركوا 
عبادة الأصنام بعد هذا, واطلبوا من ربكت كران 
ماقدّمتر من المعصية . ثم آمتوا بربكم. 

وقيل : إن المعنى اطلبوا المغفرة واجعلوها غرضكم, 
ثم توصلوا إليه بالتوبة ؛ وهو غير جيّد. 

ومن التكلف ماذكره بعشجم أنّ ا معنى : استتفروا 
من ذنوبكم الماضية ثم توبوا إليد كلا أذنيتم فى المستقبل , 
وكذا قول آخر: إن (ثّ) في الآية بعنى «الواو» لأ التّوية 
والاستغفار واحد, (185:3) 

عبد الكريم الخطيب: وف العطف باتم) إشارة 
إلى أن الاستغفار مطلوب دائًا من كل مؤمن؛ إذ كسان 
الإنسان في معرض الزّلل والانحراف . وهو يعالح شؤون 
الحياة. 

ما التّوبة فهي رجوع إلى الله بعد أن يبعد الإنسان 


كثير! عنه؛ بارتكاب منكر من المدكرات؛ فالتوبة يكون 
الإنسان فيها فى مواجهة موقف محدّد, يراجع فيه 
الإنسان نفسدء فيرجم إلى ربّه من فريب, قبل أن تشط 
به الطريق ؛ وببعد عن ربّه. 

ما الاستغفار فهو دعاء متّصل بين الإنسان وريّه , 
وهذا يعثى أنّ الإنسان وإن اجتهد فى الطّاعة. وأخلص 
في العيادة, وبالغ فى تَحوَي الاستقامة . لايسلم أيدًا من أن 
نقع منه هئات وزلات. وإذن فهو على شعور بالنّقص 
دافاء وفى مداومة الاستغفار التجاء إلى أنه أن يطهّره, 
وأن يمحو ماعلق به من ذنوب. تدلشك 

؟- وَنُوبوا إلى الله جميمًا َيه الْسَؤْمِنُونَ للك 
تَفْلسُونَ. الثور: ام 

الفيوز اباديٌ: القُوبة من أفضل مقايات 
السالكين, لأئها أَوَّل المنازل, وأوسطهاء وآشرها. 
فلايفارقها العبد أبدًاء ولايزال فيها إلى الميات . وإن 
أرتمل الشالك منها إلى منزل آخر ارتحل به ونزل به, 
فهي بداية العبد وتهبايته. وحاجته إليها فى انايد 
ضيروريّة؛ كما حاجته إليها فى البداية كذلك . 

وقد قال تعالى : «وَتُوبُوا إل انه جسيعًا» النور: 
١؟,‏ وهذه الآية في سورة مدئئة, خاطب الله تعالى بها 
أهل الإيان : وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إهاتهم, 
وسار هم : وهجرتهم ؛ وجهادهم , ثم علق الفلاح بالتوبة 
سعأّق1؟ المسجّب بسببهه وأق بأملة (لسلٌ) المشعر 
بالتريتي؛ إيذانا بأنّكم إذا تبتم كنتر على رجاء النلاح , 


() كذاء والأولي: تمليق, 


قلايّئْجِر الفلاح إل التائيرن , جسلنا الله منهم. 

وقد قال تعالى .: ٍوَمَنْ ل ين فَأُوليِكَ هم 
الظَانُونَ» المجرات: ١١‏ قم العباد إلى تائب, وظالم 
- وماقثم ثالث أُلبئّة - وأوقع الظلم على من ل يشبْء 
ولاأظلم منه بجهله بريّه . ويه وبعيب نفسه؛ ويآفات 
أعباله . وفى الصّحيح: «ياأمّها الّاس توبوا إلى الله؛ قإني 
أتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرّة» وكان أصحابد 
عدون له في امجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر لي 
ونب على نك أنت التواب الرّحير» مثة مرّة. وماصل 
صلاة قط بعد نزول سورة التمير إلا قال في صلاته: 
سبحانك الهم ربّنا ويحمدك, اللَهمّ اغفر لى. 

وقوله تعالى : لوَتُوبُوا إلى اللد» بريد بالتوية قيار 
البقيّة من العرّة . بأن يكون المقصود من التّوبة تقوى.الثة: 
وهو خوفه. وخشيته , والقيام بأمرءء وَاجِتتَاب تبية 
فيعمل بطاعته على نور من الله: يرجو ثواب الله . ويقرك 
معصية أن على نور عن الله؛ يناف عقاب الله , لاأيريد 
بذلك عر الطاعة؛ فإنٌ للطاعة والتّوبة عرًا ظاهرًا وباطنًا , 
فلايكون مقصوده العرّة, وإن علم أَئّها تحصل له بالطاعة 
والتوبة. فن تاب لأجل أمر فتوبثه مدخولة, 

وسرائر التوبة ثلائة أشياء هذا أحدهاء والنانى 
نسيان الجناية , والثّالك التوبة من الإسلام والإييان!". 
قلنا: المراد منه التوبة من رؤية التّوية وأئّها نا حصلت 
له بتوفيق الله ومشيثته, ولو حلي ونفسه لم يسم بها 
ألبثّة . فاذا رآها من نفسد؛ وغفل عن منّة الله عليه ء تاب 
من هذه الرّؤية والغفلة. ولكن هذه الروْية ليست التوبة 
ولاجأها. ولاشرطها, بل ججناية أخرى حصلت له بعد 


تا وب/ ١١8‏ 


الثوبةء فيتوب من هذه الجداية؛ كبا تاب من الجناية 
الأول . فا تاب إلا من ذنب ول وآخبًا. والمراد التّوية 
من نقصان التوبة وعدم توفيتها حمثها. 

ووجه ثالث أطيف؛ وهو أنه من حمصل له مسقام 
لأس يالله تعالى, وصفاء وقته مع الله تعالى؛ بحسيث 
يكون إقباله على اللهء واشتغاله بذكر آلائه وأسيائه 
وصفاته , أنفع شىء له متى نزل عن هذا الحال اشتغل 
بالتوبة من جناية سالفة, قد تاب منها؛ وطالع الجناية, 
واشتغل بها عن الله تعالى . فهذا نقص ينبغي أن يتوب إلى 
اله منه. وهي توبة من هذه التوبة , لأند نزول من الصّفاء 
إلى الجغاء فالتّوبة من التوبة إنا تقل على أحد هذه 
الوجوه الثّلاثة , والله أعلم. 

وأعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة؛ 
قله في تويه م نظر إلى أمور: 

أحدها؛ التظر إلى الوعد والوعيد . فْيُحدث له ذلك 
خوفًا ولحشيدٌ تحمله على الثوبة. 

الثاني : أن ينظر إلى أمره تعالى ونبيه فيحدث له 
ذلك الاعتراف بكونها خطيئة؛ والإقرار على نفسه 
بالئب. 

الثالت: أن ينظر إلى تمكين الله تعالى إياه متباء 
وتخليته بينه وبينباء وتقديرها عليه وأنه لو شاء 
لعصمه منها؛ فيحدث له ذلك أنواعًا من المعرفة بالله: 
وأسبائه وصفاتد. وسكنته ورحمتد: ومغثرته وعفوه. 
وعيلمه وكرها: وتوجب له هذه العرفة عبودية بده 


الأسماء. لاتحصل بدون لوازمها. ويعلم ارتباط المخلق , 


١‏ يريد أله يري له فضلا بأعمال الاسلام والايمان. 


/المعجم فى ققه لغة القرآن... ج.4ى 


والأمر والجزاء؛ بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وأنّ 
ذلك موجتّب الأسماء والصّفات, وأثرها في الوجود؛ وأنّ 
كل اسم ُفيضنٌ لأثره. وهذا الَفْجّد يُظُلمه على رياض 
مؤتقة المعارف والإيان ٠‏ وأسرار القدر والمكة؛ يضيق 
عن التعبير عنها نطاق الكلم والنظر. 

الرَابع : نظره إلى الآمر له بالمعصية. وهو شيطانه 
الموكل به, فيفيده النظر إليه اتخاذه عدوًاء وكبال 
الاستراز مند, والتحفظ والتَيقّظ لما بريده منه عدوّه, 
وهو لايشعر؛ فإنّه يريد أن يظفر به في عقبة مسن سبع 
عقبات بعضها أصعب من بعضى : عثبة الكفر بالله ودينه 
ولثائد , ثم عقّبة البدعة, إِما باعتقادء خلاف المق, وإما 
بالتَمبّد ها 1 يأذن به الله من الرّسوم الحدثة ‏ قال يهن 


مشاعننا: تزوّجت الحقيقة الكافرة: بالبدعة الفاسوةء 


فولد بيتهيا خسران الدّنيا والآخرة - عَقية الكجائر 
يزيّتها له وأنّ الايان فيه الكفاية , ثم عقية الصّغائر يأئّها 
مغفورة مااجتتبت الكبائر ولايزال ينها حك يسيرٌ 
عليباء تم عتبة المباحات؛ فيشغله يها عن الاستكثار من 


الطاعات . وأقل مايتاله منه تفويت الأرباح العظيمة, # 


عقبة الأعبال ا مرجوحة؛ المفضولة يُزيّنها لد. ويشغله 
بها عبا هو أفضل وأعظم ريمًا. ولكن أين أصحاب هذه 
العقبة! فهم الأغراد في العالم. والأكثرون قد ظفر بهم فى 
العقبة الأول . فإن عبمّز عنه في هذه المقبات جماء فى 
عقبة تسليط جُنده عليه بأنواع الأذى. على حسب 
مرتبته فى المنير, وهذه نبذة من اطائف أسرار الشّوية, 
رزقنا لله تعالى إيّاها بن وفضله إن حقيق بذلك. 
ويقال:إن التّوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواح , 


ومن طريق اللّفظ وسبيل الأطف علي ثلاثة وثلاثين 
ادرسفك: 

أمَا المعنى . فالأوّل: الثوبة من ذنب يكون بين العيد 
وبين الب وهذا يكون بندامة الججنان.واستغفار اللسان. 

والثّانى : التّوبة من ذنب يكو بين المبد وبين طاعة 
الرّبّء وهذا يكون بَجَبْر التقصان الواقع فيها. 

الثالت : التّوبة من ذنب يكون بين العبد وبين الدلّق , 
وهذه تكون بإرضاء المنصوم بِأَيّ وجه أمكن. 

وأمَا درجات الأطف. فالأول: أنَ الله أمر الملق 
بالتوبة, وأشار بأتها الى تليق يحال المؤمن وَتُوبُوا إل 

جِيمًا آي الْمؤْمِنُونَ», 

الثائية : لاتكون الوب مشمرة حك بتر" أمرها 
وَتُوبُوا إلى الله تَوْبَدٌ تَضُوكًا4 التحرعم: .م 

الثّالئة: لاتنظر أنك فريد فى طريق التوبة, فإنّ أباك 
آدم كان مقدّم الثائبين لفَعلْقُ أدَمُ من ربد كَلِمَاتٍ 
قَتَاب عَليْهِ 4 البقرة: /ا, والكليم موسى لم يكن له ا 
علا على الطور تحفة غير التوبة هسُبْحَائَكَ مُبِتُ إلَيْكَ» 
الأعراف: 157. 

ثم نه بشر الثاس بالتمتم من الأغمار. واستحقاق 
فضل الرَزُوف النقّار « م تُوبُوا إليه يَتدَكُمْ مَبَاعًا 
حَسَنًا» هود: ”, وأشار صالح على قومه بالتوبة, 
وبشّرهم بالقربة والإإجابة لثم تُوبُوا إِلنِِ إن َي قريب 
يمسيبٌ4 هود: :0١‏ وسيّد المرسلين مع الأنصار 
والمهاجرين سلكوا طريق الناس هلَقَدْ تاب الله عَلى 
الى وَالْمْهَاجِرِينَ4 التوبة: ,1١1‏ والصّدّيق الأكبر 
اقتدى في التوبة بسائر النبيّين « تبت إِلْيْكَ وَإِنْ مِنّ 


الْمُسْلِبِين» الأحقاف: .١8‏ 

أصحاب الى ماثالوا التوبة إلا بتوفيق الله <ثُتَابَ 
علوم إِسينُوبُوا» الشربة: .١١8‏ تحور من انتشار 
العصمة أَمِرنَ بالتّوبة «إِنْ ؟ تَيُوبا إلى الله فَْقَدْ ضَعْتُ 
0 التحريم: غ؛ ومن توقف عن سلوك طريق 
مَنْ ينب 
ةم الي للجرات: ١‏ الأذماج اللائقة 


الرّجال ال لاتسدهم ىق سير الشرور إلا القوبة 
«الثاتبون الْقايدُونَ» الثّربة: ؟١1,:‏ ولاظئ التَجّاب 
اختصاص النّعت به فنا جعلنا هذا الوصف من ججملة 
صفات العلى” إن الله كان تَؤابًاك النساء: 17 ءاراذا 
وقْقنا العبد للتّوبة تارةٌ قربناه بالممكمة غوَانّ اله تَوَابَ 
خكير» الثور: .٠١‏ وإذا قبلنا منه الثوبة كربا نارجه 
هِوَآنَا التَوَابٌ الؤجيث» البقرة: ١1١‏ والمؤمن إذا تاب 
أقبلنا عليه بالقيول: وتكمّلتا له بنيل المأمول #وَيتُوبَ 
افد عَلَ الْمُؤْمِئِينَ وَالْمْؤْمِئَاتِ4 الأحزاب: +7 

وإن أردت أن تكون في أمان الإهان. مصاحبا 
لسلاح الصّلاح , فعليك بالتّوبة 9 وَإِقٌ لَققَادُبلْنْ نَابَ 
وَأمَنُ وَغَبِل 0 ط: 485. هِإِلَا مَنْ تاب وَامَنَّ 
وَعَيِلَ ضَالاً...«رَمَنْ تاب وَعَيِلَ ضالحا...» 
الفرقان: ٠لا,‏ ١لا‏ 

وإذا أقبل العبد على باب التّوبةَ استحكم غقد 


0 ل ل سا يل 0 
اع مع أهل الإسلام ْقَنْ تَابُوا وَاقَامُوا المّسلوة 


00---- 


دَأنَوًا الذكوة فَاخْوَانَكمْ في الدّين» التوبة: .١١‏ ومن 
تاب , وقصد الباب. حصل له الفرج بأفضل الأسباب 


لِفَانْ ثابوا وَآَقَامُوا الصَلُوةَ وَاتًَا الإكوة فَغْلُوا 
سبيلهُمْ» التوبة: 8 ومن أثار غبار المعاصى ٠‏ وأتيعه 
برشاش التّدم, عَلَت حكها الطاعة على ال معصية: 
وشترت اللّة بالاحة وخَلطُوا عَمَلًا 
صَاِاوَاخْرَسَينَاعَسَى الله أَنْ يثُوبَ عَلَثوِْ)» التّوية: ؟١١.‏ 

الشارق المارق إذا لاذ وتمرّم بالتوبة قبل القدرة 
عليه فلاسبيل للإيذاء إليه إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ قَبلٍ أنْ 
تقْدِوُرا عَليِمْ» المائدة: 5", وإذا أردت الثوبة فأنما 
المريد لتوبتك قبل #والله ير يد أَنْ يَتُوتِ عَلَيْكُمْ» 
النساء: /9؟: وإذا تبت بعوبتى عليك؛ وتوفيق لك. 
جازيتك باللمبة طإِنّ اله بيب التوَابينَ» البقرة: 171, 
وَإنالإنقبل توبة من يؤشر توبعه إلى آخر الوقت: 
وَلَتَِتٍ التوْبَة لِلَذِينْ يَعمَلُونَ الثيِّاتٍ عَى ذا حَضْرَ 
24 َه ابوث فال إن م 
يتقبل توبة من نقصل توبّه زأنه, ودقترن يمعصيته 
ؤَإنْمًا الَوْبَهُ 5 عل الله للذينٌ يَعْمَلُونَ الوه َال م 
يَتُوبُونَ مِنْ قريب4 النساء: .١1/‏ 

أعظم الذّنوب قتل التّفس وإذا حصل خطأً من غير 
عمد فبالتوبة والمّيام كثر «قَصِيَامٌ دَبْرَيْنِ مُتَابعِينِ 
تَوْبَدٌ من الله الناء: 47: تهّينا سيّد المرسلين عن 
التَحكّم على عبادنا؛ فإنّ ذلك إلينا. ونحن توب عليهم 
لو نشاء 9ب لَك مِنَّ الآر مَيْءُ آذ يَنُوبٍ عَلَِيِمْ أو 
يُعَذَمَسمْ فَانحمْ ظَامونَ» آلعمران: 178 لاثفرٌ من 
التوبة؛ فإِئّا خير لك فى الدّارين لقَانْ يَُوبُوا يك خَيْرَا 
لْ» التوبة: 4/, هقنو تُوبُوا إلى بَارِيِكُمْ فَافْتْلُوا 
أنْقُسَكُمْ ذْلِكُمْ خَيْ لَكُمْعِمْدَ بَارِيْكُمْ» البقرة: 84: ومن 


بت الْأنّ» التساء: ١1‏ . وإمًا 


١١8‏ /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج.8م 


35 0 


رمى بنفسه في هوّة الكفر فلاتوبة له ط أن تقل توب 
العمران: .٠١‏ أيظئون أن لانقبل توية المشلص من 
عيادنا «أل يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْيَلُ التوبةَ عَنْ عِتَادِي»ه 
التوبة: 4 ,٠١‏ نحن تأخد بيد المأئب, ونقبل بالأطف 
توبته «غَافرٍ الذَنْبِ وَقَابلٍ التَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِتّاب» 
المؤمن: 8. ظوَهُوَ الْذِى يَقْبَلُ النّوْبَةَ عَنْ عِبَادِي»ه 
الشورى: 6 
وهذا قيل: الثوبة قَصّار المأتبين. وغسّال الجرمين. 
وقائد المحسنين: وغَطَار المريدين؛ وأنيس المشستاقين. 
وساتق إلى رب العالمين. 
بصائر ذوي الكمييز 7: 7-14 711 


العَّائى ثَْ 


لاون : العَابدُونَ الحامدونَ الشائكون" داكن 
السّاجِدُونَ المرُونُ بالمتغوب وَالنَاهُونَ عن الْمُدْكرٍ 
َالْحَافِظُونٌَ لحدود الله وَبَشّر الْمُؤْمِنِينَ. الثوبة:؟١١‏ 

ابن عباس: (القَائيُونَ) هم الّذين تتابوا من 
الشّرك, وتيرّووا عن التّفاق. 


مثله الحسّن . [النيسابوريٌ :١١‏ 17؟) 


تحوه البوى. 7 كوم 
الحسن: تابوا إلى الله من الذنوب كلها 
(الطبرَيٌ ١1م‏ 


قتادّة : تابوا من الشّرك, ثملم ينافقوا فى الإسلام , 
(الطَيري 1١‏ كم 

ابن جُرَيْج : الذين تابوا من الأّنوب, ثم لم يعودوا 
فبها. (الطَيْريّ ككلم 


الطَبريٌ : ومعنى (أتَائيُو 
إلى ماي و يرضاه. 

الرّجّاج: يصلح أن يكون رفعه على وجوء: أحدها: 
المدح, كأ نه قال : هؤلاء التاتيون, أو هم التائبون؟ 

ويجوز أن يكون على البدل, الممتى: يقاتل الثائبون , 
وهذا مذهب أهل اللّغة. 

والذي عندى. والله أملم أن قوله: طَالثَابَيُونَ 
الْقابدُونَ» رفع بالابتداء, وخبره مضمر, المعنى: 
ؤَآَثَائِونَ القابدُونٌ...» هم المنّة أيضاء أي من لم 
يجاهده غير معائد ولاقاصد لقرك الجهاد. لان بعض 
المسلمين يجري عن بعض ف الجهاد. فن كان هذه صفته 
فله الليئة أيضًا. 

الثّائبون: الذين تابوا من الكفر. 

الماوَودِئٌ : يعني من الذنوب. 

ويحتمل أن براد بهم الرَاجعون إلى الله تعالى فى فعل 
ماأمر واجتتاب ماحظر . لأيّا صفة مبالغة في المدج, 
والثّائب هو الرّاجِع ؛ والرّاجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن الممصية امعد بين الأمرين. (4.3:5) 

الطُوسيٌ : قيل فى ارتفاع قولد: (التَائبُون) ثلائة 
أقوال: 


أحدها : إنّه ارتفع با لمدح , والتقدير هم التاثبون. 


مما كرهد الله وسشطه , 


لدت ار 


5ب كباضغ) 


الثالىي: بالابتداء وخيره دوف بعد قوله: 
ل وَالَْافِظُونَ لحدُودٍ الوه للم المئة. 

الالث: على أن يكون بدلا من الصّمير فى 
(يَُاتلُونَ) أي نا يقاتل في سبيل الله من هذه صفته. 
وقيل: هو كقوله: لين الوِسُولٌ وَالَذِينَ أمنُوا مَقدُ» 


التوبة: “1 التائبون, 
وقرأ أي كل ذلك باللّمب على أنه صنة للمؤمتين. 
وصف الله تعالى المؤمتين الذين اشتروا منه أنفسهم 
وأموالهم بِأَنّهم التَائْبون؛ ومعناه الراجعون إلى طاعة الله 
المتقطعون إليه والثادمون على مافعلوأ من قبيم. 
(0: غم 
القُشيريٌ : (الَائينَ) أي الرّاجعون إلى الله. فسن 
رأجع يرجع عن زلته إلى طاعته . ومن راجع يرجع عن 
متابعة هواه إلى موافقة رضاه؛ ومن راجع يرجع غن 
شبود نفه إلى شبود لطفه . ومن راجع يرجع غن 
الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق فى حقائق 


عه 
ويقال: تائب يرجم عن أفعاله إلى تبديل أحواله: 
فيجد غدًا فتون أفضاله. وصتوف لطفد ونوالة) تانب 
يرجع عن كل غير وضد إلى ربّه بره اربّه بمحوكل 
أَرَبٍ , وعدم الإحساس بكلّ طلب. 
وتائب يربعع لحظ نفسه من جزيل ثوابد, أو حذرًا 
على نفسه, من ألير عذابه؛ وتائب يرجع لأمره برجوعه 
وإيابد, وتائب يرجع طلبيًا أفرم نفسه حين ينجو مسن 
أوضاره. ويخلص من سوم أوزاره: وتاب يرجع أ جع 
أنه قال: إن الله أفرح بتوبة عبده من الأعرابى الذي 
وجد ضالته» كبا فى المنبر, وشثّان ماهما, 
أيا قادمًا من سَفْرَة الحثر مرحبًا 
أنأديك لا أنساك ماهتت المّبا 
0 


الرّمَخْشَريٌ : (الثابون) رقم على المدم: أي هم 


القائبون, يعني المؤمنين المذكورين؛ ويدلّ عليه قمراءة 
عبد لله وأ رضي الله عنها «الائيينه بالياء؛ إلى 
دوا نحافظين» نصبًا على المدح» ويجوز أن يكون جرًا 

وجوّز الزجاج أن يكون مبتدأ خيره ممذوف, أي 
الثّائبون العابدون من أحل المنّة أيضًا وإن لم يجاهدواء 
كتوله : لوَكُلُا وَعَدَ له الُشئي» التساء: 15, 

وقيل: هو رفع على البدل من الصّمير ف (يَابَلُونَ). 
ويجوز أن يكون مبتدأ وخيره لالْحَابدُون) ومايعده خير 
بعد خير. أى الثّائيون من الكفر على الحقيقة : الجامعون 


ذه النصال. 11:5 
توه الآلوسي (11: والنيسابوريّ (١1/:1؟),‏ 
وأبوالّعود 13 .)١91‏ 


ابن عَطيّة : ودالتَائبُون) لفظ يعم الرجوع من 
الشّرّ إلى الخير , كان ذلك من كفر أو معصية؛ والرّجوع 
نو حالة ال ناي ابو عدا دياك ل تكن انارق بد 
بل خيرّاء وهكذا توبة البَىكلة واستغفاره سبعين مرّة في 
اليوم. 

والتّائب هو المقلع عن الذّئب, العازم على التّادي 
على الإقلاع. النّادم علي ماسلف. والّائب عن ذنب 
يسمّى تائبًا وإن قام على غيره إلا أن يكون من نوعه 
فليس بتائب, 

والثوبة ونقضما دائا خير من اللأصرار: ومن تاب 
نقض ووافى على التّقض فإنّ ذنوبه الأول تبق عليه , 
لأنّ توبعه منها سَلِم الله أَنها منقوضة ؛ ويحتمل الأمر غير 
ذلك . والله أعلم , (: بار 


/المعجم فى فته لغة القرآن... جم 


نحوه القر طب" (4: قم 
الطَّبر سيّ: أي الراجعون إلى طاعة الله, والمنقطمون 
إليه, فل مافعلوه من القبائح . 
نحوه فضل الله (11: 118): ومكارم الشيرازيٌ (5: 
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ار ةا 


رفع قوله: ل(الْثَائيُونَ...). [وذكر كسا تقدّم عن 
الزطشَري] 

المسألة االثّائية: في تفسير هذه الصّفات الشّسعة: 

الصّفة الأول؛ قوله: ل(ألتَّائيُون). قال ابن عباس 
رضي الله عنه: التائبون من الشّرك, وقال الحسشن: 
التائبون من الشرك والتفاق ؛ وقال الأصوليّون: التاثبون 
من كل معصية. وهذا أولى . أن التُوبة قد تكون ثوبة عن 
الكفر. وقد تكون من المعصية. وقوله: لالتَائيُونَ) صيغة 
عموم محلاة بالألف واللام» فتتناول الكل ؛ فالتخصيص 
بالتُوبة عن الكفر محض التّحكم. 

واعلم أنّا بالغنا في شرح حقيفة الثوبة» فى تفسير 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ل فَتلْقٌ أدَمْمِنْ رَيْهِ قات 
تاب عَلَيْه» البقرة: 99 

واعلم أن الثوبة إنما تمحصل عند حصول 59 أربعة: 

أوّها: احتراق القلب فى الحال على صدور ثلك 
ا معصية عنه. 

وثانيها: تدمه على مامضي. 

وثالتها: عزمه على الثرك فى المستقبل. 

ورابعها: أن يكون الححامل له على هذه الأمور التّلاثة 
طلب رضوان الله تعالى وعبوديّته؛ فإن كان غرضه منبا 


دفع مذمّة النّاس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض» 


فهو ليس من الثاثبين, (1-7:15) 
نحوه الشريية 0:1 


البرُوسَوىٌّ : وأصل الثوبة : الرّجوع , فإذا وُصف 
بها العبد يراد بها الرّجوع من العقوبة إلى المغفرة 
والرّحة؛ وشي واجبة على الفور. وبتتدمها معرفة 
الأنب المرجوع عنه أنه ذنب, 

وعلامة قبوها أربعة أشياء: أن ينقطع عن الفاسقين , 
ويقصل بالسّالحين بالتردّد إلى مجالسهم الشّريفة أيه 
كانوا. وأن يُقبل على جميع الطاعات: إذ الرّجوع إذا ص 
من القلب ترى الأعضاء تنقاد لما خلقت له, كالشّجرة إذا 
ليم أصلها أمر فرعها؛ وأن يذهب عنه فرح الدّنيا؛ إذ 
المقيل على الله لايفرح يشىء مما سواء. (9: /11ه) 

رشيد رضا: أي هم الثائيون الكاملون فى توبتهم : 
وهي الرّجوع إلى الله عن كل مايُبعد عن مرضاته. 

وتختلف باختلاف أحوال أهلها؛ فتوبة الكقار الذين 
يدخلون قى الإسلام: هي الرّجوع عن الكفر الذي كانوا 
عليه من شرك وغيره, كا تقدم في قوله تعالل: فَإنْ 
َابُو وَقَامُوا الصَلوة وَأتَوًا الرّكوة فَاِحْرَانَكُمْ في الدّين» 
الثوية: .١١‏ 

وتوبد المنافق من الثفاق: وتقدّم ذكرها فى هذه 
السورة أيضًا. 

وتوبة العامى من ا معصية؛ ومنه توبة من تخلف عن 
غزوة تبوك من المؤمدين, وتقدم قريبًا ذكر من تأب متهم 
ع 2 

وتوبة المقضّر في شيء من البرٌ وعمل الخير, إفا 


تكون في التشمير فيه والاستزادة منه. 


وثوبة كن يتقل عن عدولا تكون فى الأكثار من 


ذكره وشكره:, (55:ةة) 
نوه المراغى , تنحين 


ص 
الطباطبائيٌ : يصف سبحانه المؤمنين يأجمل 
صفاأتهم . والصفات مرفوعة بالقطم . أي المؤمئون هم 
الثّائبون العابدون إلخ: فهم التاثبون لرجوعهم من غير 


الله إلى الله سبحاته . (لخبخقاق 
نحوه عبد الكري الخنطيب. 4.15 
ثائات 


8 5 عام في م أ كم َِ زد 
على ريه إن َلك أن ينيل راجا خزم لحر 
مُسْلِماتٍ مُؤْمِئَاتٍ قَانِيَاتِ َائيَاتٍ عَابدَاتٍ سَائِحَاتَ 


تبات وَأَبْكَارًا. التعرويم :به 


ابن عباس : أي ثائبات من الآنوب. ‏ (/47) 
الطَبَريٌ : راجعات إلى مايحبه الله منهنّ من طاعته 
عا دكرهه سنين , لل ؟: 151) 
المَيْجْدىٌ : راجعات من الذنوب. )١81:1١(‏ 


2 8 5 
إلى أمر الّسول تاركات ماب أنفسهنٌ؛ وقيل: تادمات 


على تقصير وقع منبن. (8 :15 
نحوه النَسَوه(4: ١٠؟)؛‏ والشربيق (4: 37 


التوية, ا ١1‏ 1) 
الالوسي : مُتلعات عن الذئب. 


(م؟: 1686) 


1 إثابة) 


التّدَاب 


١‏ + قَتلَق أدَمٌ مِنْ ا َيه كَلِمَات قُتَابٌ عَلَئِه نه هُوَ 
التّدابُ الاحبرة البقرة ؛ ذنا 


ابن عباس المتجاوز. )090 
أَبِوعْبَيْدَة : أي يتوب على العباد, والتَرّاب مسن 
لاس : الذي يتوب من الذئب . (أبوم 
الطَبَريٌ :إن الله جل ثناؤه هو التَوّاب على من تاب 


إليه من حباده المأئبين من ذتوبه, الثارك يمازاته بإثايته 
إلى طاعته بعد معصيته , بما سلف من ذنبه , [مذ كر مع 
التوبة ] 455 
الماوّزديٌ : أي الكثير القبول للتوبة: وعسقيه 
بالتحق ثلا يخلى اله تعالى عباده من نعمه , (11ؤ) 
الطوسمت : و«تواب» جعنى أنّد قابل التّوبة, لابطلق 
إلا عليه تعالى, ولامطلق فى الواحد منا. يفده 
الواحدى : أي يتوب على عبده بفضله إذا ثاب إليه 


البقُوي: يتبل توبة عباده. (:خ٠)‏ 


المَيْبديٌ : اتواب» اسم من أسماء الله. وهو الذي 
برجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرّة بعد أخرى. بما 
يظهر هم من آياته, ويسوق إليهم من تنبيهاته : ويطّلعهم 
عليد من تخفيفاته وتحذيراته, سق إذا اطّلعوا ستعريفه 
على غوائل الأنوب استشعروا ا نوف بتخويفه . فرجعوا 
إلى القوبة , فرجم إليهم فضل الله بالقبول. )١٠66:1(‏ 

ابن عَطيّة : قرأابن أبى عقرب : «أنّد» بفتح الهمزة 


على معنى (لأنّه) وبُنية (التّوّاب) للمبالغة والتكثير. وفيى 
قولد تعالى : نه ُو التّوّابٌ الإجي» تأكيد . فائدته أن 
التَوبدَ على العيد إنها هى تسمة من ال , لامن العيد وحده 


لتلا يعجب التّائب. بل الواجب عليه شكر الله تعالى في 


توبته عليه , للف 
مله التعالبي. الا 
أبن العربي : ولملبائنا في وصف الرّبّ بأنّه توؤاب 
ثلائة أقوال: 


أحدها: أن يجوز فى حقّ الوب سبحانه وتعالى, 
فيدعى بدكما فى الكتاب والسّئّة. ولايتأوّل, 
وقال أخسرون: هو وصف حقيق لله سيحائه 
وتعال ؛ وتوبة الله على العبد: رجوعه من حال المعمية 
إلى حال الطاعة. ْ 
وقال آخرون: توبة الله على العبد قبَوله قورف 
وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانه وتعالى: قبلت 
توبتك ؛ وأن يرجع إلى خلقه الاثابة والرّجوع في قلب 
المسيء , وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة . 
(القُرطَيّ 78:١‏ 
الطَِِّسيْ : أي كثير القبول للّوبة يقبل مرّة ببعد 
مرّةء وهو فى صفة العباد الكثير التُوبة. وقيل: إن معناه 
نه يقبل التُويةٌ وإن عظمت الذنوب فيستط عقاءها. 
(أب في 
القَّرطِّْيٌ : وصف نفسه سبحاته وتعالى بأئّه 
لتاب . وتكرّر فى القرآن معرّقًا ومتكّدًا واسمًا وفملا. 
وقد يطلق على العبد أيضًا توّاب» قال ان تعالى: ان 
لله يب التوَابِينَ ويب الْسَتَطَهّرِينَ» البثرة: ؟17. 


[ثم نقل كلام ابن العربىّ وأضاف:] 

لاعبوز أن يقال في حقّ الله تعالي : تائب ‏ اسم فاعل 
من تاب يتوبء لأنه ليس لنا أن نطلق عليه من الأسباء 
والصّفات إلا ماأطلقه هو على نفسه أو نبيّه 14 أو 
جماعة المسلمين, وإن كان فى اللّغة محتملا جائرًا. 

هذا هو الصّحيح فى هذا الباب. على مابيتاه فى 
«الكتاب الأنستى فى شرح أسباء الله المستي» قال الله 
تعالى: 9لَقَدْ تاب الله مَل اللي وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنُصَار» التوبة: :1١7‏ وقال: ل وَهُوَ الْذْى يشل 
التَوْبَدٌ عَنْ عِبَادو» الشورى: 10. 

ونا قيل لله عرو جل : (ثيَاب) لمبالغة الفعل , وكثرة 
قبولهنوبة عباده لكثرة من يتوب إليه. 

اعلم أنه ليس لأحد قدرة على خلق التوبة, لأن الله 
سبحانه وتعالى هو المنفرد يملق الأعال . خلافًا للمعتولة 
ومن قال بقوهم. وكذلك ليس لأحد أن يقبل توبة من 
أسرف على شسه ولاأن يعو عئة. 

قال علاونا: وقد كفرت اللبود والتصارى بهذا 
الأصل العظيم فى الدين لّوا أخْبَارَهُمْ وَدُهْبَائَئْ 
َزيَابًا مِنْ دون الل التوبة: :1١‏ وجعلوا لمن أذنب أن 
بأتى الخير أو الذاهب فيُسطيه شيئًا. وعط عنه ذنويه 
َإِفْيرَا عل الله مَدْ صَلُوا وَمَاكَانُوا مُهَْدِينَ» الأثعام: 
00 1م 

البَيُضاوئ: الرَجَاع على عباده بالمغفرة, أو الْذي 
يكثر إعاتتهم على التوبة. وأصل الثوبة: الرّجوع, فاذا 
وصف بها العبد كان رجوعا عن الممصية : وإذا وصف يهأ 
البارئ تعالى أريد بها الرّجوع عن العقوبة إلى المغفرة . 


جح + _- 2 #22772 1190172 


(5:ءم) 
توه الشربيني :١(‏ ) وأبوالتعود :١(‏ 1177), 
والمنازن :١١‏ 55). 
الْنْسَفيَ : الكثير القبول للتوبة. 
النّيسابوويٌ : ومعنى المبالغة فى التوّاب : أن واحدًا 
من ملوك الدّنيا إذا عصاء إنسان ثم تاب قيل توبته, ثمإذا 
عاد إلى المعصية وإلى الاعتذار قربا م يقيل عذره؛ لأن 
طبعه بمنعه من قبول العذر. واش تعالى بخلاف ذلك ؛ لأنّه 
نما يقبل التّوية لا لأمر يرجع إلى رقّة طبع أو جلب نفع 
أو دفع ضير بل مض الإحسان واللّطف والرّعة 
والجود؛ فإنّ فيضه لاينقطع, ولاتقصير إلا من القابل , 
فكلم| ارتفع المانع من قبل القابل وصل الفسيض إليلله 
لاصالة. 


(11غ) 


وأيضنًا يستحقّ المبالغة من جهة أخرى, وغ بكائرة 
عدد المذنبين؛ المستلرمة لكثرة الثائبين: المسحبعة 
لكثرة قبول التوبة ووصفه بالرّحمة. 

أبوحَيّان : [نمو التُرطّ وأضاف:] 

وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لايوصف به إلا تجوّرًا, 
وأجمعوا أنّه لايوصف تعالى بتائب ولاآيب ولارسشاع 
ولامنيب » وفرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى العبد, 
وذلك لاختلاف صلعبيا ألاترى (خْتَابَ عَلَيْدا (وَتويُوا 
إل اللو)؛ فالتّوبة من الله على العبد هي العطف والتَفضّل 
عليه ومن العيد هي الرُجِوع إلى طاعته تعالى. لطلب 


ل رةه 


ثواب أو خشية عقاب أو رفع ذرسات . 
0 : 5 
وأعقب الصّفة الأولى بصغة الّحمة , لأنّ قبول التوبة 
سيبه رحمة الله لعبده؛ وتقدم (التوّاب) لمناسبة (فْتَابَ 


ليا ولحسن ختم الفاصلة بقوله: (الدّحِيًا. (1317:1) 
الالوسيٌ : وفى الجملة الامميّة مايقوّي رجاء 
المذنبين 7 كسر قلوب الخاطئين؛ حيث افتتحها 
باإنٌ) وأق بضمير النصل وعرّف المسند, وأنى به من 
عسيغ المبالغة إشارة إلى قبوله التّوبة كلما تاب العيد, 
ويحتمل أنّ ذلك لكثرة من يتوب عليهم . وجمع بين 
وصنى كونه توابًا وكونه رحيسًا إشارة إلى مزيد الفضل » 
وقدّم (التَوّابُ) لظهور مناسبته لما قبله. ‏ (90:1؟) 
القاسميّ: فى الجمع بين الاسمين وعد للستائب 
السانت لد (9: )11١‏ 
المراغيٌ : (التوّابُ) هو الذي يقبل الشوبة من 
عباده كبيرا, فها اقترف العبد من الذنوب وندم على 
مافطمته وتابء تاب الله عليه . [إلى أن قال:] 
وقد جمعبين الوصفين (التَوّابٌ الرحِير) للإشارة إلى 
عدة الله تعالى للعبد التّائب بالاحسان إليه ؛ مع العفو عنه 
وا مغفرة له. 
مكارم الشيرازَيٌ: الثوبة فى اللغة بعنى العودة , 
وهي ف التَبير القرآنيّ بمعنى السودة عن الذتب» إن 
نُسبت إلى المذئب؛ وإن نسيت كلمة القّوبة إلى الله فتعنى 
عودته سبحانه إلى الرّحمة الت كانت مسلوبة عن العيد 
المذنب . وتذلك فهو تعالي 5 ق التبير القرآنى. 
سبارة أخرى توية العبد: عودته إلى الله. لأنّ الذّئب 


كمأل 


فرار من الله والثّوبة رجوع إليه ؛ وتوبة الله : إغداقي رجمته 


على عبده الآيب. (أبعم ا 
وبهذا ا معنى جاءت كلمة «التَوّاب» فى الآية 18 
و١‏ من سورة اليقرة. 


74 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


ابن عباس : ال مرجع في الآخرة, 
سُساظد: يعني بالمتاب: الثّوبة. (الماوَرْديٌ 2 )11١‏ 
الطبريٌ : وإليه مرجعي وأوبق؛ وهو مصدر من 
قول القائل : تبت متابًا وتوبة, 6١:35‏ 
نوه البوي. م 
الطّوسي : أي إل ال الرحمان توبتي, وهو النّدم 
على ماسلف من الخطيئة, مع العزم على ترك المماودة إلي 
مثله فى القبح. والمتاب والتّوبة مصدران, يقال: تبت 


يتوب توبّة ومتايًا. كا عماى 
5 م 


المَيْبْديٌ : أي وإليه أتوب من خطاياق) وَالأصل؟؛ 
متابى: فحذ فت الياء. لأنّ الكسرة تدلَ عليها. 


زقبءء ؟8) 
الرْمَخْشَرى : فيثييني علي مصابرتكم ومجاهدتكم. 
1 عن 


نحوه الفَحْرالرَازَيٌ (14: ؟8)؛ والتّيسابوري (1: 
فخا وأيوحَيّان (6: 0889, 

أبوالبركات : أصل (تا,)): مُثْرب , فنقلت الفتحة 
من الواو إلى النّاء . فتحبٌ كت في الأصل , وانفتم ماقبلها 
الأن , فقّلبت ألفًا, :4 

الْتَيُضأوى : مرجعي ومرجعكم . (1:١٠لة)‏ 

أبوالشُعود: أي توبتي ٠‏ كقوله تعالى: «وَاسْتَغفِرْ 
لِذَنْيكِ» محئد: 15. والمؤمن: 4 أمر ل بذلك إيائة 


لفضل الْتّوبت ومقدارها عند الله تعالى: وأئّبا صفة 
الأنبياء . وبعنًا للكفرة على الرّجوع عبّا هم عليه يأبلغ 
وجه وألطفه, فإنْدطة حيث أُمر بها وهو مارّه من 
شائبة اقتراف مايوجبها من الذنب, وإن قل؛ فتوبتهم 
وهم عاكفون على أنواع الكفر والمعاصي ما لابدٌ سنه 


أملا. 
وقد قُسَر «المتاب» بطلق الرّجوع ‏ فقيل : مرجعي 


ومرجعكم: وزياك: فيحكم بع وبينكم » وقد قيل: 


فييبى على مصابرتكم. فتأمّل. (: هر ؛) 
تموه المراغيّ . ا 4 


البَرُوسَويٌّ: مصدر تاب يتوب, وأصله: متابى, 
أَئبمرجعي ومرجعكم؛ في رمك وينتقم لي منكم, 
والانتقام من الرّحمان أشدٌ. ولذا قيل: نعوذ بالل سن 
غضب الحبليم . 

الالوسيّ : أي مرجعي فيكيبني على مصابرتكم 
ومماهد نكم . [إ أن قال:] 

م#لايخق أن عل (وَالئْدِ مَتَابِ) على ؛ إليه رجوعي 
في سائر أموري خلاق الظّاهر. وأنّه على ذلك يكون 
كالتأكيد لما قبله. [ثم”نقل كلام أبي السّعود وقال:] 

وفيه أن هذا نا يصلح باعثًا للإقلاع عن الذّنب على 
أبلغ وجه وألطفه لو كان الكلام مع غير الكفرة الّدين 
يمسبون أَنّْهم يحستون صُتمّاء ولسل ذلك ظماهر عند 
المنصف. 

وقال العلامة التيُضاوي فى ذلك: أي إليه مرجعى 
ومرجعكم . وكأنّ أراد أيضًا في رحني وسنتقم ملكم.ء 
والانتقام من اليّحمان أشدّ, كبا قيل : أعوذ بالشه تعالى من 


لغ وام 


غضب الحليم. 

وتعقّي بأنّه إنَا يتم لو كان المضاف إليه الممذوف 
ضمير التكلّم ومعه غيره, أي مُتابنا إذ يكون يتش 
م جعي ومرجعكم تفصيلا لذلك . ولايكاد يقول به أحد 
مع قوله: يكسر الباء؛ فإِنّه يقعضي أن يكون الحذوف 
نيان عل أذالك لكب لابناسي سال يدل 
العلامة اعتبر أنّ في الأآبة اكتفاء على ماقيل. أي متابي 
ومتابكم . أو أنّالكلام دالٌ عليه التزامًا. وهذا أولى على 
ماقيل . فتأئل. 

الطَّاطَبائيٌ : أي هو وحده رن من غير شر يك , 
كبا تقولون ؛ ولربوبّته لي وحده أَتَهذه القاثم على جميع 
عرق وبهاء وأرجع إليه في حوائجي . وبذلك يظهيآنَ 
قوله : لعَلَيِْ تَوكلتٌ وَإِلَِهِ صتَاب» من آثار الربوبية 
المتفرّعة علهاء فإنّ الوب هو المالك المدير؛ فصل 
المعنى هو وكيلي وإليه أرجع. 

وقيل: إِنّ المراد ب«المتاب» هو التّوبة من الذنوب, 
ما فى المعنى الأول من لزوم كون (الَبْهِ مَتَّابِ) تأكيدًا 
لقوله : (عَلَيْهِ تَوَكُلّثُ) وهو خلاف الذاهر. 
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وفيه منع رجوعه إلى التأكيد, ثم منع كوئه خلاف 
الظاهرء وهو ظاهر. 

وذكر بعضهم: أنّ المعنى : إليه متابي ومتابكم : وفيه 
أنه مستلزم لحذف وتقدير لادليل عليه؛ وجرّد كون 
مرجعهم إليه فى الواقم لايوجب التٌقدِيره من غير أن 
يكون فى الكلام مايوجب ذلك. (أكنلةة) 

فضل الله : فوج إليه الدوبة مسن ذنوبي التى 
أسلفتها. وأفتح له كل حياتي المستقيليّة , لني أنير فيها 


حتوب/ 8؟١‏ 


كل ناريخ حياي الماضية بالتّوبة والإئيان . 


(أع وما 

الع أو ع ا مزع تدواع عر قر 
١‏ أبن لم يمد قَصِيَامٌ شَبْرَيْنِ مُتتَابعَين تُوْبَة من 
الله... الثساء؛ ؟ة 


ابن عباس : تجاورًا من الله لقائل الخطأ إن فعل 
ذلك , ا 
الجبائي : نا قال: لَتَوْبَدٌ مِنَ اله» تعالى ببذه 
الكقارة الى يلتزمها بدرء عقاب القاتل وذقه, لأنه 
وز أن يكون عاصيًا في السّبب» وإن لم يكن عاصيًا في 
الل , ين حيث إِنَه رمى فى موضع هو منهيّ عنه بأن 
بون رجه. وإن لم يقصد القتل. (الطُوسي 9: 195) 
الطَهري؛ يعنى تجاورًا من الله لكم إلى الشيسير 
عليه , بتخفيفه عدكم , ماشقّف عنكم, من فرض تحرير 
الرقبة المؤمئة, إذا أعسرتم بهاء بإيجابه عليكم صوم 
شهر بن متتأبعين , (فممعثتم 
الرّجَاجِ : ونصب 8 تَوْبَةٌ مِنَ الله على جهة نصب 
دفمات ذلك حذار الشّرّه. المعنى فعليه صيام شهرين 
وعليد دية إذا وجد توبة من الله. أي فعل ذلك توبة من 
الله , 1١‏ 
نوه التيسابوريّ. (ه؛ 01 
الطُوْسِيَ: قوله: <تَويةٌ ين اله نصب على 
القطم, معناء: رجحة من الله لكم. [2 أدام نحو الطيريّ 
ونقل قول احجان ثم قال:] 
وهذا ليس بشيء: لأنّ الآية عامّة فى كل خطا, 


//المعجم في ققد لغة القرآن... جم 


وماذ كر ربا افق في الأحاد ... ماو 
الواحديّ : أى اعملوا بما أوجبه للتّوبة من الله . أى 
ليقيل الله توبتكم فما اقترفتموه من ذنوبكم. (؟:48) 
البغويٌ : أي جمل الله ذلك توبة القاتل النطأ . 
(كبتؤأة 
مثله النازن , (أ بلا 
الرَّتَحْشْرىٌ : قبولا من الله ورحمةٌ منه, من تاب الله 
عليه : إذا قبل توبته , يعني شرع ذلك توبة منه . أو نقلكم 


من الرّقبة إلى العنوم توية منه . (41:1نمةم) 
نموم النسق. (1:غ4؟) 


ابن عَطيّة : (تَوْيدً) نصب على المصدر, وسعناء 
رجوعًا بكم إلى التّيسير والتُسهيل. جا 

الطَئْسي : أي ليعوب الله به عليكم » فحكو الوية 
من قمل اله, ْ 

وقيل: إن المراد بالتّوبة هنا: التَخفيف من لَه لأ 
اله ما جوّز للقاتل العدول إلى الصّيام تخفيثًا عليه, 
ويكون كفوله تعالل: عَم أَنْ أن تحْصُوهُ فَتَابَ 
عَلَيْكُم» المرّئل: ٠١‏ 41:57 

الفُخْرالَازيٌّ: قوله: ؤتَوْبَةٌ مِنَّ الل4» انتصب 
بمعنى صيام ماتقدم , كأنه قيل: اعملوا نما أوجب الله 
عليكم لأجل التوبة من الله . أى ليقبل الله توبتكم , فين 
كيا يقال: فعلت كذا حذر الشَبٌ. 

فإن قيل ؛ قل المنط لايكون معصية, فيا معنى قوله : 
«تَؤْبَة مِنّ أده ؟ 

قلنا: فيه وجوه : الأوّل : أن فيه نوعين من التقَصِير , 
فإنّ الذاهر أنه لو بالغ في الاححياط لم يصدر عنه ذلك 


الفعل. ألاترى أن مّن قتل مسلم) على ظخّ أنه كافر 
حرب. فلو أنه بالغ فى الاحتياط والاستكشاف فالظاهر 
أنه لايقع فيه. ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب 
إنسانًاء فلو احتاط فلايرمي إِلّا فى موضع يقطع بأنّه 
ليس هناك إنسان فإنْد لابقع فى تلك الواقعة. فقوله: 
«تَؤْبةٌ من الله4 تبيه على أنه كان متصّيرًا في ترك 
الاحتياط. 

الوجه الثاني فى الجواب: أن قوله : « تَوْبَةٌ مِنَ اللهو» 
راجع إلى أنه تعالى أذن لد فى إقامة الصّوع مقام الإعتاق 
عتد العجز عنه؛ وذلك لأنّ الله تعالي إذا تاب على المذنتب 
فقد خقّف عنه, فليا كان التتخفيف من لوازم التو أطلق 
لفقل التوبة لإراد: التُضفيف, إطلاقًا لاسم الملزوم على 
اللازم. 

الوجم الثالث فى الجواب : أن المؤمن إذا أثفق له مثل 
هذا الخطا فإنّه يندم ويتمى أن لايكون ذلك ثما وقع , 
فسعّى الله تعالى ذلك: النّدم. وذلك التمى: توية. 

5 نه 

نحوه البروسوي. ديه 

الكريٌ : (تريَدّا منعول من أبسله, والشقدير : 
شرع ذلك لكم توية منه . ولايجوز أن يكون العامل فية 
صوم. إلا عل تقدير حذف مضاف؛ تقديره: لوقوع 
توبة, أو لحصول توبة من الله. 

وقيل: هو مصدر منصوب بفمل ممذوف؛ تقد يره: 
ثاب عليكم توبة مله 

ولايجوز أن يكون فى موضم الحال, لأنّك لو قلت: 
فعليه صيام شهرين تاثبًا من الله؛ لم يمز. فإن درت 


حذف مضاف جاز. أي صاحب توبة من الله.(1: 41) 

نوه الْتيتضاويٌ :١(‏ /1519), وأو سيان (: 457, 
والشّمين الحلبي (1: 5 والشربيق (1: 1 

القُرطْبيٌ : نصب على المصدر؛ ومعناه رجوعا. 
ونا مسّت حاجة الْطِئٌ إلى الشّوبة, لأنه لم يتحرّز, 
وكان من حقّه أن يتحنظ. 

وقيل : أي فليأت بالصّيام تخفيقًا من الله تعالي عليه 
بقبول الصّوم بدلا عن الرٌقبة. ومند قوله تعالي: عَلِمَ 
اله أَنَكُمْ كنم تَْتَانُونَ أَلْمُسَكُمْ قَتَاب عَلَيَكُمْ» 
البقرة: /14, أي قف , وقوله تعالى: لعَلِمَ أن لَنْ 


تُحْشُرهُ قَنَاتٍ عَلَيَكُمْ4 المرّتل: 2.7٠١‏ (154:0”) 
التّيسابوريٌ : جذية منه. (م: اا 


أبوالشّعود: تُصب على أنّد مفمول لد, أي شريج 
لكم ذلك توبة, أى قبلا طا, من تاب الله عَلِيْهَإذا كل 
توبته» أو مصدر مؤكّد لفمل ممذوف. أي تاب عليكم 
توية, 

وقيل: على أنه حال من الّمير الجرور فى (عَلَيهِ) 
بحذف المضاف. أي قعليه صيام ثشهرين حال كونه ذأ 
توية , لنت اشنة 

تحوه المفهدئ (؟: 5/اه). والشوكانى (1:-3؟1), 
والآلوسيٌ (8: .)1١5‏ ْ 

وشيد وضاء أي ضرع الله لكم ماذكر ثوية نه 
عليكم: فهو يريد به أن يتوب عليكم لتتوبوا وشطهر 
نفوسكم من التّهاون وقلة التَحرّي التى تفغى إلى قتل 
المخطا. ْ 0-0 


موه المراغي . (8: 757 1) 


ثوب/ /ا؟؟ا 


الطّباطّبائي : <َوية بن الله4 إل, أي هذا الحكم 
وهو إيباب الصّيام توية وعطف رحمة من الله لفاقد 
القبة . وينطبق على التخقيف , فالحكم نخفيف من الله فى 
حق غير المستطيع. 

ويمكن أن يكون قوله: (تَوْبةً) قيدًا راجمًا إلى جميع 
ماذكر في الآبة من الككقارة, أعنى قوله: فَسَخْرِيدُ 
رَقَبةٍ4 إلخ. والمعنى : أن جل الكقارة للقاتل خطأ توية 
وعناية من الله للقاتل فها لحقه من دَرّن هذا الفمل قطمًا 
وليتحقّظ على نفسه فى عدم الحاباة في المبادرة إلى القتل . 
نظير قوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَلوة» البقرة: 
0 ْ 

وكذا هو توبة من الله المجتمع وعناية طم حيث 
تريدبه فى أحرارهم واحدا بعد مافقدوا واحدًا؛ ويرتم 
باورد عاج أهل المقتول من الضّعرر ا مالي بالدية المسلمة. 

)غ١:60(‎ 

عيد الكريم الخطيب: أي أن صيام هذين 
التهرين لأجل الثوبة المعنلة على القاتل من الله: 
والحمة به من أن يقل نفسه أسفًا وندمّا؛ إذ علم الله أنه 
لم يعمد إلى القتل؛ فاقتضت حكنته تعالى أن يرم هذا 
القاتل: ويجمل له من همّه فرجًاء ومن ضيقه مخرجًا. 

0 كحي 

مكارم الشيرازيّ : والعبارة الأشيرة من الآية 
الكرية التي هي (تَرْبَةُ نَ اله) قد تكون إثسارة إلى أن 
وقوع الخط! يكون غالبا بسبب التّباون وقلّة الحذر, ون 
المخطأ إذا كان كبيرًا كالقثل يجب التّعويض عنه أُوَلَ 
وإرضاء أهل القتيل : لكي تشمل القاتل أو الناطئ بعد 


١4‏ / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ذلك التوبة الاطيّة . بوجو 
"يميا الْدَين أمنُوا تُوبُوا إل الله تَؤبةٌ تشوحًا ... 
التحريم: م 
النَبَعَييةُ ‏ قال معاذ ين جبل: يارسول الله 
ماالتوبة التصوح؟ 
قال: أن يتوب التّائب, ثم لابرجمع في ذنب, كما 
لايعود اللّين إلى الضّرع. (الواحدي +: 17؟) 
شهر بن خَوشّبٌ: أن لايعود ولوسُّرٌ باليف 
وأحرق بالار. (الشريق 4 بتع 
أبن مسعود: التُوبة الُصوح : تُكفر كل سيكة؛ وهو 
في القرآن , (الواحدي 251:5 
الرّجل يذنب الأنب ثم لأيعود فيه. 
(الطبرَى 3103 
ابن عباس : ٍتَرْبَدٌ تَضُوحَاك خالصًا صادقًا من 
قلوبكم: وهو النّدم بالقلب؛ والاستغفار باللسان. 
والإقلاع بالبدن والصّمير . على أن لايعود إليه أيدًا. 
(الاباع) 
أن لايعود صاحبه لذلك الذَّنب الذي يتوب منه. 
(الطَمرَيّ 14: 1717) 
أنس ين مالك: هو أن يكون لصاعها دمع 
مسفوح: وقلب عن المعاصي جوم 
(الشر 424:14 1) 
ابن المسيّب : توبة تتصعره بها أقسكم. 
(البغوي ه: ؟١1١)‏ 
سعيد بن جُبَيْر: هي التوبة المقبولة: ولاثقبل مالم 


يكن فيها ثلائة شروط: خوف ألا تُقبل» ورجاء أن 
قبل , وإدمان الطّاعات , (التُرطّي 194:18 
مُجاهد : يستغفرون ثم لايعودون, 
(الطْبريَّ 178:18 
الضّمّاك : أن تحول عن الذنب. #لاتمود له أبدًا. 
(الطُبْرَئّ 14 154) 
الحسّن : إِنْ التصوح أن يبغض الذنب الذي أحبّه , 
و يستغفر منه إذا ذكره. (الماوَرْديّ 5: 6غ) 
هي أن يكون العيد نادمًا على مامضى ء مُجمممًا على 
أن لأيعود فيه. [الشعربيقة 1: 07م 
القَرظي : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللّسان , 
والاقلاع بالأبدان, وإضمار ترك العود بالجّان » ومهاجرة 
يه الاهوان , (البعرئ 0: ؟1١)‏ 
قَتَادَة؛ هى الصّادقة 0 0 كل 
سماك : : أن تنسب 
من الله تال أمام عينيك. وتتبعه تظرك. 
(الشرين” 4: ام 
الْصّدّىّ : لاتصحٌ إِلّا بتصيحة النغس ونصيحة 


المؤمنين. لذن من صكلت توبته أحبٌّ أن يكون لاس 


مثله . (الشربية> ؛: ممم 
نموه سَرِيّ الستّطي. رطب 1 هه ا) 
اللي : أن يستغفر بالللسان ويندم بالقلب وييسك 
بالبدن . (الشّربيني 4: 01) 
الإمام الصّادق 326 : الثُوبة التصوح: أن يكون 
باطن الرّجل كظاهره وأفضل. (المتسهديٌ )011:٠١‏ 


القُوريٌ : علامة التَوبة التصوح أربعة: القلّة. 


والملّة: والذلة, والثُرية, (الشُرطى 194:18 
ابن ريد : اتوي الوه الشايطة. معاد أنها 
صدق ندامة عل خطيثته, وحبٌ الجوع إلى طاعته, 
فهذا التصوح , (الطَيرَيّ 1١4:18‏ 
الفضيل بن عياض: هو أن يكون الذنب بين 
عينيه , فلايزال كأ نّه ينظر إليه . (القرطَي 118:18 
شقيق البلخيئ: هو أن يكثر صاحبها لنقسه 
الملامة, ولاينفكٌ من التّدامة؛ ليَنْجُو من آفاتها بالسّلامة. 
(العُرطى 98:18 1) 
القْدّاء - جعلوه من صقة التّويةء مان يدث 

نفسه إذا تاب من ذلك الذئب ألا يعود إليه أبدًا, 
(#هحذةا 
أبوزِ يد : توبة نصوح: صادقة, يقال: نصحته. أي 
صدقته. (الواحديّ 114+ 
ذو الثون المعسري ؛ علامة الثوبة النُصوح ثلاث : 

قل الكلام. وقلّة الطّمام, وقلّة المنام. 

(الترطي 114:18 
التّوبة: إدمان ابكاء على ماسلف من الدذنوب 
والمنوف من الوقرع فيباء وهجران إخوان السّوم, 
وملازمة أهل الجئّة. [المَروسَوَي 01:٠١‏ 
الشُسترى : هي التوبة لأهل السَنّة والججباعة, لأنّ 
المبتدع لاتوبة له. بدليل قوله يوق: «حجب الله على كل 
(القُرطَّى 14: 144) 
المُبدّد : أراد توبة ذانصم ؛ يقال: ع سنا 
(القُرطىَ 18 155) 
الجُتيد البغدادي : الثوبة اللتصوح 05 تنكو 


صاحب بدعة أن يتوب» . 


وتساعة وعب ما 


الذنب فلايذكره أبدًا, أي من صمّت تويته صار مثا ف , 
ومن أب الله نسى مادون الله. ارط 150:18) 
طبري : ارجعوا من ذتوبكم إلى طاعة الله. وإلى 
مايرضه عنكم طتَوْبَةٌ نَضُوحًا» رجومًا لاتعودون فيها 
أبدًا, (م؟: 153) 
الرْجَاج ؛ وجاء في التفسير أن التوبة التصوح: التي 
لايُماود التائب معها المعصية وقال بعضهم: التي 
لايثوى معها معاودة المعصية. 
رُوَيْم: هو أن تكون له وجهًا بلاقفاء كبا كنت له 
عند المعصية قفا بلاوجه. (القُرطَيّ اا 
الشريف الّضيّ : وقرأ أبوبكر ابن عيّاش منفرةا 
عن سائر القرّاء. عن عاصم (نصوسًا) يضم التون, 


(قعقةة) 


ومعباددكوية تتصحون قبها نصوحا؛ وهو سصيدر 
«نصح». ومن قرأ «تَصُوسماء بفتح النّون, فإئما أراد بد 
صفة التوبة ‏ ومعناه: توبة مبالفة فى التصح لأنفسكم, 
و«شَعُول» من أسماء الفاعلين يستعمل للمبالقة فى 
الوصف؛ يقال: رجل شكور وصبور: وسسيف قطوع, 
وجمل حتول. 

فإذا كان (نَصُوحًا) صفة للتوبة ‏ والمراد به المبالغة 
على ماقلنا علمنا أن هناك توبة قد تقم على غير هذه 
الصفة, ويثملها جميعًا اسم الثوبة. حق يصمح أن 
يوصف إحداهما بالمبالغة , وإِلا لم يكن لزيادة هذه الصّفة 
مع , (حقائق التأويل؛ /9/ا؟) 

الماوّزدئ: [ذكر خخسة من الأقوال المتقدّمة 
وأضاف:] 

وهي على هذه التأويلات مأخوذة من النّصاحة 
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وهي النياطة ؛ وفي أخذها منها وجهان: 

أحدها: لأنها توبة قد أحكت طاعته وأوثقتهاء 
كا يحكم النيّاط الوب بنياطته وتوثيقه. 

الثاني : لها قد جمعت بيئه وبين أولياء الله والصقته 
يهم كبا يجمع الخبّاط الثُوب و يلصق بعضد ببعض. 

(5:ةغ) 

القشيري: التوبة الُصوح : هي التي لايعقبها نقضٌ. 

ويقال: هي التى لاتراها من نفسك. ولاترى مياتك 
ا نما تراعيا يريك 

ويقال: هي أن تجد المرارة فى قلبك عند ذكر الله , 


كبا كنت تبد الرّاحة لنفسك عند فعلها.  )١9*:15(‏ 
الواحدى : يع ينصح ماحها بترك المثود ال 
ساتاب مثه . لأيعى 
نوه المنازن. ل 


الرّتَخْشَريٌّ : وصفت التّوية بالتصح على الإستاد 
الجازيّ. والتّصم صفة الثّائبين. وهو أن يتصهوا بالتوبة 
أنفسهم: فيأتوا بها على طريقهاء متداركة للغرطات 
ماحية للسَكّئات؛ وذلك أن يتوبوا عن القبائح لشسبحها 
نادمين عليها؛ مغتمّين أشدٌ الاغتام لارتكابها؛ عازمين 
على أئّهم لايسودون فى قبيح من القبائح إلى أن يعود 
اللي فى الشّرع. موطين أنفسهم علي ذلك. [ثمّ نقل 
أقوال المفسّرين وقال:] 

وقبل : (نَصُوسًا) من نصاحة الثوبء أي توبة نَرْقُو 
خروقك فى دينك وترم خشللك, وقيل: غالصة من 
قوطم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع. 

ويجبوز أن يراد: توبدٌ تنصح الاس , أي تدعو غم إلي 


مثلها لظهور أثرها فى صاحبهاء واستعباله الجد والعزيهة 
في العمل على مقتضياتها. 

وقرأ زيد بن عل (تويًا تصوحًا). 

نسوه أبسوالسعود (5: 19), والمشهدىٌ :1١(‏ 
5 والنْسَؤ (؟: ؟). والشوكاى (6: ٠‏ 

ان قكة: الرتيام اقبت وار قرس 1 
كل مسلم . وتاب معتاه رجع؛ فتوبة العبد: رجوعه من 
المعصية إلى الطّاعة . وتوبة الله تعالى على العيد: إظهار 
صلاحه ونعمته عليه فى الهداية إلى الطاعة, وقبول توية 
الكقّار يقطع بها على الله إجماعًا من الأئة. 

واختلف النّاس فى توبة الساصى؛ فجمهور أهل 
أي على أنه لابقطع بقبوها ولاذلك على الله م 
«الدّليل على ذلك دعاء كل واحد من المذئبين فى قبول 
التوبة. ولو كانت مقطومًا بها لما كان معقٌ للدّعاء في 
قبوهاء وظواهر القرآن فى ذلك هى كلها بعنى المشيئة. 

عع لاسن الأشعري أن قال: الوية إذا 
توّرت شروطها قطع على الله بتبوطاء لأأنّه تعالى أخير 


153: 


بذ لك, 
وهذا المسلك [موافق] بظواهر القرآن. وعلى هذا 
القول أطبقت المعتزلة. 


والتّوبة: النّدم على فارط المعصية, والعزم علي ترله 
مثلها فى المستقبل , وهذا من المتمكّن . وأمًا غير الممكن 
كأ سورب قِ الزن فالدم وحيده يكفيد. 

والتّوبة عبادة كالصّلاة ونموهاء فاذا تاب العبد 
وحصلت توبته بشروطها وقبلت ثم عاود الذنب, 
فتويته الأولي لاتفسدها عوده بل هي كسائر ماتحصل 


سن العبادذات 3 0 ازفرفرا 
2 5 

الطئْرسئّ : أي خالصة لوجه الله. [ثم نقل بعض 

ماتقدّم من أقوال المفتّرين] (مبهطام 


الفَخْرالوَازَيٌ: أي توبة بالغة في الُصح. (-:40) 

الث طبِي : أمر بالتّوبة» وهي فرض على الأعيان 
في كل الأحوال وكل الأزمان. [إلى أن قال:] 

اختلفت عيارة العلياء وأرياب القلوب في التوبة 
النصوح على ثلائة وعشرين قولا. فقيل: هي التي 
لاعودة بعدها كيا لابعود اللّبِن إلى الضرع. [ نقل 
أقوال المفسّرين وقال:] 

وقال أبوبكر الورّاق : هو أن تضيق عليك الأرض بما 
رحبت . وتضيق عليك نفسك. كالثلائة الذين حُلفوا. 

وقال أبوبكر الواسطيٌ: هي توبة لالفقد عِوض, 
لأنّ من أذنب فى الدنيا لرفاهيّة نفسه ثم ثاب”“طانا 
لرفاهيّتها فى الآخرة. فتوبته على حفظ نفسه لالله. 

وقال أبوبكر الدقاق المصدريٌ: التّوبة النُصوح هي 
رد المظالى واستحلال النصوم, وإدمان الطّاعات . [إلى أن 
قال:] 

وقال فتح الموصل”: علامتها ثلاث: مخالفة الهوى , 
وكثرة البكاء, ومكابدة الجوع والقلمأ. 

وأصل التّوبة اللُصوح: من الخلوص. يقال: هذا 
عسل ناصح ء إذا خلص من الشّمع . وقيل: هي مأشوذة 
من «التُصاحة» وضي النياطة , وفى أخذها مثها وجهان : 
[تم ذكر نحو ماتقدّم عن الماوَرْديّ وأضاف:] 

وفى الأشياء التى يتاب متها وكيف التّوبة مناه قال 
العلياء : الذنب لذي تكون منه الشوبة لايضلو: إِما أن 


١١ تاوب/‎ 


يكون حقًالله أو للآدميّين: فإن كان حدًا لله كترك صلاة 
فإ التّوية لاتصمٌ منه حقٌ يتضمّ إلى النّدم قضاء مافات 
منها. وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطًا فى الرّكاة. 

وإن كان ذلك قتل نفس بغير حق فأن يمكن من 
القصاص إن كان عليه وكان مطلويًا به. وإن كان قذمًا 
يوجب الحمد فيبذل ظهره للجلد إن كان مطلويًا يه. 

فإن عن عنه, كفاء النّدم والعزم على شرك العود 
بالإخلاص . وكذلك إن عن عنه بالقتل مال . فعليه أن 
يؤديه إن كان واجدًا له. قال الله تعالى: طفَمَنْ عق لَه 
بن أخبه ع فَائاءٌ غوف وَأَدَاء انه يالحسَان» 
البقرة: ثلا؟, 

ون كان ذلك حدًا من حدود الله -كائتًا ماكان ‏ فإيّه 
إذاخاب إلى الله تعالى بِالتّدم الصّحيح سقط عنه. وقد 
نص الله تعال على سقوط الحدٌ عن الماربين إذا تابوا قبل 
القدرة عليهم. وفى ذلك دليل على أنّها لاتسقط عنهم 
إذا تابوا بعد القدرة عليهم . حسب ماتقدم بيائه. 

وكذلك الشرّاب والشٌرّاق والرّناة إذا أصلسوا 
وتابوا وغرف ذلك منهم, م رُفعوأ إلى الإمام , فلا ينبغي 
لد أن يحدّهم . وإن رُفموا إليه فقالوا: تُبنا. لم يُتركوا, وهم 
فى هذه الحالة كالحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشَّافعيّ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد, فلاتصح التوبة مت 
إلابردٌه إلى صاحبه, والخروج عنه -عيئًا كان أو غيره - 
إن كان قادرًا عليه. فإن لم يكن قادرًاء فالعزم أن يديه 
إذا قدر فى أعببل وقت وأصرعد. 

وإن كان أَضيرٌ بواحد من المسلمين؛ وذلك الواحد 


لايشعر به أولايدري من أين أ , فإنّه يزيل ذلك 
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الشّرر عند , ثم يسأله أن يعو عنه ويستغفر له, فإذا عفا 
عند فقد سقط الذني عنه . وزن أرسل من يسأل ذلك له, 
فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه ب عرفه بعينه أو لم يعرقه - 
فذلك صحيح, 

وإن أساه رجل إلى رجل بأن شرّعه بغير حقّ, 
أوغته أو لطمه: أو صفعه بغير حم أو طعربه بوط 
قآلمه, #جاءء مستمفيًا نادمًا على ماكان منه, عازمًا على 
أن لايعود, فلم يزل يتذأل له حقٌ طابت نفسه فعفا 
عنه. سقط حنه ذلك الذئب وهكذا إن كان شَانّه يشتم 
لاد فيه , ااا ٠٠١‏ 
تمره أَبوسَيّانَ. للفلضة 

الشّرِبِينيَ : قال الفقهاء : التّوبة الني لاتملّ طسق 
أدميّ فيها ها ثلاثئة شروط: أحدها: أن يقلع من 
المعصية . وثاتيها: أن يندم على مافعله . وثالتها: أنبيعزم 
على أن لايعود إليها. فإذا اجتمعت هذه الْشَرّوط في 
التُوبة كانت نصومًاء وإن فُقد شرط منها لم تصح توبته. 

وإن كانت تتملق دمي , فشروطها أربعة؛ هذه 
الثلاثة المتقدمة . والرّابع : أن يبرأ من حقّ صاحبها؛ فان 
كانت المعصية مالا ونموه ردّه إلى مالكه, وإن كانت مد 
قذف ونحوء مكّنه من نفسه أو طلب العفو مندء وإن كانث 
غيب استحله متها. 

قال العلياء: التُوب واجبية من كل معصية, كبيرة أو 
صغيرة على الفور: ولايجوز تأخيرها. وتَحِبّ من جميع 
الذنوب . وإن تاب من بعضها صحّت توبته عب تاب منه , 
وبق عليه الذي لم يتب منه . هذا مذهب أهل الشّة 
والجماعة . وقد قال وقعٌ: «ياأيها الّاس تويوا إلى الله فإ 


أتوب إليه فى اليوم مئة مرّة». ضف 
تحوه المراغي . (8؟: 151 


البدُوسَوي : [حكى بعض الأقوال المتقدّمة وقال:] 

قال الشّيخ أبو عبد الله ابن خفيف قدس سرّه: 
طالب عباده بالتوبة؛ وهو الرّجوع إليه من حيث ذهيوا 
عنه . والتصوع فى التوبة: الصّدقٍ فيها وترك مامنه تاب 
ذا وعلاء وقول رفكجا. 

وقال القاشاىّ رحمه الله: مرائب الشّوبة كمراتب 
التقوى, فكنا أن أوّل مراتب التقوى هو الاجتئاب عن 
المتهيات الشّرعية. وآخرها الاّقاء هن الأنانيّة 
والبقيّة!'', فكذلك التوبة أوَهُا الّجوع عن المعاصي , 
وأخرها الرّجوع عن ذنب الوجود الذي هو من أتهات 
الكبائر عند أهل التحقيق. 

وفى«التأويلات التُجميّة»: يشير إلى المؤمنين الذين 
متترسم أقدامهم فى أرض الإيان ترسّخ أقدام الكل » 
ويحمتهم على الثوبة إلى الله بالرّجوع عن الدنيا وميتها. 
والاقبال على الله وطاعته توبة ميث ترفو جميع خروق 
وقعت في توب دينه؛ بسبب استيفاء اللّدَاتِ الجسمائيّة . 
واستتساء التّبوات الحيوائة. 

ويقال: توبة العواءٌ عن الرّلات, والمفواصٌ عن 
النفلات , والأخصّ عن ررية المسناث. )11:1٠١(‏ 

الالوسيئٌ: [ذكركا تقدّم عن الرَعْنْشَرِيَ وأضاف:] 

الكلام فى التّوبة كثير, وحبيث كانت أهمٌ الأواسر 
الإسلاميّة وأُوّل المقامات الإهائيّة وسبدأ طريق 
السالكين ومفتاح باب الواصلين, لابأس فى ذكر شيء 


كذا. 


“نا يتعلّق بها؛ فنقول: 

هي لغة الإجوع. وشرعًا وسفا ثننا على ماقال 
التّمد: التدم على المعصية لكونها معصية,؛ لأنّ الندم 
عليها بإضترارها بالبدن أو إخلاها بالعرض أو المال ملا 
لايكون توبة, وأمًا النّدم دوف الثّار أو للطّمع في الجنّة 
فنى كونه توبة تردّد. ومبناه على أن ذلك هل يكون ندما 
عليها لقبحها ولكوئها معصية أم لا؟ وكذا التدم علبها 
لقبحها مع غرض أخر. 

والحق أن جهة القبم إن كانت بحيث لو انقردت 
لتحيّق الندّم فتوبة, وإل" فلا كبا إذا كان الغرض مجموع 
الأمرين لاكل واحد منهاء وكذا في التوبة عند سرض 
نوف بناء على أن ذلك النّدم هل يكون لقبح المعصية بل 
للخوف؛ وظاهر الأخبار قبول التوبة مالم تظهر علاسات 
الموت؛ و يتحمّق أمره عادة. 

ومعنى النّدم تحرّن وتوجّع على أن فعل وق كونه لم 
يفعل . ولابدٌ من هذا للقطع بأنّ مرّد الك كالماجن إذا 
مل يمونه فاستروح إلى بعض ال مياحاتء ليس بتوية. 
ولقوثه عليه الصّلاة والسلام : «النْدم توبة» وقد يزاد قيد 
العزم على ترك المعاودة. 

واعترض بأنّ فعل المعصية في المستقبل قد لايبخطر 
بالبال لذهول أو جنون أو نموه. وقد لايقدر عليه 
لمارض آفة كخرس فى القذف مثلا أَوبجَبٌ في الزن 
فلايتصوّر العزم على الترك لما فيه من الإشعار بالقدرة 
والاشتيار. 

و1 أن المراد العزم على القرك على تقدير 
الخطور والاقتدار, حئٌٍ لو سلب القدرة لم يشترط العزم 


تاروب/ ا 


على التّرك. وبذلك يشعر كلام إمام المرمين حيث قال : 
إن العزم على ترك المماودة إنما يقارن التَّوبة في بعض 
الأحوال ولايطرد فى كل حال إذ العزم إِنَا يصمّ تمن 
يتمكّن من مثل ماقدّمه , ولايصمٌ من الجبوب العزم على 
ترك الزن . ومن الأخرس العزم على ترك القذف. 

وقال بعض الأجلّة : التحقيق أن ذكر العزم نما هو 
للبيان والتقرير لاللتقييد والاحتراز؛ إذ الثادم علي 
المعصية لقبحها لايخلو من ذلك العزم ألبثّة على تقدير 
الخطور والاقتدارء وعلامة الندم طول المسسرة والمنوف 
وانسكاب الذمع . ومن الغريب ماقيل : إن علامة صدق 
لدم عن ذنب كالرّنٍ: أن لايرى في المثام أنه يفمله 
لبيكؤا: إذ يشعر ذلك بباء حّه إجَاه وعدم انقلاح أصوله 
يق قبله بالكليّة , وهو ينافى صدق الندم. 

وقال اللعتزلة: يكف في التّوية أن يعتقد أنْد أساء 
وأَنّه لو أمكته رد تلك المعصية لردّهاء ولاحاجة إلى 
الأسف والحزن لاقضائه إلى التكليف با لايطاق. 

وقال الإمام التووي: الثوية مااستجمعت ثلاثة 
أمور؛ أن يقلع عن المعصية . وأن عدم على فعلها, وأن 
بعزم عزمًا جازمًا على أن لابعود إلى مثلها أبدا. فإن 
كانت تتملّق بآدميّ لزم رد الظلامة إلى صاحيها أو وارئه 
أو تحصيل البراءة منه. وركتها الأعظم الْنْدم. 

وفى «شرح المقاصد» قالوا: إن كانت المعصية في 
شالص حي الله تعالى خقد يكني الندم, كبا قْ ارتكاب 
الفرار من الرّسف وترك الأمر بالمعروف , وقد تفتقر إلى 
أمر زائد كتسلم النفس للحد فى الشرب وتسلم 
ماوجب في ترك الرّكاة , ومثله في ترك الصلاة. 
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وإن تعلّقت يحقوق العسباد لزم مع النّدم, والعزم 
إيصال حقّ العبد أو بدله إليه إن كان الذّنب ل كيا في 
الغصب والقتل العمد, ولزم إرشاده إن كان الذَّنب 
إضلالا له. والاعتدار إليه إن كان إيذاء كبا فى الغيبة إذا 
يلغته , ولايلزم تفصيل مااغتابه به إلا إذا بلغه على وجد 
أفحش. 

والتحقيق أن هذا الزّائد واجب آخر خسارج عن 
التوبة ‏ على ماقاله إمام المرمين ‏ من أن القائل إذا ندم 
من غير تسليم نفسه للقصاص صحّت توبته فى حق الله 
تعالى : وكان منعه القتصاص من مستحمّه معصية متجدّدة 
تستدعي توبة, ولايقدح فى التوبة عن القتل , ثم” قال: 
وربما لاتصحٌ التوبة يدون المنروج من عق العبد كيا'ق 
الغصي , ففرق بين التتل والغصب. ووجهه لايخق مل 
المتأمل. 

وم يختلف أهل الست وغيرهم في وجوب الشّوبة 
عل أرباي الكبائر, واختلف فى الدّليل ؛ فعندنا السّمع 
كهذه الآية وغيرهاء وحمل الأمر فيها على الرّخصة 
والإإيذان يتوها ودفع القنوط -كبا جرّزه الآمديّ احهال 
وبنى عليه عدم الإثابة عليها ‏ ينا لايكاد يقيل . وعند 
المعتزلة العقل. 

وأوحبت الجهميّة التوبة عن الصّغائر سممًا لاعتلة. 
وأهل المَده على ذلك, وسقتضى كلام التووي, 
والمازري؛ وغيرهما وجوبها حال التَليّس بالمعصية. 
وعيارة المازريّ: «اتفقواعلى أن التوبة من جميع المعامى 
واجبة, ونا واجبة على الفور. ولايجوز تأخيرها سواء 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة». 


وفى «شرح الجسوهرة» أن التبادي عل الذئب 
بتأخير الوب منه معصية واحدة مالم يعتقد معاودته, 
وصدرّحت المعتزلة بأّها واجبة على الور حستي يلزم 
بتأخيرها ساعةٌ إثم آخر تجهب التّوبة عند. وساعتين 
مان وهلم جرًا. بل ذكروا أن بتأخير التوبة عن الكبيرة 
ساعة واحدة يكون له كبيرتان : الممصية ؛ وترك التوية, 
وساعتين أربع : الأوليان , وترك التوبة على كل متهماء 
وثلاث ساعات مان وهكذا؛ وتصم عن ذئب دون ذنب 
لتحمّق النّدم والعزم على عدم العود. وخالف أبوهاشم 
محتجًا بأن النّدم على المعصية يجب أن يكون لقيحها وهو 
شامل ها كلهاء فلايتحمّق النّدم على قبيح مع الإصعرار 
كيل أيشر. 

ميب بأنٌ الامل لكل هو الت لاخصوص بح 
تلك المعصية. وها الخلاف فى غير الكافر إذا أسلم 
وتاب من كفره مع استدامته بعض المعاصي؛ أما هو 
فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع, ولايعاقب إِلّه 
عقوبة تلك المعصية. 

نعم اخشلف فى أنّ بمرّد إيانه هل يعد توبة أم لابدٌ من 
التدم على سالف كفره؟ فعند الجمهور ممرّد إيانه توبة. 
وقال الإمام والتُرطي: لابدٌ من النّدم على سالف الكفر, 
وعدم اشتراط الممل الصّالح مجمع عليه عند الأيّة, 
غلامًا لابن حزم , وكذا تصم التُوبة عن المعاصىي إحال 
من غير تعيين المتوب عنه ولو م يشقّ عليه تعييئه. 
وخالف بعض امالكيّة خقال: إِنا تصحٌ إجمالًا ما علم 
إجمالا. وأمَا ماعلم تفصيلا فلابد من البُوبة منه تفصيل. 
ولاتنتقض التّوبة الشّرعيّة بالعود فلاتعود عليه ذنويه 


التي تاب منها بل العود والتقض معصية أخرى يجب 
عليه أن يتوب منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط ممّتها أن لاسعاود 
الذنب, فإن عاوده انتقضت توبته وعادت ذنويه, لأن 
الّدم المعتبر فيها لايتسمّق إلا بالاستمرار؛ ووافقهم 
القاضي أبوبكر. والجمهور عل أنّ استدامة التدم غير 
واجية بل الشرط أن لايطرأ عليه مايثاقيه ويدفعه, لأنّه 
حيتئذ دائم حكدا كالامان حال النُوم . ويلزم من اشتراط 
الاستدامة مزيد الحرج والمشقّة, وقال الآأمدئ: يلوم 
أيضًا اختلال الصّلوات وسائر البادات؛ ويلزم أيضًا أن 
لايكون بتقدير عدم استدامة النّدمٍ وتذكره ثائيًا, وأن 
يجب عليه إعادة التوبة وهو خلاف الإجماع. 

نعم اختلق العلباء فيمن تذكر المعصية بعد الدَوِيد 
متهاء هل يجب عليه أن يجدّد النّدم؟ وإليه ذعب:القاضئ 
منّاء وأبوعإ من المعتزلة زعم منهما أنه لولم يندم كلا 
ذكرها لكان مشتبيًا ا فرسًا بباء وذلك إطال للنّدم 
ورجوع إلى الإصعرار. والحواب المنع إذ رما يغارب 
عنها صنحًا من غير ندم علها ولااشتباء لها وابتباج 
بها. ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن لاتكون الوب 
التابقة صحيحة. وقد قال القاضي نفسه:إِنْه إذا لم يجدّد 
ندمًا كان ذلك معصية جديدة يجب النّدم عليها؛ والتوبة 
الأول مضت على صمّتها؛ إذ العبادة الماضية لاينقضبا 
شىء بعد ثبوتها. 

وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المحصية صيرم إمام 
المحرمين؛ وِيُنَهُم من كلامهم أن عمل الخلاف إذا لم يبتيج 
عند ذكر الذئب بد ويفرح ويتلدذ بذكره أو سماعه, وإلّه 


تاوبي/ غ7١‏ 


وجب التجد بد اتفاقًا . وظاهر كلامهم 9 المعاودة غير 
ميطلة ولو كانت فى مجلس التوبة بل ولو تكرّرت تكرارًا 
يلتحق بالتلاعب؛ وفي هذا الأخير نظر. فقد قال 
القاضي عياض: «إنّ الواقع في حق الله تعالى بما هو كفر 
تنفعه توبته مع شديد السقاب, ليكون ذلك زجيًا له 
ولمئله ؛ إلامن تكرّر ذلك منه وعرف استهاتته بما أن به , 
فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته», 

وينبغي عليه أن يقيّد ذلك بأن لاتكثر كثرة تُشمَر 
بالاستهانة وتدخل صاحبها فى دائرة الجنون. 

واغتلف فى صحّة الثوبة الموقتة بلاإصرار, كأن 
لإيلابس الدّنوب أو ذنب كذا سنة. فقيل: تصم, وقيل ؛ 
لوق «شرع الجوهرة» قياس صكّتها من بعض 
الأنول ون بعض صحّتها فها ذكر. 

ثم" إن للتوية مراتب من أعلاها ماروي عن يعسوب 
لومي كرّم الله تعالى وجهه أنّه سمع أعراييًا يقول : الهم 
إن استعفرك وأتوب إليك. فقال: ياهذا إِنّ سرعة 
الأّسان بالتوبة توبة الكذابين, فقال الأعرابى: 
وماالتوبة؟ قال كرّم الله تعالى وجهه: «بجمعها سكة 
أشياء : على الماضىي من الذنوب التّدامة: وللغرائضص 
الاعادة. ورد المظالم واستحلال النصومء وأن تعزم 
عل أن لاتعود . وأن تُذيب نفسك فى طاعةالله كبا رييتها 
1 العصية, وأن تُذيقها مرارة الطاعة كبا أذقتها حلاوة 
المعاسبى». 

وأريد بإعادة الفرائض: أن يفضي متها ماوقع في 
زمان معصيته كشارب النمر يعيد صلاته قبل التوبة 
خامرته للتجاسة غاليًاء وهذه توبة نمو المنواصل, 
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فلامستند في هذا الأثر لابن حزم وأخعرابه كا لايق . 
نم54 م١ 05١‏ 
التاسمئّ: أي توبة تُرقع الخروق » وترتق الفتوق . 
وتصلح الفاسد, وتسد الخنلل؛ من «الشصح» بسعنى 
المنياطة . أو توبة خالصة عن شوب الميل إلى الحال الذي 
تاب عنهء والتظر إليه بعدم الالتفات , وقطع التظر عته. 
١51‏ كتارم 
غِرّة دَرْوَرّة : التُوبة التي ينصح الإنسان بها نفسه 
أي ينقذها. وهي التُوبة التى يندم بها صاحبها عا فرط 
منه, ويعكزم على عدم العودة . 6 
الطَّباطَبائيَ ؛ التوبة التصوح: مايصرف صاحبه 
عن العود إلى المعصية؛ أو مايخلص العبد للرّجرعاعتن 
الذنب فلايرجم إلى ماتاب منه. 15 
عبد الكريم الخطيب : والثوبة التفيوع : هبي 
التوبة الصّادرة عن قلب مُفْعَم بالنّدمِ . وعن ضمير مثقل 
مما خالطه من إثم. ومن وراء ذلك عرية صادفة ونيّة 
منعقدة على عدم العودة:؛ لما كان منه التوية. 
لام 
فضل الله : وهي التو الحقيقيّة التي تتحرّك من 
التدم العميق على ماأسلفتموه من عمل لابُرضى الله 
ومن العزم الأكيد على عدم العودة إليه في الستقيل, 
والتُخطيط للشير في المخط المستقيم في طاهة الله. 
77 ام 
مكارم الشيراري : نعم إن أوّل شطوة على طريق 
التجاة هي التّوبة والإقلاع عن الذنب , التوبة التى يكون 
هدفها رضا الله والمنوف مته, التَوبةَ النالصة 8 


هدف آخر كالنوف من الآثار الاجتاعيّة والآثار 
الدّنيويّة للذنوب ٠‏ وأخيرا التوبة التى يفارق بها الإنسان 
الذنب. ويتركه إلى الأبد. 1 ش 

ومن المعلوم أن حقيقة التّوبة نا هي النّدم على 
الذّنب . وشرطها التَصمير على الثّرك في المستقيل . وأمًا 
إذاكان العمل قابلًا لأن يبر ويعوّض فلابدٌ من الجيران 
والتعويض . والتّبير بؤيُكَثْرَ نْكمْ» التحرم: 8. 
إشارة إلى هذا المعتى. 

وبناء على هذا يمكننا تلخيص أركان التوبة بخمسة 
أسورء ترك الذّنب. انندم التتصمي, على الاجعناب فى 
المستقبل , جيران مامشى ,؛ الاستغفار. ْ 

«نصُوح» من ماذة «نصم» بمعتى طلب المثير 
بإخلاص . ولذلك يقال للعسل الخالص بأنّْه «ناصح» 
والذى يطلب الخير حقًا يجب أن يقرن طلبه بالعزم على 
التّرك. و«التّوبة» تستبطن كلا المعنيين, 

وأمًا حول المعنى الحقيق للتّوبة التصوح فقد وردت 
تفاسير مختلفة ومتعددة حي قال البعض : انها بلغت 
(؟1) تفسيرًا. غير أن جميع هذه التفاسير تجتمع على 
ممور وأحد ؛ هو حقيقة التوبة وفروعها. والأمور المتملقة 
بها. وشرائطها امختلفة. 

من هذه التّفاسير القول: بأنّ التوبة القصوح يجب أن 
تتوقّر فيها أربعة شروط: النّدم الداخل, الامستغفار 
بالألسان, ترك الذنب. والتّصميم على الاجتناب قْ 
المستقيل. 

وقال البعض الآخر: بأئّها ‏ أي التوبة التتصوح ‏ 
ذات شروط ثلاثة : المنوف من أنّْبا لاتقبل , والاستعرار 


على طاعة الله '. أو أن الثوبة اللُصوح: هو أن تكون 
الذنوب دائًا أمام أعين أصحابها؛ ليشعر الانسان 
بالخجل منها. 

أو أئّها تعنى إرجاح المظالم والحقوق إلى أصحابها, 
وطلب التُحليل: وبراء: الدْمّة من المظلومين . والمداومة 
على طاعة الله 

أو هي ألنى تشتمل على أمور ثلاثة: قلّة الأكل , قله 
القول, قلة النُوم. 

أو التّوبة التصوح: هي الت يرافقها بكاء العين, 
واثمازاز القلب من الذنوب, وماإلى ذلك من فروع 
التّوبة الواقميّة , وهي التّوبة الخالصة الثّامّة الكاملة, 

جاء في حديث هن رسول اعقو مندما يلاله 
معاذ بن جبل عن «التوبة النصوح» أجابه قائلا:.أق 
يتوب الثّائب لا يرجع فى الذنب ,كبا لايعو اللبن ]1 
الشرع». 

وبهذا التبير الأطيف يتٌضم أَنّ «الثوبة» يجب أن 
عُيدث انقلابًا فى داخل التفس الإنسائية. وتسدّ عليها 
أيّ طريق للعودة إلى الذنب. وتجعل من الرّجِوع أمرًا 
مسستحيلاء كبا يستحيل إرجاع الأين إلى الطّمرع 
والتّدي. 

وقد جاء هذا الملى فى ووايات أشرى. وكيا 
توضح الدّرجة العالية للتوبة النصوعء فإن الرسوعَ 
“مكن فى المراتب الدنيا من الثوبة النصومم, وتتكرّر التوبة 
حثٌ يصل الإنسان إلى المرحلة التي لايعود بعدها إلى 
الذنب. 

يشير القرآن الكري إلى آثار الشوبة الصّادفة 


١ حاوبي/‎ 


بقوله : «عَلى رَيُكُم أن يقر علكمْ سَياتِكُم وَيُدْجِلَكُم 
ينات تجْرى ين تَنتها لجار يوم لَامطْرِي افه الى 
َأنْذِينَ أمُوا مقهُ تُورُهُمْ يَشفى بَيْ آَبْدِييمْ 
وَبأَيَانيمْ4. 

وهنا يتوجّهون إلى الله بطلب المفر: «يَقُولُونٌ رَبْنَ 
َعم لَنا نُورَنَا وَاغْفِر لا إِنْكَ غللى كُلّ عَيْءِ قَديد»ه 
التتحريم: بل 

والثوبة التصوح ها في الحقيقة جمس مراتِ مهمّة: 

الأول : غفران الذنوب والسّيعات. 

الثانية: دول الجثة المملوءة بنعم الله. 

الثّالئة : عدم الفضيحة في ذلك اليوم العصيب الذي 
ترتفم فيه المحجب وتظهر فيه حقائق الأشياء. ويذل 
تفعض الكاذيون الفجّار. نعم في ذلك اليوم سيكون 
لسو ل تَلْ والمؤمدين شأن عظيم . لأتّهم لم ولن يقولوا 
إلا ماهو واقع. 

الرَابع: أنّ نور إعائهم وعملهم يتحرّك بين أيديهم , 
فيضيء طريتهم إلى الجن . واععير بعض المفسّر ين أن 
الور الذي يتحرّك أمامهم إِنا هو نور العمل . وكان لنا 
تفسير آشر أوردتاه فى ذيل الآية (؟١)‏ مسن سورة 
اليد بك. 

الخامس: يتّجهون إلى البارئ أكثر من ذي قبل , 
ويرجونه تكثيل نورهم؛ والغفران الكامل لذنوبهم. [إى 
أن قال:] 

التّوية باب إلى رحمة الله. 

كثيرًا ماتهجم على الانسان الشّكوك والذنوب. 


)١(‏ ذكر شرطين. درن الثالث!! 
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خاصّة فى بدايات توججهه إلى الله؛ وإذا أفلقت جميع 
أبواب العودة والرّجوع عن هذه الذنوب بوجهه. فإنّه 
سيبق فى نبجه هذا إلى الأبد ولهذا ميد الإسلام قد فتح 
بايا للعودة وسمّاه التّوية, ودعا جميع المذئبين 
والمقصّرين إلى دخول هذا الباب لتعويض وجبران 


الماضى. 
ينول الإمام عل بن الحسين 20 في مسناجاة 
التَائبين: 


هي أنتِ الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك مبيته 
التوية, فقلت: «توبُوا إلى الله تَوْبَةٌَضُوحًا» التحريم: .8: 
من أغفل دخول الباب بعد فتحه!! 

وقد شدّدت الرّوايات على أهّيّة الثوبة إلى الخد 
الذي نقرأ فى الحديث عن اللامام الباقر با أنه قال! إن 
لله تعال أشد فرحا بتوية عبده من رجل أضل.راحلته 
وزاده فى ليلة ظلياء فرجدهاه». 

كل هذه الدّوايات العظيمة تحت وتؤكد على هذا 
الأمر الحياق المهمّ. لكن ينبغي التأكيد على أن «التَوبة» 
ليست مجرّد لقلقة لسان, وتكرار قول «استغفر اله وإننا 
للتّوبة شروطًا وأركانًاء مرّت الإشارة إليها في تفسير 
الوبة التصوح ء فى الآبات السشابقة. وكلّا حصلت التوبة 
بتلك الشروط والأركان فإئّها ستؤت قارها تمق آثار 
الذنب في قلب الإنسان روحه تمامًا. ولذا ورد في الحديث 
عن الإمام الباق ركه : «التائب من الذنب كمن لاذنب 
له. والمقيم على الذتب وهو مستغفر منه كالمستهزء». 

وقد وردت بحوث او التوبة في ذيل الآية 
)١0(‏ من سورة النساء. وقى ذيل الآية (!6) من سورة 
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التَوبَة 


ع الى 
١و1‏ إِنْمَا التو عَلَ لله لِلذِينَ يَعمََونَ السّوه 


م كي 2ه قر َ سا ف ب قر 5 
يجَهَالةِ ثم يَتُوبُونَ من قريب فَاولئِك يَنُوبٌ الله علوم 


وَكان الله عَليمَا حكيمانة لهمت التّربة للَدينَ 
يَعْمَلُون الشبَاتٍ عق ذا حَضَرَ ع هُمْ المَؤْتُ قَال إن 
تيت الأنّ َلَاالَذِينَ يُوتُونَ وَهْمْ كفارٌ... النساء:/ا(.4م١‏ 

الطَيري : ماالتوبة على الله لأحد من خلقه إلا 
للّذين يعملون السّوء من المؤمنين بجهالة ثم يتُوبُونَ مخ 
قريب , يقول : مالله براجع لأحد من خلقه , إلى مايميّه 
م التو عند . والصّفح عن ذنويه التي سلفت عنه. إلا 
للذين يأتون مايأتونه من ذنوبهم, جهالة منهم. وهم 
برتهم_مؤمنوت؛ ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه؛ إلى 
ماأمرهم الله به من الْنْدم عليه والاستغفار, وترك العود 
إلى مثله. من قيل نزول الموت يهم. وذلك هو القريب 
اذى ذكره الله تعالى ذكره. فقال: ظثُ” يَسُوبُونَ من 
قريب . (4:ىة) 

الطّوسي : القوبة هي إِلندم على القبيح مع العرم 
على ألا يعود إلى مثله في القبح, وفى النّاس من قال : 
يكف التّدم على مامطى من القبيح , والعزم على ألا يعود 
إلى مثله. 

والأرّل أقوى , لإجاع الأمّة على أنَّها إذا حصلت 
على ذلك الوجه أسقطت العتاب, وإذا حصلت عسل 
الوجه الثاني فنى سقوط العقاب عنها خلاف» وقد ذكر 
الله تعالى في هذه الآبة أن التوبة نا يقبلها من يعمل 


السّوء بجهالة [إلى أن قال:] 

وظاهر الآية يدل على أن الله يقبل التّوبة من جميع 
المعامي كفرًا كان أو قتلا أو غيرها من المعامى, 
ويقربه أيضًا قوله: ( وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ ع الله إلا أخَر 
ََا يُونَ الف الّتى حَوَمَ لله إلا باحق إلى قوله إلا 
مَنْ تاب الفرقان: 748 7١‏ فاستنيى من القتل كما 
استئنى من الرّنى والشّرك. وحكي عن الحسّن أنه قال : 
لايقيل الله توبة القائل, 

ذردي أنه إا قال ذلك لرجل كان عزم على قتل 
رجل. على أن يتوب فبا بعد, فأراد صدّه عن ذلك. 
وقوله : < فَأُوليِكَ يَتُوبُ انه عَلَييِمْ» بعد قوله: «' 
يتُوبُونَ من قريب» مناه أن الله يقبل توبتهم إذا تالوا 
وأنابواء وقوله : لمن قريب » حت على أن الوبة يباج 
أن تكون عقيب المعصية, خوقًا من الاخترام» لين 
المراد بذلك أنْها لو تأخّرت لما قبلت . [إلي أن قال:] 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه لايقبل التوية من 
لذي يعمل المعاصي حقٌٍ إذا حضيره الموت. قال : إن 
تبت الآنّه. وأجمع أهل التأويل على أَنّْ الآية ثناولت 
عُصاة أهل الصّلاة, إلا ماحكي عن الرّبيع أنه قال: إنّها 
في المنافقين . وهذا غلط لأ المنافقين كقارء وقد بين الله 
الكفار بقوله: «وَلَاالْذِينَ يوتُونَ وَهُمْ كقار4, 

وقال الرّبيع أيضا؛ إِنّ الآية منسوخة بقوله: إن 
الله لَايعْهِرٌ أنْ يُشْرَكَ به وَيْعَقِدَ مَادُونٌ ذَلِكُ لمن يَشَامُ» 
الناء: 44 وهذا خطأ؛ لأنْ التسخ لايدخل فى الخبر 
الّذي يجري هذا الجرى. 

ومن جوز العفو بلا توبة يمكنه أن يقول: إِنّ التوبة 


التي وعد الله بإسقاط العقاب عندها قطمًا مق حصلت فى 
هذا الوقت لايسقط العقاب , ولاينع ذلك من أن يتفضّل 
الله بإسقاط العقاب ابتداء بلاتوبة, كبا لو مرج من دار 
الدّئيا من غير توبةٍ أصلًا. لم يمنع ذلك من جواز العفو 
عنه. فليس فى الآية ماينافي القول يبواز العفو من غبر 
توبة. ١‏ 1 

وقال جميع المفسرين, كابن عباس ؛ وابن مره 
وإبراهير : وابن ريد وغيرهم: إِنّ السذين يستضدرون 
لاتقبل لهم توية. غير أن الذين يحضرون الميّت 
لايعرفون تلك الحال معرفة يمكن بها الإشارة إلها. 

فإن قيل : فَلِمَ لم تقبل التوبة في الآخرة؟ قيل : لرفع 
التكليف)وحصول الالجاء إلى فمل الحمسن دون القبيم, 
والللجا“لايستحق بنعله ثوابًا ولاعتابًا, لأنه يجري 
موي الاغطرال 

وحكى الدّمَانيّ عن قوم أتَّهم قالوا: بتكليف أهل 
الآخرة, وأنّ التَوبة مالم يجب قبوها لأنّ صاحبها هتاك 
في مثل حال المتعوّذ بهاء لاالمنلص فيها. وهذا خطأً: لد 
لله تعالى يعلم أمسرارهم كبا يعلم إعلاتهم. (9: )١486‏ 

الرّمَخْشَرِيٌ : (التّوْبَة) من تاب الله عليه, إذا قبل 
توبته وغفر له . يعني ا القبول والغفران واجب على الله 
تعالى هؤلاء. [إلى أن قال:] 

فإن قلت: مامعنى (يِن) في قوله : ين قُريب)؟ 

قلت: معناء التبعيض. أي يتويون بعض رُمان 
قريب كأئّه ستّى مابين وجود المعصية وبين حسشدرة 
الموث زمانًا قريبًاء ففي أيّ جزء تاب من أجراء الزمان 


فهو تائب من قريب . وإلا فهو تانب من بعيد. 
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فإن قلت: مافائدة قوله: نَاولئِكَ يَُوبُ الله 
عَلَييمْ4 بعد قوله : لِإِنّمَا التَوْبَهٌ عَلَ الله» لحم؟ 

قلت: قوله: 9إِنَمَا التَّوْبَدٌ عَلَ الله إعلام 
بوجوبها عليه كبا يجب على العبد بعض الطاعات, 
وقوله : لِمَأوليِكَ يتُوبُ انه عَلَئِيِمْ» عِدَة بأنه يفي بما 
وجب عليد؛ وإعلام بِأنّ النفران كائن لامالة, كبا يمد 
العبد الوفاء بالواجب , طوَلا الَذِينَ يمُوتُونَ» عطف على 
الْذِينَ بَفملُونَ الشيّأتِب» سوّى بين الَذين سوّفوا 
توبتهم إلى حضيرة اموت وبين الذين ماتوا على الكفر فى 
أنه لاتوبة لحم لأ حضعرة الموت أَوّل أحوال الآخرة: 
فكا أن المانت على الكفر قد فاتعه الثٌوبة على اليقين, 
فكذلك المسّف إلى حضدة الموت؛ لجاوزة كل «اعلذ 
متها أوان التكليف والاختيار. 

نحوه اقرط (5: .)6١‏ والشّر بي421231, 
والنسق١١: ,)1١4‏ ْ 

ابح عَطيّة: (إنا حاسارة, وهو مقصد المدكلم 
بها أبدًا, فقد تصادف من المعنى مايقتضي العقل فيد 
الحصعرء كقوله تعالى: 8إِنْمَا اله إلهٌ رَاحِدٌه النّساء: 
, وقد تصادف من المعنى مالا بقتضى العقل فيه 
ا مسعر. كقوله: إنَا الشّجاع عثقرة, فبيق المممر في 
مقصد المادح , ويتحصّل من ذلك لكل سامع تحقيق هذه 
الصّنة للمرصوف بمبالفة, وهذه الأية نما يوجب النّظر 
فيها أَنّها حاصيرة؛ وهي فى عرف الشّرع؛ الجوع من 
شرٌ إلى خير. 

وحد الثوية: الندم على فارط فعل؛ من حيث هو 
معصية الله عرَّوجِلٌ. وإن كان النّدم من حيث أَضيرٌ ذلك 


1ت 


الفعل فى بدن أو ملك فليس بتوبة؛ فإن كان ذلك الفعل 
ما يكن هذا النّادم فعله فى المستأتف فن شروط التَوبة 
العزم على ترك ذلك القعل فى ا مستأنف . وإلا في إصبرار 
لاتوبة معه , وإن كان ذلك الفعل لامكنه , مثل أن يتوب 
من الزن فيجبٌ بأثر ذلك ونحو ذلك؛ فهذا لايحتاج إلى 
شرط العزم على المّرك. 

والقوبة فرض على المؤمنين بإجماع الم والإجماع 
هي القرينة التي حمل بها قوله تعالى: طوَتُوبُوا إل الله 
جميعًا» الثور: :١‏ على الوجوب. 

وتصم التوبة من ذنب من الإقامة على غيره مسن 
غير نوعد. خلاقًا للمعقزلة فى قوهم : لايكون تائبًا من 
أقامعلى ذنب؛ وتصحٌ التو وإن نقضها الكائب في ثاني 
عللمابماود: الذنب. فانَ التُوية الأو طاعة قد انقضث 
وصيحت ,“وهو ممتاج بعد موافقة الذنب إلى توبة أخرى 
مستأئفة . والإئيان للكافر ليس نفس توبته, وإما توبته 
ئدمه على سالف كفره. 

وقوه تعالى : عل اللد) فيد عذف مشاف . تقديره: 
على فضل الله ورحمته لعباده. وهذا نمو قول النَى يق 
لعاذ بن جبل: «يامماذ أتدري ماسقّ الله على العباد؟ 
قال : اله ورسوله أعلم . قال: أن يعبدوه ولايشركوا به 
شيبًا, ت#سكت قليلاء ثم فال: يامعاة أتدرى ماحقّ 
العياد على الله؟ قال : الله ورسوله أعلم , قال : أن يدخلهم 
الميّةه. فهذا كله إنا مسعثاء: ماحمّهم على فضل الله 
ورقنه. 

والعقيدة: أنه لابجب على الله تعالى شبيء عتلا: 
لكن إخباره تعاللى عن أشياء أوجيها على نفسه يقتضي 


وجوب تلك الأشياء #ممًاء فن ذلك تمخليد الكقار في 
الثار. ومن ذلك قبول إيان الكافر. والوبة لايجب قبوها 
على اله تعالى عقلا. فأمًا المع فظاهره قبول توبة 
التّائب. قال أبوالمعالي وغيره: قهلء الظواهر نا تحلي 
غلبة طن لاقطمًا على الله بقبول التوبة. 

وقد خولف أبوا معالى وغيره فى هذا ا معني. فإذا 
فرضنا رجلا قد تاب توبة نصوًا تامّة الشّروط. فقول 
أبى المعالي يغلب على اللنّ قبول توبته, وقال غيره: 
يقطع على الله تعالى بقبول توبته. كبا أخبر عن نفسه 
عرّوجل. 

وكان أبى رجمة الله عليه يميل إلى هذا القول 
ويرجّحد. وبه أقول؛ وال تعالى أرحسم بعباده منءأن 
ينخرم في هذا التّائب امفروض معتى قوله تعالى: #وَهْوَ 
الّذِى يَقْيَلُ التُوْبَدَ عَنْ عِمَادِو4 الشّورى:.م ل وقوله: 
«ِوَإنّ لَفْقّاد َنْ تاب وَأمَنَ»> طلا: 47. [م ذكر معى 
الجهالة وقال:] 

فابن عبّاس رضي الله عنه ذكر أحسن أوقاتِ 
التوبة. والجمهور حدّدوا آخر وقتهاء وقال إبسراهيم 
الّخعي: كان يقال: التُوبة مبسوطة لأحدكم مالم يؤخذ 
بكظمه . وروى بشير بن كعب والحسن أن لبيك قال: 
«إنّ الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يُعرغّر ويُعلب على 
عقلد». لأنّ الرّجاء فيه باق ويسم منه التّدم والعرم عل 
ترك الفعل فى المستأنف , فإذا غلب تعذّرت التّويةء لعدم 
اندم والعزم على الترك. 

وقوله تعاى: (ينْ قَريب) إنما معناه: من قريب إلى 
وقت الذّنب؛ ومدّة الحياة كلها قريب والمباور في 


الصّمّة أفضل , وألحمق لأمله من العمل الصّالح؛ والبعد 
كل البعد الموت. 

وقوله تعالى: ل وَكَانَ الله عَلِيما حَكِيئا» أي يمن 
يتوب وبيشره هو للثوبة حكيمًا فيا يُنفذه من ذلك, 
ولي تأشير من يؤخر حقٌ يبلك, 

ثم نق بقوله تعالى : « وَلَيْسِتٍ التَؤبَة4 أن يدخل في 
حكم التّائبِين من حضيره موته وصار فى حير اليأس, 
وحضورالموت هوغاية قربه , كباكان فرعون حمين صار 
فى غمرة الماء والغرق ؛ فلم ينفعه ماأظهر من الإمأن, 
وبهذا قال ابن عبّاس وابن زَيّد وجماعة المفسّرين. 
وقال الرّببع : الآية الأول قوله: لإِنْمَا اشُوْبَةُ مَل 
أده هي في المؤمنين, والآية الثانية قوله: «وَلَيْسَتٍ 
لوبذ الآية, نزات فى المسلمين ثم ُسخت يقوله 
تعالى : طن اله لَايَفْفد آنْ يُشْرَكُ به وَيَفْفِد مَادُونَ ذْلِكَ 
لَنْ يتنه النساء: 115,4 فحمّر أن لايغفر للكافر , 
وأرجا المؤمئين إلى مشيئته لم ييشسجم من المغفرة, 

وطعن بعض الْنّاس فى هذا التول بِأنّ الآية خير. 
والأخبار لاتّْسَخ . وهذا غير لازم, لأنّ الآبية لفكلها 
لمدبر» ومعناء تقرير حكم شرعيّ فهي نمو قوله تعال: 
جَوَانْ تبِدُوا حافى آنْقيِكُم أو قو يُحَاسِبكُمْ بد اذه 
البقرة: 184, ونحو قوله تعال: «إنْ يَكنْ منْكم عِشْرُونَ 
صَابِدُونَ َمْلِبُوا ِاكتْنِ» الأنفال: 10, وإفا يضعف 
القول بِالنُسخ من حيث تبني الآيتان ولايحستاج إلى 
تقرير نسخ» لأنّ هذه الآية لم تنف أن يغفر للعاصى الذي 
لم يتب من قريب؛ فتحيتاج أن نقول: إن قولد : « وَيَشفرُ 
مَادونٌ ذْلِك» النساء: 64, تسخها وما نفت هذه الآية 
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أن يكون تائبّاء من لم يتب إلا مع حضور الموت. 
فالعقيدة عندي فى هذه الآيات : أَنّ من تاب من 
قريب فله حكم الثائب, فيغلب الظّنّ عليه أنّد يُنعَم 
ولايُعذّب. وهذا مذهب أبي ال معالي وشيره. وقال 
غيرهم: بل هو مغفور له قطمًاء لاخبار الله تعالى بذلك , 
وأبوالمعالي يجمل تلك الأخبار ظواهر مشر وطة بالمشيئة. 
ومن ل يتب سق حضعره اموت فليس في حكم 
الثائبين, فإن كان كافرًا فهو يخْلّد. وإن كان مؤمئًا فهر 
عاص في المشيئة, لكن يغلب المنوف عليه؛ ويقوى 
ان في تعذيبه؛ ويقطع من جهة الشمع أن من هذه 
الصّنيفة من يغفر الله لد تعالى تفضّلا منه ولايعذيه. 
وأعلم الله تعالى أيضًا أنّ «الَذِينٌ يَسُونُونَ وهم 
كاد . فلامستعتّب هم ولاتوبة في الآخرة. 1 
الطّبْسيٌ : .) وصف تعال نفسه بالثّاب الاجست 
ين فيه دراط الوب ققال: (إنما الوبئة) ) لفقل 
(إنما) يه يتضمّن الننى والإثبات . فعناه لاتوبة مقبولة (عُلّ 
الله) أي عند امه إلا «ِلِلّذِينَ يَعملُونَ الشر: عَيَهَارد ؛ 


0 


يَتوبُونَ مِنْ قريب» . [ثم ذكر معنى الجهالة وقال:] 
ٍوَلَيسَت الب الثوية لمتبولة التى ينغم با 
صاحبهاء نين يَْمَُونَ الشيّأتِ» أي المعامي 
ويصدرون عليها ويسوّفون الشوية. «#حتى إِذَا حَضّرٌ 
َحَدَهُمُ الستَؤْتٌ» أي أسباب الموت من مماينة مَلَكَ 
الموث وانقطع الرّجاء عن الحياة؛ وهو حال اليأس لقي 
لايعلمها أحد غير امحتضير. قال: ؤإنّ تيت الأنّ» أي 
قليس عند ذلك اليأس الثُوبة. 
وأجمع أهل التأويل على أنّ هذه قد تناولت مّصاة 


أهل الإسلام إلا ماروي عن الرّبيع أنه قال: إنّها في 
المنافقين. وهذا لايصم لأنّ المنافقين من جملة الكقّار, 
وقد بين الكفار بقوله : ٍوَلَالَذِينَ دتو وَهَرْ : كُنَارِ4 
ومعناء وليست التوبة أيضًا للذين يهوتون على الكفر ث 
يندمون بعد الموث. 5 ) 
الفكبري: «إنها التّوْيَه مبتدأ. وني الخبر 
وجهان: 
أحدهما: هو (عَلَ الله) أي ثابتة على الله . فعلى هذا 
يكون لإِنِّن يون الشوت» حال من الشمير فى 
الآرف؛ وهو قوله : (عَلَ الله) والعامل فيا الظّرف أو 
الاستقرار . أي كائنة (لِلَِينَ). ولايهوز أن يكون العامل 
في الما التوبة: 175. لأنْه قد فصل بيثهما بالجارٌ. 
والوجه الّاني: أن يكون الخبر لَللدِينَ يَعتلُون» 
أن (عَلٌ امه فيكون حال من شىء محعذوف؛ تقديره: 
إا لت إذأكانت عل الله , أو إذا كانت على لله فداذ 
أو إذاه ظرفان: العامل فيهبا «الّذين يعملون الشرء», 
لأنّ القثرف يعمل فيه العنى وإن تقدّم عليه. و(كَانَ) 
الثَامّة. وصاحب الحال ضمير الفاعل في (كَانَ). 
ولابجبوز أن يكون (علَ اللو) حال يمل فيها 
الينَ) لأنّه صامل معنويٌ, والحال لابتقدّم على 
ا معنوىّ ونظير هذه المسألة قوطم : هذا بُسب! أطيب منه 
رطيًا, ا رف 
الفَخْرالرَازَيٌ : اعلم أنه تعالى لا ذكر فى الآبة 
الأول اي ا مرتكبين للفاحثة إذا تايا وأصلحا زال 
الأذى عنهباء وأخبر على الإطلاق أيضًا أنه تّاب 
رحيم» ذكر وقت التوبة وشرطها ورغبهم فى تعجيلها 


لئلا بأتبهم الموت وهم مصررون فلاتنفعهم التوبة؛ وفى 
الآية مسائل: 

المسألة الأولى ؛ أنَا حقيقة التوبة فقد ذكرتاها فى 
سورة البقرة: /1, في تفسير قوله تعالى: < قاب عَلَيه 
نه هُوَ الاب التؤجي/» , واحعي القاضي على أنه يهب 
على الله عقلا قبول التّوية ببذه الآبة من وجهين؛ 

الأوّل: أن كلمة (عَلئى) للوجوب. فقوله: «إشبا 
التّوبَهُ عَلَ اله ِلَذِينَ» يدل على أنّه يجب على الله عقلا 
قبونها. 

الثاني : لو حملنا قوله : لإنْمَا التَوْبَةُ عَلَ ال» على 
مرّد القبول لم يبق بينه وبين قوله : لقَأولِكَ ينُب اف 
عَلَِْمْ» فرق, لأنّ هذا أيضًا إخبار عن الوقوع . أما إذا 
حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقرع . ظهن 
الفرق بين الأبعين , ولايلزم التكرار. 

واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل. ويدل 
عليه وجوه؛ 

الأول أن لازمة الوجوب استحقاق الدَّمٌ عند 
التّرك . فهذه اللازمة إِمَا أن تكون سمتنعة البوت في حق 
الله تعالى ‏ أو غير ممتسمة فى حمّه , وَالأوّل باطل لأن ترك 
ذلك الواجب لا كان مستلزمًا هذا الذّمّ, وهذا الدّمٌ ععال 
ابوت في حبة الله تعالى, وجب أن يكون ذلك الترك 
ممع البوث فى حقّ الله . وإذا كان الثرك ممتنع التوت 
عقلا كان الفعل واجب التّبوت. فحينذ يكون الله تعالى 
مويببًا بالذّات لافاحلا بالاختيار, وذلك باطل, 

وأمًا إن كان استحقاق الذمّ غير ممتنع ا لحصول في 
حقّ الله تعالى, فكل ماكان ممكنا لايلزم من فرض 
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وقوعه محال, فيلزم جواز أن يكون الإله مع كونه إِهًا 
يكون موصوقًا باستحقاق الدمّ. وذلك محال لايقوله 
عاقل . ولا بطل هذان القسبان ثبت أن القول بالوجوب 
على الله تعالى باطل, 

الحمّة الْثّائة: أن قادريّة العبد بالنسبة إلى فعل 
التّوبة وتركها إِمَا أن يكون على السّويّة , أو لايكون على 
الشويّة, فإن كان على السّويّة لم يترجّح فعل التوبة على 
تركها إلا لمربئّم , ثم ذلك المرجّيع إن حدث لاعن مُث 
لزم ني الصّانع . وإن حدث عن العبد عاد التقسيم » وإن 
حدث عن الله فحيتئذ العبد إنا أقدم على التّوبة ببعوئة الله 
وتقويته ؛ فتكون تلك الثّوبة إنعامًا من الله تعالى على 
عبلام. وإنعام المولى على عبده لايرجب عليه أن ينعم 
مليدأة أخرى؛ فنيت أنّ صدور الشّوبة عن السيد 
لايوجب على الله القبول؛ وأنّا إن كانث قادريّة اليد 
لاتصلح للترك والفمل فحينئذ يكون الجسبر ألزم» وإذا 
كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطلانا وفساداً. 

الحجمّة الثّائئة : التوبة عبارة عن النّدم على مامضى 
والعزم على الترك فى المستقبل, والنّدم والعزم من باب 
الكراهات والإرادات والكراهة والإرادة لاتصصلان 
باختيار الميد, إلا افتقر فى تصيهها إلى إرادة أخرى 
ولزم التلسل. وإذا كان كذلك كان حصول هذا الّدم 
وهذا العزم بمبحض تخليق الله تعالى , وفعل الله لايوجب 
على الله فعلا آخر؛ فثبت أنّ القول بالوجوب باطل. 

الحجّة التابمة: أنّ التّوبة فمل يحصل باختيار العيد 
على قوهم. قلو صار ذلك علّة للوجوب على الله لصار 
فيل العبد مؤثكا في ذات الله وفى صفاته , وذلك لايقوله 
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عاقل. 

فأمًا الجواب عمًا احتسّرا به. فهو أَّه تعالل وعد 
قبول التّوية من المؤمتين, فإذا وعد الله بشيء وكان 
الخلف في وعده ممالا كان ذلك شبييًا بالواجب. فيهذا 
التأويل صم إطلاق كلمة (عَلى) وبهذا الطريق ظهر 
الفرق بين قولد: هإنّها التو ل اله» وبين قوله: 
توليك ينوب اله علييم». 

إن قيل : فليا أخبر عن قبول التّوبة وكلّ ماأشبر الله 
عن وقوعه كان واجب الوقوع, فيلزمكم أن لايكسون 
فاع تفتارًا. 

قلنا: الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع, والوقوح تبع 
للإيقاع, والتبع لايغير الأصل, فكان فاعلًا مضعارا. 
ذلك الإريقاع . أمَا أنتر تقولون: بأَنّ وقوع التوبة من حي 
َنبا هي تؤثر فى وجوب القبول على الله تعالى., وذلك 
لايقوله عاقل ؛, فظهر الفرق. 

المسألة الثائية : أنه تعالى شرط قبول هذه التّوبة 
بشرطين: 

أحدهما قولد: لَلِلّذِينَ يََْلُونَ الشوء عِجَهَالَةِهِ 
وفيه سؤالان: 

أحدهما: أن من عمل ذليًا وم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقابًاء لأنَ الخطأ مرفوع عن هذه الأمّة: فعلى 
هذا: ألذين يعملون السّوء بجهالة فلاحاجة بم إلى 
التوبة. 

والؤال الثّانى: أن كلمة (إنْمَا) للعصمر؛ تظاهر 
هذه الآبة يقنضى أن من أقدم على السَوء مع العلم بكونه 
سوءٌ أن لاتكون توبته مقبولة . وذلك بالاجماع باطل. 


والجواب عن السّؤال الأوّل: أن الوديّ الختار 
اليهوديّة : وهو لايعلم كونها ذتبًا مع أنّه يستحقّ العقاب 
عليهاً. 

والجواب عن السّؤال الثاني : أنّ من أنى بالمعصية مع 
الجهل بكوئها معصية؛ يكون حاله أخفٌ ممّن أقى بها مع 
العلم بكوتها معسية: وإذا كان كذلك لاجرم خصٌ 
القسم الأوّل بوجوب قبول التّوبة وجويًا على سبيل 
الوعد والكرم. وأمًا القسم الثاني فلا كان ذنيهم أغلظ 
لاجرم لم يذكر فيهم هذا التَأكيد فى قبول التّوبة: فتكون 
هذه الآية دألة من هذا الوجه عل أن قبول التُوبدٌ غير 
واجب على الله تعالى . [ثمذكر معنى الجهالة إلى أن قال:] 

وأا الشّرط الثاني فهو قوله: لثم يَتُوبُونَ من 
قريب » وقد أجمعوأ على أن المراد من هذا القرب حضور 
زمان الموث ومعاينة أهواله, ونا سمّى تعالى هذه المدة 
قرببة أوجوه: 

أحدها: أن الأجل آت وكلّ ماهو أت قريب, 

وثانها: للتّبيد على أن مدّة عمر الانسان وإن 
طالت فهي قليلة قريبة, فإنّها محفوقة بطرف الأذل 
والأبد؛ فإذا قسّمت مدّة عمرك إلى ماعلى طرفيها صار 
كالعدم. 

وثالتها: أن الإنسان يتوقم فى كل لحظة نزول الموت 
بد؛ ومأهذا حاله فإنّه يوصف بالقرب. 

فإن قيل ؛ مامعنى (ين) في قوله: (ين قَرِيب)؟ 

الجواب: أنه لابتداء الفاية, أي يجمل مبتدأ تويته 
زمأنًا قرييًا من المعصية, لتلا يقع فى زمرة المصرّين , فَأيا 


من تانب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموث بزمان بعيد . 


إن يكون خارجًا عن اللمخصوصين بكرامة عستم قبول 
التّوبة على الله بقوله : إن لبه عَلَ الله , وبقوله : 
«تاوليك يتُوبُ اق عَلَِْمْ» , ومن لم تقم توبته على هذا 
الوجه, فإنّه يكفيه أن يكون من جملة الموعودين بكلمة 
(عَسى) في قوله: «عَتَّى ان أنْ يَُوبَ عَلَبِمْ 4‏ 
ولاشكٌ أن بين الدّرجتين من التفاوت مالايخق. 

وقيل : معناه التبعيض» أي يتويون بعض زمان 
قريب, كأنّه تعالى سمّى مابين وجود المعصية وبين 
حضور الموث زمانًا قريبًاء فى أَيّ جزء من أجزاء هذا 
الزّمان أتى بالتوبة فهو تائب من قريب, وإلَّا فهو تائب 
من بعيله, 

واعلم أنه تعالي لا ذكر هذين الشّرطين قثال؛ 
تَأُولئِكَ يَنُوبٌ الله عَلَيهِم» , فإن قيل : فافائدة أقولة: 
< توليك يَنُوبٌ الله عَلَيِمْ» بمد قوله : ْنَا الوَبة 
غَلَ الله»؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول أن قوله: «أنَّمَا التَوبَهُ عَلَ اثه» إعلام 
بأنّه يجب على الله قبوطاء وجسوب الكرم والتتضل 
والإحسان, لاوجوب الاستحقاق. وقوله: فَأُولئِكَ 
يُتُوبٌ الله عَلَيِْمْ» إخبار بأنّه سيفعل ذلك. 

والثانى : أن قوله : لانّما التَوْبَةُ عَلَ اله يمني إِنا 
اغداية إلى التوبة والإرشاد إليبا والإعانة عليها على الله 
تعالى فى حقّ من أنى بالآنب على سبيل الجهالة, ثم# تاب 
عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار 
عنها. م قال: طفَأوليِكَ يتُوبٌ الله عَأَبِيمْ» يعني أنّ 
العبد اللذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه: فالمراد 
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بالأوّل : التُوفيق على التوبة , وبالثاني: قبول التوبة. 

ثم قال : ظ ركان اله عَلِيمًا حَكيما» أي وكان الله 
عليمًا يأته إنا أى بتلك المعصية لاستيلاء الشّجوة 
والغضب والجهالة عليه. حكيمًا بأنّ العبد لا كان من 
صفته ذلك, ثم إن تاب عنها من قريب» فإنّه يجب فى 
الكرم قبول توبته. 

قوله تعالى: لولَّيْسَتٍ التؤية لِلّذِينَ يَعْمَلونَ 
السَياتٍ حَق إذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قَالٌ إن تبت 
الْأنوَلَاالْذِينَ يُوتُونَ وَهُم كمارٌ وليك أغتذنا لم عَدَابا 
4 
علم أنه تعالى لا ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها 
تبس التوبة التى لاتكون مقبولة » وفى الآبة مسائل؛ 

المسألة الأول : الآية دالّة على أ من حضيره اموت 


وشباهد أُهوّاله فإنّ توبته غير مقبولة. وهذه المسألة 


مشعملة على جمدين: 
البحث الْأَوّل: الذى يدل على أنَّ توبة من وصفنا 
حاله غُدر مقبيولة و حبر 


الأوّل: هذه الآيد وهى مغريحة فى المطلوب. 

قاني : قوله تعالى: فلم َك ينهم إِيَائُمْ نا 
رَأَوَا بَأْسَنَا المؤمن: 6ل 

الثالث: قال فى صفة فرعون: «خَق إذا أَدْرَكَةٌ 
الْقَيُ قال امنتٌ آنه لاإلة إلا الى انث بد بثو إِسْرَائلَ 
َأَنَا من الْمُشلبين» الْلنّ وَقَدُ عُصَيِْتٌّ قبل وَ كت من 
الْمُفْسِدِينَ» يونس: .41١ ١4١‏ فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب, ولو أنه أق بذئك الايان قبل تلك 
الاعة بلحظة لكان مقبول. 
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الرّابع : قوله تعالى : لحَت إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ 
قَالَ رَبٌ ارْجِعُون» لَْلٌ أَعْملٌ صَايهاً فيا تَرَكْتّ كلا 
ما كَلحَهُ عُوَ قَائلّهًا» المؤمنون: 3ه, .٠١٠١‏ 

المنامس ؛ قوله تعالى : لوَآَنْفِقُوا يا رَرَقنَاكُمْ ين 
قبل آن يق أَحَدَكُمٌ الَؤتُ فَيقُولَ رَبّ لَولا أَخُرْتَني 
إلى أَجَل قريب فَآصَدّقَ وَآكُنْ مِنَ الصالحين» وَلَنْ 
يُوّخْرَ الله نَفْسَا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا» المنافقون: ,.1١ ٠١‏ 
فأخير تعالى فى هذه الآيات أن الثّوبة لاتقبل عند 
حشور الموت, 

الشادس : روى أبوأيّوب عن البي قة أن الله تعالى 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر , أي مالم تقردّد الرّوح في 
حلقه: وعن عطاء: ولو قبل موته بفواق الثّاقة. وغل 
امسن : إِنّ إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعوّتك 
لاأفارق ابن آدم مادام روحه في ججسده . لوعو 
لأغلق عليه باب التوبة مالم يُخرغِر. 

واعلم أنّ قوله : «حَق إذا حَضّرَ أَحَدَهُءُ الْمَْتٌُ» 
أي علامات نزول الموت وقربه. وهو كقوله تعالى: 
كيب عَلَيِكُمْإِذَا حَضَّرٌ أَحَدَكُهُ الْمَوْتٌ4 البقرة: .18٠‏ 

البحث الثاني : قال الحققون: قرب الموت لايمنع من 
قبول التوبة. بل المانع من قبول التّوية مشاهدة الأحوال 
التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار. 
ونا قلنا: إنّ نفس القرب من الموت لانمئع من قبول 
التو لوجوه: 

الاوّل: أن جماعة أماتهم الله تعالى ثم أحياهم مثل 
قوم من بني إسرائيل . ومثل أولاد أيَوب جه , ثمْإِنه 
تعالى كلّفهم بعد ذلك الاحياء : فدلّ هذا على أَنّ مذ أهدة 


الموت لانمخل بالتكليف, 

الثاني : أن الشٌّدائد التى يلقاها من يقرب موته تكون 
مثل الشٌدائد المماملة 500 ومئل الشُدائد الى 
تلقاها المرأة عند الطّلق أو أزيد منها, فإذا م تكن هذه 
الشدائد مانعة من بقاء التكليف فكذا القول في تلك 
الشدائد. 

الثّالك: أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام 


صار اضطرار العبد أشدّ. وهو تعالى يقول: لأمّنْ يجيب 
الْمْضْطةِإذَا دَعَاهُ» التمل: 1, فترايد الآلام فى ذلك 


الوقت بأن يكون سيبًا لقبول التوبة أولى من أن يكون 
سيا لعدم قبول التوبة؛ فثبت بهذه الوجوه أن نفس 
القرب#من الموت ونفس تزايد الألام والمشاق؛ لاعبوز 
أنتيكون مائعًا من قيول التوية. 

ونقولالمانع من قبول التوبة أن الإنسان عند 
القرب من الموت إذا شاهد أحوال وأهوالًا سارت 
معرفته باللّه ضدروريّة عند مشاهدته تلك الأعوال . ومتق 
صارت معرفته بالله طدرورية سقط التكليف عنه. 
ألاترى أنّ أهل الآخرة ا صارت معارقهى طيروريّة 
سقط التكليف عتهم» وإن لم يكن هناك سرث 
ولاعقاب؛ لآن توبتهم عند المسشر والحساب وقبل 
دخول الثار. لاتكون مقبولة. 

واعلم أنَّ هاهنا بحا عميقًا أُصوليًا؛ وذلك لِأنّ أهل 
القيامة لايشاهدون إلا أتِّم صاروا أحياءً بعد أن كانوا 
أموانّاء ويشاهدون أيضًا الثار السظيمة وأسناف 
الأهوال , وكل ذلك لايوجب أن يصير السلم بالله 
ضرورياء لأنْ العلم بن حصول الحياة بعد أن كانت 


معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظريّ عند أكثر شيو 
المعتزلة . وبتقدير أن يقال: هذا العلم ضروريّ لكنّ 
العلم بأنّ الإحياء لايصمٌ من غير الله لاشلك أنه ظري , 
وأمّا العلم بأنّ فاعل تلك الثيران العظيمة ليس إلا الله 
فهذا أيضًا استدلالي. 

فكيف يمكن ادّعاء أن أهل الآغرة لأجل مشاهدة 
أهواها يعرفون الله بالضَّرورة. هب أن الأمر كذلك, 
لم قلتر : بأنّ العلم بالل إذا كان ضيروريًا منع من صمّة 
التكليف, وذلك أنّ العبد مع علمه الطَّرِورِيٌ بوجود 
الاله المتيب المعاقب قد يُقدم على المعصية لعلمه بأنّه 
كرج , وأنّه لايتقعد طاعة العبد ولايضدرّه ذنبه . وإذاكان 
الأمر كذلك ؛ فلِمَ قالوا: بأنّ هذا يوجب زوال التَكليف؟ 

وأيضًا فهذا الذي يقوله هؤلاء المعتزلة: من أن العلم 
الله فى دار التكليف يجب أن يكون نظريًاء فإذا تار 
ضروريًا سقط التكليف. كلام ضعيف, لأنّ من حصل 
فى قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه فاما فى قليه, فهذا 
يكون ظنا لاعلياء وإن لم يكن تبويز نقيضه قاماء امتنع 
أن يكون على آخر أقري منه وآكد منه. 

وعلى هذا التُقدير لايبق ألبمّة فرق بين الملم 
الضروري وبين العلم النظري؛ فتبت أن هذه الأتسياء 
الي تذكرها المعتزلة كلبات ضعيفة واهيةء وأنّْد تعالل 
يفعل مايشاء ويحكم مايريد. فهو بنضله وعد بقبول 
الثُوبة في بعض الأوقات. وبعدله أخير عن عدم قبول 
التُوبة فى وقت آخر, وله أن يقلب الأمر فيجعل ا مقبول 
مردودًا؛ والمردود متبولا «لَايُشْكَلُ عَنَا يَفْقَل وَهُمْ 
يُسَكُلُونَ» الأنبياء: “117. 


المسألة الثائية: أنّه تعالى ذكر قسمين: فقال فى 
القسم الأل: انما الوه عل الله لين يَعْمَُونَ 
السو يحَهَالة» وهذا مُشعر يأن قبول توبتهم واجب». 
وقال في القسم التاني: «ولَئِسَتٍ الَوبةٌ لِلِّينَ يعْملُونَ 
السَيَّاتٍ فهذا جزم بأنّه تعالى لايقبل توبة هؤلاء, 
فبق بحكم التفسيرم العقل فبا بين هذين القسمين قسم 
ثالث ؛ وهم الْذين لم جزم الله تعالى بقبول توبتهم» وم 
يجزم برد توبتهم . فليا كان القسم الأوّل: هم الّذين 
يعملون السَّوء بجهالة, والقسم الثَاني: هم انين 
لا.يتوبون إل عتد مشاهدة البأس , وجي أن يكون 
القسم المتوسّط بين هذين القسمين: هم الّذين يعملون 
التق تل سبيل السمد ‏ يتوبون : فهؤلاء ماأشبر الله 
عنيج أنه يقيل توبتهم: وماأخير عتهم أنه روتبم 
بل.تركهم في المشيئة , كبا أنه تعال شرك مغفرتهم في 
المشيئة؛ حيث قال: لوَيَفْفُِ مَادُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ» 
النساء : خف 111. 

المسألة الثالية: أنّد تعالى لا بين أن من تاب عند 
حضور علامات الموت ومقدماته لاتقبل توبته قال: 
و رَلَالذِينَ يُوتُونَ» . وفيه وجهان: 

الأوّل : معناه الذين قرب موتهم ٠‏ والمعنى أن كبا أن 
التّوبة عن المعاصي لاتقبل عند القرب من ا موت , كذلك 
الأيان لايقبل عند القرب من الموت. 

الثاني : المراد أن الكقار إذا ماتوا على الكفر فلو تأبوا 
في الآخرة لاتقبل توبتهم. 

المسألة الاببة: تعلقت الوعيدية بهذء الآية عل 


صحنة مذهبهم من وجهين: 
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الأول : قالوا إنه تعالى قال ؛ طوَلَيْسَتٍ المْبَةُ لذ 
يَعمَلُونٌَ اكيت حَيٌ اذا حَضرَ أَحَدَهُةُ عو قي 
بت الآنَ وَلَاالْذِينَ يُوتُونَ وَهُمْ كنار فسطف 9 ألَدِينَ 
يَغْتَلُونَ الكَيِأتٍ» على «الذين يُوتُونَ وَحُرْ كمّاره 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ؛ فثبت أن الطائفة 
الأولى ليسوا من الكمّار, إن تعالى قال في حق الكل : 
<أوليك أَعْتَدْتَا ل حَذَايا لاب فهذا يتعضي شمول هذا 
الوعيد للكفار والفسّاق. 

الثّانى : أنه تعالى أخير أنه لاتوبة طم عند المعاينة, 
فلو كان يغفر لحم مع ترك القوبة لم يكن لهذا الإعلام 

والجواب: أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيذية فى 
سورة البقرة: 44١‏ فى تفسير قوله تعالل: « بللى عن 
كَسَت سَقْتدٌ وآَغاطث به خَطِيتَعٌهُ فَأولِيك حبقا الثار 
هُمْ فيا خَالِدُونَ» وأجبنا عن تمسكهم بها؛ وذكرنا 
وجوه كثيرةٌ من الأجوبة. ولاحاجة إلى إعادتها في كل 
واد من هذه السومات, ثم نقول: المير يجب أن 
يعود إلى أقرب المذكورات وأقرب المذكورات من 
قوله: لَأُولئِكَ أَْتَدْنًا لَهُمْ عَذَابًا آما» هو قوله: 
َلَاالذِينَ يونُونَ وَهُمْ كقَّارُ» فلِمَ لايبجوز أن يكون 
قوله: لأَعْتَدنًا لُمْ عَذَابَا ما عائدا إلى الكقار فقط 
وتحتيق الكلام فيه أنه تعالى أشير هن الّذين لايتوبون 
إلا عند اموت أن توبتهم غير مقبولة. ثم ذكر الكافرين 
بعد ذلك ؛ فبين أن إيائهم عند الموت غير مقبول. 
ولاشك أن الكافر أقبح فملا وأخسن درب عند الله من 
الفاسق , فلابدٌ وأن يخصّه بريد إذلال وإهانة, فجاز أن 


يكون قوله: «أُوليكَ أَعْيَدًْا 
بالكافرين. بيانًا لكوتهم مختصّين يسيب كفرهم بمزيد 
المقوبة والاذلال. 

أما الوجه الثانى ثنا عوّلوا عليد: فهو أنّه أخبر أنه 
لاثوبة عند المعايئة, وإذا كان لاتوية حصل هناك تجويز 


م عَذَابَا آليابه عندضًا 


الاب وتجويز المغفرة , وهذا لاخلو عن نوع تخويف», 
وهو كقوله : «إنّ الله لَايَعْفكُ أن بُشْرَّكَ به وَيَغْفدُ مَادُونٌ 
ذَلِك لمن يَشَاءُ؟ النساء: 4غ. 113. على أنّ هذا نسّك 
بدليل الخطاب , والمعتزلة لايقولون به والله أعلم. 

المألة الخاسة: أنه تعالى عطف على الذين 
يتوبون عند مشاهدة الموت؛ الكفار. والمعطوف مغاير 
للتبطوف عليه فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصّلاة 
ليس بكافر. ويبطل به قول المتوارج : إن الفاسق كاقر: 
ولامكن”أن يقال: المراد منه المنافق؛ لأنّ الصحيع أن 
المنافق كافر قال تعالى: ظوَنهُ يَشْيَدُ إنّ المُنَافئينَ 
لَكَادِيُونَ» المنافقون : ١؛‏ والله أعلم. 

المسألة السّادسة: (أمُْعَدنا) أى أعددنا وهتأناء 
ونظبره قوله تعالى في صفة نار جيم : وأَعِد: 
لَكَافِرِينَ4 العمران : 5 احتيمٌ أصحابنا بهذه الأيذ 
على أن الثار مخلوقة. لأنّ العذاب الأليم ليس إِلَّا نار 
جهتم وبرده, وقوله: (أَعْتَدنًا) إخبار عن الماضي, فهذا 
يدل على كون الثار مخلوقة من هذا الوجه, والله أعلم . 

(:5-ف) 

التَيُضاوى : أي إِنّ قبول التّوبة كالمتوم على الله , 
مقتطى وعده من ثاب عليه إذا قبل تويته «لِلَذِينَ 
بَعمَلُونَ الشُوء يهال ملتبسين بها سفهًا. فإنّ ارتكاب 


الذّنب سفه وتجباهل؛ ولذلك قيل: من ععى الله فهو 
جاهل حقٌ يتزع عن جهالته لت يَُوبُونَ من قريبٍ» 
من زمان قريب؛ أي قبل حضور الموت؛ لقوله تعالى: 
هِحَقٌ إذَا حَضّرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ» وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام : «إن الله يقبل ثوية عبده مالم يشرغيره. 

وسآه قريبًاء لأنّ أمد الحياة قريب لقوله تعالى: 
قل متاح الدُنيا قَلِيل» النّساء: 7لا أو قبل أن يُتمرب 
في قلويهم حبّه فيطيع عليها؛ فيتعذّر عليهم الرّجوع [م/ 
ذكر نحو ماتقدّم هن الرّعَلْشَرئيٌ وأضاف:] 

وقيل: المراد بالّذِين يسملون الحّوء. عصاة المؤمنين 
وبألّذين يعملون السّيئات؛ المنافقون ؛ لتضاعف كفرهم 
وسوء أعبالهم . وه الْذِينَ يُوونَ» الكقار. (11.) 

أبوحيّان : وقوله: نما النُوْبَهٌ عَلَ ال» هن 
عل حذف مضاف من المبعد! والخبر , والتقد يرَإمإقبول 
التوبة مترئٌب على فضل الله فتكون (عَلئى) باقية على 
يأبها. 

وقال الزّعَنْشَرِيٌّ: بعنى إنا القبول والففران وجب 
عل الله تعالى طؤلاء: اتتبى. 

وهذا الذي قاله هو على طريق المعتزلة, والذى 
نعتقده أن الله لايجب عليه تعالى من جهة العقل . فأمنا 
ماظاهره الوجوب من جهة السّمع على نفسه كتخليد 
الكفّار وقبول الاهان من الكافر بشرطه؛ فذلك واقع 
قطمًا, وأتا قبول التّوبة فلايجب على الله عقلا. وأمّا من 
جهة المع فتظافرت ظواهر الآي والستة على قبول الله 
التّوبةء وأفادت القطع بذلك. 


وقد ذهب أبوا معالى الجويق وغيره إلى أنّ هذه 


توب/ 111 


الفلواهر إن تُفيد غلبة الفأ لاالقطع بقبول التوية» والتوبة 
قرضى بإجماع الأ وتصمٌ وإن نقطها فى ثانى حال 
بعاودة الذنب» ومن ذنب وإن أقام على ذئب غيرده 
خلاقًا للمعتزلة ومن نحا نموهم نمّن ينتمي إلى الست , إذ 
ذهيوا إلى أنه لايكون تائيًا من أقام على ذلب. وقيل : 
(عَلئى) بعتى عند وقال الحسن: يعنى «ين». [إلى أن 
قال:] 

وليك ينُوبٌ اله عَلَئيِمْ4 لا ذكر تعالى أن قبول 
الثّوبة على الله لمن ذكر , ذ كر أنه تعالى هو يتعطف عليهم 
ويرحهم, ولذلك اختلف متعلنا الثوبة باختلاف 
الجرور, لأنّ الأوّل على الله, والثانى عليهم, ففسّر كل 
با إبنالئبيه وا ضئّن (يُتَوب) معنى مايعدى بدعلى» 
عدّاه باعلى) كأنه قال: يعطف عليهم. وفي (عَلي) 
الأولى روعئ فيها المضاف المذوف وهو قبول. [ثمذكر 
قول الرَعَنْشَرِيّ وأضاف:] 

وهو مشير إلى طريق الاعتزال فى قوهم: إن الله 
يجب عليه, وتقدم ذكر مذهبهم فى ذلك. 

وقال محمد بن عسر الرَازِيٌ ماملخّصه: أن قوله: 
َإِنَّمَا النوَْةُ عَلَ الله» إعلام بأنه يجب قبوها لزوم 
إحسان لااستحقاق. 9وَيْنُوبُ عَلَبْهِمْ» إخبار بأنه 
سيفعل ذلك أو يكون الأولى من الحداية إلى القوبة 
والإرشاد (وَيْتَوبَ عَلْيْهِمْ) بمعنى يقبل توبتهم. 

11 

الألوسي : أي إِنّ قبول القّوبة» و(على) وإن 
استّسلت الو حي استّدلٌ بذلك الواجبة عليه 
فالمراد أنّه لازم متسقّق التبوت ألبثّة , يمكم سبق الوعد» 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج 


حيقٌ كأ نه من الواجبات. كيا يقال : واجب الوجود. 

وقيل : (علنى) بعنى «من»:؛ وقيل: هى بمعتى 
«عند»: وعليه الطَبْرِسِيٌ أي إننا التُوبة عند الشه, ل للَذِينَ 
يَعْمَلُونَ الوه أي المعصية , صغيرة كانت أو كبيرة . 

بخ 

رشيد وضا: الأأستاذ الإمام: ذكر فى الآية التشابقة 
«التوبة» وبين فى هذه الآية حكلها وحاها ترغيبًا فيها 
وتنفيرا عن المعصية: با شدّد فى شرط قبوها, وفيه 
إرشاد لأولياء الأمر إلى الطريق الذي يسلكونه مع 
العصاة في معاقيتهم وتأديبهم: فإنه فرض ف الآية 
السَابقة معاقبة أهل الفواحشء وأمر بالاعراض عن 
تاب برط إصلاح العمل. وكأن هذه الآبة شر جالذلِك 
الإصلاح, أي إن تابوا مثل هذه التوبة . فأعرضوا نهم 
وكُقُوا عن عقابهم, 

ويذكرون هاهنا مسألة المخلاف بين المعتزلة وأهل 
الس في وجوب الصّلاح عليه تعالى , والقول الفصل في 
ذلك: أن قبول هذه القوبة على الله تعالى ليس بإيهاب 
موجب له سلطة ؛ يوجب بها على الله, تعالى الله عن 
ذلك . وإنا ذلك من جملة الكثال الذي أوجبه تعالى على 
نفسه إنشيئته واختياره. 

وهذء العبارة وأمثاطا مما ظاهره وجوب بعض 
الأشياء على الله, قد جاءت على طريق المرب فى 
التتخاطبء ولايفهم منها إلا أن ذلك واقع ماله من دافم , 
ولكن بإيجاب الله تعالى له, ولائيكن أن يظنٌ عاقل أن 
قائوًا يحكم على الألوهية؛ فجمل الخلاف في هذه المسألة 
لفظكًا ظاه؟ لاتكلف فيه. (4: 44 


لاطي : مضمون الآبتين لايمخلو عن ارتباط 
يما تقدمها من الآيتين. فائهيا قد اختتمتا بذكر «الثربة» 
فن الممكن أن يكون هاثان نزلتا مع تينك. وهاتان 
الآيتان مع ذلك متضمّنتان لمعنى مستقل فى نفسه, وهو 
إحدى المسقائق المالية اللإسلاميّة والتعالي الرّاقية 
القرانية , وشي حقيقة التوبة وشأنها وحكنها. 

قوله تعالى : نما التُوبةٌ لِلذِينَ يَعمَلُونَ الشُوءٌ 
هال ثيُوبُونَ من قريب» التُوبة هي الرّجوع , وهي 
رجوح من العيد إلى الله سبحانه بالتّدامة, والانصراف 
عن الإعراض عن العبوديّة, ورجوع من الله إلى المبد 
رحمة بتوفيقه للرّجوع إلى ريّه أو بغفرآن ذنبه, وقد مرّ 
برأوًا أن توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبشين سن الله 
شبحاته . على مايفيده القرآن الكريم. 

وذلك أن التّوبة من العبد حسنة تحصتاج إلى قرّة 
والحمسنات من الله. والقوّة لله جميمًا فن الله توفيق 
الأسباب حقٌ يتمكّن العبد من القّوبة؛ ويتممِّى له 
الانصعراف عن التوغل فى غمرات البمد والرجوع إلى 
به ثم إذا وفق للتوبة والرّجوع احتاج فى التَطهّر من 
هذه الألواث, وزوال هذه القذارات:؛ والورود 
والاستقرار فى ساحة القرب إلى رجوع - مسن ره 
إليه, باليّحمة والحئان والعفر والمتفرة. 

وهذان الجوعان من الله سبحانه هسا التوبتان 
الحاقتان لتوية العبد ورجوعد, قال تتمالى: ثم تَابَ 
عَلَِمْليسُبُوا4 التوية:.8١1.‏ وهذه هي التّوبة الذولى , 
وقال تعالى: « فَأُوليِكَ أَنُوبٌ عَلَيِْمْ» البقرة: ,1٠١‏ 
وهذه التوبة الثانية : وبين التوبتين منه تعالى توبة العيد, 


ك) ممعت 

وما قوله: لِعَلَ انه لِندِينَ» نقظة (عَلنى) 
ودائلام» تفيدان معنى التّفع والضّرر ,كما فى قولتا: دارت 
الدذائرة لزيد على عمرو؛ وكان الشّباق لفلان على فلان , 
ووجه إفادة (عُلي) و«اللام» معنى الضّرر, والتفع, أن 
(عَلبى) تفيد معنى الاستعلاء, و«اللام» معتى الملك 
والاستحقاق, ولازم ذلك أنّ المعانى المتعلقة بطرفين 
ينتفع بها أحدهما ويتضررّر بها الآخر. كالحرب والقعال 
والتزاع ونحوهاء فيكون أحدهها الغالب والآخر 
المغلوب. ينطيق على القالب منها معثى الملك وعبلى 
المغلوب معنى الاستعلاء , وكذا ماأشبه ذلك كمى التأثير 
بين المتأئّر والمؤئّرء ومعنى العهد والوعد بين المشهد 
والمتعهّد له . والواعد والموعود له وهكذا؛ فظهر أن كون 
(عَلنى) و«اللام» كمعنى الشعرر والتقع , إماخينّأمر فر 
من ناحية مورد الاستعيال؛ لامن ناحية معنى الْلْفظ. 

وخا كان نجاح التوية ْنَا هو لوعد وعده الله عياده 
كاوها عنبه على هدق ٠‏ قال هاهنا: «إنتا 
التوبَدُ عَلَ اث لِلَذِينَ يَعْملُونَ السُوء عبهَالَة فيجب 
عليه تعالى قبول التو لعباده. لكن لا على أنّ لغيره أن 
يوجب عليه شيئًا أو يُكلفه بتكليف, سواء »مى ذلك 
الغير بالعقل أو نفس الأمر أو الواقم أو الحقّ أو شين 
آغر: تماي عن ذلك وتقدّس. بل على أنه تعالى وعد 
عباده أن يقبل توية الثائب منهم وهو لايخلف الميعاد, 
فهذا معنى وجوب قبول الثوبة على أله فيا يجبء وهو 
أيضًا ممنى وجوب كل مايجب على الله من الثعل. 

وظاهر الآبة أوَلَا أنه لبيان أمر الوبة التي لل, أعني 


ا١ةأ/بوت‎ 


رجوعه تعالى بالرّحمة إلى عبده دون توبة السبد؛ وإن 
تبيّن بذلك أمر توية العبد بطريق اللزوم فإ توبة الله 
سبحائه إذا فت شرائطها لم ينفكٌ ذلك من تمام شرائط 
توبة العبد , وهذا أعني كون الآية في مقام بيان توية الله 
سبحانه لانمتاج إلى مزيد توضيح, 

وثانيًا أنه تبين أمر التّوبة أعمٌ مما إذا تاب العبد من 
الشّرك والكفر بالإمان, أو تاب من المعصية إلى الطّاعة 
بعد الإمان . فَإِنّ القرآن يسمّى الأمرين جميمًا ليا 
قال تعالى: «ألَذِينَ يحْمُِونَ الْمَرشَ وَمَنْ حو 
يحَمْدٍ رَبهِمْ وَيُوّمِنُونَ به يَسْتفْفِدُونٌ لِلّذِينَ أمَنُوا رَبْنا 
وَسِفْتَ كُلّ كَىْءِ رَمدَ وَعِأمَا فَاغْفْر لِْدِينَ تَابُوا 
َتّهعُوا سَبيلَكَ4 المؤمن: , يريد: للذين آمنوا بقريئة 
أوَّل الكلام فسمّى الإيان توبة, وقال تعالى : لثم" تَابَ 
عَلبِْ» الثّوية: 8م١ا.‏ 

والدّليل على أن المراد هي التُوبة أعمّ من أن تكون 

: من الشّرك أو المعصية: التَعميم الموجود فى الآية الثّالية : 

«وَلَئِسَتِ النّوْبَةُ4 إل فإئها تتعّض لحمال الكافر 
والمؤمن ممًا. وعلى هذا فامراد بقوله: 9يَعْمَلُونَ 
السُوة» مايعجٌ حال المؤمن والكافر معاء فالكافر 
كالمو من الناسق ممّن يعمل السّوء يجهالة, إمَا لأنّ الكفر 
من عمل القلب , والعمل أعمّ من عمل القلب والجوارج . 
أو لأنّ الكفر لايخلو من أعبال سيّئة من الجوارح » فالمراد 
من للدي يعملون السّوء بجهالة: الكافر والفاسق, إِذا لم 
يكونا معاندين فى الكفر والمعصية , ثم ذ كر معتى الجهالة 
وقال:] 

ومن هنا يظهر معنى قوله تعالى؛ طثَم يَتُوبُونَ مِنْ 


قلسل ابن افق 
له يسيحون 
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قريب أي إن عامل السّوء بجهالة لايقيم عاكمًا على 
طريقته, ملازمًا ها مدى حسياته, من ير رجاء في 
عدوله إلى التّقوى والعمل الصّالح, كبا يدوم عليه المعائد 
اللْجوج بل يرجع عن صمله من قريب فال مراد بالقريب 
المهد القريب أو الزّمان القريب: وهو قبل ظهور آيات 
الآخرة وقدوم الموت. 

وكل معاند لجوج فى عمله إذا شاهد مايسووٌه من 
جزاء عمله ووبال فعله ألزمته نفسه عل التّدامة 
والتّبرّي من فعله. لكه بعسب الحقيقة ليس بنادم عن 
طبعد وهداية فطرته. بل إفا هى ميلة يحستالها نفسه 
الشّريرة للتَخلْص من وبال الفعل , والدّليل عليه أنه إذا 
اتّْق تخلصه من الويال المخصوص عاد ثانيًا إلى ماكياق 
عليه من سيكات الأعيال, قال تعالى : «وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا 
لما موا عَنْد وَإنم لكاذْبُونَ» الأتسام : 58, 

والدّليل على أَنّ المراد بهالقريب» فى اليه هو 
ماقبل ظهور آية الموث؛ قوله تعالى فى الآبة الثّالية: 
<وَلَيِسَتٍ التُوْبَة» إلى قوله: ؤقَالَ إن ثبت الأن», 
وعلى هذا يكون قوله: «ثُ يتُبُونَ من قريب» كناية 
عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة ْ 

وبتييك با مرّ أن القيدين جميمًا. أعبى قوله: 
(بهَالَ) . وقوله: مث يَُوبُونَ مِنْ قريب» احترادٌ بأن 
يراد بِالأَوّل متهما أن لايعمل السّوء عن عناد واستعلاء 
على الله. وبالثاني منهما أن لايؤّر الإنسان الشّوبة إلى 
حضور موته كسالا وتوانيًا وماطلةٌ؛ إذ التوبة هي رجوع 
العبد إلى الله سبحانه بالعيودية . فيكون توبته تعالى أيضًا 
قبول هذا الرّجوع, ولامعنى للعبوديّة إِلّا سع الحياة 


الدّنيويّة التي هى ظرف الاخستيار وسوطن الشاعة 
وا معصية. ومع طلوع آية الموت لااختيار تتمشّى معد 
طاعة أو معصية. قال تعالى : يَوم يت بَعْضٌ ايَاتٍ 
رَبِكَ لَاينقَمٌ َْسَا إيَائا 4 تكن أمَدّثْ بن قبل أو 
كسَبَتٌ في إيَانهًا خَيْرَا الأنعام: 108, وقال تعالى ؛ 
000 سا قَالُوا أمنًا بالله وَحْدَهُ وَكَقَوْنَا ا كنا 
كين» فَلَم يك يَنْفَمَهُمْ إمانكة لي رَأَوَا بَأْسَنَا 
5 قَدْخَأْتْ فى عِبَادِهِ وَغَسِرَ مّتالِكَ 
الْكَّافْدَونَ» المؤمن: 8.4 د إلى شعر ذلك من الآيات. 
وبالججملة يعود المعنى إل أن الله سبسانه إنا يقبل 
توبة المذنب العاصي إذالم يقترف المعصية استكبارًا على 
أقوببيث يبطل منه روح الرُجوع والتّذئل ف, وم 
يتساهل ويتساع فى أمر التّوبة تساهلا يودي إلى فوت 
الفرصة بعضور الموت. 
ويمكن أن يكون قوله: (بِبَهَالَة) قيدًا توضيحيًا, 
ويكون المعتى : للّذين يعملون السّوء ولايكون ذلك إلا 
عن جهل متبمء فَإنّه نخاطرة بالئفس وتعاض لعسذاب 
أليم» أو لايكون ذلك إِلَّا عن جهل منهم بكنه المعصية 
ومايترتّب عليها من المهذور, ولازمد كون قوله: 2 
يتُوبُونَ من قريب » إشارة إلى ماقيل الموت لاكناية عن 
المساحلة في أمر التوبة, فإنّ من يأنى بالمعصية استكبارًا 
ولابخضع لسلطان الربوبيّة يخرع عسلى هذا الفرض, 
بقوله: «مَُيَتُوبُونَ مِنْ قريب » لابقوله: (ييهَالََا وعلى 
هذا لابكن الكناية بقوله: (“ يَتُوْبُون) عن التكاهل 
والتوائي, فافهم ذلك. ولمل الوه الأوّل أوفق اظاهر 


-_ 
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وقد ذكر بعضهم؛ أن المراد بقوله : « ثم يتُوبُونَ مِنْ 
قريب » أن تتحقق التوبة فى زمآن قريب من وقت وقوع 
المعصية عرفًا, كزمان الفراغ من إتيان المعصية أو مايعد 
عرقًا متّصلا به. لاأن ند إلى حين حضور الموت, كسما 
2 

وهو فاسد لافساده معنى الأية الثالية, فَإنّ الآبعين 
فى مقام بيان ضابط كل لتوبة الله سبحانه, أي لقبول ثوبة 
العبد. على مايدل عليه الحصدر الوارد في قوله: إِنْمَا 
التوبَةٌ عَلّ الله للّذينَ4 إل . والآية الثّانية تبي الموارد 
التي لاتقل فيها التوبة, ولم يُذكر في الآية إلا موردان: 
ها التُوبة للسىء الممساع في التوية إلى حين حضور 
الموث ء والتّوبة للكافر بعد الموت, ولو كان المقبولاثن 
التَوبة هو مايّمِد عرفًا قريبًا منصلا بزمان المعصية, لكان 
للتوبة مير المقبولة مصاديق أخر ثم تذكر في ألقهة2 

قوله تعالى : طفَأُولئِكَ يَنُوبٌ الله عَلَيِمْ وَكَانَ اله 
ليما حَكيسًا الاتيان باسم الإشارة الموضوع للبعيد 
لايخلو من إشارة إلى ترفيع قدرهم وتعظير أمرهم, كما 
يدل قوله: يَعمَلُونَ الشوة بال على المساهلة في 
إحصاء معاصيهم على خلاف مافى الآبة الثائية: 
«وليست التّوبةُ للذِينَ يَعْملُونَ الشبّاتٍ». 

وقد اختير لنت الكلام قولد: «وَكان اله عَلِيمًا 
حَكيا» دون أن يقال: وكان الله غفورًا؛ رحسيسًا. 
للدّلالة على أنّ فتم باب التّوبة إنّا هو لعلمه تعالى بال 
العباد. ومايؤديهم إليه ضعفهم وجهالتهم: ولمكمته 
المقتضية لوضع مايحتاج إليه إتتقان التظام وإصلاح 
الأمور, وهو تعالى لعلمه وحكته لايغرّه ظواهر 


١67 تاوبي/‎ 


الأحوال بل يختبر القلوب. ولاابسة ز له مكر ولاخديعة, 
فعلى الثّائب من العباد أن بتوب حقّ التوبة حي يبميبه 
الله حقٌ الاجبابة, 

قوله تعالى: ظولََئِسَتٍ الّْبَُ لين يَعْمَلُونَ 
السشياتٍ» في عدم إعادة قوله: (صَلَ )ممع كسونه 
مقصودًا مالايفق من التَلوي إلى انقطاع الرّمة الخاصّة 
والعناية الاهيّة عتهم . كما أن إيراد السّيّئات بلفظ الجمع 
بدل على العناية بإسصاء سيئاتهم وحفظها عليهمء كبا 
تقدّمت الاشارة إليد. 

وتقييد قوله: «يَفْمَلونَ الكيِّاتِ بقوله: «حَتق 
إذا حَضّرَ أَحَدَهُهُ الْمَرْتُ 4 المفيد لاستمرار الفعل , إِمَا 
أن التباهلة في المبادرة إلى التُوبة وتسويثها في نفسه 
ميت الستسة: متكدرة. أو لأنّه بمنزلة المداومة على 
النمل . أو لأنّالمساهلة في أمر التُوبة لاتضلو غالبًا عن 
تكثر معاص , محانسة للمعصية الصّادرة أو مشابهة ها 

وفي قولد: عق ذا حَشَر حَدُمْ لْمَؤْتُ» دون 
أن يقال: هق إذا جاءهم الموت: دلالة على الاستهانة 
بالأمر والاستحقار له. أي حقٌ يكون أمر التّوبة هينًا 
هذا احوان سبلا هذه التبولة؛ عق يعمل النّاس 
مايهوونه ويختاروا مايشاؤونه ولايبالون؛ وكلبا عرض 
لأحدهم عارض اموت قال : اق ثُبِتُ الأنّ» فصسدفع 
مخاطر الذنوب ومهلكة مخالنة الأمر الإطي, بمجرّد لفظ 
بردده ألسنتهم: أو خطور يتطر باهم فى آخر الأمر. 

ومن هنا يظهر معنى تقييد قوله : « وَمّالُ إن تُبِتُ4 
بقوله : (الْأن) فإنّه يفيد أن حضور الموت ومشاهدة هذا 


القائل سلطان الآخرة غبا الموجبان له أن يقول: (بْثْ) 
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سواء ذكره أو لم يذكره. فا معنى : إن ثائب لا شاهدت 
الموت الحق والجزاء الحقّ. وقد قال تعالى في نظيره 
حاكيًا عن المجسرمين يوم القيامة:ظوَلُوْ ا إذ 
المُجْرِمُونَ اكوا روسيم عِنْدَ يهم رَبنا لسرا 
َمَيِْنًا فَاْجعْنا تَعْمَلُ صَايا إن ا السّجدة: ؟1, 
فهذه التوبة لاتقبل من صاحبها. لأنّ اليأس من 
الحياة الدّنيا وهول المطّلع هما اللّذان أجبراء على أن يندم 
على فعله؛ ويعزم على الرّجوع إلى ربّد. ولات حين 
رجوع! حيث لاحياة دنيويّة ولاخيرة عملية. 
قوله تعاص: ؤوَلَا الْذِينَ يو تون وَهُمْ قاد هذا 
مصداق آخر لعدم قبول التّوبة, وهو الانسا 
الكفر ثم يرت وهو كافرء فَإن الله لايتوب عليه يفثان 
إبائه وهو توبته لاينفعه يومئذ. وقد تكرّر فى الفرآن 
الكريم أن الكفر لانجاة معد بعد الموت؛ وأَتَملايخايون 
وإن سألوا. قال تعالى : «إلَا الذين ثَابوا اصلخم 
وَيسيْنُوا فَأولئِكَ أَثُوبُ 12 أن الاب الجمن» إن 
الّذِينَ عدوا َمَاتُوا وَهُمْ كُمَارٌ أوليكَ عَلَيِهِمْ لَغْنَةُ لله 
وَالْمَلئْكةَ وَالْنْاسِ معن » شَالِدِينَ قبا لَايمَنْكٌ 
ع الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنُظَوُونَ» البقرة: 
وقال تعالى: لان الْذِينَ كََوُوا وَمَاُوا وَهُمْ كُمّارٌ فَلَنْ 
يفل من أحَدِحِمْ مِلْءُ الْآَرْضٍ ذَهَها ولو افتدى يد أوليكَ 
لَهُمْ عَذَابٌ ألِير وَمَاهُم مِنْ تَاصِر ينٌْ» آلعمران: ,1١‏ 
ونقي التاصيرين نني للشّفاعة في مهم ؛ كما تقدّم في 
الكلام على الآية فى الجرء الثّالك من الكتاب. 
وتقبيد الجملة بقوله: (وَهُمْ كنار يدل على التوبة 
للعاصي المؤمن إذا ماث على المعصية من غير استكبار 


نسأن يتادى فى 


ا 


ولاتساهل, فإ التّوبة من العبد يمعتى رجوعه إلى 
عبوديّة اختياريّة وإن ارتفع موضوعها بالموت كما 
تقدم, لكن التوبة منه تعالى بممنى الرجوع بالمغفرة 
والدّحمة يكن أن يتحدّق بعد الموت لشفاعة التّافعين. 
وهذا فى نفسه من الشّواهد عل أَنّْ المراد بالآيتين: بيان 
حال توبة الله سبحانه لعباده لابيان حال توية المبد إلى 
الله إلا بالتبع. 

قوله تعالى : أُولئِكَ أَعْتدًْا هم عذَابَا آلجّاه اسم 
الإشارة يدل على بعدهم من ساحة القرب والتشر يف: 
والاعتاد : الاعداد أو الوعد. 

كلام في التوبة 

التوبة بهام سعناها الوارد فى القرآن من التَعالِيم 
الحقيقيّة المفتصّة ,هذا الكتاب السَّماويٌ, فإنّ التّوبة يمعنى 
الإهان عن كفر وشرك وإن كانت دائرة فى سائر الأديان 
الأرطيّة كدين موسىو وعيسى إن , لكن لامن سهة 
تحليل حقيقة التوبة وتسسريتها إلى الإيان يل بأسم 
ذلك إمان. 

حي أنّه يلوح من الأصول التي بنوا علليها الديائة 


المسيحيّة المستقلّة عدم نفع التّوبة واستحالة أن يستفيد 
منها الإنسان: كبا يظهر مما أوردوء في توجيه الضلب 


والفداءء وقد تقدم نقله في الكلام على جلقة المسيح » فى 
الجرء الثّالك من هذا الكتاب, 

هذا وقد ائِيٌ أمر الكيسة بعد إلى الافراط فى أمر 
الوبة إلى ححيث كانت تبيع أوراق المغفرة وتتّجر بباء. 
وكان أولياء الدّين يغفرون ذتوب الماصين فها اعترفوا 
به عندهم . لكن القرآن حذّل حال الإنسان بحسب وقوع 


عليه وتعآّق الهداية به . فوجده بالتطر إلى الكئال 
والكرامة والسسعادة الواجبة له في حياته الأخرويَة 
-عند الله سبحانه التي لاغنى له عنها فى سيره الاختياري 
إلى ربّه ‏ فقيرا كل القتر فى ذاته, صُفْر الكفّ بحسب 
نفسه, قال تعالى: «يَادَئهَا اناس أنْم المَقَرَاءٌ إلّ الله 
ونه هْوَ الْقَو» فاطر: 16, وقال: لوَلَا يلون 
لتقُي هَرًا وَلائنا رلَايميكُونْمَونًا وََاحَيوة 
وَلَانُشُورًا4 الفرقان: ‏ 

فهو نك فى مهبط الشّقاء 0 التبعد 0 


ل لهي 


الدعوة 


قِ 5 007 أشفّل ا قبن غء 
4 وقوله؛ ران ِنَكّدْ إل َارِدُهًا كَانَ على إِزَبكُ 
نما مَقْضيًاه ثم تُتَجى الَذِينَ اتَقَوْا وَتَذَرُ الظالميية يتا 

جا مرع: الا, ؟/, وقوله: طقلا ركنا يخ 
!م فَتَشْقْ» طلا: 1119, 

وإذا كان كذلك فوروده منزلة الكرامة واستقراره فى 
مستقرٌ السّعادة, يتوقف حل اتصعرافه عب هو فيه من 
مهبط الشَّقاء ومنحطّ الّمد, وانقلاعه عته برجوعه إلى 
ريّه . وهو توبته إليه في أصل السّعادة وهو الإئمان» وفي 
كل سعادة فرعيّة وهي كل عمل صالح, أعنى الشوية 
والتجوع عن أصل الشّقَاء وهو الشّرك باللّه سبحانه, 
وعن فروعات الشّقاء وهي سيّئات الأعال بعد 
الشرك. 

فالتوية ببعنى الرّجوع إلى الله والاخلاع عن ألواث 
البعد والشّقاء يتوقّف عليها الاستقرار فى دار الكرامة 
بالثهان ؛ والقّنمٌم بأقسام نعم الطاعات والقريات, 


١86 توب/‎ 


ويعبارة عرق يتوقف القرب من الله ودار كرامته 
التوبة من الشرك ومن كل معصية . قال تعالل: «وَتُوبُو 
إلَ الله جميًا أي الْمَؤْمِئُونَ لَعلَكُمْ ُقْلحُونَ» اللور: 
١‏ فالتوبة بمعنى الرّجوع إلى الله تعح التوبدين جميمًا بل 
تعتهراء وغيرهماء على ماسيجيء إن شاء الله. 

ثمإنّ الإنسان خا كان فقيرً فى نفسه لاملك لنفسه 
غيرًا ولاسعادةٌ قل إلايرئّه. كان حتاجمًا فى هذا الرَجوع 
أيضًا إلى عناية من ربّه بأمرء, وإعانة منه له فى شأئه, 
فيحتاح رسوعه إلى ربد بالعيودية والمسكنة إلى دجوع 
من ربّه إليه بالتوفيق والاعانة, وهو توبة الله سبحاته 
لعيده المتقدامة على توبة العبد إلى ربّه . كبا قال تعالي: 
مات عَلَيْمْ لِسَتُوبُوا» الشّوية: ,١١4‏ وكذلك 
التتجوع إلى الله سبحانه يحتاج إلى قبوله بمغفرة الذنوب 
وتطهيرء مي القذارات وألواث البعدء وهذه عي التّوية 
الثاني من الله سبحانه المتأخُّرة عن توبة العبد إلى ربّه , 
كبا قال تعالى : لفَأولئِكَ يَتُوبُ الله عَليم». 

وإذا تأمّلت عق التأمل وجدت أن التّعدّد فى توية 
الله سبحائه إنا عرض ها من حيث قياسها إلى ثوبة 
العبد, وإلا فهي توبة واحدة هي رجوع الله سيحانه إلى 
عبده بالدّمة: ويكون ذلك عند توبة العبد رجوعا إليه 
قبلها وبعدها: وربما كان مم عدم توبة من العبد , كبا تقدم 
استفادة ذلك من قوله : وَل" الْذِينَ ينون وَهُمْ كار 
وأنّ قبول الشّفاعة في حقّ العيد المذئب يوم القيامة من 
مصاديق التوبة. ومن هذا الياب قوله تعالى: «وانه 
يريد نْ يَعُوبَ يكم وَيُرِيدُ الْدِينَ يتبعُونَ الشَّجَوَاتِ 


أَنْ مَيلُوا مَيْلُا عَظِيما» النّساء: /1؟. 
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وكذلك القرب والبيد ك4 كانا نسمبّين أمكن أن 
يتحمّق البّمد فى مقام القرب بنسبة بعض مواقفه ومراحله 
إلى بعض ؛ ويصدق حيشذ معنى التوبة على رجوح بعض 
المقرّبين من عباد الله الصّالحمين من موقفه الذي هو فيد 
إل موقف أرفع منه وأقرب إلى ربّه كما يشهد به 
مايحكيه تعالى من توبة الأتبيأء وهم معصومون ينص 
كلامه. كقوله تعال: لقَتَلْقْ آَم مِنْ رَيْه كُلِمَاتٍ فَتَابَ 


عَلَيْه البقرة؛ لاا, وقوله تعالى: «وَإِذْ يدنع إنزهيه 


الْقرَاعِدَ مِنَ الِْيْتِ وَِسْمعِيلٌ -إلى قوله وَمّبْ عَلَينَانَكُ 
أَنْتَ التَوّابُ الإجيث» البقرة: 171: 8؟1: وقوله 
تعالى: حكاية عن موسى يذ : «سيْحَانَكَ تبت إِلْيْك 
َأنَا آَل الْمُؤْمنِين» الأعراف: *14, وقوله تيال 
خطابًا بتع : فَاصْيرْإِنَّ وَعْدَ لله حَقّ وَاستَغف 
ِذَنْبكَ وَسَبْحْ يمد رَبك بالقدٌِ وَالْإتكَار»:المبومت: 
0 وقوله تعالى: «لَقَدْتَاب الله َل الى وَالْمَهَا جِرِينَ 
وَالآنصَار الَدِينَّ انعو فى سَاعَةٍ الُْسْرّة) التُوبة: 180. 

وهذه التوبة العامة من الله سبحانه هي الت يدل 
عليها إطلاق آياث كثيرة من كلامه تمالى , كقوله تعالى: 
لغَافِرِ َنْب وَقَابلٍ التّؤبٍ» المؤمن : ٠‏ وقوله تعالى؛ 
ؤَيَفْيل اللْوْيد عَنْ عِبَادِد» الشورى: 16 إلى غير 
ذلك. 

غتلخّص نا مر أَوّل: أن نر الكحمة من الله سبحاته 
على غبده لمففر لمففرة ذنوبه » وإزالة ظلمة المعاصى عن قليه 
-سواء في ذلك الشّرِك ومادونه ‏ توية منه تعالى لعيده, 
أن رجوع العبد إلى ربه لمفقرة ذتويه و إزالة معاصيه 
-سواء فى ذلك الشرك وغيره ‏ توية منه إلى ربّه. 


ويتبيّن به أن من الواجب فى الدّعوة الحمّة أن تعتني 
يأمر المعاصى كبا تعتتى بأصل الشّرك, وتندب إلى مطلق 
الثوبة الشامل لَلْتُوبة عن الشرك والتّوبة عن المعاصى. 

وثانيًا: أن التوبة من الله سبحائه لعبده أعمٌ من 
المبتدئة واللاحقة فضل منه كسائر العم لني يننتم بها 
خلقه من غير إلزام وإيجاب يرد عليه تعال من غيره. 
وليس معنى وجوب قبول التّوبة عليه تعال عمقل إلا 
مايدلٌ عليه أمثال قوله تعالى : «طإوَقَابلٍ لتب المؤمن : 
7 وقوله: طوَنُوبُوا إل الله جميقًا َي الْمُؤْمِنُونَ4 
التور: ١‏ وقوله: إن الله بحب الوا بين الآية, 
«البقرة: 157 وقوله: ل فَأَوليِكَ يَتُوبُ لله عَلَئْيِمْ» 
الآية/من الآباث المتضمّنة لتوصيفه تعالى بقبول التُوبة, 
والنادية إلى التوبة, الذّاعية إلى الاستتفار والإنابة. 
وغيرها المعتملة على وعد القبول بالمطابتة أو الالتزام , 
واللّه سبحاته لايخلق الميعاذ, 

ومن هنا يظهر أن الله سبحائه غير يجبور في قبول 
التوبة: بل له اذُلك من غير اسعناء, يفمل مايشاء 
ويحكم مايريد؛ فله أن يقبل مايقبل من التوبة على 
ماوعد ؛ ويردٌ مايردٌ منهاء كما هو ظاهر قوله تعالى : إن 
الْذِينَ كَقَرُوا بَعْدَ انهم ازْدَادُوا كفُوَا لَنْ تُقْبَلُ 
تَوْيَميُمْ» العمرن: - 4 00 د يكون من هذا الباب 
قوله تعالى : «إِنّ الّذِينَ أمتُوا مُكَقوْرا ُ؟أمتُوا ممكَدَدوا 
مَدَازْدَادُو كفا لم يَكْنِ نه ليقف 1 ا لمكم سبيلا» 
النساء: /19؟1, 

ومن عجيب ماقيل في هذا الباب قول بعضبم فى 
قوله تعالى فى قصّة غغرق فرعون وتوبته: «ا...حَقّ إذَا 


إِسرَائْلٌ دَ أَنَا مِنَ الْمُشلبين» ألْلنّ وَقَدُ عَصَيْت قبل 
دَكْتَ من الْمنُسدِينَ» يونس: .4١ 5-١‏ 

قال مامحصّله: إن الآية لاتدل على رد توبته: وليس 
فى القرآن أيضًا مايدل على هلاكه الأبديّ؛ وأنّه مسن 
المستبمّد عند من يتأمّل سعة رحمة الله وسبقتها غضبه أن 
يِرّز عليه تعالى أنه يرد من التجأ إلى باب رحصته 
وكرامته متذللًا مستكيئًا بالخنيبة واليأس , والواحد سنا 
إذا أغذ بالأخلاق الانساتيّة الفطريّة. من الكرم 
والجود والرّحمة. ليرحم أمثال هذا الانسان النّادم حقيقة 
على ماقدم من سوء الفعال, فكيف يمسن هو أرحم 
الرّاحمين وأكرم الأكرمين وغياث المستغيئين؟ 

وهو مدفوع بقوله تعال: « وَلَيسَتٍ النُوبَه إِلْدينَ 
يَعملُونَ الصَيِاتٍ حَنْ إذا حَضَرَ آحَدَهُمْ الْمَؤحُرقَالإن 
تبت الأن4 الآية, وقد تندّم أن النّداسة حيط ندم 
كاذب ؛ بسوق الانسان إلى إظهاره مشاهدته وبأل الذئب 
ونزول البلاء. 

ولو كان كل ندم توبة وكل توبة مقبولة لدفع ذلك 
قوله تعالى حكاية لال الجرمين يوم القيامة: لوَأَسَرٌّوا 
التدَامَدٌ َع وَأَرَا الْقذّاتٍ» سبأء *". إلى غير ذلك من 
الآيات الكتيرة الحاكية لندمهم على ماقعلوا. وسوّاهم 
التجوع إلى الدّئيا ليعملوا صالحنا؛ والرّد عليهم بأئْهم لو 
دُدُوا لعادوا لما تبو عند وأثهم لكاذيون, 

وإبّاك أن تتوهّم أن الذى سلكه القرآن الكريم من 
تحليل التوبة ‏ على ماتقدم توضيحه ‏ تحليل ذهى 
لاعبرة به فى سوق الحمقائق؛ وذلك أن البحث في باب 


١01 تاويبي/‎ 


العادة والسَّقاء والصّلاح والطّلاح الإنسائيّين لاينتج 
غير ذلك. فإنَا إذا امتبرنا حال الإنان العاديّ فى 
الجتمع على ماتراه من تأثير التّملير والتربية فى الإنسان , 
وجدناه غساليًا فى نسفسه عن الصّلاح والطلاح 
الاجتاعيّين . قابلا للأمرين جميعًا, ثم إذا أراد أن يتح 
بملية الصّلاح: ويتليس بلياس الشقوى الاجناعي لم 
بمكن له ذلك إلا بتوافق الأسباب على خروجه من الحال 
الذي فيه , وذلك يماذي التّوبة الأولى من اله سبحانه في 
باب السّعادة المعنوية : تمّانترّاعه وانصعراف نفسه عا هو 
فيه من رثاث الحال وقيد والتبّط والإهمال: وهو توبة 
بغزلة التوبة من العبد فيا نحن فيه , ثم زوال هيئة الفساد 
ووقيف الرّذالة المستولية على قلبه حقى يستقرٌ فيه 
وأسنا الكثال ونور الصّلاحء إن القلب لايسع الصّلاح 
والطّلام قمًا. وهذا يحاذي قبول التّوبة والمغفرة فيا نحن 
فيه . وكذلك يبري فى مرحلة الصلاح الاجتاعي الذى 
بسير فيه الإنسان بغطرته جميع مااعتيره الدين ‏ فى باب 
التوية من الأحكام والآثار. جريًا على الفطرة التي فظر 
الله الئاس علمبا. 

وثالنًا: أنّ القوبة كما يستفاد من مجموح ماتقلم من 
اللآبات المنقولة وغيرها إنما هى حقيقة ذات تأثير فى 
النّفس الإنسانئيّة , من حيث إصلاحها وإعدادها للصلاح 
الإنساني الذي فيد سعاد: دنياه وآشرته وبعبارة أخر 7 
الثوبة إن تتفع ‏ إذا نفعت فى إزالة السّيّئات التفسانيّة 
الْستي تهج إلى الإنسان كل شقاء في حسياته الأولى 
والأغرى. وتنعه من الاستقرار على أريكة التعادة. 
وأنًا الأحكام الشّرعيّة والقوانين الدّيئيّة فهي بحاطا 
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لائرتفع عنه بتوية , كما لاثر تفع عند بمعصية. 

نعم ربا ارتيط بعض الأحكام بها فارتفعت بالتّوية 
بحسب مصالم الجعل , وهذا غير كون التوبة راضة لحكم 
من الأحكام, قال تتعالى: وَالَذَّانِ يَأْتياننا نك 
قَاذْرس َنْ ًا وَآَصْلَحَا فَأعْرصُوا عَنُْمَا إِنَّ اهكان 
وَاَا رَحِيمَا» النّساء: 17: وقال تعالى: لَإنَّمَا 
واوا الَّذِينَ يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَْونَ في الآزض 
فَسَادًا أن يُفَتْلُوا أو يُصَلئوا أو 3 يديهم َأَدَجُلَهُمْ 
من خِلَا أو يننا من الْآَرْضٍ ذَلِكَ لمْ خِزْئُ في اليا 
دَكُمْفى الْخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيم» إلا الذِينَ تَابُوا من قبل أنْ 
تَقْدِرُوا عَلدْيمْ فَاعْلَمُوا نان غَقُورٌ وَحي/» المائدة: #, 
4* إلى غير ذلك, 

ودايعًا: أن الملاك الذي شُرّعت لأجله التوبة ‏ على 
ماتبين عنا تقدّم ‏ هو التُخلّص من هلاك الذنب ويوار 
المحصية؛ لكوتها وسيلة الفلاح ومقدّمة الفوز بِالكَعَادة , 
كبا يشير إليه قوله تعالى : طوَتُوبُوا إل الله بميهًا أيه 
الْحُؤْمِتُونَ لَعلكمْ تفِْحُوت» التور: +١‏ ومن فرائدها 
- مضافةٌ إلى ذلك - أن فيها حسفظًا لروح الرّجماء مسن 
الانتضياد والرّكود؛ فَإِنٌ الإنسان لايستقيم سيره الحيويٌ 
إلا بالنوف والرّجاء المتعادلين. حقّ يندفع عمًا يفره 
ويتجذب إلى ماينفعه. ولولا ذلك طلك, قال تعانىي: 
قل يَاعِجادىَ الْذِينَ أَْرَقُوا على ألْميبمْ لاتَقْئطُوا 
من رَحْمَة الله إن لل يد الذنُوبَ بتميعًا إنّهُ مو الْققُود 
الوُجيم» وَأنِيبُوا إللى رَيْكمْ» الزّمر : *5. 56, ولايزال 
الإنسان ‏ على مأثعرف من غريزته ‏ على نشاط من 
الروح الفعالة. وجد في المزيمة والشعى مالم تسر 


صنقته في متجر الحياة: وإذا بدا له مايخسر عمله ويخيب 
سعيه ويبطل أمنينه. استولي عليه اليأس. وانسلّت به 
أركان عمله, وربًا انصرف بوجهه عن مسيرء آئيًا من 
النجاح خائيا من الفوز والفلاح ؛ والثوبة هى الدواء 
الوحيد الذي يعالح داءه؛ ويحيي به قليد؛ وقد أشرف 
على الطلكة والدى. 

ومن هنا يظهر سقوط ماربا يتوم أن فى تسريع 
التوبة والدعوة إلها إغراء بالمعصية, وتحريضًا على ترك 
الطاعة , إن الإثسان إذا أيقن أن الله يقبل توبته إذا 
أققرف أيّ معصية من المعاصى لم يخلف ذلك فى نفسه 
أواء دون أن تزيد جرأته على هتك حرمات الله, 
والاتغبار في لمج المعاصي والذنوب. فيدقٌّ باب كل 
معصية قاصدًا أن يذنب ثم يتوب, 

وجه سقوطه: أن الثوبة إفا شرّعت ‏ مضامًا إلى 
توقف التحلى بالكرامات على غفران الذنوب ‏ التَّحنّظ 
على صفة الرّجاء وتأثيره حسن أثره. وأمّا ماذكر من 
استلزامه أن يقصد الإنسان كل معصية بنيّة أن يعصي ثم 
يتوب ؛ فقد فاته أن التوبة بهذا النّمث لابتحدّق معها 
حقيقة التوبة؛ فإنها انقلاع عن المعصية . ولاانقلاع فى 
هذا الذى بأ به. والدّليل عليه أنّه كان عازمًا على 
ذلك قبل المعصية ومع المعصية وبعد المعصية؛ ولامعى 
للثدامة «أعني التّوبة» قبل تمقّق الفمل » بل مجموع العمل 
والبّو بد في أمثال هذه المعاصى مأخوذ فعلا واحدًا مقصود 
بقصد واحد مكرًا وخديعة يخدم بها رب العالمين. 
ولايميق المكر اليم إل بأهله. 

وغامكاء: أبةٍ المعصية وهي الموقف السّوء من 


الأنسان ذو أثر سب في حياته لايُتاب منها ولايرجسع 
عتها إلا مع العلم والاإيقان مساءتها. ولاينقك ذلك عن 
التدم على وقوعها أُوَلاء والنّدم تأثّر خاصٌ باطبي سن 
فعل السَّىْ . ويتوقف على استقرار هذاء الرّجوع ببعضص 
الأفعال الصّالحة المنافية للك السشيكة:؛ الدّالة على 
الرّجوع والتوبة ثانيا. 

وإلى هذا يرجع جميع مااعتّير شرمًا من آداب 
التوبة. كالتّدم والاستغفار والتَلبّسِ بالعمل الصّالح» 
والانقلاع عن المعصية: إلى غير ذلك نما وردت به 
الأخبار, وتعوّض له كتب الأخلاق. 

وسادسًا: أنّ التوبة وهي الرّجَوع الاختياريّ عن 
السّيّئة إلى الطّاعة والسبوديّة. إنا تستحمّق فى ظلافف 
الاختيار, وهو الحياة الدّنيا الى هي مستوى الاختياد” 
وأمَا فبا لااختيار للعبد هناك فى اتتخاب كل من طرق 
الصّلاح والطّلاح والسّعادة والشّقاوة فلامسرح للتّوبة 
فيه , وقد تقدم مايتضم به ذلك. 

ومن هذا الباب الثوبة فيا يتعلّق بحمقوق النّاس, 
فإنّها نا تعسلح مايتعلّق بحمقوق الله سبحانه. وأمَا 
مايتملّق من السّيّئة بحقوق لاس ما يحتاج فى زواله 
إلى رضاهم فلايتدارك بها ألبئة, لا 
التاس بحقوق جعلها لهم فى أمواهم وأعراضهم 
ونفوسهم, وعد التَمدّى الى أسدهم في شبيء من ذلك 
ظلعا وعدوانًاء وحاشاء أ ن يُسليهم شي مما جعلة طم 


أ سيضانه احترم 


ويظلمهم بذلك, وقد قال عرّين قائل : لظن الله لَايَظْلِمُ 


حوب/ ةما 


إلا أن الإسلام وهو التوبة من الشّرك؛ يمحو كل 
سبكة سابقة وتبعة ماضية متعلّقة بالفروع ,كما يدل عليه 
قوله قلا: «الإسلام عيب ماقبله» وبه تفشر الآيات 
المطلقة الدّالة على غفران السيّئات جميمًا, كقوله تعالى : 
جِثُلُ يَاعِبَادِيَ الْذينَ أ شرَقُوا على اليو : لاتقتَطُوا 
من رَخمَة الله ان الله يَِْْ الذنُوتَ جميعًا 1 هْوَ الَْفُودٌ 
الّحيه» وَأَنِيبُوا إلى رَبِكُرْرَآَمْلِمُوا لَه الزّمر: 2:67 8. 

ومن هذا الباب أيضًا توبة من سَنّ سه سيئة أو 
أضل النّاس عن سبيل الحقّ» وقد وردت الأخخيار أن 
عليه مثل أوزار من عمل بها أو ضل عن امسق فبإن 

عمقيقة الّجوع لاتتحمّق فى أمثال هذه المسوارد : لان 

العاصى أحدث فها عدبًا, له آثار يبق ببقائها, 
ولايتعكن من إزالتهاء كبا فى ا موارد التي لاتتجاوز 
المعمبية مابينه وبين ريّه عر أسمه. 

وسابمًا: أنّ التّوبة وإن كانت بحو ساقحوه من 
التيئات, كبا يدل عليه قوله تعالى : «فِنْ جَاءَهُ تؤعظة 
مِنْ ريه فَانتههى قَلَهُ الت وَأَمْرْهْ إل الله » اببقرة: 
على ماتقدّم من البيان فى الجزء الثانى من هذا 
الكتاب: بل ظاهر قوله تعالى: إلا مَنْ تاب وَأْمَنَ 
وَعَمِلٌ عَمَُا ضالحا فَأُوليِكَ يَُدّلٌ اله سَيِاتهِمْ حَسَنَات 
وَكَان الله عَقُوبا رَحيمًا» وُمَنْ لك 
يَتُوبٌ ال الله مَتَابًا» الفرقان: ,,/٠١‏ ١لا,‏ وخاصّة 
ملاحظة الآية الثانية أن التُوبة بنفسها أو بضميمة الايان 
والعمل الصّالح. توجب تبدل السيئات 100 
أثقاء التجتة أفضل من اقترافها ثم إبحائها بالتوية, فإنّ 
الله سبحائه أوضم فى كتأبه أنّ المعاصبي كيفيا كانت إننا 


تنتبي إلى وساس شيطائية نوع انتهاء, ثم عير عن 
القلصين المعصومين عن زَلَّةَ المعاصيى وعثرةالشيات ها 
لايعادله كل مدم ورد فى غيرهم. قال تعالي : قال 


رَبّ بمَا اغوي يكنى َي لَهُم في الْرْضٍ ولأخْريئكم 
جمين» إلا عِبَادكَ ييه الْمُشْلمِينَ» ثَالّ هذا 


صِرَاطٌ عَلَهَ م مُسْتَقِيم» إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلَيمْ 
سلْطان... 4 الحجر: 74 67 وقال تعالى حكاية عن 
ابنيس أينا فى التصّد. ل وَلَاتهدٌ آكُثرهْمْ شَاكِرِينَ» 
الأعراف: .١٠‏ 

فيهؤلاء من النّاس ختصون مثام العبودية 
التفريفيّة,اغتصاصا لايشاركهم فيه غيرهم من 


الصّالحين التائيين. :77 قاين 
محمّد جواد مَشْديّه : (إنا التّوية) الأصل أما قبول 


التوية, لأنَّ على الإنسان التوبة, وعلى الله-التبول :> 


حذف وأقيي المشاف ليه مقامد, وهو مبتداً ومابعده 
خبر, وايَيَهالةِ) في موضع الحال, أي جاهلين ؤوَلَ 
الّْذِينَ عُونُونَ» فى محل جر عطمًا على قوله: م لِلَّذِينَ 
يَعملُونَ الشّو». 

المعنى : السّوء: العمل القبيح , والجبهالة: السشفاهة 
بقرك الحدى إلى الطّلال , والمراد بِالتّوي عن قريب: أن 
يتوب المذنب قبل أن يساق إلى الموت,؛ لأنٌ الموت آت 
لاريب فيه. وكل أت قريب. أمَا قوله: هإِنَمَا التَويَةُ 
عل للب» فهو على حذف مضاف, كما ينا فى فسقرة 
الإعراب: أي قبول التّوبة عليه جل وعلا. والمعنى 
الحصّل أنّ من أساء ثم ندم وأناب؛ يقيل الله إنابته, 
ويصفح عند, حقٌ كأنّه لاذنب له؛ بل إن الله سبحانه 


يُنيبه ثوآبًا معسئا. 

وتسأل: أن ظاهر الآآية يدل على أنه يجب على اش 
أن يقبل التّوبة من التادمين. مع العلم أن الله يوجب 
علي غيره مايشاء, ولايوجب أحد عليه شيئًا؛ إذ ليس 
كمثله شى ». 

الجواب : ليس المراد أن القير يُوجب على الله أن 
يقبل التوبة - تعالى الله وإنا المراد أنّ فضله وكرمه 
يستوجب هذا القبول تمامًا, كبا تقول للكريم: إن كرمك 
يفرضي عليك اليذل والعطاء. ومن ذلك قوله تعالى: 
« كنت على تفسه 00 الأنعام : .١1‏ 

توليك يت اله عَلَيِمْ» ماداموا راغبين رغية 
ميقي فى العودة إلى صفوف المؤمهين الأخيار. ل ركان 
اله عْلِيمًا حَكِيمًا» علم بالتوبة التصوحة والرّائفة, 
حكم يقبو الأول من الثّائب. 

لوَلَئِسَتِ التوْبَة» الآبة. أن الله يقبل من تاب 
ليه. على شريطة أن يتوب قبل أن تظهر له أمسارات 
الموث. أمّا من تاب . وهو يساق إلى القبر فلاتقبل توبته, 
لأتّها توية العاجز , عب يس من نواله. 

وتسأل: وماذا أنث سائع بمارويى عن رسول 
اللي من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه , )> 
السّاعة لكثير , من تاب . وقد بلغت الرّوم هذه مشيرا 
إلى علقه ‏ تاب الله عليه»؟ 

الجواب: فى هذه الرّواية نظر, لأمور: 

الأوّل : أنه تخالف كتاب اش وقد ثبت عن رسول 
ال عليه أنه قال: «قد كثرت على الكذابة فى حياتق, 
وستكثر بعد وفاتي, فن كذب عل فليتبوًأً مقمده مسن 


ار فإذا أتاكم الحديث عي فاعرضوه على كتاب الله 
فاوافق كتاب الله فخذوه. وماشالف كعاب الله 
فلاتأهذوا بده: ومن أجل هذا لاتأخذ محديث قبول 
التوبة إذا بلغت الرّوح الحملقوم. 

وفير بعيد أن حكّام الجور فى عهد الأسويّين 
والعبّاسيّين قد أوعرواإلى بعض أذنابهم أن يضع لهم هذا 
الحديث . ليحتجّوا به أمام الممكومين بأنّ لهم مندوحة 
عند الله مهما جاروا وأفسدوا. فلقد كان لكل حاكم مهم 
حزمة من فقهاء السّوء يبرّرون أعياهم , ويكيقون الدين 
طبِمًا لأهواء الشّياطين, 

الأمر الثاني : أن قبول التَوبة عند الموت إغساء 
بارتكاب الذئب والمعصية. وهذا من عمل الشٌسيطان” 
لامن عمل الرعمان. 

الأمر اثالث : أن الله سبحانه إما يقبل امسن 
العامل إذا صدر منه عن إرادة وحرّيّة كاملة . وبديهة أن 
الإنسان إِنها يكون -رًا بالنّسبة إلى العمل إذا كان قادءٌ 
على فعله وتركه ممّاء أما إذا قدر على الفمل دون التّرك, 
أو على الرك دون الفعل فإنّه يكون مُسيرا لامخيراء ومن 
هذا الباب التوبة عند الموت؛ إذ المفروض أن التّائب في 
هذه الحال يعجر عن اقتراف الذنب والمعصية تماماء كبا 
يعجز عنها من يقول غدا: <رَينا كشت عن هذا إن 
مُوٌسنُونٌ» الدّغان: ؟17١.‏ 

فإن قبل الله التّوبة من يُساقي إلى القبر , فينبغي أن 
يقبلها ممّن يعذّب ف الثّار . والقرق تحكّم . ولذا سوّى الله 
بينهياء وعطف أحدهيا على الآخر؛ حيث قال: وَل 


و 


الْذِينَ يُوتُونَ وَهُمْ كفَائّ» أي إِنَّ الله سبحانه لايقبل 


توب/ 111 


التّوبة أيضًا من الّذين يهوتون علي الكفر , ولايندمون إلا 
حين يرون العذاب يوم القيامة؛ بل لايقيلها مئهم ؛ وهم 
فىطريقهم إلى هذا اليوم , كا دلت الآبة (4, )٠٠١‏ من 
سورة المؤمنون: «حَقٌ إذَا جَاءِ أَحَدَهُمُ المَرْتٌ قَالَ رب 
ارْجِعُون ه لَعَلٌ أَغملٌ صَايِنًا فيما تَرَكْتٌ كلا ْنَا كمه 
هُوَ قَائلهَا وَمِنْ وَرَائِهمْ تؤرّحٌ إللى تؤم ينعتو ن>. 

أجل . يجوز في نظر العقل أن يعفو جل وعرّ ويصفع 
عن المذثبينء وإن لم يتوبوا تفطّلًا منه وكرمّاء ولكن هذا 
شى» وقبول التّوبة عند اموت شىء د 

التوبة والنطرة: 

التّوب فرع عن وجود الذنب, لأتها طلب الصّفع 
عند ولإيقلو الإنسان من ذنب ما كبيرًا كان أو صغيرا 
إلاامن عصم الله. وقد تُسب إلى الرّسول الأعظم قف 
قوله: 

إن تعفر اللّهمَ تعفر حم وأيّ عبد لك ما ألا 

وقد أوجب سبحانه التّوبة على من أذنب تمامًا, كبا 
أوجب الصّوم والضّلاة, ومن الآيات الدالة على وجوبها 
هذه الآية: «إنّمَا التْبَهُ عَلَ الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ» , 
وقوله: ليَاءيها لذي أمنُوا تُوبُوا إل الله َوَْهُتَصُوحًا 
التُحريم : 8, وقوله: «وَآنٍ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إليه 
يُتَكُمْ متَاعًا حَسَناه هود: , وقوله : ل وَمَنْ ل يدت 
فَولئِكَ هه الظَالمونَ» الحجرات: .1١‏ 

والحقيقة أن وجوب القوبة لايمتاج إلى دليل؛ لأنه 
من القضايا التي تحمل دليلها معهاء فكلّ إنسان يدرك 
بغطرته أن على المُسيء أن يعتذر عن إساءته» ويطلب 
الصّفح عمّن أساء إليه . وقد جرى على ذلك عرف الدول 
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والشعوب, حقٌ ولو حصل التَمدّي خطاً, ومن غسير 
قصد. فإذا اخترقت طائرة دولة أجواء دولة أخري: أو 
تجاوز زورق من زوارقها الماه الإقليميّة دون إذن 
سابق ؛ وجب أن تُّملن اعتذارها, وإِلّا أدائها الشرف 
والقانون . إذن كل آية أو رواية دلت على وجوب الدُوبة 
فهي تقرير وتعبير عن حكم الفطرة؛ وليست تأسيسًا 
وتشريمًا جديدًا لوجوب التوبة. 

وعلى هذا فن أذنب ول يتب؛ فقد أساء مرّتين؛ مرّة 
على فعل الذنب؛ ومرّة على ترك الدُوبة. وأسواأ حال مّن 
ترك التَّوية من فسخها, وعاد إلى الذنب بعد أن عاهد الله 
على الوفاء بالطاعة والامتثال. قال تعالى: «عَنَا ا 72 
سلف وَمَنْ غَاد فَبنْتَِمُ الله مِنْهُ وَاقهُ عَزِيرُ ذو اليقاء* 
المائدة: 8ة. وفى الحديث: «المقيم على الأنب: و 
مستغفر منه كالمستهزء», أنه يَستَزِئُ يهم ويندمُمْق 
طُّْيانِمْ يَعْمَهُونٌ» البقرة: 16. 

ويتحمّق الذنب بترك ماأمر الله به, أو فمل عائهى 
عنه عن قصد وتصميم. ويديهة أنّ أحكام العقل حي 
أحكام الله بالدّات, لأنه جل وعرّ يُبلَمْ أحكامه 
بوسيلتين: العقل . ولسان ربسله وأنبيائه. والنّتيجة 
الحتميّة هذا المبدأً أنه لاذنب ولاعقاب بلابيان, على حدٌ 
تعبير الفقهاء المسلمين؛ أو بلانص على حدّ تعبير أهل 
القوانين الوضعية. 

إذا مهد هذا تبي معبى أنّ الانسان إنما يكون مذيًا 
وعاصيًا إذا فمل ماتبى الله عنه . أو ترك ماأمر الله به عن 
تعمد وعلم؛ فإذا فعل أو ترك ناسيًاء أو مكرمًاء أو 
جاهلًا. من غير تقصير وإهسال فَلايُّمد مذنيًاء رنتق 


التبب الموجب للتّوبة, قال: ل تَابَ من بعد ظُلِْد» 
المائدة: 4 أي بعد ذنبه , لأنّ كلّ من أقدم على الذنب 
فقد ظلم نفسه بتعريضها للحساب والعقاب. 

أي تحديد القوبة فهى أن يندم المذنب على ماكان 
مند . ويطلب من الله العفو والمغفرة, ولايعود إلى الذّنب 
ثانية , فإن عاد بطلت انتّوبة . واحعاج إلى استثنافها بعهد 
أحكم, وقلب أسلم . قال الإمام رين العابدين لكلا : 
«اللّهمّ إن يكن الثدم تربة إليك فأنا أوّل التّائبينء وإن 
يكن الترك لمعصيتك إنابة فأنا أُوّل المنيبين» وإن يكن 
الاستخفار حطة للذنوب فإ لك من المستغفرين». 

والمراد بالاستغقار: الاستغفار بالفعل, لابالقول. 
فيدأً قبل كل شىء بتأدية حقوق النّاس ؛ ورد ظلامتهم, 
فإذا كان قد اغتصب درهيًا من إنسان أعاده إليد؛ وإن 
كان قد أساء إليه يقول أو فعل طلب مبنه التّباحة ث 
يقضى مافاته من الفرائض , كالم والصّوم والصّلاة. 

سمع أمير المؤمنين لم31 رجلا يقول : استغفر الله , 
فقال الإمام : أتدري ماالاستغفار؟ إن درجة العلْيّين. 
وهو واقم على سثة معان , وذكرها الاإمام, متها: العزم 
على ترك العودة إلى الأنب. وتأدية الممتوق إلى 
المخلوقين. وقضاء الفرائضء وم توافرت هذه العناصر 
للتائب كان من الذين عناهم الله بتولد: « وَإِقٌّ لَقفَارٌ مَنْ 
تَابَ وَامَنَ وَعَيِلَ صَالا #االمتذى» له 5ه, أي 
استمرٌ على اهداية؛ وهي الإمان والعمل الصا وفي 
الحديث: «التّائب من الذنب كمن لاذنب له» بل يُصبح 
من المحسئين. قال تعالى: «تُوبُوا ليه يمَتّفَكُمْ مَمَاعًا 


خَسَنًا» هود: ؟؛ وقال: «إن الله يحب التوّابين» 


البقرة: 7؟1: وقال الرّسول الأعظم يبي : «من رأى أن 
مسى 2 فهو محسن». 

َم السّرّ لإحسان التائب . وعظم منزلعه عند الله 
سبحانه , فهو معرفته بنفسه؛ ومحاسبتها على كل عيب 
ونقص, وجهادها عل الكثال والطاعة؛ هذا الجهاد 
لذي حبر عنه رسول ال بالهاد الأكير. وقديًا 
قال الأنبياء والحكناء: «اعرف نفسك», ومرادهم أن 
يعرف الإنسان مافى ثفسه من عيوب؛ ويعمل على 
تطهيرها من كل شائبة, 

وقد يقول قائل: إن الإنسان نتيجة لعوامل كثيرة : 
متهأ أبواهء ومدرسته , وجتمعه, ومناخه. وبال ذلك ما 
يؤثر فى تكوين شخصيّته, ولاحول معه ولاطوزل» 
وعليه قلا يتصف الانسان بأنه أذثب وأساء؛ لان الذنب 
ذنب الجتمع والظروف, ومق 
الثوبة من الأساس, 

الجواب: صحيح أن حيط الإنسان وظروفه تير ب 
ولكن صحيح أيضًا أنّ ذات الإنسان وإرادته تَوّثّر ف 
ظروفه وبيئته , كبا يتأثّر هو بهاء لأنّ لكل من الإنسان 
وظروفه وأقمًا ملموسًا, وكل شىء له واقع ملموس 5 
أن يكون له أثر كذلك؛ وإِلَا لم يكن شيئًا, وفلى هذا 
يستطيع الإنسان أن يؤثّر في ظروفه؛ بل يسعطيع أن 
يقلا رأسًا على عقب, إذا كان عبتريًا, والشّاهد امس 
والوجدان. 

إن شأن الروف لي يعيشها الإنسان أن تبعث في 
ننه الميل والرّغبة في مار اروف ونتاجهاء وعل 
الإنسان أن ينظر ويراقب هذه القمارء وتلك الرّغبة, 


انتق الذنب انتقخ توضوّع 


توب/ ةا 


فإن كانت متّجهة إلى الحسسن من التسبار اندفم مع رغيته ,» 
ولا أوقفها وكبح جماحها؛ وليس هذا بالأمر العسسير. 
ولو لم يكن للإنسان مع ظروقه حول وطول لما اتصف 
أنه مسن» وبأنّه سي . ولبسطل العسقاب والتّواب, 
وسقط المدم والدمٌ: ولما كان لوجود الأديان والأغلاق 
والشرائع والقوانين وجه ومبرر. 

سؤال ثان: قلت: إن التوبة فرع الذنب, مع السلم 
أن الأنبياء والأمّة كانوا يتوبون إلى الله وهم مبرّؤون 
عن العيوب والذئوب. 

الجواب: أن الأثبياء والأنة مطهرون من الدّئس 
والمعاصي , مافى ذلك ريب . ولكلهم كانوا لمعرفتهم بألل , 
وشَددٍ خوفهم منه يتصوّرون أنفسبم مذنبين: فيتوبون 

من أذتب وهسيٌ لاوجود له. ا 

عصمتهم وَعِلِوٌ مكانتهم . لأنّ العظيم من 
عظيِمًاء بل لايراها شيئًا مذكورٌ نا يز 
داما بالتقصير فى طاعته وعبادته: ومن أجل هذا يسأله 
العفو. ويستعين به على حمسن العاقبة, غلى العكس من 
اا الدّنَا وهم يبون أممْ 
يحْسِلُونَ صُلْعًا» الكهف: .٠١1‏ 

وخير ماقرأته فى هذا الباب قطعة من مناجاة الإمام 
زين العابدين يد . يطلب فيا من الله أن يسخّر له عبدًا 
من عباده الصّالحن مستجاب الدّعوة لديه تعالى: كي 


يرى هذا العبد سوء حال الإمام من شدة خوفه من الله . 
فيتآئر. وتأخذه الدَقّ على الإمام؛ ويتوسّل إلى الخالق 
الجليل أن يرفق بالإمام, فيسمع الله دعوة هذا السبد 
الصّالح: وينجو الإمام من غضب الله وسخطه؛ ويفوز 
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برضاه ومغفرتهء وهذا ماقاله الامام بالحرف: «فلعل 
بعضهم برحمتك يرحمنى لسوه موقن , وتدركه الرّقةَ على 
لسوء حال » فينالنى مئه بدعوة هي أسمع لديك سن 
دعائي, أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتى . تكون عبأ 
نبا من غضبك ؛ وفوزى برضاك», 

قال الإمام زين العابدين ؛ وسيّد الشجادين مخاطيا 
ريه ؛ «لمل بعضهم أوكد عندك من شقاعتي تكون 
بدعوته تجاتى». قال هذا يوم لاأحد علي وجه الأرض 
يدائيه فى فضيلة واحدة من فضائله الجلى ؛ وهنا يكن 
سب الجلال والعظمة والكبال. 

وبعد, فإنّ التوبة متشمبة الأطراف, وتتّسم لكتاب 
مستقل؛ وقد نعود إلى الكلام عنها فى مناسية ثائية. 

1/7 1 

فضل الله : ن الثوبة؟ 

للتوبة ‏ فى المفهوم الإسلامي القراني ‏ معق العمق 
الإيانى ف الاتفعام على الله بالعودة إليه ‏ فى حالة 
الخطيئة ‏ باللاحساس العميق بالندم على الشموّد العمل 
على أوامره ونواهيه, والإرادة القويّة الواعية في تغيير 
المسار فى خط الانحراف إلى خط الاستقامة, ومن تمويل 
الموقف من واقع المعصية إلى واقع الطّاعة؛ في روحيّة 
إمائيّة , تعمثّل الإلشلاص فى العلاقة بالله. 

وإنّما التَوْبدُ عَلّ اله» الذي يتل الثّوبة عن 
عباده. يما فرضه لهم من الحقّ فى قبوها بالعفو عن 
الخطيئة . وغفران الذتب وإدخاطم فى رحمته من جد يد. 
ِلِنَذِينَ يَعملُونَ الُوء» الدب (عبْهَالدِ) بالشير في خط 
الانخراف عن خطه المستقيم, الطلاقًا من لال فى 


التصوّرء أو 2 قدو لسن أو فى حسابات الرّبع 
والمنسارة. أو غفلة عن التتائج السَابيّة على قيشيّة 
المصير الأغردري. أو الخضوع لساطان الشهموة تحت 
تأثير التفس الأمّارة بالسوء, نما يدخل فى عنوان 
«السٌفاهة» العقليّة أو السليّة: فى غياب الوعي الصّاني 
اد ي ينظر إلى الأمور بوضوح» ويتحرّك معها باتزان . 

ومَيتُوبُونَ مِنْ قريب قبل أن يعاينوا ا موت) 
وذلك فى الحالة التي ييلكون فيها التراجع عن الاتحراف , 
لأنّ الشاحة تحمل الكثير من الفرص للتغيير , لأ التوبة 
قٍ مثل هذه الحمالة تعنى وعي خطورة الخنطيئة: وارادة 
العودة الواعية إلى الله؛ تمأ يوحي أن هذا الائسان 
توك فى نطاق العودة إلى معنى إئانه, في حركة الطّاعة 
لله 

وقد ذكر بعض المفشرين أن المراد بقوله: (ِنّ 
فَرينب) الزّمان القريب من وقت حصول المعصية, 
فيكون الممنى : التّوبة الفوريّة والنّدم السّريم . لأن ذلك 
هو الْذى بمنع من!١!‏ زوال أثر المعصية من التّفس ٠‏ وعدم 
تمذّرها في عمق الشّخصية . فتكون الآية واردةٌ على 
سبيل الإهماء بالتوجيه الإهيّ بضدرورة الشّرعة في 
التّوبة فإئّها أقرب إلى القبول ولاينع ذلك من قبول 
التُوبة بعد مرور زمان على المعصية, ياعتبار أنه يؤدّي 
دورًا مهضًا في تصحيح المسار, لكنّ الحالة الأول أقرب 
إلي الاستقامة. 

توليك توب الله عَلِمْ» من موكع رحماته التي 
تسم للخاطتين الثائبين الذين ابتعدوا عنه بفمل نقاط 


(1) كذاء والظاهر؛ من تسكن أثر السصسية, 


العف التي سيطرت على شغصيّاتهم وأرادوا العودة 
إليه . بفسل الَمرّد على الضف فى اتّهاء الاثفنتاح على 
القوّة. لأن الله يريد أن يمن الإنان الفرمة في كل 
وقت؛ لتحويل نقاط الضعف في ذاته إلى نقاط قوّة؛ فإن 
ذلك يوحي أن هذا الأنسان قد بدأ الّحلة الجديدة إلى 
ا في عملية إخلاص وتوحيد. 

ركان الله عَلِيمًا حَكِيما» بالواقم الإنساني 
الذي تخت الغرائز في داخله لتقود كل سركته . وتتحرّك 
التوازج فى حياته لتوجّه هذه الغرائز إلى دائرة الانعراف, 
مما يجسل للإنسان بعض العذر فى خطاياه. تحت تأثير 
الضغوط الداخليّة والمنارجيّة؛ الأمر الذي يريد الله فيه 
أن يساعده على الوقوف فى خط المواجية والاياتمتار 
على الذّات. 

ؤِوَلَيْسَتٍ الكَؤيدٌ للذيخ يَعمَلُونَ إلتتقات» 
ويستغرقون فيها ويخلدون إلى الأرض فى شفلة 
مستمرّة , لاتدع مجالا لأيّ تغيير فى الدّاخل وترّد على 
أي حالة من حالات التوعية واليقظة الرّوعية. ل 
المسألة عندهم هى أن يعيشوا العمر في دائرة الشّهوات 
والأطباع والملدّات والأنانيّات, بعيدًا عن أيّةَ رسالة 
وعن أي عودة إلى الله وإنابة إليه ورغية في الحصول على 
رضواته؛ فهم سادرون في عَيّهم مصدرون عل خطاياهم: 
متمدّدون على ريّهم . غافلون عن أخرتهم وعن التتائي 
المهلكة التي يواجهوتها هناك فلايفكرون فى توية, 
ولا يعملون للتراجع هن الذئب. 

حَقٌ إذا حَضّرَ أحَدَهْمُ الْمَؤْبٌ 4 وعاين الأهوال 
القنادمة, ورأى تهاويل الواقع الجديد, وعرف أن 


تاوب/ 58ا 


الفرصة قد انتبت ؛ وأنّه يدخل في عالم جديد. يواجه فيه 
نتائج أعباله » ويقدّم فيه حساب عمره كلّد. قَالٌ إن 
بت الأنَّ4 كوسيلة من وسائل التجربة في المتروج من 
المأزق والتبير عن الاحباط . فلم تكس المسألة لديسه 
مسألة وعى وإرادة للتفيير لأنّ الوفت قد ذهبء بل 
هي مسألة اضطرار خائق , لاعسق له فى الاختيار. 

رلا الّذِينَ يُوتُونَ وَهُمْ كثّارُه فلم يأغذوا من 
الإيان بأيّ سبب في كل الات حياتهم : مع قيام الحجّة 
علبهم فى ذلك كلّه . وليك أَعتدْنا لم عَذَاَا ألا في 
الدّنيا والآخرة. جزاء ثترّدهم على الله, فى الخنط الفكريّ 
والعمي. 

وهكذا أراد الله التوبَ لعباده رعمة بيهم ؛ وتشجيمًا 
هم على التراجع عن مواقف الخنطإ من موقع الإرادة 
الواعية الموٌولة. لينفصلوا بذلك عن الأجواء المتحرفة 
1 كل ماتحتويه من مشاعر وأحساسيس وغلاقات 
وظروف ونزوات ونرعات. قيقف الانسان موقف 
المتأمل الذي يحسب حساب ذلك كله فى جميع نتائجه 
وآثاره. بعيدًا عن كل الشغوط المشيّة والمعنويّة؛ 
فيفكّر كيف يستقبل عواقب ذلك بوعي ومسؤوليّة. 

وعلى ضوء ذلك .كان لابدٌ للتوبة من وعي للموقف 
ومن إرادة للتَمير. فينطلق الإنسان ليدخل في عمليّة 
مقارنة بين المبادى التي يؤمن بها. من خلال مايل إيائه 
باللّه وطاعته له؛ من تخطيط للعمل فى صعيد الواقمع , 
وبين الممارسات القلقة المنحرقة انتي تمرّكت فى واقع 
مايه العملية, 

وهنا تبدأ عمليّة الشمور بالضّغط الرُوحيّ الذي 
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يشير فى داخله الإحساس بالنّدم , فى حركة المسؤوليّة 
في فكره وضميره. وتتحرّك إرادة التحوّل والتغيير فى 
داخل نفسه . ولعلٌ من البديهيّ أن يكون للإنسان امتداد 
في حياته العمليّة في المستقبل . ليعيش هذا الوعي وهذه 
الاراد: ؛ وليتسقق له الص”ّدق الواعي الحرٌ, وهذا جماءت 
هاتان الأيتان لتجيبا عن السّوال: «لمن التوبة»؟ 

وكان الجواب؛ حديثًا عن تموذجسين من النساس, 
فهناك الفوذج الذي عمل السّوء بجهالة, وريّما كانت 
كلمة «الجهالة» تعطي معنى عدم العلمء وربّما كانت تعير 
عن السّفاهة وعدم الوعى وعدم المسؤوليّة» على أساس 
العلم الذي لايترك تأثيره في عمليّة الوعي الداخ ل 
لايرتعد عن الجهل في طبيعة التتائج السَلبيّة. 

وقد كثر فى القرآن؛ وقيغيره, استخدام كبلبة 
«الجمهالة» للتعبعر عن ذلك , بل ريما قال يِسَضْنالعلليام: إن 
كلمة «الجهالة» تعتى التفاهة بشكل أساسيٌ . ورا كان 
هذا المعنى هو الأقري للفكرة الي تعالجها الآبة, ل 
الثوبة لاتتحصر بأوائك الذين يعصون الله عن غير علم 
ما يفعلون: يل تمل كل أوثئك الذين يتحرفون عن 
المنط جهلا أو عمدا, مسن دون وعسي عمل داخغي 
للتتائج , بالمستوى الذي يمرّك الإحساس والشّعور, 
ويحول المعرفة إلى حالةٍ شعورية داخليّة قوية. فقد فشم 
اه لكل أُولئك باب الثوبة؛ إذا تراجعوا عن انحرافهم 
وتابوا عن قريب؛ أي قبل أن يدههم الموت فيلاقوه 
وجهًا لوجه, 

فَإِنٌ التوبة تمقّل ‏ فى مثل هذا القوذج .الموقف الذي 
يعبر عن يقظة الإئان داخل النفس. وحركته في آفاق 


الشمير. وينطلق بالإنسان فى عمليّة التغيير, لأن 
التاحة الرّمنيّة المفتوحة أمامه تترك له الجال لحجربة 
جديدة وعمل جديد؛ من أجل التصحيم والتّقويم. 
وهؤلاء الذين يارسون موقف التوبة في هذا الأتهاء , هم 
الذين يتجّل الله توبتهم؛ ويفتح لهم باب رحمسته 
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من خلال ماتقتضيه المكنة من إفساح الجال للإنسان 
الذي يعيش حركة التجربة في حياته بين المدطا 
والصّرابء أن يبدأ عمليّة التُصحيم في كل فرصة مناسية 
لذلك. 

وهناك اللموذج الذى فد به المعصية فى نطاق 
التمرّدٍ فى عمر الرّمن. فهو لايفكر أبدا أن يتوقف 
ماداليت الحياة مفتوحة . والفرصة متاحةٌ له , لأنٌ القضيّة 
عبئده - فى كلي طموحاتئد ‏ هي إرواء شهواته؛ وتحقيق 
مطامعه الذائكة. أما حسابات الله والدّار الآخرة, فهي 
مؤجلة داضّاء بل ريا كانت من الأُمور التانوية المغفول 
عنها التي لايدخلها في حسابه. حت إذا واجه اموت 
وضاقت عليه نواحي الحياة قال: إن تبت الأنّ» 
ولكمّها ليست توبةٌ؛ بل هي محاولة هروب من حراجة 
الموقف بالانطلاق بالكلمة الشريعة التي يواجه بها 
الكتيرون من التاس المواقف الصّعية؛ من أجل أن 
يتخففوا بذلك من حراجة المشكلة : ثم يرجعون عنها إذا 
كان هناك يجال للوّسوع. 

وبذلك لاتكون هذه الكلمة تعبير عن موقف وعي 
وإرادة تغييرء بل تكون تعبير! عن حمالة تلص من 
اكأزق الصّعب. ويتمئّل هذا الموذج فى نوعين من 


النّاس : المؤمنين الذين يعيشون الإيان فكرًا بعيدًا عن 
المبارسة, والكافرين الّذين يواجهون الموت بالكفرء من 
دون عمق فى الفكر والشعور, وامتداد فى محال الائتزام 
والمارسة . وقد أكدت الآية أن هؤلاء لاثقبل توبتهم بل 
بنتلرهم العذاب الاليم. 

وقد جاء فى الحديث عن رسول 0-1 في أخر 
خطبة خطبها: «من تاب قبل هوته بسنة, تاب الله عليه . 
“ماقال: إن السّنة لكثيرة , من تاب قبل موته بشهر ؛ ثاب 
الله عليه. ثم قال: إن الشبر لكثير . ومن ثاب قبل موته 
بجمعة . تاب الله عليه . ثم قال : إِنْ الجسمعة لكثيرة. ومن 
تأب قبل موته بيوم تاب الله عليه ثم قمال: إن يومًا 
لكثير , ومن تاب قبل موته بساعة؛ تاب الله عليه . 7 
قال: وإن الشاعة لكثيرة, ومن تاب وقد بلغت نفسه 
هذه وأهوى بيده إل حبلقه _تاب الله عليهة؛ 

وسثل الإمام جسعفر السادق نيه عن قول الله 
عرّوجل : لو لَئِسَتٍ لبه للَّذِينَ يَغملُونَ الشَياتٍ حَقْ 
إذا حَضَّرّ حَدَهُمْ المَوْتٌ قَالَ إن تبت الآن» النّساء؛ 
ثاء قال: ذلك إذا عاين أمر الأشرة. ويقول صاحب 
«الميزان» ‏ تعليقًا على ذلك : «واكواية الثانية تفسّر 
الأذية وتفتر الرّوايات الواردة في عدم قبول التوبة عند 
حضور الموت. بِأنّ المراد من حضور الموت: العلم به, 
ومشاهدة آياث الآغرة. ولاتوبة عندئذ. وأمًا المجاهل 
بالأمر, فلامائع من قبول توبته», 

ومااستوحيتاه من الآآية أَنّ المقصود بها الثوبة التى 
عير عن موقف وعي ‏ وإرادة تغيير فى ماينتظره الإنسان 
من الشاحة الجديدة الزّبخة التي تتحك فها خطواته 


توب/ ااا 


العمليّة في المستقبل . ولن يكون ذلك إِلَا فى الجال الذي 
يتتظر فيه المستقبل فى انطلاقات الأمل الكبير بالحياة, 
وفى ضوء ذلك لاتكون أمثال هذه الرّوايات بعيدة عن 
الجبوّ العام للادية. 


التُوبة فى خط التّربية الاسلاميّة: 

ومن خلال هذا العرض؛ نستطيع اعتبار القوية 
وسيلة عمليّة من وسائل التربية الرّوحيّة والعمليّة. لأنّ 
الإنسان قد يعيش في أغلب مواقفه الوقوع فى خط 
التتجربة, ويعاني من عقدة الشّعور بالقص أمام المتحدر 
السّحيق الذي تقوده إليه أخطاؤء, وربًا يقوده ذلك إلى 
التعفيّهالداخلى” والضّياع الرّوحى ؛ عندما يصطدم 
باليقيقة ؛ ويواجه التتائج الماسمة وجها لوجه ؛ من دون 
أن يتمكن من تغيير الواقع . فيبق أسير عقدته . ويتحوّل 
ذلك إلى موقف سلى من الحياة والأشخاص من حوله. 
نتيجة ماتجيره العقدة الداغلية من أحاسيس ومشاعر, 
و مما كات وتعقيدات. 

وجاءت الثوبة الإلهيّة لتقول للإنسان, بِأنّْ الخطأ 
حالةٌ طبيعية ف حياته, انطلاقًا مسن شوازع العف 
الكامئة في داخل نفسه. التي قد يستسلم قاعارةوقة 
يتمرّد علها أخرى؛ فكان لابدٌ له من أن يسقط أمام 
حالات الشّعف. ولكن ليس معنى ذلك أنبا مدريية 
لازمة له. لايستطيع الفكاك منها والتحرّر من عبوديّتها , 
بل هي قضيه طبيعية ماماء كبا هي الحالات الطبيعيّة 
العارضة للإنسان التي قد يحتاج إلى التعامل معها يفعّاليّة . 
ومعالجتبا جمكة وقوّة. كبا يحتاج إلل عدم مواجيتها 
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باللامبالاة والسَلبيّة والاستمرار في أجواء الضّياع. 

وهكذا كانت التوبة من أجل مساهدة الانسان على 
مواجهة المعصية والخطا. كحالة طارئة لتزول وتذهب 
وتذوب, فلاتبق فى حباته كعقدة. لتتجدد له مشاعر 
التَيَةُ بإنسانيته . وبقدرته على رد التحدي. وممارسة 
التغيير . والبدء من جديد. فلايبق أسير العقدة ‏ بل يقف 
أمام الله بكلّ حرّيّة الإرادة. وإرادة التغيير. فى ثياب 
بيضاء . وقلب مفتوع للحقّ والخير؛ والأمل الكبير 
بالمستقيل الأبيض الذي يبدأ من جديد تامّاء كيا لو لم 
يكن هناك أيّ ماض معقّد أسود , لأ «التّائب من الذئب 
كمن لاذنب له», فيخرج منه كبا ولدته 5 

وإذا تاب الله على الإنسان؛ وعاش مشاعن التوبة» 
وأحس بالأطف الاطيّ يغمره بالمغفرة والوّضوان .فاه 
يعيش الشعور اللانكى الروحى فى شه كا اوكيان 
ملاكًا يطير بجناحين: من طهر ونقاء وفرح روحيّ كبيرٍ 
غامر, فيتجدّد ويتحوّل إلى إنسان جديد. يبدأ الحياة مع 
ألله, 5 انطلاقة عمر جد يد. 

وى ضوء ذلك, لن تكون الثوبة -كبا يخيّل البعض - 
وسيلةٌ من وسائل تشجيع الإئسان على الاستداد فى 
المنطا والاستغراق في المجرية, لأأنه يجد فى الثّوية طريقةٌ 
للهروب كلبا أراد ذلك. وهكذا حيٍّ تكون حياته كلها 
جريمة وتراجمًا. الأمر الذي يجعل الشّخصيّة الإنسائيد 
في مستوى المسيوغة الرّوحسيّة والأخلاقيّة؛ باسم 
التصحيح والتراجع . وقد أوضحنا الموضوع ‏ من خلال 
مفهومنا للآّية - وقلنا: بأنَ التّوبة ليست حالةٌ طارئةٌ 

بعةٌ؛ تتحرّك في نطاق المارسة الشّكليّة. بل هي 


موقف وعي للمبادئ وإرادة للتنيير. ومحاولة جاذة 
لتركيز الشّخصيّة على أساس متين؛ مما يجعل من 
التّصوّر الإنسانى' للمستقبل؛ تصوّرًا للموقف الجديد 
الثّابت الممتد في كل خطوات الزن , وهذا مأعير عند 
الإمام على بن الحسسين زين العابدينطكة فى دعاء 
التّوبة. فى الصّحيفة التجّاديّة فى مناجاته له: 

«اللّهم أئَا عبد تاب إليك . وهو فى علم الغيب عندك 
فاسخ لتوبته وعائدٌ في ذنبه وخطيئته إن أعوذ به أن 
أكون كذلك, فاجعل توبتي هذه توبة لاأحتاج بعدها إلى 
توبة موجبة ؛ لحو ماسلف واللامة في مابق». 

ثم يؤكد التصميم على النّباتِ على التّوية الموقف - 
تيمل على الاستعانة بالله على أن منحه القوّة للاستمرار 
مل هذا الخط: 

«اللهمٌ ولاوفاء لى بالتوبة إلا بعصمتك, 
ولااستمساك بي عن الخطايا إلا بقوّنك, فقون بقوّة 
كافية , وتولني بعصمة مائعة», 

وهذا ماأثارته الآيتان الكريمتان فى تمد يدهما للتوبة 
المقبولة وغهر المقبولة والله العالم. ا 11 

مكارم الشيرازيٌ » شرائط قبول التوبة: 

وفي هذه الآية يشير سبحانه إلى شرائط قبول 
الّوبة. إذ يقول: هِإِنَّمَا التوبَةُ عَلَ ال لِلَذِينَ يعَْلُونَ 
الكوء يُجهَالةِ», 

وهنا يجب أن ترى ماذا تعنى «الجهالة» صل هي 
الول عه اللترد اليه :ا ع عدم لتر بالكلا 
السبئة والعواقب الموّة للذنوب والمعاصي؟ 

إن كلمة «الجهل» ومايشتق منها وإن كانت لها معان 


مخنتلفة , ولكن يستفاد من القرائن أنّ المراد منها ‏ في 
الآية الميحوئة هنا هو طغيان الغرائز. وسيطرة الأهواء 
الجاحة , وغليتها على مرت العقل والايان. وى هذه 
الصّورة وإن لم يفقد المرء العلم بالمعصية, إلا أنه سينا يقع 
تحت تأثير الغرائز الجامحة . ينتفي دور العلم ويفقد مفموله 
وأثره» وفقدان الملم لأره مساو للجهل عملا. 

وأمّاإذام يكن الذنب عن جهل وغفلة, بل كان عن 
إنكار لمكم الله سبحائه وعناد وعداء؛ فإنٌ ارتكاب مثل 
هذا الأنب يُنَىْ عن الكفرء وغذا لاتُقبل التّوبة منه, إلا 
أن يتشل عن عناده وعدائه وإنكاره وقَدّده. 

وفى الحقيقة إِنّ هذه الآبة تبيّن نفس المقيقة التى 
يذكرها الإمام السَجادمئُة فى دعاء أبى حمرزة كيان 
أوضم؛ إذ يقول: «إطهى لم أعصك حين عصيتك وأتا 
بربوبيّتك جاحد ولابأمرك مستخفت“ولالمقويتك 
متعرّض : ولالوعيدك متهاون. لكن خطيئة عرضت 
وسولت لي نفسى وغلبتي هواىي». 

من الله سبحانه يشير إلى شرط أخر من شروط 
قبول التوبة؛ إذ يقول : لاثم يتُوبُونَ من قريب », 

هذا وقد وقع كلام بين المفسّرين في المراد مسن 
(قَرِيبٍ) فقد ذهب كثيرون إلى أَنّ معناه التُوية قبل أن 
تظهر آثار الموت وطلائعه, ويستشهدون هذا الرَأي 
بقوله تعا : طوَلَيِسِتٍ التوبَةُ لِلَذِينَ يَغمَلُونَ السَياتٍ 
حَقَ إذا حَضّرَّ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ4» الذى جاء في مطلع 
الآبة اللاحقة . ويشير إلى أن الثوبة لاتٌتبل إذ ظهرت 
علامات الموت. 

ولعل استممال لفظة (قَريسٍ) إنا هو لأجل أنّ نهاية 


توب/ ةا 


الحياة الدّنيويّة مهما بعدت فهي قريبة. 

ولكن استعبال لفظة (قَرِب) إنا هو لأجل أن نهاية 
الحياة الدويّة مهها بعدت فهى قريبة. 

ولكن بعش المفسشرين ذهب إلى تفسير لفظة (من 
قريب): بالزّمان القريب من وقت حصول ا معصية, 
فيكون المعتى أن يتوبوا فورّاء ويندموا على ماقعلوه 
بسرعةء ويتوبوا إلى الله لأنّ التوبة الكامئة هي الت 
تغسل آثار الجريمة وتزيل رواسبها من الجسم والرّوح 
بشكل مطلق حقّ لايبق أي أثر منه في القلب , ولايكن 
هذا إِلّاإِذا تاب الإنسان وندم قبل أن تتجذر المعصية فى 
كيانها, وتتسمّق آثارها في وجوده. فتكون له طبيعة 
أي إذ في غير هذه الصّورة ستبق آثار المعصية في زوايا 
الروع الانسائية ؛ وتُمَشْسش فى خلايا قلبه, فالتوبة 
الكاملة إذن هي الي تتحقّق عقيب وقوع الأتب فى 
أقَرب وقت, ولنظة (قريب) أنسب مع هذا المعتى من 
حيث اللّغة والفهم العرى. 

صحيح أنّ التوبة النى تقع بعد زمسن طويل من 
ارتكاب الممصية تُقبل أيضًا إلا أئهها ليست الشوية 
الكاملة. ولعلّ التعبير بجملة (خَلَ اثي)ء أي على الله 
قبوفاء كذلك إشارة إلى هذا ا معى . لأنّ مثل هذا التعبير 
لم يرد فى غير هذا المورد من القرآن الكرع. ومفهومه هو 
أنّ قبول التّوبة القريبة من زمن المعصية حقّ من حقوق 
العباد. فى ين أن قبول الثّوبة البعيدة عن زمن المعصية 
تفضّل من الله وليس حمًا. 

إن سبحانه ‏ بعد ذكر شرائط الثّوبة - يقول: 

تَأُولئِكَ يَنُوبُ الله عَلَمهِمْ وَكَانَّ الله غليكا حَكيما» 
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مشيرًا بذلك إلى نتيجة التّوبة التى توفّرت فيها الشّروط 
المذكورة. 
ثم” يقول تعالى : #وَلَئِيَِتِ التوْيةُ د لِلَذِينَ تغتلون 


ال حيست 


ا هم الْمَوْتٌ قَالّ إن ثبت 


20 شق عقن ار وهم كما 
الآن ولا الذين يوتون وهم كَفَارٌ. ..» وهو إشارة إلى من 
لامقبل تويته. 


وعلّة عدم قبول هذا النُوعَ من التّوبة واشحة؛ لأنٌ 
الإنسان عند الاحتضار فى رحاب الموت تنكشف له 
الأستار. فيرى مالم يكن يراه من قبل فهو يرى سعد 
اتكتاف القطاء عن عينيه بعض الحقائق المتعلقة بالمالم 
الآخر, ويشاهد بعينيه نتائج أعباله التي ارتكبها في هذه 
الدّيا. وتتهذ القضايا لَب كان يسمع بها صفة 
حسوسة, وفي هذه الحالة من الطَّبيمِيّ أن يندم كل بحرم 
على جرمه وأقماله السّيّنة ويفرٌ منها فرار الذي يري 
اقتراب ألسنة اللهب من جسمه. 

ومن المسلّم أن التكليف اللي والاختيار الربّانىَ 
للبشر لايقوم على أساس هذا النّوعٍ من المشاهدات 
والمكاشفات؛ بل يقوم على أساس الإيهان بالغيب, 
والمشاهدة بعيني العقل والقلب. 

وهذا قرأ فى الكتاب العريز: أن أبواب الثّوية كانت 
تغلق فى وجه بعض الأقوام العاصية, عند ظهور طلائع 
العذاب الدّنيويّ والتّقمة العاجلة. وللمثال نقرأ قول الله 
سبحانه عن فرعون إذ يقول : طحق إذ أَدْرَكُهٌ الْقْوقُ 
قَالّ أمنْتٌ أَنّهُ لاله إل الّذى امت به بَنُو إسْرَائلَ وَأَنا 
مِنّ الْمُسلمين» الْلن وَقْدْ عَضَيْتَ قَبْلُ وَكُّنْتَ من 
الْمُفَسِدِينَ» يوئس: 4١,5١‏ 


كبا يستفاد من بحض الآيات القرآنيّة, مثل الآية 
)١1(‏ من سورة السّجدة: أن العصأة يندمون عستدما 
يشاهدون العذاب الْإلحيّ فى الآخرة. ولكن لات حيتن 
مندم, فلافائدة لندمهم في ذلك الوقت؛ إن هؤلاء أشبه 
مايكونون بالمجرمين الذين إذا شاهدوا أعواد المشتقة 
وأحسّوا بالحبل على رقّاءهم ندموا على جرائهم وأفاهم 
القبيحة , فن الواضح أن مثل هذه الشوبة وهذا النّدم 
لابعدٌ فضيلة, ولامفخرة ولاتكاملا. ولهذا لايكون لها 
أن تأثير. 

على أن هذه الآية لاتنافي الرّوايات الَتى نصّت على 
إمكان قبول التّوبة حي عند اللّحظة الأخيرة من الحياةٌ, 
لأنالمراد في هذه الرّوايات هي اللحظات التي م تظهر 


ف]يمن ملا اموت وآثاره وطلائعه , ويعبارة أشرى ل 


تحصل لدى الشخص العين البرزخيّة التى يقف بها على 
خقائق العال الآخر. 

هذا عن الطائفة الأولى الذين لاتقبل توبتهم؛ وهم 
من يتوبون عندما تظهر أمام عيوتهم ملاح اموت ؛ وثبدو 
عليهم أثاره. 

وأمَا الطّائفة الثّائية اين لاتقبل توبتهم , فهم الّدين 
موتون كمّارًاا إذ يقول سيحاته: 

وَلَاالْذِينَ يونُونَ وَهُوْ كُقّارْه . ولقد ذكر الله 
بحل هذه اقيق ي يات أغرى ي رآ الكرم. 

وهنا ينطرح سؤال وهو؛ مت لاتقبل توبة الذين 
ييوتون كفارًا؟ 

احتمل البعض أن لاتقب توبتهم فى العالم الآخر , 
واحتمل آخرون أن يكون المراد من الشُوبة ‏ فى هذا 


المقام ‏ ليس هو توبة العباد؛ بل توية اللهء يعثى عود الله 
على العبد وعفوه ورحمته له. 

ولك الظاهر هو أن الآآية تيدف أمكا آخر, وتقول: 
إن الذين يتوبون من ذنوبهم حال العافية والايان, 
ولكدّهم يموتون وهم كفار لاتقبل توبتهم ولايكون لها أي 
له 

وتوضيح ذلك: إننا نعلم أنّ من شرائط قبول 
الأعيال: الموافاة على الاثيان. ببعنى أن يوت الانسان 
مؤمنّاء فالذين يموتون وهم كقّار تحبط أعياهم الشايقة 
عق الصّالحة منهاء حسب صدرع الآبات القرآنية. 
وتتتق فائدة توبتهم من ذنوبهم؛ حك إذا تابوا حسال 
الإمان فى هذه الصّورة أيضًا. 

وخلاصة القول: أنّ قبول التّوبة مشروط بأمريلجب 
الأوّل: أن تتحمّق التوبة قبل أن يرى الشّخمى عتلاتم 
الموث ؛ والثاني : أن يوت وهو مؤمن. 

تمإِنه يُستفاد من هذه الآية أيضًا أن على الإثان 
أن لايؤخر توبته؛ إذ يكن أن يأتيه أجله على حين غفلة 
فتغلق فى وجهه أيواب الثّوبة , ولايتمكن منها حيشذ, 

والملفت للتظر أن تأخير التوبة ألّدي يمير عنه 
بالنسويف قد أردىف فى الآية الماضعرة بالموت حال 
الكفر. وهذا يكشفي عن هميد عميّة اللسويف وخطورته 
البالغة فى نظر القرآن. 

اعد و لِك أَعْتَدْنا هن 
عَذَابًا اليا , ولاحاجة إلى التذكير بِأَنّْ للثوبة مضافًا 
إلى ماقيل شرائط اق مذاكورة في 1 
الكتاب العزيز, 


"آل يَعلْمُوا أن اه هُرَ يَغْهلٌ الشَؤْبَة عَنْ عجَاده 
وَيَأَخْدُ الصَدَقَاتٍ وَأَنَّ امه مُوَاوَابٌالؤحيث الوبة: ١١:‏ 

راجع «ق ب ل» يقبل. 

4- وَهُوَ الْذِى يَقْبَلُ التُوْبَةٌ عَنْ عِجَاده وَيَُْوا عَن 
الكيِات وَيَعْلَمُ مَاتفقَلُونَ,. الشوري: 0؟ 

الاهيام على ليه : روى جابر أن أعرابييًا دشل 
مسجد رسول اذ ل وقال؛ اللهيٌ 5 أستغف رك وأتوب 
إليك: وكبر. 

فلا فرغ من صبلاته قال له على رضي أ عته 
لِاهَدًا إِنّرِ سرعة اللّسان بالاستغفار توية الكذابين. 
وتوبقك-تحتاج إلى التوبة, 

فقال: يِالْمرِ المؤمنين وماالتوبة؟ 

قال: اسم يقع على سند معان: على الماضي مبن 
الذنوب التّدامة: ولتضييع الفرائض الإعادة. ورد 
المظالم, وإذابة التّفس فى الطّاعة كما ربّيتها في المعصية, 
وإذاقة الثفس مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية, 
والبكاء بدل كل ضحك ضُحكتد.(الرَعَفْشَريّ 4:9غ) 

السّدّىٌ: هو صدق المزية على ترك الذنوب, 
والإنابة بالقلب إلى علام الغيوب. (النشق 4 )٠١5‏ 

سري السقطئ ؛ التُوبة: العزم على ترك الذنوب» 
والإقبال بالقلب إلى علّام الغيوب. (ابن مَطيّة ه: 0*) 

التستري : التوبة : الاتتقال من الأحوال المذمومة 
إل الأحوال الحمودة. (البويّ 1: )١46‏ 

جُنيد البغداديّ : هو الاعراض عمًا دون الله. 
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انس )1١6:4‏ 
الطَبَريٌ : والله الْذى يقيل مراجعة العيد إذا رجح 
إلى توحيد الله وطاعته . من بعد كفره. ‏ (8:78؟) 
البعَويّ: قيل: التوية: ترك المعاصي تميّة وفعلا, 
والأقبال على الطّاعة نيد وفملا. غدة4١)‏ 
الرمَخْشَرِيٌ: التوبة: أن يرجم عن القبيح 
والإخلال بالواجب بالنّدم عليهباء والعزم على أن 
لايعاود, أن المرجوع عنه قبيم وإخلال بالواجب ؛ وإن 
كان فيه لعبد حق لم يكن بد من التقصّى على طريقه. 
١‏ (# ارةة) 
ابن عَطيّة: ثم ذكر النعمة في تفطّله يقبو التوية 
عن عباده؛ وقبول الثّوبة فيا يستأنف العبد مين رهنئة 
وأعياله مقطوع به بهذه الآية. وأمّا ماسلف من أعيباله 
فينقسم : فأمًا التوبة من الكفر فاحية كَل ماتعدمها من 
مطالم العباد الفانية, 
وأمًا التوبة من المعاصى فلأهل الست قولان: هل 
تذهب المعاصى الشالفة للدي وين خالقه؟ 
فقالت فرقة: هي مذهبة هاء وقالت فرقة: هي فى 
مشيئة الله تعالى , وأجمعوا على أئَا لاتذهب مظالم العباد. 
[ثم#ذكر معنى التّوية كيا تقدّم عنه في النصوص اللّغويّة] 
(ه: ها 
الفخرالَازيٌ: قد سبق البحث المستقصى عن 
حنيقة التوبة فى سورة البقرة. وأقل مالابدَ منه اندم على 
الماضى والترك فى الحال, والعزم على أن لايمود إليه فى 
نحوه أبوالشعود (7: )١8‏ وَالبَرُوسَويٌ (4: 15. 
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الألوسيّ ء التوبة: أن يرجع عن القبيح والإخلال 
بالواجب فى الحال. ويندم على مامضى. ويعزم على 
تركه فى المستقبل. 

وزادوا التََضَي منه بأيّ وجه أمكن إن كان الذنب 
لعبد فيه حق, وذلك بالّدٌ إليه أو إلى وكيله أو 
الاستحلال منه إن كان حيّاء وبالرّدٌ إلى ورثته إن كان 
ينا ووحدواء ثم القاضي لو كان أمينًا وهو كالا'كسير 
ومن رأى الاكسير؟ فإن لم يقدر علي شىء من ذلك 
يتصدّق عته. وإلا يدع لدوياضي 00 

وفى «الكشفه التَقْصّى داخل فى التجوع؛ إذ 
لايصممٌ الرّجوع عنه وهو ملتبس به بعد, واخحتير أن 
تتقيقتها الرّجوع وإما النّدم والعزم ليكوز الرجوع 
إقلأعّاء ويتحقّق أنه التُوبة ألتى تدبنا إلبياء وهو موافق 
ماق «الاحياء» من أتّها اسم للك الحالة بالحتيقة, 
والباقق شروط التَحمّق. 

ويشترط أيضًا أن يكون الباعث على الرّجوع مع 
النْدم والعرم ديئيًاء فلو رجع لماع آخر من ضعف بدن أو 
غهرم لذلك لم .يكن من التوية من شي ءم. 

وأشار الرَعَنْشَّريّ إلى ذلك بكون الرّجوعء لأنّ 
المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرم عنه مالو 
رجع طلبًا للثناء أو رياء أو سمسة؛ لأنّ قبح القبيح معناه 
كونه مقتضيًا العقاب آجلا. وللدّم عاجلًا, فلو رم كا 
سبق لم يكن رجوعًا لذلك. [ثم تقل كلام عليظة فى 
الثوبة و قال:] 

وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموح هذه المور, 
فالمراد أكمل أفرادها. ويحتمل أئّا اسم لكل واحد 


متهاء والْأّوّل أظهر. 

واختلف في التّوبة عن بعض المعاصى مع الإسترار 
على البعض هل صحيحة أم لا؟ والذي عليه الأصحاب 
نْبا صحيحة أظواهر الآيات والأحاديث وصدق 
التَعريف عليها؛ وأكثر المعتزلة على ها غير صحيحة, 

قال أبوهاشم متهم : لو تاب عن القبيح لكونه قبيحًا 
وجب أن يتوب عن كل القبائح . وإن تاب عنه لالجرّد 
قبحه بل لغرض آخر لم تصمٌ توبته. وتعقب بأنه يجوز 
أن يكون الباعث شدة القبح أو أمءًا دييًا آخر, وأيضًا 
يجرى نظير هذا فى فعل الحمسن بل يقال: لو فمل امسن 
لكونه حسنًا وجب أن يفعل كل حسن , وإن فعله لغفرض 
أخر لم يُقبل وفيه بحث. 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعال 
قبول التُوب, واسعدل أهل السَنْة بها على عدم الويخوب ) 
لمكان التمدّم ولاتمدّح بالواجب؛ وفيه أيضًا بحث. 
والأتفع فى هذا المقام أدلة نف الوجوب مطلقًا عصليه, 
عرّوجل, [18: 6 

المراغي : والثوبة : اندم على المعصية؛ والإقلاع 
عتها, والعزم على عدم العودة إليها. وهذه شروط ثلاثة 
فيا بين العبد وريّه . فإذا كملت صحّت التّوبة؛ وإن قُقد 
واحد منها لم تكن توبة صحيحة, أمَا فيا يتعلّق يحمقوق 
العياد فيزاد على ذلك أن يبرأ من حقّ ماحبها. 

ومن علامات الثوبة النصوح: صدق العرية على 
ترك الذنب , وأا يمد له حلاوة في قلبه عند ذكره . 


(8؟: اغا 


توبث ثاباا 
ديهم 

إن الّذِينَ كََوُوا بد إِيَانِهم عازْدَادُوا كُهْوا لَنْ 
َمل توت وَأوليكَ هُمْ الضَانُون. العمران ٠٠‏ 
ابن عبّاس: لن تقبل توبتهم لأنّها توبة غير 
خالصة؛ إذ هم مرتدون وعزموا على إظهار التّوبة لستر 
أحواهم » وفى ضمائرهم الكفر. 

لأا لم تكن عن قلب, وإنا كانت نفاقًا . 
(الآلوسيّ 118.:5؟) 
لها أظهرت الاسلام توبة فاطلع الله تعالى ورسوله 
على سرائرهم. (الطَبرِسِيَ ١‏ 
أبوالعالية : لن تقبل توبتهم من تلك الذآنوب التي 

أصابوهابمع إقامتهم على الكفر ببحتد يق 

(ابن عَطيّة ١ :١‏ لاغ) 


(أبوحيان 7:ذاة) 


تاتولمنابقضء ولم يتوبوا من الأصل, 
(الطْبريّ © 08 
مجاهد : لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على 
الكمر. (أبوسئان 7: 819) 
نق توبتهم منتص بالمشرجة والغرغرة والمعاينة. 
(أبوسيّان 7 621 
مثله الحسّن وقّتادة والّدَيٌ (أبرحتان 9 19م), 
َالجبَا (الشَّبْرِسيَ ١‏ لا) ونحوه الطَبْريّ (5: 
17 والبقويّ (1: 451). 
الحسّن : البهود والتصارى لن تُقبل توبتهم عند 


الموت. (الطَبْرى © م61) 
نحوه قادة. (الطبري 8 011) 


الطَبَريّء [نقل أقوال المفسّرين وقال:] 
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وأولى هذه الأقوال بالصّواب فى تأويل هذه الآية, 
قول من قال: عت بها البهود وأن يكون تأويله: أنّ 
الل عترم ابره بحمد وق عند مبعثه , بعد إيمائهم 
به قبل مبعثه, ثم ازدادوا كفرًا بما أصابوا من الذنوب فى 
كفرهم؛ ومقامهم على ضلالتهم, لن تُقبل توبتهم مسن 
ذتوبهم التي أصابوها فى كفرهم ؛ حٌٍ يتوبوا من كفرهم 
بحتد و ويراجعوا التّوبهُ منه, بتصديق ماجاء بد من 
عتد الله. 

إنا قلنا: ذلك أولى الأقوال فى هذه الآية يالصّواب . 
أن الآيات قبلها وبعدها فبهم نزلت, فأولى أن تكون 
هي في معنى ماقبلها وبعدها إذ كانت فى سياق واحد, 

وإنما قلنا: معنى ازديادهم الكفر مأأصابوا في كفرظم 
من المعاصي . لأتّد جل ثناؤه قال: للَنْ تُقبَلٌ توبك 
فكان معلومًا أن معنى قوله: «لَنْ تقب مو وميم إنما هر 
معن به: لن تقبل توبتهم مما ازدادوا من الكتد متلق 
كفرهم بعد إيمانهم , لامن كفرهم, لِأنّ الله تعالى ذكره 
وعد أن يقبل التوبة من عباده, فقال : وَهُوَ الى يَقْيلُ 
التوبَةَ عَنْ عِيَادِه» الشّورى: 5؟, فحال أن يقول 
عرّوجل : أقبل ولاأقبل في شيء وأحد. 

وإذ كان ذلك كذلك؛ وكان من حكم الله فى عباده 
أنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب, وكان الكفر بعد 
ليان أحد تلك الذنوب التى وعد قبول الشّوبة منها 
بقوله : طإلَا الدِينَ َابُوا مِنْ بعد ذُلِكَ وََصْلَحُوا قن الله 
غَقُورٌ رَحِير» ألعمران: 83: صلم أن المعنى الذى 
لاثقبل التوية منهء غير الممني الَذى تقبل منه. 

وإذ كان ذلك كذلك,؛ فالّذي لاثُقبل منه التّويد هو 


الازدياد على الكفر بعد الكفر ء لايقيل الله توبة صاحيد 
ماأقام على كفره, لأنّالله لايقبل من مشرك عملا ماأقام 
على شركه وضلاله, فأمًا إن تاب من شركه وكفره 
وأصلح, فَإنٌ الله كبا وصف به نفسه «عَلُورٌ رُحيرة . 

فإن قال قائل: ومايدكر أن يكون معنى ذلك. كما 
قال من قال: فلن تقبل توبتهم من كفرهم عند حضور 
أجل أو توبته الأوى؟ 

قيل : أنكرنا ذلك ؛ أن التّوبة من العبد غير كائنة إل 
فى حال حياته؛ فأمًا بعد مماته فلاتوبة. وقد وعد الله 
عر وجل عباده قبول الوب متهم مادامت أرواحسهم قْ 
أجسادهم . ولاخلاف بين جميع الحجّة فى أن كافرًا لو 
أنيلم قبل خروج نفسه بطرفة عين, أن حكنه حكم 
البسلمين؛ في الصّلاة عليه والموارثة» وسائر الأحكام 
غيرها. فكان معلومًا بذلك أن توبته فى تلك الحال لو 
كانت غير مقبولة؛ لم يتتقل حكنه من ححكم الكقّار إلى 
حكم أل الاسلام, ولامتزلة بين الموت والحياة؛ عبوز 
أن يقال: لايقبل الله فيها توبة الكافر. فإذا صم أئها ف 
حال حياته مقبولة : ولاسبيل بعد المبات إليها؛ بطل قول 
الذي زعم أَنها غير مقبولة عند حضور الأجل, 

وأمَا قول من زعم أن معنى ذلك : التوبة التي كانت 
قبل الكفر فقول لامعتى له, لأن الله عرّوجل لم يصف 
القوم بإيان كان متهم بعد كفر, تم كفر بعد إيان . بل إنما 
وسنهم بكفر بعد إيمان , فلم يتقدم ذلك الإيان كفر . كان 
للإيان لمى توبة مند. فيكون تأويل ذلك على ماتأوّله 
قائل ذلك . وتأويل القرآن على ماكان موجوها فى ظاهر 
الثلاوة إذا لم تكن حجّة تدل على باطن .خاص ‏ أولى 


من غيره: وإن أمكن توجيهه إلى غيره. 2 (514:5) 
الشريف الرّضئ : ومن سأل عن معنى [الآية] 
فقال: فحوى هذه الآية مخالة لثولكم فى وجوب 

التّوبة؛ لأنّ من مذهبكم أنه سبحانه لابدٌ أن يقبل توبة 

لتاب مع بقاء التكليف» وقد قال سبحائه : لهُوَ الى 
يَقْبلُ التَؤبةَ عَنْ عِتادو ...» الشورى: 02 وظلاهر هذا 
الكلام يدل على أن قبول القّوبة مير واجبء وأنّد 

سبحانه متفضّل بذلك, وله ألا يفعله كسائر مايتفضّل به. 
فالجواب : أَنّ إطلاق اسم التوبة هاهنا من غير صفة 

تدلّ على صحّتها أو بطلاتها لاتملق فيه لهنصومنا. لأ 

التوبة عتدنا ها شرائط , مق لم تكن مطابقة لها وواقعة 

علها كانث غير مفبولة. ويجرى ذلك ممرى قواهم: 

ححة 0 فى أثْها قد تكون صحيحة لازمه : وقد انكؤح 

باطلة داحضة . فإذا كانت على الوجوه 0 تسب أن 
تكون علها. وصنت بالصّحّة والثبات؛ وإن كانت على 

د ذلك وصفت بالبطلان والاتدحاضء الاثري إلى 

قوله تعالى: «حُجُيهُمْ داحِضّة عِنْدَ رَييِمْ» الشورى: 

1 فسماها؛ حجّة؛ ووصفها مع ذلك بأنّها داحضة, 

لاتنصير قائلها ولاتتفع المدلي بها. 
فلهذا قد تعى التوبة: توبة؛ وهى مع ذلك غسير 

مقبولة, لأنّها لم تقع مطابقة لشرائطهاء وعلى ذلك قوله 

تعالى : يديا الذِينَ أمنُوا تُوبُوا إل الله تَؤبدٌ نضوحًا» 

التتحري: 8. [إلى أن قال:] 
فبان أن التّوبة قد تقع على وجوه فتكون مقبولة. 

وقد تقع على خلاف تلك الوجوه فتكون غير مقبولة, 

وهذا يوضّع الغرض الذي رمينا إليه. 


توب/ ملالا 


ويعد ؛ فأنّه سبحانه أخير في هذه الآية ‏ التى كلامنا 
فيها أنه لايقبل توبة القوم الذي وصفهم با وصنهم به, 
وم يخبر سبحائه على أيّ وجه وقعت توبتهم؛ وقد ثبت 
أنه لايجب قبول كل مايقع عليه اسم التّوبة. ألاترى أن 
التّائب لو تاب من القبيح لالقبحه بل لأمر آخر لم تكن 
تلك الثّوبة مقبولة؛ وكذلك المعاين عند عضور أجله. 
وانقطاع أمله وزوال لوازع التكليف عته. وحصوله 
مضطرًا إلى المعرفة ملجأ إلى التحرّر من ضيرر العقوبة. 
لاتقبل توبته. ويصحّم ذلك قوله سيحانه: ولَيَْتِ 
التّوبَةُ للّذِينَ يَعمَلُونَ الشَياتٍ حَي إذَا حَضّرٌ أَحَدَهُمْ 
المؤتٌ قَالَ إن تبت الأن» النساء: :١18‏ وكذلك توبة 
أَهِلالثار, لأئهم ملجثون إلى ألا يفملوا القبيح ؛ ولذلك 
لايلزم من أساء إليه غيره أن يقبل اعتذاره؛ وهو عاجز 
من الاساءقبفي المستقبل. 

فإذا صم ذلك فن أين للخصوم أنه سبحانه لايقبل 
توبة هؤلاء الذين تابواء وقد وقمت توبتهم على الوجيد 
الذي يوجب قبوها سنهم! فظاهر هذا الكلام على 
ماقدّمتاه لايدل على ذلك؛ لأنه تعالى أضاف «التوبة» 
إلييم وهي لاتقع مثهم على كل وجه بصم وقوعهاء 
فادّعاء العموم فى جهاتها لايصح. 

وقد يجوز أيضًا أن يكون المراد بذلك: أن الشوبة 
المتقدّمة الَتى كانت قبل الكفر وقبل الازدياد منه لاتقبل 
متهم : وقد ازدادوا الآن كفراء لأنّه تعالى قد أخير أ ثّهم 
كانوا قيل ذلك مؤمنين يقوله: « كدَرُوا بد إيائيز» 
فبيّن سبحانه بهذا أن توبتهم وقعت محبطة بالكفر الذي 
ردفها ووقع في عقبها؛ ونا تكون التوية نافعة إذا استعرٌ 
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الثائب على طريقة الصّلاح؛ وبعد من قيائم الأفمال, 
وخسرج عن الإصياب ١!‏ والإصرار, إلى الإشفاق 
والحذار ألاترى إلى قوله تعالى: طَمَاغْفرْ لين تَابُوا 
وَانبَهُوا سبِيلَكَ المؤمن : /. فلم يجبقز بقوله: (تَأَبُوا) 
حقٌ قال: لوَاتَبعُوا سَبِيلَكَ . أي لازموا الطريقة 
الصّالحة . وفارقوا الأعبال الموبقة. 

ويحتمل ذلك أيضًا أن يكون هؤلاء التوم أظهروا 
التَوبة ولم يعتقدوها بل عزموا في المستقبل على إشبات 
أمثال ماتابوا منه ولم يندموا على مافملوه لقيحه. وهذان 
الأمران ‏ أعنى التّدم على فعل القبيح لأنّه قبيح؛ والعزم 
على ترك معاودة مثله فى المستقبل - يا الشسوية 
وعموداها اللّذان بهبا تقوم وعليهبا تستقير, فإذا أيخل 
بهما أو بواحد متببا كانت الثوية معثلة شير سالمة 
ومعوجة غير قوية. 

وقد روي أن هذه الآية نرلت في قوم ارتدوا مع 
الحارث بن سويد بن الصّامت الأتصاريّ ولمقوا كد , ثم 
راجع المحارث الإسلام ووفد إلى المدينة. فتقبل 
الني عل توبته, فقال من بق من أصحابه على الرّدٌة: 
«نقيم بك ماأردناء فإذا صبر | إلى أهلنا رجعنا إلى المديئة 
وأظهرنا التّوبة , فقبلت منّا كها قبلت من الحارث قبلنا. 

فهذا انبر يدل على أتهم عزموا على إظهار التوية 
بألسستهم عيادً! وليسوا بماقدين عليها إخلاسًا, فلذلك 
قال سبحانه : لوَأوليِكَ هم الصّالُونَ» , لأئهم لو حمّقوا 
التَّوية وأخلصوا فيها. لكانت مقبولة منهم ومحسوبة لهم. 

يبي ذلك قوله تعالى أمام هذه الآية: إل الذِينَ 


لهم 8 مرق 0 7 2 8 ع 5-5 1 
تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلِك وَاضْلحُوا فإن الله غنررٌ رَجِير» 


العمران: 84, ومعتى الإصلاح هاهنا: الإخلاص في 
التّوية. حقٌّ يكون الباطن كالظاهر والحنافى كالعالن, 
فأخير سبحاند أنّه لايتبل من الثوبة إلا ماعقدت هيه 
القلوب والشّيائر, وصدّقته الأفمال والظواهر. 

وقال بعضهم: إنَا قال سبحانه: للَنْ تُِْلَ تَوبيُ», 
لأئّهم تابوا من الكفر الرّائد. وثبتوا على الأصل الثّابت, 
فلذلك كانت توبتهم غير مقبولة: وقيل: بل تابوا من 
الكفر الأوّل ولم يتوبوا من الكفر الثاني: فكان كغرهم 
واقمًا بعد التّوية, فلذلك ل يُقبل منهم. 

وقد يجوز عندي والله أعلم -أن يكون المراد يذلك 
«لن مهل تؤيئهم وليك مُمْ الطَانُونَ» أي لاشقبل 
بتكم وهم عل هذه الصّفة من كونهم ضالّين. فيكون 
قولً تعالى: َأولْئِكَ هُمْ الضَالُونَ» حالة, ولايكون 
ابتداء وخبرًا. فنق تعالى قبول التوبة منهم وهم فى حال 
لتلال , لأنّ التوبة كا ينا أَوَلّا ‏ لايجب قبوها إلا مع 
الإخلاص والتحقيق, وبقاء المقد والضّسمير. الاترى 
إلىقوله تعالى في الآية التى فبها يذكر النّساء: لاي 
الَذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاْتصمُوا باثه وَأَخْلَصُوا دِيتَئن له 
َأولئِكَ مع الْمُؤْيبِين» النساء: .١160‏ فذكر تعالى بعد 
ذكر التوبة. الاملاس والاخلاص, لأ الشّوبة إن لم 
يتبعها ذلك لم تسم توبة وم تُسقّط عقوبة. 

وقد دخلت على بعض العلياء!؟) شيبة؛ فزعو أي 


(1) الاصباب بالمهملة: نصدر أصب, إذا أهذ فى الصِّبِب 
بقتحتين وهر ماانهدر من الأرض. ويحتمل الأضياب 
بالسجمة من أضب الشيء أو على الشّيء إذا لزمه فلم 
يقارقه أو أمسكه فيكون بسمنى الإاصرار, 

[؟] هو اين جبريرء 


لايموز أن يكون أراد بقوله تعالى : «أَنْ قبل توبث » 
عند حضور الموت. وسجعل علتد قٍ ذلك أن الكافر إذا 
أسلم قبل موته ولو بطرفة عين , فحكله حكم من أسلم 
قبل ذلك بالأيّام الكثيرة والمدّة الطويلة: فى الصّلاة عليه 
والدّفن له. ولي الموارثة» وسائر الأحكام الجسارية فى 
الشريعة. وذهب عليه أنّه قد يجوز تسدنا بذلك كله فيه 
مع كونه ملجأ إلى إظهار الإيان, كما تسدنا فى المنافقين 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم » وإن كانواكمّارًا بنفاقهم , 
فكان العمل على صلاح الظّواهر مع العلم بفساد البواطن. 
(حتائق التأويل: لالا؟ ‏ 145 
عببد الجبار؛: مسألة: قالوا: ثم ذكر شعاللي سعده 
مايدل على أن الثوبة لايجب قبوها, وأنّه متفضّل بذلك؛ 
وله أن يمنع منها. [وذكر الأآبة] 
والجواب عن ذلك: أنّ ظاهر قوله: «لَنْ قبل 
تَوْبَتوُمْ» لايدل على أنّ التوبة علي أي وجه وقفعت»؛ 
وقد تقع عتدنا على وجه لايجب قبوفاء لأنّ المعاين إذا 
حضاره الموت وحصل سضطرًا إلى معرفة الله تعالى, 
لاقبل توبته , كبا قال تعالى: ل ولَئِسْتٍ التُوْبَهُ لَِذِينَ 
يَغملُونَ الشيّاتِ حَق إذا حَضَّرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إن 
يت الأنّ» النساء : 18.: ولذلك لاتقبل توبة أهل الثّار 
لما كانوا ملجكين إلى أن لايفعلوا القبيح, ولذلك لايلزم 
المساء إليه أن يقبل الاعتذار من العاجز عن إساءته. 
فإذا صم ذلك, فن أين أنه تعالى لايقبل شوبتهم 
وقد وقعت على الوجه الذى يجب قبوهاء وظاهر الكلام 
على مابيّئّاه ‏ لايدل على ذلك لأله أضاف الثّوية 


إلبهم . وهي لاتقع منهم على كل وجه يصح وقوعها, 


ت رب / اليا 


فادّعاء العموم في جهاتها لابصم. 

ويجوز أن يكون المراد بذلك: أن الشوبة المتقدّمة 
لاتقبل ء وقد ازدادوا الآن كنرًا, ليتبين بذلك أن التوبة 
وقعت محبطة بالكفر الّذى وليها, ونا ما تنفع إذا استميٌ 
الثّائب على الصّلام, وبين أنّد تعالى إذا لم يقبل توبتهم 
وقد ازدادوا كفرًاء فهم ضالون, لأنّ السقاب ‏ على 
مابينّاه هو الصّلال والحلاك . (متشابه القرآن )١6١ :١‏ 

العلُوسي : إن قيل: لم تقبل الشوبة من هذه 
الفرقة؟ 

قيل : لأنها كفرت بعد إيانها ثم ازدادت كقرًا إلى 
انقضاء أجلها. فحصلت على ضلالتهاء فلم تقبل متها 
التَوبةإلأولى في حال كفرها بعد إيائها ء ولاالتوبة الثَانية 
حال إيبابها. 

وقيل: نا لم تقبل توبتهم لأتهم لم يكونوا ضيها 
مخلصين. بدلالة قوله: هَأولْئِكَ هُمْ الصّالُونَ» (ثمنقل 
كلام الطيريّ وجواب السَيّد الرَضىّ وقال:] 

وإِنَا لم يجز قبول التّوبة فى حال الالجاء إليهء لأنّ 
فمل الملجأ كفمل المكره فى سقوط الحمد والذّم. وقد قال 
الله تعال: طولَيِسَتِاللَوْبَة لَِذِينَ يَعملُونَ الشيّاتٍ...» 
النساء: 177, وقال: طقَلَمَا رََوَا بَأسَنَا قَانُوا أمَنّا يال 
إِمَائُمْ لج وأا بَأَْنَا4 المؤمن: 84: 2.0 

فأمًا إذا عاد فى الذّنب. فلايعود إليه العقاب الذي 
سقط بالتّوبة, لأنّه إذا تاب منه صار بمنزلة مالم يعمله, 
فلايجوز عقابه عليه , كبا لايجوز عقابه على مالم يعمله, 
سواء قلنا: إن سقوط العقاب عند التّوبة كان تفضّلا أو 
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واجبًا. وقد دل السّمع على وجوب قيول التَوبد وعليه 
إجماع الأمة , وقال تعالى : وَهُوَ اذى يَقِلُ التّويَةٌ عَنْ 
عِبَادِو» الشورى: 18, وقال: «غَافِرٍ الذنْبِ وَقَايلٍ 
التّوْبِ» المؤمن: ” وغير ذلك من الآي. (017:1) 
الرّمَخْشَرِيّ : إن قلت: قد علم أنّْالمرتدٌ كيفما ازداد 
كفرًا فإند مقبول التّربة إذا تاب؛ فا معنى ٍِالْنْ تُقَبَل 
ويم 
قلت : جملت عبارة «عن الموت» على الكفر: لان 
اّذي لاثقبل توبته من الكقّار هو الذي يوت على الكفر, 
كأنه قيل: إِنّ الهود أو المرتدين الذين فعلوا مافعلوا 
مائتون على الكفر, داخلون فى جملة من لاثُقبل توبتهم. 
فإن قلت ؛ فأَيّ فائدة فى هذه الكناية , أعنى أنلاكي 
«عن الموت» على الكفر بامتناع قبول التّوبة؟ : 
قلت: الفائدة فيها جليلة وهي التعليظ فى شأن 
أولنك الفريق من الكمّار, وإبراز حاهم فى صورة حال 
الآيسين من الرّمة التى هي أغلظ الأحوال وأشدّها, 
ألاترى أنّ اموت على الكفر ينا يخاق من أبجل اليأس 


من البحية. 1ك 
ابن عَطَيّة : عند المماينة [ثم” نفل قول أبى العالية 
وقال:] 


نهم كانوا يقولون في بعض الأحيان: نحن نتوب 
من هذه الأفعال, وهم مقيمون على كفرهم فأخبر الله 
تعالى أنه لايقبل تلك التّوبة, 

وتحتمل الآآية عتدي أن تكدون إشارة إلى قوم 
بأعياتهم من المرتدين؛ ختر الله عليهم بالكفر؛ وجعل 
ذلك جبزاء لجريمتهم ونكايتهم فى الدّين ؛ وهم "دين 


أشار إليهم بقوله: ط كيف يَبْدِى الله قَوْمَا العمران: 
7, فأخبر عتهم نهم لاتكون لمم توبة فيتصوّر قبوطا, 
فتجيء الآية بمنزلة قول الشاعر: 
#عل لاحب لاييتدي مناره# 

أي قد جعلهم الله من سخطه فى حيز من لاتقبل لد 
توبة إذ ليست طم, فهم لاممالة, يموتون على الكقر. 
ولذلك بيّن حكم الذين يوتون كقَارًا بعقب الآية . فبانت 
منزلة هؤلاءء فكأنّه أخبر عن هؤلاء المعيّنين أنّهم 
يوتون كقَارا. :اع 

الطّئرسي: لأنئها لم تقع على وجه الإخلاص, 
ويدل عليه قوله: لَرَأُولْيِكَ مم الصَالُونَ» . ولو حنّقوا 
في آلتّوبة لكيانوا مهتدين . [ثم”نقل بعض أقوال المفسّرين 


وأضاف:] 
وقد دل الكمم على وجوب قبول التُوبَ إذا حصلت 
شرائطها. وعليه إجماع الأمّة . 1 ة) 
الفخْرالئَازيٌ : [ذكر أقوال بعض المفسّرين 
وأضاف:] 


وأقول: جملة هذه الجوابات إنما تتمنّى على ماإذا 
حملنا قوله: «إن الَّذِينَ كوا بتغد إيَائهم مر ازْدَادُوا 
كَفْوا4 على المعهود الشابق لاعلى الاستغراق ٠‏ وإلَّا فكم 
فخ هرقا تانب عن اركتداه كنرية حي اتروع 
بالإخلاص في زمان التكليف, 

فأما الجواب الذي حكيناه عن الققال والقاضي ! ان 
فهو جواب مطرد , سواء حملنا اللفظ حل المعهود السّايق 


أو على الاستفراق . ) 


() تقدم فى كلام القاضى عبد الخثار. 


النّيسابوريٌ : [نحو القَخْرالرَازيٌ وأضاف:] 

أقول: ويحتمل أن يكون «لَنْ تقل تَؤيمخ» جُعل 
كناية عن الموت على الكفر. كأنّه قيل: إِنّ الود 
والمرتدين المصيرين على الكفر مايتوبون عن الكفر: .ا 
فى فعلهم من قساوة القلوب والإفضاء إلى الرّين, 
واتبراره إلى ال موت على حالة الكفر. 

وفائدة هذه الكناية تصوير كوتهم آيسين من 
الرّعمة , هذا إذا خصّصنا الببود والمرتدين بالمصبر ين. 

وأمًا على تقدير التعمير , فنقول: إنما يمل الموت 
على الكفر لازمًا لازدياد كفرهمء لأنّ القضيّة حيغذ 
لاتكون كأيّة. فكم من مرتدٌ أو يهوديّ مزداد للكمفر 
لابعنى الإسرارء يرجع إلى الاسلام ولاهرت عل 
الكفر. فاكتق يذكر لازم الموت على الكفر؛ وهو عدم 
قبول الثوبة؛ حثقٌ برز الكلام فى معرض الكناية. 

ومن المعلوم أَنّْا ذكر اللازم وإرادة الملزوم» وأئْمه 
لابد للعدول من فائدة: فصمٌ أن نبي فائدة العدول علي 
وجه يُصِير القضيّة كلبّة , وهى التايظ في شأن أولئك 
الفريق من الكقار, وإبراز حاطم في صورة حال الآبسين 
من الوّحمة, التى هي أغلظ الأسوال وأشدّها. 

ألاترى أن ا موث على الكفر إنما يخاف لأجل اليأس 
من الرّحجمةء وهذا هو الذى عوّل عليه فى «الكشاف», 

والماصل أن كأ نّد قيل : إِنّ الجود والمرتدين الّذين 
فعلوا مافعلوا من حمّهم: أن لاتقبل توبتهم. (": 480؟) 

أبوحَيّان: ويحمل قوله: «لَنْ تُقْيلٌ تزيتم» 
وجهين: 

أحدهها: أنه تكون منهم ثوبة ولاتقبل , وقد علم أنّ 


ترب/ فلاو 


توبة كل كافر تقبل سواء كفر بعد إهان وازداد كفرًا أم كان 
كافرًا أو مرّة. فاحتيج في ذلك إلى تمخصيص. [م نقل 
أقوال المفسّرين وقال:] 

وقيل: لن تقبل توبتهم التي تابوها قبل أن كفروا, 
لأ الكفر قد أحبطها. 

وقيل: لن تعبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفرء 
وإنما تُقبل إذا تأبوا إلى الاسلام . وفاصل هذا التتخصيص 
أنّه تخصيص بالزّمان أو بوصف ف التّوية, 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى لاتوية لهم فتقبل, 
فتق القبول والمراد نف التوبة. فيكون من باب قوله: 

#على لاحب لاتْتّدى لمناره# 

أي لامنار له فيد به, ويكون ذلك فى قوم 
بأعياتهم. حم الله علهم بالكفر أي ليست طم توبة. 
فهم لاتمالة تون على الكفر , (:011) 

لش بيني : إن قيل: قد وعد الله تعالى قبول توية 
من تاب فا معنى قوله تعالى : «أَنْ تُقْبلَ تَوْبَئُم4؟ 

أجيب: بأنّ محل القبول إذا كان قَبْل الغرغرة وحؤلاء 
توبتهم كانت بعدهاء وإِنّهم لم يتوبوا أصلاء فكق عمسن 
عدم توبتهم بمدم قبوهاء أو أنّ توبتهم لاتكون إلا نفاقًا . 
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أبوالشعود : لأثهم لايتوبون إلا عند إشرافهم على 
الهلاك. فكقٌّ عن عدم توبتهم بعدم قسبوها تتغليظًا في 
شأتهم؛ وإيرارًا لحاطم في صورة حال الآيسين من 
الرّحمة. أو لأنّ توبتهم لاتكون إِلّا نفاقًا لارتدادهم 
وازديادهم كفرًا. ولذلك لم تدشل فيه الفاء, )89-:١(‏ 

ميلد البْرُوسَويٌ (؟: ١‏ ونحصوه القاسميّ (4: 


١+‏ / المعجم ف فقد لغة القرآن... ج./ 


4هاء وعبد الكريم المخطيب (7: 0851). 

الالوسئ : وقيل: إِنّ هذا من قبيل: 

ف ولاتري ألمب ميا يتجحر يه 

أي لاتوية لحم حقٌ تقبل؛ لأثّهم لم يوقتو ها؛ فهو 
من قبيل الكناية كما قال العامة [أبوالسُعود] ‏ دون 
الجاز حيث أريد بالكلام معناه. لينتقل منه إلى الملزوم . 
وعلى كل تقدير لابناقي هذا مادلّ عليه الاستثاء وتقرّد 
فى الشرع, كبا لايفق. 

وقيل : إِنّ هذم التّوبة لم تكن عن الكفر وإنا هي عن 
ذئوب كانوا يفعلوتها معد . قتايوا عنها مع إمترارهم على 
الكثرء فرٌّدّت علبهم لذلك. 


ويؤيّده ماأخرجه ابن جرير عن بي العالية. وقد 


تقدّم] 
وتجيء على هذا مسألة تكليف الكافن بالروع, 
وقد بُْسط الكلام عليها فى «الأأصول». 2 (18:1) 


رشيد رضا: بعدونه من المشكلات؛ إذ هو مخالف 
ف الظاهر للآية السشابقة , وخثل قوله : « وَهُوَ الى يَقَْلُ 
التوبَة عَنْ عِباده...» الشورى: 5؟. [ثم نقل أقوال 
المفشرين وقال؛] 

فأنت ترى أن هذه الأقوال ‏ وهي أظهر ماقيل فى 
الآبة ‏ منها مايرجع إلى وقت التُوبةء ومنها مايتملق 
بالذنب الذي تب عنه . وللأستاة الامام وجه يتعلّق 
بصفة التوبة وكيفيّتهباء فقد ذكس في الدرس أن أولتك 
الكافرين ألندين ازدادوا كفرًا قد يدث طم فى أنفبم أله 
من مقاومة الحيّ. وقد يحملهم ذلك الألم على ترك بعض 
الذنوب والشّرور. 


قال : فهذا التوع من التوبة لايقبل مثهم مالم يُصلحوا 
أمرهم ويُنلصوا لله فى انّباع الحقّ ونصرته. فالتوبة التي 
يزعموتها على ماهم عليه من مقاومة المحثّين لايقيلها الله 
تعالى , يعني أنه قد يقع من هؤلاء نوع من التّوبة لايكون 
مطهرًا لأنفسهم من جميع مألصق بها من الكفر والأوزار. 
وليس هذا عين قول من قال :إن تويتهم هذه الت لاثقبل 
هي توية في الظاهر دون الباطن, وباللّسان دون القلب, 
فإنَّ ذلك نف للتّوبة وهذا إثبات لها؛ بل هو قريب من 
قول ابن جرير الذى هو أظهر الأقوال السشابقة. 

وقد يكون مراد الأستاذ الإمام: أن انقوس قد 
توغل في الشّرٌ وتتمكّن في الكفر حك تُميط بها 
خطليكتها. وتصل إلى ماعبر عنه القرآن: بالرّين والطّبع 
والخت على القلوب . فإذا كان صاحب هذه النفس قد 
جحد الحقّ عناذًا واستكبارًا وضل على علم ؛ فلا يبعد أن 
تحدئه نفسه بالوبة وأن يحاوها؛ ولكن يكون له في نفسه 
من المواتع والحوائل دون قبوها للخير والحقّ مابكون 
هو اليب لعدم قيوها. 

فإنَّ قبول التُوبة المستلزم لمغقرة ذنب التّائب , ليس 
من قبيل العطاء الجزاف والأمر الأتف. وإِنا بموافقة سان 
لله فى الفطرة الإنسائيّة. ذلك أن من مقتضى النطرة 
الشليمة أن يُحدث ها_العلم بقبح الأنب وسوء عاقيته - 
نا يحملها على تركه ومحو أثره المدنّس طاء بعمل صالح 
يدث فيا أثكا مضادًا لذلك الأثر. 

وبهذا تكون القوبة معدّةصاحيها ومؤهّلة له للمغقرة 
التي هي ترك العقوبة على الذنب المقرتّب على محو سببه. 
وهر تدئيس الننس وندسيتها <قَد الْلَحَ من ذكيزا* 


وَقَدْ خَابَ من دشيهًا» الشمس: 4: ,٠١‏ 

فإذا بلغت التّدسِية من بعضها سبلنًا تتعذر معه 
التركية على مريدها أو محاولاء صم أن يمير عن ذلك 
بعدم قبول توبة صاحب هذه النفس. مثال ذلك الثوب 
الأبيض النّاصع يصيبه لوث؛ فيستقبح ذلك صاحيه 
فيغسله فينظف. فإذا كان اللوث قليلا وبادر إلى غسلد 
ميد طروئه يُرجى أن يزول حي لايبق له أثر. ولكن 
هذا الوب إذا دسٌ فى الأقذار سنين كثيرة حقٌ تخلّلت 
جميع .خيوطه, ومَكُنت مها فاصطبغ بها صبغة جديدة 
ثابتة . تعدّر تتظيفه وإعادته إلى نصاعته الأولى. 

وبين هذه الدرجة وماقبلها درجات كثيرة: وقد 
أمير إلى الطّرفين بقوله تعالى: إن التُبَةُ عَل الل 
لين يَْمَلُونَ الصو بجَهَالة مو يَتُوبُونَ من قريب 
َأُولئِكَ يتُوبُ اه عَلَيهِمْ وَكَانَ لله عَليا حكتيت)» 
النساء : 17, « ولَئْسَتٍ النوْبَهُ ِلْذِينَ يَعتلُونَ الشَيّأتٍ 
حَي ذا حَضَرٌ أَحَدَهُهُ الْمَوْتٌ قَالَ إلى ثبت الآنّ» 
النّساء: 14. (#بحدم 

نوه المراغّ , م1 

عرَّة دَرْرَرٌَة: ولقد تمدّدت تأويلات المفسّرين 
هوم الأية: 1١‏ من سورة العمران الذى ينع قيول 
توبة الذين كفروا بعد إماتهم ثم ازدادوا كفرًا. فقال 
بعضهم: إِنَّها تعنى أن لاتقبل توبتهم ماداموا مشتدّين في 
كفر شم. 

وقال بعضهم: لاتقبل منهم أعبال خير وهم على 
كفرهم . وهذا وذاك من تحصيل الحناصل. 

وفال بعضهم: لاتقبل توبتهم حين الظفر بهم, لأنّ 


تاوب/ الما 


توبتهم تكون غير صادقة. 

وقال بعضهم: لاتقبل توبتهم إذا تابوا حين الموت. 

وقد يكون فيالقولين الأخيرين الوجاهة 
والصّواب. وفى سورة النساء آيات تؤيّد القول الأخير 
خاصّة, حيث جاء فيها لْإِنّمَا التُوبَُ عَلَ الله» الآية, 
النلساء: لال اناء 

ويتبادر لنا إلى ذلك أنّ أُسلوب الآية والآبة التي 
تلبها هو أُسلوب تعبيري في صدد شدّة الإذار, تتناسي 
مع قضاغة العمل . 

الطّباطَبائي: «إنَّ الَّذِينَ كوا بَعْدَ إِيَانيمْ ث 
زْدَادُوا كفْوًا» إلى أخر الآيتين, تعليل لما يشتمل عليه 
قولهأوَلابغ كبِفَ مد الَقَوْمًا كقَدوا...» آل عمران: 
اوهو من قبيل التّعليل بتطبيق الكل العامٌ على الفرد 
الخاصّ. 

والمعبى أنّ الذي يكفر بعد ظهور الحقّ وتنام الحبئة 
عليه . ولايتوب بعده توبة مصلحة نا هو أحد رجُّلين: 
نا كافر يكفر ثم يزيد كفرًا فيطفى. ولاسبيل للصّلاح 
إليه. فهذا لابيديه الله ولايقبل توبته, لأنّه لاسرع 
بالحقيقة بل هو منغمر في الضّلال, ولامطمع في اهتدائه. 

وإما كافر وت على كفره وعناده من غير توية 
يتوبها. فلاجديه الله فى الآخرة بأن يدخله الْمئّة: إذ لم 
يرجع إلى ربّد, ولابدل لذلك حقى يفتدى بد ولاشفيع 
ثرت ادس 


لب ) 


ولاناصر حٌّ يشفع له أو ينصيره. 
مككارم الشيرازيّ : [ذكر الوجوه المذكورة عن 
المفسّرين ؛ في عدم قبول الثوبة وأضاف:] 
لأبدٌ أن نضيف هنا أن التتفاسير المذكورة أنقًا 


"جر / المعجم فى فته لغة القرآن... جم 


لاتعارض بينها؛ وقد تشملها الآية جميعًاء وأن يكون 

التفسير الأوّل [وهو القوبة الشاهريّة لا الواقعيّة] 

أقرب إلى الآيات السابقة وإلى سبب نزول هذه الأأية. 
2) 


الوب 
َافِرِ نْب وَقَابلِالتّوْب شَدِيدِالْعَِابٍ... المؤمن: ؟ 
الطبريّ ؛ إن (التُْب) قد يكون جمع توبة, كما 
عم الأدنه مركا اين غوها رت ننه القيية: 
[#استتهد بشعر] 
وقد يكون مصدر: تاب يتوب ثوبًا. (4؟:١))‏ 
موه الماوَوْميّ (0: 161), والطوسي :)ا 


والبغوي (غ: ٠١4‏ والميْبدى (لم: 48غ). 

الرّمَخْشَرِيٌ : التوب والثُوب والأوب ؟إبدكوات» 
في معنى الرّجوع , لا 7١غ)‏ 

الفخرالازيٌ : فى نظ (التوب) قولان : الأول :أنه 
مصدر, وهو قول أبي عُبّيْدة. والّاني: أنه جماعة التوبة . 
وهو قول الأخفش. 

قال الموره؛ يجوز أن بكون مصدرًاء يقال: شاب 
يتُوب تويًا وتوية. مثل قال يقول قولاً وقولة. ويجوز أن 
يكون جمعا ل«توبة» فيكون: توية وتوب, مثل ثمرة وثمر 
إلا أن المصدر أقرب, لأنّ على هذا التٌقدير يكون تأويله 


أن يقيل هذا الفعل . 7 
نحوء الم طى. (16: لةى) 


أبوحَيّان : و(الشرب) يحتمل أن يكون كالذئب اسم 
جنس . ويحتمل أن يكون جمع «توبة» كبشر وبسشرة 


(9: 3غ4) 

البُرُوسَويٌ : و(التّوْب) مصدر كالقوبة وهو شرك 
الذنب. على أحد الوجوه, وهو أبلغ وجوه الاعتذار, 
فإنّ الاعتذار على ثلاثة أوجه: إِمَا أن يقول المعتذر: لم 
أفعل . أو يقول : فعلت لأجل كذا؛ أو فعلت وأسأت وقد 
اقلست , ولارابع لذلك , وهذا الثَالث هو التوبة. [2 بين 
معنى الشوبة . كما تقدم] 


وساع وساعة . 


لخب .مث 


الوُجوه والتظائر 

الحيريٌ : التّوية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الرّجوع من الذّنب. كقوله: إلا الَّذِينَ 
تَابُو!؛ةاضْلمُوا وَبَيّنُوا» البقرة: ,١1١‏ ونظيرها فى 
التساء: 147. إلا الّذِينَ ثَابُوا وَأَصْلَّمُوا وَاعْتَصَبُوا 
بافهه. وقولد: < ثم يَتُوبُونَ من قريب» التساءء 17, 
وقوله: ألا يتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَفْقِرُوتهُ» المائدة: +/ا, 
وقوله: طإلَا الِّينَ تَابُوا من قَبِلٍ أَنْ تقْدِرُوا عَلَيينْ» 
المائدة: 4 وقوله: ظفَانْ تَابُوا وَأَقَامُوا الشَلرة » 
التّوبة: 0, ,1١‏ وقوله : «ثُهتَاب مِنْ بَعدِه وَأَصْلَعَ نه 
عَقُودٌ رَجِي» الأنمام: 04, وقوله: إلا مَنْ تَاب وَأْمَنّ» 
مرعم: ,6١‏ والفرقان: ٠١‏ 

والثّانى: التجاو نكقوله: طِإنّدُ هُوَ التوَابُ الاجيئ» 
البقرة: 507 06, وقولد: طفَأُولْيِكَ أَثُوبُ عَلَييمْ» 
البقرة: :1١‏ وقوله : هِإِنَّمَا النّوْيَةٌ عَلَ الله ...فاو نك 
يَتُوبٌ الله عَلمْ» النساء: .١/‏ وقوله: « يُتَوبُ الله على 
الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِتَاتٌ4 الأسراب: #ل/ا, 

والثّالث: التدامة, كقوله: هتثب عَلَيِم لِيَتُوبُو» 


الثوبة: ١١6‏ , 
نوه الدامقاي>. 


0 
ة) 
الفيروز ابادئ: ورد «التوبته فى القرآن على 
ثلاثة أوجده: ْ ْ 
الأوّل: يمعنى التّجاوز والعفو. وهذا مقيّد باغلنى»: 
طْتَاتٍ عَلَيكُرْ البقرة: 06. «أؤ يَيُوبَ عَلَيْ»ه 
الأحراب: + 1 لوَيْنُو ب اشاغللى من يَشَائُ)ه التوبة: .١6‏ 
الثاني : ؛ بمعنى الرجوع والإثابة, وهذا مقيّد ب«إلى»*: 
تبث إِلَيْكَ الأسقاف: ١١‏ ., «تريُرا إل اله.»ه 
التحرج: 8 #8 فَمو ُوا إللى بَار بكم البقرة 84 
الثّاتِ : بعتى النّدامة على الرَّلْة. وهذا غير مقيد له 
بوإلى» و لابدعل» : «َإلّا الْذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواة 
البقرة: .١7٠‏ هقَِنْ تبت فَهُوَ خَيْرُ َكمْ التوبة: *. 
لقم بي 


الأصول اللْغوية 

١‏ الأصل في هذه المادة: التوبة. وهى الرجوع 
إطلاقًا ثم شسّت بالرّجوع إلى الله عن المعصية؛ يقال: 
تاب إلى الله يَتوبٌُ تَوبًا وتَوبةٌ ومُتابًا, أي أنابٌ ورجم 
عن المعصية إلى الله. فهو تائب وتوّاب , وتاب الله عليه: 
عاد عليه بالمغفرة , فهو توّاب, أن توبته عليه بفضله إِذا 
تاب إليه من ذنيه ؛ واستتبثٌ فلانًا: عرضتٌ عليه التُوبة 
مما اقترف؛ أي الرّجوع والنّدم على مافرط منه, 

؟- و يبدو أن الشوبة بهذا المعنى من الألفاظ 
الاسلامتة , كالايان والاسلام والكفر والثقاق وغيرها. 
رغم أن ابن فارس لم يذكرها فى باب «الأسياب 


نتاوب/ ارا 


الإسلاميّة» من كتاب «الصّاحء»؛ ولاالشيوطيّ فى 
«معرفة الألناظ الإسلاميّة» من 55 «المرْهر . 1 
يعضده ماذكره ابن عبّاد في «الميط» أن «التوية: 
الإسلام . يقال: أدرك فلان زمن الشوبة». وعتّب 
الرعْشَرِيَّ فى «الأساس» معللًا: «لأأنه يُتاب فيه من 
التّرك». 

ومن الغريب أن «آرثر جفري» قد فوّق بين 
«تاب» و«توّاب» فى «مفرداته». وأفرد لكل مهما 
فصلا, فرعم جازمًا أن «تابَ» نفظ آراميّ الأصل, 
ونقل عن ندّه «يارسكي» أن لفظ «توّاب» ليس مشتقًا 
من «تابٌ»: بل هو لفظ مستقل, دخل العربيّة مسن 
الأرامية أيضًا! 

ولكن غاب عن ذهنه الوقّاد أنه لم يأتِ الفعل 
«تات» فى اللّمات السّاميّة إلا في العربية, وماذكر هو 
«ثاب» بالثام بهة بنفس المعثى فى هذه اللّغات ومتها العريئة , 
يقال: ثاب يوب تيا وتَوَبانًا: رجع . فقلبث القَاء تاءٌ في 
الآراميّة والسّريانية : وشِينًا فى العيريّة, كبا هو مطرد في 
هذه اللغات, لعدم وجود الثّاء فيها, فجاء فى الآراميّة 
بلفظ «توب» وفى السّريائيّة «ثب». ولي العبريّة 
#اشوب». 

وأمًا لفظ «التواب» المشعقّ من هذه المادة؛ فلم نعثر 
عليه فى سائر اللفات السّاميّة, اللَّهم إلا كلام لبعض 
المستشرقين ‏ مثل «بارسكي» الآنف الذذكر - يثوبه 
محل واضح, لايسمن ولايغنى من جوع. 


5 /العجم في فقد لغة القرآن... ج.م 


الاستعوال القرآفيّ 


جاء ماضيًا ومضارعًا وأمث سم فاعل فى 


اومصدراوا 
(89) آية. وطا خوران: وقد يتداخلان: 
ألف : التوبة من الله على العباد: (١٠؟)‏ آية وتضاف 
إليها آيات التَوّاب وصفًا لله وهي (8) آيات 
9-١‏ قَسَلَقٌ أدَمُ مِنْ َيِه يَلِمَاتٍ قَتَاتِ عَلَيِهِ إلُّ هو 
التَّوابٌ الإحي»ه البقرة: ؟ 
'- 8 وَإِذْ قَالٌ مُوسى لِقَومِهِ يَاقَوْم إِنَكَمْ ظَلَئمْ 
نَمُسَكُمْ ياعَاذِ دك الْمِجْلّ قَمُو ُوا إللى تاريكم فَاقدلوا 
نمسم ذلِكُم حي لَكُمِْْدَ بَاِيُكُم قات عَليكم نه هو 
التَوَابُ الّحية» البقرة: 4ه 
؟- «..عَلِمَ الله 3 تاتون ادكه 
قَعَابٌ عَلَِكُمْ وَعَفَا عَدْكمْ...» البقرة : /1؟ 
:دفن تاب بِنْ بَعْدٍ ظلبه وَأَمْعَلّمَ فَانالله 
يَتُوبٌُ عَلَيْهِ إن الله خَفُورٌ ّجيئ» لمأنَدة :به 
ه ‏ لوَحَسِبوا آلا تكو فته فَحَمُو وَصَكُوا ثم 
تَابَ الله علَديمْ ...4 المائد:: الا 
5 «لقذ تاباك عل الي وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالْنْصَار الّْذِينَ اتبْعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعُسْرّة مِنْ بعد مَاكَاَ 
تريخ م قُلُوبُ قريق مِْهُمْ ع ناب 3 عَلَْيمْ آله مم رَوُفُ 
رح » القرية: ١١7+‏ 
0 الْذِينَ شُلْنُوا حَقٌ إذا فَائِتُ 
عَلَيِْمُ الْآرْضش حُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَبيم آَلْفْسَهُم 
َطَعُوا أن لامجا من الله إلّه | ليد تُاتَات عَلَهمْ لتُوبُوا 
أل الثّوية: ١14.‏ 


أن الله 
رع 1 8 | ف رك تر 


هُوَ التَوّابٌ الجير» 
4« ...وَعَطى أَدَمُ رَبَهُ فقزى» ثم اتبيه ركه 


تاب عَلَيْهِ وَعَذى» طد: 111 ١117‏ 
7 “ع قاقر ةر 


2-5 د َشْفَفَة أن تُقَدّمُوا يي يَدَئْ تَبوِيكُمْ صَدَقَات 


قَاذْ 1 تَفعَلُوا و وَأَشُّو] 


الزكوة رَأَطِيعُوا الله وَرَسُولهُ وَافْهُ خَبِيرٌ بمَا 
تَفتلرن» الججادلة : ١‏ 


<-٠‏ ...انه يقَدّد اليل وَالمجَارَ عَلِمَأنْ لَنْ تخضوة 


2 لح ب العا : كي قم 
١‏ ظرَيْنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لك ومن دَرّيتَنَا امه 


الإاحيث»ه البقرة: ١18‏ 
١١ ٠‏ طألما التؤبدٌ عل الله للّذيخ يَعْمَلونَ 
الشُوء عبهَالَةِ ثم بَتُوبُونَ من قريب فَأو ليك م الله 
عَلَيْمْ و دَكَانٌ أن عَلِيكا حَكيمًاه ولَيْسَتَ الَوْبَه للد 
يمون الشَيّاتٍ حَقَ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قال 5 
يي د دَهُمْ كقَّادْ أوليِك أَعْتَذنا لَه 
التساء: اث مرا 
بيد الي كم َيَتدِيَكُمْ شان الَذِينَ من 
تلك وَبنُوتَ 01 واه على كيه التساء: ١‏ 
ؤزافه يُِيدُ أَنْ ينُوبٍ عَلَيِكُمْ وَيرِيدُ ألْدِينْ 
تُ يتبعُونَ الشّبَوَاتٍ 7 َينُوا ميلا مَظِيتَا» التساء: /ا؟ 
7 لوَيُذهِب عي قُلُومْ 23 وَينُوبٌ الله على من 
يَشَاءُ وَاشَهُ عَلِيم خكي» الثوبة: ١١‏ 
١1‏ لاش بَتُوبُ الله من بَعْد ذْلِكَ عَللى مَنْ يَشَاءُ 
وَالَه غَفُوة رجيث»ه التوبة : /ا؟ 
1 عدب هه القتافقين وَالْمَنَافْقَاتِ 
وَالْمُفْرِكِينَ وَالْمُفْرِكَاتِ وَيْنُوبٌ لله مَل الْمُؤْمِنِينَ 


َالْمْؤْمِنَاتِ وَكَانَ ال عَقُورًا رَجِيمابه الأحزاب: *ا 
5 لوَاَخْدُونَ اغْترَقُوا يِذُنُوبهِمْ لطا عَمَلًا 
صَايِا وخر َيّنًا عَسَى اله أَنْ ينُب عَلَيم إن الله غَقُورٌ 
الثوبة: ٠١١‏ 
"٠‏ َوَأَوُونَ مُوْجَوْنَ لآمر الله إما يُعذيُمْ وما 
يكُوبُ عَلَيمْ وَل غَلِيرُ حَكِير» التوبة : ١١5‏ 
ب: التُوبة إلى اللّه: (9) آية: 
١‏ ولا من تاب وَْمَنْ وَعَيلَ صَايِا فَأُولئِكَ 
يَدْخْلُونَ الججَنةٌ وَلايُظْلَمُونَ شَيكا» مريم: 5٠‏ 
7 وَوَانٌ لَقَقَادٌ دن ات وَأَمَنَ وَعَيلٌ صَايًا # 
امْتذى » طلأ: ايم 
1 طالَا من تاب وَأمَنّ وَعَيِلَ عَمَلا ميال 
ولك يُعَدّلْ افد سَبَاتيمْ 
ظ رَحيئا» الفرقان :.. ٠‏ 
1 لوعن ضَالحا فَانّهُ ينوت إلى اله 
مَتَايا» عيرة 7 
"فنا مَنْ تاب وَأْمَنَ وَعَبِلٌ صَالحًا فُعَنَى 
يَكُونَ من الْمُْفْلحين» القصص : 79 
11 لوَالْدَانِ باينا منْكُمْ فَاذْوهًا فَاِنْ ثَابا 
وَآَصْلَحًا فَأَعْرضُوا عَنْبمَا إن اللتكان تَوَابًا رَجِيما» 
التساء: 1١1‏ 
1" إلا الذي تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَتمُوا فاتك 
وب عَلَئِيمْ وَأَنَا التوّابُ الإجير» البقرة: 1.٠‏ 
4 هالا الَذِينَ تَابُوا من بعد ذلك وَآَصْلَحُوا قَإنَ 
الله غَعُودٌ رَجِيره العمران: 84 
9 (َإلَا الْذِينَ تَابوا وَآَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بال 


رح 


م خَسَنَات وَكَأنّ الله عقوا 


تشاودي7 قرا 


َأَخْلَصوا متعم ث فَأوليِكَ مع المُؤْمِبِين وَسَوْت يُوْتٍ 
اه الْمُؤْمِنييَ انا عظيئا» النّساء : ١57‏ 
٠‏ "إلا الِّينَ ناوا من بد ذَلِكَ وَآَصْلَحُوا قن اله 
غَقُورٌ رَحِيُ. الثور: 0 
"١‏ ؤوَالّذِينَ عَيلُوا الشيّاتٍ م تَابُوا مِنْ بَعْدِمًا 
وَأمَنُوا إن رَبك من بَعْدها لَعْقُورٌ 0 الأعراف: ١67‏ 
1ط ...كب رَبُكُمْ غللى نَفْسِه الحمة أنه من 
غيل مِنْكُمْ شوًا يجَهَالَِ ته تَاب مِنْ بَغْدِه وَآَصْلّمَ فَأنْهُ 
ُو رَحيوه الأنعام : 13 
*' تمن رَبك لِلَذِينَ عيلُوا الشوء يجَهَالةٍ ثم 
َابوا مِنْ بعد ذلِكَ وَآَصْلَمُوا إن رَبك من بَغدهًا لَعَُورُ 
رَحَيمْ4 النحل: ١14‏ 
+ «إلا الذِينَ تابُوا من قبل أن تَقْدِرُوا عَلَنِيمْ 
قَاعْلَتُوا أن الله عَنُودُ رجيئ» 
ل...فَانْ ثابوا وَأَقَامُوا الصلوة وَانَوًا البآكوة 
خَلُوا سبهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحي» التوبة: ة 
5 مان تاثوا وَأَقَامُوا الشلوة وَانَوًا الأكوة 
َاِخْوَانكُمْ في الدّين وَتُقصْلْ الآَاتِ لقم يَعْلَعُونَ» 
التوبة: ١١‏ 
اال ريا وَسِعْتَ كل قَئْمِ رَخمَةَ وَعِلْمَا قَامفِز 
للَذِينَ تَابُوا وَاتَبْقُو! سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الججيرٍ» 
المؤمن: لا 
عد م...فلكا تَجل رَبْهُ لجبلٍ جَقلّدُ دكا وَخَدُ 
تُوئى صَمِمًا قثا أَنَاقَ قَالّ سَبِحَائك نُبْتُ إلَبْكِ آنا 
ول الْمؤْينِين» 
و «إن نويا إلى الله 


5-5 


١4 الأعراف:‎ 


م ماه فك ركع 


فَفْذ صمت فلوبخما وَإِنْ 


81 /المعجم فى فقه لغة القرآن. 


نَظَاهُوَا علي ...» التحري: ؛ 
+ 9 ...قن يتُوبُوا يك خَيْا لم وَِنْ يَعْوَلَوا 
يعدم الع ذا يناف الدنياوالأخر» التوية :4 


١غ‏ إن لين َتنُوا الْمَؤْمِنِينَ وَالْمْؤِْنَاتِ م1 


تي راغي ع 10 58 ع اقأسر 
يووا هم عذَّابٌ حير َه عذَابُ الحريي» 


٠١ البروج:‎ 

5 ادس ل ع ىا يك ك1 م ات 

7غ 18و لا يَرَوْنَ انهم يُفتنونَ فى كل غام عه او 
6ب" 00 0 0 ادي 

نين م لايتويون ولاهم يُذكرُونَ»2 الّوبة: ١١1‏ 

"4 لوَآَنِ استففدوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا إليد يممدَكٌه 

مَنّاعًا حَسَنًا ...4 هود : ؟ 


لوَيَاقَوْم استفْفُوا ربكم ثم تُوبُوا اليه يُسِلٍ 
الشماء عَلَيْكُمْ مِذرَارًا وَيَرِدْكُمْ فُوةٌ إللى فُوَتَكُنْ ولا 
لوا بر مين» هودا: 07 
مه ا وَاسْتَممرَكٌ: فيا 

با اله إن رٌَ قَرِيبٌ ميب » 
شود: 511 


فاستغفه و2 


47١‏ ل وَاسْعَفْفِوُوا ربكم ثم تُويوا اليد إن َي رَجيه 
وَدرد4 عود: +4 
الثتور: بام 

44 ؤَيَاءَيّنَا الّْذِينَ أشَُوا تُوبُوا إل الله مَرْبةٌ 
نَضوهًا...4 التحرم : لم 

45- ل وَهُوَ الى يَفْتِلُ التُوبة عَنْ عِبَاده وَيَعنُوا 
عَنٍ السَيّأتٍ وَيَعْلَمُ َافعلُونَ» 2 الشّورى:ن؟ 

٠‏ ؤم تفثو أن الله هُوَ يَْبَل التَوْبَةٌ عَنْ عِجَادِه 
وَيَأْخُدائضدَ لصَدَنَاتوََنَانَة مُرَالقُوَابٌ الإؤجي» الثوبة: ٠١1‏ 


0١‏ لوَلَولَا قشل ا عَلَيَكُمْ وَوَنَمُه وَآَنّ الله 
واب حَكي,» الثور: ٠١‏ 
- ؤِيَاديا الّذِينَ أمنُوا اجِمَييُوا كيرا ين 
الظَّن. ..وَاتَُوا لل إن الله َوَابٌ رَجي”» الحجرات: ١١‏ 
“ان ف ... قاشتشفدوا الله وَاسْعَفْتََ هم الوؤسول 
لَوَجَدّرا اه نَوَابا رَحِيتَا4 التساء: 3+4 
- «فسشديخ يحَمُدٍ رَبِكَ وَاستَغْفِهُ إنَّهُ كَانَ 
تَوائا» النمصر: ؟ 
مب المتطيرين» 


8-6 ...إزاشه يحت الوا بِينَ و 
البقرة: 17 


7 لايعو نَالْعَابدُونَالْحَامِدُونّ الشَائكون...» 


الثوبة ؛ ١١١‏ 
ا...مُشَلماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَابْتَاتِ تايبا 


عَايدَاتِ» التحرم: ه 
8-7 ...لَنْ 1 يبن نَصِبَامْ َبْرينٍ متتابعين تَؤبةٌ 
من الله ...» النساء؛ 47 
5 ل ...قل هُوَ رَيّ لال إلا مو عليه تَوَكَّلْتُ 
َالَيْهِ ماب » 
بلاحظ أُوَلا: أن «التوبة» صنفان: توبة من الله على 
العباد. وتوبة من العباد إلى الله . والأآّيات ٠١_١١‏ ؟) 
و(تكأو (39) و(4غ) إلى (55) ترجع إلى الشف 
الأوّلء وهي (15) آية, والآبات (48-71) و(؟) و(4) 
و(لا) و(؟١)‏ و(1١)‏ من الصّئف الثانى. والمجموع (؟/) 
أيةء فهناك آيات مع فيها الصُئفان, وسنتحدّث عنها. 
انيًا: أن «التوبة» في الصف الأوّل تعدّت في كثير 
من آياتها ب«ملى», ومعتاها رجسوع الله على العباد 


اوعد : 1 


رجوح رحمة؛ و«علي» لاستعلاء الله على العباد سين 
يتوب عليهم, لأنّه المتعال على كل شيء. 

وجاءت أكثر آيات الصّنف الثاني بدون متعلق, 
مثل: لوَمَنْ تاب وَعَبِلٌ ضَالحا ...» وقد تعدّت بعضبا 
بسدإلى», سثل : (18): لقَانهُ يثُوبُ إل الله متَابًا4 , 
و( ): هسبحَائك تبت اليِك» و(05: «إن تَنُوبًا 
إل لهي وفي (3-41): طَمُمتُوبوا ليه , وف (0غ) 
و(3غ): « ثُوبُوا إل افيه , وفي (05): لِوَإِلَيْهِ متاب», 

ومعبى ذلك أن العباد يرجعون من الموضع الدّاتي إلى 
الله المتعالى . وهذا هو القارق بين «تاب على» و«تاب 
إلى». فالاوّل خاصس بالله رب العباد. والنّانى خاصٌ 
بالعياد. 

ثالنًا: وقد يتغير الأُسلوب فيهياء فقي صدر ( 7001 
«أنّما التَوبَدٌ عل ال لِلَِّينَ يَعملُونَ الوم عالق / 
بتُوبُونَ مِنْ قريب » فانعكس الأمر. حيث تعلق «على» 
بالل . و«اللام» بالثّاس. فيتوهم أنبا صنف ثالك 
بازائهما. وليست كذلك, يل معناها أن الله أخذ على نفسهد 
. الئاس أن يعوب طللذِينَ يَعْمَلُونَ الشوة بجَهَالَد # 
يتُوبُونَ من قريب» . فتدل على أن نوية الله عليهم 
تتحقّق عقيب توبتهم ؛ فهى من القسم الأوّل كيا سيأى. 

رابمًا: «التّوبة» إلى الله قسبان: فى بعض الآيات 
مقدّمة على توبة الله عليهم؛ وفى بعضها متأخّرة عنها. 
فن الأول الآية (؟١):‏ فإنُ الذين يعملون السّوء بجهالة 
إذا تابوا إلى الله فعئد ذلك يتوب الله عليهم , كبا قأل فى 
ذيلها: ل فَأُولئِكَ يَعُوبٌ الله عَلَيْمْ» . وسغلها (1): 
ؤمَبُوبُوا إلى بَارِيِكُمٍ ...فاب عَليِكُمْ» ‏ و(4): طَقَنْ 


ت و ب/ لابارا 


اب ين علد ظُلوهِ وأسَع قن ا يعوب عليه , 

و(13): «وَالْدَانٍ يأتيابها مِنْكُم فَأذُوهًا فَإنْ ثاب 
وَآَضْلَعًا ...إن الله كَانَ تَوَابًا رَجيما . و(/11): إل 
الْذِينَ تائوا وَضْلَعُوا وَبَجنُوا فَأُولبِكَ توت عَلَبْهِمْ 
وَأنا التوّابٌ الجيز) .و وهذا هو طبيعة التوبتين. فإن 


توبة العباد ممابة لتوبة الله عليهم. 
ومن القّاني الآية (/): طثماتَابٌ عَلَبِم لِيَُوبوا» , 
وقد فشروها يوجوه: 


١‏ اطف بهم فى التوبةء ووفُقهم لما فتابواء والأصل 
فيه قول الحسن: «جعل هم التّوية ليتوبوأ بها» والخرج 
ليخرجوا به». فالتّوبة نعمة من اه أنممها عليهم » كما أن 
الدّماّنعمة منه . وإليه يؤول كلام الطَيْرِسِيَ : «ثم” سبل 
اقلعم التوبة حىٌّ تابوا». وبهذا احتيٌ الفخرالوازَيَ 
عل أن فم ل اليد فعل الله , فنسب التوبة إلهياء وقد ذكر 
طاظائر من القرآن. فلاحظ وتأتل. 

؟-قبل توبتهم ليستقيموا على توبتهم: ويثبتوا عليها 
فى المستقبل. 

'؟' تاب الله عليهم لينتفعوا بها فيتوبواء وعليه فله 
توبتان تتوسّطها توية العباد. فتاب علبهم ليتوبوا. ثم 
قال: طإِنَّ الله هْوَ الثَوَابُ الوجير» . ولعل الوجه الأخير 
أقرب إلى السياق: وأليق بكرامة الله تعالى للعباد وهو 
اّذي اعتمد عليه الطُبَاطَباي: 

خامسًا:تتقسم آيات الثوبة إلى توبة عن معصية 
- وهي الأكثر - وتوبة عن كفر ونفاق, وهي الأقل» 
ويشخصها السّياق: 

فالقسم الأوّل خطاب للمؤمنين. ويقارن بأمور 


قبارا / المعجم في فقد لقة القرآن... جم 


كالعفر (5): طقْتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَنًَا عَنْكُمْ» . و(ة]): 
وَيَغقُوا عَنْ السّيِّأتِ) , والإصلام (4): لَنْ تاب 
مِنْ بد ظُلْيِهِ وَآَضْلْحَ» , والرّبغ :)١(‏ طمن بعد ماما 
يي كُُوبٌ ريق مِمْهمْ ثاب عَلَبْْ» . والضّيق 
والالتجاء لي ()6: طحق ذأ ادن لالش ينا 
رَحْيِتْ وَضَاقْتْ عَلَبهِمْ |: قُسْبُمْ وَظنُوا أَنْ لامجا من 
ال إل إن )ات عليرم..» ,والاتباء ولهداية (6): 
< ثم الجتبية رَبْهُ فتَابٌ عَلَيْهِ وَهَدىي4 . وترك الصّدقة 
عند التتجوى (1): ل دَأَشْفَق أن سَنَدمُوا بين يدَىْ 
َْوِيكُمْ صَدَقَاتٍ قاذ 1 تَفْعلُوا وَنَاتِ الله عَلَيَكُمْ ...> , 
والتقصير :)٠١(‏ طعَلِمَ أنْ أَنْ تُحْصُوءُ فَتَات عَلَيكُدْه , 
والمناسك :)١١(‏ لوَرِنا مَنَاسِكنًا وَيْبْ عَلييا4ه 
والسيّئات والجهالة (؟١):‏ هإِلَّمَا انَوْيَةُ عَلَ الله للّذينَ 
مَعْمَلُونَ الشوة ه يجَهَالَةَ ثم يَتُوبُونَ من قتريب4. 


وسيختما بالبحث» والييان ا الله 


لبي ؛ كم و ويد يك 
ا 

ما القسم الثاني فخطاب للكقار والمنافقين. وقد 
يقارن بالائيان والعمل الصّالح, مثل: (71- 10): لإ 
مَنْ تَابٌ وَأمَنَ وَعَبلٌ ضَابا» . أو بالايان وحده. 
والعمدة فى ذلك ملاحظة الفاطبين وأعاهم :]6١(‏ 
ل رَالَّذِينَ عيلوا الشيِاتٍ ثُ تَابوا بِنْ تغدها وَأمنُواه. 
وبالصّلاة والرّكاة (ه"): «فَانْ تَابوا وَأَقَامُوا الشارة 
وَأتَوَا الككوة َكَل ا تبيلهُمْ4 . ونظيرها (5). 

سادسًا: حصيرت الآبة (؟١)‏ الثوبة بالذين 
يَعملُونٌ الشوة يجهالة م يَتُوبُونَ من قرِيبٍ4 . ففيها 


من الِينَ سن فيكم وَيُتَوتَ 


ثلائة عناعر: عمل السّوء والجهالة, والتوبة من قريب, 
ومعتى ذلك أن من كفر أو نافق : أو عمل الْسّوءِ بعلم: أو 
لم يتب من قربب.ء فلاتوبة لد! ونظيرها الآيتان (؟) 
و(8: ط.. .من غَيِلٌ بِنْكُمْ سُؤًا بَهَالةِ ”تا ين 

بَعَدِه و وَآَضْلَعٌ . 4 2 إنَّ رَبكُ لِلَذِينَ عَيلُوا الشُوء 
ا 6 امن بَعْدِ ذْلِكَ وَأَصْلَحُوا...». 

فلتسباول تلك العناصر الثلاثة بالبحث أُوَلا: ثم وجه 
الحمير ثانا 

-١‏ عمل السّوء فى تلك الآيات الثلاث. وعمل 
النيّئات فى (51) ظاهر فى المعصية, كبيرة كانت أو 
صغيرة, وخطها بعضهم بالصّغيرة تسب الشياق, وهو 
لأتبيد دون الشرك والكفر والثفاق , لاحظ السُّوء من 
انل و46. 

"الجهالة: وهو يقابل الجهل بإزاء العلم تارة؛ وهو 
لتَائع في الكلام. وبإزاء العقل تارة أخرى , وهو الغالب 
عليه في القرآن؛ إذ لم يأت من الأوّل حسب الكسياق, 
سوى «الجاهل» فى طيَمْسَمهُمٌ الجتاجل أَغْبياء» البقرة: 
17 و«الجهالت» فى «أنْ تُصيئوا قَوْمًا يجَهَالَةِ> 
الحجرات: ”, وكذلك فى السّئّة . وقد بدأ الكلين” الحدّث 
الإماميّ الكبير (م9؟ماكتابه «الكافي» بدكتاب العقل 
والجهل»: فالمراد منها فى آيات التّوبة الفاهة. وقديًا 
قالوا: «من عصى الله فهو جاهل»؛ لاحظ «ج هل», 
وعلى هذا فقيد «الجهالة» توضيحي 

ال «من قريب»: أي دون إصعرار عليه دهرًا طويلا, 
وقيل: قبل موتد, بقريئة مابعدها في (1): طحق إِذا 

حَضَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ إن ثبت الآنّ» . وهذا 


توضيحيٌ أيضًاء 

نا وجه الحصدر فبها فيييّته مابعدها لوَلْيْسَتِ 
التّوية لِلَذِينَ يَعمَلُونَ الشَيِّاتٍ ...». أي يشترط فى 
قبول التّوبة أن لاتتأشّر إلى أوان الموت: ولاتصدر عن 
الكافر. فالحصر هنا إضافّ وليس حقيقيًاء وام يأتٍ 
المفترون ‏ رغم إسهابهم فيه ب بيانًا واضمّاء فلاحظ 
التصوص. 

سابمًا: أشكلت توبة الأنبياء علي المفسّرين من كلا 
الفريقين فى )١(‏ و() و(ما و(١١)‏ و(4). لاقتضائها 
صدور المعصية متيم ؛ وهم مازّهون عتها لعصمتيم! وقد 
احتأّث أجوبتهم مساحات واسعة من كتب التّفسير, 
ونوجزها يما يالى: 

١-إِنْها‏ ليست معصية. وإأا هي ترك الأولى. وترلك 
الأولى متهم - قد يُعيّر عنه بالعصيآن كما كي شأن. آدم 
رَعَصى أدَمٌ رَبَهُ فَتَؤى» طه: 17١‏ -وإن قيل: إِنّ 
عصيانه كان قبل هبوطه إلى الأرض - فإِنّ لدنّاس 
درجات؛ وإنّ حنات الأبرار سيعات المقرّبين. وإليسه 
يرجع مايقال: إن الأنبياء يرون طاعتهم لاتليق بجلال 
لله فيتوبون علها كأ ها ممصية صدرت عنهم. 

فالتّوبة تخنعلف ياخحلاف الثائبين: فعوبة عامة 
المؤّمنين: التّدم على ماصدر عتهم من المعصية؛ والعزم 
على عدم المود إليه. وتوية المنمواصٌ: الرّجوع مسن 
المكروهات وخواطر السُّوء ومن الفتور فى الأعبال» 
والاتيان بالعبادة على غير وجه الكال. وتوية خواصٌ 
النواسّ ‏ وهم الأنبياء هه _لرفع الدرجات, والترق 
فالمقامات , وإلى أمثالها ما جاء فى النُصوص. وهذه 


اختلفت ألفاظها فنا جميمًا ترجع إلى وجه واحيد؛ وهو 
عثدئا أحسن الوجوه. 

"ليس أحد من خلق الله إلا وله من العمل فيا بينه 
وبين الله مايوجب عليه التوبة , ولايد من إرجاع هذا إلى 
ماقبله , إلا فهو اعتراف بصدور المعصية منهم. 

5 قاثوا فى :)0١(‏ طوَيب عَليِئَا؛ فى دعاء إبراهيم 
وإسباعيل : أي تب على الظّلمة من أولادناء وإليه يرجع 
كل ماقيل: إِنّ الأنيياء إنما يتوبون عن سيّئات أممهم 
دون اعسية. 

؛-إتها تعليم للّاس ليقتدوا بهم ويجعلوهم أسموة. 

ه_إنْها طلب لزيد من رحمة الله بلسان التوبة إليه . 
كا قال الَىَ: «وإق لأتوب إلى الله في اليوم ٠‏ وأستغفر 
سيغين مرّة», وهو رجوع من حالة إلى أرفع منها. 

١‏ انبارتوية عيتا قرط متهم سهوًا من الّغائر التي 
ليست فيها رذيلة. وهذا قول بعض أهل الشّنّةَ من 
المعتزلة دون جمهورهم. وعامّة الاماميّة. 

ال التوبة لغةٌ: التجوع إلى الله. وهو لايستازم 
صدور معصية عنهم؛ وهذا لايتاثى مع سياق بعض 
الآيات. كيف وقد قال تعالى: لوَعَصى أَذْمٌرَبَهُ 
تقَؤى» طذ: ,.17١‏ 

م_إنها طلب التتيّت والدوام في طاعة الله, 

ةإِنّها جاءت بصورة التوبة تشدها فى الاتيراف 
عن ا معصية. 

٠‏ طلبوا الثّوية هضمًا لأتفسهى أمام اللهء 
وإرشاذًا لذرَيْتهم. وهذا راجع إلى الوجهيت:١١)‏ و(1؟). 

ثامئًا: من حملة تلك الآيات الآبة (1)؛ لِلَقْدْ تاب 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


اه عَلَ النَى” وَالهَاجِرِينَ َالْأَنْصَار...» فلايأتي فيها 
شيء من التوجيهات المذكورة فى سائر الآبسات؛ لأنها 
راجعة جميعًا إلى توبة الأنبياء دون توبة الله عليهم . وقد 
اد الطّين به نا ضكت النَىَ إلى المهاجرين والأتصار. 
فتاب الله عليهم عميمًاء كبا جاء فيها بصيغة واحدة: 
فظاهرها صدور ذنب عند +4 وعنهم فى عراض وأحد. 

وقد أَيّلوها بوجوه سد اثفاقهم على نزول الآبة فى 
شأن غزوة تبوك, وكانث شاقّة عليهم جدًاء كما صررّح 
بد القرآن «فى سَاعَةٍ الْعُسْرَة» : 

١‏ توبته علي الب من أجل أنه أذن للمنافقين في 
القعود . وكان يرى فيه مصلحة, ودليله قوله قبلها في 
هذه السّورة: طِعَقًا الله عَنْكَ ل أَدِنْتَ لم حَقٌ يبي َك 
الْذِينَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الْكَاذِبين» الثوبة: 40, فأزهدة 
الله إلى ماهو أعلى من ذلك. فرجعه إلى تيرك الأول. 
وعااحسن غدل الطَبرسي فها(ة: 10): «وهزا 3 
لطيف المعاتية , بدأ بالعفو قبل العتاب», 

وأمًا التّوبة على المؤمنين فن أجل ميل قلوب 
بعضهم إلى التّخْلّف عته من شدة العناء , أو من أجل ذيغ 
قلوب فريق منهم؛ كبا صرّحت به الآية, أو تثاقل 
بعضهم فى الختروج » أو اسهاعهم إلى المنافقين. فيا كانوا 
يبغون من فتلة المؤمنين, 

؟-ازداد عنهم رضًا, فأكّده بقوله : <ثَم'تَابَ عَلَيِهِم 
نه يم رَوّكُ رَجير». 

”ل رذق الله النَى والمهاجرين والأتصار الانابة إلى 
الله فى ساعة النين:: والثبات عل دينه, والصّمود فى 
طاعتد. ١‏ 


5 استنقاذهم من شد ةالعسر وتخليصهم من نكاية 
العدوّء وعبر عنها بالثوبة, لأئها لغة رجوع إلى الحالة 
الأولل. 

6-لقد أقسم لحم لأ اللام فى «لقد» للقسم _بأنْه 
رجع عليهم مرّئين: مرّة قبل توبتهم ؛ ومرّة بعد توبتهم؛ 
حيث قال: ظثُم تاب عَلَْمْ4 , فقيل تويتهم عا صدر 
عنهم من شرك الأولى في النَبىّ وخواطر السّوء فى 
المؤمئين. 

١-افتتح‏ الله توبته على النىّ. فذكره مفتاسمًا للكلام 
وتحسيئًا له, أو لأنّه كان سبب توبتهم فذكره سعهم, 
كقرلد: قن ل حْسَهٌ وَلِلدسُولِ» الأثقال: 4١‏ عند 
عكيجعل ذكر الله تبر كا لاإستحقاًا للشمس,. 

/لد نه بعث للمؤمنين على التوبة وأّه مامن مومن 
- حقٌ الى إلا وهو محتاج إلى التوبة. كبا أنه إبانة 
تل القن عند اللهء وأنّ صفة التَوَابين صغة الأتبياء, 
كبا وصفهم بالصّالحين لبظهر فضيلة الصلاح. ولهذا 
كرّرها. 

4- لهم ل تحملوا مشاقٌ هذا التفر وستاعبه. 
وصيروا على تلك الشَّدائْد والحّن؛ جعلها الله مكثّرة 
جميع الزّلات الى صدرت عتهم طيلة حياتهم . وقاست 
مقام الثوية متهم.. 

4 طم إهم اسم التي تنبييًا على عظم مراتبهم في 
الدذّين؛ وأمّهمٍ قد بلغوا إلى الدّرجة التي ضمّ فيها اللي 


إلهم. 


١ -‏ وتقوها ص اتيس إل إحدى شسيشة : أو إلي 
ماأحصيناه من الوجوه قيلها. 


)1١18(و‎ )119( فيّق الطْباطَباَ بين الأيعين:‎ ١ 
من هذه السّورة» وأنّ نوع التّوبة على أهل الأيتين‎ 
عنتاف, ققد تاب على جنيع أهل الأبة الأول وهم‎ 
الى والمهاجرون والأنصار  أو على بعضهم من غير‎ 
معصية متهم ه وتاب على أهل الثّانية أي الثلاثة الْدذِين‎ 
فوا .وهم عأصون.‎ 

غير أن التياق يدل على أنّبيا مسسوقتان لمسرض 
واحد. ومتّصلتان بكلام واحد. لأنّْ الثاني عطفت على 
الأولى؛ أي «عل القلاثةه عسطف على هالت 
والمهاجرين». فهى غير مستقلّة عتها لفظاء بل مستقلة 
عنها معنى» وفي الأولى دلالة واضحة على أنه لم يكن 
لل ذنب ...إلى آخر ماذكره مطوّلا. وهو خلاف سياق 
الآيات, ولاسيّما قوله: لعَنَا الثه عَنَْكَ لَِآَذِنْتَ 4ْ4: 

تابيعًا: لقد كرت الثوبة فى بعض الأيات؛ وهي 
أقسام: 

أ ماكدّرت هتين وكلاهما من الله: 

.)١( طقْتَابَ عَلَيْه اند هْوَ التَوَابُ الحيثه‎ ١ 

1 طِلَقَدْ تاب اله عَلَ النَى..ماثات عَلَئِيمْ» (). 

؟'طوَنُبْ عَلَيْنَا إِنّكَ آَنْتَ الاب الإجيث» ,)١١(‏ 

؛ «ِأن الله هُوَ يَقْبلَ التّوْيةٌ عَنْ عباده ...ون الله 
هُوَ التَوَابُ الؤجيته (+0). 

ولاريب أنّ تكرار التّوبة من الله للتّأكيد. ولاسيا 
بلفظ (التَوّابُ لحي دلالة على أمّها صفة ثابتة له 
وأند مستعد دائًا تقبول توبة العباد؛ والعطف عليهم 
بلاحدّ ولامنتهى إذا أذثبو | وثابواء وسنومّح ذلك فى 


مع َالتواب»., 


توب/ زا 


والمفسّرين وجوه في تكرار التُوبد في الآية (1), 
وحاسلها مايل؛ 

١‏ التأكيد لقبول توبتهم تطييبًا لقلوبهمء وإزالة 
لوساوسهمء وهو بثابة : عفا السّلطان عن فلان. ثم عفا 
عه . فدلّ على أن ذلك العفو عفو مدأ كد: بلع الغاية فى 
الال والقوة. 

-١‏ أو أن الأولى فى الذّهاب إلى «تبوك», والثانية فى 
الرّجوع عنها. 

"الأول فى الشغر ء والثانية بعد العودة إلى المد ينة. 

:الأولى قبل توبتهم والثّائية بعدها. 

0 -الأولى قبل ذكر الذنب والثّانية بعده, 

كل الأول تلن والمهاجر, بن والأنصار جميمًا. وهي 
اطت-وتكرجم هم من دون ذنب متهمء والثانية غامد 
بالمهاجر بن #الأتصار أو ببعضهم بإزاء مأصدر عنهم من 
ذنب ‏ وهو الذي يستفاد من كلام الطباطبائيّ على طوله. 

اد الذولى إنشاء للتّوبة, والثّانية استدامتها. 

4 -إِنه لا ذكر أن فريقًا منهم كادث قلويهم تريغ » 
نص على التّوبة نانيّاء رفمًا لتوهّم أنّه سكوت عنهم في 
الثوبة فكرّرها, وذكر سييها؛ وهو رأفتد سم و رمسته 
هم. 

ومن هذا القبيل الآيتان )١4(‏ و(8١):‏ فالثّانية من 
نتمّة الأولى في سورة النساء (1؟) و(17)؛ وقد كوّر 
فيه (يَتُوبُ عَليكُمْ4. 

ب -ماكورت مرّثين ؛ وكلاضا من العباد ازيامنها 
لين أمَُوا تُوبُوا إل لله تَوَْد تَصُوحًَاءه (18). 

وقد جاء في التصوص تفسير «التّوبة النّصوح» 


7 بالمعجم في فقه لغة القرآن. 


وشعروطها فلاحظ . والتصوح : مبالغة في النصح» أي 
التوبة التي تنصح الإنسان العاصي مرّة بعد مرّة, حسقٌ 
ينوي ألا يعود إلى الذنب أبد!. لاحظ «ن ص مم». 

ج ‏ ماكوّرت موّتين: عرّة من الله ومرّة من العباد: 

١‏ لقن تَابَ مِنْ بد ظُلِْهِ وَآَضْلْمٌ َن لله يتُوبُ 
عَلَيه» (4). 

'- طفن ثَابَا وَأَضْلَهًا...إِنّ امَكَانَ تَوَابًا رَحِيتَا» 
(51), 

وهذا لساري موافق لطبيعة القوبة؛ حيث يبدا 
العبد بالتوبة إلى الله فيتوب الله عليه وهو منزلة الدعغاء 
من العبد والإجابة من الله تعالى. 

د _ماكرت ثلاث مرّاث , وكلّها من العباد: 

رمن اب وَعَيلَ ضَاللا قَانّهٌ ُو ب إلا 


ع 


مايا (؟). 
ماقبلها (؟؟): إلا من ما 
وَأمَنَ وَعَمِلٌ عَمَلُا ايا َأولئِكَ يُبَدَّلُ اله سَيِاتهِمْ 
حَسَنَاتِ فقد كُرّرت التّوبة فيهما أربع مدّات . وكلّها من 
قبل العبد . ما وجه تكرارها في الآيتين فيحتمل أن 
تكون الأأوني في من تاب من المشركين المذكورين فييا, 
وهذا قال فيها: هِمَنْ ناب وَأمَنَ». والثانية في من تاب 
من المسلمين عن سيّئاته . وليس فيه (وَأمَنَ), لأنّه 
مؤمن بالفعل. 

وأمًا وجه تكرارها فى الثاني ثلاث مرّات: مرّةُ فى 
الشّرط (مَنْ ثَّابَ), ومرّتين فى الجراء < فَانّهُ يوب إلى 
الله مَتَابًا» ‏ ورْمْتَابًا) فيها مصدر ميعيّ ؛ وهو مفعول 
مطلق جماء تأكيدً للفعل ‏ فقيل في وجهها: إنّ الجسزاء 


وهذه اليد من جد 


تكرار للشرط للتنبيه على عظمهاء وهو من قبيل: من 
ناظر فإنه يناظر فى انحو 

أي من تاب فينيغي أن يتوب مُتأبًا لايعود إلى ذثبه 
أبدّاء أو من تاب فقد عمل عملا عظيمًاء وثوابه 
وجزاؤه عظبان , كبا يقال: إذا تكلّمت فاعلم أَنّكِ تكلّم 
الوزيرء أى تكلّم من يعرف كلامك ويجبازيك. 

وقل ل يرجع إلى 
ريه مرجمًا يقبله منه. وعليه فالأولى هي التّوبة ؛ والثائية 
جزاؤها. 

وقيل: الأول الرّجوع عن القبيم , والتانية الرجوع 
إلى الله . وهسا شيئان , والثّانى مترتّب على الأوّل, أي من 
يرجم عن عمل قبيح فلابدٌ أن يرجع إلى الله لكى يقبله 
من ويجزيه عليه , لاحظ النُصوص 

ه_ماكوّرت ثلاث مرّات: مرّة من العبد ومرّتين من 
الله: 

«إلا الْذينَ ثَايُوا وَأَصْلَحُوا وَبَتُوا فَُليِكَ أَثُوبُ 
عَلَيهِم وَآَنَا التَّوَابُ التحيث» (/7؟). 

فهذه من قبيل (ج) توبة من العبد وجزاء من الله. 
وذيله ؤوَأَنَا التّوّابُ الإجيب» , تأكيد لما قبله بذكر 
«التوّاب»ه, وهو للمبالعة, أى أَنّها صفة دائة له تعالي. 

و - ماكوّرت أربع مرّات: ثلاث من الله. وواحدة 


من العباد,. 
وَوَعَلَ الدلفٍ اين لقُوا...ثَاتَ عَلَيهِمْ يسوبو 


إِنَّ الله هْوَ التَّوَابٌ التجيث» (/). 


فتراه: وَعَل الأكنيا علق عل بأتبله لذ كان 


الله على عَل النى. .4 ١‏ فهذه نوبة واحمدة من الله في صدر 


الآية, واثنان فى ذيلها تاب لله عَلَيهمْ...هُوَ 
التوّابُ4 , ويتوسّطها قوله: (ليمُوبُوا). وهى للعياد. 
وإذا فقت هذه الآبة إلى ماقبلها + لِمّدْ 5 اله حل 
النى» - وقد تكلمنا حوها فيرتق ذكر التوبة فيه إلى 
ست مرّات , ومعلوم أن نكرار التُوبة من الله على الّذين 
لوا صدرًا وذيلًا تطييب لقلوبهم. وتأكيد للطف الله 
بهم , وقد سبق بيأنه في الآية (1). 

نا الكلام هنا في قوله : تتاب ليم لِيَمُويُوا» , 
حيث ترّبت وتعاقبت فبها توبة العباد على توية الله 
وهو خلاف المعتاد الذى مرّ فى (ج): فأوّلوها بوجوه: 

١‏ لف له بهم فى التوبة ووقتهم ها. 

1- قيل توبتهم ليتمسّكوا بها في المستقبل. 

'- قيل توبتهم ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم دأو 
إلى حالتهم الأولى قبل المعصية , أو ليرجعوا إيَجائم في 
الاختلاط بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا منعزلين عتهم » 
فلا يكلمهم أحد مثهم, 

أ- روجع عليهم بالوّعمة وقبول العذر. ليستقيبوا 
ويثبتوا على توبتهم فى المستقيل: ولايرجعوا إلى 
مايبطلهاء ويتوبوا لو فرطت ملهم خطيئة أيضًا. عل 
متهم أن الله توّاب رسير. 

5 - سبل لطم التوبة حت تابوا. 

تاب عليهم في الماضي ليكون داعيًا لهم فى 
المستقيل. ْ 

لتاب عليهم لينتفعوا بالتوبة ؛ ويتوقر لطم ثوابها. 

قال القَخْرالرَازَيٌ : لتدل على أن قمل العبد فعل 
الله ظقَتَابَ عَلْيِمْ4 فمل الله ووِلِيَتُوبُوا) فعل العباد, 


حواب/ ةا 


ونظيرها ل لَلَبِضْحَكوا قَليلًا» التّوبة: 47, مم قوله: 
ٍران هْرَ آضْحَكَ وَأَبَكى النّجم: 47 وذكر له في 
القرآن شواهد أخرى. 

هذا رأي الأشاعرة . وينكره المعترلة والإمامية ومن 
ينحو نحوهم ؛ مع أن بعيد عن سياق الآية؛ بل هي على 
خلاف هذا القول أدل؛ إذ ظاهرها أنّ هنا ك توبتين : توبة 
من الله وتوبة من العبد. وهما منتلفتان تمامًا, والأولى 
داعية إلى الثّانية وباعثة عليها. 

4 ماأفاده الطباطباق أنَلله توبتين: نوبة قبل توبة 
العبد, وتوبة بمدهاء وتوبة العبد محفوفة يها وأَنّ الله 
يرجع إلى العبد بالتوفيق طم وإفاضة رحمة الهداية علييم 
وهو التوبة الأولى منه ‏ فيهتدي العبد إلى الاستغفار, 
وهو .تويته , فيرجع اله تعالى إليه بقبول توبته وغفران 
ذنوبدء وهو التوبة الثانية منه تعالى . ومآل هذا الوجه إلى 
بعض الوجوه السابقة ؛ ولابأس به. 

ز- ماكوّرت فس عرّات : مرّتين من الله ؛ وثلات 
ميات من العياد: 

ٍَإِنمالتوْبَةُ عل اله لذن يعْعلُونَ الشوة يهال 
يوون من قريب َُولِئِكَ ينُوبُ الله عَلَيّهمْ ...3 
التَوْيَه ...عق إذَا حَضَّرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتٌ قَالَ إنَّ ثُبْتُ 
الْأنّ» 17 و1؟1). 

فظهر أن التوبة الأول والثالئة من الله, والنّائة 
والرّابعة والمنامسة من العبد, وكلها مثبتة سوى الرابعة 
(وَلِيْسَتِ التوبة) فنفية , أي لاتصممٌ توبة العبد إذا أخرها 
إل وقت حضور الموث. وجاز أن تكون هذه من الله 
أيضّاء لتكون نفيًا بإزاء هإِنَْمَا التَوْبَةٌ عَلَ اله» . أي 


5 /المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


لايقبل الله توب العبد لو أشّرها إلى هذا الوقت ؛ والأُوّل 
انيم 

عاشرًا: جاءت توية الله فى جملة من الآيات بلفظ 
(الْقَقُودٌ التجييا أو (رَوْف رَحِيم) ونحوهما في خواتم 
الآيات. مثل: إن الله غَفُورٌ رَحِير» فى (4) و(15) م 
كا و(١)‏ و( و(غ ”او (48), لزَاللهة فور 
رَجِير» في (/11)/, هإنَّ رَبّكَ مِنْ بَْدِهَا لَققُورٌ رَحمم» في 
(), لوَكَانَ الله غَقُورًا رَحِيما» في (18) و( 11), 
ِإِنَّدُبهِمْ رَوّفُ رَجِيرُ» في (1): إن َي رَجِيٌ 
وَدُودٌ في (47), فهذه نظير ماجاء فيه بلفظ 
(التَوا بُالدَحييبًا مثل (؟) وغيرها. و(الجِي) فيها 
يُشْمْر بأنّ غفران الله وتوبته على العباد تنشأ من؛رجمثة 
تعالى عليهم. 

ونظيرها قوله : ؤِوَإِنٌ لَعَثْارٌ لمن تاب وَامَن مُعَمل 
صَايِمً4 فى (9؟), وقوله : طفَاغْفر لِلِّينَ تَابُوا...> فى 
(1). فالفقار متابة التَوّاب . وقد قام ستامه؛ أو هو 
مقدّمة لقبول التّوبة , كبا سنتكلم عنه. 

الحادي عشر : اجتمع الاستغفار والتوبة من العباد 
فى جملة من الآبات, مثل : وَآَنِ استَْفرُوا يكم ثم 
ُوبُوا لَه قى (417 85), فجاءا مفصولين ب«ثم», 
فيدل على أن الاستغفار شىء سوى التّوبة, مقدّم عليد 
كمقدمة طاء ْ 

ومايفض التزاع ومحِلٌ المشكلة هو أنّ هذه الآيات 
كلها فى سورة هود: إذ خاطب هود قومه عاد. وشاطب 
صالح قومه مود . وشعيب قومه أهل مدين, وكانوا كلهم 
مشركين . فاستغفارهم رجوع من الشرك إلى ا :رحيد 


ولا وتوبتهم رجوع عن الأنب ثانيًا. 

والشاهد عليه مع وضوحه أن ماقيلها جميعًا نبى 
عن الشّرك ودعوة إلى التوحيد. فقبل الآبة (45): 
«َآلَا تميدّرا إلا اله#» هود: 1؛ وقبل سائر الآيات: 
ديَاقَوْم اعْبَدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إل غَبْرةع الأعراف: 04 

وهثاك أقوال أخرى غير موجتهة: 

١‏ (ثم) ببستي «الواو», قالد الثرّاء وتبعه بعضهم, 

" اطلبوا المغفرة كفرض لكم ؛ 2 توصلرا إليه 
بالتّوية, فالغفران هدف والتّوية وسيلة لد قاله الطُوسيٌ 
ومن تبعه. 

؟' استغفروا ربكم ثم أخلصوا لد التوبة: وبينهما 
اخ زما ودُتيّ. فالاستغفار طلب غفران الدّنوب», 
والتوبة انقطاع العبد إلى الله بالكلية. وهو مروئى عن 
الشّريفم الرَضيّ. ووجّهوه بأنّ الاستغفار لايكون توبة 
مالم يقل المستغفر: «تبثٌ»؛ وينوى أن لابعود إليه أبدًا, 
وهو الثوبة الصادقة, 

غ الاستغفار توبة عمّا وقم من الذتوي , والثوية 
استغفار عمّا يقع يعدها في الحال أو فى المستقبل, 

© -الاستغفار طلب الغفر, أي السّتر من الله والعفو 
عند . والتّوبة الرّجوع إليه مع التدم عا مضى ء والعزم 
على عدم العرد. 

١‏ الاستغفار ثرك المعصية, وااشوبة الرسوع إلى 
الطاعة. 

لل الاستغفار المأمور بد مسبوق بالثوية التي بمعتى 
التّدمء ويتلوه التويةء فهناك ملائة أمور متتابعة: ندم, 
واستغنار, تم" توبة. 


بس للب لس سسسب ل ف وي/ 148 


الاستغفار دعاء متّصل مستمرٌ بين الائسسان 
وربّه» فإِنّه وإن اجتهد في الطاعة وأخلص ف العيادة, 
لايام أبدًا من أن تصدر عنه زلات. أنَا التوبة فهي 
رجوع إلى الله بعد أن يبعد الإنسان عند كثيرًا بالمعاصى , 
فهي فى مواجهة موقف محداد. فالاستغفار عمل مستمدٌ. 
والتّوية خاصّة جمالة ارتكاب منكر من المتكرات. 

هذه جهود مشكورة في فهم الأيات من غير 
ملاحظة سيافهاء ومااخترناه أَوَلَا هو الموافق للسّياق. 
وبذلك يعلم أن هناك علاقة ماسّة بينالمادتين «توب» 
واعغفر». وكثيرًا ماحل أحدهها مل الآخر. 

الثّانى عشر : جاءت التّوبة من الله بألفاظ مثل: 
ثاب افماء (يَتُوبٌ اله), (تواب). (إنّا التوبةٌ علاالر) 
وتحوها. وجاءت فى (41) و( -2) مرّتين بلفظ (هْوْيَفبل 
لتوْبدٌ عَنْ عِبَادِو). فهل هما شىء واحد. أو شيئان؟ أي 
إذا تاب العبد وقبل الله توبته فقد تاب عليه أو أن التو 
من الله عمل منه بلى قبول توية العبد؟ والأوّل هو 
الأقرب ؛ ويؤيّده مايأقى: 

١-سبق‏ أن قلنا: إن له توبتين: توبة قبل توبة العبد, 
وهي توفيقه للتّوبة أو تحوه, ثمنا قد سبق الكلام فيه, 
وتوبة بعد توبة العبد؛ ولايتصوّر له معتى سوى قبول 
توبة العيد بتغران ذنوبه. وسويى إعطائه مزيدا مسن 
الأجر. والآواب. ولاُستّى هذا توبة إل جارًا سعلاقة 

؟- وُصف الله ب«التوّاب»: أي أنه كا سيأتي - 
بمحنى كثير القيول لتوبة العيد. 

الجاء في ذيل الآبة (40): «ثُم ثُويوا إَِِ إن َي 


قَريبٌ تحسيبٌ» هود: .1١‏ ومابعد الآبة (44): 
وَيَسْعَجِيبٌ الّذِينَ أقَنُوا وَعَينُوا الشَالمّات...» 
الشّورى: 17. ومعنى ذلك أن التوبة من العبد دعاء منه, 
ومن الله استجاية له؛ فقوله : «إنّ دَق قَرببٌ بحميبٌ» 
حل محل ؤإنّ الله تَوّابُ رَجير» أو «تَوَابُ حكيا4 
وتموهما في سائر الآيات. فقد جاء فى ذيل: هو يَعبَلُ 
لتب عَنْ عِمَادِ» .)0١(‏ قوله: (وَآَنّ امه م رَالشَّابْ 
الرّحِي”). وهو تأكيد لما قبله. ووصف عام لله, كدليل 
على فمله الخاصٌ. 
إن توبة العبد ليست سوى استغفار ذتوبه من الله . 
وليست توية الله عليه سوى غثران ذنوبه؛ وهذا جاءت 
َإنْمغُْورٌ رَجيرْ» ونحوها ذيلًا لتوية العباد فى كثير من 
الأيات كبا جاء عكسه, أي جاء (تَوَبا رَحِيمًا) ذيلا 
للاستغفار في الآيتين (07) و(05): ل فَاسْتَقْتَئِرا 
الّه. ..لَوَجَدٌوا الله تَوَابًا رَحِيمًاب , طوَاسْتَغْفرهإنّهُ كَانَ 
َوَّابًا؛ . وجاء هفْتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَنَا عَنْكْ» فى (7), 
وطيَفْبل التؤيَدَ عَنْ عِمَادِهِ وَيَعْقُوا عَنِ الشَيّأتٍ فى 
(45)؛ فتوبته قبول توبتهم , وعفوه غفرآن ذنوبهم, 
© وفيها تأكيد أن غفران الأنوب وقيول شوبة 
العباد خاصٌ بالل . ولا حظ لغيره فيه. حقٌٍّ الملائكة 
والأنبياء والأولاء. وهدا من أركان الو حيد ودعائه. 
كما أن قبول الشّفاعة واستسابة الدّعاء والعبادة 
والاستعانة وأمثاها كلها له سبحانه, لابُشركه فيها أحد. 
الثالك عشر: وٌصِف الله ب(الشَّوّاب) في إحدى 
عشرة أية ؛ وهي الآيات )1١(‏ و91 و111) و( 
و(ا؟) و(١ة ‏ 54).: وجساءت كلها ذيل الآيات. 
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كفذلكة أو دليل لا قبلها. وقد فشروه بالمتجاوز عسن 
ذنوب العباد, أو التّارك مجازاتهم . أو قابل الشّوب» أو 
الكثير القبول للتّوية. أو ميسّر أسباب تويتهم مرّة بعد 
أخرى . أو امُكغر لاعاتتهم على التّوبةوهذا يرجع إلى 
التوبة الأولى منه تعالى ‏ أو قابل الشوية وإن عظمت 
الذّنوب , أو الجاع على عباده بالمقفرة, لأأنه إنما يقبل 
التوبة -لالأمر يرجع إلى رقة طبع : أو جلب نفع » أو دقع 
ضعررءكيا هو ديدن الملوك والرّوؤْساء؛ إذ هم يقبلون توبة 
عبيدهم وغدابهم مرّة. ويرفضوتها 5 تسبي 
اختلاف حالتهم النّفسيّة من الرَضى والغضب. بل هعض 
الاحسان واللّطف والّحمة والجود فإنَّ فيضه لاينقطع , 
لاتقصير إلا من القابل , أي العبد , فكلا ارتفع المانج من 

قبل القابل وصل الفيض إليه. 

وعليه فالتوّاب هو الفقار, وقد أعقبّ (التَوّاب) قٍ 
كثير من الآيات بدالردّجيم» فى حمل اسيّة , أن رحمته 
سبي قبوله التّوبة, ورمته صفة ثابتة له. وراسخة في 
ذاته, فتدلّ على الدّوام» كبا أن الجملة الاسميّة تدل على 
الثّيات أيضًا. 

ويشهد على ماذكرنا في معنى (التوّاب) أنه جاء مله 
في اثنتى عهرة آية (الْعَقُورٌ الرُجِير)ء وهي: (5) و(0١)‏ 
و14 و(ؤ1) و[ و(لا؟) و(54ا) و١"‏ 6ك 
وهى تزيد (التَوّابٌ الوّجيم 
رَحِير)؛ وفى (11): (رَحِيُ وَدُوةٌ): واكتنى فى هذين 
ببيان سبب الغفران , وهو الرّحمة والود من الله تعالى 
اد 


ين) بواحدة. وفي (1): (رَوُْفٌ 


وقد جاء جملّ هذه الأوصاف أوصاف تمكى علمه 


تعالى بذنوب العباد وبصدق شيّتهم فى المتاب؛ وعن 
حكئته فى الثُواب والعقاب . فت (1): : واه خَبِيرٌ يما 
تَعْمَلرنٌ» , وف ١(؟١):‏ لاوَكانَ اله غَلِيمًا حَكيماف . 
وفى (14)و(15) و(١1):اعَلِي‏ سَكِيي). فدلت على أن 
الله لايغفر ذنوب عباده هلا بها وبهم؛ بل غفراته عن 
علم كامل وحكمة بالغة. 

الرابع عقر : وُعف الله بِدَالشُوَابُه )1١(‏ سرّة 
ووّصف العباد بالتَوّابين مرّة واحدة في (58): لإن الله 
يِب التوَابينَ وجب المْعَطَهرِينَ» وإن دل هذا على 
شيء فإنّه يدل على البون الشّاسع بين الله وعباده 
بسبة أل 0 أي إذا كرّر العبد الثّوبة فسيتلقٌ أضعافها من 
77 اء فيضه واستمرار رحمته . وفيه أبحاث: 

هناك فرق آخر بينهياء وهو أنّ العباد يتصفون 
بلفظ التّائب والثائبين والتائبات, كا يوصفون بلفظ 
الآ والخُئيب ونحوهاء دون الله؛ لأنّ أوصاف الله 
توقيفيّة . ولم يوصف فى القرآن إلا بالٌّاب , دون الائب 
ونحوه. وكأنّد ‏ مقردًا وجسعًا ‏ متصيرف إلى العباد 
وخاصّ بهم, أمَا (التّيّاب) فشترك بينها لفظًا ومنتاف 
| عابت 

؟'- وهناك نكات أخرى في صيغة الجسمع. فجاء 
(التّوَاب) قٍ جائب الله )١١(‏ مرّة: (/) مرّات مرفوعا: 
و(غ) مات منصويّاء فتفرّق القع وهو رمز العلوٌ 
والتأثير - على النّصب بنسية --. وجاء في جائب العباد 
(؟) مات : مرّة بلفظ (2 تابي في (هه) منصويًا وشاملة 
لجال والنساء. ومدّة بلفظ (التَابيُونَ) فى (01) مرفوعًا 
لللجال؛ ومرّة بلفظ (ثَائبَات) قْ (/اة) منصوبًا للثساء؛ 


فقد روعي فيها موضع الجنسين إلى جائب مقام الرّبّ 
المتعال . 

؟' وجاء (التوّاب) أيضًا وصفا شه. معرّمًا باللام ف 
جملة مؤكدة «انهُ هُوَ الوّابُ الإجير» ثلاث مرّات فى 
)١(‏ و(؟) و(/): وطْإنّكَ أَنَتٌ التَوَابُ اللؤجير» مرّة فى 
.)١١(‏ ومتكوًا مع التأكيد مرّتين : لان الله تَوَابٌ 
رَحِيره في (01)ء وطإنَ الْهَكَانَ تَوَائَا رَجِيمًا» فى 
:)١1(‏ وبلاتاً كيد مّتين : «لَوَجَدّرا الله تَوَانا رَحِيئا»ه 
فى (01) لوَانًا التّوَابُ الجير» فى لال. 

4 وقد جبع الوصفان (التَوّاب) و(الوّجِي) فيها 
جميمًا. وجاء مرّة منفرد) عنه مع التأكيد ْإنّهُ كان 
تَوَابَا» فى (04). ومرّة مع (حككير) بدل (رَحِير): وان 
الله َوّابٌ حَكِيي» في (01). ومعلوم أن لكل من وصّق 
(الوّحيم) و(المنكي) حسب عرّاتها دخ ادق مق 
بالتَوّاب , والغالب عليه التَأكيد. 

وقد أعقب (التَوَابِينً) ب( الْمُْتَطَْرِينَ) فى الآية, 

يا وتأكيذ) أن لابين حا هم المتطهرون . أي الّذين 
يريدون ويحبّون أن يتطهّروا عن ذنوبهم أمام الله. وقد 
تطهّروا بالفعل ؛ وأنّ الله إنما يحب الشَرَابِين لأأنه يح 
المتطهرين» وف ذلك ألوان من الحسكدة والودٌ بين الله 
والعباد. 

المنامس عشر: هناك بحث طويل فى التّفاسير فى 
وجوب التوبة على الله. وهو بحث كلاميّ سرى إلى 
التفاسير من قبل المعتزلة الذين يحتّلون قواعدهم 
العقلية على الله, ويطيّقوئها عليه بنفس أُسنوب تطبيقها 
فى حقّ العباد . وقد أَيّدوا حججهم العقليّة . بما مَكُنوا من 


ل 


ت وب/ /اة ا 


تأويل الكتاب والعّيّة, وهذا ديدهم فى أصول العقيدة 
وأصول الفقه. ومن أجل ذلك احتيٌ القاضي عيد الجتار 
بقوله: 9إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَ اله...» فى (؟1) على 
وجوت ول اقوة اهل اهنك وابطق جه 
التَخْرالرَازَيٌ في كلام طويل , لاحظ التُصوص. 

والحق أنه لاييب على الله شيء ال الوه عل 
نفسه ووعد بدء فإنه لايخلف الميماد, وقد وعد الله عباده 
و توبتهم إذا أحرزت الشّروط التي شرطها الله. 
وهذا البحث جار فى الآيات عامّة, وفى هذه الأبة 
خاضّة: جام التؤيَدٌ عَلَ الله ...4: حيث أنّ ظاهرها أَبّه 
تعالى أوجب على نفسه القبول, كما أوجب على نفسه 
الرتحة فى قوله: + كنب عَللى نَفْسِه الإمَة» الأنعام: 
31 

ومع :ذلك فلسان الآيات مختلف؛ فيعضها يُعطي 
الرّجاء فى قبول توبتهم دون قطع وبتّ؛ مثل 
(15) و(١5)؛‏ فقال فى (015): عسي اله أَنْ يَنُو 
للم ومثلها (0؟): هقانا مَنْ كاب ...فُعسى أنْ 
يَكُونَ ين الْمُفْلِجِين» , وني :)1١(‏ لوَأَخْرُونَ 
مرْجَوْنَ لآثر اله إِما يعد يكم وَإِمًا يَنُوبُ عَلبِمْ» . وعلّق 
القبول على مشيئته أيضًا في (15) و(/0١)‏ : لوَيَُوبٌ الله 
على مَن يَشَاهُ , جم يَتُوبُ الله مِنْ بَغدِ ذْلِكَ عَنى 
من يَشَاهُ». 

والحق أن الآيات إذا ضيّ بعضها إلى بعض تُعطي 
ألوّجاء دون قطم للعصاة من المؤمنين حبب مراتبهم من 
الطاعة والعصيان , فلاحظ الآياث من آخر التوبة, ففيها 


مثل الآيعين 
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وهذا كلّه جار في مالسائه الوعد والإرجاء؛ وهر 
أكثرهاء أمَا في ماأخبر الله بأنّه تاب على ني أو علي 
جماعة, قلاريب فى وقوعهاء كجملة من آيات احور 
الأَوّل. وعليه فالآيات من هذه الجهة صنفان أيضا: 
إخبار عا وقع: ووعد يما سيقع . والبحث فى وجسوب 
قبول التّوية على الله موضمه الصّنف الثاني دون الأوّل. 

وهناك بحث آخر فى وجوب التوبة علي العياد, 
ولاريب فيه مسب الكتاب والسَئّة, لاحظ نصل «محمد 
جواد مَغْنيّهه. بيد أَنّ لسان الآآيات يختلف فيه وضوهًا 
وغفاء, وشدّة وضعسفا ايضًا. 

السّادسِ عشي : جاء المصدر بلفظ الثوية )١(‏ ميات 
في(07 و(018) و(4غ) و(25) و(١0)‏ و(48): وبلفظ 
(مَتَايا) مرّتين فى (114) و(55): وقببا أيمحاث 

-١‏ إطلاق التوبة يحكى أئها كانت في عصان الى 
وفى عرف القرآن مفهومة بكلا معنييها: أي توبة العباد 
وهي الظاهر منها ‏ وتوبة الله, على العباد. 

"١‏ وقد وزعت الآيات بث المعنين قٍ بدء الْنّظر 
بنسبة له أربع من العباد, واثننان من اللهء فالتّوبة في 
(1كاس الله وفي (17) من العباد, وقد تقدّم البحث 
فيها فى الملاحظة الثالثة والتابعة. وفى (41) و(-0) 
ؤَوَمُوَ الى يَمبلُ التّيدَ عَنْ عِبَادِو» من العباد ظاهرًا 
ومن الله باطنًاء لما تقدّم فى الملاحظة الثّانية عشرة أن 
توبة الله هي نفس قيول توية العبد. وفي (48) خاصٌ 
بالعباد, لاثم مأمورون فيها بالتوبة, أمَا «تَوْبَةٌ من 
الى فى (58) فخاصة بالله؛ على أثبث الأقوال؛ كما 


يأى: 


'؟اختافوا في «توبة من الله» من جهات: 

الأولى: فى وجه نصببا: فهم بين من جعلها مفمول 
لأجلد, أي إنا اكتق بصيام شسبرين متتابعين بدلا من 
عتق رقبة: من أجل توبته عليكم وقبوله توبتكم ؛ فهي 
مثل : «فعلث ذلك حذار الشرّه, ومن جملها مصدرٌ 
مؤكدً) لفعل مقدّر, أي تاب عليكم توبة منه. ومن جعلها 
حالا: أي جعل الصّيام حال كونه توبة منه تعالي 
عليكم, أو حال كونه توبة منكم إليه؛ والأوّل هو 
الأقرب, 

الثانية: هل هذه التوبة توبة الله على العباد كما هو 
ظاهرها؛ حيث قال: نويد بن الله , واختاره 
أكثر م ؟ أو توبة العباد, أى ليقبل توبتكم؟ وهو تحميل 
ليه إل إذا ريد بتوبة الله داما قبول توبة العباد 
بالذات , وق إخترناء. ولكن هذا لاعوّل طتَوَبَةٌ من 
الله إلى توبة العباد. 

الثالئة: إطلاق الثوبة هنا بكلا معنيبها يقتضي 
صدور التقصير عن البد في قتل الخطا. مع أنّد لاتقصير 
له. وبرّروا ذلك بوجوه. جمعها الفخرالرَازِيّ كبا يل. 

أولَا: أنّ كان مقصّيرًا في ترك الاحتياط. 

وثانيًا: أن الله خمّف عنه باقامة الصّوء مقام الاعتاق 
عند العجزء والتُخفيف من لوازم التوية, قأطلق الشّوبة 
5 به التخقيف إطلامًا للملروم على اللازم. 

وثافنًا: أن المؤمن إذا اتّفق له ذلك يندم على فعله, 
فسمّى الله ذلك التّدم توية من العيد. 

والأقر ب أن التّوبة هنا_كما اختاره الطبريّ وغيره ‏ 
هي التّجاوز عن الإعتاق إلى الصّيام , تخفيفًا عل العباد 


وعلى المجتمع البشري, فهذا نظير قوله: لعَلِمَ أن لَنْ 
تحْصُوهُ قات عَلَيكُمْ» المرّتل: ,٠١‏ واحتمل يعضهم 
التخفيف راجمًا إلى كل ماتقدّم من الصّوم وغيره, وكلّها 
تخفيف عن القصاص. 

السَابع عشر : وبعد ذلك كلّه بق الكلام فى حقيقة 
التّوبة وشروطهاء وقد أطال المفسرون الكلام في 
تعريفها ذيل الآيات فلاحظ . وتحن نفضّل أن نعضي التار 
علها. ونكتق بما جاء من القيود والشروط 3 الآيات: 

-١‏ أن يصدر العمل عن جهالة: (؟١)‏ و(؟) و( 

"'- أن يصدر عنه السّوء أو الشّيئة أو الشيئات: 
لكك ول8؟1) و(؟؟) و( و60" ولغ "ا ولذقة). 
وقد خصّها بعضهم بالمعاصى الصّغيرة, فلاتممٌ الكبائلا؛ 
وهذا ليس بيعيد. وقد جاء في (17): ليُجَدّل الله 
سَياءهِمٌ حَسَنَاتٍ» , وهذا مزيد فى العطاء. 

ل أن يمسق في نفسه ترك الطّاعة :)٠١(‏ عَلِمَ أَنْ 
أَنْ تحْضوة». 

4- أن تكون التوبد قبل أن يقدر المسلمون عليهم 
(غ؟): وهذا خاص باحاربين. 

وهذه شروط العمل الُذى يتوب عنه, وما شروط 
التوبة تفسها فهي: 

)١7( أن يسبق إلى التوبة قبل حضور ال موت‎ -١ 
,)١ و(‎ 

"أن يمس أنه لاملجأ من الله إل إليه (/8], 

"و غ-الاعتصام بالله والإخلاص فى الدين (54), 

الإصلاح والعمل الصّالح , وهذا جاء فى كثير من 
الآأيات: (غ8) و10 و11 ١و1‏ ولع 


توب/قؤقا 


اتباع سبيل الله (/99). 

ال التقوى (051). 

خ_الإيمان باش (91) إلى (16), 

4 الاستغفار قبل القّوبة (؟1) إلى (15): وهذا 
وماقبله خاصٌ بالكقار والمشركين كما سبق, 

٠-أن‏ تكون توبة نصوسًا (1). 

١-أن‏ يضم إلى استتفارهم استغفار الرسول 
(01)؛ وهذا خاصٌ بالمنافقين حسب السّياق, 

7 التسبيم بحمد الله قبل الاستغفار (28)., وهذا 
عاد خطابًا للتياية خامة. 

1 صنات اعت للتائبيئ (01): «َأَشَاتئئُونَ 
الْعَايدوٌنَ الحايِدٌونَ السَائِحُون...4. 

34 صنات أخرى للتائيات (010): «مُسْلِمات 
مُوْمِنَاتٍ قانتَابتٍ تَائهاتٍ عَابدَاتٍ سَائحَاتٍ تبات 
رَأبَكذ|» وهذه صفات أزواج النَىّ اللاني بن وعده 
الله, 

فبعض هذه الشّروط خاصٌ بالكثار والمثافقين. 
وكثير منها جمار في عامّة المؤمنين, فبعضها شر 
للقبول . وبعضبا شرطٌ للأجر والعطاء الكامل للب 
وأزواجه وللصّالحين من أتباعه, وولاحظتها تُعرف 
التوية حقّ معرقتها. 

الثامن عشر: لايكمل التحقيق فى كلمة التوية 
ولاسمًا الثُوبة من الله إلا بملاحظة آيات المغفرة الَتى 
تسيلغ (1315) آية. وفى )41١(‏ آية منها رُصففى اله 
ب«الغفور» وفي خمس متها ب«النقار». وجمعت في أربع 
منها التوبة والاستغفار من العباد. وقد تكلّمنا حوها فى 
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الملاحظة الحادية عشرة. 

وهذه المادّة أيضًا علاقة ماسّة بمادّة «ع ف و». 
وفيها (4؟) كلمة؛ واجتمع في ايتين منها العفو والتوبة , 
وقد أشرنا إلى ذلك في الملاحظة الثاني عشرة . كبا جاء 
«الصّفم» مع «العفو» فى ثلاث من أيات الصّفح , فلاحظ 
«غ ف ره ولاع ف و» ولاص ف مم». 


والمدئيّات منها )4١(‏ آية؛ أي ضمف المكّيّات بزيادة 
ثلاث آيات؛ وإن دلّ هذا على شيء فإنّه يدل على أن 
باب التّوية فى مدينة الرّسول ‏ وكانت تعد حينذاك دار 
الاسلام بلامنازع ‏ كان مفتوحًا بكلا مصبراعيه للعباد 
بيمن النطهة , فكان المؤمنون فيها كثيرين مع قلتهم في 
مكّة: حيث كانت إلى قبيل رحيل الَىَطقة عن الذنيا 
دار الشّرك والكفر رغم وجود الكعبة فيها. 


لفظ واحد, مد تان مكيتان في سورنين مكيتين 


النُصوص الْغويّة 
الخُليل : «الثؤر» تذكرء العرب. و«دتارتة ألثلها 
واو؛ والجميع : التير. 
واستؤار القوم : فرعوا, والوّحش أيضًا ]دقرت 
[تماستشمهد يشعر] 
وأَتأدثُ اليد التطر, إذا حدذته ‏ غ1 
أبوعمرو الشيبانيَ: يقال للرّسول: تَوْر. 
(الأزهَريّ 7٠١:١4‏ 
فلان يُثار على أن يؤخذ. أى يدار على أن يؤخذ. 
(الجَوهَري ؟: 1.17) 
القَوَاء : أتأرْت إليه التظر ‏ بهمز فى الألفين غير 
مدود _إذا أسْدّدته. (الأزهريّ ٠3:15‏ 
ابن الأعرابي : «تأرة» مهموزة؛ فلا كثّر 
اماق ركنا مرها: (الأزهريٌ ءا 
التّوؤرة : الجاربة التي تُرسل بين العُشّاق. 


الثائر: المداوم على العمل بعد فتور, والتَير: جع 
لأر مي بعد مرة. (الأزهَريّ )٠٠١ ١15‏ 

ابن دَرَيّْد : وَالتَوّر: عرب معروف؛ هكذا يقول 
قوَّه+وقا ل آخرون: بل هو دشيل, 

والتّوْر: الرّسول بين القوم, عرب صحيح . (؟:4١)‏ 

والطسثت والتور: فارسيّان. (: لاءم) 

الأزَهَريٌ: [حكى قول ابن الأعراب” تم#قال:] 

قلت: وقال غيره: جمع تأ 20 مهموزة: ومنه 
يقال : أَتْأّوْتُ إليه التّظر إتار!؛ أَدَممّه تارةٌ بعد تارة. [ 
نقل قول الفرّاء وقال:] 

ويقال: أتأزثه بصدري أيضًا. [#استههد بشعر] 

ومن ترك الهمز قال: أت إليه المي والتظر تيه 
إتارة, وأَتَرثُ إليه المي ٠‏ إذا رميته تارةٌ بعد ثآرة: فهو 
مُتار. [ثم استشهد بشعر ]| 

والتوْر: إناء معروف , تُدَكره العرب. 
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والشّيّار: تيار البحر, وهو أَذِيّه وسوجه. [م# 
استشهد بشعر ] 

والتتار «فيّمال» من تار يتور مثل القَيّامِ من قام 
يقوم, غير أن فعله ثمات. لغاكمروء م 

الصَاحِب ؛ [تحو الحتليل وأضاف:] 

وَالتُوُور : ائباع الشّدَط !1" 

وهو يُتار على كذاء أي يُدار عليه , ومنه قرا مُتارٌء 
أي يرسي بالأبصار. 

تنه بصاري : : بعبى أَتَأرْته . ويقولون: ؛ أفوّدوني 
وأتاروى. 

وأدّات الشّىء : فعلته تاد هد تار 

ويقال: تاوّدْتّه , وهما يتتاوران, 

الجوشرى د الشَؤْر: إناء مُشرب قيه. والشَوّْر: 
الرّسول بين القوم. 0 

أبن فارس: الْثّاء والواو والرّاء ليس أصلا يُعَقَلٌ 

عليه. ما الخليل فذكر فى بنائه ماليس من أصله؛ وهو 

اجزانت الوحيش. وهذا مذكور فى يايد 0 

وذكر ابن دَرَيْد كلمة لو أعرض عنها كان أحسن 


(قبارو ةن 


قال : التؤّر: الرّسول بين القوم. عرب بكيم . ل 


استشيد بشعر] 1 لام 
ابن سيده: والثَوْر : من الأوانى؛ مُذْكر قيل: هو 
عربى» وقيل: دخيل. 
والثارة : الحين والمرّة. [#استشهد بشعر] 


وأئّرت الشّىء: حت به تارة أخرى, أي عرق يقيل 


وحكى [اللحياني] «ياثارات فادن» وم ابفسر د 


[تماستشهد بشعر] 
وتير الوّجل؛ أصيب الثار منه. هكذا جهاء على 
صيغة مالم يسم فاعله . |آم#استشبد بشس] (1: ٠‏ 35) 
الْرّمَخْشَر محْشَرِيّ : فعل ذلك ثارات وتارةٌ بعد أ 
وهذء شي تاراتك , ومنها قوطم : تَاوَرتّه؛ ببعبى عاودته, 
«وكان رسول ال وق توما بالتوْر» وهو إناء 
صغير , وهو مذكر عند أهل اللغة. 
ومررت بياب العُمْرّة على امرأة تقول لجارتها: 


«اغيرينى وير كه . وسمى بذ لكف , - يتماور ويردد. 


أخرى , 


أو الى بالتورء وهو الرّسول الذي يتردد ويدور 
بين القشاق . [ثم استشهد بشعر] 
#يأخذه من «الثارة», لّنّه تاردٌ عند هذا وتاردٌ عند 
هذا. (أساس البلاغة: )4٠١‏ 
المدينيٌ: في حديت آم لم «أنها صنعت يما 
فو 
قيل : هو إناء شبد إجّانة من صُفْر أو حجارة ؛ يُتوضّاً 
فيه و يؤكل : والجبمع : أتوار. 
والتْر أيضًا: الرّسول, والشّورة: الجارية أل 
تتوسّل وتقرسّل بين العُشاق؛ وتَوْر ا مفانيث ف ذللف. 
وتاوّرّه فهبا يتتاوران , إذا فعل ذلكمرّة بعد أأخرى. 
وتاوّزتد فها يتتاوران. إذا فمل هذا مرّة وذاك أخرى. 
ولى حديث معاوية : «فْهِمُه تارات» أي بكرّر عليه 
مرّات حقٌ يفهمد. وجمع الثارات : تبر .كقامات وقِمّ. 
2 


(1) وفي السجمات: امور أتتباع الشوّط. 
الل سباثى لبى 7 قرارة 


ابن الأثير : [نقل حديث أَم سلَيمْ م قال:] 

منه حديث سلبأن رضي لله عنه : «لا احتضير دعا 
بمشك. ثم قال لامرأته: أوْحفيه فى تَيْر» أي اضعربيه 
بالماء , 1 كقلن 

الفَيُوميٌ : وتَوْر الماء : اذكب , وهو شىء أخضر 
بعلو الماء الداكد. 

والثار: المرّة: وأصلها الهمز, لكنّه حتف لكثرة 
الاستعبال. 

وديا شرت على الأصل , وجمعت باشمز. فقيل: 
تأرة وار وبَثر . قال ابن السَرَّاج : وكأنّه مقصور من 
دثار». وأمًا المحقف فالجمع ثارات, 

والثيّار ؛ الموج . وقيل: شذة الجريان : وهو دَفَثْمالا» 
أصله : تيار فاجتمعت الوأو والياء, دهم بعد القلليم 
وبعضهم عبعله من «اتيره فهو فعال. 0 

الفيروز اباديّ: التر: الجريان. والررآسول بين 
القوم , وإناء يُشرب فيه: مذكر. 

وبهاء: الجارية تُرسل بين العشّاق, 

والثارة: الحدين والمرّة , الجمع : تارات وتثر. 

وأتاره: أعاده مدة بعد مبة. 

وأثّات النظر : تار ته 

وتاراء: موضع بالشام قرب تبوك؛ ومنه مسجد 
«ثاراء» لرسول اش و3 

وتران : جزيرة بين القلْرُم وأيلّة. 

ودياتارات فلان» مقلوب من «الوّثر» للدم. 

وتوران بالفيّ: أسم لجميع ماوراء الثبر؛ ويقال 
للْكها : توران شاه. 


نتودر/ دآ 


والتائر: المداوم على العمل بعد فعور. (8:1ؤ”) 

مَدْمَعّ اللغة : التارة: المرّة والكدّة. بقال: فعل 
ذلك تارةٌ بعد تارة: أى مرّةٌ بعد مرّة . وعاد إلى هذا الأمر 
ثارة أغرى , أي كرّة أخرى , (أبمةن 

نوه ماد إسماعيل إبراهيم . (أبهس 

المُصْطْفُويَ : والّذي يتبغي أن تقول: أن مواد التّوْر 
والثّثر والثير وهكذا الوّتره بينها اشتقاق؛ وهي قريبة 
المفاهيم : ويقرب منها أيضا: الور والكَوْر, ويجمعها 
الحركة والتحوّل. 

يقال: تارة بعد تارة, أى كذلك جرى وتموّل. 
وَالتيّار: جريان الأمواج وتحوّطا إلى حالات, والاناء 
المصوعك إذا يتعاور ويردد وهكذا من يتردّد ويدور 
بين حمست وهكذا المعاودة, وهكذا الأطوار والأكوار 
الفحلفة. والتَواتو: تتابع الشّيء مذااة بعد انرق 
والالتيام: حصول حالة بعد حالة. والحسين في عاقب 
الأزمنة. 

ولاببعد أن تقول: إنّ الأصل فى هذه المادّة: هو 
المهموز, ثم قُلبت الهمزة واوًا أو باءٌ التخفيف, ويدل 
عليه اللّعة العبريّة القريبة منها. 

قاموس عرب [ل5 إ* تادر: طوّق, أحماط , وضع 
م 
321 بَيْر: وصف. صورء رسم؛ خط قصّ, حلّد. 
31 - تَؤْدّر: شكل. صورة؛ وصف, درجة؛ مظهر. 

فهذء المساني كباترى تناسب منهوم التحوّل. 

وقد ضبط للتَؤْر واويًا وللثّير يائيًا معاني متناسية 
أيضّاء إلا أن معانى المهموز أنسب, مضاقًا إلى أنّ قلب 
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الواو أو الباء همزة غير وجيه وليس فيه تخفيف. [إلى 
أن قال:] 

ويستفاد من موارد استعبال هذه المادٌة: أن التُحوّل 
فيها لازم أن يكون إلى حالة مثل سابقهاء كما فى الأمواج 
والمعاودة والالثيام, لمصول وصف أو شكل أو صورة 


أو حالة كسابقها. 
وهذا هو الفرق بينها وبين التّحوّل والتنوّع 


والْتْطوّر. 1 المع 
2 قفي 3 

آم آمنة: أنْ يك به قار أخى ...ادر اء: 13 
قتادة :أي ف البحر مد ا (الطْبْرَيّ 31816 


37 قفن 

الطُوسي : ل العرامضة أعر: بأن يجعل لكم 

إلى ركويه عاج ءة) 
أبوحَيّان : وانتصب ١ثَارَة)‏ على الظرف, أى وقنًا 

غير الوقت الأَوّل, ديد 


5 0 
الالوسيّ: أي مرّة غير المرّة ريم منصواب 


على الظرفيّة. ويجمع على ثارات ويه تبر كيا في قوله: 
#يقوم ثارات ويشى تيرا* 
ورا حذقوا منه اطاء. كقوله: 
#بالويل ثارا و التبور تارائ 
1/16 11) 


وجاء (ثَارَة) بمعتى المرّة في سائر التفاسير. ويبذا 
المعنى جاءت كلمة (ثَارَةٌ) فى سورة طد: 08. 


الأأصول اللغويّة 

1 الأصل 0 المادّة: الثارة, أي الحين واد 
وجمعها: تارات وتِير. يقال: أثَرَتُ الشّىء؛ أي نت 
مك بعد م3, وأترثٌ اليه الم أتيرة تأرةٌ : رميثة تارة 
بعد تارة فهو مُتار وكذا أَثَربُ إليد النظر : عدثه مره بعد 
مرّة : والثائر : المداوم على العمل بعد فتور, 

ومنه: التَوْر: التسول بين القوم, لأنّه يقردّد بين 
جماعتين » مره بعد مرّة لسفارة أو زيارة. 

والتّورّة : موْنّث التئْر. إلا أنه يقال للجارية الت 
تُرسَل بين العشّاي خاضة. 

والتّوْر: إناء يشرب فيه. وقد يُتومّاً مله : يسع 
مرصفر أو حجر كالإمّانة. وفى حديث أَمّ سليم «أئها 
عينمت َيِسًا في تؤْره. 

واختُلف فى أصله, فقيل: عرى» وقيل: دخيل , 
وتردّد ابن دَرٌيْد فيه أوّل الأمر. ثم قطع أنه فارسيّ , 
تبعًا لأبى عُبيْد الذي تبع أبام عَبَيدة أيضًا 

؟ قال ابن الأعرابى: «تأرة مهموز, فليا كثر 
أستعم الهم لما تركوا همزها», يقال منه: أَتَأَرْتٌ التظر إليه , 
أي أدمته مرّةٌ بعد مرّة. وهو خلاف ماذهب إليه الخليل؛ 
حيث قال : «تارة ألفها واو», وهو مااشترتاه. 

ال وذهي الجوهري إلى أن لفظ «تِيّره -جحه تارة - 
مقصور من «تيار»؛ وهو مذهب واضمح المسلك؛ إذ 
الأصل فيه «توار», فقلبت الواو ياءً يجاراة الياء, كبا فى 
«جياع» من (ج وع) و«نيام» من (ن و م): ثم حذفت 
الألف منه فصار «تير». . 

ولاينقاس حذف ألف «فمال» فى كل ماكان مفرده 


أذ ببس سس ب ححبيييس تك زار/ 9*8 


«َدلّة» بل يحذف إذا وقع بعد حرف علّة. فلايقال فى 
السَالم: صَمْيَد وصِمّبء ورَسْيّة ورحبء وإنا يقال: 
صعية وسعاب . ورّحبة ورحهاب. 

ولاينكر أن ماعينه حرف علّة قليل فى «فثل» 
و«فعال». وَدَقَمْلّة» ودفعال»: ولاسيًا ماكان عينه ياء, 
مثل : ضيف وضياف ؛ وضيعة وضياع. 


ل 


ساءت عن هذه اماد «مارَ» ,* 

-١‏ «آم هنم أنْ يُعيدَكم فيه ثَارَهٌ أخرى فوسل 
عَلَيكُمْ قَاصِنًا مِنَ الح » 

'- انبا خَلَْنَاكُمْ وَفِيها تُعيدُ كم ونا فر جك 
طه؛ هه 

بلاحظ أُوْلا: أن (ثَارَةٌ) هى الأفظة الوحئّدة من هذه 
المادة في القرأن , وقد جاءت مرّتين: مرّة فى (1) يشأن 
الدنيا, ومرّة فى (؟) بشأن الآخرة. ولاثالث لهاء كما 
لاثالث لعالمي الدّنيا والأغرة. عسب وجهة نظر القرآن: 
وفبهما إنذار ووعيد بالعذاب فى الدّارين. 

ثانيا: في :)١(‏ أن يُعِيدَكُمْ فيه ثَارَه أُخْرى» , أي 
يُميدكم فى البحر مرّة أخرى بعد أن كنتم فيه في الأولى؛ 
وذلك لأنّ ماقيلها رك الْنِى يرْجى لَك الْقُلكَ قٍِ 
البخر . ..#وَإذًا عَسَكُمْ الضَّرٌ في البخر ضلّ مَنْ تَدْعُونَ 
ِل إثاه 5 فلا نكم إلى الب ... «أفامنة' آنْ يت بكم 
جَانِبٌ اير أو يُْسِلٌ عَلَيَكه خَاصيًا» الاأسراء : 3477 

فالكلام كان في عذاب اليرٌ والبحر. وجاء في الأوّل 
لِيُريِلَ عَلَكُمْ حَاصِبَا4 , وفي الثاني «فَيْرسِلَ عَلَيكم 


5 


الاسراء: 34 


قال الطَبْر سي : (: 017: «وقيل : الحاصب: البح 
امهلكة فى الب, والقاصف: المهيلكة في البحر». قكيف 
ماكان فقوله : (مُيْثرِقَكّْ) صعرع في ذلك . فالمعنى أم أمنتم 
أن يغرقكم فى البحر تارة أخرى بعد ماأصابكم فيه في 
المّة الأولى من الضّر. 

النًا: فى (؟): <وَمِمْها تخرِجَكُمْ تار أخرى ». أي 
خلقكم من الأرض وأخرجكم منها في بدء اللقة, 
فسيخرجكم منها مرّة أخرى عند البعث بعد أن أعادكم 
فيبا عند الموت. 

رابعًا: جاءت «مرّة» مكان «ثارة» فى أيات الخلق 
ولك 

١-الوَلَقَد‏ جِمتمُونا قُرَادى كما خَلَفتَاكمْآوْلَ مَوة» 


الأتعام: 51.5 
١‏ م تَسَيْعُوُونَ من يدا قل الّذِى قَطَرَكُم أَوٌلَ 
م4 الأسراء؛ ١ه‏ 


0 قللى رَبْكَ ضما لد جتمُونًا كما 
خَلَفنَاكُم أو عد الكهف : .4ع 

111 ْتَأَهَا أَوّلّ مَرة» يس : 4/, 

ه جِقَانُوا آنْطَفَنَا الله الذى أنْطق كُلّ شَيْءِ وَهُوَ 
لفك ول مر فطلت 1١١ ١‏ 

والفرق بيتهيا أن «تارة» جاءت فى الآيتين بلفظ 
كت أطراى) للمدة الثّانية. وجاءت «مدّة» دامًا بلفظ 
«لَّلّ مكة» للمرة الأولى؛ والتكحة فهيا أن «تارة» 
للمستقبل . و«مرّة» للياضي كما يُشاهد في الأقعال قبلها. 
لاحظ «مرر». 


7 
مركي قي وو سان 


لغ و 


راة 


التوزية 


لفظ واحد. ١‏ مدة: ١‏ مكية, ١١‏ مدنئة 


فى /اسوره ١‏ مككيّة . 1 مدنئة 


النُصوص اللغويّة 

الفْرّاء : الثوراة من الفعل: التّغملة , كأئها أ 
من: أوريث الوّناد. ووريتهاء فتكون «تفيلة» ي“لغة 
طيّء. لأتهم يقولون فى «التّوصية» : تَوْصاة, وللجارية: 
جاراة. وللاصية: ناصاة. ‏ (الأَرْهَريٌّ )”.9:١6‏ 

التوراة : معناها الضباء والتور, من قول العرب ورى 
الرندْيْرِي إذا قدح وظهرتالثّار هقَالْمُورِيَاتٍ قَذعًا» 
العاديأت: ,١‏ 

ويقولون: ورت بك زنادى , ومعناء : ظهر بك المنير 
لي؛ فالتوراة “ميت بهذا الاسم لظهور الحقّ بها. ويدل 
على هذا المعنى قوله تعالى : وَلَقَدْ أتينَا مُوسى وَهِوُونٌ 
الْقُْقَانَ وَضِيّا» الأنبياء: 48. (القَخْرالرَازَيّ: /د ٠‏ 1197) 

الرّجّاجٍ: وقد اختلف التحويون في «توراة» فقال 
الكوفيّون: توراة يصلم أن يكون «تَفمَلَه من ورَيْتُ بك 


زتادكئي , فالأصل عندهم «تَوْرَيْقَه إلا أنّ الياء قلبت ألقًا 
لتحبكها وانغتاح ماقيلها. و«تفملة» لاتكاد توجد فى 
الكلام>إنا قالوا في تُقلة : «تتقلّة». 

وقال بعضهم: يصلح أن يكون «تَفْعلَة» مثل 
تَوْصِيّة . ولكن قلبت من تفل إلى تَفعلة. وكأنه يميز فى 
تُوْصِيّه تؤْصاة. وهذا رديء ولم كبت فى توْفية تؤفاة, 
ولافي توْقِية توقاة. 

وقال البصدريّون: أصلها «مَوْعَلّد», وقَؤْعَّلة كثير في 
الكلام مثل اوقل . ودَّؤْخَلة. وماأشبه ذلك. وكل 
ماقلت فيه: «فُوْعَلْتُه فصدره «فَرْعَلةه, فأصلها 
عندهم «َوَوُْرَية» ولكن الواو الأول قلبت تاء كبا في 
«تَوْطل» وإنا هو «فؤعّل» من ولجت, كا قليت فى 
«تراث». الياء الأشيرة قلبت أيضًا لتحرّكها وانفتام 
ماقبلها بإجاع.. لديف 
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الشاجب: وورّيت الثار: استَعْرَجْتها تؤْريّة, 
ومنه أخذت الثوراة ‏ كبا قيل للْنّاصية: ناصاء ‏ كأئها 
ضياء مُبتدى بدء كبا سمي القرآن ضياء, ل 

الؤاغب : التوراة : التَاء فيه مقلوب. وأصله مسن 
الوّري» وبناوٌه عند الكوفّين وَوْراة «تَفْمْلة». وقال 
بعضهم: هي «تَفْمَل» نحو: تَتْقْل. وليس في كلامهم 
«تَفْمل» اسمًاء وعند البععريّين وَوْرَى هي «فَوْغَل» نحو 
حاقل , 5 

الرَمَخْضَرِيٌ : التّوراة والايل اسمان أعجميّان, 
وتُكلف اتتقاقهما من: الوري والتّجل ؛ ووذئهما 
بدتَفْمَلة» و«إفعيل». إنما يصمّ بعد كونهما عربيّين. 

أبعم 
الفَخْرالكَاِيٌ : لحم في وزنه ثلاثة أقوال: [وثْتّل 
كلام الْقرَاء والرّجّاحٍ وأضاف:] 

ثم طعنوا في قول القّدَاء , أمَا الأول : فقالوا: هذا البناء 
نادر أَما «قُرْعَلدَ» فكثير؛ نحمو: صومعّة وحوصلة:. 
ودَؤْسرة, والحمل مل الأكثر أولل . وأمًا الثانى : فال نه 
ليت إلا تحمل الفظ على لغة عليّء ؛ والقرآن مائزل يها 
ألبئة. و 1 

الفَيُو ميّ: و«التّوراته قيل: مأخوذة من: ورى 
الرّند. فإّا نور وضياء, وقيل: من التّورية» وإنًا قُلبت 
الياء ألهَا على لغة طيّء . وفيه نظر. لأنّها غير عربيّة . 

4 لا 
الفيروز ابادي : ووّرَى الزنْدُ كوعى وولي: وَرَيًا 
دوييًا وريد ووريٌ: ردكت تأرٌه؛ وأورنته وودّيته 


اعءك مويك ركز عا اس 0 دوك 
واستوريته؛ ووريه الثار وريتها: ماتورى به من شرفة 


أو سقَطبّة . والتوراة دتَفْمْلةه منه . (4؟.4) 

الألوسي : واختلف فى اشتقاق التّوراة والإفضيل 
فقيل : فاك الأوّل من: وَرْى الرّناه . إذا قدح فظهر مند 
الثّار, لأنّها ضياء وئور ‏ بالنُسبة لما عدا القرآن ‏ تبلو 
ظلمة الصّلال . وقيل: من ورى فى كلام . إذا عرّض . لأنّ 
فيها رمورًا كثيرة وتلويحات جليلة. 

ووذتها عند الخليل وسيبويه «فؤْعلة» كصورئّعة, 
وأصله دوَؤرية» بواوين : فأبدلت الأولى تاء, وترّكت 
الياء واتفتح ماقيلها, فثليت الثا. فصارت «توراته» 
وكنبت يالياء تنبيًا على الأصل, ولذلك أميلت. 

وقال الفاء: وزتها «تفعلة» بكسر الست : غأيدات 
الككارة فتحة , وقلبت الياء ألقًا. وقمل ذلك تخفيمًا, كبا 
قالوا في توْصيّة: توصاة. 

واعترضم البصعريون بأنّ هذا البناء قليل: وبأنه 
ْم منه زيادة الثّاء أوَلاء وهي لاتمزاد كذلك إِلّا في 
مواضع ليس هذا متها. 

وذهب بعض الكوفيّين إلى أن وزتها «تَفْمَلة» بفتح 
العين , فقلبت الياء ألقًا. [إلى أن قال:] 

ولايفق أن أمر الاشتقاق والوزنعلى تقدير عربية 
اللفظين ظاهر. وأمًا على تقدير أنّهيا أعجميان. أوَها 
عبرا والآآغر سيان وهو القذاهر _فلامعتى له على 
الحقيقة . لأ الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمئة نا لايمال 
لاثباته, ومن ألفاظ عربيّة كبا معت -استنتاج للضّبٌ 
من الحموت. فلم ببق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى 
أبنيتهم فى الرّيادة والأعصالة . وفرضوا له أصلا ليتعررّف 
ذلك . كبا أقرنا إليه غما قبل. 


والاستدلال على عربيّتهما بدشول «اللام» لان 
دخوها في الأعلام العجميّة مل نظر , لأتّهم ألزموا بض 
الأعلام الأعجميّة الألف واللام علامة للتعريف _كبا في 
الإسكندريّة ‏ فإنٌ أبازكريًا الشبريزيّ قال: إِنّه 
لايُستعمل بدوثها. مع الاتّفاق على أعجميّته . (: 1/) 
مَججْمُعٌ اللّغة : (التؤزية): ماأنزله الله تعالي على 
سيّدنا موسى من الوح لِيلْغه قومه. 2 )1١8:1(‏ 
المُصطْتَويٌ : توراة: نيت مها الأسفار المنمسة: 
التكوين؛ والمتروج . والأعداد. واللاويان. والقّينية, 
من العهد العتيق , المنسوية إلى موسى كل 
وى الحقيقة أثها اسم لكتاب منزل؛ وقوانين 
وأحكام نازلة من اله المتسال إلى حضعر ته ليله . 
وهذه كلمة عبرانيّة يمعنى القانون والتعلير. 
قاموس عيري: توراة > قانوي ,”بيد 
عقيدة, تعلير, شريعة موسى, أسفار موسى المدمسّة, 
نواميس . تقاليد , تعاليم ؛ نظام. 
توراي: واسع المعرفة, مستضلع في 
التوراة, ديق توراتي. 
توراي: ظرى. 2 )/5:١(‏ 
النُصوص التفسيريّة 
١‏ نَوّلُ عَلَيِكَ الْكتَاتٍ بالق مُصَدّقًا لما بي بَدَيِْ 
وَآَنْرَلَ الؤرية والانجيل. 
ابن عَطيّة: قرأابن كثير وابن عامر وعاصم 
(التؤراة) مغتوحة الرّاء , وكان حمزة وناقم يلفظان يالرّاء 
بين اللفظين بين الفتم والكسر ؛ وكذلك فلا فى قوله : 


العمران : ' 


تورات رقء؟ 


«مع الْأبْرار» العمران: 117, وطن الْأَثْرَارِ» 
عن : 1ل ولقرَار» إبراهي: 55: إذا كان الحسرف 
مخفو ضا. 

ددردى المسيبى” عن نافع فتم الّاء من (الشَوُرِية) 
ودوى وَرُثي عنه كسرها. وكان أبوعمرو والكساي 
يكسران الرّاء من (القؤّزية) ويميلان من (الْأَبرَارِ) 


وغيرها أشدّ من إمالة حمزة ونافع . (أضوم 
وه أبوسيان. (؟ بام 


الفخرا الؤازيٌ: فى (التّْرِية) قراءتمان: الإمالة 
والتّفض , فن فشّم فلأنَ الرَاء حرف ينع الامالة, لمأ فيه 
من التكرير. ا 1 ؟) 

الشر بيني : واختلف النّاس في هذين اللفظين هل 
يدخلهبا الاشتقاق والتتصريف أو لايدخلاتهبا لكونهيا 
أعجميّين فتلايناسب كوتهيا مشتقّين؟ ورجّح هذا 
لرَعَنْضَرِيّ, وقال: قالوا: لأنّ هذين اللفظين اسمان 
عبراتيان لحذين الكعابين الشر يفين. (1441) 

الفُسرُوسَويٌ : اسمان أعجميّان, الأوّل صبري 
والثانى مريانى 47 

الألوسي + ذكرهما تعبيئًا م بين بديد وي رفمة 
عله . بذلك تأكيد لما قبل وتمهيد ا بعد ولم يذكر المُرّل 
عليه فيهما. لأنّ الكلام فى الكتابين لافيسن نزل* 
عليه . وم 

القاسمي: و«التوراة» اسم عبرا معناه الشر بعة. 
ودالاتيل» أفنظة يوئائيّة معناها البشرى, أى التبر 
امسن , هذا هو الصّواب كا نص عليه علباء الكتابين فى 
مصتفاتهم , وقد حاول بعض الأدباء تطبيقهها على أوزان 
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غةالعرب واشتقاقهم| منهاء وهوخبط بغير ضبط.(4: 0141 

رشيد رضا: «التوراة» كلية ميرائية. معناها 
المراد: الشريمة أو التاموس. وهى تطلق عند أهل 
الكتاب على غخمسة أسفار؛ يقولون: إِنّ موسى كستيهاء 
وهي: سفر التُكوين؛ وفيه الكلام عن بدء النليقة 
وأغيار يعض الأتبياء . وسفر الخروج ‏ وسر اللاويين أو 
الأخبار, وسفر العدد, وسفر تثنية الاشتراع, ويقال: 
الثثنية فقط. 

ويطلق التصارى لفظ «التوراة» على جميع الككتب 
التي يتونها العهد العتيق , وهي كتب الأنبياء وتاريخ 
قضاة بني إسرائيل وملوكهم قبل المسيح ؛ ومنها 
مالايعرفون كاتبه. وقد يطلقونه عليها وعلى التهد 
الجديد معّاء وهو المميّر عنه ب«الاضميل» وسيأق 


ب 


الفسكرة. : 
ما «القوراة» في عرف القرآن فهي ماأنزله الله تعالي 
من الوحي على موسى عليه الضّلاة والتسلام؛ ليبلفه 
قومه لعلهم يهتدون به. وقد بين تعالى أَنْ قومه ل يحنظوء 
كله إذ قال : وتوا حَظَا با روا بده المائدة : 17, 
كما أخبر عنهم فى آيات أنه حرّفوا الكَلِم عن مواضعه , 
وذلك فيا حفظوه واعتقدوه. 

وهذه الأسقار النمسة الي فى أيديهم تنطق بما يؤيّد 
ذلك , ومنه مافي سفر التثنية من أن موسى كتب التوراة 
وأخذ العهد على بنى إسرائيل يحفظها والعمل بهاء فى 
الفصل الإصحاح المادى والثلائين منه ماتصّه: ْ 

«(خ؟) فعندما كثّل موسى كيتابة كليات هذه التوراة 
في كتاب إلى تمامها (10) أمر موسى اللاويّين ح أملي 


تابوت عهد الرّبّ؛ قائلا (11): خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه تانب تايوت عهد الرّب إلطكم: ليكون هناك 
شاهدًا عليكم (10؟) لأ أنا عارف تمرّدكم ورقابكم 
الصّلبة. هو ذا وأنا بعد حيّ معكم, اليوم قد صيرثم 
تقاومون الوب فككَمْ بالحريّ بعد موقي (14) أجمعوا إل 
كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه 
الكلبات: وأفهد عليهم الثّهاء والأرض (5؟) لأ 
عارف أنكم بعد موق تفسدون وتزيغون من الطريق 
اذى وشت (0) ويُصيبكم الشّرّ فى آخر الأيام, 
لأكم تعملون الي أمام الوب حش ُغيظوه بأسبال 
أيديكم (0) فنطق موسى في مسامع كل جساعة 
إسثرائيل بكلبات هذا التشيد إلى تقايد», 

وهاهنا ذكر التشيد فى الفصل الثاني والثّلائين. ثم 
قال, أى الكاتب لقر التّسية: «(15) فأتى موسى ونطق 
تجميع كلمات هذا النُشيد في مسامع الشعب هو ويشوع 
ابن نون (6) وا فرغ موسى من معناطية جسيع سنى 
إسرائيل يهذه الكلمات (41) قال هم: وجِّهوا قلوبكم 
إلى جميع الكلبات التي أنا أفشهد عليكم بها اليوم؛ لكي 
تُوصوا يها أولادكم ليحرصوا أن يعملوا بجميع ككلمات 
هذه التوراة, لأمّها ليست أمرًا باطلا عليكم بل هي 
حياتكم , وبهذا الأمر تطيلون الأيّام على الأرض التى 
أنتم عابرون الأُردن إلها لقدلكوها», ١‏ 

وملد خبر موت موسى؛ وكوله لم يقم في ببى 
إسرائيل نى” مثله بعدّء أى إلى وقت الكتابة. فهذان 
الخيران عن كتابة موسى للثورأة وعن موته معدودان 
عندهم من التوراة: وماهما في الحقيقة من الشريعة 


المنزلة على موسى التي كتبها ووضعها بجانب التابوت بل 
كتبا كغيرهما يمده. وقد ظهر تأويل علم موسى في بني 
إسرائيل فاتهم فسدوا وزاغوا بعده كبا قال, واشاعرا 
التّوراة التي كعبها ثم#كتبوا غيرها. ولاندري عن أيّ 
شيء أخذوا ماكتبوه على أنه فد أيضًا. وني النصل 
الزابع والثلاثين من أخبار الأيَام القاني: أن علتا 
الكاهن وجد سفر شريعة الرّبٌّ وسلمه إلى شافان 
الكاتب. فجاء به شافان إلى الملك. 

قال صاحب دائرة المعارف العربيّة: إِنِّم ادْعوا أن 
هذا السَفر الذي وجده حلقيا هو الذي كتبه موسى, 
ولادليل طم على ذلك, على أتهم أضاعوه أيضًاء ثم إن 
عزرا الكاهن الذي هيّأ قلبه لطلب شريعة الدب والعيل 
بهاء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. قد كتيب طم 
الشريعة بأمر أرتحشستا ملك فارس الذي أذى بطي أي 
بني إسرائيل -بالعودة إلى أو رليم , 

وقد أمر هذا الملك بأن ثقام شريعتهم وش يعته كيا 
في سغر عزرا ‏ راجع الفصل السّابع منه ‏ فجميع أسفار 
التوراة التي عند أهل الكتاب قد كتبت بعد السّبي كما 
كتب غيرها من أسفار العهد العتيق. ويدلٌ على ذلك 
كثر: الألفاظ البابليّة فيها. وقد اعترف علباء اللاحوت 
من التصارى بفقد توراة موسي الت هي أصل دبستهم 
وأساسه. 

قال صاحب كتاب «خلاصة الأدلّة الشئيّة على 
مدق حول القناة البرك و راان ع أن 
تبق نسخة مومى الأصليّة في الوجود إلى الآن . ولاتعلم 
ماذا كان من أمرهاء والمرّم أنّها ققدت مع الثابوت كا 
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خرب بنتنْصّر الطيكل, وربّما كان ذلك سبب حديث كان 
جاريًا بين البيود على أن الكتب المقدّسة فُقدت وأنّ 
عزرا الكاتب الذي كان تيا جمع التسخ المتفرّقة من 
الكتب المقدّسة وأصلم غاطهاء وبذلك عادت إلى 
منزلتها الأصليّة, انتهى بحروفه. 

ولقد تعلم أنّهم يجييون من يسأل: من أين جمع غزرا 
تلك الكتب بعد فقدها وإنما يجمع الموجود. وعلى أيّ 
شيء اعتمد فى إصلاح غلطها؟ قائلين: إنه كتب ماكتب 
بالإطام فكان صوايًا, ولكن هذا الإهام مما لاسبيل إلى 
إقامة البرهان عليه , ولاهو مضا يحتاج فيه إلى جمع مافى 
أيدي التّاس الذين لاثقة بنقلهم . ولو كتب عررا بالإلهام 
الصكيحٍ لكتب شريعة موسى جرّدة من الأخبار 
التاريخيّة . ومنها ذكر كتابته لما ووضهها فى جاتب 
التابوت ؛ وذيكر موته وخدم مجيء مثله, وقد بيك بعص 
علياء أوربًا أن أسفار القوراة تبت بأساليب منتلفة 
لائيكن أن تكون كتابة واحد. 

وليس من غرضنا أن نطيل فى ذلك وما تقول: إن 
القوراة التي يشهد ها القرآن هي ماأوحاء الله إلى موسى 
ليبلّهه قومه بالقول والكتاب . وأمًا الثوراة التي عند القوم 
فهي كتب تاريخيّة مشتملة على كثير من تلك الشربعة 
المفزلة , لأ القرآن يقول فى البهود: إِنّهم أوتوا تصييًا من 
الكتاب .كبا يقول: نهم نسوا حظًا متا ذكّروا به ولِأيّه 
يستعيل أن تنسى تلك الأمّة بعد فقد كتاب شريعتها 
جميع أحكامها. فا كتبه عزرا وغيره متتمل على ماحنظ 
منبأ إلى عهده وعل غيره من الأغبار. وهذا كاف 
للاحتجاج على بنى إسرائيل بإقامة التّوراة: وللشّهادة 
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أن فيبا حكم الله كا فى سورة المائدة. وبهذا يمع بين 
الآيات الواردة فى التوراة وبين المعقول وا معروف في 
تارعخ القوم . 

المَراعسيٌ : و«التوراة» كلمة عبريّة؛ معتاها 
الشريعة. ويريد بها اليهود خمسة أسفار. يقولون: إِنّ 


موسى كتبهاء وهي: سفر التكوين: وسفر الخسروج, 


(*؟: خ ن 1 


وسفر اللاوئّين. وسفر العددء وسفر تثنية الاشستراع, 
ويريد بها التصارى جميع الكتب التي تستّى المهد 
العتيق , وهي كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بنى إسرائيل 
وملوكهم قبل المسيح. وقد يطلقونه عليها وعلى النهد 
الجديد ممّاء وهو المعبر عنه ب«الإنمسيل». ويريد بها 
القرآن ؛ ماأترل على موسى ليبلفه قومه. مجم 

محمّد جواد مَفْتيّه : يُطلق القرآن لفظ «التوراة» 
على ماأنزله الله تعالى من الوحي على سوّسى نيه , 
ويطلق لفظ «الاتميل» على الوحي الذي أنزله على 
عيى طلفة. ولكنّ القرآن قد بين وسجّل أن (الشؤزية 
وَالأنِْيل) الّذين يعقرف بها هما غير التّوراة والإنبيل 
الموجودين الآن عند اليهود والأصارى , قال تعالى في 
الآآية (5؛) من سورة النّساء: من الْذِينَ هَادُوا 
يحَدفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِيِدِ» وقال في الآية )١5(‏ من 
سورة المائدة : «وَمِنَ الْذين قَانُوا إنّا تهَازى أخَدْنَا 
مِيتَافَهُمْ فُنَسُوا عَظَا ينا ذكيوا بد» وفى الأية )١8(‏ من 
السورة المذكورة: لََامْلَ الاب قَدْ جَاَكُمْ رولا 

والمبشرون ا مسيحيّون أعرف النّاس ببذه الحقيقة, 
ومع ذلك يدلّسون ويوهمون الموام بأنّ الترآن يمترف 


بالثُوراة والإنجيل اللّذين لعبت بها بد الحريف. إن 
القرآن بكامله هو كلام واحدء وجملة واحدة, لايجوز 
الأيان ببعضه والكفر ببعضه الآخر. 

و«التورات» كلبة عبرائيّة, ومعناها الشريعة, 
وتطلق عند أهل الكتاب على خمسة أسفار: 

الأول : سفر التكو ين , وفيه الكلام عن بدء الخليقة: 
وأعناد الأمناة: 

والثّانى : سفر الخروج؛ وفيه تاريخ بنى إسرائيل 
وقصة موسى, 

الثالث؛ سفر التّثنية, وفيه أحكام الشّربعة اليهوديّة. 

الّابع : سفر اللاويّين, واللاويون هم نسل لاوي 
كمد أبناء يعقوب؛ وفيه العبادات والمرّمات من الطيور 
والملوانات. 

المخامس : سفر العدد, وفيه إحصاء لقبائل لستىي 
إسرائيل وجيوشهجم. 

وهذه الأسفار الخمسة هى من مجموعة أسفار تبلغ 
تسعة وثلائين سفرًاء ويُطلق التصارى علبها اسم : العهد 
القدي . 3:7 

مكارم الشيرازي : «التوراة» لفظة عبريّة, تعنى 
«الشّربحة والقائون». وأطلقت على الكتاب الذي أنزل 
الله على موسى بن عمران اج وقد تطلق أيضًا على 
مجموعة كتب المهد القد>, أو أسفاره المنمسة. 

إن مجموعة كتب العهد القديم تتالف من الشّوراة 
وعدد من الكتب الأأغري . و«التوراة» تتألف من خسة 
أقسام, كل قسم يُسمَى «سفرّاه وهى: سفر التكوين. 
وسفر الخروج. وسفر لاوي: وسفر الأعداد؛ وسقر 


التي هذه الأقسام من العهد القديم تشرم تكوين 
العام والإتسان والخلوقات؛ وبعضًا من سير الأثبياء 
الشابقين , وموسي بن عمران وبق إسرائيل والأحكا م 

نا الكتب الأخرى فهي ماكتبه المؤرّخون بعد 
موسى طا . فى شرح أحوال الأنبياء والملوك والأقوام 
لي جاءت بعد موسى بن عمران طلا . 

بديهي أ هذه الكتب ‏ عبدا الأسقار النمسة ‏ 
ليست كتيا سباويّةٌ: واليهود أنفسبم لايدّعون ذلك. 
وح «زيور» داود الذي يطلقون عليه اسم «المزامير» 
هو شرح مناجات داود ومواعظه, 

نا أسقار التّوراة المنمسة ففيها دلائل تشير إلى أنّبا 
ليست من الكتب التباوية. بل هي كتب تاريخية 
دَوّنت بعد موسى بن عمران92؛ إذ فيها بيان ملوثة 
موسى عو ومراسيم دقنه : وبعض الحوادث الي وقعت 
بعده؛ على الأخصٌ الفصل الأخير من سفر الثّئنية الذي 
ينبت أن هذا الكتاب قد كتب بعد موت موسى طة. 

يضاف إلى ذلك أن فى هذه الكتب الكثير من 
الرقات؛ وهي تنسب أُمونا قاضحة لأنياء. وض 
الأقوال الصّبيائيّة: نما يؤكّد زيف هذه الكستب. 
والشراهد التاريحيّة تؤكد أن الثوراة الأمليّة قد 
ضاعت, وأنّ أتياع موسى هم الذين كتبوا هذه الكتب 
بعده , كبا ؟) 

المُصطَقُوىٌ : [ذكر بعض الآيات وقال:] 

هذه الآيات الكرعة تدل على أن التوراة كالانجيل 
والقرآن اسم لكتاب أنول على موسى كه , لاحتوائيه 
على أحكام وقوانين وعلوم سماويّة, 
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وأنًا أن هذا الكتاب كيف انمحى ول يبق منه أثسر 
ولاخير؛ فبحث تاريفى . 

والموجود بيث أبدينا من الأسفار الخمسة المسمّاة 
بالّوراة؛ فلاشكٌ في كونها من الكتب المؤلفة في القرون 
بعد رحلة موسى نيلا : بعنوان قضايا تأريخيّة وحوادث 
مربوطة بالتكوين وحياة الأنبياء وكلاتهم وحالاتهم, 
إلى زمان منتهى حياة موسى ليلا وفويه. 

سفر العدد 5: 17: هذه هي الوصايا والأحكام 
التي أوصى بها الرّبّ إلى بنى إسرائيل عن يد موسى في 
غريات نويات عل كرش أردد أرعا. 

سفر لاويّين 19 4: هذه فى الوصايا التي أوصى 
الزّب/بها موسى إلى بني إسرائيل في جيل سينا. 

سفر التئنية 174: 0: قات موسى هناك عبد الْربٌ فى 
أرض موآت بعسب قول الرّبّ؛ ودفنه في الججواء في 
أرض موآب مقابل بيت فغور , ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم. وكأن موسى اين مثة وعشرين سنة حين 
مات. وم تكل عينه ولاذهيت نشارته. فبكى بنو 
إسرائيل موسي في عرنات موآب ثلائين يوماء فكئلت 
يام بكاء مناحة موسى. ويشوع بن نون كان قد امتلاً 
روح حكنته إذ وضم موسى يده عليه: فسمم له يبنو 
إسرائيل وعملوا كما أوصي الرّبّ موسى. وم يقم بعد 
نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرّفه الرَبَ وجهًا 
لوجيه. 

فظهر من هذهالكلبات أنُكتابةهذ|السّفرقد كان بعد 
ثبوّة يوشع وصي موسى طْة.هبل وبعد نبوّة جع من 
الأنبياء؛ حيث قال:واريقمبعدنئفيبني إسرائيل مثل 
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موسى يل . 

إن التوراة سفر واحد ونازل من الكّباء. وفيها 
حكم الله وفها هدى وثور. ويظهر من بعض الأبات أثها 
كانت موسودة عندهم فى زمان رسول ايوق . وكانوا 
بخفونها «عقل الَذِينَ دوا التّؤرِية 1# يخيأُومَا» 
الجمعة: ه «ألّذِى يِدُونُه ويا مهي لوزيو 
الأصراف؛ 107, لالَسَْممْ تانى نَوْءٍ حَق تُقِيمُوا 
التّؤْزية» المائدة: 4". مل فَأمُوا التُورِية فَائلُوهَا ِنْ 
كنم صَادِقِين» العمران: 47. لوَكَيَْ يُحَمونكَ 
وَعِنْدهَهُ التّوْزية» المائدة: 49 

وللتحقيق فى أصل «القوراة» وفي الأسفار المؤْلّفة 
باس التوراة وتطوّرها وتحرّها وخصوصيّات كل نبا 


مو سح آخر. (1: كف 


العمران: 68 
ابسن غعطيّة : (وَالتُورْيةً) هي المنزلة على 
موسي ف. ظ 
ويُروي أن عيسى كان يستظهر الثّوراة وكان أعمل 
التّاس يما فيها. ويُروى أنه لم يحفظها عن ظهر قلب إلا 
أربعة : موسي ١‏ و يوشع بن ذون» وعزير. وميس لق . 
41ع) 
الطَّباطَبائيَ : (وَالْحِمْمَة) هي المعرفة الشافعة 
المتعلّقة بالاعتقاد أو العمل؛ وعلى هذا فعطف (التُورِيةٌ 
والإنجيل) على (الْكِتَاب وَالْسِكْمَة) مع كونهيا كتابين 
مشتملين على المكدة, من قبيل ذكر الفرد بعد الجنس» 


هتيّة في اختصاصه بِالذَّكر. 

وأمًا (التَوْرِيةً) فالذى يريده القرآن متها هو اذى 
نزّله الله على سوسىطية فى ا ميقات فى ألوام, على 

بقصّه الله سبحانه في سورة الأعراف. 

وأمًا اذى عند اليهود من الأسفار, فهم معترفون 
بانقطاح اتصال السّند مابين عختتصّر من ملوك بابل 
وكورش من ملوك الفرس 

غير أن القرآن يصدق أن الثّوراة الموجود بأيدهم 
في ذمن التي لله غير عغالفة للتوراة الأصل بالكلّية 
وإن لعبت بها يد التحريف؛ ودلاثة آيات القرآن على 
ذلك واضحة. 93 1) 

تدم أكثر نصوص المفسّرين وبعضٌ من كلام 
لاطبا فى دإميل» خلاحظ. 


1 
الأصول اللغويّة 
١‏ ذهب اليّعيل الأول من اللُّوبين والمفشرين 
قاطبة إلى أن «التّوْراة» لفظ عربى, واتشعبوا فى أصله 
شعبتين, قال البصعريون : هو «فَوْعْلةه, مثل؛ حَوْصلَة 
ودَوْخَلَة ‏ ومثله كثير في اللّفة, ومن قوهم : وَرَى ارد 
ودّدِي وَرْيّاء أي خرجت نار . لأنّ معنى التوراة الضّيام 
والثور. فالأصل فيه على هذا القول «وَوْرَيّة». قلبت 
الواو الأول تاه كما قلبت فى «تَوْيه, ثم قلبت الياء ألقًا 
لتحركها؛ وانفتاح ماقبلها. 
وقال الكوفيّون: هو ه«تَفْمَلَقَه من المعتى المتقدّم 
أيضًا, وأصله «تورية», فالثاء زائد:. وقلبت الياء ألما 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلها. أو هو «تَفْلّة», ثم قلب إلى 


«تَمَلد» على لغة طيّء؛ فهم يقولون فى جارية: جاراة , 
وفى ناصية: ناصاة» وفى توصية: نو 

وقيل: هو مشتق من الثوريّة. وهى التعريض 
بالشيء والكجان لغير.. فكأن أكثر الثوراة معاريض 
وتلويمات من غير تصدري وإيضاح, وفى الحديث: «أنّ 
النِي تيد كان إذا أراد سفرًا ورّى بغيرمه». 

؟- وقال الرَعنْشَريّ: القوراة والإنبيل: اسمان 
أعجميّان, وتُكلّف اشتقاقهما من «الوّذي» و«التجل», 
ووزتهما بدتَفْعلَده و«إفسل»: إنا يصمٌ بعد كوتهما 
عربيّين. 


ل 


ويبدو أن القول ماقاله الرَعَرْهِ يّ؛ وهو لفظ عبريّ 
على الأصمّ. فقد جاء فى هذه اللغة يلفظ «ثوراه» أ 
الشريعة والقانون. وزعم دفراتكل» أن الميريّين أخذوة 


من الأراميّة ؛ وليس بشىء. 


الاستعهال القراًخ؟ 
لقد تقدّمت آيات السوراة وات من نصوصها 
والبحث حوها فى (الإنبيل) فلاحظ. 
ونتعرّض هنا تتميمًا للبحث حول «الثوراة» لتفنيد 
قول البهود ودعاة التصارى؛ إن كتاب التّوراة المالي هو 
من عند الله , فنقول: 
أولَا: تكرّرت في «التُوْراة» .وهي عند أهل الكتاب 
خمسة أسفار: التكوين. والمخروج» واللاويُون والمدد, 
والتثنية ‏ عبارتا «قال الرَّبَ لموسى» و«قال موسى 
رحب بصيغه الغيبة أكثر من سبعمئة مرّة. ولو كانتا منا 
أملاه موسى بيد وحيًا من الله لقال: دقال الرّبَ لي» 


حتوراة/ 6 ؟ 


و«قلت للرّبٌّ»؛ وهذا يعني أن شخصًا أخر غير موسى 
قد كتبها. 

ثائنًا: جاء في أخر سفر التّدية: أنّ موسى صعد إلى 
جبل «تبُوه, وأراه الله من هناك الأرض من «جالعاد» 
إلى ددان»: «قات هناك موسي عبد الوب في أرض 
موآب حسب قول الرّبّ. ودفنه فى الجبواء فى أرض 
موآب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا 
اليوم»؛ «وم تكل عينه : ولاذهبت نضارته»؛ «وم قم 
بعد ني في بنى إسرائيل مثل موسي الذي عرّفه ارب 
وها لوجد» . الثية (4؟: 8 )٠١‏ 

فسياق هذا النْصٌ ينىّ بوضوح عن أن موسى بلي 
[ايككيه قط. 

ثالكًا: حوث هذه الأسفار كثيرا من الخنراقفات 
والأباطيل التي نسبوها إلى الأتبياء والأولياء, ومتها: أن 
النَىَّ لوطا زنى بابنتيه فولدت ذكرين: اسم أحدهها 
موآب, وهو أبوالمو بين إلى اليوم, واسم الآخر عمّى , 
وهو أبو بنى عَمُون إلى اليوم . التكوين (14: .08.-17١‏ 

ومنها: أَنّ يهودا بن يعقوب وأبا الييود زنى يكنته, 
فولدت توأمين:فارص وزارح. التَكوين (18 ٠-١١‏ 0, 
وغيرها من التخدكصات والافتراءات لي تطفح يبا هذه 
الأسفار. ولاثريد أن نتوغّل فيها. هي كالمستقع. كلا 
خاض الإنسان فى ته امتلّت خياشيمه كنا وذشدة. 
ولعمري إن جبين الغيور يندى خجلا وحياء عتد سماع 
هذه التدهات؛ قفكيف يعتقدها البود والتتصاري. 
ويتقرّبون إلى الله بتلاوتها؟! 

لقد تمدى الدذكتور أحمد ديدات القَسّ «جسيمي 
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سواجرت» خلال مناظرة فى أمريكا بأن يقرأ نضًا مسن 
هذه التصوص أمام الماضعرين» وكان ين أن «الأب 
الؤوحيي» يحجم أو يتكص خجلا. وكان المكان مك 
بحمشد عظير من المسلمين والتصارئى, ولك الأمر لم 
يكن على ماتوضه؛ إذ سارع القسّ إلى تلبية رغية 
متحديدء وشرع يتلو النس بنشوة وغبطة؛ وسط ذهول 
المسلمين وتصفيق المسيحيّين! وهو يلتفت إل نذه بين 
فينة وأخرى قائلة: أتريد المريد؟!! 

رابمًا: قال مستر هاكس فى الصّفحة (1/18) من 
قاموسه : دإِنٌ التُسخ الأصليّة للكتاب المقدّس الى كتبها 
لنب أو كتّابه ليست في أيدينا اليوم , لابب ادها 
نسخة مقتبسة من الأصل ؛ وبلحظ فبا اشتلافات 
جرنقة. رغم انهم قد أممنوا فى الكتابة إمعانًا بالشاه. 

وقد عرف العهد القدم «عزراه _المعروف فَالقرّآن 
بلفظ «عزير» -بأنّه «كاتب شريعة إلى السّماء الكامل 
آل أشر «» حسب رسالة الملك الفارسيّ «أرمشستاه. 
سفر عزرا (!: ١1و11١)؛‏ فقد حمم كل أسفار الثُوراة 
والعهد القديم وأصلح غلطها كما يقول علماؤهم. ولكنّ 
بعضهم يقول: إِنُّ أسفار التوراة كتبت بأساليب منتلفة, 
لانيكن أن تكون كتاية واحد. 

وشكّك علماء المسلمين في «عزراه هذاء ومتهم 
الملامة الّبِاطَبائَء فقال فى الميزان (: :00٠١‏ 


«لاتعرفه أُوَلَّ, ولانعرف كيفية اطلاعه وتعمقه ثائيًا, 
ولاتعرف مقدار أمائتد ثالثّا. ولاتعرف من أين أذ 
ماجمعه من أسفار الثّوراة رابمًا. ولاتدري بالاستناد إلى 
أيّ مستند صعّح الأغلاط الواقعة أو الدائرة خامسّا», 

فالشك ‏ كباترى ‏ يوم سول الكاتب والمكتوب 
من قبل المسلمين والتماري مل السّواء. وماأصدق 
قول القرآن الكرجم فيهم: فوَيْلُ للَذِينَ يَكْتُونَ الْكتَابَ 
ديم مُيَُوُونَ هذا من عند اله ليشوا به كنا قلي 
ويل م ينا تبث أَيْدِيمْ وَوَيْلُ للم ينا يَكْيبونَ» 
البقرة : ذل 

خامسًا: يلهج دعاة التصيرانيّة دائنًا عبد مخاطبتهم 
لقوآمٌامسلمين أن ماجاء به محمّد فى القسران سقوله: 
هرَقَْينَا قللى أُثَارِجِم بعِيسى ابْنٍ ممم 
َدَيْهِ من التّؤْزِية وَانَيْنَاهُ الاتجيل فيه هُدَّى وَنُورٌ 
وَعُصَدّقًا 4 بَيْكَ يَدَنِهِ مِنَ النّؤْرِية وَمُدَّى وَمَوْعِظَةٌ 
للْبْتفِين» المائدة: 41. شبادة للثّوراة والاتيل 
بالتللامة من التحريف! 

لقد تقدّم فى التفطة السّابعة من الاستعمال القر أي 
للفظ «الاتجيل» أن الثّوراة والاتميل كتابان تاريفيّان 
لحياة موسبى وعيسي وماقبلهما ومابيتهما: وتتخللهيا 
شرائم وأحكام ومواعظ وغيرها فلاحظ. 


مُسَدَّكًا 1 تين 


لفظ واحد. مرّة واحدة مكيّة. فى سورة مكيّة 


الُصوص اللغويّة 

الخليل : واحد العّين: تينة. 

والتّينة: الماع . من أسماء الدبر تمع , أى تعحدّلك. 

والشّنّين: حيّة. 

الدينوريّ : أجناسه [الّين]كثيرة : برَيّة وريفيّة 
وسَجْلِيّة وجَبَليّةء وهو كثير بأرض العرب. 

وأخبرني رجل من أعراب الحّراة؛ وهم أهل تين, 
قال : التّين بالشرأة كثير جدًاء مباس. 

قال: وتأكله رَطْبًا ويرَبَيُه فتدّخرهء وقد يُككّر 
على الثين. 

هو [التّين] جبل فى بلاد غُطفان. وليس قول مسن 
قال: هو جبل بالشّام بفيء, لأنّه ليس بالشّام جبل 
يقال له : التّين . وأين الشَّأم من يلاد عَطّفان! 

5 الينة:مويهة فى أصل هذاالجبل. (ابن سيده 19؟ة) 

أبن ريد : الدين: مر معروف . [ثماستمهد بشعر] 


يسان 


والتين: جبل . [م استشهد بشعر ] 

وقد سمي الذّئب: تينانًا فى بعض اللّغات. [# 
استشبد بتعر] بقعم 

الضَاخَيا: التّين: من الفواكد, الواحدة: تيئة. 
والثيئة : الذبر. (:فةغ) 

البجوهري : الّين: هذا الذي يؤكل رطبًا ويابسّاء 
الواحدة : تيئة . (6: لام ؟) 

ابن فارس: الثّاء والياء والتون ليس أصلا, إلا 
الثّين. وهو معروف. والنّين : جبل. (تبككم 

ابن سيده : الّين: شجرة البَلّس . وقيل :هو البّلس 
نفه. واحدته: تينة, 

والثيئة : الذ بر. 

والثين : جبل بالشام. 

والتبنة: مويية فى أصل هذا الجبل [الذي بغطفان] 
هكذا حكاء أبوصنيفة ؛ مرببّة. كأ نه تصخير اناء1. 
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وطور تَينا؛ وتناء وتيناء , كسيناء. 

والتينان: الذتب. [#استشهد يشعر] 

وقيل: جاء الأخطل يحرفين لم يحجِئ بهما غيره, 
وهما: التينان : الذّئب, والعيثوم: أنثى الفيلة. (خباام) 

التين: شجر معروف. وثمره؛ الشين؛ ويُعرّف في 
مصير بالتين البَرْشُومي , ورَطِيّه التضيج أحسن الفاكهة 
وأكثرها غذاء وأقلها ننحًا, واحدته: تينة, 

والتين الشّوكيٌ: ضدرب من الصَبّار. وثمره أُسطُوايَ 
بيط تقريبًا نحو مل الكفٌ, ذو حبوب صُلْبة منيئّة فى 
مادة خلوة ؛ وقثشرء غليظ ذو شوك دقيق حاد. 

(الإفصاح ؟: )1١87‏ 
الرَّمَخْشَريٌ : أرض متاثة : كثيرة اليَين , 
(أساس اللاغة: 11) 

الفْومِيَ : الت : المأكول معروف, وهوسص رك 
وجمهور المفسّرين على أنه المراد بقوله تعالى : ظوَالبَينِ 
وَالزيُْونِ» التّين : ,١‏ الواحدة: تيئة. الله 

الفيروز اباديّ : التّين بالكسر: مأكولء ورَطْبه 
التضيج: أحد الفاكهة, وأكثرها غذاء. وأقلها نفشاء 
جاذبٌ محثّل , مقعم سَدَدَ الخد والطّحال مُلْين, والاكثار 
منه مقمل. 

وجبل بالشام, ومَسْجِدٌ بهاء وجبل لتطفان, وأسم 


دنشق,. 
وطورٌ تيتأ بالفتم والكسر والمد والقهفض : عق 
سّيئاء. 


والتيئة بالكسر: ادير فا عم ا 


محمد إسماعيل إبراهيم : الدّين: شجر له ثمر 


معروف يؤكل. 1 


مَجْمَعٌ اللغة: اسم فاكهة معروفة؛ وقد سمي بسه 
عض الجيال وغترها. (5:ه5ا) 

المُصْطْقَويٌ: إحياء التذكرة ‏ نين: والنّين من 
القسمار ذات القيمة الكبرى . فهو قُلويّ يزيل من حموضة 
الجسم التي هي منشأ الأمراض » وهبوط القوّة والشّعور 
بالوهن. وهو كغيره من الفواكه القلويّة يغسل الكل 
والمسالك البوليّة ومطبوخه في الماء أو اللّين شراب 
ملطف لمرضئ لحصبة والجدري والْحمّى القرمزيّة ؛ وهو 
مفيد جما للزولات الصّدريّة ونزولات اكائك 
الوائيّة. ويستعمل غرغرة ومضمضة في تقرّحات الفم 
وألليئة. 

ولتي من الفواكد النافعة جدًا فى نقوية جهاز 
الشَفّسى, وتلطيف مماري الدّم, والحلل وجالي القوى 
وَالمتوّي؛ وملين الطبع . ومع هذا فهو سهل التّناول: 
ولافضول ها. انكمم 


النُصوص التٌفسيريّة 

َالتَينِ وَالرَْثُونِ» وَطلُورِ سينين» وَهَذًا الْجَلدٍ 
الآمين. الت : ١‏ ”م 

النبن وَل : (اليّينِ) المدينة. (وَالرَّيتُون): البيت 
المقدسء (وَطُورٍ سبيدين): الكوفة, (وَمِدَا الَْلّدِ الأمين) 
مكّة. (الكاشاي 545:0 

ابن عيّاس: يعني مسجد نوح الذي بُنى على 
الجودي. (وَالزيُونِ): بيت المْقّدس, 

ويقال: طوَالِينِ وَالرَيْتُونِه وَطُورٍ سينين» : 


ثلاثة مساجد بالشّام . الطَبرَي + "ب ب808؟) 
هو تيلكم هذا وزيتونكم؛ ويقال: نيا جيلان 
بالشّام . [أو] مسجدان بالشّام , أحدهها الذي كلم الله 
تبارك وتعالى موسى باق . (القخاء ا با 
هو تيتكم الذى تأكلون ؛ وزيتونكم الذي تمصار ون 
منه الرّيت . مثله الحسّن ومجاهد ومُقاتل الكل وعطاء 
بن أبى رياح . (المبَعْديَ :٠١‏ 17م) 
كسعب الأحبار؛ (اليينِ): مسجد دمشسق, 
(وَالرّتُوو): بيت المقس. 2 (الطَبرى . *: وعم 
النخعي : (الثّين): الذي يؤكل ‏ (وَالرَيتُونِ) : الذى 
مهار , (الطْبريّ ل 
شهر بن حَوْشّب : (النَينِ): الكوفة, و(الرتُونْ): 
الشّام. (التّيسابوريّ ا بارا 
عِكْرمَة : (البِينٍ): هو الين. و(الوَبْمُونٍ)؟التنتي 
تأكلون. (الطَبْرَيّ با 
هما جبلان, (الطَيْري لد وتوم 
الضْعّاك : (الدّينِ): مسجد الحرام (مَالرَبُونِ): 
السجد الأقصى. (الشُرطي 11١ 1٠١‏ 
القَرظي : (القِين): مسجد أصحاب الكهف, 
خرن سعد ا (لمَجِبْديٌ :٠١‏ 517ن) 
مُجاهد : «وَالتَينِ وَالزَيْنُون»: الفاكهة التى يأكل 
النّاس. (الطْيرِيّ 5 لخروة 
فتادة: (البّينِ): الجسبل الذي عليه دمشق, 
(وَالرُنتُونِ): الذي عليه بيت المَقْس, وهسا ينيتان 
التّين والديتون. (الْييْديَ ٠١‏ 047) 
الرّبيع : هيا جيلان من بين همذان وسلوان. 


(الليسايوريّ :٠‏ .118) 
الكَلْبِيّ : موَالئينِ وَالَيْتُون4: هو الذي ترون. 
(الطبري ١‏ جم 
أبن زَيْد: (الينِ): مسجد دمشق. (وَالرّئْتُونِ): 
مسجد إيلياء. الطْبريّ - 7 وعم 
(التين): مسجد دمشق. (وَالرئتون) مسجد: بيت 
امنيس (القُرطي ١‏ 111) 
الإمام الإضائطة : الين: يزيل نكهة الفم, 
ويطوّل الشّعرء وهو أمان من الفالج. 
(التيسابوريّ :٠‏ /9؟؟) 
القَرَاء : سبعت رِلُا من أهل الشّام وكان صاحب 
تفسير قال: (التين): جيال مابين حلوان إلى هبدان: 
(وَالربتدَنِ): جبال الشّام, (وَطُور سينين): جبل, 
ا 
ابن كُتيبة : (البّينِوَالرّيْعُونِ): جبلان بالشّام, 
بقال فيا: طور تَيْنا. وطور رَيَْا بالّر يائئّة , ميا بالدّين 
والزيتون: لأنهيا ينتبتاتهيا. 
الطَريّ : [نقل بعض أقوال المفسّرين ثم”فال:] 
والصواب من القول فى ذلك عندنا قول من قال: 
(الِينِ) هو الّين الذي يؤكل » (وَالريُْونِ): هو الزّيتون 
الذى يمسر منه الرّيت, لِأنّ ذلك هو المعروف عند 
العرب. ولايُعرف جبل يسمّى تينًاء ولاجبل يقال له: 
زيتون» إلا أن يقول قائل: أقسم ربّنا جل ثناؤه بالتين 
والزيتون. 
والمراد من الكلام : القسمم بمنابت التّين. ومنايت 
الزّيتون: فيكون ذلك مذهيّاء وإن لم يكن على صمّة 


ةم 
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ذلك أنه كذلك , دلالة فى ظاهر التّنزيل , ولامن قول من 
لايجوّز خلافه. لأنّ دمشق بها منابت الشّين؛ وبيت 
امنيس متابت الزّيتون. 
الماوّزدىّ: هما قَسَّبان, وفيهما مائية تأويلات. 
[تمذكر أقوال المفتّرين وقال:] 
القامن : أنه أراد بها نعم الله تعالمى على عباده التي 
منها النّين والرّيتون , لأنْ التّين طعام ؛ والرّيتون إدام. 
لم 
الواغب : +« وَالتِينِ وَالرَيْثُونِ»: قيل: هما جبلان , 
وقيل : هما المأكولان. يك 
المَيِبّديّ : خص (التَّينِ) بالقسمء لأنه يُشبه مار 
الجنّة ليس فيه مايبق ويطرم . 
الرّتَخْشَريٌ : أقسم بهما لأتهما عجيبان من بتين 
أصناف الأشجار المتمرة؛ روى «أنّه مب ربعيل 
انوع طبق من تين فأكل منه. وقال لأصحابه: كلوا, 
فلو قلثٌ : إن فاكهة نزلت عن المئة لقلثٌ؛ هذه, لأث 
فاكهة الجنة بلاعَجم , فكلوها فإتّها تقطع البواسير وتتفع 
من التترس»ه. 
الطّبْرسيٌ : أقسم الله سبحانه ب( اليِينِ) الذي يؤكل 
و(الرُيْتُونِ) الذى تعسمر منه الرّيت؛ عن ابن عباس 
والحسّن ومجاهِد وعِكْرمَة وقَادَة وعطاء, وهو الظاهر. 
وما أقسم بالتّين لأند فاكهة عغلّصة من شائب 
التتنفيص ؛ وفيه أعظم عيرة, لأنه عر اسه جعلها علي 
مقدار اللّقّمة, وهيّأها على تلك الصّفة إنعامًا على عباده 
5 (ه١ءاه)‏ 
الفَخْرالَازيٌّ: اعلم أن الإشكال هو أن (البينِ 


ا لا 


:هم 


(غ: ية؟) 


والرّبتُون) ليسأ من الأمور الشّريفة. فكيف ليق أن 
يقسم الله تعالى بهما؟ فلأجل هذا السّوؤال حصل فيه 
قولان: 

الذُوّل : أن المراد من (الدّينِ وَالزيُْونِ) هذان الشّيئان 
المشهوران. قال ابن عباس : هو تينكم وزيتونكم هذاء 
ثم#ذكروا من خواصٌ التّين والرّيتون أشياء. 

ما التّين فقالوا: إنّد غذاء وفاكهة ودواء. أمّا كوه 
غذاء فالأطبّاء زعموا أنه طعام لطيف سريع الفضمر, 
لانيكث فى المعدةء يلين الطبع ويخرج بطريق الترشّح , 
ويقذّل البلغم: ويطهّر الكليتين: ويُزيل مافى المثانة من 
الّملء ويُسمّن البدن؛ ويفتح مسامٌ الكبد والطحال, 
رهق خير النواكه وأحمدها. [إلى أن قال:] 

وأما كوند دواء: قلانه يتداوي به فى إخراج فضول 
البدن. 

واعلم أن ا بيد ماذ كرئا خواصٌ: 

أحدها: أن ظاهرها كباطتها ليست كالجوز ظاهره 
قهر , ولاكالتّمر باطنه ققرء بل نقول: إِنّ من الشبار 
مايخبث ظاهره ويطيب باطنه, كالبوز والبطيخ , وملهد 
مايطيب ظاهره دون باطنه كالكمر والإجّاص. وأنا 
التين فأنه طيّب الظّاهر والياطن, 

وثانيها : أن الأشجار ثلاثة : شجرة تعد و تخلف وهي 
شجرة اميلاف, وثانية قد وت وهي التي تأتي بالتّور 
ولا وبعده بِالَمْرة كالتفاح وغيره. وشجرة تُبذل قبل 
الوعد. وهي الثّين لأئها تخرج الثمرة قبل أن تعد 
بالورد. 

بل لو غيّرت العبارة لقلت: هي شجرة تُظهر المعنى 


قبل الدّعوى , بل لك أن تقول : إنّها شجرة تخرج الشّمرة 
قبل أن تلبس نفتها بورد أو بوّرق. والتقام وا مشمش 
وغيرهها تبدأ يتقباء ثم بغيرها, أمّا شجرة اين فإنّها 
تبتر بغيرها قبل اهتامها بتفسسبا, 

فسائر الأشجار كأرباب المساملة فى قوله كلا : «ابدأ 
بنفسك ثم بمن تعول» وشجرة الدّين كالملصطن 3 كان 
يبدأ بغيره , فإن قَضّل صَترّفه إلى نفسه: بل من السذين 
أننى الله عليهم في قوله: 9وَيُوْبِدُونَ عَللى أَلْيِجِمْ وَلَوْ 
كَانَبِيمْ خْصَاصَة» المشر: 4 

وثالها: أنّ من خواصٌ هذه الشجرة أن سائر 
الأشجار إذا سقطت الثمرة من موضهها م تّعْد فى تلك 
السّنة, إِلّا التّين نه يُعيد البذرّ, وربًا سقط ثم يعود.مرة 
خرف 

ورابعها: أن التّين فى التّوم رجل شير غهج, .فين نالا 
قي المنام تال مالا وسعة, ومن أكلها رزقه الله أولاذا, 

وخامسها: روي أن أدم يه للا عمى وفارقتد 
تيابه تستر بوّرق الثّينِء وروي أنه نَأ نزل وكان معزرًا 
بّرق الدّين استوحش؛ غطاف الظّباء حوله فاستأنس 
بها, فأطعمها بعض ورق التّين, فرزقها الله المجسبال 
صورةٌ . والملاحة معي . وغثر دمها مسكًا. قلمًا تقرّقتِ 
القاء إلى ماكتها رأى غيرها علها من الجسبال 
ماأعجبا؛ فلمًا كانت من الفد جاءت الظباء على أثر 
الأولي إلى آدم فأطممها من الورق ؛ فير لله حاها إلى 
الجبال دون المسك, وذلك لان الأوثى جاءت لأدم ل 
لأجل المع , واللاقة الأخرى ججاءت لللمع سيا وى 
آدم ظاهًا, فلاجرم غير الشذّاهر دون الباطن. (إلى أن 
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قال:] 

القول الثاني : أنه ليس المراد هاتين التّسمرتين, ثمّ 
أدركوا وجوهًا: 

أحدها: قال ابن عتاس: هيا جسبلان من الأأرض 
المقدّسة, يقال لما بالسريائيّة: طورتّينا وطور رّستا, 
لأتّبها منبتا الدّين والرّيتون, فكأنّه تعالى أقسم يمنابت 
الأنبياء. فالجيل الفعصٌ بذالقّين) أعيسى طة , 
(وَالرَيُون): الشّأم مبعث أكتر أنبياء بنى إسرائيل 
و(الطُورُ): مبعث سوسى نظ و(الْبَلَد الآبينه) سبعث 
قد يق فيكون المراد من القسم فى الحسقيقة: تعظم 
الأنبياء ؛ وإعلاء درجاتهم. 

وثانيها : أن المراد من (الّينِ وَالريْتونِ): مسجدان , 
ثم قال ابن رَيْد: (الّين): مسجد دمشق. (والرّيتُونِ): 
مسجد بيت المّقِّس. وقال آخرون: ل(النّينِ): مسجد 
أصتحاب أهل الكهف, (والزَّييُونِ): مسجد إيليا. وعن 
ابن عباس : (التّين): مسجد نوح المبنى على الجودى ٠‏ 
وَالرنتُونِ): مسجد بيت امقس 

والقائلون بهذا القول إنا ذهبوا إليه؛ لأنّ القسم 
بالمسجد أحسن. لأنّه موضع العبادة والطاعة. فلمًا 
كانت هذه المساجد فى هذه المواضع التي يكثر فيها التّين 
والزيتون , لاجرم اكتق بذكر التين والزيتون. 

وثالتها: المراد من (التّينِ وَالريتُونِ): بلدان. فقال 
كعب: (البّنِ): دمشق » (وَالرَْقُونِ): بيت امقس , 
وقال شهر بن حَرْشب: (اليّين): الكوفة, (وَالرَيْتَونٍ): 
الشام. وعن الرّبيع : هما جبلان بين دان وعلوان. 

والقائلون بهذا القول؛ نما ذهبوا إليه لأنّ الود 
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والتصارى والمسلمين ومشركي قريش كل واد متهم 
يعظّم بلدة من هذه البلاد. فالله تعالى أقسم بهذ البلاد 
بأسرها. أو يقال: إِنْ دمشق وبيت الْمْقدس فهبا نعم 
الثنياء والّور ومكة فيه نعم ألدّين. 2 (6:90) 

توه النيسابوري (- !: :)١11/‏ والخازن (/ا: 1ك 

الْفرَطّْبِيَ : فيه ثلاث مسائل؛ 

الأولى: [نقل أقوال المفشرين الشابقة مم قال:] 

ويبوز أن يكون ذلك على حذف مضاف, أي 
ومنابت التّينَ والرّيتون. ولكن لادليل علي ذلك من 
ظاهر التنزيل , ولامن قول من لايبوز خلافه. قاله 
النّمّاس. 

الثانية : أصعٌ هذه الأقوال الأوّل: [قول من قال : هؤ 
تينكم الذي تأكلون ...]. لأنّه الحقيقة. ولابعدل| عنرا 
الحقيقة إلى الجاز إلا بدليل. وإنًا أقسم الله يلالقّين)؛ 
لأنّهد كان ستر آدم في الجئة, تقولد سمال : #يْضْنَانٍ 
عَلَئِِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنّة» الأعراف: 17. وكان ورق 
الثّين. 

وقيل: أقسم به ليبيّك وجه المنّة العظمى فيه. فاه 
جميل المنظر, طيّب المخبر. تثر الرّائحة. سهل الي , 
على قدر المضغة . [إلى أن قال:] 

الثالية : قال ابن العربى؛ ولامتنان البارىّ سبحاته. 
وتعظيم المثّة في التين؛ وأنه مُقعات مُدّغر , فلذلك قلنا 
بوجوب الرّكاة فيه. [راجع البحثف]  )١١١:9١(‏ 

ابن كثير: [نقل اختلاف المفسّر ين وآرائهم ثم قال:] 

وقال بعض الأكمة: هذه جمال ثلاثة بعث الله في 
كل واحد حا دمن اول العسزم. أصحاب 


الشرائع الكبار: 

فالأوّل محلة النين والزّيتون؛ وهى بيت امقس 
التي مث الله فيها عيسى بن مريم +قل. 

الثاني : طور سينين, وهو طور سيناء الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران. 

والثّالث: مكّة, وهو البئد الأمين الّذى من دخله 
كان آمنّاء وهو الذى أرسل فيه متداقلل 

قالوا: وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثّلائة: 
تاجياه الله من طور سيئاء - يعني الذي كلم الله عليه 
موسى أبن عمران ‏ وأشرق من ساعير يعني جبل بيث 
اقوس الْذى بعث الله منه عيسي ‏ واستعلن من جيال 
قاران -يعتى جبال مكّة أت أرسل الله منها عممّدا يل». 
فذكرهم عخيرً! عنهم على الثرتيب الوجصوديّ؛ يحسب 
ترتيبهم فى الرّمان؛ ولحذا أقسم بالأقرف ثم الأشرف 
مندء ثم" الأتترف منهيا. وديف 

أبوالشّعوه : هما هذا النّين وهذا الرّيتون؛ خصّبما 
لله سبسانه من بين الثبار بالإقسام بهماء لاختصاعها 
بخوامئ جليلة , فإن التين فاكهة طيّبة لافضل لد . وغذاء 
اطيف سريع الضم, ودواء كثير النّفع يلين الطبع 
ويحلل البلغم. ويطهّر الكليتين. ويُزيل مافىي المثانة من 
الرّمل» ويّسمّن البدن, ويفتح سدد الكبد والطحال. [ثم 


ذكر الرّوايات والأقوالالمتقدّمة فراجم] (+:448) 
نوه البَرُوسَوي. (لابككغ) 


الالوسيّ: خمّيل الله تعال على هذا الثول 
بالإقام بها من بين القمار. لاختصاصها بخواصض 
جليلة ؛ فإنّ (الدّين) فاكهة طيّبة لافضل طاء وغذاء 


لطيف سريع الانهضام. بل قيل: نه أصم الفواكه غذاءٌ 
ذا أكل على الخلاء وم يتبع بشيء: وهو دواء كثير القع 
يفتح الشّدد ويقوّى الكّبد. ويُذهب الطحال وعشَرٌ 
البول وهزال الكل والخفقان والرّبو, وعسر الشفس 
والتّعال, وأوجاع الصّدر وخشونة التصبة. إلى غير 
ذلك. [ثمّ تقل حديث أب ذرٌ الذي أورده الرْعَفْشَريٌ 
وقال:] 

ولم أقف للمحدّثين على شىء فى هذا الحديث. لكن 
قال داود الطبيب بعد سرد بذة من خواس الثين: وف 
تفعه من اليواسير حديث حسّن, وذكر أن نفعه من 
الُقرس إذا دق مع دقيق الشّسير أو القمح أو اميأ 
وذكر أنه حينئظة ينفع من الأورام الغليظة وأوجتاع 
المفاصل » وله تقر يكنا عراض أخرف كثيرة , وكذا 
لشجرته. كبا لايخق على من راجع كتب الطيي: 

1 

القاسمي : [نقل قول الطَبّريّ وقال:] 

وفيه نظرء لأنّ من حفظ حجّة على من ل يحسنظ . 
كيف وجبل الزيتون هو من جيال فلسطين, معروفف 
ذلك عند علباء أهل الكتاب والمؤلفين في تقوم البلاد., 

قال صاحب «الذخيرة» فى تعداد جبال فلسطين: 
ويتّصل بجبال إسرائيل جبل الرّيتون. قال: وقد معي 
كذلك لكثرة الرّبتون . وهو قريب المسافة من أُورشليم , 
وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى السسهاء» انتهى. 

ويستى أيضًا طور زيعا إلى الآن, على أن فيا صوّبه 
ابن جريرء تبق المناسبة بيتبما وبين طور سينين والبلد 
الأمين, وحكمة جمعهيا معهما فى نسق واحد غير منهومة . 
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كبا قاله الإإمام . فالأرجم أَنّهيا موضعان أو موضع واحد 
معظم , ويكون المقتم به ثلائة مواضع مقداسة. [ثُهذكر 
قول ابن كثير الّذي تقدّم] 11 لما 
المراغي : المراه بلالقين) كما قال الأسعاذ الإمام 
هنا: عهد الإنسان الأول الذى كان يستظل فيه بورق 
لين حينا كان يسكن الجتة, والمراد ب( الرَّبْتُونِ): عهد 
نوح يا وذريْته حيا أرسل الطّير قحمل إليه ورقة من 
شجر الرّيتون» فاستبشر وعلم بأنّ الطوفان اتهسر عن 
الأرض . لا و 
عِرّة دَرُوَرَّة: ولقد تعدّدت الأقوال فى التّين 
والرّبتون , فن قائل : إنْهرا الكّمرتان المعروفتان؛ وإِن الله 
قد أقيم بها لمنافعهما الكثيرة. ومن قائل؛ إن (البِينِ) 
ترم إثل مسجد دمشقء (والرَئتُون) إلى مسجد القُدس , 
فلا عن أقوال أخرى فبها تكلف وغراية. 
والّذي يتبادر لنا أنه فد أريد بهما الاشارة إلى 
فلسطين الت كانت منذ القديم مشجورة بكسروم التين 
والرّيتون ‏ وكان هذا نما يعرفه السّامعون أيضًا - والق 
بُمث فيها عيسى 20 ونيد عد يدون قزل وان نان 
بت الشّساوق فى أعلام القسم الرَبّاَ؛ حيث يكون الله 
عرّوجِلٌ قد أقسم بالأماكن الثّلائة الى شرّفها برسالاته 
يوخ حته رائة رلة لين الور سا (15:1) 
الطّباطبائيٌ : [اكتن بنقل بعض أقوال الشابقين] 
ْ :ام 
عبد الكريم الخطيب: أختلف في معنى طوَابينِ 
َالرَْنُونِ» وكثرت مقولات المفشرين فيهما» ويروون 
عن ابن عبّاس أن قال فيهما: «هو تيدكم الّذي تأكلون , 
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وزيتونكم اذى تعصرون منه الرّيت» قال تعالى: 
لوَشْرَة وج من طُورِ سَيْنَاءَ تنيت بالدهْنِ نا وصيع 
لأكلين» المؤمنون: ٠‏ !. [ثم تقل أقوال فس رين وقال:] 

ويرجّح القُرط أنّها التّين والزّيتون على الحقيقة, 
وقال: لايُعدل عن الحفيقة إلى الجاز إلا بدليل. 

ولكن إذا أخذنا بالقول بأنّ وَالبِينِ وَالرَيُْو نِم 
غما هاتان الْثّمرتان : لاجد جامعة بين التي والريتون. 
وبين طور سيئين والبلد الأمين. وعادة القرآن أند 
لايجمع بين الأقسام إلا إذا كانت بينهيا علاقة تشابه أو 
تضادً, وهنا لانجد علاقة واضحة بين هاتين الفاكيتين, 
وبين طور سينين واليلد الأمين, اللَهمْ إلا إذا قلنا: إن 
طور سيئاء ينبت فيه التين والرّبترنء ويطيب ثئزه. 
فتكون العلاقة بيتببا علاقة نسبة إلى المكان. 

ويقوّي هذه اللسبة أن القرآن الكتريم أشار فى 
موضع آخر إلى منيث شجرة اليتون وأنّ طور سينآء 

0 طاء إذ يقول سبسانه: «وَشَجَرَه َْدْجٌ 
مِنْ طُورٍ سَيْنَاء تهت بالدّهْن َصِيعْ لِلاكاين» 
المؤمنون: ٠١‏ 

وقيل : إن لزَالبِينِ وَالرَبْثُونِ؛ فاكهتان. ولكن لم 
يقسم بها هنا لفوائدهماء بل لما يذكّران يه من الحوادث 
العظيمة الني ها آثارها الباقية. وذلك أن الله سبحاته 
وتعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان 
الطُويل : من أوّل نشأته إلى مبعث الي 895 

فلالتين) إشارة إلى عهد الانسان الأوّل , إن آدم ‏ 
كبا تقول التوراة كان يسظل في الجتة بعجر التّين. 
وهند مابدت له ولزوجه سوءاتهما طفقا يتصفان علهيا 


من ورق الثّنء فهذا أَوّل فصل من فصول حياة اللإنسان, 

و(الزّبْتُونِ) إشارة إلى الفصل الثاني , وهو عهد نوح؛ 
وذلك أنه بعد أن فد اليثر: وأهلك الل من أهلك 
بالطوفان , وتَجى نوحا ومن معه فى الشّفينة؛ واستفرٌ 
السّفيئة على اليايسة نظر نوح كبا تقول القّوراة - إلى 
ماحوله. فرأي المياء لاتزال تعطّى وجه الأرض. فأرسل 
حمامة تأتى له بدليل على العسار المياه عن وج د الأرض» 
فجاءت إليه وفى فها ورّبقات من شجر الزيتون . فعرف 
أنّ الحياة بدأت تظهر على وجد الأرض من جديد. 

أمَا « طُور سينين» فهو إشارة إلى الفصل الثّالث من 
حياة الإنسان: وهو ظهور الشريعة الموسويّة؛ وقد 
كانت تلك الشّريعة دعوة لكثير من أنبياء الله ورسله إلى 
عهد اسيم طة , الذى كان خاقة هذه الشريعة, 

وأنًا «الْبلد الْأَمينْ» وهو مكة, فقد كان مطلع 
الؤْسَالة النائقة لما شرع الله للناس ؛ وبهما مدت الفصل 
الأخير من حياة الانسان على هذه الأرض. 

وهذه كلها أقوال متقاربة يمكن أن يؤخذ بأيّ منها, 
أو بها جميمًا. 5116 

فضل الله الشلاهر من هاتين الكلمتين اللّعين أقسم 
الله بهياء أنّ المراد بهيا: الفاكهتان المعروفتان المتميزتان 
منصائص خذائئة ومذاقيّة معيّئة. تجعلهبا فى موقع 
الإيداع من خملق الله ؛ وفي موقع التَعمة من عم الله. 

وقد جاء في بعض التّفاسير, أن المراد بهيا: شجر 
التي والرّيتون. وقيل : المراد بل التّينِ) الجبل الذي عليه 
دمشقء (وَالريُْونٍ): الجبل الذي عليه بيت الَّقْدِسِ 
وقيل: إن المناسبة في إطلاق الناكهتين على الجسبلين 


باعتبار أنْهرا منيتاهماء ولعل القسم بهما لكوتهما مبعثي 
جم غفير من الأتبياء. 
ورا كان هذا التّوجيه ناشنًا من محاولة إعباد نوع 
من التداسب بين هاتين الكلمتين وبين الكلمتين 
التَاليتين, ولكن ذلك خلاف الظظاهر فى طبيعة مدلول 
الكليعين. وقد لايكون هناك أي ابتعاد عن التناسب فى 
الجمع بين هاتين الفاكهتين اللدين تلان موضع نممة الله 
اماد بّة . كما ها الكلمتان التّاليتان اللّتان تلان منطلق 
تعمة الله الرّوحيّة , والله العالم . 14 1م 
مكارم الشيرازيٌ : [نقل أقوال السَابقين وقال:] 
ظاهر الآية يدل على أن المقصود هو الناكهتان 
المعروفتان؛ ولكن القسمين الثاليين مجعلان تفاس 
(الينِ وَالرّمْنُويِ) بالجبلين أو المركزين المقدّسين أناب: 
ل 
المُصُطّفَويٌّ: هذه الآية تتاسب مابعدها لَقَدْ 
خلا الْإِنْسَانَ فى آحْسَنٍ تَقُوم» فإنَ تقويم البدن من 
جهة المادّة يؤثّر فيها التي والرّيتون, ويفيدان فيها وفى 
اعتداغفا كثير فائدة. (1بة4) 


3 س 
الأصول اللغوية 
١‏ الأصل فى هذه المادّة: التّين. وهو اتير المعروف 
أو شجرته, واحدئد : قيئّة؛ والتينة أضنًا: الدمر, ولعله 
تشبيه بوقب الدّين. ولم يُشتقّ منها فعل ولاصدر 
ولااسم سوى ماذكر. وأطلق عليه أيضًا البلّس والكُثر 
والجلداسي والقِلاريّ والشّبَار والفَيلْحاَ والصَدَى 


والمُلاحيَ والأزغب والوحشيّ والجمّيز, وهي أصئاف 


تاي ن/ 6 ؟؟ 


5 

ا وم يتعوض أحد من الأْخويين والمفشرين 
لأصله, وكأ هم سلّموا بأ نه عربي إلا أن المَيُومِنَ صترّح 
بذلك ,. فقال ؛ «هو غربى»: وقال ابن قُتَئْبَة فى تفسير 
هِوَالئِين وَالرَْبُونِ)4 : «جبلان بالمّام يقال يا: طور 
تيا وطور زرَيْتا بالكّرياتيِة»: وهذا تعريض 
لأعجميهه . ولكن «تيتاه ‏ بتائين وبكسر الثّاء الأول 
كبا ورد -وهزَبتا» في السريائيّة شجرتا الثين والريثون , 
وليسا منبتهما كما ذهب إليه ابن قُتَيْبَة. 

وقند اعتمل «آرشرجغفري» أن يكون أراميّ 
الأصل . بيد أنه سلّم بوروده فى الشّعر العربى القديم, 
وأئقنكأنه كان مستسلًا فى الجسزيرة المرييّة قبل 
الإسلام: 


الاستعمال القرآنيّ 
ساء مند لفط واحد؛ مدّة 0006 
«وَالتِينِ وَالرّبْتُون» التين: .١‏ 
يلاحظ أَوّلَا: نهم اختلفوا فى «البّينِ وَالريْنُون» 
اختلاقًا فاحشًاء أهما الفاكهتان المعروفتان أم غيرهها؟ 
الذي دعاهم إلى ذلك أنه لامناسية بينهيا وبين #طُور 
بسينين» و اليلد الآمين» . ونحن نفضّل إبقاءهما على 
معناهما هذا مالم تقم على غيرها حجّة من الكتاب 
والسّنّة ؛ ولم تقم. إذ ليس هناك ماهنع من ذلك , فأقسم 
لله بفاكهتين طيا دور كبير فى معيشة اناس , ويجبلين أو 
بلدين فيا دور كبير فى هداية التاس. 


ثانيًا: ينبغي أن نمس في أقسام القرآن عن المناسية 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج.8 


بينها وبين مابعدها نما أقسم له , فيا هي الملاقة هنا بين 
هذه الأشياء وبين «لقَّدْ خَلْفنا الإنَمَانْ فى خسن 
تَقُويم © ثم رَدَْنَاة أشثّل شافلاث» وقد بحث حوله 
الأستاذ شريعق في تفسير «ثوين» مفصلا وحاصله أ 
الإنسان جسد وروح: ولكل منهما غذاء . فشذاء المسد 
التّين والرّيتون: لما طيا من النواصٌ وقد ذكرها ‏ وما 
يا من دور في حياة العرب . أَنَا غذاء الوّوح فاهداية 
الإهيّه التى جاءت إلى موسى في الور وإلى محمد في 
مكّة. وهي أكمل مانزل على الأنبياء . وقد قرن القرآن 
اسمه بالتّوراة عند التَحدّى قائلا: «قُل قَأنُوا كناب من 
عِنْدِ اله هُوَ هذى مما أتَبعْهُ» القصص : 5.. 
ونضيف إلى ذلك أنّ «أَحْسَِنٍ تفوم» في الآبسة 


يشمل الجمسد والرّوح . وكذلك ٍأَسْفْلٌ سَافِلِينَ 4‏ وهي 
إشارة إلى جفاء الإنسان لنعم ريّه؛ حيث إن ورجع إلى 
الورى إلى أن يلغ أسفل سافلين, من موضعه الذي خُلق 
له وهو أحسن تقويم, 

الما: جاءت الكوفة والشّام فى بعض التصوص في 
تفسير طَوَالبَينِ وَالرَيْتُونْة ويبدو أن هذا أيضًا 
كالتور. يصف امنافسة بين أهل العراق وأهل الام في 
الور اموي والعبّاسيّ. نحت مظلة القرآن الكريم. 
وهذه كا منافسة بين الفريقين: «الشيعة والخسوارج» في 
قوله تعالى: لإوَينَ الاين من يَشْرى تَْسَهُ ابتقاة 
مَوْضَاتٍ الله» البقرة: 01 1؛ في تأويلها على الإسام 
عله وقاتله. 


لفقل واأحد. مّة واحدة. فى سورة مدنيّة 


النُصوص اللَْويّة 

الخليل: التَيْهُ والتّرُهُ لقتان . يقال: تاه يتية نكا 
وتأه يتوه توا ء والتيه عم من التّوه. 

ويقال: تَوَهْن همه . والواو أعمّ. 

وأرض بِيدٌ وتيا . وفلاة أتاويةٌ, كأئّما جماعة 
الجراعة . [ استشهد بشعر ] 

وأرض معبية ومتيبة, كأئها «مقيلة»: لايُنْتّدى 
فيها . [م استشهد بشعر] 4ب عم 

ابن شميّل : التثهاء: المصِلّةَ الواسعة بين الأرضين , 
تي لاأعلام فبهاء ولاجبال ولا كام.(الأُزهَريٌّ 3 اوم) 

أبوزَيْد: قال لي رجل من بني كلاب: أَلقَيتَئى في 
الثوهء يريد فى الثّيه. 

ويقال: ماأنسه خلانًا! (الأزهريّ 1 1ؤم) 

طاح يطيع طَيْمًا. وتاةٌ يَتِيدُ تَيْمًا وتَيهَانًا, 
وماأَطْوَحَه وأَنْوَهَه, وأطيّحد وأَثيّيَه, وقد طوّح نفسه 


ونوّهها. 
قي يقال: أرض تتباء وزيدٌ ويشتئهة. أي يديه 
فيها الإنان. |ثماستشهد بشعر] (الأزَهَريٌ 1: لزوم) 
ابن ديد : تاه يتيه تيبا من الدُكبر فهو تائه ؛ وتاة 
على وجهه يتيه تا وتَيهانا, 
وأرش تباء: لاتبتدى طاء وكذلك : أرض تية. 
وأحسبهم قد قالوا: لد أيه , وليس بالقبت. 
وقد سمت العرب: تيهان. 059 
نا لجل يجيد يثبًا من التكير . وهو رجل تتا 
وتاه فى الأرض ؛ إذا ذهب فيها وهو التي . ورجل 
تمان ؛ إذا تاه في الأرض. 
فأمًا من الثّيه في معنى «الكِيّر» فلايقال إلا تالة 
ونيّاه. وأرض مَتيهة وتِيْة: يناه فيهاء وكذلك تَْها. 
11 


(الأزهرئ : لزنم 


الأزهريٌ ؛ [نقل كلام المتليل وقال:] 


78 / المعجم في فقه لغة القرآن... جل 


وقال غيره: تيان وتدبان » إذا كان جَسُورًاء يركب 
رأسد 3 لاضن وناقة تثباثة. [ثمّ استشهد بشعر] 

بقال: مكان منبه: الذي ميد الانان. [ثمه 
استشهد بشعر ] 

وقال ابن اقرع : سمعث عرّامًا يقول: تاه بَصَيْ 
الرّجل وتاف, إذا نظر إلى الشّىء في دوام. [آم#استشهد 


5 


عم 
وتافٌ عق بَصَرُك واد إذا تمحطّى. (1:1ة”) 
الشاحب: اليه والتّوْه: لقتان. تاه يْتِيهُ تَيْهًا: 
وتَمه وتوهته . 
والتنهاء من الأرض : تي لاميتتدى فيها. 
وقلاة ناوي وأرض ميَة. 
والتئَِانة : الجريئة من الإربل. 
وَالتّيهُ: الصَلف . تاه الّجل ينام . 
الجَوهَريٌ : تاه يِه ًا . وهو أَنْيَهُ الّاس. 
وتاة فى الأرض : أي ذهب متحيرًا: باتيه تيْهَا 
ونا 


ونيد شد وتوٌة, معق, أي حيرها وطوّحها. 


[ذ قم 


وماأئئبَةٌ وأتوّهه! 
وتاة. أي تكير . وماأتيّد فلانًا وماأطْتحّه! 
واليهُ: المفازة يتاه فيها, والجمع: أَنّياه وأتاويد. 
ولا تَيبَاء ؛ وأرض مُتيبَةٌ؛ مثال معيشّة: وأصله 
اتفعلة» . 1م 
نموه لوازي . (0ة) 
اين فارس : الثّاء والواو واشاء ليس أصللا, قالوا: 
تاه يتوه مثل تاه يَتِيدُ وهو من الإبدال» وقد ذكر. 


لكأب قن ) 
التاء والياء واطاء, كلمة صحيحة: وهي جنس من 
المحثرة, والثّيه والتّئهاء: المقازة يتيهُ فبها الانسان. 
قم 
أبوهلال : الفرق بين الكبر واليه: أن الكبر هو 
إظهار عظم الشَّأن , وهو قي حسفات الله تعالى مدح . لان 
شأنه عظي . وفى صفاتنا ذم , لأن شأتنا سثير. وهر أفل 
للعظمة, ولسنا لها بأهل . [إلى أن قال:] 
والئيّه أصله: الحيرة والصّلال. ا تي ا متكثر 
تائهًا, على وجه التشييه بالفّلال والتحير. ولايوصف 
الله به. 
والنّيه من الأرض: مايُتحير فيه وفى القرآن: 
لِيُتِييُونَ فى الَْرْض» المائدة: 10 أى يتحيرون . 
م 
الهروئ : يقال: أرض ثَيّهاء, وبلاد يِه إذا كانت 
ياه فيهاء أي لامتّدى فيها بعلم ولاطريق.وفلان تيّاه: 
مقرقُع عن طريق القصد. تذائفة 
ابن سيده: الثيه: الصحلف والكير. وقد تأة, 
ورجل تابه وتَيّاهء وتان ؛ وتكهان, 
ونا فى الأرضص يها وتبرا تهنا وهو تيّاه: ضل . 
[إك أن قال:] 
بد أَنيْهُ وأرض يه وتيباة: وتصية وتعية 
وتلجلاء وركنة: كملدء وعد كيد 
والنَّيدٌُ: حيث تاءٌ بثو إسرائيل: أي حاروا فلم 
يهتدوا للغروج منه. [ثم استشهد بشعر] 


وميه الى ء: شيّمد, الام 


الطوسي : وأصل البّيه: التحير الذي لائمستدى 
لأجله. للخروج عن الطريق إلى الغرض المقصود. 
وأصله: الحنيرة, يقال: تاء تيد تنا إذا تحير . هته , 
وتؤّعنه . والياء أكثر. 

الها من الأرض هي التي لامبتدى فيهاء يقال: 
أرض بيه وتثهاء. [#استشبد بشسر] ‏ (44.:6) 
نخوه الطَعْرسي . 
الرّاغب: التيه. يقال: تاه يتِية؛ إذا تمير. وتاة 


(9: كر 


يتوه : لغة في تاة يتِيه, وف قصّة بنى إسرائيل «اربعين 
سه بَتييُونَ في الأرْض» المائدة : +1 

وتؤههُ وتجة؛ إذا حيره وطرحه. ووقع في الثّيه 
والتَْه» أي فى مواضع الحيرة. 

ومفازة تنيّاء : تحير سالكوها. نتن 

الرّمَخْشَريٌ : تاد في أمره: تحير , وتهثة ب رارض 
متي يتاه فيها. و وقعوا في تيه وتَئوّاء. وتاه علينا 
فلان: تكبرء وهو َيِه على قومه. وكان فى الفضل تيه 
عظيم. وقيل له: ته ماشنت فلا يصلح النّيهُ افيرك, 

ورجل نيان وتبيان: جسور يركب رأسه فى 
لمن وجمل نَبِهان, وناقة تَبّهَانة. [م#استشهد بشعر] 

(أساس اللاغة: )4١‏ 

ابن الأثير: فيد «إنّك امرُوْ تائد» أي متكبّر أو 
غال متحثر. ومنه الحديث : «فتاهتٌ به سفيئته» وقد 
تام َيه ًا إذا تمير وضل, وإذا تكبر, وقد تكرّر فى 
اعد مث . 

القَيُومِيَ : اليه , بكسر الثاء: المنفازة. وَالتسبِهاء 
بالفتح والمدّ: مله : وهي التى لاعلامة فيها بد بها. 


(تأراقء 1 


تاي ه/ ارا 


وتاءً الإنسان فى المقازة يَنيهُ تَيًا: ضل عن الطّريق؛ 
وتاء يكوه تَُوْسًا : لغ . وقد تند وتوهته. 

ومند يُستعار لمن رام أمرًا فلم يصادف الصّوابء 
فيقال : إنّه تابه , (5 و4 

الفيروز ابادئ : التَّيهبالكسر: الصّلَف والكير, 
تاه فهو تاه ونيا وتيهان وتسّبان - مشددة الياء 
وتكتر - وماثْوَهَه وأَثْييه! وا مقارّة, جعه: أتياه 
وأتاوية. ١‏ 

والّلال؛ تاد ثَييًا ويُكسّر ء وتَبَبَانًا مح كة. فهو 
ياه » وتتهان. 

وأرض بيد بالكسر وَتٌياء وتتييةٌ كسَفيئة, وف 
امير "وكمْمَلة ومَعْمّد : مضِلة. 

وتحبه شيكه. رتاه بصّره يتيه: تافٌ. (2: 44 1؟) 

الطريئجئ: وتاهء أي تكير. ومنه حديث عل لج : 
لاما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسن منه ايه 
النتراء على الأغنياء اتكالً على اشه. ‏ (4: غ4 

مَججْمَحٌ اللّمة: تاه في الأرض يترد ويتيد تم 
ًا وتَّيَانًا: ضل الطريق وتحير. ومنه يستعار لمن رام 
مرا فلم يصادف الصّواب. فيقال:إِنّه تاثه. (1: )١18‏ 

محمّد إسماعيل إبراهيم : ثادٌ في الأرض يستية 
يجان ضلّ الطّريق وسار متحيرًاء وأرض تيد أي 
مَضِلّة, ومنه سمّيت هذه الأرض البريّة التي بين مصير 
والشام اليه . (أ ةا 
محمود شيت: [تحو ماتقدّم وأضاف:] 
١‏ تاه الجنديّ : ارتفعت معنويّاته , فيقال: ثادّ علي 


أقرائة. 


+ / المعجم فى فقه لفة القرآن... جم 
وتاء العسكريٌ: ضل طريقه. 
وتاهّت تفرزة الاسطلاع: ضلت طريقها ول تَعُد 

إلى قواعدها. 
الْعَذْنانٌ ؛ تاد في الصّحراء يَثِيهُ ويَتُوه. 
وينطئون من يقول: يْنُوه الإنسان في الصّحاري: 

ويقولون: إِنّ الصّواب هو يتيه الإنسان ...وكلا الفشلين 


11 :15( 


تأه يتية وتاه يتوه صوابي. 

فئّن قال: تاد الأرض بتِيهٌ: القرآن الكري؛ إذ قال 
سبحانه وتعالى فى ذيل: الآية (55) من سورة المائدة: 
طقال فَائّنا مُحَدْمَة...» الآية. 

ومن ذكروا الفعل ينه أيضًا: معجم ألفاظ القران 
الكريى: وأَبِورَيْد الأنصاريّ: والسّحاح. وميتجم 
متاعى اللنهة و لحن سنددوء دو لاذه بنت المستكق 
القائلة : 

#وأمفي شين وأتِيه تِيبًا* 

وأَبوعْبَيْد البكريّ, ومفردات الرَّاغِب الأصفهانى, 

والتّباية, وابن القارض القائل: 
ايد دلالا فأنت أهل لذاكا* 

وامفتار, واللّسان, والمصباح: والقاموس», والثاج . 
والمد. ومحيط المميط . وأقرب المواردء والمن: والوسيط. 

ومن قال تاه يتوه : معجم ألفاظ الرآن الكرعم. 
وأبوريد الأنصاريّ, ومعجم مقابيس اللّمة اذى قال: 
«مثل: تاه كتيده وهو من الإبدال» وين سيده, ومغردات 
الوَاغِب الأصفهانىّ, واللسان» والمعبام والقامرس, 
ومستدرك التاج, والمدّ, ومحيط الحسيط. ودوزيٌ, 
والمكن ؛ والوسيط. 


وقال الراغب الأصفهانى فى سفرداتد» والمصباح: 
إن يوه لغة. 

أما فعلّه فهو: ناء يَتَيدُ تَيياء وتَيْوًا وَبهانًا في 
الأرض: ضسل وذهّب متحيرًاء فهو تائةُ؛ وتّسيّاه, 
وشتبان: وتجّان , وتبّهان. 

أو ؛ تأد يتوه تَدُهًا, وتومًا: ضل الطريق. وتاة فى 
الأرض : ذهب متحايرا. 

وف المعاجم : توّهت الصّحراء القافلة : جعلتها توه . 
وتقول العامة : تَوَهْنَا قلانًا من المتزلء بممنى : طرّدناه, 
ومعتى المطرود قريب من معنى الضّال. 0 

المُصْطَّقَويٌ : الأصل الواحد في هذه امادّة: هو 
التحيّل. والتكبر نوع من التحير, والمتكير يُظهر مسن 
نفته سالايدري حقيقة نفسه, ولايتوجّه إلى مبدإ تكوّند 
ومرجعه, وو غافل عن وظيقته. [إلى أن قال:] 

والظاهر أن «الثّيده هو الححَيْرة في حال المشي 
والحركة, لامطلق التَحيّر , والضّلال فى الطّريق نوع من 
اليّيه <قّالَ فَإّا مُسَدّمَةٌ ...» المائدة: 1 أي بيشون 
متحيرين لايدرون أين يقيمون» وإلى أين يتوجّهون. 

(1 نكمم 


النصوص التفسيريّة والتّاريخيّة 


ل ين 


يتيهون 
لي ا الل ل عر ا ام 
الْأَرْض فلاتاس عَل الْقَوْم الَْايقِية. المائدة: ١+‏ 


ابن عئاس: يتحيرون فى أرض اليّيه وهي سبع 


فراسم لايقدرون أن ينرجوا. ولامتدون سبيلا. (87) 
مُجاهِد : تاحت بنو إسرائيل أربعين سنة, يصبحون 
حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحوا فى تههم . 
(الطْبْريّ 5 مم1 
نحوء الحسبّن . (الطبْرسِي ؟: 141) 
الإمام البافرليًة : لما انتهى بهم موسى إلى 
الأرض المقدّسة قال لهم : لَادْخْلُوا الآَرْضٌ المُمَدٌسَةٌ 
الى كت الله لَكُمْ وَلَائتَدُوا على أَْباركُم فَعْمَلُوا 
خَايرِينَ *...» المائدة: ١8-7؟,‏ [إلى أن قال:] 
فلا أَبُوا أن يدخلوها حرّمها لله عليهم, فتاهوا فى 
أربع فراسخ أربعين سنة يتيهون فى الأرض, فلاتأس 
على القرم الفاسقين. (الاختصاص للمفيد: 0؟] 
بيع : يعني ستحيرون في المسافة التي بينم 
وبينهاء لايهتدون إلى الخخروج متهاء وكان متدازة سئة 
راشع (الطَبْرِسِىَ ؟: 183) 
الإمام الصادق اك : [فى حديث قال:] 
وكانوا إذا أمسوا نادى متاديهم أمسيتر الإحيل 
فير تحلون بالحداء والرّجر. حك إذا أسحروا أمر الله 
الأرض فدارت بهم فيُصبحوا فى منزهم الذي ارتملوا 
منه, فيقولون: قد أخطأتم الطريق, فكنوا بهذا أربعين 
سنة. ونزل عليهم المنّ والسلوى حقٌ هلكوا جميمًا إلا 
رجلين: يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وأبناؤهم, 
وكانوا يتييون فى نحو من أربع فراسخ . فإذا أرادوا أن 
يرتحلوا ثبت ثيابهم عليهم وغنافهم؛ وكأن بعهم سجر 
إذا نزلوا ضعربه موسى بعصاه؛ فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيثًا, لكل سبط عبين, فإذا ارتملوا رجع الماء فدخل في 


تي د 1م 
الحجر, ووضع الحجر على الذابة. 

(الاختتصاص للمقيد: ه+؟) 

مُقاتّل : كان مسافة الأرض الى تاهوا فيها ثلاثين 


فرسيكًا فى عرض تسعة فراستم. (الآلوسئٌ )1١5-:5‏ 
ابو عُبَيْدَة: أي يحورون ويحارون ويضلون. 
05 


الطرى ؛ يمارون فيها ويضلون, ومن ذلك قسيل 
للرّجل الضَّالٌ من سبيل الحق؛ تائه. وكان يهم ذلك 
نهم كانوا يُصبحون أربعين سنة كل يوم جادّين فى قدو 
ستة فراسخ للخروج منه؛ فيُمسون فى ا موضع الذي 
ايتدأوا الْسِير مئه. 

ألوَّجَاجٍ : قيل : عذيهم الله بأن مكثوا في اليّيه أربعين 
تئة سيّارةً لايُقرّهم قرارء إلى أن مات البالغون الذين 
عصوأ الله ونشأ المّغار ووّلد من لم يدخل فى جملتهم في 
ا معصية, 

وقيل : إن موسي وهارون كانا مهم فى اليه قال 
يعطهم: لم يكن موسى وهارون فى اليه لأن الثيه 
عذاب والأنبياء لايعذبون. 

وجائز أن يكون كانا في التي وأناللّه جل اسمه سل 
عليهيا ذلك؛ كبا سجّل على إبراهي الثار فجعلها عليه 
برذ وسلامًاء وشأنها الإحراق . 6 

الطُوسيٌ: فإن قيل: يجوز على جساعة مُقلاء 
كثير ين أن يسيروا فى فراسخ يسيرة فلاهتدوا لالخروج 
منهاة 

قلا عند جوابان: 


أحد فا : قال أبوعلي: يكون ذلك بأن مول الأرض 


لكب قخن) 
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التي هم عليها إذا ناموا فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا 
ع 

الثاني : أن يكون بالاشتباء. والأسباب المائعة من 
الخروج عنها إِمّا بأن يبحو العلامات التي يستدل بها أو 
بأن يلق شبه بعضها على بعضء ويكون ذلك معجزة 
خارقة للعادة. 

وقيل : إن التّيه كان عقوبة هم بعده الأيام التي 
عبدوا فيها العجل عن كل يوم سنة . ومن قال هذا قال: 
م يكن موسى وهارون فيباء أو كانا فبها غير متوهين, 
كبا كان إبراهيم فى نار تمرود غير متأ بها. (9:٠91غ)‏ 

نموه الطُيْرِسِي. (5 081 

الرّمَخْشَرِيٌ: يسيرون فيها لاهتدون طيؤيعًا: 
والقّيه: المفازة التى يُتاء فيها . روي أنّهم لبثوا أربيعين 
سنة فى ستّة فراسح يسيرون كل يوم جادبن# سيق“ إذا 
سئموا وأمسوا إذا هم يحيث ارتحلوا عنه. وكان الغيام 
ظلّلهم من حيّالشّمسء ويطلع هم عمود من ثور بالليل 
يضيء لطم وينزل عليبم المن والتلوى؛ ولاتطول 
شعورهم. وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر 
يطول بطوله . 

فإن قلت: فَلِمَ كان ينعم عليهم بتظليل الغيام وغيره 
وهم بعاقبون؟ 

قلت : كبا ينزل بعض التُوال على العصاة عركا طم , 
وعليهم مع ذلك التعمة متظاهرة, ومثّل ذلك مثل الوالد 
الشف يشعرب ولده ويؤذيه لادب ونجئف, 
ولايقطع عنه معروفه وإحساته. 

فإن قلت:هل كان معهم فى الثّيه موسى 


وهارون نيك ؟ 

قلت : اختّلف في ذلك. فقيل : لم يكونا معهم. لأنّه 
كان عقابًا. وقد طلب موسى إلى ريّه أن يقرّق بيتهما 
وبيتهم, 

وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْسَا لما 
وسلامة؛ لاعقوبة كالنار لإبراهم وملائكة العذاب. 

وروي أن هارون مات ف التي ومات موسى بعده 
فيه بسنة . ودخل, يوشم أريحاء بعد موته بثلائة أشهر, 
ومات الثقباء في التّيه بعت إلا كالب ويوشع . 0:1 

نوه الشرطي. 

ابن عَطِيّة : أي فى أرض تلك الثازلة , وهو فعص 
لبي وهو على مايمكى طول انين ميلا في عرض سنّة 
فراسخ وهو مابين مسير والشام. 

ويردى أنّد اتفق أنّه مات كل من كان قال: إنا لي 
ندخلها أبدًا. ولم يدخل المدينة أحد من ذلك الجيل إل 
يوشع وكالوث. 


لك فقن 


ويروى أن هارونظطية مات في فحص الثّيه فى 
خلال هذه المدة, وثم يختلف فيها. 

وروي أنّ موسى نلبد مات فيه بعد هارون بغانية 
أعوام , وقيل: ستة أشهر ونصف » وأن يوشع ب بعد 
كال الأريعين سنة. وخرج ببنى إسرائيل وقاتل 
الجارين وفتح المديئة؛ وفى تلك الحسرب وقمفت له 
الشمس ساعة حك استمرٌ هزم الجبّارين. 

وروي أن موسى 4 عاش حقٌ كملث الأربعون, 
وخرج بالتّاس وحارب الجبّارين. ويوشع وكالب على 
مقدّمته, وأنّه فدح المدينة وقتل بيده عوج بن عناق, 


[إ أن قال :] 

وهذا كلد ضعيف ...والئِيه : الأحاب فى الأرض إلى 
غير مقصد معلوم,. 

ويروى أن ببى إسرائيل كانوا يرحسلون باللّيل 
ويسيرون ليلهم أجمع » فق تحليق ونحوه من التردّد وقلة 
استقامة السير, عق إذا أصبحوا وجدوا جملتهم فى 
الموضع الذي كانوا فيه أَوّل الأيل, 

قال ماهد وغيره: كانوا يسيرون النّبسار أحسيانًا 
واللّيل أحيانًاء فيُسسون حيث أصبحوا ويُصبحون حيث 
5 |؛ وذلك فى مقدار ستّة فراسخ. 

ويحتمل أن يكون تبههم بافتراق الكلمة وقلّة 
اجماخ الوأ : وإِنّالله تعالى رماهم بالاختلاف ؛ وعلموًا 
أنها قد حرّميت عليهم «أربعين سنة». فتفرّقت منازطج 
فى ذلك النسس وقاموا ينتقلون من موضع إلى موشع 
على غير نظام واجتاخ: حيقٌ كملت هذه المدّة وأذن الله 
بمخروجهم؛ وهذا ييه ممكن محتمل على عرف البشر, 

والآخر الّذي ذكر ممَاحِد ما هو خرق عادة وعجب 
من قدرة الله تعاللى» وفى ذلك اليه ظثّل عليهم القيام , 
ورزقوا المنّ والشلوى إلى غير ذلك ما روي مسن 
ملابسهم. وقد مضى ذلك فى سورة البقرة. (1: 11/3) 

نحوه أَبوسَيّان. 7 لروغ) 

الفَخْرالوَازيٌ : اخستلفوا فى القّبيه, فسقال الرّسيع: 
مقدار سدة فراسخ ؛ وقيل : تسعة فراسخ فى ثلاثين 
فرسحًاء وقيل : ستّة في اثنى عشر فرسهًا ؛ وقيل : كانوا 
سسّمئة ألف فارس. 


فإن قيل: كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم فى هذا 


تاي ه/ 7177 


التدر الصّغير من المفازة أربعين سنة؛ ميث لايتّفق لأحد 
منهم أن يجد طريقًا إلى المخروج عتهاء ولو أئهم وضعوا . 
أعيتهم على حركة الشّمبى أو الكواكب لترجوا منها, 
ولوكانوا في البحر العظيم ؛ فكيف في المفازة الصغيرة؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأوّل: أن اتمفراق العادات فى زمان الأنبياء غير 
مستبمّد؛ إذ لو فتحعنا باب الاستيعاد لزم اللّعن في جميع 
المعجرات ؛ وإِنّه باطل. 

الثانى: إذا فشرنا ذلك التحريم بتحرم التَميّد فقد 
زال السّؤال. لاحهال أنّ الله تعالي حرّم عليهم الْرّجُوع 
إلى أوطاتهم, بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين 
تنة ايع المشقّة والحنة جزاء هم على سوء صنيعهم , 
وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال. 

قال الحيسّن : كانوا يُصبحون ححيث أمسواء ومسون 
حيث أصبحواء وكانت حركتهم فى تلك المغازة على 
سبيل الاستدارة . وهذا مشكل فَائّهِم إذا وضعوا أعينهم 
عل مسير الشمس وم ينعطفوا وم يرجعوا فَإئهم لابد 
وأن يخرجوا عن المفازة. بل الأول حمل الكلام على 
تحرج التَمبّد على ماقرّرناء, والله أعلم. (١7:1.؟)‏ 

تحه النيسابوريٌ (5: 9/5), والخخازن (؟:1/8). 

التيضاوئٌ: أي يسيرون فيها متحيّرين لايرون 
طريمًاء فيكون التّحريم مطلقًا. وقد قيل: م يدشل 
الأرض المقدّسة أحد ممّن قال: إِنّا لن ندخلها بل هلكوا 
فى التّيه, وإنما قاتل الجبابرة أولادهم. [ثم أدام الكلام 


تمو ماتقدم عن الزعتشري] 7:1 
نوه النسق. 1:1 
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أبوالشعود: أي يتحيّرون فى البرّيّة, اسعناف 
لبيان كيفيّة جرمائهم أو حال من ضمير (عَلَبْهُ). 
وقيل : الفلرف متعلّق با يَييُونَ) فيكون الشّيد مومنًا 
والتّحريم مطلمًا. 
قيل : كانوا سمّمئة ألف مُقائل ؛ وكان طول البرية 
تسعين فرسسًا, وقد تاهوا فى سنّة فراسخ أو تسعة 
فراسخ في ثلائين فرسشّاء وقيل : في سئة فراسخ في ائقي 
عشر فرسخًا. [ثم حكى كلام الرَعْشَرِيٌ إلى أن قال:] 
وروي أن هارون مات فى الثيه ؛ ومات موسى بعدة 
فيه بسنة. ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر, 
ولابساعده ظاهر التَلم الكريم, فإنّه تعالى بعد 
ماأقبل على بنى إسرائيل وعذبهم باليّيه. بعيدٌ أن ينيدي 
بعض المدعوّ عليهم أو ذداريهم» ويقدّر وفاتهها ف مل 
العقوبة ظاهرّاء وإن كان ذلك را متزل روخؤراسمة. 
وقد قيل: إتهما لم يكونا معهم في الي وهو السب 
بتفسير الفرق بالمباعدة . ومن قال : بأ نا كانا معهم فيه , 
فقد فتمر الفرق ماذكر من الممكم يما يستحقّه كل فريق . 
(كباة ؟) 
الكاشائيٌ: يسيرون فيها مستحيرين؛ لايرون 
طريقًا. (؟: 5 
الالوسي : وددي أنه كان الغيام يُظلهم من حمر 
الشّمس , ويتزل عليهم المنّ والسّلوى, وجُعل معهم 
حجر موسى نكا حفطر منه الماع دفما لعطثهم. قيل : 
ويطلع بالآيل عمود من نور يُّضِيء لهم ولايطول 
شعرهم, ولاتبلى ثيابهم, كبا روي عن الرّبِيع ين أنس. 
وكانت تشب معهم إذا شبّواء كبا روي عن طاووس. 


وذكر غير واحد من القصّاص أَتَّهِم كانوا إذا ولد لم 
مولود كان عليه ثوب كالظفر: يطول بطوله ولايبلى» إلى 
غير ذلك ما ذ ثروه. 

والعادة تبعد كثيرًا مند. فلايُقيل إلا ماصم عن الله 
تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسلّم. 

ولقد سألت بعض أحبار اليمود عن لباس يني 
إسرائيل في اليد ققال: نهم خرجوأ من مصير ومعهم 
الكثير من ثياب القبط وأمتعتهم, وحفظها الله تعالى 
لكبارهم وصغارهم. 

فذكرت له حديث الظفر, فقال: لم نظفر به وأنكره, 
فقلت له: هي فضيلة فهلا أنبتّها لتومك؟ فقال : لاأرضى 
بالكفيب ثوباء واستشكل معاملتهم بهذه العم مع 
ممأخنتلم بالحيرة. وأجيب بِأَنَّ تلك المعاقبة من كسرمه 
تعالي , وتعذرييهم إنا كان للتأدريب كبا يضعرب الّجل 
وَلَده مع محيّته له. ولايقطع عنه سعروفه: ولملّهم 
استغفروا من الكفر إذا كان قد وقّع منهم. 

وأكثر المفبشرين على أن موسى وهارون ليا كانا 
معهم فى التّبه لكن ل ينلهما من المشمّة ماناهم , وكان ذلك 
ا رَوْحَا وسّلامة كالار لإبراهيم يِل . ولعل الرّجِلين 
أيضًا كانا كذلك , 4 

القايسيّ : أي : يترددون في البرية متحيرين فى 
الأرض حقٌّ يبلكوا كلهم . واليّيه: المفازة التي ييه فببا 
سالكها فيضل عن وريه ممشفيبد ف 

قال العلامة البقاعي : ثم بعد هلاكهم أدخلها بنيهيم 
الذين وُلدوا فى التّبه. وفي هذه القصّة أوضح دليل على 
نقضهم للعهود الت بنيت السّورة على طلب الوفاء بها 


وافتتحت بها. وصررّح بأخذها علييم في قوله : لوَلَقَد 
أحَدَ لله ميعَاقَ يَتى إسرّاء يل ...» المائدة: ؟١,‏ وى ذلك 
تسلية لني يق فيا يفعلونه معه. وتذكير له بالّعمة على 
قومه بالتوفيق؛ وترغيب لمن أطاع هنهم ؛ وترهيب لمن 
عصى . ومات فى ثلك الأربعين كل من قال ذلك القول أو 
رضيه حق التّقباء العشرة. وكان الغيام يُظلهم من حمر 
الشّمسء ويكون هم عمود من نور بالليل يضيء 
عليهم , وغير هذا من النّعم, لآنّ المنع بالتّيه كان تأديبًا 
طم , لاغضب؛ إذ َم تابوا. ثم# ساق البقاعيٌّ رحمه الله 
شرح هذه القصّة من الثُوراة الت بين أيدهم بالحرف. 
ونحن تأت على ملخصها تأكرًا له. فنقول: 

جاء فى سفر العدد فى الفصل الثالت عشر: إِنّ فيلا 
بي إسرائيل 4 ارتحلوا من حَصِيروت ونزلوا ببركتة 
فاران: كلم الوَّبٌْ مرسى بأن يبعث رجالا بحسو عه 
كتعان , من كل سبط رجلا واحدًا, وكلهم يكوئون من 
رؤساء بق إسرائيل؛ فأرسلهم موسى وأمرهم أن ينظروا 
إلى الأرض» أجيّدة أم رديئة؟ وإلي أهلها, أشد يدون أم 
ضعفاء؟ قليلون أم كثيرون؟ وأن يوافوه بشيء من ثمرها. 

فساروا واجسّوا الأرض من بِرّيّةَ صِيثُ إلى رُحُوبَ 
عند مدهل حماة. ثم رجعوا بعد أربعين يومًا. وكان 
موسى وقومه في بِرَيّد فاران فى قادش, فأروهم ثمر 
الأرض ؛ وقصّوا عليهم ماشاهدوه من جودة الأرض. 
وأئّها تدرٌ لبئًا وعسل. ومن شدّة أهلها وقوتهم و تحصن 
مُدنهم؛ فاضطرب قوم موسى.فأغذ كالب _أحد التّقباء - 
يُسكتهم عن موسى » ويقول: نصعد ونرث الأرض فإنًا 
قادرون علبها, وخالفه بقيّة التقباء. وقالوا: لانقدر أن 


تاى ه/ انا 


نصعد إليهم لأئّهم أشدّ منّا. وهوّلوا على بنى إسرائيل 
الأمر وقالوا: شاهدنا أَنَامًا طُوال القامات, سيم 57 
عتاق, قصغرنا في عيوننا كالجراد , وكذلك كنا فى عيونهم . 
فعند ذلك ضمم قوم موسى ورقعوا أصواتهم وبكواء 
وقالوا: ليتنا متنا فى أرض مصير أو في هذه البرية, 
ولاتكون نساؤئا وأطفالنا غنيمةٌ للجبايرة . وشير لنا أن 
نرجع إلى مصير. وقالوا: لنقم لدأ رئيسًا ونرجع إلى 
3-6 

غلبا شاهد موسي ذلك مثيم وقع هو وأغوه هارون 
على وجوهها أمام الإسرائيليين. ومرّق من التتباء 
وشم بن نون وكالب ثيابهما, وكلّا بني إسرائيل قائلين : 
إن الأراض التي مررنا فيها جيّدة, وإذا كان ريّنا راضيًا 
متااكاثة يدخلنا إياها, فلاتتموّدوا ولاثقافوا أهليا 
فسيكونون طعية لما؛ إذ الوب معنا. قلي سمع ينوا 
إسرائيل كلام يوشع وكالب قالوا: لِيررجًا بالحجارة, 
وكاد حيتثذ أن يحيق ببني إسرائيل العذاب الاش , لولا 
تطترّع موسى إلى ريّه بأن يعفو عتهم. كيلا يكرثوا 
أحدوئة عند أعدائهم المصربّين. فا تعالى عنهم. 

وأعلم موسى أن قومه لن يروا الأرض التي أقسم 
عليها لآبائهم . وأئّهم هوتون جميمًا في اليّيه, إلا كالياء 
فإنّه لحسن انقياده سيدخل الأرض, وكذلك يوشع, 
وأعلمه تعالى أيضًا بأ أطفال قومه الّذين سيبلكون في 
اليّيه يكونون رعاة فيه أربعين سئة بعدد الأيّام التي 
تبتى التّقباء فيها أرض الكتمانتين, كل يوم وزره سئة 
لبعر فوا اتتقامه , عرٌ سلطائة, 

هلك التّقباء العشرة, الْدْينِ شَنّْموا لدى قومهم 
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تلك الأرض» بضعربة عَبِجّلتَ هم, ثم”همٌ قوم موسى 
بالصّعود إلى الكنمائيّين لا أخيرهم موسى يما أعلمه 
تعالى , فتهاهم موسى وقال طم : لافوز لكم الآن بالتصير 
الرَيّانى. وإن فعلتم فإن العدوّ ييزمكم وتسقطون تمت 
سيفه . فتجيّروا وصعدوا إلى رأس الجبل ؛ فنزل العبالقة 
والكتعانيّون علهم فضريرهم وحطموهم , "م بعد 
انقضاء الأربعين سنة فتحت الأرض المقدّسة على يد 
يوشع ,كبا شرح فى «سفرء», والل أعلم. (1: 14175) 

رشيد رضا؛ أي يسيرون في برَيّ من الأرض 
ثائهين متحي ين . لايدرون أين ينتهون في سيرهم. 
فالته: الحترة؛ يقال: تاه بنية ‏ وَيَنُوه لغئة - ور مال: 
مفازة تيهاء؛ إذا كان سالكوها يتحيرون فه>ها لقنم 
الأعلام التي يعدي بها. [إلى أن قال:] 

ذكرنا قبل أن هذه القصّة مفصّلة فى الفطلين لالت 
عشر والرّابع عشر من سفر العددء وذكرنا شيئًا منهيا. 
وفي الفصل الرّابع عشر أن ببنى إسراشسيل لما تمسرّدوا 
وعصوا أمر رهم سقط موسى وهارون على وجوهههما 
أمامهم , وأَنّ يبوشع وكالب مرّقا ثيابهها ونهيا الشّعب عن 
التمرّد وعن الخوف من الجبّارين ليطيع: فهمَ الشعب 
برجمهماء وظهر حد الرّبّ لموسى قى خيمة الاجهاع ١١8‏ 
وقال الرّبَ لموسى: حقٌ مق هين هذا الشعب؟ وحىٌ 
مق لايصدذقونني يجميع الآيات التي عملت في وسطهم؟ 
7 إِقّ أضربهم بالوياء واحك وأسشره عيكا كبز 
وأعظم منهم». 

مم حوس قي اللا كينت يوم اهدر وو يده 
فقبل الرّبَ شفاعته, ثم قال: «؟! إن جميع الرّجال 


الذين رأوا بمدي وآياق التي عملتها في مصر وفى 
البريّة وجرّبوني الآن عشر مرّات ولم يسمعوا قولي 1؟ 
لن يروا الأرض التي حلفت لآبائهم. وجميع اللذين 
أهانوفى لايرونها» واستشني الوب كالبًا فقط. 

ثم قال لموسى وهارون: «7؟ حقٌّ مت أغفر لهذه 
الجباعة الشّرّيرة المتذمرة على؟ قد سمعت تذكر بتي 
إسرائيل الذي يتذمّرونه عل 14 قل لمم: «حيٌ أنا» 
بتول الاب : لأغملنَ بكم كبا تكلّمتم ف أذ 14 في هذا 
القفر تسقط جنتكم جميع المعدودين متكم حسب 
عددكم من أبن عشرين سنة فصاعداء الذين تذمروا 
على لان تدضلواً الأر_ض التي رفعت بسدىي» 
الممكتتكم فيها ماعدا كالب بن يغنة ويشوع بن نون. 
"١‏ وأمًا أطفالكم الذين قلتم إِنَّهم يكونون غتيمة فأن 
سأد لهم فيعرفون الأرض 5-3 استقرتوها ؟” 
فجنتكم أنتم تسقط فى هذا القفر 7" وينوكم يكوئون 
رعاة فى القفر أربعين سلةه ويحعملون فجوركم حى تنقى 
جنشكم فى القفر 4 كعدد الأيّام الي قبسم فييا 
الأرض أربعين يومًا للسنة؛ يوم تحملون ذنوبكم أربعين 
سنة فتعرفون أبتعادي 0" أنا الب قد تكلّمت لأفعلن 
هذا بكل هذه الجباعة الشّبّيرة المتفقة علي فى هذا القفر 
يغنونء وفيه بموتون». 

لانبحث هنا في هذه العبارات التي أثبتناهاء و لافى 
ترك ماتركناه من الفصل فى سوضوعها, لاسن حسيث 
التكرار: ولامن حث الاشتلاف والتعارف. وللامن 
حيث تنزيه ألرَّبٌ وتعالى ؛ ولانبحث عن كاتب هذه 
الأسفار بعد سبي بنى إسرائيل. وإنا نكتني بما ذكرناء 


شماهدا, ونقول كلمة فى حكنة هذا العقاب, تبصيرةٌ 
وذكرى 5 الألباب . وعي: 

إن الشعوب التي تنشأ فى مهد الاستبداد؛ وتّساس 
بالفّلم والاضطهاد. تفسد أخلاقهاء وتذل نفوسها, 
ويذهب بأسهاء وتُضرّب عليها الذلة والمسكنة, 
وتألف النضوع. وتأنس بالمهانة والمننوع. وإذا طال 
عليبا أمد الظّلم تصيرٌ هذه الأخلاق موروثة ومكتسية, 
حبق تكون كالغرائز الفطريّة, والطبائع المملقيّة. إذا 
أخرجت صاحبها من بيئتهاء ورفعت عن رقبته نيرها, 
ألفيته يفزع بطبعه إليها؛ ويتفلت منك ليتقسّم فيها. 

وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه ويجرون عليه من 
خير وشرٌ: وإيان وكفرء وقد رب الى معلا 
لهدايته وضلالالرَاسخين في الكفر من أنة الدعلوة» 
فقال : «مثلى ومتلكم كمثل رجل استوقد نناراقيلا 
أضاءث ماحولا جعل الفراش وهذه الدّوابٌ التي تقع في 
الثار يقعن فيهاء ويجعل يحجزهنٌ ويغلبئه فيتقحّين 
فيها, فأنا آخذ بحجركم عن الثار وأنتر تُتَحَّمون فيبا» 
رواه الشيسَان, 

أفسد ظلم الفراعنة فطرة بتي إسرائيل في مصير, 
وطبع عليها بطابع المهانة والذّل؛ وقد أراهم الله تعالى 
مالم ير أحدا من الأيات الدالّة على وحدائته وقدرته 
وصدق رسوله موسى 9 وبيّن لهم أنّه أخرجهم من 
معير ليُنعْذهم من الذّلّ والعبوديّة والعذاب, إلى المرّيّة 
والاستقلال والمرّ والتعيم. وكانوا على هذا كله إذا 
أصاءهم تحب أو جوع أو كلقا أمرًا يشي عليهيم: 
يتطيرون بوسى ويتململون مند؛ ويذكرون مصير 


ىد لاا؟ 


ويمنّون إلى العودة إليها. ولا غاب عنهم أَيّاما لمناجاة 
به اتهذوا لهم عِجْلًا من حُلتهِم الذي هو أحبٌ شيء 
إلهم وعيدوه لما رسخ فى نفوسهم من إكبار سادتهم 
المععريّين وإعظام معيودهم العِجّل «أبيس» وكان الله 
تعالى يعلم أنّهم لاُطيمهم تفوسهم المهيئة على دول 
أرض الجبّارين ؛ وإنّ وعده تعالى لأجدادهم إنا بتر على 
وَفْق سلته في طبيعة الاجتاح ابعر إذا شلك ذلك 
الجيل الذي نشأ في الوثيّة والعبوديّة للبشر وفساد 
الأخلاق. ٠‏ 

ونكأ بعده جيل جديد فى حرّيّة البداوة» وصدل 
الشريعة ونور الآيات الالهيّة ‏ وماكان الله لتبلك قومًا 
نوكم , حل بين لهم حجّته عليهم: ليعلموا أنه 
ل يظلمهم وإنا يظلمون أنفسهم ‏ وعلى هذه السَئّة 
العادلة أمر الل تعالى بنى إسرائيل يدغول الأرض 
المقدسة , بعد أن أراهم عجائب تأييده لرسوله إلييسمء 
فأبوا واستكبروا فأخذهم الله تعالي بذنوبهم. وأنشأ من 
بعدهم قومًا آخرين؛ جملهم هم الأأئمّة الوارثئين, 
جعلهم كذلك بيهم وأعماهم , الموافقة لسنله وشر يعته 
المغزلة علهم, فهذا بيان حسكدة عصياتئهم لموسى بعد 
ماجاءهم بالبيّنات. وحكية حرمان الله تعالى لذلك 
الجيل متهم من الأرض المقدسة. 

فعلينا أن نعتبر ببذه الأمثال التي بيّنها الله تعالى لناء 
وتعلم أن إسلام الم بعد فادها بالظّلم والاستيداد. 
إنا يكون بإنشاء جيل جديد. يمع بين حرّيّة البداوة 
واستقلاها وعرّتهاء وبين معرفة الشريعة والفضائل 
والعمل بها. وقد كان يقوم بهذا في العصور التالفة 
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الأنبياء, وما يقوم بها بعد شم انبره ورئة الأنبياء, 
الجامعون بين العلم بسذن الله في الاجتاع , وبين اليصيرة 
والصّدق والإخلاص فى حب الإصلاح, وإيثاره على 
جميع الأهواء والشّبوات هوَمَنْ يُْلِلٍ الل فُمَالَهُ مِنْ 
هَادِ) الرّعد: “97, دعم 
محمد جواد مُغْبيّه : هذا هو جزاؤهم, التِيه فى 
صعراء سيناء الجرداء؛ يسيرون فييها لاهتدون إلى 
ريق الروج. ولاأسدرون أين المصير, وهكذا 
يضاريون في يماهلها أريمين عامًاء حقٌ يفني كبراؤهم 
وينشأ بعدهم جيل جديد. +غ) 
الطَّباطَبائيَ: وا معنى أنّ الأرض المقدّسة أي 
دغوطا وتلكها مرّية علبهم ؛ أي قضينا أن لايومَّمزا 
لدخوها أرسعين سنةء يسيرون فهافى الأرضض 
متحير ين , لاهم مدّنيون يستريحون إلى يلد من البلاد. 
ولاهم بدوبون يعيشون عيشة القبائل والبدويّين؟ [إلى 
أن قال بعد نقل كلام الإمام الياقر والصّادق 94 :] 
أقول: والرّوايات فبا يقرب من هذه المعانى كثيرة , 
من طرق الشيعة وأهل السَنّة. وهذه الرّوايات وإن 
اشتملت في معنى الثّيه وغيره عل بين لاأيوجد فى 
كلامه تعالي ماتتأيّد يه. لكتّها مع ذلك لاتشتمل على 
شيم ثم يخالف الكتاب. وأمر بتي إسراكيل في زسن 
موسى ميا كان عجيبًا تحتف بحياتهم خوارق العادة من 
كل ناحية, فلاضير في أن يكون تيههم على هذا الحو 
المذكور فى الرّوايات. (0دعقىم 
فضل الله : لقد كان القضاء الإىٌ عليهم بالئّيه مد 
أربعين سنة عقوبةٌ هم على التمرّد. وهم بذلك لم 


يحصلوا على الاستقرار, ولم يطمئنوا في حياة مدنيةٍ 
مستقرٌة في بلد معين. وم يعيشوا عيشة اليدو, بل كأنوا 
فى حالة قلق واهتزاز, مما يؤدى إلى حالة مدمّرة من 
الضّياع التفسيّ, واليّيه المركيٌ. 
ونلاحظ أنّ هذه العقوبة الدّنيويّة م تقتصر على 
الذين تمرّدوا أو ظلموا أنفسهم بالمعصية؛ بل امتدّت إلى 
موسى يا والؤمنين معد لذن اليلاء إذا حل بالأّمة من 
خلال سلوكها عم جميع أفرادها حي الصّالحين. 
1717) 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادة: التِّيه. وهو المفازة 
لاتهتدى فيهاء والجمع : أتياء وأتاويه. يقال: تاد الإجل 
في الأرض ينيد نيا ويَئهًا وتسيهاناء أي ضلّ وذعب 
تتخيرا. وهو تيان وفلادٌ تَيهاءُ: مَضِلَةٌ واسعدٌ 
لاأعلام فيها ولاجبال ولاإكام. وأرضٌ تيد وتَْهاءٌ 
ومتيبة ومشيةٌ ومتيبة متي : نَضِلةٌ. أي تيه فببأ 
اللإنسان, 
ومنه أيضًا: ناد الرّجل يني تَثيما: تكب , فهو تائة 
ونّيّاه وتيهان: وكأ المتكير قد سلّك انيه فضل 
وتمير. يقال: هو أتيدُ النّاس , وماأتجَدً! وقد تيد نفمّدُ: 
حيرّها وطوّحها. ورجل تان وتَيّهان: جسور يركب 
رأسه فى الأمورء وناقة تاه : جريئة. 
'- ويُطلق على الثّيه قِ الف العبرية لفظ «تَهُو», 
أي المغازة, وقد سردت قصّته فى الإصحاحين (11) 


الاستعيال القراني 

ساء من هذه المادة لفظ واحدء عّة واحدة: 

<قال قَائا مُحَرْمَة عَلِيمْ أزيعين سَنهُ يبون في 
الض فلاتأس عَلَ القَوْم الْقَايِقِين» امائدة:1؟ 

يلاحظ ولا تم سألو؛ كيف يتيهون فيها ‏ وهي 
مساحة محدّدة تقراوح فى الآثار بين أربعة فراسخ 
وثلائين فرسخًا ‏ أربعين سنة؛ ولايجدون سبيلا إلى 
المخروج؟ وأحسن مأأُجِيب غنه: 

َنم كانوا يجدون الشبيل؛ إلا أن الله حرّمه عليهم 
عقوبة طهم؛ حقٌ انقرض الذين تخلفوا عن أمر الله. ثم 
سمح لأولادهم المنروج منها والدّخول في الأرض 
الموعودة, وهذا الرّأي موقوف على حمل ٍقَائَا محومة 
عَلَهِمْ على التحرم التَمريعيّ دون التكوبي. 

ونحن لاترى به بأسّاء سوى أنه ولا حلاف عارواء 


تي ه/ ام 


المفشرون. وماجاء فى سفر العدد, ولعلّه مصدر تلك 
الوايات: فالتشكيك فى صمّْته يسري إلى الرّوايات, 
وتانئيًا: أنّ لفظ «يُجِيُونَ» منصدرف إلى اليرة 
والضّلال, وأئْهم لم يجدوا سيلا للخلاص منه. 
فالأحسن حملها على أنه كان من جملة ماجاء في قضايا 
بنى إسرائيل : من خوارق العادات. 

انيًا: طْرح في التصوص سؤال آخر, وهو: هل كان 
مسوسى وهأرون ممع بتي إسرائيل ق اليه أم 1 
والججبواب: ينبغي الإجابة عن هذا الشؤال في لفظي 
«مومى» ودهارون»: فلاحظ, 

ثالًا: حي ء المادّة مرّة واحدة بلفظ المضارع يتناسق 
مفهرّتها الذي يُسبر عن الغربة والحميرة, المستمرّنين زمانًا 
مب لأيُملم مداء إلا بأريعين سنة فى علم الله ء لايعرفها 
بن إسرائيل, يل هم فى حيرة مطلقة مكانًا وزَمانًا, 


7 
مريت قيض ساد 


مل ام 
تسدنا 


الي ليا لبا 


* 


ل َ 
١‏ لفظا. خا مرة: + مكيّة , ٠١‏ مدلئة 
فى ١١‏ سورة: 6 مكيّة, ١‏ مدنئة 


؛_:١ تتناك‎ ١1١ -:١ فائجتوا‎ 


ابت ١:١‏ :9_7 
الثابت ١١‏ 7 
نبوتها ١ :١‏ ليث 7: ؟ 
ثبت ١:١‏ يترا ١:١‏ 
ليتبتوك ١١١‏ تنبيمًا ؟:- ؟ 


0 55 
النتصوص 0 
الليث : يقال: ثبت فلا بالمكان 


تابث » إذا أقام قش , اريت 


يت يونا فهو 
فى دأيه وأمره ا 
وتأى فيه. واستئبتٌ في أمره إذا شأوّر وفحص عنه, 
وأَبثَ فلانٌ فهو بيب إذا شتت به عله وأثمتة 
جرأحد فلم يتك 
ورجل ثبت وتيت إذا كان شُجاعًا وَقُورًا. 


يثنا اسم موضع : أو جبل. 


صر تابث من الأسماء : تَُيْنًا. وأما الثابت إذا 
أردثٌ به نْب شيء فتصغير»: ست 
الأزَهَريّ 14 39؟) 
أبن الاعرا أبيّ : يقال للجراد إذا ررٌ أذنابّه ليبيض : 
بت وأتتث وتتت. (الأزَهَرىٌ 14 189؟) 
ابن أبي اليمان ؛ والتتُ: هو الرّجل الوقور القليل 
التَونّب . والابت على ظهور الخيل أيضًا. )]١8(‏ 
ابن دَرَيّْد: نت يتبث تَبانًا وتوا فهو نابت. 
ورجل تبت المقام وتيت المقام, إذا كان شجاعًا لاببرح 
موقفه . | ثم استكهد بشعر] 


ورجل أب أيضًا, إذا ث, نبت . ويقال: ثابت المئان , 


إذا كان نَبْتُ الفؤاد. وقد سمّت العرب : ثاببًا. 


ونيد نل*! ٠‏ إذا تبكته. وتَيّته, إذا وقنته. 
الترنة 


ورجل تبت بين الثباتة والتبوتة. 20089 
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الأزهريٌ: يقال: رجل ثابت في الحسرب وتّبيت 
وتيت ؛ ويقال للراوي: نه لنت , وهم الأنبات؛ أي 
الثقات. 

رماه فَأنبته , إذا حبسه مكيانه. وأصبم امريض 
َتْبدًاء أى لاشراك به . 1 

الشاحب : ث- الجتان : ماض في الأمر والحرب. 

وأتبّت حجّته : أقامهاء وثبت القول والأمر: وضح. 

ورجل تبت أي حيجة. 

والْتَابتُ: اللازم الواقف 

والَبِتُ: امْتَنَدِّتُ فى الأمور. 

وأنت الله إيدّكه , ونيّث لبدك أي دام أمرك. 

وداء تبات تعبت الانسان حي لايتحوّك. 

والبات : الإئخان فى القتل. 

ومريض مُتْبت: ليس به حَراك. 

والثّبات: السير الذي شك بد التّىء: أَنَبْتَ به 
إثبانًا , وجعد: تُبْثٌ. وهو أيضًا شِبّام الورقع, وهسي 
شيو طه . 

واليت : ضِدّ البيت ؛ وهو العاقل المتميشك. 

كت 

ويوم !1 تبيت: يوم معروف؛ وكان ن لِكَلْب على بخي 
مير , وني ا 59غ) 

الجرهرئ : ب نبت الشيء انا وبونًا, وأثبته غير, 
وثبته بعنى' 

ويقال: أنجعد الشّقم. إذا لم يفارقه. وقوله تعالى: 
(لمْْتُوكَ) الأتفال: ٠‏ أي يجرّحوك جراسة لاتقوم 
مدها. 


وتتيْتَ اليّجل فى الأمر؛ واستَنبتَ معي . ورجل 


2 بت أى تبت القلب آم ستتمبدطة بشعر] 


ويقال أيضًا: فلانٌ تيت القَدّر إذاكان لايزل لسانه 
عند المنصومات. 

ورجل له تبت عند الئل , بالدحريك , أي ثبات. 

وتقول أيضًا: لاأحكم بكذا إلا بيت . أي بحجّة. 

والتَبيتٌ: الثّابت العقل . [# استشبد بشعر ] 

ونقول مته: * نيت بالضْمٌء أي صار تَبِينًا. ١(‏ 116 

ابن فارس : القّاء والياء 0 وأحدة؛ وشهي 
دوأ م الشىء: يقال: ‏ ثا. ورجل تبث 
وتَبِيثٌ . [#استشهد بشعر] 944:1 

الطُوسيّ : والتبوت: حصول 00 
استمرار, يقال لمن استمرٌ على صفة: قد نبت كثبوت 
الطين. (8: )١84‏ 

اللإثبات: اللإخبار بوجود | لشيء . ونقيضيه البني وهر 
الاخبار بعدم الشّىء. 

الإأغب : الّات: ضدّ الزوال» يقال: نجت ميث 
تبابًاء قال اله تعالى : «ياء يا الَّذِينَ أنُوا إذا لقي ف 
فابثرا» د 0 

ورعل ثبت واثييت ق احسرب: وانتة الكوسمه 
ويقال ذلك للموجود بالبضّر أو البصيرة, فيقال: فلان 
ثأبت عتدي» وَنُبُوٌة لني وق ثابتة. 

والاثبات والتّنبيت تارةٌ يقال بالفمل؛ فيقال لما 
5 اش كذاء وتارةٌ لمأ 
بثيّت بالمكم؛ فيقال : أتبت الحاكم على فلان كذا وتته 
وتارةٌ لما يكون بالقول سواء كان ذلك صدقًا أو كذبًا؛ 


نتت ثبانًا وتو 


15:5 
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فيقال: أتبت التّوحبيد وصدق النبرّة, وفلان أثيّت مع الله 
إا آخر. 08 

ارمس مَحْشَرٌ : فلان ثابت القّدم . من ربجال تيت 

ورجل تَنِث الجنان بت القدر,إذام يرل في خصام 
أو قتال. وفارس تَبْثٌ وبَبِيثٌ . [ استشهد بشعر] 

ورجل نبت وتَبِيتٌ: عاقل معاسك. وقيل؛ هو القليل 
التقّط فى جميع خصاله, وقد تَبّتَ تباتةٌ. 

وفلان له تَبَتٌ عند الحملة؛ أي تبات [ثم# استشهد 
بشعر] 

وهو لَبْتَ من الأثبات, إذا كان حجّة لدقته في 
روايته . ووجدت فلانًا من الثّقات , والأعلام الأثبات. 

ديت في الأمور واستبت يدي ]نا أن 

ورجل 2 بت قِ الأسور: :ا ستتلت. ولئيّت ت الشئء 
واستتبته. وضعرب الود فى الحائط فأئيعه كيد 

ومن الججاز: أَتبثوه: حيّسوه: وطاربوه حقق توه : 
أى أتخنوه. 

وأئبتّته الجراحات وأنْبتّه السّقمء إذا لم يقدر على 
الراك 

وبه تبات لايتجر منه, 

ونظرت إليه فا أَثبتّه بيصعري. 

داعت أسمه في الديوان: كتبه 

وأتتت الشّىء معرفة؛ إذا قتّله علصًا. 

وثّت لِبْدك وأئيت الله لِبْدّك: دعاء بدوام الأمر. 
(أساس البلاغة: ؟غ) 

الطَّبْسي : والشتبيت: قكين الشيء فى مكانه 

للزومه إياه, وقد يقال : نبته , بمعبى حكم بوجوده. 


ورجل نَبْتٌ المقام. إذا كان شجامًا لأيبرح موققه . 
وطعتد قات فيه الرّع» أى تنذ فيه , لأنه يلزم فيه. 

وأتبت حجّته أي أقامها. 

ورجل تَبْتٌ؛ أي بنّة مأمون فيا روى . (أبكم م 

والإثيات: الحبس , يقال : رماه فأتبته. أي حبسم 
مكانه. وائبته فى الحربء إذا جرحه جراحة مثقلة. 

القع 

والثثبيت: تمكين إقامة الشيء من الثيرت. يقال : 
نبته بتسكيند . وشبتد بتمكينه . وثنبّته بالدلالة على 
ثبوته . وثبته بالخير عن وجوده. (7: ١‏ 5) 

الك الأثير : في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: 
«فلابته خا تتتد» أي حعبّسته وجعلته نابئًا فى مكانه 
لايفارقه. 

ومنه نحديث مشورة قربش في أمر اليكل «قال 
بعضهم : إذا أصبح فأتبتوء بالوّثاق» 

وفى حديث صوم يوم الشيك: «ثم ساء اتيت أنه من 
رمضان» التَبّت بالتحريكه الحمجّة والبيّنة. (١:5.؟)‏ 

الفيو مي : نبت التّيء يبت تُبونًا: دام واستقرٌ فهو 
ثأبت ١‏ وبه “مي. 

وتيت الأمر: صم ويتعدى بالحمزة والتّضعيقف. 
فيقال : أنبجد وتته , والاسم : الثبات. 

ونث الكاتب الاسم : كتبه عنده. 

وأنبت فلانًا: لارّمَد فلايكاد يفارقه, 

ورجل تبت ساكن الباء: مُتتيت في أموره. 

وتَبِتٌ الجنان . أى ثابت القلب. 


وتبث في الحرب فهو بيت ؛ مثال قرب فهو قريب. 
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-- : تبث بفنتحتين؛ ومنه قيل للحجّة: نَبَتٌ. ورجل 
َبَتُّ. بنتحتين أيضاء إذا كان مَدْلَا ضابطًا. والجمع : 
أتياث , مثل سيّب وأسباب. عي 

الفيروز اباد : تتت تبانًا وتُبوثًاء فهو ثاب 
وثِيتٌ ونثْت١‏ وألبته وتسبّته. 


والثبيت: الفارس الشجاع كالتيت, وقد نبت ككوم 


تبائة وتبونة. 
والثّابت: العقل. ومن اليل: الْلّقَفِ فى عَدُوه 
كالنبيت. 


والثّيات بالك : تبام البرقع . وسيرٌ يتشد يه 
الحل. 
ابت كمكرّم: الرّحل المشدود بد؛ ومن لاّزاك 
به من المرّض. وبكسر الباء: الذي قل فلم بابخ 
القرائى . وداء تبات بالضّح: مُمْجر عن الحركة: 
وثابته وأثيتّه : عرّفه حق المعرفة. 
بيت كإزهيل : أرض أو ماءٌ لبي يربوع أو لبي 
لمحل بن جعفر...[إلى أن قال:] 
وقوله تعالى: (لِمْمْبتُوكَ) الأنسفال: ,١‏ أى 
ليجرحوك جراحة لاتقوم معهاء أو ليحبسوك, 
والأيات: : الثقات , وامكقيت : تأن. 6٠١:١١‏ 1 
مَججْمَعٌ اللّغة : : انيت يت ونا من باب «دخل» 
رسخ واستقرٌ, ضد تزلؤل واضطرب, 
؟ كته تثبيئًا: فعّل مايرجب شباته واستقراره؛ 
ويدفع عنه أسباب الوهن والتَرعرُع. 
"د أت الله الشّيء: أبقاه ثابثًا مسعقًا. 


غ وأئيته: حيّسه أو قيّده. الدلفكة 


محمّد إسماعيل إبراهيم: ثبّت تبانًا وتُبونًا: 
رسخ واستقرٌ, نيت على الأسر: داو داومه وواظيه فهو 
ثابت , نكت الأمر عنده: تحقق وتا كد. 

وأنبّت فلاثًا: حبسه, وأنبت الشّىء: أقرّه. 

وئيّت التىء كبيثًا : أبقاه ثابثًا راسخّاء وتيت المق؛ 
أكد. وأيّده باليتات. 

والقول الثّابت : قول لاإله إلا الله. 

والثنبيت : التَدكت . (44:1) 

العَذنانيٌ ؛ «التّيّت» ويُستون الفؤرس الذي يجمع 
فيه الحدث مُويياته وأشياخه: تَيْنّاء والصّواب هو 
التبَتُ» كما جاء فى «تثقيف اللسان» لابن مكَي الصّقِل, 
لغرب , ومستدرك التّاج , والمدء وذيل أقرب المواره ‏ 
والمكن» والوسيط 

ونا جاء, في مستدرك التّاج: «التَبَسُ» هو الذي 
يجمع فيه الحدّث مرويّاته وأشياخد, كاله اك 
الحجّة. لأنّ أسانيده وشيوخه حجّة لد. وقد ذ كره كثير 
من إهدثين. 

وقيل: إِنّه من اصطلاحاتهم؛ ويكن تخريجه على 
المعاز. 

الثيت: على أثبات. 

ومن معانى الثيت: 

١-الحمجّة‏ , جاء في «التبابة» وفى حديث صوم يوم 
النّك: «ثم” جاء الديّتِ أنه من رمضان» البّبَت: الحجّة 
والبينة. 

وجاء في هامش القاموس , ومستدرك التاج : والمد 
والمئن . أن باءها قد تُسكّن: النَبت. 
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١‏ الصّحيفة تنيت فما الأدلة. 

ال رجل تبت في اللغة وغيرها: من أعلامها. 

ومن معان الثثت: 

١-الشجاع‏ الدّابت القلب. 

"-العاقل الثايت الرَأى. 

'-فلان ثبت النصومة : لايزل لسانه عند الخصومة. 

؛- التَبْثُ من الخيل : الظّافر المدرك في عَدُوه, 

4 

محمود شيت: أ تبث فى موضعه: صّمّد, يقال: 
نت اليش فى مواضعد. 

ب الات : الصّمود. 

ج - أَنْْتَ النّسمة: حقّقهاء وأقام الحجّة عذل 
مرتكبها. 

د انيت : إيعاز عسكريي , يُحلى للاثتباة قبن إعطاء 
اللإيعازاته الثّالية, 13:1 

المُضطْنُويٌ : فظهر أن الأصل الواحمد فى هذه 
المادة؛ هو الاستقرار واستدامة ماكان؛ وهو فى مقابل 
الزرّوال. وهذا ا معنى إِمَا قي الموضوع, أو في المُكم . أو في 
القول, أو فى الرَأي؛ أو غيرها؛ فيقال: حكدة ثابت؛ أو 
قوله ثابتء أو رأيه ثابت. وهو ثابت. 

وقد ذكر في كلامه تعالى فى سقايل: الهو والخروج 
والقتل والرّلة. [مذكر الآيات إلى أن قال:] 

والتعبير ب«التقعيل» إذا كان النظر إلى جهة الوقوع, 
أي النسبة إلى المفعول به وب«الافعال» إذاكان التظر إلى 
جهة الصّدور _كا في آية طيْكُو الله مَايَضَاءٌ وَيُنْبِتٌ)» 
الرّعد: 55. فالتظر إلى جهة صفة الفاعل وقدرته 


وعظمته وأختياره التَام. وعلي هذا لم تمتج إلى ذكر 
ا مفسول, 

ولاعن مافيا بين: النَيْت والتّبِط. من الاشتقاق 
الأكبر , راجم «التّبط». م 


7 5 م 
ثابت 


لمث تين صرت انه تلا يلِمَة طبه تَقَجْرَةٍ 
طَيْبة أضْلهًا تابث وَقْْعُهَا فى الشقاء... إبراهير: 75 
الواحديّ : (تَابثُّ) في الثرى . 
الرْمَخْشَريٌ : يعني فى الأرض ضارب بعروقه فيها 
قرأ أنس بن مالك (كشَجَرَةٍ طَييِ ات ألا . فإن 
قلت : أيّ فرق بين القراء تين؟ 
قلت : قراءة الجماعة أفوى معقٌ . لأنّ في قراءة فزن 
الريم استله عل والة جرةة »ولك فلت: مروظ تيفل 
أبوه قائم. فهو أقوى معن من قولك : مررت برجل قائم 
أبود. لأنّ المخَيّر عنه إنما هو الأب لارجل . (7: بام 
نموه أَبوسّيّان (8: 41717), وأَبوالكُمود (©: 1481), 
القفخرا الؤازيٌ: أي راسخ باق آمن الانقلاع 
والانقطاح والرّوال والفناء؛ وذلك لأ التي ء الطيب إذا 
كان في معرض الانقراض والانقضاء, فهو وإن كان 
يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الزن يسبب 
المنوف من زواله وانقضائه. أما إذا علم من حاله أنه باق 
دام لايزول ولابنقضي فيه يعظم الفرح بوجدانه, 
ويل الشّرور بسبب الفوز به. (55: 1 ؟١)‏ 


لد كود 
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تموه النّيسابوريٌ, 0114 
الألوسى : «َأضْلْهًا ابتُّ» أي ضارب يعروقه فى 
الأرصسص. ١‏ 
وقرأ أنس بن مالك (كَسَجَرََ طَيِبَةٍ تَابِتَ أَسْلَها) 
وقراءة الجماعة على الأصل » وذكروا نا أقوى معق. 
قال ابن جي: لأنك إذا قلت: (ثَابِتّ أضْلْهَا) فقد 
أجريت الصّفة على (شَجَرَه) وليس الات ها إِنا هو 
الأصل . والصّفة إذا كانت فى المعنى لما ضو من سبب 
الموصوف قد ترك عليه لكتّها أخصس بما هي له نظا 
ومع . فالأسن تقدج الأصل عناية به. ومن ثم قالوا: 
زيد ضعربته, فقدّموا المفعول عناية به؛ حيث إن الغرض 
ليس ذكر الفاعل وإنا هو ذكر المفمول , ثملم يقنموا يالك 
حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظاء 
فرفعوه بالابتداءء وصار «شربته» ديأ لتقمل 
ملحقة به . وكذلك قولك : مررت برجل أبوه قات , أقوى 
مع من قولك؛ مررت يرجل قائم أبود؛ لأنّ اير عنه 
بالقيام إتما حو الأب لا الرّجلء مع ماف التّقَدِيم هنا من 
حسن الشقابل والققسيم. إلا أن لقراءة أنس وجها 
حسئًا. وهو أنّ (نَابتّ أَسْلُهًا) صفة «الشّجرة» وأصل 
الصّفة أن تكون اسًا مفرداء لأنّ الجملة إذا وفعت صفة 
حكم على موضعها بإعراب المفرد. وذاك لم يبلغ مبلخ 
الجملة , بخلاف (آْلُهَا تَابت) فإنّه جملة قطمّاء وقال 
بعضهم: إِنّها أبلغ: ولم يذكر وجه ذلك فرعم من زعم 
أنه ماأثمير إليه من وجه امسن وهو بمعزل عن الصّواب. 
وقال ابن تمجيد : هو أنه كوصف الشيء مرّتين: مرّة 


صورة ومرّة مع : مع مافيد من الإجمال والتفصيل ,كما 


فى «آلْمْ تَشْرَحْ لَك صَذْرَكَ» الانعراح: .٠‏ فإنه 1 
قيل : (كَشَجْرَةٍ طَيِبَة تَابتُ) تيادر الذهن من جعل 
(ثَاثٌ) عنة ل(شّجَرَة) صورة؛ أن شيئًا من الشجرة 
مقصف بالثّبات , ثم لا قيل : (أَسْلّها) علم صعريًا أن 
«الثّباته صفة أصل «الشّجرة». وقيل: كونها أكثر 
رافق النمك 3 اياك مسولا فاح فعسم 
أغصاتهاء فتديّر. 

الطَّباطَبائيَ : أي سرتكز في الأرض. ضارب 
بعروقه فيبا. (155:١٠ه)‏ 

وفيا بحوث أخرى, لاحظ دك ل عه: كلمة طلئّة. 


)1 :1( 


الثابت - يُثَيّتُ 


بقعت اثة الّذِينَ أمَُوا بالقْلٍ الشَابتِ في اليو 
الدُنها و الآخرة .. . إبراهير : 79 
ابن عباس : من داوم على الشّبادة فى الحياة الدّنيا 
يشبّته الله عليها فى قبره, ويلقّد إِيّاها. 
(الئيسابوري 1: 113) 
الطَبري : يق الله أعباهم وإهاتهم «بِالقَلٍ 
التَابتٍ» يقول: بالقول الحق؛ وهو فيا قيل: شهادة أن 
لاإله إلا اش وأنّ مممّدًا رسول الله . 
الرَّتَخْشَرِىٌ : الذي ثبت بالحجّة والبرهان فى قلب 
صاحبه ومكّن فيه, فاعتقده واطمأنْت إليه نفسه. 


11 


ابام 

نحوه النُيسابوريّ (11: 115), وأبوحيّان (0: 

5غ ), وأبوالشٌعود (: ,)١18‏ والكاشاني (؟: 85): 
والقاسميّ (١14:1/ا).‏ 


سم سس لبجب بي بيس سس شعني نت / 958 


وهناك بحوث أخرى راجع «ق و ل»:بالقول الثابت. 


ام 
لبوتها 
وَلَاتتخِذُوا أَيَائكُمْ دَخَلَا بِبتكُمْ فل قَدمُ مغد 
بويا ... التحل؛ 4و 
راسم «ز ل ل» 


7 


يثبت 


يحو الله مَايَضَاءوَيكْبِتٌ وَعِنْدَهأءالْكتٌاب. اوعد 
"حل أ له الكتاب) ولام حَّ ؤلاء 


لِيُبِتُوكَ 


ا كر بك الْذِينَ عقوا تِئُوكَ أو ينوك أو 
يُحْرِجُوك... الأتفال: ٠‏ 

ابن عكاس: ليوثقوك. مثله مجاجد, 
(الطَبرَىّ 17:4 


ليُتبتوك فى الوثاق. (الماوَرْديّ 617:7 


ليقيّدو ك , (الرعشري ؟: 8ه 1) 
عطاء : يسجنوك. (الطَيرئ ١‏ وى 


نحوه ابن زَيْد (الطَبرىَ 4: 177). وابن عَطِيْة (1: 
6 

ليعبتوك في الحسبس . 

قتادّة : ليشدّوك وثاقًا. 


(الماوَرْديَ 7 17م 
(الطَبريَّ 4: 115 


السّدَىٌ: الإثبات هو الحبس والوثاق. (١81؟)‏ 
أبان بن تغلِب: ليتخنوك بالجراحات, والضّرب 
الْتّدِيد. 
مثله أبوحاتم. 
القَدَام : ليعيسوك فى البيت. 
ابن قَمَيْبَة : أي يحبسوك, ومنه يقال: فلان مُثبت 
وجَماء إذالم يقدر على الحركة. وكانوا أرادوا أن يحيسوه 
فى بيت ويسدوا عليه بابه. ويجعلوا له خرقًا يدخل عليه 


(القُرطُى :٠‏ بكرن 
(أنقعة) 


4 
الطْبَريٌّ : واختلف أهل التّأويل فى تأويل قوله 
(لينْبتُوكَ) فقال بعضهم : معناء ليقيّد وك. 
وقال أشرون: بل معناه ألشيس. 
وإقال آخرون: بل معناء ليسحروك. (4: + 
الماوزدي : إذ كر قول ابن عبّاس وعطاء ثم قال:] 
والثّالك: معنى يُتبتوك, أي يُخرجوك, كما يقال: 
أثبتّه في الحرب» إذا أخرجته, قاله بعض المتأخرين , 
الرر 1 
الواعدى : أي ليُوئقوك ويشدوك؛ وكل من شد 
فقد نبت , لأنّه لايقدر على الحركة في الذّهاب والميء . 


فعف طعاية وشرايه ... 


(5:غةغ) 
البغوى:ليحبسوك ويسجنوكويُوئقوك. (2: لخر 
تحوه المتازن. (: 0157 


الرّمَخْشَريٌ : ليسجنوك أو يُوئقرك أو يشخنوك 
بالضّرب والجرح, من قنوظم: ضعربوه حدق أثيتوه 
لاحراك به ولابراح . وفلان ميت وجَعًا. 

وقسرئ الِمُْتَبتُوكَ) بالتشديد. وقرأ اللخيّ 
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(لتبيتوك) من البيات. (5: 168 
البْوُوِسَوى : (ليُنْبئُوك) بالوثاق والحسيس, فإن 
إنبات الشّىء وتثبيته عباوة عن إلزامه بموضع؛ ومن شد 
نقد أثبت, أنه لايقدر على الحركة. د لكر 
نحوه القاسمهيّ , لمم 
رشيد رضاء فأمًا الاثبات فالمراد به الشّدّ بالوئاق 
والارهاق بالقيد, والحبي المانع من لقاء النّاس, 
ودعوتهم إلى الإسلام. 
عبد الكريم الخطيب: أى يُفسدوا عليه أمره, 


(5؛: +ةكا) 


ويعجزوه عن القيام بدعوته. (6: /اذم) 

لاحظ «م ك ر» (يك2). 
َلَولَاآنْ تمثناك تقد كذت تركن انيم سكا فليلة: 
الااسسراء: 7 


عبد الجثار: مسألة: قالوا: ثم#ذكر تعالى بعده 
مايدل على أنه يت المطيع على الطّاعة؛ ولو لم يكن من 
فملد لما سم ذلك , فقال : «وَلَوْلًا آنْ تيثثاك لَقَد كدت 

والجواب عن ذلك: أن التتبيت على التَّيء ليس هو 
المّيِء بنفسه, لأنّ الفمل قد يحصل ولايتبت الفاعل 
عليه . وقد يحصل ويثيت عليه ؛ فلايدلٌ ظاهره على أنه 
تعالى إذا نيّته فقد فعل فيه الايمان. وعلى هذه الطريقة 
تبرى هذه اللفظة. لأنه يقال: فلان قد ثبت على هذا 
الأمر؛ وقد ثبت على الفعل ويراد بذلك غير الفعل, 
لكنًا قد علمنا أنّ الفاعل لايجوز أن يثبت على فمله لعلّة 


سوى فعله , فلابدٌ من أن تحمل الآبة على أنه تعالى يلتد 
بالألطاف والمعونة والتّأييد والعصمة ؛ فلاتدل الأبة على 
ماقاله القوم . ولوكان تعالى تنه يبن خلق فيه الفسل 
ونهاء, لم يكن لقوله: «لَقَدْ كذتٌ تَرْكنُ إلْبْهم شَبئًا 
قَليلًا» معن . لأنّه كان يجب أن يكون ممنوعًا من هذا 
الرّكون. فإئا يصمٌ على ماقلتأه. 
(معشابه القران ؟: /411) 
الواحديى : على الحقّ بعصمتا إِيّاكد. (5: )١1١‏ 
نود اليرُوسَويٌ (0: 3 والآلوسيٌ .)١18:18(‏ 
ابن عَطَيّة : وقوله: ل رَلَوْلَا أن تَيِنْتَاك» تعديد 
تممه على اللي وق وروي أنّ رسول الهو )ا درلت 
هذ الآّية قال: «اللّهمّ لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين». 
١ ١‏ (: فتباع) 
الطَئِرسِيَء أي تبننا قلبك على الحسقّ والؤشد 
الوه والتسكة والمعجزات, وقيل: بالألطاف المنفيّة. 
ومغ) 
الفخرالازىٌّ : [مثل الواحدي ثم قال:] 
احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء !وق بهذء الآية , 
فقالوا: هذه الآية تدل على صدور الأنب العظير عنهم 
من وجوء: الأوّل: أن الآية دلت على أَنْئِة قرب من 
أن يفترى على الله . والفرية على الله من أعظم الذنوب. 
والثاني : أنها تدلّ على أنه لولا أن الله تعالى نيه 
وغصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم: ويل إلى 
مذهيهم. 
والتالت : أنه لولا سبق جرم وجتاية إلا فلا حاجة 
إلى ذكر هذا الوعيد الشّديد. 


والجواب عن الأول : أنه د« كاد معناء المقاربة, فكان 


معبى الآبة أَنّه قرب وقوعد فى الفتنة. وهذا القدر لابدلٌ 


على الوقوع فى تلك الفتنة. فإنّا إذا قلنا: كاد الأمير أن 
يضدرب فلانًا, لايْفهُم منه أنه ضعربه, 

والجواب عن الثّاني: أن كلمة (لَوْلَا) تفيد انتفاء 
الشيء لثبوت غيره, تقول : «لولا عل هلك عمر» معناء 
أن وجود عل منع من حصول اطلاك لعمر, فكذلك 
هاهنا قوله : «وَلَوْلا أن تناك تقد كذت تر كن إلَيم»ه 
معناه أنه حصل تتبيت الله تعالى لحتد كل فكان حصول 
ذلك التثبيت مائمًا من حصول ذلك الرّكون. 

والجبواب عن الثّالتِ: أنّ ذلك التِّدِيد على المعصية 
روا اس 0 
قوله : «وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَْنَا بف الْآقَارِيل» لَأَخَدْنَا متئة 
بالتمين» لقنا بئة الزني:» الحساقّة 
ومنها قوله: ٍِلَيْنْ آشْرَكْتٌ لَيَخْبِطُنٌ عَمَلّكَ» الزّمر 
6 ومنها قوله: «وَلَاتْطِع الكَافِرِينَ لكيه 
الأحزاب : 44, والله أعلم. ْ 

احتح أصحابنا على صمّة قوهم : بأنّه لاعصمة عن 
المعاصي إلا بتوفيق الله تعالى ؛ بقوله : < وَلَوْكَاأنْ تَبِمْتَاكَ 
لَقَدْ كِدتَ تكن إلَنبم شما قَليلًا» قالوا: إِنْهِ تعالى بين 
أنّه لولا تثبيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكمار, 


ا 


ولاشلكٌ أن أن عتم فل كان أقوى من غيره في قرّة الدّين 
وصفاء اليقين: فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصومًا عن 
الكفر والضّلال ل ععصل إلا باعانة الله تعالى وإغائته, 
كان حصول هذا المعنى في حقّ غيره أولي. 

قالت المعتزلة: المراد هذا التغبيت: الألطاف 


العشارفة لد عن ذلك: وهي ماشطر يباله من ذ كر وعده 
ووعيدهء ومن ذكر أن كونه نبا من عند الله تعالى ِنَم من 
ذلك, 

والجراب : لاشك أي" هذا التّبيت عبارة عن فعل 
فعله الله يمن الرّسول من الوقرع فى ذلك السمل المذور, 
فتقول: لو لم يوجد القتضي للإقدام على ذلك العمل 
الهذور في حق الررسول وفْقٌ. لما كان إلى إيجباد هذا المائع 
حاجة؛ وحيث وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المائع 
علمنا أن المقتضي قد حصل في حق الرّسول 0# . وأ 
هذا الماتع الذي فعله الله تعالى منع ذلك المقتضي مسن 
الييل» وهذا لايتر إِلَّ إذا قلنا إن القدرة مع لداعي 
توجبب#الفعل, غاذا سملت داعية خرن معارضة 
للداعية الأولى اختل المؤئر فامتنع الفمل ؛ ونحن لاتريد 
إلا إئثات هذ )امسن . والله أعلم . (151]) 

النّيسابوريٌّ: ل وَلَولَا أنْ تِْتَاكٌ4 بالقول التابت, 
وهو قول: «لاإله إلا الله» إلى أن بلغت حقيقة «لاإله إل 
الدع . 18 دبي 

محمّد جواد مَغْتيّه : (وَلَوَْاا حرف امتناع تدخل 
على جملتين. وتربط امتناع الجسملة الثاني بوجود 
الأولى, والجملة الممتنعة هي للد كدت , والجسملة 
المائعة هي (تَبْْنَالةَ) أي عصمتاك. وعليه يكون المعنى 
أنْك يامححمّد ولا عنايتنا بك بالعصمة عن الذنب 
لأوشكت أن تركن إلى المشركين. وتستجيب لحم 
فالعصية هي التي منعتك عن الاستجابة؛: وهذا ماما 


كقول القائل : ثولا فلان للكت :ام 
الطّباطّبائي : التثبيت -كما يفيد التسياق ‏ هو 
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العصمة الاطيّة . وجمل جواب الَرْلَا) قوله: ل لْقَدْ كذتَ 
دكن دون تفس الرّكون. والرّكون هو اميل أو أدنى 
الميل كما قيل, دليل على أَنْديِية لم يركن وم يكدء 
ويؤكده إضافة «الرّكون» إلمهسم دون إجابتهم إلى 
باأسأثرد. 

والمعنى: ولولا أن ثيّتناك بعصمتنا دنوتٌ من أن قيل 
إليهم قليلًا, لكنًا تبتناك فلم تدن من أدتي الميل إليهم. 
فضلًا من أن تبيبهم إلى ماسألواء فهوعلاة لم يمبهم إلى 
ماسألوا . ولامال إلبهم شيئًا قليلا. ولاكاد أن يميل . 

ا الم 

مكارم الشسيرازيّ: ومنهوم التثبيت الإطيّ 
والّذي نمتبره بأنّه المصمة, أنه منع رسول ا عه من 
التوجّه إلى مزالق عبدة الأصتام ٠‏ ولايعنى ظاهر الآبة- 
في حال أَنَدييَ مال إلى المصركين. ثم مب تعن ذلك 
بوحي من الله تعالى , 

الذية الأول وَالثَّانِية [من سورة الأسراء؛ #الا, 4لا 
لون مادا لَيَفْكُنَكَ.. .«ولؤلا أن قَعِنَاكَ لَقَْ 
كدْت. ..» ] هما في الحقيقة إشارة إلى حالتين مختلنتين 
لل سول ييه . المالة الأول هي الحالة البشريّة 
والانساتيّة والتى اتكشفت بشكل واضح ف الآية 
الذولى. ل هذد الحالة مكن تأثير وساوس 
الأعداء فى الرسول 2# . خاطة إذا كانت تسمّة 
مربحات فى إظهار الليونة والتَوسّد إلييسم , من سثل 
رغبته يقل فى أن يُسلم زعباء الشّرك بعد إظهار اللّيونة , 
أو أن يمنع بذلك سقك الدّماء. والأية تكشف عن احجال 
وقوع الانسان العادي ‏ ومهما كان قويًا ‏ تحث تأثير 


الأعداء. 

أنا الآبة الثّانية فهي ذات طبيعة معنويّة؛ إذ هي 
تبي العصمة الاطيّة ولطقه الخاصٌّ سبحانه وتعالى الذي 
يشمل به الأنبياء. خصوضًا نبي الإسلام ا حينا هر 
بكعطفات ومزالق دقيقة. 

والتّتيجة أنّ الرّسول وليه بالطّبع البشريّ قد وصل 
إلى حاقّة القبول يعض وساوس الأعداء. إلا أن التَأييد 
الإهيّ «العصمة» نه وحنظه وأنقذه من الائرلاق. 

وهذا اتير نفسه نقرأه فى سورة يوسف؛ حيث 
جاء اليرهان الإيّ في أدقّ الّحظات وأخطرها. في 
مقابل الاغواء المنطير وغير الاعتيادي لامرأة المزيز, 
عبت قوله تعال في الأآية (4؟) من سورة بوسف: 
دَوَلقْدَ هَكتْ به وَهَمٌ يا لَؤلا أنْ رأ يُوهَانَ رَّهِ كَذْلِكَ 
لستصرفق تَنْهُ الشوة وَالْفَحْقَاءَ إلَه مِن عِبَادِي 
التشْلصين>. 

دفي اعتقادنا أن الآيات أعلاء ليست لاتصلم أن 
تكون دليلًا على ئق العصمة وحسب بل هى وأحدة من 
الآيات التي تدلّ على العصمة, لأنَ التتبيت الاي هذا 
واّذي هو كناية عن المصمة أو الكّثبيت الفكريّ 
والعاطقّ والشلوكي لاعخصٌ فقط هذه الحالة, وهذا 
الموقف, بل هو يشمل الحالات المشايبة الأخرى. وعلى 
هذا الأساس تُمتبر الآية شاهدًا علي عصمة الأنبياء 
والقادة الاطيّين. 

تا الآآية الثالئة ألتى نبحنها والتى تقول: «إذا 
لَآدَقنَاكَ ضنت اليو وَضِكف العمات م لَامهدُ لَك 


عُليْنًا نصِير]» الاسراء: هلا؛ فهى دليل على صكة 


البحوث الخاصّة بعصمة الأنبياء؛ حيث إن العصمة يست 
حالة جبرية يلقم فيها النَىّ بلاإرادة منه أو وعي ٠‏ وإنما 
هي توأم مع نوع من الوعي الذَّاقّ, والْتى تنفذ سع 
الحرّيّة؛ لذا فإنّ ارتكاب ذنب فى مثل هذه الحسالات 
ليس ممالل عقلاً, ولكن بسبب هذا الإيمان والوصي 
المناصّ سوف لايكون هذا اليب وجود خارجيّ. وإذا 
أصبح له على سبيل الفرض وجود شارجيّ. فإنّه 
سيخضع لنفس عقوبات الجزاء الإطيَ. 2 (1:8) 

فضل الله : تحدّنت [الآية] عن تثبيت الله للنّى, 
الّذى لولاء تأر بتلك الأنساليب. ومن ليمي أن 
التبيت لم يكن حالةٌ طارئة ,كبا توحي به الرّوايات التي 
تضتننت نزول الآية للتعذير من هذه الحالة. معاي 
الظاهر هو أَئّا جاءت إخبارًا عن حال سابقة بل كان 
التعبيت تاشنًا من قوّة الإيان فى شخصيحه الت أودمياا 
فيه من خلال لطفه ورعايته له. 2086 

ل 2# 


سينا 


وَيُذْحِبَ عَدَكُمْ جر التيِطَانٍ وَلِيَْبطَ على قُلُويكُم 
وَيْشَْتٌ به الأقدَام. الأتفال: ١١‏ 

ابن عبّاس: ذلك أنه كانت بينهم وبين القوم 
رملة؛ فبعث الله عليها المطر؛ فضيريها حقٌ اشتدّت؛ 
وثبتت عليها الأقدام. (الطْيرى 1: 56ذ) 

الشُدَىٌّ: حٌ تشتدون على الرّمل. وهو كهيئة 
الأرض. (الطَبرى ه: 111) 


أَبوعْبَيُدَة : از : فرغ علهم الصبر: ويتزله 


ث بات/ 8 


عليهم ‏ فيتبتون لعدوّهم , ديق 
الطَبّريٌ : إن ذلك مطر أنزله الله من السّماء لاد 
ليطهر به المؤمنين لصلاتهم , لهم كانوا أصبحوا يومئذ 
بين على غير ماء, هلما أنرل اقد صلهم الماء, 
اغتسلوا وتطهّروا؛ وكان الشيطان وسوس م ينأ حزتهم 
به. من إصباحهم محنبين على غير ماء, فأذهب الله ذلك 
من قلوبهم بالمطر. فذلك ربطه على قلوبهم وتقويته 
أسبابهم وتثبيته بذلك المطر أقدامهم ؛ لأُئْهم كائوا التقوا 
مع عدوّهم على رَمِلة كشاء , فليّدها المطر, حىٌ صارت 
الأقدام عليها ثابتة لاتسوخ فيا, توطئة من الله عرّوجل 
ليق وأوليائه أسباب التَمكّن من عدوّهم والظفر 
م (4: 134 
[وقال بعد نقل قول أبى عتيدة:] 
وذلكيقول خلاف لقول جميع أهل التأويل من 
آلصّحَابة والتابعين, وسَّسْب قول خطأ أن يكون خلاقًا 
لقول من ذكرنا. وقد بيدا أقوالهم فيه, وأَنّ معناه: و ينّت 
أقدام المؤمنين بتلبيد المظر الرّمل, حقٌ لاتسوخ فيه 
أقدامهم وحواقر دوائهم. 3 /151) 
الرّجَاح : أي ينبت بالماء الذي أنرله على المل 
حقٌ استوى. وجائز أن يكون زيّن به للرّبط على 
قلويهم ٠‏ فيكون ا معى «وَلِيْبط عَلى فُلُويكُمْ وَيُنَبْتَ» 
بالّبط الأقدام. (1:5غ»4) 
الواحديٌ : وذلك أنّ المسلمين كانوا قد نزلوا على 
كثيب تقوص فيه أرجلهم . فلبّده المطر حقٌ تَشْيّت عليه 
الأقدام . 7 /اع) 


البقوىٌ: حئّ لاتسوع فى الرّمل بتلبيد الأرض. 
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وقيل: يُشَجِّتُ به الأقدام بالصّبر وقرّة القلب للقعال. 


)1194 :( 

تحوه اليرُوسَويّ. ام 
ابن عَطيّة : أي في الرّمئة الدّهسة تي كان لمشي 
فبيا معي . (كابكءة) 


الفَخْرالئًازَيٌ : ذكروا فيه وجوها: 

أحدها: أن ذلك المطر لجّد ذلك الرّمل وصيره بحيثك 
لاتفوص أرجلهم فيه. فندروا على المشى عليه كيف 
أرادواء ولولا هذا المطر لا قدروا عليه, وعلى هذا 
التقدير فالضمير فى قوله : (به) عائد إلى «المطره. 

وثانييا: 9 المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم , لأنَ من كان قلبه ضعيقًا فرّ وم يقف, فليا 
قرّى الله تعالى قلوبهم لاجرم ذبّت أقدامهم . وعل) هذا 
التقدير فالضّمير فى قوله : (بد) عائد إلى «الرّبط». 

النها: روي أنه خا نرل المطر حصل للكافرنّ سد 
ماحصل للمؤمنين؛ وذلك لأنُ الموضع الذي نزل الكقّار 
فيه كان موضم التراب والوحل, فليا نزل المطر عظم 
الوحل . قصار ذلك مانعًا لمم من المشى كميفيا أرادوا, 
فقوله: جوَيْقَِتَ ب الام يدل دلال المقهوم على 


أن حال الأعداء كانت عتلاف ذلك. ‏ (1«6]:1848؛) 
تحوه النُيسابوري. مضه 


القُطْبِيَ : الشمير ني (بد) عائد على الماء الذي شد 
ذش الزادي» وقول :لع عافد ميئل رينظ القدلوي: 
فيكون تثبيت الأقدام عيارة عن التعير وا معونة فى 
موطن الحرب . 
تموء أبوال! هود (: اخماء والآلوسيّ (:1!5), 


7 بكب 


أبوحَيّان : والذاهر أن تثبيت الأقدام هو حقيقة 
لأنّ المكان الذي وقم فيد اللّقاء كان رملا تغوص فيم 
الأرجل , فليّده المطر حك تَندْتَ عليه الأقدام, والصّمير 
في (يه) عائد على المطر. 
وقيل: التّتبِيت للأقدام معنو ؛ والمراد به كويه 
لايفرٌ وقت القتال؛ والضّمير فى (به) عائد على امصدر 
الدّال عليه (وَلمَرْيط) . (334:4غ) 
محمّد جواد مَفْديّه : قال أكتر المفسّرين: إن 
ضمير (به) يعود إلى الماء, وأنّ المراد ب( الْآَقْدَامٌ): 
الأرجل : وذلك أن المسلمين كانوا فى رملة لاتنبّت فها 
قدم؛ فليا نزل لطر تلبّدت الرّملة وقاسكت؛ وشسبتت 
ليها أقدام المسلمين, 
هذا ماجاء فى أكثر اللفاسير, أنَا نحن فتشتار أ 
الضمير (به) يعود إلى مصدر متصيّد من ليريط قاويكم 
أن مرا دجتبيت الأقدام : القّبات في ميدان القثال وعدم 
الفرار منه . والمعنى أن الله يتبتكم فى القعال بما منحكم من 
ريط القلوب واطمئثناتها. خم غ) 
الطَباطَبائيَ : هو كناية عن التسجيع . وليتيت 
بالمطر أقدامكم في المرب بتلبد الرّمل أو بثبات القلوب. 
(3: 1 
مكارم الشيرازي :..ويكن أن يكون المراد من 
ثنبيت الأقدام : هو رفع المعنويّات؛ وزيادة الثّبات 
واالاستقامة ببركة تلك النعمة:؛ أو إشارة إلى هذين 


الأمرين. (لشمكقة 


7 قلي 0 5 
؟- يِقَبْتٌ اث الذِينَ امَنُوا بالقؤل القابت... 


إبراهيم : 71 


رأاجع «الثايت. 
ال قل لَدلهُ وُوحٌ 7 رَبك ا ليت 
الذِينَ أمنُوا وَهُدى وَبُشْرِى لِلْمَسْلمِينَ. التحل: ٠١١‏ 
الطَبري : قل: ل ها القرآن . 52000000 
روح القدس على من بي تنبيثًا للمؤمنين؛ وتقويةٌ 
لزمانهم. ليزدادوا بتصديقهم لناسخه ومنسوخه إانا 
لامانهم... 1 لابال) 
الرْمَخْشَريٌ : ليبلوهم بالنسخ حقٌ إذا قالوا فيه: 
هو الحقّ من ربّنا والحككة , حكم طم بثبات القدم وصحّة 
اليقين وطمانينة القلوب, على أن الل حكير . فلايفمل 
اماه شكة وسوات. (؟:55غ) 
نحو الفُخْرالرٌازَيٌ! ١‏ ؟: 1١1)ء‏ وَالتَسَق (؟: +3" 
الطَئْرسي : ما فيد من المجج والآبات . فبطدادوا 
تصديقًا ويقيمً. ومعتى تبيعه: استدعاؤه طَتالطافقي 
ومعونته إلى الثّبات على الايان والطّاعة. (: 85) 
الْبَيُضاويٌ : ليتتت الله الذين آمنوا على الإان 
بأنه كلامه. وأئهم إذا سمعوا التّاسخ وتديّروا مافيه سن 
رعاية الصلاح والحمخة رسخت عقائدهم واطمانت 
قلوبهم. (:ءثمام) 
نحوء أيوالشُعود (4: *3)ء والبرُوسَويَّ (5: 45). 
النّيسابوريٌ: فيقول: كل من الناسخ والمنسوم 
من عند ريّناء وكل منهما في وقته خير وصلاح ؛ لأن 
الذى نرّله حكيم لايقعل إِلَّا ماهو شير فى أوأنه, 
وصواب بالتسبة إلى المكلّف حين ما يكلف به. 
14 1ل 
أَبوحَيّان : و(لِيْقَ,ْتَ) معناه أنه لايضطربون في 


ثابات/ 8ة؟ 


شىء منه لكونه نسخ؛ بل النْسم مثبت طم على إيائهم , 
لعلمهم أنه جميعه من عند الله لصحّة إيأنهم واطمئنان 
قلوبهم يعلمون أنه حكير , وأنّ أفعاله كلها صادرة عن 
حكدة, فهى صواب كلها. 

الطّباطبائي : التتبيت ؛ تحكيم التِّات, وتأكيده 
إلقاءالقيات بعد الات عليهم كأ هم بأصل إهانهم يا 
ورسوله واليوم الآخر ثيتوا على الحقّ. وبتجدد الحمكم 
حسب تهدّد المصلحة يؤتون ثبانًا على ثبات , من غير أن 
يضعف ثباتهم الأول بالحضيٌ على أعبال لاتُطابق مصلحة 
الوقت. ْ 

فإنٌّ من الواضح أن من أمر يسلوك سبيل اصلحة 
غياية؛ فأشذ بسلوكه عن إيان بالآمر الهادي. فقطع 
#لمتلته على حسب مابأمره به رمايةٌ مصلحة الغاية, 
بسيرعة أوثبطء أو في ليل أو تهار, ثم تغير تحو المصلحة: 
فلو لم يغير الآمر اطادى نحو السّلوك واستمبٌ على أمره 
السّابق لضعف إيان السّالك وانسلب أركانه. لكن لو أمر 
يئخو 537 من الشلوك يوافق المصلحة ويضمن 
التعادة. زاد إهائه ثياثًا على ثبات. 

ففي تغزيل القرآن بِالنّس وتديد الحكم حسب 
تجدّد المصلحة تتبيت للذين آمنوا وإعطاء لمم ثباثًا على 
لبأمت. لكأم حقنق 


(قبكللاة) 


عن برلل 3 م ك-١.1‏ ع 3 

غ- يَامَيَا الذينٌ أمَنُوا إنْ تَنْصُروا الله ينصر كس 
وَيْقَيْتْ أَفْدَامَكُمْ. 
3 5 58 5 3 رام 
الطبرى : ويتوّكم عليهم ويجرّئكم, حق لانولوا 


ك5 8غ 


ممغل: ا 


عتهم وإن كثر عددهم وقل عددكم. 
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الماوّردي: يتمل وجيين: أحدفيها: ويئيّت 
أقدامكم في نصعرء . الثاني : عند لقاء عدوّة, 

“فيد وجهان: أحسدهها: يعني تعبيت الأقدام 
بالتصعر , الّالى: يريد تثبيت القلوب بالأمن , (0: 188؟) 

الّوسيّ: ؤَوَيقيث أنْداَكُْه في حال 
الحرب. قيل : هوَيقَبِتٌ أَقَْامَكُمْك يوم الحساب, 


لقع ةن 

ل 5 
الفشيرى: بادامة التوفيق لئلا ينيزم مسن صولة 
أعداء الدين. (8: ١8‏ غ) 
الاسام , شرت رشرلك» 


مثلد أَبِوسَيّان (4: 076, وَالبرُوسَويَ (4: 6-1)! 
وتحوه النيسابوريّ (1؟: 14). 

ابن غَطيّة : قرأ جهور التّاس: (وَيشيّتْ) يفتج 
الثّاء المثلئة وشد الباء. وقرأ المفضّل عن عاصم [وَيُلت) 
بسكون النّاء و تخفيف الباء. وهذا التتبِيتِ هو فى مواطن 
المحرب على الإسلام ‏ وقيل : على الصيراط فى القيامة . 

)1١؟:8(‎ 
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الطَبْسي » أي يُشبجعكم ويقو قلوبكم لتبتوا. 

وقيل: ينسعركم في الآخرة ويثئت أقدامكم عيد 
اشاب وعل الشراط. 

وقيل: ينصركم فى الدّنيا والآخرة, ويُيّت 
أقدامكم في الدّارين: وهو الوجه. 

الفَخْرالَاذيٌ : جاز أن يُعَوهَم أن الكافر أيضًا 
يصبر ويثيّت للقتال؛ فيدوم القتال والحراب والطّعان 


(غدغرة) 


والضّراب, وفيه المشئّة العظليمة فقال تعال: لكم 
الثبات وهم الرّوال والتفير واشلاك فلايكون الثيات. 

وسببه ظاهر, لأن آاشتهم جمادات لاقدرة ها 
ولاثبات عند من لد قدرة , فهي غير صالحة لدفع ماقدره 
الله تعالى عليهم من الدمار, وعند هذا لابدٌ عن زوال 
القدم والعثار. 

وقال في حقّ المؤمنين: (وَيْعَيّتْ) بصيغة الوعد. لآن 
لله تعالى لابب عليه شيء؛ وقال في حقّهِم بصيغة 
الدّعاء وهي أبلغ من ا الاخبار من الله. لان 
عثارهم واجب, لأنّ عدم التصعرة من آستهم واجب 
الوقرع؛ إذ لاقدرة طا؛ والتثبيث من الله ليس بواجب 
الوقوع , لأنه قادر مختار يفعل مايشاء . 

لطبي : أي عند القتال, وقيل : على الإسلام , 
وقيل: على الصّبراط. 

ويل : المراد تثبيث القلوب بالأمن , فيكون تثبيت 
الأقدام عبارة عن التصعر والمعونة في موطن الحرب , 


لخ ؟؛ 43 


ا ال 
التبيضاورى : فى القيام قوق الاسلام والماهدة 
مع الكفار. فدراض. 


مثلم الكاشا (5: ؟1)), ونهوه الشربيق (4: 8 ؟). 
الالوسي : في مواطن الخرب ومواقفها أو على محبجّة 
الإسلام . والمراد يقوّيكم أو يوقّقكم للدّوام على الطّاعة , 


55 ]) 
وإرث ديار العدرٌ. 1 


السّلابة والثّيات. افخيرنة 

الََاظبائي : عطف تيت الأقدم عل التمع من 
عطق الناصٌ على العام وتخصيص تثبيت الأقدام, 
وهو كناية عن التشجيع وتقوية القلوب لكونه من أظهر 
أفراد التصر, ا 13م 


3 75 
2-0 
ننس 


-١‏ كلا نض عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاء الؤْسّلٍ مَانْقيْتٌ به 
هود: +17 
أبن عباس : مانسدٌ به فلبك . (التُرطَيّ 9: )1١7‏ 
نحوه الضّحاك . 
(تيّت): تسكن , 
ابن جرَيْج : لتعلم مالقيت الّسل قبلك من أعهم . 
(الطَبرَيّ 1461 
تُصبر ب قلبك حقٌ لاتبرع. (القُرطَ 117:4) 
نقوّى» وتثبيت الفؤاد هو ما جرى الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسلام ولأتباعهم المؤمنين؛ ومالقوا من 


(أبوحَيئان 5: 4/ا؟) 


(أبوحيان 0: 974؟) 


مكدبييم من الأذى , (أبوحيان م؛ 117/4) 

الطتري: فلاتمزع من تكذيب من كذبك من 
قومك؛ ورد عليك ماجلتهم به ولايضيق صدرك. 
فتثرك بعض ماأتزلتُ إليك من أجل أن قالوا: «لَوْلًا 
نل عَلَئِه كَثْر َو جَاءَ مَقهُ مَلَكُ» هود؛ ١7‏ إذا علمت 
مائق من قبلك من رسي من أمها. 

البقويٌ: لتزيدك يقيئًا ونقوّي قلبك, وذلك أن 
النَىَوة إذا سممها كان ذلك تقوية لقلبه على الصَّبِر على 
: ةا 


(55جة 1 


أذى قومه. 


نت باث “/ اق ؟ 


موه الختازن. 1311) 

الإْمَحْشَريٌ: وهمَائقَيِتٌ به مُؤْادَك4 بدل من 
ل ويجوز أن يكون المعنى : وكل اقتصاص نتصٌ 
عليك على معثى: وكلّ نوع من أنواع الاقتصاص نقصٌ 
عليك, يعني على الأساليب الختافة. ومااثُقَجّتُ يي) 


0 


مفعول (نَنْصٌُ) ومعتى تنبيت فؤاده: زيادة يقينه ومافيه 


طمأنينة قلبه. لِأنَ تكائر الأدلة أثيت للقلب وأرسخ 
للعلم . 347) 
حوره البَيْضاويٌ :١(‏ 480): وأبوالسعود (: 
والكاشانى (1: 8/اغ), 
ابن عَطيّة: أي نؤنسك فيا تلقاه, ونجمل لك 
لأسو ةق من تقدّمك من الأنبياء. 1 
الرَّجّاج : ومعنى تثبيت الفؤاد: تسكين القلب» وهو 
عامنالس للك ولكن كلا كان الدلالة والبرهان 
أكثر كان القلب أتبت . كما قال إبراهير : هوَلكنْ لِيَطْمَاِن 
تلى» ار 5 
الماوؤزدئ: أي نقوّي به قلبك وتسكن إله 
نفسك, لاثم بُلُوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا. 
617 
الطَّثْرِسيٌ ‏ أي مانقوّي بد قلبك وتُطيّب به نفسك 
وتزيدك به تبان على ماأنت عليه من الإنذار, والصبر 
على أذى قومك الكفار, 
نوه القاسمي (4: 44" والطباطباَ (0/1:10. 
الفَخْرالكَازَيٌّ : اعلم أَنّه تعالى لا ذكر القصص 
الكنيرة في هذه السٌورة, ذكر في هذه الآية نوعين من 
الفائد: , الفائدة الو لى: تنبيث الفؤاد على أداء الرّسالة 


رةه 
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وعلى الصّبر واحستال الأذى , وذلك لأنّ الإنسان إذا 
ابعلى بمحنة ويليّة فإذا رأي لد فيه مشاركًا خف ذلك على 
قلبه . كبا يقال: المصيبة إذا عقت خقت, فإذا هم 
الرّسول هذه القصص؛ وعلم أن حال جسيع الأنبياء 
صلوات الله عليهم مم أتباعهم هكذاء سهل عليه تمثّل 
الأذى من قومه؛ وأمكته الصّير عليد. 

القائد: الثانية: إراجع «ح قى ق»]  )/4:1١8(‏ 
تحوه ابي (؟: 83), ومحممّد جواد تَذْني (غ: 


ا 
الفُرطْبَِ : أي على أداء الرّسالة. والصّير على 
مايئالك فهامن الأتوه 
وقال أهل المعاني : م نطَيّب. والمعى متقارب. 
(فيكلما 
نمو محمد جواد معي . لغ مي 
أبوحَيّان: [حكى أقوال ابن عبّاس والضّمّاك وابن 
جَرَيْجٍ ثم قال:] 
فق هذا كله أسرة: بهم؛ إذ المشاركة فى الأمور الصّعبة 


تهون مايلق الإنسان من الأذى , © الاعلام بها جسرى 
على مكذبهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من 
العذاب. من غرق وريم ورجفة وخسف وغير ذلك؛ فيه 
طمأتينة الي وتأنيس بأن يُصيب الله من كدب 
الرسول قُققبالعذاب , كما جرى لمكذبى الرّسل » وإنباء له 
عليه الصّلاة والسّلام مسن العافبة له ولأتباعه. كما 
اتفق للرّسل وأتباعهم. 

البُرُوسَويّ : « مَائتئتٌ به قُؤَادك)» مفعول (تَقّ) 
أي مانشدٌ بد قلبك حىٌ يزيد يقينك ويُطيّب بد “مسك. 


1 :6( 


[ث أدام نحو الفَخْرائرَازي ] 4 ؟) 
رشيد رضا: أي نقصٌ منها عليك مانت به 


فؤادك, أى نقوّيه ونبعله راسمًا فى ثثباته كالجبل؛ فى 
القيام بأعباء الرّسالة ونثشر الدّعوة» بها في هذه القصص 


من زيادة العلم بسأن الله فى الأقوام . وماقاساء رسلهم 


من الاإيذاء . فصيروا صير الكرام . (15: فقن 
توه المراغي , (17:١٠٠ل)‏ 


َاحِدَه كَذْلِكَ لَنَيْت به ُو 0 تَدتيلا. 
الفرقان: ؟؟ 
أبن عباس ؛ لطيّب به نفسك ونفظ به قلبك. 
مم 


أبن 'خْرَيج: لصحم به عرية قلبك؛ ويقين نفسك 
ونشجّمك به. (الطَبْرَيّ 14 1١‏ 

الشَدَّيٌّ : لنشجّع به قلبك. لأند معجز يدل على 
صد قك , (الماوَرْدِيّ 4: 154) 

أبِوسْبَيْدَة: بمازه لطيّب به ننسك ونشبجّعك. 

4 

الماوّزدى : فيد وجهان: 

أحدهما: [قول الكّدّيّ وقد تقدم] 

الثاني : معناه كذلك أنزلناء مُفرَقًا لبه فى فؤادك, 
وفيه وججهآن: 

أحدهما: لأنّه كان أَنَثًا ولم ينزل القرآن عليه 
مكتويًاء فكان تزوله مُفْرّها أثبت فى فؤاده, وأعلق بقليه, 

الثاني : لنديّت فؤادك باتُصال الوحى ومداومة 


نزول القرآن: فلاتصير بانقطاع الوحجي مستوحشًا. 
(2: 12 
الواحدى : لنقوى به قلبك فيزداد بصيرة. وذلك 
أنّه إذا كان يأتيه الوحي متجدّدًا فى كل أمر وحادثة كان 
ذلك أزيد فى يصيرته وأقوى لقليه. (#: .4 
ل الطّبُرسي [5: , وابن الجَوْرَيٌ (:.هه) 
البعَويٌ: يمني أنزلناء متفرّقًا ليقوى بد قلبك, فتعيه 
وتحفظه... (؟: 406غ) 
تحوء القُرطَّءَ +١7‏ 18). وطه الدرّة :١١(‏ 19). 
الإمَخْمَريَّ : أى كذلك أنزل مُفدقًا. والحمكنة فيه 
أن نقوّي بتفر يقد فؤادك حقٌ تحيه وتحفظه, لأنَ المتلقن 
إنا يقرَى قلبه على حفظ العلم شيئًا بعد شيء. والجزء 
عشيب جزء . (لبحق 
نحوه الكاشاني. 0 
القاسمئ : أي نقوّيه به على القيام بأعباء الرّسالة, 
والنّيوض لنثر الحقّ بين قادة الجهالة. فإنّ مايتوائر 
إنزاله لذلك ‏ أبعث للهمّة وأئبت للعرية وأنبض للدّعوة, 
من نزوله مرّة واحدة, (17:ثلاةغ) 
الطّباطَبائيَ ؛ القبات: ضد الرّوال. والإنبات 
والتتبيت بمعنى واحد ؛ والفرق بينهما بالدفعة والتدريج. 
[إلى أن قال:] 
فتوله: ذلك لبت به ُوادل4 بيان تام لسيب 
تازيل القران نيومًا متفرّقة . خف 
وفيها بحوث لاحظ «م م ل» (عملة وَاجِدَة). 


كيت 


مله 12 1 كد م يك سه فشرامة ف 250 >زم م 
.دنا افرغ عَليْنَا يرا وَنْبْتْ اقَدَامنًا 


رَانْضُرْنا عَلَ القوْم الْكَافِرِينَ. البقرة: "5٠‏ 
الطيّريٌ: قرّ قلوبنا على جهادهم, لتثّت أقدامنا 
فلانتهزم عتهم . 7 ا 
تموالواحدي!١:‏ 5 وابن الجؤّزي ( نطف 
الطُوسيٌ : تثبيت الأقدام يكون بشيثين: أحدهما: 
بستقوية قلويهم؛ والقانية: بإلقاء الرّعب فى قلوب 
أعدائهم . حقٌ يظهر متهم المنوف فى قتاطم. وقيل: 
باختلاف كلمتهم حثق يقع التخاذل منهم. (58:7؟) 
الؤمَْشَرِيٌ: وهب لنا ماتتيّت به في مداحض 
الحرب من قوّة القلوب وإلقاء الرّعب فى قلب المدوّ, 
وتحو ذلك من الأسباب, كخم 
إلطّبْرسيٌ: أي وقّقنا للتبوت على الأمر. (781:1) 
أبوالشعودء فى مداحض القتال ومزالٌ التزال, 
وثيات القدم عيارة عن كال القوّة والرسوخ عند 
المقارعة وعدم التزلرل وقت المقاومة لامجرّد التّقرّر فى 
حيز وأعد . (1: ةل 
مثله البرُوسويٌ :١1(‏ -4)؛ والآلوسيٌ (1: )١9/9‏ 
الطّباطبائي : تثبيث الأقدام : كناية عن السبات 


وعدم الفرار. ففلف 


؟"..رَينًا اغْفْو لَنًا ذَنُوبَنَا وَإِسْرَافَنًا فى أقرنًا 
وَكَيِتٌ أَقْدَامْنا وَانْصُرْنًا عَلَ الْقَوْم الْكَافْرِينَ. 

١617 العمران:‎ 

الطّريٌ : اجملنا من يثيّت مرب عدوّك وقتاهم, 

ولاتبعلنا تمن يتهزم فيفرٌ منهم , ولايثبت قدمه فى مكان 

واحد لجر يهم . 

الطّثْر سي : في جهاد عدوّك بتقوية القلوب وفمل 


515١ (غ‎ 
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الألطاف الى معها تثّت الأقدام. فلاتزول للاتهسزام . 
وقيل: مساء ا على الدّين فتثيت به أقدامنا. 
(11م) 
الفُخْرالرَازِيٌّ : يدل على أنّ فعل العبد خلق الله 
تعال, والمعتزلة يحملونه على فمل الألطاف,. (ذبلا؟) 
القرطْبِيٌ : دعوا في القّبات حقٌ لايتهزمواء 
وبالتسر عل أحداهم. وخشرا الأقدام بالقيات دون 
غيرها من الجوارح, لأنّ الاعتاد عليها. (91:4؟) 
النيسابورئٌ: وا مراد بتنبيت الأقدام: إزالة 
النوف عن قلويهم وإماطة المخواطر الفاسدة عن 
(غ: قا 
أبوحبَّان: والأقدام هنا قيل حقيقة: دعوا بيت 
الأقدام فى مواطئ الحرب ولقاء العدوٌّ كي لاتزل.. وقيل:: 
المعنى شجّم قلوينا على لقاء المدوٌ, وقيل : تبث "تسلوييا 
على دينك. 
والأحسن حمله على الحقيقة, لأنه مسن مظائها. 
وثبوت القدم فى الحرب لايكون إلا من ثبوت صاحيها 
فى الدّين , وكثيرا ماجاءت هذه اللفظة دائرة فى ا حرب 
ومع التصدرة. 
أبوالشعود: أي فى مواطن الحسرب بالتّفوية 
والتأبيد من عتدك, أو نينتا على ديتك الحق . 


حبك وو رضم» 


ولا 


)45:7( 

تحوه البروسَوي . و 
الالوسي : أي عند جهاد أعدائك بتقوية قلوبنا 
وإمدادتا بالمدد الرَوحانيّ من عندك. 4 كم 
رشيد رضا: على الصّراط المستقيم الذى هديتنا 


إليه حي لاثرحرحنا عنه الفتن, وفى موقف القتال حي 


ألا بعرونا الفشل . (غ: 97؟) 
تحوه المراغيٌ. غ7 
تبتوا 


إذْ يُوجى رَيُكَ إل الصَليَكةٍ أن مَعَكّم فَمَبَمُوا 
الْذِين اموا .. الأتفال: ١7‏ 

الحسن: بتتالكى معهم يوم بدر, 

(الماوَوْديٌ 7 01 

مُقاتّل : يعنى بثّروهم بالنّصر, وكان الملّك يسير 
أمام الصف فى صورة الرّجل ؛ ويقول: أبتسروا فإنّ الله 
تاشكم . (الطبرِسَيَ 011:1) 

اين إسحاق : أي فا زروا الذين ا 

(الطَبرَيّ 1 /1519) 

لطبي : فووا عزمهم , وصمّحوا تيائهم في قتال 
عدوّهم من المشركين. 

وقد قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين, كان 
حطور هم خربهم معهم. 

وقيل : كان ذلك معونتهم إيّاهم بقثال أعدائهم, 

وقيل :كان ذلك بأنّ الملك يأ الرّجل من أصحاب 
النَىق يقول : معت هؤلاء القوم ‏ يعني المشركين - 
يقولون: والله لكن حصلوا عليئا لتتكشفن؛ فيحدث 
المسلمون بعضهم بعضًا بذلك, فتقوى أنفسهم, قالوا: 
وذلك كان وحي الله إلى ملائكته. لرة 

اجاج : جائز أن يكون أتهسم يثيتوهم بأضياء 
يلقونها في قلوبهم تَقُوى بباء وجائز أن يكونوا يروثهم 


مدؤاء فاذا عايئوا نعم الملائكه ثبتوا.  )1١1:5(‏ 

الماوّزدىٌ : فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: فتكتوهم بحضوركم معهم فى الحرب. 

والثاني: [تقدّم فى قول الحسن] 

والثّالث: بإخبارهم أنه لايأس عليهم من عدوّهم. 

1:7 

الطّوسي : احضتروا معهم الحرب ...وقال قوم: 

معبى ذلك الاخبار أنه لابأس عليهم من عدوّهم, 
)1١4 :8(‏ 

ابن عَطيّة ‏ يحتمل أن يكون بالقتال معهم على 
ماروي. ويحتمل بالحضور فى سيزهم والتأنيس طيم 
بذلك. ويحتمل أن يريد: فتبوتهم بأقوال مؤنسةا مقوبة 

وروي فى ذلك أن بعض الملائكة كأان ى-صسورة 
الآدمتين, فكان أحدهم يقول للَّدى يليه من المؤمنين: 
لقد باغنى أنّ الكقّار قالوا: لثْن حمل المسلمون علينا 
لتُكشفن. ويقول آخر: ماأرى الغلبة والظفر إِلَا لنا, 
ويقول آخر؛ أقدم يافلان, وتحو هذا من الأقوال المثبتة, 

ويمتمل أيضًا أن يكون الشَثبيت نق سر به: 
مايُلقيه املك فى قلب الإنسان بلكتد من توهّم الظغر 
واحتقار الكفار, ويجرى عليه من خواطر تشجيعه. 
ويقرّي هذا التأويل مطابقة فوله تعالى: 8 سأ لق فى 
لوب الْذِينَ كَُدُوا الدِعْبَّ4 » وإن كان إلقاء الرّعب 
يطابق اتيت على أضّ صورة كان التّدبيت. ولكته أشيد 
بهذا؛ إذ هي من جنس واد . (؟: لا م) 


القَخْرالوَازَيٌ : واختلفوا في كيفيّة هذا التتبيت على 


ثا بات /, اس 


وجوه: 

الأوّل: أتهم عرّفوا السو لك أن الله نامير 
المؤين, والسول عرّف الموّمنين ذلك. قهذا هو 
التنبيت. 

والقاني: أنّ الشّيطان كبا يكنه إلقاء الوسوسة إلى 
الانسانء فكذلك الملّك يكنه إلقاء الإغام إليه, فهذا هو 
التثبيت في هذا الباب. 

والثالث: أنّ الملائكة كانوا يتشبّهون بصور رجال 
من معارقهم, وكانوا بمدوتهم بالتصير والفتح والظفر. 

(مذدم؟؟1) 

نحوه طه الدرٌة. (6: 1 )١‏ 

القر طب : أي بشم روهم بالتتصر أو التعال معهم أو 
الحضور معهم من غير قتال. فكان الملّك يسير أمام 
الخفننى صورة الرّجل» ويقول: سيروا فإنّالله 
اصدركم ويطن امسلمون أنّه منهم؛ فكانوا يرون 
رؤُوسًا تدرا !١‏ عن الأعناق من غير ضارب يسرونه. 
وسبع بعضهم قَائلا يسمع قوله ولايرى شخصه: أقدِم 
حيزوء!!. وقيل: كان هذا الثثبيت ذكر رسول 2 
للمؤمنين نزول الملائكة مددا. في 

النّيسابوريٌ: فى هذا التتبيت وجوه: 

أحدها: أنه مفكر لقوله: (سَألْق ‏ قَاسَرِيُوا) 
ولامعونة أعظم من إلقاء الرّعب فى قلوب الكفرة؛ 
ولاتتبيت أبلغ من ضعرب أعناقهم, واجتاعهيا غاية 
التصعرة. [والوجهان الآخران غما مامرٌ عن الفخرالرّازي 


(1) تسقط. 
(؟) يزوم اسم فرس من شيل الملايكة, 


315 ب المعجم في فقه لغة القرآن... جيم ١‏ سح 


فى الوجهين 0006 كفده 
أبن كثير: أي شنو نتم المؤمئين وكووا أتفسهم 


0 سألق الرّعب والذّلة 
والصغار على من خال ف أمري وكذّب رسولى. (7: )151٠١‏ 

أبرالشعره: والفاء فى قوله تعالى: (فُشَْمُوا...) 
لترتيب مابعدها على ماقبلها. فإنّ إمداده تعالى إِيَاهَم 
من أقوى موجبات التتبيت, 

واختلفوا فى كينيية التبييت , فقالت جماعة : إن أمروا 
بتثبيتهم بالبشارة وتكثير الشواد وتحوههما, ما تقوى بد 
قلوهم: وقصم عزائهم وشاتيي: ويتأكد جدهم 2 
القتال, وهو الأنسب بعتى الثّثبيت ؛ وحقيقته الي هي 
عبارة عن الحمل على الثّبات في موطن الحرب , والجد.ق 


مفاساة شدائد القتال. (17د يا 
نحوه البروسوي. أ ممم 
القاسمئ ؛ أي بدفع الوسواس, وبالقتال سعهم , 

والحضور مدذًا وغوئًا. 1م تكون) 
المَراغئ : أ كدق يبت الله الأقدام بالمطر وقت الكفاح 


لذي يوحي فيه ربّك إلى الملائكة, آمًا هم أن يثيتوا به 
قلوب المؤمئين ويقؤوا عزائمهم؛ فيُلهموها تذكر وعد الله 


0 
-١‏ وَممَل الْذِينَ يُنِقُوَ نَم ايقاء مَرْضَاتٍ لله 
وكيا من | نسي كُمَكل جَنَة برَئوَة آصَابا وَا فَانث 
اقيم 58 


2 البقرة : 138 
لعب : تصديا ريتك 


(الطَبرِيّ ب) 


مُجاهِد : يتتبتون أينّ يضعون أمواهم . 
[الطْبريّ قث 


الحسّن : كانوا يضيتون أبن يضعون أمواهم , يعني 
زكاتهم . (الطَبْريّ *: )/٠‏ 
كان الرّجل إذا هم بصدقة تتبث . فإن كان لله مضى , 
وإن خالطه شاك أمسك , الطَبرَيّ * .07 


قتأدة : يقيئًا من أنفسبم. والتّيّت: اليقين. 
الطَبرِيّ ويم 
امعمنانا عن اتسين الطَيْرَي “: 0/٠‏ 
الشدَّيٌ : معناء: تَيمنًاء أي نفوسهم لا بصائر تيتهم 
على الإثفاق فى طاعة الله تعالى تتبيثًا . 
أب زَيْد : بترّة اليقيك والبصيرة فى الدين 
(الطّوسي ا 
أبن مَسَيْيد تنك َ: أي تحقيقًا من أتفسهم . زا 
الطبريّ : يعني بذلك: لوَتْبِينًا من الثيب:» 
يعنى : طم على إنفاق ذلك فى طاعة الله وتحقيقًا من قول 
القائل: نيّثّ فلا في هذا الأمر. إذا صسّحت عزمه 
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وحققته , وقوّيت فيه رأيه أثبنّه تلبيثًا. [ استشهد 
بشعر] 

ولذلك قال من قال ين أهل التَأْويِلُ في قوله: 
(وَتنِيبتًا): وتصديقًا ء ومن قال منهم: ويقيًا. لأ تتبيت 
أنفس المنفقين أمواهم ايتغاء مرضاة الله إيّاهم , إن كان 
عن بقين منهأء وتصد بق بوعد الله. 

وقال آخرون : معنى قولد: 9 وَتَقبِيًا مِنْ أَلْقُيِيمْ» 
5 كانوا يحيتون في الموضع الذي يضحون فيد 
صدقاتهم . [ثمْ نقل قول ماهد والحّسن وقال:] 


وهذا التأويل الذي ذكرناه عن جاهد والحسّن 
تأويل بعيد الممق, مما يدل عليه ظاهر القّلاوة؛ وذلك 
نهم تأوّلوا قوله: ل وَتَفِْيتًامِنْ آلْقيسِم» بمسى: وتتجّمًا. 
فرعموا أن ذلك إِنا قيل كذلك, لأنّ القوم كانوا ينبتو 
ين يضعون أمواهم. 

ولو كان التأويل كذلك لكان: وكيّمًا من أنفسهم, 
لأنّ المصدر من الكلام إن كان على تفمّلت: التَفعّل . 
فيقال : تكرّمث تكرّمًاء وتكلّمتٌ تكلرا. وكا أن شال 
جل ثناوه: أو يَأَخُذْهُمْ على عَخَوفٍِ التحل: 47: من 
قول التائل: تخيّف فلان هذا الأمر تخوّفًا. فكذلك 
و وَتَكْبِيئًا مِنْ أَلْقسِيِمْ» لو كان من تتبيت القوم في 
وكيم صدقاتهم مواضمهاء لكان الكلام : وتنبتًا ميخ 
أقهم لا: وكبيئًاء ولكن معبى ذلك ماقلنا: من أنه 
وتثبيت من أنفس القوم إِيّاهم بصحّة العرم» هلقن 
بوعد الله تعالى ذكره. 

فإن قال قائل : وماتنكر أن يكون ذلك نظير قول الله 
عرّوجل: طوَتَسثَلُ لبد تَبتبل» المرّتل: 8 ولم يقل: 

قيل : إنّ هذا عنالف لذلك , وذلك أَنّ هذا إنا جار أن 
يقال فيه: (تبْتِلًا). لظهور وتبئّل إليه. فكان فى ظهوره 
دلالة على مقروك من الكلام الّذى منه قيل: (تَجِيلا) 
وذلك أنّ المقروك هو تبثّل , فيلك الله إليه تبتيلا. 

وقد تَفْمل العرب مثل ذلك أحيانًاء تمرح المصادر 
على غير ألفاظط الأفسال التي تقدّمتها. إذا كانث الأفمال 


المتقدّمة تدلّ على ماأغرجت مته. كبا قال جل وعرٌ: 
«زَاثة أَنْبَتَكُمْ مِنَ الآرض نُبَانًا» نوح: 17, وقال: 
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م وَانْبَتا ُبَاثًا حَسَنًا» لماه : لاا والبِات: مصدر 
نبت , وإثا جاز ز لجيء أنست قبل , فدل على المقروك الذي 
منه قيل : (تَبَانًا), والمسنى : والله أنبتكم ؛ فنبمم من الأرض 
نباثا. 

وليس قوله: ل وَتَثبيئًا مِنْ أنْقيِيِمْ» كلامًا يجوز أن 
يكون متوهمًا به أنّد معدول عن بنائه. ومعنى الكلام : 
ويتثتتون في وضع الصدقات مواضههاء فيُعدرف إلى 
المعانى التى صُعرف إليها قولد: لوَتَبَثلُ َيِه تتيلا» 
امل وماأشيه ذلك من المصادر المعدولة عن 
الأفعال التى حي ظاهرة قبلها. 

وقال آخرون: معنى قوله: ل تَْبينًا من أَنْقْيِبِم»: 
واعنتسابًا من أنفسهم. [ونقل قول قَتادَة ثم قال:] 

هذا القول أيضًا بعيد المعنى من معتى التنبيت لأن 
التَبيتٍ لايرف فى شيء من الكلام بعنى الاحتساب إلا 
أن يكون أراد مفكّره كذلك, أنَّ أنفس المفقين كانت 
محتسبة فى تتبيتها أصحابها؛ فإن كان ذلك كان عسنده 
معنى الكلام. فليس الاحتاب معنى حيتئذ للتثبيت» 
فكترجم عله به. قم 

الرّجَاج: أي ينفقونها مقرّين أئها ما يُثيب الله 
عليها, ا 


حو التحّاس. (3111) 
الجُبائيٌ : توطينًا لتفوسهم على ااشبوت؛: على 
طاعة الله , (اللُوسيّ لوك 
الرّمَخْشَريٌ : وليشبتوا منها ببذل امال الذي هو 
شقيق الرّوح . وبذله أشق شيء على النّفس على سائر 
العبادات الشّاقّة وعلى الاهان, لأنّ الئفس إذ! ريضت 
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بالتُحامل عليها وتكليفها مايصعب عليها, ذل خاضعة 
لصاحبها: وقل طمعها فى اتباعه لشهواتها. وبالعكس 
فكان إنفاق المال تثييعًا لها على الإئمان واليقين. 

ويجوز أن يراد: وتصديفًا للإسلام وتحقيقًا للجزاء 
من أصل أنفسهم , لأنّه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله 
علم أن تصديقه وإيانه بالّواب من أصل نفسه ومن 
إغلاص قليه. 

و(ين) على التفسير الأول للتبعيض؛ مثلها في 
قوم : هرّ من عِطْفه وحرّك من نشاطه, وعلى الثانى 
لابتداء الغاية , كقوله تعالى : لحَْسَدًا من عِنْدِ أَنْقسِيِمْ» 
البقرة: .1١9‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى : وتثبيثًا من أنفسهخ عند 
المؤمنين أمّبا صادقة الإمان مخلصة فيد. وتمضده قراءة 
ماهد (رَتَبييئًاً من أتقسهم). 

فإن قلث: فا معنى التّبعيض؟ 

قلث ؛ معناه أنّ من بذ ماله لوجد الله فقد نيت بعض 
نفسه ؛ ومن يدل ماله وروحه مما فهو الذي تتتبا كلها . 

لكمعققمق 

نحوه أبوالعود ٠8 :١(‏ "1, والآلوسيّ (: ان" 
ورشيد رخا ١‏ ؟: 19ل 

العكبرئ : قوله تعالى : (ايْتِمَاء) مفعول من أجله , 
(وَتَبيتً/) معطوف عليه. ويبوز أن يكونا حالين, أي 

سن أننيِبم): يجوز أن يكون (ين) بعنى الام : أي 
تثبيًا لأنضهم؛ كما تقول: فعلت ذلك كديا من 
شهوي , ويجوز أن تكون على أصلها. أي تتبيئًا صاددًا 


من أتفسهم , والتَّتبيت : مصدر فعل متعد. 

فعلى الوجه الأوّل يكون (يِنْ أَنْصِهِمْ) مفمول 
المصدرء وعلى الوجه الثاني يكسون المفعول محذومًا, 
تقد بره : ويُستئتون أعباطم , بإخلاص النيّة. 

ويجوز أن يكون (تَنبِيئًا) بعنى تندّت , فيكون لازمًا. 
والمصادر قد تختلف ويقع بعضها موقع بعض. ومثله 
قوله تعالى : «وَتَجَثَّلَ ليد تبتيلا» أي تبثلا. 

00 

الفَخْرالرَازِيّ : والغرض الثاني : هو تثبيت التفس . 
وقيد وسوه: 

أعدها: أنّم يوطئون أنفسهم على حنظ هذه 
ألطّاعة وترك مايفسدها, ومن جملة ذلك ترك اتباعها 
الم والأذى ٠‏ وهذا قول القاضي. 

وثانيها؛ وتثبيثًا من أنفسهم عند المؤْمنين أتّها 
صادقة فى الإمان مخلصة فيهء ويعضده قراءة تماهد 
(وَطًِا من فض أنْقيي». 

وثاللها: أنّ التّفس لاثيات ها فى موقف العبوديّة, إلا 
دا صارت متهورة بالجاهدة, ومعشوقها أمران: المياء 
الماجلة والمال؛ فإذا كلّفت بانفاق المال فقد صارت 
مقهورة من بعض الوجوه؛ وإذا كُلّفت ببذل الرَوح فقد 
صارت متهورة من جميع الوجوه. فلما كان التكليف في 
هذء الآية ببذل المال صارت النفس متهورة من بعض 
الوجوء فلاجرم حصل بعض التثبيت , فلهذا دخل فيه 
(ين) التي عي للتبعيض. 

والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبّت بعض 
نفسه. ومن بذل ماله وروحه مما فهو الذي ثبّتها كلها, 


وهو المراد من قوله : ل وَتَبَاهِدُونٌ فى سَبيل امه بِعْوَالِكُمْ 
وََنْفُسكمْ» السّفَ: .1١‏ وهذا الوجه ذكره صاحب 
«الكشاف», وهو كلام حسن وتفسف_ لطيف, 
ورابعها ‏ وهو الذي خطر ببائي وقت كتبة هذا 
الموضوع -: أن ثبات القلب لايحصل إلا بذكر الله. على 
ماقال : آلا بذِكْر الله مَطْمَينالْقلُوبُ 4 الرّعد :.8؟, فن 
تفق ماله في سبيل الله أم يمحصل له اطمئتان القلب فى مقام 
التَجلء إِلَّا إذا كان إتفاقه لض غرض العبوديّة. وهذا 
السّبب حكى عن على رضي الله عنه أنه قال في إنفاقه : 
وإنّماتُطيئكٌئْ لِوَجْدِ ال لاتُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ 
َلَاشُكُورًا» الدّهر: 5: و وصف إنقاق أبي بكر فقال: 
« وما لِأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نغمةٍ تُبرى © إلا ابيقاة جد وَل 
الأغل» وَلَسَوْفَ يَرمَى» البل: ,1١ - ١5‏ فإذًا كان 
إنفاق العبد لأجِل عبوديّة الحق, لالجل غرض التفن 
وطلب الحضن : فهناك اطمأنّ قلبه , واستقرّت نفسه, ولم 
يحصل لنفسه متازعة مع قلبه, وهذا قال أُوّلَا فى هذا 
الاثفاق : إنّه لطلب مرضاة اش ثم أتبع ذلك بقوله: 
« وبين مِنْ أنْفْسيِم». 
وخامسها أنه ثب في العلوم العقليّة. أن تكرير 
الأفعال سبب لحصول الملكات. 
إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ من يواظب على الإنفاق 
مرة بعد أخرى لابتغاء مرضأة اهْه. حصل له من تلك 
المواظبة أمران: أحدهيا: حصول هذا المعنى : والثانى ؛ 
صيرورة هذا الابتغاء والطّلب ملكة مسعقرّة فى انس , 
حي يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعل على سبيل 
'الغفلة والاتّفاق. رجسع القلب فى الحسال إلى جناب 
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القدس: وذلك بسبب أن تلك العباد: صارت كالعادة 
والخلق للرّوح. فإتيان العبد بالطاعة لله. ولابتفاء 
مرضاةالله , بفيد هذه الملكة اللستفرّة. الت وقع التُبير 
عنها فى القرآن بتثبيت التفس» وهو ائراد أيضًا بقوله: 
ؤَيْنَيِتٌ اه الّذِينَ أمتُوا4 إبراهير: 1؟: وعند حصول 
هذا التتييت تصير الرّوح في هذا العالم من جوهر الملائكة 
الوحاتة والججواهر القدسيّة. فصار العبد كما قاله 
بعض الْمقّقين : غائبًا حاضيرًا. ظاعئًا مقيمًا. 

وسادسها: قال الرَمَاج : المراد من الثتبيت: أنّهم 
ينفقونها جسازمين بأنّ الله تسالى لايّضيع عملهم, 
ولايدب رجاءهم, لأا مقرونة بالثُواب والعقاب 
انسور بخلاف المنافق , فائّه إذا أنفق عد ذلك الاتفاق 
ضايعًا. لأنه لايؤمن بالتّواب . فهذا الجزم هو المراد 
بالتثبيت, 

وسابعها: قال المسن ومجماهِد وعطاء: المراد أن 
المنفق يتنيّت فى إعطاء السّدقة فيضعها في أهل الصّلاح 
والعفاف . قال المسن :كان الرّجل إذا هم بصدقة تنيت 
فإذا كان فق أعطى ء وإن خالطه أمسك. قال الواحديّ: 
ونا جاز أن يكون التنبيت؛ بمعنى التَتبّت؛ لأنّهم نبّتوا 
أنفسهم فى طسلب ا مستحق, وصدرف ال مال في 
وجهاه . 1 3ه 

البدُوسَوىٌّ: أي جعل بعض أنفسهم ثابثًا على 
الاريان والطّاعة: ليزول عنها رذيلة البخل وحبٌ المال 
وإمساكد, والامتتاع عن إتفاقه , فإنّ التفس وإن كانت 
بحبولة على حب امال واستثقال الطاعات البدييّة إلا 


أنها ماعودتبا تتموّد . [ثم استشهد بشعر] 
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فى أهسلتها فقد قرّنت واعتادت الكسل والبطالة 
والبغل وإمساك المال عن صعرفه إلى وجوه الطّاعات 
ومقتضيات الامان. وحيث كلفتها وجملتها على مشاقٌ 


العبادات البدنيّة والماليّة تنقاد لك وتتزكى عن عاداتها 
الجبلية. فلين) تبعيضيّة كبا في قوطم: «مُرٌ من عِطْفه 
وك سن نشاطهة, 


فإن قلت: كيف يكون المال بعضًا من النفس حق 
تكون الطّاعة ببذله طاعة لبعض النّفس وتئبيئًا لا على 
الشمرة الايائكّة. 

قلت :إن التفس لشدّة تعلقها بالمال كأ نه بعض منبا, 
فالمال شقيق الرّوح فن يذل ماله لوجه الله فقد ثبت 
بعض نفسهء ومن بذل ماله وروحه فقد نبئتها كلها. 

ويجوز أن يكون «الثبيت» يمعنى جعل الشّيء 
صادقًا عمدّنًا لفن دنا 5 مومس 


الإسلام ناشم من 559 0 وصميم القلب. فزين) 


لابتداء الغاية: كا في قوله : «حَسَدًا مِنْ عِنْدِ ا لفسيم» 

ا و ا بأ 

العمل الصّالح, ثما يتيب الله ويبازي عليه أحسن الجزاء. 

52 :1( 

محمّد جواد مَغْنيّه : إنّد إشارة إلى أمرين : الأول : 

أن المؤمنين يطلبون مرضاة اله من الإنفاق , الثاني : أن 
هذا الإئفاق كان بدافع من أنفسسهم لابدافع خارجي, 

وقسيل: لوَتَكْبِينًا مِنّ أنْفّسِيِمْ» معناء أئّهم 

تجاهدون أنفسهم وعرّنونها على الطاعة بالبذل. وهذا 

المعنى يصمح إذا كانت (ين) هنا بعنى اللام. )4١5:1(‏ 


الطَّباطَبائيَ : [بعد الإثمارة إلى أقوال المفسسرين 
قال:] 

ومن هنا يظهر أن المراد بابتغاء مرضاة الله أن 
لانقصد بالعمل رئاءة ونموه, سا يجعل النيّة غير خالصة 
لوجه الله. وبقوله: وَتَكْبِينًا من ألْقيِبِمْ» تشبيت 
الإنسان نفسه على مانواه من ال2ّة المتالعة , وهو تبت 
ناشئ من التفس واقم على التفس . فقوله: (تَنِيئًا) قبيز. 
وكلمة (ين) نشويّة , وقوله : (أَنْقُسِيِمْ) فى معنى الفاعل , 
ومافي معنى المفمول مقدر. 

والتقدير: تنبيدًا من أنفسبم لأتشسهم» أو مقعول 
مطلق لفعل من مادته. (كبققع 

وافيبا موث لاحظ ددن ف ق». 


لت 


؟-.. و لقا نكم فكوا مَابُوعَظُونَ به لكان راط 
وير كبينا . النساء : 56 
السّدئ : أى تصديقًا. ل ؟) 


الطّو سي : وقيل : فى معناه قولان: 

ها سد أنبت من اعتقاد لواف ما 
يعقري فيها من الميرة واضطراب التّفس الذي ,ستميز 
من حال المعرفة بسكون النفس إليه. 

الثّانى :أن اماع لمق أثيت منفمة, لأنّ الانتفاع 
بالباطل يضمحل بما يعقب من المضعرّة وعظيم الحسسرة , 
فالأوّل لأجل البصيرة ‏ والثّامي لأجل دوام المنفمة. [إلى 


أن قال:] 
قن ذلك خير طم وأشدّ تثبيثًا لهم على على الإإيان؛ وفي 
الدّعاء «اللّهم نيتنا على ملّة رسولك» ومعناه اللَّهمَ ألطف 


لنا مائثبت معد على التَمسّك بطاعة رسولك والمقام على 
ملته . لام 
البغوئى : تحقيعًا أو تصديمًا لجيائهم. )08:١(‏ 
الرْمَخْشَريٌ : لإنيانهم وأبعد من الاضطراب فيه. 
لخعةقةنة) 
ابن عطيّة : معناه يقيئا وتصديقًا وتو هذاء أي 
يتبتهم الله . (؟ وب 
الطّثْسيٌ : أي بصيرة في أمر الدّيين. كي من 
«البصيرة» بهذا اللفظ . لأنّ من كان على بصيرة من أمر 
ديته كان ذلك أدعى له إلى النّبات عليه , وكان هو أقوى 
فى اعتقاده الحمق وأدوم عليه من لم يكن على بصيرة مئه. 
وقيل: معناه أن قبوهم وعظ الله ووعظ رسوله إفي 
ا الدّين والدنيا أشدّ تثبيئًا حم على الحق والصواب: 
وأمنع لمم من المّلال, وأبعد من الشّبهات, كلا قال 
لوَالدِينَ اهْتَدَوًا رَادَهُمْ هُدّى» محد؛ .١1/‏ 
وقيل: إِنّ معنا وأكثر انتفاعًا بالحقّ؛ لأ الانتفاع 
بالق يدوم ولابطل؛ لأنه بتّصل بتواب الآخرة, 
والانتفاع بالباطل يبطل و يضمحل ويتّصل بعقاب الآخرة . 
7١‏ ان 
المَخْرالرَازَيّ : فيه وجوه: 
الأوّل: أن المراد أن هذا أقرب إلى ثباتهم عليه 
واستمرارهم . لأنّ الطّاعة تدعو إل أمثالهاء والواقع منها 
فى وقت يدعو إلى المواظبة غليه. 
الثاني : أن يكون أثبت وأبق , لأنّه حقّ والحق ثابت 
باق والياطل زائل. 
الثّالث: أن الانسان يطلب أُوّلا تحصيل الخير , فإذا 


نث بات “ل 


حصّله فأنّه يطلب أن يصير ذلك الماسل باقيًا ثابعًا, 
فقوله : <لَكَانَّ خَبرا ل إشارة إلى ا حالة الأولى, 
وقوله: «وَآَشَدَ تقييت4 إشارة إلى الحالة الثانية . 
14:1 
توه الليسابوري. (6: كم 
التَيُضاوئٌ: في ديهم , لأنّه أشدّ لتحصيل العلم 
دنق الشّك, أو تثبيعًا لدواب أعباهم , وئصيه على 
القمييز. 
رشيد رضا: (وَأَشَدٌ تَلْبِينًا» لهم فى أمر د ينهم . 
التعبيت : التقوية بعل الشّيء ثايثًا راسكاء وإنا كان 
اَمِل وإتيان الأمور الموعوظ بها في الدّين يزيد العامل 
فو نبأنًاء لأنّ الأعرال هي الت يكون بها العلم 
الاجتالالمبيتم تفصيليًا جلي , 5 التي تطبع الأخلاق 
والملكات فى تل العامل , وتبدد المناوف والأوهام من 


المرشة 


لفسك . (6: ١غ)‏ 
الطّباطبائيٌ : أي لنغوسهم وقلوهم بالإيان. لأ 
الكلام فيد. قال تعالى : يُتَيِتٌ الله الَذِينَ أمَنُوا الول 
نابت إبراهي : 1؟. 4 1) 
2 2 
الاصول اللغوية 
١‏ الأصل فى هذه المادة: الثبات , وهو سير يُشْدّ به 
التّحل , وجمعه: أتبثّة. يقال: رَحل مُتبَتُ؛ أي مشدود 
بالتّبات ‏ ثم استمير هذا المعنى لكل مايّدومٌ ويبق ؛ يقال: 
تبت الشيء ينبت انا وثبوثًا : فهو ثايسٌّ وثبيت ونَبْتُ: 
وأَنبتَهٌ هو وتبنّه أيضًا. تبت فلانٌ في المكان يسلشت 
تُبونًا: أقام به ورَجُل تبت المقام: لاجبرم. 
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المت : الذي تَقْلَ فلم يّبرّح الفراش» يقال : به 
اللشقم. أي لم يفارقه. وأنيت فلانٌ فهر تُتيْتُ. أي 
اشعدّت به عله , أو أتبحته جراحةٌ قلم يتحيّك . يقال: 
طعيّدٌ فانت تبث فيه الرم أى أَنقده. 
ورجل قثت الغدّر, إذا كان ثابثًا فى قتال أو كلام , 
يي : ثابثٌ القلب, 
التّجاع. ورجل له نت عند 


وقد نبت تبات وتُبوتة, ورجل ‏ 
والتيث والتّبيت: الفارس 
الحملة؛ أي بات 

وتتّث الرّجل فى الأمر والرّاي واستتبت: تأن فيه 
فلم يَسجّلء واستتبت فى أمره: شاور وفَحَصٌ عنه, 
والتبيت: الثابت العقل؛ يقال: نَبِْتَ يَنْتء إذا مان 

وقول أب صحيم وأنبث فلانٌ حجّته :_أقآمها 
وأوضحهاء يقال: لاأحكم بكذا إلا تبت أن بحيكة» 
وثابتَهُ بد عرفه حقّ المعرفة. 

, وجاءت أمياءٌ تضارح «الثبات» وزئًا ومسمى‎ ١ 
سواء حلا أم سير أم رياطًاء وقد أحصينا مئها عشر ين‎ 
لفظًاء وهي: الإسار والبطان والجعار والحيياك والميسزام‎ 
والدناب والرّباط والرّشاء والزوار والزّيار والسناف‎ 
والشّداد والشّكال والسّناق والصّفاد والظّمان واليصام‎ 
والتصاح والوثاق والوكاء.‎ 


الاستعمال القرآني 
جاء منها البرّد: مصدرًا وضعلا وادم فامل (4) 
مرّات, ومن باب الإفعال فملا مرّتين. ومن ياب التفعيل 
فملا رمصدرًا (؟1)مئ5: 


«١‏ وَلَوْلَا آنْ تثناكَ لَقَذ كدت تَرْكَن إلَِِمْ شَئا 
َليلا» 
2:١‏ نقضٌ عَلَيِكُ من أَنَْارٍ الْؤسلٍ مَائْقَبْتٌ 3 
فُؤْادَكَ وَجَاءَكَ فى هر الحٌَ وَمَوْعِظةٌ وَذِ َمْرى 
هود: ١+‏ 

> د وال الَذِينَ كوا لَوْلا دل عليه القُوانُ ممدلة 
وَاحِدَوٌكَذْلِكَ لِْقَبِتٌ به فُوَادَكَ وَرَثَنَاه َرتِيلًا» 
الفرقان: ؟؟ 
؛- طيْقَبِتٌ اف الّذِينَ أمنُوا بلقل الَّابتِ في اليو 
الدّنْيَا وَن الأخرة وَيُصْلّ اله الظَابمِينَ وَيَفْعَلٌ الله 
مَايْشَاءٌ» إبراهيم ؛ 717 
ه- لاقل تَدْلَهُ ددح ادس عن رَبك بالق ينبت 
لين أمنُوا وَهُدَّى وَبُشْرى للْمَسْلِمِين» التحل: ٠١١‏ 
87د يُوحى رَبُكَ إلى التلبكة أن مفَكمٌ 
توا الِّينَ أمنُوا عالق في قُلوب الَّذِينَ كَْوُوا 
لعب فَاضْربُوا فؤق التاق وَاضْرِبُوا مِنْعمْ كُلّ 
ن» الأنفال: ؟ ١‏ 
ال «إذ يُعْشَيكُمُ النقاس أمَنةٌ منْهُ وَيَرّلُ عَبِفٌ 
0 ء قاء لِبَطَوْرَكمْ بهِ وَيُذْدِب عَدْكُمْ رجز 
لشَيِطَانِ وَليَرِيطٌ عن ُلوبكم و وَيُنَيّتَ به الْأقدَام» 
الأقال: ١١‏ 


الانسراء : 4لا 


0 


نس ااانا 


-«يامها الذين أعوا ين تَنْصُرٌوا الله ينمز كم 
رَيُقَبْتْ أَكْدَاتَكُدْ» 
ددوتك ورُوا بَانُوتَ وَجِنُووهٍ قَالُوا وَبنَا 
هرمغ عَلَيْنا صَيرًا وَنْيِتْ اقْدَامَنَا وَانْصْرْنَا مَل الوم 
الْكَافِرِين» البقرة: ٠‏ ؟ 


معد : ا 


5 وَمَاكَانَ قَولَهُم إل ل أن قَانُوا ونا افر لَنَا 
ذَنُويََا وَإسْرَاقَنًا فى | من نَا وَئْكْتٌ أهْدَامَنَا وَانُصُرْنًا على 
لقم الْكَافِرِين4 العمران : ١49‏ 

١وَعَتَلُ‏ الْذِينَ فقو نَ أَنوَاكَهُ اببقّاء مَرْضَاتِ 
الله وتَفبينًا مِنْ َنِم ...4 البئرة : 8 ؟؟ 

١‏ لوَلوُ آنا كتبا عَلْهُمْ أن فكوا أَنْفْسَكمْ أو 
الوا من ِبَارِكُمْ اع إلا ليل مد وقد شه 
َعَلُوا ماي عَظُونَ به لَكَانَ خَيْر) 3 وَأَشَدٌ تَلْبيئًا4 

النساء: 51 
١+‏ طيَامييا الّذِينَ أمنُوا إذا لَقِيمٌ فِنَهُ فَانْبنوا 
َاذْكُرَوا الله بير لَعلَكُمْ مُفْلِكُونَ الأغال: م4 

١-ليْحُوا‏ اك مَايَشَاءُ وَيُفْبِتوَ عند الْكتاب# 

التعد :ةم 

١‏ وذ ينكد بك الذين كَنْرُوا ليوك أ 
يَقْبُلْوِكَ أو يخْرجُوك وَمْكدونٌ وَيْكدِ الله وَانْهُ خَيرٌ 


الماكرينَ» الأتفال: ٠م‏ 
٠١‏ 9آنئ تر كتين صَرّبَ ان متلا ملِمَةٌ به 
كََجْرةٍ طَيَِةٍ آضلَها تَابتٌ َو ق الشتاي» 


إ إبراهي: ين 

١١و‏ وَلَاتمحِدُرا أيَاتَكُم دَخَلَا بتَكُمْ فَُِلَ قُدَمْ 
َع تبوتنا وَتَدُوقُوا الشو: يا صَدَدُتمْ عَنْ سشبيل الله 
وَلَكُمْ عَذَّابُ عظِي,» التلحل: 45 
بلاحظ أوَلَ: ات مات : عرّة بصيغة 
الأمر في (4): «اذا لَفيم' فِنَدٌ فَانيِثُوا4 , ومرّتين اسم 
فاعل. فق (4): يُقَيِتُ هه الَّذِينَ أقنُوا بِالْقَوْلٍ 
القَابِتٍ» . وفي (17): «آضلّهَا ثاب وَفَرْعْهَا في 


شابات/ 4 


الشَمَاءِ» . ومرّدٌ مصدرًا في (15): دِنَترِلٌ قَدَمٌ بَغْدَ 
تُوتا». 

ومعلوم أن المعتى في الجميع الاستقرار والقبات, إلا 
أن فيها فرقًاء مورة) وكيفًاء فأريد به في (1) التّبات أمام 
الأعداء ف القعال , وفي () الثّبات في العقيدة واليان 
والعمل ؛ وكذا في (15). وهذء كلها سكون نفساق 
للّاس وتطمين لهم أما فى )١0(‏ ا به الشكون 
المادَيّ والجسماى التّجرة الطيبة في تخوم الأرض . وأ 
وقم بإزاء لفَرْعْهَا في الشمَاءٍ» الحاكي عن الارتفاع 
والاعتلاء يتداعى الرّسّ فى التراب والاتخفاض. إلا أن 
مرجعه إلى الثّبات المعنوي, لأنّه يتل ثبات كلمة الله في 
التفويق الطيبة 

ناما : وجاء مزيدًا من باب «الافمال» فعلا مضارمًا 
مرتين. فى (15): ليْسُوا اف مَايَقَاءُ و وَيُثْث 4ه وهو 
إثبات معتوي عند الله : تيا (يحوا) 
بتداعى الدّوام والاتكشاف. وفى (015): «لكبتوك و 
يَقُوك» , وهذا إثبات وإبقاء جسماى, ولا وقع بإزاء 
(أئ يَتدلَوكٌ) بتداعى استمرار الحياة لدطاقل. 

وهناك فرق آخر بيتهياء وهو أن الاثبات فى )١8(‏ 
من فمل الله , وفى (10) من فعل الكقار» وها على طرفي 
تقيض : ومن أجل ذلك تلاه في )١6(‏ قوله : لوَعِنْدهُ َم 
الكتّاب» , وهذا خاص بالله. وفي (11): «وَيْكْرُونَ 
َيسَكْد اللة» , فبدأ ببكرهم تمهيدًا وتسبيبًا لمكر اله فييم. 

ثالًا: وجاء من باب التفعيل (؟١)‏ مبّة: فملا ماضيًا 
مرّةٌ فى ,)١(‏ ومضارعًا (1) مرّات فى (7- 0) و(0) 


و()ء وأمرًا (4) مدّات فى (6) و(4) و( )٠١‏ و(؟1١).‏ 
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ومصدرًا مرّنين في )١1١(‏ و(15). 

رأبعًا: لاريب أن التَتبيت في جميع الآيات يتضمّن 
المبالغة والتأكيد المفهومين من صيغة (التفعيل), كا .> 
أكثرها ‏ لولا جميعها ‏ معنويّ ونفسانى” إِلَا أن بينها 
تفاونًا ملموسًا من جهات: 

١‏ جاء فى :)١(‏ ل وَلَوْلا أن تُبِثنَاكَ نَمَدْ كدت 
تكن إالَْمْ شيك قَللًا» . وهو تنبيت قلب الى اميل 
إلهم ويركن, لاعلى حساب الإيان, فَإنّه كان ثابثًا فى 
إبانهء لم يمختلج قلبه شك وم يساور فكره شرك قط , 
ول ينح تحوهم بعد إيهانه طرفة عين. قهذا ينقّف الخطأً 
المححمل منه , ورغم ذلك فقد كان ميلا قليلا جدًاء وهذا 
الميل القليل إلى الكفّار كاد يصدر عنه, استجلايًا لقراقه 
إفى الإكان بربه ‏ بطبيعته البشريّة, لابومنة نينا 
مرسلا. ومع ذلك أعقبه الوعيد بالمذاب .عل تقد 
صدوره عئه؛ ولكنّ الله تعالى عصمه باطفه من عدي 
الصّئيل بوصفه نيا معصومًاء فلم يصدر عنه, وهذا 
أجدر بالعصمة وأحسن تَآلقا بعها 

وقد حملها المفسّرون على الرّكون إلبهم في رفض 
الإثيان بالله. فأشكل عليهم الأمر, فَأرّلوها بوجوه, 
لاحظ التصوص. 

ووصل بعضهم الآية بما قبلهاء وهو قوله: لوَإِنٌ 
كادُوا لَْينُونَكَ عَنِ الّذِى أؤْحينا إِنيِكُ لِتفترى عَينا 
غَيمَه وَذَا لَاتَضَرُوكَ خَليلًا» الإسراء : “الا, ومعتى ذلك 
أنه كاد أن يلب طلبهم بالافتراء على الله غير القرآن, 
وهذ! منه فى غاية البعده إذ هو أعظم من رفض الإمان 
الذي أنكرناء. 


وقد حكي برسي (5: 5537) عن ابن عئاس أنه 
قال: «رسول الله معصوم ء ولكنٌ هذا تخويف لأئرته , لدب 
يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المدركين في شيء 
من أحكام الله وشرائعه». 

وبهذا الوجه أُوّلوا هذا الثبيل سن الآبات التي 
تناقض العصمة. وروي عنه أيضًا «أنه ا نزلت هذه 
الآية. قال البي 142 : الهم لاتكلني إلى نفسي طرفة 
عين أيداة. 

'- جاء في (؟) و( تثبيت فؤاد الى بالقرآن: 
«دكلا تق عَلَيِكَ ين أنجاءِ الإثسل مَائْقيِتُ به 
فُزْادَكَ» وطكَذْلكَ لِنُنَيِتَ به قُوَادَكُ وَرَتَلْنَاه 
َوتِيلًا4 . وهذا دليل على أن الي كان يتذكّر بالقرآن 
ويتنبّك به ؛ ويعتبر بقصصه كلا نزلت آية أو قصّة 
نجومًا. وهذا مقتضى الطبيعة السشريّة؛ وحقيقة هذا 
الثتبيت لنؤادء طقل مزيد اطمثنانه إمستقبل الإسلام: 
والانبعاث الرُوحيّ لحسياته بتلقّيه الوحي نيسومًا, 
والاستمرار بجهاده في سبيل الله, وصموده أمام الأعداء. 

ال جاء في (4) و(0) و(1) تثبيت المؤمنين على 
الحقّ إطلاقًا. فيعمٌ تثبيت قلوبهم وأعمالهمء فني (8): 
يقبت اف الَذِينَ أمُوا بالقَولٍ الثابتِ في الي الأنيا 
دفى الأخرة» وهذا تثبيت من الله هم فى الدارين تمامًاء 
ولايختص القول الثّابت فيها بالاعثراف باللّسان 
فحسب» بل يعم العقيدة والعمل جميمًا. وهذا تعبير 
شائع عن الصّمود المطلق . ولعلّ أصله القرآن. 

وفي (0) تَرُلَهُ رُوح الْقدُس مِنْ رَبْكَ بالق 
يقبت الّدِينَ أمنُوا...4 وفى (6): «إِذ يُوجى رَبك إل 


الْمَلئَكَة آنبى مَعَكُهْ قَفَبِمُوا الّذِينَ أمَنُوا...». 
والتثبيت في هاتين فعل روح القدس والملائكة, إلا أنه 
من عند الوّبٌ المتعال وبأمره, ولسلّه قيا سبقهيا كذلك, 
لكن تسب إلى الله وهو السّبب الآمر, نظير «بنى الأمير 
المديئة». إلا أنّه على كل حال أفضل وأمى ‏ ويسثدعي 
قضلا أكبر للمؤمنين. 

وبيتها تفاوت أيضّاء فنى (0) آلة روح القدس في 
عمله هو القرآن. دون )١(‏ فهى مطلقة. 

؟-الثثبيت فى (١1)و(؟١)_وقد‏ جاء بلفظ الممدر 
-عمل المؤمنين, قن عملهم وهو الإثفاق في مرضاة الله 
فى ,)١١(‏ وفعلهم سا يوعظون بسه في  )١7(‏ يستتيع 
تثيتهم , وهاتان أيضًا تعبان التبِيت الشامل القلب 
والقالب ,كبا فى (8) و(1) تمامًا. 

© وجاء فى أربع متها وهي (1- ليجات 
الأقدام من الله تعالى . وهو تعبير شائع عن التّبِاتَ 
الشامل والسمود الكامل روحًا وجسمًا. واستعارة 
لطيفة تشبييًا ان لايزول قدمه في مشيه. ومثلها الآية 
(919), إلا أنّها تعكس الثّبات بالرّوال والأقدام بالقدم , 
ففيها: ل فَمَزِلٌَ قم عد تُبُوتها4 . ومايدرينا فلمل 
«تثبيت الأقدام» تعبير قرأنيّ شاع فى الدب العريى 


بث بي نت / فق 


والاسلاميّ؛ ومثله كثير؛ فينبغى استقراءها خدمة 
للقرآن وبيان أثره على الأدب. 

خامسًا: أن هذه المادّة دث ب ت» ميمونة الطالع فى 
الفرآن: لأنّ سياتها ميمًا مدح وترغيب وهداية, 
وح »)١0/(‏ فائها ذم للعثرة وزوال القدم, وهذا عكس 
مادّة دث ب ره الآنية, فكلها ذم وتفنيد؛ وهذه المادة 
كلّها ثبات فى سبيل الله وفى الإثيان وطاعة الله والجهاد, 
وهو خير ثبات وأفضل خيبعوة, 

سادسا: أن سيمًا من الآيات -وهي ١(‏ 0): 
و(17) و(17)_مكيّة, والباق -وهى أكثرها_مدنية. 
وهذا يكشف عن أنّ المؤمنين فى ساحة المديئة ‏ وقد 
شِكّلوا فييا حكومة. وداقعوا عن أنفسهم بالقتال 
والجهاد. وتقلّدوا السّلام -كانوا يحتاجون النّوصية 
بالسّموه#وكان فضل الله عليهم بالتّبات فى سبيله أكثر 
من مكنّة, إلا أن سيطرة المشركين عليها تستدعي أيضًا 
صموذا باطئيًاء بلا أي سلاح سوى سلاح العقيدة 
والتّوحيد والإخلاص والرّسِاء بوعد اللهء فالثبات فى 
مكة نفساى تامًاء وفى المدينة شامل لكل الأبعاد. على 
نْبا أوسع ميدانًا 1 وآمن جنابًا. 


مل ام 
تسدنا 


ابر 


برا لي 
لفطان , 6مرّات مكيّة . فى سور مكيّة 


رما ١١1‏ تُبوًا ؛: ع 
النُصو ص اللغويّة 

الخَليل : الي : أرضنٌ حجارتها كحجارة المدَةَ إل 
أنها بيضلٌ . تقول : انتهئنًا إلى ثَيرَة كذاء أي سمَدّة كذا. 

وير : أسم جبل. 

والتبور: الحلاك. 

والثابر؛ الملِمّ المّداوم عل الشّيء. [#استشهد 
بشعر] 

والمْثير: تشقط الولد بالأرض إذا وُلدء للتّاقة 
والمرأة أيضًا. 

وثَير البحرء إذا جَرّرَ بعدما مَد تسر يرا( : 77؟) 

القَّداء : الثسبور: مصدرء فلذلك قال: «مُيوبًا 
كثير)» الفرقان : .١4‏ لأنَ المصادر لاتهمع . ألاترى أَنك 
تقول: قمدت قعودًا طويلا, وطعربته ضيربًا كثيراء 


والعرب تقول: ماثيّرك عن ذا؟ أي ماصررّفك عند؟ 
وكأ دعوا ببا فعلواء كبا يقول الكّجل: واتْدامَتاهٌ 

افك 

أسي يه تبرت فلانا عن الشّيء أثبره : رَدَدْنه عنه. 

(الأزهّريّ 16: ١.م)‏ 

أبوعمر والشٌيبائيٌ: المَثْير : الموضع الذي تّلد فيه 
المرأة من الأرض, وكذلك حيث تضع فيه الثّاقة. 

)مل١‎ ١16 (الأزَهَريّ‎ 

الأصمعئ : الثي:: حُفْرة. (الأزَهّريَ 4:16/) 

ابن الأعرابيَ : الَمُْور: الملعون المطرود المعذّب. 

وَالْمُتبور: الممنوع من الخير. ماتبرك عن كذا؟ أي 

مأمنيك؟ (الأزَهَريّ ١١6‏ ١1ى)‏ 

شر : مل للعرب : «إل أنه يأوي من تُبر» أي من 

أهلك , (الأزهَريٌ 16: .ها 

ابن قَتَية : برت , أي اننتحت. 


والتبْرة: الثرة في القَيء وامررمَة ومنه قيل للدُقرة 
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فى الجبل يكون فيها الماء: َبرة. 
(الأزهْريٌ 18 ١م)‏ 

الديتوري: شي [التبّرة] حجارة بيض تقوم 
ويبك بها, (ابن سدء )١145 5١‏ 

اجاج : وثير ال المدٌ؛ أهلكه. فهو مثبور. 

(فعلت وأفعلت: 84) 

أبن دريْد: ثرَة: موضم معروف. [ استشهد 
بشعر] 

واليرَة: ثرابٌ شبيه بالتّورة يكون بين ظهري 
الأرض. فإذا بلغ عرق النّخلة إليه وقّفء فيقولون: 
بلغت التخلة تبره من الأرض, 

ورجل مثبور: مُهلّك. 

وثبير : جبل معروف؛ وهي أريعة أثيرة كلها 
بالحجاز, وكائوا يقولون فى الجاهليّة إذا وَكَفوا:بعركة: 
«أشرق تير كها ثير». 

ومَثيرُ الّاقة: الموضع الذي تطرح فيه ولدهاء 
ومأعخرح معه. 

وثير البحر, إذا جَرّر 

وتسثابرت الرّجال في الحرب, إذا ثواثيت. 

والثابر على التّىء: المواظب عليه. 

والتبور: الويل والهلاك . وكذلك مسر في التغزيل: 
«ِدذَعْوًا هُتَالِكَ تو رًا» الفرقان: 1, أي وبللا. والله 
أعلم . 00 

نفْطوّيه : ثبرّه عن الأمر, أي منعد. فعتى المثبور: 
الممنوع من الخير؛ وذلك هلاك له. يقال: ماثيرك عن 


هذا الأمر؟ أي ماصيرفك عنه؟ اللَرَويَ ١‏ “9؟) 


الأزهريّ : عن الأصمَعيّ : «الدبرّة: حُثْرة». قلت ؛ 
ورأيت ق البادية ركيّة غير مَطُويّة يقال لهاء تَبرة. 
وكانت واسمةٌ كثيرة الماء. [ثم تقل قول القُتَيِ وقال:] 

وقال غيره: هو على صِير أثر وثبار أمر, يمعنى 
وأنئد 

وقال تصير : «مثير الناقة : عي دن تسرف 
قلثِ: وهذ! صحيح ؛ ومن العرب مسموع, 

غيره؛ ثابرٌ فلان على الأمر مُتابْرة. وحسارّض 
ُمارضّةٌ إذا واظب عليه . [ثماستشهد بشعر] 

16 ؤم اب 
الصاحب: التَبْرّة: أرض حجارتها كحجارة الحدّة 
إلأأتها بيض: والشُقرة فى الجبل. 

وهي لبا أيضًا. وهي أيضًا: مناقع الماء فى 
القييان والبهول. وجمعها: ثيرات وثار, 

وعي لبر يا بمنزلة الحشرة لتر في الجبل. 

تنه تَبْرًا: حَبَسْتُه ‏ وماثيرك عق ] أى ماحبسك؟ 

والمتيُور: الممنوع من المتثرء وقيل : هو الملعون. 

والمتَيْرُ: الهدود المحروم, وَتَبرنه عن كذا: مَوَفَته 
0-0 

واتْتَارّرتٌ عن الأمر : تتاقلت عتد. 

والتبور: الفلاك . ثيره الله , وثير الدّجِلّ, إذا هلك. 

وامرأة تَيْرى: عَيْرى!١,‏ 

وأمدٌ مَتبُور: عُوار. 

والثابر: المداوم , وثابرٌ على أمره. 


وثدرت الف؟'حة : افحيت. 
5 


(1) كذا في الأصل. وهي أغَيْرَى) فى التكملة والتّاج. 


والشثير: الرّحير. 

والمثير: مُنتمع الثاقة. 

ومَثْيرٌ الجزُور: مَنسدهاء ودقمة من الدّم يخرج على 
ثْر الولد. 

والثابرة: الزّاحرة. 

وثي من حِنْطة , أي صيرة. 

لبي جبّل . ويقولون: «لاأفمل ورب أَثَيرَة القيْر» 
جمع لُبيرء ولم يصارفه؛ وهي أربعة أثْيرَة؛ منها: بير 
غيْناء . وقيل: «أشْرق كبيس كما ثغير», 

والثيراء: اسم شجر. وقيل: جيل )14١:1١0(‏ 

الجَوهْريٌ : والَيرَة : الأرض الشجلة, يقال: بلغت 
التخلة إلى تَيْرَة من الارض. 

وَالمُثير. مثال امجيس : الموضع الذي تلد فيه المرأة 
من الأرض, وكذلك حيث تضع التاق وربًا بلجيس 
الرّجل : مَثْير . ة 

ابن قارس : ثبر: الثاء والياء والرّاء 0 ثادية: 
الأوّل: السّهو لة, والثانى : الهلاك. والثّالك :المواظية على 
العىء, 

فالأرض التّبلة هي التيرة. فأما نَيرَةٌ فوضمع 
معروف. [تماستثهد بشعر] 

وثير البحر : جَرّرَء وذلك يُبدىي عن مكان لين 

وأمًا الهلاك فالتبور, ورجل مثبور: هالك. 

وأما اثالث فيقال : تابَرثُ على الشّىء. أي واظبت. 

(4.0:1) 
الْهَرَويٌ: المثير: شيط الولد. وأكثر مايقال في 


الابل. 3 اباي 

أبن سيده : ثيره يديره ترا وثَّيْرةٌ كلاها: 
حيسه ]م استشجد بشعر] 

وثيرء الله : أحلكه إهلاكًا لا ينشيش بعده. فن هنالك 
يدعو أهل الثار: «واتُبُوراء» فيقال لهم: لِلَاتَدْعُوا 
الْيَوْمَ تُبوًا وَاجِدًا وَادْهُوا تبُوًا مبِيرا» الفرقان: .١8‏ 

والمْثْبر : الموضع الّذى تلد فيه المرأة, وتضم الثاقة 
من الأرض . وليس له فعل . أرى إن هو من باب الْقْدَ . 
وف الحديث: «أئّهم وجَدُوا النّاقة المْتْتَتَجِرٌ تَقُخَص فى 


ىه 


مُتبرها». 

واليرَّة: تراب شبيه بالورة , يكون بسين ظهري 
الأرض” فإذا بلغ عِرِقْ التّخلة إليه وقف, يقال: لَيَْتْ 
عزوق" التخلة تبره فردئها. [ثم#استعهد بشعر] 

َاليرَة عر تكون في الجبل, كيك الماء, يَضْقُو 
فبها كالصّبْريجء إذا دخلها الماء شَرّح فها عن عُبائ 
وضّفا. [7استشهد بشعر] 

وثبير: جبل بمكّة. وهي أربعة أثيرة: ثبير غيناء: 
وثبيرالأعرج.: وثبير الأحدب, وثبير جراء. )١117 :٠١(‏ 

ابر على الأمر: واظب عليه ولزمه. مشتقٌّ من 
برد بالشّيء أثيره ثَيرا: حبسته عليه. وثبّرته عن 
الأمر؛ حبسته عته, (الإفصاح )١50:١‏ 

الطّوسيئ: أصل التبور: الحلاك, يقال: ثيه الله يشثره 
اه إذا أهلكه. 

ومُثْبر التّاقة: ا موضع الذي تطرح ولدها فيد. لأئّها 
تق به على الهلاك. 
وثبر البحر, إذا جرّر طلاكه بانقطاع مائه. يقال: 
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تثابرت الرّجال فى الحرب؛ إذا توائبت؛ لإشفائها على 
اخلاك بالموائبة. 

واكثابر عل القّىء: المواآب عليه, لحبله نفسه 
عل اغلاك بشدّة المواظبة. 

وتّعره اش . فهو يديره ويثيره, لغتان. 

ورجل مثبور: محبوس عن الخديرات, [ثم اسستشهد 
(كباركة) 


بشعر] 

الرّمَخْشَريٌّ : ثابّر على الأمر مثايّرة: داوّم عليه 
وهو مثاير على التَعلْم : مواظب, 

وتيرء الله: أهلكد حلاكا دائًا لاينتعش بعده. ومن 
تم يدعو أهل الثار: واشتوراء. 

وماثترك هن حاجتك: ماتتطك؟ 

وهذا مَقْير فلائة: مكان ولادتهاء حيث ننيرها 
الّفاس . وهذا مَثْير الثاقة : لكلتجها. [ثم استبتيد بتي ] 

ويقال: لاأفعل وربٌ الأميرَة الغمر, وهو جمم تبره 
وهي أرط (أساس البلاغة : 47) 

أبوموسى الأشعريّ رضى الله عته قال لأنس بن 
مالك: ماثبّر التّاس؟ مابَطأ بب.؟ فقال أنس: الدّنيا 
وشجواتها: أى ماصِدّهم وقطعهم عن طاعة اللّه؟ 

ومته: تبره الله ثَيْرا وتُبُورٌاء إذا أهلكه , وقطع دايره. 

وثبر البحر: بَرّء والأصل فيه الثيْرةَء وهي تراب 
شبيه بالتّورة ‏ يكون بين ظهري الأرض. إذا بلغه عرق 
التَخلة وقف وام يّسِرْ فيه. فضعفت. [إلى أن قال:] 

قال أبويئدة: دخلتٌ عليه [معاوية] حين أصابَئد 
قرح فقال؛ هلّجٌ يابن أخي فانظر . فتحوّلتُ فإذا هي قد 
نَبرَتْ؛ فقلت: ليس عليك ياأمير المؤمنين بأس. 


أي الست وَتَضِجث وسالت يدتبا لأنّ عاديتها 
تذهب وتتقطع عند ذلك, 

وهذامن باب قُمَلته فُفِل » يقال : تبرء الله هقر أي 
هلك وانقطم . فتحوّلتُ : أى نبضت من مكانى إليه . [إلى 
أن قال:] 

اَتيِ حيث يسقط الولد وينفصل عن أنه: 
وحقيقته : موضع ار ؛ وهو التطع والفصل , ومنه قيل : 
مُْبر الجزُور: جمزرها. (الفائق )١37 ١‏ 

الْمَدِينيّ : في حديث أبى موسى : «أتُدْري مأثثر 
الثّاس»؟ أي ماالذي صدّهم ومتعهم من طاعة الله 
عزّوجل , وأصله من اليرة, وضي أرض حجارتها 
كتجارة المدّة إلا ئها بيض, 

وقيل: هو شيء بين ظهران الأرض أبيض 
كالتورة :فإذا بلغه عِرّق التّخْلة وقف ول ينقد فيقولون 
عند ذلك : باغت التّغلة لتر فضئفت. 

وقبل : هو مجْتّمع الماء ومناقعٌه فى القيعان والسّبولة. 

والمشور: الحبوس, وقيل : الملعون . يقال : ابارت 
عن الأمر : اقلت عند واحتتشت. (كبلرم؟! 

ابن الأثير : في حديث الدّعاء: «أعوذ بك من 
دعوة التُّوره هو الحلاك : وقد بر يكير تُبُورًا. وفيه : «مّن 
ابر على يدق عشرة ركعةٌ من السَتقه. 

المحابّرة : الميرص على الفعل والقول: وملازمتهما. 

وفيه ذكر «تبير» وهو الجبل المعروف عند مكّة, 
وهو اسم ماء فى ديار مُرَيْنَة , أقطعه الى 298 شر يس بن 
ضئرة. (3:1-؟) 


الضَغاني : والمُثَير : الممدود الحروم. 


وامرأة تبرى , أي غيرى. 

وسوى «لَبيرٍ يق عِدةٌ أنْبرَة, وعى: تَبِيرُ عي 
- وقد هد وثَبِيرٌ الأعرج . وير الأحدب. 

وتَبِيرٌ أيضّاء 3 ديار مُرْينَة , أقطعه رسول ا 
شريسن بن منغرة مرف : وداه شريمًا. 

وثثر: وثَير: هلّك. (؟: غ؟) 

الفْيُو مي : َبيرٍ: جبل بين مكّة وين : ويُري من 
ينى: وشو على ين الدّاخل مها إلى مكّة, 

وَبِربُ زيدًا بالشّيء ثَيرّاء من باب «قثّل»: حيسته 
عليه ومنه اشتٌقت «التابرّة» وهي المواظبة على القىء 
والملازمة له 

وثبرٌ الله تعالى الكافر تُبُورًا من ياب «فَيدد 
أهلكد. 

تبر هو تُبُورًا يتعدّى ولايتعدّى. ‏ 55(2) 

الفيروز ابادئ : الثير: اميس كالتثبير , وال متع. 
والصّعرف عن الأمرء والشخبيب, واللّعن والطّرد, 
تلعز ابش 

والشبور: اغلاك, والويل, والإهلاك 

وتاب: واظب, وتتابرا: توائّيا. 

والَبرَة: الأرض التبلة؛ وتراب شيه بالثُورة, 
والخفرة في الرض. 

وَنَعْرَةٌ: واد بديار ضّبّة ء وبِالضّمّ : السيرة. 

وشير الأثيرة. وتبير المتطراء. والششْم» والرج , 
والأعرج, والأحدّبء وغَيْناء: جبال بظاهر مكة. 

وير : ماءة بديار مُرَن. أفطمها رسول اذ 


2 ل “عم قر 
فريس بن طّئْرّة , ومناء ضرّيما. 


المَتْر. كمنزل: البلس, والمقطم. والمْفْصِل, 
والموضم تلد فيه المرأة والثّاقة, ويْرِرٌ الجسرّور. 

تبرت القّرْسّة كفرح : انفتحت, 

واتبارّرتُ عنه: تتاقلت. 

وهو عل يار أمر ككتاب : على إشراف من قضائه . 

(تنحوم) 

مَجْمَعٌ اللغة : ١‏ ثيره لله يبه تُيُواء من باب 
«قعّده: أهلكه , واسم المفعول مند: مُثبور. 

ودعوة التبور: هي ماينادي به المُحرّج , الواقع فى 
شدّة: يرى أن هلاكه أهون عليه من الاستمرار فيها؛ 
وذلك بقوله : واتثوراء. 

5 ير فلانًا عسن الشّيء : 
تققلج! مده عند , ومنعد. واس المفعول مند: مُثبور, 
151:1 
(44:1) 


تبره تَيراء مسن يساب 


نعوه محمد إسماعيل إبراهم 

محصمود شيت: أ شر الجنندى: هلك. تبرت 
الدوريّة: هلكت. وم تَعْد إلى قواعدها. 

ب ثابر الجيش على الطجوم: واظب عليه وداوّم؛ 
دون انقطاع. 

بع تتآبّروا: قاتل يعضهم بعضًا. (1:+171) 

المُضطْفَويٌ : والتتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو إحاطة المُشقّةَ والابتلاء والشّد:؛ ميث يكون 
3 محدوديّة كال الشذة. لايدري طريق ناته 
ولامبعدى إلى الأشّد والتخلص, أي التورّط فى الشّدّة. 

ويدل على هذا المعنى قرب مادتها من مادة: التتبيث» 
والتّبط المستغفاد متها مفهوم الممدوديّة,؛ والمسبس. 
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والضيط. 
وف موارد استعال المادّة فى الآآيات الكرية أيضًا: 
دلالة على هذا المعنى . [لم ذكر الآيات إلى أن قال:] 
وأمًا المثابرة يمعنى المراقبة: لرجوعها إلى التَضييق 
والتّحديد: وجعل الطرف تحت التّظر الدقيقء والتّشِد بد 


ان 


فى برناج أموره, 
ما التِير ببعنى الجيل قريبًا من مق : فكأ نّه لوة 
واما الثبير بعنى الجبل قر يدا من بنى : فكا ند لوقوعه 
إضيق من طريق مكة, 


وأمًا المَئْير يمعنى مكان الولادة: من جهة وقوع 
الوالدة في شدّة ومضيقة أن ألير . ومشقّة عُسرة, إلى أن 

وأمًا التيرة بعنى الأرض السّجلة : من جهة وقلوخ 
العابر والمسافر فى مضيق العتلال؛ وشذة المرق 
والانخراق: وعسرة ا جوع والمطش, ولاابتيساق 
بوادي جزيرة العرب وبراريها. 

فظهر أن «اغلاك» ليس بمغهوم المات5, نعم قد يلتهى 
الضّيق والقّدّة وا لمحدودية إلى الطلاك . وليس يأصل. ١‏ 

وأنًا ججَرّْر الحر؛ من جهة عوهه إل التَجِمّع 
(86:1.ثا 


والحدوديّة, 
م م قزمم 
2" دام ا قر 
وان لأظنك يَافْرْعَوْنَ مَتبُورًا. الإسراء: ٠١١‏ 


ابن عباس : ملعوئًا. (الطَجْرَيَ ١6‏ 10) 


(لماوّؤديّ 1/4.:9؟) 
مشلويًا . (الطَبرىَ :١١‏ ه/01) 
مثله الضّحَاك (ابن الججَوْرَيَ 0: 45), والْكَلَىّ 
ومقاتل (الماوَرْدي بلرابا؟), 
المنبور: الذي لاعقل له فى دينه ومعاشه . 
(المْقِيْدي ٠:0‏ 
المهلّك . (ابن الجؤزيَ 0: 14) 
مله المستن وقُتادة القُطِي ٠‏ لالالاء ومماهد 
(ابن عَطِيْة '7: 489)؛ وأبوعْبيدَة وابن قُتَيْبّة (اين 


الْجَؤْرَئ 5: 41), واطْرّويٌ 1 وال والمراغَيٌ (86: 


0 
التاقص العقل , (ابن الْجَؤْزيّ 5: 14) 
ملعونا محبوسًا من الخير. ‏ (السَّيوطيٌّ ؟: )/١‏ 
مثله القياء. (التبسابوريٌ 16: )1١‏ 
أنس بن مالك: تغالًا. (الألوسيئ ١١:1تم١)‏ 
سعيد بن تئر : سلامًا فى التطيفة... 
(أبوالفتوح 17: 1919) 
مُجاهِد : هالكًا. 
مثله الضّحَّاك (النّسّاس 4: ١‏ 7), والحسّن (لْراغيٌ 
٠١7‏ وقتادة (الطَبْريّ 175:16), والرَعطْشَريٌّ 
(5:-3 4 
فنع (القُرطي 014:16 
العَؤْفىٌ : مبدلا. (الطيري انم 
مبتلى . (اماوَؤديّ 8 +/ا؟) 


ابن زيْد: الإنسان إذا لى يكن له عقل فا ينشعه؟ 
يعنى إذا م يكن له عقل ينتفع به في دينه ومعاشه دعته 


العرب متبورا. (الطَبرَيّ ام مال 
عخبولا لاعقل له. فلوسي 18.:3ه) 
القْدَاء : تمنوعًا من الخير. امكققة 
مصعروقًا عن الخير. مطبوعًا على قليك. 


[الرفْشري 1:1 31ع) 
أي مصعروقًا عن النير. مطبوعا على الشرّ. 
(الألوسئّ 16 )١47‏ 
مله التيْضاويٌ :١(‏ 59ة), وأبوالشعود 1 
66 والِرُوسَوئٌ (8:0 ١‏ ؟) 


الطبريّ : إيّ لأظلتك يافرعون ملعوثًا ممنوعًا من 


لير . (عكجة) 
1 2 ل 
وه الطوسى لكبيكفاء والمسيدي ار" 
وأبوالفتوح (17: 90؟). 


الرّجَاج : أي لأظلئك مُهِلَكًا. يقال: ثب الل فهو 
مَمْبور, إذا هلك , 
(أبوالفتوح ؟1: 51 ؟) 
القَمَىَ : أي حالمًا تدعو بالُور. لالخف 
النحاس : [نقل قول ابن عباس وغيره ثم” قال:] 
وهذه الأقوال رفع إلى شي * وأحك: أنه سكي 
أهل اللّغة: ماثيرك عن هذا؟ أى مامتعك منه ؛ ودر فك 


5 


عنه؟ فالمعنى ممنوح من الخير. (غ: "7 ]) 
نموه ميدي , زعم 


بكوثه مسحورّاء أجابه موسى بأّك متبورء يعني هذه 
الذأيات ظاهرة, وهدة المعجزات قاهرة, ولايرتاب 


ثاب ر/ ابا 


العاقل في أنّها من عند الله. وفي أنه تعالى نا أظهرها 

لأجل تصديق وأنت تنكرهاء فلايحملك على هذا 

الانكار إل الحسد والعناد والفيّ والجهل وحبٌ الدّثيا, 

ومن كان كذلك كانت عاقيته الدّمار والتُبور. (3:11) 
افر طب : والثبور: الحلاك والختسران أيضًا. 


0ك لباق 

5 ّ ٍ 0 
الشربيني: أي ملعونا مطرودا, ممنوعًا من الخير 
فاسد العقل . (5 5م 


الكاشانيّ : مصيروقًا عن الخير [الحقٌ] أو حالكاء 
قابّل ظته المكذوب بظلته الصّحيح. 
البُرُوسَويٌّ : مصيروفًا عن النير مطبوعًا على 
الشِرٌ#رمن قوطم: مائبرد عن هذا؟ أي ماصصرفك؟ أو 


) 58 


هالكّاء إن الور اطلاك . 0550-0 
وه حثيئين محمّد مخلوف. (1: لالكة) 


الالوسيّ : أي هالكًا. [إلى أن قال:] 

عن مالك بن أنس!'! أنه سئل عن (تَنْبُورًا) فى 
الآية. فقال: عنالفًا. ثم قال: الأبباءطية: [ميرؤون] 
من أن يَلمنوا أو يُسبُواء وأنت تعلم أنّ هذا معنى يحازيّ 
له وكذا: ناقص العقل , ولاداعي إلى ارتكابه . وماذكره 
الأمام مالك فيه ماقيد. 

نعم قيل: إن تفسيره «هالكا» ونحوه ما فيد 
خشونة, ينافي قوله تعالى خطابًا لموسى وهارون لي : 
< تنوك لَهُ مَولا لجنا طه: غ4. 

وأشار أبوسَّيّان إلى جوابه أن موسى ليا كان أو 
يتوقم من فرعون المكروه؛ كبا قال: لاِنَّنَا تَعَافٌ أنّْ 


)0 في الأسل: أنس بن مالك. وهر خط 
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يفْدِطٌ عَلَيِنَا آؤ آَنْ يَطْغَى» طه: 47, فأمر أن يقول له 
قول لثنًا. فل] قال سبحانه له: (لَانَف) وثق بحاي الله 
تعالى , فصال عليه صولة الحمِيٌ: وقايله من الكلام با مم 
يكن ليقابله به قبل ذلك. 
وبالجملة التفسير الأُوّل أظهر التفاسير. ولاضير 
فيه لاسيّما مع تعبير موسى 4 بان . ثم نمطي قد 
قارح فظلنّه بظنّه . وشتان مابين الظّنّين : فإنُ ظَنّ فرعون 
إفك مبين, وظنٌ موسى طقْل يحوم حول اليقين 
45:14 
عِرّة دَرُوَرَّة: هالكاء وقيل: إِنّها بمنى مصرروقًا 
عن الخير, وأنّ ثير بعنى صعرف أيضًا. ( ١ا؟)‏ 
بدت الشَاطِيْ : وسأل نافع بن الأزرق عن انمق 
قواد تعالى : (تَشيُورًا) فقال ابن عباس : ملعونًا حبوضًا 
من الخير. 
ولا سأله: وهل تعرف العرب ذلك؟ أجاب: تعم, 
أمَا سبعت قول عيد الله بن الْرْبمْرَى: 
إذ أباري القّيطان في سآن الي 
ومن مال ميله مسثيور 
0 0 
رب السَلْوَاتِ 
2111011 
وحيدة الطيغة في القرآن . ومن مادّتها جاء (تبُورًا) 
بالنصب أربع مرّات؛ في آيات الفرقان والانشقاق؛ في 
سياق عذاب جهم : [وذكرت الآيات ثم قالت:] 


الام 


وَالْأَرْضٍ بَصَاير 


وهذا هو كل مافى القرآن من المادّة, فّرها ابن 
عيّاس هنا باللعنة والمبس عن الخير . ونقل الرَّاغِب فى 


«المفردات» فى الكلمة نفسها بآية الإسراء: قال ابسن 
عباس رضي الله عنه: يعنى ناقس العقل . ونقصان العقل 
أعظم هلك. 

والتفسير على القولين . تقريب ؛ لايفوتنا معه ماني 
«الثبور» من حس الملاك الذي لاينفكٌ ولايتراحّى 
وهو مالم يفت «الرَاعْب» في تفسير «الشيوره باطلاك 


والفساد المثابر على الاتيان. 
ومن صيغ المادًة «المثابرة» وفيها معتى الأب 
والاستمرار. (الإعجاز البياني: 2 1) 
الطَّباطَبائي : امثبور: الغالك, وهو من الشّبور, 
معني الحلاك . (17:ما؟) 
بُورًا 


- اذا نوا بِدْتا مَكَانًا ضَيَِقًا مقدنين دَعََا 
مَُالِكَ تبُررا» لَاتَدْعُوا الْيَْمْ ثبو ذا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُيُوا 
كتير ا. الفرقان: ١4,١1‏ 
ابن عباس : لاتدعوا اليوم ويلا واحذا وادعوا 
ويلا كثيرا. (الطبْريٌ ااا 


(تُيُورًا): ويلا يقولون: واويلاه. وا ثبوراء. )٠1(‏ 


قتا : ويلا وهلاكا. (الأزهّريّ 6٠١:1١‏ 
الضّضَاك : (التبور): الملاك. (الطَبَريّ 18 /ل١)‏ 
مثله يجاهد, (النَمَّاسَ م: ؟؟) 


أبِوعُبَيْدَة : أي حَلكةٌ. وهو مصدر ثُير الرّجَلٍ أي 
علك . [#استعمد بشمر] (؟: 8/3 
ابن كَتَيْبَة: أى بالشلكة, كبا يقول القائل: واهلاكاه. 


(15؟) 


الطبريٌ: والبور فى كلام العرب: أصله انصراف 
الجل عن المّىءء يقال منه: ماثيرك عن هذا الأمر؟ 
أي 522 وهو فى هذا الموضع دعاء هؤلاء 
القوم بالتّدم. على انصعرافهم عن طباعة الله فى الدّنيا, 
والايان بما جاء هم به نبي الله , حي استوجبوا العقؤبة 
مند. كا يقول القائل انان تاعمد تا تل 
مافرَطتُْ في جنب الله 

وكان بعض أهل المعرفة يكلام العرب من أهل 
البصعرة يقول فى قوله: ظدَعَوَا هُثَالِكَ تُبُورًا4 أي 
شلكة , ويقول: هو مصدر من تر الجل : أي أعلك. 21 
استشهد بشعر] 

وقوله : «لَاتَدُعُوا الْيوْمَ» أبهسا المركونينندمًا 
واحدّا. أي مرّةٌ واحدةٌ؛ ولكن ادعوا ذلك كثيرًا. 

وإنما قيل: ِلَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ُبُورًا وَاضِدًا4 لأن 
لبور مصدر, والمصادر لاتجمع. وإنا توصف بامتداد 
وقتها وكثرتها, كبا يقال : قعد قمود! طويلاء وأكل أكلا 
كثيرًا , الك 

ازجاح : وقرله: لدَعَوَا هُتَالِكُ تُبورًا» فى معنى 
«هلاكا» . ونصبه على المصدرء كأ نهم قالوا: ثبرنا تُبووًا 
وِلاتَدْعُوا الوم تُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تُُورً! كثير!ا» , أي 
هلاككم أكثر من أن تدعوا مِرَةٌ واحدةٌ. 

[قبل] «تُبررًا كبيرا» لأنّ (تُبُورًا) مصدرء فهو 
للقليل والكثير على لفظ الواحد, كسيا تشقول: ضدرسته 
ضعربًا كثيرًا, وطدربته واعداء تريد ضدربته يريا واحهذا. 

(4:ةة) 


مثله المُرطى”. 1 


ث بار/ 1م 


الهرَوى : أى هلاكًا , هو ينادي فيقول : واثُبوراه . 
وقوله تعالى : طوَادْعُوا تبُورًا كثيرًا» إنما وسّد (تُبُورًا) 
لأنه مصدر, وهو للقليل والكتير سواء؛ يقال: ضدرّبه 
ضيربًا كثيرا. 

العلّو سي ؛ يقال: سائيّرك عن هذا الأمر؟ أى 
ماعير فك 55 مرفي ايلك عند ؟ 

فيتولوا: وااتسعرافاء صن طاعة الله. وقيل: 
واهلاكاء. فتال الله تعالى نه يقال لهم عند ذلك؛ 
لِلَائَدْعُوا الَْوْمْ تبُورًا وَاجِدًا وَاذْهُوا تبُورًا كيرا , أي 
لاتدعوا و يلا واحداء بل ادعوا و يلذكثيرًا. 

والمعنى أنّ ذلك لابنفعكم سواء دعوتم بالويل فيلا 
أركتيرًا. جاع) 

المَيْبُدي : الشُبور : المصدر, أى يقولون: تيرنا 
ُبورًا. وقبل: هو دعاؤهم بالنّدم: يابوراه؛ ياويلتاه. 

والبور: الهلا كأئّهم قالوا: ياهلاكاء. (/ا: )٠١‏ 

الرّمَغْشَرِيٌ: والثبور: الملاك, ودعاؤء أن يقال : 
واتُبوراء. أي تمال ياثّور فهذا حيئك وزماتك, 
(لاتَدْعُوا) أى يقال لهم ذلك , أو هم أحقّاء بأن يقال لحم 
وإن لم يكن ممه قول. 

ومعنى لوَادْعُوا تُبُووًا كُبيرا» أنْكم وقعتم فيا 
ليس تُبوركم فيه واحداء إنَا هو بور كتيرء إْمَا لأن 
العذاب أشواع وألوان, كل نوع منها تيور اشدته 
وفظاعته , أو لأنّم كلما نضحت جلودهم بُدّلوا غيرها, 


اند رضقة 


فادشاية شاد كهم . 97 ااي 
توم التتضاوى . )5: رةه 
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كما يقول القائل : واثبورا؛ أى واهلاكاه. 

وقيل : واتضعرافاه عن طاعة اله . (5: 134 

الَْخْرالئَازَيٌّ : [ميل الََدْشَريّ وأضاف:] 

أو لأنّ ذلك العذاب دام خالص عن الشّوب؛ فلهم 
في كلّ وقت من الأوقات الت لانهاية ها تُبور. أو لأئّهم 
رما يمدون يسبب ذلك القول نوعًا من النفة. فإن 
ال معذّب إذا صاح وبكى وجد يسببه توطًا من النفة 
فيزجرون عن ذلكء ويُخيرون بأنّ هذا الور مسيزداد 
كل يوم: ليزداد حزئهم وغمّهم: ثعوذ بالله منه. 

(غ5,: 'لاة) 

مثله التيسابوري. (4ة: 114 

أبوحَيّان : والظاهر دعاء الور وهر اطلاك: 
فيقولون: واثُبوراه. أي يقال: ياتيور فهذا أوانك. 

وقيل: المدعوٌ محذوف, تقديره: دعوا من لايجييهم 
قائلين: تبّرنا تُبورًا. [إلى أن قال:] 

وقرأ عمرو بن محمد (نبُورًا) بنتح الثاء في ثلائتهاء 
و«فعُول» بفتح الواو في المصادر قليل» نحو البمُول. 

(5: مضغ) 

أبوالشعود: (تَبُورًا) أي يتمنون هلاكاء وينادونه 
ياثيوراه» تعال فهذا حينك وأوانك, 

ؤِلَاتَدْعُوا اليَومَ تُبُورًا وَاحِدًاه على تقدير قول: 
إِمّا متصوب عل أنه حال من قاعل دعُوا, أي دعوه 
مقولا لهم , ذلك حسقيقة بأن يخاطهم الملائكة به, 
لتنبيههم على خلود عذابهم. وأتّْسم لايايون إلى 
مايدعونه ولا ينالوي مايتمتونه من الطلاك المنجني. 

أو تيلا وتصويرً! لحام بحال من يقال له ذلك : من 


غير أن يكون هناك قول ولاخطاب, أي دعوه حال 
كوتهم أحقّاء بأن يقال لهم ذلك, 

وإمّا مستأ تف وقع جوابًا عن سؤال ينسحب عليه 
الكلام, كأنّه قيل: اذا يكون عند دعائهم المذكور؟ 
فقيل : يقال هم ذلك إقناطًا مما علّقوا به أطباعهم مسن 
اخلاك , وتنبيرًا على أن عذابهم الملجيّ لهم إلى استدعاء 
الملاك بالمرة أبدئ لاخلاص شيم منه. 

أى لاتقتصروا على دعاء تُبور واحد هوَادْمُوا 
ورا كبيرًاه , أى بحسب كثرة الدّعاء المتعلّق به. 
لابمسب كثرنه في نفسهء فإِنَ مايدعونه لبورٌ واحد في 
د ذاته, لكنّه كلا تعلق به دعاء من تلك الأدعية 
الكثيرة صاركأ نه ثبور مغاير لما تعلّق به دعاء آخر منها, 

وتحقيقه: لاتدعوه دعاء واحذًا وادعوه أدغية 
كثيرة: فَإنّ ماأنتم فيه من العذاب لغاية شدّته وطول 
مداته) مستوجب لتكرير الدّعاء في كل آن. وهذا أدل 
على فظاعة العذاب و هوله. من جعل تعدّد الدّعاء 
وقيدده لتعدد العذاب بتعدد أنواعه وألوائه: أو لتمدّده 
بتجدد الجلود , كبا لايفق. 

وأمًا ماقيل من أن المعنى: نكم وقعثم فيا ليس 
تبوركم فيه وأحذا إنًا هر ثبور كثير. إنَا لِأدٌ العذاب 
أتواج وألوان , كل نوع متها 0 لشدّته وفظاعته. أو 
لأنهم كلما نضجت جاودهم بُدَّلوا ضيرها فلاغاية 
خلاكهم ‏ فلايلاشم المقام, 

كيف لا, وهم إنَا يدعون هلاكًا ينبي عذاييم 
ويُتجيهم منه, فلايدٌ أن يكون الجواب إقناطًا حم من 
ذلك , ببيان استسالته . ودوام مايوجب استدعاءه من 


العذاب الشديد. وتقييد التي والأمر باليوم لمريد 
التبويل والتفظيع والتنبيه. على أنّه ليس كسائر الأيام 
ا لمعهودة. (4:خةة) 

البُرُوسَويٌ : (تُبُورًا) هو الويل واطلاك, أي 
يتمتون هلاكاء وينادون فيقولون: ياتيُوراه ياويلاه 
ياهلا كاء, تعال فهذا أوانك. 

وف الحديث: «أوّل من يُكسى يوم القيامة إبليس 
خُلََ من الثّار بعضها على حاجبيه؛ فيسحّيها من غلفد 
وذرَيْتُد خلفه؛ وهو يقول: واتبُوراه. وهم يتأدون 
ياثُورهم, حٌّ يقفوا على الثّارء فيتادى ياثيوراء 
وينادون ياثبورهم. 

فيقول الله تعالى: أو فيقال طم على ألسنة الملائكة 
تنبييًا على خلود عذابب» : ٍلَاتَدُعُوا اليَوْءَ 2و1 
وَاحِدًَا4 , أي لاتقتصروا على دعاء تور وأعيد 
لرَادْعُوا ثُيووًا كَئيرًا4 أي بحسب كثرة الدّعاء المتملّق 
بد لالغببب كثر يه ف نسي 

فإنٌّ مايدعون تُبورًا واحدًا فى حدّ ذاته: وتحقيقد 
لاتدعوه دعاء واحدًا, وادعوا أدعية كثيرة؛ فإن ماأنتم 
فيه من العذاب لغاية شدته وطول مذثه؛ مستوجب 
لتكرير الدّعاء في كل أن. 

الالوسيّ : لِدَعَوًا هُتَالِكَ» أي فى ذلك المكان 
اغائل (تُبُورًا) أي حلاكا. كبا قال الضّحّاك وقتّادَة. وهو 
مفعول (دَمَوْا) أي نادُوا ذلك, فقالوا: ياثبوراء. على 
معتى اضر فهذا وقتك. 

وجعل غير واحد التّداء بعنى التمنىي, فيتمئون 
افلاك ليسلموا ما هو أشدّ منه كما قيل: أشدّ من الموت 


)1 585 


ث يرث بار ؟ 


مايسنى ممه الموت. 

وجوّز أبوالبقاء نصب إتُيُور) على المصدرية 
لزدَعُوًا) على معتى دعا دعادٌ. وقيل: على المصدرية 
لفل محذوف: ومفعول (ذْعَوًا) مسقدر. أي دعوا مسن 
لايجيبهم قائلين: ثيرنا ثيورا. 

وكلا القولين .كباترى _ ولااختصاص لدعاء التُبور 
بكفرة الانس » فانه يكون للشيطان أيننًا. (18: 1غ ؟) 

القاسميٌ : لدَعَوًا ُتَالِكَ تُبُورًا4 أي هلاكا, أي 
نادوه تداء المتمق اطلاك , ليسلموا نما هو أشدٌ منه. كبا 
قيل: أشدّ من الموت مايُتمقٌ معه الموت. فيقال طم 
ِلَاتَدْعُوا الْيَرْم تُبِورًا وَاجِدًا وَاذْهُوا شُبُورًا كغيرا» 
لكثرة أنواعه لمتوالية, فإنّ عذاب جهثم ألوان وأفانين, 
أوكتكله باععار تيدد أفراده . وإن كان متّحدا. 

أوكثراتة؛كناية عن دوامه , لأن الكثير شأند ذلك , 
كبا قيل في ضدّه: طوَفَاكِوَةٍ كبر لَامَقْطُوعَةٍ 
وََامَتُوعَةِ4 الواقعة: 7 16 وقيل: وُصف الشبور 
بالكثر: , لكثر: الدّعاء أو المدعو بد. ‏ (4534:17) 

الطّباطَبائيَ : والبور: الويل واطلاك. 

وقوله تعالى: «لَاتَدَعُوا اليَوْءَ يورا وَاحِدًا وَادْعُوا 
تبُورًا كبِيرا» الاستغائة بالويل , وابور: نوع احتيال 
للتُخلْص من الْشَّدَة. وإذ كان اليوم يوم الجراء فحسب, 
لابنفع فيه عمل ولأيبدي فيه سبب, ألبثّة لم ينفعهم 
الدّعاء بالتُّور أصلا. ولذا قال تعالى : طلَاتَدْعُوا اليَوْءْ» 
2 

فهو كئاية عن أن التُبور لاينفعكم اليسوم سواء 
استقللتم منه أو استكثرتم: فهو فى معنى قوله تعالى: 


785 / المعجم ف فقه لغة القرآن... جم 


لَإِصْلَرْهًا قاضيروا أو لاتضيروا درك اكه الور 
5 وقوله حكايةٌ عنهم: «سَوَاءٌ عَلَيْنَا أجَرَعْنًا ام 
صَيّنًا مَالَنًا مِنْ تحخيص» إبراهم : 1 

وقيل: المراد أن عذابكم طويل مؤيّد لاينقطع بشبُور 
واحد بل يحمتابع إلى ثبورات كثيرة؛ وهو بعيد. 

186 انث 1) 
نحوه مكارم الشيرازي , تخسن 
؟وامًا م - وى كِنَابَهُ و وَرَاء ظَهْرو» فَسَوْفٌ يَدْعُوا 

تيور , الانعقاق: ١١.٠٠١‏ 
ابن عبّاس : يقول: واويلاه واثبوراء. (0.5) 
الضَحّاك : يدعو باهلاك. (الطوسيي 10:٠١‏ 
وه أبن قَعَثْبَة (11ه), والقُرطي (9 : لكا 

والنسق"(4: *0"4. والشربيني (5: - 0), شير [/3: 

قبا بار 
القَرَاه : الشبُور: أن يقول: واثبوراه. واويلاه, 
والعرب تقول: فلآن يدغو طْقّه إذا قال: والطفاه. 


7 ٠م"‏ 
نحوه الطّبريٌّ. ا 
ابن مُتَئبة : أى بالتّبور. وهو : اطلكة. )041١(‏ 


الوّجّاج: أي يقول: ياويلاء: ياتبوراه. وهذا يقوله 
من وقع فى هلكة, أي تن أو كتابه وراء ظهره. ودليل 
ذلك على أنه من المعذّبين قوله: لوَيَصْل سَمِيرا» 


الإنشقاق: ؟ (: ١+‏ 
ا : الويل. (4170) 


الطُوسي: الثبور : الاك , أي يقول: واعلافاء. 


والمتبور: الحالك. [إلى أن قال:] 
ونا يقول: واويلاه والشفاء واهلاكاء. لأنّه يتزله 


من المكروء لأجله مثل مايةزل بالمتفجّع عليه. 


اماق 

البفُوى ؛ ينادى بالويل والملاك, إذا قرأ كتابه 
يقول: ياويلاه ياثيوراه . (8: 3 
تموه الخنازن. اب لر) 


ابن عَطيّة : معناه: يصيح منتحيًا: واتبوراه, 
واخزياه, ونحو هذا مما معناه: هذا وقتك وزمائك؛ أي 
اضرف والتّيور: اسم جامع للمكاره كالويل. 

(6: لاه ]) 

الفَخْرالكَارَيٌ : اعلم أن التُّور هو الهلاك. والمعنى : 
تنا أو كتابد من خير هينه علم أنه من أهل الثار. 
فيقول: واثيوراه. قال القَرَاء : العرب تقول: فلان يدعو 
شق , إذا قال : واطفاء. 

وفيه وجه آخر ذكره الققال, فقال: التبور مشتق 
عن المثابرة على الشّيء: وهي المواظبة عليه: فسّمّي 
هلاك الآخرة ثبوراء لأنه لازم لايرول ؛ كبا قال: ل إن 
عَذَابَا كان غَرَامًا» الفرقان : 8. وأصل الغرام : اللّروم 


والولوع. لو 
المَيْبْديٌ : أي إذا قرأكتابه يتادي بالويل واطلاك , 
فيقول: واهلاكاه واثيوراء. ابم ؟ة) 
نحوه الطَيْرِسِيَّ. 1غ 


التُضاويٌ : يتمق الثبوره ويقول: ياتبوراه؛ وهو 
أشادك , (7مغة) 


مثله الكاشاى. 52-0 


النّيسابوري ؛ والأبور: الهلاك. ودعاؤه أن ييقول : 
وابوراه, وسُمّى الموطأ على الشّيء منابرة: لأنّه كأنه 
بريد أن هلك نفسه فى طلبه, والتفس تمنعه عن ذلك. 

بيرم 


ار الى 
أبوحَيّان : يدعو تبورًا يقول: واثبوراء. والشبور: 


اخلاك , وهو جامع لأنواع المكاره. (4: 4410) 
نوه الالومى , ذلا 
0 وهلاكا . 417 1) 
أبوالشعود: أي . يتميٌ النُبور وهو الطلاك, 


ويدعوه: ياتبوراء تعال فانه أوانك. وأ له ذلك. 
(6: ا ؟) 
نوه البرُوسَويٌ :١(‏ 9/4), والطنطاويٌ (0؟: 
٠١‏ والمراغي ( ١‏ هايا 
القاسميّ : أي ينادي باغلاك ؛ وهو أن متول. 
واتبوراه وواويلاه. وهو من قوطم: دعا فلان هَفّه. إذا 
قال: واطقاء. لوو ول 
الحجازى : هلاكًا ومويًا. والمراد أنه يقول: 


واثبوراه واهلاكأه. امم 
8 لس 

الطَباطّبائيَ : البو كالويل: الهلاك؛ ودعاؤهم 

الكيور قوطم: واتبوراه. :15 


2 
الأصول اللْغويّة 


١‏ الأصل فى هذه المادّة النّيْرّة, أي الحفرة, ثم 


أطلقت على اتقرة فى الشّيء واطَرمة . ومنه قيل للتقرة 
ذٌ فى الججبل يكون فيها الماء: تَبرّة. ومنه قوطم: لبرت 
القّدْسَة , أي انفتحت ؛ فكأ ها أشيبت ت الحمفرة فى ذلك. 


ث ب ر/ قا 


م توسّعوا في هذا ا مق ؛ حي سمّوا الثراب الذي 
يُشبه الثورة كَبرَة, لأنّه فى عمق من الأرض» يقال: 
بلغت التّخلة إلى تبر من الأرض. 

لير أيضًا: أرض رخوة ذات حجارة بيض. 
يقال: انتهينا إلى تَيرَة كذاء أي سَرّة كذا. 

والمثير : موضيع الولادة من الأرض. كل ذلك على 
التوسع . 

الجر : جَرّر البحرء يقال : تير البحرٌ : 
من هذا الأصل . لأ ماءه أبعد فى الاتمسار عن أرض 
الشّاطئْ . كيا أيمدت الحقرة في العمق عن سطم الأرض 

ولعل علة تسمية جبل بير بشبير لإيعاد قمّته في 


ير نيا وهو 


العلوٌ عن سفحه . 

والجان: تيرث فلانًا عن الشيء أنيره: رددته عنه : 
وماتيرك عن هذا الأمر؟ أي ماصيرفك عنه؟ 

وتَير الله العدوٌ يَتعره تُبِورًا: أهلكه وطرده فهو 
يون أى يلنون رود دب ميقال: إل أنه مأرئي 

الاير : الملم المداوم على الشيء: بقال: ثايرٌ فلاث 
على الأمر مثابرةً؛ أي أبعد فيه. 

وتثابرت الرّجال فى الحرب: تواثئبت؛ وهو سن 
الابعاد والامعان أيضًا. 

"وبين التو والتّبار اشتقاق أكبر, فكلاهما يعني 
الحلاك . يقال: تبر يبر تبارًا ٠‏ فهو ستبور؛ أي هالك 
كالمنيور, لاحظ دت ب ره 

ويهذا المحتى جاء فى سائر اللغات السامية كالعبرية 
والآرامية والسّريائيّة والاتشوريّة والأكديّة. كبا ورد 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 
«الأبور» في التريائيّة بلفظ تراه بنفس المعنى أيضًا. 
الاستعيال القرا+” 
5-5 هن هده المادة لفظان هبا: «شُبُوراه أربع عرّات 


1 6 
فى الثلاث الأول ؛ و«مَتيُوراء مرّة فى الأخيرة: 
١‏ ل وَإذ! ألقُوا مِيّْنا مَكّانًا ضَيِمًا شمّدنِينَ دَعَرا 


هُنَالِكَ تُبُورًا» الفرقان: 17 
"- «لَاتَدُعُوا اليم تُبُورًا وَاحِدًا وَادْمُوا تُبودًا 
كدير » الفرقآن: ١5‏ 


2 فَسَوْفَ يَدْعُوا ثيُوكا»ك 2 الانشقاق: ١١‏ 
؛ طقال نقذ عَلِنتٌ مَاأنْرّلٌ هُوُك, إل رت 


الي 


ميم ف لاع 


الشَهْوَاتٍ وَالْآَرْضٍ بِصَائْرَ وَإِنْ لَآَظُئُكَ يَافِرِعَوْنُ 
مَكبُورًا. الأسراء: أ 

بلاحظ أُوّلا: أن «تبورّاه جاء مصدرًا منعول لتك 
«دعاه في الدلاث الأولى. وقد كدر الفمل وَقتَاعَلهَ 
ومفعوله في (١)و(؟)_وهما‏ متّصلان ممّاثلاث مّات: 
تأكيدًا وتشد يدا للوعد بعذاب الستعير في الآخرة . قتبلهها 
جيل كَدَبُوا بِالسَاعَةٍ وَأَغْتَدنًا َنْ كَدَّب العامة 
سمير!» إذا رَأيُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد سَيعُوا ا تَقَيْمن 
رَدَفِيرًاه وَإذا ألقُوا ميا ...» الفرقان : ,1١-١١‏ وهذا 
عند دخول التمير وذوق ألم الثار. 

وأمًا فى () فلم يتكوّر الاعاء بالقبور, لأنّه قبل 
حلول العذاب عند تلق كتاب الأعيال. فتبلها لوَأَئا 
من أوقكِتابة وَرَاَ ظهْرِدٍ» لَسَوْفٌ...». 

ودعاء اكور عبد العرب ل عداو ناك زا انه 
أو «واهلاكاء» مع تكرار الدّعاء عند مواجهة الضيق 
والمشقّة , وهجوم البلاء والألام عليهم . شكاية من شدّة 


البلاء. وكلّما اشعد العناء ؛ وعظم البلاء. دامت الأرزاء , 
وتكرّر الاعاء. وهذا قال في (1): ل لَأَتَدُعُوا اأميؤمْ 
يورا وَاحِدًا وَادْعُوا تُبووًا كُنيرا» ٠‏ أي أنّ العذاب بلغ 
مبلفًا من الشّدَة, يستدعي أن تدعوا تُبورًا كني لابو 
واحيدا, 

وقال فيه الرَمَخْفَريٌ: «لأنّ العذاب أنواع وألوان, 
لكل توح منها بور لشدّته وفظاعته. أو لأتّهم كلا 
نضجت جلودهم بُدَلوا غيرها؛ فلاغاية طلاكهم». وزاد 
عليه الفَخْرالرَازَيّ «بأنّ ذلك العذاب داثم خالص عن 
الْشُوب ه فلهم فى كل وقت من الأوقات التي لاتباية لها 
و 

ثانيًّا: قال الرَعنْضَريّ وغيره بأنّ معنى الدّعاء: 
«اتعال ياثبور فهذا حينك وزمانك». وعسليه فالدّعاء 


الغذات..فهق راح احتيال للتَخلّص من الشَّدّة, وهذا مثل 
قول الرّجل عند الشّدّة: «اللّهمّ ارزقنى الميات, وخاصنى 
من هذه الحياة»؛ لأن الموت مد املس الما 
كبا قيل: «أشدٌ من الموت مايتمىٌ معه الكوته. وهذا 
معنى يتلام مع المعنى الأصلء للبور, وهو الاتصراف, 
له بالموت يشارف فى الا 

وهتاك رأي أن الدعاء هنا ليس حقيقيًا. يل هو 
عبارة عن متي الموت, فهو حاكِ عن حالتهم النْفْسية , 
لاعن مقالتهم اللّسائئة, فهو لسان .حال, لانقل مقال. 
ومثله يقال في طرَادْعُوا تُبُورًا كِيرا4 , أى هم يحسب 
حالتهم أحقّاء بأن يقال لهم ذلك؛ وإن لم يكن ممه قول. 
وهذا وجد حسن؛ وأحين مئه مااحتمله الرّازيٌ خلال 
كلامد: َنم بجدون بهذا القول خمّة ؛ فإنّ ال معدب إذا 


صاح وبكى يمس بنفة وراحة فى تفسسه. 

ثالدًا: قوله: «لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ تُيُورًا...» توبيخ 
وتقريع ونوح تهكم طؤلاء. سواء كان لسان حال أم 
مقال, أي كرّروا هذا القول مااستطمم , فإنّه لايتفمكم 
اليوم , سواء استقللتم منه أم استكثرثم. فهو فى معتى 
قوله : لإِضْلَوْهًا فَاضْيرٌوا أو لاتضيروا سَرَاء عَلَيْكُمْ» 
الطور: 1: وقوله حكاية عنهم : ٍسَوَاء عَلَيِنَا أَجرِغَْا 
م صَبْْنًا مَالنَا مِنْ تميص» إبراهيم: 1١‏ كذا أفاد 
الطباطبا. 

رابع : «تبُور» مصدر مثل : فود وحشور: وهو 
مفعول «دعا» كبا سبق ؛ وقيل: مفعول مطلق للتعل 
«أذعواه أي ادعوا دعاء ثيورًا. أو افعل محذوف أي 
أدعوا قائلين ثبورا؛ وهو بعيد. 

خامسًا: «امثيور» في (4) اسم مفعول , يحَكي'عن أن 
الفعل «تَبَر» جاء متعدّيًا أيضًاء كا جاء لازمًا في باقي 
الآيات؛ أنه فيبا بعنى الطلاك دون الاهلاك. قال 
الرّجّاح : «ثّيرَ الرّجل . فهو مثيور», وذكروا فى معتاه: 
ملعون , ومغلوب. ومُهلّك. ومجنون أو خبول لاعقل له, 
ولاعفل له فى دينه ومعاشه, وناقص العقلء وملعون 
حبوس أو ممنوع من الخير . وتخالف. وهالك ؛ ومسحورء 
وميدّل؛ وميتلى؛ ومصدروف عن ال مثير مطبوخ على 
عقله , مطبوح عل الشر؛ وبعيد غن الخير, وهالك 
يدعو بالثبور. وجمع بعضهم بين هذه الأقوال. وقد 
أرجمها لحاس إلى معتى واعدء يمبجّة أنْد بعنى الصّرف 
والمنع فى أصل اللّعة, 

سادسًا: تبه الرَازِيٌ على أن فرعون قال لموسى في 
الآية الشابقة: إن لَأَظُنْكَ يَامُوسى مَشحُووًا4 , 


ثِ بار/, بارا 


فأجابه موسي بنفس السّياق : «وَانٌ لَأظاك يَافوِعْوْنٌ 
متيو أن , أي أنت تدكر هذه الأيات الياهرات حسذدا 
وبغيًا وصروًا إلى الذنيا. ومن كان كذلك فعاقبته الدمار 
والبور, وقد قابل الآلوسي بين القولين, فقال: «وقد 
قارع موسى ظئّه بظنّه . وشتّان مابين السئّين . ون ظَنّ 
فرعون إفك مبين؛ وظنٌ موسى لق يحوم حوم اليقين». 

ونقول: لايبعد أن (تَشْبُورًا) جاء بهذه الصّيغة رويًا 
متلائمًا مع (مَسْسُورًا) على خلاف المعتاد. وله نظير في 
القرآن مثل: لسَلَامٌ على إل يَاسِين» الصّاقّات: 
+11 وقد سبق فى «إلياس» فلاحظ . 

سابمًا : استبعد الآلوسيّ تفسيره ب«هالك», لأنّ فيه 
خشونة تنافى ماأمر الله موسى وهارون بقولد : « فَقُولًا لَه 
مَوْلَا لَتنًا» طه: 4غ. 

وأجاب عته أَبوسَيّان بأنّ موسى كان أوّل الأمر 
يتَوَقُمَ من فرعون المكروه, كبا قال: لتنا تَتَافٌ أَنْ 
َْدِطٌ عَلينا آز أن يَطى» طد: 4 فأمر أن يقول له 
قولا لثنًا. فل قال له الله : (لانْحف)؛ وثق بحبابة الله 
تعالى . فتشدد فى مجابهته مثل هذا الكلام. 

امنًا؛ أطالت بنت الشَاطئ البحث في هذه المادة, 
حي استقرٌ رأها على أن الثبور هو اخلاك المستمرٌ, ولذا 
فسّره الراغب بالهلاك والفساد والمثابرة على الاتيان, 
وف المثابرة معنى الدّأب والاستمرار. 

تأسمًا ؛ ص الأيات الأولى الخلاك في الآخرة -كما 
سبق - ما هذه الآية فتخس الملاك في الدّنياء وإن 
555 اهلاك فى الآخرة. إلا أنّها مشتركة فى كوتها 
مة , تلاثم جو الانذار الشّاسع للمشركين. 


ل 
مركن قي عو سالا 


ث ب ط 


2 
النصوص الأغويّة 


الخُليل : نتطه عن الأمر تعبيطًاء اذا شغله عنه. 


70 


ابن السّكيت ؛ قد أثقله وأثبطه . 

أبن ذَرَيّْد: «باث طه استٌّمل سن وسموهها 
النبط ء نيطث الّجل عن الشيء ويطنه عنه؛ إذا ريئته 
تتبيهلًا وتَطَا. والّجل ست ومنْيُوطٌ: إذا أراد شسيئًا 
فرددته عند وصددته , والفاعل مُتيْط وثابط, 

وفى بعض اللّغات تِطَتْ شفة الانسان تيلا إذا 
رمت - وليسن بالثبت. 151 
و تلط هو 

وفرس ثَِط: وهو الشقيل النو, وجمعه: ثسباط 
وأئباط. وهو من الجال : الأمق في عسله الضعيف, 
وقوم تبطون. 


3 


او 
َك 


لفظ واحد . مكة وأاعدة مدنئة. فى سورة سلادماه 


0 الجوهري » تله عن الأمر تكبيطًا: شغله عنه. 
(057) 


٠١‏ يري مث عن الأر: استأزثُ تايا ند 


55:53 


أبطه المرض: إذا لم يكد يفارقه. ا 

الهَرَويّ : والتثبيط : التّعويق؛ وهو أن تحول بين 
الإنسان وبين مايريده و-هواه: يقال: تتطته عن الشىء, 
إذا بطاث به عنه, 

وفي حديث عائشة رضى اقّه غنها: « كانت سودة 
رضي الله عنها امرأةٌ تبطة». 

قلت : أرادت: بطيئةٌ: من قولك : #طنّه عن الأمر. 

الدفيفة 

تحوه ابن الأثير. ليق 

ابن سيده: ثبطه عن التَىء نَبطَا وشيطه: ريّئه 
والبته. 


ونتطد على الأمر فتتئط: وقنه عليه فتوقّف. [ 


+4 / اللعجم في فقد لغة القرآن... ج.م 


استشبد بشهر] (5 181) 
الإاغب: يقال: تبطه المرض وأنبطه, إذا حيسه 
ومتحدء وم يكد يفارقه. )ملا 
الرّمَخْشَريَ : نبطه عن الأسر: ريّنه فتط, 
وماتيطك عن ذلِك1؟ 
وغلام قط وجارية ثبطة: فيهبا كسّل ويقل. [ 
استشهد بشعر] 
وفرّس تبط : ثقيل التّدو عل الميجر. 
(أساس البلاغة : 7]) 
استأذنت سؤدة رسول الله صل الل تعالى عليه واله 
وسلّم ليلة المَْدّلفة أن تدخم قبله. وقبل حَطْمَة الئاس 
وكانت امرأةً تَبطّة. فأذن طا. والأبط : من التَبطِكالفقي 
من الافتقارء والقياس فى قعلهما : نط وفَفرٌ. 
(الفائق تست 
الطَّبْرِسيٌ : التبيط : الُوقيف عن الأمر بالترهيد 
فيه: ومثله التربيث. غم 
(3: ق11) 
النّيسابوريٌ : والتّبيط: ردّ الإنسان عن الفيمل 


مثله الطَباطَباى. 
الذى هَحَ به. (مكبلاة) 
أبوحيّان : تله عن اللأمر: أطا به عنه , وناقة ثبعلة 
أي بطيئة الشير . وأصل التتبيط : التعويق , وهو أن يحول 
بين الإنسان وبين أمر يريده بالتّرهيد فيه. (0:0”) 
الفْيُو مي : تبه تنبيطًا : قَمّد بد عن الأمر, وشغله 
:١(‏ ديا 
الفيروز اباديّ : نبطّه عن الأمر: عوّقد. وبطّأ به 


5 6 0 7 3 
عنه كنتطه فيهما؛ وشفته وَرمت نبطا وليطا؛ وجل الأمر: 


300 ,. 8 
عله : ومتعه تقل بأل ونوة. 


وقفه عليه فتتبّط: توقّف. 

واقّبط ككيف: الأحق في عمله: والشعيف:. 
والثقيل متا ومن الخيل؛ وهي بهاء: وقد ثبط كفرح. 
الجمع : أثباط وثباط, 

وأنبطه المرض :لم يكد يفارقه. 

محمود شيت: قبط يط تَبَلًا: ضف وتثل, 
وبثبط: حيق فى عمل, فهو تبط , جمعه: أثباط وثياط. 

تبط المتديّ عن الهجوم : عؤقه وبطأ به. 

نبطه عن الواجب : عوّقه وبطأ به. يقال: يعمل 
العدوّ على تثبيط المعنويّات: يعمل على إضعافها. 

111 

المُضْطَّفَويٌ : قد سبق قولنا في «نيت»: أن بسينه 
وبين «التبط» اشتقاق أكبر, وإنّ منهومهيا من نوع 
واحد هو ظهر من موارد استعبال هذه المادة : أنّها حقيقة 
قْ التُبوث الباطى. والمعنوى ؛ والفكري. 

ويدلَّ عليه سابق الآبة لوَلَوْ أآَرَادُوا المَوُوجَ 
لَآعَدُوا لَهُ عُدّة» التوبة: 45, فورد الكلام فى ثبوث 
الإرادة ونفيها, ثم بعد انتفاء الاإرادة قيل لحم فى المرتبة 
الثانية : اقعدوا واثبتوا مع القاعدين. 

ويؤيّد ماذكرنا كون حرف الطّاء من حروف 


الاستعلاء والتفشير ء وحرف الثاء من حروف الاستقال 


ل كود 


والترقيق. 

فهاء الحيئيّة «الثبوت والمسدوديّة قليّاه محفوظة في 
موارد استعراطاء وكل من معاتي الممبس والشّوقيف 
والبطء والققل والرّيث والقبوت والشغل والتسعود 
والملازمة؛ منظور من هذه الحيثكة. 


سس سس سس سس حيبي بلجب ببس فخ ريط / الا 


فالتار الأصيل في «الثبوت» إلى الاستقرار الماديّ. 
وف «التبط» إلى الاستقرار القبى والمعنويّ. فلايخق 
اللطف فى انتخاب هذه الكلمة في الآآية الكرية. فى حقّ 
الخالفين المنافقين , 7 


النصوص التفسيريّة 
َو آرَادُوا الموج لَأعدّوا لَه عد وَلكن كرة انه 
انبَِانَهُمْ فَعَبَطْهُهُ وَقِيل اقْعُدُوا مَعْ القَاعِدٍينَ. 
التّوبة: "4 
بن عباس :كسلهم وفتر تيّاتهم.(أبوحَيان 48.:0) 
اطي : فتثل عليهم المدروج حدق استختزا 
القعود في منازهم خلافك واستئقلوا الشفر والأدد لايع 


الرّجَاج : أي كره الله أن #ترجوا معكا ارد هه لق 
الخروج . ءمة) 


الْبغُويٌ: منعهم وحبسهم عن المخروج. (1: 08) 
فض فض ؟ م 
الْمَيْجُدى : أي حبسهم وخذهم وكسلهم. 


(4: 111) 
الرّمَحْشَرِيّ: فكسلهم وخدَّهم وضمّف رغبتهم في 
الأثيعاث, 3 


نسوه الفخرالرَازِي (13: 0/5 والقاسيّ (4: 
7, والطنطاويّ :316 

الطَثْرسي : ؤَنَتتِطَهُمْ4 عن الخروج الَدى عزموا 
عليه. لاعن المنروج الذي أمرهم بد لأنّ الأوّل كف 
والثانى طاعةٌ. 


ومعنى (تبطهم): بِطَّاً بم وخدّهم, لما بعلم منهم من 


الفساد, (: 8" 
النّيسابوري : حبسهم فى سجن البشريّة. 
(5 ؟5١1)‏ 
البْرُوسَويٌ: أي حبسهم بالجين والكسل قصتبسطوا 
عنهء وم يستعدوا له. والتّتبيط ؛ مرف الانسان عن 
الفعل الذي بهم به. 
الالوسيّ:أي حبسهم وعرّقهم عن ذلك.٠‏ _ 1 
اطَّباطَبائيٍ ‏ أي جزاء بنفاقهم , وامتنانًا عمليك 
وعلى المؤمنين, لثلا يفسدوا جمعكم , ويفرّقوا كلمتكم 
بالتفتين . وإلقاء الخلاف . (5: +13 
فضل الله : «تنططير» وأشرهم من الخروج. 
9وَقِيل افْمَدُوا مَّة الْقَاعِدِينَ» الماجزين. أو 
المتكاسلين الذين لايعيشون مسؤوليّة القضايا الكبيرة 
فى مايفرضه الإمان على الانسان قْ الحياة, 
وقد أوضحنا ‏ أكثر من مرّة ‏ أن نسبة تأخير 
الأشياء إلى اله في أعبال السّوء التي يقوم بها الإنسان, 
لامثل حالة جبريّة قريّة فى حركة الإرادة لدى 
الإنسان» بل تمثّل الحالة التي يلك فيها الإنسان موقع 
السّبب المباشر فى المسألة, الى ترتبط بأدوات العمل 
وقانون السّببيّة , الذي يربط 5 الأشياء ومقدّماتها. 
وهكذا أبقاحم الله فى دائرة التبيط . فلم يترجهم 
منها بطريقة غير عاديّة؛ لما فى ذلك من مصلحة الإسلام 
والمسلمين: لأئهم يتّلون في مواقع عقدة التاق في 
تفوسهم, الخطر الدَاخش” على الجتمع الإسلاميّ الذي 
يعملون على الكيد 520 الوسائل فى الحالة العاد يد 
في أوقات اللم؛ فكيف يكون الأسر في الحالات 


427 5 
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الشّديدة الاسحنائية فى أوقات الحرب؛ فإنّ الخطر 
عندئق يزداد أضعاقًا, نظرًا لخطورة التّتائج على مستقبل 
امد قى حالة الحرب, أكثر من حالة السّلم. 

011 ْ 


الأأصول الْغويّة 

١-الأصل‏ فى هذه المادّة: التَبْط, وهو البَطء 
التَريّ. يقال: تَبْطتُ الّجل عن التّىء تَبطًاء أي 
رينته, فهو مثبوط . وَتَيْطتُ الرّجل يلًا: حبسته. أي 
ليد على الريك وال . وغلامٌ تَطّء وجاريدٌ تَِطَّةٌ: 
بط : ثقيل الغو على الميجر. 

وله عن التو عيفلا :رجه ريطا ياتعند :فلي 
مشبّط. 

وأتبطه امرض : لم يكد يفارقه. 

وقول ابن سيده: «نتعله على الأمر فتتتط: وقفد 
عليد فتوقّف» لم نقف عليه فى أقوال من سبقه. 

وأا قوهم: نَِطَتْ شقدٌ الإنسان: أي وَرِمَتَ, فهو 
مقلوب «يَيطت», 

؟' ويبدو أن هذه المادّة قليلة الاستعيال في اللّغة 
العرييّة , إذ لم يذكر الخليل منها إلا قرهم : نبطه عن الأمر 
تتبيطًا , إذا شغله عيد. وزاد عليه الجَوهَريّ قوله : وأثبطه 
امرض إذلم يكد يفارقه , وأهملها الأهَريٌ كلها. 

وفضاُ عن ذلك فإنّ هذه المادّة غير معروفة في 
سائر اللّغات السّاميّة: كبا أَنّ تقاليها الخمسة الباقية 
بهملة فى العرييّة أيضًا. 


تقيادن طيئان : وفرسٌ أ 


الاستعمال القراني 

جاء من هذه المادّة «نتط» فقط . حول المنافقين 
الذين تخلّفوا عن غروة «تبوك», ماعتذ روا إلى الرّسول 
بأعذار واهية: «وَلَوْ أَرَادُوا الدوج لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّه 
َلْكِنْ كر اله الْبعَاتَّهُم ؛ فْتَيَطْهُمْ وَقِيلٌ افْعُدُ 
الْقَاعِدِينَ» الثّوية: 4 

يلاحظ أُوَلَ: أنّها جباءت مرّة واحدة فى سورة 
مدلية, ترات فى أواخر البعئة . فهل يعني ذلك أن هده 
المادّة كانت شاد قليلة الاستعمال فى السلدين: مكّة 
والمديئة؟ فلم تأت طيمًا هنا إِلَّا لتكتة. سوى مراعاة 
الرّويَّ كا ذكرنا فى نظائرها تا جاء مرّة واحدة في عجز 
الأآبات اوقد مر وسيعدٌ ‏ فيا بعد وذلك أنْها جاءث 
هنا في وسط الآآية دون آشرها . والتكتة هي -كما يأق- 
أن في معتاها خعبوصية لايؤديها إلا هذا الفظ. 

أنيًا: لقد قسّرها المفسرون بألفاظ مختلفة. يبدو 
أتّها ترمز إلى شىء واحسد, والاختلاف بينها لظي 
لاممنوي. مثل: كلهم وقتر نياتهم, فثقّل عليهم 
الخروج . حي استخقوا القعود في منازطهم. واسحيقلوا 
الشغر والمتروج. ومثل : ردهم الله عن المختروج ومنعهم 
وحيسم عمسن المخروجء وخذطم وكسلهم وتسعقف 
رغبتهم فى الانبعاث؛ وبطأ بهم وخذطم. وحبهم 
بالجين والكسل ؛ وحبسجم وعوّتهم. وأَشَرهم عن 
المنروج ونحو ذلك, 

ثالثًا: يظهر من خلال التصوص اغوي أن «القبط» 
كسل الانسان عمّا يريد أن يفعله. لعلية التقل عليه , 
فأخذ فيه عنصعران : يقل عارض يتبعه كسّل وضعف في 


إرادته ؛ فعزوف عمّا يريد. فليس «التّبْط» مطلق 
المحبس والمنع والصّدرف وماراد فيها, وإِنّا هو انصراف 
عن عمل أراده , فكشل وتقّل, ووحنت إرادته, وهذا 
المعنى المزدوج من الثّتل وضعف الارادة لايؤدّيه إل 
التبْط . 

أنا التتبييط فهو إيجاد الشقل وتتضعيف الإرادة في 
الانسان من الغير , أو كلا الدّنط والتّتبيط متعدً. بسي 
المنبوط في اللغة. وقد لاحظها بعضهم فى تفسيرها مع 
تفاوت فى تقديم الاسصقال على وهن الإرادة أو تأخيره 
غنه , ولكل مهما وجة. 

وعليه فصيغة «تفعيل» هنا للتّأ كيد والتشد بد دوك 
التمدية. ولعل هذه هي اللكتة فى الاتيان بلاتيط»» 
إضافة إلى الجناس التاقص بين «الاتبعاث» ولانتط 6ق 
حرف والثاء». 

رايم ؛ تسب التتبيط هنا إلى الله؛ حيث قال: « كر 
اله انْيعَاتَهُمْ فَقَبْطَّهُمْ وَقِيلَ الْقدّوا مع الْقَاعِدِينَ4 , أى 
أن الله كرّه خروجهم معكم . فساط عليهم التّقَل. وومن 
عريمتهم » وبذلك قويت شببة الجبر. 

وقد استخلص متها الطَبرِسِيَ بقوله: «فشبلهم عن 
المخروج الذي عزموأ عليه وهو الإفساد والتفتين بين 
الجاهدين المذكورين في الآبة اللاحقة - لاعن المخروج 
الذي أمر هم به, لأن الأوّل كفر , والثّاني طاعة». 

وقال الطَاطَباَ: «لي جزاهم بنفاقهم, وامتنان 
عليك وعلى المؤمنين؛ لكلا يفسدوا جمعكم, ويُقْرّقوا 
كلمتكم بالتفتين وإلقاء الخلاف», 


ثاب ل “4 ؟ 


وأما السيّد فضل الله فحلّ المشكلة بماذكره مرارًا من 
أن تسية مايقوم به الإتسان من أعيال الْسّوء فى القرآن 
إل الله. جريًا على قانون السببيّة الذى ير من خلال 
الأسباب المباشر:, التي منها إرادة الانسان , وتنتهى إلى 
لله فلاسظ. ْ ١‏ 

أمَا المعتزلة والشّيسة وأتباعهم, فعندهم تأويلات 
مختلفة يكرّرونها ذيل الأيات. وأا الأشاعرة ومعهم 
السَلفيّة - فيحتفظون بظاهرها؛ ويستدأون بها على 
مذشيهم أن أفمال العياد هي فعل الله ؛ و يستخلصون من 
شيبهة الجبر بالقول بالكسب, لاحظ دك س ب». 

خامسًا: فوله: كرة اث الْيِعَائَهُمْ فَتَبَطهُرْه, 
فالتتبيط متفرّع على كراهة الانيعاث, 5 خا كره الله 
اتتعاث المنافقين بعد البعث إلى القتال, ولم رض 
عم وهم ونهوضهم للتتال. فتتطهم., والانبعاث 
مطاوعة البعث ؛ وعدم الانبعاث عبارة أخوق عن 
تناقلهم وعدم تحركهم, وتأنّرهم بالأمر بالقتال, 
فجاءهم التتبيط . وهو صّعف الإرادة والكسّل مع الثقل, ٠‏ 
فا أحسن الالتثام والانسجام بين الانبعاث والتّبط معىٌ , 
كما أن بينهيا جناسًا ما لفظًا بتكرار مرف «النّاء» فيهبا كما 


عو 

سادسًا: لمل قوله : «وَقِيل اقْقُدُوا مَمْ القَاعِدِينَ» 
بلفظ «قيل» مجهولا إشارة إلى هذا الوهن التفسيّ الذي 
جاءهم من دون أن يعلموا مصدره. دون أن يخاطيوا 
عتطاب يستفوته مسامعهم. 


مل الم 
يت بودن 


تُ 


0 


عله 
عات 


يي 


لفظ واحد. مدّة واحدة مدنيّة . فى سورة مدنكة 


النُصوص اللغويّة 

الخَليل ٠‏ اليد : المي من الفُرسان, و يجمع ‏ تبات 
وثبين. [ثماسعشهد بشعر] 

وال أيضًا: مثل الثبات. وماكان من المنقوص 
مضمومًا أو مكسورًا فإنّه لايجبمع بالتّرام. 

والتبّة: وسط الموض, يثوب إليه يقية الماء. ومن 
العرب من يُصفرها : تُوَبَة , يقول: هو من ثاب يتُوب, 

والعامّة يصمّرونها على: تيه , يَتبعون اللفظ . والثبة 
من الخيل , لايتتلفون في تصغيرها على : بي 

والذين يقولون: توي قِ تصغير: ثب الحوض, 
لزموا القياس ؛ فردوا إليها التقصان فى موضعها, كما قالوا 
فى تصغير «رئة»: رُوَيّة , والذين يلزمون اللفظ يقولون : 
يي على قياس: قوّة وقويّة, 

ونا تكتب الهمزة على التلبين. لأنّها لاح لها في 
الهجاء والكتابة, إنا ترد في ذلك إلى الياء والواو والألف 


فإذاجاءت فى كلمة لْيّنهاء فان صارت ياء فاكتتها 
ياء, نجو: الّيات. وإن صارت واوًا فى الثليين فأشتطها 
من الكتابة , نمو: المسالة , ويجْرون أي يجأرون , ولذلك 
لاتكتب في «الجزء» واوًا لسكون ماقيلهاء وتقول بغير 
اللهمزة: جزو. ومن كتب الواو في «سُرٌو» فِإًا ذلك 
تمويل؛ وليس تلييئًا. 

والتصيراء من الكتبة يحذفون الواو من «سزوه 
لأئهم يكتبونها على التليينء فإذا قلت: جُرْء. حوّلت 
سَرّفها على الزّاى ؛ وسقّطْتٍ الطمزة. وإذا قلت: جُرو, 
حوّلت اطمزة واوًا. 

سيبويه: ثُبة: تجممع تبون وثبين, في الرّفع والقصب 
والجرّ وإنما جمعت بالواو والتّون ‏ وكذلك عِرّة وعِضّة ‏ 
كقولهعرّوجل: ل أَلَذِينَجَعَر الْقرأنَعِضِينَ» الحجر: 1١‏ 
لأنّ الواو والنُون جُعلتا عوضًا من حذف آخر الكلمة. 


زر بلغ 1 
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وبة الى هي الجياعة , حذوف آخرهاء تُصَمّْر: ثية. 
و الموض : وسطّه . حيث يثوب الماء إليه: تصثر 
ُوَيةٌ, لأنٌ هذا حذوفة مند عيت الفعل , وما اشتقّت «ثية 
الجباعة» من تَيَيِثُ على الرّجلء إذا أثتّيت عليه في 
حياته , وتأويله أنْكِ جمعت ذكر ماسنه. 

فأمًا اليه : الجباعة من فرقة. (الرّجَّاجٍ ؟: 5/) 
أبوعمر والعٌّسبانيٌ : التبية : التّداء على الرّجل في 
سميأته , (الجوهرى كنن فلل 
الأصمعيٌ: نَبَيِبْ على الشىء تثبيةٌ: أى ذمت 
عليه. (الْجَوهَريٌ +: )115٠١‏ 
التثبية : الدّراية على الشيء. (الأزهَريّ )١09 :١١‏ 

ابن الأعرابيٌ : التّنبية : لزومك طريق أبياك : 
ْ (الأزمريّ محطاة1) 

شمر : الثتبية : إصلاح الى والريَادة علية 
(الأزهَرئّ 18 5 )١1‏ 
د النَبّد: الفرقة من الثاس. 


0 


ابن أبي اليسمان 
والجمع ؛ تُبون. 
كراع التّمل : يت المال : حَفظته . 
(أين سيده: 11:5١‏ ؟) 
ال و ا د 
ت. وبي تي وقد اختلف أهل النّعْدَء فقال 


ا 


بعضهم : هي مأخوذة من «ثاب» أي عاد ورجع؛ وكان 
أصلها: توي فلمًا ممت النَاء حذفت الواو: 
وتصغيرها: ثوية. ومن هذا أذ : مب الموض؛ وهو 
وسطه الذي يثوب إليه بقيّة الماء. 


م ا #اى ٍ 50 
والثبات: جماعات في تفرقة: وكل فرقة: ثبة . فهذا 


من باب «ثاب». [إلي أن قال:] 

وقال آخرون: الثّبّة: من الأسباء التناقصة» وفي 
الأصل : تبه , فالساقط هو لام الفعل في هذا القول , وأنا 
فق القول الْأُوّل فالساقط عين الفعل, 

ومن جعل الأصل؛ ثُبية. فهو من تيت على 
الرّجل . إذا أنتَيتَ عليه فى حياته. وتأويله: جع 
تجأبسيله. 

وإنًا اليه : الجباعة, 

يقال: نب معروفك. أي أله وزد عليه. [ثم نقل 
قول الأصمعيٌ وقال:] 

0 أغرفه تعبيةٌ؛ أي أعرفه معرفةٌ 
دنا ولاأستيقنها. 

وقال أَنوشّيْرة: الت : مااججمع إليه الماء في الوادي 
أو فى الغائط . وإمًا ميت «ثبده لأنّ الماء يتوب إليهيا. 

وقال أبوشَيرة: ثاب الموض يثوب ثوبًا وتُووبًاء إذا 
اماد أو كاد يتلى. )1١66:16(‏ 

الشاحب: [تحو المتليل وأضاف:] 

والتّثبية : التّباء على اللإنسان فى حياته , والدّوام على 
التّىء. والرّيادة فيد. 

وثبّيت معروق عنده تبي ؛ أي رفيته . وبقولون: 
مايمدله عتدي مال مثىٌ ولاولد مرق » أي مال داثم نام. 

والثّنبية: أن تسير بسيرة أبيك وتفعل فسله, 

وفلان لايثدٌ يت على الذّئوب, إذا كان يحييها بذكر 1 

ونق عل أي كرف على. 

واي : الضَفِينةٌ والدّل!'", فى قول الْأموَه: 


() اداو والصعّد, 


...#وقد عظم الى 
وقيل: الدّماد. 
دمر بتي مالايفعل أي لايذكر من نفسه مالايفعل . 
ويد من التّاس , أى جماعة, 
0 507 
من الواو [ل]أن أكاثر 
ماذهيّث لاع نما هو من الواو, تمو: أب وغدء وأخ, 


(عكد “لاما 


وهن. (أبن سيده :1١‏ "1 ؟) 

الجُوقري ؛ الث الجراعة, وأصلها: تي والجبمع : 
بات وثُون وثبون وأثابى. [ثم استشبد بشعر] 

والتّبّد أيضًا: وسط الحوض الذي ينوب إليه المللا: 
واغاء هاهثا عوض هن الواو الذافية من وسفطهر و5 
أصله: نُوَبٌ: كبا قالوا: أقام إقامةً, وأصله اإفنواسا. 
فمرّضوا الماء من الواو الذاهية من عين الفَعَل 

تنكل 

ابن فا رس : الثّاء والياء والياء أصل واحدء وهو 
الدّوام على الشّىء ء قال المنليل . وقال أيضًا؛ الثثبية: 
الدّوام على القَّىء, والتّتبية: الشّناء على الإنسان في 
حياته . [ماستشجد بشعر] 

فهذا أصل صحيح. وأنا الشّبّ: فالقُصبة من 


7 . - : كن 
الفُرسان. يكونون تُبَدٌء والجمع: ثبات وثبون. [ثم 


استشهد بشعر] 

قال الخليل : والّبّة أيضًا ثْبَةَ الموض» وهو وسطه 
الذي يثوب إليه الماء . وهذا تعليل من الخليل للمسألة. 
وهو يدل على أن الشاقط من دالتبْة» واو قبل الباء, أنه 


م الى 
زعم أنه من «يثوب». 


ث ب ي / /اة؟ 


وقال بعد ذلك: أمّا العامة فإِنهِمٍ يصمّرونها على 
«تُئّةه يَتيعون اللّفظ . والذين يقولون: «تويبةه فى 
تصغير : ثيّة الحوضء فائهم لزموا القياس. دوا إليها 
اللقصان فى موضعه . كيا قالوا فى تصغير رَوِيّة : رُوَيْثَة , 
لأنها من روات 

والّذي عندي أن الأصل في: ثب الموض وثّبة المخيل 
واحد, لافرق بينهما. والتصغير فيهيا «تبِيَّه وقياسه 
مابدأنا به الباب في ذكر «الثتبية» وهو من: ثبي على 
الشّبيءء إذا دام . وأنًا استقاقه «الدويّة» وأئها من 
«روأث» ففيه نظر. (أبكءغ) 

الهَرّديٌّ: «ثباته الواحدة: تُبّة, وكانت فى 
الأصل: اليه . وقد تَبِيثُ اميك : جعلئه تبه ثبد. 

يقال: تعَيَّدْتُ على الرّجل فى حياته ‏ وذلك أنّك 
جعج/ذكر محاسئه. 1غ 

ابن سيده؛ الأب القصبة من الفرسان. والجمم : 
بات . وثبوت؛ وثون: على عد مايطرد فى هذا النُخو. 
وتمشعرها: ب كه 

والثّئة: 50 الجباعة من النّاس. والجمع: 
أثابى, وأثابية: الطاء فبا بدل من الياء الأخيرة. 

وتتيت الشّىء: جمعته ثبة ثبة. [ثم” استشهد يشعر] 

وتَيّيت الّجل : مدحثه. وأثتيت عليه في حياته. 
وهو من ذلك , لأنّد جمع لخحاسنه؛ وحَّشد لمتاقبه. 

والثثبية : الدذوام على الشيء. 

والتّعبية:أن تغعل مثل فعل أبيك.[ استشهد بشعر] 

والأئبيّة : الجباعة, كالتبة. 

وما قضينا على مالم تظهر فيه الياء من هذا الباب 
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بالياء , لأئّها لام . 00-6 


الزاغب : ثبات: مم ثيّة, أى جماعة منفردة. [ثه 


ومله : نبت على فلان, أى ذكرث متفرق محماسته . 
ويصثر «اتبية», و يجمع على : بات وُبينء والممذوف 


متك اليام., 
واغذوف منه عينه ل" لامه. 353 


الرْمَخْشَريٌّ ؛ نفرو| إل العدوّ تبات وبين أي 
جاعات مطرّقة. وعنده أَنْيكّة من الخيل وأناى. [ثمر 
استعيد بشعر] 

ومن الجاز: قوهم: ماتّعدله عندي مال مث 
ولاولد مر أي مجموع مجمول ثبات. وثي الله لك 
الأعم: ساقها إليك ثيات. [#استههد بشعر] 

ونَىٌّ على الاجل: أئق عليه ثناء كثيرًا: كأ نما ورد 
عليه ثَبَاتِ منه , (أساس البلاغة: 49) 

الطَّبْرسيٌ : الّيْات: جماعات في تفرقة , واحدتها: 
ثب . [ثم#استشهد بشعر] 

وقد يجمع الثبذ : تبون . ونا جمع على الوأو ‏ وإن 
كان هذا الجمع عنتضًا بها يعقل ‏ للتّميضٍ عن التقص 
الذي لحقد, لأَنّ أصله «ثبوة» ومثله: عضون وسئون 
وعزون؛ فإن صفّرت قلت؛ ثُبِيّات وسُّحّات, لأن 
النقص قد زال. 7 يق 

ابن برَى : الاختيار عند الممققين كن «تبَقم من 
الواو. وأصلها: تبْوّة . حملا على أخواتبا. لأنٌ أكثر هذه 
الأسماء التنائيئّة أن تكون لامها واوّاء نحو عِرّد وعِضّة, 


ولقوطم: نَبَوْثْ له خيرًا بمد ير أو شرّا. إذا وجّهته 


لا لصي 


نكيت الحيشي: إذا جماعه ثيه تيد وئيس فى 

ا من أ لابه سرف علة. 

و«أثابي» ليس جع ثيه , ونا هو جمع : أي , ونيد 
فى معتى به , (آبن منظور )١ ١:١4‏ 

الشكبريٌ: ثبات: جمع تبَةء وهى الجسباعة, 
وأصلها: تبره تصغيرها؛ تبي . فأما بد الحوض - وهي 
وسطه ‏ فأصلها: لَوْبَة: من ثاب يتُوب» إذا رجم, 
وتصديرها: تُويبّة, (تناباسع 

أبوحَيان : الثّة: : الجباعة الاثنان والثّلاثة في كلام 
العرب#بقاله الماتريديّ. وقيل: هي فوق العشرة من 
الأجال. 

وزنها «فُمَلَةه ولامها قيل: واو. وقيل: ياء؛ مشتقّة 
من: تيت على الرّجل , إذا أثنيت عليه , كأنّك جمعت 
قياسيية. 

ومن قال: إن لامها واو سعلها من: يا يَْبُو مثل 
حلا يلو وتجمع بالألف والثّاء وبالواو والنُون. فتضب 
فى هذا الجبمع تاؤها أو تُكسسر. 

وثبّة الحوض : وسطه الذي يثوب الماء إليه. الممذوف 


ع ل 
ملا عبيية 1 أا نه من ثاب نشواب . واتصشارء : تونبة. كبا 


تقول: فى سد سُيّيبة . وتصغير تلك : ثبيّة. (: 817؟) 
نحوه أَبوالُعود, (؟:157) 


الفيروز ابادى : البِية: المبعم والذوام على الأمر, 
والتتاء على الحيّ. وإصلاح الشّىء والرّيادة والإقام 
والتُظير ؛ وأن تسير بسيرة أبيك , والشّكاية من حالك 


وحاجتك ؛ والاستعداء, وجمع الشّرٌّ والخير ضد. 

والدبّة : وسط المموض, والجباعة كالأثبية والعصبّة 
من الفُرسان, الجمع : تبات وثُبون بضتهما. (4: 0.5 

مَجْمَعُ اللّغة : الي بضيّ قفتم : الجراعة المتفردة 
من النّاسء وجممها: ثّبات, 1لا 

محمد إسماعيل ابراهيم : تدى الثّىء قييًا. 
حممّه , وثبات: جع 0 وهى الجباعة ؛ والغصبّة من 
الفرسان , 6:1 

المُصْطْفويٌ : لاعنق مافيا بين مواد: ثبت؛ ثثرء 
قبط : تى ؛ تبو. من التّناسب لفقا ومع , والاشتقاق 
الأكبر. 

ومنهوم الحسدوديّة محصفوظ فى كل مسنهاء فال 
الحدوديّة من جهة الظواهر يعبر عنها غالبا بِالئك7 
ومن جهة البواطن بالتّبط , ومن جهة الابتلاء وَامصتيقَة 
لير . ومن جهة الكمّيّة والمقدار بالّى والنبو. 

فالأصل الواحد فى هذه المادّة : هو التَجِمّع والتَوّد 
إلى أمر: من إدامة أمر أو العمل لشخصء أو جمع شيء 
و تيد يثدة, 

فالىَ هو القّيء الحسدود المتجمع؛ أو الشطعة 
الممدودة من الثاس أو الخيل أو الماء, وجمعه: ثُبات 
وثبوث: أي القطعات الممدودة, والجاعات المتمينة 
المخدلفة , جمعها غتوان واخد. 

وقد ذكرت في الآية الكرية طَيَاميها الّذِينَ أمنُوا 
خُدواعِذرَكُمْ قَانِْوْوائّبَا تو افوا بمِيقًا» التّساء: ,/١‏ 
فى مقابل الجميع ؛ وهو القطعة الواحدة المتجمّمة , بخلاف 
الات فهي بمعنى القطعات, 


ث باي 113/7 


نظهر أن الثباء والمدح باعثبار التحديد والجسمم 
فكرًا, وحفظ المقام والاتصيراف عن المقالات المتفيّقة 
والمفرّقة فى حمق الممدوح, 

وهكذا الدّوام على الثّىء باعتبار التحديد والتّبوت 
فى الأمر السابق. وترك الخلاف والتمرّق. ‏ (0:ل) 

مععمود شيت : ث الحتود : جمعهم. 

ني الجيش : جعله جماعات. 

اليه الجيامة من الفرسان خاصّة, وثّبات: 
الجباعات من الفرسان . 111 


الُصوص التفسيريّة 


يميا الذِين أمنُوا حُدُوا حِذْرَكُمْ قَانِْوُوا بات أو 
لْيْدُوا ميعًا. النساء: ١‏ 
ابن عبّاس : عُصَبًاء يعنى سرايا متفرّقين . 
مثله الضّمّاك. (الطَبْرَيّ ه: 110) 
أن ينفردوا فِرَقًاء فرقة بمد فرقة. فرقة فى جسهة 
وفرقة فى جهة. (الجمّاس ؟: 1١1؟)‏ 
مثله ماهد والضّضاك وقتادة (الجبصّاص ؟11:9؟), 
والطَبْرِسِيَ (؟: ١‏ 
مجاهد : فِرَقًا قليلا قليلا. (الطَبريّ 2 6ت1) 
الإمام البساقر ماه : المراد بالّبات: الشرايا, 
وبالجميع : السكر. الطُبرِسِيٌ ع 
السَدّىٌ : قهي العصبة. لم 
الغرّاء : عُصَبًاء يقول: إذا دُعيتم إلى السّرايا أو 
دعيتم لتنفروا جميمًا. 1بة) 
أبِوعْبَيْدَة : واحدتها: تُبْدَ ومعناها جماعات في 
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تغرقة. انلق 
ابن قُتَيْبَة: جماعات, واحدتها: ثيه يريد جماعة 
بعد عماعة . (؟1) 
الطيريٌ : وهي جمع ثب والنبّة: العصبة؛ ومعقى 
الكلام ؛ فائفروا إلى عدوّكم جماعة بعد جماعة متسلّحين, 
)1١”4 :6(‏ 
(؟: وب 
التسيسيٌ: حالان من المضمر في (انْثِرُوا) في 
اللفظتين. ومعتى (ثبات): مفترقين, واحدها: ثيَة, 


ااطة 


ألرَّجّاج : انفروا جماعات متفرّقة. 


وتصغيرها : ثبية. 
الماوّزدى : معي الأية: فائشروا عصنا وفرقًا 5 
عفيعا , اك 


الطّوسيّ : أي يأتون متف قين . ا 
المَيْبْديٌ : تذحيون متفرّقين فِرَكًا يتبقر لان 
رسول لله ئيس معكم. 
الوّمَخْشَريٌّ: إذا نفرتم إلى العدوّ, إِما (بَاتَ) 


جماعات متفرّقة سّرية بعد سر ياد وما (جِيمًا). 


(؟لرباة) 


1 اغم؛ 

:١( وَالنّسَقَ‎ ,.)١7/9/ :٠١( نوه القَخْرالرَازَيٌ‎ 

؟؟). وأبوال سود (؟: 159), والوُوسويّ 7 
5), والقاسيّ (0: 177 

ابن عَطيّة : معناه: جماعات متغرّقات؛ فهي كناية 

عن السرايا, (؟: الام 

النيسابوريٌ : جماعات متفرّقة, سَريّة بعد 

شريّة, واحدها: تبه محذوفة اللام؛ وأصلها «ثبي» 

فعوّضت اطاء عن الياء المذوفة, والتّركيب يدل على 


الاجماع . (6: ؟ف 
أبوحَيّان : وانتصاب (ثبَات) واجمِيعًا) على الحال, 
وم يقرأ (ثبَات) فيا علمناء إلا بكسر الثّاء , وقال الرّاء : 
العرب تخفض هذه الثّاء فى التصب وتنصبها. (140:7) 
رشيد رضاء والمسمنى : فاتفروا جماعدٌ في إثر 
جماعة . بأن تكونوا فصائل وفرقًا . وهو الذى يتميّن إذا 
كان اليش كثيرًا أو كان موقع العدوّ يقتضي ذلك ؛ وهو 
الغالب , 
أو ائفروا كلكم مجتمعين إذا قضت المال بذلك. 
أو ال معتى فاتفروا سرايا وطوائف على قدر الحاجة. 
أو تقير! عانًا . ويجهب هذا إذا دخل العدرٌ أرضناء كبا قال 
الفقهاء . (ة: ؟ة؟) 
تحوه المراغيّ. ( نهنا 
الطباطبائي : والّّات: جمع ثب وهي الجسباعة 
على تفرقة . فالثبات الجباعة بعد الجباعة؛ يحيث تتفصّل 
ثانية عن أو . وثالئة عن أنية. و بؤيّد ذلك مقابلة 
قوله: طفَائَْرُوا ثيَات» قوله : «أو الْفِرُوا بمِيعًا» , 
(413:4) 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادة: الشبَد, أي الجسباعة من 
الئّاس والفرسان والجمع: ثبات؛ وتبُون: ويبُون, 
وأثابى. يقال منه: جاءت الغخيل ثبات , أى قطعةٌ بعد 
غطعة ؛ وثيث اميش : علد ثيه ثيه 
الب أيضًا: مااجتمع إليه الماء في الوادي أو فى 
الغائط أو فى الموض. ١‏ 


ما 


ومن الجاز: 1 خيرًا بعد خير. أو شرًا بعد 
شر إذا وجهته إليه. وتيت على الرّجل وثبيّته أيضًا 
تثبة : مدحته وأثتد لظ 
الى الكثير المدح للنّاس , وهو من هذا الباب, لأُنّه 
جمع لماسته وحشد لمناقبه. 

والثتبية: حفظ المال: يقال: ثبت المال. وإصلاح 
الى والرّيادة عليه؛ يقال: ثب معروفك , أي أنه وزد 
عليه , والدّوام على الشيء , يقال: نيب على القّىء 
تثبيةٌ : أي دمت عليه. والتتبية أيضًا: لزومك طريق 
أبيك, 

ويمكن تأويل كل ذلك بضدرب من الجمع الجازي. 

' وقد انقسم اللّغويُون فى أصل «التبّةه إل 
فريقين؛ فالفريق الأوّل يرى ها «توَبة». فليًا ضمّت 
الثا, حذفت الواو - وهي عي الكلمة ‏ التشهسر 
وتصغيرها على قول هؤلاء «شُوَيْبَةه. ومله: تيه 
الحوضء وهو وسطه الذي يوب إليه بقيّة الماء. 

ويرى الفريق الثاني أنها «ثّئَ» على من جعل لامها 
الياء. أو «ثَيْرّة» على من جعل لامها الواو, م حذفت 
اللّام ‏ سواء كانت واوًا أم يام وعُوّض عتبا الهاء. 
وتصغيرها على هذا القول دثبة» 


ث باى/ أ 


الاستعمال القرآني 

جاء منها الّفظ الثَالى فى قوله تعالى: 

<يَاءيا انين أمَنُوا خُذُُوا حِذْرَكُمْ فَانْفرُوا ثّتاتٍ أو 
فووا ميا » 0 ؟ 

بلاحظ أ5له: أد (ثباتِ) ساءت مرّة وأحدة في 
سورة مدئيّة. خلال سياق التّفر إلى قتال العدوّ. وذلك 
حسب العادة ‏ لايكون إلا جماعة, لامنفرذا. إلا أن 
الجراعة الثّافرة إلى القتال تنقسم إلى ماعات متعدّدة إذا 
كانت كثيرة, فتفر جماعة خلف جماعة, وإذا كانت 
قليلة ثنفر فى جماعة واحدة. 

والآية تبين هاتين ال مالتين, فجملة 2فَالْفِرُوا 
ثبَاتٍ “تم المعنى الْأُوّلٍ. أي جاعة جماعة, وجلة 
أو اْمْدُوا بي » تمنى الثاني , أي جماعة واحدة. 

نانيا: (تبَاتِ): 5 تبن وش مسعتلة اللام 
ألمذوفة . سواء كانت واوًا أم ياء؛ وشّرّض عنبا الهاء 
وشاعت عند العرب كما سيق في الحروب والجيوش. 
قال طروي وابن برَيّ: «ثثيت اليش : جعلته بد تبه , 
وقال ابن فارس زاب يده 19قنة: التسة عد 
الفرسان...»: وقال معمود شيت: «الثّة: الجسباعة من 
الفرسان ل اه 


م 


3 


وقعت فى القرآن فى محلها فى آية مدنيّة ‏ وكانت موضع 
القتال ‏ ترسم كيفيّة الثفر إلى القتال. ولم يتكوّر هذا 
الموضوع في القرآن. فلم تتكرّر (ثيات) فيه. 


مل الم 
تسدنا 


تج 
تَيَاجًا 


لفنظ واحد, مرّة واحدة, فى سورة مكَّيّة 


الُصوص الأَوية 

الخليل : اليم شدة انصباب المطر والدمء وماظر 
تجّاج . لكين 

ابن شُميّل : النّجّة : الّوضة إذا كان فب اخياض 
للماء؛ تصوب فى الأرض . لاتدعى نجّة مالم يكن فيها 
حياض, وجمعها: ثجّات. ‏ (الأزمّرئ :٠١‏ ؟لاء) 

أَبوعْبَئْد : في حديث الى ف امستحاضة أنه 
قال ها: «احتشي كسم . قلت :إن أكثر من ذلك إن 
نجه جنا قال : تلَّجّمي وتحيضي في علم الله سنا أو سبمًا 
تم اغتسلى وصلل» ...وقوهًا: 5 ثكّاءه هو من المأء 
التْجَاج , وهو السّائل. 

ومن الحديث المرفوع أنه سّئل عن ب الحيم, فقال: 
«هو العس والتَمّ». فالعيّ: رفم الصّوت بالتلبية: والتَيّ: 
سيلان دماء اشدى . ا 

في حديث الى ويلع أنه قال: «الممج المبرور ليس له 


ثواب دون الجنّة, قالوا: يارسول الله ومابرّه؟ قال: العيّ 
والتيرّ». [إلى أن قال:] 

وقوله : «والثيره يعثى تحر الاربل وغيرهاء وأن شعوا 
دَمَاتتها وهو السيلان , ومنه قول الله عرّوجِل: «وَاَنْرَلَنَ 
مِنَ الُْفصِرَاتِ مَاء تَجٌاجًا» الْبأ: 14. 

وكذلك حدينه الآخرج حين سألته المستساشة 
فقالت: «إفى أَنْمَد تجاه يعنى سيلان وكثرته.(1:١44)‏ 

شير : النّجّة : بفتم القاء وتشديد الجيم: الرّوضة 
التى حفّرت [فبها] المياضء وجمعها: نببّاتِ. سمّيت 
بذلك , ليها الماء فيا , (ابن منظور ؟: 777 

الدّيتَوريٌ : التجّة : الأرض التي لاسيذر بهاء يأتيها 
الْنّاس فيحفرون فيها خياضا؛ ومن قبل الياض ميت 
ئجّة . ولاتدعى من قبل ذلك ثجّة , وجمعها: ثيئّات. 

(أبن سيده لا: )١98‏ 


ابن أبى اليمان: والنّجّ؛ الصّبٌ, قال الله جل 
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مدفوق. (غ2؟) 
الخطابيٌ : والتجِيج : الماء السائل. [ استشبد 
بشعر وأدام نحو ابن أبى المان] (1١2غ)‏ 


الماء أثجّه نما إذا بصم 
كديرًا. وكذلك فشر ف التغزيل: في قوله جل وغرّ: 
هماه تَجّاجًاك النأ: :.١+‏ وهذا مما جاء فى لنظ دفاعل» 


فى هه تان اع قل 
أبن دريد : تحت 


والموضع «مفعول» لأنّ السّحاب يثي الماء وهو مثجوج. 
وقال بعض أهل اللّدة: تَجَجْتْ الماء وني الماء وأنعيه 
الماء, كبا قالوا: درفت العين الدمع وذرّفٍ المع ؛ فهو 
ذارف ومذروف. [#استعبد بشعر] 
وفى الحديث: «تام احج العجّ والنيّ». فالعج! 
العجيج فى الدعاء , والتَيمّ: سغك دماء البّدّن وغيرها, 
ةق 
لمي : قيل : تَحَطْثٌ الماء تيا أ أنْجّد, وقد ني 
بنج تُجوجًا. ويج ز: أنجَجْتّه ه معنى بجت 
تح الماء يت إذا انصب. 
ورجل يِتَج: إذا كان خطيبًا مُفَوُها 
الصّاحِب :التي : شدة اتصباب المطر و الدّم. سطر 


:١١(‏ اباغ) 


تجاج. 

والتجّة : الؤّوضة. 

ووَطبٌ مُتجّع : ضَيرِد؛ وهو من الألبان مالم يجتمع 
ريده 


والَجيجة: مئل القفيخة, وغما رده الذبن التى تلزق 
باليد وَالْمّقَاء , 


وتَنَجْنَيَ الماء. بعنى نيّ. (حبقوم 


الجَوهريّ : تَجَجْثُ الماء والدّم أنجّه نجًاء إذا 

وأتانا الوادى بتجيجه , أى بسيله. 

ومطر تجتاج ء إذا انصب جدًا. لام 

ابن فارس ؛ «ثيّ» الثاء والجيم أصل راحد؛ وهو 
صب الشّىء يقال: يح الماء, إذا صبّه . وماء تجّاحٌ؛ أي 
صبّاب. قال الله تعالى : «وَآَنَْلنَا مِنَ المُغصرّات مَاءِ 
تَجَاجًا» النْبأ: 14. 

يقال: اكعظ الوادي بنجيج الماء . إذا بلغ ضر يريد!'!. 
[#استصبد بشعر] لفاس 
يستْوكرفيه لفظ لانم والواقه (؟) 

وه كمديت أ تقد ْلب فيه ناه فا: هر 
الكتلان. 

وقالَ الحسن :"كان مناه يعنى ابن عبّاس , أي كان 
سب الكلام سيا . 1/1 

ابن سيده: التّمْ: الب الكثير. وخعي يعضهم 
500000 

جد يبه ثجاء فت وانئج . ونيد فداجطج. 

ومطر مِتَيجٌ. وتجّاج » وتجيج , [#استفهد بشعر] 

وتجيج الماء: صوت انصيابه. 

وماء تجوج و جاح : سصبوب. و فى الكتزيل: 
ل وَآنْرَلْنَا مِنَ الْتُغْصِرَاتِ مَاءُ تَجَاجَاب النّأ: .١4‏ 

(/آ: 154) 

العُّوسيّ : يقال: تحَمْتُ دمه أَتّجّد نضا وقد انيم 

() الشريرانء جانيا الوادى. 

(؟] المتمدى, 


الدّم يسيم تجو (1:١41؟)‏ 

0 ثح الماء والدّم يشجّه نجًا. وسحاب 
تاج . وثيج الماء بنفسه يت بالكسر نجيجًا . يقال: اكعظ 
الوادي بتجيجه . ['استشهد بشعر] 

ومن امجاز: خطيب يِنَمّ يِسَمْ, وفلان غيثه تجا . 
وبحره عجّاج , (أساس البلاغة : *4) 

ابن عبّاس رضي الله عنهما ذكرء الحسن فقال: كان 
ول من شرف بالبصيرة, صمد المنبر فسقرأ البسقرة 
والعمران ففسّرهها حرقًا حرفًاء وكان يجا يسيل 
عَريًا. 

وهو «بِفْمّل» من الت وهو السيل والسّبٌ الغزير. 
شبّه فصاحته وغرارة منطقه بماء يشي ثبا. 

ومثله قوهم: يتم . للفرس الكثير الجري وهذالبناء 
الآلات؛ فاستعمل فيمن يكثر منه الفعل اكااتسه الم 
لذلك. ومنه رجل يمرب ويِدرّه ويعقّع ؛ وفرس بكر 
0 (الفائق ١‏ ؟51١)‏ 

الفيُوميٌ + ثح الماء من باب «ضحرّب»: هسل ؛ غهو 
55526 بالحركة ‏ فيقال: تجَجْده ثبعًا من باب 
«قتل» إذا صبيته وأَسّلْته . (عى) 

الفيروز اباديّ: ثيّ الماء: سال كاتيٌ وتَتَجْتّج , 
وثمّه: أساله. 

والنّمّ: سيلان دم الطدى. والتجّة: الرّوضة فبها 
حياض وتساكات للماء. الججمع : تجّات. 

والمقيمّ كمسل : الخطيب المُفَوٌه والتجيج : السّيل . 
والتحيجة: بدة اللبن تلزق باليد والشقاء. 


ووَطْبٌ مت :لم يجبتمع ريده , 1 ارا) 


شاج ع / ان 


مَجْمَعٌ اللغة: نج بنج ينا من بابي ضررّب وققل , 
يكون متعديًا ويكون لازمًا. 

يقال: نج الشحاب الماء: صبّه وهره. 

ونح الماء: انصبٌ واهمر. (أ حكن 

المُصْطنويٌ ؛ «دَانَْلنَا من الْمُعْصِرَاتِ ماء 
تَجَاجًا4, أي مأء بسب بكثرة وشدة: وماءٌ يسيل فى 
الأرض وبري فى وجهها حي يخرح النبات. 

فالئّدة والكثرة تستفاد من التضعيف وصيفغة 
المبالغة . ومفهوم اللّزوم والتّدّي كل متها باعتبار, ففيه 
انصباب وإسالة. 

فالفرق بين الت والانصباب والسّيلان: أن اتيم هو 
الانطباب بشدة وسيلان مخصوص وفيضان: بلاق 
الانسياب والكشيلان فإنَ كلا متهها مطلق في مغهومه 
الخاصّ به. 0 


الُصوص التّفسيريّة 

وَأَنْرلَنَا مِنّ الْيْقْصِرَاتٍ مَاءْ تََّاجًا ‏ الَْاً: ١4‏ 
ابن عكاس: ماءً من التباء منصيًا. (الطَبري ٠‏ *:ة) 
مُجاهد : منصبًا . 

مثله البيع ٠‏ وقٌتادة . (الطَبْرَي :١‏ 1) 
مدبارًا. (البغوي م: ٠٠١‏ ؟) 
قتادّة: متتابمًا يتلو بعضه بعضًا. (البنّوىٌ 6: ٠١‏ ؟) 
القُوريٌ : متابمًا . (الطيري + جا 
ابن ريد : الكثير. (الماويدئ 3: غ11 
نوه ابن وهب . طبري اد 


ابن قَتَيِبَة : أى ستالا. زه١ءة)‏ 
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الطَبَريّ : ماء منصمًا يتبع بعضه بعضنًا كثي دماء 
بدن ؛ وذلك سفكها. [ونقل قول ابن وهب + «كثيرّاه # 
قال:] 

ولابُعرف في كلام العرب من صفة الكثرة الث . وإنما 


التيمّ: الصّبّ المتتابع . الل 
الْرّجَاجٍ : معتى تجاج : صبّاب. (ة: 1/5 


تحوه البفوي (5: ٠ ١‏ ؟), والخازن (7: ,)١01/‏ 

العلّوسي : التَجَاج: الدفاع فى انصبابه كتيمٌ دماء 
البدن . ْ (1: 41 

الرّمَخْمَريٌ : منصبًا بكثرة, يقال: نجه وميّ 
بتفسه. [إلى أن قال:] 

وقرأ الأعرج (تَبنّاح) ومتاجم الماء: مصابّه . واكاء 
يتتجبح فى الوادي . تك 

نحوه التيضاويّ (1: 005), والنيسابؤريّ 8 
وأبوحَيّان (8: 417). 

ابن عطيّة : والتَجّاح: السر يسع الاتدفاع, كسما 
يندقع الدّم عن عروق الذبيحة. (4:8؟4) 

الطَّبْرسيَ: أي صبَابًا اما فى انصبايد. (477:8) 

القَغرالواز يٌ: وأمًا الَجّاج, فاعلم أن «الشّيّه 
شذة الاتصباب؛ يقال : مطر تاج ودم تجّاج . أي شديد 
الاتصباب. 

واعلم أن «النّييّه قد يكون لازماء وهو بمعتى 
الاتصباب كيا ذكرناء وقد يكون متعديًا بمعنى الصّبٌ. 
[إلى أن قال:] 

وقد قروا «التجاع» فى هذه الآية على الوجهين: 
فال الكل ومُقاتل وقتادة: الجاع هاهنا: |!.تدقق 


المنصبٌ وقال الرّجَاح : معناه الصَبّاب, كأ نه يني نفسّه , 
أي يصبّ. وبالجملة فالمراد تتابع القَطر حي يكثر الماء: 
فيعظم الْتَع به. 1ه 

أبوالشعود : أي منصيبًا بكثرة, يقال: نج الماء. أي 
سال بكثرة, وثيّه . أي أساله. 

البُرُوسَوىٌ : أى منصيًا بكثرة. والمراد تتابع القطر 
حقٌ يكثر الماء فيعظم القع به يقال: ثبمٌ الماء, أي سال 
بكثرة وانصبٌ, وثجّه غيره؛ أي أساله وصبّه . فهو لازم 


للم ةا 


ومتعك , -100 

الالوسيّ : أي منصيًا بكثرة. يقال: مج الماء. إذا 
سال بكاثرة. وثّد أي أساله فشي , ورد لازمًا ومتعايًا. 
وانتير جعل مالي النظم الكريم من اللازم , لأأنه الأكثر 
في الاستسيال. 

وجطله الرَّبجَاحٍ من المتعدي, وكأن الماء المغزل 
لكثرته يَصبٌ نفسه, ومن المتمدي ماني قوله صل الله 
تعالى ط92: «أفضل الحسّ العحّ والدّيّه أي رفع الصّوت 
بالتلبية؛ وصبٌ دماء اهدي . 1 

الطّباطَبائيٌ؛ التبجاج: الكدير الصّبّ للماء. 


5:7 
مكارم الشيرازىٌ : والتجّاج فن «القيمه معي 


سيلان الماء بعلكّة كبعرة. 
ونجّاج صيغة مبالغة: ويراد بها هنا غزارة الأمطار 
المتهمرة . نتيجة القَضّر الحاصل . (فخبحة) 
ِ 0 
الاصول اللغوية 
١-الأصل‏ في هذه المادة الثَيمّ وهو الصّبّ. يقال : 


تَجَجتُ الماء أنّجّد ثيمّاء أي صببته كثيرا: وني الماء نفسّه 


يكبم تُجوجاء وانتج اتنجايًا: انصبّ. فهو ماءٌ نجّاح 


وتَجويٌ. أى مصبوب. وأَنجَجِتٌ الماء: صَبَيْه . «فمل» 


ودأفمل» معن . 
التّجِيج : الماء السّائل : يقال : أتانا الوادى بنجيجه, 


د جاح ونجيج ويلع : شديد الاتصباب جداء 

ودم ل ل الماء. 

النّجّة: الرّوضة التي فيها حياض للباء: والجسمع: 
نجّات , سيت بذلك لنجّها الماء فهاء أي صبّها الماء في 
1 

1 وأصل المعنى عند قُتادّة: والنوّريّ؛ والطبري: 
والفخرالرَارِي » والألوسيّ : وغيرهم: تتاب الماء. وهو 
الانصباب. لاللكثرة. بل الكثره لازمّة لدء قال 
الطَّبَرِيّ: «ولابُعرف فى كلام العرب من صفة الكثرة 
التي ونا التمّ: المّبّ المتتابع» فتفسيره في كلامهم 
بالكثرة تفسير باللازم, وكذا تفسير اجاح ب«الذفاح». 

ومن إطلاق «التجَدَه على الرّوضة الت فيها حياض 
يُصبٌ منها الماء . وكذلك إطلاقها على مر الإبل ؛ وتجج 
الماء : صوت انصيابه . كلّ ذلك تقسهر باللازم. 

ال ومن الجاز قوهم ؛ رجل مِتَّح؛ أي خطيبٌ مُفَرٌه, 
تشبيه بالمطر التَحّ, وهو كما تقدّم-الشديد 
الاتصباب ؛ لطلاقة لسائه وبسطه. ومثله في مدح بلاغة 


لمنطيب: هو برد لاجارّف, وَغَدْه لايس وغَوْدٌ لابْدرّكد. 


ث ج ج / كان 


الاستعمال القرآنيّ 
لفظ واحد مكي: 
ؤَرَاآنَئلنًا من الحُقصرّات مَاء تَجاجًا» التباً: غ١‏ 
بلاحظ أُوَّلا: أن الترآن حدّثنا كثيرًا عن إنزال ماء 
السّباء وإحياء الأرض وإخراج التمراث به. مثل ؛ 
لوَالَهُ آَنْرّلٌ مِنّ الشَماء مَاءٌ فَاخْيًا به الْأَرْض يَعْدَ 
مؤتها» التحل: 10, وقوله: وأَئَْلَ ين امسا ما 
َأخْرَجَ بهِ مِنَ القّمَرَاتٍ رِرْقًا لَكُدْ إبراهير: ؟7, 
لاحظ «ن زل» و«م وه_ماء». وليس فى شيء منها 
وصف الماء الال من اللكماء ب«التجّاح». والاتيان به إل 
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ف سورة الأ يكاد يتشخّص في روي الآيات, 
فهذا الرَويٌّ جاء في (4") آية, ابتداء من أ تجْقلٍ 
الْتْ”ْضٌْ مهَادًا» اللبأ: .١‏ وانتهاء بآخشر السورة 
زيلب كنت 7 ترابًا» الث .4٠‏ وليس فيا لفنظ 
مسد سوى دوَعّاماه و«تجّاجّاء ودعٌساقاء. كل منها 
مث واحدة؛ (1) و(4١)‏ و(0؟)؛ و(كِذَابًا) مبتين: 
لكاو (5), 
وهذه الألقاظ ثوعان: مفرد مثل: (سَرَابَا) 
0 و(كِتَابًا) و(حِسَابًا) ونحوها. وهى خمسة 
عشر» وبع مثل : (أَبوَابَا) و(أَحْمَابًا) و (آعْنَابًا) و(أثْرَابًا) 
وتوها. وه نسعة. 
ثانيًا: بعد اتفاق اللُّوبَين والمفسّرين على أنّ أصل 
المادة هو الصّبٌّ والاتصياب؛ وجاء لازنا ومتعدياء 
اختلفوا في إفادته الشدة والكثرة والتوالي , فاعترف به 
بعضهم ‏ وأتكره بعضى آخر كالطْبرسي. 
وقال بعضهم: إِنّ التَّد والكثرة 


ميستقاذان عمسا 


8ه / المعجم فى فقد لغة القرآن... ح.م 


التضعيف مائةً. ومن صيغة المبالثة لنظا. ويؤئده 
تجكير ونال وااو وهو العادى سن اكيية 
لسياق سائر الآيات, 

ثالنًا: عدد هذه الآيات بهذا الرّوىٌ حمس وثلاثون , 
إحدى عشرة منها ‏ من -)١1-(‏ تختص ببيان ماخلق 
لله فى الذنيا رحبة ونسة للعياد, والباقية وهي أرببع 
وعشرون ‏ من  )1١  ١7(‏ تختص بالآخرة وتعيمها 
وعذابها. ابتداء من ظإِنّ يَوْمَ الْقَصْلٍ كَانّ ميقانًا؟ البأ: 
١‏ وانتهاء إلى لوَمْيِرَتٍ الْجهَال تككَانَتُ سَرَائَا» 


النّبأ: ,١ ١‏ وصمًا للدار الآخرة. 

ثم من إن جَهَمَرَ كَانَتُ مرِصادًا» التبأ: ١؟,‏ إلى 
9 تَدَوقُوا قن تريدَكُم إِلَا عدبا النبأ: .٠‏ وصمًا 
لعذاب الطاغين. ثم من إن للْممّنِينَ مَنَارًا» النبأ: 
١‏ إلى طجَرَاء مِنْ رَبْكَ عَطَاءُ جسابًا» النّبأ: 5 
جزاء للمتقين , فلوصفهم ست آيات؛ ولوصف الطّاغين 
عشر آيات متقدّمة عل (المشقِين). وأمَا الآيات من (/ا؟ 
- 10) فخاصّة ببيان موقف النّاس أمام الله في يوم 
القيامة. 


ص 


ثح ن 


لفظان مدّتان , فى سورتين مدنّتين 


١:١ يُنخِن‎ ١:١ أتششوهم‎ 


الُصوص اللُْويّة 
الخليل :تكن الثّىء تخانة. 
والرّجل الحلي الرّزين: تُخين, 
والثوب ال مكتيز اللسحمّة والشدى ‏ مسن جسودة 
وقد نحش , أي تقلت 
تمن الل , إذا اَذ شيئاء أو مايه تنا وتغن. 
44:4 
الأحسر: دكن وتّمّن. (ابن سدم 8: )١18‏ 
أبورّيْد: يقال: استَّنْكْن مك الإعياء والمرض 
واستَنْشَن مق الثوم: إذا غلبك النوم . 14 
يقال: أَنَشَدْتٌ فلانًا معرفة . أي قتلتّه تعرفة . 
(الأزهري با و بام] 


ابن الأعرابي : أئخّن, إذا غلب وتهّر, 
(الأرَهَري /: 81 

الرّجْاج: ونخْن الّىء» إذا غلّط . وأتشّن الدجِل 
في العدوّء إذا يلغ في القتل . (فملت وأقعلت : لاا 

ابن دَرَيْدِ:ٍ تحن الشّيء تَخانةٌ وتحُونةٌ, إذا كف 
وغلّظ . وأئحّن فى العدوّ, إذا أوجع فيهم. وتركت فلانًا 
مُنْسَنًا . إذا تركته وقيذا. 9م 

الضاحب : [نحو المتليل وأضاف:] 

وقد أَنخَنه صَرْبًا, أي أَقلته بد وأنشَنته معرفة. 

وَالمُتْضَنة من التساء : الصّخْمَة الأحيمة. (4:غ 7 

الجوهرى: 
قهو خين. 

ورجل ثخين السّلاح , أي شاك. 

وأَتشْئنه الجراحة: أوهَئّته. 

ويقال: نحن في الأرض قتلاه إذا أكثر . [م استشهد 
بشعر] (ه: لام )١‏ 


0 التّىء كشانة, أ اط ل 
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ابن فارس: الثاء والناء والتّون يدل على رَوائة 
الفّيء في يقّل. [ثمذكر نحو لمتكيل وأضاف:] 

وتركته مُنْخنَاء أي وقيذًا. وقال قوم : يقال للأعزل 
الذي لاسلاح معه: تخين, وهو قياس الباب, لأ حركته 
تقل خوفًا على نفسه 1 ابام 

الهَرَويّ : يقال: أوقع بهم فأئن فبهم, إذا أكثر 
القعل , 

يقال: أئخّته المرض, إذا اشتدٌ عليه , وكذلك أَنشَته 
الجراح , ادش 

ابن سيده : تحن الشّيء تُخوندٌ وتّخائه وبَخْنًا فهو 

وثوبٌ ثخين: جِيّد النسج كثير اللمئة. ورجشل 
تخين: رزين ثقيل فى تمدلْسِه 

الخد والشّمّن: التقلّ. [#استعهد بشفز] 

استَنْحَن الرّجل : قل من نوم أو إعياء. 

وأئحّن فى العدوّ: بالغ . 

الاغِب : يقال: تحن الشّىء فهو ثخين, إذا لظ 
فلم يّسِل , وم يستمرٌ في ذهابه: ومنه استٌّمير قوظم: 
أنشَنتٌه ضربًا واستخفافًا. [#ذكر الأبات] ‏ (إلع 

لإمَخْقَري : ثخن الشّيء: كنف وغلظ , كَغَنًا 
وتَخَانة وتّخُونة. وثوب ثخين, وهذاثوب له تُكْن وبطر. 

ومن الماز: أتضتئه الجسراحات:؛ وشركه مُتُْشْنًاء 
وقيذًا. وأنعكّن في العدوّ: بالغ في قتلهم وغلّظ , وأئمّن في 
الأرض: أكثر القتل , وأنطَن فى الأمر: بالغ فيه , وأَنَْئته 
معرفة . ورَصَدْته معرفةٌ, إذا تلت علي , وأَئخّنه قوله : بلغ 
منه ؛ وامرأة مُنْخُنَة: ضِحْمّة: واستئخن مي الإعياء 


(ذ؛ 1 3) 


والمرض: غلباني, واستثخن متي التوم : غلبي : وفلان 
رزين ثشين الحلم . وهو أعزل ثخين. ومُؤْدٍ ثخين. 
(أساس البلاغة: )1٠‏ 
ابن الأثير : في حديث عمر: «لمَاكَان لسن آنْ 
َكُونَ لَهُ أشرى حَن يفْحِنَ فى الأزض » الأتفال: 31, 
ثم أحل لهم الغنائم». 
الائخان ف الثىء: المبالغة فيه. والاكثار منه. 
يقال: أتخُنه المرض» إذا أَنّقّله ووسّنّه. والمراد به هاهنا 
المبالغة في قعل الكقّار. 
ومنه حديث أبي جهل: دوكان قد أنّخن» أى تقل 
بالجرا. 
ويعدريث عل" رطضي اله عند : «وأوطأكم إنُخان 
الجراحة». 
وحد يش عائشة وزيتب رضي الله عنهيا: هلم أنشّيها 
حدق الْخْنْتُ عليها» أي بالغثُ فى جوابها؛ وأَفْحَمّها. 
لكعطءم 
الفيُو مي : بخن الشّيء بالضَّمٌ ‏ والفعم لغة - 
تُخْرندٌ وتّفاتةٌ فهو ثخين. 
5-5 في الأرض إثخانًا: سار إلى العدوٌ وأوسعهم 
وأتشتشه : أوسَييه بالجراحة وأضتفتٌه. (1: ١‏ 
نحوه محمد إسماعيل إبراهيي 40:1 
الفيروز اباديّ : ئخن ككزْم تُحُوندٌ وتّخانةٌ ويغَنًا 
كت : فلظ وصلّب» فهو ثشين, 
وأتخن فى العدوّ: بالغ الجراحة فيهم ؛ وفلانًا: أُوسَتّه, 
وح إذا آَنْسَتمُوهُر» أي مابشموهم وكثر فيهم 


الجراح. 
والتّخين: احليم. 
واستَيَن منه الثم : غليه. 
لمتشت كشكزمة : المرأة السّطْمّة. (4:4.؟) 
الطريحيٌ ؛ يقال؛ أنكّن فى الأرض إثخائًا: بسار 
إلى العددٌ وأوئتهم قتالا. 
محمود شيث: بخن الجيش في أعداثه : كتدهم 
خسائر فادحة في الأرواج والأموال. 


كه 57 


1771 
العَدْئَائِيَ : ثّخانة الجدار وتُخوئته ويْسْنهِ وِتّشْنه 
وغِلْظّه, وصلايتة. 

ويقولون: إن الصواب هو إِمّا: 

١‏ تخانة الجدار: معجم ألفاظ القرآن الكي: 
واللبذيبء والصّحاح., ومعجم مقابيس اللّعة, 
والأساس. واللّسان, والمصباح, والقاموس»'والقاج, 
والم. وجميط المميط ؛ ودوزي ؛ وأقرب الموارد, والمتن, 
والوسيط. 

أو 1 ثُخُونته: ابن سيد , والأساس. واللسان: 
والمصباح ؛ والقاموس, والتّاج, والمد, ومميط الصيط. 
وأقرب الموارد؛ والمتن, والوسيط. 

أو ل بِشْته: الأساسء والأسان: والقاموس. 
والتّاج . والمدٌء وجميط المميط , وأقرب الموارد. والمتن. 

ولكن: 

تيز لنا أن ثقول: تشْن الجسدار: الأمساس. 
ومستدرك الاج . والمد. 

وتنا قاله الأُساس والتّاج : ثوب له ُحْنُ. 


من زري ‏ اعه عة ثربة 55 ا 
أنَا فعلد غهر: تكن يكن ثشانة؛ وبُشُولةٌ . وكغنًا . 
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فهو ثشين, 

وهتالك الفعل : تحن يَنْحْن تَمْدًا: خلف الأجمرء. 
واللّحياى, وابن سيده, والمصباح . ومستدرك التاج, 
وذيل أقرب الموارد. والمتن, 

المُصُطَفَويٌ : والظاهر أن الأصل والحقيقة فى هذه 
المادّة: هو التُقل في جهة إعال القدرة والقوّة, أي 
التوقف فى الحركة والوهن والمغلوبيّة. 

وهذا المعنى غير الشخامة فى المقدار. والفلظة 
والكثافة فى الكيفية المربوطة إلى الدُسراء والمادة. 
والرّزائة فى المقام والمرتبة المعنوية, 

وأنطباق هذا المفهوم على ؛ القتيل والمريض والجريج 
وَالصّعيف واضح. وأمًا الحليم فباعتبار اقتضاء المسلم: 
السكون والوقار والرّزانة: فى قبال إعبال القوّة وإظهار 
القدرة والمركة . وأا التَوب الجيّد الغالى فباعتبار توف 
الجريآن فى معاملته , وقلّة البيع والقّرى فيه. )١١:1(‏ 


)( 


التُصرص له لتفسيرية 
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قَاذًا لقي الّذينَ كَقَدوا فَضَرْبَ الآقاب حك إذا 


يه مويو عر 2 0 3 58 
َنْمَتتمُوهُمْ قَشُدُوا الْوَثَاقٌ قَإما منا بَغْدُ وما فداء حَقَ 


تَضَعْ الوب أوْرارَهَا.. . محمد : ؛ 
ابن عباس : قهرتقوهم وأسرتّوهم. /1710) 


الطبريٌ: يقول: حقٌّ إذا غليتموهم وقهرتم من 


تموه القاسمئ . :١6(‏ غالالام) 
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الطُوسيٌ : أي أنقلتموهم بالجراح وظفرتم بهم. 
ْ (ة: ذخ 

نحوه الطَيرِسِي . (6: مقا 

البغويٌ : بالعْمْ في القعل, وقهرتوهم. (4:4١.؟)‏ 

الرّمَخْشَرِي : أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من التّىء 
التَخين وهو الغليظ , أو أئتلتموهم بالقتل والجراح حق 
أذهيتر عنهم التّبوض. كعم 

مثله أبوالسٌمود (5: 86), ونحسوه القرطي (15: 
5 ). والبَيُضاوئ (؟: 59!, والنْصسق (4: 149), 
والليسابوريٌ (55: 17), ارسي لمحف 
والطنطاويّ :1١1‏ لحرا" 

أبن عطيّة : معناء : بالقتل . والإثخان في القوي'آن 
يكثر فيهم القتلى والجرحى . والمعتى : فشدوا الوثائى عن 
لم يقل ولم يترتّب عليه إلة الأسر. ىم 

الفَخْرالرَازَيٌ : (حَقُ) لبيان غاية الأمسر ليان 
غاية القتل. أي لاحت إذا أَنْخْتشترمُمْ4 لابيق الأمر 
بالقتل . ويبق الجواز. ولوكان لبيان القتل لما جاز القعل. 
والقتل جاثر إذا التحق المسّن بالشيح اطرم . والمراد كبا 
إذا قطعت يداه ورجلاء. فتهي عن قتله. (8؟: غغ)) 

توه الشربيق: 4 

الالوسيٌ : أي أوقعتم القدل بهم بِشدَةٍ وكثرة , على 
أن ذلك معاوي نز لساك جرعي ال . 
والمراد حقٌ إذا أكثرتم قتلهم كلتم من أخذ تن 
م بقتل. 

أو المعنى حقٌ إذا أتقلتموهم بالجراح ونحوه؛ بحيث 
لايستطيعون النّبوض فأسّروهم واحفظوهم, فالشّدَ 


وكذا مابعده في حقّ المتّن , لأنّه بهذا المعنى هو الذي لم 
يصل إلى حدٌ القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشّيء 
الآخين الذي لم يسل ولم يستمرٌ في ذهابه. والإنخان 
عله مماز أيضًا, 15نم 

سيّد قطّب: «والائخان: شدٌة التقتيل, حقّ تتسطّم 
قوة العدو وتتهاؤى ؛ فلاتعود به قدرة على هجوم أو 
دفاح؛ وعندئذ لاقبله يؤسسر من استأسسر ويشدٌ وثاقه. 
فأمًا العدّ مايزال قويّا فالائخان والتقتيل يكون الهدف 
لتحطير ذلك الخنطر. 

وعلى هذا لايكون هناك اختلاف كبا رأى معظلم 
المغتر بن بين مدلول هذه الأية, ومدلول آية الأنفال 
تعاتب الله فبها الرّسول وق والمسلمين , لاستكثارهم 
من الأبسرى قّ غزوة بدر. والتقتيل كان أول؛ وذلك 
حيث يقولتعالى : مَاكَانَّ لت أنْ يَنُونَ لَهُ أشرى حَقٌ 
يُنْحْنَ في الْآرْضٍ تر يدُونَ عرض الدُنيا واه يُِيدٌ الأخرَة 
َال عَزِيرٌ حكيم» لَوْلَا كِتَابُ من الله سبق لَشَكُّحْ فى 
مَاخْدَممْ عَذَابٌ عطِيت» الأقال: 4.51 

فالإتخان أُوّلا لتحطيم قّة العدرٌ وكسر شوكته, 
وبعد ذلك يكون الأسر. والحكلة ظاهرةٌ لأ إزالة القوّة 
المعتدية المسادية للإسلام هى الهدف الْأوّل من القتال, 
وبخاصّة حين كانت القوّة العددية الب المسلمة قليلةٌ 
محدودةٌ, وكانت الكثرة للمشركين. وكان قتل محارب 
يساوي شيثًا كبيرافى ميزان القرّى حينذاك, والحكم 
مايزأل ساريًا في عمومه في كل زمان بالصسّورة التي تكفل 
نحطي قوّة العدوّ. وتعجيزه عن المجوم والدفاع. 

لك ارت 


الطَّباطبائيٌ : المعنى : فاقتلوهم حي إذا أكاثرتم 
القتل فيهم فأسّروهم بشدّ الوثاق وإحكامه. فالمراد 
بشدّ الوثاق : الأسر, فالآية فى ترتيب الأسر فيها على 
الائخان ‏ فى معنى قوله تعالى : طامَاكَان ِو أنْ يَكُونَ لَه 
أشرى حَق يُنْخِنَ فى ال ض» الأنفال: 33 
لخكعة؟1) 
عِرّةَ دَرْوَرّة: أكثرتم فيهم القثل وقهرةرهم 
وانتصرتم عليهم. [إلى أن قال:] 
وينطوي فى جلة «إذا أ 
الْوَتَاقَّ» حكم قرآىّ فى هدف القتال: وهو أنه ليس 
للإبادة ونا هو للتأديب والتدكيل والتهر. فحيها تتحقّق 
هذه الغاية وجب الكت عن القت , والجنوح إلى الأشين. 
وليس من تعارض بين هذا المكم وبين ماورد-.ق 
جملة <َمَاكَانَ لِنَىٌ أن يَكُونْ لَهُ أذرى حَق يقني 
الْأَرْضِ» الواردة في آية الأنفال: 77, 5 وبيتهيا 
توافق. فهذه الجملة لم تمتع الأسر وإنا ن نكت إل أنه 
ل ينبغي أن يكون إِلَا بعد أن تكون هبية ألو وقد قد 
توطّدتا في قلوب الأعداء, ولم يبق من حرج في الأسر 
متهم بدلا من إبادتهم بالقتل. وحكم الجسملة التي نحن في 
إذا ماأوغل المسلمون في قتل 
أعدائهم وقهر وهم وتحقّقت لم الغلبة عليهم. (1:5١؟)‏ 
مكارم الشيرازي: (أنْسَنْتُمُوهُْامنٍ مادّة تُشن, 
بمنى الغلظة والصّلابة , وطذا تُطلق على التصصر والغلبة 
الواضحةء والسّيطرة الكاملة على العدي. 
وباليّغم من أن أغلب المفشرين قد فسّروا هذه 
الجملة بكثرة القتل في العدوّ وشِدّته, إِلَا أن هذا المسى 
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دفقى فر 
َخَُومُمْ فَشّدُوا 


صددها قد “مسحت بالأسر 
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لابوجد في أصلها اللّدويّ كها قلنا ‏ ولكن خا كان دفع 
خطر العدوٌ غير ممكن أحيانًا إلا بكثرة القتل فيه 
فيمكن أن تكون مسألة القتل أحد مصاديق هذه الجملة 
فى مثل هذه الظروف , لا أنّها معناها الأصل”. 

ْ وعلى كل حال: فإنّ الآية المذكورة 9 تعليما 
عسكريًا دقيقّاء وهو أنه يجب أن لَايّقَدَم على أسر 
الأسرى قبل تحطيم صفوف العدوّ, والقضاء على آخر 
حصن اقاومته , لأنّ الاقدام على الأسر قد يكون سببًا 
فى تؤازل وضع المسلمين: فى الحرب: وسيعوّق المسلمين 
الاههام بأمر الأسرى ونقلهم إلى خلف الجبهات؛ عن 
أداء واجبهم الأسامي. 15م 


يشخن 


حاكن لِنَى أنْ يكو نَلَهُ أشرى حَى يُْخْنَ في 
الأَرْضٍ تُرِيدُون : عرض الدَّنْيا لَه ير 
غزير خكير»ة 

النبَِمللُ ه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى : 
إن شنم قتلتموهم وإن شكتر فاد يتموهم واستشهدا 8 
منكم بمدّتهم , وكانت الأُسارى سبعين , فقالوا؛ بل تأخذ 
الفداء , وتتمتّم به . ونتقوّى به على عدوّنا ويتّشهد منا 
بعلتهم , (العروسئ ؟: /171) 

ابن عئاس: ذلك يوم بدر. والمسلمون يومئذ 
قليل. فلا كثروا. واشتدٌ سلطاتهم, أنزل الله تيارك 


يدٌ الاخرة ونه 
الأنفال : 7+ 


(1) أي يوخذ منكم شهداء يحتجّون عند الله يمدتهمء ماشرذ 
ا 5 5 1 انر 0-0 2 
من نقوله تمالى: بعلم امه الذين أمنوا وَيّجِذٌ نكم 
تهذَاة#ه الهمران: 11٠‏ 


١5‏ / المعجم في فقه لغة الترآن... عم 
ِ 5 1 
وتعالى بعد هذا فى الأسارى ؤقَانًا مما بد وَاكَا فدَاء 
ِ : 
فجعل انه الى والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار إن 
شاءوا قتلوهمء وإن شاءوا استعيد وهم: فإث شاعوا 


دوه , (الطَبْرَيّ 1٠١‏ 47) 
حقٌ يغلب. (1861) 
تعوه القكاء . (اخلة) 


مُجاهِد: الإئخان : القتل. (الطَبَرَيٌ )47:٠١‏ 
أبن إاسحاق: أي يلخن عدوه, حقٌ يلفيهم سن 
الأرض. (الطَبَرَيٌ ٠١‏ 49) 
أبوعُبِيدَة : مجازه: حقّ يغلب ويغالب ويبالغ . 
(1:٠ة)‏ 
الطبَريٌ : يقول : حت يبالغ في قتل المشركين فيها؛ 
ويقهرهمء غلبة وقّسْرّاء يقال منه: أنحّن فلان فا هذا 
الأمر, إذا بالغ فيد, وحكى: أتخشه معرفةٌ , ممق : قتليه 


معرقة , 10-0 
نحوه البقوي . لومم 


الرّجَاجٍ : معناه حقٌ يبالغ فى قتل أعدائه , ويجوز أن 
يكون حقٌ يتمكّن في الأرض, والإئخان في كل شىء: 
قوّة الشىء وشدّته, يقال: قد أنحسٌد. (490:1) 
مثلد القشيرئي (؟: 5*), وتحوء الخنازن (: ؟غ) 
الطُوسِيٌ : وال معنى: ماكان لنىّ أن يمبس كافرًا 
للقداء والمنٌ حقٌ يُثخن فى الأرض . والإثخان في 
الأرض : تغليظ الحال بكثر: القمل. والنّخْن والفاظ 
والكثافة نظاثر . (6: ]ملا 
المَيْبْديٌ : أي سق يكتر القحل. والائخان: 
الإكثار من القتل ء مشتق من الثّخانة وهي الصّلابة 


والكافة . وقيل : السّدة والقرّة. لغبء؛يا 
الرَّمَخْشَريٌ : وق و(يعَشْن) بالتشديد. ومعنى 
الإثخان: كثرة القثل والمبالغة فيه. من قوطم: أَنضَتَدْ 
الجراحات. إذا أَنِتَنْد حي تتقل عليه الحركة, وأتطْند 
المر ض » إذا أثقله , ومن التخانة التي هي الغلظ والكثافة , 
يعني حم يذل الكفر ويضعه بإشاعة القتل في أهله, 
وير الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد 
ذلك , 7 
نحوه البيُضاوي (١١١غ).‏ والنئ (؟: ,)1١١‏ 
وأَبِوسَّيّانَ (4: 457). وأبوالتعود (: 3 وحسلين 
عخلوف (8:1-), والطّتطاويٌ (0: *ها. 
الفَخْرائوٌازي : معناه حش يقوى ويشتد ويغلب 
ويبالغ ويقهر. [ثمنقل بعض أقوال المتقدّمين وأضاف:] 
إن كلمة (حق) لانتهاء الداية , فقولد: طسَاكَانَلِنى 
أن يَكُونَ لَه أشرى حَق يفخن في الْأْضٍ» يدل على أنّ 
بعد حصول الإئخان فى الأرض له أن يقدم على الأأسر . 


ال 
الغ طْبِيٌ : [اكتنق بنقل بعض أقوال المفسّرين] 
ةف 


البُرُوسُوى : يكثر القتل ويبالغ فيه حىٌّ يذل 
الكفر ويقل حزيه ويعرّ الإسلام ويستولى أهلد. و(حيٌّ) 
لانتهاء الغاية؛ فدل الكلام على أن له أن يقدم على 
لسر والشّدَ بعد حصول الائخان. 

وهو مشدتق من الشخائة وهي الفاظة والكتافة فى 
الأجسام, ثم استعير فى كثرة القتل والمبالغة فيه. لأنّ 
الزمام إذا بالغ في القتل يكون العدوّ كهيء ثقيل يثبت فى 


مكانه ولايقدر على الحركة؛ يقال: أثخئّه المرض, إذا 
أضعند وأثقله, وسلب أقتداره على الحركة ,. (*؛ +بام) 

ا لالوسئ : [تمو البْرُوسَويٌ وأضاف:] 

وقيل: إن الاستعارة سبئيّة على تشبيه المبالغة 
المذكورة بالتّخانة , ف أن فى كل مهما شدة فى الجسملة, 
وذكر في «الأرض» للتعميرء وقرئ (يُِشْنَ) بالتشديد 
للمبالغة في المبالغة . كشن 

رشيد رضا: ماكان من شأن نبي" من الأنبياء, 
ولامن سنته 3 الحرب أن يكون له أسرى يترد أمره 
فيهم بين المح والقداء إلا بعد أن يُتخن في الأرض» أي 
عق يظلم شأنه فيها ويدأظ ويكدف بأن تع له القيّة 
والغلب؛ فلايكون اتَدَاذِه الأسرى سبيًا لضعفه أو هَرَة 
أعدائه وهو في معثى قول أبن عباس رضي الله عنه : حي 
بظهر على الأرض؛ وقول البخاريّ: حقٌ يعلبةى 
الأرض. وفسّره أكثر المفسّرين بالمبالغة في الفعل , 
وروي عن مجاهد. وهو تفسير بالشبب لاتمدلول اللفظ . 
[ل#ذكر قول القَخْرالرَازِيَ وأضاف:] 

أقول: إِنّْ من الجرّبات التى لاشكَ فيها أن الإئخان 
فى قتل الأعداء في الحرب سبب من أسباب الإئخان في 
الأرض . أي الشمكن والقرّة وعظمة السّلطان فيها. وقد 
يحصل هذا الائخان بدون ذلك أيضًا, يحصل بإعداد كل 
مايستطاع من القوى الحربيّة ومرابطة الفرسان, 
والاستعداد التَّامٌ للقتال الذي يرهب الأعداء, كيا نقدّم 
فى تفسير لوَأَعِدُوا هُمْ مااسْعَلمَمٌٌ من فو وَمِنْ رِبَاطِ 
الحبلٍ ُوهِبِونَ بد عَدُوٌ لله وَعَدُوٌكُمْ» الأنفال: 7٠‏ 
وماهو ببعيد. وقد يجتمع السّببان فيكمل بها إثخان العرّة 
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والتلطان , كبا أن الإسراف فى القتل قد يكون سببًا 
لجمع كلمة الأعداء واستبساطم. 

وأمًا قولد تعالى فى سورة عمد يوق التي تستّى سورة 
النعال أيضًا: «قَاذا لَفِية” الْذِينَ كتّدوا» 5 فهو فى 
إنخان القتلى الذى يُطلب فى معركة القتال بعد الإئخان 
قْ الأرض . فإذا التق الجيشان فالواجب عليئا بذل الجهد 
في قعل الأعداء دون أخذهم أسرى . للا يفضي ذلك إلى 
ضعفنا ورجحائهم عليئاء إذا كان هذا القثل قبل أن نثخن 
فى الأرض بالمرّة والقرّة التي ترهي أعداءنا. حقٌّ إذا 
أنخّاهم ف المعركة جرسًا وقتلًاء وتم لنا الإجحان 
تليهم فعلا. رجحنا الأأسر المعير عنه بشدٌ الوثاق , لأنه 
يكن ميث من الرّحمة الاختياريّة, وجعل ال حسرب 
جتروو: تقذر بتدرها, لاشتراوة بفك الذماءء 
ولاتلدَدً! بالثهن والانتقام. 

ولذلك خيرنا الله ثمالى فبهم بين المنّ علهم 
وإعتاقهم بنك وثاقهم وإطلاق حرّيّتهم؛ وإمّا بغداء 
أسرانا عند قومهم ودولتهم إن كان لنا أسرى عتدهم 
بال تأخذه منهم. ولم يأذن في هذه الحال بقثلهم, فقد 
وضع الشَّدَة فى موضعها والرّعمة في موضمها. وإذا كان 
بيننا وبين دولة عهدٌ يتضئن اتّفاًا على الأسرى وجب 
الوفاء بهء وبطل التخيير بينه وبين غيره. :٠١(‏ 1) 

الْمَراعُيٌ : [نمو رشيد رضا وأضاف:] 

وخلاصة ذلك أن اتّناذ الأسرى إلا يكون شيرًا 
ورحمة ومصلحة للبشر إذا كان اللهور والغلب. لأهمل 
الحقّ والعدل؛ فني المعركة الواحدة بإثخاتهم لأعدائهم 


ع 
لذثث انا 


من المشركين والمعتدين, وف الحالة العامة الى تع 


"1١‏ / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


«عركة وكل قتال؛ فبإئخاتهم فى الأرض بالقوّة العاتة 
والشاطان الذي ير هب الأعداء. لكوم 

الطَباطَبائيَ : المراد بإثخان الت فى استقرار دينه 
بين الناس , كأنّه شيء غليظ انهمد فثبت بعد ماكان 
رقيقًا سائلا نشي الرّوال بالسّيلان. (4: 4 1) 


ِ 3 
الاصول اللغوية 
١-الأصل‏ فى هذه المادة: التُمُونة أى الثقل . فتك : 
َحْنَ الّىء بحُن تُهُونةُ وّخانةٌ وِخنًا: فل وكثف فهو 
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ثخين. 

يقال: ثوبٌ تخين, أي جيّد اللسج والسّدى, كتير 
اللّحمة. وقد أَتخَسٌه : أتقّلت . وأنخْن الإجل : امّدذ عنما 
يُخينًا. 

والتخين: الشاكي السّلاح, والمنَحْئة سن الشناءم. 
الشضمة اللّحبة. 

ثم توسّعوا فيه , فقالوا محارًا: رجل ثخين, أي ح»ء 
رزينٌ؛ ثقيل فى بملسه. 

وحن الرّجل: خلّب وقهّر, ونش فى العدوّ: بالغ 
في القتل , وأَتشّن في الأرض قتلا: أكثر.. 

وأنشثه ضربًا: أتقلتّه ضربًا, وتركتٌ فلانًا ميخم : 
تركته وقيذًا ثقيلا 

وَأتَشَننْه الجراحة : أوهتّئه , وأئخئّه المرض : اشع” 
عليه . واستّخِن: ثقل من نوم أو إعياء أو مرض. 

نخدت قلانًا معرفةٌ: قتَتُه معرفةٌ. وأنشئّه الىة: 
أتقله وغلبه. 


؟- وروى أبن سيده عن الأحمر قوله: نحن ولَحَن, 


ام مر 


وعلى هذا فَإنْ قياس الفعل الثاني : تطن كشن قطونا 
وتُحُونة؛ مثل : جنم يبحم بُقُوعًا , لأن «فمّل يفسّل» يطرد 
في كل فعل عينه حرف حلق . كبا أن مفو له ودمُعُولة» 
مصدر للفعل اللازم فى الباب المذكور قياسًا, 


وهو عقيس أيضا عل ؛ تحن يتخن لخونة , مثل: 
ص ال" عراس م 7 
سكن بسكن سشكونة, 


ولم تلحظ هذا الفعل استممالا فى المعاجم الحسديثة . 
ونحن نهيب بالأدباء والكتاب المعاصدرين إلى استعراله. 
لئلا نات صيغة هذا الفمل, وبذا يفط تراث لغة القرآن 


من الاتدراس, 


الاستعمال القرانىي 

جماء من هذه المادّة لفظان فى القرآن: 
١‏ طمَاكَانَ لِنَى آَنْ يَكُونَ لَهُ أشرى حَقٌ يُْحِنَ في 
الأرض ...»4 الأقال؛ + 
1" ل قَإذا ليم الْذِينَ كنَرُوا َضَرْبٌ الإقٌاب حَق 
إذا آَنْحَتمُومُمْ قَشُدُوا الْوَنَاق فَاِمًا مَنّا بَفدٌ وَانًا فِدَاء 
حَق تمع الررَبٌ أَوْرَارَهًا ...4 محمد : 5 
يلاحظ أولا: أن الآية )١(‏ نزلت في غزوة بدر خلال 
الكنة الثّانية من الجرة. وهي أُوّل غزوة انتصير فيها 
المسلمون على أعدائهم «قريش»؛ فغتموا منهم أموال, 
وأسروا رجال, ووتخهم لله فى الأسر ى قبل الإثخان فى 
الأرض. ونزلت الآية (؟) بعد سنين مضت من غزوة 
بدر ولانعلم بالتحديد زمان نزروها., إِلَّا ئها نزلت بعد 
سورة الحديد, وقد صترّحت بأن «الأسر» إنا عور بعد 


ثانيا: كلما الآيتين مدنية متملقة بالحرب والقتال» 
وتمن تعلم أن المديئة كانت بعد الفجرة دار الحسرب 
ممّا. أمَا مككّة فكانت دار الدّعوة فقط ؛ ولم تكن 
دار حرب. لأنّ التّاطة فيا كانت المشركين دون 
المسلمين؛ فلم يأذن الله فيها بالقعال, بل أسر الى 
والمسلمين فيها بالصّبر والانتظار في عدة آيات, 

ثالثًا: جاء قعل «الاثخان» فيهيا مرّتين: مضارعًا في 
(0: لِينْْنَ في الْأَرْض» دون مفعولء مع «في 
الآزض» ظرقًا له. وفاعله الصمير الرَاجِم إلى النَىّ؛ 
وماضيًا فى (1): (اتُشَْتَمُوهًْ), وفاعله لمؤنون: 
ومنعوله الكذار. فجاء الفعلان فيهما بتفاوت ملسوظ ؛ له 
دخل فى المعنى. 

وبيان ذلك أن «الاتخان» كبا سبق لايعني القتل 
أو الإكتار فى القعل .كما زعمه بعضهم ء بل أل د التقل؛ني 
الأرض. أي ملازمتبا. والشقل كالجرم وال مرض. 
سبب للتّخونة. كبا قال: «فَشَرْبَ الآقّابٍ حَىى إذا 
أَنْخَنْتْمُومُُ» , فالائشان فيها 5 لضعرب الدّقاب 
وايته » وليس عينه. فعنى (الْخَتمُوه) غلبتموهم 
حق أتُخنوا في الأرضء؛ وسشلبت متهم القدرة على 
الممري وائقاومة. 

أما «الاتشان» في )١(‏ فيحتمل هذا المعنى, أي ليس 
لني أن يكون له أسرى حت يُتخن عدوّه في الأرض, 
فردف النوله واشيق إليه (قى الْأرْض) توضيحًا لما 


مستعاد نن كن الندل: 


والدّعوة مما 
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ويحتمل معني أغر وهو أولى بالسياق أي حٌ 
يتف الَي؛ ويتمكّن في الأرض . وتستقرٌ له الغلبة فيها. 
وهذا عكس الأول فلوحظ الفعل فى الأول متعديًا وأريد 
به الغلبة على الأعداء. وفي الثاني لارمًا 3 بد تكن 
النَى في الأرض 

غير أن التتيجة واحدة؛ وهي أنه لاموز القاذ 

الأسرى في ساحة القتال , إلا بعد إضعاف العدوّ وسيطرة 
المؤمنين عليه ؛ واستقرارهم 2 الأرض 

رابعًا : وبهذا ظهر توافق الآيتين مغرّى ومعق توافمًا 
تأمّاء كا صررّح بد غير واحد منهم. وقد بسط الشيّد 
قُطْب القول فيه. إلا أن هناك قولا باختلافهاء قال 
الّسِيَ (8: 19) ماخلاصته : «قيل : كان الأسر عحرّمًا 
بأية الأتفال. ثم أييم بهذ الآبة «آية محمّد»؛ لأنّ هذء 
الشورة نزلتِ بعدبهاء 

والمروي عن أئمّة الغدى صلوات الرّحمان عليهم : 
«أنّ الأسارى ضعربان: ضعرب يؤخذون قبل انتهاء 
القعل ‏ والحربٌ قائة ‏ وضعرب يؤخذون بعد أن تضع 
الحرب أوزارها؛ وينتبي القعال. فالإمام يمير في الأول 
بين فتلهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, 
ويتركهم حقٌ ينزفواء وفى التانى بين المنّ والفداء...» 

ويتفاد من رشيد رضا: أن آية الأنفال تمنع اللأسر 
قبل «الائشان», وآية مممّد تميزه بعد «الإئخان»: عهو 
قريب ا اخترناه, ولكن يلوح من الاختلاف فلاحظ , 


وام الكلام 3 «السرى» من 75 سى زللاء 


50 
مرركية قيض ساد 


كرب 
تغريب 


لفيل واحد , م؟ة واحدة . فى سورة محيّة 


اللتلصوص الأغويّة 

الخُليل : الثابُ: عَم رفيقٌ يع الككر غ8 
والأمعاء , والجمع : #دوب. وقوله عرّوجل: ولاتثريبٌ 
عَلبْكُهُ السيَوْم» يوسف: ؟1, أي لالم عتليكم: 
والتغريب ؛ الإفساد, والتثريب بالدنْب , لأأثرب عليك . 
15 
القَرَاء : نَضْل 2 ثري منسوب إلى يقرب ء 
وهى المديئة. وإنا فتحوا الرّاء استيحاشًا لعوالي 
ز (الجوهري :١‏ ؟1) 
الأصمعي : تَرَبْتُ عليه وعَدَيْتُ عليه يمعقٌ؛ إذا 
كد عليه فسله. هري 1: 47) 
أبن الأعرا ابيٌ:الثار ب+ِالمويم, (الأزهّريّ 1:1 

التغريب : التوبيخ ٠‏ يقال : ثرّب وأَبْوّب وثرّب, 
(الطَبْرِسِيَ 8: 011 
شر : التثر يب ؛ الأفساد والتخليط , يقال: ثرّب 


الكسرات. [#استشبد بشعر ]| 


نرب , وب يُثرّب , وأثوّب يُثرِب, [#استشهد 
01 (الأزَهَريٌ ©94:1/) 
ابن قُتَيبَة : أصل التثريب: الإفساد, يقال: ترب 
غليئاءإذا أفلد . وفىي الحديث: «إذا رَّنَتْ أة أعدكم 
فليجلدها الحد ولايُثرب» أي لايُميرها بالرّنى, (117) 
تَعْلّب: ثرّب وأترّب فلان على فلان, أي عدّد عليه 
(الطبرسيّ 17) 
أبن دُرَيْد : والثاب : الشّحم الذي على الكرش , 
والتقر يب : الأخذ على الذئب. 
وأثارب: موخيمع بالشام. 
الغذب: ماكان على كرش الشّاة من الشحمء ومن 
الأنسان شعم بطنه . املك 
أبومسلم الأصفهانئ: اتغريب: مأخوذ سن 
لتاب . وهو شحم الجوف, فكأنه موضوع للمبالغة في 
الوم و التعئيف. و البتوغ بذلك إلى أقفصى 


ذتوياه. 


ال رةه 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


ا 

غاياته , (الطبرسى 7 11؟) 

الأزهْريٌ : ودب قلان على فلن ؛ إذا كته وعدد 
عليه ذتوبه, 


يقال: ثرّب» ورب ؛ وأثرّب, إذا وبخ. 

وفى الحديث: «إذا زنت...0 قلت: معناء أنه 
لامكا ولايْترّعها بعد الشّرب. 

دروي عن الى أنه تبى أن يقال للمدينة: 
«يثرب» وسمّاها: طيبة , كأيّد كره ذكر الوا . 

(6 اقل 

الضاحب : [نمو المتليل وأضاف:] 

دثريّت المريض أُثْرِيّه . إذا نرّعْت عنه ثوبه . 

وتبتها: طويتها 

ديت على فلان؛ إذا هيجت عليه قومًا يحاريونه 


وغتأ مون 
والتثريب: اللّوم. 
وثابث عليه : خالفت عليه. 


والثر, يات: الأصابم وأطرافها. 

وأثارب: موضع بالشام. وأثُرب ويَترب: أسم 
موضع . :+4 

الجَوهَريّ: الثب: شسعْم قد هي الكترش 
والأمعاء رقيق. 

والتثريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاء فى 
اللوم, يقال: لاتغريب عليك, وهو من الثرّب كالشَّنْف 
من الشّغاف. [ثماستشهد يشعر] 0 

أبن فارس: الثّاء والرّاء والباء كلمتان متبايتتان 
الأصل , لافروع ما فالتكريب: اللَوْم والأخذ على 


الذئب: قال الله تعالى: ولَآتَثْرِيتَ عَلَبِكُمُ ليزه 
يوسش : 47 قهذا أصل وأحف. 

والآخر الثَرْبُ؛ وهو ضحم قد غمّى الككّرش 
والأبعاء رقيق؛ والجمع : ثُروب, (أبوبلى 

الهَرَويّ ؛ في الحديث : تي عن الصّلاة إذا صارت 
الشّمس كالأثارب» أي إذا تفرّقت, وخصّت فى مواضع 
دون مواضع. سيت بباحيق الشّحم, وهي المو 
واحدها: ترْبٌ. والأثارب مع الجمع. (١:/ا9ا؟)‏ 

أبن سيده: ورب عليه؛ لاه وعكّره يذه 
وذكره به, 

الدب : الممير . وقيل : القلّط المنْسد, 

ويُقرب: مدينة النَىَك النسب إليما؛ يثري 
ديشي وأثربى وأنر. [#استشهد بشعر] 

00١ 

الزاغب : التغريب: التفريع والتُتهير بالذنب, قال 
تعالى : «لاتثريب عَلَبْكُهُ الْيَوْم» يوسف: 17 

وروي: «إذا رتت :» ولايُعرّف من لفظه إلا قوهم: 
لتاب وهو شحمة رقيمة. 

وقوله تعالى : طيَااهْلَ يَثْرت١١»‏ الأحراب؛ ,١‏ 
أي أهل المديئة. يصمٌ أن يكون أصله من هذا الباب, 
والياء تكون فيه زائدة . له 

الرَّمَخْشَريّ : «إذا رَنَتْ خادم أحدكم فَليَجْلِدها 
الحد ولايُسترب». وروي «ولا يمير ها», ددوي: 
«ولايستفها» ومعني الثلائة واعد. [لّمذكر العديث 
المتقدم فى قول طروي وقال:] 


)١[‏ لاعظط 8 بغر تباله. 


هي جمع ثب جمع ترب وهو الحم الرّقيق 
المبسوط على الكرش والأمعاء, شبّه بها ضياء الشّمس 
إذارقّ عند العشيّ. (الفائق :١‏ 110) 

ابن عَطيّة : التثريب: اللُوم والعقوبة, وماجرى 
معهيا من سوء معتقد وتموه. وقد عبر بعض النّاس عن 
التثريب : بالعيعر. ام 

أبن الأثير #فيه: إذا تك أي لتيويخها وَلايقعها 
بالزّنى بعد الضّعرب. 

وقيل: أراد ينعن فى عقوبتها بالتثريب. بل 
يضريها الحد. فان إلى الإماء لم يكن عند العرب 
مكرومًا ولامنكرًا؛ فأمرهم بد الإماء, كبا أمرهم بحدٌ 
الجراثر. 

ومنه الحديث: «إن المنافق يؤغر العمدر عم إذا 
مارت الثمس كثاب القر: ملاماء. ‏ لللإعية ين 

الصَغانيٌ ترب يَثْرِب, مثال ضرب يضيربء 
وأثرّب يُثرب. مثل أفمّل يفيل : لفتان في ترب يُثرب 
مثال جرب مجكب. [#استشهد بشعر] 

المُرب : القليل الحطاء, وهو الذى ين بما أعطى. 

وشأة تزباء : سميئة عظيمة الثراب. 

وجمم الثاب: أثاب وثدوب: 7 تصعع الأرب: 
أثارب , ومنه الحديث : إن الَف نبى عن الصّلاة إذا 
صارت الشّمس “الأتارب» شيّه بها ضياء الشّمس إذا 
رق عند المي 

وتَرّبان: حِسْنٌ من أعمال صَنْعاء . وثدْبُ: ركيّة فى 
بلاد محمارب. 

و«أثارب» المذكور في المتن هو هلى ثلاثة فراسم من 


0 


حلب . 


الفيُومي : ترب عليه يُثرب» من ياب «ضرب»: 


مما 


عشب ولام 

وبالمضارع بياء الغائب سمّى رجل من العبالقة. وهو 
لْذى بنى مدينة اللَىَكة فستيت المديئة باسمه, قاله 
التبيي. 

وتوّب بالتسديد: مبالغة وتكثيرء ومنه قوله 
تعالى : طلَاتَثْرِيبَ عَلَيِكمُ الوم يوسف؛ 417. 

لمات وان قلس : شحم رقيق عل الرش 
والأمعاء. (أنكئين 

نوه الطريحيَ (1: /3), وجْعَمُ الأغة (كبشكلاء 
وحم د إسماعيل إبراهير :١(‏ 14). 

الفيروز أبادئ: لغب شحم رقيق يُعْشَى 
الكش والأمعاء . جمعه : تروب وأثوّب. وأثارب جمع 
الججمع. 

والعرّباتِ مرك : الأصابع. 

وتريد يغربه ونرب وعليه وأشرّيه: لامه وعره 
بذنبه , 

مرب : القليل العطاء وبالتّصد يد : الفط المفسد. 

وثرّب المريض يُثْريه : نزح عنه ثوبه. 

وترِبٌ ككيف : ركيّة ماربي, 

وثّرّيان محر كة : حص بالين. 

وأثرّب الكيشن : زاد شحمّ , وشاة ثُرْياء : سميئة. 

وأتارب: قرية بحلب. ويثرب وأثرب: مادينة 
التق وهو بر وأئرَبى؛ يفتح الرّاء وكسرها فييما. 

والتثريب: الطيّ. 40 


/ المعهم في ايد لغة القرآن... عم 


المُصْطَفُويٌّ : أن معنى هذه المادّة هو المؤاخذة على 
الذنب واللوم» أو إحاطة اللّوم والتوّبيخ على شخص. 
وهو قريب من معنى الثم . أي التُورّط فى الشَّدّهء وهكذا 
الرَبْث بعنى الحنبس والمنْع. [ثم ذكر الآيتين يوسف؛ 
47 والأحزاب: ١‏ وقال:] 

وأمًا معنى الشحم الّذي في الكش والأمعاء . فكأ نّه 
باعتبار تغشيته وإحاطته الكرش والأمعاء رقيقاء يقم 
مصداقًا للإفساد والتُخليط. ايينة 


النصوص التُفسيريّة 


قال لاتغريب عَلَيكُمُ اليوم يع اه كم وَهُوَ حم 
الواعمين . 
أبن عتاس : بقول: لاأهيزكم بعد اليوم. (27؟) 
نحوه الكَلَيّ (الواحديّ 7 ,.)15١‏ واسل عُيثة 
(الطَبريّ 05:3 
بريد للالوم عليكم . 
مُجاهِدلاإباء عليكم فىقولكم. (الماوَرْديَّ * /) 
قحادّة: لم يُترّب علبهم أعباطم. (الطَبري؟01:1) 
الشدّيٌ : اعتذروا إلى يوسف. فقال؛ «لَاتَثِْيبٌ 
عَلَيكُلْيوم» يقول: لاأذكر لكم ذنبكم. 
(الطْبرَيّ 97: 01) 
ابن إسحاق: أي لاتأنيب عليكم اليوم عندي فيا 
صنعثم. (الطَيْري 1 ذم) 


بوسف! 47 


(الواحديٌ 7 319) 


مئله الثوري. |ابن كتير خ: 1107) 
أبو عُبَيْدَة: أي لاتخليط , ولاشغبء ولاإفساد 
ولامعاقبة , (أنطلع) 


ابن قَُيْبَة: لاتعيير عليكم بعد هذا الييوم با 
صنعتم . 177 
الطَبري : لأتعيير عليكم؛ ولاإفساد لابيى 
وبينكم من الحرمة, وح الأُخوّة. ولكن لكم عسندي 
الصفم والمفر. (8 كم 
تموه الرّجَاج (5: 8؟1١),‏ والمْيْيّدِيٌ (0: 1 
ابن الأنبارى : قد انقطع عنكم توبيخي عند 


اعترافكم بالأنب. (الواحدىّ ؟: )11١‏ 
الماوَّرْدىٌ : لاعقاب عليكم. [ثم#استقبد بشعر] 


(: مل 
الطُوسيّ : هذا إخبار من الله تعالى ممما قال 
وك لإخوته, حين اعترفوا أن لله فطّله عليهم: 
وأنمسم خطأوا فيا قعلوه. بأن قال: ِلَاتَثْرِيبَ 
عَلَيِكََاليوَم» وممناء لابأس عليكم بما سلق لد منكم. 
والتَغريب تعليق الضَّرر بصاحبه, من أجل جسرم كان 
يليك , 
وقيل: معناه لا نخليط بعائده مكروه. وقيل: معناه 
لاتثريب مكروه بتوييخ, ولاغيره. اه 


الواحدئ: ل"تعيار ولاتوبيخ: يقال: لسر يه » إذا 


ة 5 كا 
البغويٌ: لاتعيير عليكم, ولاأذكر لكم ذنيكم بعد 
اليوم. (5: 9ه 


الرّمَخْشَريٌّ : لاتأنيب عليكم ولاعتب. وأصل 
التقريب: من الثرُب. وهو الشّحم الذي هو غماشية 
الكش , وممناه إزالة القب, كبا أن التُجليد والتَفريع 
إزالة الجلد والقرع, لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الال 


والتجف الذي ليس بعده. فضّرب ملا للتقربع الذي 
رّق الأعراض. ويُذهب هاء الوجوه, 

فإن قلت: بم تعلّق (البَْم)؟ قلت: بالثثريب؛ أو 
بالمقدّر في (عَلَيِكُم) من معنى الاستقرارء أو بايَفْيِر). 
والمعنى : لاأثربكم اليوم: وهو اليوم الذى هو مظّة 
التغريبء فا ظتكم بقيره من الأيّاء! فثلةنق 

تحوء التيتشاويّ (1: 007)/ والسيسابوريّ (7: 
6 وأبوالتعود (5: 4735)ء وَالبرُوسَويّ (4: 017 

الطَبْرِسي: (تقْريب) نكرة مفردة مبتّة مع () 
عل الفتح. ولايجوز أن يتعلق (عَلَيْكٌمُ) به؛ إذ لو كان 
كذلك لكان مشتبهًا با مضاف ؛ من حيث يكون عامل فيا 
بعده؛ ويكون (ِعَلَيْكُمَ) من تقامه, وكان يجب أن يكؤاق 
منصوبًا منونًاء كما تقول : لامرورًا بزيد عتدك. 

وإذا عرفت هذا فإنّ (عَلَيَكُهُ) هاهنا فيه وجهان: 

أحدهبا: أن يكون فى موضع الخير؛ على تقدّير: 
لاتثريب ينبت عليكم أو ثابت عليكم, ثم حُدْف ذلك, 
وانتقل الضّمير منه إلى (عَلَيَكُمْ) حيث سدّ مسدّه. 

والآخر : أن يتعلّق بضمر. ذلك المضمر ومفب 
لاتَثْرِيبَ) وعلى هذا فيجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون فى محل رفع ٠‏ تقديره: لاتثريبٌ 
ثابت عليكم . كبا تقول: لارجل ظريف. 

والآخر: أن يكون في محل نصب, تقديره : لاتثريب 
ابا عليكم, كبا تقول : لارجل ظريفًاء #حُذفت 
الصّفة. وقام الظرف مقامد, ويكون (اليَرْم على هذا 
الوجه خبر (3). 

وعلى الوجه الأوّل يجوز أن يكون خيرًا بعد خبر , 


شرب اا 


ديجو أن يكون متعلمًا بالضّمير الذي في الخبر , ويبوز 
أن يكون قد تم الكلام عند قوله: (مَلَبِكُه). وتعلّق 
اليَرْم) هما بعده. فيكون تقديره: اليوم يغفر الله لكمء» 
وهذا اختيار الأخفس . وهكذا الكلام في قوله: ؤِلَارَيْتَ 
فيه# البقرة: ؟. 
الفُخْراكَازيٌ : أي لاتوبيخ ولاعيب , 
قال عطاء الخراسانى: طلب الحوائج إلى اشاب 
اسيل منها إلى الشيوخ. الاترى إلى قول يوسف 88 
لإخوته: «لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) , وقول يعقوب : ْسَوْكَ 
َستَغهر لم رَيّ» يوسف: ة. امه 6 
أبوحَيّان : لالوم ولاعقوية . و(تقريب) اسم (لا), 
ََليكُ) الخبر, و(اليَوْم) منصوب بالعامل في الخسبر, 
أي الاتثريبَ مسعقرٌ عليكم اليوم. غم 
شير : أي لاتعيير ولاتوبيخ ولاتقريع عليكم. 


5 


مع 

نوه القاسمي. لفبقؤزوة 

الالوسيّ: [نمو الرُعْلْشَريّ فى معنى الكثريب 
واستعارته للوم وأضاف:] 


فالجامع بينهيا طريان التقص بعد الكمال. وإزالة ما 
به الكثال والجرال. وهو اسم (لا). وَ(عُلَيْكُمْ) متعلق؛ 


بمقدر وقع خبرًا. :1١5(‏ مهمأ 
ِو دَرْوَرّة: لالوم ولاعتاب اليوم, والججملة ببق 


أنه صفح عتهم» وسأل الله أن ينفر هم . (غ:؛ 19 ) 
00 

الطباطيائيّ: الكثريب: التوييخ. والمبالفة فى 

اللوم. وتعديد الذنوب. وإئما قُيّد ثفي التقريب باليوم 


ليدل على مكانة صفحه , وإغياضه عن الانتقام منهم. 
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واقآرف هذا الآرف: هو عزيز معار» أو الب 
والمدكم وح الأحاديث ومع أخوه: وهم أذلاء بين 
يديه : معقرفون بالنطيئة. وأنّ الله آثره علهم بالوّعُم 
من قوهم أوّل يوم : «لَيُوسَفٌ وَأَخُوه أَحَبّ إللى أبيًا من 
وََحْنُ عُضْبَه إن انا لَى صَلَّالٍ مبين» يوسف: ف4/, 

1ت 119 

عبدالكريمالخطيب: أ لالوم عليكم. ولامذمّة 
ل اي تبى إل 
تلك التّماية المسمدة الى نستوجب مثا جميمًا مد الله 
وشكره. 
ابن عاشور: والشتريب: التوبيخ والشتريع. 
والظاهر أن منتبى الجملة هو قوله : (عُلَيْكمْ) لأنّ مثل 
هذا القول يا يبري مجرى امل , قيّبتى على الاختصارء 
فيكتق بطلَاتَثْرِيتَ» مثل قوهم: لابأسَ .وقوله 
تمالى : الْاوَزَّرَ) الفيمة: .١١‏ 015:5 
مكارم الشيرازيٌ: أي أن المتاب والعقاب مرفوع 
عنكم اليوم : اطمنُوا وكونوا مرتاحي الضّمير , ولاتيسلوا 
للآلام والمصائب السابقة منفذًا إلى نفوسكم, م لكي 
بين هم أنه ليس وحده الذى أسقط حقّه وعفا عنهم, 
يل إِنّ الله سبحانه وتعالى أيضًا عفا عتهم حينا أظهروا 
التدامت والمنجل ‏ قال لمم : <يَقْْدِ الله لَكَمْ وَهْوَ آَم 
الداعين» . اب رة ؟) 
فضل الله : أي لاعقوبة ولاتعنيف سل المسائمة 
والعفو. والاستغفار لكم والابتهال إلى الله أن يعقو 
عتكم , وسيستجيب الله منى ذلك. 


17 :19/( 


3755 


الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ فى هذه امادة: الثاب. وهو 5 رقيق 
بغشّى الكّرش والأمعاء: والجسمع: يواتن 
وأثارب» يقال : شاةٌ تزياء, أي عظيمة الثراب. 

الاب أيضًا: أرض حجارة كحجارة الملة إلا 
أتها بيض . وهذا تشبيه بلون ال 

؟-ثم استعملوا «الررْب» في اللوم والإفساد. لأئّهم 
كانوا إذا أزروا بأحد ونقموا عليه, ألقوا عليه ارب 
والشّلُو والدّحِم وغيرها. وقد فعل ذلك أهل مكّة 
تائيه فى بدء الدّعوة؛ إذ ذكر ابن هشام فى السّيرة: 
«فكان أحدهم قما ذكر لي يطرح عليد كرحم الشّاة 
ل !اله 

وإذا عدت حميم أفعال هذه المادة بدعلى»» يقال: 
ترب ملا يغرب ميا ء أى وبخ وأفسد فهو تأرب. 
وأباب طلدن وتوت على فلان: وعثه فهو مدب ؛ يقال: 
«لاتغريتَ عليك» وهذا الاستعيال يحازي . 

وما «القربان» معتى الأصابع , فأصله «التّاء», أي 
التّيات , جمع تَربَة, انظر «ت ر ب». 


الاستعمال القرآني 
جاء لفظ واحد من هذه اكادّة فى 9 مكية: 
لقال لاتأربت عَلَيْكُمُ اليم يَمْفدِ لله لَكُمْ وَهُوَ 
رْهُمْ الإاعين» 
يلاحظ أُوَلَا: أنّ كلمة (تَفْرِيبَ) هي الوحيدة التي 


يرسف: !9 


جاءت عقيب قصّد قراتيّة متقردة فى القرآن, وبعد 


1 سير أب شاع ( 11 با 


عناء طويل تحمّله يوسف الب من إخوته. فالقصّة 
والعناء من الاشوة. ونق «التثريب» عتهم؛ كل ذلك 
متئاسق فى انعدام التظير والميدة. 

ثانيًا: فكروا «التثريب» بالتعيير. والتوبيخ. 
والتأئيب ؛ والتقريع ؛ والتُخليط, والعتاب؛ والعيب. 
والشّغبء والإفساد: والمعاقبة, والبأس, واللوم, 
وتعديد الذنوب وتموها. وهي تظائر. والمراد هاهنا 
غضن التظر عن ذنوبهم. 

بيد أن الرُعخْشري -وتبعه الفخرالوّازَيٌّ وا لالوسئّ - 
عد صيغة «التّفعيل» فيه للسّلب والازالة؛ أى إزالة 
«الثّرب» ‏ وهو الشّحم الذي في الكّرش كبا سبق 
كالتجليد والتقريع بمعنى إزالة الجلد والقرع؛ وهلا غير 
بعيد . وعليه فترجع المادّة إلى أصل واحد؛ خلاقًا لابن 
فارس . حيث جعل ها أصلين. 

وهذا عدّه الرتفهريّ ‏ وتبعه الآلوسيّ يجار 
استعارة عن اللُوم. وعدّه الباقون حقيقة. 


شاراب”/ ”ا 


ثالدًا: هناك خلاف في إعراب الآية, فاحتمل 
ارسي أن يكون (ِعَلَيْكُه)ا فى موضع المنبر, والأسل: 
لاتثريب يثبت عليكم. أو يسلق بضير هو وصف 
ل«تثريب», أى لاتثريب ثابت عليكم, مثل : لارجل 
ظريف, فحله رفع. أو ناينًا عليكم؛ مثل : لارجسل 

وكلمة «اليوم» غلى هذا الوجه خبر (لا). وعلى 
الوجه الأَوّل إِمَا خير بعد خبر , أو متعآّق بالخبر .كما جاز 
أن يتتت الكلام عند «عَلَيْكُْه. وداليَرْمٍ» متلق بما بعده 
«يَنِْده ‏ وهو نظير (لَارَيْبَ فيه) فى البقرة. 

وهذا مااختاره ابن عاشورء وقال: إنه نظير 
«لايأس» ودلاوزر» متا بناؤه على الاختصار. 

والمرجّم عتدنا أنه فى معتى : لاتثر يب ثأبت عليكم 
اليوم, فإنّْ «عَلَبْكُْ» و«اليَوْم» متعلقان ب«ثايت». وهو 


خير دل»؛ و«اثثريب» أسبها. 


7 
مركي يروو سان 


5 
لفقل واحد. مه واحدة. فى سورة مكيّة 


1 ل 
النتصروص اللغويّة وثرا امال نفسه يثرواء إذا كثر. 
5 م 2 - 2 ؟ ل 
الخليل : والغثرى, مقصور: القراب, وكل طِين وثَرونا القوم: أي كنا أكثر منهم, 


لابكون لازبًا إذا بل , [ استشمد بشعر] تلد الأصمعيٌ وأَبوزّيْد. (الأزسَريٌ )1١4 :١8‏ 
تر الفرس بالعرّق تَعْرَيًا. وتَرئ أيضنًا قوق أبوعٌعَيّدّة : من أمتاهم فى تخوّف الرجل مَجْرَ 
شديدًاء إذا ني يعرّقه , (4: 01177 سصاحبه: لاتُويّس الثرى بيتى وبينك؛ أي لامُقطع الأمر 
الكسائي: يقال: قد ثرى بنو فلان بنى فلان, إذا بيننا. (ابن فارس :١‏ 9/4*) 
كثروهم فكانوا أكثر متهم , (أبومّيْد 1 بام الأصمّعيٌ : يقال : مابينى وبين فلان مُث , أي إِنّه لم 
ثَرِيثُ بفلان» فأنا َر به أي غنى' عن النّاس , ينقطع . وأصل ذلك أن يقول: لم ييْبْس القّرى بيني 
(الأزهريّ 116:16 وبينه. (الأزهَريٌّ :١5‏ 114) 
أبوعمر والشّيْبانَيٌ : ونرى الله القوم. أي كثرهم. نرى لان القّراب والسّويق . إذا بَلّد 
وثَرِي الرّجل يثرى تَرًا وتراء, ممدود. وهو ثري , ويقال: تر هذا المكان ثم ِف عليه . أي بُلّه. 
إذاكمر مالد. وكذلك أثرى, فهو مُثْر. وأرض مُثرية, إذا لم يف تراها. 
(الأَزَهَريٌ :١5‏ 116) (الأزَهَريٌ 16 )1١‏ 
ثرا القوم يثرون تراء, إذا كثروا ونوا. العرب تقول: شَّجْرٌ ذّرى, وَشَبْرٌ نّرىء وَقَجْدٌ 


وأثْرُوا يُقرون؛ إذاكثرت أمواهم. مَرْعَى ؛ أي قطر ألا م يللم التبات فتراه. ثم يطول 
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فترعاء الثمم , (الجَوهَريّ 1: 1191) 
ع قّ م 

ابن الأعرابي : إن فلانًا لقريب. القرى بعيد التبط : 

لذي يعد ولاوفاء له. (الأزهرئ مذ 1ل 


ليس رجل قُروًا دون قيص, فقيل: التق القريان: 


يعنى شعر العانة ووبر الفرو. (أبن سيده ١٠١:م١)‏ 
أبوسٌبيْده والثّري: الكثير من امال وغيره, 


الدلقق 
القذياء. على قَمُلاء: الرى. [#استشبد بشعر] 
(الأزهرىٌ )١١١ :١6‏ 
ابن السّكيت : أثرى مُثري إثراء, إذا كثر ماله. 
وقد أثرّت الأرض ثثري , إذاكتر ثراها. وقد ثري بذلك 
يثرى بهء إذا فرح به. وقد ترونا القوم نثروهمإذا 
كثرتاهم . لإصلاح المعلق : )]5.٠‏ 
الدّينورئ : أرض ثَرِيّة : إذا اعتدلثراها. فاذا 
أرَدْتَ أئّها اعتقّدت نرى , قلت : ثرت . 
(ابن سيده :5١‏ لاار؟ا) 
أبن أبى اليمان : والعٌرى القراب الطب؛ يقال: 
بر القبرء أي بل ترابه ليكون تَرى. 
ويقال: أرض ثَريّة, إذاكان فيها الّرى, 
ويقال : ترى الأقط , أى خلطه بماء. 
ويقال للرّجل: مقرب نَوَاها أي خيرء. [# 
استشهد بشعر] 
ويقال للفرس إذا عرق: قد بدا تَرى الماء فيه. [ثم, 
استشهد بشعر ] فك 
الطبريّ : الى : التدى. يقال للتّراب الإطب 


كت 


المبتل: ثرّى , منقوص» يقال منه: ثَرِيَتٍ الأرضٌ تُثرَى 


اع و سوه لض سه و كلمن 

الرّجّاج : وترى المكان وأثرّى , إذا ند بعد يبس , 
وكثر فيه النَدّى . وكذلك تَرِي القوم وأنْرَوَاء إذا كثرت 
أمواظم . (فعلت وأفملت: ؛) 

ابن دُرَيْد: الثراء. مدود: المنى, [ استشهد 
بشعر] 

وجمع الثراء: أَثْرِية إن كانوا قد تكلّموا به, والاثراء 
المصدر أثرى يثري إثراة» إذا استغنى . وشرّى الأرض 
مقصور: والجمع : أثراء: وهو التراب النديّ. وأرض 
ثرياء : كثيرة القرى. 

وتقول العرب: «إذا التق الثريان فهو الحيا» ير يدون 
تر المطر وثرّى باطن الأرض, 

وأرض ثرية فى وذن «قْيلّة» , 

الأزهَريٌ : والمال التي . مثل صَمِء خفيق : الكتير. 

ومند متي الرّجل : تَرْوان. 

والمرأة ويا وشو تصغير : نُرُوَّى. 

ديت الثرية, أي بلكتها. 

ونريث الأقط : صببت عليه مائ, ثم لثنته به, 


اننبا !ا 


وقد بدا تَرى الماء من الفرس. وهو حين يَنْدى 
بعرّقه . [م استشهد بشعر] 

ويقال: التق القّيان: وذلك أن يبيء المطر فيرشم 
فى الأرض عق يلتق هو ونْدَى الأرض. 

ويقال: أرض تؤيا, أي ذات تَدى. (16: )1١4‏ 

نقال: لف لأرى ترى الغضب فى وجه فلان. أ 3 
5 


ويقال: ثرت بك, أي فرت بك. وتريثُ بك, أى 


كثرت بك. [ث#استغبد بشعر] )118:١8(‏ 

الضاحِب: التّرى, مقصور: التَرابٌ المُبْيلٌ , 
ودعص مَعريّ. 

ويقولون عند تَتابْع الأمطار: «الْقّق العرّيان» وهو 
مثّل يُضدرب فى شرعّة اتّفاق الأخوّيُن فى المودة. 

'وأرضٌ مُثْريةٌ : . يمف ثراها. 

والتذياء: مد قْ الترى. وهي أيضًا من الأرضين: 
الكثدرة الث 5 

وقوله عرّوجل: رَمَائْتَ الثّى» ط: 1" يعني 
الأرض الشُفل. 

ويقولون : هو ابن ثراها, أي العال بيها. 


وْرِيْتَ به أْرَى, أى قَرِسْت به. 

وإ لأرَى تَرَى العضب فى وجهه, أي أثرة. 

وبدا منه ثرّى الماء, إذا عُرِيّ. [وقد استشهد فى 
الهامش بشعر طُقَيل ] 

وبلشت ترى فلان, إذا أدرّكثٌ ماتطلب هته 

وتّرّى التوم : أصلهم. 

دفي لم ؛ «إنّه لقريب الترّى بعيد التبَط» للّذى 
يُنْطي بلسانه ولايق بقوله. 

ويقولون: شَِْرٌ نري , وشَبْرٌ مَرْعى. أي أوّل 
مايكون من المطر فيََْل القراب, م يَطلُم النبات, 

وثّراه تر يه فائترى , إذا ماثه. 

ومايقريه شى 2 ولا يعر يه شي ء» ولايُثري شيه, 
أي لاينبجّع. 

دفي الحمد يث : يعي ويُثْري في الصلاة» شومن 


ثري/ 1لا 


التَرى , -0 12 

الجَوهرئٌ : القرّى: القراب الندي , وأرض مَرياء : 
ذات تذى. 

ويقال: الثق الثرّيان, وذلك أن يبيء المطر 
فيرسخ''' في الأرض, حقٌ يلتق هو وندى الأرض. 
[/ماستشهد بشعر] 

والثراء : كثرة المال, [#استشهد بشعر] 

والمال التي على «فعيل» هو الكثير , ومنه رجل 
َوُوان وامرأة تروى» وتصغيرها: تُرَيا. 

ويُريًا: اسم امرأة من مي الصتغرى, شب بها عمر 
ابن أبى ربيعة, 

والعُميًا: النّجم. 

والموة : كثرة العدد, 

وأَثْرَتٍ الأرض: كثر ثراها. وأثرى المطر: بل 
لترَى. 

وقولهم : «مابينى وبينك مثر» أي إِنه لم بنقطع ؛ وهو 
متل, كأنّه قال: لم تيبس القَرى بيني وبينك. كما 
قال شية: مبُنُوا أرسامكم ولو بالسّلام». [#استشهد 
يشعر] 

وبريت الموضع تثريةٌ . أى رَششته. 

وتيت السويق أيضا: بِلَلتّه. 

ابن فارس: الثَاء والرّاء والحرف المعتلّ أصل 
واحد: وهو الكثرة, وخلاف اليجس. ‏ (١:كلاا‏ 

الهَرَوي: القرَي: الّراب التَديّ الذي تحت القراب 
الظذاهر. 


مرق 


)١(‏ وعند الأزَهري؛ يرشم. 
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وفي الحديث: «فأي بالتتويق فأمر ب في أي 


بل يقال: تّدى القراب ثيه تثريةٌ , و يقال: م المكان. 
أى رُشّه. افا 
التَعالبي : لايقال : تتى , إل إذا كان نديًا , إلا فهو 
تراب . 1 63 
القرى: الغراب الّديّ. وهو كل تراب لابصير طيئا 
لاريًا إلا إذا بل . فد 


ابن سيده : الثرّى: التراب التدى. 

وقيل: هو القراب الذي إذا يلم يَصِيرْ طيئًا لازي. 

وقوله تعالى: لوَمَائدْتَ التي طلا: ٠‏ ججاء فى 
التفسير أنه أراد وماتحت الأرض 

وتثنيته تّريان وثَرّوان , الأخيرة عن اللُحياني 

والجمع: أثراء 

وتدى مَتْريٌ: بالَقُوا بلفظ المفعول , كما الوا بلفظ 
القاغل. 

وإننا قلنا هذاء لأنّه لال له فيُحمل مَثْريٌّ عليه. 

وتّرِيَت الأرض وى ٠‏ في ثرية : تيت ولادت يعد 
الجدوبة والشتى. 

وأثّرت: : كثر ثّراها. 

وأرض ريه وتؤياء: ذات تى. 

وتدى القرية: بلها. 

وتدّى الفط والشويق 

وكل ماندَبْتَه فقد تنبت 

والترى : التدي. 

ودالتق الثريان» وذلك أن يبيء المطر فيرسخ فى 
الأرض حقٌ يلتق هو ونّدَى الأرض, 


صب عليه ماع, م لد 


وبّدَا ثرَى الماء من الفرّس؛ وذلك حين ينْدَى 
بِالعرّق . [م استشهد بشعر ] 

ومابيق 0 ينقطم . وأصل ذلك 
أن تقول؛ لم + 


بشعر] 


تبس الترّى بي وبينه. [ثم استشهد 


والعرب تقول : «تبرٌ ثرّى : وشمرٌ ترَى. وشبة 
مرعى ؛ وشمرٌ استوى». 

فَأمَا قوطم : «ترَى» فهو أُوّل مايكون المطّر . فيرسخ 
قي الأرض ‏ وَل ارب وتلين, فهذا معنى قوهم قرَى , 
والدّقٌ: َي ذو ى, قحذفوا المشاف. 

وقوهم: «شَبرٌ ترَى» فأرادوا تّرَى فيه رُوُوس 
التبات , فحذفوا؛ أي : أن التبِت نف فيد, حي تَّرَى 
يوس وهو من باب: كله م أصنم. 

وأمَا قوهم : «مَرْعى» فهو إذا طال بِقّدْر مايمكن النْمَم 
أن ترعاة؟ تم" يستوي الثبات , ويكتهل في الرّابع , فذلك 
وجه قوظم: أستوى. 

وفلانٌ قريب الثرّي: أي الخير. 

الرّمَخْشَريٌ : شَبرٌ رَى, وقجهرٌ تَرَى, وشَهد 
وى . أي تكون الأرض نديّة أوَلا. #ثُرى المُضرة , 
“م يطول الثبات حئٌ يصلح للوّاعية. 

وثرّى المطر العراب يثريد, وهو مَثْري, وري 


ام نضا 


القراب فهو تر , ريت القراب : نديته, وثريثُ السّويق, 

ومن الجاز: أثرى الرّجل نحو أترّب ‏ أي صاز ذا تُدى 
وذا تراب» والمراد كثرة المال. ورجل مُثرٍ وذو تَرْوَة 
وثرأء : ومنه ثّرى القوم يترون , إذا كثر غددهم , وهم بى 
ثروة وثّراء. [ماستشهد بشعر] 


و«التق الثَرّيان» مل في سرعة تواةٌ الرّجسلين. 
وأصله أن سقط النيث الجؤد فيلتق نداه وندى الأرض 
العتيق تمستها. ولانُويس الثّرى بيتي وبيتك, أي 
لاتقاطعني. ["م#استشهد بشعر] 


وبدا ثرى الماء من الفُرسء إذا ندي بالعرق. [© 


استكهد بشعر] 
ويسقال: إن أَرَى ثرى الغضب فى وجهه. ثم 
استشهد بشعر | 


وَإِنّ فلانا لقريب الثرى, بعيد التبط: لمن يعطى 
بلسانه ولايق بما يقول. وبلغث ثرى فلان, إذا أدركتٌ 
ماتطلب منه. وثَريْت بك إذا فرحث به وسررث. [ 
استشيد بشعر] 

وفلان مايثريه شىيء ومايثري فيه أى ما ينم 
(أساس البلاغة 28) 

علش بن الحسسين صلوات الله عليهيا: «اللّهمّ صل 
على جمد عدد الى والتّرى والوّرى»...التّرى : التدى 
الذى تمت البرى؛ ومنه قوهم: «العق الريان» أي 
بدى المطر وندى الترى. (الفائق )١ ١ :١‏ 

المَدِينيٌ: في الحديث ؛ «مابعث الله تبارك وتعالى 
د لوط إلا في قَرْوَة من قومد». الثروة: العدد 
الكثير , ومته سمي العا وهو تصغير تَرُوَى لكاثرة 
كواكبها. 

وقيل : هي سئّة أنجم فى أخلاها نهوم كثيرة. [ثمه 
استشهد بشعر ] 

ومنه الحديث : إن قال للعيّاس رضي الله عنه: يِِك 


8 م 
من ولوك بعدد الثر ثا». 


فيه لفساوته. 


يقال: ثرا القوم: كثر عددهمء وثّرا المال: كفثرء 
وأثرى القوم: كثر ثراهم وماهم, والتّراء: المال الكثير. 

قال الجسبّان : الأعسل فى كثرة عدد الرّجال: الثّورة, 
بتقديم الواو. وفى كثرة المال: القّروة؛ وربما يتداخلان , 

51 1( 

ابن منظور : الثْروّة: كثرة العدد من النثاس 
والمالء يقال: ثروة رجال وثروة مال, والقَرْرَة كالتّروة 
فاوٌه بدل من الثاء . 0114 

القَيُوميٌ : الثروة: كثرة المال. وأثرى إشراء: 
استغتى , والانسم منه : الثّراء بالفتح والمد. 

والقرّى وزان المحُمّى: ندّى الأرض. وأَتّيْت 
الأر ض,بالألف : كثر ثراها. 

الترى أيضاء القراب الديّ. فإن لم يكن نديًا فهو 
تراب ولايقال)حيدذ: نرى. 

وثَرِيت الأرض ثرّى» فهي شريّة وتؤياء ‏ مثل 
عَييّت عتّى نهي عَمِيّة وعئياء ‏ إذا وصل المطر إلى 
تذأها , كنا 

الفيروز اباد : الأروة: كثرة العدد فن الناس 
والمال, وليلة يلتق القمر والقريًا. 

وهذا مَثراة لليال: تكثرة. 

وتّرى القوم ثّراءٌ: كثروا وثتراء والمال كذلك, وييُوا 
فلان بي فلان : كانوا أكثر متهم مال 

وثري كرضي : كثر ماله كأثرى. ومال 7 بي كفني : 
كير ورجل تَرِيّ وأثرى كأحوى: كثيره. 

والقئوان: الغزير الكثير . وبلا لام: رجل, 


وامرأة ثروى : متموّلة. 


"ا" / المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


والثريًا: تصغيرهأ؛ والتجم لكثر: كواكيد مع يق 
الممل. 

القّرى: التدى , والتراب التديّ, أو الذي إذا بل لم 
يصير طيئًا لازي كالثرياء مدودة, والخير, والأرض 
وهما تيان وثَّدُوان, جمعهما: أثراء. 

وثُرِيَت الأرض كر طي ترّى فهي ثريّة كغنية, 


8 1 0-0 5 إرارة 57 1 
وثذياء: نديّث ولانث بعد الجدوية واليبس. وأَثْدث: 


كثر ثراها, 
_- م ىا سم 5 
وتّى التربة تثريةٌ: بلّهاء والأقِط : سب عليه ماءٌ 
ثم لتم , والمكان : رشّه. 


وفلان ألزم يديه القرى, 

ولبس أعرابيّ عريانٌ قَروَةً. فقال: التق القراثان/ 
أى شمر العانة ومَبّر المرُوّة . ويقال ذلك أيضا إذا وسخ 
المطر فى الأرض ححقٌ التق ونداها. (5: رع 

الطريحي : الترى: التراب النديّ, وهو الذي 
يت الظاهر من وجه الأرض: فإن لم يكن فهو تراب: 
ولايقال: ترى. 

والمال الثْرِيّ ‏ على فعيل _: الكثير. ومند: رجل 
تؤوان ؛ وامرأة تَرْوَى, 

وفي حديث عَلَلقة : «صلة الرّحم مَقْراة لليال» 
بالفتح فالككون على «تفْملت» مكثرة لليال. (1: ؟/) 

المُصْطَّفَويٌ : الذاهر أنّ الأسل الواحد فى هذه 
المادّة: هو القطعة العظيمة المرتطة المتّصلة أَجَراء 
بالرّطوية. وهذه القيود تناسب إطلاقها على مايكثر 
وعبل, وعلى مايرتبط ويتّصل, وعلى التّدى والمطر, 

ولايخق أن القراب اليابس أجزاؤه منفصلة وغير 


مر تبطلة, 

ثم أن هذا المعنى يناسب مفاهير مواد «نُوى»: أقام 
واتتصل؛ و«رقى»: أظهر التأثْر في فقدان المت وتوسّل 
بد, وهالوّيث»: الاستيطاء وعدم الانفصال. ويجبعها 
مفهوم : حفط الارتباط . (: 016 


التُصوص التُفسيريّة 


لَهُ ماني الشَمْوَّاتٍ وَمَان الأزض رَمَابَيْئَتَا 
وَمَاتدْتٌ القى . ط: 1 
ابن عباس : الأرضين السّابعة التّفل. (١7؟)‏ 
الضّضَاك : مقر من الاب مبعل 
[الطبرئ 15: 184) 
إِنّه القراب فى بطن الأرض. (الماوٌزديّ "94:7 
واه عرة دروزة. 0 
ابن كعب القُرظيٌ : (الغّى): سبع أرضين . 
(الطَبَرَيّ 185:1 
تادة: و(التّى): كل شىء مبعل. 
(الطَجْري 11 1113) 
الشّدَّىٌّ: هي الصّخرة لبي نحت الأرض الشابعة, 
وهى صخرة خضيراء. وهو سجّين الذي فيه كتاب 
الكفار. 644 
الطّبريٌ : بعني ب(الثّى) التدى. [إلى أن قال:] 
وأا عنى بذلك: وماتحت الأرضين السّيع . 
التجستائي : أي القراب التديّ, وهو الّذى تحت 
الذاهر من وجه الأرض, 01150 
تنوه ومسي ا 55, والبقوئ (©: 16 


والمتازن (غ: ؟١1),‏ 
الميْبْديٌ : و(الثرى) هو الّراب النّديّ. وقيل: 
(الترى): اسم لأسفل الأرض . 
البسيْضاويٌ: و(التّزى): الطسبقة تابي من 
الأرض . وهي آخر طبقاتها. (45:7) 
النّيسابوريّ : والتُحقيق أنّ (الأى): هو الثَرابِ 
التدي : وهو ماجاوز البحر من جرم الأرض , الذي عمته 
هو مابق من جرم الأرض إلى المركز, فيحتمل أن يكون 
هناك أشياء لايعلمها إلَّاالله سبحاته من المسادن وغيرها. 
كال 
أبوَيّان : وقيل: «مَائْت الَّى) : ماهو ني 
باطن الأرض؛ فيكون ذلك توكيدًا لقوله (وَمَاق 
الأرْض) إِلّا إن كان المراد بافى الآض) ماهو عايهاء 


(كدقي 


فلايكون توكيدا. كد 
الشربينيٌ : وهو التّراب النّديّ, والمراد الأرضون 
السّبع . لأنّها تحته. (؟:3غغ) 
أبوالشعود : أي ماوراء التراب؛ وذكره مع دخوله 
تحت مافي الأرضء لزيادة التقرير. باب ؟) 
تحوه الالوسي , 15 17 


البْدُوسَويٌّ : (القى): القّراب التّديّ. أي الطب 
والأرضء كبا في «القاموس». ويجوز ا لحمل على كليهما 
في هذا المقام, فإِنّ ظاهر الأرض تراب جافٌ؛ ومساهو 
أسفل منه تراب مُبِعَل . 

الطنطاويّ : أي الطبقة القرابيية. وهذا دالّ على 
عظ قدرته. 


5-50 5 
وقوله: هوَمَاتحْتٌ الثْرى» يشبر لملمين ل يُعرفا 


(شبكدكمق 


ثري / 77 


إلا في زمائناء وهبا علم طبقات الأرض المتقدّم مرارًا في 
هذا التفسير ء وعلم الأثار المتقدّم يعض فى سورة يونس + 
والآت بعضه في سورة سبأ. [إى أن قال:] 
فالله هنا يتول: هوَمَائَمْتَ الثّى» يحض 
المسلمين على دراسة علوم المصصريّين التي تظهر الآن 
تمت الثرى. المذكورين فى هذه السّورة؛ وأَنّ سحرتهم 
شهدوا يصدق النْبِوّة الموسومة, لأنّهم وجدوا علب فوق 
علمهم وهو علم النّبرّة فجدير بعلوم هؤلاء أن تُدرس 
وتُملم. لهذا كله قال: لوَمَائْتٌ المي », 
.6١(‏ لتوكةم 
الْمَرا اغيٌ : أي لد مافى التّموات والأرض ومابيتها 
تيلا كيتديير! وتصدرّفًا. ونه ماواراه التراب وأشفاه من 
المعلان والقلدات وغيرها. 
الطَّاطَبانَيَ : (الترى) على ساقيل: هو الثراب 
الطب أو مطلق التّراب. فالمراد بظمَاقْتٌ التّى»: 
مافى جوف الأرض دون التراب, 54 1 
مكارم القُسيرازئ : (القزى) في الأصل يمعتى 
القراب الطب وخّاكانت قشرة الأرض فتط هي التي 
بف نتيجة لأشّة الشمس وهبوب الرّباح. وتبق 
الطّبقة الّفل ‏ غانيًا رطبة, فائه يقال لهذه الطبقة: 
ُرىء وعلى هذا فإنّ لوَمَاتَدْتٌ التى» تحني أعباق 
الأرض وجوفهاء وكلّها مملوكة لمالك الملك وخالق عام 
الرجود. رف /اوغ) 
المُصْطفَوئٌ: أي تحت قطعات الأرض . ولا ببعد 
أن يكون المواد من (الشَموَات): مراتب الرَّوحَائّين 
ومافوق عال المادّة, ومن (الأَرْض): عوال المادّة من 
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4 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


الثوابت والسّيّارات والحيوان والنّبات. ومن (الثّاى): 
مقام العظمة والاقتدار والجمعروت. ويقم تحتها عام 
الأمر. فتشمل الآّية الكريمة جميع طبقات الخلق والأمر 
«آلا نَدٌَالْحَلَيُ وَالآنن تَبَارَكُ الله رَبْ الْعَاَينَ» 
الأعراف: 04 

فعلى هذا التفسير لايبق إشكال: من جهة ثفول 
مافى الأرض: على ماتحت الترى وفوقها؛ ومن جهة أن 
خروج عوالم الرّوحائيّة والأمر عن مفهوم الآبة الكرئية 
يوجب الضّمف , ومن جهة أنّ حقيقة التّهاء والأرض 
بالنّسبة إلى الله المتعال وبلحاظ المقيقة هو ذلك التفسير , 
لا الاختصاص بالماذة. 5 

/ ل 
الأصول اللغوية 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: القرى. أي التدى, 
والتّدية كتريان, والجمع أثراء. يقال: تَرِيك الأرض 
ند » أي نَِيْثْ ولانّث بعد الجدوبة والبُنس . فهي تَرِيّة 
وتَرْباء. وأثرث أيضًاء كَثرَ تراحاء أي نّداها. فهي مُغرية. 

وترّى فلانُ القراب: بلّه, وثرّى الموضم تتريةٌ: 
رشّه بالماء , يقال: تر هذا المكان ثم قَفْ عليه. وثرّى 
الأقط والسّويق : صب عليه ماء ثم له به. 

وبدا ثرى ال ماء من الفرس, أي نَدِي بالعرق , وثرى 
الفرس بالعرق ثرّى شديدًا, وتثرّى تثريًا. 

ببد أنه توسّع استسياله في السربية فأطلق على 
التراب: فقالوا: أثرى المطرء إذا بل الّرى. والتّرى: 
التراب وكلّ طين لايكون لازيًا إذا بُلّ. وقيّده بعض 
بالتراب الرَّطب؛ يقال: أّرِ القبر أي بل ترابه ليكون 


لد 


رق 

ومن الجاز: فلان قريب القرى : قريب الخير, يقال: 
ماأقرب تراءا ومابينى وبين فلان مُثر. أي لم ينقطع , وهو 
مبّل , وأصل ذلك أن يقول: لم بييسي الى بيني ويينه, 

نيت بشلان : سُرِرت به وضرحث. ولف لذرى 
ثرى الغضب فى وجه فلان؛ أي أثره. وإِنّ فلانا لقريب 
القرى بعيد التبط . يقال للذى يعد ولاوفاء له. 

 ىدّتلا ويكاد يلح ظ هذا المعتى -أى العرى بمعتى‎ ١ 
في سائر اللّفات السَاميّة أيضّاء فقد جاء «الترى» في‎ 
الأراميّة والشرياتيّة بلفظ «يَرّى», أي البلل والرّطوبة.‎ 

؟' وقد خلط كتير من اللقويين بين (ث روا و 
(تشدري)؛ ولم يفرّقوا بيتهيا. إلا أنّهم ترجموا الأوّل بالبلل 
غاليًا والثانى بالكثرة. وهناك من ترجم (ث ري) 
بالكثرة فقط؛ إذ قال الكسابى: «ثَرِيتٌ بغلان, فأئَرِ به , 


ب 


أ عَ عن" الثاس». وقال أبوعمرو: «تَرِىٌّ الإجل 
يُثرَى نوا وثَراءٌ ‏ ممدود - وهو ري ؛ إذا كثْرّ ماله». 
وقال أبوعبيد : «التّريٌ : الكثير من المال وغيره». وقال 
ابن أبى الهان : «القرى: القراب التطب...وماأقربَ ثراه, 
أي شيره». وقال الرّججَاج: «تّرى المكان وأئرى, إذا 
نري بعد ببس وكثر فيه الندى؛ وكعذلك شرى القوم 
وأثرواء إذا كرت أمواطم». وقال ابن دُريد: «الثّراء 
بمدود -: الغتى...وتّرى الأرض - مقصور ‏ والجبمع 
أثراء. وهو التراب النديّ؛ وأرض ثرياء: كثيرة 
القّرى». وقال ابن فارس: «الثّاء والدّاء والحرف الممتلٌ 
أصل واحد., وهو الكثرة وخلاف اليبس». فلم يفيّق 
بين أن يكون الحرف المعتل واوًا أو ياء. 


وهكذا يلعظ هذا المنلط فى كلام من تقدّمه, 
كالجوهريٌ ومن تأخّر عنه كالفيروز آباديّ وغيره, 
وتحن حذونا حذوهم فى ذكر تصوصها ممّاء فهل هيا 
يرجعان إلى أصل وأحد فتلا ويعتى : وهو الكثرة أو 
الرّطوبة لتلازمهبا غالبًا؟ إلا أن المسى الأول غلب على 
«القرى» الواوي. والثّاني على اليائي, ومثله كثير في 
اللّعة, أو نذهب إلى أتبيا أصلان ممعلفان لفظًا 0 
وتحطَئ هؤلاء القوم فى النلط بينهياء والأوّل أولى 
وأظهر. 


الاستعال القرانى 
جباء من هذه المادة لفظ واحد: في سورة معي 
« لَه ماف السَّمْوَاتِ وَمَانى الآزض وَمَايَيِئيُمََا 
وَحَاقمْتَ الى » 0000 
يلاحظ أَوَيه: أنه رغم كثرة محيء صدر الآية فى 


ثري / انا 


الترآن؛ فإئّها منفردة بإضافة ذيلها لِرَمَائْتٌ النّى» 
إلى الصّدر. وذلك رعاية لرويّ الآيات. كبا أنّ تأخير 
«َالشنوّاتٍ الْعُلي» عن (الْأرْض) فبا قبلها «تَأيلا 
يْنْ خَلقَ الْآرَض وَالِسَنْوَاتٍ الغلى» طله: ه, لذلك 
السبب أيسضّاء رغسم تأخّر (الأرْض) عنها في أكار 
الآيات؛ وقد تيهنا على سرّه في موضعد, لاعظ 
«أرض». 

ثانيا: أن (القّزى) أنًا كان معناء: مطلق الثّراب» أو 
الراب التَديّ أو خيرهما. فالمراد به هنا الأرض لاغير. 


وماتكلفوه من أن الثراب تحت الأرض ذوندى؛ لاوجه 


ل 


ثالا: وهناك متاسبة عرق فى «ثاء» الثرى, ففيد 
نوع تاس مع حرف لاس» و«اش» ولاص» في آيات 
يمك سسورة «طد». إل الآبة (؟؟) وبعدها أيضاء 
فلاسظط. 


7 
مركي يروو سان 


الى 
تعبّان 


لفظ واحد. مرّتان, في سورنين, مكيّتين 


النُصرص اللُويّة 

الخليل : ثمَيْتٌ الماء أنمثه تمباء أي فجر ته فاتغتب , 
ومنه اشتق هالمنْسَب» وهو اليزاب . وانتعب لدم من 
الأنف. 

والشبان: الحيّة الطّويل الهم . وبقال: أثعبان. [ثم 
استشهد بشعر] 

والأُستُبان: الوجه الهم اللَمْم في شن 
وبياض,. [م اسعدهد بشعر] 

والمية : طعرب من الوّزِغء لاثّلق أبسدًا إلا فاتمةٌ 
فاهاء شبه سام أيرض؛ غير أنّهيا غشيراء الدأس 
والحلق , جماحظة العينين , والجميع : التُصّب. 

والتمْب : الذي يجمتمع في مسيل المطر من القناء. 

ورا قالوا: هذا ماءٌ تَسْبٌ , أي جار . للوأحد ‏ و يجمع 
عل ثشبان. 01117 

التبان: ماء, الواحد: تَعبٌ. وقيل: هو الذغب 


بالفين.. (الأزهريٌ ؟, “مم 
ابن شميّل : المميّات كلها تُئبان. الصّغير والكبير 
وآلأناث والذكران . (الأَزهَريٌ ؟: 000 
قَطْدبَ :لبان : الحية الذّكر الأصفر الأشقر, وهو 
من أعظم الحميّات . 
أبوعمرو القسيبائي: الب مسيل الوادي. 
وجبعه : تُشبان. (الأزهَري ؟: 0037 
القْوّاء : التَمْب والوقيعة والغدير كل ذا من مجامع 
المأه. (الأزهريٌ دنضف 


(الأرَهّريّ ؟؛ «مم) 


الأصمعيّ : كوه مَْرى ابيب وسعابيب , وهو أن 
(الجوهري الح 
اللُحيانئ : الأنْعْب : ماانتتب. (أبن سيده 9 48) 
ابن الأع | ابي : من أسماء الفأر: الي والشمْبّة 
والمَرِم. (الأزَهريّ ؟: 7م 
شَهِر: قال بعضهم: التِّْان من الحميّات ضخم عظيم 


يجري منه مأءٌ صافب فيه مده . 
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أخبر يصيد القأر. وهي ببعض المواضع تستعار للفأر, 
وهي أنفع 1 ليكابن لكالا (الأزمري ؟: 10م) 

الديتورئ : الشبد: ببدٌّ شببة بِالَتلّة إلا أنيا 
أخشن ورقًاء وساقها أغير. وليس ذا عمل ولاستفعة 
فبهاء وهي من شجر الجبل ؛ ثثيت في منابت الُوَع, وها 
ظل كنيف . (ابين سيده 7 45) 

ابن دُرَيّد:ِ والتَمب: انتعاب الماء. وماء مُتْمَبِ 
وأثثُوب , إذا سال. 

وَالتُمبان : طبرب من الحيّات» قال أبوحاتم: زعموا 
أئّها حيّات عظام؛ تكون بناحية معير, وقد جاء فى 
الكنزيل: هلق عَضَاه فَاذَا هن تُعبَانَ م مين » الشعراء: 
0 

والتُبّة: دائّسة أفلظ من الوزّفّةء لها بعينان 
جاحظتان خضدراوان تلسع . وربما قل .تومل يتداوله 
أهل البن بيتهم «ماالخوائي كالقلبة ولاالمكتاز كالتسبق» 
فالنوافى فى: سَمَف التخل الذى دون القلبة, والحكستاز: 


الورّفة . (1ث١)‏ 
ودم الشيت وأشكوب. إذا انييكب. |[ استشمد 
بشعر] 97 اباس 


الأزهريّ : وقال الآَيث: القنب الذي يجتمع في 
مسيل المظر من القثاء, 

قلث :لم يجوّد اللّيث فى تفسير التُضْب, وهو عندي : 
المسيل نفسه. لامايجتمع فى المسيل من القثاء . 

قال الث : الثم ”: الوجه الشي فى حت 
وبياضص. 


قلت ؛ ومنهم من يقول: وجة أتعبانى. 


وقال: أبوخيرة : التُبان : الميّة الذّكر ونحو ذلك. 

ومَثْعُب الموض: صُنْبُوره. وهو تقَبّه الذي يخرج 
مئه الماء. 577 

الصاحب: تَعبْث الماء تَميًا: فُجَرْته . ومنه علي 
تنتب الطر. وماك تشب أى جار وَمُمْمَع على الثثبان. 
ويقال: فوهٌ يجرى تعايئب : لماءٍ صاف فيه تدد. 

وتتيل توب جار ستيب . ومنه: شد أتتُوب .أي 
سسر بع أكثار, 

والتْعَبِ إليه: ويب 

والتعّب : مسيل الماء. والقدير الصشغير: وجمعه 
ثعبان ‏ مثل وَرْلٍ وورلان. 

والأتكبان: حيث يتب الماء من المْنُجَُون وغاره, 

اللي القازة ححا 

ونّعب البعير شِفْشِقَته : أخَرجها, 

الجوهرى : ثم تَمْنت الماء ثَميًا: فجرته, والشعبء 
بالتُحريك : مسيل الماء فى الوادي؛ وجمعه : تغبان. 

والتُبان أيضًا: ضيرب من الميّات طوال . والجمع : 
تعابين. 


)١1:5( 


والْتُعبة: ضعرب من الوزغ. 

وَالدَتْمَبِ, بالفتح: واحد مُناعب الحياض. 

وَانْتْمْب الماء: جرى فى الَنْمْبِ . وانْقَعَب الم من 
الأئف. (1:؟ؤ) 

ابن فارس : الثّاء والعين والباء أصل يدل على 
امتداد الشىء واتبساطه, يكون ذلك فى ماء وغيره. 

الُِان: الميية الضّكْم الطويل , وهو من القياس. فى 
انبساطه وامتداده خُلْقًا وحركةٌ, 


سس سس يبب سس نشخ ب/ 098 


وديا قيل: ماء تب ويجمع على القثبان. 
ابام 

الهَرَوى : وف الحديث : «جاء يوم القيامة وجُرحٌد 

--5 دمّاه يقال: عَبْتٌ الماء, إذا فجّرته فائئصب, 
1ك 

أبن سيده: تنب الماء والام ونوهها ينمه ثَمْيا 
فانتمّب: فجّره. وانشّمب المطر كذلك . 

وماء تَعْبٌ وتَمَبُ 56 وأثثبان : سائل , وكذلك 
الم الأخيرة مل بها سيبّويه وفسّرها السّيراي 

ألمب : مسيل الوادي, والجمع : تُبان, 

وجرى قه تعابيب , كسعابيب. وقيل : هو بدل, 

والتُمبان: المميّة الضّخم الطويل. الآكر خاسْدٌ: 
وقيل : كل حيس تبان , وقوله تعالى : قا لق عَضَاء كَاذَا 
هن تغتابن مين » الأعراف + /إ١٠.‏ 

والأتبان : الوجه الفَخم فى حمن بياض, وقيل: 
هو الوجه الضخم . [ثماستشهد بشعر] 

والتمبة : ضرب من الوَرْغ. غير أنّبا خشرراء 
الأس والحملق جاحظة العيئين, لاتلقاها أبدًا إلا خاتمدٌ 
فاها. وي من شر الدّوابٌ . تَلدَغ فلايكاد يبرأ 
سليمها. 

وفي المثل : «ماالخخواف كالتلبة ولاا لئاز كالشتبته 
فالخوافي: الشّمّفات اللواق يلين القلية, والحُئاز: 
الْوّرّغَة . 

التشْب: مسيل الوادي, المجمع : ُ: 
والام يعنبه تيا فجّره فائتعبء أي جرى كبا تثعب 
(اللإفصاح ؟:١١٠٠٠)‏ 


كدق 


شان فتن اذ 


الدّم من الأئف . 


الاغب: : <نَإِذا هى تُغَانٌ م مُبين» الأُعراف: ,١ ١7‏ 
عبوز أن ن يكلون سمي بذلك من قوطي : ثم عبت الماء فاتئسب , 
أي فبترته ته فسال, ومنه كشب العر. 

ولعي : ضعرب من الورّغ. وجممها تعب , كأنّه شه 
لبان في هيثته, فاختّصر لفظه من أفظه. لكونه 
مختصلرًا منه في الحيئة , لذبن 

الؤْتَخْشَريٌ: تكب اماء: فيئره فاتتتب, ومنه 
مَنْعَبٍ السّطم. ومَتمّب الحوض . وتقول: اقبلت أعناق 
اليل الراعب, فأصلحوا شراطي المتّاعب. وسيل 
تقوب . وسالت الُتبان د كما انساب الشبان, جمع تَعْبِ 
وهو المسيل. [ماستشهد بشعر] 

قبن امماز؛ «صاح به فانتعب إليهه إذا وثب يبري 
إلبه .اوش أتوب. [#استشهد بشعرين وقال:] 

دي يالا بقارة !219 الى عق 
ولعب عليهم الغارة: شنّهاء وتّمّب البعير شِنْشِقْته: 


أخرجها. [استشهد بشعر] (أساس البلاغة: 46) 
الصغاني : الأنعى بالفتح : الوجه القَهُم فى سن 


وبياض ؛ ومنهم من يقول: وجه تبان بالسَّمٌ وبزيادة 
الّون. وكذلك الأتمبان بغير ياء التسب. [ استشبهد 
بشعر ] 
والأتتُوب : الشائل. [ثم استشهد بشعر] 
ورأيت القوم مثمائين ومذعابين كام شاف 
ضِبْعان» وهو أن يَتلُو بعضهم بعضا. [#استشهد بشعر] 
ده 
الفَيُو مي : الثثبان ‏ الحيّة العظيمة؛ وهو «فُمُلان» 
ويشع على الذكر والأنى . والججمع : الأمليين . لقنا 
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الفيروز ابادىٌ: تَمَبَ الماء والدّم كسمنع: فجئره 
فانتكب » وماء تب نسب 5 وأثشبان: سائل. 

والتثب: مسيل الوادي: جمعه: تُعْيان. ومتاعب 
المدينة؛ مسايل باءها, 

و تعد بلطم أو كَهّمْرَة وهم ا وهر -: وَزَّغْةَ 
شبيئة خضراء الكأس ء والقأرة . وشجّر. 

والتّبان : الميّة الضّشمة الطويلة, أو الذّكر خاصّة 
أو عام 

الأ بالفعم والأنْمبان والأَنْا بضتها: 
الوجه النَخم فى عشن وبياض. 

وقُوه ثعابيب , أي ماءٌ صاف متمدد, 

والتُعُوب المرّة . (1ي8) 

الريحي : والتُعبان: يقع على الأكر والأني) 
والجممع : ثعابين. 

وى الحديث: بي الشميد وجرحه يَنَعَب دما 
أى يسيل ويجري؛ من «التعّب» بالتحربك وهو سيل 
الماء فى الوادي. 

وأنتب: جرى في المنْمَبِ بفتح المي , أعني واحد 
تناعب الحياض ؛ ومنه حديث المستحاضة: «وإن سال 
مثل الَيْمَب فكذا». 1 

المُشطتوى: واللّاهر أنّ الانفجار والامتداد 
والجريان مأخوذة ف مفهوم المادة: ومعناها قريب من 
مفهوم البعث والعيث والثغب والسّعب . ويبذه المناسبة 
إطلاق تبان على الحميّة الخارجة من الحجر الممتدة 
الجارية, ولعل هذه الكلمة كانت في الأصل مصدرًا 6 


جعلت اسمًا. [ثمذكر الآيات] (9 6 1) 


النُصرص التفسيريّة والثّاريخيّة 


١‏ فَأَلْقْ عَضَا قَإذَا هِى تُعبَانٌ مبين. 
الأعراف: ١١7‏ 
ابن عئاس : ألق العصا فصارت حيّة, فوضعث 

]اا أسفل التتة, وقُقْما ها أعلى القبة. 
(الطيري1: 14) 
ألق عصاء, فتحوّلت حية عظيمة فاغرة فاها, 
مسرعة إلى فرعون. فلمًا رأى فرعون ا قياصدة 
إليه , اقتحم عن سر يره. فاستغاث موسى أن يكفها عنه: 
لقل. (الطَيْرى )١4:4‏ 
تعن مُبينُ»: الحيّة الذّكر . 
مثله الاك , (الطْيْرَيٌ 9: )١6‏ 
وهب بن مُنَيّه :لا دخل موسى على فرعون : قال 
له موسى: أعرفك؟ قال: تعم. قال: آم تُرَبْكَ فينًا 
وَلِيدًا/ه الشّعراء: 118 قال : فردٌ إليه موسى الذي ردٌء 
فقال فرعون : خذوه. فبادره موسى؛ فألق عساء؛ فإذا 
هي تبان مبين: فحملت على الناس فانبزموا: فات 
منهم خمسة وعشرون ألناء قتل بعضهم بعضاء وقام 
فرعون متهزءًا حبق دخل البيت. (الطَجْرِيٌّ )١6:4‏ 
قتادة : يقول: فإذا هي حريّة كادت تتسوّره: يعقق 
الطَيّرى 4: 14) 
الشدّيْ : والتمبان : الذّكر من الحيّات , فاتحة فاها, 
واضعة لحيها الأسفل كقَ الأأرض والأعلى على سور 
القصر, #5 توجّهت نحو فرعون لتأخذه؛ فلا رآها ذعر 
متباء ووئب فأحدث. وم يكن يدث قيل ذلك 
وصاح : ياموسى» خذها وأنا مؤمن يك , وار معك 


كادت تثب عليه . 


ب إسرائيل: فأخذها موسي ؛ فعادت غصًا. (34؟) 
القّوَاء : هو الذّكر: وهو أعظم الحميّات. (1: لامعا 
نحوء الواحديّ (؟: 047 والْقرطّىي (/1: 187 


أَبوسُجئِدٌة : أى سي . (1 ة؟) 
مثله الطَبريي . (ة: 4ل 


الطُوسيء التبان هو اميه الّخمة الطويلة. [إلى 
أن قال:] 

ومعنى (مبين) أي بين أنه حيّة. لالبس فيه. 

(غ: “وم) 

البقَويٌ : والثثبان: الكر اعظيم من الميّات. قإن 
قيل: أليس قد قال فى موضع أخر؛ لكَانَمَا جَانَ» 
المل: ,٠١‏ والجان؛ الحميّة الصّعيرة؟ قيل : إنها كلاد 
كالجان فى المركة وألخفة , وشي في جمنتها حية عظيمة. 
[ت#نقل كلام ابن عباس والشّدّيّ وأضاف:] 

وروي أنّها أخذث فَبِد فرعون بين نابيهاء فوب 
فرعون من سريره هاربًا وأحدث. 

وقيل: أخذه البطن في ذلك الوم أربعمثة مرّة 
وحملت على النّاس, فائهزموا وصاحوا. ومات ستهم 
خمسة وعشرون ألنا وقتل بعضهم بعضًاء ودخل 
فرعون البيثت وعناخ #نامومى أتسدظة بالذي أرسلك 


خذهاء وأنا أؤُمن يك وأرسل معك بنى إسرائيل. 


فأخذها موسى. فعادت عضا كاكانت. (8:7١؟)‏ 
#5 ني افر مض 5-5 
الّمَخْشَريٌ : «ِتُفبان مبين» ظاهر أمره لايشك 

فى أند ثقيان. 


وروى أنه كان تُسْبانًا ذكرا أشعر فاغا فأه بين لحييه 
انون ذراطا, وضع سيد الأسفل فى الأرض وأسيه 


شع ب/ ١61‏ 


الأعلى على سور القصعر, ثمتوجّه نحو فرعون ليأخذه. 
[تم"ذكر مثل البغوي] من 
توه الطَبْرِسِيَ (288.:1), والتتضاويّ :١(‏ 017) 
أبوالفُتُوم : أي صار تُسْبانًا على الحقيقة ظاهدًا 
لدى أعينهم ؛ وماكانت هم شيبة فيها. [ ذكر القصّة 
فلاحظ] مغلم 
القغرالوازي : اعملم أن فرعون لا طالب 
موسى 9 بإقامة البئنة على سم نبوّته. بيك الله تعالى 
أن معجرته كانت قلب المصا تُعيانًا. وإظهار اليد البيضاء. 
والكلاء فى هذه الآبة يقع على وجوه. [ثم#ذكر شسببة 
الطِيميّيَ فى استحالة انقلاب العصا حيّة. وبسط القول 
في الجواب فراجم] (14:؟15) 
الخازن: [تحو البقويّ وأضاف:] 
وفيكؤة التبان مبيئًا وجوه: 
الأوّل : أنه مير وتبين ذلك عبا عملته السّحرة من 
التّمويه والتّلييس. وبذلك تتمير محجزات الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام من تمويه السّحرة وتضييلهم. 
الوجه الثاني : أئْم شاهدوا العصا قد انقليت حيّة 
ولم يشتبه ذلك عليبم, فلذلك قال: (تُمبَانُ مُبِين) أي 
الوجه الثّالث : أنّ ذلك التُْبان لا كان معجرة لموسى 
عليه الصّلاة والسّلام. كان من أعظم الآبات التي أيانث 
صدق قول موسي عليه الصّلاة والسّلام في أنه رسول من 
رب العالمين. 
أبوحَيَانَ : وانقلابها بُثيانًا وانقلاب خشبة لما 
ودمًا قائما به الحياة من أعظم الإعجاز؛ ويمصل من 
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انقلابها تُعبانًا من التّبوبل مالايحصل فى غيره؛ وضاريه 
بها الحجر فيتفجر عيونًا. وضعريه بها قتتبت - قاله ابن 
عباس _وحاربته بها الُصوص والسباع القاصدة غتمه : 
واشتماها فى اليل كاشتمال الشّمعة؛ وصيرورتها 
كاليَشا ليفزسم يبا الماء من البثر المميقة , وتلمّفها الحبال 
والعصى الت للسّحرة؛ وإيطاها لما صنعوه من كيدهم 
وسحرهم. [إلى أن قال:] 
وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه وهربه ووعده 
موسى بالاريان إن عادت إلى حاطا. وكثرة من مات من 
قوم فرعون فزمًّاء أشياء لم تتعرّض إليها الآبة. ولاتثبت 
في حديث صحيح, فالله أعلم بها . (غ: لامع 
الشرِبِينيٌ : مبِين) أي ظاهر أمره لاشكٌ فيماانا 
تبان والتّمبان : الذّكر العظير من الحيّات. 
فإن قيل: أليس قال الله تعال في موضعء كاين 
جَان» والجان المية الصّغيرة؟ 
أجيب بأئها كانت كالجان في الخنّة والحركة؛ وهي 
فى جنّتها حيّة عظيمة. [ثمذ كر القصّة فراجع ] 
(كبرةة) 
أبوالشعود: (نحو الثَّربيقٌ وأضاف:] 
وإبثار الجملة الاسميد للثلاثة عل كمال سرعة 
الانقلاب , وثبات وصف التُمبائية فيهاء كأ ئها فى الأصل 
كذلك , [ثم ذكر القصّة] 
البُرُوسَويٌ: وهو الميّة الصكفراء الذّكر أعظم 
الليّاتء لها عرف كعرف الفرس. 1و 
الالوسي : أي حيّة ضخمة طويلة, 


(مبِين) أي ظاهر أمره لايُشكٌ فى كونه تُعبانًا. فهو 
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إشارة إلى أنّ الصّيرورة حقيقيّة لاتخييلية. [” قال نحو 
أب السّمود وبعد نقل القصص والرٌّوايات قال:] 
وعلى جميع الرّوايات لاتعارض بين ماهنا وقوله 
سبحانه: كان جانُ» بناء على أن البان هي الميّة 
الصغير: لما قالوا: إن القسّة غير واسدة: أو أن المنسود 
من ذلك تشبجها فى خفة الحركة بالجانٌ لابيان جكّتهاء أو 
لا قيل: إِنّها انقلبت جانًا وصارت تُعْبانًا فحّكيت 
الحالثان في أيتين, وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 
والآآية من أقوى أدلّة جواز انقلاب الشّيء عن 
حقيقة كالتّحاس إلى الذّهب.إذ لوكان ذلك تخيلا لبطل 
الإعجاز, وم يكن لذكر (مُبين) معنى مبين؛ وارتكاب 
مر الزاهر غير ظاهرء و بدل لذلك أيضًا أنه لامائع فى 
القدزةمن توج الأمر التكويي إلى ماذكر و تخصيص 
الأيادة له والقرل بأنّ قلب المتائق محال والشدرة 
لاتتعلق به فلايكون التحاس ذهبًا رصاص ممرّه. 
والحقّ جراز الانقلاب إمَا بمعتى أن تعالى يخلق بدل 
التحاس ذهيًا على ماهر دأي الحققين, أو بأن يسلب عن 
أجزاء الّحاس الوصف الذي صار به تنحاسًاء وتلق فيه 
الوصف الذي يصير يه ذهيًا على ماهو رأي بعض 
المتكلمين من تاتس الجواهر واستوائها في قبول 
الصّفات , والمال إنا هو اتقلابه ذهيّا مع كوند تماسّا, 
لامتناع كون الثيء فى الزّمن الواحد نحمامًا وذهبًا. 
وعلى أحد هذين الاعتبارين توك أنه التفسير في أمر 
(العصا). :م 
ريد وضاء وهر الذّكر العظيم من الحيّات (مُبيٌ) 
أي ظاهر بين لاخفاء فى كونه تُعيانًا حقيقيًاء يسعىي 
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وينتقل من مكان إلى آخر, تراه الأعين من غمير أن 
يسحرها ساحر, فيشيّل إليها أئّها تسمى ء كما سيأتي من 
أعبال سحرة فرعون. (3: 44) 
المَراغىٌ : [تو رشيد رضا وأضاف:] 
وقد ذكر رواة التفسير بالمأئور روايات غايةٌ فى 
الغرابة في وصف التُمُبان, ليس ها مسند يوثق به, وماهي 
إلا إسرائيليّات تلمّفها المقتّرون من أهل الكتاب الذين 
كانوا يكيدون للإسلام وللعرب؛ كروايات وَهْب بن 
يه :وهو قارسي الأصل أخرج كسرى والده إلى بلاد 
الببن . فأسلم في زمن الى 9# وكان أبنه من بعده 
يخنتلف إلى بلاده بعد فتسهاء ومثله روايات كُمْب الأحبار 
الإسرائيل, وقد كان كلاسا كثير الرّواية للغرائب الي 
لايُعرف ها أصل معقول ولامنقول؛ وققومهما ككانواً 
يكيدون للمسلمين الّذين فتحوا بلاد الفرَس وَأْعلَوًا 
الهود من الحجاز. [ثم تعرّض لما صدر: من الفرس 
والهود ومن عبد الله بن سبأ من الفتن للإسلام وى بعض 
ماذكره نظر فلاحظ ] 
الطباطَبائيَ : والتّبان: المي الظيمة. ولاتنافي 
بين وصفه هاهنا بالتعْبان البين وبين ماني موضع آخر 
من قوله تعالى : قلعا رَأهَا تئر كما جَانٌ وَل مُذيوا 
وَل يعد بُعَقَبْ» القصص : ."١‏ والجان هى الميّة الصَغيرة 
لاختلاف القصّعين كما قبل . فإنّ ذكر الجانٌ نا جاء فى 
قصّة ليلة الطّور, وقد فال تعالى فيها فى موضع آخر: 
«قالنها قَاذًا هن حَيّدٌ تشغى» طلد: ٠١‏ وأا ذكر 
لبان فقد جاء فى قصّة إتيائه لفرعون بالآيات حسين 
سأله ذلك. 


ة) 


ل تن 


مكارم الشيرازيّ : والتٌمبير ب«المبين» إشارة إلى 
0 تلك العصا التى تبدلت إلى تعبان عقا ول يكن سيدا 
وشّعبذة وماشاكل ذلك, على المكس من فعل الشحرة 
الذي فعلوه فيا بعد, لأنّد يقول فى شأنهم : إنّهم مارسوا 
الشعبذة والسّحرء وصسملوا ماتصوّره الئاس حيّات 
تتحرك , وماهي بيات حقيقة وواقعا. 

إن ذكر هذه النّقطة أَمرٌ ضعروريّ وهي أننا نقرأ فى 
الآية )٠١(‏ من سورة النّمل: والآية (١؟!‏ من سورة 
القصص. أنّ العصا تمرّكت كالجان؛ و«الجانٌ» هي 
الميّات الصغيرة الشريعة الشيرء وإنّ هذا امبر 
لإينسجم مع عبارة «تمبان» التي تمني المسية السظليمة 
لاما 

ولكن مع الالتفات إلى أن تينك الأيتين ترتبطان 
ببداية بعتة قوسى . والآبة ال مبحوئة هنا ترتّيط بحين 
مواجهته لفرعون, تتحل المشكلة: وكأن الله أراد أن 
يوقف موسى على هذه المعجزة العظيمة تدرييًا. فهي 
تظهر في البداية أصغر. وف الموقف اللاحق تظهر أعظم, 

هل يمكن قلب العصا إلى حيّة عظيمة؟! 

على كل حال لاشمكٌ في أن تبديل «العصاء إلى حيّة 
عظيمة معجزة. ولامكن تفسيرها بالتحليلات المادية 
المتعارفة: بل هى من وجهة نظر الإشيّ الموحّد ‏ الذي 
يعتبر جميع قوانين المادة محمكومة المشيئة الرّبَائية - 
ليس فيها مايدعو تلعجب, أي لامكان لاستغراب أن 
تتبدل قطعة من المنشب إلى حيوان ؛ وهذا الأمر شىء 
طبيعيٌ في لل قدرة عمليًا. 

ولكن يجب أن لاننسى أن جميع الحيوانات فى عام 
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الطّبيمة توجد من التّراب: والأغشاب والتّبائات همي 
الأخري من القّراب . غاية ماهنالك أن تبديل الثّراب 
إلى حيّة عظيمة يمعابم عادة إلى ملايين السئين؛ ولكن 
فى ضوء الإعجاز تقصير هذه المدّة قصرًا كبيرًا سق 
تتحقق كل تلك التّحوّلات والتكاملات قُ ليظة وادة 
وبسرعة: وبعورة متلاحقة جدا, لهذ القطءة من 
المنشب. التي تستطيع وفق الموازين اليمية أن تير 
بهذه الصّورة بعد مضيّ ملايين السّئين ‏ تقذ مثل هذه 
الصّورة في هدة لظات, 

والذين يحاولون أن يجدوا لمعاجر الأنبياء تفسيرات 
طبيعيّة وماد يّسة ؛ وينفوا طابمها الاعجازي؛ ويظهروها 
في عورة سلسلة من المسائل العادبّةء مهبا كانعجذدة 
التفاسير تخالفة لصدرع الكتب السّاويّة . إن هؤلاء 
يجب أن يوضّسوا موقفهم : هل هم يؤمنونَبالثة-وقِددته 
ويعتبرونه ساك على قواتين الطبيعة أم لا؟ فإذَا كانوا 
لايعتبرونه كذلك لم يكن كلام الأثبياء ومعجزاتيسم إلا 
لغوًا لديهم . وإذا كانوا يمتبرون لم يكن مه دليل عسل 
نحت مثل هذه التفسيرات والتّيريرات المقرونة بالتكلف 
والمفالنة لمدري الآبات القرآنيّة. وإن لم ثر أحدًا من 
المفسّرر.ين _على مابيتهم من أختلاف السليقة عمد إلى 
هذا التفسير المادّيّ , ولكن ماقلناه قاعدة كليّة . 


(ة: 15 


"قلق عَضَاء قَاذًا هى تُقبَانٌ + 
أن عناس وس زد كي 
يقال : (مُبِين) له خَلْقٌ رية. 


مُبين. الشعراء: ”م 
إفركن 
(الطَبرىَ 15 ١م‏ 


ومعنى [مُبينْ) أنه تعبان لاشبهة فيه, 
(الطُوسِيَ 0 
التقّاش : أنه اعتر امات الصفر ؛ شعراء العنق . 
(الماوّْديّ 4 154) 
الشريف السرتضي: إن سأل سائل فقال؛ 
ماتقولون لي قوله تعالى حكاية عن موسى طلل3: « ذا ل 
عَصَاه قَإِذَا من تبان ُبين», وقال في موضع آغر: 
ؤرَأَنْ لني قصال نكا رأها تبككائًّا جار وَل مذبوا 
وَل يعدت القصص: ,"١‏ والبان هر المية السظيمة 
المدلقة والجان: الصّغير من المسيّات؛ فكيف اشعلف 
الوصفان والتصّة واحدة؟ وكيف يجوز أن تكون (العصا) 
فى”يالة واحدة من صفة ماعظم خلقه من ال ميّات 
وبصفة ماصغر منها؟ وبأيّ شىء تُزيلون التناقضي عن 
هذا الكلام؟ 
المواب : أوّل مانقوله؛ إِنّ اذى فلنّه السائل من كون 
قصّة واحدة باطلء بل الحالتان 
مختلفتان ‏ فالحال التي أخبر عن (العصا) فيها بصفة الجان 
كانت في ابتداء الترّة, وقبل مصير مسوسى 9 إلى 
فرعون , والممال التق صارت العصا فيها تُعْباًا كانت عند 
لقائه فرعون وإبلاغه الرّسالة , والثّلاوة تدل على ذلك. 
وإذا اختلفت القسّتان فلا مألة. 
على أنّ قومًا من المفسّر ين قد تعاطوا الجواب عن 
هذا السؤال. إِما لظئّهم أن القصّة واحدة؛ أو لاعتقادهم 
أن العها الواحدة لايجوز أن تنقلب فى حالتين: تارةٌ إلى 
صفة الجانّ , وثارة إلى صفة الشُعبان, أو على سبيل 
الاستظهار فى الحجّة, وأنّ الحال لو كانت واحد: على 


الأيتين خيرًا عن 


مان لم يكن بين الأآيدين تناقض , وهذا الوه أحسن 
ما تكلّفوا الجراب لأجله, لان الأوّلين لايكونان إلا عن 
غلط أو غفلة. وذكروا وجهين تزول بكلّ واحد منهما 
الشيبة في تأويلها: 

أحدهها أنه تعالى إِا شبّهها بالتُبان فى إسصدى 
الآبتين ليظلّم خلقها؛ وكِبر جسسمهاء وهول مسنظرها؛ 
وشبّهها في الآية الأخرى بالجان لسرعة حركتها 
ونشاطها وخلّتها؛ فاجتمع ا مع أئّا فى جسم التُعبان 
وكِبّر خلقه نشاط الجا وسرعة حركته. وهذا أبهر في 
باب الإعجازء وأبلغ فى خرق العادة, ولاتناقض معه 
بين الأيدين, وليس يجب إذا شبّهها بالتُمبان أن يكون لا 
جميع صفات التعبان, ولاإذا شبّهها بالجان أن يكيان انها 
جميع صفاته , وقد قال الله تعالى : ط وَيُطَافٌ عَلَيِمْبائية 
مِنْ فض و1 ة وَأَكوَابِ كانت َوَارِيرا» قَوَارِيرًا ضقضة4 
الدذهر: ١86‏ 13. 

ول يرد تعالى أن الفضّة قوارير على الحقيقة؛ وإنا 
وصنها بذلك لأنّه اجتمع لا صفاء القوارير وشفوفها 
ورقتها؛ مع أَئّها من فضّة . وقدتشيه العرب الشّىء بغيره 
في بعض وجوهه, فيشيّهون المرأة بالظئية والبقرة. ونحن 
نعلم أن في القباء والبثر من الصّفات مالا ُستحسن أن 
يكون فى التساء. ونا وقع التّشبيه فى صفة دون صغة, 
ومن وعيه ذون وضةه: 

والجواب الثاني : أنه تعالى لم يرد يذكر اجات فى الآية 
الأخرى الحيّة. ونا أراد أعد المنٌ؛ فكائد تعالى خبّر 
أن العصا صارت تُعبانا في المخلقة وعظم الجسم ؛ وكانت 
مع ذلك كأحيد الجن فى هول المنظر وإفزاعها لمن 
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شاهدها, وهذا قال تعالى : « قَنّكَا رَأَهَا تَقك اتنا جار 
َل ديرا ليذب 

ويمكن أن يكون لى الآية تأويل آخر استخرجناء., 
إن لم يزد على الوجهين الأرّئين لم بنقص هنهرا. والوجه 
لي تكلفنا له مابينّاه من الامستظهار فى المسبمّة؛ وأنّ 
التناقض الذي وهم زائل على كل وجه. وهو أن العصا 
انقلبت سيّدٌ صارت أُوَلَ بصفة الجا وعلى صورته, 
“م صارت بصفة التعبان على تدريج؛ ولم تصر كذلك 
ضيربة واعدة . فتتفق الآيتان على هذا التأويل, 
ولايختلف حكهبا, وتكون الآية الأو التي تعضتن 
ذكر التعيان إشبارًا عن غاية حال العصا. وتكون الآية 
َي تعضمّن ذكر الحال التي ول موسى فيها هاربًا, 
هي حال انقلاب العصا إلى خلقة الجانٌ: وإن كانت بعد 
ذلك المال#انتهت إلى صورة التعبان. 

فإن قيل على هذا الوجه : كيف يصمح ماذ كرتوه مع 
قوله تعالى : طقَاذًا هي تُعبَانٌ مُبين», وهذا يقتضى أتّها 
صارت ثانا بمد الالقاء بلا فصل؟ ْ 

قلنا: تقيد الآبة ماظّنَ. وإِنًا فائدة:قوله تعالى: 
جقَِذَا هِيّ4 الإخبار عن قرب الحال الى صارت فيها 
بتلك الصّفة, وأنّه لم يطل الزّمان في مصيرها كذلك , 
ويجري هذا مجرى قوله تعالى: أوَلَ يَوَ الإنسَان آنا 
خَلَقَاهُ مِنْ تُطْنَةِ قاذ هْوَ حصي شبين» يس : /الا, مع 
تباعد مابين كونه نطفة وكوئه خصيمًا مبيئاء وقوهم: 
ركب فلان من منزله فإذا هو فى ضيعته , وسقط من أعلى 
الحائط فإذا هو فى الأرض. وتمن نعلم أن بين خروجه 
من منزله وبلوغه ضبعته زمانًاء وأنه لم يصل إليها إلا 
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على تدريج, وكذلك الطابط من الحائط . ونا فائدة 
الكلام الإخبار عن تقارب الزّمان. أنه لم يطل وأ يتد. 
(1:ن؟) 

الطُوسِيَ : وهي الممية العظيمة . [إلى أن قال؛] 

دفي قلب الصا حجّة دلالتآن: 

إحداهها: دلالة على الله تعالى , لأنه نا لايقدر 
عليه إلا هو, وليس نما يلتبس بإيجاب الطبائع, لأنّه 
اختراع للانقلاب في الحال. 

والثّاني : دلالة على التبرّة, بمواففته الدّصوة؛ مع 
رجوعها إلى حالتها الأولى لا قيض عليها. وقيل: التُّمبان 
الحيّة الذكرء ووصفه تعالى الحصا هاهنا بأئّها صارت 
مثل الْتُبان , لاينا قوله: «كَا ا جَان» القصص : 64 
ل ا ل 

أحدها: أنه تعالى لم يقل : فإذا هي حجان كاوصتها 
أنه تُعبان: ونا شئهها بالجان. ولابجوز أن تكون مثله 
على كل حال. 

والثاني؛ أنه وصفها بالتمبان في عظمهاء وبالجان في 
سرعة حركتها, فكأ ئها مع كيرها فى صفة الجان لسرعة 
ا مركة؛ وذلك أبلغ في الإعجاز. 

وثالتها: أنه أراد أّها صارت مثل الجان في أَول 
حاطا. ثم تدرّجت إلى أن صارت مثل التُعبان؛ وذلك 
أيضًا أبلع في باب الإعجاز. 

ورابعها: أنّ الحالين منتلفان؛ لأنٌّ إحداهما كانت 
حين ألق موسى فصارت المسا كاليان, والمحالة 
الأخرى مين أوحى الله إليد وناداء من الشسرة 

(هارة) 


المَيْجْديٌ : يمني حي ذكرًا أصفر أشعر السنق 
عظيمًاء ملأ الدّار, قانّا على ذنيه, يتلمّظ على فرعون 
وقومه؛ يرعبهم ٠‏ يقال: التُعمبان العظيم الطويل. وحو 
أعظم الحيّات. ١7‏ 1) 

الفَخْرالَازَيٌّ : اعلم أن قوله: «َأَوَلَّوْ جِنْنُكَ 
بِقَئْءِ بين » الشعراء: ٠‏ ؟: يدل على أن الله تعالى قبل 
أن ألق العصا عدفه يأنّه يصيرها تُعبانّاء ولولا ذلك لما 
قال مأقال: فلمًا ألق عصاه ظهر ماوعده الله به فصار 
تُعيانًا مبيناء والمراد أنّه تبي للتّاظرين أنه عبان يحركاته 
وسائر العلامات. 

وروي أنه لا اثقلبت حيّة ارتفعت فى الثماء قَدْرَ 
نيلم انمسطت مقبلة إلى فرعون. وجملت تاقول: 
يأموسي مرنى يمأ شثت . ويغول فرعون : يأموسى أسألك 
بالذى أرسلك إلا أخذتهاء فعادت عصا. 

فإن قيل ؛ كيف قال : هاهنا ط تَُْانُ مُبين» وفى آية 
أخرى قَاِذَ من حَيةٌ تشفى > . وفي آية ثالئة «كَأمها 
جَان» والجان مائل إلى السّمَر والتمبان ماتل إلى الكبّرة 

حوابه : أن الحية فهى اسم الجنس ثم ِنبا لكيرها 
صارت تُّميانًاء وشبّهها بالجان لخنقّتها وسرعتها. فصمّ 
الكلامان . 

وحمل أنه شسيّهها بالشّيطان, لقوله تعالى: 
ؤوَاَْانٌَ خَلَقَاهُ من قبل من نار السّمُوم» الحجر: 17, 
ويحتمل أنَّا كانت ون صغيرة كالما # عظمت 


فصارت تيان . الم 
نوه الشربيي. 0 


التَسَفى : (تعْبَانُ مُبِينُ) ظاهر التُعبايّة, لانىء 


سا ا ا[ ٠٠٠٠#‏ ببببحبببجيبيححجيييي ف حي ا ل 


يُشبه التُعبان كما تكسون الأشياء المزوّرة بالسَموَذة 
والسّحر. 0 كملا 

البْرُّوسَوي : [التأويل] 

وفيه إشارة إلى إلقاء القلب عصا الذّكر وهو كلمة 
دلااله إل اله فإذا هي تُعبان سبين يلتقم بفم التئى 
ماسوى ألله . 5 5-5 

الالوسيّ: ظاهرٌ تُعبائيّعه, أي ليس بتمويه 
وتخبيل كا يفعله السحرة, والتُمْبان أعظم مايكون من 
الحّات . [إلى أن قال:] 

والذاهر أنّ نفس العصا اتقلبت تُعبانًاء وليس ذلك 
محال إذا كان بسلب الوصف الذي صارت به عضا 
وخلقه وصف الْذى يصير تُعيانًا , بناء على رأي بعضس 
المتكلّمين , من تجائس الجواهر واستوائها في قبول 
الصّفات . إئما امال انقلايها تُعبانًا مع كوتها عضا لامشتاع 
كون الشَّيء الواحد فى الرّمنِ الواحد عضا وتُمبانًا. 

وقيل : إنّ ذلك بخلق التُبان بدهاء وظواهر الآيات 
تعد ذلك. 

وقد جاء في الأخبار مايدلٌ على مزيد عظم هذا 
التمبان ولامعجز الله تعالى هي 4: وقد مرّ بسيان كيفية 
الال, (15: نبل 

نحوه المراغي . (13بةة) 

الأصول اللّْويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: التّتَب, أي ميل الماء, 
والجمع : تبان يقال: ماء يدب وتنب تورث وأصبارُ, 
أي سائل , وكذا يقال للدّم. والفمل منه: تعب الماء والدّه 


ونحوهما يَنسَبّه ثَمْيّا فانتب: أساله وفجّره؛ واتشمّب 
المطر: سال, وأننعب الماء : جرى فى الملب . والمثهب: 
الحوض أو ستبوره والميرزاب؛ والجمع : متاعب. 

والأنقُوب: ماانتعب . يقال : سيل أَنعُوبُ ؛ أي جار 

والأشي” والأُعبان: الوجسه الضخم فى حسن 
وبياض, يقال: وجة اي تشبيها بالمدمب . أو بيطن 
التعبان. 

والشعبان: ضعرب من الحسيّات طوالء والجسمع: 
تعابين. شه لطوله بالتشْب أو التُمّب , أي مسيل الماء كما 
م 

ولتي ضعرب من الوزّغ, والجمع: تُكُب. لسرعتها 
فى حركتها كجريان الماء. 

لعل لفظ «التعبان» بحن الميّة كان مصدرًا 
في الأصل مثل : القريان؛ أو صفة مثل : العّريان: أو جمع 
تنب أو تسب . مثل: هر وظران. وذكر وذكران, لأنّ 
«قتلانا» بأتى جما لدقئل» أو «مَمل», إذاكانا صحيحي 
العين. 


الاستعمال القرآي 
جاء «تُعبان» مرّتين فى سياق واحد: 
هقلق عَصَاه قَإِذَا ِى تُغبانُ مُبين» 
الأعراف: / ١١‏ والشعراء: ؟م 
بلاحظ أول: أن فى الآية ‏ بكلا الموضعين ‏ معجزة 
لموسى أمام فرعون 4 طلبها من موسى ؛ وفى الصا 
وتلتها ممجزة أخرى هي اليد البيضاء. 
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فنى الأعراف :)٠١8-1١4(‏ ظرَقَال مُوسى 
يَافِرْعَوْن إن رَسُولٌ مِنْ رَبٌّ العالَينَ* حَفِيقٌ غللى أنْ 
لَاأثُولَ عَل الله إلا الي قد لتكُم ببَئئة سؤئة بن يكم 
فَأرسِل مَعِىَ تنى إشْرّاءيل» قال إنْ كيت جِنْتّ با 
أت بها إِنْ كُنْتٌ مِنْ الصَادِقِين* فَألفى عَصَاهُ فَإذا هِيّ 
تبان مُبين* وَتَرْعَ يَدَهُ إذ] من بَيِضَاءٌ 0 
وفى الشعراء ( ٠١‏ 0: طقال أَوَلْوْ جنتّك 


فيه شام 


مُبين» قَالَ فت به 0 
عَضَاهُ قاذ من تُعبَانٌ ُبين» وَلَرَعَ يَدَهُ قَإذا هن بَيِضَاءٌ 
ِلنَاظِرِينَ». 

وهناك آيات تحكي فصّة إلقاء موسى عمك 
كمعجزة أمام الجمهور فى اليوم الموعود إبطالا لسيخر 
الشّحرة: 

«قَالُوا يَامُوسى إمَ أن تلق وَما أن كوي أو لمن 
آل » َال بَل ُو دا جا وعِصكئة سيك متيل اليد مِنْ 
سِخْرجم أَنََّا تتشغى 8 فَأَوْجس فى تَفْسِدِ خِيقَةٌ ثولى » 
وُلنَا يَاتَقَفْ إِنَكَ آنْتَ الأغلى» وآلق مَافى مِينِكُ تلقف 
مَاصَنَعُوا إنْمَا صَتَعُوا كبِدُ صَاِر وَلَائْفْبِحُ الشَاجِرٌ 
عَئْتُ أَقْ» طه: 18 34 

هِقَانُوا يَامُوسى إما أن تَلْقَ رَإِنًا آنْ تَكُونَ تَخْيُ نحن 
ا مخلتقين* قَالَ أَلْقُوا فَلّمَا أَلْقَوْا سَحَدُوا أَعيْنَ الناس 
وَاشْتَرْهَبُوهُمْ وَجَارٌ بسخر عَظِير» وَأَوْعَيْنَا إللى مُوى 
أَنْ آلتي عْضَاكَ قَإِذَا مِى تَلَقَتُ مَايَافِكون» فَوَقَعَ الحيُ 
وَيَطَلٌّ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ» الأعراف: 118-1١86‏ 

ؤِثَالَ هم ثوبى أَلقُوا ماآنمٌ مُلْنُونَ» فاثتزا 
حالم وَعِصِيم وَفَالُو بعر عون إن لدَنْ القاليون» 


قَآَلق وى عَصَاءٌ قَإِذا هن تَلَقَتُ مَايفْكُونَ» الشعراء : 
3-275 6غ 

وهتاك آيات أخرى ف هذا العأن تحكي بداية 
رسالة موسى في اللُوره وهي من حيث زمن الوقوع 
مقدّمةٌ طيمًا على الآيات الشابقة: هقَلّهَا أنيها تُودِىٌّ 
من شَاطِيْ الْوَادِ الآينِ في البق المْبارَكَةِ من الشّجَرةٍ 
أن يَامُوسى إِقّ آنا الله رَبُّ اناه وَأَنْ آلتي عَضَاكَ 
نكا وَأمًا تَنتدكائها جَادٌ وَل مُدِيا وَلَيُعدّبْ يَامُوسى 
أقيل َلاقف نك من الأمنين* شلك يَدَكُ فى جَتِيكَ 
كوج بيِضَاء من غَيْر شوم وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاعَكَ من 
الب قُذِْكَ بُرْمَانَانٍ مِنْ رَبك إلى فِرِعَوْنَ وَصَلَائِد 


إنبكَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين4 القصص : 7١‏ 0م 


تنما جَامهَا نُودى أَنْ بُورِكٌ مَنْ في الثّارٍ وَمَنّ 
حَوْقَا وَبئِمَانَ الله َب الْعالمين» يَامُوسى إِنَّدُ آنا الله 
الْعزِيرٌ التكير» ولق عْصَاكَ فلا رَأما تبث كنبا 
جَانٌ وَل مُذيًا وَل يُعَقّبِ يَامُوسى لَامََفْ إن لايََاكُ 
لَدَىٌ الْمْدْسَلُونَ» إلا من ظَلَمَ ُبَدّلَ خُشئًا بَعْدَ سوم 
جَببكَ خوج بَئِضَاءَ 


وُكَوّمِه ع 


َف ُو رحواة وَأَدْغْلٌ يَدَكُ فى جد . 
مِنْ غَيْرٍ سُومٍ فى تشع أَيَاتٍ إلى فُرُعَوْنَ 
كاثرا قَوْمًا فاسقين» الثمل: 8 ؛؟17, 
ؤوَمَاتَلْكَ بِيَمينِكَ يَامُوئى» قال هي عَضَاىٌ 
آَتَوكُوًا عََيْا وَآَهُش بجا على غَنَمى وَل فيا مَأَرِبُ 
أخْزىه قَالَ آلْقهًا يَائُوئي» فَأَلْفيهَا فَإِذًا هئ حي 
تشفى» قال خُذْهَا وَلَأَتَقَن سَنُعيدهَا سيرتهًا الأولى» 
وَاضْمُم يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ تدج بَيِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سو أيه 
أغرى » لنُرِيَكَ من أيَاتنَا الكُبرى » طلا 117 1ل 


ثانا تلحظ في هذه الآيات وتتكشّف متها أمور. 

١‏ إِنّها جميمًا مكّيّة, جماءت إقناعًا المشركين 
الْذين طلبوا من الب الرتيان بآيات ومعجزات سوى 
القرآن, وكان يجييهم بأنّ الآيات عند الله, وأَنْه قادر 
على الاتيان بها ,كبا أقى بها للأمم السّابقة, إِلاأنّه اختار 
لي القرآن آبة على أن معظم القصّص القرآئيّة حول 
الأنبياء جاءث فى المكيات. إقنامًا للمشركين بكّة, 
وهم الرّعيل الْأُوّل من المدكرين للثبوءات عامّة: وللبوّة 
نياك خاصّة. 

"-إنه كان لموسى قلا في آيتي العصا واليد البيشاء 
ثلاثة مواقف فى ثلاث طوائف من الآيات ‏ بهذا القرتيب: 

أ- موقف التعريف والتّجربة فى الطّور أمام الله » جاه 
فى الطّائفة الأخيرة من الآيات ثلاث مرّات. 

ب موقف الاجراء والاحتجاج أمام فرعون؛ جَآء 
فى الطائفة الدول منها مبّتين. 

ج ‏ موقف الجاببة لسحر السّحرة أمام الجمسمهور, 
جاء فى الطائفة الوسطى ثلاث موّات. 

'؟ وها نحن نوضّع القول فى هذه المواقف الثلائة: 

الموقف الأوّل: 

أ جاء عقيب رؤية موسى الثّار على الشجرة في 
الوادى الأين من الطّور, وأنّه نودي متها وأنَالله عرّف 
نفسه بدء لموسى فى «القصص» بِؤٍإن أنَا اله رَبّ 
الْقائين» ؛ وفي «اكتمل»: طَإنّة آنا الله العزيرُ 
اكير , وفى طه (؟1- :)١15‏ لِإِن نا رَبْكَ فَاخْلَعْ 
تَقلَيِكَ انك الوَادٍ الْمُْقَدّس طُوّى» وَأنَا احْترتك 
َاشْتغ يا يُوخى » إِنتى آنا الله لاله إلا آنا قاغبذنى 


شع ب/ لخم 


َآَقِم الصّلوة لِذِكرى». 

3 ينئ أن الله تعالي وصف نفسه بهذه الأوصاف 
جميمًاء وفقها على السّور الثلاث. أو هي نقل بالمعى 
وبالإجمال والتفصيل لكات بلاغيّة. وماأكتره فى 
القرآن! ولاسيّما في قصص الأنبياء, [لاحظ بحث 
القصص من «المدخل»] قركّر فى القصص إجمالا أنه 
ربٌ العالمين: وفى «التمل» أنّه العزيز الحكير؛ وفي 
«طدا» تفصيلا طإِ أَنَا رَبك , فاعرف موقفك أمامي 
وفى الموضع اّذي أنت فيه؛ وهو الوادي المقدّس؛ وأنّني 
«أنا اخْترْئكَ قاشتيغ لا يُوحى» . ثم قال : «إنّنى آنا 
الله...» . مع مافيها من التأكيد والتّفصيل, إضافة إلى 
بإجاء فى «القصص» و«التمل», 

بل ثم تلاها في الشورتين مباشرة حديث إلقاء 
موسي عصاء. بألفاظ متقاربة «وألق» أو «ٍأَنْ لق 
عاك فلعنا راها تاق مانا جَانّ وَل مُذيا 1 
يُقّبْ, م اختلفتا في حديث خوف موسى؛ قفني 
«القصص»: ليَامُوى أَقُيل وَلَاتْقَف إِنْكَ مِنّ 
الأمِتين» , وف «التمل»: « يَاثومى لأَمَف إن لَايَنَافُ 
َدَىّ الْمُوْسَلُونَ ...4. 

ج ‏ ثم تلاهما حديث اليد البيضاء بتفاوت؛ مثل : 
«أشلك يَدَدَ فى جَنيك» و<أآدجِلْ يَدَكَ فى جنيك , 
[لاحعظ «البيضاءه من (ب ي ض)] مع إضافة في 
«المل»: «فى تشع أيّاتٍ) , وقد جاء فيهما في تبديل 
العساء كايا جار 

أمَا في دطده فهذه التّعربة بدأت بأخذ الاعتراف 


من مومو ١‏ قّ وعسقا عصاء بأوصاف عاد يد توجد في 
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كل عصاء فاقدةٌ أىّ خصلة خارقة للعادة؛ لرَمَاتَلْكَ 
ميلك يَامُوسى ...© طله: .١/‏ 

وهي نكتة عريقة ف البلاغة؛ لم ترد في #القتصصس»ه 
و«الشمل». وجاء فيها بدل ظ كاتا جَانٌ» قوله : قاد 
هن حَيّهٌ تَشفى4 , وستتناوطيا بالبحث فى «شعبان». 
وجاء في شأن خوف مومى «قالٌ ذه وَبَاتنَنْ 
سَتِْيدمَا سيرَبَا الأول » , وفيه اطمئنان وتسكين أكثر 
لوسى؛ حيث أعادها إلى سيرتها الأولى . وجاء في شأن 
اليد البيضاء بدل ؤ سك يَدْكَ؟ و«أدخل يدك قوله: 
لوَاضْمُمْ يدك إلي جَستَّاجِكَ» [لاحظ «البيضاء»] 
وفيا إضافة هِلِئْرِيَكُ من أَيَاتنَا الكُبْرَى», 

الموقق الثاني: جساء مرّتين فى «الأصراف» 
و«الشّعراء», حيث أعلن موسى برسالته أمام فر يلون 
قأتكرها, فأخيره بأنّ له آية على رسالته بالننافة 
متفاوتة ؛ فأذن فرعون له تشكيكًا فيها لقاب 2 
بد) طن كسنْتَ مسن الصَادفِين» . ثم تلتهيا جملتان 
متجبانستان, معشاببتان اما وصارمتان في شأن العصا 
واليد البيضاء : قَاَلْق عَصَاهُ كَاذَا هن تُْبَانٌ تبين 

َنَرَعَ يَدَهُ اذا من بَنِضَاء لِلتَاظِرين»*. 

وكأنُ هذا التعبير الجازم فيهما رد ومقابلة لتشكيك 
فسرعون في صدق مومى بقوله: #إِنّ كُيْتَّ مِسنَّ 
الصّادِقِينَ؟ . وفيها تلاحم فى المعتى بين «تُعبَانٌ مبين» 
وءبَيضَاءُ لِلناظِرينَ» ٠‏ إن «المبين» هو الأمر الواضم 
للعيان, مثل: ٍبَِضَّاء إاظِرِين» . 

الموقفى الثّالت: جاء ثلاث مرّات فى ثلاث سور: 
الأعراف وطه والشّعراء بتفاوت كبير: 


أ- فق «الأعراف» و«طد» قال السّحرة لموسى : إمّا 
أن تلتي أنت أُوّلاه أو نلق نحنء فقال هم: بل ألقوا أثتم 
أولَا. أما في «الشّعراء» فاكتق بتوله: لقَالَ لُمْ مُوسى 
ألثوا مان مُلقُون», 

ب - وفى «الأعراف» : لذْلَمَا ألما د سَحَدوا اع 
الثاس 0 رَجَاوْ صخر فر عَظِمٍ» . دفي «طداه : 
<قَإذا حالم وَعِصِيئم َيل ليد مِنْ سحْرِمِمْ أَا 
تشغى» , وفي «الشّعراء»: طفَاَلقَوا جِبَاهُمْ وَعِصِييْ 
َكَالُوا ير فِْعَونَ إن لتَْنٌ الْقَاليُون». 

ج - وفي «طده: لقَأَوْجَسَ فى نيه جَيَةٌ مُونى *» 
نا لَاتَف إِنّكَ آَنْتَ الأغلى 4 . ول أت حديث خوف 
موسى في الأعراف والشعراء. 

د واشتركت الشّمراء والأعراف فى قوله: طِقَاذًا 
هن تلقف مَايَافِكُون» , واختصّت «ط» بقوله : طوآ لق 
ماني ينك تلقن نامتهوا إِنتا صَتَعُوا كَيْدُ اجر 
وَلَامْئْلِمٌ الَاجِرٌ حَبْتُ أَنْب , لاحظ «لى ف» 
ولاص نع4. 

تالا : حول هذه الّيات يحورث: 

الأوّل: جاء فى آيتين «كائا جَار» , دفى أعنة3 
«فإذا بئ حَيْدٌ تَسْغى», وفى آيتين « قاذ هن تُغبَانٌ 
مُبِين» . فقالوا: إن الجان حيّة صغيرة, والتّمبان: حيّة 
كبيرة . واكثق أكترهم باختلاق آيات الجن والتّعبان, 
وضمٌ بعضهم إليها آية طخَيّدٌ تشفى» . وقد أطالوا 
البحث فيهاء فاعترف بعضهم باختلاف الموقفين. وم 
يعترف به بعض آخر, وجملة ماذكروه من الوجوه: 

١-إِتها‏ كانت كالجانٌ في حقّة الحركة , وكالتمبان في 


عظم الجسم , وأمًا الحيّة فاسسم جنس ينطيق عليهما. 

" إِنّها كانت كالجانٌ في أوّل أمرها, ثم انقليت 
تدريبيًا إلى تُمبان. 

إن المراد من «الجانٌ» الن. لقوله تعالل: 
ِرَاجَْانَ خَلَفَْاهُ مِنْ قبل مِنْ نَارِ السَمُوم» الحجر: 10, 
فلاحظ التتصوص. ولاسيّما نصسّ الشّريف المرتضى 
وَالفُخَرالرازي. 

والحمةة أن المواقف الثلائة مختلفة , فجاء في أبيات 
الموقف الأَوّل طكَأننا جَانُ» مرّتين. وطقَاذًا هن حَيهُ 
تشغى» مرّة. وجاء في آيات الموقف الثاني <قَإذًا هي 
تُغبَانٌ مُبين» مرّتين, ولم يذكر في آيات الموقف الثالتك 
«جانٌ» ودتعبان» و«حيّة». سوى طتَلَْتُ مايافكوة4 
أو تلقف مَاصَئَعُوا» فينبغي أن يركز البحث فيا 
حول سر اختلاف التَعبِير فى هذه المواقف: 

كان المغزى فى الموقف الأُوّل هو التعريف 
والتّسجريب لوسى من قيل الله دون الاحتجاج 
والتُخويف , فلوحظ فيد اللّين في الكلام دتَنَقَارَافًا 
مكنا جَان» مرّتين فى الثمل والقصص. وترتيبها 
(48) و(1غ) من السّور المكيّة, تركيزا لرؤية موسى 
إيَاها تَني كايا جار , دون أن يقول: «فإذا هي 
جان» وشتّان مابين التعبيرين لينا 
من الشّدّة في أية دطه». وترتيها (8)) من المكّيّات 
حسب قائة السّور الْتى بين أيديناء وهي مقدّمة على 
هاتين السشورتين: «فَا ثفيتا قَاِذَا هن حَيّد تَشغى». 

ومعلوم أنّ في هذا التّبِير تشديدًا وتهويلاه ليس في 
تلك الآيتين لأمرين: الاتيان بجملة اسميّة . بدل التشبيه - 


نا وشدة وجاء شىيء 


شاع ب / نا 


مك 


تحمل المفاجأة, والاتيان بلحَيّةٌ تَشغى» بدل «تيكز 
كَأتنا جَانَ» . فحَيّةٌ تتشفى» تقمتيل بأتها أعظم 
جنا وأشدٌ تَمرْكًا وهولا من < تت اا جَان», 
فكأن الله صوّر لنا في «طد» - وشي مقدّمة نزولا على 
التّمل والقصص ‏ بداية حال موسى؛ حصيث فاجأئه 
حيّة تسعىء ثم مثّل لنا حالته بعد الاستقناس بها وسكوند 
إلجهاء فى سورتين متتالينين -التمل والقصص - بأنّه 
رآها تبتر كأ نبا جان. 

وكان المغزى فى الموقف الثاني هو الاحتجاج 
والتخويف لفرعون ؛ فجاء فى جملة اسيّة صارمة مغاجئة 
لِنَإذًا هن تُفْبَانٌ مُبِين» فى سورق الأعراف والشّعراء 
وين (9) و(/ا) من المكّيّات . ومعلوم أن هذ 
التُسير أشدٌ تمثيلا وهول منا سبق في الموقف الأوّل. 

ما المغزى فى الموقف الثالت فلى يكن تجريًا 
ولااحتجاجًا وتخويقًا. بل مجحابهة وإبطالًا لسحر 
الصّحرة؛ دون الاعتبار بتمثيل العصا حيّة أو مُعيانًا, 
فجاءت التتيجة في جملة اسميّة جازمة مفاجئة قَاذًا هِىَ 
تَلقَبُ مَايافكون» أو (مَايَصْتَسُونَ), لاحظ «أ ف ك», 
ولاس ن ع8, 

الثّائي: جاءت في شأن التُعبان مبالغات فى التفاسير , 
يظنّ أئها إسرائيليّة, ليست فى القرآن ولم مُمْقَّل في 
حديث صحيح, بل استتدت إلى أمثال وَهْب بن ستيه 
وكعب الأحبار وغيرهبا من أهل الكتاب الذين قيل في 
شأنهم: نهم كانوا يكيدون للإسلام ببذء الأساطير ‏ مثل 
أن التعبان وضع فكّه الأعلى فوق القصير وفكّه الأسقل 


تمت القصير. وأن فرعون ف وأحدث وأخذه البطن 3 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جع.م 


ذلك اليوم أربعمثة مرّة وأنّ الثعبان كان ذكبًا أشقر 
فاغرًا فاه ؛ وله غرف كعرف الفرس ...وأنّ الثاس الهزموا 
منه, فات متهم خمسة وعشسرون ألقًا: وقَثّل بعضهم 
بعضا وتموها. 

وقد ملأت مع الأسف_أمثال هذه الأساطير حول 
القصص القرآنيّة التفاسير. وشغلت القّصاس 
والومّاظ . أنسوا واعتمّوا مبا طوال ألف سنة أو أكثر. 
وأوّل من شكّك فيها ‏ فيا عندنا من التفاسير ‏ أبوسَيّان , 
وتبعه رشيد رضا والمراغي , وغيرهها من المماصعرين. 

الثالك: تعرّض القخْرالرًازيّ لثسبهة الطببعيين 
باستسالة انقلاب المصا ثعبانًا, لأّتّاشلاف الطبيعة, وقد 
أجاب عنها. وهذه الشّبهة لانقتصٌ بالطبيعيّين المدكرين 
له ؛ بل هي مطروحة عند الفلاسفة الإلاهيّين وبعض 
المتكلمين الدين التزموا التظام الججيريّ للعالم. وأنكروا 
مشيئة الله كصفة فعليّة له؛ وقد 0 
آبات , مثل: ل وَلكنٌ الث يَذْعَلُ مَابُريدٌ» البقرة؛ *76, 
وءيُوا انه ميقا تهاء وَييثُ ته أ الكتاب4 اعد : 
"., لاسظط دش ي أ ولاروذ4, 


الرَابع : ذكر الخازن وغيره في تبان ُبين» أئها 


أبالت صدق قول موسى ؛ ففكرها متعدّية, وقد قلنا: إن 


«امبيتًا» فى القرآن معنى الواضح الظاهر. وأَنّ دبان» 
ودأبان» لازمان , لاسظط ابد بي ن0, 

النامس : جاء في آيات الموقف الأول وهي تحمل 
بداية تجربة موسى للعصا ‏ حديث خوف موسى؛ وألّه 
ول وم يعّب. وهذا دليل على أن المعجزات ليست من 
فمل الأنبياء؛ بل هي من فعل الله. تحدث على أيدي 


الأنبياء بمشيئة الله تعالى , وهذا مانسبه أمين الإسلام 
ليسي في نفسيره (مجمع الببان) إلى أصحابنا الإمامية. 

السّادس ؛ جاء الموقف الأَوّل والأشي ثلاث 
مرّات؛ والموقف الثاني مرّتين؛ بقدر الاههام بهسذه 
الموائف » فإن موقف تجبربة موسي وإيطال سر الشحرة 
أهمٌ من موقف الاستجاج أمام فرعون , كما لاينى. 

الشابع: جياء خوف موسى من سعر الشحرة وردع 
الله إيّاه ووعده الغلبة علبهم: وأَتْسم صنعوا سحب 
ولايفليم الشاحر أبداء فى (طله: )٠١‏ فقط : ل فَاَوْجَْسِ 
نيه خبقّةٌ ترلى* فُلنا لاقف انك نت الآغفل» 
أل ماف يبك تلقن ماضتفوا إِنْما صَتَعُوا كَيْدُ 
سَاجِرٍ وَلَايْدلحٌ الشَاحِدٌ خَيْتٌ أ», 

ولمإيأت حديث المنوف فى الأعراف , كأنّه فيها أمر 

هين امهس بذكره. 
اس اجناء فى «طد»: قاذ جبَافُم وَعصِيئمْ 
متيل إلنْد» أي إلى سوسى من سغرهم أنجَا 

تشغى» , فعرّضه للخوف. أما في «الأعراف» فضجاء 
مكان خوف مومى خوف الثاس : لقَلًَا َلْقَوَا سَحَرُوا 
عن النّاس وَاسْآَرْهَبُوهُمْ وَجَارٌ بسخر عَظِيم» . فيبدو 
أن الله قسّم الخنوفين عسلى المُسورتين, إل 3 غوف 
موسى كان أَفْلّ من شوف الدّاس بكثير ؛ فلم يكن سوىي 
إيجاسس الخوف في نفسه, أمّا الّاس فقد سحروا أعينهم 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظي ؛ وهذا هو الفارق بين 
نبي الله موسى ‏ وشو بشر وبين سائر الناس. 

التّاسع : يفهُم من سياق الآآيات أن سحرهم لم يكن 
سوى التّمثيل في الّفوس والتّعمية فى الأبصار. ولم يكن 


له حقيقة سوى ذلك؛ وهذا نوع من السّحر: وله أنواع 
أخرى ذكرها الفتهاء فى «تمري الشحر». شلاحظ 
«المكاسب الحرّمة» للمّيم الأنصاري. 

العام : أنّ التعبير بدآلي) و(أَلْنّوَا) في آيات 
المواقف الثلاثة , كأّه رمز إلى أن المعجزة تقم بقدرة الله 
يعمل يسير وهين من قبل موسبى, وهو إلقاوه عصاء, 
ول يكن له دخل في تلك المعجزة الكيرى سوى ذلك, 
لاحظ «ل ق ي» كبا أَنّ السّحرة ألقوا حباطم وعصيّهم 
أيضّاء فشايه فملهم فمل موسى ظاهرّاء ولكتّهها اختلفا 
فى واقع الأمر؛ حيث كان عملهم سحوًا صنعوه بأيديهم, 
وكان عمل موسى معجزة من قبل الله تعالى. 


شع ب / 1817 


الحادى عشر: نس على أن العصا كانت بيمين 
موسى مرّتين, مرّة فى الموقف الأوّل : طوَمَاتْلُكَ بيَمِينِكَ 
يَامُوني4 . وأعرى في الموقف الثّالك: وَانْقٍ مَافى 
َبِكَ4. وكأنّه تذكار وتسجيل لموسى بأنّ ماكان في 
مينك في الطور وصيّرناء حيّة هو الذي يلقف مايأ فكون , 
ومنها نسظهر أن العصا يتبغي أن تؤخذ باليد البنى . كما 
هو المعمول لدى التّاس؛ دون اليسري. 

الثاني عشر: وهناك فروق أغرى فى الآيات. وف 
كل متها نكنة ينغي الالتيقات إلجا والتدير قبباء 
لنستزيد من بلاغة القرآن أكثر فأكثر , لاحظ «موسى». 


7 
مركي يروو سان 


تث ق ب 


لفظان, مّتآن, في سورتين مكّيّتين 


اقب ١١١‏ الثاقب ١١١‏ 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: ا مصدر قبت القىء أنطيه نا 
وَالتقْب : اسم لما تفذ. ١‏ 
والمثقّب: أداة يشب بها. 
والثّققوب مصدر الثار الاقبة, والكواكب ونموه. أي 
وحسب ثأقب: مشهور مر تفع. 
ورجل ثقيب وأمرأة ثقيبة: شديدة المسمرة؛ وقد 
قب يعقب تقابةٌ. 
وينشّب: موضع بالبادية. [:#استشهد يشعر] 
له و 
اللّيث:والقوب:مايقّبيد الثار(الأزهَريٌّ 4: 84) 
الككسائي : القاقب : من بَنشب تُقوبًا وتّقابة. 
امي من 
أبورَيْد : أنقبثُ الثار أنفئها إتقابا. وتيتبئها أتتقئها 


تقب إذا قدسنتها, 

ويقال: تمَبْثٌ النار تقوبّاء إذا قَدحْتَ في الببغر 
َالحيشَبٍ من غير التهاب , (الحكبى 7 1 

لتقب من اليل : الغزيرة الذبن, وقد ثقيتُ تنشب 
تقوب إذا غَروت, 

الثاقب: الغزيرة من الابل , على «فاعل». 

عقت الثار فأنا أعَمَيها تمَقٌا, وأمقبتها إنقابا. 
ونَمَيْثُ بها نثقيئا؛ ومَشَكْتٌ بها قمسيكًا. وذلك إذا 
َحَصْت لها فى الأرض ثم" جعلت عليها بَمَوَا وطيرامًا ث* 
دفنتها في التّراب . ويقال : تمتها تعبا حين تُقدحُها. 

(الأزهَريّ 4: 1م) 

الأصمعي: حشب ثاقب: نير متوقّد. وعلم ثاقب 
منه. (الأرهرىٌ :١‏ 4ه) 

ابن الأعر بيّ: في حديث الحجّاج: «فا قال فيها!!) 


(1) أي فما قال فى مسألة الفرائض «الشخئسة» التي اختلف 
فيها غمسة من الشعابة, 


1 / العجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


ابن عباس إن كان لمثقيا» 
قال: اميقّب : الل العا اتن . 


(الخطاجى © 199) 

ابن دْرَيْد : وثقّبت الثار تقب تقوبًا, إذا أضاءت. 
وكذلك النّجم إذا أضاء , والنّحِمِ ثاقب. 

والثّقاب : كل مائقدِتَ بد التار من حُرّاق أو غيره؛ 


وهو التُقوب أيضّا. [ثم#استشهد بشعر] 


واللّغة النصيحة: أَتَقبثُ الثار إنقابًا فتَقّبت. اث 


استشهد بشعر] 

ورعل ثاقي دنا إذاكان مَل تَطارًا. 

وتَقبتٌ اليء أنشه تَنيًاء إذا أنفذته, ولايكون 
الثقب إلا نافذًا. 

وصناعة الثّاقي : الثقابة. 

وكل حديدة تقَبت بها فهى يثقّب . ورا سكن الجل 
المبتد الّأي يِمْمبًا. [ثم استشهد بشعر] 

والثّقاب: ركايا تمفر فى بطن الأرض يقد بعضها 
إل بعض. 

والثّقاب : أطواء. 

8 الأنقو ب: الرّجل الدخال :1 الأ 8 

والمثقب: طريق فى عرّة أو م غلظ . وكان فيا مضى 
طريق بين الهامة والكوفة يتى مثتًا. 

ويِثقّب ؛ طريق بين الشام والكوفة . كان يُسلك في 
يام بني أميَة. لكك 

الأزهَريٌ : ويقال: هَبْ لى تُقوبًا. أي ُرَاقًا, وهو 
اج » الأري أرقا 5 

ويقال: تقب الرّند يثقّب تُقويًا . إذا سقطت الشرارة: 


أو تَمبتها أنا إثقابًا. ورٌيْدِ اقب وحو الذي إذا دح 
طهر ت تأره, 
ولؤلؤات مثاقيي, واحدها: مثقوب. 


وطريق العراتى من الكوفة إلى مكّة. يقال له: 


بس 


يقال: إنّها لتقيب من الإبل. وهي التي تَمالب غزار 
الاريل فشَغْزَ رهن . (5: بارا 


الشاحب : [نمو المتليل وأضاف:] 

وَالتقُوب: الحداق . وثقّبٌ الرّند, إذا وقمّت فيد 
الشرارة . وَالتقّ ب : مانو قّد به الثار. 

والتثقيب والتقيبة من الإجال والنّساء: الشديد 
كر : , والمصدر: الثقابة. 

ويقٌب: موضمٌ باليادية. 

ويقال للعَؤْقج إِذا مُطر ولان عوده: قد تقب عوده: 
وكذّلك إذا جرى الماء فيه وأَوْرّق. 

والثّاقب والتقيب من الأو : الغزيرة؛ تَقَتَ الثّاقة 
عب 

ونيد الشّيب تتقيًا: لأوّل مايظهر. 

وإذا بثّر الب بإنسان المي فهي الثّقابة. 

وأننْي عتهم عَيْنُ ثاقيةٌ : أي خبر يقين. 

مِنْصّبُ: طريق العراق إلى مكة. (0: الع 

الجوهرئ: التدْبُ بالفعح : واحد النقُوب. والندْبُ 
بالضَّر : مع تي , ويجمع أيضًا على تُقَبِ 

والمثقب : ما يتقب 

وثقبت الشىء تعباء وتقبته . شدّد للكثرة. 


ارامت مية 
ودر مُتدَبٌّ , أي موب 


ب 


وتنَقّبَ الجبلد , إذا تقب الملّم, 

وتنقيب الثّار: تذكيتها. 

ويقال أي تَقّبَ عُود المُرْفْج , وذلك إذا مُطر ولاث 
عوده, 

فإذا اسودٌ شيئًا قيل : قد قبل ؛ فإذا زاد قليلُا قيل : قد 
أَذْي: وهو حيتئذ يلح أن يؤكل: فإذا بثْ خُوصّته 


ص 
قيل : قد اخوص., 


وأئقئتها أنا, 

وشبابٌ ثاقب» أى مضي 

ويقال أيضًا: ثقَبّت الثاقة, أي غَزْرَتْ؛ فهي ثاقب. 

والتَقُوب بالفتم؛ ماتشيل بد النار. من دقكاق 
العيدان . (داعه 

ابن فارس : الثّاء والقاف والباء كلمة واخعدة: 
وهو أن ينفذ الشّيء» يقال : ثقبتُ القّيء أثقبه تشبًا. 

والثاقب فى قوله تعالى : هِأَلنجُمُ الثَاقِبُ4 الطارق : 
' قالوا: هو نهم ينفذ السّماوات كلها نوره. 

ويقال: ثعبت الثار, إذا ذكيتهاء وذلك الشّي» تُمِبَة 
وذُكْرَة . وإنا قيل ذلك ؛ لأنّ ضوءها يقد (81:1/) 

ابن سيده: التَقْبٌ : الحترق التّافذء والجمع: أَتْقّب . 
وتُقُوب. 

وقد تبه تتقبه تَقْبًا. وثقّبه فانققّب, وتَنقّب . وتقبه : 
كتقّبه . ["استشهد بشعر] 

والمثْقّب : الآلة التي يقب بها. 

وَالمُتَقّب: شاعر, 

ولعب عوة المَرْفْح : مُطِر قُلانَ عُوده. 


ث ق ب/ /باة"7 


وتيت الثَارٌ تقب شسقُويًا: انَّمَدتِ, ونقيها سو ١‏ 
وأثقبيا. وتتقيها. 

والتّتاب . والتُوب : ماأتقيها بد. 

لقب الكوكبٌ تُقوبًا: أضاء. 

(ألنجْمُ التاقِبُ) فيل : هو يُحَلُ. وفي التغزيل : 
ل وَمَاآَدرِيكٌ مَاالطارقٌ» النّجْمْ التَاقِبُ4 الطارق: 1,7 

وتّقبت الرّائحة: سطعث وهاجت. [ثم استشهد 
بشعر] 

وتقيت الثاقة تقب نُعُويا ؛ وهي ثاقب: عَرِّر لبنها. 

وتَقّبٍ رأيه انقُوبًا: نقذ . [م استشهد بشعر] 

ورجل مِنْقّب: نافد الرأي. 

ُنقُوب : دسّال فى الأمور. 

وميه الشَيْبٌ. وتَقّب فيه, الأضيرة عن ابن 
الأعرابى: ظهر عليه . وقيل: هو أوّل مايظهر. 

والثقيب : الشّديد المسثرة. 

والمثُّقب. طريق فى حَرّة وغّلْظ , وكان فيا مضى : 
طريق بين الهامة والكوفة يستى يثقبًا. 

وتُقيْب : طريق بعيته. 

وقيل : هو ماء. [م استشهد بشعر] 

ينع : موضع بالبادية, :مم 

الاغب : الثاقب : الذي يثقب ينوره وإصابته مايقع 
عليه, قال الله تعالى: «فَانقَهُ شِبَابٌ تَاتِبٌّ» 
الصّافات: .٠١‏ وقال تعالي : ل وَالشَحَاء وَالطَّارِقِ » 
وَمَاَدْرِيكَ مَاالطارِقٌ أَلنّجْمْالتَاقُ4 الطارق: ,"-١‏ 
وأصله من الثثية, 


والمِقّب: الطّريق فى الجبل الذي كأنه قد ثُقِب. 


88" / اللعجم في فقه لقة القرآن... جم 


وقال أبوعمرو: والصّحيح المنُشّب, 

وقالوا: ثقّبت الثّار: أي ذ كيتّها. لذبن 

الرّمَخْشَريٌ : نقب الشيء بالمثقب» ونقّب القداح 
عيئه ليخرج الماء التازل. وثقّب القذل الدّنٌ, ود تقب , 
وعنده در عذارى: لم ين . [تم استشسهد بشعر] 

وثين البراقع لعيونين. [م#استشبد بشعر] 

ونعّبَ الم الججلد فتطّب. 

وهذا إهابٌ متشذّب . وفيه نشب ؛ ونمّة ؛ وتشُوب, 
97 

ومن الجاز: كوكب ثاقب ودُرَيّ: شديد الإضاءة 
والتلألؤ, كانه بيعش الظلمة فينفذ فيها ويدرؤها, وقد 
نقْبَ تُقُوباء وكذلك السراج والثار. وثقّبئّها. وأنقيئه: 

وأنقَبْ تارك تقوب وهو ماتّنشّب به من حتتواق 
بغر ونحوهها. ورجبل تَقيبٌ, وامرأة ثقيبة مُشستهات 
لهب الثار في شدّة حمر تهاء وفيها ثقابة. 

وحسبٌ ثاقبٌ: شهير. 

ورجل ثاقب الرّأي, إذا كان جَرْلا تَظارًا. وأَتَعْق 
عنك عين ثاقبة . أي حبر يقين. ونقّب الطّائر, إذا لق 
كأنه يتشّب الحّكاك.وئقّب الشَيْبُ في اللّحية: أخذ ف 
نواحيها. 

ويقال: تقب الشَّيْبُء إذا وشطّد. وهو طُلاع 
المثاقب. أي الننايا, الواحد يقب , لاله ينغذ فى الجبل , 
فكأنه يُنقّبه . ومند قيل لطريق المراق إلى ممنّة: المثدّب , 
يقال: سلكوا المتقبء أى مضوا إلى مكة. 

ونقّب عَرْرُ التاقة وناقة ناقب. وعن أبي ديد 
يقال: إن الفلانة لتَقيبٌ. وهي الغزيرة تُحالب غيزار الابل 


فتَفْرُرنٌ , وقد تَميّت تاب . أي للفزر فيها منافذ ؛ ونوق 
تبه ومند: لقب عود العَرْفْج ونقب. إذا جرى فيد 
الماءة واورف: (أساس البلاغة: 0 4) 

الطّوسيّ : الثاقب المضىء المنبرء وشقوبه توقده 
وتنوره؛ تقول العرب: اثمقب نارك أي اشعلها حسقٌ 
نضىء . واثقب لانها يخروج الشّعاع متها والثاقب أيضًا 
العالي الشديد العلوّ تقول المرب للطائر إذا ارتفع 
ارتفاعًا شديدًا: قد ثقب كله كأنّه ثقب الجر الأعلى . 

:ام 

نعوء الطَّبْرسِي . 5005 

الصَغانيٌ : يقال: أَنْقِب نارك إثقابًاء أى أوقِدما 
عىكنها. 

وَالتَاقب: النّجم الذي ارتفع على التجوم. من قول 
العرب للطائرإذا لحق ببطن التياء: قد ثقّب. ويقال: 
حسَبٌ ثاقب ‏ إذا وُصف بالارتفاع . 

والثّقيب والتقيية من التجال والنّساء: الشّديد 
الحثرة. والمصدر: الثقابة. وقد تقب يتشب. 

وطريق العراق من الكوفة إلى مكّة ‏ حرسها الله 
تعالى ‏ يقال له ؛ مثقّب بالكسر. 

والمْتْقّب: الطريق العظير . قاله أيوعمروء ليس 
بتصحيف الْمنْقب بالثون. 

وصناعة الثّاقب: ثقابة بالكسر . 

الفْيُوسِيّ ؛ تقبته تَقبّاء من ساب «قتل»: خرّقته 
اقب بكسر الميم. 

والتقْبُ: خرق لاعمق له ويقال: خرق نازل فى 
الأرض . والجمع : تُقُوب, مثل فلس وقُلُوس. والقْبٌ 


(1 لبن 


مثال قُقْل لغة, والثقبة مثله, والجمع: تُقّبِ, مثل شُرزْفة 
وشُرّف. قال الْمطّدّزي: وإما بقال هذا فيا يقل وتصفر. 
(١:؟هي)‏ 

الفيروز اباديّ : النَهْبُ: التق النافذ, الجسمع : 
تشب وتقُوبيه. 

تقب ونيد فانتقب ونتشب وتتفبته. 

المتّقّب: آلنّه؛ وطريق بين الشام والكوفة. 
وطريق العراق من الكوفة إلى مكة. 

وكمصدت: لقب عائذ بن عمسن الشاعرء وكتتسد: 
الطريق العظيم. 

وتَقبّت الثار نويا : انَقْدتْ , وتَقَتّها هو تَنْقِيبًا وأتقّتها 
وتَتقيها. 

والتقُوب كصَبُور وكتاب : ماأتمّتها بد, والكوكب: 
أضاء , والدائحة: سطْمَتٌ وحاجّث. والثاقة: عزن سئب 
ورأيه: نقذ وهو مِنْقّب كيئْيّر : نافذ الرّأي. 

وأنرب: مجان في الأمور, 

ونب الشّثب تنقيا وتَقّبَ فيه : ظلهر. 

والثقيب كأمير: الشّديد الحثرة؛ تقب ككرحَ ثقابة, 
والغزيرة اللّبن من الدُوق كالٌاقب, 
َقْبٌ: قرية بالبامة, وابن هَرْوّة الصّحابى» أو هو 

والنّجم الثّاقب: المرتفع على التّجوم أو اسم رُسسّل . 

(1 ما 

الْعَدْنائِي : الثئاب أو التتّوب 

ويقولون : أشمّل فلانٌ الثار بعُود ثقاب , والصّواب: 
أشعلها يثِقاب أو تَقُوب؛ لأنّ الثّقاب أو التقُوب عماء كما 


شق ب7/ 4ن؟ 


قال الّسان : «ماتشمل به الثار من دقاق العيدان, 


ويقال: هْبْ لي تقُوبًا . أى حَبَاقاء وهو ماقت ْ ت به الثار» 
أى أُوقّدْتا بده 


واكتق «التّبذيب» بذكر التقُوب, 

ا دامت كلمتا الثُتاب أو التُقُوب يشمل سعناها 
دقاق الميدان للإضعرام , فلاداعى لذكر كلمة العُود. وقد 
يد استعرال «الثّقاب» الذي يُجِمّع على «تُقّب» كل من 
القاموس, والتّاي؛ والمدّ؛ وميط الميط؛ وأقرب 
الموارد, والمتن, «يجاز», والوسيط, 

وأيّد استعبال «التقُوب»: الصّحاح الذي قال: إِنّه 
ِانُشْمَل به النّار من دقاق العيدان. والأساس «مماز», 
والنتائر, والقاموس, والتّاج, والميد, ومميط الحسيط, 
وأقرّب الموارد, والمتن «مماز» , والوسيط. 

ما إذا أشبرمنا التار بثثيء آخر غير الثقاب؛ فعليئا 
أن نقول : أضحرمناها بقدّاحة الغاز, أو قدّاحة البنزين» أو 
جمرة من مُوْقد , وماأشبه ذلك من أدوات الإيقاد. 


نا خعله فهو : : ثقيت الثار تقب تُدُوما ومقابةٌ : اتتث. 


المدامة لا الثقاية 
ويُطلقون على الأآلد التي تشبه الْْرَر ومُشخَذ نام 


الوّرّق» اشم : الثقابة. 
ولكن: جاء الججرء القامن عشر من مملة جسم الل 
العربيّة بالقاهرة. في باب حجرة المكتب؛ من فصل 
ألفاظ الحضارة: التى أقدّها سؤر الجسمع. فى جسلسته 
العاضرة, بتاريخ 37 آذار (1935), فى المادّة رَهْم 
(0؟), أن المؤقر أطلّق على تلك الآلة اْيّ: الخَرّامة. 
وعندما ظهرت الطبعة التَانِية من المعجم الوسيط. 
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عام ,)١9193(‏ ذكرت فيد المترّامة؛ دُون أن يقال : إنْها 
القْبُ والتدْبُ 

ويمخطئون من يسمي الترّق التّافذ نا و يقولون : إن 
الصّواب هر «النقبّ» اعهاذا على ماجاء فى التّسذيب, 
والصّحاح ؛ والأساس ؛ والختار, واللسان, والمصباح , 
والقاموس ؛ والتّاج؛ والمدٌ. وعميط ابيط وأقرب 
الموارد : والمثن . والوسيط. 

ولكن: ذكر أن التَُببة واحدة التُذُبء وأنّ الشّقْيَ 
جمح ثقبة, كل من الكحاح., وامختار, واللسان. 
والمصباح ‏ والمدّ؛ وتحيط الححيط , والمتن. 

وجاء في المصباح : لتب والتقْبُ التق معن 

وقال المتن : لنت ثغة في التتّب. 

ويجممَ الَذْبُ على : أنْثّب و تقوب ,7( 

محمود شيت: المَّقّب: الطريق الظيم الصَالح 
للشيّارات والمجلات غير المبلّط. 

المتقّب : آلة التقّب عند أرباب احرف من التّجَّارِين 
والمداد ين ونحوهيا, في معامل الجبيشس وفى وحداته. 

الكقنة 

المُصْطْفُوِيٌ: الأصل الواحد فى هذه المادٌة: هو 
الدقة والنّفودذ والتعتق. وهذا ال معنى يختلف بالموارد 
والمصاديق ؛ فالثائبية فى الور شدة نورانيّته . وفى الثار 
شدة حرارتها وفي العلم كبال التحقيق والدقّة, وف 
اليف حدته في العمل » فق كل شي تتسيه, 

وإذا كانت خصوصيّة هذا المعنى محصفوظًا قفليس 
إفجاز. وليس معناها الحسقيق هو المنرق المسسوس 


بالمثقب؛ بل مطلق مفهوع الثفوذ والتّسسّق. ‏ (؟:5١)‏ 
الُصوص اله لتفسيرية 


- 


ثَاقَبِ 


ال ترك مار 


امن خَطِف الْخحَطْفَةٌ فَأنبَعَهُ شاب ثَاقِبٌ. 


الصافات ؛ ٠١‏ 
مُجاهِد : أي مضىء. 
مثله المسّن وقتادة, (الْتحاس 5: )١7‏ 
تحوه الضّحّاك (الماَيْديّ ه: 9), والتّجّاج (4: 
115 


قتتادّة : والتّاقب: النَافد بضوثه وشعاعه المنير. 
مثله التّدَىّ, وابن رَيْد. ‏ (ابن غَطيّةَ : 330غ) 
السْدَي : ؤْشْبَابٌ تَاقِبٌِّ4: ثهاب مضىء يحرقد 
حين يُرمى به. لد 
زيد بن أسلم: إِنه المستوقد من قوهم: أَنْقِب 
زندك , أى اسْتَوقِد نارك , 
مثله الأخفسش. 
نحو لطبي . 
القرّام : إِنْد العالىي . 


أبوعجئدة : الْتّاقب : البين المضىء 1 سقال: أَنقِب 


(المأوَرْديّ 6 و 
ادل 


(اتأوودي ار 


ناركء وحستب ثاقبٌ, أي كثير مضيء مشهور. نم 
استشهد بشعر ] 7 

ابن قُتََْة : كوكب مضيء بين ء يقال؛ أنْقِب نارك , 
وميا ش 


والتقُوب : ماتٌدقى به الثار. لككق 


القَمَىٌّ : أي مشىء إذا أصابهم ثقوا بد. (1: )11١‏ 
الومَانيٌ : إِنْه الماضى . (الماوَزدي 9:5 
زيد الؤقاشي: إِنْد الذى يشب الماوَرْديّ ه: 9*) 
العو سي : ثاقب : مضىء؛ كأنه يتشّب بطوئه, 
يقال: أثُقب نارك. واسصقبت الثار. إذا استوقدت 
وأضاءتء وي قوطم: حسّب ناقب. أي مضىء 


شضريف . [#استشبد بشعر] (ل: ؤمغ) 


نحره الطَبرميّ. 4 10) 
الرَمَخْشَريٌ : التّديد الإضاءة. 2 (8: 00 
اين عَطْيّة : [قال بعد قول قُتادّة:] 

وحسب ثاقب, إذاكان ستكًا مبسرًا. (4:/ا”4) 


الفَخْرالرَازَيٌ : سي ثاقبًا لذن يتش بنوره اغؤايا: 
(5؟ عانق 
نمه البتيضاوى . م 
التيسابوريٌ:مضيء أو ماض. فإذا قُذفوا اعترقوا. 
وقيل: تصييهم آفة فلا يعودون. 
وقيل : لايقتلون بالشجب بل يح يذلك فلا يرجع , 
وهذا لاأمددم غيره من ذلك. 


وقيل: بصيمهم مرّة ويسلمون مرّة؛ فصاروا في ذلك 


كراكبي السشفينة للتجارة. (5: 88) 
أبوعَيّان : الثاقب : الشّديد الثفاذ. ‏ (لا:.ن؟) 
الشرِبينيٌ: أي مضيء قويّ لايمطئه: يسقتله أو 

يحرقد أو يثقبه أو يخبله. ١‏ المع 


أبوالشعود: مضىء ف الغاية, كانه يَبِقّب الجر 
بضوئه, يُرجم به الشّياطين إذا صعدوا لاستراق السمع , 


فيقتلهم أو يحرقهم أو يخبلهم , (8: 51١‏ 


ث ق ب/ ام 


ام مف 8 5 
الطَّباطَبائيَ : والتدُرب: الركوز. وي الشّباب 
ثاقبًا لأند لايمخطع حدفه وغرضه. 11 054 
والمنارق » فق بعض الأحيان يخقرق العين نور شديد 


ويثقبا اثر نفوذه إلى داخلها. وهذه إشارة إلى أنه يشب 


كل شىء بصيبه ويحرقه. 0000 
الثاقب 
ألنَجْمُ الثَاقِبُ. الطارق : + 


ابن عبّاس: المضيء الثّافذ. وهو رُسَل يطرق 
اليل ويخئس. بالتبار. (/ا٠ة)‏ 

على الكواكب المضيئة, وتقُويه . إذا أضاء . 
(الطيرئ ١17:2١‏ 


الدع ى به الشّياطين. 2 !الفط )1:7١‏ 
مُجاهد: الذي يتومّج. (الطَبْرىٌ )١161 5٠١‏ 


قتادة : تُقُوبه: ضوؤٌه. 2 (الطبّريّ ١‏ 141) 
ابن رَيْده كانت المرب تستي الثّربًا التَجِم, 
ويقال: إنّ التاق ؛ التّجم الذي يقال له سل والتّاقب 
أيضًا: الذي قد ارتفع على التجوم . والعرب تقول للطائر 
إذاهو لحق ببطن التّباء ارتفاعًا: قد تقب , والعرب تقول: 
أنْقِب نارك, أي أَسِثها . (الطَبْرَيّ :7٠‏ 111) 
مثله القكاء . 9 84 ؟) 
محمّد بن الحسن : هو رُّعَل الكوكب الذي في 
التاء الشابعة. (القُرطي 0 
أبِوعْبَيْدَة ؛ المضىء. 44:7 


وه مممّد واد مَعْنه (/: ؤغما؛ والرّسّاج (0: 
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1 

الرَمَخْشْرِيٌ: اخضيء كأ يقب الفظلام بضوئد, 
فِيقدٌ فيه . لغب١٠4؟)‏ 

نحوه البيْضاوي (1: ؟00), والكاشاني (8: 7171), 
وَالنَسَيّ (4: 1غ ؟), والطّنطاويٌ (0؟: ,)1١7‏ والقاسميٌ 
617:39 واخْراهيَ .)11١ 5٠‏ 

النَخْدُ الؤازي: إنا وصف «النّجم» بكونه ثاتنا 
لوجوه: 

أحدها: أنه يقب الظّلام بضوئه فينفذ فيد . كا قيل : 
درىق دنه يدرؤه. أي بل شد 

وثانها: أيه , من المشرق نافذًا فى الحواء 
كالتيء الذي يَنعب السّيء. 
وثالها: أله قذي برمى بد القيطاح تعقيه. أو 
ا 
5 


فبك و تر ألك . 


5 5 9 
عدو النيسابوري. 


ممذوفء والجملة استثتاف وقع جوايًا عن استفهام نشآ 
ما قبله. كأنْه قيل: ماهو؟ فقيل: النجم المضيء فى 
الغاية, كأ نه يشب القلّلام أو الأقلاك بضوئه ل نيا 

(8:غ]ة؟) 


الالو سي : الثاقب فى الأصل: المنارق, ثم صار 


معو المضيء لتصور آنه تَتقب الأسلام, وقد يصن 
3 : َه 
بالّجوم والشّهب لذلك. وتصوّر أئها ينفذ ضضوؤها في 


الأفلاك وتحوها. 8 هخ 
نحوه الطَاطَبارء خم 


الأصول لوي 

-١‏ الأصل فى هذه المادة : النقْبء أي الخرق النّافذ, 
والجمع : ندب وتُقُوب, يقال: تَقَثُ القّيء أتقبم ما 
وثقبته فانتفب. وتتقبشه تنقّبًاء أى خرفته ٠‏ ودر مشب: 
مثقوب . ولؤلؤات مثاقيب. وتتقّب الجلد: نقد الحتلم . 
وثقبٌ غود المَرْقج : مطر قُلانَ عوده. 

والثّقاب: ركايا تمفر فى بطن الأرض ينقذ بعضها 
إلى بعض. والمتُقّب: أداة يُعَقّبِ بباء والمثْمّب أيضًا: 
طريق العراق من الكوفة إلى مكّة, ولعلّه تصحيف 
«المنشي», وكان فيا مضى بين الهامة والكوفة. 

“م#استعمل مجارًا فى تفوذ تور التّجم والثَار وغيرهيا, 
يقآلم تَقَبَ الكوكب , أي تلألاً وأضاء. وشبابٌ ثاقبُ: 
مضي ء؛ وقد قب ينب نُقُوبًا وتُقابة. 

م دأتقتا أنا 
ابا وتقبتّها تتقيبًاء وتقّبتّها تتهنًا: أوقدبها. 

لاونو الذى إذا قد ظهرت نار منه : 
نْب الرّند يقب تُقُويًا: سقطت الشرارة, 

7 
العيدان: وهو التُقُرب أيضاء يقال: هَبْ لي تَكُويًا. أي 
امرك 

ولقبه الِب وتشّب فيه : ظهر عليه . ويل : هو أُوّل 
مايظهر. وهو تشبيه بياض الشعر بالتّور, كما يسقال 
للصّبح: الشّميط . لاختلاط لونيه من الظّلمة والبياض, 
والشّميط في الأصل : كل لونين اختلطا. 

ورجل ثقبب : شديد الحعرة , وقد تقب ينصب تقابةٌ, 


وامرأةٌ ثقيبة أيضّاء وهذا تشبيه يمُثرة الّار. 


تب ثأقي: بد" متوكد قد وكذا علمٌ ناقبٌ؛ أي 
متوقد. ورجل ثاقب الأي: جزل ونافذء ومنه: أتتفي 
عتهى هين ناقبةٌ : خبر يقين وثابتٌ؛ ورجل تقب - ناهذ 
الوَأي. 

وجل أقُوب : مَخَانٌ فى الأمور. 

وتَقّدت الزائحةٌ: سطعت وهاجت. وهو من هذا 
لباب أيضًاء أت تغذ في النياشيم. 

وأما الثّاقب والثّقيب من الإبل: أي الغريزة اللبن, 
فربمًا هو من «ن فى ب». إذ يقال منه: ناقةٌ نقيبة: أى 
عظيمة الفرع. 

1" وبين المادّتين «ث ق ب» و«ن ق ب» اشتقاق 
أكبر كما يبدو, فن الثَائية: المحَقَب والتّقاب , وهو الطزيق 
في الغلظ . كالمتقب. 

والتّقيبة: تغاذ الأي : يقال: مالهم نقيبة, كالاب 
وكذا الثّقاب . وهو العام بالأمور, كالمئقب من الرّجال. 

والقيبة من النّوق : المؤتررة بضيرعها عِظَيا وسُسئًاء 
كالتقي والثاقب. 

وَالنْشْبّة: أوّل جرب يبدو لأئّها كبا قال الأصمّعيٌ 
تنقب الجلد؛ أى تخرقه. 


الاستعبال القر أذ 
جاء منها أفظ واحبد مرّتين؛ وصقًا للشباب والتجم: 
8-١‏ ..وَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» إِلَا مَنْ خُطِفٌ 
الْخطة فَاتْبَعَهُ شَبَابٌ ثَاقِبٌ» الصّافات: 3, ٠١‏ 
4 3 52 - م 
"- ل وَمَاَدْرِيكَ ماالطارقٌ» أَلنّجْمُ التَاقِبٌّ» 
الطارق : كن 


ث ق ب“ “امب 


بلاحظ أُوَلا: أن (الشاقِب) جاء وصمًا للتّجم 
والعّباب ‏ وهو نحم أيضًا فى آيتين مكبتين. وكأنه 
كان معروقًا فى مكة يذلك. أي أنه نجم. 

ثائيًا: تكاد تتفق الأقوال على أنه نهم مضيء» ينغذ 
نوره فى الآفاق ٠‏ وبهذه المناسبة - أي لنغوذ نوره ‏ وُصفب 
ب( الَاقِب) لا أن التاقب بعتى المضيء» وإن قُسَر به في 
بعض النصوص. 


ثالنًا: أن «الشهاب الثاقب» أيضًا بعنى الشّباب 


. الذى ينذ نوره فى السّباء. إل أن القَخْرالتَازِيّ احتمل في 


الهم العَاقِبُ» وجهين آخرين: 

-١‏ أي يظلع من المشرق . فيرتفع وينفذ فى جر 
ابام ,أكالقّيء الذي ينهّب فيه. 

7ت أي يُرمى به الشيطان فيدمغه؛ وينفذ فيه 
فيخترقه ._وهذ! مااحتيله بعضبم فى «النجم الثاقب» 
أيضًا. 

وهناك وجه آخر فى «َألّجْمٌ الثاقبُ» وهو الذي 
سائر النُجِوم. يقال: 
َنْب الطائر. أي ارتفع فى جوف التياء. فقد عد فيه 
معتى الارتفاج. 

وقال الشّباطَبا: «اشُعُوب: الرركوز ويستى 
التّماب به. لأنه لايخطئ حدفه وغرضه». فقد أخذ فيه 
معنى الإصابة, أمَا مكارم الشّيرازيٌ أخذ نفوذ نوره ف 
المين لافى السسّماء. 

والأقرب إلى الصّواب عندنا أن وصف التجم 
وكذلك الشّماب _بالتّاقب وصف بمال متعلقه وهو 


ارتفع في جو الثماء حقٌ صار فوق 


نوره, لتُقُوب نوره في جو السّماه ولو صحّت الوجوه 
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الأخرى فإْهًا هي تفسير بلوازمه. 

رابعًا : جاء في كلام بعضبم أن « أَلنّجْمْ التائِبُ» هو 
كوكب «زْحّل», ولادليل عليه سوى قول ابن عيّاس . 
ولايصمٌ هذا الوجه في «الشهاب الثاقب» قطمًا. لتعدد 
الشهب في كل مكان. وقد وصفت الكواكب في 


عاك 


الصّاقّات (57- )٠١‏ بِأئّا تحفظ من كل شيطان مارد فى 
قوله: «إنا رَّيِّنَا الشّمّاة الدَّنْيَا بزيئّةِ الَكوَاكبِ:»© 
م اما مس ب م 

وَحِفْظَا مِنْ كل شَيْطَانِ مَارِد» , إلى أن قال: «إلا مَنْ 


خَطِفٌ المنطقة فَاتْبَعَهُ شِبَابٌ تَاقِبُ» , لاحظ «التجم» 
و«الشهباب». 
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غ ألفاظ . ١‏ مرّات: في "١‏ سور مدئيّة 


١-١ : َتتفُوكم‎ 


١1١ ففتهم:‎ 


تفنتموهم: 1-1 


فر 
ثقفوا: 37 5 


النُصو ص اللغويّة 

الخليل : قال أعراي: إن لعلف لقف: اق آم 
شاعر. 

وتَيِفْت فلانًا فى موضع كذاء أي أخذناء تققًا. 

ولقيفٌ: حي من قيس, 

وخَلّ نقيفٌ قد تقف تقافة. ويقال: خَل يف على 
قوله : خَرْدَلّ ريف ه وليس بحسن. 

والثّقاف: حديدة تَوّى بها الرماح ونحوهاء 
والعدد : أثقفة , وجمعه : تُقْف. 

والنَقّف: مصدر الثّقافة. وفمله تقل , إذا لزم. وتَقِفْتُ 
الى ء وشو سر عة تعلمه , وقلبٌ تعف, سر يع 
التَملم والتنهم. 2 


هو التاجب. 


(فمخم 8 1) 


لمم كنع 


سيبويه : السب إلى ثقيف: نقق, على غير قياس. 
(ابن سيدء 5: 81) 

اب شُميّل : خَلّ نقيفٌ: شد يد الحموضة. 
(الأزهَريٌ 1١‏ اا 
لاني : رجلّ تفن لقف وَقِن لقف ونقيف 
لقيقٌ: بي القافة واللقافة. (الأزهريّ 1:١‏ 
ابن الأعرابيّ : خَلَّ بَقّيفٌ بالتعديد . أي حامض 
بجداء مثال قولك: بصُل ّيف . (الجَوَهَريّ 4: 0174 
ابن الشكّيت : رجل تَثْفٌ لَنٌْ إذا كان ضابطًا لما 


الدّينورئ: اللّقاف: خشبة قويّة قدْر الذراع» فى 
طرفها خَرّق يتّسع للقّوس, وتُدْخُل فيه على شعويتها 
ولامُفمل ذلك بِالقِسىّ ولا بالرّماح إلا سدهونة 

متلولة , أو مَضُهوية على الثار مُلَرّحةء والجمع : ثقف . 
(أبن سيده و 
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أبن دَرَيْد : : تقفْثْ التىء أتفقّه تَقَاهْدٌ وتتوفةٌ, إذا 


َذقتّه : ومنه و الثقافة بالسشيف. 

وانقيف: أبوحيّ من العربء, وثقيف: لقب واسه 
3 
وثَقِفِتٌ الرّجل .إذا ظفرث به؛ وفي التنزيل : «قَامًا 
قتي لذب > الأفال: لا. ثم استعهد بشعر ] 

ا 
الخطابيٌ: [وفي حديث الغار] «هو غلام شاب 
2 َقِف». يقال: رجل لَتْنء إذا كان حسن التَلمّن لحا 


يسمه : ونقف إذا كان ذا فطنة وفهم. [تم استشهد | 


بشعر] 

ويقال: رجل نفك وامرأ: تقاف. 

ومنه قول لم حكير يدت عيد امطّلب : : «إفى لخيْصان 
فا أكلّم» وتقاف فا َعم , وكلتانا من بتى الع . ريش 


بعد ذلك أعلم», 0 ارام 
تحوه الرعفشر 34 (الفائق ": م م) 


الجوهرئ : ند 
حاذقًا خفينًا فهو تَقْفٌء متال ضّكُمَ فهو صَّسْدٌ ومنه 
المناقفة. 


قف الرّجل نَقْقّا ونَقافةٌ: أي صار 


والثقاف : ماتسوّى به الماح . [# استشبد يشعر] 
وتثقيفها: تسويتها. 
5-7 تقفَا. مثال بلميّه يلعا ؛ أي صادفته <٠‏ 
استشهد بشعر] 

وثقف أيطا ندا » مثال تب تعيًا: لغة فى «نَه قن أي 
صار حاذقًا عَطِنًا, فهو قف لقف مثال حدر وحَذَرٍ, 


3 > 
وتلاس وندس» 


ونيف : أبوقبيلة من هوازن , واسمه قَمىّ» والتّسب 
إليه : نفق . 77:4 1) 

أبن فارس : الثاء والقاف والفاء كلمة واحدة إليها 
يرجع الفروع , وهو إقامة دَرْء الشّىء : ويقال: تَقَقْتُ 
لقنا إذا أت حوّجها. [استشهد بشعر) 

وتَقِقتُ هذا الكلام من فلان ورجل تف لَعْف: 
وذّلك ا 

ويقال : َه فت به إذا فرت به [م#استشهد بشعر] 

فإن قيل: فا وجد قرب هذا من الأوّل؟ قيل له: 
أليس إذا تَِقَهِ فقد نمه وكذلك الذافر بالتّىء 
ينكد دالتياس بأندها تأتدا وليك رفرس 

الهَرَويٌ : يقال: تَعَتْه أنثَنْه تَممًا. أي وجّدثه. 
واتقفنه يديء أي صادقَيه . ومنه قولد :هاما تتقفاجم في 
الحذب» الأفال: لاد, أي تصادفتهم. 

وَرُجتَك انْقِفٌ لَقِفُ, إذا كان سريمًا مدركًا لطلبته. 


وتَقْفٌ لشف. هم 
أبن سيدة : تقف الى 3 َقْفَاء وتمافًا, وتُقرفة: 
ورجل قف ولقفٌ: : حاذق فَهمٌ وأة تبعوه فقالوا: 


تقف لقف . وقال أبوزياد: رجا تَقْفّ لقف : ,ا رام دادية. 

7 نعف الختل ثقافةء وتثنت. فهو شقيف. وتنّيفء 
الأخيرة على التسب: حذق وض جنا 

ويُقّف الرّجل: ظَيِر به. وفي التنزيل : «وَاقْتلُوهُمْ 
خَيْتٌ تَتفتمُوهُمْ4 البقرة: .14١‏ والثّقاف, والنّقافة: 
العمل بالشيف. [م استتهد بشعر] 

والثقاف: حديدة تكون مع القرّاس والرّمَاح يُتَوّم 


للح حبحب حححج بي فى ل / أت 


بها القّيء المْعوَيّ. [إلى أن قال:] 

ولقيفٌ: أبوحيٌ من العرب. وقد يكون انما 
للقبيلة , والأوّل أكثر. ما قوهم : هذه ثقيف؛ فعلى إرادة 
الجباعة, وإنا قال ذلك : لغلبة التذكير عليه, وهو ممّا 
لايقال فيه : «من بتي فلآن» . وكذلك كل مالا يقال فيه: 
دمن بنى فلان». التذكير فيه أغلب, كا تقدّم فى: مَمَدَ, 
وكرايش, (كبدحوم 

َنِفَ الحديث يَنقّفه : فهمه . وتَقّف كفرح وكرّم ْنا 


ونَقُقًا وتّقاقة : صار حاذقًا خفيدًا قَطِنًا. ورجل تقِفْ: 


5 هو 


حاذق بصناعته, وتقِفٌ لقف. ونثف لَقْف. وثتيف 
لقيفٌ : سر يع الفهم لما يُرسى إليه, 

وثاققه فتقّفه: خالبه في اميق فغلبه. 

004139 ١ (الإقصاح‎ 1 

الطوسي ؛ تقول: تَتذته أَنْعقه تثْمًا إذا طفرت ب 
ومنه قوله : لقَامًا تَنْقدتُمْ ني الوب » الأتفال: 01 

ونَقِدْت القيء تقاف إذا حَذقَتّه . ومنه اشتقاق 
الثقافة بالسّيف ٠‏ وقد نقف ثقافة فهو ثقف. 

والثقاف : حديدة تكون مع القواس والرّماح يُقوّم 
بها المعوجم. 

وتقف القّيء تَتْقاء إذا لزم, وهو تَقْفٌ إذا كان 
سريع التَعلّم. 

ونقّفته تتقيقّاء إذا قوّمته, وأصل الباب: التُتقيف: 
التقويم . 

نحوه الطَبرسيّ. 

يقال : تَقِفته أثنفه تَقْقًا فأنا ثاقف. ومنه مضي : 


0ق 
١85 8!‏ 


القسقب , 


نا 


ومنه المثاقفة. وهي طلب مصادفة العرّة في 
المسابقة!''. ومايجري يجراها من المصادفة بالشّطب 
5-8 (كبغلاة) 

الواغب : التثْف : الحذى في إدراك التّىيء وفِغْله, 
ومنه استّمير الاقف . ورّع” مُنقَفٌ , أي مقرم , وماينقف 
بد الثقاف, 

ويقال: تُقِقْتٌ كذاء إذا أدركته ببعيرك لحذق 5 
النظر, ثم يُتجوّز به فيستعمل في الإدراك وإن لم تكن معه 
تقاف . [ثم ذكر الآبات] لف 

الرمِخْشَريٌ : نقفَ القناة. وعض ببا الأقاف. 
وطلبتاه فتَقفناء في مكان كذاء أي أدركناء. 

َتَسِقِهْتُ الملم أو الصّناعة لى أُوحَّى مدة: إذا 
أستزعت أخذه. وغلام تَّتِكُ لَقِفٌ ونَقّفَ لَقْف, وقد نعف 

وثاققه مثاقفة : لاعبه بالسّلاح ؛ وهي محاولة إصابة 
الغدّة فى المسايفة وتحوها. 

وفلان من أهل اْتائّفةَ وهو مُثاقف : حسن الثتافة 
بالسيف بالكسر , ولقد تثاقنوا فكان فلان أَنقَقَهم. 

وَخَل ثقيف ويقِيف. 

ومن الجاز: أدّبه وثقّفه . ولولا تنقيفك وتوقيفك ا 
كنت شيئًا. وهل تهذبتٌ وتدّفتٌ إلا على يدك. 

(أساس اليلاغة : 45) 

الفُخْرالكَازَيٌ : اللثّف: وجوده على وجه الأخذ 

والغلبة, ومنه رجل ثقيف: سريع الأخذ لأقرانه . [ث# 


)١(‏ الظاهر النرّة في الثسايفة, كما ذكرهء الزَمَهْشَرِيٌ في 
و الأساسه. 


33148 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


استشيد بشمر] (8: 141 
ابن الأثير » وفيه: «إذا ملك اثنا عشر من بنى 
عمرو بن كعب كان التُقّف والثقاف إلى أن تقوم الشاعة» 
يعتى المخصام والجلاد , 15:1 
الضَغائيّ : خل ثقيفٌ. مثال أليف , أي حاذق مثل 
نقيف على وزن سكير. 


وقد سوا نَقَقَاء بالنيم. وثقاقًا بالكر. [ثم# 


استشهد بشعر] (غبد١٠؛غ)‏ 

انيمي : لد قِفتَ الشيىء تق من باب «تصي»: 
َحَذَه ٠‏ ونَيفْتُ لجل في المسرب: أدركه, وَتَقَفيه 
فرت به وثيِفت الحديث: فهمته بسرعة. والفاعل ؛ 
ثقيف؛ وبه مي حي من الهمنء والنّسبة إليه ثيقق 

فته بالتتقيل ؛ قرت الْعويٌ مند. ل١:‏ تبن 

الفيروز ابادي : نَقْفَ ككرم وفرح نَفنًا َتنا 

وثتافة : : صار حاذقًا خفيدًا غَلَِا فهو بين كجير وكيني 

وأمير ونداس وسكليت. 

وكأمير: أبوقبيلة من هوازن 5 قُسَيٌ بن مُنَبه 
بن بكر بن هوازن . وهو د لقو عمركة, 

وخَلّ ثقيفٌ كأمير وسكّين: حامض جدا. 

وثتفد كسيعه : صادفه أو أخذء أو ظَفِر به أو أدركه. 

وامرأة تقاف كسحاب: فطِئّة. 

وككتاب : النصام والجلاد, وماتّسرّى بد الماح, 
ومن أشكال الرّمل , أو هو تقب بالياء, 

فته أي قيض لى. 

ونقّفد تثقيفًا: سوّاء , وثاقفه فتَقفّه كنصّرء: غالبه 


فقُلبه في الحذق . 116 
الأريحي : في حديث عليه : «أما ليطن 
عليكم غلام ثقيف الذَيّال المال». 
قال بعض الشارحين : غلام ثقيف, هو الحجّاج بن 
يوسف من الألاف؛ قوم من ثقيف, والذَّيّال: طويل 
الذيل , يسحبه تبخقرًاء وكقٌ به عن التُكبّر. 
و«سسجد ثقيف» أد المساجد الملمونة في الكوفة, 
0 
محسود شبيت : أ ثاقّفَ الجنديّ خَصْمه : جالده 
بالصّلاح, 
ب النقافة العسكربّة : العلوم وا معارف 
[اللشيكريّة, 
جالثقاف : آلة لإزالة بثور السلام. 
الثّقافة : تدريب الملاعبة بالشيف فى صنف 
المتثالة . وتدر بب المسابة. 1 
المُصْطْثَويٌ : والتحنيق: أن الأصل الواحد فى 
هذه الماذة: هو الدّرك الدّقيق الميط بأن يكون الموضوع 
تمت النظر مع الحمذق. 
وهذه المخصوصيّة منظورة فى كل من مماني الأخذ 
والدّرك والفهم والظفر وإقامة العوج وغيرها. [إلى أن 
قال؛] 
وأمًا إقامة الهرّح فهى من اوازم النظر الدقيق . ومن 
ننائجه المترتّبة عليه, وإل فلا معني للثقافة والميذق إل 
إصلاح مافسد وتقويم مااعوي, إذا جُعل تحت نظره 


وأدرك اعوجاجه,. 51 نه 


النُصوص التُنسيريّة 

5 
وَالْنُوهُمْ حَيْتُ َتقتمُوهُمْ وَآَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ 
َخْرَجُوكم وَالْهِبْئَهُ آَشَدٌ من الْقَشْل... البقرة: ١4١‏ 
ابن عباس : وجدتوهم فى المحل والترم. (11) 
نحو اماج :١(‏ 0175 والطَّبْرسِيَ (1: 187), 
وابن الْجَوْزَيّ (1:-118): والكاشائ :)٠١1:1(‏ وشير 

(1: 68 والقاسمن (: فلاغ). 
مُقاتل : أي حيث أدركتموهم في اليل والحرم, 
صارت هذه الآآبة منسوخة بقوله : لوَلَاتقَاتلوهُهْ عِعْدَ 

اللتَشجد المرَامٍ» البقرة: 1431. 


تحوه البغوي. رةه 
الطتريٌ : اقتلوهم في أَيّ مكان مَكّمم من :قجلهم 
وأبعدرم مقاتلهى. 1345-7 


الماوزدئ : بعى حيث ظفرتم بهم. )10١:١(‏ 
الواحدئ : حيث وجدقرهم وأخذتوهم: يقال: 
تقننا فلانًا فى موضم كذا, أي أخذناء. 2 (1:؟9؟) 


بسن 


نموم الرَعْمُشَريٌ :١(‏ 47 والْتسّقّ (١::4فا).‏ 
ابن عَطيّة : مسناء أعكم غلبهم: ولقيتموهم 


قادرين عليهم . 371 
القُرطبيَ ؛ [تو ابن عَطيّة وأضاف:] 
وفى هذا دليل على قتل الأسير . (؟دكوم) 


ا هن 5 3 : ع 
التيُضاوى : حيث وجدتوهم في جل او حيم. 
وأصل التُقْف : الحذى قى إدراك الثيء علقا كان أو 


عملا فهو يتضئن معنى الغلبة, ولذلك استعمل فيها. 


اق ف كر ام 


[#استشهد بشعر] (8:1 0 
مثله أبوال سود :١(‏ 110؟). والألوسي. (؟: 0/6. 
نحوه البرُوسَويٌ. (لتبكمة 


أبوحَيّان: ضمير المفعول عائد على 9الّدِينَ 
يُقَاتَلونَكمْ4 البقرة: 15: وهذا أمر بقدلهم ؛ وطحَْتُ 
تَقفتَمُومُمْ» عام فى كل مكان حل أو حرم ؛ ويلزم منه 
عسوم الأزمان فى شهر الحرام ولي غيره. 

وفى «المنتخب» أمر في الآية الأولى بالجهاد برط 
إقدام الكقار على المقائلة , ونى هذه الأية زاد في التكليف 
فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلواء واستى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام , اتتبى. 

وكيس كما قال: «إنّه زاد في التكليف فأمر بالجهاد 
سواء قاتلوا أم لم يقاتلواه لأنّ الشمير عائد على (الَِينَ 
ُعَاتلُونَكُْ). فالوصف باق؛ إذ المعنى : واقتلوا الذين 
قأتَلونُكم حيث تُقفتموهم. فليس أمرًا بالجهاد سواء 
قاتلوا أم لم يقاتلوا. (1:7) 

الشربينيٌ : أي وجداموهم ق جل أو حَرم. وقرأ 
أبوصيرو بإدغاء الَاء فى الثاء بلاق عنه حيت جاء . 

(19/:1؟1) 

رشيد رضاء أى إذا نشب القتال فاقتلوهم أيها 
أدركتموهم وصادفتموهم؛ ولايصدائكم عنهم أنُكم في 
أرض الحرام, إلا مايّستدنى فى الآية بشرطه. )1١9:1(‏ 

نحوه المرَاغيَ . (؟:فه) 

محتّد جواد مَفْدْيّه : أى اقتلوا الكافرين فى أيّ 
زمان أو مكان كانوا إلا فى المسجد الحرام, فإنّ القتال فيه 


عمرّم إِلَا أن يبتدئوا به. (1:هةك) 


/المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


الطُباطَبائي : بقال: يِف تَقافدٌ, أى وجد 
وأدرك؛ فعنى الأية ممنى قوله: قَافْمْلُوا الْمُشْرِكِينَ 
حَيْتُ دعوم الثوبة : 8. 01 


[وبهذا المعنى جاء (تَتفْشمُوهَمْ) في سورةالنّساء: 11] 


إن يَْقُوكُم يَكُونُوا لَكُمْ آغداء وَيَبِسَطُوا لِك 
لديم َأَلْسِنَتم يالشُومٍ وَوَدُوا و تَْقْدون. 
الممتسنة: ؟ 
اراح : سسى (ينتفوكم): يلقركم. (0:+00) 
ْ انرو دا إن يصادفوكم هؤلا. الكقار الذين 
تبون إلهم بالمودة. لذالاقة) 
تحوه الميديّ :٠١(‏ 5, والطَيْرِمِيَ (0: 0 
الشُرطَيَ (18: 06). وععتد جراد مدي (/74571)/ 
ومحتّد حسين فضل اث (؟1؟: .)١45‏ 
البغويّء يظفروا بكم ويروكم. (0: 0/١‏ 
نموه الرتَمْشَري (1: 6 وابن الجؤّزي (7: 
7" ), والخْرائرَازِيٌ ١‏ 5 1 والبِيْضاويٌ 
(54: 59غ)., وَالنسَّق (4: /1140), والخازن (لا: 54), 
والشّر بين (4: 1 دأبوالكعود (2: +48 
وَالعرُوسَويّ (5: 8 1), وشير (5: 9 والآلوميّ 
(4: حك والقاسيّ (15: ذولام), وال مراغيّ مقا 


نا 
ابن عَطيّة : أي إن يسكنوا مدكم وتحصلوا في 
ثقافهم , (8:غة) 
تحوه ابن كثار , 51:5 


الطَّباطَبائيَ: [نقل قول الرَاغِِ ‏ وققد مب فى 
التُصوص اللّغويّة تم قال:] 

وفتره غيره بالظفر, ولعلّه ببسونة مناسية المقام, 
والمعنيان متقاريان. 

والآية مسوقة لبيان أَنّه لاينفعهم الإسرار بالمودة 
للمشركين في جلب متهم ورفع عداوتهم شيئًاء وأنّ 
المشركين على الرّغم من إلقاء المودة إليهم إن يُدركوهم 
ويظفروا بهم يكونوا طم أعداء , من دون أن يتغير مافي 
قلوهم من العداوة. لتداكن 


م 


0 5 م 91 12 5 اما 8 م 0 
الأتفال: لاه 


5 
يد الزون , 


ابن عباس : تأسر نهم , للدلة 
الكَلبِيَ: أي أسرتهم فى الحرب. 
(الواحديّ ؟: /431) 
تحوه القرّاء . (4151) 
مُقَاتل : إن أدركتهم فى القتال وأسرتهم , 
(الواحديّ ؟: 1313) 
أب شُبَيْدَة : ممازه محازفإن تنقنئهم. (18:1) 
الطتريٌ : فَإمًا تلقين في الحرب هؤلاء الّذين 
عاهدتهم ؛ فنقضوا عهدك مرّة بعد مرّة من قسرظة 
1١(‏ ها 


فتأ سر هم . 
5-0-7 لم 
الماوزدى : فيه وجهأن: أسدفها: تصادفهم 

والثانى: تظفر بهم . 7 ام 


موه الرعكقري 5 5 والطَّْرِسِيَ (؟: 
85 0). والبيُضاوئ :١(‏ والنسي (1: 3 
وأبوحيان (54: 5.ة)ء, والشرييق (1: ولام 
وأبوالشعود ,)١١8:5(‏ وَالَبرُوسَوَيٌ (: 77!/ وشير 
لرتاش؟ والالوسيّ (:45), والقفاسيٌ (4: 
), والمراغيٌ ( .)1١ ١٠١‏ 

اللُوسيّ: معن «تَنتقَنَ» تُصادفنَ وتلقينٌ. 
ودغلت نون اللأكيد ما دخلت (ما)؛ ولو لم تدخله لما 
حسن دخول التّون. لأنّ دخول (ما) كدخول القسم فى 
أنه علامة مُوْذْن أنه من مواضع التأكيد المطلوب من 
التصديق, لأنّ التون, تدخل لتأكيد المطلوب غيا يدل 
على المطلب» وهي في سند مواضع: الأمر والتهتي 
والاستفهام والعرض والقسم والجزاء مع (ما). 

(فيفتا) 

المَيْبُديٌ: أي تظفر بهم وتجدهم. ‏ [1874) 

ابن غَطيّة : دشلت النّون مع (إم1) تأكدا, ولتفرق 
بيتها وبين «إمّا» التى هي حرف انقصال؛ فى قولك؛ 
جاءفى إِنا زيد وإمًا عمرو, 

و تََْفنّيُمْ4 معناء وتحصلهم فى ثقافك: أو تلتاهم 
مال ضعف تقدر علبهم فيها وتغليهم: وهذا لازم من 
اللنظ لقوله : «فى الَرّبِ». 

وقيل : تُقِفَ: أخذ يسرعة,؛ ومن ذلك قوهم: رجل 

وقال بعض التّاس: معناء تصادفتهمء إلى نحو هذا 
من الأقوال التى لاترتبط في المعنى . وذلك أن المصادف 
ب فيمكن القشريد به, وقد لاُدلب. والنّقاف في 


شق نف/ ذبر 


الغ ماتشدٌ به القناة ونحوها. [ث#استشهد بشعر ] 
(؟: غنم 
رشيد رضا: [تقْل قول الرَاغِب ثم قال:] 
وقال غيره: هو يدل على إدراكهم مع الَنَكّن منهم, 
واللّهور عليهم . وفيه إيذان بهم سيحاربونه فلل لأنّ 
نقض العهد يكون بالحرب أو بما يقضيها ويستلزبهاء 
وذلك من أنباء الفيب, إذ كان قبل وقوعه عقب غزوة 
بدرء والمعنى فإن تدرك هؤلاء الناقشين أمهدهم 
وتصادفهم في الحرب ظاهرًا عليهم.  )5.:1١(‏ 
الطّباطَبائَ: أصله: إن تتقفهم, دخل «ماه للتَا كيد 
على «إن» الشرطيّة ليصمٌ دخول نون التأكيد على 
التترط , والكلام مسوق للتأكيد في ضمن الشّرطِ . 
ّ 0 11 


١ 20 


لقابو 


ضَْرِيتْ عَلَئِمٌ اذَه آَيْنَ مَائقُوا يحل مِنَالله... 
العمران: ؟١١ا‏ 

ابن عباس : وُجدوا لايقدرون أن يقوموا سم 
المؤمنين. 5 
غون اقل د (؟: عكماء والواحسدئ :١(‏ عقغ)ء 
والبعويّ (1: 7 وامَيِدِيٌ (؟: 740), والطَبرِسيٌ 
(1:همغ)! , والخازن :١(‏ 1 والقرطي (4: /), 


والألوسيّ (4: 8 ؟). 
الحسن :أدركتهم هذه الأمّة(ابن الجتؤزيّ ,١‏ 
امدق 


ابن عَطيّة:مسناء أخذرا وهم جمال المذئب المستحق 


8 / المعجم فى فقه لفة القرآن. 


مرق عماج 


الاهلاك . ومئه: 0 في الوب » الأتفال: /اه, 
لفَاقْمْلُوا المشرين 010 حَيِتُ وَجَدْهُو هم » التّوبة ف 
واللفظ مأغوذة من التٌقاف. [ث م استشهد بشعر] 
1 5قغ) 
أبن الجَؤْزيٌ؛ معناه أدركوا ورّجدوا وذلك أئّهم 
أين تزلوا احتاجوا إلي عهد من أهل المكان: وأداء 
جزية . (845:1) 
نوه الفُخْرالرَازَيَ (4: 195). والتيْضاوي :١(‏ 
9 والتتؤ“ (1: 4375 وأَبسوسيان (9: 01), 
والصّربسيق (1: 1 ؟). وأبوال هود (؟: 159 
ابر وسِويٌّ (؟: 0/4 والطَباطبائَ (©: 0085 
وبهذا المعنى جاء (تقِفُوا) فى سورة الأحزاب: :1١‏ 


الوجوه والنّظائر 

الدامغانيٌ: (تُقثرا) على ثلاثة أوجه: معدو 
عُلبوا أُسروا ْ 

قوجمه متها : ( تقفُوا) يعني وُجدوا قوله: 9عَْرِيَتُ 
عَلَيهمُ لذُلَهٌ آبْنَ مَائنُوا4 العمران: ؟١1,‏ جعلت 
عليهم الجزية أيها وُجدواء لايقدرون أن يقوموامع 
المؤمنين طَإلَايحبل مِنّ اثو» الإيان . كقوله: وَاثْدلُوهُمْ 
حَيْتُ تَفِفتَمُوهُمٌ» البقرة: 111. 

والوجه الثاني : طِإِنْ يْتَفُوكُمْ» أي يغلبوا عليكم , 
كقوله : «إنْ يَْققُوكُم» إن يغلبوا عليكم ل يَكُونُوا لَكُمْ 
أَعْدَاءِ» فى القعل. الممتحنة: ؟. 

والوجمه الثّالث: «تَيِفَه أي أسرء قوله: لاما 


تَنْقَتَتَهُمْ في اموب الأتغال: لاه . يعتى بتى قر يظة , 


(لك]) 


3 3 كك 

الاصول الغوية 
١‏ الأصل فى هذه الماد : التُقاف . وهو حديدة يقوّم 
بها القوّاس والرّماح اعوجاج الأشياء فيازمها الغلبة علي 
تلك الأشياء وإمساكها. والجسمع: أنقَفَة وتُقف, وى 
المثل: «دردب لا عضّه الُقاق», أي ذَلّ واستكان, 
يغارب لمن يتنع مما يراد مند, ثم يِل وينقاد لمن غليه. 
الف : الأفر والغلية, يقال: تَِقنا فلاًا نمدا فى 
موضع كذاء أي أغذناء وأمسكتاء من حيث خق وقد 
والثقافة: الملاعبة والمسابقة بالسّيف للغلبة على 

لأسيب يقال : ثاقفه مثاقنة وبقَاهًا وثقافةٌ, 

والتلقافة: المسذق والفطنة للإحاطة بالأشياء 
ومعرفتباء يقال : تَقّفَ الّجل *: 


ان" اإساساس 


ينقت تففا ٠‏ أي صار محاذقًا خا فى معرفة الأشياء فهو 


1 ليا 


1 يتقف فا وتفافة, وتيف 
بف ونَقَف. ويقال على الاتباع: رجل تُقْفُ لَقْف, 
وتيف لَقِفٌ, وتيف لُقيفُ بين الثقافة واللمَافة, 

قف الرّجل الشّىء ينف تَعْمًا وثقافًا وتُقوفةٌ: 
سَذَقه . يقال: رجل تَقِفٌ. وامرأةٌ تّقافٌ. 

ثم استممل «التٌقافت» فى حموضة الخل على التّوسّع , 
يقال ل جدًا فهو 

و2 
عمّت كل فعل أو وصف لأفمال الانسان, سواء كان ذا 
حذق وفطنة أم لا. فالثقافة عتد الفرس مثلا الآن هي 
أُسلوب اللمياة السّائد في المتمع , وعند العرب هي الإلمام 


بالعلوم وتذوّقها. 

وقد أنشثت مؤسّسات تترجم هذين المنهومين 
للثقاقة: الكلوك الإنساني, والمعنى الوصق أو النسبى, 
ومتها «اليونسكو», وهو لفظ يرمز إلى الاسم الكامل 
هذه المؤيكسة المالحية, أى «المظّمة العامة للتربية 
والثقافة والعلوم». 


الاستعمال القراني 
جاء فها فعل يجرّد ماضيًا غ مرّات؛ ومضارعا 


قير ل 


مانن 


م امم 


١‏ «وَالْتْلُومُْ حَيْثُ كَينقُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ 

ا 9 البقرة 5 

تاثا ليم العَلّمَ وَيَكّقُوا ألِدتَي 

4 َعَمْتمُوهَمْ وأو شك علا 

لَكُمْ علَيْيْ سَلْطَانا ينه 7 اللساء: أؤ 
؟ لسرت ليم الهأ ج مَانقُِوا إلا يحل سن 

الله وَحَبلٍ من الثّاس وبّاءُو بعْضَبٍ عن نّ ألله وَضَرِبَتُ 

عَلَيِمُ المشكنة...» العمران: ١١7‏ 

؛- طمَلقونين آيْنَ ماهوا أخِذُوا وَشلُوا تقتيلا4 

الأسزاب: 1 

ه ‏ إن يْقَقُركُهْ يَكُوئُوا نّم أغذَاء وَيَبْسَطُوا 
بكم آَْدِيّحم وَآَلْينَُْمْ بالسُوءِ وَوَدُوا لو تَكُثُرُونَ» 


2 وَافْمُلُوهمْ حَيْتٌ 7 


الممتسنة: ؟ 
1- ثاثا : ع شعت م في الترب فشر بم 00-65 من خَلقَه:ٍ 
لهم يذ كدو 4 الأرفال: لأه 


بالاسظط أوَلا: أنبا جاءت دائًا بعنى الاحاطة 


بالقَيء والغلبة عليه حسًا ‏ وهو الأصل فيها ‏ دون 
الإحاطة بالشّيء فهمًا وإدراكاء وهو فرع من الأوّل 
تشبيهًا للمعقول بالممسوس توسْعًا وتمورًا. 

ثانيا؛ أنّها جاءت في جميعها في سياق الظفر والغلبة 
على العدوّ فى الحرب؛ وقد فسّروها بهماء فهل هذا 
مأخوذ فى أصل المعنى لغة, أو أنّد عرف قرأ اختير 
بدلا من الظفر والغلبة ونحوهما؟ لما فيه من الشّدَة 
والصّلاية والاستيعاب للعدرّ الذى يفرٌ ويخيق عن 
المؤمئين, فقيه 

ثالً: جاءت ثلاث منها فى شأن المشمركين, وهي 
(1) و(ه) و(8), وتسب في انسنتين منها الفمل إلى 
المؤيمنين, وهما )١(‏ و(5)؛ دف واحدة ‏ وهي (0) الى 
المعلركين (إن يَتْقَمُوكُة) رمرًا إلى أنهم يرصدون المؤمنين 
حنٌ عدوهم. وجاءت اثتتان في شن المتافقيث , وهيا 
(؟) و(غ): وواحدة في شأن أهل الكتاب وهم البيود: 
وهى (1!, لاسظ سياق الآيات, 

)”( رآيمًا : جاء الفعل ماضيًا بجهولًا تعميا وتأكيدًا فى‎ ١ 
و(؛), فجاء في (؟) في شأن الود لضَررِيَتٌ عَلَئِيمُ‎ 
الله آَبِن مَانُِقُوا. وفى (4) فى شأن المنافقين‎ 
«تلفونين أَيْنَ مَاقَقُوا أَخِذُوا و‎ 
إشارة إلى التّجانس الرّوحيّ غدرًا وحيلة بين الييود‎ 
والمنافتين, إلا أن بسين الفريقين تفاوثًا فالهود‎ 
وعْرِيْتُ ن عم دهن َافُوا4 , وا منافقون وَابْنّ‎ 
مَائْقمُوا أَخِذُوا وَكُكْلُوا تَنتيلا» . <فَحُدُوهُمْ وَاللُومٌُم‎ 
حَيْتُ تبلتثرهم» وقال في آية أخرى: لوَافْلُوهُمْ حَيِتُ‎ 
النسساء: 4 وجاء فيا لخت‎ > 


ففيه رشحة من التّققّد لما فقد. 


لوا متيلا . وفيه 


غلل بالمعجم في فقه لقة القرآن.. 8 اال سس 


َجَذْهُومُمْ4 بدل «أْنَ مَائقِنُوا4. وهذا شاهد عل 
ماتقدام من وجود رشحة من التَقفّد فى مفهوم «تَيِفَ». 

خاما: الآيات كلها مدثيّة؛ وهي فى سياق 
أرب , فالمدينة كانت دار الجهاد والقتال والدّعوة ممًا: 
ومكد كانت دار الدّعوة فقط ؛ فهل اختصامما بالمدينة 
من أجل ذلك, أو أنّها كانت لغة أهل المدينة ول يعرفها 
أهل مكة؟ وجهان. 

سادسًا: غلب على هذه المادّة المعنى المعقول في 
العصعر الرّاهن , بماله من السّعةٌ والشّمول: فالثقاقة الآن 


-كبا سبق تعنى المعرفة والعلم والمدّة ؛ ول تأت بهذا 
المعتى لي القرآن بتانًا. ومن المعلوم أن الثقافة بهذا المعنى 
كفاح سد الجهل والأمية والتَخلّف, قد فتح بابه الإسلام 
بقتل الجاهلين : دعاة الجهل والتخلّف حيما ثقفوا. فل 
المعنيين شبيء واحد؛ وستيجتهما إزالة الجهل وتكريم 
العلم . بيد أنّ القرآن أبى أن يجمع الفلدين: الحسرب 
والجهالة. والعلم والمعرفة في لفظ واحد وتعبير منفرد. 
فيختلط المعروف بالمنكر, والنّعمة بالتّقمة, والبلاء 
بالولاء . 


تَقلْثْ :4 
تفيل ؟: ١-1‏ 
قال 4: ه-* 
التقّلان ١:١‏ 
مالا ١-11‏ 
الثقال ١ -:١‏ 


عع 


١ ١ ل‎ 


ث ق ل 


لفظًاء +1 مدة: 19 مكية , ة مدنية 


فى 14 سورة: 17 مكيّة 5 مدلئّة 


١:١ أَثَْانهَا‎ 
17 أَتْقَاله‎ 
١ ١١ تانكم‎ 
١١١ أنْقْلْتْ‎ 
١ ١ مُْقَلّد‎ 
1:1 تون‎ 


١:١ ِتَاقلَه‎ 


2 
النُصوص اللغويّة 
لتقل ؛ رجحان الثثيل. 


لتقل : متاع المسافر وحَْشَّمُه, وكقيهف : أنقال. 
والأثقال : الأثام. 


وآغراة ثقال» أي ذات مآع وكقّل, 
والمتقال: 0 معلوم دده 


ويثقال الشيء: ميزانه من مثله. 

َالتقْلّه : تَقْسَة غالية. 

وأتقّلت المرأة فهي مُثقِل , قال الله عرو جل : «قَلكا 
أَتْقَلتُ.. 4 الأعراف: ذخا 

لتقل : الذى حل فوق طاقته , وقوله تعالى : 

ؤَوَإِنْ تَدْمٌ متقْل إلى لهَا...» فاطر: 18. أي 
هي حاملة أوزار وخطايا. وهو اسم يستعمل بالتأنيث 
ليست للمرأة خاصّة. ولكنّه يمل على النفس. ويجرّى 
مدى التعت, 

وأثقّله المّض. واسسقّله النّوم. 

وَالمُْقْل : البطيءٌ من الدّوابٌ. 

والمُستققّل : التّقيل من الدّاس, 

لتاقل من التباطُوء والتحامّل فى الوَطءه يقال: 
لطأ نه وَط: المتشاقل . 1م 

الكسائي : التقيلة: أثقال القوم: بكس القساف 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


وفتح الثاء, وقد قف فيقال: التقلّه. 
والتّْلة : ماوجد الإنسان من بِقَلِ الطّعام . 
(الأزهريّ 5: )٠١‏ 
ويقال: وجدت قله في جسدي . أي ثقلا وقُتُورًا. 
(الجوهرئ 4: 15141) 
الأصمعي : يقال : أعطه بثُلّه. أي وَدَنّه, 
[الأزهريّ 5 اا 
دينار ثاقل . إذا كان لايتقص . ودنانير ثواقل. 
وقوهم: ألق عليه مُثاقيله , أى مُؤْييم وتقله , 
(أبن منظور :1١‏ لابار) 
ابن الأعرابي : التق عند العرب :كل شيء مون 


يعر على أهله. والأصل فيه: بَيْض النّمام المشون” ث 


استشهد بشعر] (الخطابي 7 157) 
أبو نصر الباهلي : يقال: أصبح فلان اقلا, أي 
أتقّله المرض . [استشهد بشعر ] (الأزهريٌ 5: ١م‏ 
ابن السّكيت : والتقال : الثقيلة الوّزيئة. لفاس 
يقال: هذا شىء ثقيل . وهذه ابرأةٌ تقال, وهذا 
شيء رزين, وهذه امرأة رّزانء أي رزينة فى يجلسها, 
(الأزَهَريّ عب 
تغلب : روي عن النَي 6 أنه قال في مرضه الذى 
مات فيه : «إنيتارك فيكم التَقّلِين : وكا افون 
ولن يفترقا ححقٌ يردا علي الحوض». سما تقّلين, لأنّ 
الأخذ بها ثقيل ‏ والعمل بها ثقيل, 
وأصل الَقّل: أن العرب تقول لكل شيء فيس 


استشهد بشعر] (الأزهري قرب 


الرّجّاج : ونقّل الإنسان في نفسه , إذا ردن وأَتقلْتٌ 
الشّىء: ردت فيه. (فعلت وأفملت: «) 

ابن درَيْد : التقّل : ضدٌ الخفت,. والَقل : متاح القوم 
وماحملوه على دوابّهم ‏ والجبمع : أثقال. 

وكذلك فسّر في التنزيل : وَتَمْيِلٌ أَتْمَالَكُمْ إلى 
لد لم تَكُونُوا بالفيه إلا بشي الآثقين» التحل : /. 

والتقيل : شد المثفيف. 

ومثقال كل شىء: ماوازى وزله. 

وتناقل القوم, إذالم ينبضوا لتجدة إذا نيوا لها. 

ع 

ابن الأنباريّ : الثقلان: المنّ والإنس» قيل لهما: 
لتقّلان . لأنْهيا كالّقل للأرض وعلبها. 

لتقل بعنى الثقل. وجمعهبا: أتقال. ويمرافيا 
ممرى قول العرب: مثل ومُثل ؛ وشبه وشّيبّه, وقيْس 
وعّس, (الأَزَهَريٌّ 9: 8/4 

الأزهرىٌ: روى عن الى [وذكر حديث 
التقلين ثم قال:] 

فتر اليه التقّلِين. فجلمها كتاب الله جل 
وعرّ وعارته طبلا . وقد قُسّرت العثرة فبا تقدّم. وهم 
جماعة عشيرته الأدلون. 

ويقال للسَيّد العريز: ثقّل , من هذا. 

وسمّى الله جل وعرّ المنّ والانس التّقّلِينَ. فقال: 
ل سَتَفوم لَكْمْ أيه التقَلان» الرحمن : 5١‏ 

عميا «تقلين» تتفضيل اله إِبَاها على سائر الحيوان 
الخلوق في الأرض. بالشّمييز والعقل الذي خُضًا به. 

وكانت العرب تقول: الفارس الشجاع يُثْل على 


الأرضء فإذا قُتل أو مات سقط به عنها يمل [ثم 
استشهد بشعر] 

وبقال : تقلت الشَّاة وأنا أنقلها نَقْلا. إذا رفعتها 
لترزتها , 0 

الصضّاحِب: الثُقَل مصدر التقيل. تقل الشيء ينقل 
قلا ولت ررّنته ودينار ثاقل [ثم قال نمو المتكيل إلى 
أن قال:] 

التقِلّة : أشقال القوم بالكسر ؛ واحتمل القوم 
لهم 

التَثّلّد : ماتجده من الكُثّل على فؤادك. 

قله : الحجر من الكخام. 

وثاقل: اسم بلد. يم 

الجوهّريٌّ : الشثل: واد الأتقال, مثل عسل 
وأحمال : ومنه قوهم: أعطه يقل , أي وَرَئَة: 

لتقل : ضدّ المنثّة , تقول منه: قل الشّيء يقلا مثل 
صَعْر صِمَرًاء فهو ثقيل, 

والثقّل بالتحريك: متاع المسافر ومشعه. 

والثقّلان: الانس والجن. 

وثقِلّة القوم . بكسر القاف: أثقاهم, 

يقال : احتمل القوم بنقلتهم » أي بأمتعتهم كلها. 

وثقل الشىء الشيء فى الوزن يَنقّله تثلا. 

وتقّلتٌ الشّاة أيضّاء أي وزنتها, وذلك إذا رفستّها 
لتنظر مائقلُها من خمّتها . 

وامرأة تقال بالفتم , أى ران ذات مأ كِمَ وكفل, 

والتّتقيل: ضدّ التَخفيف , وقد أنقّله المحثل. 

وأنقلْت المرأة فهى مُثقل , أي نعل حملها في يطنها. 


مث اق ل // اباجيا 


والمثقال: واحد مثاقيل الهب. ‏ (1147:4) 
نحوه لوازي . (19) 
اين فارس : «ثقلء النّاء والقاف واللام أصل 

واحد يتفرّع منه كلبات متقاربة : وهو ضدّ المنقة , ولذلك 

سمي البنّ والإنس الثقّلين: لكثرة العدد. 
وأثسقال الأرض: كنوزهاء في قوله تعالى: 

َوَآعْرَجِتٍ ال أَتْقَالَهَا4ِ الرلزال: ؟. ويقال: هي 

أجساد بني آدم. قال اث تعالى: طَوَعَثِيِلُ أَمْمَالَكمْ» 

التُمل: 7. أي أجسادكم. [ثم استشهد بشعر] 
ويقال: ارتحل القوم بنقلتهم!'', أي بأمتعتهم ‏ وأجد 

في نفسي ثقلة!", 
كذا يقولون من طريقة الفرق؛ والقياس وأحد. 

1 امم 
ابن سيده : الت : نقيض القّة. تَقّل بعلا وتقالة , 

فهو ثقيل , والجمع : ثقال. 
والشَقّل : رجحان التُقيل. 
وامل: الحثل التقيل. والججمم : أنفال . [إلى أن قال:] 
والتقل : الذئب, 
وأتقّله : حرله ثقيلا. وفى النزيل: 9فَهُمْ من عَفُومٍ 

مُتْقلُونَ» الطور: -4. 
واستتقله: رآه ثثيلا. 
وأثقلت المرأة: تَقْلتَ واستبان جملها. وفى التغريل: 

«قلتا أَنْقَلَتْ ذَعَوَا اله رَتََتَصَاك الأعراف : 185. 


(؟) يتال؛ بالفتح وبالشخريك. 
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وامرأة مُثقّل : بغير هاء : تقلت من سملها. 

وقوله تعالى: «إنا سَدُلق عَلَيِكَ قَولًا تقيلا» 
المرمقل: 6. قيل : معنى الثثيل : مايُفترّض عليه فيه من 
العمل , لأنه ثقيل . وقيل: إنا كيّ به عن رصائة القول 
وجودته, [ثم استشهد بشعر] 

ويثقال الشّيء ؛ ماآذن وَرْتّه. فتكل يَقّله. 

مله : ُخامة يقل مها البساط. 

وامرأة تقال: مكفال. 

وثقال : رّزان ؛ على التفرقة . فرّقوا بين مايُحْمَل وبين 
ماتقل فى مجلسه قلم يخف, وكذلك: الوجل. 

ويقال: فيه يقل ؛ وهو ثاقل. [تم#استشهد بشعر] 

وقد يكون هذا على اللسب, أي ذو يُقّل. [ث# 
استشهد يشعر] 

وتَقّل الغّىء بيده تَقلَاه راز بقّله. 

وتتاقل منه: تقل وفي القخزيل: «اناقلإلَ 
الأأرْضٍ» التوبة: 4 وعدآه ب«إلى» لان فيد معنى : 

وحكى النُضر بن تُمَيّل: تقل إلى الأرض: أخ لد 
إلها واطمآنٌ فيهاء فإذا صمح ذلك صم تمدي 
طاتَائلعٌ4. بغير تأويل يخرجه عن بابه. 

وتثاقل القوم: استنيضوا لنجْدة فلم يَنتَضوا إليها. 

وأرتحل القوم بتقلتهم , وثقلتهم , وبقلتهم. ويْقلتهم. 
أي بأثقاهم. 

وتّقْل الرّجل بِقَلاً فهو ثقيل» وثاقل : أشتدٌ مرضه. 
[#استعهد بشعر] 

وقد أتقّله امرض والنُوم. 


والمستطّل: الذي أنقله الوم , وحي التهْلة. 

تقل العرْفج, والُسام, والضّمّة: أذبى وروت 
عبدانه. 

تقل سمعٌه: ذهب بعضه؛ فإن لم ببق منه شىء قيل: 
وقر. 

والثقلان: الإنس والجنّ؛ وق التغزيل: سَتَفدةٌ 
كم أب التقلانِ)4 التحلن: ١؟.‏ وقال: (لَكُه) لأ.> 
التقلين . وإن كان بلفظ التّدنية فعناه الجمع . [#استشهد 
بشمر] بك نا 

الطّر سي : وأصل المتقال: التّثل , فالمتقال: مقدار 
الشّيء في التقْل, والتَقّل: ماتقّل من متاع السفر. 

لتقل : الذى أتقّله المرض. والتّقيل: البطيء في 
عملةٌ. :1 

نمو الطبُرسئ, 44 

والثفال: نع تقيل, والتقبل: مافيه الاعهاد الكثير 

وقال قوم: هو ماتجيع أجزاؤه كالذهب والحجر, 
وقد يكون بكاترة ماحجمل كالشحاب الذي يُتقّل بالماء. 

(غ: ككش 

والتتاقل : تعاطي إظهار ثقل النفس . ومثله التباطؤ, 
وضذه الترّع. (ه: 6ه 

غوه برسي . م 

الُقل: لحمل للتّقل, وهو مافيه مشقّة على الس , 
كالمشقة بالميئل التقيل على الظذهر؛ يقال: هو ُتقّل 
بالدين ومُتقل بالعيال. ومُتقّل با عليه من الممقوق 
اللازمة, والأمور الواجبة, ٠ه‏ 


نحو الطرِسِي . :خم 

الزاغب : التْقّل والخقّة متقابلان. فكل مايترجح 
علي مايوزن به أو يقدّر به يقال: هو ثقيل. وأصله في 
الأجسام , ثم يقال في المعانى , نحو: أثقّله العرْم والوزر, 
قال ال تعالى : لآمْ تَسَْلَهُمْ أجوًا فَهُمْ مِنْ مَقْوَمٍ 
مُْتلُون» القلم: 4 

والتقيل فى الإنسان يستعمل تارةً في ادم وهو أكثر 
ف التمارف ‏ وتارةٌ في المد . [ثم”استشبد بشعر] 

ويقال: في أده يقل إذا لم يَجْد سمعْه , كيا يقال: في 
أنه خئّة , إذا جاد معد . كأنه يكقّل عن قبول مايُلق 
إليه. 

وقد يقال: تقل القول؛ إذا لم يطب سماعٌه, ولذلك 
قال فى صفة يوم القيامة : «قَقْلَتْ في الات 
والأزض» الأعراف: /إى1, 

والثقيل والخفيف يُستعملان على وجهين: 

أحسدصا: عل سبيل الُضايّة. وهو أن لايثال 
لشىء: ثقيل أو خفيف إِلَّا باعتباره بغيره, ولهذا يصحّ 
للشيء الواحد أن يقال: خفيف إذا اععبرتّه با هو أثقل 
منه . وثقيل إذا اعتبرته نما هو أَخْفت منه . 

والاني : أن مُستعمل «التقيل» فى الأجسام المربقعة 
إلى أسفل كالحجّر والمار. و«النقيف» يقال في الأجسام 
المائلّة إلى الصّعود كالثّار والدّخان؛ ومن هذا دالثّمّل» 
قوله تعالى : « تئلم إلى الْرض» الثوبة: 2 (4) 

الكه مانيّ : المتقال: هو عبارة من اثدين وسبعين 
شعيرة ؛ وفى الاختبار: المنقال عش رون قيراطًا. 

(الزبيدئ لا: 7180 


ث ق ل / ب اما 


الوّمَخْشَرِيٌ: تَقْل التّىء يقلا وتقل الميئل على 
ظهره, وأثقّله الميثل , ورجل مُتْقّل : حمل فوق طاقته. 

وحملّت الدابّة بُقلّهاء والدّواب أثقاها, أي أجاها. 

ولفلان ثقّل كثير, أي متاع وحشّم. 

وارتحلوا بتَقّلِهم وأثقاهم وتُقلتهم؛ بكسر القاف. 

وكان رسول الله كه مبعونًا إلى التقلين. 

وأئقّلت الحامل . وامرأة مُتقل. 

وتثاقل عن الأمر. واثَاقل إلى الدّنيا؛ أخلد إليها. 

وووطته وطأة المتثاقل؛ وهو المتحامل على العّيء 
بوطئه. 

ونقلت الشّىء أثقّله, إذا رَرّْهد 

ودار ثاقل: راجم . وهذه الكفة أَثقّل من الأخر 4 

وَمَ الججاز: تقل سمعي , وتَقّل على كصلامك, وأنت 
تقل عب جادائك , وماأنت إلا ثقيل الظَلَ بارد الَنّسيم , 
وأنت والله من الثقلاء , وأنت تُستَتقّل : يستثقلك النّاس , 
وأنقّله المرض ؛ ومريض ثاقل . [#5استشهد بشعر] 

ووجّدتٌ قله فى جسدي. ووّعًْا فى عظامي. 

وأخذتتي َقْلةٌ وهي النَمْسَة الغالبة. واسعيقل فى 
نومه. وهو مسكتقل كالميّتِ. لوَأَخْرَجْتٍ الأشض 
آَثْقَانَهَاه الرلزال: ”,أي ماني يطنها من كنوز وأموات. 

وقد استعار التَقل للبتيض. [ثم#استههد بشعر] 

ويقول العالم لغلامد : هات ثقّلي , يريد كد وأقلامه, 
ولكل صاحب صناعة تَقّل. (أساس اللاغة: 43) 

النَى صل الله تعالى عليه وآله وسلم: «خسلفت 
فيكم التقلين: كتاب الله وعترق» 

لتقل : المتاع المحمول على الدابّة؛ وإنًا قيل للجنّ 
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والرثس : الققلان, لأنها قطان الأرضء, فكأئْا 
أنقلاها . وقد شه بها الكتاب والمترة فى أن الذين 
يتصاح بهيا ويسمركبا عمرت اليا بالتقلين. 
(ألفائق )١ 9/٠ :١‏ 
الطَبْر سي : والشّقّل: عسبارة عن الاعتاد اللازم 
سَفْلا, ونقيضه الْيدّة وهى الاعتاد اللازم مَلَوًا. 
(؟؛ لاق 
التقّلِ: متاع البيت. وجمعه: أثقال , وهو من «التقّل», 
يقال: ارتحل القوم لهم وثقلتهم, أي بأمتعتهم. 1 
ذكر حديث الثقلين وقول تعلب فيه وأضاف:] 
وقال غيره: إن العرب تقول لكلشيءخطير نفيس: 
قل , فسمأهما نقّلين تفخيمًا لشأتهما. 
وكل شيء بتنافس فيه فهو ثقّلء ومنه سقى.المن 
والإنس تقلين, لأتهما فُضّلا على غير هما م ادلق: 
(4: 6/ا؟) 
التَقلان : أصله من «الثقل» وكل شيء لد وزن وقدر 
فهو ثقل؛ ومنه قيل لبيض اللعامة: تُقّل. [, استشهد 
بشعر] 
وإنفا ميت الإنس والجنّ دقّلين لعظم خطرهها 
وجسلالة شأتهباء بالإضافة إلى ماني الأرض من 
الحيوانات, وليِقّل وزنهيا بالعقل والتمييز. [م ذكر 
حديث الثقلين المتقدم] 
والأتقال: جمم الثقل, وسيّى سبحانه الموق أثمابٌ 
تشبيها بالمتئل الذي يكون في البطن, لأنّ المتثل سمي 
َْلّا كبا قال سبحاته: «مَلَقَا آَنْقَلَتُ الأعراف: 
وتقول العرب: إِنّ السيّد الشجاع بثلا عل 


الأرض فإذا ماث سقط عنها بموته ثقل. [#استشهد 
بأشعار] (6:6؟م) 

الْمَدِينيَ: قي حديث ابن عباس : «بعثتي رسول 
لله قفي لتقل من جنع بلَيْل» 

الققّل: متاع المسافر, والجمم ؛ أنُقال. واحستملوا 
بتقلتهم : أي عياهم, وكل فىء كان هم . مركن 

ابن الأثير: وفيد: «لايدخل النار من في قدلبه 
متقال ذرٌّة من إمان». 

المفقال فى الأصل : مقدار من الوزن أىّ شيءِ كان 
من قليل أو كثير, فعتى مثقال ذرّة: وزن ذيّة. والنّاس 
يطلقونه فى العرف على الديتار خاصّة, وليس كذلك , 

1 

عبد اللطيف البغدادي : المتقال عتد العسرب: 
وزن لش : وليس هو مقصورًا على وزن معين؛ فيطلق 
ذأ على صَّنْجة الألف وصّنجة الحبّة, أقول: هذا أيضًا 
عام قد خصّصه الاستعبال. (ذيل قصيح تعلب: ) 

الفِيُومي ‏ تقل الشّىء بالضمّ. بِقلًا وزان «حِتب» 
ويسكن للتّخفيف. فهو ثقيل. والتَثّل : المتاج, والجمع 
أثقال. مثل سيب وأسباب. 

والثقلان : امن والرئس, 

وأثقّله النىء بالألف ؛ أجهده. 

والمثقال: وزنه درهم وثلاثة أسباع ذرهم» وكل 
سبعّة مثاقيل عشرة دراهم. قال الفارابى: ومثقال 
الشيء: ميزانه من مثله. 

ويقال: أحطه يقل وذان جمل , أي وزنه . و 

الفيروز اباديّ: الل كبتب: ضد الحسئة. تمل 


ر بدلا وثَقَالة . فهو ثقيل وتّقال كسّحاب وغراب, 
جمعه: ثقال وتُقّل يالضَّم. 

والتقّل محرّكة : متاع المسافر وحشَّمُه. وكل شىء 
نفيس مصون , ومنه الحديث : «إني تارك فيكم التّقلين : 
كتاب الله وعترتي». 

والتقّلان: الانس والجت. والأثقال: كنورٌ الأرض 
وموتاها والّنرب والأحال التقيلة. واسدة الكل: بِقُل 
بالكسر. 

ونقّله تتقيلًا: جعْله ثقيلًا. وأثقله: حلله ثنيلا. 

قلت وتقلَتْ ككدم فهى مُتقل : اشتبان خَلّها. 

والمتقّلة كمسلتة: 5غامة بتقل بها البساط. 

ومثقال الشيء: ميزانه من مثله. وواحد مثاقيل 
الذهب. 

وامرأة تقال كسحاب: مكفال أو رزان. 

وبعير قال : بطيء, 

تقل الشيء بيده تقلا راذ قله 

وتثاقل عنه: تَقّل وتباطا. والقوم: لم ينبضوا للتْجْدة: 
وقد استتضوا طا. 

وارتملوا بِتقّلتهم حرّكة وبالكسر وبالفتح , وكئية 
وفرحّة, أي بأثقالهم وأمتمتهم كلها. 

التّقلّة بالفتح ويرك : مايوجد في الجوف من بقل 
الطّعام . وبالنتح + تسد تَعلِيّك, 

وتقل كفرح فهو ثتيل وثاقل: أشتد مرضّه؛ وقد 
أنقّلد امرض والنوم الوم فهو مستتقل. 

وبال الثّاس وتَمّلاوٌّهم : من كه صحبته. 

وتقل العرْفَم والشيام ككرّم: تَرّوّثتْ عيدانه, وسمعٌه : 


شق ل/ اذأ 
ذهب بعشد. 

والتقْل بالكسر : موضع. 

وألق عليه مُثاقيله: مؤُونتّه. 

ودينار ثاقل : كامل , ودنائير ثواقل , وثاقل : بلدة, 

وأصبع ثاقلا, أي أثقله المرض, 

الطريحي + [ ذكر حديث التقلين وقول تغلب 
فيه وأضاق:] 

وقيل : من الل بالتعريك: متاع المساقر. 

والتَثْل الأكبر: يراد بد الكتاب, 

والتّقْل الأمغر : العترة طرق . 

وف الحديث : «تَقّل الله ميزائه» بالقاف مشدّدة؛ أي 
كثرعميسناته التي يحصل بسبيها بقل الميزان. 

وقد ورد وصف الميزان بالخقّة وَالتّقل في الكتاب 
وَالسَتّه وذلك دليل على الوزن الحقيق بأن تتجسّم 
الأغال تم تُوزْنء وذلك مذهب جبهور أهل الإسلام؛ 
وخروج عمل الإنسان من القير كا ورد في الحديث ‏ 
ال على ذلك, 

وفي حديث التي 46 : «إنْ لكل ني أهلا وبقلا 
وهؤلاء ‏ يعني عليًا وفاطمة والمسن والحسين - أهل 


ا 


بتي ونقلي». 

والتّقّل بالكر: ضد النمّة. يقال ثثّل القّىء 
بالضْيٌ ملا وزان «عِنتّب» ويسكّن للتخفيف, فهو ثقيل. 

والمنقال : واحد مُتاقيل الذّهب ؛ والمتقال الشرعيّ 
على ماهو المشهور والمعوّل عليه في الحكم . عيارة عن 
عشر ين قيراطًا. 

والقيراط : ثلاث حبّات من شهير . كل حبّة عبارة 
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3 
فيكون بحب الشّعير عبارة عن سدّين حبّة, وبالأئز 
عبارة عن مئة ومانين حبّة. 


فالمتقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب: عيارة 
عن الذهب الصّنميٌ ‏ كرا صترّح به ابن الأثير؛ حيث قال؛ 

المثقال يطلق فى العرف على الدّينار خاصّة, 
والذهب الصّتميّ عبارة عن ثلائة أرباع المتقال الصّيرقّ, 
عرف بذلك بالاعتبار الصّحيم. 

ومنه يُعرف ضبط الدّرهم الشرعيٌّ, فإنٌّ المشهور 
أن كل سيعه مثاقيل عشرة دراهم. 

وعلى هذا فلو بسطنا السّبعة على العشرة يكون 
المثقال عبارة عن درهم وخمس. وهو بحساب حِتٌّ 
الشعير يكون عبارة عن اثنين وأربعين حيّة من حك 
الشمر. (فبفعم 

مَبِجْمَعُ اللّغة : ١‏ تقل الشيء يَتقل يتلام باب 
ااعظم» : رجح , ضد خضف؛ فهو ثقيل وهي ثقيلة, 
وجمعها: ثقال, وأصل «التقل» يكون فى الأجسام , فكلٌ 
مايرجح مايوزن به فهو ثقيل. 

وقد استعمل في الممانى بنوع من التّشبيه, لإفادة 
معنى اليظّم أو الشّدّة فى ناحبية يا. 

'- أتقلت المرأة: تقلت يكبر ملها. 

؟- ويقال: تكله العم أو الوزر, واسم المفعول مند 
مثقل , ومؤنته مثقّلة . وجمع المذكر: مثقّلون. 

ع اثاقل فلان عن الأمر: تباط عنه. وأصله: 
تثاقل , أي تكلف التقل وتظاهر بد. 

ه ‏ الأتقال: واحدها: بقل كجئل؛ وتَقّل كجتبل. 


ومعناها الأحمال التّقيلة. وقد يراد بها الآنوب, لأنّا 
شديدة الوطأة على اللذيين. 

١‏ الثقلان: المنّ والائس , لأئّهيا كالحملين على 
الأرض, أو ليلّم شأتهيا. 

أصل المثقال : مايُوزن به . وذلك اسم لكل سَنح , 
وتطلق ويراد به المقدار. (1:-قكنم 

نحو محمّد إسماعيل إبراهم . 

محمود شيت : أ اناقل : تباطأ عن الحرب. 

ب لتقل : وزن المبشل. والأتقال : ماتحمله التقلئة 
في الجبيش. 

ج - التَقل: متاع الحسكريّين. 

د-المثقال: وزن معين, 

ها الثقالة : حديدة في رأس حبل تظيش البندةةة 
والسلاح. 

المشطتري : والتتحقيق أن المعنى الحقيق' في هذه 
الماذة واحدة؛ وهو خلاف الْنقّة وهذا ا معنى مفهوم كل 
شامل لما يقل من جهة الوزن الظاهريٌ: أو مسن جهة 
المعنى , ولا ينقّل في نفسه عرقًاء أو بالنّسبة إلى شخص, 
فإنٌ وزن مس كيلو وات ثقيل بالنّسبة إلى قوّة طفل, 
وهكذا المطالب العلميّة فهي ثقيلة بالنسبة إلى الأفراد 
المتوسّطة, فلايقدرون أن يحملوها. 

فهذا المحتى منظور فى موارد استعياها: فالمتاع إذاكان 
ثقيلًا من جهة المعنى والقيمة والأهمّيّة يُطلق عليه 
قله ويهذا الّحاظ إطلاق التقلين على الم والإنس , 
لكونبيا عظيمين ومهمّين في عالم المادّة خََلثًا وخُلعًا 


ومنؤلة, 


(أبحفق 


ام 


وليس هذا باعتبار كثرة العدد, فإتّهها أقل عدد؟ من 
أكثر الأنواح , وكذلك فى سائر مصاديق هذا المعنى. 

من الشقّل : مصدر كالطّقر والكير. 

والثقل : اسم مصدر: وهو يدل على نفس المعق 


والحدث, 
والتقّل كحسّن: صفة مشيبة. وهو كل شبيء وزين 
أو خطير ونفيس معق. 


والمشقال كمفتاح : صيغة للآلة. أي سايئقّل به 
الشىء. 

ومعتى الآلة فى الأفعال اللازمة يرجم إلى خصومية 

أو صفة فى نفس الشّيء, ومايقّل يا الشّىء عبارة عن 


لتقل الذى فيه . ادم 
قل 58 
النصوص التفسيريّة 
و م 
١-وَالْوَرْنُ‏ يَوْمَئِذٍ لْحَيُ فَنْ تَعَُتْ موازيئهُ فَأولِئِكَ 
هُدُ الْسُفْلِحُونَ. الأعراف: 2 


الإمام عليَ يه : إننا يعنى الحسنات؛ تسوزن 
المسنات وانتَيّئات, والحسنات تمل الميزان. 
والسّمّئات خفة الميزان. 

هى قَلّد المسئات وكثرتها. (الكاشانى 1:1 181) 

أبن عبّاس : حسناته في الميزان. 
(الطَبْرَيّ ١‏ *11) 
الإمام الصّادق له : فن رجح عمله. 


(العروسي هة) 


172 


نحوه ماهد . 


تق ل / لابو 


تموه طدا الدرة , 

الماوّزدي : فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: معناء قن قُضى له بالطّاعة. 

الثاني : ا انح 1 حسناته أثقل من كفّد 
سككاته. 

والثّالك : معناء فلن زادت حستاته على سيّئاته. 


(غ:3غ 


7 
العلّوسي : لتقل عبارة عن الاعتاد اللازم سَثْلَا 
ونقيضه لحن وهي اعتاد لازم عَلْوَاء ومّلت الأعيال 
بها لما ذكر من المقارئة. 
وال معتى أن من كانت طاعاته أكثر. فهو من الفائزين 
وأ الله. ومن قلّت طاعاته طفَأوليِكَ الْدِينٌ خَيبُوا 
أَنْفْسَجُدْ4 المؤمنون: ,1١٠‏ بأن استحقّوا عذاب الأبد, 
جرَاء على”ماكاثوا يظلمون أنفسهم بجحود آياتثنا 


وتنا , لغ عمثما 
نوه ممّد حسين فضل الله . :6١(‏ 4 


الرَمَخْشَريٌ : أي فن رَجحت أعماله الموزونة التي 

ها وزن وقدر وهي المسنات؛ أو ماتوزن بهد حبست تهم . 

(كنارةا 

مثله النَسَّو(؟: 0غ), وتحوه أبوالفتوح الوَازَيَ (.4: 
17 


ابن عربئ: أي رجحت موزولاته بأن كانت 


بأقيات صالحات. 4 
التيسابوريٌ: بالأعبال الصّالحة والأخلاق 
الفاضلة. والأحوال الكاملة. (ل: باب) 
نحوه الطنطاوي. ام 
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أبوحَيّان : التُقل والخفّة من صغات الأجسام. وقد 
ورد أن الموزون هي الصّحائف الت أثبتت فبها الأعبال, 
فتحدث اد تسالق فبها يقلا وخْفةٌ وعأورد فى ضسيئتة 


وطوله وأحواله لم يصمٌ إسناده. :ا 
الْشُربِينيَ : أي رجحت على مايُّهْد في الدّنيا 

| بصحائل الأعيال أو حسناته أو يه. (3:غكثة) 
تحوه أيوالْسُعود. (7:7ا) 
رشيد رضا: فن رجحت موازين أعباله بالايان 
وكثرة حستاته. الك تفرد 
مثلد المراغيّ. ان 
الطّباطّبائ ثيّ:باشتال أعباله على الحيّ. (1) 
محمّد جواد مَغْئَيّهِ ه وهم الذين حصت أعمالز 
على أساس أوامر القرآن ونواهيه , فجاءت كأملة وافية. 
لبعد ع 


مكارم الشيرازيٌ ؛ إن من البديهيّ أن المراد من 
لمدقة والثّقل في الموازين ليس هو خنّة وبيقل نفس 
الميزان : بل قيمة ووزن الأشياء التي توزن بواسطة تلك 
الموازين: وتُّقاس بتلك الما بيس. :79 ة) 


".قل نا عِلْمُهَا عِنْدَ َي لَاجَْلمها لوقتا إل 


هُوَ تَقُلتْ في الشَئِوَاتِ وَالْآَرْض ...0 الأعراف: لاما 
ابن عباس : : رط رسيا ع اذ 
السّباوات والأرض. 189 
مثله بدي . ١‏ بان 


ليس شيء من الخلق إلا سصيبه من ضترر يوم 
القيامة. (المراغيت 4: 9 ؟١)‏ 


العسّن: يعني إذا جاءت ثقّلت على أهل السماء 
وأهل الأرض» يقول: كيرت عليهم. (الطَبَرىٌ 4: 195) 
معتاء تقلت عيئتها والفرع متها على أهل المّياوات 
والأرض. كبا تقول : خيف العدوّ في بلد كذا وكذا. 
(ابن غطيّة ؟: خللغ) 
أي تقل حيئها على أهل التّباواتء لانشقاق الكماء 
وتكوير الشمس. وانتثار التجوم, وعلى أهل الأرض 
أن في ذلك اليوم فناءهى وهلاكهم. 
[الفيسابوريّ 5: 44) 
قتادّة : أي [تقلت] على السّماوات والأرض. 
(الطَبَرَيّ : 19) 
مياه قلت على السّماوات والأرض أنفسها, لتقطر 
التباوات وتُيدّل الأرض», ونسف الجبال. 
(ابن عطية ؟: 5م1) 


مثله ابن جْرَيْج . (ابن عطيّة ؟: 14 1) 
زيد بن 0 


الصّدَّىٌ : أي خفيت في ا والأرض, فلم 
بعلم قيامها ملّك مقرّب ولانى' مرسّل, واتَقُلَتْ) أي 


عظمت . 5106 
عن بعض أعل التأويل : معناء تقل أن تعلم ويوقف 
حقيقة وقتها. 
مثله أبوعييدة . (ابن عُطيد :١‏ 6.غ) 
تقل عليهم قيام السّاعة. (لمامٌدْديٌ ؟: 186؟) 


تقل علمها على التماواتِ والأرض. 
0 
(الطو سي 0: 050) 


ابن جُرَيج : معناء عظم وصنها على أهل السّماوات 
والأرض. (المأَوَرْديٌ ؟: 140) 
تقل وقوعها على أهل السّماوات والأرض. 
الطُوسِيَ 0: 00) 
نحو الجكائى وأبومسلم. (الطَبْرِسِيَ 3.3:9) 
إذا جاءت انشكّت التياء. وانتثرت التّجوم, 
وكوّرت الشّمسء سيت الجبال, وكان ماقال الله, 
فذلك ثقلها. (الطَبريَ و: 14) 
لْقدَاءم : تقل على أهل الأرض والمّماء أن يعلموه. 
(أنخوم 
أبوعْبَيْدَة : ممازها: خفيت , وإذا خنى عليك شي 
5 ش (كبم) 
ابن قُتَيْبَة: أي خنى علمها على أهل السّمارات 
والأرض . وإذا ني القّيء تقل . 0 
مثله الشجستاق (0/1. والشخّاس 4119 
وَالقُرطَئ (/1: 98), والشّربي :١(‏ 089), وطله 
الدّدة (0: 49 ١ ,)١‏ 
الطبريٌ : [نقل بعض أقوال السَابقين ثم قال:] 
وأولى ذلك عندي بالصّواب قول من قال: معنى 
ذلك تقلت السّاعة في السّماوات والأرض على أهلها أن 
يعرفوا وقتها وقيامهاء لأنّ الله أخق ذلك عن خلقه فلم 
يطلع عليه منهم أحدًا؛ وذلك أنّ الله أخبر بذلك بعد 
قوله : «قل إِنمَا عِلَمُهَا عِنْدَ رَنّ لامجلا لوَفْيا إل 
هو وأخبر بعده أئّها لاتأى إِلَّا بعتةٌ. فالذي هو أولي 
أن يكون مابين ذلك أيضًا خيرًا عن خفاء عليها من 
المنلق؛ إذ كان ماقبله ومابعده كذلك, تق فلل 


ث ق ل / فخا 


الرّمَخْشَريّ: أي كلّ من أهلها من الملائكة 
والتقّلين. أهه شأن السّاعة. ووده أن يتجِلٌ له علمهاء 
وشقّ عليه خفاؤها. وثقّل عليه أو ثدّلت فيهاء لأنّ 
أهلها يتوقعوتها ويخافون شدائدها وأهواها؛ أو لأنّ كل 
شيء لايطيقها ولاايقوم لها فهى ثقيلة فيها. (؟: 1؟١)‏ 

نحوه التَسَق (؟: 3 والطتطاوي (1؛ 061 

الطَبْسيٌ : كر فيه وجوه: 

أحدها: تقل علمها على أهل السّهاوات والأرض, 
لأنّ من خق عليه علم ثبيء كان تقيلًا عصليه. عن 
الشدي وغيره. قال أبوعل الفارسي: أصل هذا قوهم : 
أحطت به علب . أي ذل لي قصحرت لعلمي به غالبًا عليه, 
فشف بيعل ولم يثقل . كبا يثقل مالاتعلمه عليك. 

وثإانها: أن معناه عظّمت على أهل الشباوات 
والأرض صفتها, لما يكون فها من انتار التجوم 
وتكوير الشمس وتسيهر الجبال وغير ذلك ,عن الحسّن 
وأبن جريُج. 

وثالتها: نل وقوعها على أهل التّياوات والأرض 
لعظمها وشدتهاء ولما فيها من الماسبة والمجمازاة. عن 


ورابعها: أن المراد نفس السّياوات والأرض, أي 
لاتطيق التّياوات والأرض جلها لعظمها وشدّتها. عن 
قتادة. 

والممنى أنّا لو كانت أحياء لكثّل عليها ثلك 
الأحوالء من انفطار التّماوات واتكدار الْتَجوم وتسيير 
الحبال وغيرها. (؟نكمة) 

الفَخْرالرَازيٌّ : والمراد وصف السّاعة بالتّقل, 
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وظيره قوله تعالى: طوَيَذَرُونَ وَرَامَهُوْ يَومًا تَقِيلًا» 
الدّهر: /ا؟: وأيضًا وصف الله تعالي زازلة الشاعة 
بالعظم , فقال: «إنَ رَلْوْلَةَ الشاعةٍ قَىْءٌ عَظِييٌ» المج: 
١‏ ووصف عذابها بِالشَّدّة, فتال: لوَعَاهُمْ يسَكَارِى 
ولك عَذَات الله شَدِيد» الحج: '. 

إذا عرقت هذا فتقول: للمفشرين فى تفسير قوله: 
ٍَتَقْلَتْ في السَبْوَاتٍ وَالْأَوْضِ) وجره: [ثم” تقل قول 
الحسّن وغيره إلى أن قال:] 

وقال قوم: لَتَقَآَتْ في السَنْوَاتٍ وَالْأَرْضٍ) أي 
تقل تمحصيل العلم بوقتها المميّن على أهل السّباواث 
والأرض. وكما يقال ف المحمول الذي يُتعذّر حمله: إِنْه قد 
قل على حامله , فكذلك يقال فى العلم الذي استأثبوالله 


تموه اليسابوري, تحيك4) 


البَيُضاويٌ : عظّيت على أهلها من الملائكة 
والتَقّلِين هوها, وكأنّه إشارة إلى المكمة فى إخفائها . 
تك 
نحوه الكاشان (1 08 1), والمشهديّ (؟: 331). 
أبوحَيّان : ويُمبّر بالتقل عن الشّدّة والصّعوبة, كما 
قال: طوَيَذْرُونَ وَرَاَهُمْ يَرْمًا تَقيلًا» الدّهر: 1 أى 
شديدًا صمعبًا. وأصله أن يتعدّى ب«على» تقول: نقّل 
عل هذا الأمر. 
فأمًا أن يدعي أن (في) بمعنى «علي» كما قال بعضهم 
ف قوله: ل جُذُوعٍ الُخْلٍ» طها: 9/١‏ أي 
ويضئن (تَقَلَثْ) معنى فمل يعدي بدفي». [ثم نقل كلام 


الزعشرئ المتقدم] (غ: 8 48) 


أبوالشعود : استثئاف كا قبله ‏ مقرّر ا مضمون 
ماقبله, أي كبرت وشقّت على أهلهما من الملائكة 
والتقّلين كل منهم. أهتّه خفاؤٌها وخروجها عن دائرة 
العقول. 

وقيل: عظّمت عليهم حيث يشفقون منها, 
وتفاقون شدائدها واهواطا, 

وقيل : تقلت فيهما؛ إذ لايطيقها منهيا ونا فهما 
شىء أصلا. 

والأوّل هو الأنسب ها قبله ويا يعده من قوله تعالى : 

«لاتأتيك إلا بَْتدُ> فإنه أيضًا استثتاف مقرّر لمضمون 
ماقبله , فلابد من اعتبار التّقل من حيث الخفاء. أي 
لاتأتيكم إلا فجأة على غفلة. 

نوه البَرُوسَويٌ (1: 197), وشَبر (3: 457), 
والألوسئ (4: 154). 

القاسميّ: أي عظّمت وكرت على أعلهراء هرها 
ومافيها من المماسية والهازاة . أو تقل علم وقتها على 
أهلهياء أو عظم وصنها على أهل التّياوات والأرض, 
من انتشار التجوم , وتكوير الشمسء وتسيهر الجبال. 
41 

7 ول 


7 


نوه عدّة دَرُودة. 

رشيد رشا: أى شقل وقعيا وعظم أمرها فى 
التّياوات والأرض على أهلهبا مسن الملائكة والانس 
والجنٌء لأن الله تعالي تأهم بأهراطا؛ وم يُشعرهم. 
بيقاتهاء فهم يتوقعون أمرًا عظيمًا لايدرون متى 
ينجؤعم وقوعه. [ونقل قول كُتادة وَالسّدَيّ وابن 
جرّيج وابن عبّاس المتقدم ثم قال:] 


ساس جم بيب سس بي يس حبححيحيي ‏ به سل سس لق ل لاا 


ولكل رواية وجه صحيم؛ والمتبادر من الجملة 
ماذكرناء أُوَلَا وهو يتّفق مع جملة هذه الرّوايات. 
لكة) 
تيوه المراغي ؛ (8: 8), وتحمّد سواد معي (؟: 
4). 
الطّباطَيائيَ : نقّل علمها في التباوات والأرض , 
وهو بعينه تقل وجودهاء فلامرة لاختلافهم ف أَنّ المراد 
يبقل السّاعة فيها: قل علمها عليها, أو المراد بقل صفتها 
على أهل السّموات والأرض لما فها من الشّدائد 
والعقاب والحساب والجزاء. أو بقل وقوعها عليهم ا 
فنيها من اتطواء السّماء وانتغار الكواكب واجتاع الشّمس 
والقمر وتسسيير الجسبال: أو أن التّياوات والارضن 
لاتطيق حملها عظمتها وشدتها. 
وذلك أمْها ثقيلة بجميع مايرجع إلها تسن “ضيوتها 
والعلم بها وصفاتها على التّباوات والأرض, ولاتطيق 
ظهورها لملازمته فناءها. والشّىء لايظيق فناء نفسه . 
ْ 4 بام 
عبد الكريم الخطيب: أي عظّم وقعها على 
السّباوات والأرض. أي نْبا يوم تجيء تتقل عمل 
السّماوات والأرض, فكيف تحتملون أنتر يميأها يوم 
تبيء؟ فَلِمٌ تستعجلون يومها؟ وإ تُلحّون في البحث عن 
ميقاتها؟ 
وثقل السّاعة على السّباوات والأرض يُشير إليبه 
قوله تعال: 9يَوْم تُبَدّلُ الْأَرْضُ غير الّض 
وَالشَنْوَاتٌ» إيراهير: 48, وقوله سيحانه: ْإذًا 
الشماء الْنَطَرَتُه وَإذا الْكَوَاكِبُ الْتَثتْه وَإِذَا 


الِْحَارٌ فجرت وَإِذ الْقبُور بُفيْرت» الانفطار: ١-غ.‏ 
(ن نزم 
فضل الله : أي تقل وقمها في ماقدّله من مواجسهة 
المسؤوليّة على مستوى قضيّة المصير , وماتؤدي إليه من 
المنوف من قشب الله وسشطه , وهذا مالاتقوم له 
السّماوات والأرض -كما فى دعاء كميل . أو ثقّل علمها 
علبها باعتيار التتائج الصّعبة الي تحدث عند وجودها, 
وبهذا يلتق يقل علمها يثقل وجودها. 
ْ لام 
مكارم الشيرا أزي: أيّة حادثة يمك ن أن تكون أثقل 
من هذه؛ إذ تضطرب وها جميع الأجرام التّماويّة قُيِيل 
الفيائة , فتَسْمْد الشّمس. ويَظلم القمر, وتتدثر النُجوم, 
ميظْكمَل من بقاياها عام جديد يثوب آخر. 
ثم" إن قيام السّاعة علي حين غرّة ؛ وبدون مقدامات 
تدريجيّة . وتمقّتها على شكل مفاجئ وانقلاب سر يع , 
(4: 55 ) 


"ل فَنْ تَعُلَتْ موازيئّةُ فَأُولئِكَ مُه الْمُْمْلِحُونَ . 
المؤمنون: ٠١7‏ 
ابن عئّاس: أي من رجحت حسناته على سيكاته 
ولو يواحدة. (آابن كثير 2: )1١‏ 
توه القاسميّ (17: 4418), والمراغيّ (18: 01), 
والحجازيٌ (لل١:‏ 17. 
الامام الضادق نيا : فن رسيم عليه. 
(التخراني !: 0 4) 


القّمَىّ : يعنى بالأعبال الحسنة. (9:غ4) 


ليخ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج86 


أبن غَطيّة : و«ثقل الموازين*» هو الحسئات: 
والتّقل والخمّة إما يتسلّق بأجرام يخترع الله فيها ذلك, 
وهى فيا روي براءات , (4:ة14) 

الشّربيي : أي بالأعبال المقبولة. قال السقاعي: 
ولمل الجمع . لأ لكل عمل ميزانًا يعرف أنه لايصلح له 


غيره؛ وذلك أدل دليل على القدرة. (11:7م) 
]فنا سن 36 َوَارِينُه. القارعة: * 
أبن عئاس : حسناته فى ميرائه. إماة) 


القَداء : أي ثقلها: رجحانها, (الآلوسيّ ٠١‏ 71؟) 
مثله النْسَؤ 14 
اجاج : معناء من تقلت موازينه بالحسسنات ,كنبا 
تقول: لفلان عندى وزن ثقيل , تأويله له وزن فى الخير 
تقيل . (مبةفع) 
الطُوسي : وقال قوم : المهزان عبارة عن العدل 
ومقابلة الطلّاعات بالمعاصي » فأتهاكان أكثر حُّكم له به . 
وعير عن ذلك بالثقل مجاراء لأنّ الأعبال أعراض 
لايصمٌ وزنها ولاوصنها لتقل والخقة. )4.١:1١(‏ 
القَشَيريٌ : من ثقّلت موازينه بالخيرات فهو في 
عيشة راضية: أى عرشيّة. ووزن الأعبال يومئذ يكون 
بوزن الصّحف , ويقال: يخلق يدل كل جزء من أفماله 

؛ ويكون ذلك وزن الأعيال. 
تاكس 


جوهرًا, وتُوزن الجواهر 
الواحدى : بعنى رجحت حعستاته. ‏ (345:4) 
مثله البغوي (لا: 1817): وابن الْجَوْرَيَ (3: 516), 
والشّربيني (5: 0/4). 


ابن غطيّة: وثقل هذا الميزان هو بالايان 


والأعبال. (6: لاذة) 

#2 
الطئرسئ : أي رصحت حسثاثّه وكثرت خداته. 
(8: ؟؟ة) 


ابن عربئ : « فَأٌَ نا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئُهُ» بأن كانت 
من العلوم الحقيقيّة والفضائل التفسائيّة. والكالات 
القلبيّة والرّوحانية فَهُوَ فى عيشّة رَاضيَةِ». 
5 اعم 
البَيُضاوئٌ : بأن ترجّحت مقادير أنواع حسئائه. 
(؟ عماة) 
مثله الكاشاني (0: 77): والمهديٌ (11: 415). 
الخازن: يعني رصحت هرازين سسنائه (لا: 15؟) 
مله أبوالتّعود. 
ابن جرَّى الكلبِيٌ: ثُقل الوازين بكثرة الحمستات. 
(غ: 16 
ابن كثير: أي رجححيت حسنائه على سبكاته. 
ا امم 
نموء الشربيئي (4: واليْرُوسَويَ .٠١(‏ 
وشُسبر (7: 444): والألوسيّ (: 177), 
والطتطاويٌ (0؟: ,)15٠‏ 
المَراعْيٌ : يقال: تقل ميزان فلان: إذا كان له هدر 
ومنزئة 5 إذا وُضم فى ميزان كان له به 
رجحان , وإِنَا يكون المقدار والقيمة لأهل الأعبال 


71 ع 


الصّالحة . والنضائل ااجحة. شين 
0 ٍ ا 0 
الطباطبائيّ : إشارة إلى وزن الأعبال؛ وأن 


الأعبال منها: ماهو ثقيل فى الميزان, وهو ماله قدْر 


ومنزلة عند اللهء وهو الإمان وأنواح الطّاعات. ومنها: 
ماليس كذلك, وهو الكفر وأنوا اع المعاصي. 

ويختلف القسمان أنوًا فيتتبع التقيل السعادة. 
ويستتبم الخفيف الشّقاء . يم 

محمّد جواد مغْنيّه : وا مراد به من طابت 
سريرته وصلم عمله. 

عبد الكريم الخطيب: المراد بدثقل الموازين» 
هنا هو اعتبار الأعبال ؛ وإقامة وزن طاء حقٌ إذا وزنثِ 
كان ها رجحان على غيرها من الأعيال التي لاقدر ها 
ولاوزن» كبا يقول سبحائه وتعالى عن أعمال الكافرين: 
«أوليك الَذِنَ كَثَرُوا بأيَاتٍ رَيهِمْ وَلِثَائِهِ فَحَبطَتْ 
أَعْمَالهُمْ قلا تيك كَمْ يَومْ الْقِيمَةٍ وَْنا» الكيقف: 
١‏ لأنّ أعاطم لاقيمة طا ولاقدر. لأئّها م تتقم.ق 
ظل الاممان بالله . الا 

فضل الله : وهو الذي عاش في الحياة الدنّيا في 
مواضع الايان بالله والعمل الصّالم على خط الإسالة, 
فكانت حياته حركة في طاعة الله؛ فى كل مايتّسل 
بأقواله وأفعاله وعلاقاته بالآخرين. وتطلماته إلى 
الأحداف الكبيرة التي يرضاها الله للإنسان في اللمياة, مما 
يرفع مستواها ويوجّهها إلى العمل الجسادً في تحريك 
الحياة: في سبيل أله وف مواقع رضاءه. 

وبذلك نتقل أعباله من خلال حجمها الكبير في 
مضموئها وقى نتائجهاء فينقل ميزائه فى يوم القيامة؛ عند 
ماتوضع الموازين القسط التى تعمل على تقوم الشّخص 
من خلال عماله, ليكون الإنسان مساويًا لعمله يدل ما 


ا 117 


ث قى ل / قا؟ 


المادي. 

وإذا وضع الإئان في الميزان المعنويّ, وكان ثقيل 
الميزان. فإنّ المستقبل الأخرويٌ سيكون عظيمًا على 
مستوى نتائج الثواب الاطيّ للمتقين. 14 كارمم 


ع لل 


تغيلد 


١-إنَا‏ تلق عَلَيِكَ قوَْا يا المزّمل: ه 

ابن عباس : بكلام شديد بالأمر والنبي والوعد 

والوعيد والحلال والحرام. لوغ 

كان إذا تزل عليه الوحي ثقّل عليه وتريّد له جلده , 

(الرَمفْشْريَّ 5: 376) 

شروة بن الدّبير: أنه إذا رن إليه كان تقيلا 
عَليَةء لايقدر على الحركة حقٌ ينجلى عنه. 

(الماوَرْديَ 1: 117) 

أبوالعالية: ثقيل بالوعد والوعيد والحلال والحرام. 


(البغوئ 1517 


مُجاهِد: حلاله وحرامه. (القُرطََ 14: /”) 

العسن : المل به. وأنّ الإجل لبد التورة, 
ولكنٌ انسل بد ثقيل. (الطَبريٌ 19: /111) 

نه يثقل الممل به لشقّة فيه. 

ثقيل في الميزان. 

مثله قتادة . (اللُوسيّ )111:٠١‏ 


أبن كعب القَرظيّ: ثقيل على المنافقين. 
(البغوى /151) 
قتادة: ثقيل والله فرائضه و عقك وده 


(الطبرئ 1 1017 


+74 / المعجم فى فته لغة القرأن... جم 


زيد بن على : معناه العمل بفرائضه وحدودة: 
والثقيل: الكريم» يقال: فلان يثقل على؛ معناه يتكرّم 
على. 4 

الشُدّيٌ : بعنى كري , مأخوذ من قرهم : فلان ثقيل 
عل أي يكرم على. )5 

مُقَايّل : ثقيل لما فيه من الأمر والئّبي والحدود. 

(البغوي 6 

ابن زيْد : هو والله ثقيل مبارك القرآن, كبا ثقل في 
الدّنيا ثقل فى الموازين يوم القيامة. (الطَيّرِيٌ1:14؟1) 
معناه العمل به ثقيل في الميزان والأجر, ليس بشاق, 
اوسن نقدلا 

الفْرّاء :أي ليس بالمنفيف ولاالسٌّفْساف, لأنه كلام 


ريتا تبارك وتعالى . ال 
تقيقا. أي رزيًا. (الشيق: 0 ١ذ)‏ 


ابن قَتَيْبَة: أى ثقيل الفرائض والحدود. [155) 

الحسين بن فضل : قولا خبفيمًا على اللسان, 
تقيلا فى الميزان. (البقّويّ ه: )1١1/‏ 

تقلا لاجممله إلا قلب مؤيّد بالتوفيق, ونفس مزيّنة 
ادو حيد. (القُرطْيَ خا 

الطبري : : إنقل القولين: العمل به والأجر عليه ثم 
قال:] 

وأولى الأقوال بالصّواب فى ذلك أن يسقال: إِنّ الله 
وصفه بأنه قول ثقيل ؛ فهو كبا وصفه بده ثقيل معمله 
ثقبل العمل يحدوده وفرائضه, 

الرّْجَاج : جاء في التفسير أنه يثقل العمل به. لأنّ 
الحلال والحرام والصّلاة والصّيام وجميع ماأمر الله به أن 


)1 55 


يعمل , ونهى عنه, لايؤدّيه أحد إلا بتكليف مايثقل 
عليه. ويجوز على مذهب أهل اللفة أن يكون معناء أنه _ 
قول له وزن فى 'سحنته وبيائه ونفعه ,كبا تقول: هذا كلام 
رصين؛ وهذا قول له وزن؛ إذا كنت تستجيده وتعلم 
أتدفد وقع موقع المكنة والبيان, (6:٠غ؟)‏ 

الفارسئ : إِنْد ثقيل على المناقمين ؛ من ميث إنه 
عبتك أسرارهم ؛ ومن حديث إند يبطل أدياتهم وأقواهم , 

)١9/0 :٠ (الفخرالرَازيٌ‎ 

الشريف الضئ: وهذه استعارة؛ لأنّ القرآن 
كلام, وهو عرض من الأعراض, والثُقل والحدقّة مسن 
صفات الأجسام,؛ والمراد بها صفة القرآن بعظم القّدْر 
ورجابعة الفضل . كيا يقول القائل : فلان رصين رزينٌ 
وفلان راجمٌ ركين, إذا أراد صفته بالفضل الرَاجم 
والقدر الوازن. 

عبد الجببّار : ربما قالوا: مامعتى وصف الوحي 
باققل؟ 

وجوابنا: أنّ المراد نقل العمل بما فيه وتديره, 
والمعرفة بجراد الله تعالل. 

ويحتمل أنّد كان يثقل عليه أن يحفظه وأن سيلف 
وكان يحتاج فى ذلك إلى تكليف. 9 1) 

الماوّزديٌ: وهو القرآن, وفى كوه (تَقِيلًا) أربعة 
تأويلات. [ثم ذكرها كرا سبق قبلا وأضاف:] 

ويمتمل تأويلا خامسًا : أن يكون ثقيل ببعنى ثابت : 
لثبوت التفيل في مله . ويكون معناه أتّدثايت الاعجاز, 
لابرول إعجازه أبدًا. 


172 


اسراف 
0 ف 


عليه قلا ثقيلًا. وقبل: معناه قول عظليم الشّأن. كما 
تقول : هذا الكلام رنيثء وهذا قول له وزن؛ إذا كأن 


وأقعا موقعه, (6:؟15) 
القُشَيْرىٌ : قيل : هو القرآن . وقيل: كلمة لاإله إل 
الله » ويقال: الوحي. 


وساء (تَقيلة أي خفيقًا على اللْسان شقيلا فى 
الميزان , و يقال : ثقيل : أي له وزن وخطر. 

وفى الخبر: كان إذا نزل عليه القرآن ‏ وهو على 
ثاقته ى وضعت جرائها ولاتكاد تتحرّك حك يُسرّى 
5 

ويقال: (تقيلًا) سماعه على من جحده؛ ويقال: 
قلا عه إلا على من أبد بقؤة سماوية وري في حفر 
الثقريب. ا 

الرّمَخْشَرِيٌ : هذ. الآية اعقراضء وين .بالقول 
الثقيل: القترآن ومافيه من الأوامر والتُواهي الى هي 
تكاليف شاقٌة ثقيلة على المكلفين, وخاصّة على رسول 
اموق لأنه متحتلها بنفسد ويمتلها يد . فهى أنقل 
عليه وأبيظ له. 

وأراد بهذا الاعتراض أنّ ماكلّفه من قيام اليل من 
جملة التكاليف التّقيلة الصّعبة التى ورد بها القرآن. لأنّ 
اليل وقت السّيات والاحة 51 فلابد كن أحياء 


من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه ... (غدة/11) 
توه البُضاوى . (7: 1ةة) 


ابن عَطيّة : والقول الثقيل : هو القرآن. 
واختلف الّاس لم مقّاء (تَقِيلا). فقالت جماعة من 
المفسّرين: لما كان يحل في رسول الله من يقل الجسم 


ث ق ل / اوم 


حت أن كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به, 
وسىٌ كادت فخذه أن تَرَمىٌّ فخذ زيدين ثايت رحمه الله 

وقال أبوالعالية والثّر ط بل سماء (تَقِيلة) نشقله 
على الكفار والمنافقين, بإعجازه ووعيده ونمو ذلك, 

وقال عُداق العلراء: معناه ثقل المعانى من الأمر 
بالطّاعات والتكاليف الشّرعيّة. من الجهاد ومزاولة 
الأعبال الصّاغية دائة. ذه لم 

الطَّبْرسيَ ؛ أي سنوحي عليك قولا يفقل عليك 
وغل اكد 

أمَا ثقلد حليه فليا فيه من تبليغ الرّسالة. ومايلحقه 
من الأذى فيه. ومايلزمه من قيام الأيل؛ ومماهدة 
التق , وترك الداحه والدّعة. 

وأا ثقله على أَنْته فليا فيه من الأمر والّهسي 
والحدود, وهذا معنى قول قتادة ومُقاتل والمسّن. [إلى 
أن قال:] 

وقيل: معناء قلا ثقيلا نزوله . فإله ويه كان يتشيّر 
حماله عند تزوله ويعرق؛ وإذا كان راكيًا يبرك راحلته 
ولايستطيع المشي. 

وسأل الحرث بن هشام رسول اهمويو فنقال: 
يارسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

فتال يِه : أحياًا يأتيني مثل صَلْصِلّة الجسرس, 
وهوأشد على فيفصم عثى ؛ وقد وعيت ماقال. وأحيانًا 
يتمثّل الملّك رجلا فأعي اقول 

قالت عائشة: إنّهِ كان ليوحى إلى رسول اشعقاة 
وهو عل راحلته فيضرب بجراتها قالت: ولقد رأيته 
يغزل عليه فى اليوم الشّديد البرد. فيفصم عنه وإِنّ 
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جبيند ليرفض عرقًا. 

وقيل : (تَقيلا) على الكقار. لما فيه من الكشف عن 
جهلهم وضلالهم, وسفه أحلامهم, وقبح أفعالهم, 

رض 

نحوه أبوالفُُوح الرّازَيَ :1١(‏ 7): وابن شمر شوب 
(159): وَالعَرُوسيٌ (47:0). 

القَخرالرَازَيٌ : ذكروا فى تفسير «الأقيل» وجوها: 

أحدها: وهو الختار عندي أَنّ المراد من كونه (تَفيلًا) 
عظم قدره وجلالة خطره. وكل شيء نفس ومَظُم 
خطره فهو ثقل وثقيل وثاقل , وهذا معبى قول ابن عيّاس 
في رواية عطاء: لثَولا َيلًا» يمني كلامًا عظيمًا. 

ووجه النظم أنه تعالى لا أمره بصلاة الليل . فكانه 
قال: إن أمرتك يصلاة الآيل, لأنًا سنلق عليك افولة 
عظيمًاء فلابدٌ وأن تسعى فى صيرورة نفتسكمستعدٌ: 
لذلك القول العظيم , ولايحصل ذلك الاستعداد إِلَّه بتصلاة 
الأيل. 

فإنٌ اللإنسان في الليلة الظلباء إذا اشتغل بعبادة الله 
تعالى وأقبل على ذكره, والآناء عليه, والتضرّع بين 
يديه : وم يكن هناك شيء من الشواغل الحشيّة 
والعوائق الجسمائيّة؛ استمدّت النّفس هنالك لاشراق 
جلال الله فهاء وتهيّأت للتّجرّد الام والاتكشاف 
الأعظم بحسب الطاقة البشريّة. 

فليا كان لصلاة اليل أثر فى صيرورة النفس 
مستعلة هذا لمعن , لاجر قال : إِنَّ ا أمرتك بسصلاة 
اللّيلء لأنًا سئئق عليك قولا تقيلاء فصير نفسك 
مستيدة لقبول ذلك المع , وتمام هذا المعنى ماقال عليد 


الصّلاة والسلام: «إنّ لريّكم في أَيّامٍ دهركم تفحات ألا 
تس ضوا طا». 

وثانيها: قالوا: المراد بالقول الثقيل: القرآن ومافيد 
من الأوامر والتواهي البي هي تكاليف شاقة ثقيلة على 
المكلفين عامّة, وعل رسول اله خاصّة. لأنه يتحمّلها 
بنفسه ويبأعها إى أتعه. وحاصله أن ثقله راجع إلى ثقل 
السل به. فإنّه لامعنى للتكاليف إِلَا إلزام مافى فعله كُلفة 
ومشقة. 

وثالتها: روي عن الحسين ‏ أن ثقيل في الميران يوم 
القيامة وهو إشارة إلى كثرة منافعه : وكثرة الشَواب ف 
العمل به. 

ورابعها: المراد أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يدل 
عند تتزول الوهي إليهد. [ثم قال نمو ماتقدم عن 
عرسي ] 

وخامسها: [فول القرّاء | 

وسادسها: [قول الرّجّاجٍ] 

وسابعها: |قول الفارسي ] 

وثامنها: أن الثقيل من شأنه أن يبق في مككانه 
ولايزول , فجمل التُقيل كناية عن بقاء القرآن على وجه 
الدهرء كبا قال : طإنا تح يَدلَْا الذّكْرَوَإِنا لَه لحافِظُونّ» 
البجر: ؟. 

وتاسعها: أنه ثقيل , بعنى أن العقل الواحد لايق 
بإدراك فوائده ومعائيه بالكلية, فالمتكلّمون خاصوا فى 
تحار ممقولاته . والفقهاء أقبلوا على البحث عن أحكامد, 
وكذا أهل اللغة والنّحو وأرياب المعاني . ثم” لايرال كل 
متأخّر يفوز منه بفوائد ماوصل إليها المتقدّمون؛ فعلمنا 


أن الإنسان الواحد لابقوى على الاستقلال بممله . فصار 
كالحمل التقيل الّذى يعجر الخلق عن جمله. 
وعاشرها: أنه ثقيل, لكونه مشتملا صل المكّم 
والمتشابه, والْنّاسخ والمنسوغ . والفرق بين هذه الأقسام 
ما لايقدر عليه إل العلباء الرّاسخون : الحيطون بجسميع 
الملوم العقليّة والمكنية . فليا كان كذلك لاجرم كانت 
الإحاطة به ثقيلة على أكثر الناق , 
نحوه الوَازَيّ (مسائل الرَازيّ 370)/ والنيسابوريّ 
(؟؛ لالال, والخازن (/ا: 4؟1). وابن ري (4: ,)١61‏ 
والشربيق (4: .)4١6‏ 
أبن عرب : «فقَوْلًا تَيلًا»: ذا وزن واعتبار, 
7 يلاب 
القَرطْبِيٌ : قوله تعالى: «إنًا سدلْق عَلَبِكَقَوْكُ 
َقيلا» هو متّصل بما قُرض من قيام اليل أىسئلق 
عليك بافتراض صلاة اليل قولا تقيلا ينقل حمله, أن 
اليل للمنام: فن أمر بقيام أكثره ل يتبيّا له ذلك إل 
تحمل شديد على التفسء ومجاهدة للشّيطان: فهو أمسر 
ينقل عل العبد. 15م 
المَيُضاوئٌ: يعني. القرآن فإنّه لما فيه من التكاليف 
الشاقة ثقيل على المكلفين. سيا على الرّسول 2385 إذ كان 
عليه أن يتحمّلها ويممَلها أنته. والجسملة اعتراض 
يسهل التكليف عليه بالنَّجّد. ويدلّ على أنه مشق 
مضادٌ الطبع . عثالف التفس , (41:9) 
غعوء الكاشانى (5: ,)11٠‏ وَشَبر (: 01, 
النَسَفىٌ: أى القرآن لما فيه من الأوامر والتُواهي 
الي هي تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلّفين , أو ثقيلًا عل 
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المنافقين , أو كلام له وزنُ ورُجعان ليس بِالمٌفْسَاف 
المثقف. الك ريو 

وه أ الوه ليقف 

أبوحَيّان : هو القرآن, وثقله با اشتمل عليه من 
التكاليف الشّاقّة كالجهاد ومداومة الأعبال الصّائحة. |" 
تقل بعض أقوال المفسّر ين وأضاف:1 

ويل : كتاية عن بقائه على وجه الدّهر. لأنّ التقيل 
من شأله أن يبق فى مكانه , مذو بوم 

البرُوسَويٌ: وهو القرآن السظيم المنطوي على 
تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين. وأيضًا أن القسرآن 
قديم غير مخلوق , والحادث يذوب تحت سطوة القدي إل 
من كان مؤيّدًا كالبَيطكة. [إلى أن قال:] 

ولي «التأويلات النجميّة»: ثقل المحمول بسب 
لطن الحامل, ولاشك أنّ نبئناطقة كان ألطف الأنبياء 
لما وأعدهم مزابمًا وطبمًاء وأكملهم روحائية 
ورعمائية. وأفضلهم نشأة وفطرة. وأثفلهم استعدادا 
وقابلية. فلذلك حص القرآن بالتّقل من بين سائر 
الكتب التّباويّة, المستملة عفى الأو امر والتواهي 
والأحكام والشرائع , للطف فطرته وثمول رحمته. 

والجملة اعتراض بين الأمر وهو م ْلَه وبين 
تسعليله. وسرّ ؤِإِنَّ ناشِيَةَ الْسيْلٍ» ال لعسبيل 
ماكلفد 9 من القيام: يعني أن في توصيف ماسيلق 
عليه بالتقل إياء إلى أنّ ثقل هذا التكليف بالنسبة إليه 
كالعدم: فإذا كان ماسيكلف أصعب وأشق, فقد سبل 
هذا التكليف. [إلى أن قال:] 

يقول الفقير : سورة المرّتل مما نزل في أوائل البو , 
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فكان قوله : «انا سَُلْق عَلَيِكَ فَولَا تَفيلا» يشير إلى 
مدّة الوحي الباقية , أن حروفه_مع اعتبار انون المدغم 
فهاء ونون التَتوين اثنان وعشر ون . فالسّين دل على 
الاستقبال. ومجموع ال حروف على الماة الباقية. وجعل 
القرآن عملا نقيلا, لأندطية بعث لتسير مكارم 
الأغلاق , ولاشك أن ماكان أجمع كان أثقل , واله تعالي 
أغلم عراده. 

وأيضًا إن كون القول ١تَقيلًا‏ إما هو بالسبة إلى 
النّفس التٌقيلة الكثيفة . لتراكم حُجُبها ويّمدها من درك 
الحقّ, وأمَا بالنّسبة إلى التفس الخفيفة اللطيفة فخفيف 
واطيف , ولذا كان تعب التُكاليف مرفوعًا عن الكل , 
فهم يدون العيادات كالمادات فى ارتفاع الكلفة يوقي 
الوق والحلاوة. 

الآلوسي : وهو القرآن العظير, فإنّه لما,.فيه مين 
التكاليف الّاقة ثقيل على المكلفين, سما عل سول 
صل الله تعالى عليه وسلّم فإنّه عليه الصّلاة والسّلام 
مأمور بتحمّلها وتحميلها للدمة. 

وهذه الجملة المؤكدة معترضة بين الأمر بالقيام 
وتعليله الآتى , لتسهيل ماكلفه عليه الصّلاة والسّلام من 
القيام , كأنّه قيل : إن سرد عليك فى الوحي المنزل 
تكاليف شاقة , هذا بالتسبة إليها سهل, فلاتيال بهسذه 
المشقّة, وتمرّن بها لما بعدها. 

وأدخل بعضهم فى الاعتراض جملة (وَرَئْلِ) إلّ, 
وتعقّب بأنه لاوجه له. [إلى أن قال:] 

وقيل: ثقله باعتبار ثقل حروفه حقيقة في الوح 


المعنوظ, 


(لعأك ءا 


فعن يعطهم أن كل حرف من القرآن في اللّوح أعظم 
من جبل قاف . وأَنّ الملائكة لو اجتمعت على الحرف أن 
يقلّوه ماأطاقوه. حقٌ يأتى إسرافيل 946 وهو ملك 
الوح فيرفعه ويقله بإذن الله تعالى لابتوّته, ولكن الله 
عَرُّوجِل طوّقه ذلك. وهذا مما يمتاج إلى نقل صحيح , 
عن الصّادق عليه الصّلاة والشلام ولاأظنٌ وجوده. 

والجملة قيل على معظم هذه الأوجه: مستأئفة 
للتمليل . فإنٌ التّبجّد يد الّنس لأن تعالم قله , فتأئل. 

واستدل بالآية على أنه لاينبغي أن يقال: سورة 
خفيفة, لما أنَّ الله تعالى سمّى فها القرآن كله لقَوْلَا 
تَقيلًا» وهذا من باب الاحتياط, كما لايخق. 

)1 ١5 

توه المراخي . (9؟؛ 117) 

القاسمي : أى رصيئًا, لرزانة لفظه, ومتانة معناء. 
1 مل ماعداء. وا كان الرّاجح من شأنه 
ذلك. تبوّز بالتقيل عنه. أو (تَئيلًا) على المتأمل فيه 
لافتقاره إلى مزيد تصفيةللسرٌء وتجريد للتظر أو 
(تَيلً) تلقّيه. لقول عائشة رضي الله عتها: [وذكر 
الحديث] 1 

وعلى كل فالجملة معثلة للأمر بالترتيل » وأَنّ قله 
ما يستد عبد , (15: خمذة) 

سيّد قُطب:هو هذا القرآن,وماوراءه من التكليف. 

والقرآن في مبناه ليس ثقيلًا فهو ميسّر للذّكرء 
ولكنّد ثقيل فى ميزان الحق, ثقيل في أثره في القلب لو 
نْولنَا هذا الْعُدَانَ على جل فَرَأَئتَهُ حَاشِعًا م#ُصَدّعًا من 
خْشْيَةٍ لله» الحشر: ١‏ فأنزله اله على قلب أثبت من 
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الجبل يتلقاه. 

إن تلق هذا الفيض من التّور والمعرفة واستيعايه, 
لتغيل يمتاج 57 استعداد طويل. 

وإن التعامل مع الحقائق الكونيّة الكبرى الجرّدة, 
لثقيل يحتاج إلى استعداد طويل. 

وإِنّ الاتصال بالملا الأعلى وبروح الوجود. وأرواح 
الخلائق الحيّة والجامدة على النّحو الذي تبيّأ ارسول 
اله لنقيل يحتاج إلى استعداد طويل. 

وإِنّ الاستقامة على هذا الأمر بلاتردّد ولاارثياب 
ولاتلقّت هنا أو هناك. وراء الهواتف والجواذبي 
والمعوّقات . لتقيل يمتاج إلى استعداد طويل. 

ون قيام الليل والنّاس نيام, والانقطاع عن عبش 
الحياة اليوميّة وسَمُسافهاء والاتصال بالله. وتلق فيضة 
رهد الاين بالوحدة معه والخلوة إليهم وَمَرَّتِيلَ 
القرآن والكون ساكن, وكأ نما هو يتنرّل من الملا الأعلى , 
وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل بلالفظ 
بسشريٌ ولاصبارة؛ واستقبال إشماعاته وإيماءاته 
وإبقاعاته في الليل السّاجي, إِنّ هذا كلّه هو الرّاد 
لاحتال القول التُقيل» والعبء الباهظ , والجهد المرير 
الذي يتتظر الرّسول , وينتظر من يدعو بهذه الدّعوة فى 
كل جيل, وينير القلب فى الطريق الشَاقّ الطُويل. 
ويعصمه من وسوسة الشيطان, ومن اليه في الفللمات 
الحافّة بهذا الطّريق المنير. 

الطَباطَبائي : الثقل : كيفيّة جسبائية من خساصّته 
أنه تُشَقّ حمل الجسم الثقيل ونقله من مكان إلى مكان, 
ورثتما يُستعار للمعاني إذا شق على النفس تحمّلها أو لم 


لكب قة باق 


رما أضيف إلى القول من جهة معناء همد فقيل 
لتضمّنه معني يشقّ على التفس إدراكه , أو لاتطيق فهمه, 
أو تحرج من تلقّيه ‏ كدقائق الأنظار العامة إذا ألقيت 
على الأفهام العامّة, أو لتضمّنه حقائق يصعب التّحنّق 
بهاء أو تكاليف يشقّ الآتيان بها والمداومة هلها 

والقرآن قول إِطّ نقيل بكلا المعنيين: أمَا من حيث 
تلق معناه؛ فإنّه كلام إطيّ مأشوذ من ساحة العظمة 
والكيرياء: لاتتلقاء إلانفس طاهرة من كل دنس, 
منقطع عن كل سبب إلا الله سبحانه. وكتاب عزيز له 
ظهر وبطن وتغزيل وتأويل تبيانًا لكل شيء: وقد كان 
نقله مبهودًا من حال النَي 2ل بماكان يأخذه سن 
البرتماء وشيه الأغياء . على ماوردت به الأخبار 
امستفيضة, 

وأمًا من حيث الْتَحقّق بحقيقة التوحيد ومايتبعها من 
الحقائق الاعتقاديّة, فكق في الإشارة إلى ثقله قوله 
تعالى : «لَؤ أَنْولًا هذا العَُانَ على جيل لَرَآيَهُ حَاِعًا 
مُتَصَدعًا مِنْ خْشْيَدٍ اله وَبَلِكَ الأئقال نَضْرِبنا باس 
َلّهُمْ يدَكرونَ» الحشر : ١1١‏ وقوله تعالى: وَل أن 
نا سيردت به الال أن قُطّقت به الْأَرْضُ و كلم به 
التؤق» الرّعد: ١‏ 

وأمًا من حيث القيام ما يشتمل عليه من أمر 
الذعوة ؛ وإقامة مراسم الدّين الحنيف؛ وإظهارء على 
الدّين كله , فيشمد به مالق 14076 من المصائب واممن فى 
سبيل الله , والأذى فى جتب الله . على مايشبد به الآيات 
اقرأية, الماكية ما لقيه ايل من المشركين 


9 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج.م 


والكمّار والمنافقين, والّذين في قلوبهم مرض من أتواع 
الايذاء واغزء والجفاء, ذقوله : إن سق عَلَيِكَ عدي 
تَقِيًا» المراد بالقول التقيل: القرآن الظيم على مامُسبق 
إلى الذهن من سياق هذه الأآيات التّازلة فى أوّل البعثة, 
وبه فكره المفشرون. 

والآآية فى مقام التعليل للحكم المدلول عليه , بقوله: 
ثم الَّيلَه إل, فتفيد بقتضى السياق ‏ والحنطاب 
خام بالنَى ع3 -أنَ أمره بقيام اليل والتوجنّه فيه إليه 
تعالي بصلاة اللّيل . تبيئة له وإعداد لكرامة القرب 
وشرف الحضور وإلقاء قول ثقيل. فقيام اليل هي 
التبيل المؤدية إلى هذا الموقف الكر> : وقد عد سبحانه 
صلاة اليل سبيلًا إليه . في قوله الآتي: إن هذه يدوه 
قَنْ شَاء الَقَدَّ إلى رَيهِ سَبيلًا» المرّمل: 14. 

وقد زاد سبحائه وعدا على مافى هتذه الآية, فى 
قوله : ؤوَمِنّ الَِّلِ فد به َافِلٌَ لك عَسى أَنْ يَبِعتَكَ 
ريك مَقَامًا تحمُوذا» الأسراء: 4/, 

وإذكان ثقل القرآن ثقله من حيث التحمّق بحقائقه . 
ومن حيث استجابته فيا يندب إليه من الشرائع 
والأحكام. فهو نقيل على الأمَة,كيا هو ثقيل 
عليد يل ومعنى الآية إِنَا سنوحي إليك قول ينثل 
عليك وعلى أُمتك. 

ما قله عليه يي هلما في التَحمّق بحقائقه من 
الصّعوبة : ولما فيه من محنة الرّسالة ومايتبعها من الأذى 
قِ جنب الله , وترك الرّاسة والدعة. ومماهدة النفس, 
والانقطاع إلى الله؛ مضافًا إلى مالى تلقّيه من مصدر 
الوحي من الجهد. 


وأمّا ثقله على أبته فلائهم يشاركونه يل فى لزوم 
التحقق يمقائقه. واشباع أوامره ونواضيه ورغاية 
حدوده. كلّ طائقة متهم على قدر طاقته. 

وللقوم في معنى تقل القرآن أقوال أخر: 

منها: أنّه ثقيل , بمعنى أنه عظيم الشَأن متين رصين , 
كيا يقال : هذا كلام له وزن . إذا كان واقعًا موقعه. 

ومتها: أنه ثقيل في الميزان يوم التبامة حفيقةٌ أو 
مارًا, معنى كثرة الثواب عليه, 

ومنبا: أنّد ثقيل على الكقّار والمنافقين بما له مسن 
الأعجاز وبما فيه من الوعيد. 

ومتبا: أنّ ثقله كناية عن بقائه على وجه الداهر, 
أن الثقيل من شأنه أن يبق ويثبت فى مكانه. 

ومتها: غير ذلك. والوجوه المذكورة وإن كانت 
لابأس بها فى نفسها, لكن ماتقدّم من الوجه حو الظاهر 
الابق إلى الذهن . 1:7 

محمد جواد مَغْنيّه : القرآن ثقيل بكل مافى هذه 
الكلمة من معتى , هو ثقيل فى إعجازه وخلود». وفى 
عقيدته وشريعته, وفى حربه ونضاله ضدّ الأقوياء 
اللفسدين والطفاة المترفين. وقال كثير من المفشرين: 
«القرآن ثقيل , لأنّ تكاليفه شاقّة مثل المحافظة على 
الصّلواتِ المنمى. والقيام آخر اليل لصلاة الفجر, 
والوشوه بالماء البارد عرارًا. والاغتسال بد أحيانًا, 
وكالصّوم في أَيّام المرّ, والقيام للسّحور من آخر الليل , 
وكالحيّ ومشتعّاته من الإحرام والسّعى والطواف». 

وليس من شك أن هذه كبيرة إلا على الخائسمين, 
ولكن أكبر متها وأثقل التكليف بالجهاد وهو على أنواع , 


وأتقل أنواعه الجهاد لتغيير القلوب والمشاعر, والقضاء 
على العقائد الفاسدة والتّقاليد الموروثة, واستنصال 
الفساد من جذوره؛ وهذا ماكُلّف به أبوالقاسم محمّد بن 
عبداش. [عَْه ] 

فلقد يعثه الله سبحانه ليستمّم مكارم الأخلاق 
للبعريّة كلهاء ويخرج الّاس من القأليات إلى انور , 
وأيّ تكليف أثقل وأشقّ من هذا التكليف؟ ومن الذي 
يستطيمع أن يمر من أخلاق زوجته وولده بخاصة فى 
عمم الجاعليّة أفسد العصور وأكثرها فسادًا وطتياتًا؟ 
ولكنّ حمّدًا تغلب على جميع الصسّعاب , وقام بالأمر على 
أكمل وجد. 

أمَا الْسّرّ في ذلك فيكمن فى شخصيّة محمد وقوجا 
وعظمتها؛ وفي صبره المجيب على تحمّل الأذى ىق 
سييل دعوته؛ فكان يزداد صبر؟ وحلكا كنا ازداد 
الطّفاة في أذاه, ولايزيد على قوله: «اللّهمّ اغفر لقومي 
هم لايعلمون .إن ثم يكن يك غضب عل فلاالي». 

وبهذا نهد التفسير الصّحيح لقوله تعالى : لآم أغْلَهُ 
حَيْتُ يقل رِسَالَتَةُ» الأنعام: +17؛ أجلء الله يعلم أن 
شخصيّة محمد أقوى من العقائد والتّتاليد ومن النّاس 
مجتمعين: ولولا علمه بذلك لما بعث محمّدًا ليتمّم 
لليصريّة مكارم الأخلاق طَلَايَكَلُتُ انه تَنْمًا إلا 
مَاائيَا» الطلاق: 7 

وقد أدرك الأديب العالميّ التّبير «برئار دشى» هذه 
الحقيقة؛ حيث قال: لو كان محمد بن عبد الله في القسرن 
العثسر بن لقضى على ماقيه من فسأاد وضلال, (/3 455) 

تحوه عبد الكرجم النطيب . (1181:16) 


ث ق ل / ابابة؟ 


فضل الله: وهو القرآن الذي يحمل في داخله كل 
مفاهيم الرّسالة وخطوطها الفكريّة والعمليّة فى الحياة, 
مما يدفع الإنسان إلى الالقزام في دائرة المسؤوليّة التي 
تنقل عليه من خلال تحويل الحياة فى وجدائه الحركيّ, 
من ساحة للاسترخاء واللامبالاة. والشكون والحريّة 
الغارقة فى يجار الشبوات. والمتخيّطة فى وحول الجرية, 
إلى ساحة للدعوة إلى تصحيم الفكر واستقامة التصد. 
ووضوح اهشدف وطهارة الوسائل: وتنظم السياة: 
وتوجيه الإنسان نحو القضايا الكبيرة التى تلتق يرضى 
الله في مواقع رحمته وحكنته فى الدّنيا واكوري 

على ضوء ذلك فإنّ القول التثقيل لايتمئّل في التثقل 
المادّي» كبا توحي بعض الرّوايات الى تُعبْر عن الشّط 
والتأئيرات الشّديدة التي كان 598 غهاالتئ في 
جسدهء عند نزول الوحي عليه. بل يتمثل فى ثقل 
المسروكة التي تضغط على كل الواقع الإنسالى, لتدفعد 
إلى الالتزام الفكريّ والمملى» الذى يقف عند حدود الله 
فلاتجاوزهاء ويتحتل تقل الأعباء الملقاة على عاتق 
الإنسان المسلم, اذى يواجه التَحِدّيات من موقع 
اليان الرّسالي, الذي يثبت في كل حالات الاهتزاز 
الرّوحيّ , الهادف إلى إسقاط الواقع من حوله. 

وهذا مايحتاج إلى التربية الطّويلة. والمعاناة 
الشّديدة . والقرّة التوحية البق ترتهم بالإنسان إلى 
الآفاق الواسعة: فلاتضيق به مشكلة ؛ و ل“تضعفه مصيبة : 
ولاتدنقه عقدة, ولابثيرء انفمال, ليكون انسان الذكر 
الحادئْ والعاطفة المعّزنة, والحركة العاقلة, والواقع 
المتوازن , والكلمة الحلوة الطادئة, لأن التسالة لاتنسر فى 
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عقل الإنسان إِلَّا من الشّخصيّة الإئسانية التى تجمع ذلك 

وتلك هي قيمة القيام باللّيل الذي هلاالروع 
بالصّغا والتقاء واطدوء والاثرا أن العقل والرّوحيٌ . عند 
مايتكوّر لقاء الإنسان بريّه فى أجواء اليل الذي يحوّل 
الظّلام من حالة تتقل الرّوح بسوادهاء إلى حال تبعث 
الصّفاء فى الرّوح. من خلال الاسترخاء الذي بيعثه في 
مشاعرهاء فيدفعها إلى الهدوء فى الحركة والفكر: كسما 
يوحي له بارتفاع مستوى الإحساس بالقوّة الت 
يستمدها من علعه بالل , فرق 3 

مكارم الشيرازيٌ : إن المفسّرين قالوا في القول 
التتقيل أقوالا متفرّقة . ولكنٌ الملاحظ أنّ نقل القول بزاد 
به القرآن الجيد يأبعاده الختلفة . ثقيل بلحاظ المستوى 
ومفاهيم الآيات, ثقيل بلحاظ مله على القلوبي..لميا 
يقوله القرآن : لَلو ْنَا هذا القُانَ َللى جَبَلِ لابه 
خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَة اله الحشر: 1١‏ نقيل 
بلحاظ الوعد والوعيد وبيان المسؤوليّات؛ ثقيل بلحاظ 
تبليغ ومشاكل طريق العوة. وثقيل في ميزان السمل 
وفي عرصة القيامة, وبالتّالي نقيل بلحاظ تفطيطه 
وتنفيذه بشكل تام. 

نعم. وإن كانت قراءة القرآن سهلة وجميلة 
ومؤثّرة؛ ولكن تحمقّق مفاده ليس بالسهل البسير, 
بالمخصوص في أوائل الدّعوة النّبويّة في مكّة, حسيث 
الظلام. والجهل وعبادة الأصتاء والخنرافات. إذ أنّ 
الأعداء المعضبين القساة كانوا قد تكاتفوا شد 
الرسول عه . ولكنّ الرسول 272 وأصحابه القلائل 


استطاعوا أن يتغلّبوا على كلّ هذه المشاكل ؛ باستمدادهم 
من تربية القرآن . والاستعانة بصلاة الليل . وبالاستفادة 
من قربهم من ذات أله المقدّسة , واستطاعوا بذلك حمل 
هذا القول التّقيل : والوصول إلى مرادهم. )١1١5:13(‏ 


ب سام ان ست 8# 0 عع قر ال م لاس ف صن م 
؟-إن هؤلاء يمون القاجلة وَيَدْرُونَ وَرَامَهمْ يَوْمًا 
ةا الدهر : /ا؟ 


(5غ) 
نموه الليسايوريٌ (19: :)١14‏ وابن جُرَيَ الكل 
(6: +لاث)ء والحجازيّ (51: 1/4 
الشّريف الإؤضيّ : والمراد باليوم الشُقيل هاهنا: 
اتتيقاله من طريق الشّدَّة والمشقّة ؛ لامن طريق الأاضتاد 
بالأجرّاء التقيلة. وقد يوصف الكلام بالتقل على هذا 


ابن عئاس ؛ شديدًا هوله وعذابه. 


الوجه وهو عرض من الأعراضء فيقول القائل: قد ثقّل 
عل خطاب فلان. وماأثقل كلام فلان! 
(تلخين البيان: ٠‏ ؟؟) 
الماوَزدئيٌ: يمتمل قوله: (تَقَيلًا) وجهين: 
أحدهيا: شدائده وأحوا اله. الثاني: للقصاص من عباده . 
ل 
الطُوسي : أي هو ثقيل على أهل الثار أمره. وإن 
خف على أهل الجئّة لليشارة التى طم فيه. 
والتقيل : مافيه اعهادات لازمة إلى جهة التغْل على 
جهة يشقٌّ حمله, وقد يكون ثقيلًا على إنسان خفيقًا على 
غيره بحسب قدرتهء فيوع القيامة مشيّه يبذا. 
.1 


ل 


البغوئ : شديدًاء وهو يوم القيامة, أي يتركونه 


فلايؤمتون به ولا يعملون لهء. (6 18 )1١‏ 
مثله المتازن. 9 1) 


الرّمَخْشَريّ : امثير اقغل لشدله وفوله من 
الشّىء التقيل الباهظ لحامله. ونصوه 8 تَقُلَتْ في 
الشَنْوَاتِ وَالْأرْض» الأعراف:؛ /ل4١ا. ‏ (4:..) 

معلة الفخرالوازئ (50: 116)/ ونحوه التيضاوئ 
(018:5). وأبوحيّان (: ,)40١‏ والشّربيي (4: 
4 

ابن عَطيّةُ : ووّصف اليوم بالثتل على جهة 
النسب. أي ذا ثقل من حيث التّقل فيه على الكقّار. فهو 
كليل نام . 

الطَّثْسي ؛ ؛ أي سيا ادي الس 0 
لا يؤمنون به ولا يعملون له 


نحوه القرطي (15: 141). وشّير [ 00 ا 


مَعْيّه (1: 481). 
الْنَسَفى : شديدا لايعبأون به وهو النيامة, لأن” 
شدائده تتقل على الكقّار. 011:4 
أبوالشعود: لايعباًون بد, ووصفه بالثقل لتشبيه 
شدته . وهوله بنقل شيء فادح باحظ لحامله. بطريق 
الاستعارة, وهو كالتعليل لما أمر به ونهى عته. 
02 
مثله المشهديّ ,)١0 :1١(‏ ونهوه الآلوسيّ (11: 
7 والطتطاويّ (4؟: 0"79, ومحمود صافى (11: 


وتممّد جواد 


7 
البِرُوسَوي : لايعبأون به. و(يَوْمًا) مفمول 
(يَدُرُونَ): واتَقِيلًة) صفته. ووصفه بالتقل مع أنه عن 


(5: 216 وروي 
1 كبد الكريم الخطيب؛ يوم ثقيل وقعه, ما يلقون 


ث فق ل / ,ايقس 


صفات الأعيان الجسميّة لا الامتدادات الوهميّة اتشبيه 
شدته, وهوله بتقل الحثل الثقيل: ففيه استعارة تسلية, 
وفى الآية وعيد لأهل الدّنيا وتعيمهاء خصوضًا لأصل 


الظّلم والرّشوة. ةلاق 
الفسابدي: أي شديدا سقل حسابه وشبدته 

و عاسم ا وا م 
” - 1 فود - سه 1 ع 0 1 

سيد نطب : تقيلا بنبعاته. ثنيلا بسحانجه, نقيلًا 
بوزنه في ميزان المقيقة. تكرام 


اس 3 58 
والمراد يتقله شدته , كأئه محمول ثقيل بشي حمله . 
(-5: 1149 


١ 8(‏ غخكلن 
: اي بالشيرازي : تقيل من سعيث العقوبات. 
تقل دن حيت المماسبة. وثقيل من حيث طول الزمان 

والفضيحة الثقيلة. (15:مغ]؟) 


0 عر قت 


١ن‏ الله لَايَظْلِمُ مِقَالَ ذَدَةْ وَإِنْ تك حَسَنّة... 
النساء: ٠غ‏ 
ابن عئاس: لابترك من عمل الكافر متقال ذرّة 
لينفعه في الآخرة؛ ويُرطى يد خصماءه. 07 
زيد بن علي رالا : زنة ذرٌ:: والذ؟ة: اثملة 
المغيرة . : 1) 
مثله ادي ( ١‏ 7): وأَبوعيَيدَة (1: 107)؛ وابن 
كتيب (151). 
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الطّبَري : «مَْالَ دوه أي مايزنها ويكون عل 

قدر تقلها في الوزن » ولكنه يجازيه به ويثيبه عليه . 
(متخفنا 
الوّجّاج : بثْثَال «يفْعَال» من التقل ؛ أي ماكان وزنه 
الدّرّة. وقيل : لكل مابُعمّل «وزن مثقال» قسثيلا. لأن 
الصّلاة والصّيام والأعبال لاوزن ما. لكنّ الشاس 
خوطيوا قيا فى قلوبهم بتمثيل مايُدرّك بأبصارهم؛ لأن 
ذلك أعنىي مايبضر -أبين طم . 7 1ه 
لمارّزدي ؛ أصل المتقال : التّقل . والمثقال: مقدار 
الى في الثقل . (1نلحخة) 


الطوسي ؛ مقدار ذرّة في الزنة . د 
(؟ حقام 


نحوه اميد . 


البعوى: أى لاببشس ولاينقص أحدًا من واب 


عمله مثقال ذرّة: وَالدّة هى التّملة ا حمراء الصغيرة. 


1 


نموه القاسي . 113:7 
الجواليقيّ : بظنٌ التاس أن المتقال وزن دينار 
لاغير. وليس كيا يظنون , مثقال كل شيء: وزنه ؛ وكل 
وزن يستّى مثقال, وإن كان وزن ألف. 
(ابن المؤزئ ؟: 5ثا 
ابن عطيّة : قرأ ابن عباس «إن الله لابظلم مِتْقال 
غَلة»: و(مِمْقّال) مفعول ثان لُذيَظْلِهُ): والأُوّل مُضمر: 
القدير: أنَّ الله لايظلم أحدًا مثتال.... و(يَظلِهُ) 
لايتمدى إِلَا إلى مفعول واحد. وإفاعُدَّي هن إلى 
مقعولين بأن يقدّر في معنى مايتعدّى إلى مقعولين: كأ نه 


قال : إن امه لايتقص: أو لا يخس أو لابخصب. 


ويصح أن يكون نْب (يكْقَال) على أنه يبان وصفة 
لقدار الظّلم المنق, فيجميء على هذا نعنًا مصدر ممذوف , 
التقدير : إن الله لايظلم ظلم مثقال ذرّة: كبا تتقول: إن 
الأمير لايظلم قليلًا ولاكثيرا, أي لايظلم ظلما قليلا 
ولاكثيرًا: فملى هذا وقف (يَظْلِمُ) على مفعول واحد . 
(5: 87 
الطّبْرِسي : إنَ لله لايظلم أحدًا قط «مثقالَ ذَدة» 
أي زئة ذرّة: 1 الثملة الحمراء الصّغيرة التي لاتكاد 
تُر. :44 
نحوه أبوالفتّوح اراي . 
الخال ازي؛ [يعد بيان معنى كلمة «مثقال» قال:] 


(أبتكبن 


: 0 واعلم 21 المراد من الايد أنه تغالى لايظلم قليلا 
لعج ولاكبيرا. ولكن الكلام خرج على أصغر مايتعارفه 
3 الّاس, ظ 1 1١لا‏ 


عت لون . النّيسابوريّ. )4١6(‏ 
القرطَبِيّ: أي لايبخسهم ولاينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة؛ بل عبازيهم بها ويثيبهم عليها: والمراد 
من الكلام أن الله تعالى لايظلم قليلا ولاكنيا.(6: 158) 
التِيُضاويٌ : والمثقال «مفعال» من الثقل» وفى 
ذكره إياء إلى أنه وإن صغر قدره عظّم جزاؤه . 
1+5 
تموه الشمربيي. ال 
أبن جْدَي الكلبيّ : : أي وزنهاء ٠‏ وهضي التملة 
الصّغيرة, وذلك. عثيل بالقليل تنبيها على الكثير . 
151 
أبوحَيّان : نزلت فى المهاجرين الأُوّلين, وفيل: في 


الخصوم , وقيل : في عامّة المؤمئين. 
ومئاسية هذه لما قيلها واضحة, لأنه تعالى 1) أمسر 
بعبادته تعالى وبالاحسان للوالدين ومن ذكر معهم. ثم 
أعقب ذلك بذمٌ البخل, والأوصاف المذكورة مسمه , ث# 
ويّمّ من لم يؤمن ولم ينفق فى طاحة الله. فكان هذا كله 
توطئة لذكر الجمزاء عل المسنات والتكئات:؛ فأخبير 
تعالى بصفة حدله, وأنّْه عرّوجِل لايظلم أدنى شيء. 
سد لبر 
أبوالشّعود: المنقال «منعال» من التّقْل . كالمقدار 
من القدر. وانتصابه على أنّه عت للمفعول قاثم مقأمه, 
سواء كان افلم بعتى التقص أو جسعق وضع في شير 
موضعه: أي لايتقص من الأجر ولايزيد في العقاب شيئًا 
مقدار ذرّة. أو على اله تعث للمصدر المذوق نائل 
متايه , أي لايظلم ظليا مقدار ذرّة. 
المشهدئ: والمنقال «مفعال» من الثقل . وفي ذكره 
إياء إى أنه وإن صغر قَدْره عظم جزاؤه؛ حيث أثبث 
للذرّة ثقلاء وإياء إلى أن وضع الشّىء في غير حلّه وإن 
كان حقيراء فهو عظير ثقيل في القبح . (؟: منغ) 
الآلوسي : المتقال «مفمال» من الثقل. ويطلق على 
المقدارالمعلومالذى لم يختلف _كيا قيل جاهليّة وإسلامًا - 


ل و 


وهوكيا أخرج ابن أي حاتم عن أبى جعفر رضي الله 
تعالى عنه : أربعة وغعشرون قيراطً , وغلى مطلق المقدار 
- وهو المراد هنا ولذا قال السّدّيٌّ: أي وزن ذرّة: وهي 
التملة الجحراء الصّغيرة التي لاتكاد ترى.. )#1١:0(‏ 

الْمَراعيّ: المثقال: أصله المقدار اذى له ثقل مهما 
قلّ. تم أطلق على العيار امخصرص للذهب. وغيره. 


شق ل“ 2+١‏ 


,)غ١:6(‎ 

مله محمد حواد مَشنيه , (كبووم 
الطّباطبائي : المنقال الزّنة...أى لايظلم ظلا 
يعدل مثقال ذرّة وزيًا. :وم 


؟- وَمَايَغْرُبٌ عَنْ رَبك مِنْ مِثقَالٍ ذَرٌةِ في الض 
وَلَا في السَياء ... ولس 41 

ابن عباس : مايغيب ظعَنْ رَبك مِنْ مِثْقَالٍ ذَرٌةِبه 
وزن مله حمراء من أعبال العباد, ال 

أَبوَعْبَيْدَة : أي زنة غملة صغيرة. ويقال: خذ هذا 
فَإنّه خف مثقالا. أي وزئًا. (أبوونى 

مثلم الطَبْرَيّ :1١(‏ والطُوسِيَ (0: قا 
وحوهءالن قُمَئِيةَ (/11ؤ). والتّحَاس (": ؟.*#!, 
لجسي (للد 194 

ابْنَ عَطيّة : والمتقال: الوزن وهو اسم , لاصفة 


كمعطار ومفشدراب. اللو ار 
تحوه أبو سيان . (8: غ17) 


القخرالازي : أي وزن ذرّة ومتقال اليم : 
مايساويه فى التقل؛ وا معنى : مايساوي ذرّة والذرٌ: 
صغار التمل, واحدها: ذرّة, وهي تكون خقيفة الوزن 
م ا ل 

توه رشيد رضا.ء (51: 8١غ])‏ 
البتيُضاويٌ: موازن ملة صغيرة أو هباء. (401:1) 
مثله شير , 13 

أبوالشعود : لمن بِثْقَالٍ ذَرّة» كلمة (مِن) مزيدة 
لتأكيد الى , أي مايعرب عنه مايساوي فى الثقل ثملة 


؟ 5 /المعجم فى فقه لفة القرآن... جم 


مشير: أو هياء . فدلسن 
نحوه الكاشاىّ (؟: 8١غ).,‏ وَالبرُوسَريٌ (4: ,)0٠‏ 
و القاسعي لت تاورنا 
الألوسي : (ين) مزيدة لتأكيد التن, والمثقال: 
لا يوازن الشىء ويكون في ثقله, وهو فى الشسرع 
لربعة وعكرون تميراطًا. (44:11) 


الطنطاوى : وزن ملة صغيرة حمراء. وهى خفيفة 


الورّن جدا. (0: م 
نوه طه الدرّة 3 ة) 
وهنا لمن جساء قوله تعالى: «عَالِم الْمْيِبٍ 

لايَسغرٌبٌ عَنْهُ عَلْهُ مِشْقَالَ ذَرّةِ في السَنْرَاتِ وَلَا في 

لأوّض..> مارم 
ال وَإِنْ كَانَ تقال حبّة مِنْ خَوْدَل َتنا وَكَوْينا 
حَاسِبِينَ . الأنبياء : ٠غ‏ 
ابن عباس : وزن حبّة من خرول. ا 


مثله الْسْدَىَ (07), والبغوي (: 1 
الاغب : والمتقال: مايوزن به. وهو من الشْقل, 
وذلك اسم لكل سيج , 5-5 
ابن عَطيّة: والمفقة والشّقل متعلقة بأجسام, 
ويُقرنها الله تعالى يومئذ بالأعبال؛ فإمًا أن تكون صحف 
الأعبال أو مثالات تخلق , أو ماشاء الله تعال . وقرأ ناقع 
وحده (يثْقّال) بالرّفع . علي أن تكون (كَان) تامة, وقرأ 
جمهور الئاس (يثْقّال) بالتصب على معى؛ وإن كان 
القّىء أو العمل , (5: قم 
نحوه اقرط :1١(‏ 0115 والبيْضاوي (*: 0/1 


الفَخْرالرَازَيّ : أمَا قوله تعالى : طوَإِنْ كَانَّ مِْقَالَ 
حَبِدِ مِنْ خَودَلٍ أثَيْنًا يتا فالممكق أنه لاينقص من 
مسبيء؛ وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرئّ ١مِثقّال‏ حي على (كَان) 
التّامة , كقوله تعالى: ل وَإِنْ كَانَّ ذو عُسْرَة»4. [إلى أن 
قال:] 

المسألة الثائية: لََأدّث ضمير المتقال؟ قلنا: لاضافته 
إلى الحبّة : كتوظم : ذهبت بعض أصابعه., 

المسألة الثالئة : زعم الجسبّاى أن 


نْ من 1 ستحق مئة 
جزء من العقاب ؛ فاق بطاعة ١‏ 


إحان مس ولابراه قي اساءة 


ستحق بها سين جرم 
من الثواب ؛ فهذا الأقل ينحبط بالأكثر , ويبق الأكثر كما 
كان 
واعلم أن هذه الأأية تبطل قوله لأ الله تعالي دح 
أن اللبسير من الطاعة لايسقط. ولو كان الأمر كا قال 
الججبّاى لسقطت الطّاعة من غير فائدة. ا 
الشُربِينيٌ يّ: أي وزن حبّة من خردل. أو أصغر منه. 
وبا مل بد أن غاية عندنا فى القلّة. (؟:/ا.ة) 
نحو أبوالمود (6: 1٠‏ وَالبرُوسَويَ (8: 445). 
الالوسيٌ: أي مقدار حية كائنة من خردل.؛ فالجاة 
وامجرور متعلق بمحذوف وقع صفة ل (حَيّة). وجوّز أن 
يكون صفة ل (يِثْقّال) والأوّل أقرب . والمراد وإن كان فى 
غاية القلّة والحقارة إن حبّة المخردل مثّل فى الصّغر. 
119 مة) 
طد الدّ؟ة: أي مقدار؛ أو وزن حيّة من خردل؛ 
هذا نيأت له حب صغير جدًاء أسود, واحدته: خردلة: 


يقال؛ إن الحسى لايُدرك لا تَقْلا: إذ لاترسّح ميزانًا. 


(ةبذؤم) 
وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: «فَنْ يَعَمَلٌ مِثَُْالٌ 
َرّةٍ خَيْرا رمه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَدُةِ قرا يَرَة» 


يَائقَ انها إن تك مِغْقَالَ حَبةِ من خَرْدلٍ فَتَكٌنْ فى 
صَْرَةٍ أو في السَْوَاتٍ أو في الْأَرْض يَأتٍ بها اذه إن الله 
َطِيفٌ خَبير. لقبان : ١5‏ 

أبن عباس : وزن حبّة. 4م 

القَدّاء : يجوز نصب التقال ورقعه. أن رفم رفعه 
باتَكُن) واحتملت الدّكرة ألا يكون لها ضعل في كان 
وليس وأخواتهاء ومن نصب جعل في (تَكّنْ) اسيّنا 
مضمرًا يجهول, مثل الحاء التي فى قوله : انما إن ك4 . 
ومئل قوله : لقَائبَا لاتفتى الْأَبضَار4 ليدع 

وجاز تأنيث ١تكَ)‏ و(المثقّال) ذكر لأئه مضاف إل 
الحبّة, والمعنى للحيّة, فذهب التأنيث إليها. [ثم#استشهد 
بشعر وقال:] 

ولو كان 9ٍإإنْ تك مِتْقَالَ حَبّةِ» كان صراباء وجاز 
فيه الوجهان. 7م 

ابن عَطيّة : عبارة تصلح للجواهر, أى قُدْر حبّة, 
وتصلح للأعمال. أي ماتزنه على جهة المبائلة قدر حية. 

وظاهر الآية أنه أراد شيئًا من الأشياء خفئًا قدر 
حبة ؛ ويؤيد ذلك ماروي من أن ابن لقبان سال أباه عن 
الحبة تقع في مَقّْلٍ البحر يعلمها اللّه, فراجسه لقيان هده 
الأية. 

وذكر كير من اكفيسّر ين أنه أراد الأعمال : المعاصي 


شا ل“ “اع 


والطاعات. ويؤيد ذلك قوله: ويَأتبيَا اف أي 
لاثفوت: وببذا المعنى يتحصّل في ال موعظة ترجسية 
وتخويف منضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالل؛ وفى 
القول الآخر ليس ترجية ولانخويف, 
وما يويّد قول من قال : هي من الجواهر : قرأءة عبد 
الكريم الجررئ (فْتَكِنٌ) يكسر الكاف وشد التُون؛ من 
الكنّ الذي هو الشّىء المغطى . [ثم قال نمو ماتقدّم عن 
القيّاء ] :مومع 
تحوه القرط*. 14 لاك 
طبس مناه :أن شلة الاتسان من خير أو 4ب 
إن كانت مقدار حبة خردل فى الوزن ... 1354م 
الفَخْرالوَازيٌ : أي الحسئة والشيّئة إن كانت فى 
الصغر مثل حبّة خردل . وتكون مع ذلك الصغر فى موضع 
حريز كالصّخرة, لاتخق على الل . 1417) 
أبن جُرَي الكَلبِيَ : أي وزنها؛ والمراد بذلك أن الله 
يأتى بالقليل والكثير من أعيال العباد, مير بمبّة المدردل 
ليدل على ماهو أكثر. /ا) 
البِيْضاويّ: أي إِنّ البصلة من الإساءة أو 
الإحسان إن تك مثَلًا في الصّغر كحيّة المخردل. 
155:5 
نحوء الكاشانى (4: ,)١58‏ والقاسمي (18: 
٠ل‏ غ), وطه الدرّة (11: 1م 1). 


- 
التفلان 


59 لَك آَيْه التَقلانِ . الرّحمن : ٠١‏ 
ابن عباس : الجن والانس. (81غ) 


2*5 / المعجم في فقد لغة القرآن... جم 


مثله المسّن (أَيوحَيّان : ,)11١‏ والواحديّ (4: 
7 وأبوالفتوح الرّازَيٌ (1: ١4؟):‏ وابن كثير (5: 
5 والشّربييقّ (4: 7 والمرافي (/ا؟: 
١‏ والطَباطباي (15: 5 

الإسام زين العابد يني : نمن وكتاب اللهء 
والدليل على ذلك قول رسول اهموي : «إن تارك فيكم 
التقّلين: كتاب اللهء وعترق أهل بيتي». (المْمَيَ 710:1 

الإمام الصّادق ليه : تمن والقرآن. 

(التخرانىَ 14:5 

[وهذان تأويل جاء فى غير محله. لأنّ القرآن 
لايخاطب ] 

سمي الارئس والجنّ تقّلين؛ لأئّها مُتقلان بالذنوب. 

(البغري 71:4 

الماوزدى : والثقّلان: الانس والجن .سوا يذلك 

لأنهم بقل على الأرض . 

نوه الرَعْشَرِيٌ (: /اغ). وابن الْمسوْرَيٌ (8: 
6 والتعق (4: ١‏ والتيسابوريٌ (/ا؟: 18), 


0 


وممتّد جواد مَغْنيّهِ (لا: 111). 

الطُوسي : وقوله: «أيّةَ الثقلان» غطاب للحن 
والإنس. وأا سيا قّلين لعظم شأتهياء بالإضافة إلى 
ماق الأرض من غيرهماء فهما أثقل وزثًا لِمِظْم الشّأن 
بالمقل والشّمكين , والتكليف لأداء الواجب فى الحقوق , 
ومته قول اليه : «إنّ تارك فيكم التقلين كتاب الله 
وعترقى». يريد عظيمي المقدارء فلذلك وصفها بأئّهيا 
تقادن , ١و‏ #با1) 

البغوى : أي الجن والإنس ء سمّيا تقّلين لأمهما ثقّلا 


على الأأرض أحياء وأمواثًا. قال اله تعالى : ظوَأَخْرجَتِ 
الْأَرْضٌ أَثْمَانَهَاء الرلزال: ؟: وقال أهل المعانى: كل 
شيء له قدر وون نافس فيه فهو «تقّل». (4:-5) 

مثله المخازن (/1: ), والقرطَ (/10: 174). وتحوه 
ابن غطيّة (0: ١٠؟17),‏ 

المَيْيُدىٌ : [نحو اليقوى وأضاف:] 

فجعلهيا تين إعظامًا لقدرهها. فكذلك سمي 


التقلان لعقلهم ورزانتهم وقدرهم. 
وقيل: لأتهبا مُتقلان بالأنوب؛ وقيل: مُنقلان 
بالتكليف. (4:3١غ4)‏ 
القخرالئازيّ: المعهور أن المراد الجن والإنس, 
وفيةبرسوه: 


أحدذها: أئّبا سما بذلك لكونها مُتقلين بالذنوب. 

ثانيها: ممّيا بذلك لكونها ثقّلِين على وجه الأرض, 
إن لآب وإن لطّف فى الخلق لبه خلق آدم, لكثه لم 
يخرج عن كونه ثقيلًا. وأمَا الّار فليا ولد فيها خلق الجن 
كُشفت يسيراء فكا أن التراب لطف يسيرًا فكذلك الثار 
صارت ثقيلة ؛ فهرا تلان فسمّنيا يذلك. 

ثالنها: التقيل أحدهما لاغير. وسمّى الآخر به 
للمجاورة والاصطحاب. كما يقال: العْمّران والقّمران. 
وأحدهها عمر وقر. أو يمتمل أن يكون المراد العموم 
بالتوصين الماصدرين , تقول: ياأتها التقّل الذي هو كذا, 
لتقل الذي ليس كذا. والتَقّل: الأمر العظير . قال طلا : 
«إني تارك فيكم التقلين». 

ابن عريي: ومميا تقّلين لكونهيا سفليّين. مائلين 


إلى أرض الجسم. 


)157 55 


(؟: ولاة) 


أبوحَيّان : و(العَلَان): الانس والمن, سمّيا بذلك 
لكوتهها ثقيلين على وجه الأرض. أو لكونهبا مُثقلين 
بالذنوب أو دقل الإنس. وسقي الجن بعلا مجاورة 
الإنس . 
والتقّل: الأمر العظير وفى الحسديث : «إن تارك 
فيكم التقّلين: كتاب الله وعترتى» سيا بذلك لعظمهما 
وشرفها. (4: 1354) 
البيُضاوي: الثقلان: الإنس والجن, ميا بذلك 
لتقلهيا على الأرضء أو لرزانة رأهم وقدرهمء أو لأَنَّبيا 
معقلاى بالتكليف. (؟: ؟4غ) 
تحر أبوال موه (7: هل١),‏ وير 5 378), 
والمشبدي ( ٠‏ 1 والمحجازي (/9؟: 18). 
العاملي : قد ورد (القَلَدَن) في سورة الرحمان [وى 
الزوايات] مايدل على تأويله بالكتاب والأثةق ,كا 
توائر عئدتا وغند مخالفينا. [وذ كر حديث الثقلين. وهذا 
تأويل جاء فى غير تله كبا سبق ] 
البْدُوسَويّ : [نحو البقُويّ وأضاف:] 
أو لما فيهما من التّقل وهو عين تأخّرهما بالوجود , 
لأنّ من عادة التّقِيل الابطاء , كبا أنّ من عادة النسفيف 
الإسراع, والانس أثقل من الجن للوكن الأغلب عليهم . 
(5: .ا 


)115( 


القاسميئ : و(التْقّلّدن): تشنية «تَقّل» بفتحمين. 
«تتل» بعى مُفْمل, لأئهما أشقلا الأرض ء أو بمعنى 
مفول . لأتببا أنقلا بالتكاليف. (1: 0317 

عبد الكريم الخطيب : (التقَلان): الإنس والج» 
وسمّيا بالتَقّلِين : لأئّهما قلا الأرض . كل يأخذ جائبًا من 


ث قى ل /, 8-8 


كفت مي زآنهاء الإنس في كمّة , والجنّ في كمّة. عالم الظهور 
في جانب, وعالم الخفاء فى جائب. 
ومثل هذا «الملّوان» وهما الليل والتّبار: لها يلات 
الزّمان كلّد. و يستوعبان كل آناته ولحظاته. (9/8:15) 
فضل الله: مواجهة الجنّ والانس لمسؤوليّة أعاطم, 
وهذه جسولة مع النَقَّلِينِ. وهما الإنس والجسن, 
وماينتظرهم من موقف المسؤوليّة الماسم بين يدي الله , 
عندما يرجعون إليه, وحديث عن أوصاف الثّار والجنّة: 
ومافى ذلك من إيحاء بنعم الله وآلائه. 2 (915:81) 
مكارم الشيرازَيٌ: (التثّلان) من ماذة «تقل» 
على وزن دكبره بعتى الئل التُقبل: وجاءت بمعثى 
الوزن أيعًا, إِلَا أن «تقل» على وزن «خَيْرَ» تقال عادة 
متاخ وجل المسافرين, وتطلق على جماعة اللإنس 
والجنّ , .وذلك لثقلهم المعنوى , لأنْ الله تبارك وتعالى قد 
أعطاهم عملا وشعودًا وعلعًا ووعرا: لد وزن وقيمة 
خاسّة , بالرّغم من أن اقل المسديّ لهم ملحوظ أيضًا, 
قال تعالى : طوَأَخْوَجَتٍ الْأَرْضٌ أَتْتَانَهَا الرّلزال: ؟. 
حيث ورد أن أحد معاتها هو خروج الثّاس من 
القبور في يوم القيامة, إلا أنَّ التَعبير في الآية مورد البحث 
جاء باللّحاظ المعنوئ , خاصّة وأنّ الجن ليس هم بقل, 
لذا فانٌ المعى الأول هو الأقرب. 
إن التأكيد على ذكر هاتين المجموعتين با خصوص » 
لذن التكاليف الالحيّة منعصّة بهما في الغالب. 
١19 ْ‏ كلمم 


دواله 


/,المعجم ف فقه لغة القرآن... جم 


الأعراف ؛ لاه 
أبن عباس : ثقيلا بالماء. ل 
مثله الرّجَاج (؟: هغ). والتجتاني 1 
5 لاطبا (4: 0-7 
عوسي : التقال: جمع ثقيل , والتَّقيل : مافيه 
الاعتاد الكثير سَقْلَا. وقال قوم : هو ماتجمع أجسزاؤه 
كالذهب والحجر, وقد يكون يكثرة مامل كالسحاب 
الذي يثقل بالماء. 4 ككغ) 
ابن عَطيّة : (يقّال) معناه من الماء, والعرب تصيفت 
السّحاب بالثقل والدلح . [م#استشبد بشعر] (؟: )4١‏ 
ابن كثير : أي حملت الرّباح سحابًا ثقالا, أى من 
ثرة مافيها من الماء تكون ثقيلة, قريية من الْأّرض. 
مدطعٌّة. [م#استعبد بشعر] (9: ال) 
البْدُوسَويٌ : (بِثَالً) جمم ثقيل , أي بالماء . جمعه مع 
كوئه وصنًا للجّحاب. لأنّ التححاب اسم جنس بيصم 
إطلاقه على سحابة واحدة ومافوقها. فيكون يمعنى 


الجمع , أى السحائب , ا 
تحوه رشيد رضا. 8 لاكة) 


الالوسئ : (بْثَال) من القّل كعتّب: ضد الخنمّة, 
بقال : نل ككُرم تلا وثمَالَ فهو ثقيل: وثقّل السّحاب 


ما فيه من الماء. 0 
"فووا خِفَانًا وَْدَافِ التوبة: ١غ‏ 


اين عتاس : شُبَانا وشيوخًا, 
مئله الحسّن وأبوطاحة (الطَّبَرَىٌ :٠١‏ /1819), 
وعِكْرمّة ومحاهد (الماوَرْدِيّ 7: 0108, وقتادة 
والضّمّاك (البقويّ 1: 101), والشّعبى وأبوصالح وشهر 


وأبن غَطيّة وابن ريد (ابن الجْزٌ *: 11 4). ومُقائل بن 


)١ (غرم‎ 


يان (آابن كتير 8 7+ 8), 
نشاطًا وغير تشاط , (آبن كثير 17:1 4) 


مئله قُتادّة (الطَبَّرىٌ :٠١‏ 184), ومُقائل (ابن 
المجؤزئ 25 887). 
كهولا وشُيّانا. 
مثله عِكْرِمّة وأبوصالح والحسّن البصريّ وسهيل 
ابن عطيّة ومقائل بن ححيّان والشعبي وزيد بن أسلم (ابن 
كثيرا "19 ١1‏ 8), 
شفاقًا: أهل الميسرة من المال, وثقال: أهل العسرة, 
(البقريّ ؟: 01”) 
خفاهًا من العيال وثقالا بهم . 
مثله زيد بن على والحكم بن عتيبة. 
(أبرحيّان م : 4غ) 


النشيط. والكسلان, (أبوسَيّان 8: 44) 


أغياء وفقراء. (ابن المؤزي 7 117 
مثله أبوصالط . (الطَبْرَىَ 080:٠١‏ 


نمرء عِكْرِمّةَ والضّحّاك ومُقاتِل بن حَيّان ومجاجِد, 
(أبن كثير ٠7:9‏ غ) 


رجَالةُ وركياثًا. 
تمثله الأو زاعي , (ابن الجؤزيّ ؟: 117) 


مُجاهد : النفيف : الغ والتقيل : الفقير . 


)١6١ :8 (التُرطَي‎ 

فإن فينا الققيل وذا الحساجة والضّيعة والشغل 

والمتيسر به أمره. (آبن كثير 7 ا ) 

الحسّن : شيبًا وسُّبَانًا. (الطَبْرىَ ١٠:/0ا10)‏ 

في الشسر والتسر , (النسّاس 7: 811) 

الخفيف : الشابٌ, والقيل : الشيخ. 

(العُرطَي” 8 17 

القؤفيٌ: رُكبانًا ومشاةً. ‏ (البِقٌويّ ؟: 8م 

مثله أبوعمرو والأوزاعيٌ. (الماوَرْدىّ ؟: 80 

(النشّاس ": ؟١1).‏ 
زَيْد بن عليّ: مشاغيل وغير مشاغيل. 

افرط 8: 5112 

مثله الحكم بن عتيية . (الطَبْرَى 18:٠١‏ 

رَيْد بن أسلم: المُقّل: الذي له عيال, والف, 


وقبادة والشافعي 


الذي لاعيال له, (التّمّاس 57 
عزبانًا ومتزوّجين. (أبوحبّان م: 41) 
مثله يان بن رياب , (البَويّ ؟: غ60) 


الأوزاعي : المخقاف : الرّجال . والتقال : الفرسان . 
(القُرَطُىْ 4: )١6١‏ 
ابن زَيّد : التقيل : اأذي له الضّيعة فهو تفيل . يكره 
أن يُضيّع ضيمّته ويفرج . والنفيف: الّذى لاضيعة له. 
(الطيري ١‏ 
ذوى صنعة وهو الثفيل؛ وغير ذوي صنعة وهو 
المتقيف . (أبوحيان 6: 44) 
التّقّاش : المخقيف : الشّجاع , والتّقيل : الجبان. 
(القُرطي 8: 6٠‏ 1) 


شق ل / لأعة 


شجعانًا وجُبناء. (أبو سيان 0+ 4غ) 
الؤّمّانيَ: على خفةالمير وثقله. (الماوٌرْديَ 7: 3180) 
هو من خنّة اليقين وتقله عند الكراهة . 
(أيوحَيّان 6غ 
3 الهمدانيٌ؛ أصمًّاء ومرضى. 
(البغوئ 1: 1ه 
7 (اماوَيْدىّ ؟: 16 
صاحب الفتيان : جفافًا إلى المبارزة؛ يقالا في 
المصابرة: وشفافًا بالمسارعة والمبادرة؛ وثقالا بعد 
العروّي والتفكر. (أبوحَيّان 0: 44) 
التبريزَيٌ : خفاقًا من الأتباع والحاسية , ثقال بهم , 
(أبوسيّان 6+ 44) 
لفيا : يقول؛ ليئفر منكم ذو الصيال والميسرة؛ 
قهؤلاء التقال. والخفاف: ذوو السرة وقَلّه العيال, 
وبقآل” َإِنْفِرُوا جِنَاقًا4 نشاطاء (وَبقَاك) وإن ثقل 
عليكم امخروج, 
ابن قُتَيْبَة : أى لينغر منكم من كان عتما ومُتمّلا. 
والْدف: يجوز أن يكون الخفيف الحال؛ ويكون المخفيف 
هر من العيال, والمثقّل: يجوز أن يكون الفني» ويجوز 
أن يكون الكثير العيال. ويجوز أن يكون المعنى شسبابًا 
وشيوسًا؛ والله أعلم بما أراد. 
الطَّريٌّ : [نقل الأقوال ثم قال:] 
وأو الأقوال ف ذلك عندنا بالصّواب أن يقال: إِنّ 
الله تعالى ذكرهء أمر المؤمنين بالتفر لجهاد أعدائه فى سبيله 
شقافًا وثقالاً. وقد يدخل فى «الخفاف» كل من كان 
سبلا عليد التّفر: لقوّة بدئه عل ذلك. وممّة جسمه 


لت الشركة 


( الا 


8+4 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


وشبابه : ومن كان ذا تير مال وفراغ من الاشتغال, 
وقادرًا على الظّهر والرّكاب . ويدخل في «التُقال» كل من 
كان يخلاف ذلك, من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه. 
ومن معسر من المال ومشتغل بضيعة وبعاش. ومن كان 
لاظهر لد ء لاركاب : والشيخ ذو الشن والعيال. 

فإِذ كان قد يدخل في المنقاف والتّقال من وسفنا من 
أهل الصّفات التي ذكرنا؛ ولم يكن اله جل تناه خصسٌ 
من ذلك صئفًا دون صلف فى الكتاب ؛ ولا على لسان 
التّسول و ولانصب على خصوصه دليلا؛ وجب أن 
يقال: إِنّ اد جل ثناوه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله 
بالتفر للجهاد في سبيله خفافًا وثقالا. مع رسولد و 
على كلّ سال من أسوال الخفة والتثقل. 

اتناس : إنقل الأقوال ثم قال:] 

وهذه الأقوال متقاريةء والمعى انغرول عير كل 
الأحوال: ومن أجمع هذه الأقوال قول المسن: الى 
العسر واليسر». 

وقول أبى طلحة حّن: لأنّ الشّات تف عليه 
الحركة. والشيخ تنقل عليه. 

القيسيّ : نصب على الحال من المضمر في (إتِرّوا) 
أي انفروا 3 وذكيانًا. (أبعوم 

الماوَرٌدىٌ : فيه عشرة تأويلات: [وذكسرها ثم 
قال:] 

والعاشر : خفافًا إلى الطاعة وثقالا عن المخالفة. 

اللحادي عشر: شفافًا إلى المبارزة, وثقالاً فى 
المصايرة . 


5 يي‎ 1١( 


لد الزكرة 


(؟:١8)‏ 
2 5 
الطوسي : هذا أمر من الله تمالى للمسؤمئين أن 


ينفروا إلى جهاد المشركين خفافًا وثقالا. 

وقيل في معتى ناا وَشِقَالَا4 ثمانئية أقوال: 
[ذكرها إلى أن قال:] 

وثامنها: أن يحمل على عمومه, فيدخل فيه جميع 
ذلك , وهو الأولى والأليق بالظاهر . وهو اختيار الطيّريّ 
والدّمَان؛ ويكون ذلك على حال خفة التقير وتقلد, لذن 
هذا الذي ذكر يجرى محرى التّمتيل لما يعمل هذا المسل 
بهد, ل 

الفُشَيْريّ : (خِمَاكًا) يعني في حال حضور قلويكم , 
فلامسكم نصّبٌ الجاهدات . ل(وَبْقَالة) إذا رُوِدتم إليكم فى 
مقاساء تعب المكابدات ٠‏ فان البيعة أخنت عليكم. 

ويقال: (خِفَافًا) إذا تحرّرتم من رق المسطالبات 
واللاختيار. (وَبِقَال) إذاكان على قلوبكم ثقل الحاجات, 
وأنتم تؤمّلون قضاء الحق ماريكم . 

الرَاغب : قيل: شَبَانًا وشيوعًا, وقيل: فقراء 
وأغنياء. وقيل : عزباء ومُستوطتين, وقميل : ناا 
وكسالى, وكلّ ذلك يدغل فى عمومها, فإنّ القصد بالآية 
الحسثّ على التفر على كل حال ؛ تصتب أو تسجل . (4) 

البشويٌ : وقيل: (جِنَاًا) من الشللاح, أي مقلين 
منه. (وَبِثَالً) أي مستكترين منه. وقيل: (خِتَّافًا) من 
حاشيعكم وأتباعكم. (ِوَبْقَالُ) مستكثرين بهم. وقيل : 
(جْقَاهًا) مسرعين خارجين ساعة التفير (وَيْقَاَ) بعد 


لت احرف 


التَروّى فيه والاستمداد له. (؟بغوم 
الإمَخْشَرِيٌ : (خِفَافًا) فى التغور لنشاطكم له, 
(وَبقّالَا) عنه كشمّة عليكمء أو (خناكًا) لقلة عيالكم 


وأذيالكم. (وَبَقَالَا لكثرتباء أو (خِمَافًا) من السّلاح, 


(وَئمّاله) مثيه , أو ركبانا ومشاة. أو شبابًا وشيوحًا, أو 
مهازيل وسيانًا: أو صِحاسًا ووراضًا. 

تحوء التتُضاوئ (١:5١غ),‏ والنسئق (؟:5؟1), 
والطنطاوي (4: ١ .)11١١‏ 


قةقكا 


ابن عَطيّة : ومعنى الخفة والثّقل هنا مستعار لمن 
يكنه التفر بسهولة ومن يمكنه بصعوية, وأمّا من لايكنه 
كالعميّ وتحوهم, فخارج عن هذا. [إلى أن قال:] 

وذكر النّاس من معائي الخثة والتقل أشياء لأورجه 
لتخصيص بعضها دون بعض» بل هي وجوه متفقة. [# 
نقل بعض الأقوال المتقدّمة وقال:] 

وقيل: الشّجاع هو الخفيف؛ والجبان هو الثقيل؛ 
حكاء التقّاش . وقيل : الرّاجل هو التقيل ؛ والفاريش-هو 
المتفيف . قاله الأورا اعي. 

وهذان الوجهان الأخران ينعكسان “وقد خَيل”ذاك 
ولكنّه بحسب وطأتهم على العدوّ, فالشجاع هو الثقيل 
وكذلك الفارس,؛ والجبان هو القيف وكذلك الراجل. 
وكذلك ينمكس الفقير والغني, فيكون العني هو الثقيل 
بعبى صاحب التّغل , ومعنى هذا أَنّ الثّاس أمروا جملة, 

وهذه الأقوال إنَا هي على معن المثال في الشَقل 
واخفة. سر 

الطَِّْسي : ©# أمر سبحائه بالجهاد, وبي تأكيد 
وجوبد على العباد, فقال: (انْهْرُوا) أي اخرجوا إلى الغرو 
١حِمَافًا‏ وَِقَالَه) [ثمنقل بعض الأقوال وقال:] 

والوجه أن يحمل على الجبميع , فيقال : معناه اخرجوا 
إلى الجهاد خَنتَ عليكم أو شق على أيّ حالة كنت أن 
أحوال الانسان لاتخلو من أحد هذه الأشياء (#: 8م) 


شق ل ادع 


نحوه عِرٌّة دَرُوَرَةَ (؟1: +14): والخُرامئ :٠١(‏ 
*179), وطْه الذّئة زه سم ْ 

ابن الجمؤزيّ : وفي معن <يِقان وَثتا> أحد 
مشر قولا. [ثم”نقل الأقوال إلى أن قال:] 

والرّابع : أغنياء وفقراء : روي عن ابن عباس . ثم فى 
معنى هذا الوجه قولان: 

أحدهها: أن المنفاف: ذوو العسرة وقلة الميال, 
والثّقال؛ ذوو العيال والميسرة؛ قاله القَداء. 

والثانى: أن المخفاف: أهل الميسرة, والتّقال: أهل 
اشرق حك شن لياع : 9 4غ 

الفَخْرالدَازَيٌّ : والمراد اتفروا سواء كنتر على الصّفة 
ني ينف عليكم الجهاد أو على الصّفة التي ينقل, وهذا 
ألوطف يدخل تحت أقسام كثيرة. [ثم نقل بعض الأقوال 
وقال:] 

والصّحيح ماذكرنا إذ الكل داخل فيد, لأنّ الوصف 
المذكور وصف كل يدخل فيه كل هذه الجرئيّات . 

اقم 

نوه النيسابوريٌّ :٠١(‏ *4) والخازن (1: آليا. 

القُرطْبِيٌ : مإنْفرُوا خِتَانًا وَبَِا4 نصب على 
الحال. وفيه عشرة أقوال: [ونقل بعضها ثم قال:] 

والصّحيح فى معنى الآبة أن الثاس أُمروا جملة. أي 
القرو! حدّت عليكم الحركة أو نقّلتِ. وروي أن ابن أَمَ 
مكتوم جاء إلى رسول الهو وقال له: أعلى أن أنشر؟ 
فقال: نعم . حقٌ أنرل الله تعالى ٍلَئْسَ عل الأغشى 
خَرَعٌ» التور: 1١‏ 

وهذه الأقوال ما هي على معن المثال فى الققل 


2١‏ /المعجم فى ققه لغة القرآن... جم 


واحفة. 

ابن جُرَيّ الكَلْبِيَ : أمر بالتتفير إلى الغزو , واخدّة 
استعارة لمن يمكنه السئفر بسبولة, والشقل سن يمكنه 
بصعوبة. 

[ثمذكر بعض الأقوال ثم قال:] 

وده الأقوال أميلة فى التقل والمنقّة . 

أبوحَيّان : [نقل بعض الأقوال وأضاف:] 

وقيل: مهازيل وسماناء وقيل: سباقًا إلى ا مسرب 
كالطليعة وهو مقدّم الميش؛ والثقال: البيش بأسره. 
والجمهور على أن الأمر موقوف على فرض الكفاية؛ وم 
يقصد به فرض الأعيان. 

وقال الحسّن وعِكْرمّة: هو فرض على المؤمنين, 
عتى به فرض الأعيان في تلك المدّة, ثم تسع بقزل: 
طوَمَاتَانَ المُؤٌمِتُونَ لتثفدوا كافهُ» الثوبة: ؟59: 
واتتصب (خِقًافًا وثقّالة) على المال. 5000 

ابن كثير: أمر الله تعالى بالتُفير العام مع رسول 
ادوقع عام غزوة تبوك, لقتال أعداء الله من الرّوم 
الكفرة. من أهل الكتاب. وحم على المؤمنين فى 
الخروج معد على كل حال في المنشط والمكرة والشبر 
واليّسر . فقال : لَإِنْفْدُوا خِقَافًا وَيِقَالًا4 . [م نفل بعض 
الأقوال المتقدّمة وقال:! 

هذا كله من مقتضيات العموم فى الآّية. وهذا 


لخر 8٠+‏ ؟) 
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اختيار أبن جرير. . 
وقال الإمام أبوعمرو الأوزاعيّ : إذا كان التقير إلى 

دروب الوم تفر النّاس إليبا خفافا ورُكباثاء وإذا كان 

الثفير إلى هذه السّواحل نفروا إليها خفافًا وثقالًا وركبانًا 


ومُشاة, وهذا تفصيل فى المسألة. غ) 
غوة الشربية الال 


أبوالشعُود : حالان من ضمير المقاطبين, أي على 
أيّ حال كان من يُسر وعُسر حاصلين, بأيّ سيب كان 
من الصّحّة والمرض أو الغنى والفقر. وفلة العيال 
وكثرتهم . أو غير ذلك مما يتنظمه مساعدة الأسباب 
وعدمها؛ بعد الإمكان والقدرة فى الجملة . وماذّكر 5 
تفسيرهما. [ونقل بعضها] 

ليس لتخصيص الأمرين المتقابلين بالإرادة. من 
غير مقارنة لباق . 16 

تحوه البَرُوسَويّ (: 6 . والآلوسي :٠١(‏ 
كب )ء والقاسميّ (4: 104, 

رشييد رضا: المنفاف بالكسر: جسع حسفيف. 
والتقَال : جمع ثقيل . والخفة والتقل يكونان بالأجسام 
وضفاتها-من: صحة ومرض:؛ ونحافة ومن . وشباب 
وكير , ونشاط وكسل ؛ ويكوئان بالأسباب والأحوال, 
كالتلة والكثرة في المال والعيال, ووجود الظهر 
(الرّاحلة) وعدمه؛ وثبوت الشواغل وانتفائها. 

فاذا أعلن لير العامّ, وجب الامتثال إلا فى حال 
العجر التَام. وهو مابيّئه تعالى في في سورة التوبة الآية: 
١‏ من هذا الشياق «لَيْس عل الصعْئَاءِ وَل َل 
الستزضى ولا عَلَ الَّذِينَ لَامهدُونَ مَاينفُِونَ خرج إذا 
نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ» . وعُذر القسم الثّالثك مشروط بما 
إذا لم يبد الامام أو ثائيه ماينفق عليهم, كما ذكرنا في 
الأية. وستاتى . وماورد عن مفثرى الكلف من تفسير 
المنفاف والثقال ببعض ماذكرنا من الكنيّات؛ فهر 


للتمثيل لاللحصمر, | ثم" نقل بعضها وقال:] 

أقول؛: مثل هذا الفهم للقرآن والاهتداء به فتح 
سلقنا البلاد, وسادوا العباد. وكانوا شيرًا هم من أبتاء 
جلدتهم . والمشاركين هم في ملتهم. ول يبق لأحد من 
شعوب أُمّتنا حظً من القرآن إل تي بعضهم بتلاوته من 
غير فهم ولاتديّرء واشتفال أخسرين بإعراب ججله, 
ونكت البلاغة في مفرداته وأساليبه. من غير علم 
ولافقه فيهاء ولافكر ولاتدر لما أودع من العظات 
والعبر في مطاوهاء فهم يتشدّقون أن (خِنَانًا ماله 
منصوبان على الحال, ولايرشدون أنفسهم ولاغيرهم 
إلى ماأوجياء على ذى الحال. 

وقد يذكر من يسمّى الفقيه فيبم ماقيل: من أن 
الآية منسوخة بقوله تعالى: لوَمَاكَانَ الْمُوْمِنُونَ 
فوا كَافة» الثوبة: ؟7١.,‏ وهو زعم عخالف لما بعليه 
الأمة كاقة , من أنه لاتعارض بين الآبعين, كبا سيأقَ فى 


تفسهر الدّانية. 
ومثل هذا وذاك أضاع المسلمون ملكهم, وصار 
أكترهم عبيدً! لأعدائهم. (1:-5غ) 


الطّباطَّبائيٌ: المنفاف والّقال جمعا خفيف و ثقيل, 
والتقل بقرينة المقام : كناية عن وجود الموائع القَاغْلةْ 
الصّارفة للإنسان عن المخروج إلى الجهاد. نظير كثرة 
اللشاغل الماليّة, وحبّ الأهل والولد والأقرباء 
والأصدقاء الذي يوجب كراهة مفارقتهم, وفقد الرّاد و 
الرَاحلة و التَلاح:و تمو ذلك. و المنقّة :كناية عن خلاف 
ذلك. 1 

قالأمر باقر خفاقًا وثقال؛ وغما حالان متقابلان فى 


ذلك عذرًا يعتذر به لترك المنروج , كبا أن المسمع سين 
الأموال والأتفس فى الذّكر في معتى الأمر بالجهاد. بأيّ 
وسيلة أمكدت. 

وقد ظهر بذلك أن الأمر فى الآبة مطلق لايأبى 
التقييد بالأعذار التي يسقط ممها وجوب الجهاد, 
كال مرض والعمى والمر اج وتمو ذلك. فأنُ المراد بالخ 
والثثل أمر وراء ذَلِك, ةم 

محمد جواد مَعْتيّه : المنقاف: جع خفيف:, 
والمراد بد هنا من يستطيع الجهاد بيسر . والثقال: تسق 
ثقيل , وهو من يسعطيع الجهاد بشىء من المشقة. 

والآية تدل على وجوب التفير العام وإليك البيان؛ 

إِذايعاول العدوٌ أن يعتدي على دين الاسلام 
بتجريف كتاب الله وماثبت من سئّة نبيّه . أو بصدٌ 
المسلمين ومنعهم عن إقامة الفرائض والشعائر الدينيّة , 
أو حول الاستيلاء على بلد من بلادهم , إذا كان الأمر 
كذلك وجب على المسلمين أن يماهدوا هذا العدرٌ: 
ويردّغوه عن غيّه وضلاله. 

فإن أمكن ردعه بجسهاد بعض المسلمين؛ وجب 
الجهاد به كفاية إذا قام البعض سقط من الكل» وإذا 
أصملوا جميمًا فهم مسؤولون ومستحقُون للعقاب بلا 
استشاء. وإذا توقف الرّدع على التفير العام, كان الجهاد 
عينًا على الشّبّان والشيوخ والتساء والمرضي. من كل 
مسب درك 

قال صاحب الجواهر'"!: «إذا داهم المسلمين. عدي 
من الكقار يضعى منه على بيضة الإسلام . أو يريد الكافر 


)١(‏ الجواهر في النقه لمسمد حمسن التجفي, من كبار فتهاء 
الاسامية في القرن الثالث عش الهجرى. 


الح / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


الاستيلاء هل بلاد المسلميث وأسرهم وسبيهم وأسَا 
أمواطم , إذا كان كذلك وجب الدّفاع على الحرٌ والعبد 
والذكر والأنق والسّليم والمريض والأعمى والأعرج 
وغيرهم إن احتيج إليهم ؛ ولايتوقّف على حضور الإمام 
ولاإذند, ولايختص بالممتدى علبهم والمقصودين 
بالمخصوص . بل يجب التّبوض على كل مَنْ علم بالحال, 
وإن لم يكن الاعتداء موا إليه , هذا إذا لم يُعلم بأ من 
يراد الاعتداء عليهم قادرون على صدّالعدوّ ومقاومته». 

هذا هو عهد الله أغذه على كل مسلم بائفاق جميع 
المذاهبء تمامًا كاتناقهم على وجوب الصّوم والصّلاة, 
والحج والركاة. وقد ابحلي المسلمون والعرب الآن 
بعصابة مييوئية استعيارية اععدت عل كد 
وبلادهم: وقتلت وشرّدت وسجنت الألوف . فعلى كل 
عربى ومسلم في مشارق الأرض ومغارّئها أن ماهد 
بكل طاقائه ضِدٌ هذه العصابة المسماة بدولة إسرائيل 
«ذْلِكم خَيْد لَكُمْ4 أي التفير خير للمسلمين في دينهم 
ودنياهم ؤَإنْ كُنْمُ تَْلَمُونَ» العنكبوت: 15. 

أجل , تمن تعلم بأنّ الثفير لجهاد إسرايل واجب 
على كل مسلم , ولكنّ الذي يمنعنا عن جهاد إسرائيل هم 
القادة الخائتون , فعليتا أن تجاهد هؤلاء قبل كل شىء: 
لكأت هذ السلل, وارلة غناك لايهم وأمتهم: 
وطاعاتهم الممياء للكبيونيّة والاستعيار ماكان 
لإسرائيل هين ولا أثر , (43:4) 

عبد الكريم الخطيبء والخقاف: جع خفيف, 
وهو الذي لايعوّقه عن الثفر إلى الجهاد معوّق : مادّيّ أو 
نفسيي , كالاشتغال بالحياة. وتشمير المال؛ ومعالجة 


الّجارة أو الزّراعة ونحوها, أو كالحرص على الحسياة, 
والخوف عن الموث . أو الاستثقال لأعباء السَفر, ومشقّة 
الانتقال: والتعرّض لمتاعبي الطريق: ومايتعوّض له 
المسافر من سر أو يرْد. أو 20 أو ليا 

والثتال: جمم ثقيل: وهو الذي تعرض له تلك 
العوارض الى قله . وتوهن عزمه على الجهاد. وتتقل 
خطوه في اتتعي إليه. 

والأمر بالثغر إلى الجهاد موجه إلى النقاف والتثقال 
جميمّاء من القادرين على حمل السلاح. وليست هذه 
العوارض المادية أو المعنويّة التي تعرض للمسلم بالق 
ُمفيه من أن يكون فى جبهة القتال مع إخواته الجاهدرين 
في سبيل اللهء فهو آثم. خارج على أمر اللهء إن هو لم 
أذ مكانه, ويؤدى الواجب المدعرٌ إليه. (9/7/8.:0) 

فغبل الله: ويعود الثداء الإلمميّ من جديد, 
ليستحتّهم ويحرّك فيهم إرادة الجهاد. من خلال إرادة 
الاهان الحيّ في نفوسسهم, فاذا ينتظر المؤمن أمام نداء الله 
إلا أن يستجيب له, لأنّ فى ذلك المخير كل المخير, 
والتّجاح كل التجاح . لو وعى الإنسان حقيقة الموقف 
وحقيقة الإيان, 

«َاننِئوا خَنَافًا وَبِمَالا» لأنّ القضيّة ليست فى 
ماترزحون تحته من أثقال الإسلام فى الحياة. إن التداء 
يُشبه الدّعوة إلى التفير العام على كل حال؛ بعيدً! عن 
التأروف المميّقة أو اللنشّطة. (أانقلن 

مكارم الشيرازئٌ: والتناف: جمع الحنفيف؛ 
والثقال: جمع الثقيل : وفاتين الكلمتين منهوم شامل 
يستوعب جميع حالاث الإئسان, أي ائفروا في أي حالة 


كتثر شَبَانا أم شيوعًا, متزوّجين أم غير متروجين, 
تعولون أحدًا أم لاتعولون, أغمنياء أم فقراء. مبتلين 
بشيء أم غير مبتلين, أصحاب تجارة أو زراعة أم لستر 
2000 

فكيف ماكنتر فعليكم أن تستجيبوا لدعوة الذاعي 
إلى الجهاد. وأن تنصصرفوا عن أيّ عمل شغلتم به, 
وتنهضوا مسرعين إلى ساحات القتال, وفى أيديكم 
السّلاسم. 

وماقاله بعض المفسّرين: من أن هاتين الكليتين 
تعنيان مثلا واحدًا نما ذكرنا ادا لادليل عليه أبدًاء بل 
كان مثل ًا ذكرناه مصداق جل لمفهومها الوسيع. 

إكدة) 


الثُقَال 


5 لم 0 
هُوَ الَذِى يُرِيكمٌ الْبَرْقَ خَؤمًا وَطَمَعًا وَيُنيِىٌ 


الشحَاب الثقال. الدّعد: ١١‏ 
ابن عباس : التحاب الثقال بالمطر,. ‏ (35-!) 


نحوه ماهد وقتادَة (ابن عَطية *: 3.٠‏ والطَبرِيّ 
(1158:15), وَالرْجَاجٍ (: 17 والطُوسي 0 1 
ابن غَطيّة : (التقّال) معناء: بحمل الماء. وبيذلك 
فكر قتادة ومجاهد. والعرب تصفها بذلك. (9: 0.8 
الطَّبْرِسِيَ: أي ويخلق السَحاب الثّقال بالماء. 
يرفعها من الأرض . فيُجرنها فى الجو. 
ابن عَربِيٌ : ويُنشئٌ سحاب الشّكينةء الثقال ماء 
العلم الهو واللعرفة الحمة. 
البيُضارى : (التَقَّال) وهو جمع ثقيلة, وَإنَا وُصف 


ارا 


ارات 


ثاقى ل / 1١17‏ 


به الشحاب لأله اسم جنس فى معنى الججبمع . 
(1+فذة) 
ابن جر الكلْبيَ : «الشَحَاب الثقَالٌ» وصنها 
بالثئل , لأنّها تحمل الماء. ١‏ م 
ابن كثير : أى ويخلقها منشأة جديدة؛ وهي لكثرة 


مائها ثقيلة: قريبة إلي الأرض. (4: هن 
نوه المرَاغَي . 1 ام 


أبوالشعُود : التقال بالماء. وهي جمع ثقيلة . وصف 
بها الشحاب لكونها اسم جنس في معنى الجسمع » 
والواحدة: سحابة. يقال: سحابة ثقيلة وسحاب ثقال, 
كبا يقال : امرأة كريمة ونسوة كرام . 
توه الألوسئ . 
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5 مؤ) 


الام 


ا | “لاسا 


وَلبَطْملرٌ أَنْقَالَهُمْ وَأتْنَا مع أَتْقَالِهِمْ وَلَيُسَكَلوٌ 
يَوْمٌ القئِمَةِ عَمّا كَانُوا يَفتَرونَ. العتكيوت: ١١‏ 
ابن عباس : أوزارهم يوم القيامة (وََثقَالاً) مثل 
أوزار الذين يضلوتهم. (مَمَ أَنْقَالِهمْ) مع أوزارهم, 
اسرد 
نوه قتَادّة (الطجْري 156 / وزيد بن علي 
(8١ا.,‏ وَالمتِبُديَ (لا: ون 
قتَادّة : من دعا إلى ضلالة كُتب عليه وزرها, 
ووَزرٌ من يعمل بها؛ ولايتقص ذلك ميا شك 
(التسَاس 8: ١‏ ؟) 
تحوء الرْجَاج . (157:4) 
ابن رَيْد: قوله: لِليَخْيُوا أَزْرّارَهُمْ كَامِلَة يَوْمٌ 


15 /المعجم فى فقه لغة القرآن... ج.م 
لقيمة و 330 دين يُضأو مضه 58 525 
مَايْرٍ ا اللحل: فهذا قله 5 


أنْقَابِية». (الطَيرَيّ :7١‏ 180 
تحوه البعَويّ. (0: لاه )١‏ 
الماوّرديٌ : فيه [وجره] 
أحدها: أُئّهم أعوان الظلمة. 


الثاني : أنه أصحاب البدّع إذا انوا عليها. 
الثّالث: أَتّهم معدثو السَنْنّ الجائرة إذا عمل بها من 
بعدهم , مام 
الواغب: أي آثاتهم التى تُتْعلّهُم وتُشْطُهم من 
الآواب , كقوله : طلِيَخْيلُوا أوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ4 الآية. 
1-7 
ابن عَطيّة : يريد مايلحقهم من إغوائهم للاتنبا) 
وأتباعهم ؛ فأنّه يلحق كل داع إلى ضلالة كفل ما 
حسب الحديث المشهور :«أئها داع إلى هدئ فاتيع عليه 
1 
وأئتما داع دعا إلى ضلالة» الحديث . وهي وإن كانت من 
أثقالهم فلكونها بسبب غيرهم وعن غير كفر تلتسوه, 
فرّق بينها وبين (أَنْمَائِهِمٌ) ولم ينسبها إلى غيرهم بسل 
جملها في رتية أخرى خقط. فهم فيها ا يزرون بسوزر 
أضسهم, وقد يترتّب حل أثقال الغير با ورد عمن 
ابي 4 «أنّه يقتصل للمظلوم بأن يُحلى من حسنات 
ظالمه, فإن لم يبق للظالم حسنة أخذ من سيّثات المظلوم 
فطرحت عليد». (كنقدم 
نحوء اقرط (1: ,)78١‏ وابن كثير (8: ,181١‏ 
والقاسي (10/41:17). 


اط سئ: يعق نهم يحملون خطاياهم وأوزارهم 
في أنفسهم التي لم يعملوها بغيرهم؛ ويحملون الخطايا 
تي ظلموا بها غيرهم. 

وكيل: معناه همملون عذاب ضلاهم؛ وعذاب 
إضلاهم غيرهم , ودعاءهم لهم إلى الكفر . وهذا كقوله : 
«من سن سند سيكة» الخبرء وهذا كتوله: «لِيَخْيُوا 
أؤْرَارَهُمُ كَامِلة4 الآية. (غ: نام 

نحوه ابن شهر أشوب :)١84 :١(‏ وابن الجُؤْزيٌ 
(1318)ءواليوسو 0ت 1ه غاءو راغي( ١‏ ؟: 117), 

البِيْضاويٌ: ؛ أثقال مااقترقثه أتفسبم ؤوَآَنْقَابٍ 
مغ أَتْقَالِي:» وأئعال أخر مها نا تسبّبوا له بالاضلال 
والحتئل على المعاصي , من غير أن ينقص من أثقال من 
تبعهم شي ء. كدف ث؟) 

نحوه الكاشانى (4: ؟١١),‏ والمشهديّ ,)5١8.:1/(‏ 
انما 01 

الخازن: أي أوزار 0 التي عملوها بأنفسهم 
ؤَوَآثعَانا م 00 أي أوزار من أضلوا وصدوا 
عن سيل الله مع أوزار أتقسهم. 

فإن قلت: قد قال أُوّلَا: هِوَمَاهُمْ يحَاِلِينَ مِنْ 
خَطَايَاهُمْ مِنْ شَئْءِ» المتكبوت: ؟7١,‏ وقال هاهنا: 
وَلَيَسْلُنٌ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَال مع أَتْتَالئْ», فذكيف 
الجمع بيتهما؟ 

قلت : ممناه أَنّهم لايرفعون علهم خطيئة بل كل 
وأحد يحمل شطيئة نفسه, ورؤساء الصّلال يحملون 
أوزارهم ويحملون أوزارًا بسبب إضلال غيرهم. فهو 
كقوله وه «من سن فى الإسلام سنّة سيّئة كان عليه 


وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من بعده. من 
غيرأن ينقص من أوزارهم شيء» رواءمسلم. (6: 694 )١‏ 

أبوحَيّان : < وَلَيَِياُنٌ أَثْمَالَهُمْ» أثقال أنفسهم 
من كفرهم ومعاصيهم. (وَأْاله) أي أخر وهي أثقال 
الذين أغروهم فكانوا سيبًا فى كفرهم. ولم يِبِيّن من 
الْدذين يحملون أثقاله. فأمكن اتدراج أثقال المظلوم 
بحملها للظم كبا جاء فى الحديث: أنه يقعصّ من الظّام 
بأن يُلى من حسنات ظالمه. فإن لم بيق لظام حسنة 
أغذ من سيّئات المظلوم فطرح عليه. ‏ (114:0) 

أبوالشعوه: «رَنَيَخْييُقٌ آَنْثَالَهُمْ» بيان لما 
يستتبعه قوطم ذلك فى الآخرة من المضرٌة لأنفسهم, بعد 
بيان عدم منفعته لخاطبهم أصلا. والتعبير عن الخأطايا 
بالأثقال للإيذان بغاية شقلهاء وكونها قادحة. واللام 
جبواب قسم مضمرء أى وبال ليحملن أثقال/(كفتيج] 
كاملة (وَآَبْقَالُ) أخر (مَعٌ أَنْقَائِهِمً) لما تسبّبوا بالاضلال 
وا حمل على الكفر والمعاصي , من غير أن ينتقص من 


أثقال من أضلوء شىء ما أصلا. 35 
تمرد الألوسيى , 1475) 


العامليٌ : إن المراد: المعاصي . ومعاداة الأمّة. وعلى 

هذا يكن تأويل الأتقال والتّقيل وتحوهيا, وماهو دال 

على ذلك مهبا يناسب بأحد ماذكر , على حسب المتاسية. 

فده 

عبد الكريم الخطيب: أى إنّ هؤلاء الضَالَين, 

الذين يعملون على إضلال غيرهم سيحملون فعلا 

ذنوبهم هم, وذنوب الَّذين أضلوهم؛ على حين لابُرفع 
عن كاهل الّذين أَضْلُوهم ماحملوا من ذئوب, 


ث ق ل/ 6غ 


فهذه الذتوب هي من كسبهم. لاتمسب على أحد 
غيرهم , ثم إنها من غية اموس ب عرد امن عرق 
إليبا وأضَلّوهم بياء قلابدٌ أن يطعموا من ثرها الفاسد 
المشؤوم. 6١‏ 1غ 

طُدْ الدرّة: «الأثقال»: الأوزار, جمع بقل وهو 
استعارة , أطلق علما لنظ الأثقال. وهبي الأمال الى 
تمل حاملها وتتمبه, لأثها يسبب به التكد والشسقاء 
الطويل فى جهثم يوم القيامة. ومابعده. وفيه تأويلان: 

أحدفما: أن المراد به مايحمل عل الظالمين من 
سيّكات من ظلموه بعد قراغ حسناتهم, قال أبوأمامة 
الباهلى رضي الله عنه: «يؤ بالرّجل يوم القيامة وهو 
كثير الممستات ؛ فلايزال يُقتص منه حئى كفنى حسناته. 
#يظالب؛ فيقول الله عرّوجِل: اقتصّوأ سن عصبدى, 
فعقوّل الملاتئكة : مابقيت له حسنات. فيقول: خُذوا من 
سيّئات المظلوم , فاجعلوا عليه . ثم تلا رسول الدع 
قوله تعالى:ط وَليَحُْنٌ أَْالَهُمْوَاَثْقاك مع أَنْقَاِو:». 

أقول: وهذا فى حقّ ا مام الموحّد. لأنّ الكاقر 
لاحمسنة له كبا نوهت به آية الفرقان: 77 «رَقَدِمْنًا 
إلى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَلْنَاهُ ََاء مَنُْورًا4 وآية 
الثور؛ 4. «وَالَدِينَ كَنَرُوا أَعْمَالْهُمْ كَسَرَابٍ يقيقةٍ 
يَمْسَبِدُ الظانٌ عاء ...»4 , 

والمسلم الذي تذهب حسناته. ويطرح عليه مسن 
سيّئات المظلومين, هو من سمّاء الرّسول يلع المفلس. 

والتأويل الثاني : أن المراد به رؤساء الكفر. ودعاة 
الشّرّ والّذيلة؛ الذين يصدّون التّاس عن الإهان: أو 
عن الطّاعة. أو عن عمل الخير. [ث#ذكر قول قتادة وآية 


/ المعجم ف فته ليد القرآن... عم 


التتحل: 5 ؟ وأضاف:] 

وقد قال تعالى في سورة الأنعام : وه يَحملُونَ 
َودَارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ» وحمل الذّنوب بالمعنيين 
«الأوزار والأثقال» قيل به : إِنّ الكافر إذا خرج من قبره 
يوم القيامة يستقيله أقبم شىء صورةٌ؛ وأنتنه ريماء 
فيقول له: هل تعرفتي؟ فيقول: لا, فيقول: أنا عسملك 
الخبيث طالما ركبتني في الدّنيا, فأنا اليوم أركيك عق 
أغريك على ركوس الخلائق. فيركبه. ويتشطّى ببه 
الثاس ؛ حت يقف بين يدى الله تعاللى. 

وأقول: إِنّ الفاسق والفاجر ليسا من ذلك يبعيد. 
والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. 

مكارم الشيرازيّ : وثقل الأتب هذا..هو بقل 
ذتب الاغراء والاغواء وحبث الأخرين على الذنب. 
وهو ثقل الحُنّة التي عبر عنها اليو فقال<من. سن 
سئّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن 
بنقص من وزره شيء. 


المهة أثهم شركاء في آثام الآخرين . وإن لم ينس 


رقا 


من وزر الآخرين وإِمُهم مقدار من رأس الإبرّة. 
(؟ابؤوم 
أثْمَالَهًا 
َأهْرَجَتٍ الْآرْسٌ آثقائهًا. 
ابن عباس : أمواطها وكتوزها. 
الوق؛ الطَبرئ + جم 
موتاها رجهم ق التّفخة الثّانية. 
مثله ماهد (القُرطُ” :7١‏ 187١)؛‏ وزيد بن عله 


الرلزال: ؟ 


الك 


(99غ), وابن قُتَئِيّةَ ( ة). 


مُجاهد: تن فى القبور. ‏ (الطْبَرِيٌ ٠‏ 33؟) 
الفداء : لنظّث مافيها من ذهب أو فضّة أو ميّت. 


١‏ الابار؟) 
أَبوشُبَيْدٌة : إذاكان الميّت فى بطتها فهو يقل لهاء وإذا 


كان فوتها فهو ثل علييا. 2 
ميلد التجسعان. ف 


الطَبَريّ : وأخرجت الأرض مافي بطنها من الموق 
أحياء . والميّت فى يطن الأأرض بقل ها ء وهو فوق ظهرها 
حيًا بقل عليبا. ا ا 
الرّجّاج : أخرجت كنوزها وموتاها. (فبكم؟) 


تله الطنطاويٌ, (؟ 1ه 
لقم : من الثّاس , 7 “اا 


الشريف الْمُرتضى ؛ معناء أخرجت مافها من 
الكتوزء وقال قوم: عنى به الموق, وأنَّها أغرجت 
موتاهاء فسمى تعالى الموق بدلاء تشبييًا بالحمل الذي 
يكون فى اليطن , لأنّ الحمل يستتى يُقلاء قال تمعالى : 
لقا َْنْقَلتُ» الأعراف: ؤانرا. 

والعرب تقول: إِنّ للسيّد الشجاع يقلا على الأرض, 
فاذا مات سقط عنها بموته تقل . [ استشبد بشعر] 

(أمالى المرتضى )85-:١‏ 

المارّزديٌ: فيه ثلائة أو جه: 

١ أحدهاء!‎ 

القاني: ماعلييا من جميع الأتقال. وهذا قول 
عِكْرِمّة. 


1 شكدا كن فى الكتاب, 


ويحتمل قول الفريقين!١!‏ 
ويحتمل رابعًا: أخرجت أسرارها الت استودعتها. 
الكبورم 
العُّوسيٌ : وأثقال الأرض: مافيها مدقون من 
ا موق وغيرهاء فإنٌ الأرض تلفظ بكلّ مافها عند 
انقضاء أمر الدّنيا. وتهد يد أمر الأشرة . 
الفمَسيرئٌ: أي أمواتهاء وماقيها من الكنوز 
والدفائن. لمسنسن 


ا ةم 


تحوه البقوئ (0: 157): والبَيُضاوئ (؟: ١/إم),‏ 
والنسّق (4: فر" 

الزاغب : قيل : كنرزها؛ وقيل ؛ ماتضمّنته سن 
أجساد الشر هند الحشر والبعث. ( ينا 

المَيْبْدى : كنوزها وموتاها فتلقيها على ظهرهاء 
ومن جعله فى الدّنا قال: مخرج كنوزها. وعند(اتقال)؛ 
جمع تقل بفتحتين: وهو الشيء المصون الكريم على 
عيبأ معبه, 

وعبد غيره (أَنْقَال): جمع ثقل » والإنسان حيًا بقل 
عليها وميّثًا يقل ها. 

ويمتمل أن «الأنقال» جمع, كقوله عرّوجل: 
وسَتدْوغٌ لَكَم آيّه القَمَلَانِ» الرحلن: ١؟.‏ فيكون 
ا معنى : أخرجت الأرض الجن والإنس من باطنها إلى 
ظاهرها, واه أعلم, 

وف المنير عن أبى هريرة قال: قال رسول امعَلية : 
«ثقء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضّة, فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتَلتٌ؛ ويجي» 
القاطع فيقول: في هذا قطعتٌ رحمي : ويجبيء السّارق » 


تق ل/ 4١9‏ 


فيقول : فى هذا قُطمت يدى ؛ ثم يدعونه فلاي أ خذون مته 


ك2 


شيثاًة. 
قوله: «أفلاة كبدهاه أراد أثَها تمي الكتوز المدفونة 
فبا؛ وقيتها: إخراجها. :٠١(‏ لالاة) 
نحوه أبن كثير . غم 
الرّمَخْشَريٌ: الأثقال: جمع تَقَلء وهو متاع البيت, 
لَوَتَحْيلٌ أنْقَالَكُمْ» التحل: لا جمل مافى جونها من 
الدّفائن أثقال ها . م 


ابن غَطيّة : والأثقال: الموق الذين فى بطتهاء قاله 
ابن عباس وهذه إشارة إلى البعث. وقال قوم من 
المفشرين منهم منذر بن سعيد الرَّجَاج والنعّاش: 
ريات موتاها وكنوزها, ولت القيامة موطنا 
لتخراج الكنوز, وإنا تخرج كنوزها وقت الدّجّال. 
(مء عكها) 
الطَئْرسي: أى أخرجث سوتاها المدفوئة فيهاء 
تُرجها أحياءٌ للجزاء. عن ابن عبّاس ومماهد والججبّاى. 
وقيل: معناه لفظلت مافها من كنوزها ومعادئها 
فتلقبا على ظهرها؛ ليراها أهل الموقف . وتكون الغائدة 
في ذلك أن يتعكر العصاة إذا نظروا إلبيا. لأنهم عصوا 
الله فيهاء ثم تركوها لاتغني عنهم شيدّاء وأيضًا فإ 


تكوى ببا جباههم وجنوبهم وظهورهم. ‏ (6515:8) 
حوره أبوالفتوح الرَازِيّ . بت 


الفُخْرالرَازَيٌ : فى الأثقال قولان: 
أحدهما: أنه جمع «تقّل» وهو متاع البيت:. 


(1] جاء فى هامش هذا الكتاب: لم يذكر الترل الثالث هينا 
فيحتمل قوله: ويستمل قول الفريقين: هو القول الثالث. 


4غ /المعجم في ققد لقة القرآن... ج82 ش لش سسسب 


ول تَحِْل أتَقَالْكُمْ4 جمل مافى جوفها من الدفائن أثقاك 
ها. [ثمذكر قول أب عُبَيْدَة وأضاف:] 

وقيل: لي الجن والإنس بالثقّلين, لأن الأرض 
تتقل بهم إذا كانوا في بطنهاء ويتقلون عليها إذا كانوا 
فوقها. 

تقال: المراد من هذه الرّلزلة؛ الرّلزلة الول يقول: 
أخرجت الأرض أثقاهاء يعني الكنوز فيمعل ظهر 
الأرض ذهيًا ولاأحد يلتفت إليه كأنّ الذّهب يصيم 
ويقول: أما كدت تخرب دينك ودنياك لأجلي , أو تكون 
الفائدة في إخراجها كيا قال تعالى : ليَوْمَ يلى عَلَيجا فى 
تار جَهنْم» التوبة: ه 

ومن قال: المراد سنها الرّلزلة الثانية وهى يتعد 
القيامة. قال: تخرج الأتقال , يعي الموق أحباع كاله 
تلده حيًا ؛ وقيل : تلفظه الأرض مبتا كا دقن: م تيد 
الله تعالى. 

والقول الثاني : أثقاها: أسرارها, فيومئذ تُكشف 
الأمرار. ولذلك قال: 9يَوْمَئْذِ تُحَدَّتٌ أَمْبَارَهَا4 
الرّلزال: + فتشهد لك أو عليك . 

تحوه المنازن (/68.:9 17 , والنّيسابوري ,)١67 :7١(‏ 


(؟ ار إارة) 


ابن عر بي : أي متاعها التي هي بها ذات قدر من 
لقو والأرواح وهيئات الأعبال. والاعتقادات 
الرّاسخة في القلب, جمع «تقّل» وهو متاع البيت , 
(؟؛ لاعايي) 
ابن جُزي الكَلبِيّ : يعنى الموق الذين ف سسوفها. 
وذلك عند التفخة الثانية في الصّور. 
وقيل: هي الكنوز. وهذا ضعيف, لأنّ إذ راجها 


للكنوز وقت الدحّال. 
أبوحَيّان : [نقل كلام ابن عَطيّة وأضاف:] 
وقائل ذلك يقول: هو الزّلزال يكون فى الدئيا. وهو 
من أشسراط السّاعة ؛ وزلزال يوم القيامة. كقوله : ل يَوْمَ 
َوِجُفٌ الوَاجِمَة ه تَنْيعُها الوَادقة» التازعات: 1, ٠‏ 
فلايرد عليه بذلك؛ إذ قد أغذ الرّارال عامًا باعتبار 


ةا 


وقنتيهء فني الأوّل: أخرجت كتوزهاء وفي الثاني : 
أخرجت موتاهاء وصدقت أنَّهَا زلزلت زلزانها, 
وأغرجت أثقاطا. 
وقيل: أثقاها: كنوزها؛ ومنه قوله؛ «تُلق الأرض 
أفلاذ كبدها, أمثال الأأسطوان من الذّهب والفمّة». 
وقال ابن عباس : موتاها؛ وهو إشارة إلى البعث, 
وذلك عند النفخة الثانية, فهو زلزال يوم القسيامة 


لاالرّلزَال الذي هو من الأقراط , (4:١٠ة)‏ 
نوه الشّربيى. (5: #الام) 


أبوالشعود: أي سافي جوفها من الأموات 
والذفائن : جمع «تقّل» وهو متاح البيت . وإظهار الأرض 
في موقع الإطمار لزيادة التقرير؛ أو للإياء إلى تبدّل 
الأرض غير الأرض. أو لأنّ إخراج الأثقال حال بعض 
أجزائها. 

توه التتضاوى (1: والكاشالى (ه: لات 5 
والمشهديّ (١4:1/اا:‏ وشير (5: 455). 

البُرّوصَويٌ : والأثقال: كنوز الأأرض وموتاها, 
جمع «اثقل» بالكسر. وأمَا «تقّل» ممرّكة فتاع المسافر 
وحشمه. على ماق «القاموس». 

والمعنى وأخرجت الأرض ماني جوفها من دفائنها 


كارن ة) 


وكنوزهاء كيا عند زلزال التفخة الأولى» الذي هو من 
أشراط السّاعة. وكذا من أمواتها عند زلزال النفخة 
الثّانية . :١١(‏ كوغ) 

الالوسيّ : فقد قال ابن عبّاس : أي موتاهاء وقال 
التقاشس والرّجَاجٍ ومنذر بن سعيد: أي كنوزها وموثاها, 
ذريي عن أبن عباس أيضًا. 

وهذء الكنوز علي هذا القول غير الكنوز التي تحرج 
يام التبّال, على ماوردت بد الأخبار؛ وذلك بأن ترج 
بعضًا فى أيّام ويعضًا عند النّفخة الثّائية. ولابمد فى أن 
تكون بعد الدّجّال كنوز أيضاء فتُخرجها مع ماكان قد بق 
يومئذ. ْ 

وقيل: هو عند الفخة الأولى. و(أَنْقَالَهَا): باق 
جوفها من الكتوزء أو متها ومن الأموات, ويُمتير الوقت 
متدًا. 

وقيل ؛ يحتمل أن يكون إخراج الموق كالكنوز عند 
التفخة الأول : وإحياؤها في التفخة الثاني , وتكون على 
وجه الأرض بين التفشتين؛ وأنت تعلم أنه خلاف 
ماتدل عليه التصرص. 

وقيل: ها مُرْئرَلِ عند النّفضة الأول فشُخرج 
كنوزها, وِرِرّل عند الثاني فشر موتاهاء وأريد هنا 
بوقت الزّلزَال مايعمٌ الوقتين. 

واقتصعر بعضهم عل تفسير الأثقال بالكتوز. مع 
كون المراد بالوقت وقت التفخة الثانية. وقال: 56 
الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف, 
فيتحشر الصاة إِذا ظروا إلهاء حيث عصوا لت تماني 
فيهاء ثم تركوها لاتغني عنهم شيئًا. [إلى أن قال:] 


ث اق ل “قاغ 


فالكتقال جمع «ثَقّله بالتتحريك؛ وهو على ماني 
«القاموس» متاخ المسافر وكل نفيس مصون . وتجوز به 
هأهنا على سبيل الاستعارة عن التانى. 

ويجوز أن يكون جمع «تقّل» بكسر فسكون, بعنى 
جمل البطن على التّشبيه. والاستعارة أيضًا كما قال 
الشّريف المرتضى في «الدذّرره وأشار: إلى أن لاسطلق 
على ماذكر إلا بطريق الاستعارة. ومنهم من فشر 
«الأثقال» هاهنا بالأسرار. وهو مع خالفته للمأئور 
تعيك . قء]) 

نحوه القاسميّ . ا م 

بدت الشاطئ : والأتقال: جمع ثقل وهو الميثل 
المكيد , واللّغويّون والمفشرون متفقون على أنّ اقل 
هنا نقيض الفة. 

واتفرد «الاغب» بِالنَسّ عل أن أصل استعراله في 
السام , ثم في المعانى . فن الأوّل : أنقلت المرأة فهي 
مل . قل حئلها في بطنها. ومن القاني: أنقله الهم , 
والغرم , والدين. والوزر. 

وجاءت «الأثقال» فى القرآن فى ثلاث آيات: آية 
لتحل: /. والققل فيها مادي جوَتَخيلُ قالح إلى لد 
ل تَُونُوا بَالغيه إلا يشِقّ الْنفْس4. وآية السنكيوت: 
١‏ والقل فها مسنويّ ل وَليَمْيلُنَ أْقَالَهُمْ وَآَمْمَاكُ 
مع آثْقَاِمْ وَليُستاُنٌ يَوْمْ الْقِيِمَةٍ عَم كَانُوا بَدترُونَ» 
المنكبوت: :١‏ وأبة الرّلزلة: لوَاَشْرْجَتٍ الأزش 
ثقالهَاك. 

فا هذه الأثقال الت مخرجها الأرض إذا رَلرَلت 
زلزالها؟ [ثم نقلت الأقوال من الرُعَنْشَريٌّ وأبىي حَيّان 
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الطَّبْرِسِيّ والرَاغب إلى أن قالت:] 

ولانقف عند مالم يتعلّق القرآن بذكره. بل يلفتنا في 
إخراج الأثقال هنا ماتوحى به من اتدفاع , للْتَخْلْص من 
التقل الباهظ ؛ فالمُْقل يتلهّف مل التَخنّف من جمْلهد. 
ويندفم فيلقيه مين يُتاح له ذلك. والأرض إذ مرج 
أثقاها. تفعل ذلك كالمدفوعة برغبة التَسْقُف من هذا 
الذي ينقلهاء عندما حان الأوان . ونستأنس فى هذا النهم 
بقوله تعالى فى سورة الانشقاق : (, 6): ل وَإِذَ) الَْرْضُ 
مُدَّبُ+ وَآَلْقّتْ مافيا وَتَخلّتُ هكذاء بغير انتظار أو 

وهل تنسك الْحقِلٍ لها حين يأ أوانه؟ 

وهل يردّد من يببظه حمل ثقيل في إلقائه والتتخق 
عنه إذا أتيم لاذلكة 2 

ولو كانت المبارة: وأخرجت الأرض تاف جونهاء 
لضاع هذا الايماء المثير . اللافت إلى المعهود. مَنّ طفة 
ذي الحجثل التقيل على التخل: عم يؤوده ويببظه. 

1ه 

الطَباطَبائيٌ : الأنقال جمع «تَقّل» بنتحتين, ببعنى 
المتاع, أو 59 متاع المسافر, أو جمع هيُقل» 
بالكسر فالسكون , بعتى الحيشل . 

وعلى أيّ حال المراد بأثقالها التى تُرجها: اموق 
على ماقيل, أو الكتوز والمعادن التي ىٍ بعتاء أو 
الجميع , ولكلّ قائل. وأوّل الوجوه أقربها ثم الثّانث, 
لتكون الآية إشارة إلى خروجهم للحساب.(١147:1*)‏ 

محمد جواد مَشْدِيّه : أخرجت كل ماطوته فى 


جوفها سن أموات وكنوز ومدن وسضارات. (لا: فرقة) 


عبد الكريم الخطيب: أي ماجملت فى بطنها من 
أموات. فكأئَّهَا تلدهم من جديد. كبا تلد اله أبناءهاء 
بعد أن بترة حملها. وتثقل به بطتها . 

مكارم الشيرازي : ذكر لماالمفترون معاني 
متعدّدة قيل: إِنّها البشر الّذين يخرجون من أجدائهم 
على أثر الرّلال كيا جاء فى قوله سبعانه: لوَالْقْتُ 
افيا وَكَقَْتُ» الاتعقاق: ؛. 

وقيل: إِنّها الكتوز الخبوءة التي ترمي إلى الخاري , 
وتبعث الحسرة فى قلوب عيّاد الذئيا. 

ويمتمل أيضًا أن يكون المقصود إخراج المواد النقيلة 
الذائبة فى باطن الأرض, وهو مايحدث أثناء البراكين 
وَالرّلإزل: فإن الأرض فى نهاية عمرها تدفع مانى 
أعاقها إلى الخارج . على أثر ذلك الرّازال العظم. 

يبدو أن التفسير الأوّل أنسب, مع إمكان الجمع بين 


158٠-١ 8( 


هذه التفاسير , 17م 
المُصْطْفُويٌ : مما هو ثقيل وزئًا أو قيمةٌ ومع . 
(كبء 1 


اك كرت 


نْمَالَكٌْ 
َتحْلٌ آلْقالكُمْ إللى بد َم تَكُوتُوا بَالفيه إلا 
بِشِقْ الآنشي إن ريك لَرَوْتٌ رَجِي. التحل:/ 


ابن عباس ؛ أمتعتكم وزادكم, الفذة 
توه الطَبرِسيَ. زا ءعة ا 


5 س0 - "7 
الطوسئ : يعبى هذه الاتعام تحمل القالكمء وهو 
جمع «تقّل» وهو المتاع الذى يتقل حمله . لتاورا 
0 
نحوهالشربيق1 ؟: 6197 ؟), والطباطيانى (؟١:‏ ١1؟)‏ 


الفُكَيرِيّ : الغ" له جمال بماله , والفقير له استقلال 
بماله . وشمّان ماهما! فالأغنياء يتجمّلون بأنعامهم حين 
يريحون وحين يسرحعون, والفقراء يستقلُون ببولاهم 
عي سين ون تنتوى: لرقاك تحمل أثقالهم 
ججماهُم, وهؤلاء يحمل الحقّ عن قلويهم أثقاهم. 

ام 

الزاغب : أى أحالكم التّفيلة, ١‏ 

نحوه المجّديَ (8:١81؟)/‏ وشَير (5: ١1‏ 4). 

البقُوىٌ: أحالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. 

(؟: ابم 
نوه التتُضاوئى ,)845:١(‏ والنسق (1؛: امثاء 
والقاسيت 89/4٠ :٠١‏ والطتطاويٌ (م: */). 

1 عَْطيّةَ : والأثقال: الأمتعة . وقيل : المراد-متتا 
الأجسام, كقرله: لوَآَخْرَجتٍ الْأَرْض]اثَالهَا4 
الرّلزال : ؟, أي أجسام بتى آدم, والأفظ يمتمل المعنيين, 
قال النقاش: ومنه مي الإكس والجِن التْقّلين . 

فر كن 

نحوه أبن جُرَيّ الَكَلَىَّ (1: ٠ة),‏ وأبوسَيّان (0: 
وَالقُرطي ( 00١:٠١‏ والآلوسيّ (14: 44). 

ابن الجَوْرَيّ : الإشارة بهذا إلى مايطيق الحمل 
منهاء والأتقال: جمم: «تّقّل» وهو متاخ المسافر. 

4 

توه المخان (5: 15)؛ واين كثير (5: أشااء 

القَخْرالءٌازيٌ وفيه مسألتان: 

١الأتقال:‏ جمع :تَقّل» وهو متاع المسافر ثم تكونوا 
بالغيه ِل بشقّ الأنفس. [ إلى أن قال:] 


ثق ل” 71 


١‏ احتيجٌ مذكر و كراماث الأولياءيينه الآية. فقالوا: 
هذه الأآّية تدلّ على أن الانان لايكنه الانتقال من بلد 
إلى يلد إِلَّا بشقّ الأنفس, وحمل الأثقال على المجبال. 
ومثبتوا الكرامات يقولون: إِنّ الأولياء قد يتتقلون من 
بلد إلى بلد آخر بعيد فى ليلة واحدة؛ مسن غير تعب 
وتحثل مشقّة: فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون 
باطلاء وا بطل القول بالكرامات في هذه الصّورة بطل 
القول بها في سائر الصّور, لِأنْه لاقائل بالفرق. 

وجوابه أنّا ُقصّص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة 
على وقوع الكرامات وله أعلم. 

البُوُوِسَوىٌ : جمم «تقّل» بفتح الثّاء والقاف: وهو 
تأ المسافر وحشمه, أي تحمل أمتعتكم وأحمالكم. 

(:م) 

مثل جود صانى (187:14). والمراغيّ( 15: 06 

طه الدّرّة : الأنقال: جمع «ثَقل» وهو متاع السّغر 
ومايجمتاج إليه من آلات الشفرء والأثقال: الأوزار 
والييّئات؛ لأا تنقل الانان. وتورث له المشقّة 


لككداضةة 


والعذاب الأليمر فى نار الجحير . و الا 
اثقلث 


...قلقا تقشنا حملت علا خَنْينًا فََثْ بد لقا 
قت دَعَوَا الله ريصا لَينْ ينا صَايًِا لدَكُوئنٌ يسن 


الشاكرينٌ. 
ظ الأعراف : قرا 
ابن عا سدثقل الولد فى بطنها فلن بوسوسة إبليس 
أنه هيمة من البجها . (147) 
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السّدَيٌ : أي : كبر الولد في بطنهاء جاء إبليس إلى 
حوّاء فخوّفهاء وقال ها: مايّدريك مافي بطنك. لملّه 
كلب أو ختزير أو حمار؟ ومايدريك من أين يبخرج » من 
دبرك فيقتلك؛ أو من قبلك؟ أو ينشقّ بطنك فيقتلك؟ 
فذلك حين دَعُوًا الله رَيكْمَا, 
الفَّْاء : دنت ولادتياء أتاها إبليس فقال: ماذا فى 
بطنك؟ فقالت: لاأدري. قال: فلعلّه بهيمة, فا تصتمين 
لي إن دعوت الله لكِ حئّ عبمله إنسانًا؟ قالت : قل , قال: 
تُسمّيئه باسمي . قالت: ومااسمك؟ قال: الحرث؛ فسمّتد 
عيد الحارث؛ ولم تعرفه أنه إبليس . (00:1غ) 
الأخفش: وأنا قوله: (أنَْلَتْ) فيقول: صارت 
ذات بقل كبا تقول: أمترناء أي صدرنا ذوى كُْرء ألا ؛ 
أي صعرنا ذوى لين , أعشبت الأرض, وأكتأث. ليقي 
بعضيم (فقَلَكَا أَنْقَلَت). 
نحوه ابن الجؤْزي(؟: .)8٠١ :١!ئواضيتلاو +١‏ 
الطبَريّ : فلا صار مافى بطتها من الحمل الذي كان 
خفيقًا نقيلا, ودنت ولادتهاء يقال منه : أثقلت فلائة؛ إذا 
صارت ذات بقل بحملها, كبا يقال: أَْر فلان, إذا صار 
ذامر, (ة؛ 1144) 
مثله الرَجَاج (؟: 846 ولوس (0: 1 
والسنو في (1: 8 1). وابن قطية 0 تخلاء 
والفخْرالرَازَيّ :١١(‏ ا والتيِسابوريَ (9: ,)٠١١‏ 
والخازن (1: 137): وأَبوحَيّان (4: .)44٠‏ وابن كثير 
2 8 
النخاس: أى استبان جملها. 11 
الرمَحْشَرِي؛ حان وقت يقل حملها, كقولك: 


ا 


فقن 


أقربت. وقرئٌ (أتْقلث) على اليثاء للمفعول؛ أي أثلها 
لحمل . ا 

تحوه الق (1: +9). والمراغيّ (48.:5؟1), وقد 
جواد مغْنيِه (7: 871). 

الطَّبْرسيٌ : أي صارت ذات بقل ,كبا يقال : أرت 
القهر عاب 1ع 

وقيل: معناه دخلت في الثقل؛ كبا يقال: أصاف ؛ 
دخل في الصيف؛ وأشتى: دخل في الشّتاء. والمعنى: 1 
كبر الحمل فى بطنها وتحرّك وصارت ثقيلة به. 

(كنكرءة) 

نحوه القّرطي (1: 98 , والشَّربِيق' :١1(‏ 014), 
وبر . 4 

أبوالشعوه : إذ معناء فلا صارت ذات بقل لكير 
الولد.في بطنهاء ولاريب فى أنّ التقل بهذا المعتى ليس 
مقابلا الخمّة بالمعنى المذكور, إنا يتابلها الكؤب الذي 
بعقري بعضبن من أَوّل التمئل إلى آخره دون بعض 
أصلا. 0 

غموه الكاشاني (1: 84). والبرُوسَويّ (": 

4 والقاسيّ (/: ٠‏ 147). 
الألوسيّ: أي صارت ذات بقل بكبر الحسثل فى 
بطنهاء فالهمزة فيه للصيرورة, كتوهم: أمر وألبَك, أى 

صار ذامر ولين. 
وقيل: إنّها للتغول فى زمان الفمل. أي دخلت في 
زمان لتقل كأصبح: دخل فى الصّباح , والأوّل أظهر. | 
قال نمو ماتقدم عن أبى السّمود] 
عرٌة دزوَزٌَة: كنابة عن دورالحتمل الثانى. )١84:(‏ 


ا ةا 


الطّباطَبائء ثيّ : ل فَْمَوَتْ بد» أي استمرّت الزّوج 
مله تذهب وتبيء وتقوم وتقد. حي مت الانة في 
رحمها وصارت نيا تقيلك أنقلت به الرّوج. (9/4:8*) 

نوه مكارم الشيرازي. (م .م 

عبد الكريم الخطيب: أى أنه كلا مب الزّمسن 
بالججنين في طن أَمّه. ما وكبر وصار ذاأثر واضح في 
حياتها؛ يتغير به تركيبها المسدي, فتكير يطنها . ويئقل 
خطوها. 

وهنا يذكر كل من المرأة واليّجل أنّ لبا ولدًا عحجيًا 
فى ستر الغيب , ستتسخّض عنه الأيّام , فيضيرعان إلى الله 
أن يكون هذا الولد نبعدٌ صالحةٌ شا فى هذه الحياة, يجدان 
فيه قرّة العين, وتَلَج الفؤاد . وقد قطعا على أنفسهيا عهدًا 
أن يجمدا الله وبشكرا له عل تلك النّسة. (8:8؟0) 

فضل الله: وكير حملها وتموّل إلى جنين كامل>سظر” 
لحظلة الولادة. وبدأت الآلام؛ وبدأ النوف على النّفس 
وعلى الجنين. رجما إلى الله أي الرّجل والمرأة - فى 
دعاء متوسّل يحمل معنى العهد والميئاق. .8:1١(‏ 

المُضطْقُويٌّ: أي فإذا حملت الئل وصيّرته 
ثقيلا فى أثر التغذية والحنظ والتربية ؛ وتوجّهت إلى أتها 
حملت علا نقيلًا في الأاهر والمعنى . دعّواالله. (8؟) 


غاطر: ثرا 


القدام : يقول: إن دعت داعية ذاتٌ ذنوب قد 


ث ق ل / 7لا 


أثقلتها إلى ذنوبها ليُحمّل عنها شيء من الذّنوب لم تجد 
ذلك. ولو كان الذى تدعوء أبا أو إينًا. (34:1) 

مله ابن قُتَئْبَة 70 والماوَرْديٌ (4: خحقاء 
والطوسِي (4: 1 

الرّمَخْشَريٌ: فإن قلت : ماالفرق بين معتى قوله: 
طوَلَاترِرُ وَازْرَة ودد زد أخزى » وبين ممق ران تدع 
ْله النى عِنْلِها لَآيْحْملٌ مِنهُ م142 

فلت : الأوّل في الدّلالة على عدل اله تعالى في 
حكه. وأله تعال لاز اخذ شما شير ذنها. 

والثانى فى أن لاغياث يومثذ من استفاث , حي أنّ 
نَفسًا قد أثقلتها الأوزار وببظتها لودعت إلى أن ينئف 
بعل وفرها لم عجّب ول ثفت؛ وإن كان المدعرٌ بعض 
قرابتها من أب أو ولد أو أخ. مث 

نحوه أَبوجَيّان, 

الطَئرسيّ : أي وإن تدع نفس مُتقّلة بالآنام خيرها 
إلى أن يتحمّل عنها شيًا من مها للَايْمَلْ مِنْدُ كَوْة» . 

1 1 

نوه ابن الْجَوْزَي (7: '487), وابن كثير (8: /الا8). 
البِيُضاويٌّ: نفس أثقلتها الأوزار. (0.:9؟) 
تسوه الْتسَيقَ (90: 88 , والنازن (8: 4 ؟), 


والشربسين” (5: 471 وأبوالُعود (2: لا؟), 


د ةا 


والمراغيَ (8:17١1١)؛‏ ومممد جواد مَمْئيّه [5: 1835). 
النّيسابوريٌ: أي نفس ذات حمل. (4:17/) 


أبن جُرَيٌ ي الكَلبيَ : : وَدَالمتْقَلدَ» الثقيلة الحثل أو 
التّمس, الكثيرة الذتوب , والمعنى ئها لو دعت أحدًا إلى 
أن يحمل عنها ذنوبها لم تحمل عنهاء وحذف مفعول (إنْ 
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تدع لدلالة المعنى وقصد العموم, وهذه الآببة سيان 
وتكيل اسن قوله : ل وَلَاترِرٌ وَازِرَة وَزْرَ أخْري» . 

لامأ 

مكارم الشيرازِيٌ : (مُقْلَةٌ) بمنى الحامل لميثل 

ثقيل؛ ويقصد ببا هنا حامل الوزر عل هاتقه.(11: 85) 


ورك 
مثقلون 


١-آم‏ تَسلهُم جا َُمْ من مَغْرم متقلُون. 
الطور: 1٠‏ 
القُرطْبِيَ : مُهدون لاكلفتيم بد (9:ك/) 
البتيُضاوي: مُحمَلون القّقل؛ فلذلك زهدوا ف 
اتَاعك, 1 
مثله الرُوسَوِيٌّ (9: .)٠١‏ والألوسيّ (587117): 
وَالمْراغيَ 7900 36 , والطنطاويّ (57: 21118 ونه 

.)45 :٠١( المفبديٌ‎ 

فضل الله رازحون تحت الثثل المادَىّ الذي يلق 
عليهم : فهربون منك ليتخلصوا منه. ولكنّك لاتفعل 

ذلك , لأنك لم تسأهم أجرًا على تبليغ الرّسالة , 
:5١(‏ 8 
مكارم الشيرازيٌ : والمتقّل : مشتقّ من الاثقال: 
ومعناء تمميل العبء والمشقّة: فيناءٌ على هذا ال معنى 
يكون المراد من الآية: ثُرى هل تطلب منهم غراصة 
لتبليغ الرّسالة إيّاهم , فهم لايقدرون على أدائها, ولذلك 
يرفضون الامان؟! 1 1 


20 ىك 8 8 امة و عاك 2 
؟-ام تَسْتَلهُوٌ أجْوا فَهُمْ من مَعْرّم متقلون. 


القلم؛: 47. 


زيد بن علي + معناه: مولون. غ) 
2 3 0 

الطوسي : أي مُممَلون , كنحم 

5 ا 

توه الطبرسى . (هبء ا 


الفّمَسيريٌ: أي: ليس عسليهم كُلفة مقابل 


ماتدعوهم إليد . (15:5) 
المتتدئ : لأاطيقونه ,. (15:بىة1) 


مثله محممّد جواد مُعْييّهِ (/: 817" والممجازئ (15: 
04 
الشربِيميٌ : أي ثقل مل الغرامات عليهم في يذل 
امال , فتبطهم ذلك عن الايان , والمعنى ليس عليهم كُلغة 
يمتابعتك ؛ بل يستولون بالإيان على خزائن الأرض , 
ويصلون إلى جثات التعير . :متم 
التَيُضاوي : ١مُتْقَلونَ)‏ بحملها. فيُعرضون عنك. 
1ل غ) 
معلد الكاشانىّ(0: ,)7١0‏ والمفبدئي :1١(‏ 4لا0), 
وشير 2 153 ). 
أب و الشعُود : مكلّفون حملا تقيلًا فيُعرضون عنك. 
:ةب 
نوه البِرُوسَويٌ .)١75 :6١(‏ والألوسيّ (15: 
و المراغي (8؟ت؛ 5 غ). ْ 
القاسميّ ؛ أي من عرّة ذلك الأجر مسثقلون, أى 
أنقلهم الأداء فتحاموا لذلك قبول نصيحتك؛ وتَمِئيرا 
الذدخول فيا دعوتهم إليه, والمعنى : لم تطلب منهم عل 
الحداية والتَعليم أجرًا فيئقل عليهم جملد حي ينتطهم عن 


الرمان, ١55١‏ لاءعؤة) 


مكارم الشيرازيٌ : أي إذاكانت حجّتهم أنّ سباع 
دعوتك يستوجب أجِرًا ماديا كبيرا. وأَئّهم غير قادرين 
على الوفاء بد, قإنّه حديث كذب؛ حيث إنك لم تطالبهم 
بأجر كبا لم يطلب أيّ من رسل اله أجِرًا,. )6١8:18(‏ 


. 00 


يَاميا الّذين أمَيُوا مَالَكُم إذَا قبل لَكُمْ انْفُِوا فى 
سبيل لله اقلم إلى الْض.. . التّربة: م 
مُجاهد : دعوا إلى ذلك أَيّام إدراك التخل, ومعيّة 
القمود فى الظل . 
تعاقلتمر إلى شهوات الدّنيا حين أرجت الأزضق 


(الما كدق ١ع‏ ممق 


مرها. زان الجوزئ ا 
الضّحاك: اطمأننم إلى الدّنياء فستاها أركنا كنا 
فيها. (الماوَرْدىٌ 537:7) 


زيد بن على ؛ معناء تناقلم . )6١5(‏ 
أَبوعُتَيْدَة : (تقلق بماز دافتعلتر» من التتاقل , 
فأدغمت الثاء فى الثاء فقت وشدّدت. (إلى الْآرْضٍ) 
أي أخلدتم إليها فأقتم وأبطأتم. 
ابن قُتَبْجَة : أراد: تثاقلتم , 2 التّاء في الناء ؛ 
وأسدث الألف لشبكن بابعدها. 
وأراد: قعدتم ولم تخرجواء وركنمم إلى المقام. (145) 
الطُسبَريّ: يسقول: تثاقلتم إلى لزوم أرضكم 
ومساكتكم , والجلوس فها. [ثم ذكر ميرف (اثَائَلْ) 
مفصلا] 11 


نموه البقُويٌ. 


بعك 


بغ 


ث ق ل /, 575 
الرّجَاج : الممنى تتافلتم . [إلى أن قال:] 
أَنّ معناء تكاقلت, إلى الاقامة بأرضكم ؛ ومثما: اثافلتم إلى 


نوه المبْيديّ. 4ل 


لجبَائيٌ :هذا الاستبطاء مخصوص بنفر من المؤمنين» 
أن ميعهم م يتاقلوا عن الجهاد, فهو عموم أُريد به 
المنصوص . بدليل «أَرَضِيمٌ بِالحيوةٍ الدنيَا مِنَ الأخِرَةٍ» 
التّوية: .4*. هذا استفهام يراد به الانكارء ومعناء أثرتم 
المياة الدّنيا النائية على الحياة فى الأغر : الباقية قي التعيم 
(الطوسيّ *: ٠‏ ؟) 

الطّوسيّ : ومعتقى قوله: طانَاقَلمْ إلى الآض» 
قل فيه قولان : أعدهما: إلى المقام بأرضكم ووطنكم » 
الثاني . الزأخرج من الأرش من القسر والرّرع. 

قال المسّن ومجحاجد: دعوا إلى الخروج إلى غزوة 
تبوك بعد فتح مكنّد وغزوة الطائف , وكان يام إدراك 
القّسرة ومبّة القعود فى الل فعاتبهم الله على ذلك. 

والآبة #نصوصة بقوم من الْمؤْمئينَ دون جسيعهم, 
لذن من المعلوم أنّ جميعهم لم يكن بهذه الصّفة من التّماقل 
في الجهاد . وهو قول الْجبانيّ. 

, الرَتَطْشَريٌ : (اتَاقلْمُ) تتاقلت , وبه قرأ الأحمشى‎ ١ 
أي تباطأتم وتقاعستر. وضئّن معتى الميل والإخلاد.‎ 
قدي بهإلى».‎ 

والمعنى : ملتر إلى الذنيا وشهواتها وكرهت مساق 
السغر ومتاعبه , وتموه لَأَخْلَدَ إل الآَض وَاتبع مَؤية» 
الأعراف: "/ا١,‏ 


الدائم , 


(قمعة؟) 
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وقيل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم؛ وقرئُ 
(أَماملْي) على الاستفهام الذي مناه الإتكار والتوبيخ. 

فإن قلث: فا العامل فى (إذا) وحرف الاستفهام 
ماتعة أن يعمل فيد؟ 

قلت : مادل عليه قوله: (اتَاقَلمُ)) أو (م1) في (مَالَكُّم) 
من معنى, الفعل , كأ نه قيل: ماتصنسون إذا قيل لكمء كما 
تعمله فى الحال إذا قلث : مالك قائًا. (5:ؤ4١)‏ 

مثله التسق[ ؟: 7 وتمره البَيُضاويٌ!1: 4١١6‏ ). 

ابن عَطيّة : قرأ الأعمش فيا حكى المهدويٌ 
وغيره (تَتَاقَلَمٌ)ْ على الأصل. وذكرها أبوحاتم 
تافلم بعاءعين؛ ثم ثاء مثلئة, وقال: هي خبطا أو 
غلط . وصوّب (تَتَاقلْمُ) بتاء واحدة وثاء مثلّئة أن لى 
قر بها. 

وقوله: لتاقم إِقّ الآذض»4 عبارة عن مخ أنه 
ونكوطم وتركهم الفزو. لسكنى ديارهم والتزام' تله 
وظلالهم. وهو نمو من أخلد إلى الأرض. ‏ (: 4") 

الطَّجْرسي: أي نناقلتم وملتم إلى الإقامة في 
الأرض الى أنتم عليها. [م حكى قول الْجسبّائي] 

1# 

الفخرالرازيٌّ : المرويٌ عن ابن عباس أن هذه 
الآية نرلت في غروة تبوك؛ وذلك لأنْديجة لا رجيع من 
الطائف أقام بالمديئة وأمر بجهاد الرّوم , وكان ذلك الوقت 
زمان شدة الحرٌ. وطابت قار المدينة وأبنعت, 
واستعظموا غزو الوُومٍ وهابوه: فنزلت هذه الآلية. 

قال الحقّقون : وإنا استثقل النّاس ذلك لوجوه: 

أحدها: شدّة الزّمان فى الصّيف والقحط. 


وثانيها: بُعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكثير 
الرَائْد على ماجرت به العادة فى سائر الغروات, 

وثالئها: إدراك الشيار بالمدينة فى ذلك الوقت. 

ورابعها؛ شدّة الحمرّ في ذلك الوقت. 

وخامسها: مهابة عسكر الرّوم.فهذءالجهات الكثيرة 
اجتمست فاقتضت تتاقل التاس عن ذلك الفوّوء والله 
أعلم. (1:15م) 

تمر المنازن 9١‏ 5), والنيسابوريٌ :٠١(‏ هما 
والقاسميٌ (1: 304 وطه الدرّة (5: .003٠‏ 

لق طبِيٌ : قال المفشرون: معناء اٌاقلتر إلى نعيم 
الأرض. أو إلى الإقامة بالأرض. وهو توبيخ على ثرك 
الجهام وعتاب على التقَاعد عن المبادرة إلى المروج . 
وهوإ نوا من أخلد إلى الأأرض . نل 34١‏ 

أبوخَيّان : لا أمر الله رسوله بغزوة تبوك . وكان 
زهان حَدبٌ وحرٌ شديد, وقد طابث الثيار؛ عظم ذلك 
على النّاس وأحبّوا المقام . نزلت عتابًا على من نلف عن 
هذه الغزوة, [إلى أن قال:] 

وقرأ الأعمش ١تَنَاقَلْم)‏ وهو أصل قراءة الجعهور 
(انَاقلمٌ), وهو ماض بعتى المضارع, وظو 1 موهمع 
الحال. وهو عامل في (إذا) أي مالكم تتثاقلون إذا قيل 
لكم : اتفروا, 

وقال أبوالبقاء: الماضى هنا يمعنى المضارع, أي 
مالكم تتتاقلون؛ وموضمه نصب. أي أيّ شبيء لكم فى 
التتاقل, أو فى موضع جب على مذهب المتليل » أنتهى. 

وهذا ليس ببّدء لأنّه بلزم منه حذق «أن». لأنّه 


لاينسيك مصدر إِلد" من حرف مصدرى والفعل . وحذف 


«أن» فى تحو هذا قليل جد أو ضعرورة . وإذاكان التَقدِير 
فى التتاقل فلايكن عمله فى (إذَا) لأنّ معمول المصدر 
الموصول لايتقدّم عليه, فيكون الّاصب ل(إذا) والتعلق 
به فى التثاقل ماهو معلوم ١لَكَدْ)‏ الواقع خبررًا ل(مَا) [ثم 
ذكر قول الرَعَنْشَرِيٌ وقال:] 

والأظهر أن يكون التُتدير : مالكم تتعاقلون إذا قيل 
لكم: اتفرواء وحذف لدلالة (اتَاقَلْم) عليه. 

ومعتى طاثَاقَلمٌ إل الآْض»: ملتم إلى شهوات 
الدّنيا حين أغشرجت الأرض مارها, قاله مماهد, 


وكرهتر مشاقّ السّغر, (مداغ) 
نحوه الالوسي , عقف 


أبن كثير : أي تكاسلتر وملتم إلى المقام فى الداعة 
وا مخفض وطيب الثبار. :1 
الشُربِينيٌ : ومعناه تباطأتم وملتر عن الجهاد” 
الك 
أبوالشُعُود : تباطأتم وتقاعسم» أصله: تتاقلتم , 
وقد قُرِئْ كذلك , أي أيّ شيء حصل أو حاصل لكم, أو 
ماتصنعون حين قال لكم الَىَييُُ: انفرواء أي اشرجوا 
إلى الغزو في سبيل الله متشاقلين . على أن النمل ماض لنئلًا 
مضارع معقٌ , كأنه قيل : تتناقلون. 
فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدّر في (لَكّمْ) أو 
معتى الفعل المدلول عليه بذلك. ويبوز أن يعمل فيه 
الحال, أي مالكم متثاقلين حين قيل لكم: (إِْفرُوا). 
ومُرئ (أَنَائله) على الاسنهام الإنكاريّ 
التُوييخيّ, فالعامل فى الظآرف حيئئذ إنما هو الأوّل (إلّ 
الآّرْض) متعلّق ب (انَاقَْم)) على تضمينه معني الميل 


بث ق ل / #الاع 


والإخلاد: أى اثّاقلتر مائلين إلى الدّنيا وشهواتها الفانية 
عمًا قليل» وكرهتم مشاق الغزو ومتاعبه المستبعة 
للرّاحة النالدة , كقوله تعالى: «أخْلَدَ إلى الْآَرْضٍ وَاتَبَعَ 
هَؤِيدٌ» الأعراف: /ا١.‏ 

أو إلى الإقامة بأرضكم ودياركم, وكان ذلك في 
غزوة تبوك فى سنة عشر ؛ بعد رجوغهم من الطّائف 
استْقروا في وقت عمسرة وقحط وقَيْظ . وقد أدركت مار 
المديئة وطابت ظلاها مع بُمد الشْنّةِ وكثرة العدوّء فشقّ 
علبهم ذلك. 

وقيل: ماخرج رسول افعو في غزوة غزاها إلا 
ورك يغيرها إلا في غزوة تبوك؛ فإنّه عليه الصّلاة 
والكلام نين طم المْقصِدَ فبا ليستمدّوالحا. (8: )١410‏ 


ره العروسَوي, واع) 
الكاشائي: تباطأتم عخلدين إلى أرضكم والاقامة 
بد ياركم. ْ وذ 
نموه المشهديٌ. (14:4) 


رشيد رضا: والتتاقل: التباطؤ. فهو ضد الثفر: 
أنه من التقل المقتضي للبّطء؛ وهو يصدق على من لم 
يستجب لدعرة الثقير. وعلى من حاول أو استجاب 
متباطنًا . [إلى أن قال:] 

وقد عدي ب«ال» لتضئّنه معتى التسفّل والاخلاد 
إلى الأرض:؛ والميل إلى راحتها ونعيمها. )478:٠١(‏ 

الطّنطاويّ: «تَنَائَلمٌ» أدغمت الاء في النَاء 
فصارث ثاء ساكنة فدخلت ألف الوصل, وضتن 
«اثّافل» معتى مال فعدّى بدإلى». أي ملتم إلى الدّنيا 
وشهجواتها؛ وكرهتم مشاق الشفر وستاعبه. فلتم إلى 
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الإقامة بأرضكم ودياركم. [إلى أن قال:] 
وهذا يدل على وجوب الجهاد على كل حال وفي كل 
وقث. لافرق بين الأشبر الحرّم وغيرها. )١٠١8:8(‏ 
سيد قُطْب : نبا ثقلة الأرض, ومطابمع الأرض, 
وتصوّرات الأرض, ثقلة الخوف على الحياة. والحنوف 
على المال. والخوف على اللّذائذ والمصالح والمتاع : ثثْلة 
الدّعة والرّاحة والاستقرار, تقلة الذات الفانية والأجل 
ا لحدود والخدف القريب, ثتلة الحم والدم والتراب, 
والتعبير يلق كل هذه الظّلال برس ألفاظه 
(اتَامَلْم) وهي ببرسها تمل الجسم المسترخي التقيل, 
برفعه الراقمون فى جهد. فيسقط منهم في ثقل, ويلقيها 
معني ألفاظه: طَاثاقلت إلى الوْض » . وماها من جتأذية 
تشدإلى أسفل وتقاوع رفرفة الأرواح والطلاق الأشواق: 
ا ا 
عِرّة دَرْوّوٌة: أثقلتم مقاعدكم فى الأرض, 
والجملة كناية عن عدم المسارعة إلى الاستجابة إلى 
دعوة الثقرة في سبيل الله ومقابلتها بالط والتعاقل, . 
(أذب. 4 
محمود صافي ؛ تدعو هذه الآية المؤمنين إلى أن 
ينفروا في سبيل الله وتبين حالة التتاقل التي تعقرهم 
عند ذلك. ْ 
ويُستعمل القرآن الكريم الفمل (انَاقلْة), وإذا 
تدرا هذا الفعل بجرسه وإعمائه , فائنا ثراه يُعّر عن حالة 
القباطو والالتصاق بالأرض,ء التى تعتري الإنسان عندما 
يُدعى إلى أمر ثقيل على نفسه, ونكاد نشمر بجرس هذا 
الفعل وإيحائه أنه يُصوّر ذلك الجسم التّقيل المشدود إلى 


الأرض, ونحن نحاول إنهاضه. ولكنّه يفلت مسن يدنا 
ويعود ليلتصق بالأرض. 

وتأتي الثّاء المصدّدة في أو الفعل , لتشارك في رسم 
هذه الحالة وإبرازهاء ولو استبدلنا بالفعل «تَتَاقَلمْم 
الفمل (انَاقلْم) الوارد فى الآية لشلاشى ذلك الجسرس 
والايحاء وقَرّة التّعبير , وانطفات القوّة الشارية في معنى 
هذا الفعل , وهذا جائب من جوانب إعجاز كلام ال 
عرّوجل | وقيزه عن كلام البشر , 

المَراعيّ : الخطاب للمؤمنين في جماتهم تربية لهم 
دا لعله وقع من متافقيهم وضعفائهم . أي ياأئها دين 
آمنوا مااّذي عرض لكم نا يل بالإئيان أو بكماله؛ من 
التثاقل والتّباطو عن التبوض با طلب منكم. وإشلادكم 
الجااحة واللذة. حين قال لكم الرّسول: انفروا في 
سيل اش لقتال الوم الذين تجهّروا لقتالكم والقضاء 
على دينكم الحقٌ الذي هو سبيل سعادتكم؟ 

فآية صدق الإيان بذل النفس والمال فى سبيل الله 
كما قال: لَإِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ أمنُوا يلله وَرَسُولِه 
ثم يَرَابُوا وَجَامَدُوا أمْوَالِهِم وََنْميِيِمْ فى سبيل الله 
أولئِكَ هُمْ الصادقُونَ» الحجرات: .١١‏ [م قال نمو 


الطنؤرة 


ماتقدم عن الفخْرائرّازَيَ ] (6: 0135 
موه الممحازي. :1١(‏ فغ) 


الطّباطَبائيئ : (اتَائلْمُ) أصله: تاقلتم , على وزان 
117000321 
ب «إلى». 

وقيل : لَاتَاقلم إل الْض» أي ملم إلى الأرض 
متشاقلين , أو تناقلتم مائلين إلى الأرض ‏ والمراد بالتّفر فى 


سبيل الله : النروج إلى الجهاد. الكلنيكد 
محبّد جواد مَشْتيّه : وكا استفر الي 48 
الملمين لغروة تبوك شئى ذلك على الحض متهم , 
وآثروا ال ميل إلى النلود والاقامة فى أرضهم وسيوي: 
وكان من عادة النِىّ إذا خرج إلى غزوة أن بوهم الْنّاس 
أنه خارج إلى غيرهاء لمصلحة الحرب التي تستدعي 
الكتان , ولكنّه صرح بهذء الفزوة ليكون الناس على 
بصيرة نا يلافيه فيها من المشاق والمصاعب. 
واعتذر بعض المفسّرين عمّن تباطأ وتثافل أن 
الوقت كان شديد الحرارة, والنّاس فى فين من مد 
الطمام . وبأنَّ مار المديئة كان قد تم صلاحها, وآنّ وقث 
قطافها . ومهبا يكن فَإِن المنطاب ‏ بطبيعة الحال ‏ موجة 
إلى المتثاقلين عن الجهاد. (5: 11 
فضل الله: فجذبتكم إليباء كبا لوكانت هناك أثقال 
شديدة تشدّكم إلى الأسفل؛ من الإخلاد إلى الأرض 
والاستكانة إليبساء والاستسلام لقضاياها المادية. 
وقيمتها الحيوانية: والتَطلّم إلى شبواتهاء كفاية تتطلّم 
إليها الحياة, بعيدً) عن كل عوامل السموٌ والانفتاح التي 
تبعل الانسان يسلّق في التهاء؛ حيث التور والخسير 
والإيهان, كآفاق للحياة والحسركة والإنطلاق: فى 
مايوحيه ذلك من التّمّد على كل هذه الأثقال الماديّة 
البى تتقل قلبه وروحه وضميره؛ وفى مايثيره فى نقسه 
3 معان روحيّة مده بالإإشراق والحبٌ والزيان . 
(51ؤؤذل) 
مكارم الشيرازي: (ثَائلُم) فمل مشدقّ من 
الثقل ومعناء واضح؛ إذ هو خخلاف المنفيف. وجمصلة 


شق ل/ فاقاع 


(اثَاَلْم) كناية عن الرّغبة في البقاء في الوطن, وعدم 
التَحرّك نحو شوح الجسهاد؛ أو الغبة فى عام المادة 
والأصرى بزخارفها والانشداد نحو الدنيا. 
وعل كل حال فالآية تخاطب الذين كانوا على هذه 
الحال من المسلمين ‏ شعاف الإيمان _ لاجسيعهم , ولا 
المسلمين الصّادقين. وعاشق الجهاد في سييل الله 
ْ (5لة) 


الوجوه والنظائر 

الدّامغانيٌ : الثقال على عشرة أوجه: 

الزّاد . الكثو ز والأموات, الشّدّة, العظيم فى القَدّر, 
ترج . الأوزار, الثقل بعينه. ايكون الشيوخ والمعيل » 
الجنادالانس. 

فوجه منبا: الأنقال يعنى الرّاد. قوله فى سورة 
000 نْقالجُمْ» الآية. 

والوجه الثاني : الأتفال: الكنوز والأموات؛ قوله في 
سورة الرازال: ؟ لوَأَعْوَجْتٍ الآرش أَنْثَانَهَاه أي 
كنوزها وأمواتها. 

والوجه الثّالث: التقيل: الشّديد. قوله في سورة 
الدّهر: 17 لوَيُذَرُونَ وَرَامَهُمْ يَوْمَا تُفيلا» أي شديدا. 

والوجه الوَابع الثقيل, أي اللظير فى القدر والجلال. 
قوله في سورة المرَّمل : ه جإنًا تلق عَلَيِكَ قلا تقيلا» 
أي عظيمًا في القَدْر, قال الحسّن: العمل بهء وقال 
يجاحد : الحلال والحرام. 

والوجه المناسس: الثقل. يعتى الرّجحان: قوله في 
سورة المؤمنون: ٠١١‏ «فَمَنْ نَقُلَثْ مَوَازِيِنُةُ» أي 
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رجحت, كقوله فى القارعة: ١‏ طفَأمًا مَنْ تَقُلْتُ 
مَوَزِينْهُ» , ونحوه كثير. 

والوجه السّادس: أثقالا. يعني أوزارّاء فذلك قوله 
في سورة العتكبوث: 1١‏ 9 وَلْيَخِْلُنٌ َنْمَاُمْ» يعني 
أوزارهم , وذلك قوله: لوَاَنَْالُ مَعْ أَنقَابِهمْ» يعني 
وأوزارًا مم أوزراهم, 

والوجه الشابع : الققل بعينه, قوله ف سورة 
الأعراف : /اه مسَحَابًا ثثَال» يمنى بالماء فاه لبد 
ميت قوله فيها: « قَلَمَا أ لْقثْ» يعني ثقل الولد 
فى بطتها. ويقال: استيان حملها. 

والوجه الثامن: التقّل: الرّكون. قوله في سورة التوية: 
؛"طائَائلمٌإلَ الآْض» يعن ركنم إلى أطيب المدينة 
والجلوس بها. 

والوجه التاسع : التقال: الشّيوخ وأصحاب العيآل» 
قوله في سورة القوبة 4١‏ هلوا جَِانَا وَدَال» بسي 
بالتّقال : الشّيو, 

والوجه العاشر: التثّلان: الجن والإنس. قوله فى 
سورة الرّحلن: 7١‏ ٍسََفْوعٌ لَك أيه التْقلان» يعني 
الجن وال'نس. لا 


الأصول اللّغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة : التُقّل ؛ وهو نقيض الخنئّة, 
يقال : تقل القّىء يكل بِمَلَا تقال فهو ثقيل ؛ والجبمع : 
أثقال . وثقّل فلان الشيء: جمله تقيلاء وأثقله: مله 
ثقيأا. واستنقله: رآه ثقيلا. وتقّل الشيء يَتقُله بيده 
فاه رار قله . يقال: تقّلتُ السّاةء أي رزئّها. 


لتقل : الحمل التّقيل» والوزن؛ يقال: أعطه تله , 
أى وزنه » والجمع : أثقال. 

والمثقال: مقدار مسن الوزن ؛ والجمع: متاقيل. 
ومثقال الشيء: ميزانه. يقال: ألق عليه مثاقيله. أي 
مؤونته وثقله. 

وَالْتقلّة : رُخامة يثقّل بها البساط. 

لتقل أثقال القوم, يقال: ارتحل القوم بِنَيلَحم 
وتقلتهم ونَقُلتهم ويُقلتهم » أي بأمتعتهم وبأثقالهم كلّها. 

والثقل ؛ المتاع والمشى , والجمع : أثقال. 

وأتقلت المرأة: تل حَلّها في بطنها فهي ل 

وَالتقْلة : ماوجد الرّجل فى جوفه من بَقّل الطَّعام . 

وتثاقل القوم: استنهضوا لنجدة فلم ينهضوا إليها, 
والتتاقل : التباطؤ من التحامل فى الوطء. يقال : لأطأيّه 
وطه المتثاقل , وتناقل عنه : تَقْلَ , والُستَتقل : اليل من 
08011 وَبعيرٌ ثفال: بليع, 

َالتقلّة : نعسّةٌ غالبةٌ؛ وقد أثقله النُوم. فهو مُمْفَّل 

وتثل الرّجل بِمْلا: اشعد مرضه فهو ثاقل وشقيل» 
يقال: أصبم فلانٌ ثاقلا, وقد أثقله المرض فهو بُعثّل, 

وثقل إلى الأرض : أخلد إليها واطمأنٌ فيها. 

ودجل بُقّل: رزيث» يقال: فيه بُقّل , وهو ثاقل. 

وامرأةٌ تقال: رزاث مكتفال. 

والتقّل : الشّيء التفيس الخطير المصون. وأصله 
ييْض التعام المصون. وهو السّيّد العزيز أيضًا, والجمع : 
أثقال. 

والقلان: الجن والإنس, سيا بذلك لأتّهما كالتثل 


|الأرض وعلها؛ وهبا كتاب الله وعترة رسوله أيضا. 
لأتهما عظيا الشّأن ونفيسان, ومنه عديث التثلين: 
الكتاب والعترة. 

-١‏ ويعتبر لتقل في علم الطبيعة: القوّة الت تمرك 
الجزئيّات الماديّة : وعيّفه الطبيعيّون بأئد القبّة الى 
بواسطتها تسقط الأجسام متى تُركت ونفسها. وينتج 
التّقل من جاذبتة الأرض الت تمرك جميع الأجسام. 

؟ ماأشدٌ وطأة الثثل! 50 على الإنسان في 
مقظتد ونومه, وصبحته وسقمه؛ وسثرهوحشاره: وجوعه 
وشبعه, وباطنه وظاهره. ناهيك من لفظ «الثّقّل» إذ 
تلحظ وطأ: التّلقْظ به على اللّهاة وأقصى الحنك الأعلى 
وطرف اللّسان ورؤوس التّنايا العُليا وأسوها. 

كبا هوشد يد على الأرض ومافى حوزتهاء من بر وير 
وحجر ومدر؛ وريم ومطر؛ وذخائر ومتابكاوثيبات 


وححيوان ... 


الاستعمال القرانى 
جاءت فملا ماضيًا مدا : 4 مرّات , ومزيدًا من باب 
الافمال مرّةً. ومن باب التفاعل. و مدّة. صندٌ بألفاظ 
متفاوتة مات عد يدة: 
١‏ «وَالْوَرْنّ يَوْمَيِذْ المي فَنْ نعلت م مَوَازِيِنهُ 
وليك مُدْ الْمَدْحْرنَ» الأعراف: بم 
'جِفَتَزْكقُلتْ مَوَازِيندُقَولئِكَهُمُ الْمْتْلِسُونَ» 
المؤمنون؛ ١١1‏ 
'' «فمًا من ثلث مَوَازِينُة» فَهوَ فى عيشَةٍ 


رَاضِيدْ4 القارعة: 1, لا 


ث قن ل “راق 


4ه يَسْكْلُوتَكَ عَنٍ السَاعَةٍ آَيّانَ مُوْسِيها قُلْ إِنْصَا 
عِلْمهَا عِنْدَ رَيٌ لابجلا لِرَفتجا إلا مُوَ تَمُلْتْ ني 
السَمْوَاتٍ وَالْارّض...» الأعراف : ١3‏ 
© ب هُوَ الى خَلَنَكُمْ من تقس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ ِنْبا 
رَوْجَهَا لِيسْكُن إلا ذُلْكَا تَفْشيا عمَلَْتْ عَدْلَا خَفِين 
قَمَدتُ به فُلَكَا أنقلثْ دَعَوَا الله رَيهْما لَيْنَ أتيئنًا 
صَايا لَنَكُونَنٌ من الشاكرين» 
لزيا تيا الْذِين أمثُوا مَالْكُمْ إذا قِيلٌ لَكَمْ انوا 
فى سبيل اله اثَاقلمٌ إل الآرض أَرَضِيمٌ بالحيوة الدنْيا 
من الْأخِرَة فسا ضَاءٌ المبُوة انا في الأخرو إلا قَليلٌ» 
التوبة: .م 
اد «أؤ رذ عليه وَل لدان تيلا« إنا تلق 
المتمّل: 4ه 
لام يمُونَ الَْاجلَةٌ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمٌ 
الدهر: ١‏ 


١43 : الأعراف‎ 


يما تَقيلا» 
'- مَمُوَ اذى يُرِيكُم الْبدْقَ عَوْهًا وَطَمَعًا وَمْنْشِنُ 


الشّحَاتب التُثَالُ» الّعد: 17 
٠‏ لوَهُوَ الى يُوِسِلٌ الؤياح بُشرًا بَيْن يَدَىْ 
رحب حٌَ إذا أَُلْثْ سَحَابا بالا فتاه ليلد ميت قاد نا 


به الماء فََخْرَجْنَا بهِ من كل القّمْرَاتٍ كُذَلِكَ عَطْرِجٌ 
الْمَؤْق هلك تَذكْدونَ» 
١‏ لَإِنْقِدُوا خِتَافًا وَثِقَالَا وَجَاهِدُوا بِأَعْوَالكُمْ 
و 6 م فى 2 بيل الله ذُلِكَمٌ 2 مدع + 5 
تغلثرن» التّوية: 4١‏ 
١١‏ لوَلَائرِرٌ وَازرَةٌ وِرْدَ أخرى وَإِنْ تَدْعْ مثقلة 
الى عله ايمل مِنْهُ قَئْءٌ وَلَوْكَانَ ذا قذى...4 


الأعرا افي: لام 
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قاطر: ١8‏ 
"الى 6١طآم‏ تَسقَلَهُم أَخرا َهُمْ مِنْمَْرم مُتقلوخ4 
القلم : 41 والطور: 37 
١١‏ «قباي الا رَيكًا تُكَذََّانه ستذد] لكُمْ أيه 
التقلان» الحمن : 1*٠‏ 1م 
١١‏ ل وَليَخْيلُنٌ آنْقَالَهُمْ وََنقَاكُ هع أآَمْثَالِهِمْ 
ستل يَوْم الْقِيِعةِ عَقَاكَانُوا يَلْشَدُون4 
العنكوت: ؟١‏ 
وحمل أَْقالَكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا بالفيه 
الابشِقْ الآنس إِنَّ ركم تروف رجيب الآحل:" 
«إذا زُلرِلتِ الأرض زلزافا» وَأَخْرَجْتِ 
الأض اثثَانيَا» التلزال : .8 :؟ 
5 إن اه لَايَظلم متْقالٌ ذدة وَإِنّْ تك حَسَدَد 
يَضَاعِفُهَا وَيَوّتِ من لَدَنْهُ آجْوًا عظيشاه الثثاء: 4غ 
٠‏ و9وَصَابَعْرْبُ عَسن رَبْكَ من بكْقَالٍ ذرّةِ في 
الأرْض ذَلَا ف الكَتاء وَلَا أصْفْرَ من ذُلِك وَلَا أي از 
فى كتاب كبين» 00 
١‏ طوَقَالَ الْذِينَ عدوا لاتأتيئا الكاغةٌ قل بتللى 
دَدَيَّ لَتأُكُمْ ال الي لَايَرْبُ عَنْهُ قال دي في 
الصَدْوَاتِ وَنًا فى الأاْض وَلَا أضمَد مِنْ ذْلِكَ وَل َكب إل 
فى كتَابٍ مُبينٍ» سيد 
1 طقلاذموا الَّذِين زعم مِنْ دُونٍ لل 
َائْبِكُونَ بِثقَالٌ ذَرةِ في السَلِوَاثِ وَلَا في الَوْضٍ رُم 
ْم فِييسَا مِنْ شِرْك وَمَالَهُ نكم مِنْ تذّهير» سبأ: ١١‏ 
17 ظانن يعمل مِثقَالَ ذَرَّدَ خَيرًا يرم الزّلزال:/ 


5 
ا كه 


+ طوَمَنْ يَْعَل مِقْثَالٌ ذَرّةٍ قرا يمد الرّلزال: 4 


يلاحظ أَوٌلا: أن مادّة «ثقل» وضعت للثُقل الماديّ, 
أ توسّع استعياها إلى الثّقل المعنوئ , ككثير من الموادٌ 
اللغوية , وقد جاءت فى الفران بالمعنيين عبر ممورين: 

الور الذُول: اتتقل الماذيّ وهو الأقل وروذا؛ وجاء 
عل أنحاء: 

)17( مساهو صدري ضيبا مثل «الأتقال» فى‎ ١ 
, طَرَلْيَخْيلُنَ آْقاليّيه . لتحيل انقالكنه‎ :)١9(و‎ 
وهى الأمتعة الثقيلة التي تحملها الدّوابٌ من يلد إلى بلد.‎ 
, لوَآشْرَجِتٍ الْأَرْضٌ أثقانيا»‎ :)١18( وعلها عملت‎ 
فالمراد بها مالي جو فل الأرض مع الأمواث واثعادن‎ 
والفلرّاتٍ على اخعلاف بينهم »حي أريد بها قهي أجسام‎ 
نمال‎ 

ال ماهو قريب من السّيريم مثل «الققال» فى (5) 
و١٠‏ وصقًا للكحاب: لَوَيْثْئِيُ الشَحَاب التقالَه , 
ْسَحَابًا بقَال» , فهي السّحاب الذي أنفل بالماء, ويد 
يفسرونه, ولملّه تشبيه بالمرأة الحامل فى «أئتلت» الأتى. 

وأنا الآبة (19): لخحَْنَافًا وَيقَالًا» فقد فكروها 
- كي يأتي - بوجوه ترجع إلى التقل الممترى, 

؟'- ومن هذا التبيل الآبة (5): هفَّلَكَا تَنْشا 
سارت ذاتقل , وهذا من معانى باب «الإفعال», مثل : 
أمرث التّجرة, أى صارت ذا ثر: فجاء الّقل هنا مقابل 
النفة. وكلاها جسمائى. وقد فشروها بلوازمها؛ مثل: 
دنت؛ ولادتها؛. واستبان -ملياء وحان وقت ثثل سملها. 
ودخل فى التثل , مثل : أصاف؛ أي دخل في الّيف. 
وأصبح, أي دشل في الصّباح» وكير حناها وتحوّل إلى 


جنين كامل. 

ومنه الآية (1): طاثَاقَلم إلى الأزض» . أى 
تتاقلتم إلهاء وقد فسروها بلوازمها أيضًا: قعدتم وم 
تخرجوا وركنتم إلى المقام. وتثاقلتم إلى لزوم أرضكم 
ومساكنكم والجلوس فسيها؛ أو إلى الإقامة بأرضكم 
ووطنكم, أو إلي التّهوات؛ أو تخلقتم ونكلم وتركتم 
الغرزو. أو آثرتم الحياة الدّنيا الفانية على المياة الآخرة 
الباقية , أو تباطأتم و تقاعستر , أو ملت إلى الإقامة فيها. 

وق هذه الأّية يحوث: 

أ إن (اثَائَلمٌ) ضمّن معنى «ملتر». فلهذا مدي 
ب«إلل», مثل: لَآَخْلْدَ إل الأض» الأعراف: 175, 

ب - إن أصلها «أتعافلتمر» بهمزة الاستنهام, بالقشم 
فى قراءة دتمت «الثاءه فى «الثاء» فشدّدت. 

ج -إِنَها استقهام معناء الإنكار والتوبي/ وكذلك 
الاستفهام في أوَها: «َمَالكنْ إذَا فيل لكمْ>, 

د العامل فى (إ5]) الفعل المفهوم من ١مَالَكُم),‏ أي 
ماتصنعون إذا قيل لكم؟ أو ماد عليه (اتَاقَلم:). 

ه- وقد قرئت «تتاقلم» و«نتثافلتم»؛ ولم يذكرهما 
لطبي وليستا متواترين. 

د-قال يعضهم كبا حكى الّوسِيٌ إن هذا 
الاستبطاء صدر عن بعض المؤمنين دون جميعهم: فهو 
عموم أرية بد المختصوص,. 

وكان عذرهم شدّة الح وإدراك التّسار: واستعظام 
فزو الوّوم: وشدّة الرَمان والقحظ؛ ويُّعد المسافة, 
والماجة إلى الاستعداد الكثير الرَّائْد على ماجرت به 
العادة في سائر القزوات ونحوها. 


ث قى لل / 2377# 


والظاهر أئّهم كانوا من النزرج أتباع عبد الله بن أَبيّ 
رأس المثافقين, الذين تخلفوا في 59 وفى مواقف 
أخرى, إلا أنَّ لله تعالى لم ير مصلحة فى بدء تكوهم أن 
يخصّهم بالعذاب ويرمهم بالثفاق, كبا فعل ببسم سعد 
المرب وحكم عليهم بالكفر «يَاءيها الت جاه الْكفَار 
وَالْافِِينَ وَاغْلط عَلَيهِمْ وَمَأويهمْ جَهَمْئوَبئْسَ ا مصير» 
التوية : “”/ا. وهذه الآديات نرلت فى شأن هلا المنافقئ 
من الخزرج وغيرهم القاطئين داخل المديئة, ثم بدأ 
بالأعراب خارج المديئة: لَالْأَعُرَابُ أَشَدَ كنا 
وَنْقَانًا. » /ا3, ٠١١‏ 

لك الله اسع المهاجرين والأنصار,كي لاتشملهم 
ملام الآيات؛ فبقال: «وَالسَابقُو نَ الْأَوْلُونّ مِنّ 
المْهَاج رن وَالْأآنْصَار وَالَّدِينَ انُْوهُمْ ياْسان4 التوبة : 
,٠١‏ ثم تعض لمال الثّائبين متهم في الآيات (؟١٠,‏ 
6 من هذه السّورة . ورجم ثانية إلى المنافقين الّذين 
اتهذوا مسجدًا عرارًا فى الآيات .)١٠ ,١١1/(‏ وهكذا 
تتداخل أحوال هؤلاء وأولنك إلى آغر السّورة. فأعطى 
الله كل فرقة حقّها؛ فلاتغفل , ولاتحكم على كل منهما 
بحمكم واحد ؛ لاحظ «المهاجرين» و«الأتصار», 

امور التانى : لتقل المعنويٌ, وهو على أنحاء أيضًا: 

١‏ منه ماهو ظاهر فى الجريع والمشدّة: محتمل لتقل 
الكرامة, مثل: (/): «إنّا لق عَلَئِكَ قَوْلًا كقيلًا», 
نزلث في شأن القرآن؛ وقد فسسّروها بوجوه؛ مثل: 
شديد بالآمر والنبي والوعد والوعيد والجلال والمرام: 
أو العمل به ثقيل ‏ أو تقيلة فرائضه وستنه, أو ثقيل حمله 
لمشقّة فيه, أو ثقبل على المنافقين, أو ثقيل لايممله إلا 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... .م 


قلب مؤيّد بالتوفيق» ونفس مؤمنة ونحوها. 

واحتملوا فيه التقل فى الكرامة لقوهم: فلانٌ ثقيل 
عل أي كريم عسلى. قال الرَضيّ: «وهذه 
استعارة ...والمراد بها صفة القرآن بعظم القدر ورجاحة 
الفصل ...0. وكذلك ثقيل فى الميزان, خفيف في اللسان , 
أو ثقيل فى ميزان الحق. 

وهاهنا بحث في أنه ينص النَىّ أو يعم غيره, فقوله: 
ل سَْلق عَلَيِْكَ»> يصرفه إليه, فقد كان ثقيلا عليه عند 
تلقيه الوحي ‏ كما جاء فى التصوص فيرجع إلى التّقل 
الماذٌ ‏ أو ثقيل عليه حفظه وإبلافه وتموهاء لاحظ 
صوص الفُخْرالرّازي , وسيّد ُطب , والطّباطَبا, ففيها 
القول الفصل. 

ومتهم من عسّمهاء فقال محمد جواد مَمْنيّه : «القرآات 
ثقيل بكل مافي هذه الكلمة من معى : هئ شقيل/فى 
إعجازه وخلوده: وفى عقيدته وشريعته؛ وفى حربه 
ونضاله ...»؛ ونحوه السّيّد فضل الله , لاحظ القرآن». 

؟- ومنه ماهو صاريع فى الخرج والمشقة. لاتمتمل 
شير وصفًا له بنفسه أو يمتملقه: 

مثل الآبة (8): طوَيَدْرُونَ وَرَامَهُمْ يَوْما تَفِيلًا4 , 
أي ثقيل هو لشدّته. أو ثقيل حسابه؛ أو قصاصه., أو 
ميزانه . أو تبعاته كلها , وقال ابن عطية : «إنه بعتي ذا 
ثقل ؛ فالوصف للنّسب». مثل فمله : (أثقل). 

ومن هذا القبيل الآآية (؟١):‏ لوَإِنْ تَدْمْ متَْلَة إلى 
لها لايحْمَلٌ نه تَىْه» , أي نفس ذات ذنوب , حرجة 
من حملها. لايمملها غيرء. 

وفها نكعة. وهي أن الفرق بينها وبين صد ‏ الأية 


لوَلآَتَزِرُ وَازِرهُوِرْرَ أُخُري» عد الرَعَلْشَريّ أنّ 
صدرها يدل على عدل الله؛ حيث لايؤاخذ نفسًا بغير 
ذنيهاء وذيلها يدل على أن لاغياث يومئذ كن استغاث. 
فلايحمل ذنوبها غيره. 

وعندنا أن صدرها وذيلها ينفيان الغياث؛ والمل 
أنظاء وللؤاغذة معيّء وأنّ ذيلها تقسير لصدرها, 
قلاحظ. 

ومن هذا القبيل أيضًا الآية :)١1(‏ لفهُمْ مِنْ ْم 
مُْفلُونَ» ؛ أي في حرج من حمل الغرامات. وقى كلفة 
ما تدعئوهم إليه: ومعلوم أَنّه حرج معنوى لاجسمانى. 

وهاهنا نكتة, وهي أن (مُتْقَلُون) و(سَقْقلّةٌ) فى 
هائين الآيعين اسم مفعول من «أثقّل» المسدي . يقال : 
أنقله امرض قال التكي: «الثقل: الذي مل فوق 
طاقتد», وليس من: (أثقلت المرأةا فهو لازم. لكر 
الخليل قال فى م وَإِنْ َدعٌ مُْقلةٌ إلى حسْلِهَا4: «أي هي 
حاملة أوزارًا وخطايا». فجعلها من: «أنقلت المرأت» 
وعندنا أنه من: أثقله المرض . فتأئل. 

ومنه الآية :)١١(‏ هِإِنْيِرُوا حِمَافًا وَثِنَاك» فإتها - 
كما تقدّم ‏ وإن احتملت التُقل المادّيّ. أو مع خقّة البعير 
وثقله , أو مع الجهاز وبدونه. إلا أن أكثرهم حملوه على 
المعتويّ فقالوا: خقافًا من الأتباع وثقالاً بهم, أو خفامًا 
من العيال ؛ وثقال" معهم ؛ أو شَبَانًا وشيومًا, أو ناشطين 
وغير ناشطين: أو خنافًا وهم أهل الميسرة؛ وثقال" وهم 
أهل العسرة, أو رمّالة وركبانًاء أو ذوو شغل وصاعة 
وضيعة؛ فهو ثقيل وغيره خفيف. أو شجاع فهر ضعيف» 
وجبان فهو ثقيل؛ أو أصمّاء ومرطى؛ أو شقانًا إلى 


الطّاعة وثقالا عن المعصية, أو خفافًا إلى المبارزة وثقال 
فى المصابرة وتحوها. والأوّل ‏ وهو الثقل المادّيّ -أقرب. 

'؟- ومنه ماهو ظاهر في تقل الكرامة, ممتمل للثقل 
المادَيّ؛ أو للحريم والمشقّة مثل الآآيات:(١-),‏ وجاء 
فيها و تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ4 , وِحَقْتْ مَوَازِينُةُ4. وقد 
فشر أكثرهم الوزن بامحاسبة والقل والحقّة برجحان 
العمل وحسنه وضدهبما. فالوزن فيهاء وثقل الأعبال 
وخفّتها كلها معنويّة, قال الإمام الصَادق هل فيه: «فن 
رجح عقله». واحتمل بعضمهم فيها الوزن الماديّ بحملها 
على وزن صحائف الأعبال؛ مع أن الصّحائف لايعلم 
أهي أوراق أم علوم؟ 

ومن قال من المتكلمين بتجسسم الأعبال يوم القيامة 
-كيا دلت عليه الرّوايات ‏ فتيسر له لها على التَا: 
الماديّ . لاحظ كلمة (الميزان) فى «وزن». 

ومن هذا القبيل الآية :)١١(‏ «سَتَفر َكل أيه 
التقلان» . ولاشكٌ أنببا الإنس والجن؛ لأنهما المقاطبان 
سورة الرحمن. بيد أن الكلام فى وجه تسميتهيا 
بالتقلين, والقول الرّاجح أنه لعظم شأنهياء كبا جاء في 

وهناك قول بأْهمامئقّلان بالذنوب أو بالتّكاليف, 
فيرجع إلى الحرج. أو هما ثقيلان على الأرض ؛ فيرجع 
إلى التقل المادّيَ الموجود قي الإنس , وقالوا: إطلاقد على 
الجن من باب التغليب. ْ 

ومن هبذا القسبيل البية (4) فى وصف القيامة: 
تلت في الشنوّات وَالْأَرْض» : أي عظمت وكبرت 
على أهل التّياوات والأرض. أو عظم العلم بقيامها 
عليهم لنفاثها. وقيل : شت عليبم؛ لأئهم يتوقعونها 


شق ل/ 8غ 


ويخافون شدائدها وأهوالها, يرجع إلى ال حرج. 

4 ماظاهره الوزن المادّيّ. أطلق على الأعيال 
وجزائها استعارة فى الآيات (14- 15). وهو ظاهر فى 
مثل: ظثَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةِ؟ . والمراد بها قليل من 
العمل وجزائه: وق ؤَإنَّ الله لَايَظَلِمُ يستقال 4 . 
وحتمل في لوَمَايَفْرْبُ عَنْ رَبك من مشْقَالٍ ذَرٌةٍ في 
الْآوْض وَلَا في الّيأ...» وهوَلَايْلِكُونَ قال ذَدَةٍ 
ف الصَنوَاتٍ وَالآَرْضٍ» ؛ لو أريد بها الأعبال؛ ولو أريد 
بها أن الئاس لاهلكون شيئًا فى السّماوات والأرض, 
فالمراد به التّقَل المادّيّ وتحموه , وهو الظذاهر. 

وفببا نكات: 

أ المتقال فى اللّغة : اسم آلة لما يوزن به التّىء, 
وشع اإستباله في وزن خاصسٌ مقدّر بقدر قليل» وأريد 
بعاق الآبات وزن قليل من دون تقدير. 

تٍ 18 (متقال) فيها إلى (ذرّة) داما: (مِثْمَال 
دَرة)؛ وصار مثلًا قرأئيًا ساريًا في كل شيء قليل: أي 
وزن ذجَة: أو تقل ذرّة, وقالوا: الذْرٌة: الثملة الصغيرة. 
وهى من مصاديقها, لاحظ «ذ رر» 

ج - قال الرّجّاج : الأعبال لاوزن طاء لكنّ التّاس 
خوطبوا فيا تنطوي عليه قلوبهم بتمثيل مايُدرك 
بأيصارهى, لأنّ مامُبصّر أبين هوه وهذا بيان للاستعارة 
الذكورة. 

د_قال المفسبديّ فى «إِنٌ الله لَايَظْلمٌ تقال ذَرةْ» : 
«المتقال : من المتقل » وف ذكره إاء إلى أنه وإن صغر 
قدرهء عظم جراؤه؛ -عيث أنيت للذّرّة يقلا. وإهاء إلى أن 
وضع القَّيء في غير حلّه وإن كان صغيرًا فهو عظيم 
ثقيل في القيم». وهذا سار في جميع الأأيات. 


7 
مركي يروو سان 


فى ا سورة : 1١1‏ مكئة. 4 مدئيّة 


+1 لفظاً. 7م33 : 1١‏ مكثة. 7١‏ مدنيّة 


١:١ ملت‎ 


تاذ نون 1-5 


ثلاث 4:5 ؟ 

١1:7 ثلاث‎ 

١:١ النُتنان‎ 

لايق 17 1-8 
التذث ؟: ؟ 


١-١1 ثالتك‎ 
١:١ تنما‎ 
1١:1 ثلانين‎ 

١ ١١ الثالة‎ ١:١ تلد‎ 


١ _:١ التلخد‎ 


النُصوص لُْوية 
كعب الأحبار : أَنّه قال لعمر: أنبتتى ما المُتْيت ؟ 
فقال عمر: و ما الُئْلِْثِء لا أبتا لك ؟ فتال: هو الرّجل 
يحل بأغيه إلى إمامه: فيبداً بنفسه فيُمْنتها ثم بأخيه. ثم 
بامامه, فذلك الْمَثْلِث و هو شير التاس. 
(الأزَهَريٌ ١:16‏ 
الخليل : الثّلائة: من العدد, 


تلدب القوء أثلِّهُم تلا إذا أَحَدْثٌ تُلْثّ أمواهم. و 
قد يقال : تَلَدْتُ جلك أي كانا اتنين فصحرث غما ثالناً 
وثّلاث و مَثْلّتَ لا تدخل عليهبا اللام و لا يُصرفان. 

وَالمْتَلْثَ من الأشياء : ما كان على ثلائة أثناء, 

و الدنُوث من الحبل: ما كان على ثلاث قُدّى: و 
كذلك ما ينج و يُطْفَر والمضفور والمفتول. 

و ُو :ما أخذ تلّيدد 

و اللاثاء: لا جُمل اسم جُعِلت الماء التي كانت في 
العدد تكد فقا بين المالَّيء وكذلك الأربعاء من 
الأربعة. فهذه الأمياء جُعملت بالمدّ توكيداً الاسم كسا 
قالوا: حَسَيٌ و حَشناء, و قصب و قَطْباء؛ حيث ألزموا 
ليمت إلزام الاسرء و كذلك الشّجْراء و الطذفاء. و كان 
في الأصل نعنًا فجُمل اسبأ. لأنّ حَسَدٌ نعمثء و حَشتاء 
اسم من امسن موضوء و الواحد من كل ذلك بودن 
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دفملة». 
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و إذا 5 الخيل فى الرّهان, فالأوّل السّابق. و 
الثاني المصل لأنه يَثلو أصلاً اذى قبله. ثم يقال بعد 
ذلك: يلت و رِيْمٌ و خنس. ثم استشهد بشعر]. 

والتّليث فى وجه: واحد الثّلث, و لكنٌ أحسن ما 
كلمت به العرب أن يقال: صُشّر و شُلْت. و كذلك 
المثلاث وَالمْتْلَث, كقولك: جاءوا مَيْلْث مُتْلّت, و مَراْحّد 
موحد و مَنتى مثنى, لا بجر و كذلك ثلاث ثلاث, و رباع 
رُباع: أي ثلاث ثلاث و أربعةٌ أربعةٌ, لا يُيرِ. 

و الثلا: ما تُسب إلى ثلاثة أشياء. أو كان طوله 
ثلاثة أذوّع, تَوْبٌ ثلا و رباعي. 

و غلام © قو رُباعيَ و حماسي, و لا يقال: 
شداسي, لأه إذا تت له سيّة أشبار صار رجأ 

و اثلث في الإيل : ظِمْء يَومَين بعد شُربَيك. و لكن لم 
تعمل أنا يرح فى القياس على الأظراء. ““(415) 

أبوعمرو التّسيباني : يقال : أحاد و ثناء و ثلاث 
و تُباع و خماسء و كذلك إلى العشّرة. و يقال. مَوْسّد 
و مُث و مُثْلث و مَرْيْع. (ابن السّكيت : +٠ؤن)‏ 

الَْيَام : قالوا: كانوا اثنين فتَلَّهباء و هذا مما كان 
التحويون عتعارونه, (الأزهريّ 5 
كِساءٌ مثلوث: مُنْسوِيٌ من صف و وبر و شمَرٍ. [ثم 
استشبد بشعر ] (الأَرَهَريٌ 1:1١‏ 

تنتية الثلذثاء : تلذثلءان. (الصَعَان :١‏ 815). 

أَبوعُبِيدَة : و تقول : كانوا تسعة و عصشرين 
بم أى مارت بهم نام ثلاثين. و كاأنوا تسعة و 
ثلاثين فرَبَستّهم. مثل لفظ القّلاثة و الأربعة, و كذلك إلى 
المائة, (الجوهرىّ )171:١‏ 


أبوزٌ يد : الثاقة إذا ينس ثلاثة أخلاف منهاء فهي 
لوت 
يقال : في اشر عَشير, وفي الع تنسيع. و كذاك 
من المسشرة إلى النسمسة. و لا يسقال: رَبيمٌ و 
ثليمث. (أبن السكيت : خارة) 


لما 


1١:1١ الأأزْهَريّ‎ 


الأأصمعي : الثليث, بمعنى التّّك. ول يَذْر فه أبورئد. 
[#استثبد بشعر] (الأزَهرىٌّ 1:١١‏ 
و ليس ف الورد يُلْثُ لأنّ أفصعر الورد ادق و هو 
أن ترب الإيل كل يوم. ثم الِب و هو أن ترد يوماً 
تَدَعٍ يومًاء فإذا ارتغع من القِب فالظّنْء الإئع ثم 
المدمس, و كذلك إلى العشر. (الجوهريّ :١‏ 80؟) 
أَبُوعُبيْد : ولم أسمع في سوابق المخييل من سوئق 
2-5 امأ لشيء منها إل الثاني و العاشر, إن الثاني إسمد 
المصل و الثاشر الشكّيت, و ما سوى ذَيْنكِه إنا يقال؛ 
الثالث و الرّابع. و كذا إلى التّاسع. (الأُرَهّريّ :١١‏ +1) 
ابن الأعرا بي : إذا ملأت التاق ثلائة آنية, فهى 
تُُوث. (الأزَهَرىٌ ١:14‏ 
الثّلوث : التي ها ثلاثة أخلاف. 
(الأرهريٌ 7:16 
و ناقة تَلوثٌ: تييست ثلائةٌ من أخلافها. و قيل : هي 
الي سحرم أحد أغلافها, و ذلك أن يُكوى بنار حي 
ينقطع, و يكون ونيا ها. 
و التّلوث أيضأ: الى ملا ثلاثة أقداح إذا حلِيت, و لا 
يكون أكثر من ذلك, يعني لا يكون المل 4 أكثر من ثلاثة. 
و الثلاتف, بالضّحَ : الثلاثة. (ابن سيده ٠١‏ .0 
ابن السّكْيت :و تفول : تَلَدْتُ القوم فأنا نهم إذا 


كنت هم ثالنًا. فإذا أخذت ثُلك أمواهم أو رُبعها أو 
جُمسبها ضممت ثالك المستقيل. فتقول : كلهم 
أثلهم. لغية) 
و مَدْآث مَتْلّث, غير مساروف لأنه معدول عن 
جدهته. (عقة) 
هو ثالث ثلاثة, و هي ثالئة ثلاث» قإذا كان فيه 
مذكرء قلت: هي ثالث ثلاثة, فيغلب المذكر 
المؤنْث. (الأزهَريّ 6١:16‏ 
ناقة تَلُوثُء إذا أصاب أحد أخلافها شى فيّبس. 
[##اسعفبد بشعر] (الأَزَهَريّ 47:16 
يقال : هو ثالث ثلائة, مضافء إلى العشسرة, و لا 
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ينوّنء فإن اختلفا فإن شثت نوّنت و | 
أضفت. (الجوهرئٌ ١:7؟)‏ 
الدّيغوري : التلدان, مثال اللرمان : عجرة سنب 
لتَلّب, أخبرني بذلك بعض الأعراب: و هو اررق 
أيضاً. وهو تُعالة, و سمعت غهره يقول : التلئَان. 
(الصغاى 1نم 
شير : [مثل كعب و أضاف :] 
هكذا رواه التكراويّ عن أبىي عوانة: بالتخفيف 
«مثلث» و إعرايه بالتتشديد مُدَلّت. من تثْليت القّىء, 
(الأزَهَريّ 4٠١:16‏ 
تَعْلّب : و أثلّث القوم : صاروا ثلاثة, 
(أبن سيد ١‏ 11]4) 
أبن درَيْد : و ثلاثاء من الأيام معروف. 
باغ 
الأزَهَريّ : و يقال : فلان ثالث ثلاثة, مضاف. 


نث إل نث كر نأا 


و كانوا أحد عشّر فَتتَينجم؛ و معي عشرة أده 
ليه و لمن و الْلهُنَ. هذا فيا بين أشني عشر إلى 
العشرين. 

و تقول : هو ثالث ثلاثة عشّر, تعبى هو أحدهم: و 
في المؤنْث : هو ثالث ثلاث عشرة, لا غير, الرّفع في 
الأوّل. 

و تقول : هو ثالث عشّر, و ثالث عشّرء بالدّفع و 
النصب إلى تسعة عشّر, 

فن رفع قال : أردثٌ : ثالث ثلاثة عشّرء فحذفت 
الثّلاثة و تركت ثاثا على إعرايه. 

و من تصب قال : أردث : ثالث يلايد عثر. فلا 
أسقطت منها الثّلاثة ألرمت إعرابها الأُوّلء ليُعلّم أن 
اهنا شيئًا حذوفا. 

و تزادةٌ مَتلُوئّة. من ثلامة أدِمّة. 

و يقال للثاقة الت مُيرٌ خِلّف من أخلافها و تُمْتلب 
من ثلائة أخلافي : تلوت أيضاً. [#استشهد بشعر] 

و يقال : ملت مَثلّت, و موحد مَوْسَّده و مَثْتى مُتنى, 
مئل ثلاث ثلاث 

و الَثْنُوث من الحبال : ما قل على ثلاث قُوَى: و 
كذلك ما يُنْسَحِ أو يُضْفْر. 

و الثلاناء :اسم مؤدّث ممدود, و علامة التَأنيث الملا: 
الجهولة, و الَثْنية : و الثلائاوان, و الجمع : الثلائاوات: و 
الأثالث؛ فى الكثير. 

و يقال : مضت الثلاثاء يما فيهاء و مضى الثلاثاء بما 
فيه, و مضت أيضاً الثلاثاء بما فيهن: مرّةٌ ترجع إلى اللفظ 
و مرّة إلى المعنى. 


+ / ا معجم فى فقه لغة القرآن... 13 


و بقال : البوم الّلاثاء, و اليوم يوم الثلاناء, و هذان 
يوما الثلاثا و هؤلاء أَيّام الثّلاثاء. و إن شئت : هذه أَيّام 
الثارثاء. 

و يقال : رميتاهم بثالئة الأثاف, إذا رمي القوم بأمر 
عظيم. 

و ثالثة الأساقي : رُكن الجبل تُركّب القدر على ذلك 
الّكن و على إثفيتين. 

و يقال لِوّضين البعير : ذوثلاث. [م#استشهد بشعر] 

و يقال : ذو ثلاثها : بَلْنّها و الجلدتان. المُلْيا و 
الجلدة الى تُقْشَر بعد الشلخ. 

وَيثْلّث : اسم موضع. و تَثْلِيث : اسم موضع آخر. 

و أرض مثلثة: ها ثلاثة أطراف. ففنها المثلث الحياةو: 
متها المتلّث القائم. 

و إذا أن سلت الخيل فى الرّهان, فالأوّل:الشابق و 
لاني المصَلٌء ثم يقال بعد ذلك : كَذّث و ريم و متس. 

و الحروف الثّلائية : التي اجتمع فيها ثلائة أحرف. 

(16بقم) 

الصَاحِب : الثلائة من العدد. تَلَدْتْ القوم نهم أي 

صحرث ثالثهم. و كذلك إذا صثرتهم قام ثلاثين. و 
رميناهم بثالثة الأثافي, أي بداهيةٍ, و هو دكن الجبل. 

و يقال للوضين : ذو ثلاث. 

و من الأجراء : الثُيّث و الثّلِيثِ و المَقْلّت و المثلاث, 

و ثلاث : لا يُدْخل عليه الألف و اللّام ولا يُصْرّف. 

لُكل : الشّىء على ثلاثة أثناء. 

اكور يننا اعد لد 

و هو ثلاث الثلث, أي واحدٌ من الثّلائة. 


: اثلا : منسوب إلى ثلائة أشياء, أو كان طول 
ثلاث أذرُع 

و الثلاناء > لسر البوف عل انيار تله سا 

و التلُوث من الإبل : التي يس ثلائة أخلافٍ سن 
أخلافها. و الله : الني لها ثلاثة أخلاف, 

و التاق ثلث تَلْمًاء إذا صَفّتْ بين إناءين و ثلائة 
أَنْية: و هي التُلْت, 

و هذا بِلْتُ فلائة, أي ثالث ولدها. 

و مَزادةٌ متلّرئة : من ثلائة آدمّة. 

َمل آل قلان تنق التليتَ و التّلكء أي في كل 
ثلاثة أيّام, 

و المْثْلِث : الثّاقة تتفرّج فى برُوكها حقٌ تصيب 
غَرها الأرض. 

و قي المثل : «فلان لا يني و لا بثليثك» أي لا ينض 
كير 1 118) 

الخطّابيٌ: و بُنْت [الجارية] ولدها النالت, و لا 
يقال : ناقدٌ يَلّتُ؛ و لكن يقال: ولدث ثلتها. (1: ١‏ 

جاء في الحديث : «ثيرٌ الناس الملّك» تفسيره في 
الحديث : أنه الرّجل الذي يمحل بأشيه إلى إمامه فيمِلِك 
ثلائة : تفسه و أخاه و إمامه. 133 

الجوهريٌ : الثّلاثة فى عدد المذكر و اثلاث فى عدد 
المؤنك. 

و الثلاثاء : من الأَيّام و تجمع على ثّلائاوات. 

و الت :سهم من ثلاثة, فإذا فتَحت الثَاء زدت ياء 
فقلت : تُليث مثل قينٍ و سَبيع و سَديسٍ و ليس 
وتصيفي. و أدكر أبورّيْد منها خميساً و ثَليثًا. 


و التَلْتِ: بالكسر, من قوهم: هو يشق نطله الل 
لا يُستعمل الدلْث إلا فى هذا الموضع. ١‏ 

و لات و مَثْلّت؛ غير مععروف للعدل و الصّغة, 
أنه عدل من تلائة إلى ثلاث و مَثُلّث, و هو صفة لأنّك 
تقول: مررت يقوم فى و ثلاث. و قال تعالى : «أولى 
َجْنِحَةَ مَْنى وَ ثُلتَ وَ ربَاعٍ» فاطر : ١‏ فوصف به؛ و هذا 
قول سييويه. 

و قال غيره : نا لم ينسرف لتكرّر العدل فيه في 
اللفظ و الممنى, لأنّه عُدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مَنْتى 


وّاء. و عن معنى اثنين إل معنى اثثين اثتين لأنك إذا 


قلت : جاءت الخيل مَثْنى, فالمعتى اثدين اثدين, أي جاءوا 
مردوجين, و كذلك جميع معدول العدد. إن صغلاته 
مرقته قفلت : أُحَيد و كتَبِي. و ميت و ]أنه 
مثل حير فخرج إلى مثال ما يتصدرف. وليثبن كذلاك 
أحمد و أحسن, لأنّه لا يمذرع بالتتصغير عن وزن الفعل, 
دنهم قد قالوا فى التَمجّب :ما أُمَبلِم زيداً و ما أُحَيْيينه. 

و تَلَنْتُ القوم أَنُلَمْهُم بالشّت إذا أخذت ثلث 
أمواهم. و أَثْلِنهُم بالكسر, إذا كنت مالتهُم أو ككُلتهم 
ثلاثةٌ بنفسك. [ثم#استشجد بشعر] 

و كذلك إلى المشرة إلا أنّك تفتح أربكهم و أسيثهم 
و أَتسَمُهم فيهيا جميمًا لمكان العين. 

و ثالئة الأثافى : الحيْد التّادر من الجبل, يجبمع إليسه 
صخرثان. ثم تُنْصَبٌ عليهما القدر, 

و أَثْلَتَ القوم : صاروا ثلانة, و كانوا ثلائة فأربعوا 
كذلك. إلى العشرة. 

قال ابن السَكَّيت : يقال هو ثالث ثلائة, مضاف إلى 


نث ل ث7 1غ 


العثرة. و لا ينوّن. فإن اختلفا فإن شثت نوّنتٌ و إن 
شنت أضفتء قلت : هو رابع ثلاث و رابمٌ ثلائةٌ؛ كما 
تقول: هو ضاربٌ عمرو و ضصاربٌ عَنْرًاء لأنّ معناء 
الوقوع, أى كمُلَهُم بنفسه أربعة, و إذا اننا فالإضافة لا 
غير لأنّه في مذهب الأسماء, لأنّك لم تُرد معنى الفعل و 
نا أردت هو أحد الثّلائة و بعض الثّلاثة, و هذا لا يكون 
إلا مضافاً و تقول : هذا ثالث اثدين و ثالث اثنين, امعتى 
هذا تل اثنين, أي صيّرهها ثلاثة بنفسه. 

و كذلك هو ثالث عشر و ثالث عمشرء بسالرّفع و 
التصبء إلى تسعةٌ عشرّ. فن رفع قال : أردت: ثالث 
ثلائةٌ عشّر, فحدفت الثّلائة و تركت ثالثًا على إعرابه. و 
بن ”تصب قال : أردت: ثالث ثلاةٌ عشّرء فليا اسقطت 
منها الثّلائة ألزمت إعرابها الأَوّل ليُعَلّم أن هاهنا شيئاً 
محذوقًا. 

و تقول: هذا المحادئ عشر و الثانىَّ عسشر إلى 
العشرين, مفتوح كلّه؛ لما ذكسرناه. و فى المونّث هذه 
المحادية عشرةٌ و كذلك إلى العشر بن. تُدخل أشاء فيبا 

وأهل الحجاز يقولون: أتؤني ثلا تتم و أريعتيم إن 
العشرة: فينصيون على كل حال, و كذلك المون أَتَينق 
ثلاتهن و أربعهن. 

و غيرهم يُعربه بالحركات الثلاث, يجمله مثل كلّهم, 

فإذا جاوزثٌ العشرة لم يكن إِلّا اللصب. تقول : 
أتونى أحَد عمّرهم, وتسعةٌ عشّرهم. و للنّساء : أتيتني 
إحدى عَشْرتَجْنَ و تمانى عشر تهن. 


و التلُوثْء من التو ؛ الى تجمع بين ثلاث آنية 


67 /المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


ملؤها إذا حُإِيّت, و كذلك التى تبس ثلاث من أخلافها. 

و المثلوثة : مرادة تكون من ثلاثة جاود. 

و حبل مثلوث: إذا كان على ثلاث فى 

5 شي مُتَلت أي ذو أركان ثلاثة, 

و المتلّث من الشّراب : الذي طبخ حي ذهب ثُلناء. 

و يقال أيضًا : قلت بناقته, إذا صَرّ منها ثئلاثة 
أخلاف. فإن سر خِلْفَيِ قيل : شطربها. 

فإن صيرّ خِلْقًا واحدًا قيل: خَسلّف بهاء فإن مَيرٌ 
أخلافها كلها جمع فيل : أجمع بناقته و أكْمَشن. 

لدتيف 

أبن فارس » الثاء وى اللام و الثّاء كلمةٌ واحدة. و 
هي في العدد, يقال : اثنان و ثلاثة. و الثلاناء من الأيام؛ 
[م#استغهد بشعر] 

و ثالثة الأثافى : الحتيْد الثادر من الجبلء مجمع إليه 
صخرتان © تنسب عليها القر. [ثم استسهد بشس] 

دلُو من الإيل : التي تملا ثلائة آنية إذا حلِيت. 

و المتلوئة ؛ الموادة تكون من ثلائة جُلود. 

و حَبْلَ مَتْلوتٌ, إذاكان على ثلاث مُوى. 

كع معنن 

ابن سيده : الثلاثة : من العدد معروف. و المونُث 
ثأات, 

د ثلث الاتنين, يلها تَلْمًا : صار هما ثالنًا. [ثه 
استشهد بشعر] 

و قوهم : فلان لا يثني و لا يَثلث, أى عو رجل كبير. 
فإذا أراد البُوض ل يَقْدر في مرّة» و لا فى مرّتين؛ ولا فى 
ثلث. 


والثلائون _من العدد ليس على تضعيف الثّلائة, و 
لكن على تضعيف العشرّة. و لذلك إذا سَمَيْتَ رجملا 
ثلاثين لم تقل فى تمقيره : ثَُلَينُونء و لكن تُلْيتُون. علّل 
ذَلْلْق سيبويه, 

و قالوا: كانوا تسمةٌ و عشرين تتم أتْلّهُْم أي 
عدرّت طم قام الثلاثين. و أَنْلَمُوا: صاروا ثلاثين. 

كل ذلك على لفظ الثّلائة, و كذلك جميع المُقُود إلى 
المئّةَء تصحريف فعلها كتصدر بفى الأحاد. 

و الثلاثاء : من الأيام, كان حقّه الثّالثك, و لكنّه صيخ 
لد هذا البناء, ليتفرّد به, كيا فُسل ذلك بالديّران. و الشباك. 
هذا معى قول عيبو بهه, 

قال اللُحيانى :كان أبو زياد يقول : مضى الثلاناء ببا 
فيه فيُقرد و يُذكر. و حُكى عن تَعْلب : مَضّت التّلاثاء يبا 
فها؛ فأنث. 

وكات أبوالجمرّاح بقول : مُضّت الكلاثاء با فيهن؛ 
يخرجها مخرّج العدد. و الجمع : ثلاثاوات, و أثالث. حكي 
الأخيرة المطَوّزئٌ عن تَمْلب, 

و حكى تَعْلب عن ابن الأعرابي: لا تكن ثلاناوياء 
أي من يصوم الثّلائاء وحده. 

و شىء مُث : موضوع على ثلاث طاقات. و 
لوث : مفتُول على ثلاث قُرَى. 

و كذلك في جميع ما بين الثلاثة إلى المثّرة. إل 
القانية و الميّرة. 

و ثَلْثَ الفرس : جاء بعد المصل, ريم ثم خسن 

و التقليث : أن يَسْق الروْح سَقيةٌ أخرى بعد الثنيا. 

و اللاي : منسوبث إلى الثلاثة. على غير قياس. 


و جاءُوا ثلاث ثلاث, و ذلك مثلث, أى ثلانةٌ 
ثلائة. 

و يلت الثّاقة : ولدها الثّالث, و أطرده تَملَبِ في ولد 
كل أننى. 

و قد أنْلَّعَتْء و هي مُثْلِت. ولا يقال : ناقه يُلْتُّ. 

و امل : الشاعي بأخيه. أنه يالك ثلاثةٌ: نفسه, 
و أشاء. و إنامد. 

و اث و الُّلِيثِ من الأجزاء. معروف. يلد ذلك 
عند بعضهم في هذه الكُسور, و جمعها: أثلاث. 

و تَلَنَهُم لمهم : أخذ يُذْثِ أمواهم. و كذلك جميع 
الكسور إلى العشْر. 

و المتلوث : ما أخذ تُلّند وكل مُتلوث منثرك, 

وقيل : ادلو : ما أغذ تُنُّ و المنهوك :ما أَحَدّ 
تلام و هو رأي العَروضيّين في الرّجَز و المنشرح: 

و المثلاث من الشلْث, كالميئباع من الربع. 

و أَثلّث الكدم : فضّل يمه و أكل تُلناء. 

وكلّت الثثر : أرطب تُلّتُه 

و إناء تَلْئان : بلغ الكيل تُلْتَه وكذلك هوفي 
الشّراب و غيره. 

و الثلتان : شجّرة عِنَبٍ التغلب. 

و تثْليت : واد عظير مشهور. [ثم#استشهد بشعر] 

القن 

اغب : الثلانة و الثلائون. و الثلاث و الثلامئة, و 
نلائة آلافي, و انْث و التلّنان. [إلى أن قال :] 

و تلت الشّىء: جرّأته أثلاناء و ملَعّتُ القوم : أخذت 
ُلْث أمواهم. 
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انتم :ميرت ثالتهم أو تُلْتهِم, و أبنت الدّراهم 
فَأتْلَعَتُ هي, و أَثْلَثَ القوم : صاروا ثلانة. 

و حَبل تلوت : مفتول عل ثلاثة قوي. و رجل 
تدلوث : أخذ ديت ماله. 

و تَلْتْ الفرّس و رَبْمَ : جاء ثالثا و رايعاً في الكباق. 

و يقال : أثلانة و ثلاثون عندك أو ثلاث و ثلاثون ؟ 
كنايةٌ عن الرّجال و النّساء. 

و جاو ثلاث و مَدْلث. أي ثلائةٌ ثلائة. 

و ناقدٌ تلوت : لَب من ثلاثة أخلاف. 

و الثلاثاء و الأريماء في الأيام, مل الألف فيهما 
انين اطاء, نحو سَسْئُدَ و مّسئاء, فضخصي اللفظ باليوم. 

كي : تَلَدْتُ القّىء تثليثاً: جملته على ثلاثة 
أجراء. ْ 

تلت البنثر, إذا بلّمْ الأطب مُلْمَيه أو آّث العنّب : 
أدرك يُلثاه. 

و ثوبٌ ثلا : طوله ثلاثة أذرع. ١‏ 

الخريرئي : و يقولون للد المَُّهَدْ من ثلاثة أنواع 
من الطيب : مُكَل و الصّواب فيه أن يقال : مَثلُوث, كما 
قالت العرب : َيل مَلُوثء إذا ْم على ثلاث مُدٌىء و 
كساء تتلوث, إذا نع من سُوفي د وبر و شمر و مزادة 
مَتلُوثة, إذا لدت من ثلاثة جُلُود, 

و أصل هذا الكلام مأخوذ من قولك, تَلَيْتُ القوم 
فأنا ثالث و هم مثلوئون. )45 

فا «ثلات» فإن أَفْرد كقولك : يمت من التُوق تلان 
متب بالألف لاثقاء اللّئّس فيه بدُلّث. و إن أضيف أو 
وُصف كقولك : لت َل تُوتي و ما فعَلّتٍ الثوق التْث, 
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متب بحذف الألف لارتفاع اللَئْس فيه. و كذلك تكتب 
تلد و ثلئين, بحذف الألف, لأنّ علامة المجمع المْلْتْحِقَة 
بآخرها مت من إيقاح اللّئِس فها. 

الرَمَخْضَرِيٌ : حبل مَلُوث : جل على ثلاث قوّى. 
و مُزادة مَتلُوئة: عُملت من ثلاثة جلود. [م استشهد 
بشعر] 

ومال موث : أخذ يله تقول : لقت التركة, 

و أرض مُتْلُوئة : كُرِبَثْ ثلاث مرّات, و مَثْيّة : كربت 
مرّتين. و قد تَيتّها وَ تَلمتا. 

و فلان يَنْنى و لا يَتْلِثء أي يعد من الخلفاء اثنين و 
هما الشيخان: و يُبطل غيرها. و فلان يَثلِث و لا يريم 
أى يعد منهم ثلائة و يطل الرّأبع. 

و هذا شيخ لا يثنى و لا تتلث, أي لا بقدر فبامرّة 
الثّائبة و لا الثَائئَة أن ينهض. 

و هو يسق تله اثلث بالكسر, أي مرّة في ثلاثة 
أيَام. و هؤلاء يكرها د ثثيباء و يلثها, أي ولدها الأوّل 
والثاتي و الثالث, وكذلك إلى العشرة. 

و توبٌ ثلاى: طوله ثلاث أذرع, 


الور 


و ناقة لوث : قلا ثلاثة آنية فى سَلبهء و هي التى 
يبس ثلاث من أخلافها. 1( 

د يقال : خلف بناقته : مَعرٌ خِلْهًا واحدًا من أخلافها. 
و شطر بها: صَرٌ خِلْقين. وثلّث بها: مَيرٌ ثلائدٌّ و أجمع 
بها: صيرٌ جبيعها, 

ومن الجاز: التَقّت عرى ذي ثلاثها, إذا ضَعّرت. |ثمه 
استشهد يشعر | 

و الثلاث : المترصيان, و الجبلد. و الكرش. [ثم 


استشهد بشعر] 

و عليه ذو ثلاث. أي كِساءٌ عمل من صو ثلاث 
من الغنم. [ثم#استشيد بشعر] (أساس البلاغة:+4) 

سُئل عن الامارة فقال : «أويها مَلامة, و ثناؤها 
ندامة, و ثلاثها عذاب يوم القيامة. إلا من عدّل». أي 
ثانبا و ثالنها بالكسره و أنا ثناء و ثلاث فسنتان 
معدولتان عن ائنين اثنين و ثلائة ثلاثة. 

)١1/ا/‎ : ١ (الفائق‎ 

«أمر صلّاله عليه و آله و سلّم بصيام الأواضح 
ثلاث عشرة وأدبج غشرة وحن عشّرة». 

أي بصيام أَيّام الأو اضح؛ و هي الأبالي ألبيض, جمع 
واضاية, و الأصل : و واضم, فقلبت الواو الأولى همزة؛ 
كنوطم في جمع واسطة و واصلة : أواسط و أواصل, 

و لمم ثالث ثلاث عشرة. فحذف المضاف لعدم 
الالتباس؛ و كذلك الباقيتان. (الفائق 55:1) 

ابن الأثير : فيه : «لكن اشرّبوا مَثْنى و ثلاث و 
ممّوا الله تعالى» يقال : فتلت الشّىء مَنْنى و ثلاث و مباع, 
غير مصدروفات, إذا فعلته ماتين مئتين, و ثلامًا ثلاثاء و 
أربمًا أريمًا. 

و فيه: «دية شِيْدِ العمد أثلانا» أي ثلاث و ثلاثون 
حّة. و ثلاث و تلاتون جذعة, د أربع و ثلاثون ثنة. . 

و فى حديث قل هو الله أحد : دو ألّذْي نفسى بيده 
إنها لتُمْدل ثُلْث القران». : 

جعلها تَمْدل الثلث, لأنّ القرآن العزير لا يتجاوز 
ثلاثة أقسام, و هي : الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالي 


ته في عباده, 

و ذا اشتملتٍ سورة الإخلاص على أحد هذه 
الأقسام الثلائة, وهو التّقدبس. واتها رسولاك +لاق 
بثلث القرآان. لأنّ منتبى التقديس أن يكون واعد؟ ف 
ثلاثة أمور: لا يكون حاصلا منه من هو مسن نوعه و 
شبهه. و دل عليه قوله : ليلد و لا يكون هو حاصلًا 
عمّن هو تظيره و شبهه, و دل عليه قوله : 9و لم يُولَدُ)». و 
لا يكون في درجته و إن لم يكن أصلا له ولافرعنا-من 
هو مثله. و دل عليه قوله : «وَ ل يَكُنْ لَهُكُنُوًا َحَدٌ). 

و يجمع جميم ذلك قوله : طقل هُوَالهُ أَحَدَّ). و 
جبلته: تفصيل قولك : دلا إلة إلا الله». فهذه أسرار 
القرآن. و لاتتناهى أمتاطا فيه, و لارطبٌ ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين. 

و فى حديث أب هريرة :«دعاء عمر 44 إلى العيل 
بعد أن كان عزله, فقال: إن أخاف ثلاثاً و اثنتيّن: قال : 
أفلا تذول خسشا؟ ققال : أخاف أن أقول بغير حكمء و 
أقضى يغير علم. و أخاف أن يُضارب ظهرى: و أن يُشتم 
عررطي» و أن يؤخذ مالي». 

الثّلااث و الاثنتان هذه الخلال امس التي ذكرهاء و 
الم يقل : خمشاء لأنَّ الخلّحين الأوليين من الحقّ عليه, 
فخاف أن يضيعه. و الخلال الثّلاث من الى له. قخاف 
أن بظلمه. فلذلك فرّقها. ادليه 

الصغانيٌ : و يثلث علي وزن يشعرب : موضع:؛ و 
قد تُنتح اللام. [#استشبد بشعر] 

و تتليث : موضع آخرء 

و ثلاث : موضعء و ثلاثان : موضع. [# استشهد 


ثلاث كر 8غ 


بشعر] 

و اللا : ما بسي إلى ثلاثة أشياء؛ أو كان طوله 
ثلاث أَذرّع, يقال : ثوب ثلا و رُباعيّ. و كذلك الغلام, 
يقال: غلامٌ خماسئ, و لا يقال : شداسي, لأنّه إذا تَمَتْ 


له خنس "١‏ صار رجلا 
و الأسماء و الأفسال الثلائية : التي اجتمع فبها ثلاثة 
أحدّف 


و يقال لوّضين البسعير: ذو ثلانث. 2 استثسبد 


بشعر] 

و يقال : ذو ئلائها : بَطْئْها و الملدتان : الشليا و 
الجلّدة التي تُقْشَر بعد السلخ, 

و «القلاثاء» لا جعل اما جُملت الهاء التي كانت في 
المدد مّدَةٌ فرقًا بين الحالين. و كذلك «الأربعاءة من 
الأربعةء فهذه الأسباء جعلت بالمدٌ توكيذًا للاسم. كبا 
قالوا: حَسَنَدَ و حَسْناء و نحوها قصب و قَصْباء؛ حيث 
ألزموا التعت إلزام الاسم, و كذلك الشّجئراء و الطردْفاء. و 
الواحد من كل ذلك بوذ فَعَلَة. (تبعوم 

القَُومِيَ : الدلْث : مر من فلائة أجزاء, و تضم 
الام للإتباع و تُسكّنء و الجمع : أثلاث, مثل سدق و 
أعناق. و الثّليث مثل كريم لغة فيه. 

و خم الث قال الأطباء: هي حمتى الغِب. سيت 
بذلك. لأتّها تأخذ يوئا و تُقْلع يُومّاء # تأخذ فى اليوم 
اثالث و هي بوزنها. قالوا: و العامة مستا الملية. 

و التّلانة : عددٌ تيت اطاء فيه للمذكر و تصذف 
للمؤنّت, فيقال : ثلاثة رجال و ثلاث نسّوة. و قوله عليه 


١‏ -الظافر : س. 
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الصّلاة و السّلام : «رّفع القلم عن ثلاث» أنْث على معنى 
الأنففس: لو ريد الأشخاص ذكر بالحاء فقيل ؛ ثلائة. 

و تَليْتْ الإجلين من باب «ضرّب» : صعرت ثالئهباء 
و تَلْدَتُ القوم من باب «قثّل» أخدَثٌ يِلْث أمواهم. 

و يوم الثلاثاء ممدود, و الجمع : ثلاثاوات بقلب 
الممزة واوا عض 

الفيروزابادي ؛ الت : و بضمتين : سيم من 
ثلانة كالثليث. 

و سق وله اثلث بالكسر. أي بعد اليا و بل 
الثّاقة أيضاً : ولدها القالث. و فى قول الجَوَريٌ: و له 
تُستعمل بالكسر إلا في الأول تل 

و ثلاث و مَثْلَتُ غير ممعروف: معدولٌ من ثلائة 

و تَلَدْتُ القوم كنصّر: أخذت ثلث أموافف” و 
كضووّب : كنت ثالتهم أو كتلهم ثلامةٌ أو ثلائين لنفتق؟ 

و ثالئة الأثاني: اليد الثادر من الجبّل؛ يجمّع اله 
صخرتآن فيتصب عليهما القدر. 

و أَثلتوا: صاروا ثلاتةٌ, 

و لوت : ناقة تملا ثلاثة أوان إذا سليَتْ, و ناقة 
ْتِسٌ ثلاثة من أخلافها. أو صَرِمٍ خلفٌ من أخلافهاء أو 
تلب من ثلائة أخلاف. 

و المتلوئة : مَزَادةٌ من ثلاثة جلود. 

و المْتلُوث : ما أخذ تلد و حي ذو ثلاث قُى. 

و الْلْت : شرابٌ طُِخْ حي ذهب لاه و شيء ذو 
ثلاثة أركان. 

و يثلث كتطرب أو يسنم و تثْليث, و ثلاث 


كسحاب. و ثلاثان بالشّيّ: مواضع, 

و لئان كالظريان و يمرك : عتّب التُمُلّب. 

و ذو ثلاث يالطي: وضين البعير. 

و يوم الثّلائاء بالمد و يُضيّ. 

و ثَلْت البِشر تثليثاً : أرطب نّم و الفرّس : جاء 
بعد المصل, 

و المُتلْث و يخقف : الشاعي بأخيه عند الكلطان, 
لأنه يلك ثلائة : نفسه و أخاء و السلطان. (1:-59) 

الطريحئ : [تو ما تقدّم عن ابن الأثير في تفسيبره 
وأضاف :] 

وذكر في «المجمع» أن القرآن قصص. و أحكام و 
ينات الله تعالى. و «قلْ هُرَاهه أَحَدُّ» متممّض 
للضّفات. و قيل: ثوابها بقدر ثواب تُلئه بغير تضعيف. و 
عليه فيلزم من تكريرها استيعاب القرآن و ختمه. 

قوع ابعضي الأفاضل وجد آخرء حاصله: أيه 
مقاصد القرآن الكريم لا كانت ترجع عند التُحقيق إلى 
ثلاثة معان: معرفة الله معرفة السّعادة و الشَقاوة 
الأخرويّة, و العلم با يوصل إلى السّعادة و يُبعد عسن 
الشّقاوة. و سورة الاخلاص تشتمل على الأصل الأُوّل, 
و هو معرفة الله تعالى و توحيده, و تنزيهه عن مشابهة 
المخلق بالعبوديّة. و تفي الأصل و الفرع و الكفؤ كما 
تبت الفاتحة أَمَ القرآن, لاشجاطا على تلك الأصول 
الثلائة ‏ عادلت هذه السّورة ثلث الق رآن, لاشتالها على 
واحد من ثلك الأصول. 

و فى حديث من سأله له : «ما حال عبّار؟ قال : 
رحمدالله بايّع و قتل شهيدًا. ثم قال : لعلّك ترى أنه مثل 


الثلاثة أبهات أببات», قيل : رما ر بد بالثلاثة : الثلائة. و 
ريما احتمل أن يراد بالثلائة: عل مليلا. و مؤمن آل 
فرعون: حيث قيل : كان ملازمًا لفرعون مئة سئة و خو 
كاتم إهائه و قتل صلبًاء و مؤمن آل ياسين حيث قيل: 
إن قومد توطّؤه حٌ خرج إحليله من دبره. 

و فى الحديث: «التصارى مثلتون غير موحّدين» أى 
يجعلون له سبحانه ابنّا و زوجةٌ و هو ثالنهم. 

ولأ من الكراب بها لع من مسي فتن 
حق ذهب تلا و بق ثُلئه, و يسمي بالطلاء بالكسر و 
الك ْ 

و «المنلية» أن يؤهذ قفيز أَرُرَ و ففيز مص و قفيز 
باقلاء أو غيره من الحسبوب, ثم شَرِرٌ جميعاً و تطيع: 


و يستى الك كور. 
و قوله نك : «أفاض الماء ثلاث مات #ايُتترا 
بالصب» ل عدد العدر ضكر , 


و قوله : دثلانًا فى إعادتها ثلائاه مفعول «قال» 
محذوقًا أو مضمّنًا فى 55 ولا يصلح على ما قيل 
مفعولاً ل «أعاده , لأنّه يستلزم قول تلك الكلمة أربع 
مرّات. [ثمذكر للاستشهاد حديثاً من الفضل بن شاذان 
و قول الشيخ الكليني و الشبيد الأول رحمةالله عليهما 
فيه. فراججع.] 

(15ب١غ4])‏ 
القذناني : الثلاثاء, الثلاثاء 
.او يُتطّتون من يقول : الثلاناء. و يقولون إن الصّواب 
هو الثلاثاء. اعتادًا على المصباح و اللّسان, 
و لكن : 


ث ل ث ل /40ة 


أجاز اللاناء و الألاثاء كلتيبيا كل من اللّيث ين 
سعد, و التّهديب. و الصّحاح _ذكر الثلاثاء في الهامش ‏ 
والمحكم. و القاموس, و التاج من الجاز, و المدء و مميظط 
المسيط؛ و أقرب الموارد, و المئن. 

و اكت معجم مقايبس الذغة و الوسيط بذكر 
الثلاثاء. 

و عندما نقول : يوم الثلاثاء, يكتفون بفتم الثاء 
المضعّفة المدّ, و مميط الميط؛ و أقرب الموارد. و لا أرى أن 
نتقيّد برأيهم. لأئهم لم يدوا حُبحَةٌ تود وجهة أظرهم. 

و بعضهم يونت الثلاثاء., و حكى عن تُعلب : 
اديضت الثلاثاء يما فبها» فأنّث. و كان أبو اجام يقول : 
«نْضت الثلاثاء نا فيهن»: يخرجها مخْري العدد. و أنا 


أجتجرأي أبى المرّاح. 
أ يديا عند القفداء وسمستخدرك الشاج فهو: 
تلدثامان. 


و تمع على ثلائاوات. و أثالك. تلب و المطئزيّ و 
الأّسان. و التّاج, و المتن, و ثلائاءات أقرب الموارد. 

ألْْثُ الكتاب فى الثلائينيّات 

و يقولون : أَلفتُ الكتاب في الآلاثيئات, و الصّواب؛ 
ألفته في الثلاثينيّات, اعتادًا على قرار لجسنة الألفاظ 
والأساليب فى مجمع اللغة العربيّة فى القاعرة, فى دورة 
عام “1919 ذلك القرار الذي وافق عليه مؤّر الجمم, و 
الذي نصّه: 

«ترى اللّجنة أنّ ألفاظ العقود يجوز أن تجمع بالألف 
و الثّاء, إذا ألمقت يبا ياء الثسبء فيقال : ثلائيئيات, 
و يدل اللفظ حيتئذ على الواحد و الثّلانين إلى التّاسع 


5غ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


والثلائين: و فى هذا المعنى لا يقال: ثلاثينات بغير يياء 


السب ه. ٠١‏ 

محمود شيت : [1-١‏ الث د الث : جزء من 
ثلائة, جممه : أثلاث. و خط التْلْث : ضارب من كرونب 
المنط العربي. 

ب -مَقْلّث : يقال : جاءوا مَمْلَّت : ثلائة ثلائة. 

اح -المثلث ؛ سطح يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة, 

؟-أ-أثلك القصيل أو الكريّة : قسمها إلى تلامة 
أقسام للتدريب أو للحرب. 

ب ثلاث ؛ يقال : نظام الثّلاث : الوقوف بثلاثة 
صفوف, مشوا ثلانًا: مشوا في نظام ثلا 

ج - الثلاق؟ يقال : التظيم اللا : الفصيل سن 
ثلاث حضائر» و السربية من ثلاثة فصائل»* 

د اقلت ؛ يقال : التّد ريب على نظام الت : جعل 
القطعة العسكريّة ثلائة أقسام. يديك 

المُضْطْفُويٌّ : الظاهر أن الأصل الواحد فى هذه 
المادّة : هو المدد القصوص. و باقي المنصوصيّات إنا 
يستفاد من اختلاف الصّيغ, فالثّلث كصّلب صفة, فيدل 
على ما نيت لد هذا العده, و هذا المع ينطبق عل السّهم 
المتجرّىٌ من ثلانة أسسهم من شىء, فإ مفهوم هذا العدد 
ثابت حينئذ هذا الجراء الداخل” خلاف الثالث الواقسم 
بعد الااثنين المخارح عن منهومهيا. 

و أمَا «الثّلاث» فهو أيضًا صفة كشّجاع؛ و زيادة 
الألف فى هذه الصّيغة ندل على الاستمرار و الاستدامة, 


المعنى عبارة أخرى عن قرطم : ثلائة ثلاثة. )1١:17(‏ 


2 لي . 
تَلتَ 


١‏ - 3 لبوا فى كَفْفِهمْ ثلث مث يِسبِينَ و ارْدَادُوا 
تشقنا. الكهف : 0 ؟ 

راجع (سنين). 

؟ - يا ديجا الّذِينَ اموا لِيَسَْأذْنُكمْ الّذِين مَلَّتُ 
يائَكُمْ و الِّينَ [ يعوا الملم مِدْكُم تلت مَرَاتٍ من 
َيل لوو الْنَجرِ و جين تَضَعُونَ نَابَكُمْ مِنَ الظّهيرَة و 
من يَعَدٍ ضلوة الْعِشَاءِ كَلْتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ.. التّور: 1ه 

القَوَاءِ : نصبها عاصر و الأعمش و رفع غيرهها. و 
افع في العرييّة أحب إل و كذلك أقراً و الكسائ يقرأ 
بالنصب, لأنّه قد فشرها في المرّات و فيا بعدهاء 
فكرهت أن تكوّر ثالثة. و اخترت الرّفم؛ لأنّ المعنى ‏ 
والله أعلم ‏ هذه المنصال وقت المورات ليس صليكم 
ولا عليهم جناح يعدهن, فعها ضمير يرفع الثّلاث, 
كأنك قلث: هذه ثلاث خصال. كما قال : #سشودة 
أَنْرَلَنَاهَا4 الور : .١‏ أى هذه سورة. وكما قال : «1' 
يلْصنُوا إلا اعد من تبار بلاغ فَهَلْ يشلك إلا الْقَمٌ 
الفَاسِفُونَ» الأحقاف : 780 :5م 

الطَتريّ : و قوله : « ثَلتُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ» اختلفت 
القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرَاء المدينة و البصدرة 
ثلث عَوَْاتٍ لَكُمْ» برع الثلاث, بمعنى المخبر عن هذه 


الأوقات التي ذكرت,: كأنّه عتد شم قيل : هذه الأوقات 
الثلاثة التى أمرناكم بأن لا يدخل عليكم فيها من ذكرنا 
إلا بإذن, ثلاث عورات لكم, لأّنكم تضعون فيها ثيابكم, 
و تخلون بأهليكم. 

و قرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة ل تلت عَوْرَاتِ)» 
بنصب القّلاث على الود على الثلاث الأول و كأنٌ ممق 
الكلام عندهم : ليستأذتكم انّذين ملكت أهاتكم. و 
لّذين م يبلغوا ال حلم منكم ثلاث مرّاتِ,ثلاثُعورات لكم, 

و الصّواب من القول فى ذلك : أنّهما قراءتان متقاربتا 
المعنى و قد قرأ بكل واحدة منهبا علباء من القرّاء. 
فبأيتها قرأ القارئّ فُصِيبٌ. 1١4‏ 157 

نوه الرّجَاجٍ (؛ : ؟ذ). و أبورُرْعَة (0 : ٠5لاو‏ 
اللُوسي (/ا: وابن عَطيّة (4: 195). و أبوالفتوم 
140 3 و القرطي (17: كا ولأبت جا شتاب 
15" والشربييَّ (؟: 358). و الآلوسىّ (15: 
75 و محمد سواد مَمْيّه (8: 589 4), 

الفارسيٌ : من رفع كان خير المبعد! جمذوفاً. كأ نه 
قال : هذا ثلاث عورات؛ فأجمل بعد التغصيل. و من 
نصب جعله بدلا من قوله : (ثَلْتَّ ميّاتٍ). 

يرسي 4 

غموه الواحدي (9: 38), و السقريٌ (0: ا), 
و أبوالبقاء (؟: لالاة), 

الرّمَحْشَرِيٌ : و قرئ لَثْلتَ عَوْرَاتِ4 بالتصب 


03 
500 
هاى' ته 


بدا عن ( مَاتِ) أي أوقات ثلاث عورات. 
فإن قلت :ما عمل «لَيْس عَلَيك:ْ» ؟ 
قلت : إذا رفعت لثَلتٌ عَوْرَاتِ)» كان ذلك في محل 


ثلا ث/ 3غ]غ 


الوّفم على الوصف, والمعنى: هن ثلاث عورات 
مخصوصة بالاستتذان. و إذا نصبت لم يكن له مل وكان 
كلامًا مقَرّرًا للأسر بالاستئذان. فى تلك الأحوال 


خشاحبية. نب 
8 

الطبرسيّ : [ذكر قول أبىي عل الفارسيّ و 
أضاف:] 


فإن قلت : إِنّ قوله : (ثُلْثٌ مَدَاتٍ) زمان بدلالة أنّه 
قُسّر برمان. و هو قوله : «مِن قل صَلُوةٍ النَّجْرِ وَ جين 
َضَعُونَ بكم من الظهيرةٍ وَمِنْ بَغدِ صَلْوة الِْتَاي و 
ليس «العورات» بزمان, فكيف يصح و ليس هى هو. 

قيل : يكون ذلك على أن تُضمّر الأوقات, كانه قال: 
اذام ثلاث عورات؛ فل حسذف المضاف 596 
المضاف إليه بإعراب المضاف. (184:4) 
توه أب الموؤزي. ال 
الفَخر الَازيٌ : [نمو أب رُرْعّة و أضاف:] 
قال الققال : فكأن المعبى ثلاث انكشافات, و المراد 


وقت الاتكشاف. 14 لمم 
في ظُلْمَاتٍ ذلث... الزّمر : 5 

راجع «ظ ل ع» : (ظليات). 
المرسلات : 7١‏ 


راجع لاش ع ب» : (شمّبِ), 


وَ وَصُيْنَا اسان يوَالِدَيْهِ إْسَانا حملن أمهُ كوا 


28 /المعجم فى فقه لغة القرآن... .ا 


وَوَضْعَنْهُ كزهًا و حملهُ و فِصَالهُ كلكُونَ شَهًا... 
الأحقاف: ١6‏ 
أبن عباس : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى 
و عشرين شهرًاء و إن حملت ستّة أشبر أرضعت أربعة 
قرطي 17: 197) 
الطَبَريّ : و حمل أنه إيَاه جنيناً فى بطنها و قصاها 
إيَاه من الرّضاعء و فطمها إِيّاه شرب اللبن ثلاثون 
سبدا, 1 


وا شع 000 ايا أ 


الجصشاص : روي أن عفان أمر برسم اسرأً: قد 
ولدت لستة أشبي فقال له علي: قال الله تمالى : لو 
له و يِصَالَة تَلقُونَ كمِا4. و قال : و فِصَالُ فى 
عَامَيْنِ؟ , لقمان: 114. 

و روى أن عتان سأل التّاس من ذلك. فقال اله اين 
عباس مثل ذلك. 

و أن عفان رجع إلى قول عل و ابن عبّاس: إن كل 
مازاد فى الحمل نقص من الرّضاع: فإذا كان الحمل تسعة 
ا فالرّضاع واحد و عشرون شهرًا؛ و على هذا 
القياس جميع ذلك. 

و روي عن ابن عبّاس أن الرّضاع حولان في جميع 


التّاس, ول يشرّقوا بين من زاد مله أو نقص: و شو 


مالف للقول الأيّل, 

و قال ماهد فى : و ما تَفِيضٌ 3 الْآَرْمَامُ و 
تَؤدَاذ» 0 
00 خل. 

نحوه ابن العربي 1 لوقي 


الماوّزديٌ : الفصال : مدة الإضاع. فد دة 


الحشل و الرّضاع ثلاثون شهرًا. و كان في هذا التقَدِير 
قولان: 

أحدها : أنها مدّة قدّرت لأقل الحمل وأكة 
الرّضاع فلا كان أكثر الّضاع أربعة و عشرين شبرا, 
لقوله تعالى: طخَوْلَنَ كَابِنَنِ إن أَرَادَ أن يي 
الوضاعَة» البقرة : 787 , دل ذلك على أنّ مدّة أقل 
الحمل ما بق و هو سنّد أ شهرء فإن ولدته لتسعة أشهر لم 
يوجب ذلك نقصان المولين في الرّضاع؛ قاله الشّافعيّ و 
جمهور الفقهاء. 

الثاني : أئّها مدّة جمعت زمان المتثل و مدّة الإضاع, 
فإن كانت ملته تسعة أشبر: أرضعته أحدًا و عشر ين 
ع وي ره أرضعته 
شيا أله ريد المزة شه عن انين ديه 

(ه دباى 

الُوسيٌ ؛ بيك أن أقلّ مدّة الحسمل و كيال مادّة 
الوّضاع ثلاثون شهوّاء و أئها تكفّلا به حىٌ بلغ حدّ 
الكمال. زفبو؟ا؟) 

توه الطيرسي. (6: تيم 

البقويٌ : يريد أقل مدّة الحتثل و هى سنّة أشهر, و 
أكثر مدّة الرضاع أريمة و عشرون شبًا. (196:4) 

الوَّمَخْشَرىٌ : و هذا دليل عل أن أفلّ الحتثل سنّة 
أبر, لأنّ مدّة الرّضاع إذا كانت حولين لقوله عرّوجل: 
حَوْلَينِ كامِلّين» بقيت للحمل سنّة أشهر. (: )081٠١‏ 

نحوء سير (5: .)١١‏ و الطََاطَيائىَ (118-؟) 

ابن عَطيّة : و قوله : 9 ثَلنُونَ شرا يقتضي أن 


0 - هذا اقلق السحيم. 3 فى الكتاب #آر يعت شهرا4ه 


مشر ين ١‏ 


مدّة الحتثل و الرّضاع هذه المدّة: لأنّ في القول حذف 
مضاف. تقديره : و مدّة مله و قصاله؛ و هذا لا يكون إل 
بأن يكون أحد الطرفين ناقصًاء و ذلك إمَا بأن تلد المرأة 
لسنّة أشهر و ترضع عامين, و ما بأن تلد لتسعة على 
العرف و ترضع عامين غير ربع العام فإن زادت مدّة 
الحمل نقصت مدة الرّضاع. و بالمكس ؛ فيترتّب من هذا 
أن أقل مدّة الحمل سنّة أشهر. و أقل ما يرضع الطّفل عام 
و تسعة أشهرء و إكبال العامين هو مسن أراد أن يمره 
الرّضاعة. و هذا فى أمر الحمل هو مذهب عل بن أب 
طالب ي#, و جماعة من الصحابة؛ و مذهب 
مالك له . الك 

القَخْر الؤازيٌ : [ضرح دلالة الآيتين على أن أَنْكَ 
مد العمل سنّة أغبر ثم قال:] 

دُوي عن عمر أن امرأةٌ يفعت إليه. و كانت قيد 
ولدت لسة أدبر. فأمر برجمهاء فقال على لا ريك 
عليهاء و ذكر الطريق الذي ذكرناه, وعن عذان أن هي 
بذلك. فقرأ أبن عباس عليه ذلك. 

و اعلم أن العقل و التجربة يدلان أيضًا على أت 
الأمر كذلك, قال أصحاب التتجارب: إن لتكوين الجنين 
دمانا مقدرّاء فإذا تضاعف ذلك الزّمان تمك الججنين, فاذا 
انضاف إلى ذلك المجموع يثلاه اتقصل الجنين عن الذّّ 
فلتفرض أنه يتب خلقه في ثلاثين يومّاء فإذا تضاعف 
ذلك الزمان حق صار ستّين تمرّك الجنين. فاذا تضاعف 
إفى هذا الجموع مثلاه و هو مئة و عشرون حي صار 
الجموع مئة و مانين و هو ستة أشهرء قحيتئذ يتفصل 
الجنين. 


فلنفرض أنه يتر خلقه في حمسة و ثلاثين يومًا, 
فيتحرّك في سبعين يومّاء فإذا انضاف إليه مثلاء و هو مئة 
وأربعون يوما صار اللجموع متثين و عشرة أَيَام, وهر 
سبعة أشهر انفصل الولد. و لنفرض أنه , تم خلقه في 
أربعين يومًاء فيتحرّك في مانن يومّاء فيتفصل عند مندين 
و أربعين يومًاء و هو مانية أشهر, و لنفرض أنّْد مت 
الخلقة في خمسة وأربعين يومًاء فيتحرّك فى تسمين يومًا, 
فينفصل عند مثتين و سبعين يوماء و هو نسعة أشهر: 
فهذا هو الضّبط الذى ذكره أصحاب التُجارب, 

قال جالينوس : إن كنت شديد القفخّص عن 
مقادير أزمئة السمل. فرأيت امرأة ولدث فى المئة و 
الأريع و القائين ليلة. و زعم أبوعلل بن سينا أنه شاهد 
ذلك فقد صار أقلّ مدّة الحمل بحسب نص القرآن: و 
يحسب التجارب الطبيّة شينًا واحداء و هو سنّة أشبر. و 
أما أكثرمَدَة الحمل. فليس ف القرآن ما يدلّ عليه. قال 
أبوعل بن سيناء فى الفصل السّادس من المثالة التّاسعة 
من عنوان «الشفاء»: بلغنى من حيث وثقت به كل الثقة, 
أن امرأة وضعت بعد الرَابع من ستي التمل ولد قد تبعت 
أسنائه و عاش. 

و حكى عن أرسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة, 
و حبل الحيوان مضبوطة سوى الإئسان: فرئما وضعت 
الحبلى لسبعة أ ٠و‏ ربا وضعت في النامن, و قلّما 
يعيش المولود فى الثّامن إلا في بلاد معيّنة مثل مسصتر, 
والغالي هو الولادة بعد التاسع. 

قال أهل التجارب : والّذي قلناء: من أنّه إذا 
تضاعف زمان التكوين تمرّك الجسدين. و إذا انضمّ إلى 
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الجموع مثلاه اتفصل الجني, إِما قلناه بمسب التقريب لا 
بحسب التحديد, و إِنّد رما زاد أو نقص بحسب الأيام, 
لأنّد لم يقم على هذا الضبط برهان. إإنا هو تقريب ذكروه 
سب التجربة. واه أعلم. 

ثم قالوا : المدّة لقي فيها تت خلقة الجنين تنقسم إلى 
أقسام ؛ 

فَأوّها : أن الّحم إذا اشتملت على المي و لم تقذقد 
إلى المتارج اسعدار المي على نفسه, مسصراً إلى ذاته و 
ماركاكرة.ى نا كان سن شأن المي أن فُسده 
الحركات, لا جرم يئخن فى هذا الوقت. و بالحري أن 
خلق الم من مادّة تف بالحرٌ إذا كان الغرض منه تكوّن 
الحيوان و استحصاف أُجرّائه. و يصير المي زيّدًا في اليؤم 
الكادس, 

و ثانيبا : ظهور التْقط. الثلائة الدّمويّة فيه :إحداها: 
فى الوسط و هو الموضع اأّذي إذا تت خلقعه كان قلباء 
و الثاني : فوق و هو الدماغ: و الثانث : على البين و هو 
الكبد. ثم إِنّ تلك النقط تتباعد و يظهر فبا بينها خيوط 
حمر :و ذلك يحصل بعد ثلاتة أيام أخرى. فيكون الججموع 
نسعة أيّام. 

و ثالتها: أن تغذ الدّمويّة فى الجميع فيصير علقة. و 
ذلك بعد سئّة أيّام أخرى عق بصير ا مجموح خمسة مشر 
ا 

و رابعها : أن يصير ليا و قد تبت الأعضاء الثلاثة, 
و امتدّت رطوية التخاح, و ذلك نا يتتباثني عثم نوماء 
قيكون الجموخ سبعة و عشير ين يوما. 

و خاسها: أن ينفصل الوّأس عن المستكبين و 


الأطراف عن الضلوع و البطن مير الحسّ في بعض و 
يق في بعض ؛ و ذلك تر في تسعة أَيَام أخرى: فيكون 
المجموع ستة و ثلائين يوما. 

و سادسبا: أن يتب انفصال هذه الأعضاء بعضبا 
عن بعض و يصير بحيث يظهر ذلك الحمس ظهورًا ينا و 
ذلك يتب في أربعة أام أخرى, فيكون البموع أربعين 
يومًاء وقد يتأخّر إلى خمة و أربعين يوماء قال : و الأقل 
هو الثلائون. فصارت هذه التجارب الطتيّة مطابتة لا 
أخبر عنه الصّادق المصدوق في قوله وَبتدق «يجمم شلق 
أحدكم فى ب أن امع يزه عال اسان 
التُجارب: إِنّ التقط بمد الأربعين إذا شق عنه السّلائة و 
وضيع فى الماء البارد ظهر شيء صغير متمير الأطراف. 
[#ذكر دلالة الآيتين على أقل مدّة الحمل و أكثر مدة 
الرّضاع ثم قال:] و الفقهاء ربطوا ببذين الشابطين 
أحكانًا كثر: فى الفقه. 

و أيضًا فإذا ثبت أن أقلّ مدّة الحمل هو الأشبر 
السكّة. فيتقدير أن تأق المرأة بالولد في هذه الأشهر ببق 
جانبها مصوناً عن تهمة الرّنى و الفاحشة: و بتقدير أن 
يكون أكثر مدّة الرّضاع ما ذكرناء, فإذا حصل الرضاح 
بعد هذه المدّة لا يتردّب عليها أحكام الوضاع. فتبق 
ال مرأة مسحورة عن الأجائب. 

و عند هذا يظهر أن المقصود من تقدير أقلّ ال حمل 
سنّة أخبهر و تقدير أكثر الررضاع حولين كاملين الشعي 
فى دقع المضارٌ و الفواحش و أنواع التّبمة عن المرأة, 
فبحان من لد تحت كل كلمة من هذا الكتاب الكرجم 


أسرار عجيبة و نفائس لطيفة, تعجر العقول عن 


الإحاطة بكناها. 

و روى الواحديّ فى «البسيط» عن عِكْرِمّة أنه 
قال: إذا ملت تسعة أشهر أرضعته أحدًا و عشرين 
شهراء و إذا حملت سئّة أشبر أرضعته أربعة و عشرين 
شهرّاء و الصحيح ما قدمناء. (خ4؟: 16) 

القَرطْبِيٌ : [تحو الجصّاص و أضاف:] و قيل: لم 
يعد ثلالة أسهر في ابتداء الحمل. لأنّ الولد فيها نطفة و 
علّقة و مُطلْمَةء فلا يكون له بقل يحْسٌ بهء و هو معنى 
قوله تعالى: طقل تَعَقّبًا حَلَتْ علا خَفِينًا قَدَتْ يد» 


الأعراف : كرا 555 1) 


البييضاوي : ؤتَلدُونَ قَبْوَاه كل ذلك بيان لما 
تكاده الم فى تربية الولدء مبالفة في الّوصبة بها بل في 
دليل عل أن أقلّ مدّة الحمل ستّة أشبر, لأُنّه إذسحط 
منه للفصال حولان لقوله : طحَوْلَتٍ كاملين# كن أَرَادٍ 
ٌّ بتر الرّضاعة بق ذلك, و به قال الأطبّاء. و لعل 
تخصيص أقلّ المحمل و أكثر الرّضاع لاتضياطها: و تحقّق 
ارتباط حكم اللسب و الرّضاع بهما. 5 ارم 

نوه أبوالعود. 

أبوحَيّان : [نعو ابن عَطيّة و أضاف:] 

و قد كشفت التّجربة أن أقلّ مدّة الحمل سنّة أشهر 
كنس القرآن. [ثم ذكر قول جاليتوس و ابن سينا كبا 
تقدّم عن الفخر الرَازَيّ] ١‏ 

أبن كثير : و قد استدل على وه بهذه الآأية مع 
الي فى لقبان : 1« وَقِصَالَّةُ في عَامَي». و قوله تبار كَِ 
و تعالى : طاو الْوَالِدَاتُ يُدْضِعْنَ 


كم م 


لاذه حَوْلَيْنِ كَامِلينِ 
إن أَرَادَ أنْ مي الإوضّاعَة» البقرة : 7107: على أَنّ أقل 


1 


مدّة المحمل سنّة أشهر. و هو استنباط قويّ صحيم؛ و 
وافقه عليه عتان و سصاعة من الصحابة رضي الله عتيم, 

قال محمد بن إسحاق عن معثر بن عبداله الجهنى» 
قال : تروّج رجل ما امرأة من جهينة فولدت له ثقام 
سنّة أضهر, فانطلق زوجها إلى عثان ينه , فذكر ذلك له 
فبعث إليهاء فليا قامت لتليس ثيايها يكت أشتهاء فقالت : 
وما يُبكيك ؟ فوالله ما التبس بى أحد من خلق الله تعالى 
غيره قطّ» فيقضي الله سبحائه و تعالي في ما شاء. فلا أتي 
بها عهان ظفته أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليًا ليه. فأتاء 
فقال لد : ما تصنم ؟ قال : ولدت تقامًا لسنّة أفسبر. و هل 
يكون ذلك ؟ فقال له على ييه : أما تقرأ القرآن ؟ قال : 
بلقال: أما سمحت الله عَرَّوجِلٌ يقول : «3 عَمُلُهُ و 
فَالْهُ تَُونَ قيدا» و قال : مِحَوْئينِ كَامِنَنِ)4 فلم 
مدو بق إلابستة أشهر. قال : فقال عثان غيلث : وال ما 
فطنت يهذاء َل بالمرأة, فوجدوها قد فرغ منها. قال : 
فقّال معمّر: فواظ ما الغراب بالغراب و لا البيضة بالبيضة 
بأشبه منه بأبه, فل رآه أبوه قال : ابنى وال لا أشكٌ فيه. 
قال : و ابتلاه اله تعألى مبذه القرحة بوجهه الأكلة, فا 
زالت تأكله حي مات. رواه ابن أبي حاتم. و قد أوردناء 
من وجه آخر عند قوله عرّوجل : هقانا ول 
الْعابدِينَ». الزخرف : ؤ4. 

و قال ابن أبى حاتم : حدّثنا أبى. ننافروة بن أبي 
المغراءء حدئنا على بن مسهر عن دأود بن أَبي هند عن 

م عن ابن عباس رضي الله منهياء قال : إذا وضعت 
المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرَضاع أحد و عشرون 
شبراء و إذا وضعته لسبعة أتهر كفاه من الرّضاع ثلاثة و 
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عشرون شبرًاء و إذا وضعته لسنّة أشبر فحولين 
كاملين, لأنّ الله تعالى يقول : «وَ ْلَه وَ فِصَالَه كَلنُونَ 
شيجا4 جام 1) 

البُرُوسَويّ : و هذا دليل على أن أقلّ مدّة الحمل 
سئّة أشهر, لما أنّه إذا حط منها للفصال حولان, لثوله 
تعالى : «ِحَوْلِينِ كَامِلَينٍ يلين أَرَادَ أن ييه الإضَاغَةَ» 
ببق للحمل ذلك. و به قال الأطباء. و في الفقه: مدّة 
الرّضاع ثلاثون شهرًا عند أبى حنليفة, و سكتأن عند 
الاماتيد !ا 

و هذا الخلاف فى حرمة الرّضاع إِمَا استحقاق أجمر 
الرضاع فقدّر بمولين لا قوله تعالى: و الْوَالِدَاتٌ 
يُرَضِفْنّ أَؤْلَادَهنٌ حَؤلين كَامِليْن» البقرة : 758 , والله 
قوله تعالى : طوّ مله وَ فِصَالَهُ تَأدُونَ قنج!» ذكس 
شيئين و غما المحمل و الفصال؛ و ضعرب كما مدة ثلاثين 
شهرّاء و كان لكل واحد منهما بكناها كالأجل امروب 
لذيتين, لكن مذة الحمل انتقصت بالدليل؛ و هو قول 
عائشة رضي الله عتها: «الولد لا بيق فى بن أمّد أكثر 
من سنتين و لو بقدر ظلّ مغزل». و الظاهر أَئها قالنه 
سمامّاء لأنّ المقادير لا يمتدى إليها بالرّأي. فبق مدّة 
الفصال على ظاهرهاء و يمل قوله تعالى : مي رَضِعْنَ 
لدعي خَوْلَيْنِ4 على مدّة استحقاق 6 الوّضاع 
حق لا يجب نفقة الاإرضاع على الأب بعد الحولين, و 
المراد السنة القمريّة على ما أفادته الآبةء كا قال: 
9 شَهرًا» لا الشمسية. 

و قال فى «عين المعاني» : أقل مدّة الحمل سند أشهرء 


فبق سنتان للرّضاع, و به قال أبويوسف و ممئد. وقال 


أبوحتيفة: المراد مند الحمل على اليدء لو حمل على حمل 
البطن كان ببان الأقل مع الأكثر, انتهى. 

قبل : و لعل تعيين أقل مدّة الحمل و أكثر مدّة 
الرّضاع. أي فى الآبة, لانضباطهما و تحقّق ارتباط السب 
و الرضاع بهماء فإنٌ من ولدت لستّة أغهر من وقت 
لقزوّج ينبت نسب ولدها كما وقع في زمان علي كرّم اله 
وجهه. فحكم بالولد على أبيه, فلو جاءت بولد لأَقل من 
سئة أم.بلزم الولد للرُوجء و يفرق بيئهما. 

و من مص ثدي امرأة فى انناء حولين من مدّة 
ولادته تكون اكرضعة أاله. و يكون زوجها الذي ايتها 
بيد أي له. قال في «الحقائق» الفتوى في مدّة الإضاع على 
قوطياء ف فى «فتم الرّحمان» اتفق الأئية عل أن سدّة 
اجيم اسلة أشبر. 

و اختلفرًا في أكثر مدّتهء فقال أبوحنيفة ؛ ستتان. و 
المشهور عن مالك خمس سني و روي عله أربع و سبع. 
عند الشَّافميَ و أحمد أربع سئين, و غالبها تسعة أشهر, 
انتوى. زع الاغ) 

الالوسيّ : [نمو أبي حَيَان و أضاف :] 

لمل تمخصيصى أقل الحمل و أكثر الرّضاع بالييان فى 
القرآن الكريم بطريق الصّحراحة و الدلالة. دون أكثر 
الحمل و أقل الرضاع و أوسطهبا, لاتنشباطههبا بعدم 
الثقص و الرّيادة, بخلاف ما ذكر. و تَمقّق ارتباط حكم 
السب بأقل مدّة الحمل حت لو وضعته فيا دونه لم يثبت 
نسبه منهه و بعده يثبت و تبرأ من الرّنى؛ و لو أرضعت 
مرضعة بعد حولين لم ينبت به أحكام الرّضاع في التناكح 


و غيره؛ وفى هذا خلاف لا يُبأ به. 1:15 

القاسميّ : لا يقال : بق ثلاثة أشهس لأنَّ أمد 
الرّضاع حولان, لأا نقول :إن المدولين أُمّد من أراد تمام 
الأجل, و إلا فأصله أقلّ منهباء كبا ُنب عند قوله تعالى: 
لِحَوْلَينِ كَامِلن من أَرَادَ أَنْ يْيه الإِضاعَة» البقرة : 
79 ولثن سلّم أَتَبا أمدها, فيكون فى الآية اكتفاء 
بالعقود. و حذف الكسور, جريًا على عرفهم في ذلك» كبا 
ذكروه في حديث أنس في وفاته ولق على رأس سدّين 
سلة, مع أن الصّحيح أنه توق عن ثلاث و سدّين, كا بين 
في «شرح الشمائل», قالوا: إن الَاويّ للأولى اقعصر 
فيها على العقود و ترك الكسورء و سرّ ذلك هو القصد 
إلى ذكر المهمّ و ما يكتق به, فيا سيق له الكلام, لا فيظ 
:١8( :‏ لاغكم) 

مكارم الشيرازيٌ : [ذكر ما قال المتجروي فق 
الجبمم بين الأيتين و أضاف :] 

ثمإنْد يمكن أن يستفاد من هذا التعبير القرآنى أنه 
كلما قصدرت فترة الحمل يجب أن تطول فترة الرّضاع؛ 
بحيث يكون الجموع (١؟)‏ شبرًا. [ثم' نقل قول ابسن 
عباس المتقدّم و أضاف:] 

و القانون الطبيعيَ يوجب ذلك أيضاء لأنّ نواقص 
فترة الحمل يجب أن تُجبر بفترة الرّضاع. (147:17) 


الحساب: و تدقيق الأعداد. 


2 . 0 إل معو عي ل ل على 2 
١‏ -إذ تقول للمُؤّمنين الن يَكفيَكم أن مد كم ربكم 
علد لاف مِنَ الْمَلبْكَةٍ مر لين آل عمران : ١11‏ 


راجع «م د د» (مدكُم). 
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" - يا هل الْكتَاب لا تَغلوا فى دِينِكُم و لا تَقُونُوا 
عَلَ لل إلا الي إما الْمَسِيحٌ عِيمّى ابنُ مرجم رَصُولٌ اله 
وَكَلمنُُ ألقيها إلى مرحم و رُوح مِنْهُ فامُِوا بالله و رُسْلِه 
دَلَا تقُوُوا تلق إِنْمهُوا خَيرا لكُم... 
ابن عباس : ولد و والد و زوجة, (كي 
القَرَا : أي لا تقولوا : هم ثلاثة, كسقوله تتعالى : 
«سَيَُولُونَ قد رَابِعهُمْ» الكهف : 11١‏ فكل ما رأيته 
بعد الثول مرفوعًا و لا رافع معه ففيه إضمار اسمر رافع 
لذلك الاسم. (كيكةقنق 


التساء ؛ ؟؟؟ ١‏ 


(3: غ1) 

الطْبَريّ : يعنى و لا تقولوا: الأرباب ثلائة, و 
رفضت"والثّلاثة» بمحذوف دل عليه الظأهر و هو هم, و 
معي الكلام : و لا تقولوا: هم ثلائة. و إنما جاز ذلك, لان 
القول حكايةي والعرب تفعل ذلك في الحكاية: و منه قول 
لله : ١ط‏ سَيْعُولُونَ قله َابعُهُمْ ك4 و كذلك كل ما ورد 
من مرقوع بعد ألقول لا راقع معد, ففيه إضمار اسم راقع 
لذلك الاسم. 

م قال طم جل ثناؤه متوعَدً لهم في قوهم المظيم 
الذي قالوه في الله انتهوا أيّها القائلون : الله ثالث ثلاثة, 
عبًا تقولون من الرّور و الشرك باش فإِنّ الانتهاء عن 
ذلك خير لكم من قيله, لما لكم عدالله سن السقاب 
العاجل لكم على فيلكم ذلكء إن أقتم عليد. و ل تُنيبوا 
إلى الحقّ الذي أمرتكم بالاثابة إليه, و الآجل فى معادكم. 
5 


وه أبوعبيدَة. 


نجوه الطوميّ. ؟ءع) 


الرّجّاجٍ : الرّفم لاغير. و رفعه بإضمار لا تقولوا : 
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العا ثلانة, 


الماوّزدى ف «الثلانة» قولان : 


(؟ م" 


أحدفها : هو قول التصارى: ب و ابن و روح 
القدس, و هذا قول بعض البصدر بين 

و الثاني : [هو قول الرَّجَّاج و قد تقدّم] (045:1) 

الواحدي : قال الرّجَاحِ : لا تقولوا: آهتنا ثلائة, 
يعبى قوطم : الله و صاحبته و ابئه. 875:9 

الرّمَخْشَريٌ : (تهّا خبر مبيد! ممذوف, فإن 
صدكّت الحكاية عنهم أئهم يقولون: هو جوهر واحمد 
ثلاثة أقانيم : أكنو م الأب؛ [و أقنو م الاين ]! "و أقنو م 
روح القدس» و نهم يريدونث بأقنوم الأب : الذات. و 
أقنُوم الاين : العلم, ويأقتوم روح القدس : الميشاة: 
فتقد بره : الله ثلانة. و إلا فتقديرء : الأ ثلاثة. و الذى 
يدل عليه القرآن التتصعريع منهم بأن الله و ال مسليخ و ميم 
ثلاثة آطة, و أن المسيح ولد الله من مر, ألا تَرى إلى 
قوله : دَأَنْتَ قُلْتٌ لاس الَِذُونٍ و أبن ِل ين 
دون الل المائدة : 38115 قَالّتٍِ التُصَارَى الْمَسِيمٌ 
بن الله» التوبة: ١‏ و المشهور المستغفيض عتهم َنم 
يقولون فى المسيح : لاهوتية و ناسوتيّة, من جهة 
الأبء و الأ و يدل عليه قوله : ْإنّعا الْمَسِيحٌ عِيتى 
ين مَؤثّم» النساء : .١9١‏ فائبت أنه ولد لمري اتصل بها 
اتّصال الأولاد بأّهاتهاء و أن اتٌصاله بالله تعالى من حيث 
أله رسوله؛ و أنه موجودٌ بأمره و ابتداعد جسد) سيا من 
غير أبء فنق أن يتصل به اتصال الأبناء بالأباء, و قوله 
سبحانه... «أنْ يَكُونٌ لَدُ وَلَدِه النّساء : 1١‏ و حكاية 


الله أوئق من سكاية غيره. (1:ممة) 


ابن َطيّة : المعنى :الله ثالث ثلاثة, فحذف 
الأبتداء و المضاف, كذا قدر أبوعلي, ويحتمل أن يكون 
المقدّر: المعبود ثلاثة, أو الاله ثلائة, أو الآطة قلاثة, أو 
الأقانير ثلاثة, و كيف ما تشب اختلاف عبارات 
التُصارى فإنه يختلف مسب ذلك التقدير. (؟:84؟) 

الطَبْرِسِيَ : [هو الطَمرِيّ إلى أن قال :] 

هذا خطاب للتصارىء أي لا تقولوا: إِطنا ثلائة, عن 
اليّجَاج. و قيل: هذا لا يصح؛ لأنّ التصارى لم يقولوا 
بثلاثة الطة, و لكتّهم يقولون: إِلْه واحد ثلاثة أقانير : أب 
و ابن و روح القدس. و معناء لا تقواوا: الله ثلاثة: أب 
وأبن و روح القدس. و قد شتّهوا قوهم: جوهر واحد 
ثلأثم أقائير. بقولنا: سراج واحد م نقول ثلاثة أشياء : 
دهن و قطن و نارء و مس واحدة و إنا هي سي 
وضوءٌ و شعاع. 

و هذا غاط يعيد: لأنا لا نعنى بقولنا: سراي واحة 
أنه شيم واسدٌ بل هو أشياء على المتيقة؛ و كذلك 
الشّمس كا تقول : عفرة واحدة و إنسان واعدٌ و دا* 
واحدة, و إنما هي أشياء متها برة. 

فإن قالوا : إِنْ الله شيء واحدٌ و إله واحد حقيقة, 
فقوهم : (ثَللَهّا متناقضة. و إن قهالوا: إنه فى الحسقيقة 
أشياء. مثل ما ذكرناء فى الإتسان و التراج و غيرهاء 
فقد تركوا القول بالتّوحيد و التحقوا بالمُتَبّهة, و إِلَّا فلا 
واسطلة بين الأمرين. 4 ) 

الفخْر الزازيّ : ولا تقولوا تله المتمُوا خَيْدًا 
كه وفيه مألتان: 


١‏ - سقط من النّسخة التى نتلنا عنها. 


المسألة الأول : المعنى : و لا تقولوا: إن الله سبحانه 
واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم. 

و اعلم أنّ مذهب التُصارى مجهول جدًاء و الذي 
يتحصّل منه أَنّهم أثبتوا ذانًا موصوفة بصفات ثلائة, إل 
نهم و إن سمّوها صفات فهي في الحقيقة ذوات, بدليل 
نهم يبوّزون علبها الحلول فى عيسى و فى مريم بأنفسها, 
وإلا نا جوّزوا عليها أن تمل فى الغير, و أن تفارق ذلك 
القير مرّة أخرى. فهم و إن كانوا يسئوتها بالصّفات, إل 
عي قُ الحتيقة يتبتون ذوات متعدّدة قامة بأتشباء و 
ذلك محض الكفر, فلهذا المعتى قال تعالى: ط و لا تَقُولُوا 
َلقَهٌ انتَمُوا». 

فأمًا إن حملنا الثلاثة على أئهم يُتبتون صفات ثلاعة. 
فهذا لمكن إنكار.. و كيف ل" نقول ذلك و إنا نقول+فق 
الله الذي لا إله إلا هو املك القدّوس السلام العام اللحيَ 
القادر المريد؛ و نفهم من كل واحد من هذه الألفاظ غير 
ما تفهمه من اللفظ الآخر, و لا معنى اتعدّد الصّفات إل 
ذلك؛ فلو كان القول بتعدّد الصّفات كفرًا لزم رد جمسيع 
القران و لزع رد العقل, من حيث إنا نعلم بالضرورة أن 
المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه تعالي 
قادرًا أو حمًا. 

المسألة الثّانية : قوله : (تُلنَةٌ) خجر مبتد! محذوف, م" 
اختلفوا في تعيين ذلك المبتد! على وجوه: 

الأول : ما ذكرناء. أى و لا تقولوا : الأقائيم ثلاثة, 

الثاني : قال الرُبمَاج ؛ و لا تقولوا: اطتنا ثلاثة: و 
ذلك لأنّ القرآن يدل على أنّ التصارى يقولون: إِنّ الله 
والمسيح و مريم ثلائة آطة, و الدّليل عليه قوله تعالى : 


ث للث / لاخ 


الع ا 5 


ؤءآنْت قُلْتَ لِثّايٍ لذن و أن ِل مِنْ دون 
ادج , المائدة : ,١17‏ 

الثَالك : قال القَرَاء : و لا تقولوا : هم ثلاثة, كقوله : 
لسَيَقُوُونَ تَلَة» و ذلك لأنّذكر عيسى و مريم مع الله 
تعالى بهذه العبارة يوهم كونهما إشين, و بالجملة فلا نرى 
مذهبًا فى الدّنيا أشدٌّ ركاكة و بُعدًا عن العقّل من مذهب 
التُصارى. 0 

القُرطْبِيٌ : و الأصارى مع فِرَقهم مجممون على 
التتليث. و يقولون: إِنّالله جوهر واحد و له ثلاثة أقانيم: 
فيجملون كل أقتوم إفَاء و يعنون بالأقائير؛ الوجود و 
الحياة و العلم. و رما يعيرون عن الأقائيم بالأب و الابن 
ردك القدّس ؛ فيعنون بالأب الوجود؛ و بالرّوح الحياة: 
تجالابن المسيحء فى كلام لحم فيد تخبط, بيانه فى أصول 
ليرين. 

و محصول كلامهم يؤول إلى القسّك أن عيسى إله بما 
كان يجريه الله سبحانه و تعالى على يديه من خوارق 
العادات, عل حي دواعيه و لرادئه, و قالوا: مد عليثا 
خروج هذه الور عن مقدور البشرء فيتبغي أن يكون 
المقتّدر عليها موصوفاً بالإلهيّة ؛ فيقال هم : لو كان ذلك 
من مقدوراته و كان مستقلا به كان تخليص نفسه مسن 
أعدائه و دقع شرّهم عنه من مقدوراته و ليس كذلك ؛ 
فإن اعترفت التُصارى بذلك فتد سقط قوهم و دعواهم 
أنه كان يفعلها مستقلا به. وإن 2 يُسلّموا ذلك فلا حجّة 
لهم أيضا لأئهم معارضون بوسى طليّهة و ما كان يجرى 
على يديه من الأمور العظام: مثل قلب العصا ثتعبانا و 
فلق البحرء و اليد البيضاء. و المن و الثلوى و غير ذلك 
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و كذلك ما جرى على يد الأنبياء. 

فإن أنكروا ذلك فتدكر ما يدّعونه هم أيضًا من 
ظهوره على يد عيسى طقلا فلا يمكتهم إثبات شي ء من 
ذلك لعيسى ؛ فإن طريق إثباته عندنا نصوصى القرآن و 
شم يتكرون القرآن و يُكذبون من أق به. فلا يكتهم 
إثبات ذلك بأخبار التواتر. 

و قد قيل ؛ إن التصارى كانوا على دين الاإسلام 
إعدى و ثمانين سنة بعد ما رفع عيى, يُصَلُون إلى 
القيلة: و يصومون شهر رمضانء حقٌ وقع فيا بيهم و 
بين الببود حرب. و كان فى اليبود رجل شجاع يقال له: 
بولس, فقتل جماعة من أصحاب عيسى: فقال : إن كان 
المقّ مع عيسى ققد كفرنا و جحدنا و إلى الثار مصيرنا.# 
تمن مغيونون إن دلوا الجئّة و دخلنا الثّار و إى أجتال 
فيهم فأَحلهم. فيدخلون النّار. وكان له فرسن ,يقال لها : 
العقاب, فأظهر التّدامة و وضع على رأسه التراب» و قال 
للتصارى : أنا بولس عدوّكم قد نوديث من التباء أن 
ليست لك توبة إلا أن تتنصّير, فأدخلوه فى الكنيسة بيئًا, 
فأقام فيه سئة لا يخرج ليلا و لا نهارًا حقٌ تعلّم الإخبيل, 
فخرج و قال : نوديت من السّماء أن الله قد قبل توبتك, 
فصدقوه و أسيّوه, ثم#”مضى إلى بيت المقدس و استخلف 
عليهم تُسْطُورا و أعلمه أن عيسى بن مريم إلهء ثم توه 
إل الوم و علّمهم اللاهرت و التاسورت, وقال: ثم يكن 
عيسى بالائس فتأ نْس ولا ببسم فتجستمء و لكنه ابن 
الله. و علّم رجلا يقال له: يعقوب ذلك؛ ثم دعا رجلا 
يقال له : الملك فقال له :إن الاله لم يزل و لا يزال عيسى, 
فلا استمكن منهم دها هؤلاء الثلائة واحدًا واحذاء و 


قال له : أنت خالصتي و لقد رأيت المسيح في الوم و 
رضى عئىء و قال لكل واحد متهم : إن غذًا أذيم نغسى 
و أتقرّب بهاء فادع النّاس إلى نملتك. ثم دخل المذبح 
فذبح نفسه, فلحا كان يوم ثالته دعا كل واحد متهم 
النّاس إلى نلته. فتبع كل واحد منهم طائفة, فاقتتلوا و 
اختلفوا إلى يومنا هذاء قجميع التصارى من الفرق 
الثلات, قهذا كان سبب شركهم قبا يقال والله أعلم. 
(كبة؟) 

البيُضاوئ : أي الآهة ثلائة : الله و المسيح و عرج, 
و يشهد عليه قوله تعالى لإءآَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ تددن 3 
أت اِلْينِ مِنْ دُونٍ الله» المائدة : 1١11‏ أو الله ثلاثة إن 
م يقولون :الله ثلاثة أقالم : الأب والابن وروح 
القدس او يريدون بالأب : الذات, و بالابن : العلم. و 
بروح القدس : الحيأة. 1 

تخوء النسق”(١؛‏ 578). و أبوالتّعود (؟: 7؟).و 
البَرُوسَويٌ (؟: 8٠‏ 

الخازن : يعني و لا تفولوا : الآهة ثلاثة, و ذلك أن 
التصارى يقولون : أب و ابن و روح القدس. 

و قيل : إِنْهم يقولون: إن الله بالبوهر ثلائة أقانير: و 
ذلك أنّهم أثيتوا ذانًا موصوقة بصفات ثلاثة, بدليل أَئهم 
عوّزون على تلك الذّات الملول فى عيسى و فى مريم, 
فأئبتوا ذوانًا معدودة ثلاثة, و هذا هو محش الكفر, فلهذا 
قال الله تعالى : طق لا تَقُونُوا تلئةُ» 

أَبوحَيّان : [نقل قول المتقدّمين و أضاف:] قال 
أبوعلّ : التقدير: الله ثالث ثلائة, حذف المبتدأ و المضاف 


1 أاة) 


انتجى. 
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أراد أبو على موافقد قوله : ِلَفَدْ كُقَر الَّذِينَ قَانُوا إن 
اله َالِتُ َلَةه أي أحد آهة ثلاثة. و الذي يظهر أنّ 
الذي أنبتوه هو ما أثبت في الآية خلافه. و الّذي أنبت قي 
الآآية بطريق اللمصعر إِنَا هو وحدائية الله تعالى و تازيهه 
أن يكون له ولد فيكون التقدير: و لا تقولوا: الله ثلاثة, 

و يترجّح قول أبي عل بموافقته الآية التي ذكرناها, 
و بقوله تعال: «سْبْحَائَدُ أنْ يَكُونٌ لَهُ وَلَدُّ النّساء: 
,١‏ و التُصارى و إن اختافت فِرّقهم فهم يجمعون على 
التدليث. اءغ) 

ابن كثير : أي لا تتبعلوا عسيسى و أنه مم الله 
شر يكين: تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء و هذه الأبة و 
التي فى سورة المائدة: 9/7 حيث يقول تعالى : ملْقَدُ كف 
الذي قَانُوا إن ا كالتُ كلقة د وما مِنْ إلد إلا إل وَاحِدَُ 
وكا قال فى آخر السّورة المذكورة <وَ د قال اليا 
عيتى ابن صَرْيم مَآنْتٌ قُلْتَ لئاس اليِدُوني» 
الآية: 17 و قال فى أُوّهاء لِلَقَدْ كَثَر الَذِينَ َانُوا إن 
انه هو السمسيحٌ ابن رمه . الآية: /10. 

الالوسيّ : « و لا تَقُولُوا تَلقَة» أي الآلحة ثلاثة : 
لله سبحائه. و المسيح: و مري, كبا ين“ عنه قوله تعالى ؛ 
<ءَآنتَ قُلْتَ لاس قفون ومن لين من دون اثد» 
إذ معناء (ِشَينِ) غير الله تعالى. فيكونون معه ثثلائة. و 
حكي هذا لتقدير عن الأبجاج. أو اله سبحانه ثلائة إن 


(؟5غ) 


صم عنهم أ 9 يقولون : : الله تعالى جوهر واحد ثلاثة 
أقائي : أقنوم الأب. و أقنو م الاين و أقنو م روح القدس, 
و أنْهم يريدون بالأوّل: الذات أو الوجود, و بالثانى: 
العلم أني الكلمة, و بالثّالك: الحمياة, كذا قيل. 


و تحقيق الكلام فى هذا المقام على ما ذكرء بعض 
امحمقّفين أن التصارى تفقوا على أن الله تعالى جوهر بمعنى 
قم بنفسه غير متحيز, و لاعنتصل بجهة, و لامقدر بقدر, 
و لا يقبل الحموادث بذاته, و لا يتصوّر عليه المدوث و 
العدم, و أنه واسد بالجوهرية, ثلاثة بالأُقنوميّة: و 
الأقانيم صفات للجوهر القدع, و هي الوجود, و العلم, و 
الحباة. وى عيروا عن الوجود بالاب. والمسياة بروح 
القدس» و العلم بالكلمة. 

تم اختافواء فذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي 
ظهر بالرّوم و استولى عليها: إلى أنّ الأقانيم غير الجوهر 
القديمرو أنّ كل واحسد منها إله و صترّحوا بإثبات 
التعليك. و قالوا: إن الله ثالث ثلاثة سبحانه و تعالى عما 
تشتركون, و أَنّ الكلمة اتمدت بجسد المسيح و تدوّعت 
بناسوتة, و"اماتزجت به امتزاج الماء بالخمر, و انقليت 
الخكثرة وحدة؛ و أن ا مسيم ناسوت كل ل جزرق”» وهنو 
قديم أذ و أن مريم ولدت إفا أزليًا مع اختلاقهم في 
7 أنّها إنسان كل أو جزى” 

و اتفقوا على أن اتماد اللّاهوث بالمسيح دون مريم, 
و أن القثل و الصّلب وقم على التّاسوت و اللّاهوت مما 
و أطلقوا لفظ «الأب» على الله تعال, و «الاين» عل 
عيسى نيّة, وذهب نسطور الحكيم -فى زمان المأمون ‏ 
إلى أن الله تعالى واحد و الأقانيم الثّلاثة ليست غير ذاته 
و لانفس ذاته, و أن الكلمة اتحدت يجسد المسيم, لا 
بعنى الامتزايج بل بمعنى الإشراق. أى أشرقت عليه 
كإشراق الشمس من كوّة على بلّور. 

و من النسطوريّة من قال : إن كل واحد من الأقانم 
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النّسلائة حسيّ ناطق موجود, و صرّحوا بالتثليث 
كالملكانية, و منهم من منع ذلك, و منهم من أثيت صفات 
أخر كالشّدرة و الارادة و نحوماء لكن لم يجعلوها أقانير 
و زعموا أن الابن لم يزل معولدًا من الأب و إِنًا تبسّده و 
توحده تسد المسيح حيين ولد, و الحدوث راجسم إل 
التاسوت, فالمسيح إله تام و إنان تام و هما قديم” و 
حادث, و الاتحاد غير مُبطل لقدم القديم و لا لحدوث 
الحادث. و قالوا: إن الصّلِب ورد على الثاسوت دون 
اللاحوت. 

و ذهب بعض اليحقوبيّة : إلى أن الكلمة اتقلبت لحب 
و دمًا فصار الإله هو المسيع, و قالوا: إِنّ الله هو المسيج 
عيسى بن مريم, و رووا عن يوحنا الإيق أنه قالبفى 
صدر إتجيله: إن الكلمة مارت جسدا و حملطنيا 
وقال: فى البدء كانت الكلمة و الكلمة عَنْدائه والله 
تعالى هو الكلمة. و منهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالّاسوت بحيث صار هو هو. و ذلك كظهور المَّلّكَ فى 
ألصّورة المشار إليه بقوله تعالى : لقَتَمَفُلَ قا يَمَرًا 
ويًا» مرجم /119, 

و منهم من قال: جوهر الأله القديم و جوهر 
الانسان المحدث تركيا تركب التفس التاطقة مع البدن؛ و 
ضارا جموهرًا واحذاء و هو المسيح؛ و هو الإله. و 
يقولون : صار الإله إنسانًا و إن لم يمر الإنسان إشاء كبا 
يقال فى الفحمة الملقاة في الثّار: صارت نارّاء و لا يقال: 
صارت الثّار فحمة, و يقولون : إن انحاد اللاهورث 
بالإئسان الجر دون الكلى» و أن مرج ولدت إِا و أن 
القتل و الصّلب واقع على اللاهوت و التّاسرت جميمًا؛ إذ 


لو كان على أحدهبا بطل الاتحاد. و متهم من قال : 
المسييع مع اتاد جوهره قديم من وجه. حدّث من وجه. 
ومن اليعقوييّة من قال: إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئًا 
و إنا مرّت بها كمرور الماء بالمبزاب. و منهم من زعم أن 
الكلمة كانت تُداشل جسد المسيح فتصدر عنه الآيات 
الى كانت تظهر عنه. و تفارقه ثارة, فتحلّه الآفات و 
الآلام. 

و من التصارى من زعم أن معنى اتماد اللاهوت 
بالنّاسوت ظهور اللاهوت على التّاسوت و إن م ينتقل 
من اللّاهوت إلى النّاسوث شىء و لا حل فيه, و ذلك 
كظهور نقص الطابع على التّمع و الصّورة ال مرئيّة في 
المراة. 

و متهم من قال: إن الوجود و الكلمة قدهان, و 
الياة مخلوقة. و متهم من قال : إن الله تعالى واحد و سمه 
با و أن ا مسيح كلمة الله تعالى و ابنه غلي طريق 
الاصطفاء, و هو مقلوقى قبل العالم, و هو خالق للأشياء 
كلها. 

و حكى المؤرّغون و أصحاب التقل أن أريوس أحد 
كبار التصارى كان يعتقد هو و طائفته توحيد البأري 
ولا يشرك معد غيره. و لا يرى فى المسيح ما يراه 
التصارى بل يعتقد رسالته. و أنه مخلوق بجسمه و 
روحه. ففشت مقالته فى التصرانية فتكاتبوا و اجتمموا 
بديئة نيقية عند الملك قططين و تناظرواء فشرح 
أريوس مقالته, فردٌ عليه الأكصيدروس بطريق 
الاسكندريّة, و شنم على مقالته عند الملك, ثم تناظروا. 


فطال تتازعهم, فتعجّب الملك من انتشار مقالتهم و كثرة 


اختلافهم. و قام لهم البترك و أمرهم أن يبحثوا عن القول 
المرضى: فاتفق احم على شىء فشرّروة و اوه 
بالأمانة, و أكثرهم اليوم علهاء وهي: 

«تزمن بالله تعالى الواحد الأب صائع كل شيء, 
مالك كل ثبي م اع مايرى و مالا يرى: و بالرْبٌ 
الواحد المسيح أبن الله تعالى الواحد يكر الخلائق كلها 
الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها و ليس بمصنوع, إله 
حق؛ من إله حق؛ من جوهر أبيه الذي بيده أنقنت 
العوام. و خلق كل شيم الذي من أجلنا معاشر الدّاس, 
ومن أجل خلامنا نزل من الثباء و تكد من روح 
القُدس و مريم: و صار إنسانًا و حُبل به و ولد من مريم 
البعول و اتبع, و صلب أُيّام فيلاطس و دفن, و قامق 
اليوم الثّالك كا هو مكتوب و صم إلى الثباء 2 
جلس على يمين أبيه. و هو مستعدٌ للمجىء تارق شري 
للقضاء بين الأموات و الأحياء. و من بروح الْقَدّس 
الواحد روح الحق لذي فرج من أببه و مودي واحدة 
أغفرآن الخطاياء و الجباعة واحدة قدسيّة كاطولكيّة؛ و 
بالحياة الدَامة إلى أبد الأبد ين» أتثهى. 

و هذه جملة الأقاويل و مالهؤلاء الكفرة من 
الأباطيل» و هي مع مخائفتها للعقول و مزاححتها للأصولء 
مما لا مستند لماو لا معوّل هم فيها غير التقليد 
لأسلافهم. و الأخذ بظواهر ألناظ لا يحميطون بها علياء 
على أن ما سوه «أمانة» لا أصل له فى شرع الإميل. و لا 
مأخوذة من قول المسيم, و لا من أقوال تلاميذه, و هو 
مع ذلك مضطرب متناقض متهافت يُكَذب بعضه بعضاو 
يعارضه و يناقضه. و إِدْ قد علمت ذلك فاستمع لما يتل 
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عليك فى ردّهم تتميمًا للفائدة و تأكيد لإبطال تلك 
العقائد الفاسدة. 

ما قوهم: بأنّ الله تعالى جوهر با معنى المذكور, فلا 
نزاع لنا معهم فيه من جهة المعتى بل من ججهة الاإطلاق 
اللفظئ سممًاء و الأمر فيه هيّ, و أمَا حصدرهم الأقانيم في 
ثلائة : صفة الوجود, و صفة الحياة, و صفة العلم قباطل: 
لأنّه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طُوليوا بدليل 
الممصر لم يجدوا إليه سبلا سوى قوهم: بحثنا فلم ند 
غير ما ذكرناه. و هو غير يقيى كما لا ينق, ثم حو باطل 
يما تحقق فى موضعه من وجوب صفة القدرة. و الإرادة و 
السّمع و البصبر و الكلام, 

فإن قالوا : الأقانير هى حْواصٌ الجوهر و صفات 
نفسله. ومن كلها أن تلزم الجوهر و لا تتعداء إلى غيره, 
و ذلك متحّق فى الوجود و الحياة. إذ لا تعلق ادحمزة 
الذات التديمة و حياتها بغيرهاء و كذتك العلم ؛ إذ العلم 
منتعس بالجوهر من حيث هو معلوم به؛ و هذا بفلاف 
القدرة و الارادة فإئّبها لا اختصاص لما بالذات القدية 
بل يتعلّقان بالغير مما هو مقدور و مراد. و الذات القدمة 
غير مقدورة و لا مرادة. و أيضًا فإنّ الحياة تُمَرَئٌ عن 
القمرة و الارادة: من ميت أن المي لا يلو عنهيا. 
لاف العلم فإنّه قد يثلو عنه, و لأنّه نيتئم أجزاء المياة 
عن العلم لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة و 
التفضيل عخلاف العلم. 

قلنا: أمَا قوهم : إن الوجود و الحياة مختصّة بذات 
القديم ‏ و لا تعلّق طا بغيره ‏ فسلّم و لككن يلزم عليه 
أن لا يكون الملم أقنومًا لتملّقد بغير ذات التدي إِذْ هو 
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معلوم به. فلكن قالوا: العلم نا كان أقنومًاء من حيث كان 
متعلّقًا بذات القديم لا من حيث كان متعلمًا بغيره, 
فيلزمهم أن يكون البصير أقنومًا لتعلقه بذات القديم من 
حيث أنه يري نفسه و لم يقولوا بد. و يلزمهم من ذلك أن 
يكون بقاء ذات الله تعالى أقنو ما لاختماص البقاء 
بنفسه و عدم تعلق بغيره. كما فى الوجود و الحياة. فلن 
قالوا: البقاء هو نفس الوجود, فيلزم أن يكون الموجود 
في زمان حدوته ياقياء و هو محال. 

و قوهم: بأنٌ الإرادة تمر عن القدرة و الارادة, إمَا 
أن يريدوا به أن القدرة و الارادة نفس الحياة. أو أنَّها 
خارجتان عنها لازمتان ها لا تغارقاتها. فان كان الأول 
فقد ننقضوا مسذحبهم. حسيث قنالوا: إن الميأة أقنيه 
لاختمامبا بجوهر القدج. و القدرة و الاترادة! غدين 
مختصتين بذات القديم تعالى. و ذلك مشعر بالمشاير 21-72 
اتحاد معهاء و إن قالوا: إِنّها لازمة طا مع المنعَايرة فيل 
بمنوع؛ فإنّ كبا يجوز خلوٌ الحيّ عن العلم, فكذلك قد 
عبوز خلوه عن القدرة و الإرادة. كبا في حالة التوم و 
الإغباء معلا و قوهم: إِنْه منتع أجزاء الحنياة عن العلم 
لاختصاص العلم بالمبالغة و التُفضيل؛ فيلزم منه أن لا 
تكون محرئة عن القدرة أيضًاء لاختصاصها بهذا النّوع 
من المبالقة و التفضيل. 

و أما قوهم : بن الكلمة حلت في المسيح و تدرّعت 
بد, فهو ياطل من وجهين: 

الأوّل : أنّد قد تمقّق امتتاع حلول صفة القديم في 
غيره الثاني : أنه ليس القول يحلول الكلمة أولى من 
القول بلول الرَوح و هى الحياة. 


و لن قالوا: إنَا استدللنا على حلول العلم فيه 
لاختصاصه بعلوم لا يشاركه فيها غيره. 

قلنا: أَوْلا: لا لم ذلك فقد روى التصارى 
أنه ميلا سئل عن القيامة فلم يجبء و قال : لا يعرفها إِلّه 
قد تعالى وحده. و ثانيًا: سلّمنا لكنّه قد اختصٌ عندكم 
بأحياء الموقء و إبراء الأكمده. و الأبرض, و بأسور له 
يقدر عليها غيره من المخلوقين بزعمكم, و القدرة عندكم 
فى حكم الحياة إن بعنى أنّها عينهاء أو ملازمة لهاء وجب 
أن يقال: بلول الحياة في, و لم تقولوا به. 

و أمَا قول الملكائيّة بالتتليث فى الآهة. و أن كل 
أكوم إله. فلا يخلو إِمّا أن يقولوا: إن كل واحد متّصف 
بصغات الإله تعالى من الوسود و الحيأة و العلم و القدرة, 
وير ذلك من الصّفات, أو ألا" يقولوا به. فإن قالوا به 
فهوخلاف أصلهم: و هو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلّة على 
تزع لفيا 

و أيضًا فانم إِمّا أن يقولوا: بأنٌّ جوهر القدي أيضًا 
إله أو أل يقولوا. فإن كان الأوّل فقد أبطلوا مذهبهم, 
فإنهم مجمعون على الثّالوث, و بقوهم هذا يلزم التربيع, 
و إن كان الثانى لم يبدوا إلى الفرق سبيلًا, مع أن بجوهر 
التديم أصل و الأقانير صفات تابعة, فكان أولى أن 
يكون إفاء و إن قالوا بالتاني فحاصله يرجع إلى منازعة 
لفظيّة. و المرجع فيها إلى ورود الشرع جواز إطلاق 
ذلك. 

و أمَا قوهم : بأنّ الكلمة امتزجت ببسد المسيح, 
فيُيطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعال, 
و دعواهم الاتماد بمتنعة من جهة الدّلالة و الالزام: أمّا 


الأوّل فإئّبيا عند الاتحاد إِمّا أن يقال : بيقائهيا أو يعدمهبا, 
أو يبقاء أحدهها و عدم الآخر. 

أمَا على التّقدير الأول فهيا اثتان كبا كأنا. و إن كان 
الثاني فالواحد الموجود غيرهما, و إن كان الثّالتِ فلا 
تياد للاثنينية و عدم أحدهها. 

د أمَا عل التقدير الثانى فن أربعة أوجه: 

الأوّل : أنّه إذا جاز اتحاد أقتو م الوهر القيديم 
بالحادث؛ فا المانع من اتاد صفة الحسادث بالجوهر 
القدي ؟ فلئّن قالوا: المائم أنّ اماد صفة الحادث بالجوهر 
القديم يوجب نقصه و هو سمتتم, و اتاد صغة القديم 
بالحادث يوجب شرفه., و شرف الحادث بالتديم غير 
امتنع, قلنا: فكنا أنّ ذات القديم تنقص باتحاد مثفة 
الحادث بها فالأقنوم القديم ينقص باتماده بالتاسرث 
الحادث فليكن ذ متتعاً 

الثاني أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتّماد أقنوم 
الجوهر القدجم بغير ناسوت المسيم, فنا الفرق بين ناسوت 
و ناسوت ؟ فلئن قالوا: إن تمد بالنّاسوت الكل دون 
الجر رددناه با ستعلمه قريبًا إنشاءالله تعالى. 

الثالث : أنّ مذهبهم أنّ الأقائم زائدة على ذات 
الجوهر القديم مع اختصاصها يد. و لم يوجب قياعها به 
الاتحاد فإن لا يوجب اتحاد الأُقنوم بالّاسوت أولى. 

الرّابع : أن الإجماع منعقد على أن أقنوم الجبوهر 
القديم عخالف للتّاسوث, كبا أن مفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرضس» و صغة نفس العرض تخالف الجوهر؛ فإن 
قالوا: بجواز اتحاد صفة الموهر بالعرض أو صنة العرض 
بالجوهر حٌ أنه يصير الجوهر في حكم العرض و 
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العرض في حكم الجوهر, فقد التزموا محال مخالقًا 
لأصوهم. و إن قالوا: بامتناع اتاد صفة تقس الجسوهر 
بالعرض و نفس العرض بالجوهر صع أن المرض و 
الجوهر أقبل للتَبدّل و التَمير فلأن يمتنم فى القديم و 
الحادث أولي. ْ 

و قوطم: إِنّ المسيح إنسان كل باطل من أربعة 
أوجه : ْ 

الأوّل ؛ أن الإنسان الكل لا الختصاص له بجر 
دون جز من الثاسء و قد الفقت التصارى أن ا مسيم 
مولود من مرج لخيقة. و عند ذلك فإمًا أن يقال: إن 
إنسان مريم أيض كل كها حكي عن بعضهم أو جز 
فإنٍ كان كليًا فإمًا أن يكون هو عين إنسان المسيح أو 
يزه دفان كأن عينه زم أن يولد ألشّىء من نفسه و هو 
يمالء. ثم يرم أن يكون المسيح مريم و مر المسيح و لم 
يقل به أحد. و إن كان غيره فالإنسان الكل ما يكون 
عامًا مشتركًا بين جميع: و طبيعته جهزء من معنى كل 
إنسان. و يلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح يطبيعته 
جزء من مفهوم إنسان مريم و بالعكس و ذلك ممال, و إن 
كان إنسان مريم جرئيًا فن طعرورة كون المسيح مولوة) 
عتبا أن يكون الكل الصّالح لاشتراك الكثرة متحصدًا 
في الجر الذي لا يصلح لذاته و عو ممتنع. 

الثاني : أنّ التصارى مجمعون على أن المسيم كان 
مرئيًا و مشارًا إليه. و الكل ليس كذلك. 

اثالث : أئهم قائلون :إن الكلمة حلّت فى المسيح إِنا 
جبهة الاتماد أو لا بجهة الاتحاد. فلو كان المسيح إثسانًا 
كلَيّا ما اختصٌ به بعض أشخاص النّاس دون البعض» و 
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ما كان المولود من مرج عنتضًا بملول الكلمة دون غيره, 
وم يقولوا به. 

الرّابم : أن الملكائية متفقون على أن القثل وقع على 
اللاهوث و الثاسرت, و لو كان ناسوت المسيح كليًا لم 
تصوّر وقوع الجرق عليه. 

و أمّا ما ذهب إليه تسطور: من أنّ الأقانى ثلاثة, 
فالكلام معه فى الحصير على طرز ما تقدم؛ و قوله: ليست 
عن ذاته و لا غير ذاته. فإن أراد بذلك ما أراد به 
الأشعري فى قوله :إن الصّفاتِ لا عين و لاغير فهو حق, 
و إن أراد غيره فغير مفهوم. و أمَا تفسيره العلم بالكلمة, 
فالتزاع معه ‏ فى هذا الإطلاق ‏ لفظئ, ثم لا يخلو إِمّا أن 
يريد بالكلمة: الكلام النّمسيّ أو الكلام اللّساني/وى 
الكلام فى ذلك معروف. و قوله : إنّ الكلمة اتمدت 
بالمسيح, بعتي أّها أشرقت عليه. لا حاصل لهب لأنه إِمًا 
أن بريد بإشراق الكلمة عليه ظيّةْ ما هو مهو من 
مثاله. و هو أن يكون مطرسًا لشماعها عليه أو يريد أنّها 
متعلقة به كتعلّق العلم القديم بالمعلومات, أو يريد غير 
ذلك. فإن كان الأوّل يلزم أن تكون الكلمة ذات شماع. 
و في جهة من مطريم شماعهاء و يلزم من ذلك أن تكون 
جسياً؛ و أن لا تكون صفة للجوهر القديم و هو ممال. و 
إن كان الانى فهو حقّ غير أن تعلّق الأقنوم بالمسيح بهذا 
التفسير لا يكون خاطة. و إن كان الثّالك فلابد من 
تصويره ليتكلّم عليه, 

و أمَا قول بعض التسطورية: إن كل واحد سن 
الأقانير الثلائة إل حي ناطق: فهر باطل بآدنّة إيطال 
التتليت. و أمًا من أثبت متهم لله تعال صفات أُغر 


كالقدرة و الارادة و نحوهها فقد أصاب, خلا أنّ القول 
بإخراجها عن كونها من الأقانيم مع أمّها مشاركة ها في 
كونها من الصّفات تحكّم بحث. و الفرق الذي يستند إليه 
باطل كبا علمت. 

و أمًا قوهم: إِنّ المسيح إنسان ام و إله تام و هيا 
جوهران: قديم و حادث, فطريق رذه من وجهين: 
الأول : التيّض لابطال كون القنوم المتحد تسد 
المسيح إِشا؛ و ذلك بأن يقال : إِمّا أن يقولوا: بأنَ ما اتحد 
تسد المسيج هو إله فقط أو أن كل أقنوم إله. كما ذهبث 
إليه الملكاتية, فإن كان الأَوّل: فهو ممتنع لعدم الأولويّة, 
و إن كان الثانى : فهو بمتنع أيضًا لما تقدّم. 

إِثَاني : أنه إذا كان المسيح مشتملًا على الأقنوم و 
التاسرت الحادث. فإمًا أن يقولوا: بالاتماد, أو بلول 
الأقنوم ف التاسوت. أو حلول الثاسوت في الأقنوم, أو 
نه لا حلول لأحدهها فى الآخر. فإن كان الأوّل فهو 
باطل بما سبق في إبطال الاتحاد. و إن كان الثاني فهو ياطل 
بما يبطل حلول الصّفة القدية في غير ذات الله تعالى, و 
حلول الحادث فى القديم, و إن كان الثالث. فامًا أن يقال . 
بتجاورهما و انّصاطا أو لاء فإن قيل بالأوّل فإمًا أن 
يقال : باتفصال الأقنر م القديم عن الجوهر الحادث أو ل" 
يقال به, فان قيل بالاتفصال فهو مسنم لوجهين: الأوّل ما 
يدل على إيطال انتقال الصّفة عن الموصوفء الثاني أنه 
يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للنّاسوت بنفسها و هو 
جمال. 

و إن لم يقل باتفصال الأقنوم عن الجسوهر القديم, 
يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متّصلة يجسد 


المسيح شعرورة الصال أقنومها به, و عند ذلك فليس 
اتحاد الأقنوم بالّاسوت أول من اتاد الجوهر القديم به. 
وم يقولوا بذلك. و إن لم بقل بتجاورهها و اتصاطيا فلا 
معنى للاتحاد بهسد المسيم, و ليس القول بالاتماد مع 
عدم الاتصال يجسد المسيح أولى من العكس. 

و أمّا قول من قمال مسنهم : إِنّ الإله واحد. و أن 
المسيح ولد من مريم, و أَنّد عبد صالم مخلوق إِلَاأَنَ الله 
تعالل شرّفه بتسميته ابئاء فهو كما يقول الموسّدونء و لا 
خلاف مهم فى غير إطلاق اسم الابن. 

و أمَا قول بعض اليعقوبئة : إِنّ الكلمة انقلبت لحمًا 
ودمًا وصار الإلد هو المسيح فهو أظهر بطلانًا ما تقدّمء 
و بيأنه من وجهين: 

الأوّل : أنه لو جاز انقلاب الأقنوم لحمًا و دنامخ 
اختلاق ستيتصيباء لجساز انقلاب السعيل كما 
والممكن مستحيلة. و الواجب ممكدًا أو متنمًاء و ا لمكن 
أو الممتنع ‏ واحيّاء و لم يبق لأحد وثوق بشبىءم من 
القضايا البديهيّة, و لجازاتقلاب الجوهر عرضا والعرض 
جوهرًا, و اللّحم و الدّم أقنومًا. و الُقنو م ذانًا و الذّات 
أقنومًا, و القديم حادم والحادث قدياء و لم يقل به أحد 
من العقلاء. 

و الثاني : أنه لو انقلب الأقنوم لما و دمّاء قإنا أن 
يكون هو عين الدّم و الحم اللّذين كانا للمسيح, أو 
اتا عليه منضياً إليه, و الأول ظاهر الفساد. و لان لم 
بقولوا به. 

و ما ما نقل عن يوحنًا من قوله: في البدء كانت 
الكلمة و الكلمة عند الله و الله هو الكلمة؛ فهو تا انفرد 
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به ولم يوجد في شيء من الأناجيل. و الظاهر أن كذب, 
فأنه بمقزلة قول القائل : الدينار عند الصّير فق و الصّير في" 
هو الدّينار, و لا يكاد يتفُوٌه به عاقل. 

و كذا قوله : إنّ الكلمة سارت سد و حلّت فينا 
غير مسلّم التّبوت. و على تقدير تسليمد يحتمل التُقديم 
والتأخير. أي إِنّ المسد الذي صار بالتّسمية كلمة حل 
فيناء و عتى بذلك الجسد عيسى طقلا و يحتمل أنه أشار 
بذلك إلى بطرس كبير التلاميذ و وص المسيم, فإنه أقام 
بعده غيّا بتدبير ديئه, و كانت التصارى تفرع إليه على 
ما تشهد يه كتبهم. فكأ نه يقول : إن ذهبت الكلمة أي 
عيسى الذى سمّاه الله تعالى بذلك مسن بسينناء فإئها لم 
تَذهب حقٌ صارت جسدًا و حل فيناء يريد أن تدبيرها 
ختاصين فى سد بينناء و هو بطرس. 

ومن الناس من خرج كلامه على إسقاط هصزة 
الإنكار عند إخراجه من العبرايّ إلى اللسان العربى: و 
امراد أصارت. و فيه يعد. و من السجب السجيب أن 
يوحنًا ذ كر أن المسيم قال لتلاميذه: إن لم تأ كلوا جسدى 
و تشربوا دمي فلا حياة لكم بعدي, لأنّ جسدي مأكل 
حقّ و دمي مسرب حق) و من يأكل جسدي و يشرب 
دمي يثبت فى و أنبت فيه فلما سمع تلاميذه هذه الكلمة 
قالوا: ما أصعبهاء من يطيق سماعها! قرجع كثير منهم 
عن سطبته, فإِن هذا مع قوله : إن الله سيحاته هو الكلمة 
و الكلمة صارت جسدًا في غاية الإشكال؛ إذ فيه أمر 
الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزل و شربه: و الحق أن 
شينًا من الكلامين لم ينبتء فلا نتحمّل مؤئة التأويل. 

و أمَا قوهم: إن اللاهوت ظهر بِالنّاسوت فصار هو 
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هوء فإمًا أن يريدوا به أنّ الأاهرت صار هين التّاسوت 
كنا يصمح به قوظم: صار هو هوء فيرجم إلى تويز 
انقلاب الحقائق. و هو محال كبا علمت. و إِمَا أن يريدوا 
به أن اللاهرت اتّصف بالتّاسوت؛ فهو أيضًا مال ا ثبت 
من امتناع حلول الحادث بالقديم: أو أن النّاسوت صف 
باللاهوتء و هو أيضًا جمال لامتناع حلول القديم 
بالحادث. 

و أمًا من قال مئهم : بأنّ جوهر الإله القديم و جوهر 
الإنسان العدث تركيا و ارا جوهرًا واحدًا هو المسيم. 
فباطل من وجهين: الأول : ما ذكر من إيطال الاتماد, 
الكانى: أيه ليس جعل النّاسوت لاهوئًا بتركيه مع 
اللاهوت أولى من جعل اللاهوت ناسوًا من جهن تركبة 
مع الثاسوت,؛ و نم يقولوا بهد 

والتاعوم اقنبد إذا ألقيت الثَار فلإامسل انه 
صار بعيئه جوهر الثار يل صار جاورا لجوهر الثار 
وغايته أن بعض صفات جوهر القحمة و أعراضها 
بطلت بمجاورة جوهر الثار. أمَا إن جوهر أحدهها صار 
جوهر الآخر فلا 

و أمَا قوهم: إن الاتحاد بالتاسوت الجزئيّ دون الكل 
فحال, لأدلة إبطال الاتماد و حلول القدج بالحادث و 
يذلك يبطل قوهم: إِنّ مريم ولدت إِشناء و قوهم : القتل 
وقع على اللاهوت و النّاسوت ممًاء على أنه يوجب 
موث الااله. و هو بديهى البطلان, 

و أمّا قول من قال : إن المسيح مع اتحاد جوهره قدم 
من وجه محدّث من وجه. فباطل لأنه إذا كان جوهر 
المسيح متّحدًا لاكثرة فيه فالحدوث إِمّا أن يكر. لعين 


ما قيل بقدمه: أو لغيره ؛ فإن كان الأُوّل فهو محال و إلا 
لكان الشىء الواحد قديًا لا أوّل لد حادثًا له أُوّل و هو 
متناقض. و إن كان الثاني شير خلاف اللفروض. 

و أنا قول من قال : إن الكلمة مرّت يريم كمرور 
الماء فى الميزاب. فيلزم منه انتقال الكلمة و هو تمتنع كما 
لا ينق. و به يبطل قول من قال : إِنّ الكلمة كانت تدخل 
جسد المسيح تأرة و تغارقه اعرف 

و قوطم :إن ما ظهر من صورة المسيح فى الناسوت لم 
يكن جسم بل خيالا كالصّورة المرئيّة فى المرآة. باطل 
لذن من أصلهم أن المسيمم إنَا أحيا الميّت, و أبرأ الأأكمه و 
الأبرص بما فيه من اللاهوت, فإذا كان ما ظهر فيه من 
اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محسض لا يصلح 
أحذوث ما حدث عن الالد عنه, 

و القول : بن أقنوم الحياة لوق حادث: ليس 
كذلك لقيام الأدلة على قدم الصّفات فهو قدي أَزل 
كيف واه لوكان سادثا لكان الإله قبله غير حيّ؛ و من 
ليس بحي لا يكون عالما و لا ناطمًا. 

و قول من قال : إن المسيح مخلوق قبل العالم. و عو 
خالق لكل شيء, باطل لقيام الأدلة على أنّد كان الله 
تعالى و لا شيء ار ه. 

و أمَا الأمانة التي هم بهما متقربونء وماحوته 
متعتّدون: فبيان اضطرابها و تناقضبا و تهافتها من 
يجيا 

الأوّل : أن قوهم : تومن بالواحد الأب صائع كل 
شيء؛ يناقض قوهم: و بالربٌ الواحد المسيح إل 
مناقضة لا تكاد مخق. 


الثاني : أن وهم : إن يسرع المسيح أبن الله تمالى 
بكر المخلائق: مشعر يحدوث المسيع إذ لا معتى لكونه ابنه 
إلا تأمّره عنه. إذ الوالد و الولد لا يكونان مما في 
الوجود. و كونهما مما مستحيل ببداهة المقول, لأنّْ الأب 
لا يخلو إِما أن يكون ولد ولد لم يزل أو لم يكن. فإن 
قالوا: ولد ولدا لم يزل» قلنا: فا ولد شيمًا إذ الابن لم يزلء 
و إن ولد شينًا لم يكن: فالولد حادث مخلوق, و ذلك 
مكذب لقوهم: إله حقّ من إله حقّ من جوهر أبيه, و أنه 
أتقن العوالم بيده و خلق كل شىء. 

اثالث : أن قوطم : إله حقّ من إله حقّ من جوهر 
أبيه, يناقضه قول المسيح فى الإنجيل: و قد ستل عن يوم 
القيامة فقال : لا أعرفه و لا يعرفه إلا الأّب وحده..قلو 
كان من جوهر الأب لعلى ما يعلمه الأب, على أنه لو 
جاز أن يكون إله ثان من إله أوّل لجاز أن يكوك شالك 
من إله ثان؛ و لما وقف الأمر على غاية و هو ممال. 

الرَابع : أن قوهم : إن يسوع أتقن العوالم بيده و 
خلق كل شىء باطل مكذب لا فى الإنجيسل ؛ إِذ يقول 
لق هذا بال سيره اليو نار ب شالق 
العام لايد و أن يكون سابقًا عليه وأ بسبق المسيع و 
قد ولدته مرجم ؟ 0 
للمسيم ؛ أسجد لى و أعطيك جميع العام و أُملُكك 
وو 0 
و بين مراده؛ و يطمع فى تعبّده له, فكيف يكون خالق 
العالم محصورًا في يد بعض العالم؟! نعوذ بالله تعالى من 
الضلالة. 

الخامس : أنّ قوم : المسيح الإله الحقّ الذي تزل 


ث ل ث كر لاع 


من الشماء لخلاص الثأس؛ و تهِسّد من دح القُدسء و 
صار إنسانًاء و حل به و ولد فيه عدة مفاسد. 

منها : أنّ المسيح لا يمخصّ محرّد الكلمة و لا يجوّد 
الجمسد بل هو اسم ينص هذا الجسد الذي ولدته 
مريم تإيق؛ و لم نكن الكلمة في الأزل مسيعاء فبطل أن 
يكون هو الذي تزل من السّماء. 

و منها : أن الذي نرل من الّماء لا يخلو إنَا أن يكون 
الكلمة أو التاسوت؛ فإن زعموا أنّ الذي نزل هو 
التاسوت فكذب سراح لأنّ ناسوته من مري: و إن 
زعموا أنّه اللاهوت, فيقال : لا يذلو إمَا أن يكون الدّات 
أو العلم المميّر عنه بالكلمة, فإن كان الأُوّل ترم لحوق 
النق نض للباري عر اسمد. و إن كان الثالى لزم انتقال 
الصّفة وبقاء الباري بلا علم. و ذلك باطل. 

و متها ,أن قوهم : إنما تزل لخلاص معشر النّاس, 
يريدون به أنّ آدم للف ا عصى أوثق سائر ذرَيته في 
حبالة الشيطان و أوجب علمهم الخلود فى الثّا. فكا 
خلاصهم بقتل المسيح و صلبه و التتكيل به. و ذلك 
دعوى لادلالة عليها. هب أنا سلمناها لمم. لكن يقال : 
أخبرونا ممّ هذا الخلاص الذي تمني الإله الأ له و 
فل ما شعل بنقسه لأجله ؟ ولم خأصكم ؟ ون 
خلصكم ؟ و كيف استقل بخلاصكم دون الأب و الرّوح 
و الربوبيّة بينهم ؟ و كيف ابتذل و امتهن فى خلاصكم 
دون الأب والروح؟ فإن زعموا أن الخلاص مسن 
تكاليف الدّنيا و همومها أكذيهم الحسٌّ, و إن كان من 
تكاليف القّرع و أنّْهم قد حط عنهم الصّلاة و الصّوم 
مثلا اكذبهم المسيح و الحواريّون بما وضعوه عليهم عن 
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التكاليف. 

و إن زعموا أَئّهُم قد خاصوا من أحكام الدار 
الأأغرة. فن ارتكب عحمًا مثيم ل يؤاهةء أكنيبم 
الإنتبيل و النْبرّات, إذ يقول اميم في الاإتيل: إن أقي 
النّاس يوم القيامة عن يمينى و شبال؛ فأقول لأهل البين : 
فعلت كذا و كذاء فاذهيو! إلى التعي امعد لكم قبل 
تأسيس الدّنياء و أقول لأهل القمال: فملتر كذا و كذا 
فاذهبوا إلى العذاب امد لكم قبل تأسيس العالم. 

الشادس : أن قوهم: و تجشد من رو القدس, 
باطل بنص الإتجيل ؛ إذ يقول مق فى الفصل الثاني منه: 
أن يوسيئًا المعمدانى” حين عمد المسيح جساءت روح 
القّدس إليه من السّماء فى صفة حمامة. و ذلك بعدثلاثين 
تكمرة. 

السَابع : أن قوهم : إن المسيح نزل ين الشياء و 
حملت به مريم و سكن فى رحمها مكذب بقول لوقا 
الإضيلق؛ إذ يقول فى قصص الحواريّين فى الفصل الرّابع 
عشر منه: إن اله تعالى هو شالق العام يما فيه. و هو ربٌ 
التباء و الأرض لا يسكن المياكل, و لا تناله أيدي 
اليّجال, و لا يحتاج إلى شىء من الأشياء. لأنه الذي 
أعطى الْنّاس المياة. 550 به و حياتنا و سركاتا 
منهء فقد شهد لوقا بأنّ الباري و صفاته لا نسكن 
اهباكل ولا تناله الرّجال بأيدهاء و هذا يناني كون 
الكلمة سكنت فى هيكل مريم: و تموّلت إلى هيكل 
المسيح. 

الثامن : أنّ قوم : إِنّد بسد أن قل وى سلب قام من 
بين الأموات و صمد إلى السّماء و جلس عن بمين أبيه. من 


الكذب الفاحثي المستلزم للحدوث. 
التاسع : أن قوهم : إن يسوع هذا ارب الذي صلب 
و قُتل متمد للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين 
الأموات و الأحباء بثزلة قرول القائل : 
لألفيتك بعد الموث تندبني 
و فى حياتي ما زوّدتني زاذا 
إذ زعموا أنه في المرَة الأول عجز عن خلاص تفسه 
حقٌ تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يقدر عسل 
خلاصهم بجملتهم ف المرّة الثانية ؟ 
العاشر : أنّ قوهم : و تؤمن معموديّة واحدة لغفران 
الأتوب؛ فيه متاقضة امسر و ذلك أن اعتقاد 
ألتصارى أنه لم تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح. و 
لذلك سمّوء حمل الله تعالى الذى محمل عليه المنطاياء و 
دعوه محص العا من الخطيئة. فإذا آمنوا بأنّ المعموديّة 
الواحدة هي لقي تغفر خطاياهم و تخلّص من ذنوبهم, 
فقد مترّحوا بأنّه لا حاجة إلى قتل المسيح؛ لاستقلال 
المعمودية بالخخلاص و المغفرة؛ فإن كان التّعميد كافيًا 
للمغفرة: قد اعتر فوا أن وقوع القتل عبث. و إن كانت لا 
تمصل إلا بقتله, فنا فائدة التسميد و ما هذا الايمان ؟ 
فهذه عشرة وجوه كاملة فى رد تلك الأمانة و إظهار 
ما هم فيها من الخيائة, و من أمعن نظره ردّها بأضعاف 
ذلك. 
بطلت أماتتهم فن مضميرثها 
ظهرث شياتتها شلال سطلورها 
بدأوا بتوحيد الإله و أشركوا 


عيسى به: فالخلف فى تعبيرها 


قالوا: بأنّ إلمهم عيى الذي 
ذرٌ الوجود على الليقة كلها 

غلق أنه قبل المملول بيطنها 
ماكان أغنى ذاته عن مثليا 

هل كان حتاجًا لشرب لبانها 
أو أن يرن فى مواطن حججرها 

جعلوه ريا جوهدًا من جوهر 
ذهبوا لما لا يرتضيه أولو الى 

قالوا! : و جاء من الثباء عناية 
خخلاص آدم من لظاء و حرّها 


قد تأبي آدم حوبة مقبولة 


فضلالهم جمل الفداء بغيرها 

و جاء فى ظلل الفام و حدوله 
شرفًا ملائكة التباء بأسرها 

وفدى الذي بيديه أحكم طينه 
بالعفو عن كل وو و سترها 

#اسعاء عجِبًا و مفضلا 


و وقاه من غيٌ التفرس و ثرّها 
كنم تملون اليلد مسقامه 

فيا تراه نفوسكم من شركها 
من غير أن يحتاج فى تخليصه 

كل النلائق أن تبوء بضرّها 
و يشينه الأعداء بها لا يسرتضى 

من كيدها و با دهى من مكرها 
هذي أمانتهم و هذا شرحها 

الله أكسير مسن معاني كفرها 
ثم اعلم أئد لا حجّة للتصارى القائلين بالتليث بما 


ث ا اث / اكع 


روي عن م التّلميذ أنّه فال : إن المسيم عند ما ودّعهم 
قال: أذهيوا و عمدوا الأمم هسم الأب و الاين و روح 
القدس, و من هنا جملوا مفتتح الاميل ذلك, كسا أن 
مفتتم القرآن «بسم الله الرّحمن الرّسيره و يوهم كلام 
يعض مثا أن هذه الشسية نلك من الساء كالسيلة 
عندناء لأنا نقول ‏ على تقدير عسّة الرّواية؛ و دونها 
خرط القتاد : يحتمل أن يراد بالأب: المبدأ, فإنّ 
القدماء كانوا يستون المباديٌ بالأباء. و من الابن: 
الرسول. و سمّى بذلك تشريفًا و إكرامًا كا سمي 
إبراهير للا خليلك أو باعتبار أتّهم يمون الآثار أبناء, 
وقد روواعن المسيح لي أنه قال : إِقٌّ ذاهب إلى أبى و 
أببكم/رو قال : لا تعطوا صدقاتكم قدّام الئّاس لقراء وهم 
فإنّد لا بكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السّماء. 

و دما يقال : إن الابن يمحن الحبيب أو نحوه: و يشير 
إلى ذلك ما رووه أنه يد قال عقيب وصيّة ودّى بها 
الحواريي : لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السّياءء و 
تكونوا تامينء كبا أن أباكم الّذي في التماء تام و يراد 
بروح القُدس: جيريل للقا, و ا معنى عَمّدوا ببركة الله 
تعالى و رسوله صل الله تعالى عليه و سلّم و الملك المؤيّد 
للأنبياء علبهم الصّلاة و الحّلام على تبليغ أوامر ريّهم. 

و في «كثف الغين» عن الفرق بين البملتين 
للشّيخ عبد الغني النَابلسيّ قُدّس سرّه: أن بسملة 
التُصارى مشيرة إلى ثلاث حضيرات للأمر الاي الواحد 
الأحد: الغيب المطلق, فالأب إشارة إلى الرّوح الذي هو 
أوّل مخلوق لله تعالى كيا فى الخير؛ و هو المستي بالعقل و 
القلم و الححقيقة الحّديّة. و يضاف إلى الله تعالى فيقال؛ 
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روح الله تعالى للش يف و التّعظير 5 (نَافَةُالل.) تعالى» و 
روح القدس إشارة إليه أيضًا باعتبار ظهوره بصورة 
البشر الشوي التافخ 5 درع مر مَبلء و الابن إشارة 
إلى عيسى لنبا, و هو ابن لذلك الرّوح باعتبار أن تكوّنه 
بسبب نفخد, و الأب هو الاين و الابن هو روح القّدس 
فى الحقيقة, و الغيب المطلق منزه مقدّس عن هذه الثلائة, 
فإنّه سبحائه من حيث هو لا شىء معه, و لا يكن أن 
يكون معد شيء؛ فيسملة الإتبيل من مقام السشفات 
الالحيّة و الأسماء اليائيّة, لا من مقام الذّات الأقدسية. 

ثملا يتوضن متوهم أن كات ساداتنا الشوفية 
قدّس الله تعالى أسرارهم تُدندن حول كليات التُصارى, 
كما يزعمه من لا اطلاع له على تحقيق كلامهم, و لا لاق 
له قي مشربهمء و ذلك لأن القوم ‏ نفعنا الله تعالى ببس 
مبروٌون عيا نسبه ا لممجوبون إلهم: من اعتقاد التحسمم و 
العينية و الاتمحاد و الحلول, 

أمَا نهم لم يقولوا بالتّجسيم فليا تقرّر عندهم من أَنّ 
ألحقّ سبحاته هو الوجود الحض الموجود بذاته القائم 
بذاته المتعين بذاته, و كل جسم فهو صورة فى الوجود 
المنبسط على الحقائق المعير عنه بالعماء؛ متميّلة بمقتضى 
استعداد ماهيّعد المسدومة. و لا شىء من الوجود اكد 
من الماهيّة:؛ المتسين بذاتد بالصورة المتعيّنة في الوجود. 
ال منبسط مقتضى الماهيّة المعدومة؛ فلا شىء من الجسم 
بالوجود الهرّدِ عن الماهيّة المتعين بذاته؛ و تتعكس إلى له 
شيء من الوجود. الجرّد عن الماهيّة, المتعين بذاته جسم 
و هو المطلوب. 

و أمَا أنهم لم يقولوا بالعينيّة. فلأنّ المق تعالي هو ما 


علمت من الوجود الحض: إل. و المذلوق هو الصّورة 
الظاهرة في الوجود, المنبسط على الحقائق المتعيّن بحسب 
ماهجحه المعدومة, و لا شىء من الجوّد عن الماهيّة المتعي 
بذاته بالمققرن بالماهيّة المتعيّن بمسيها. و مما يشهد لذلك 
قول الشّيخ الأكبر قدّس سرّه في الياب الثامن و 
النمسين و المنمسيئة من «الفتوحات» فى حشعر: البديع 
بعد بسط : و هذا يدلّك على أَنّ العالم ما هو عين الحق, و 
نا ظهر في الوجود الحق؛ إذ لو كان عين الحقّ ما صممٌ 
كونه بديعًاء و قوله في هذا الباب أيضًا فى قوله تعالى : 38 
عِنْدَهُ مَقَابَحْ الْقَبْبِ لا يَعْلثهَا إلا هُوَ)» الأنعام: 14, 
الفرد سبحائه بعلمهاء و ئق العلم عن كل ما سواء. فأثبتك 
هدم الآبة و أعلمك أنّك لست هوء إذ لو كنت هو 
لعلتدت مفاتم الغيب بذاتك؛ و مالا تعلمه إِلّا بموقف 
فلبيت عين'ابلوقف. و كذا قال غير واحد, 

و قال الشيخ شرف الدّين إسماعيل بن سود كين في 
شرح التَجلَيّات, نقلا عن الشَّيخْ قدس مده أيضًا: كا 
ظهرت الممكنات باظهار الله تعالى طاء و تمقّق ذلك ممعمًا 
لايمكن للممكن أن يزيل هذه الحقيقة أبدًاء فبتق متواضمًا 
لكبرياء الله تعالى خاشمًا لد. و هذه سجدة الأيد, و هي 
عبارة عن معرفة العيد يحقيقته. 

و من هنا يُعلم حقَيقة قوله سبحانه : « كنت سمعه و 
بصمره» الحديث, و لا لاح من هذا المشهد لبعض 
الشعفاء لائح قال : أنا الحقّ فسكر و صاح. و لم يتحقّق 
لغيبته عن حقيقته انتهى. 

و أنا أنهم لم يقولوا بالاتحاد, فلن الاتماد إنا 


بصيرورة الوجود الحض الْحرّد, المتعين بذاته وجوذا 


مقترنًا بالماهيّة المعدومة, متعيّدًا بمسبها أو بالعكس: و 
ذلك محال يوجهيد لأن التَجِرّد عن الماهيّة ذا الحق 
تعالى؛ و الاققران بها ذاقّ الممكن, و ما بالدّات لا 
يزول» 

و فى كتاب «المعرفة» للشّيح الأكبر قرس سرّه. إذا 
كان الاتحاد مصير الذّاتين واحدة قهر جمال لأنّه إن كان 
عين كل منهما موجودًا فى حال الاتحاد فهها ذاتان و إن 
عدمت العين الواحدة و ثبتت الأخرى فليست إل 
واحدة, و قال في كتاب «الياء» و هو كتاب الاتحاد: 
مال و ساق الكلام إلى أن قال: فلا اماد أَلبتّدَ لا من 
طريق المعتى و لا من طريق الطورة, و قال فى البباب 
الخامس من الفتوحاتث خطابًا من الحقّ تعالى للرّوخ 
الكلّ: و قد حجيتك عن معرفة كيفيّة إمدادي لك 
بالأسرار الإيّة, إذ لا طاقة لك يجمل مشاهدتهاة إذ اد 
عرفتها لاتمدت الاثية و اتماد الاي ممال, فشاهدتك 
لذلك محال. هل ترجع إِنيَد المركب إِنيّةَ البسيط ؟ لا سبيل 
إلى قلب الحقائق, و أمًا إنَهم م يقولوا بالحلول فلأئهم 
فسّروا الحلول تارة بِأنّه الحصول على سبيل التبِعيّة, و 
تأرة بأنّه كون الموجبود ف عمل قاما بدء و من المعلوم أن 
الواجب تعالى و هو الوجود الحض القائم بذاته المتعيك 
كذلك ‏ يستحيل عليه القيام بغيره. 

قال الشّيخ الأكبر قدس سرّه فى الباب الثاني و 
النسعين و مثثين من الفتوحات : نور الشّمس إذا تمل فى 
البدر يُطى من الحكم مالا يعطيه من الحكم بغير البدر, 
لا شك في ذلك, كذلك الاقتدار الرِغيّ إذا تمل فى العبد 
يظهر الأفعال عن الخلق: فهو و إن كان بالاقتدار الإطيّ» 


ث ل ث/ ابلاغ 


لكن يختلف الحكم, لأنه بواسطة هذا الجلى الْذى كان 
مثل المرآة لتجليه. و كبا يعلم عقلا أن القمر في نفسه 
ليس فيه من نور الشمس شىء و إِنّ الشّمس ما انتقلت 
إليها بذاتها و إنا كان ها يحلى, كذلك العبد ليس فيه من 
خالقه فىء و لا حل فيه وإما هو جل له و خامّة و 
00 

وهذا نص فى ثق الحلول. و منشاً غلط الحجوبين, 
المنكرين عدم النهم لكلاء هؤلاء السّادة, تقعنا الله تعال 
بهم على وجهدء و عدم التَمِيبز بين المحلول و التَجَل و 
لم يعلموا أن كون التّىء يملا لشسىء ليس كوئه محلا لم 
فإنٌ الظذاهر في المرآة خارج عن لمرآة بذاته قطمّاء عذلاف 
الخال مل فإنّد حاصل فيد فالظّهور خمير الحلول. إن 
الظهور.قى المظاهر للواسم القدّوس يجامع التّنزيه بمثلاف 
الجلول, نعم يقِع فى كلامهم التعبير بالحلول و مرادهم بد 
الظهور. 

و كان الأولى بحسب الظذاهر عدم التعبير بمثل ذلك, 
و لكن للقوم أحوال و مقامات لا تصل إلها أفهامنا. 
ولعلّ عذرهم واضم عند المنصفين, إذا علمث ذلك و 
مقت اخعلاف التصارى فى عقائدهم. قاعلم أنه 
سبحاته فا حكى فى بعض ألآيات قول بعض منهم, و في 
نكن المركوم أخريي شقان وفوا ار 
مري لأا كدعواهم أُلوهيية عيسى لذ مما نطق بها 
القرآن و لم يشع ذلك عنهم صعريماء لكن يلزمهم ذلك 
بناءً على ما حقّقه الإمام الرَازيَ رحدال تعالل؛ و 
التصارى اليوم ينكرونه و الله تعالى أصدق القائلين؛ و 
يكن أن يقال: إِنّ مدّعي ألوهيتها ا صدريمًا طائفة 


لا / ا مسجم قُِ فد لغة القرآن... .م 


منهم هلكت قديا, كالطائفة الهوديّة الت تقول عرّير 
ابن الله تعالى على ما قيل؛ ثم إنْه سبحانه بالغ في زجسر 
القائلين, و أردف سبحانه التي يقوله عرُوجِل من 
كائل : ل انْتجرا» عن القول بالشليث. (5-535) 

التاسميٌ : «وّ لا تَُونُوا ْلَه أى الأنهد ثلاثة : 
الله و المسيح. و مر كبا يُنِىْ عنه قوله تعالى لمَآَنْتَ 
قُلْت يتاي يدون وَ أك إلهَي ين دون اثه>ه. 
المائدة :1355 

و قد ذكر السَيّد عبدالله ال متدئى فى متاظرته مع 
قسّيس المند حكاية عن مُناظره. أنه حكى أنَّ فرقة من 
التصارى تسمّى (كولى رى دينس) كانت تقول : الآطة 
ثلائة : الأب و الابن و مرج. قال ؛ و لعل هذا الأميكان 
مكتوبًا فى تسخهم, لنّ ال رآن كذبهم: انتهى. 

أو التقدير : و لا تقولوا : الله ئلاثة أقنائيم. و/قي 
تعالبهم المدرسيّة المطبوعة الآن ما نضّد: أخصٌ أسرار 
المسيحيّة سرّ التالوث, و هو إله واحد فى ثلاثة أقانم : 
الأب والابن و روخ القدس. و الأب هو اش و الابن هو 
الله و روح القدس هو الله. و ليسوا ثلاثة الخة بل إِلْه 
د موجود فى ثلاثة أقائير: متساوين في الجوهر. و 
متميّرين فب بيتهم بالأقنوميّة؛ و ذلك أن لهم جوهدًا 
واعدًا و لاهوثًا و ذانًا واحدة. ولي أعد هذه الأقانم 
الثلائة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين, لكون الثّلاثة 
متساوية فى العظمة والأزلية والقدرة, و فى كل شىء مأ 
عدا الأقنوميّة. و لا نقدر أن نفهم جيّدا هذه المسقائق, 
لأثيا أسرار فائقة العقل و الإدراك البشري. انتبي 
كلامهم في تعليمهم المدرسي, المطبوع في بيروت سنة 


(1لاما) مسيحية, فانظر إلى هذا التتاقض و التمويه 
يعترفون بِأنٌ الثّلائة الحة, ثم يناقضون قوطم و ينكرون 
ذلك 

و نفل العلامة الشّيح رحم ةلله الهنديّ فى كتابه 
«إظهار المقّ» عن صاحب «ميزان الحق» التصران أنه 
قال : نحن لا تقول : إن الله ثلانة أشخاص أو شخص 
واحد. بل نقول بثلاثة أقائيم 5 الوحدة. و بين الأقانيم 

قال رحجةاله :و هذه مغالطة سمدرفة. لأن الموحوه ليه 
ممكن أن بوجد بدون التشخص.: فإذا 2 8 الأقانيم 
موجودون و /متازون بالامتياز الحقيق» كيبا صرح هو 
فته فى كتبد. فالقول بوجود الأقانيم الثّلائة هو بعينه 
القول يوجود الأشخاص الثّلائة. على أنه وقع فى 
فى كنئيسة انكلترة, المطبوع سنة (18318م) ما ترجمته : 
أئّها الّلاثة المقدّسون و المباركون و العالون منزلة, الّذين 
هم واحد. يعتى ثلاثة أشخاص و إِطا واحذا. فوقم فيد 
ئلاثة أشخاص عدريماء و كذلك مملوءة بعيارات 
زوجة القه. و يسجدون طا و لصورتها الشجود الحرّم فى 
كتبهم لغير الله, كبا يسجدون لله تسأله سبحانه و تعالى 
الحفظ. و نعود به من النذلان, و تسويلاث الشيطان. 
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و لقد شئى الغليل الأستاذ الجليل الشيخ رحمةالله فى 
دإظهار الحق» فساق فى الباب الرّابع منهء إبطال الشتليت 
بالبراهين الدامغة و الحجج البالغة كا رد عليهم من 
المسلمين و تمن أسلم منهم عدد وافر يفوت الحصبر. و 


قد انتشر وله الحمد, فى ذلك مؤآفات نافعة: بل رد 
علبهم فرق كثيرة منهم. ففقّد جاء فى كتاب «الرَأىي 
الصّواب و فصل الختطاب» للقس جبارة عا صورته: إن 
المسيحيّين الموسّدين الذين ظهروا منذ )١(‏ سنة في 
أميركاء و هم الآن ثلامئة كنيسة, و الدّرجة الأولى في 
المسارف و المدارس و الاجتاعات الأديثة, و كذلك هم 
في انكلترا ثلائمثة كنيسة و تاليف عديدة معتيرة, و 
يعتيرون القرآن كبا يعتيرون الاتجبيل و التوراة ككيًا 
إِطيّةء لا يؤمنون يتثليث الآفة, أى إِنّْسم لا يعتقدون 
بكون السّيّد المسيح أو الرّوح القدس هو إله حانيق كالله 
الواجب الوجود, بل يعتقدون أنّ الله وحده هو الإله 
الحمقء انتهى. 

و فيه أيضًا ما لفظه ؛: كل الكتب المنزلة نعل 
بالوحدائيّة و تتفي تعليت الآطة, أو كون الله ثللاثةةو تسل 
صريمًا بأوضح العبارة : أن الله واحد أحد, و أنه لا إله 
27 أنتهى. 

و لى كتاب «سوسنة سليان» ذكر فرق منهم متعددة 
صارت إلى إنكار أُوهيّة المسبح و الرّوح الس وهذا 
الكتاب ساق من فرقهم العتيقة و الحديثة و اختلافهم ما 
يقضى باليجب, نا يِوْيّد ما قاله الحافظ ابن كثير : من أن 
لمم آراء مختلفة و أقوالا غير مؤتلفة. و لقد أحسن بعض 
المتكلمين؛ حيث قال : لو اجتمع عشرة من النُصارى 
لافترقوا عن أحد عر فول انتهى. 

قال شيخ الإسلام تق الدذين بن تيميّة في «الرّسالة 
القبرصيّد»: فتفرّق التُصارى ف التَليث و الاتحاد تفرّ 


و نموا تشتيثًا لا يفريه عافل و لم يبئ نقل. إلا كلما 


ثلاث / #الاع 


متشابهات فى الإنجيل و ما قبله من الكتب؛ قد بيّنتها 
كلبات مكمات فى الإنبيل و ما قيله. كلها تنطق يعيوديّة 
المسيح و عيادته لله وحده؛ و دعائه و تطررّعه. و لكان 
أصل الدّين هو الامان بالله و رسله: كان أسر اديس 
تسوحيد الله و الإقرار برسله؛ فأرباب التثليث في 
الوحدانيّة, و الاتحاد فى الرّسالة, قد دخل فى أصل ديهم 
من الفساد ما هو بيك بغطرة الله التي قطر اناس عليهاء و 
بكتب الله الى أنرطاء انتهى. 

50 لد بحمده تعالى» حين كتابة هذه 
الشطور عشرون موْلنًا في اكد علهم. و كلها, و لله 
الحمد, مطبوغة منتشسرة, فلا حاجة للإطالة بالتقل عنها, 
لسبهولة الوقوف عليها. 

قال الماوَرْديٌّ في «أعلام النَبِرّة»: فأما التصارَى فقد 
كانوا ‏ قبلِأن تنشّر قسططين الملك على دين 
صحيم, فى توحيد الله تعالى و نبوّة عيسى طيلا. ثم 
اختلفوا في عيسى بعد تنصّر قسططين؛ و هو أوّل من 
تنطعر من ملوك الرُوم: أي ل الرّوم كانوا صابئثة, ثم 
قهرهم على التَنضّر قسططين لا ملكهم. فقال أوائل 
اللّسطوريّة: إنّ عيسى هو اله و قال أوائل اليعاقية : إِنّه 
ابن اللّ, و قال أوائل الملكانية : إن الآخة ثلاثة, أحدهم 
عيسى. ثم#عدل أواخرهم عن التصعري بهذا القول 
المستتكر. حين استتكرته التفوس: و دفعته العقول. 
فقالوا: إن الله تعالى جوهر واحد؛ هو ثلاثة أقاني : ؛ أقنوم 
الأب وأعون الأبن: و أشيع روم القدس: و أثياوايدة 
في الجوهرية. و أنّ أفنوم الأب هو الذات”ء و أقنوم الاين 
هو الكلمة, و أقنوم روح القدس هو اللمياة. و اختلفوا في 
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الأقانيم» فقال بعضهم : هي خواصٌء و قال بعضهم : هي 
أشخاصء و قال بعضهم: هي صفات,. و قالوا: إن الكلمة 
اتحدت بعيسى ؛ و اختلفوا فى الاتحاد. 

##قال :و ليس طذه المذاهب شببة تقبلها العقول: و 
فسادها ظاهر فى المعقول, و قوله تعالى: هالْتَبُواه أي 
عن التتليث, (60: 158 

رشيد رضا : أي فإذا كان الأمر كذلك و هو 
المعقول, الذي لا تمتمل غيره التقول. فآمنوا بالله إهانًا 
يليق به وهو أنه واحد أحد, فرد صمد. لم يلد و لم يولد. 
ول يكن له كفوًا أحد, تغدّه عن صفات الوادت و 
تسبتها إليه واحدة, و هي أنّا مخلوقة و هو المنالق: و 
ملوكة و هو المالك, و أن هذه الأرض في مجموع ملكذ 
أقل من حبّة رمل بالنّسية إلى اليابس منها؛ و من نقطة 
ماء بالنسبة إلى بحارها و أثهارها؛ فن الجهل"الفاضح أن 
تبعل له ندّ و كف فيهاء أو يقال : إِنّه حل أو اتمد بنىء 
متهاء و آمنوا برسله كلّهم, كبا يليق بهم: و هو انهم عبيد 
له, خصّهم بضرب من العلم و الهداية (الْوّحي) ليُعلّوا 
التأس كيف يوحّدون رهم و يعبدونه و يشكرونه, و 
كيف يزكون أنفسهم؛ و يسلحون ذاث سيتهم. و لا 
تقولوا: الأة ثلاثة : الأب والابن و روح القدس, أو؛ 
الله ثلاثة أقاني, كل منها عين الآخر. فكلّ منها إله كامل, 
و مجموعها إله واحد. فتُسقُهوا أنفسكم بثرك التّوحيد 
الخالص الذي هو مل إبراهير و سائر الأنبياء لكة, و 
القول بِالتّعلِيت الّذى هو عقيدة الوتنيّين العلّغام, ثم تدعوا 
الجسع بين التثليث الحقيق' و التوحيد الحسقيق؛ و هو 


تناقض محيله المقول و لا تقبله الأفهام. [إلى أن قال:] 


لو كن يالل وَكيلا4 الأحراب: : أي به الكفاية لمن 
عرفه و عرف ستنه فى خلقه إذا وكلوا إليه 565 وم 
يحاولوا الخروج عن ستنه و شرائعه بسوء اختيارهم. 

قلا إن هذه العقيدة وثئيّة. نقلها الوننيّون 
المتنصّرون إلى التمرانيّة, و قسروا ببعض الألفاظ 
الواردة فى كتيهم البيوديّة على أن ت: ند 
يتكئون عليها في هذا التُضليلء و أرغموها عليه بضرب 
من التحريف و التّأُويل؛ هدّموا به آيات التُوحيد القويّة 
الينيان, العالية الأركان. أمَا كون هذهء العتيدة وثنثة فقد 
ينه علراء أُوربّة بالتفصيل. و أدوا عليه بالتّواهد 
الكتيرة من الأثار القديمة و التّاريخ, و إِنّنا نشير إلى قليل 
تنه/فى هذا المقام, 

التّْليث عند البراهمة 

قال موريس فى ص (8؟) من الجلد السّادس من 
كَتَابدَ #الأثار الطنديّة القديد» ما ترحمته : كان عند أكثر 
الأمم الوتية البائدة شعاليم دينية جساء فيبها القول 
باللاهرت الثّلانيّ أو الالو و قال دوان قى ص (5+”) 
من كتابه دخراضات التوراة و ما يائلها في الأديان 
الأخرى»: إذا رجعنا البصير إلى الهند نرى أنّ أعظم و 
أشهر عبادتهم اللاهوتيّة هو التليث. و يسمّون هذا 
التعلم بلغتهم الاثرق مورى" و هي عبارة سركية من 
كلمتين بلغتهم النسكريتيّة «ترى» و معناها ثلائة, و 
«مورقي» و معناها هيئات أو أقائير. فو شي #بسرهماً و 
فشنو و سيفا» ثلاثة أقانير متّحدة لا تنفكٌ عن الوحدة 
نهي إل واحد يزعيهم. 

وقد شرح المؤآف معنى هذه الأأصول أو الأقائي 


عندهم, و ذكر أَنهم يرمزون إليها بثلاثة أحرف و هي 
(أو.م). و أَئَّهم يصفون هذا الثالوث المقدّس الذى لا 
ينقسم في الجبوهر و لا في الفعل و لا في الاتحاد بتوهم : 
«برهما الممثّل لمبادي التكوين و الخلق و لا يزال خلَاقًا 
هيا و هو (الأب). و فشو مِثّل حفظ الأشياء المكوّنة 
(أي من الرّوال و الفساد) و هو (الاين) المنبئق و المتحوّل 
عن اللاهوتية, و سيفا هو المهلك و المبيد والميدٌ و 
المعيد ‏ أى الذى لد التتصعرف و التحويل فى الكون و 
هو (روح القدس). و يدعونه : (كرشنا) الب المقلص و 
الرّوح العظيم الذي ولد من (فشئو) الإله الذي ظهر 
بالنّاسوت على الأرض ليخلّص النّاس. فهو أحد الأقائي 
الثّلاثة الَتى هي الالد الواحد. إلى آخر ما فال. 

ومنه أَنّهِم يرمزون للأقنوم الثّالك بصورة حمامة و 
هذه عين عقيدة التصارى فى التتليث من كل واجاء هي 
عقيدة برهميّة وثنيّة, أخذها التصارى عن البراهمة و 
صاروا يدعوتهم أخيرًا إليهم. 

وكان منتهبى شوط أحد اليسوعيّين فى التفرقة بينهما 
أن ثالوث البراهمة و أمثاهم نيس و ثالوث اللصارى 
مقدّس ! فإذا قال هم الوثئيّون : الأمر بالعكس: فارجموا 
إلى الأصل و دعوا المبتدعء فياذا يحجّونهم؟ 

و الذي يظهر لي أن النّوحيد هو أصل عقيدة 
البراهبة و أنّ أَوّل رسول ا إلهم وصف للم الله 
بفلاث صفات هي ال تظهر بها حقيقة الألوهيّة و هي : 
١-هابه‏ الخخلق و الإعجاد. و ؟_الحفظ و الإنداد. و 
التُصرّف و التغيير في عالم الكون و الفساد. فل طال 
عليهم الأمد و ديت إليهم الوثنيّة جعلوا لكل فعل مسن 


ث ل ث / ولاء 


هذه الأقعال إشا, و جعلوا أسياء الصّفات أسماء أقائير و 
ذوات. و لا كانوا ناقلين بالتواتر كلمة التوحيد و أن الله 
إله واد قالوا : إن الثلائة واحدء و كل واحد متبا عين 
الثلاثة. و سرت هذه المقيدة إلى غيرهم من الوثئيّين في 
الشرق و الغرب. 

و للهنود قاثيل للوحدة و التٌثْليث رأيت واحذًا منبا 
في دار العاديات التي بنتها الحكومة الطدديّة الإنكليزيّة في 
ضواحي مديئة بنارس - المقدسة عند البراهمة و هو 
قئال واحد له ثلائة وجوه. و لعلّه هو الذي قال عنه 


موريس فى ص (91/17) من الجلد التابع من كتابه «آثار 


١‏ لد القدية»: لقد وجدنا فى أنقاض هيكل قديم قوّضه 


مرو القزون صدا له ثلائة رؤوس على جسد وأحد, و 
ققرت ننه المز التالوث. 

التتليخة عند البوذيين 

قال مستر فابر في كتابه «أصل الوثنيّة» :كبا بد عند 
اهنود ثالونًا ملفا من برهما و فشنو و سيفا, نهد عند 
البوذيّين ثالونًاء فائهم يقولون: إِنّ (بوذه) إله له ثلاثة 
أقائيم. و كذلك بوذيو (جيئست)) يقولون: إِنّ (جيفا) 
مدل الأقائيم (قال): و الصّينيّن يعيدون يوذه و 
بسمونه (فو). و يقولون: َه ثلائة أقانيم كبا تقول الهنود. 
وذكر رمزهم (أ.و.م) 

و قال دوان في ص )١01(‏ من كتابه خرافات 
«التوراة إلخ»: و أنصار لاوكومئذا الفيلسوف الصَيىّ 
المشبور ‏ و كان قبل المسيح بأربع سئين واسث منة 
)58١8(‏ يدعون «شيعة تأووة؛ و يعبدون إغنا مثلث 
الأقانم. وأساس فلسنعه اللاهوتيد 3 تاتاووة و هو 
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العقل الأول الأزل انبئق منه واحده و من الثاني انبئق 
ثالث؛ و عن هذا الثَالت انبعق كل شبيء. و هذا القول 
بالتولّد و الانبئاق أدهش العلامة سوريىس لأنّ قائله 
وتو 

التقليث عند قدماء المصريين 

قال دوان فى ص (7/5]) من كتابه المشار إليه انا : 
وكان قكيو هيكل منفيس بصعر يعيرون عن الثالوث 
المقدّس للمبتدئين بتعلّم الدّين بقوهم: إِنّ الأوّل خلق 
الثاني و ها خلقا الثالك و بذلك ثم الثالرث المقدس. و 
سأل توليسو ملك مصير الكاهن تنيشوكي أن يخبره : هل 
كان قبله أحد أعظم منه و هل يكون بعده أحد أعظم 
منه ؟ فأجابه الكأهن نعم يوجد من هو أعظم و يكو الله 
قبل كل شيء ثم الكلمة و معهبا روح القدس, و طؤلام 
الثلائة طبيعة واحدة و هم واحد بالذَاب و عتقه 
صدرت القوّة الأبديّة: فاذهب يا فالى يا صاحب الحياة 
القصيرة. قال المؤلف: لا ريب أن تسمية الأُقنوم الثاني 
من الثّالوث المقدّس «كلمة» هو من أصل وثيّ مصصريّ 
دخل فى غيرء من الدّبانات كالمسيحيّة. و «أبولوه 
المدفون فى (دهلى) يدّعي «الكلمة». و فى علم اللّاهوت 
الإسكندري اذى كان يعلمه (يلاتو) قبل المسيح بسنين 
عديدة «الكلمة هي الإله الثّاتي» وى يدّعي أيضًا ابن الله 
البكر. 

و قال بوئويك في ص )4١1(‏ من كتابه «عقائد 
قدماء المصدريّين» : أغرب عقيدة عم انتشارها فى ديانة 
المصدريّين هي قوهم بلاهوت الكلمة و أنّكل شيء صار 
بواسطتهاء و أنّها منبثقة من الله. و أئّها هي الله (!'')وكان 


بلاثو عارقًا بهذه العقيدة الوثئنيّة و كذلك أرسطو و 
غيرههاء و كان ذلك قبل التاريخ المسيحي بسنين (يل 
بقرون). ولم تكن نعلم أن الكلدانيّين و ا معدريّي 
يقولون هذا القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا في هذه 
اليام. 

أقول : الذى يظهر لى أن الرّسل الذي أرسلهم الله 
إلى المصصريّين و أمناهم من القائلين بمثل قوطهم هذا كانوا 
يقولون هم: إن كل شيء خلق بكلمة الله. فل طال 
علبهم الأمد وسرت إلهم الوثئية ظنّوا أنّ الكلمة ذات 
تفمّل بالارادة و الالخسار فقالوا ما قالوا: و الحقّ أنبا 
عبارة عن تعلّق إرادة الله الواحد الأحد بالتىء الذي 
ثريكبلقه. و متى تعلقت إرادته نلق شيء كان كما أراد 
انا أنده اذا آزاد شَيْنًا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُردُ4 
بسى: 65م فلو لم يكن عندنا من إعجاز القرآن إِلَا بيان 
هذه الحقيقة التي ضلّت بها الأمم من أقدمها كالنود 
والمصريّين إلى أحدتها قبل الإسلام كالتتصارى لك في 
الاستدلال على أنه من عند انه , فائه بي ننا خلال تلك 
الأّمم , والأصل المعقول المقبول الذي يتّفق مع التُوحيد 
الذي نقل عنهم أجممين, فتجلى بذلك دين الله إلى جميع 
رسله تقيّا من أدران الشّرك ونزغات الشّياطين. 


التثليث عند الفرس وغيرهم من أهل آسية 
قيال هفيجين فى ص(؟17) من كتابه 
«ال"نكلوسكسون»:كان الفرس يدعون متروسا: الكلمة 


هذه العبارة كالجملة الأولي التى اقتتم بها يرسنًا إنجيله 
بلا فرق: 


والوسيط ومخلص الفرس. وقال مثل هذا دوتلاب 
وبنصون . وقال دوان فى كتابه اأذي ذكر غير مرّة: كان 
الفرس يسيدون إِقَا ملك الأقائيى مثل امنود ويسمّوتها 
أوومرد ومكرات وأعرض - فأوزمرد الخلاق ؛ ومترات 
ابن الله الخلص والوسيط ء وأهرمن الملك. أقول: وقد 
بكنت أنقًا أصل هذا الاغتقاد. وكيف سر إليد الفساد. 
والمشهور عن حوس الفرس الدّثينة دون التثليث: 
فكانوا يقولون باله مصدر الثور والثير. وإله مصدر 
الظلمة والكّد. 

ونقل عن الكلدانيّين والأشوريّين والفينقيّين 
الاثمان بالكلمة على أثها ذات تستد, ويسمّيها الكلدانيّون 
(تمرار) والأشوريُون (مردوخ)؛ ويدعون مردوم ابن :الله 
البكر. ومكذا الدّمم يأخذ سشبا عن بعض . وك قال 
برتشسرد فى عى (186) من كتابه «خرافات:الميريين 
الوئئئين»: لايخلو شىء من الأبحاث الدّييّة المأَخَوَدْة عن 
مصادر شرقيّة من ذكر أحد أنواع الشئليث أو الُولْد 
الثلاّ. ونقول :إن أديان أسلافه الغريّين كذلك. فإن لم 
تكن أعرق فى الوثئية . فهم تلاميذ الشّرقيّين فيها, 
ولاسيسا للمعرئين منهم؛ ولكتّهم هم ارين شوّهوا 
الدّيانة المسيحيّة الشرقيّة فنقلوها من التوحيد 
الإسرائيل إلى التعليث الوثي” 


أل 
التعليث عند أهل أوربّة اليونان والّومسان 
وعبيرهم 
جاء في كتاب «سكان أوربة الأوّلين» ماترعسعد: 
كان الوثئّيون القدماء يعتقدون أن الاله وأسد ولكنّه 


مث ل نث / التباة 


ذوثلاثة أقائيم, 

وجاءفيكتاب «ترق الأفكارالدينيّة» ص (لاء "ام 
)١‏ أن اليونانئين: كانوا يقولون إِنّ الاله مث الأقانيم » 
وإذا شرع قتّيسوهم بتقديم الذبائح يرشّون المذبح 
بالماء القدّس ثلاث مرّات (إشارة إلى الثالوث). 
ويرِشُون الممممين حول المذبح ثلاث موّات؛ ويأخذون 
البخور من المبخرة بثلاث أصابع . ويعتقدون أن الممكناء 
قالوا: إِنّه يهب أن تكون جميع الأشياء المقدّسة متلعة, 
وهم اعتناء بهذا العدد في جميع شعائرهم الدينيّة. 

أقول: وقد اقتبست الكنيسة بعد دخول نسيرائيّة 
قسططين فيهم هذه الشّعائر كلها ونسخت بها شريعة 
نكيم قي هي التّوراة. ويسئون أنفسبم مع ذلك 
يحوي ويسلون كل شيء باسم المسيح! فهل تللم 
أحد من البغر بالافتيات عليه كبا ظلمالمسيح +ي1؟ لالا. 

ونقل دوان عن أورفيوس أحد كتّاب اليسوئان 
وشعرائهم قبل المسيح بعدّة قرون أنه قال: «كل الأشياء 
صنعها الاله الواحد مثلّث الأسماء والأقائير». 

وقال فسك فى ص (6١؟)‏ من كتاب «الخراقيات 
وعتتر عوها»: كان الرُومائيّن الوثنيّون القدماء يؤمنون 
بالتتليث: يؤمتون بالله أُوَلا ثم بالكلمة ثم بالرّوم. 

وقال بارغورست فى القاموس المبراني: كان 
للفلّديّين «البرابرة الذين كانوا في شمال بسروسية» إله 
اسمه «تريكلاف» وقد وجد له تمثال فى «هرتو نر برج» 
له ثلائة رؤوس على جسد واحد. أقول: تريكلاف 
مركب من كلمة «ترى» ومعناها ثلاثة وكلمة «كلاف» 
ولعل معناها إله. 
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وقال دوان في ص (//7؟) مسن كستابه: كان 
الإسكندناويّون يعبدون إِطا مدلّث الأقانيم يدعوتها 
أودين ونورا وفري. ويقولون: هذه الثّلائة الأقانيم إله 
واحد. وقد وجد صم يتل الثالوث المقدس بمدينة 
«أويسال» من أسوج وكان أهل أسويج وتروج والدمارك 
يفاشر بعضهم بعضًا في بناء اهياكل هذا التَالوث . وكانت 
تكون جدران هذه الهياكل مصفّحة بالذهب ومريّة 
بعاثيل هذا التالوث. ويصوّرون «أودين» بيده حسام 
و«توراه واشفًا عن شماله وعلى رأسه تاج وبيده 
صولجان , واافري” واقمًا عن شمال «تورا» وفيه علاعة 
الذكر والأنى . ويدعون أودين الأب. وتورا الابن البكر 
- أي ابن الأب أودين - وفري مات البركة والتَسِل 
والسَّلام والغنى. 

أقول: غهل ترك الأُورييُون أدياتهم الوثنية إلى وين 
المسيح طية الذي هو التوراة المبنيّة على أساتش التولميد 
الخالصء أم ظلُوا على وثتيّتهم وأدخلوا فيها شخص 
المسيح وجعلوه أحد أشتهم الى كانوا يعبدون من 
قبل ...؟؟إنهم نقلوا عنه إنه 0 اينقض التاموس 
«شريمة موسى» وإِنا جاء ليتتّمهاء ولكن مقدسهم 
بولس نقضها حجرًا حجرًا ولبئة لبنة إلا ذبيحة الأصتام 
والدم المسفوح والرّنا الذي لاعتاب عليه عتدهم 
فأراحهم ومهّد هم السّبيل لتأسيس دين جديد لابتفق 
مع دين المسيح لاقة في عقائده ولافي أحكامه ولاني 
آدابه: وأبعد الثاس عن دين المسيح الافرنم الذين بذلوا 
الملايين من الدّناتير لتنصير البشر كلهم بامم ال مسيح 
وغرضهم من ذلك استعباد جميع البشر بإزالة ملكهم 


وسلب أمواهم لتكون جميم لذّات الدّنيا وشهواتها 
وذينتها وعظمتها خالصة غم. فهل جاء المسبح هذا, 
وبهذا أمر أم بضدّه؟ 

وال 5 لاأرى من عجائب أطوار البشر وقلبهم 
الحقائق ولبسجم الحقّ بالباطل أعجب وأغرب من 
وجود الذيانة التُصرائية في الأرض: ديانة بنيت على 
أساس التوحيد الخالص المعقول جعلوها دياتة وكنئة 
بتثليث غير معقول , أخذوه من تثليث اليونان والرّومان 
المقتبس من تثليث المصيريّين والبراهة اقتباسًا مشرّمًا 
- ديانة شريعة مماويّة؛: نسخوا شريعتها سرمّتها 
وأطلوها, واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنها - 
ثايائة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبوديّة ؛ جعلوها 
ديانة اطمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعياد 
للبسر -ديانة أصوها الي هم عليها مقتبسة من الوثيية 
لدو !برد كلمة ندل على عقيدتها عن أنبياء بنىي 
إسرائيل ولكنهم زعموا أنه مستمدة من جمسيع كستمب 
أنبياء بني إسرائيل: ديانة نسبوها إلى المسيح طايه وليس 
عندهم نص في كلامه في أُصول عقيدتها التي هي 
التتليث» وإما بق عندهم نصوص قاطعة من كلامه فى 
حقيقة التوميد والقازيه وإبطال التثليث وعدم المساواة 
بين الأب والابن اذى أطلق لفظه مجارًا عليه وعلى 
غيره من الأبرارء على أنه كان يعبر عن نفسه فى الأكثر 
بابن الانسان, 

لولم يكن عندهم من التصوص فى هذه العقيدة إلا 
مارواه يوحنا في الفصل الشابع عشر من إنجيله لكق 
وهو قوله يليل : ( وهذه هى الحياة الأبديّة أن يعرفوك 


أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) 
فبيّ أن الله تعالى هو الاله وحده وأَنّه هو رسوله. وهذا 
هو الذي دعا إليه القرآن؛ وكان يجب أن يكون أساس 
عقبدتهم يرد إليه كل سايوهم خلافه ولو باكّأويل, 
لأجل المطابقة بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس فى الفصل الثاني عشر من إنجيله أن 
أحد الكحبة سأله عن أُوّل الوصاياء قال: 788 فأجابه 
يسوع أوّل الوصايا اسع باإسرائيل الرّبٌ إهنا رب 
واحد إلخ.. ‏ 17؟ فقال له الكاتب جيدا: يامعلم بالحقّ 
قلت لأنه واحد وليس آخر سواء.. ‏ 4” فل رأى 
يسوع أنّه أجاب بعقل قال له: لست بعيدًا عن ملكوت 
التماوات» فعلم من هذا أن التوحيد المنالص هو العقيدة 
المعقولة التي تؤخذ على ظاهرها بلاتأويل: فإن فوضتا 
أنه ورد ماينافيها؛ وجب ردّه أو إرجاعه إليها: 

وروى يوحنًا عنه في الفصل الأُوّل من إنجيله أنّمه 
قال: 88 الله ل يره أحد قط» ومثله فى الفصل الرَابع من 
رسالة يوحمًا الأولى «؟1 الله لم بظره أحد قطّ» وفى 
الفسل التادس من رسالة برلس الأولى إلى أهل 
تيموثاوس ١5«‏ م يره أحد من النّا س ولايقدر أن يراه» 
وقد رأى النّاس المسيح والرّوح القدس. 

وددى مرقس في القصل الثّالك عشر من إتجيله 3 
قال في السّاعة ويوم القيامة مانصّه :«؟؟ وأمّا ذلك اليوم 
وتلك السّاعة فلم يعلم بها أحد ولاالملائكة الّدين فى 
التّماء ولا الاين إلا الأب» فلو كان الابن عين الأب 
لكان يعلم كل مايعلمه الأب. وقوله غ8 في القيامة 
موافق لقول الله سبحائه في القرآن خطابًا لمخاتم رسله ولع 


ث ل ث /ر الاج 


مل إنما عِلْمُهَا عِنْدَ رَىَ لاجلا لوَقْينا إلا مُوَ» 
الأعراف: /الدا. 

ولو كان هؤلاء التصارى يقبلون نصوص إنجيل 
برنابا لأتيناهم بشسواهد منه عل التّوحيد مؤيّدة 
بالبراهين المقليّة والتْقليّة على أن المسيم بشمر رسول قد 
غلت من قبله الرّسل وليس بدعا فبهم: وناهيك 
بالقصل الرَابع والسَنّين منه الذى يحتيٌ به المسيح بما ىق 
الله الأنبياء من الآيات عل أن الآيات لاتنافى البشريّة 
والعبوديّة لله تعالى ‏ وبالفصل الخامس والتّسعين الذي 
يحت فيه بأقوال الأنبياء فى التوحيد وأنه تعالى خلق كل 
شىء بكلمته وأنّه يَرَى و لا يُرى, وأنّه غير متجسّد و 
تير تركب و غير متغير, و أنّه لايأكل ولايشرب 
ولايناء . “م قال : دذا فإنى بكر منظور وكتلة من طين 
قثى على الأرض وفان كسائر البشرء ١‏ ؟ وأنّه كان لي 
بداية وسيكون لى نهاية؛ وف لاأقتدر أن أبعدع خلق 
ذبابة». 

مكنا ماكتبناه هنا فى مسألة التيليث الآن» وسنيق 
بقجة مباحتها إلى تفسير سورة المائدة, (أبكي 

المُراعْيَ : ولاتنولوا: الآحد ثلائة: الأب والابن 
وروح القدسء أو الله ثلاثة أقائير . كل منها عين الآخرء 
وكل متها إله كامل , ومجموعها إله واحد. 

قن فى هذا ثركا للتوحيد الذي هو ملّة إسراهيم 
وسائر الأنبياء, واتَبَاعًا لمقيدة الوثئئين, والجمع بين 
التليت والتوحيد تناقض تحيله العقول؛ ولايقيله 
أولوالألباب. 

تحموه الطباطيائ. (0ب 06٠‏ 


(5 .ا 
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مكارم الشيراِيٌ : أسطورة التعليث الوهرية. 

تتطرّق هذه الآبة والآية التى تليها إلى واحد من 
أهء انعرافات الطائفة الميحيّة, وهذا الاتحراف هو 
اعتقاد المسيحيّين بالتتليث؛ أي وجسود آطمة ئلاثة, 
وبأني التطرّق إلى هذا البحث فى سياق البحوث القرآنيّة 
التي وردت فى الآأيات السايقة: عن أهل الكتاب 
والكفار. 

فهذء الآبة تحذر في البداية أهل الكتاب من المغالاة 
والتطرّف لى ديئهم» وتدعوهم أن لايقولوا على الله غير 
الحقّ؛ حيث تقول: ليَاأَهْلٌ الْكتّاب لَاتَفلوا فى ديبِكم 
وَكَا تَقُولوا عَلَ الله إلا لحن ...» النّساء: .١1/١‏ 

لقد كانت قضيّة الغلوٌ في حمق القادة السابقين إطديئن 
أخطر منابع الاتممراف فى الأديان السّماويّة. فالانسان جا 
أنه ميل إلى ذاته يندفع بهذا الميل إلى إظتهاز.زعيهائه 
وقادته بصورة أكير با هم عليه . لكي يُضئ عل نفسه 
الأهركة والعظمة من خلال هؤلاء القادة. وقد يدقع 
الإنسان القُصوّر الواهي بأنّ الإييان هو المبالغة والغلوٌ فى 
احمثرام وتحظيم القادة . إلى الوقوع فى متاهات هذا الوع 
من الاتمراف الدهيب. 

والغلرٌ في أصله ينطوي على عيب كبير يفسد 
العنصر الأساسيّ للدّين الذي هو عبادة الله وتوحيده- 
ولهذا السّبب فقد عامل الاسلام الغلاة أو المغالين يعنئف 
وشدة؛ إذ عرّفت كتب الفقه والعقائد هذه الفئة سن 
النّاس يأتهم أش د كفا من الآخرين. 

بعد ذلك تشير الآبة الكرية إلى هدة نقاط ؛ يعثير 
كل واحد منها فى سد ذاته دليلا على بطلان قشية 


التغليث : وعدم صحٌّة ألوهية المسيح طلي . وهذه النقاط 
هي: 

١‏ لقد حصعرت الآية بنوّة السّيّد المسيحطيّةٍ 
ريمت وإشارة البنوّة ‏ هذه الواردة في سنّةَ عضر 
مكانًا من القرآن الكريم - إنا تؤكّد أن المسيح قلا هو 
إنسان كسائر التّاس , خلق في بطن أُمّه , ومرّ بدور الجدين 
في ذلك الرّحم . وفتح عينيه على الدّنيا حين ولد من بطن 
مريمكبيقة , كما يولد أفراد البسر من بطون أتهاتهم : وم 
بفترة الّضاعة وتري في حجر أنه مما ينبت بأنّه 
امتلك كل صفات البشر. فكيف يكن وعالة 
المسيح طلا هذه أن يكون شا أزليًا أبديًا. وهو في 
وده محكوم باهر والقوانين الماية اللَيمية. 
ويِتأثّر بالتّحوّلات الجارية في عالم الوجود؟! وعصيارة 
الحصعر التي هي (إَِا) الواردة فى الآيبة تحسصير بنرّة 
السبح ليه بريم , وتؤكّد على أنه وإن لم يكن له 
والد, فليس معنى ذلك أن أباه هو الله . بل هو فقط. أبن 
مر يم توق . 

1 تؤكد الآية الكرية أن المسيح ماله هو رسول الله 
ومبعوث إلى البشر من قبله سبحانه وتعالى . وأنّ هذه 
المقزلة ‏ أى متزلة التّبوّة ‏ لاتتناسب ومقام الألوهية. 

والجدير بالذكر هو أن معظم كلام المسبع كه الوارد 
قسمم منه في الأناجيل المتداولة فى الوقت الحماضر, إِنما 
يؤكّد نبوّته وبعنته طداية النّاس» وليس فيه دلالة على 
ادّعائه والألوهيّة والدّبويية, 

ل تبين الآآبة أن عيسى المسيم 26 هو كلمة الله 
التي ألقاها إلى مرعم تلك ؛ حيث تقول : ط وَكَلِممهُ آلفييا 


إلى مَويّم» النساء؛ ,١1/1‏ 

وقد وردت عبارة: «كَلِمَة» فى وصف المسيحم قي 
عدد من الآيات القرانيّة. وهذه إشارة إلى كون المسيم 
مخلوقًا بصريًا. إذ أنّ الكليات مخلوقة من قبل الله , كبا أن 
الموجودات في الكون من مخلوقاته عرّوجِل, فكما أن 
الكليات تبي مكتونات أنفسنا _نحن البشر . وتدل على 
صفاتنا وأخلاقيّاتنا, فإنّ مخلوقات الكون تمكي صفات 
خالتها وجماله. وتدل عل لاله وعظمته. 

وعلى هذا الأساس فقد وردت عبارة «كَلِمَقَه في 
عدد من العبارات القرآئيّة؛ لتشمل جميم عتلوقات الله , 
كما فى الآية )١١4(‏ من سورة الكهف والآية (9؟) من 
سورة لقبان ‏ وبديبيّ أنّ الكلمات الاهيّة تتفاوت بيضتها 
عن البعض في المنزلة والأصميّة؛ وعيسى طبه ؛ يعثير 
إحدى كلبات الله البارز: الأعيتيّة , لكونه ولد من “شير 
أب , إضافة إلى كونه يتمتّم بمقام الرّسالة الإهية. 

4 تشير الآية إلى أن عيسبى المسيح لآ هو روح 
مخلوقة من قبل الله؛ حيث تقول: «رَرُوح مله وهذه 
العبارة التي وردت في شأن خلق آدم _أو بعبارة أخري 
خلق البشر أجمعين ‏ في القرآن الكريم: إن تدلّ على 
عظمة تلك الرّوح ال خلقها الله تعاى وأودعها فى أفراد 
البشر بصورة عامّة. وفىي المسيحطية وسائر الأنبياء 
بصورة خاصة. 

وعل العم من أن البعض أساء الاستفادة من هذه 
العبارة . وقسّرها بأنّ ايح طق هو جزء من الله 
سبحاته وتعالى ‏ مستنذا إلى عبارة (مِنْهُ) ولكن الواضح 
فى مثل هذه الحالات أن كلمة «ين» ليست للتّبعيض بل 


ث لي ث/رااة 


تدل على مصدر ومنشاء وأصل وجود الشّيء . 

وهتاك َّرّةَ تارييّة تذكر أَنّه كان طارون البشيد 
طبيب نصعرانى. دخل يوا فى نقاش مع «عكل بن 
الحسين الواقديّ» الذي كان أحد المفكّرين الإسلاميّين 
فى ذلك العصمر , فقال له هذا الطبيب: «توجد في كتابكم 
السَياويّ آية تبي أن المسيم طقلا هو جزء من الله...» 
وتلا هذا التصعراى الآية موضوع البحث. فرد عليه 
«الواقديّ» مباشرة تاليًا هذء الآية: وَسْخْرَ لم مَاني 
الكْْوَاتٍِ رَمَاني الأذض جميعًا مِنْد...» الجائية: ,١‏ 
وأضاف مبينًا أن كلمة (ين') لو كانت تفيد التبعيض, 
لاقتضى ذلك أن تكون جميع موجودات السّماء والأرض 
بناء على هذه الآية ‏ جزءٌ من الله فليا سمم الطسبيب 
النُصرِانيّ كلام الواقديّ أسلم فى الحال, وسرّ إسلامه 
هارون الرّشيد , فكافاً الواقديّ بجبائزة مناسبة. 

إن مأيثير العجب ‏ إضافة إلى مساذكسر .. هسو أن 
المسيحيّين يرون ولادة المسيح من دون أب دليلا 
على ألوهيته , وهم ينسون فى هذا امجال أن آدم طق كان 
قد ولد من غغر أب. 1 بر أنه هدء النصيعة 
ا موجودة في آدم دليلًا على ربوبيّته. 

بعد ذلك تَؤكد الآية على ضعرورة الإيان يله الواحد 
الأحد وبأنيائه . ونبذ عقيدة الَلِث , مبثّرة المؤمئين, 
بهم إن نبذوا هذه العقيدة فسيكون ذلك خيرًا لمم؛ 
حيث قالت الآية: «قَامُِوا بالله وَدُسُلِهِ وَلَا تقُولُوا قلق 
ِنْتَُوا خَيْرًا كن ...» النّساء: ,31/١‏ 

وتعيد الآبة التأكيد على وحداتية اشقائلة: «إنما 
اله إلة وَاحِدٌ...» النساء: ,١7١‏ وهي تفاطب 


خب / المعجم في فقه لغة القرآن... جيم 


المسيحيّين, لأتّهم حين يدّعون التدليث يقبلون -أيضًا 
بوحدائيّة الله , فلو كان لله ولد وجب أن يكون شبيهه, 
وهذه حالة تناقض أساس الوحدائئة. 

فكيف -إذن -يمكن أن يكون له ولد؛ وهو مغرّه من 
نقص الحاجة إلى زوجة أو ولد, كبا هو مغرّه من نقائص 
التّجسيم وأعراضد؟ تقول الآية: طسُبِحَانَُ آنْ يَكُونَ لَه 
وَلَدُ...» النساء: ١‏ والله هو مالك كل ماني 
التّياوات ومافي الأرض»؛ والموجودات كلها منلوقاته 
وهو خالتها جميعًاء والمسيحطكة ‏ أيضًا ‏ واحد من 
خلق الله , فكيف يمكن الادّعاء بهذا الاستتناء فيه؟ وهل 
يكن المملوك وافلوق أن يكونابنًا للبالك والنالق؟! 
حسيث تؤّد الآبة: وله مَاني المَنْوَاتٍ وَصَاك 
الَرْض...» الساء: ,.١91‏ والله هو المدير والمافظاً 
والرازق والرّاعي لخلوقاته . تثول الأية: « وَكق الله 
رَكِيلا» النّساء: ١لاا.‏ 

والحقيقة هي أن الشه الأ ل الأبديّ الذى يرعى 
جميع الموجودات منذ الأزل إلى الأبد لايحتاح مطلمًا إلى 
ولد. فهل هوكسائر الّاس لكي يمتاج إلى ولد يُخلفه من 
بعد الموت؟ 


عقيدة التثليث أكبر خرائة مسيحيّة 

ليس في الانحرافات ألتي تورّط بها العالم المسيحيّ 
أكير من انحسراف عقيدة التّثليث» لأنّ المسيحيّين 
يعتقدون صدراحة بالثالوث الاطيٌ , وهم في نفس الوقت 
يصرّحون بأنَّ الله واحد! أي أنه يرون الحمقيقة في 
التتليث والتُوحيد في أن واحد. 


وقد شلنت هذه القضيّة التي لها حدّان متناقضان 
مشكلة كبيرة للمفكرين والباحثين المسيحيّين. 

فلوكان ا مسيحيّون متمد ين لقيول مسألة التُوحيد 
بها مجازيّة» وقبول مسألة التثليت بأنها مسألة 
#حقيقيّة» أو قبول المكس , لأمكن تبرير هذا الأمر, 
ولكّهم يرون الحقيقة في المع بين هذين المتناقضين, 
فيقولون : إن الثلاثة واحبد كا يقولون إن الواحد ثلاثة في 
نفس الوقت, 

ومابلاحظ سن اذعاء في الكستابات الشيشيرية 
الأخيرة للمسيحيّين. والْقي تورّع للنّاس الجهلاء, من 
أن التدليث شيء مجازيٌ, إنا هو كلام مشوب بالرّياء, 
ولابتلاءم مطلقًا مع المصادر الأساسيّة للمسيحيّة, كيا 
لايتفق) سم الآراء والمعتقدات الحقيقية للمفكرين 
بعتت 

ويواجه المسيحيّون هنا قضيّة لاتتفق مع العقل, 
فالممادلة التى افترضوا فيها أن ١‏ > “الابقباها حي 
الأطفال الْذ 0 هم في مرحلة الدّراسة الابعدائيّة؛ وهذا 
التبب ادّعوا أن هذه القضيّة لاثقاس بمقياس المقل , 
وطلبوا الإذعان بها عبر ماسمّره بالرّؤية اللمبّدِيَة 
القلبكة. 

ِ ن هذا التتاقض منشأ للتّياعد الحاصل لدمهم بين 
الدّين والعقل, وسبيًا لمر الدّين إلى متاهات خطيرة, 
الأمر الذي اضطرّهم إلى القول بأنّ الدّبن ليس لد صلة 
بالعقل. أو ليس فيه الطّابع العقلانى, وأنّه ذو طابع 

وهذا هو أساس التناقض بين الدّين والعلم في منطق 


المسيحيّة , فالعلم يحكم بأنّ الثلائة لاتساوي الواحد, 
والمسيحيّة المعاصعرة تصيرٌ على أَّهِيا متساويان! 

ويجب الالتفات هنا إلى عدّة نقاط حول هذا 
الاعتقاد المسيحي؛ 

-١‏ لم يثسر أيّ من الأناجيل في الوقت الحاضر إلى 
مسألة التدليث؛ لذلك يعتقد البباحثون المسسيحيّون أنّ 
مصدر التعليث في الأتاجيل خق وغير بارز. وفى هذا 
الجال يقول الباحث الأمريكي المسقر هاكس: «إِنّ قضيّة 
التّكليث تعتبر فى المهدين القدم والجديد خفيّة وغير 
واضحة». (القاموس المقدس -ص: 46؟, طبعة 
بعروت). 

وذكر المؤرّخون أنّ قضية التتليث قد سرزت بعد 
القرن الثالت الميلاديّ لدى المسيحيّين. وإِنّ منشأ هذه 
البدعة كان الغلرٌ من جانب. واختلاط المسيحيّن. 
بالأقوام الأخرى من جائب آخر. 

ويرى البعض احتال أن يكون مصدر التَّثليث عند 
المسيحيّين واردا من عقيدة التَالرث اطندىّ, أي غبادة 
اهنود للآّخة التلدية! "١‏ 

؟- إن قضية التتليث القائلة بأنّ الثّلائة واحد تعتبر 
أمرًا غير معقول أبدًا, ويرفضها العقل بالبداهة, والشّيء 
الى نعرقه هو أن الدّين لايمكنه أن يكون مننصلا عن 
العقل والعلم , فالعلم الحقيق والدّين الواقعيّ كلاهها 
متّفقان ومتتاسقان دائنًا ‏ ولامكن القول بأنْ الدين أمر 
تعبدي عض - لأنْنا لو أزحنا العقل جانيًا عند قبول 
مبادىٌ الدين وأذعنًا للعبادة العمياء الصّماء. فلاييق 
لدينا مافيز به بين الأديان المختلفة. 


ث اث "/ "ابره 


وفى هذه الحالة, أيّ دليل يوجب على الإنسان أن 
يعبد الله ولايعبد الأصنام؟ وأيّ دليل يدعو المسيحيّين 
إلى التبشير لديتهم لا للأديان الأخرى؟ 

ومن هذا المتطلق فا الخصائص التى يراها 
المسيحيّون لدينهم ويصرٌّون على دعوة الثاس للقبول 
بهاء هي مد ذاتها دليل على أن الدّين يجب أن يُعرف 
منطق العقل , وهذا يناقض دعواهم حول قضيّة التثليك 
ابي يرون فيها اتفصال الدّين عن العقل. 

وليس هناك كلام يستطيع تحطيم الدّين أشدٌ وأقبم 
من أن يقال: إن الدّين لايتلك طابمًا عقلائيًا ومنطقيًا , 
وأنّهِ ذو طابع تعبّديٌ معض, 

ال إن الأدلة العديدة التي يستشهد بها فى يمال 
إثبات التوحيد. ووحدائية الذات الاخيّة - ترفض كل 
أنواع التية أو التليث _فالله سبحانه وتعالى هو وجوه 
مطلق لايح بالجهات . وهو أَز أبديّ لاحدود لسلمه 
ولقدرته ولفوته, 

وبدييّ أنه لاوكن تصوّر التتنية فى اللامتناهي!"!, 
لأنّ فرض وجود لامتناهيين يجعلل من هذين الاثسنين 
متناهيين ومحدودين» لأنّ وجود الأوّل يفتقر إلى قدرة 
وقوة. وجود الثاني كيا أن وجود الثاني يفتقر إلى وجود 
وخصائص الأوّل, وعلى هذاالأساس فإ نُّ كلا الوجودين 


مد ودأن, 


() انظر دائرة المعارف للقرئ العشرين الفريد وصدي) فى 
مادّة «تالرث»... ١‏ 

(1) استسال خلطن شاع عند اليض عحديئًا, وهو إدخال 
دأل» التريف على الحرف هلا» الثافية ..والحيح 
تغبير ذلك إلي! غير المتناهي ء وير النمعدود. 


45 / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


وبعبارة أخرى: إننا لو افترضنا وجود لامتتاهيين 
من جميع الجهاث , فلابدٌ حين يصل اللامتناهي الأول إلى 
تخوم اللامتناهي الثانى ينتهى إلى هذا المدّ؛ كا أن 
اللامتناهي الثاني حين يصل إلى حدّ اللامتناهي الأول 
ينتبي هو أيضّاء وعلى هذا الأساس فَإنّ كليهبا يكونان 
حدودين: ولاتنطيق صصفة على أىّ متها بل غيا 
متناهيان مد ودان , والتّتيحة هي أن ذات الله _الْذى هو 
وجود لامتناه ‏ لايكن أن تقبل التَعدّد أبدًا. 

وهكذا فأنا لو اعتقدنا بن الذّات الاطيّة نتكوّن من 
الأقانيم الثلاثة , لايستلزم أن يكون كل من هذه الأقانير 
محدودًا. ولاتصم فيه صفة اللانعدود واللامتناهي, 
وكذلك فإنّ أيّ مركب في تكوينه ممتاجًا إلى أجزائة الي 
تكوّنه, فوجود المركّب يكون معلولا لوجود الجزائه. 

وإذا افقرضنا القركيب فى ذات الله لزم أن تكون هذَه 
الذات متاجة أو معلولة لعلّة سابقة في حي أن 6 
أن الله غير متاج . وهو الملّة الأولى لمال الوجود. وعلّة 
الملل كلها منذ الأزل وإلى الأبد. 

4 وبالاضافة إلى كل ماذكر؛ كيف يمكن للذات 
الإطيّة أن تتجسّد في هيكل إنسانّ لتُصبح ممتاجة إلى 
الجسم والمكان والغذاء واللباس وأمثاها؟ 

إن فرض الحدود لله الأزلَ الأبديّ, أو تسيده فى 
سكل نذا دو وعد جا ورم أن سي آل 
التّهم التي تلصق بذات الله المقدّسة المنرّهة عن كل 
التقائص .كا أن افقراض وجود الابن لله وهو يستلزم 
عوارض التّجسيم النتلقة ‏ إنا هو اقتراض غير متطقه, 
وبعيد عن العقل بُعدا مطلقًا. 


وليس أدل على ذلك من رفض هذاالأمرمن قبل أيّ 
إنسان لم ينشأ في يط مسيحيٌ ولم يقرب منذ طفولته 
على هذه التّملبات الوهييّة المناطئة؛ حيث تولّد مثل هذه 
التَسابعر المنافية لما تلهسه النطرة الانسائية, والمخالفة ا 
يحكم به العقل البشري ‏ تؤكّد الشغط والاشئراز لدى 
هذا الاتسان حيث سماعه ها وإذا كان المسيحيون 
أنفسيم لايرون بآضا فى كليات مثل «الله الأب» ووالله 
الأبن» فا ذلك إِلَّا لانم جبلوا على هذه التَّمالِ الخاطئة 
منذ نعومة أظفارهم. 

ه ‏ لوحظ فى السنين الأخيرة أن جماعة من 
المبشرين المسيحتّين يلجؤون إلى أمثلة سقسطائيّة من 
5 خداع الجهلاء من النّاس, في قبول قضيّة الليتَ, 

من هزم الأمئلة قوهم : إن اجماع التُوحيد والتَتليث 
مما يمكن تشبهه بقرص الثّمى والثور والحرارة 
التَأبِمتَينَ من هذا القرص؛ حيت إنّها ثلائة أشياء في شيء 
وأسك, 

أو تشبههم ذلك بانعكاس صورة إنسان فى ثلاث 
مرأيا في آن واحد . فهذا الإنسان مع كونه واحدا إلا أنه 
يظهر وكا نه ثلاثة فى المرايا الثلاث .كبا يشيهون التّتليث 
بالميلك الذي لد ثلاث زوايا من المخارج , ويقولون: بأنّ 
هذه الرّوايا لو مدت من الدّاخل لوصلت كلها إلى نقطة 
وأحيدة. 

لكنا بالتّمتّق قليلًا فى هذه الأمثلة ييتبيّك إنا أن 
لاصلة ها بموضوع يمنا ا حاضر , فقرعن الشمس شيء 
وتورها شي آخرء والثور الذي يتكوّن من الأشحّة فوق 
المعراء يختلف عن الحرارة 5 تعكوّن من الأشمّة دون 


الحمراء . وهذه الأشياء الثلائة تقتلف الواحدة منها عن 
عدر م سرح لاز نات ب رعس اسن 
بمجموعها شيثًا واسدا من خلال هذه النظرة. 

وإذا صم القول بأنّ هذه الأشياء القّلائة شىء 
واحدء نا يكون ذلك سن باب التّساع: أو التُعبير 
الجازىّ ليس إلا 

والأوضح من ذلك مثال الجسم والمرايا الثلاث. 
فالسّورة الموجودة في المرايا عن الجسم ليس إلا انعكاسًا 
للتّورء وبديهي أنّ انعكاس التو عن جسم معين غير 
ذات الجسم . وعلى هذا الأساس فليس هناك أي اتحاد 
حقيق أو ذا بين الجسم وصورته ال منعكسة في المرأة , 
وهذه قضية يدركها حقٌ الدارس المبتدئ لعلم الفيزياه. 

ما في مثال المنلّث فالأمر واضح كا في المثالين 
السابتين؛ حيث أِنّ زوايا المثأث المصسدادة لاملافة تا 
بالبداهة بالامتداد الذاخلي الحاصل للرّوايا وألّذي 
يوعلها حميمًا إلى نقطة واحدة. 

والّذى يثير العجب أكثر من ذلك , هو جماولة بعض 
المسيحيّين المستشرقين مطابقة قضيّة «الترحيد في 
التعليث» مع نظريّة «وحدة الوجوده الت يقول بها 
الصَوفيّون[", والأمر الواضم من غير دليل في هذا 
امال , هو أثّنا لو قبلنا بالتطرية الحناطتة والمنحرفة القائلة 
بوحدة الوجود؛ لاقتضى ذلك منًا أن نذعن بأنّ كل 
موجودات المالم أو الكون هى جزء من ذات الله سبخانه 
وتعالى , بل الاذعان بأثئّْها هي عين ذاته. 

وعند ذلك لايبق معنى للتثليث؛ بل تصبح جمسيع 
الموجودات - صغيرها وكبيرها ‏ جزء أو مظهرًا لله 


ث اث / قلع 


سبحائه. وعلى هذا الأساس فلايكن أن تتطابق نظرية 
التثليث المسيحية بالظاريّة السوفيّة القائلة بوهدة 
الوجود بأىّ شكل من الأشكالء عاع بأنْ النظرية 
الصّوفيّة هذه قد دعضت وبان بطلاتها. 

"ل يقول بعض المسحييّين أحيانًا: نم حين يسمّون 
المسيح طقلا بدابن الله إنا يفعلون ذلك كما يفمل 
المسلمون في تسمية سبط الرّسول يوي المسين بن علي 
ابن أبى طالب به بدثار الله وابن ثاره»: أو كالتّسمية 
لي وردت في بعض الرّوايات لعل بن أبى طالبطية 
حيث سمّى فيها بديد الله», وهؤلاء المسيحيّون 
بفيكر ون كلمة «ثاره بأئّها تعني الدم ؛ أي أنّ السبارة 
الوازدة/ني المسين الشّبيد يا تعنى «دم الله وابن دمد». 

إبّهذا الأمر هو عين المنطا: 

أوَلا: لأ العرب لم تطلق كلمة التَآر أبدا لتعني بها 
الدّم , بل اعتبرت التأر دانًا ما للدم , ولذلك فإنّ معتى 
العبارة أَنّ الله هو الّذى يأخذ تمن دم الحسين الشّهيد, 
أن هذا الأسر منوط به سبحانه وتعالى: أي أن 
الحسين ةلم يكن ملكا أو تابمًا لمشيرة أو قبيلة معيّئة 
لتطالب يدمه؛ بل هو يخ العام والبشرية جصعاء 
ويكون تابعًا لعالم الوجود وذات الله المقدّسة. ولذلك 
فإنّ الله هو الذي يطالب ويأخذ من دم هذا الشّبيد, فإن 
المسين هو ابن علي بن أبي طالب َي الذي استتهد في 
سبيل الله ؛ واشه هو الّذى يطالب ويأخذ من دمه أيضًا. 


ويستدلون بها على أن الوجود ليمن أكثر من واحد يظهر 
فى صور مئلفة. وان هذا الواسيد هو الله. 


كي /العجم في ققد لغة القرآن.. جم لس سبج 


وثانيًا: حين يعبر في بعض الأحيان عن بعض أولياء 
أله بعبارة «يد اقه» فإن هذا التعبير حم من باب الْتّشبيه 
والكتاية والمجاز, لس إِل. 

فهل يبيز أيّ مسيحيّ لنفسه أن يقال في عبارة «ابن 
الله» الواردة عندهم في حقّ المسيح ناكلا آنا ضرب من 
الجاز والكتاية؟ بديهيّ أنه لايقبل ذلك, لأ المصادر 
المسيحيّة الأصليّة اعتيرت صفة السنرة لل سسعائد 
منحصيرة بالمسيح لفل وحده وليس فى غيره : واعتبروا 
تلك الصفة حقيقيّة لامجازية, ومابادر إليه بعضي 
المسيحيّين من الادّعاء بِأنّ هذه الصّفة هي من باب 
الكتاية أو الجاز, إمَا هو من أجل خداع البسطاء من 
الّاس. 

ولإيضاح هذا الأمر تميل القارئ إلى كعات 
«القاموس المقدس» فى ماذة «اش» حيث يقَولَ مدا 
الكاتب: بأنَّ عبارة «ابن الله» هي واحدة من ألقاب 
منجي وتخلّص وفادي المسيحيّين. وأن هذا اللَّقَب 
لايطلق على أيّ شخص آغر إلا إذا وجدت قرائن تبين 


أن المقصود هو ليس الابن المقيو” 804 (,: #مع) 


"لد كُقر الذِينَ َالو | إن لله مَانْتُ تَلفَد وَمَامِنْ اله 
إلا اله وَاحِدُ وَإنْ 1 يتسا ا 
كقووا نم عَذَابٌ أليك, المائدة: ل 


أبن عباس : وضي مقالة المرقوسيّة يقول: أب. 
وأين؛ وروح قدس. (34) 
الإمام الباقر له : أمَا المسيح فعصوه وعظّموه فى 
أنشسهم حىٌٍ زعموا أنّه إله وأئّه ابن اللهء وطائفة 5 


قالوا: ثالث ثلاثة . وطائفة متهم قالوا: هو الله. 

(العَرُوسِيّ )161:١‏ 
القَدَاء : يكون مضامًا. ولايجوز التّتوين في (ثالث) 
فتنصب الثّلاثة . وكذلك [لو] قلتّ: واحد من اثنين. 
وواحدٌ من ثلائة, ألائرى ند لايكون ثانيًا لنفسه 
ولاثالثا لنشه. فلو قلت؛ أنت ثالتٌ اتدين, لجساز أن 
تقول: أنت ثالث اثنين؛ بالاضافة؛ وبالتّتوين ونصب 
الاثبين وكذلك لو قلت: أنت رابع ثلاثة جاز ذلك, لأنّه 
فعل واقع , وم 
الطبريّ: وهذا أيضًا خبر من الله تعالى ذكره, عن 
فريق آخر من الإسرائيليّين الذين وصف صلتهم فى 
الأيات قبل , أنه لا ابتلاهم بعد حسبائهم أَتّهم لايبتلون 

َلايْفتّتون : قالوا كفرًا برهم وشركا: الل ثالك ثلاثة, 
وهذا قول كان عليه جماهير التصارى قبل افتراق 
اليعقوبيّه والملكائية والتسطورية, كانوا ‏ فما بلغنا ‏ 
يقولون : الاله القديم جوههٌ واحد. يعم ثلائة أقانيم: با 
والذا غير مولود, وابنًا مولودًا غير والد, وزويمًا مسّسة 
يهب ء يقول اله تعالى ذكره مكذّيًا هم فا الوا من ذلك 
دَمَامِْ إل إلا إلة وَاحِدٌ يقول: مالكم سعيودٌ أنها 
الناس إل سعبودٌ واحدٌء وهو الذي ليس بوائد لشيم, 
ولامولود. بل هو خالق كل والدٍ ومولود. (5: 17) 
الرّجّاج: معناه أَمّهم قالوا: الله أحد ثلائة أطة, أو 
واحد من ثلاثة آطة. ولايجوز في ثلاثة إلا الميّ, لأ 
لمعنى أحد ثلاثة. فإن قلت: زيد ثالث أثنين أو رابع 
ثلاثة . جاز الجر والتصب . فأمًا اللتصب فمل قولك :كان 


ل القاعوس المقيس - طبعة بيروت كس : يوا 


القوم ثلاثة فرَبَمهُم , وأنا رابعهم خدًاء أو رابع الثّلائة خمدا. 
ومن جر فعلى حذف الثنوين .كما قال عر وجل : لَهَدَيًا 
َالِعَ الْكَفبَة» المأئدة: 460. خقل) 
الطوسيّ: وهذا قم آخر من الله أله كر من 
قال: هِإنٌّ الله َالِتُ تلت والقائلون بهذه المقالة هم 
جمهور التصارى من الملكائيّة ‏ واليعقوبيّة والتسطوريّة. 
ليع يقولون: أب, واين : وروح القدس إله واحد. 
ولايقولون : ثلاثة أة. ويمئعون من العبارة؛ وإن كان 
يلزمهم أن يقولوا: نّم ثلاثة أطة. وماكان هكذا صح أن 
يحكى بالعبارة اللازمة. وإنا قلنا: يلزمهم, لأتهم 
يسقولون: الابن إله, والأب إله. وروح القدس إله. 
والابن ليس هو الأب . وممنى ٍثَالِتُ تَلَة» أحد ثلائة: 
لمث 
نوه الطبْرِسِيّ (528.:1), والشَرطٌَي 45:30 4) 
الواحدي ‏ قالت التصارى : الإية مشتركة بين الله 
ومريم وعيسى: وكل واحد من هؤلاء إله, والله أعد 
ثلائة آهة. يبيّن هذا قول الله تعالى للمسيم : 2#آنْتَ 
قُْتَ ناس دون وَأَمى لين من دون افون ؟ المائدة: 
111 
ولابد أن يكون ف الآية إضمار واختصار, لأ المعنى 
نّم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة آغطة , فحُذف ذكر الآطة, 
لأنّ المعنى مفهوم. ولايكفر من يقول: إِنّ الله ثالث ثلاثة 
إذ لم يرد به الآهة , أنه مامن اثنين إِلَّا والله ثالنهبا بالعلم , 
كقوله تعالى : همَايَكُونٌ من تَيوَى كلة إلا هْوَ رَابِعهُمْ» 
المجادلة: لا. والذي يبيّن أَئّهم أرادوا بالثلائة: الآطة, 


قوله في لد عليهم : «وَمَايِن له إِلّا له وَاحِدُ وَإنْ ل 


دث ل نث /ر الأابع 


يَنْتَيُوا عَهَا يَعُولُونَ» ... بعلم 

نحوه البِشُويٌ (1: 11). وَالشّربيق (1: .88 
وَالْرُوسَويٌ (؟: 417). 

ابن عَطيّة : هذه الآية إخبار مؤكّد كالّذي قبله, 
وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتدليث, وهي فبا يقال: 
الملكة وهم فرق منهم السطوريّة وغيرهم: ولامعتى 
لذكر أقواهم فى كتاب تفسير. إنا المق أَنَهَسم عن 
اختلاف أحواهم كقّار, من حيث جعلوا في الألوهية 
عدداء ومن حيث جعلوا لعيسى لج حكن إديًا. 

11 

الفَخرالَازيّ : إن المتكّمين حكوا عن التصارى 
َنم يقولون ؛ جوهر واحدء ثلاثة أقائير : أب وابن , 
وروح القدس», وهذه الثلاثة إله واحد, كبا أن الشّمس 
اسم يتناول القرص والشماع والحرارة. وعنوا بالأب : 
لَذّاتِء وبالابن : الكلمة . وبالرّوح: الحسياة, وأثبتوا 
الذَّاتِ والكلمة والحياة. وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام 
الله اختلطت بجسد عيسى اشتلاط الماء بالمنمر واختلاط 
لماء باللّن, وزعموا أَنّ الأب إله. والابن إله, والرّوح 
إله , والكل إِله واعد. 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقلء فإن 
الثلاثة لانكون واحداء والواحد لايكون ثلاثة . ولايّرى 
في الدّنيا مقالة أشدّ فسادا وأظهر بطلانًا من متالة 


التصارى . (7١:ةة)‏ 
موه الليسابرري . 7 
أب و البقاء : أي أحد ثلائة. ولايجوز فى مثل هذا إلا 

الإضافة. أ ذه 


خاة / المعجم لي فقه لغة القرآن... ج/ 


النسَفيٌّ: أي ثالث ثلاثة آمة, والاشكال أنه 
تعاني قال في الآية الأول قد كف الْذِيد قَانُوا إن الله 
هُوَ مسيم ابن مَرْتم» المائدة: 97 وقال في الثّانية: 
دِلَقَد كَثْر الْذِينَ قانُوا د الث قَالِتُ ثَلمَة4. 

والجواب: أن بعض التصارى كانوا يقولون: كان 
المسيح بعينه هو الله, لأنَ الله ربا يتجل في بعض الأزمان 
في شخص, فتجل في الوقت في شخص عيسى, وخذا 
كان يظهر من شخص عيسى أفعال لايقدر عليها إلا لله , 
وبعضهم ذهبوا إلى آطة ثلاثة: الله ومريم والمسييع؛ وأَنّه 
ولد الله من مريم . و(ين) فى قولد: موَمَامِنْ إله إلا إل 
وَاعِدٌ للاستغراق؛ أي وماإله قط فى الوجود إل إله 
موصوف بالوحدائيّة, لاثاني له. وهو الله وحية 
لأشر يك له, 

أبوحَيّان : [تحو الفُخْرالوَازَيَ وأضاف:] 

ولايمجوز فى العربيّة في (ثَالِثْ تَلدَْ) إلا الإضافة, 
لأنك لاتقول : تَلْدَثُ الثلائة. وأجاز التصب في الذي يلى 
سم الفاعل الموافق له فى اللفظ أحمد بن يحيى تعلب, 
وردّوه غليه؛ جعلوه كاسم الفاعل مع العدد الخال , نمو 
رابع ثلائة, وليس مئله إِذ تسقول: ربعت الثّلائة أي 
صيرتهم بك أربعة. (*: وة) 

أبوالسّعود ة شروع فى بيان كفر طائفة أخرى 
منهم ؛ ومعنى قوطم : ثالث ثلائة ورابع أربعة , ونمو ذلك 
أحد هذه الأعداد مطلفًاء لاالشالث والرّابع خامّة, 
ولذلك منم الجمهور أن يصب مابعده بأن يقال: ثالث 
ثلانة ورا بم أربعةٌ ٠‏ وأنا ينصسبه إذا كان ماأبعده دوثه 
بمرتبة ‏ كما في قولك : عاشي تسعةٌ وتاسمٌ مانيةٌ. 


:م5 


قيل : إِنّم سقولون: إِنّ الالهيّة مشتركة بين الله 
سبحائه وتعالى وعيسى ومريم؛ وكل واحد من هؤلاء 
إله. ويؤكده قوله تعالى للمسيح: لادَآَنْتَ قُلْتَ لِلنّاس 
لدبي وَأَنَىَ ِطْيْنِ من دون اش4؟ المسائدة: 115 
فقوله تعال: ل ثَالِتُ تَلقَذْه أي أحد ثلائة آأطة. وهو 
المتبادر من ظاهر قوله تعالى: لوَمَايِنْ إلسه إلا اله 
وَأحِد) , (5: مث 

نوه الألوسى 5 و1 

القاسميٌ : جار اث تالت تلد أي أحد ثلاثة 
أطة: بعتى واحد متها؛ وهم الله ومريم وعيسى. 

قال بعضبم: كانت فرقة منهم تستى «كولي رى 
3 كش ابتقرل : الآلية ثلائة : الب والابن ومريم. 

وجاء في كتاب «علم اليقين»: أن فرقة منهم تسمّى 
«الميينه قال : يمتقدون أن المر ج والمسيح إطان. قال : 
وكذلك البربرانييون وغيرهم ؛ انتهى. 

وأسلننا عن أبن إسحاق أن تصارى تجرأن . منهم من 
قال بهذا أبضًا. 

أو المعنى: أحد ثلائة أقانيم » كما اشتهر عنهم . أي هو 
جوهر واحد ثلائة أقانيم : أب وابن وروح القدس. 
وزعموا: أن الأب إله. والاين إلد. والرّوح إلهء والكل 
إله واحد. كبا قدّمنا عنهم فى قوله تعالى: ل وَلَاتَفُولُوا 
ندم التساء؛ ١/ذ,‏ 

قال الرّازِيٌ رحمه الله: واعلم أَنّ هذا معلوم البطلان 
ببديهة العقل؛ فإن الثلاثة لاتكون واعدا, والواعد 
لايكون ثلائة. ولايرى في الدّنيا مقالة أشدٌ فسادً) وأظهر 
بطلانًا من مقالة التصارى. انتهبى. 


.١‏ ث لث رقا 


وقد صُتْفت عدّة مصنّفات في تزييف معتقدهم هذاء 
وهى شبيرة متداولة. والممد لله. 

افق التّحاة واللّغويون على أن معتى قوهم : ثالث 
ثلاثة ورابع أربعة ...ونمو ذلك أحد هذه الأعداد مطلمًا , 
لاالوصف بالثالث والرّايع. 

وف «القسوضيح وشرهه»: لك فى اسم الفباعل 
المصوغ من لفظ اثنين وعشرة ومابيتها أن تستعمله 
على سبعة أوجة: 

أحمدها: أن تستعمله مفردًا عن الاضافة, ليفيد 
الانّصاف بعتاء. فتقول: ثالك ورايع , ومعناه حسيئئذ 
واحد موصوف بهذه الصّفة . وهي كونه ثالا ورابعًا. 

الوجه الثّانى: أن تستعمله مع أصله الذي صيغ هلو 
منه؛ ليفيد أنّ الموصوف به بعض شلك المدة المعينة 
لاغير؛ فتقول: خامسٌ خمسة, أي واحد من ابش 
لازائد عليهاء ويب حيئئد إضافته إلى أصله, كا يجب 
إضافة البعض إلى كله , كيد زيد. قال تعالل: «إذ أَخْرَجَهُ 
الّذِينَ كوا كاي اتوك الشّوية: ٠‏ . وقال تعالى: 
لد مر الْذِينَ انوا إن لله َالِتُ تَلقد» المائدة: 3/٠‏ 

وزعم الأخفش وقطرب والكسا تكلب أنه 
يجوز إضافة الأَوّل إلى الثانى , ونصبه إِيّاه؛ فعلى هذا موز 
ثالث ثلانة يبر «ثلائة» ونسببا. كبا يبوز في «ضارب 
زيده. 

الوجه الثَالتُ: أن تستعمله مع مادون أصله الذي 
صيغ هنه مرتبة واحدة؛ ليفيد معنى التصيير . فتقول : هذا 
رابع ثلاثة, أي جاصل الثلائة بنفسه أريعة, قال تعالى: 


ركه 0 اع رك كي ل عم رت عقر م كم قر 
«مايكون مِنْ تبؤى للد إلا هوَ رَابِعُهُمْ وَلَاحمْسَةٍ إلا هو 


سَادِشْيُمْ» الجسادلة: لا, أى إلا هو مصيّرهم أربعة 
ومصيرهم سنّة. ويبوز حيتئذ إضافته وإعباله, كبا يجوز 
الوجهان في جاعل ومصير. وتحوهما. 

وانظر تتمّة الأوجه, 

ويا ذكرناه يُعلّم رد ماذهب إليه الجاميّ فى «شرم 
الكافية» من اعتبار الصّفة فى نمو (ثالث ثلثة) حيث قال 
في شرح قول ابن الحاجب: «ثَالِتُ ثَلقَةِ» أي أحدها. 
لكن لامطلقًاء بل باعتبار وقوعه فى المرتبة الثالئة . قال ؛ 
إلا يلرّم جواز إرادة الواحد الأُوّل من عاشر العثرة: 
وذلك مستبعد جد انتهى. 

فكتب عليه بعض الْمنّقين مانصّه : الذاهر من عبارة 
#التّوشِيسٌ» ومن كلام المصئّف أنه لايعتير الوقوع في 
امتتتة"الثانية أو الثّالتة وهكذا...إذ يبعد فى الآيتين كون 
راف نَانَأثْتينِ» القوبة: 4١‏ وهثَالِتُ قَلئد»ه 
المائدة : ”لا كونه فى المرتبة الثّانية أو الثائئة بل المراد أنه 
بعض تلك العِدّة, بلا نظر لكونه فى المرتبة الثانية أو 
الثالنة . إلا أن يكون هذا باعتبار الوضع, وإن كان 
الاستعبال بخلافه . ولذا كتب العلامة عبد الحكيم على 
قوله: «وذلك مستبعد 0" أي عند العقل . وإك 
فالاستعبال تقلافه , انتجى ... 

رشيد رضاء أكّد تعالى بالقسم أيضًا كفر الذين 
قالوا: إنَ الله الذي هو شالق الماوات والأرض 
ومابينه! ثالث أقائير ثلاثة, وهي الأب والابن وروح 
القدس. ْ 

قال ابن جرير: «وهذا قول كان عليه جماهير 
التصارى قبل افترانى اليمقوبيّة والملكائية والنسطوريّة» 


المااة 
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[إلى آخر ماتقدّم عنه], 

فكان هو وكثير من المفسّر ين والمؤرّخين المتقدمين 
يرون - بحسب معرفتهم يمال تصارى زمئهم ومابروون 
عن قبلهم - أَنّ الذين يقولون من التصارى: إن إلمهم 
الث ثلاثة» هم غير الفرقة التي تقول منهم: إن الله هو 
المسيح بن مريم» أن تم فرقة ثالثة تقول : إِنّ المسيح هو 
ابن الله وليس هو الله , ولاثالك ثلاثة, 

وأمًا التصارى المتأخّرون فَالّذي نعرفه منهم وعنهم 
أئّهم يقولون بالثّلائة الأقائير : وبأن كل واحد منها عين 
الآخر؛ فالآب عين الابن وعين روم القدس. ولا كان 
المسيح هو الاين كان عين الأب وروح القدس أيضًا. 

ومن العجيب أن بعض متأخّري المفسّرين ينقلون 
أقوال من قيلهم فى أمثال هذه المسائل ويقْرٌونها 
ولابحثون عن حال أهل زمتهم» ولايتترحون خقيقة 
عقيدتهم , وقد سبق لنا بيان عقيدة التثليت, وكون 
التُصارى أخذوها عن قدماء الوثنيّين؛ فارجسع إلى 
تفسير ل وَلَاتقُولُوا تله فى أواخر سورة النّساء دص : 
5 8اج: 5 تفسير» وبِيمًا قبيلها عقيدة الصَاب 
والفداء (صي: 57 88 ج: ١‏ تفسير) ثم بيّنًا عقيدة 
التثليث فى تفسير الآية (19) من هذه السّورة (صس: 
لا لاج 38: تفسير). 

قال تعالى رد علييم : وَمَايِنْ إلهِ إلا له وَاحِدُ» 
أي قالوا قوطم هذا بلارويّة ولابصيرة, والمال أنه ليس 
في الوجود ثلاثة ألطة ولااثنان ولاأكثر من ذلك , لايوجد 
إله نا إلا إله متّصف بالوحدائيّة, وهو الله الذي لاتركيب 


في ذاته ولاتعدّد. وهذه العبارة أشد تأكيدا لنق تمدّد 


الأله من عبارة: لاإله إل إل واحد ؛ لأنّ (من) بعد (ما) 
تفيد استغراق التتني وشموله لكل نوع من أنواع المتعدد 
وكل فرد من أفرادهء فليس ثم تعدّد ذوات وأعيان, 
ولاتعدّد أجتاس أو أنواع , ولاتعدّد جرئيّات أو أجزاء. 
والتصارى قد اقتبسوا عقيدة التعليث عئّن قبلهم 
وم يفهمرها؛ وعقلاؤؤهم يتمثون لو يقدرون على 
التَصّى منباء ولكنّهم إذا أنكروها بعد هذه الشّهرة 
تبطل ثقة العامة بالتصرائية كلها, كرا قال أحسد همقلاء 
القسوس لبعض أهل العلم العصريّ من الشيّان 
السوريين. 
ومن الغسريب أنَّسم يعترفون بِأنّ هذه العقيدة 
لاتقل . ولكن بعضبم يساول تأئيس النفوس بيا. 
يضداب أمثلة لاتصدق عليها: ككون الشّمس مركبة من 
الجرم المتيتعل والنُور والحرارة» قال الشَّيمَ ناصيف 
اليازجي: 
نحن التصارى آل عيسى المنتمي 
حسب التَأنْس للسبتولة مسرم 
قهو الإله ابن الإله وروحسه 
فئائة في واعد لم تقسم 
للآأب لاعوت ابنه وكذا أبئه 
وكذاضا والرّوع تحت تقمم 
كالشّمس ظهر جسرمها بشعاعها 
وبممرّها والكل شس فاعلم 
فهو يقول: إن ريسم جوهر له أعراض كسائر 
الجواهر والأجساء, ولكنّ العرض ليس عين الذّات. 
فحرارة الشمس ليست ثمسًاء ولاهي عين الجسرم 


ولاغعين الضوء . فإذاً لصح أن يكون الابن وروح 
القدس عين الأب!اوقد أورد صاحب دإظهار اليه 
الحكاية الآتية. فى بيان تخبّطهم فى هذه المسألة قال: 

«نقل أنه تنصّر ثلاثة أشخاص وعَلّمهم بعض 
القسّيسين العقائد الضّروريّة سيّا عقبدة التثليث. 
وكانوا فى خدمتد: فجاء حب من أحبّاء هذا القشيس 
وسأله عئن تنصّرء فقال: ثلاثة أشخاص تتسّرواء 
فسأل هذا الحبّ: هل تعلّموا شيئًا من العقائد 
الضرورية؟ فقال: نعم , وطلب واحدا منهم ليري ريه , 
قأله عن عقيدة التَعليث , فقال: إِنّكِ ملمتنى أنّ الآلهة 
ثلاثة, أحدهم الذي هو في السّباء . والانى الذي تود من 
بطن مريم العذراء . والثّالث الذي نزل فى صورة المبامة 
على الاله الثاني بعد مأصار ابن ثلاثين سئة. فغضبي 
القشيس وطرده. وقال: هذا مميرل. م طلبُ الا 
منهم وسأله, فقال: إنّك علّمتنى أن الآهة كانوا ثلائة 
وصّلب واحد منهم فالباق ان . فغضب عليه اتيس 
أيضًا وطرده؛ ثم طلب اثالث وكان ذكيًا بالنسبة إلى 
الأولين وحريضًا فى حاظ العقائد فسأله. فقال: 
يامولاي حفظت ماعلّمتني حفظًا جيداء وفهمت فهما 
كاملا. بفضل الْسَيّد المسيح: أن الواحد ثلاثة والقّلائة 
واحد؛ وصٌّلب واحد متهم ومات, فات الكل لأجل 
الاتحاد, ولاإلد الآن, وإِلّا يلزم نقى الاتماد. 

أقول : لاتقصير للمسؤولين, 3 هذه العقيدة يخبط 
فيها الجهلاء هكذاء ويتحير علباؤهم. ويعترفون بأنا 
نعتقد و لاانفهم: ويعجزون عن تصويرها وبياتها. 

لتبامع) 


ث ل ث/ اذغ 


المَراغيٌ : أي أقسم إِنّ هؤلاء الذين ادّعوا أن الله 
هو المسيح بن مريم , قد كفروا وضلّوا ضلالً" بعيداء إذ هم 
في إطرائه ومدحه خلوا شد من غلوٌ الييود في الكفر به 
وتمقيره. وقوهم عليه وصل أنه الصَديقة يسنا 
عظيمًا. وقد صارت هذه المقالة هي المقبدة الشائعة 
عندهم: ومن عدل عتها عد مارقًا من الدّين . فقالوا: إن 
الإله مرئّب من ثلاثة أأصول يسئونها: الأقانيم الثلاثة, 
رشي الأب والابن وروح القدس. فالمسيم هو الابن. 
وش هر الأب . وقد حل الأب فى الابن وأتحد بد؛ فكوّن 
روح القدس ء وكل واحد من هذه الثلائة عين الآخرين , 
وتغلاصة ذلك: الله هو المنسيح والمسيح هو الله, كيا 
يزعمون. 

“م#ذكر أن المسيح يكذبكم فى ذلك , فحكى عنه: 

َوَقَالَ المسيح يَابنى إسَرّاءيلَ اعْيْدُوا الله رَيٌّ 
وزك4 المائدة: 1, أي والحال أن المسيح قال لم 
ضد مايقولون : فقد أمرهم بعبادة الله وحده, معترهًا بأنه 
ره ورتهم؛ ودعاأ بق إسرائيل الذين أرسل إلبيسم إلى 
عبادة الله وحده, ولايزال هذا الأمر حفوظًا فى الأناجميل 
لني كتبت يبان بعض سيرته, ف إتجيل يوحنًا: «وهذه 
هي المسياة الأبدية أن يعرفوك أنت الال امحقيقة, وحداه 
ويسوع المسيح الذي أرسلته» فدين المسيح مب على 
التوحيد الحض؛ وهو دين الله الذي سل بد حصيمع 
55 

وفى هذه المقالة تنبيه إلى ماهو الحجئّة القاطمة على 
فساد قول التصارى , لأنه 8 لم يفرّق بين نفسه وغيره 
ف أن دلائل الحدوث ظاهرة على الجميع. 
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وبعد أن أمرهمطهُة بالتُوحيد الخالص, أتبعه 
بالتتحذير من الشّرِك والوعيد عليه. فقال: ؤَإِنهُ مَنْ 
يُْرِكُ بالله ققد حدم الله عَلَيِه الْحنّةَ وَعَأَؤِية النارُ 
وَمَالِلظا مين مِنْ آَنْصَارِ»4 المائدة: 7/7, أي إِنّ كل من 
يسرك بالله شيمًا من ملك أو بشّر أو كركب أو حجر أو 
نحو ذلك: فيجعله يِذ له أو متّحدًا بد. أو يدعوه لجلب 
نفع أو دقع ضعررء أو يزعم أنه بقرٌ به إليه زلق فيتهدذه 
شفيمًا لير في إرادته تعالى وعلمه؛ ويحمله على شىء 
غير ماسيق به علمه وخسصته إرادتته فى الأزل: من 
بقعل ذلك فإنَ الله قد حرّم عليه المئة فى سابق علمه , 
ويمقتضى شرعه الذى أوحاء إلى جبيع رسله. فلامأوى 
لد إلا التار التي هي دار العذاب والذل والمياي) 
ومالاظالمين لأنفسهم بشركهم بالله من تصير يتصرعة 
ولاشفيع ينقذهم ا يحل بهم «من ذا الْدَىَ يضفم 
عِنْدَه إلا اذه 4 البقرة: 108 

وفى هذا إياء إلى أن التصارى كانوا يتكلمون على 
كثعر من القديسين؛ إذ كانت وثنتة الشفاعة قد فشت 
فيهم وإن لم تكن من أصل دينهم. 

تقد كَثر الّذِينَ قَانُوا إن اله كَالِتُ تلقد» المائدة: 
“ل أي لقد كفر الذين قالوا: إِنْ الله خالق السّماوات 
والأرض ومابيتهياء ثالث أقانم ثلاثة: أب والد قير 
مولود ‏ وابن مولود غير والد. وزوج متتيّعة بيتهما: 

والخخلاصة: إن الفرق ثلاثة : ١‏ إن إلطهم ثالث ثلائة. 
إن الله هو المسيح ابن مريم, “,إن المسيح هو أبن الله 
وليس هو الله. 

والمتأخّرون من التُصارى يقولون بالأقانيم اللائة, 


وأنّ كلّ واحد منهبا عين الآخر. فالأب عين الابن 
وعين روح القدس؛ وما كان المسيح عو الابن كان عين 
الأب وروح القدس أيضّاء وقد ذكرنا فيا سلف أَنْ 
التتصارى أهذوا عقيدة التتليث من قدماء الوثتكين. 
(5 58ل 

محمد جواد مَغْنيّه : (ثَالِتُ) خبر (إنّ) و(قلثة) 
مجمرور بالإضافة, ولاعبوز (فَلَنَةٌ) بالمب على أنه 
مفعول ل أثَالِتُ) كبا يجوز لك أن تفول: ضاربٌ زيذاء 
علي أن يكون زيد مفعولً لاضارب). لايبوز ذلك فى 
(ثلثة)؛ إذ يصير ال معنى الثّالك جعل الثلاثة ثلاثة. وهذا 
باطل وغير مراد, لأنّ المعنى المراد واحسدٌ من ثلاثة, 
باعل الثّلائة ثلاثةٌ. أجل . إذا قلت : رابع ثلاثة. يجوز 
تجن #ثلائة» بالإضافة. وأن تنصبها منعول لرابع . 
على .معني ابعل الثلاثة أربعة . [إلى أن قال:] 

أنكر سبحانه على التُصارى أُوَّلَا تأليه السَيّد 
المسيح له , # أنكر عليهم فى هذه الآية جعلهم الله 
واحدًا من ثلاثة ؛ وقوطهم: إن الله هو الأب, والمسيع هو 
الابن, ثم حمل الأب ف الاين واتمد به فكوّن روح 
القدس. وكل واحد من هؤلاء الثلاثة هو عين الآخر. 
وطو غير ه. 

وتقدم الكلام في ذلك عند تفسير الآبة )١!9/(‏ من 
هذه السورة. والآية )١91(‏ من سورة النّساء. 

زع ١م‏ 

الطّباطّبائي : لَتَالِتُ تَلتَدّه أى أحد الثلائة: 
الأب والابن والرّوح: أي هو يتطبق على كل واحد من 
الّلائة. وهذا لازم قوم : إن الأب إله. والابن إله, 


والروح إله, وهو ثلاثة, وهو واحد يضاهئون بذلك, 
ظير قولنا: إن زيد بن عمرو إنسانء فهناك أُمور ثلاثة 
شي : زيد واين عمرو والإنسان» وهناك أمر واحد وهو 
المنعوت بهذه التّعوت , وقد غفلوا عن أنّ هذ. الكثرة إن 
كانت حستيةيكة طحا م ا 0 ف 
المنعوت حقيقة, أن المنعوت إن كان واعدًا حقيقة 
أوجب ذلك أن تكون الكثرة اعتباريّة غير حقيقية 
فالجمع بين هذء الكثرة العددية والوحدة العددية ف 
زيد المنعوت بحسب الحقيقة؛ مما يستنكف العقل عن 

ولذا ربًا ذكر بعض الدعا: من التصارى أنّ مألة 
التتليث من المسائل المأتورة. من مذاهب الأسلاف الي 
لاتقبل الح بحسب الموازين العلميّة . ولم يتنبّه أن عليه 
أن يطالب الدّليل على كل دعوى يقرع سمعه بسوام كان 
من دعاوى الأسلاف أو من دعاوي الأخلاف . [إلى أن 
قال:] 

ولا كان القول بالتّدليث الذي تتضتنه كلمة إن 
اه تَالِث فده ليس فى وسع عقول عامّة النّاس أن 
تتعئّله . فأغلب التصارى يتلقّونه قولا مذهيكا سلما 
بلقظه, من غير أن يسقلوا معناه, ولا أن يكلمعوا فى تعقّله , 
كا ليس في وّسع العقل السَليم أن يعقله عقلًا صحيسًاء 
وإِنَابتعقّل كتعقّل القسروض الغالة كالإنسان 
الللإنسان!", والعدد الذي ليس بواحد ولاكثير 
ولازوج ولافرد: فلذلك تتلمه العامة تسلّكا من غير 
عع عن معناء .ونا يستقدون فى البنة والأرّة به معنى 
التصسريف؛ فهؤلاء فى المتقيقة ليسوا من أهل التّتليث. 
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وإنا يضغون الكلمة مضمًاء وينتمون إليها انجاء, يثلاف 
غير العاتة منهم, وهم الْذين ينسب الله سبحانه إليهم 
اختلاف المذاهب . ويقوّر أن ذلك ببغيهم , كبا قال تعالى : 
<أن أقيثوا الدّينَ وَلَا تَتَفَكِقُوا فيه إلى أن قال 
وَعَائئَقُوا إلا من بغد حَاجَاءَهُمُ العِلمٌ يَذْيا بَيتيم» 
الشوري: .١14 ١18‏ 

فالكفر الحقيق الذي لاينتهي إلى استضعاف ‏ وهو 
الذي فيد إنكار التُوحيد والتكذيب بآيات الله -إنا ير 
فى بعضهم دون كلّهم . وإنا أوعد الله بالثار النالدة الذين 
كفروا ١‏ وكذّبوا بآ بات الله . قال: «وَالدِينَ كَنَدوا وَكَذُبُوا 
أيَابنَا وليك أَضْحَابٌ الثار هُمْ فيا خَالِدُونَ؟ البقرة : 
ف؟, إلى غير ذلك من الآيات... 

واملّ هذا هو السَرّ فى التّبييض الظّاهرء من قوله : 
<لَيِحَو الّذين كُنَدوا مِبْية» أو أنّ المراد به الاشارة 
إل أن من التصارى من لابقول بالتّثليث؛ ولايعتقد في 
المسيح إِلَ أنه عبد الله ورسوله, كبا كانت عبلى ذلك 
مسيحيّوا الحبغة وغيرها, على ماطبطه التَارِيخ, 
فالمعتى : لأن لم ينته التصارى عب يقولون . نسبة قول 
بعض الجياعة إلى جميعهم ‏ ليِسَنّ الذين كفروا منهم 
- وهم القائلون بالتّثليث منهم ‏ عذاب أليم. 

وربًا وتّهوا الكلام, أعنى قوله: ْلَيَمَشُنٌ الذي 
كنْدُوا مم4 بأنّه من قبيل وضيع الظاهر مسوضع 
المضمر, والأصل : لمِستّهم , اتتهى , وإنًا غدل إلى وضع 


)١(‏ الصحيم: «كالانسان الدى هر ليس باتسان» لأنّ (أل) 
التَبريف لاتدشل على حرف (لا) الثافيةء وغيرها سن 
الحروف. 
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الموصول وصلته مكانه ليدل على أن ذلك القشول كفر 
الله وأنّ الكفر سبب العذاب الذي توعدهم به . 

وهذا وجه لابأس به لولا أنّ الآية مصدّرة بقوله: 
َلََد كت الَذِينَ قَانُوا إن انه مَالِثُ تقد . ونظيره فى 
البُعد قول بعض, آخر: إِنّ (من) فى قوله: (بنْيُم) يائئة. 
فإنه قول من غير دليل . 

قوله تعالى : «أقَلَا يتُوبُونَ إل الله وَيَسْتَفْفدونَهُ وان 
عفُورٌ جيه المائدة: +/ا, تحصضيض عل الشّوبة 
والاستغفار؛ وتذكثر مغفرة الله ور>مته. أو إنكار 53 
توبيم. 

قوله تعالى: «مَا مسيم نِنٌّ مز 
ا لان القام» 
امائدة : 0/اء رد لقوطم : إن انه كات كوك أو لقوالم 
هذا وقوطم الممكيّ فى الآية الشابقة: إن الله متو 
المسيحٌ ابن مَزتم» جميعًاء ومحصّله اشهال المسَيمْ عل 
جوهرة الألوهية , بن المسيح لايفارق سائر رسل الله 
لذن توقاهم الله من قبلهء كانوا هرا مرصلين من غير 
أن يكونوا أرباياً من دون الله سبحانه , وكذلك مد مريم 


1 ف © 


كانت صِدّبقة تصدق بيات الله تعال وهي بشر. وقد 
كان هو ونه جميمًا يأكلان الطّعام, وأكل الطّعام مع 
مايتعقبه مبتى' على أساس الحاجة التى هو أُوّل أمارة من 
أمارات الامكان والمصنوعية, فد كان المسيماقة 
مكدًا متولّدا من مكن , وغبدا ورسول مخناوقًا أت 
كانا يعبدان الله ؛ ويجريان فى سيل الحاجة والافتقار, من 
دون أن يكون ربًا. 

ومابيد القوم من كتب الإنميل معترفة بذلك تصرح 


بكون مرحم فتاة كانت تومن بالله وتعبده ؛ وتصارح بن 
عيسى تود منها كالإنسان من الإنسان وتصترّح بِأنّ 
عيسى كان رسولا من الله إلى الثاس كسائر الإسل, 
وتصارّح بِأنّ شيب وأئة مريم كاتا يأكلان الطعام. 

غهاه أمو و عارْحَت يها الأاينيل : وض سجع هق 
كوند مي عبذا رسولا. 

وييكن أن تكون الآية مسوقة لنفي أَلوهيية المسيح 
وأند كليهباء على مايظهر من قولد تمال : َآنْتَ لت 
اين يدون وَأ الْمَينِ من دُون الله المائدة: 
, أنه كان هناك من يقول بأثوهتها كا شيم أو أنّ 
المراد به اتخاذها إطا. كبا يُنسب إلى أهل الكتاب نهم 
اتزوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله وذلك 
بالختضوج طا وطم يما لايمخضع لبشر جثله. 

كيف كان فالآية على هذا التقدير تنق عن المسيم 
5 > الكية . بأنْ الممسيح كان رسول كساتر 
الرسل؛ وأنّه كانت سديقة. وهما ممًا كانا يأكلان 
الطّمام , وذلك كلّد ينافى الألوهيّة. 

مكارم الشير ازىٌ: سبق أن أشرنا إلى أن تاريخ 
المسيحيّة يقول: لم يكن التثليث سعروقًا فى القرون 
الأولى من المسيحيّة. ولاحقٌ على عهد المسيع ف : بل 
إن الأتاجيل الموجودة ‏ على الْرَهُم من كل مافيها مسن 
تحريفات وإضافات ليس فيها أدنى إشارة إلى التتليث , 
وهذا مايعترف به المقّقون المسيحيّون أفسهم؛ وعليد 
إن ماورد في الآية المذكورة عن إصعرار المسيم لك على 
مسألة الشوحيد إنا ينسجم مع المصادر اليحية 
الموجودة, ويُعتبر من دلائل عظمة القرآن. 


لكب ء أ 


بهذه المناسبة ينبغي الالتفات إلى أنّ الموضوع الذي 
تتناوله الآبة هو الغلوٌ ووحدة المسيح بالله؛ أو بعبارة 
أخرق: هو «التوحيد فى التتليث». ولكن الأية التالية 
تشير إلى مسألة «تعدّد الآةه فى نظر المسيحيّين؛ أي 
«التتليث فى التوحيد». وتقول: إنّ الّذين قسالوا إنَّ الله 
ثالث الأقاني الثّلاثة لاريب أَنّْهم كافرون: #الْقَدْ كَفَرَ 
لين الوا إن اف كَالِت كلكةه. 

اعتقد كثير من المفسّرين, ومنهم الطَّبْرِسِيٌ في 
«مصمع البسيان», والششيخ فلوسي فى «الشّبيان» 
والفَخرالرَازيّ والقُرطَ في تفسيريهباء أن الآية السشابقة 
نشير إلى فرقة من المسيحيّين باسم «اليعاقبة» يعتقدون 
أن الله متّحد بالمسيع طلا . وهذه الآية وردت بشأن 
فراقة أخرى لي «الملكانية» و«التّسطورية» الذين 
يقولون بالأقائير الثلاثة , أو الآّطة الثلاثة. 

غير أنّ هذه التظرة عن المسيحيّة -كبا سبق أن قلا - 
لاتتطابق مع الحقيقة, لأنّ الاعتفاد بالتّثليث عام بين 
المسيحيّين كاقة, كنا أن التوحيد يننا نحن المسلمين 
عقيدة عامة قطعيّة, ولكتّهم في الوقت الذي يعتقدون 
حمًا بتعليث الأرباب: يؤمنون أيضا بالوحدة الحقيفيّة, 
قائلين: أنّ ثلاثة حقيقيّين يؤْلفون واحدًا حقيقيًا! 

الظاهر أنّ الآيعين المذكورتين تشعران إلى جانبين 
مختلفين خاتين القضيّدين: في الأول إشارة إلى وحدة 
الآهة الثلائة وفى الثّانية إشارة إلى تتعدّدها؛ وتوا 
المسألتين هو فى الممقيقة إشارة إلى واد من الأدلة 
الواضحة على بطلان عقيدتهم ؛ فكيق يكن لله أن يكون 
مره واحدًا مع السيح وروج القندس, ومرّة أخضرى 


ثلث / 118 


يكون ثلاثة أشياء؟ أمن المعقول أن يتساوى الثّلائة مع 
الواحد؟! 
إن مايويّد هذه الحقيقة هو آنا لاتمد بين المسيحةن 
بت طائفة لاتؤمن بالآطة الثلائة! 
ويردٌ القرآن علبهم ردا قاطمًاء فيقول: ل وَصَامِنْ 
آله إلا اله وَاحِد وفى ذكر (ين) قبل (إلْه) نف أقوى 
لأيّ معبود آخر, 
ثم ينذرهم بلهجة قاطعة: لوَإِنْ 0 يَنْتَنُوا عمًا 
يَعُولُونَ َمِمَسْنٌ الّْذِينَ تقو ْم عَذّابٌ أييب». 
)٠١7 :4(‏ 
وَل القلئة الذينَ خُلُْوا حَق إذَا ضَاقْتْ عَلَيْمْ 
الْآوِْضُ يا رَعِْتْ وَضَاقَتْ عَليهمْ آلْقُسْجُمْ وَظَنُوا أن 
املا من اله ءالا اله .. . التّوبة: ١١4.‏ 
أبن عباس : وقباوز عن الثّلاثة الّذين خلفوا 
توبتهم كعب بن مالك وأصحابه. فنمة 
جابر بن عيد الله: كسب بن مألك: وهلال بن أميّةء 
ومرارة بن ربيعة, وكلهم من الأنصار. 
(الطَبريّ 1١‏ /ان) 
متله سعيد بن حُبَثر : ومجاهد, والضَّمّاك , وقتادة. 
وأبومالك, وعِكْرِمّة. (الطيري أ لاه). والقجاء :١(‏ 
)١‏ والماوَرْدي (؟: ,)1١‏ والطُوسيي (4: غك 
والقَوىٌ (1: 99"!, والرّتْشري (118:1), 
والفخرالرّازَيٌ (15: ٠11؟),‏ والتيُضاوئ :١(‏ 0؟1), 
والخازن (؟: ٠‏ '15), ورشيد رضا(١17:31)),‏ 
لطبي : يقول تعالى ذكره: لَلْقَدْ تاب الله عَلَ 
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الي َالَْهَاجِرِينَ وَالأنضار» وَعََلَ الثَلتَةِ الّذِينَ 
خُلْقُراك الثوية: 111 1١8‏ وهؤّلاء القلاثة الذين 
وصنهم الله في هذه الآية با وصفهم به فيا قل هم 
الأخرين! . ين قال جل ثناؤه: ط وَأَخَرُونَ مُرْجْْنَ لأمر 
الله إِمًا يُعَذمكُمْ وَإمًا يَتُوبٌ عَلَيِمْ وَاه عَلِير حكيب» 
الثوبة : 5: ١‏ قتاب عليهم عر ذكره وتفضل عليهم ... 
فتأويل الكلام إذن: ولقد تاب الله على الثلاثة 
الذين خلفهم الله عن الثّوبة , فأرجأهم عئّن تاب عليه , 
عم تخلف عن رسول الله 88. 
اين عطيّة : والتلاثة هم كعب بن مالك , وهلال بن 


(أأنلنة) 


الرّبيع العامريّ, ويقال: ابن 
ربيعة , ويقال: ابن ربعيّ . يفا 

البْوُوسَويٌ : أي وتاب الله على الثلائة الناين ألق 
أمرهم وم يقطع في شأتهم بشىء إل أن نزل فَبهُم 
الوحي , وهم كعب بن مالك الشاعر ومرارة بن الوبجم 


أميّة الوأق”, ومرارة بن 


العنبريّ وهلال ابن أَمئة الأتصاريّ. يجمعهم حسروف 
كلمة مكة. وآخر أسياء آبائهم عكّة. (#ا. /99م) 

الالوسيّ : هم كعب بن مالك من بني سلمة , وهلال 
أبن 55 بني واقف. ومرارة بن الرّبيِعِ من بني عمرو 
أبن عوف» ويقال فيه: ابن ربيعة: وفى مسلم وغيره 
وصفه بالعامرئي, وصوّب كثير من الحدثين: السمري 


بدله, (315: 5غ 
دوه َقَالَ كوا فى ذا ركم ثَلقَة أيام ذْلِكَ 
هه ١‏ ِ 


راجيع الع و م (آيّام آم 


قر قفني تقرس مامع 
١‏ ركنم أرْوَاجًا ثلثه. 


راجع «زوجة (أَزْوَاجًا). 


٠ : الواقعة‎ 


ا وَاللَاةٌ حب و 


ع م د زلدة اماع 5 
أرْتبْمر فعِدمرسن ثلقّه لَه أشور و للافي لم يحضن... اطلذق: 
راجم دده (قيية . 


اسن 
التلث. .. الثساءب ذا 
كنع وإعيقه ‏ يكن شف #مشى. يك # 
".قن كانوا اكثر مِنْ ذَلِكِ فَهُمْ شرَكاء فى الشلثِ 
بن بَعدِ وَصِية يُوطى يبا از دَيْنٍ غَيْر مُضَارٌ... 
النساء: ؟١‏ 


راجع تاورت»ه وَرنه), 


ِنّْ دَبكَ يَعْلَهُ أنّكَ تقوم دن من تلق اَل وَنِضدَه وَنْضفَهُ 
وَتُلْعَدُ وَطَائِفَةٌ م انين ماك ... المرّئل: ٠١‏ 
ابن عباس : وتقوم ثلث الليل. ويقال: (وَنِصْفَهُ) 
أقلّ من نصف الليل وثلئه, إذا قرأت بالمنفض. (11:) 
القَرَاءم : قرأها عامم والأعمش بالتّصب. وقرأها 
أهل المدينة والحسن البصريّ بالخفض. فن خفض 
أراد: (تقُومٌ) أقلّ من التّلئِين. وأقلّ من الأصف. ومن 


الثلث, ومن نصب أراد: (تَقُومٌ) أدني من الثلثين , فيقوم 


التَصف أو الثّلت. وهو أشبه بالصّواب. لأنّه قال: أقل 


من الثّلدين , ث#م#”ذكر تفسهر المَلّةَ لاتفسير أقل من القلة. 
ألاترى أنّك تقول للرّجل : لى عليك أقلّ من ألف درهم 
مامئة أو تسعمئة, كأنّه أوجه فى ا معنى من أن تفسر قلّة 
خرف وك وات 4و 
الطَبريّ : اختلفت القرّاء فى قراءة ذلك , فقرأته 
عامة قرَاء المدينة والبسعرة بالخفض (وَبْصْفِهِ )ا بعنى 
وأدنى من نصفه وثلثه, إِنَكم لم تطيقوا العمل بما افترض 
عليكم من قيام اليل فقوموا أدنى من ثُلتي الليل ومن 
نصنه وثلنه. وقرأ ذلك بمض قرّاء مكّة وعابّة قاء 
الكوفة بالتصبء بعت إِنَّك تقوم أدنى من ثلث اليل , 
وتقوم نصفه وثلثه. 
والصّواب من القول في ذلك: أَنْهسما قسراءتان 
معروفتان صحيحتا المعنى » فبأيّتهيا قرأ القارئ تيبي 
1 ل 
نوه البقوي (د؛ ,)١٠ ١‏ والشكبريّ (14:1؟1). 
الرّجَاج : فن قرأ (نصْمهُ) بالتصب (وَتُشْنَهُ) فهو بيّن 


حسّن. وهو تفسير مقدار قيامه, لأنّه لا قال: لأَدْقٌ 


من ثُلقٌّ اليْل» كان نصفه مبيّنًا لذلك الأدنى . ومن قرأ 


(ونطهه وثُلئم) فالمعنى وتقوم أدني من نصفه ومن ثلمّه. 
0 89؟) 

أبورٌرْعَة : قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو: 
(وَنصْفِهِ وتلا بالكسر, حملوه على الجارٌ, أي تقوم 
أدتي من نصفه ومن ثلته, والمعتى فى ذلك يكون على 
تأويل: إِنْ ريك يعلم نك تقوم أحيانًا أدنى من ثُلتي 
الثيل . وأحيانًا أدنى من نصند. وأسيانًا أدى من ثلنه , 


نث ليث / لاق 


غير عارف بالمقدار فى ذلك التحديد ؛ بدلالة قوله بعدها: 
لِعَلِمَآَنْ أن تخْضوة» المرمل : 
الْبِلّ وَاليَّارَ» ؛ فكأ نّه قال : أنا أعلم من مقادير قيامك 
بالليل مالاتعلمه من تحديد السّاعات من آخر الليل. 

قال أَبو هيد : الاختيار المنفض فى (نضفه وثُلته) لأ 
اه تعالى قال: طِعَلِمَ أنْ لَنْ تَحْضُوةٌ» فكيف يقدرون 
على أن يعرفوأ تصفه وثلته. 

وقرأ الباقون بالّصب, بوقوع الفعل . أي يقوم نصفه 
وثلكه. وحجّتهم فى ذلك أنّ التَصب أصم فى التظر. قال 
لله لبد :قم اليل إلا َللًا» أي صل اليل إلّشيئًا 
211111111 
تلك ثم فال : ٍنِضفه أو انْقُض مِنْدُ قَليلًا» المرّمل : 
كوك أي من الثلث قليلًا أى نصفه أو انقّص من 
إلنَمِف قليل إلى التَدَّ. أو زد على التصف إلى الثلتي , 
فإذا قرأت بالخفض كان معناه أَنّم قد كانوا يقومون أقل 
من الثلث . وفى هذا عخالفة لما أمروا به. ولأنٌ الله تعالى 
قال: قم اليل إلا ليلا نضقة أو انقُض مِنْهُ قَليلًا» , 
إل اقلت أو زد على اثلث :وال يأمرهم بأن ينقصوأ من 

وأمَا قوله: لعَلِمَ آَنَْنْ تْصُوةُ» أي لن تطيقوه , 
كبا قال يع «استقيموا ولن تحصوا» أي ولن تطيقوا, 
والله أعلم . الف 

الطى سي : [نخو أب ررْعة وأضاف:] 

دق القاس من قال: هله الآية اسضة اذكه فى 
أل التمورة من الأمر المت بقيام اليل إلا قليا أو نصفه 
أو انقّص منه. وقال آخرون: إفا سخ ماكان فرضًا إلى 


- 1ء وقوله: # الله يَقَدْوُ 


أن سار نفلا 
وقد قلنا: إِنّالأمر فى أُوّل السّورة على وجه الدب , 
فكذلك هاهنا فلاوجه لتاقي حّ يُتسخ يعضبا يعض , 
يقول الله تعالى لنييّه : إن ربك ياعسمّد ليعلم أنك تقوم أقل 
من تلت اليل وأقل من نصفه ومن ثلثه , فيمن جر ذلك . 
ومن نصب للعناه: إِنّك تقوم أقل من ثلث الليل وتقوم 
نصفد وثلثه , وتقوم طائفة من الذين معك على الائيان . 
:3١(‏ ؤول) 
الومَخْشَرئٌ : وقرئٌ (وَيِصْفّه وتُّّتَه) بالتّصب, 
على أنَك أفل من الثلثين. وتقوم النّصف والتَلْتْء وهو 
مطابق لا مرّ في أوّل السّورة من التخيير بين قيام الصف 
بتامه وبين قيام التاقص منه وهو الثلث ؛ وبين قيام الرّائد 
عليه وهو الأدنى من الدّلنين. وقرئ (وَنطفه وَمليهما 
بالجرٌء أي تقوم أقل من التُلدين وأقل من النص 
والثلث؛ وهو مطابق للتّخيير بين الصف وهو أدنى من 
التلدين؛ والتّلت وهو أدبى من التصف, والرّبع وهو أدني 


من الثّلث ؛ وهو الوجد الأخير. ا) 
نوه الفَخْرالرَازَيٌ (0: ,)١81‏ والنّيِسابوريٌ 
(55: ايا 


ابن عطيّة: وقرأ ابن كثير في رواية شبل عله 
(وَتله) يسكون اللام . ( وم 

القّر طَبئ : [ذكر اختلاف التراءات وأضاف بعد 
قول القَرّاء:] التشَيْرَىٌ: وعلى هذه القراءة يحتمل نم 
كانوا يصيبون الثلث والتصف الخفة القيام عليهم بذلك 
القدر, وكانو! يزيدون. وف الزّيادة إصابة المقصود. فأمًا 
اللنان فكان يثقل عليهم قيامه فلايصيبونه, ويك سون 


وي 


يده :فيل لين لمرما قا تدقف الأل لقن ل 
في الريادة والتقصان, فكانوا ينتهون فى الرّيادة إلى 
قريب من التلئين: وفى التَصف إلى الثلك. ويل أَنَّهم 
قُدَّر هم الصف وأنقص إل الثلت . والرّيادة إلى الثلثين . 
وكان فيهم من بق بذلك وفيهم من يقرك ذلك إلى أن 
تُسخ عتهم . وقال قوم: إنما افقرض الله عليهم الرّبع, 
وكانوا ينقصون من الرّبع . وهذا القول تحكم . 
(قأدكاة) 
أبوحَيّان : وقرأ الجمهور (يِنْ تُلّقَّ) بضْمّ اللام. 
والسسن وشيبة وأَبِوسَيْوة واين الشميقع وهشام وابن 
مجاهد عن قنبل فيا ذكر صاحب «الكامل» بإسكائها, 
وجا #بذلك عن نافع وابن عامرفيا ذ كر صاحب «الأواح». 
وقرأ العرييّان ونافع (مَنضصْفِدِ وتُليِم)ا بجرّهما عطمًا 
عل 5 اليِْ) وباق السبعة وزيد بن عل بالتصب 
عطفًا على (أَدْقَ) لأنّه منصوب على الظّرف, أي وقنًا 
أدنى من ثلثي الليل, 
فقراءة النّصب مناسبة للتقسيم الذي فى أُوّل 
السّورة ؛ لأنّه إذا قام اليل إلا قليلا صدق عليه أدنى من 
ثلنى الآيل؛ لأنْ الرّمان الذي لم يقم فيد يكون الثَلث 
وشيثًا من التّلئين فيصدق عليه قوله : (الا قَلِينٌد) وأا 
قوله : (وَنَصْفَدُ) قهر مطابق لقوله أو لاتصفه ‏ وأا (تُلْتُهُ) 
فإنَ قوله أو الْقُض مِنْهُ قَليلًا» قد ينتهي النقص فى 
القليل إلى أن يكون الوقت ثلث القيل . وأمًا قوله (أَوْ رد 
عَلَيْم) فأتّه إذا زاد على التّصِف قليلا كان الوقث أقلّ من 
التلشين. فيكون قد طابق قوله لَآَدْقُ مِنْ تلق انَيْلِ» 
ويكون قولد تعال: لنْضْفَّهُ أو القْض مِنْهُ قَلِيلًا» 


شرمًا لمهم مادل عليه قوله : لقم البِلَ إلَّايًا» . 

وعلى قراءة لصب قال امسن واين ببَي: معنى 
1 تطيقوه, أى قدّر تعالى أَنّهم يقدرون الرّمان 
على مامرٌ في أوّل السّورة فلم يطيقو! قسيامه لكثرته 
وشدّته, فخقّف تعال عنهم فضلا من لالملّة جهلهم 
بالتقدير وإحصاء الأوقات, 

وأمًا قراءة الجر فا معنى أنْد قيام مختلف, مرّة أدنى 
من الدّلئين؛ ومرّة أدنى من النّصف. ومرّة أدنى من 
الثّلث. وذلك لتعذّر معرفة اليشر مقادير الزّمان مع عذر 
الثُوم, وتقدير الرّمان حقيقةٌ إنَا هو لله تعالى: والبيشسر 
لامصون ذلك, أي لابطيقون مقادير ذلك «فَتَابٌ 
عَلَمِمْ» أي رجع بهم من التقل إلى الخّة. وأمرهم بقياه 
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على القراءتين يكون علمه تعالى يذل صل 
حسب الوقوع منهم: لأئّم قاموا ثلك المقادير في أوقات 
منتلفة . قاموا أدى من الثّلئين ونصقًا وثلثًا. وقاموا أدنى 
من الصف وأدنى من الثّلث , فلاتتافى بين القراءتين. 

وقرأ الجمهور (وَْلْعَها بضمّ اللام, وابن كدير فى 
رواية شيل بإسكائها؛ (وَطَائفَة) محلوف على الضّمير 
المستكن فى (تَقُومٌ) ومشند الفصل بينهما. 

وقوله: ظوَطَائْفهُ مِنَ الّذِينَ مَك دليل على أنه 
م يكن فرضًا على السميع؛ إذ لو كان فرضًا لكان 
القركيب «والّذين ممّك» إلا أن اعتقد أَنّم كان منهم من 
يقوم فى بيته ومتهم من يقوم معه؛ فيمكن إذ ذاك 
الفرضيّة في حق الجميع . ده 

تحوه ابي (4: 0 وأبرال سرد (4: ١5‏ ؟), 


ثلاث / فق 


وَالترُوسَويٌّ (١8:6١؟),‏ والآلوسيّ (99: ,)1١١‏ 


الأُصول اللفويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة التَلْث. وهو الثّالت من 
خيل الرّهان. يقال: تَلْتَ الفَرسُ» أي جاء بعد المصل , 
وهو الثاني الذى بلى السّابق, والرّابع ريْع. والناسس 
جلسء واللْث أيضًا: ثالث ولد التاقة. وقد أثلنت فهي 
مُلِثِ. وثالث أولاد المرأة يقال: هذا يِلْث فلانة. وهو 
السّق بعد اليا يقال : هو يس مخله التّْء أي مرّة فى 
لاي أيام. ويستى التعليث أبضًا. 

والثلاث ف المؤنّث والثلائة فى المذمّر من العدد. 
يقال "لت فلان الاثنين يُتلِئهما تَلْنًا. أى صار لما ثالنًاء 
ويَلَهتٌ القُوم أتلتهم : كدت ثاللهم . وأئلث القوم: صاروا 
ثلائةٌ ., وكاتوا ثلانةٌ فأربعوا. ويقال: جاءوا ثُلاتَ ثلاث 
ملت ملت ؛ أي ثلائةٌ ثلائة. 

ومنه أيضًا: هو ثالث ثلائة؛ وهى ثالثدٌ ثلاث . وهو 
رابع ثلائة, على الإضافة, وهو رايع ثلاثةٌ, على القطم . 
وهو ثالث عمّر بالرّفع , وثالتَ عشي بالنّصب, وهو 
الث ثلاثة عشر ء وثالتُ ثلاث عشرة. 

والثلاي: منسوب إلى الثلاثة على غير قياس, 
يقال: ثوب ثلاى, أي طوله ئلاثة أذرع , والكسليات 
القلائية : هي التى اجتمع فيها ثلاثة أحرف. 

وذو ثلاث: الوضين؛ وهو حزام عريض متسوج 
على ثلاث من جلد أو شعر. 

والقلاتون : جمع «ثلاث». إلحاقًا بججمع المذكر الام . 
إلا أنه ليس على تضعيف الّلائة كبا يبدو من اللّفظ -بل 


دخ / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


عل تضعيف العشرة؛ يقال : أثلثواء أى ساروا ثلاثين , 
دكانوا تسعةٌ وصعرين فأكلتتهم. أي سدربثٌ بهم تمام 
ثلاين , وكذا كانوا تسعةٌ وثلاثين غأربعتهم. 

والثّلائاء : اليوم الثّالث من أُيّام الأسبوع, على عد 
الأحد أوّل أيّامه. وكان يدعى «الجبار» فى الجاهليّة , 
يقال : مضت الثلائاء , بها فيهاء ولاتكن تلائاوبًا, أي من 
يصوم الثلاثاء وحده, والجمع ثلائاوات وأثالث, 

وشيء مُقُلَتٌ: ذو أركان ثلاثة. وماوضع فى ثلاث 
طاقات" 

والمثلوث: مابين الثّلائة إلى الععر:, إلا الثبائية 
والعشرة. وماينسج أو يضفر, والمثلوث من الحبال: 
ماقتل على ثلاث قوى, وكساء مثلوث: منسوج امن 
صوف ووبر وشغر. 

وأرضٌ مُتَلَيدٌ : لها ثلائة أطراف , قنبا الميلث الحاء , 
ومنها المثلث القاتم. 

ومَرَادةٌ مُثلوثة : تكون من ثلائة جلود. 

وناقةٌ تلوت : يَيِسَثْ ثلائة من أخلافهاء وحي مُثلَةٌ 
أيضّاء يقال: تَلَتَ بنافتد. أي مير منها ثلاثة أخلاف. 
والتُلوث من التّوق أيضًا: التي لأ ئلاثة أقداح إذا حُلِبت. 

والدّْثْ: سهم من ثلاثة. ويقال له أيضًا: الثليث: 
يقال: تنعت القوم أتلتهم, أى أخذت يُلْتَ أموالهم. 
والمَثُلوث: ماأخِذ تله . والمُلوث من الشّعر: الذي 
ذهب سبرآن من سّة أجزائه . وأئلّث الكَْمٌ: فَضْل تُنّتْ 
وأكل ُلداء . وثَلّتَ البشرٌ: أرطّب تُلمه , وإناء َلَْانُ: لم 
الكيل ُلُنَّه. والمُكَلْتِ من الشّراب: الذي طبخ عق 


5 رع 
ذهب 55 


وثالثة الأثافي : ركن الجبل , تركب القدرٌ على ذلك 
الّكن وعلى أنفكتي , بقال: جارًا: رماه الله بتاك 
الأثانى , أي رماه بالداهية الظيمة والأمر العظيم. 

ومن الجاز أيضًا قوطم: فلانٌ لايننى ولايتلث. أي 
رجل كبير. 

'- ويكاد النظام العدديّ العرىَ يضاعي النظام 
العددي العبريٌ فى الأعداد الأصليّة المفردة والمسركبة 
تذكيرًا وتأنيئًا, وفى الكسور والعقود والمئات والألوف. 

بيد أن العرب اشتقّت صيفة فريدة من الأعداد على 
وزن «فاعل» للمذكر و«فاعلة» للمؤنْث . واستعملتها فى 
الاضافة والصّفة, فعال الاضافة: ثالث ثلائة للمذكر, 
وثالئة ثلاث للمؤنث. ومثال الصّفة: الف الثالث 
للمذكر. والسّاعة الثّائنة للمؤنّث , وم تعهد هذه الصّيغة 
فى سائر اللفات الحامية. 

وامتاز العدد «ثلاث» ودثلائة» بهذه الصّياغة . إِذ لم 
يرد من الأعداد ماكان على وزن دقُعال» و«قّعالة». وقد 
اختصٌ هذا البناء :بصادر أفعال على أوزان مختلغة , متها 
مايشابه وزنين من أفعال هذه المادّة, مثل : حصّد الرّرع 
تحصّده حّصاذا: قطسه بالمتجل . وخشر الشيء بره 
شسارة : نقصه. 

ال وأدخل التمارى لفظ «ثُلوتاء الترياي في 
العربية, وأصبح بلفظ. «ثالوث» بعد الشعريب. وماأثر 
وزن «فاعُول» عن العرب من هذه المادّة , وهو يدل على 
المبالفة فى العربيّة , مثل: الحاذور: الخائف من النّاس 
لايعاشرهم : والقاموس : معظم ماء البحر وغيرهها. 

وهو عند الُصارى ماركب من ثلاثة , ثم#أضفوا عليه 


القدسيّة, فقالو!: التَالوث الأقدس . ويعنون به الوب من 
حيث أنه ثلائة أقائير , أى النول: وهي: الأب, أي 
خالق التماء والأرض؛ والاينء أي يسوع ابن الله 
المولود من الأب؛ والرّوح القدس, أي الرّبّ ال حسبي 
المنبثق من الأب والابن . فا ندري أهى ثلائة في وأحد, 

أم واحد في ثلاثة؟ 9سَبِحَانَ الله عَما يَصِفُونَ», 

والثّالوث الأقدس لنظ مبتدع فى اكلسفئة أضاء 
فلم يعرف فى الكتاب المقدّس» وححدث حول أقائيمه 
الثلاثة فى اللاهوت جدل شديد بين اللتصارى خلال 
العصور أخاضية. 


الاستعمال القرأنيّ 

ثلاث» 

جاء منبا ١‏ لقظًا أسبأء وأوصاقًا للعدد 6:11)مدة؛ 

١‏ «قال د ب الجقل لى يه بد َال أيَمكَ آلا تكله 
الثّاس كُلْتَ لَبَالٍ ويه مريم: ٠١‏ 

؟- «ِيَاديها الْذِين أمنُوا لِيَسَْاونكُمٌ الذي مَلَكّتْ 
يمائكُم وان لم يوا حلم كم لت مات ين 
بل ضلوة الَْجْر وَحِينَ تَضَعُونَ بيَابَكُمْ ِنّ الّهيرَةٍ 
وَمِنْ بَعْدٍ صَلُوةٍ الْعِشَاءِ كلت عَوْرَاتٍ لَكمْ لَئْس عَلَيْكمْ 
وَلاقليم ناح يدن طاو نّ عَليكُمْ بَفضكم على 
تغض كُذَلِكَ مُسبين الله لُك الْأيَاتٍ وَالْهُ عليه 
شكي» الثّور: مه 

ا خَلَفَكُمْ من لَفْسٍ وَاحِدَةٍ تُمجَقلَ ينها رَوْجَهَا 
0 نعام قارية آز َزوَاجٍ يكم في بُطُونٍ 
1 د لق فى ظُلُمَاتٍ كلب ذَلِكُم انه 


ثالث أاءق8 


ربكم له الْسَلْكُ لاإله إلا ُو فَآنْ تُصْرَنُون» الزّمر: ‏ 
؛- لَانْطَلُِوا إلى ظِلّ ذي كل شقب» 

7٠١ المرسللات:‎ 

ه ‏ وَلَبنُوا فى كَهْفِهِمْ كلت مِانَةٍ سبين وَازْدَادُوا 

الهف : ذ ؟ 


١غ‏ ع بالقغرة إل المج فنا استبسَرٌ من 
الهذي فَنْ ]جيذ لَصِيامٌ تل يام في ا وَسَبِقةٍ إذا 
الْمَسْجدٍ ارام ...4 البقرة: 115 
ا- «قال رَبّ الجقل لى أي قال يمك آلا تلم 
اماس سَدلقة يام إلا ورا وَاذْكرْ رَبك كَبِيرا وَسَيِمْ 
بِالْعيِئٌ وَالإتْكار» 
م يُوَاجِدَ كم با عَقَّدم الْأَئمَانَ فَكَفَارَئهُ إطْعَامٌ 
عَشَدةِ مسا مسَاكين من وس مَاتُطْعمُوة أَهْليكم أَوْ كِسْو و 
ري قي قن يذ قي ةكم يك كار 
َيَانِكَمْ إذا خَلَنٌ وَاخْنْظوا أيائكم...» المائدة: خم 
؛طفَعَقَدِوهَا فَقَالٌ توا فى دَاركم ثَلَة آَيّام ذلك 
وَعْدُ غيم مَكُذُوبٍ» 7 56 
٠‏ وَاللَّاي يَيِسْن مِنَّ الْمجيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ 
١‏ نِ ارتب فَِدَمبُنٌ قله أشْجُرٍ واللانى 4 تيضْنَ وَأُولَاث 
ا 0 
مرو يُشْرًا» الطلاق ؛ ؟ 
0 يَعدْيْضْن بأ نفْسِيِنٌ كلفد قور 
َنَاجحِلٌ هك أن يَْتمْنَ مَاغْلَقَ الله في أَرَحَابِين ...> 
البقرة: ب ؟ 


آل عمراآن : 2١‏ 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ج./ 


"١‏ «إذ تقول للمؤيبين ألن يَكْفِبَكُمْ أن 
َبّكمْ بتلئة لاف مِنَ الْمَلءكة مارلين» 

١714 العمران:‎ 

١‏ لٍيَااَهْلَ الكتاب لاتغلوا فى دييكم وَلَاتَعولُوا 

َل اله الا اَي إنما المسيحٌ عيسى ابن مَْتم رَسُولٌ 

الله وَكَلِمَتُهُ لفيا الى مَرْيَم وَرُوحٌ مِنَهُ فَأمِنُوا يالله 


هدك 


0 خَيْرا لَكُمْ إِنَّمَا انه إلهُ 
وَاحِدٌ سَبِخَانَةُ أنّْ يُكُونٌ لَهُ لَهُ ماني السبِوَاتٍ وَمَاني 


الأَرْضٍ وَكَن بالله 0 
«١:‏ قد كم الّذِينَ مَانُوا إنَّاثه كَالِتُ قل وَمَامِنٌ 
إله إلا إلدُ وَاجِدٌ وَإِنْ 1 يَنْمَيُوا فقا يَقُولُونَ لَيِمَشَيٌ 
الّذِينَ كثَوُوا مِنُْم عُذّابُ أليب» 
هلَقَدَ تاب اله له عَلَ اللي وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالْآنْصَار..وَعَلَ الْلئَد الْذِينَ خُلَنُوا حَن إِوَاضَاقْتْ 
عَلَدبِعٌ الأزض...» 
7 سيف لون كته رَابعهُمْ كليم وَيَُولُونَ سه 
عاك اك وخا ِالْغَيِبِ وَيَقُولُونٌ صبقةٌ - 
ليم كل رَنَ أَعليودٌجيم...4 0 الكهف:"؟ 
١١‏ ألم ثَرَ أن الله بَعلَمُ ماني السَمْوَاتٍ وَسَائى 
الْأَرْضٍ مَايَكُونٌ من تَجوى تَلقةِ إلا مُوَ رَابِعهُمْ ولأَحْسَةٍ 
إل هُوَ سَادِميُْ وَلَااَدْنْ من ذلك َلَاأَكقَ إِلاهْوَ مَعَهُهْ 
َيْنَ ماكانُوا ثميِتَبِتْهُم ينا عَمِلُوا يوم اِْيمَةٍ إنّالله كل 
شَىْمٍ غُلي/» المعادلة: با 
ركنم أَرْوَاجًا ثَلة» فَأَضْحَابٌُ الْمَيْمئة 
مَااضْحَابٌ الْمَئِصئةِ»* وَأْصْحَابٌ الْمَشْئمة حاأصْحَاتُ 
الْمَشْتَمَةِه رَالتَابِقُونَ الشَابتُونَ» 


المائدية مالا 


د 


الواقعة : #ن 1 


إن الاكَانَ عليها خكيما» 


ثالث: 

5 «إذ أرْسَلْنًا إلَنِيِمُ امت تَكَذَبُوهًا فَعَدْرْنًا 
بَالِثِ قَمَانُوا إنَا يكم مُرسلُون» يسن: ١4‏ 

الثّالئة: 

٠١‏ اكد يمك الات وَالْعُنى» وَمَنْوة الثَالئَةٌ 
الأخرى » التجم: ١١ ١9‏ 

ثلاث: 

١‏ طوَإنْ خِدَم ألا تُفْسِطُوا في الْبَتَا: لى فَالكغوا 
مَاطات لَكُمْ مِنَ السَاءِ فلي وَثُلتَ وَرُبَاعَ قَإنْ يخم آل 


تَقدنُوا فَوَاحِدَة ...4 النساء: ؟ 


التاق مَايَقَاء إن الله 
ثلكم الثلث. ميا ٠‏ تلثان , | التُلدان ؛ 5ُلْقَى: 
7 ليو صِيكةٌ م فى أَوْلَادِكمْ ِذَّكر مُْلَ 1 
الأنْقيينَ قن كن ِسَاءُ فَوْىْ التتي فَلَهُحَ ْنَا مَائّركٌ وَنْ 
كَانْتُ وَاحِدَةٌ قَلَهَا النَضْتُ وَلْأَبوَنْهِ ِكَل وَاحِدِ متا 
الشّدْس يما تَركٌ إنْ كان لَه وَلَدَ فَإنْ 4 يَكُنْ لَّهُ وَلّدُ 


2-14 ...وَانْ كَانَ رَجُلّ يُورَتُ كَلَالةٌ أو امْرَأة وَلَهُ 
3 أو أَحْتّ قِكُلٌ وَاحِدِ ممما الشّدّش قن كانوا أكثر 
من ذلك 3 فَهُمْ ركام دفي الشُلْثِ مِنْ بَعْدٍ و 


1 ل 


و ديْنِ غَيْرَ مُضَارٌ رصي 


وص ُوطى يبنا 
مِن الله وَالله عَلِم حَلِم/» 


١ النساء:‎ 


في لس ها 


لد ستَفْتُونّكَ ا ا 
ب اي 
ينا تَوَكَ وَنْ كَاُوا امْ رجالا ونساء فل مثْل خَظٌ 
الأنتين ييل انه لَكُمْ أن تَضِلُوا واه كل مَيْءِ عليه 
النساء؛ ١5‏ 
7 وَإِن رَبك لم آنكَ تقوم آذى ين كلقي اليل 
دَنِصْفَدُ وَتُلَنَهُ وَطَائقَةٌ من الّذِينَ مَعَكَ وَانَهُ يقد اليل 
َالتَْارَ عَلِمَ أن لَنْ تخشوهٌ فََات عَلَيْكُمْ قاقر رَوّا مَاتَيَثَرَ 
مِنَ القن » المزمل: 7١‏ 
ثلاثون , ثلاثين: 
1ط وَوَصّيْنَا الْإنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إخسانًا حملت امم 
كُرْهًا رَوَضَعَيْدُ كزهًا وَحسْلَهُ وَيِصَالَهُ َلَتَق قَنيوا حق 
إذا بَلَْ شد وَبَلعَ أزعِينَ سَنَةٌ َه 
8 لوَوَاعَدْنَا ار تَلبِين ليله وَأَمَمْئَاهَا بقشر 
أزتعين ليل ...»> 
بلاحط أ يلط باد لخ :زات ضيفت 
اثتتان منها إلى الوقت صعراحة, ففى(١):‏ ل تَلْتَ َيَالٍ» 
وف (0): لثَلتَ مِانَةِ سِِن» وتلحق (؟) بهياء حيث 
كر فها «ثلاث», فأضيف إلى «سرات» فى صدرها. 


الأحقاف : 12 


فد ميقاتٌ ريد الأعراف: ١47‏ 


وفسّرت بغلاثة أوقات ؤي قَبِلٍ ضَلوة النَجْرٍ وَحِينَ 


َضَعُونَ فِيايَكُم من الظهيرة وَمِنْ بَغدِ ضلوة الْشَاي» , 
م جعت في ذيلها في تلت عََوْرَاتٍ» فقد أأضيف 
«ثلاث» في هذه الآيات إلى الوقت محراحة أو إهاء. 

ما فى الآيتين () و( 4) فجاء في غير الوقت وصمًا 


ث ل ث كر “لاءة 


للأليات فى أرسام الأتهات:«ني ظُلُمَاتٍ ثلث ءأو 
للظّلال والظّليات فى الجحير : ظِلٌ ذى كلت شُعَبي . 

انا : جاءت «ثلائق» فى (1) 22018 
وأضيفت فى مس منها إلى الوقت . قفني أربع منها: (5) 
إلى (5): (تَللة أيّام), وفي :)٠١(‏ لََلتَهُ مشر 7 
وتلق بها :)1١(‏ طثَلئدٌ قدره4 : لأ القروء مؤقتة 
بالشهور. 

وجاءت سبع منها في غير الوقت. ففي )١1(‏ نصلرًا 
للمجاهد ين: يثلث ألا مِنَّ الْملئكة» . وفى (1) 
و(5١)‏ رفضًا للتتليث : « وي تهوارا َلدَة»ه ةلقد كف 
الَّذينَ قَالُاإنٌ انه قلت َك . وجاءت أيضًا في بعض 
المتلِّين عن غزوة تبوك (10): وَعَلَ اتلد الْذِينَ 
شُلْيُواه . وفى أصحاب الكهف :)١١(‏ لسَيَقُولُونَ 
ده , وفى أصحاب التجوى (1): مَايَكُونٌ مِنْ 
جْوَى تلد ؛ وفى أهل الحشر (18): ل رَكُنْمٌ أرْوَاجًا 
تَلئَذّ , فاختلط فيها المدح والدّم والوقت وغير الوقت, 
وهو الغالب عليها. 

ثالًا: جباء «ثالث» فى (19) مذكرًا حقيقيًا ميكداء 
وصقًا للفظ «رسول» مدحًا لدء و«ثالنة» في )1١(‏ مؤنمًا 
محازيًا معرّفاء وصمًا لصتم ذمًا له. وفيهما تقابل من 
جهات ثلاث: الذكورة والأنوثة. والتّمريف والتٌتكير. 
والمدح والدّمّ, فالأوّل راسغ ف الهداية والأّانى فى 

رابمًا: جاء ثلاث في )1١(‏ و(17) وصقًا للأزواج 
ؤمَئني وَثُلتَ وذتاة» ؛ ولأجتحة الملائكة: «أولي 


1 ا 1 


جْيَة مَكنى وَثُلثَ ثلث وُدباغْ» . متومطًا بين سفى» 


2*5 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج.+م 


و«رباع»؛ وفي سياق الرّشى والترهيب. فجاءت 
الأول زيادة في لذة الرّجال وتسكيئا لشهوتهم » والثانية 
زيادة وسسرعة فى رسالة ال ملائكة وتسكيئا لسطش 
الأنبياء إلى الوحي . فالأولى موهبة ومدد ماي للبشرء 
والثَانية موهبة ومدد معنويّ للملائكة ‏ وفيهما نكات؛ 

١إن‏ «ثلاناه في الأولى لايتجاوز «الرّباع»: بل قد 
يتنازل إلى واحدة: لقَِنْ خِلْمٌ أَنْ لاتغدِنُوا فَوَاحِدَة)» , 
1 الثانية يتجاوزه: «يَرِيدٌ في دلق مَايْشَاءُ» . وهذا 
هو الفارق بين الأمر الماديّ والمعنويّ؛ فالأوّل مصدود 
بمد, والثانى لايمد بمد. 

-١‏ إِنّ كلمات «مثني» و«ثلاث» و«رباع» جاءت 
فييبا مدكّر:, لأئها حال ا قبلها. والمعدود ببا كالتكياة 
ونَاطابَ لم مِن النْسَاءِ) وأولي أَجْيِحَةِ» إضافة 
إلى أن الأصل فى الأعداد الشدكير, لاحظ (عخ ه). 

'- إن الأزواج المتعدّدة مثل الأجنحة المتعددة هي 
من أسباب الكثال والكقاه. 

إن «ثلاناه جاء _مثل «ثالك» ودثالة» _مّتين. 
وكل منببا اس بالّسل من البشر أو من الملائكة, 

خاممًا: جاء د«تُّثْه ست مرّات: ثلاث مدّات 
مقردا رفعًا ونصبًا وجرا في (19) و(14) و(13): 
ِتأت الَلّتُ ود قْهُمْ شُرَكَاء فى التلّك» وطنضقة 
رَمْلْعَُ» , وثلاث مرّات مث رفمًا وجا فقط في(؟؟) 
و(0؟) و(11): طَفْلُْنُ ثلنَامَائرَكَ4 وطِقْلَهُما الَانِ 
مما ترله> و«آذق من تُلقٍ البلِ» . واننتان منها فى 
(1؟) حول وقت صلاة الليل. والباق فى عو الاوك 

سادسًا: جاء «ثلاثون» فى (1107) ود«ثلاثين» في 


(14؟) حول الوقت, فالأوّل مرفوع بتعيين أمد المسمل 
والرّضاع بالتّهور: لوَحَمْلَُهُ وَفِصَالُه كَلنُونَ تاه , 
والثانى منصوب بليالى مواعّدة الله موسى غك4: 
لاوَرَاعَدًْا مُوسى تلدين لَيلة». 

وها نكات: 

١‏ أَنّبيا معقّبات بالعدد «أربعين»: لوَبَلَعْ أذبعين 
سَنة» و« ف مِيقَاتٌ رَيهِ أزئعين ليلد , وهذا السدد 
رمز الكمال فى الكتاب والسَئّد وعسند اللماس, لاحظ 
«أربعين» من (ر نب عأء 

"'- أن الأآيستين تمويان مما «الليل» مدتين. 
و«التبره و«الكنة» مرّة, وجمعها أربعة, وهي هم 
الأوكقات . وكذا تموي )١(‏ إلى (1) الأيّام (؛) سرّات, 
وه الأصل فى الأوقات. والباق فرع متها أومركب متها 

"ل تعد مدّة السمل والرّضاع فرصة لاستكمال 
جسم الإسنين والطّفل بالدم واللبن, وهي مؤقئة 
بالشبور. وتعدٌ مدّة مواعدة موسى فرصة لاستكمال 
روح موسى بتكلم الله إناه؛ وتزويده بالوحي 
والألواح , وي مؤقتة بالليائي دون الشجور والسشتين 
والأيّام , لاحظ «ليلة» من (ل ي ل). 

سايمًا: يظهر بالتامّل فى الآياث أنه جاء من سادة 
(ت ل ث) مايفسٌ الوقت )١١(‏ مرّة: «الأيام» أربيع 
مرّات في )١(‏ إلى (1): ووقت «التهاره مرّة واحدة في 
(؟) و«الطلة» مفردًا وجمعًا ثلاث مرّات فى (١)و(17),‏ 
و«الشبر» مفرذ وجمًا موّتين فى )٠١(‏ و(11), 
و«السّند» مفردًا وجممًا مرّتين أيضًا فى (0) و(117). 


وجاء سائر الأبات عضر ين مرّة فى شير الوقت: 


منها مث في سهم الازرث , وهي «الثلث» مفرذا ومثقٌ فى 
1 إلى (478, كيا جاء منها (خمس) معرّفة باللام فى 
(قكأو(ل١‏ 5)و(؟؟) و(55) و(5؟). وسث عشرة متبا 
معرّفة بالإضافة في )١(‏ و(1) و(5) إلى )١١(‏ و(؟1) 
و(17) وجاء سائر الآيات ‏ وهى إحدى عشرة ‏ نكرة 
قْ 7 و( )١‏ و(غ١)؛‏ و(كك6) و(لاكا ول18) و(15) 
و1 و(؟1) و(/ا؟) و(خ18). مئبا(١1)‏ أية مكية, 
و(1١)‏ آية مدئة. فالمديّ ضعف المكَيّ تقريئا, لأن 
المديئة كانت بلد التّشر يع والحساب, 

أمنا: والذى يلب التظر أنَا جاءت منفردة عن 
باقي الأعداد (؟١)‏ مرّة: )١(‏ و(؟) مكرّرين و(غ) و(/) 
و(4) و( )6١‏ و1١11‏ ول ؟1) و(16١)‏ و(ه )١‏ و( 2 )/ 
وجاءت مع عدد آخر ١8‏ عرّة: (*) مم التمانيةء و(0) 
مع مئة وتسعء و[١)‏ مع سبعة وعشسرة: و[ مغ بعتس 75 
و(؟١١)‏ مع آلاف, و(6١)‏ مع ثالث و(9١)‏ مع رابع 
وخمسة وسادس: و(1١)‏ مع هذه الأعداد إضافه إلى 
سبعة وثامن , و(19١)‏ مع أثنين ؛ و(١1؟)‏ و(؟؟) مع مثثى 
وربباع, و(؟؟) مع ثنتين والشدس, و(غ؟) مع 
السّدسء و(18) مع الأنثيين, و(/0؟) مع الأربعين, 
و(18) مع عشر وأربعين. 

كيا أن مادل متها على مضاعف مثل: مشنى وثُلاث 
ورباع ثلاثة مكرّرة والمجسمرع سث: )1١(‏ و(؟5), 
ومادل على جزء العدد «تُلْثه مفردًا ثلاث عبات ؛(17؟) 
و(ة ؟) و( ؟)., ومثى ثلاث مرّات: (؟ ؟او(ه ؟) و(1؟) 
والجموع سثْ, والشّدس ثلاث ميرّات: (19) مرّتين 


و(4؟١)‏ مدرة:؛ والتصف ثلاث مذات؛ !؟؟) واة؟) 


ث ل ث/ قءق 


و(11). وثلاثون وأربعون كل منهيا مرّتين: (117) 
و(4؟): و«الأربعون» فبهبا مكثل لدالثلائين», 
وعشرة مرّتين: )١(‏ و(اناء وكلاتها جاء مع #فَمَنْ 
َم يج قصِيَام تلقو أيّام» , واثنين ثلاث مرّات :(11), 
و(؟), و(18)/ وكل 9 سبعة وثمالية أو ثامن مرّتين : 
(5) و(١)‏ و[1١):‏ وثالث مرّتين: )١09/(‏ و(19): وتسم 
مرّة: (0): وكل من مئة وآلاف مرّة: (8) و(؟١).‏ ففبا 
نوع من التّوازن بين الأرقام, كبا أنَّ فيها توازن بين 
المواضيع , فجاء مرّتين في التتليث : (15) و(18١)؛‏ وفي 
المسرب: (؟7١)‏ و(ة١!),‏ وى أصحاب الكيف: (ه) 
و(11): وف الطّلاق:١١٠)‏ و(١١):‏ ومع ظلّ وظليات: 
(7) ولغ). وثلاث مرّات فى الإرث: (1؟) إلى (10), 
وسرقل أهل التجوى: ,)١17(‏ وأهل اشر : (18), 
واليتامى: ((), والحج: (5), وصلة الثيل: (/9؟), 
وكفارة البين: (8): وزكريًا: (): وقوم مُود: (1) وهكذا. 

تاسعًا: لقد أسهبوا فى موضعين جممًا بين آبتيهاء 
أحدهما: شر بعة, والآخر: عقّيدة؛ وهما: مدّة الحسمل. 
والتليث. ونكتني هنا بالجمع بين أينيهبا وبيان مافيهما 
من التكات؛ ونحيل القرّاء فى المباحث الفتهيّة أو 
العقليّة إلى التصوص. 

الموضع الأوّل: مدة الحمل: جاءت فيها ثلاث آيات: 
اتبعان مكيّتان , ووأهدة مدئة؛ 

-1١‏ ل وَوَضَيَا اْإنْسَانَ بَاِدَيْهِ إعْسَانًا عليه أَمهُ 
كُرْهًا وَوَضَعَنْهُ كُرهًا وَحمْلُهُ وَيِصَالَهُ تلنُونَ كَبْوا حَقُ 
إذا بلغ آشّدهُ... > الأحقاف: ١6‏ 

ا" ل وَوَصَيْنَا اسان بَالِدَئهِ عملَنهُ كه وَهْنًا 
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َللى وَهْنِ وَنِصَالُهُ فى عَامَينِ أن اش لي وَْوَالِدَيكَ إل 
التصير»ه لقبان: 15 

* ل وَالْوَالِدَاتُ يُدْضِفْنَ أوؤْلَادَمنٌّ حولي كَامِلين 
من أَرَادَ أن 2 يع الي ضَاعَة ...قَانْ آرَادًا فِضَاك عَنْ تَرَاضِ 
منكتا وَتَشَاورٍ قَلَا شْنَامٌ عَلَئيتا فَإنْ ردم َْ 
تَسْمَرْضِكُوا ولاك فَلَاجْتَاحَ عَلبِكُمْ إذا سَلْممٌ مااتيث 
بالتنثرنٍ ...» البقرة: #م؟ 

وفيبا سهات من البحث: 

الأولي: أن المفشرين والفتهاء اهتموا بأبتي 
الأحقاف والبقرة؛ وسكتوا عن آية لقبان مع دغلها فى 
الموضوعء فجمعوا بيتهما جممل الأولى على أقلّ مدة 
الحمل - وهي سئّة أشهر - وأكثر مدّة الرّضاع؛ وهثي 
حولان. وأوّل من استنبط ذلك على 8 , وثبعه ابن 
عبّاس ومن تلاء كما جاء فى التصوص. ولابأس بهذا 
الجبمع , إلا أنّ الأمر لاينحصير به كما يأتى. 

الثائية : أن كثيرا من أهل السّتّةَ عدوا أكثر مدّة 
الحمل بسددين أو ثلاث أو أريع أو خمسء لاحظ 
الُصوص . وخالنهم الإماميّة فى ذلك؛ فالقول المشهور 
عندهم تسعة أشهر أو عفرة أو سرئة(0. 

التالئة: أن قل منّة الّضاع عند الإماميّة والشّافعِيٌ 
(1؟) شهواء وأكّدوا أن الأقل منه جغاء على الطفل , . 
فيا استشنى نادرا!؟. 

ارّابعة: يخطر بالبال أن البعين الأوليين المكيبين لم 
يتعرّضا للتشريعء بل لبيان ماكان تجرى عليه العادة 
بين الئاس حين ذاك من مدّة الحمل والرّضاح مما ثلاثون 


الحولين. وسياقهما الوصيّة بالوالدين وإيفاء حقوقها 
والإحسان إلميا بإزاء إيلادهبا وعسضائتبا الولد, 
وماتتحئله ال بالذّات من الصعوبات. فيد الله فيهما 
بقوله : «وَوَصْنَا النَْانَّ بِوَالدَئْه» , حيث كان لما 
دخل في نشأته . ثم التفت إلى هموم الم فى حملهء حيث 
قال في الأولى: <ِعَتََتهُ أَمّهُ كوا وَوَضْعَئةُ كُرْمًا4 , 
وق الثّاية: <حَمَلنْهُ آَمْهُ وَهُنا هنا على وَْنِأّْ . أي أتّها 

كانت مكرهة في حمله ووضعه: وكان يعرض لا فى 
لها وَهنٌّ بعد وهن. لأنْه كلما يكبر انين في بطنها 
يعرض ها وهن كثير حقٌ تضعه. فيُمثّل لنا هذا السياق 
هموم الم ومعاناتها في حمل الطّفل. 

م تعرّض فيما أشثة الإضاعة إلي جنب الحمسل , 
وي أعى عيدة الأ يضاء وعلى الأب الثفقة. فجمع فى 
الأول مدّة الحمل والرّضاع فى ثلاثين شهراء وكانت 
المتسارفة طيأ فى مكّة وغيرها, واكتق ف الثّائية بسبيان 
أكثر مدة ارضاح وهى حولان -إمعاثًا فى وصف 
ماتكابده الم | ْ 

هذا مافي الأبنين المكيدين وفاقًا لسياق الآيات 
المكية , أما الآية الأخيرة المدنية فسياقها التُصريم لحكم 
الوّضاع ومدّته جريًا على مااعتاده النّاس من إكيال 
الحولين وهو الأولى أو الاكتفاء نما دوئهياء حيث قال : 
ؤوَالْوَالِدَاتُ يُوَضِفْنْ أَوْلَادَمُنٌ حَوْلَيْنِ كاملين ين آرَادَ 

أن يي الوضَائة4 , ؛ فلم ممم الااكبال ؛ بل خصّه بن أراد 
أن يت الرّضاعة . وفيه تصدريم بأ إقام الرّضاعة بإكبال 


() سواهر العلتم 1 18 
(؟]) المعصدر الشايق كر ب81], 


الحولين, لكن فيه رخصة أن لاير يد أن يتمها. وفي ذيل 
الآية ترخيص للوالدين بفصال الأولاد عن تراض منهما 
وتشاور فيا دون المدّة المعتادة. وفيد ترخيص آخر لبا 
في الاسترضاح للأولاد بغير الم لاحظ التصورص. 

الخامسة: قد ظهر بهذا اليبان أن الجمع بين ثلاثين 
شهرًا وحولين كاملين في الآيات لاينحصير بالاحتفاظ 
فى الرّضاع بالحولين داما وتقليل مدّة الحمل إلى ستّة 
أفبر : بل الأقرب بسياق الأّيات ‏ ولاسيّما الأخيرة - 
هو الترخيص فى تقليل مدّة الرّضاع. وعليه فدلالتها 
على أقل مدّة الحمل -وهي سنّة أشهر ليست قطعيّة, 

السادسة: جاءتؤوَالْوَالِدَابٌ برضف 
وْلَادَهُن...» ‏ مع مافها من التأكيد للإرطتاع 
والاسترضاع والعناية بالأولاد ‏ بعد آيات الطتلاق 
مباضرةٌ؛ رعاية حال الأولاد بعد وقوع الطّلاق واتتلا 
الحياة الرّوجيّة بين الرّوجين, حيث إن أهمّ مايجب 
الاهتام به حينذاك هو رضاع الطفل, كي لانتل حياته 
باختلال الحياة الرّوجة, 

هذا في آيات سورة البقرة, وكذا في سورة الطلاق, 
فيقول بعد آيات فى شأن الطّلاق: قَإنْ رضن لَكُمْ 
َأنُومُنَ أجُورَمُعٌوَالْتَيروا بتكم يَغرُوفي وَإِنْ تَعَاسَرحٌ 
قَسَمُرْضِعٌ لَهُ أخْرى...4 الطلاق: 5, لاحظ (راض ع). 

الموضع الثاني : التتليث: وفيه آيعان (؟١)‏ و(8١)‏ 
منرّلتان بهذا القرتيب: 

١‏ يَاآهلَ الْكتَابٍ لَاتقْلُوا فى يكم وَلَا تمُوُوا 
َل اله إل ا نا المسيحٌ عيتى ابن زيم رَسُولٌ الله 
َكَلِمَمهُ ألفيها إلى مرت ورُوحٌ مِنهُفَأمتُوا باه وَرَصولِه 


ث ل ث كر لاه ن 


النّساء: ١9/١‏ 
-١‏ 9لَقد كَقَر الَذِينَ قَالّوا إن اله كَالِتُ قلقة...» 
المائدج : "الا 
وفيهبا جهات من البحث: 
الجهة الأول : أنهي آيتان مدنينان قد يجرى البعث 
فيهما وف آيات قبلهيا وبعدهها سول السيّد المسيم لق 
وبدعة الغلوٌ فيه, خطابًا لأهل الكعاب؛ والمراد بيم 
الصارى دون المهود, لأنّ التصارى وإن كانوا قليلين فى 
داخل المديئة, إلا أن جماعتهم ‏ فى شبه الجزيرة العربية , 
ولاسيّما فى ناحية الببن وى تجران بالدّات. وكذافى 
السام وماوالاها إلى بلاد الرّوم كانت كبيرة. وقد التق 
هلم اللعاة المسلمون بعد الطجرة عقب التقائهم بالود 
التوجتمدّث عنهم التران فى البقرة ‏ وهي ول ويه 
ددئة. فى لين الثانية من الطجرة. ثم تحدّث في السنة 
الثّائتة عن التصارى في سورة أل مر انء وهسي ثالثة 
المدنئات بعد البقرة والأتفال عند الجمهور. فقد جاء فها 
حديث امرأة عمران, وولادة مريم, تم#بشارتها بيى 
وماآتاء الله من الآبات والمعجزات : ابتداء من الآية 
(8) إلى (11)., وجاء فى الأخيرة حديث المباهلة مع 
تصارى تجران فى شأن عيسي, لاحعظ (ب هل). وقد 
ختر الله هذا الشياق بقوله : «إنّ هذا للَوَ التَصَص الَْقّ 
َمَامِنَ له إلا افد وَإنٌ اف ْو العزية المكي» فَإنْ تَوَلُوَا 
َإنَّ الله علي بالْمُفْسسدِينَ» العمران: 11.31 
تبداأ بخطاب أهل الكتاب مرّة بعد أشرى, وهو يعم 
النريقين: الييمود والتصارى؛ وجملة منها خاصة 
بالتصارى, ابتداء من )١4(‏ وانتهاء ب (14). وقال في 
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الأخير: : قل يهل اكاب لِم تَصْدٌ دُونَ عَنْ سَبِيلٍ لله 
مَنْ أمَنّ تَبِقُوتََا عِوَجًا...» العمران: 45. واستييٌ 
الحديث عنبم إلي آخر السّورة, 

وقيل في وجهالاتّصال بينسور ق الأتفال و آل عمران: 
إن في الأولى تفصيل غزوة بدر؛ وفى الثانية غروة 55 
ما قْ وجوه الاتصال بين سور البقرة وآل عمران. 
ففي المنار ("5: “161): «فتها أن كلا متهي حا أهل 
الكتاب, ولكنّ الأولى أفاضت في محماجّة اليود. 
واختصحرت فى محاجّة التصارى. والثانية بالعكس, 
والتصارى متأخرون عن اليهود فى الوجود؛ وفى 
الخطاب بالدّعوة إلى الإسلام . فناسب أن تكون الإفاضة 
في محاجتهم في الثّانية. ومنها: ماف الأولى من التلاكين 
يخلق آدم؛ وف الثّانية من التذكير خذلق عيسى» وقشبية 
الثاني بالأوّل في كونه جاء بديمًا على غير سه سابقةبنى 
الخلق. وذلك يقئضي أن يذكر كل منهما في السّورة لني 
ذكر فيهان. 

الجبهة الثانية : أن القران تحدّث عن رفض الغلرٌ فى 
عيسى ميد خلال طوائف من الأيات: 

١‏ 8ن مَتَلَ عيلى عِنْدَ الله كَمَتلٍ أدَمَ خَلَقَهُ من 
تراب َم قَالَ لَه كن فَيَكُونُ» العمران: 64 

طقسن حَاجِّكَ فيه مِنْ يَعْدِ مَاجَادَكَ مِنّ العلم 
فَقُلُ تَعَالّا ندع أَبنَاءنا ....» ال عمران: 5 

؟ل طقل يَاأَهْل الككتاب تَعَالَّا أنى كَلِمَة سَوَامِ بَِننَا 
وَبَئنَكة آلا تَعيْدَ إل لله وَلَانُشْرِكَ به شَيْنًا وََامَمُخدَ 
بَعْضُتا تفضا أَرَْابًا مِنْ دُونٍ ...8 العمران: 5 

:- «ماكان لبر أن يُؤْتيَُ اه الْكتَابَ وَالْحْكُمَ 


َلك كوثُوا رانين يما كنم ُعلُْونَ الْكتّابَ وما 
ترا تذث شوغ 31 0 9 تَمَّخْذُوا المليكة 


5 بي 7 بو 


وَالتبِِين أزْيَايًا يام ذكح بالك ُرِبَعد إذ آنْمَْ مُشلِمُو 4 
العمران: ثلا عم 
ه - ؤِيَاَملَ الكتاب لأتقلُوا في ديتِكُم وَلَاتَقُووا 


عَلَ ال إل الْحَقْ إنّما التسيحٌ عِيتى ين وج رَسَولٌ 
اله وَكَِمََهُ لفيا إلى مَرتم وَرُوِحٌ مِنْهُ قَأمِنُوا بلله 
وَدُسْلِهِ وَلَاتقُولُوا تله إنتُوا خَيْا كم إنّمَا امه إلهُ 
َاحِدٌ سُبِحَائُ آنْ يُكُونَ لَه وَلَدُ لَهُ خافي السَئْوَاتٍ وَمَاقٍ 
الَرْضٍ وَكَقْ بالل دكيلا» أن مستت التبيخ أذ 
يَكُوَنْ عدا وَلَا الْمَليَكَهُ الْمُدَرَبُونَ وَمَنْ يَستَدْكن 
عَنْ عِبَادَيهِ وَيَسْتكْبا مَسيَحْشْرُهُم ليد بِيقًا4 
التساء: ١8١‏ اا 
١‏ «لَقَد كَقََ الّذِينَ قَانُوا إنَّ الله هُوَ الْمسيحٌ ابِنُ 


# 


موي كل ع 0 


الْمَسِيعَ ابْنَ مَرْيم وَامّهُ وّمَنْ في الأض حميعًا وله 
الشَنْوَاتِ رَالَأَرْضٍ رَمَابَيِيَنَا وَإلَيدِ الممسير» 
المائدة: أ 


/ ٍلقَدْ كقْر الذِينَ قَالُوا إنَّ الله كَالِتُ كله وَعَامِنْ 


يَقُولُونَ لَيَمَسَنٌ 
الذِينَ كََوُوا مِْهُمْ عَذَابٌ أليئه أَكْملَا يَسوبُونَ إل الله 


إله إلا اله وَاعِدٌ ون 4 يَنيَرُوا عَمَا ةِ 


ويُسَتعْفَدِونُه وَالَهُ لور جيه التسيع ان عم" 

رَسُولٌ قد خَلَتْ من قبله الإسل وَأَقْةُ يد 
+ اس ع ا دعر تس سل ل مط 
يْكلَانِ | اراك يدي 10 َاتِ ثم انظر أنى 


ضهنا انا واه م الشميع القلمر» قل يهل اتاب 
الوا فى ميم غير ال ليوا أَهْوَاءَ قَوْمٍِقَدْ 
ضَلُوا مِنْ قبل وَآَضَلواكَِيما وَضَلُوا عَنْ سوَاء الشبيل» 
المائدة + "با بايا 

لوَإِذْ قَالَ اله يَاعِيسَى ابن مَرْتمّ مَأَنْتَ قُلْتَ 
ناس اتِذُون وَأَمىَ امي مِنْ دون الله َال ُبْحَانَكَ 
مَايَكُونٌ ل آنْ أَقُولَ مَالَئِسَ لي يحَقٌّ إن كنت قُلنّهُ ققد 
عَلمْقَهُ عل الى فبى آعم مافى نَفْسِكٌ إِنكَ آَنْتَ 
عَلُامُ الْغُيُوبِ» مَاقُلتٌ هه إل مَاآمَرْتق به أن اعْبدُوا 
الهرٌَ وَمَ؟ كم وَكدْتٌ عَلَيِمْ كَبِيدًا مَادْنتُ نيم قَلَشَا 
توقيتتى كنت آنْت الوقِيبَ عَلَيهِمْ وَأَنْتَ غللى كُلّ عَئْمٍ 
تبيثه 
5 لذْلِكَ عبتى ابن مَوم قَوْلٌ المي الّذى فيد 
يَمْتَرُونَه مَاكانَ ل أنْ يَتَحْذَ مِنْ وَلَد سنبحاتة إذا 
قَطى آنا انما يَقُولُ لَهُ كن فيَكُونٌ وَإنّْ لله رَيَ 


با 


كه قاغيدوة هذا صرّاط تق » فَاخْتَلفٌ 


المائدة؛ 315 اك 


لْآَحْرَابٌ مِنْ تَينيم قَوَيْلُ لِلَذِينَ كَدَرُوا مِنْ مَشْبَدٍ يدم 
عَْظيمٍ» 


مرجم 714 /الا 

اونما ضرب ابن مَرِي قلا إذ) فَومْكَ مِنْهُ 
يَصِدَّنَ دَقَالُوا ماهتا خَيْرُ آم هُوَ مَاضَرَيُوة لك إل 
جَدَلُا بل هُمْ قُوْمٌ خَصِمُونٌ» إن هُوَإِلَا عَبدٌ أَنْعَمْنَا علَيْه 
َجَعَْنَاهُ متلا لب إشْرَايِلَه...وْلَما جاه عيلى 
اليباتٍ َال كذ جِندَكُمْ بالميكة وَلِأبيَ لَكُم بض الّذى 
تَمَْلِقُونَ فيد قَاتَُوا اله وَأَطِيعُونِ» إِنّ الله هُوَ رَيّ 
وَرَبْكُمْ فَاغْيِدُوهُ هذا صِرَاطً ُشتقي؛» فَاغْتآك 


2 2 تيا 
الاحناتث من ينوم قَوَيْل للدي طلمُوا هن عذْاب يوم 
لير »> الرخرف: لاه 8" 


الجهة الثّالئة: في هذه الآيات موث هامّة فى شأن 
عيسى ييل : 

١‏ أن أكقرها مدنيّة خطابًا للتصارى القاطنين بها 
ويغيرها من قرى الجزيرة عند التقائهم بالمسلمين بعد 
الحجرة , ابتداء من السنة الثالثة إلى العاشيرة, وهي السّنة 
لني نرلت فبها المائدة على المشهور عند الجمهور, في 
ثلاث سور: آلعمران والتساء والمائدة. فق الأولى ست 
آيات. وف الثانية آيثان. وفى الثالئة ماني آيات. وقد 

قيبدو منها أن المسلمين كائوا يقيمون روابط مع 
التضارئى خلال هذه المدّة. أي من السّنة القالثة إلى 
العاشرة, إل أن موقف البود من المسلمين كان بعد 
الهجرة أشدٌ وأقوى من التُصارى كما يفهم من القرآن 
والسيرة البويّة, حيث انتهى إلى طردهم من المدينة أو 
قتلهم. 

نا عدد الآيات المكية ف هذا الضبار فَأَمَلّ من 
المدنيّة, ففى مرجم أربع آيات؛ وفي الرّخْرف تسع . وليس 
شىء متها خطابًا للتصارى. إذ ثم يكن هناك حينذاك 
اتصال بيتهم وبين المسلمين, وأا جاءت فى مكّة دقمًا 
لحجّة المسركين الذين كانوا يحتبجون لآهتهم بالوهية 
عيسى عند التتصارى, وقد صترّح يها فى آيات الرخغرف 
اج 4ن : لوَلَكَا ضَرِبَ أَبن م مجم مفلا إذ] قَوْمْكَ مِنْهُ 
يدو ن» وَقَانُوا اهنا خَيْرٌ آم هُوّ...» , فبسط الله فى 


مرمم: ( 51 1 ولادة عيسي ابن مريمء ثم قال: 


/المعجم فى فقد لغة القرآن... ج.م 


َذلِكَ عيمى ابنُ متم فول الَْقْ اذى فيد يَنْشَرْون» 
َاكَانَ ف أَنْ يِذ مِنْ وَلَدِ...» فى ألوهيته باعترافه 
هو فى الشورتين بألنْه عبد الله . وأنّ هذا أي توحيد الله 
بالألوية ‏ هو التعراط المستقي. ثم نه في الرّغرف 
عل أن المشركين لم يذكروا أأوهية عيسى إلا جد 
لأئّهم لم يعترفوا بد ولابرسالته, وأنكروها كما أتكروا 
رسالة غيرء من الأنبياء يقار . 

؟- ا كانت شيهة ألوهيّة عيسى نشأت من ولادته 
بشكل غير معتاد وبلا أب؛ أصرٌ القرآن على شرحها 
مرّات. أُوّها فى سورة مريم المكية (؟) إلى (7), حيث 
بدأها بدعاء زكريًا ربّه هبه ولداء رفم تسيخوخته 
وهرمه ودقّد عظمه, ثاهيك من عانم امرأته : فوهيه إل 
يحيى خرقًا لنواميس الطبيعة. ليكون شاهدًا على وإلادة 
عيسى كذلك . ث# أتلاها قصّة مرب . إذ اتبذت من أحلها 
مكانًا شرقيًاء فتمثّل ها روح الله بشرًا سوبا “فسملتة 
مريم. ثم قال: لذْلِكَ عيتى ابن مرت قَولَ الَْقٌ الى 
فيه يُخرونَ» فدفع اله بذلك شببة التصارى في عيسى , 
دحضًا لجدل المشسركين المشار إليه فى سورة الرخرف 
المكيّة . وقد كرّرها فى آل عمران (68) إلى (/0غ) المدنية , 
إبطالا لتلك الشّبهة عند التصارى أنفسهم» فبدأها بقصّة 
امرأه عمران وإيلادها مريم, وأنّ ذكريًا كقّلهاء ثم” رأى 
منبا الأعاجيب. وم يكن له ولد. فسأل الله الأرئّة 
الطيّبة : ههُتَالِكَ دَعَا زُكْرِيًا رَبْهُ قال رَبْ هَبْ لى من 
َدُنْكَ ديد طَبَية إنّكَ ميغ الذُعَامٍ....» آل عمران: 52, 
- وقد بسطا القول فى سر تأكيد القرآن للتّبير 
بلاعيسى بن هر م18 دفمالشيهة ألو هيّسه,لاحظ «ابن» من 


(ب ن و) ‏ وقد أيّدها بقوله في :)١(‏ لإِنَّ مَثَلّ عيلى 
عِنَْ ال كمملٍ أدَمْ خْلَقَهُ من تراب ثم قال لَهُ شن 
فَيَكُونٌ» . أي فى الولادة الخارقة للعادة: وقد سبق فيبا 
آدم عيسى. ولم يكن إا. وفي (): «لَفَد كو الّذِينَ 
الوا إن لله هُوَ المَسيعٌ ابن مَرْتم”...» , أي: هاأنتم 
تعترفون بِأَنّ عيسى هو ابن مرجم فكيف تقولون: إنه 
ابن ألَّه؟! 

؟ أبطل الله تلك الشّبهة في () مستدلَا بأ عيسى 
وام كانا بشرين يأكلان الطّمام : «مَاالْمَسبعٌ ابي موي 
إلا رَعُولٌ قَدْ خُلَتْ مِن قَبِلِه الوصْلٌ وَأَمهُ صِريقَةٌ كَاءَ 
لان الما أتطر يت بيه م الات ال 
يودَكُونَ» , أى إذا كانا يأكلان الطّعام , فهما كسائر أفراد 
البظر تهذية وتخلية. فكيف يكونان إطين؟ 

اموا سس الم اشع لل 
ولاننعًاء فكيف يكونان إهين يعبدونها؟ قال فى (/0: 
ؤثل أتَعبدُونَ من دُون الله مالا لِك لَكُمْ ضرا وَلَاتَنْها 
َأنْهُ هْوَ السَمِيعٌ الْقلي/» . أي أن الله هو الخنتصٌّ بوصف 
«الشميع العلير», وهو الذي يضر ويتفع . قهو الإله دون 
للسيرالة 

© -وفى (1) بن الله إذا أراد أن هلك المسيح وأمّه 
فلاينعه شىء من ذلك: قل فَمَنْ يلك مِنّ الله شنا 
إِنْ آرَاةَ أنْ مئلِكَ المسيح اِنَ مَريم وَأَكد ...» , أي إذا 
كانا شين فكيف يبلكان؟ ثمإذا هلكا فن يلك السّباواث 
والأرضء فال الذي ملكهبا هو الذي ييلكهراء فهو الاله 
دوئهيا, 

-١‏ وفي (0) أن الله خنيّ عن الولد, ولايتحدذ أنفسه 


ولدّاء وهو مالك السّباوات والأرض «اإنّما اه اله 
وَاحِدٌ سِحَائَهُ أَنْ يُكُونَ لَهُ وَل لَهُ مان الشَئوَاتٍ وَمَاني 
الآض ...> . وف (4): طمَاكَانَ له أَنْ يَتَخْدَ مِنْ وَلَد 
سُبِحَانهُ إذا قَطى أَمْوًا قَانْمَا يَقُولَ لَهُ كن فبَكُونٌ ...4 , 
أني أن الله سبحانه هو مالك كل ثىء؛ وبيده أزئّة 
الأمورء فإذا قضى أمرًا فيوجده بإرادته من دون حاجة 
إل معين وسبب, فليس له ولد. 

ويخطر بالبال فى هاتين الآيتين أن المفهوم من الآآية 
الأول أنه عن ويستحيل أن يكون له ولد. فإنه لم يلد 
وم يولد. ومن الثائية أنْه مع غنائه عن الولد فلايتّخْذ 
أحدًا من النّاس ولد لنقسه. وهذا دحض لرأي مسن 
يقول: إن عيسى ئيس ولذا لله حقيقة, بل التدذه وغ 
لنفسه تشريفًا وتكريكا له 

ال كبا ركزت الآيات فى رفض الشّرلكه تاد 
غير الله . واتخاذ بعض النّاس بعضهم وكذلك الملائكة 
والنسين أريابا من دون الله في (6). وأنَّ ذلك كفر في: (4) 
و(5)و(/07و(9) وأنّ المسيم نفسه امترف بأنّه عبد الله 
(3): هإنُ الله رَيَ وَرَيُكمْ ؛ وأنْه ئيس له أن يتول: 
تفي ولد الله (8): ممَاقُلْتٌ لمالا مامرتى به أن اغمِدُوا 
الله َي وَوَبكُ م , و(4): إن لله وَيّ وَرَبْكُمْ 
فَاعبدو 4 , ونه ليس لرسول أن يدعو الناس 2 
عبادته في (4). 

8 وأنٌُ عبادة غير الله واتّماذ ولد له هو استكبار 
واستنكاف عن عبادته (0): ٍوَمَنُ يَسْتذكِف عَنْ 
«استكبار» من (لك ب ر) و«استتكاف) من (ن ك ف). 


ث ل ث/ أذأة 


؟- وأنّ القول بألوهية عيسى علو في دين (0): 
جَيَااَْلَ الْكثاب لَاتَثْلُوا فى ديتكم» و(/0: لكل بَاأَهْلَ 
الْكتاب لَاتفلُوا في دِييِكُم غَيْ و4 , لاحظ «غلوّه من 
(غل وا 

٠‏ وأنّ فى كلام التصارى تناقضاء فإتّهِم قالوا 
مرّة : إن الله هو المسيح (/0): للَقَدْ تقر الْذِينَ انوا إنَّالله 
هُوَ الْمسيحٌ ابن مَزيّم» . أي أن الله هو عين المسيم, 
وهذا يقتضي اتمادهها ذانًا أو وسِودًا؛ وأنّ الله لاأوجود 
له إِلَّا فى المسيح. 

وقالوا فى نفس الوقت: إِنّ المسيح ثالث ثلاثة (9), 
أو قالوا بثلائة آلحة (5): طول تقولوا ثَلثَة» , فهذء أقوال 
تناقضَةٍ هم. وقد عرّم القرآن بأئّهم قالوا بباء فهل 
هنةةالآّيات تشير إلى ثلاثة أقاويل هم. كما جاء في 
بض التصويّي؟ أو أثّها ترجع إلى قول واحدء يمتها 
قوطم: «جوهر واحد وأقانيى ثلائةة؟ 

وعتدنا أنّها تمكي تشئّتهم واضطرابهم في المسِير, 
لتردّدهم فى فهم التّليث , بحيث اعترف عظياؤهم بن 
التليث لابدرك بالعقول؛ بل تؤمن به القلوب, 

5 وقد اشتلفوا في الثلاثة , هل هم الله وميسى 
ومريم؟ وهى عقيدة بعض فرتهم التي تسعى 
بدالمرعيّة». أو هم الله وعيسي وروح القدس؟ وهذاهو 
الشائع فى عصيرنا, ولاقائل الآن بالأوّل, لاحظ 
التصوص الطويلة ذيل الآبات ولاسيّما نمس الالوسيّ 
ورشيد رضا. 

5 ركز القرآن ‏ إضافة إلى قوهم بالتّثليث - في 
هم اتّهذوا عيسى وأنّد إفين (4): طيَاعِيسَى ابن زم 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... ج.م 


َآنْتَ قلت لاي دون وَأ الي من دُونٍ الثو» 
و(1): طقل فَنْ يْلِكُ مِنَ لله شَيْنا إِنْ أرَادَ أن يلك 
الستسيح ابن مَرج رَأَمّهُ» فهل كانت هذه عقيدة بعضهم 
بإزاء التليث5 أو أئها ليست سوى رقض ألوهيّة عيسى 
وآنّد. وكانوا يعبدونهما مع الله؟ الذاهر أئّها كانت عقيدة 
- سوى التتليث ‏ عند الفرقة «المر ميته فيؤيّد امتقاد 
بعض التصارى بذلك عيتذاك. 

وقد طرح الطّبْرِسِيٌ (17.:3) في ذلك سؤالً: هل 
اتّفد أسد من التسارى مرم بلا وأجاب عنه بوجوه. 
منها: أتّها إشارة إلى الفرقة «المرهيّة» الى حكاها عن 
ايخ الأوسيّ . ومنها: أمّهمِ حين اعتقدوا في اممسيح 
أنّهإله لزمه القول بألوهية مريم: لأنّ الولد من جيشين 
الوالدة. ومتها: أْهم .1 عظتوهما تعظيم الآهة سر 
اسى الأطة علبهما. 

وقد بسط صاحب المنار (/ا: 517) الكلاّم في ذلك 
بفوله: «أما َم عيسى فعبادتها كانت متَفدًا عسليها في 
الكنائس الشرقيّة والفربيّة بمد «قسطنطين». ثم أنكرت 
عبادثها فرقة «البروتستانت» الى حدثت بعد الاسلام 
بعدة قرون», م بين أن عبادتها كانت عبارة عن صلاة 
ودعاء واستغائة واستشفاح وصيام وتحوها. إلى أن 
قال: «ولكن لاتّحرّف عن فرفة من فرقهم إطلاق كلمة 
«إلمه عليهاء بل يسموتها «والدة الإله». ويصارّح بعض 
فرفهم بِأنٌ ذلك حقيقة لامجاز, والقرآن يقول هنا: إنَّهُم 
الفذوها وابنها إطين؛ والاتّفاذ غير التسمية, فهو 
يصدق بالعبادة. وهي واقعة قطما...», ثمذكر نصوضًا 
فى عبادة التصارى لمريم, فلاحظ. 


١كشف‏ القرآن عن أمرين هامّين في شأن اعتقاد 
التصارى للتّتليث وغلوٌهم في عيسى: 

أحدها: أَنّهم أخذوء من سبتهم من الأّمم الضتالة 
(0): طقُلْ بَاآفْلَ الكتاب لَاتَقلُوا فى دِبيكُم غَيْرٌ الحنَقّ 
لابوا آهْواة قوم قد صَُوا من قبل وَآَضَلُوا عَبِير 
وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ الشبيل» وقد نيه صاحب «المثار» فيا 
تقدم من كلامد على وجود التثليث بين كثير من الأمم 
الصّابقة ‏ ومتهم الرّوم؛ فتأ نرت التُصارى بهم. 

ثائهيا: وجود الاختلاف البارز بين النصارى في 
شأن عيسى وفي تغسير التُّثليث, وهذا مسشبود في 
تارعنهم بين طوائفهم إلى عهدنا (1): «ذَلِكٌ عِيسّى ابْنٌ 
رمم قَوْلَ الحم الذي فيه يَسفْمَرُونَ» مَاخْتَآكَ 
الْحْرَابُ مِنْ بَئنيم» . و( :)٠١‏ م مَاخْتَفَ الْدَخْرَابُ مِنْ 
تتنيغ»ي والشبير عن طوائفهم الذين اختلفوا 
ب«الأحراب» مرّتين, إياء إلى عمق الاختلاف والتّتازِع 
بيئهم فها اعتقدوه؛ وأَنّ كل حزب يا لديم فرحون, 
لاحظ (الأحزاب) من «ح زب». 

وهل هذا المنلاف حدث بيهم بعد عيسي_كيا يوهي 
إلبه (4): هوَكُنْتٌ عَلَئِيِمْ قَبيدًا مَادّمْتُ فييم قَلَما 
َوَيتي كنْتٌ أنْتَ الوقيب عَلَيِمْ4؟ وقد تقدّم عن 
صاحب «المنار» وغيره أن التعليث لاأثر له فى الأناجيل , 
وتقدّم عن بعضهم أَنّ اختلافهم فى تفسيره ظهر بعد أن 
جمع «قسطتطين» جميع طوائفهم فى بلاطه أو حدث في 
حباته كا نصّ عليه إتجيل «برنابا»؛ ففيه تصوص كثيرة 
تحكي أن قسطًا كبيرًا من رسالته جاء في رفض هذا 
الضّلال المبين الذي نشأ من قبل خصومة الهود؛ إفسادا 


لدينه واهائة تشخصه كبا أشاعرا أمدونة ارّعائه أنه 
مَلِكُ بني إسرائيل الموعود , ليستثيروا الرّوم عليه وقد 
تحقّقت بذلك أمنيّتهم. 

١5‏ وكل ذلك إبطال لمراعم التُصارى فى عيسى, 
والّذي أثبته القرآن في (5): طوَلَاتقُوُوا عَلَ للّهِ إل الحَقٌ 
نما المسيحٌ عيتى ابْنٌ مَزتم رَسُولُ الله وَكَلِمَنُهُ 
آلفييا إللى مَرْتم وَرُوحٌ مِنْه ...4 . وهي ثلاثة أوصاف 
لعيسى : 

الأوّل: أئه رسول الله وقسد كرّر في (/): 
«مَاالمسِيعٌ ابن مرت إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خُلْتْ من قَيْلِه 
الإْشْلُ»: وفى :)٠١(‏ هإنْ هُوَإِلَّا عَبْدٌ آَنْعْمْا عَلَبِهِ 
َجَعَلَْاه ملا ين إشرَابلٌ» , وفي قوله : «وَرَسُولَا لني 
تنى إِسْرَائْلَ آَل قد حلتكُمْ بي مِنْ رَيَكُمْ» آل عمران: 
.4 

والذي يلفت التظر أنّ القرآن أبان فيها أن عيسى 
رسول إلى بنى إسرائيل مخاصّة. وليس إلى النّاس عائّة 
كما تدعيه التصارى ؛ وهذا يحتاج إلى دراسة جديدة. 

كبا أبان أن الله جعله متلا لبني إسرائيل. قال 
الطَّبرِسِيٌ (4: 07): «أي أية م ودلالة يعرفون به قدرة 
الله تعالى على مايريدء حيث خلقه من غير أب, فهو مثل 
هم يشيهوا به مايرون من أعاجيب صنع اشّده. وقال 
لاطبا (18: :)١177‏ «آية عجيبة إِطيّة يسير ذكره 
كالأمثال الشائرة». ويبدو منها أن الله أزال به شبة 
التصارى في المسيح الناشئة من ولادته من غير أب ببيان 
أنه آية من أيات الله كسائر أياته. 

الاني: أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم؛ وأطلقت 


ث لا ث / 8117 


«الكلمة» عليه أيضًا فى آل عمران: 74, شطابًا لزكريًا : 
<أنّ الله يُبِشّرْكَ يتخلى مُصَدهًا بعَلمَةِ مِنَ انه قال 
الطَبرِسِيَ (؟: 4؟): «أي مصدّقًا بعيسى: وعليه جميع 
المفشرين وأهل التأويل, إلا مالحكي عن أب مُبَيْدَة أنه 
قال: بكتاب اله ...». وفي (40) أيضًا خطابًا لمر : اذ 
قلت املع يمزع إن اله يربع نه اه 
الستسيخ عِيمى ابن مَرمم وجا في الذناوَالْآخِرَةِ4 , 
وظاهرها أنّ عيسى هو كلمة اله ألقاها إلى مريم . وليس 
المراد أنه بشارة الله بعيسى كبا قيل . وقد ذكر رشيد رضا 
(؟: 4١؟)‏ فى سر إطلاق الكلمة عليه وجوهًا أربعة, 
أَرَها: «أنه خلق بكلمة اش «كن» من دون أب». وذكر 
في1: الماوجه التعبير ب«ألقاها», كبا ذكر القَخْرالرازَي 
لظ" غمسة وجوه, واختار الطَياطباىَ (0: 10/6) 
نه كلمة وكن» التي ألقيت إلى مريم البتول. وحث عنها 
تَفصيلُا فى (4: ,)١11‏ فلاحظ, 

وقد جاء في أُوّل إنجسيل سوحنًا: «في البسدو كان 
الكلمة؛ والكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله .. 
والكلمة سار جسدًا. وحل يتنا ورأينا يده ...», 
وهذا هو مبدأ عقيدة التصاري بن عيسى هو الله وأَنّه 
كلمة اق . والقران يصدّق بأنه كلمة الله . ويتكر أنه الله 
أو ابن الله. وعند التصارى مث طويل فى فلسفة 
اللاهرت حول «الكلمة»؛ لاحظ «الكلمة» من (ك ل م). 

اثثّالك: أنه روح من اللهء وذكر فى المنار (5: 1م) 
فيه وجهين: أحدها : أنه مؤيّد بروح القدس , كبا قال : 
ل وَايدَْاهُ روح العدّس» البقرة: لإه. وناتميا: أنه 


خلق بنفخ هن روح الله وهو جبرئيل: كما قال: 
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«فَتَنَشْنا فيا من رُوحِنًاه الأنبياء: 11, وقال: 
ؤَفَأَرْسَلْنَا إِلَيَّْا رُوحَنَاه مريم: 11. وسّكى عن بعض 
أن المراد بالرّوح التفن. ثم احتمل هو أن المراد به الرَوح 
والتّقخ ممًا. وقال الطََاطَباقَ (0: 144): «الرَوح من 


لتر 


الأمر قل الخ مِنْ أمرِ َىٌ» الأسراء: فل. ولا كان 
عيسى طق كلمة «كن» التكوينية - وهى أمر ‏ فهو 
روح ؟؛ نحط «الوّوح» من (ر دجا 


ث ل ل 


لفط واحد. #مرّات في سورة مكيّة 


النُصوص اللْويّة 

الخليل : وثّلّ عَرشّه ء أي زال قوام أمره. وأئَلّهالله. 

ويقال لعَرْص الكَرْمء وعَرْش العريص الذي يمد 
منه َل وتحوه من الأثمياء إذا انبتدم : قد يل 

م '': قطيع من الغتّم غير كثير. [” استشهد 
بشعر] 

وال : جماحة من الثّاس كثيرة, 

الله : تراب البثر, 

والثلّة: الهلاك , وكذلك الل والثلال. [ثاستشهد 


الأصمّعي : الكل : الهلاك, يقال منه : تَلَلْتُ الإجل 
ُ رصق 1 
أله ملا وتَللدد 


الله القراب الذي يخر من اليثر. (الأزَهَريّ :1١‏ 0 
ابن الأعرابي : وقد تل إدا حَلك وثُّلّ: إذا 


ا ّي 8 


مر 5 #ر اخ اي 
وَآلتْشيّل: المدم. بضمّ القاءين. والشنْكّل أيضًا: 
مكيال صغير. (الأزهريّ م 


أَبوعبِيُده وفى الحديث أنّ رسول الي قال: 
الاجى إلا فى ئلاث: تلد البثر. وطِوّل الفرس, وحَلْقّة 
القوم». 

أراد بل البثر أن يمتفر الرّجل ثرا فى موضع ليس 
بملك لأحد فيكون له من حوالي البسثر من الأرض 
مايكون ملق لله البئر؛ وهو مايخرج من ترابياء 
لايدخل فيه أحد عليه: حريًا للبثر. 

والثلّة أيضًا: جماعة من الغتم وأصوافها. 

وكذلك الوبر أيضًا: لَه : ومنه حديث الحسن: «إذا 
كان لليتيم ماشية فللوصيىّ أن يصيب من تَلّها ورشلها», 
أى من صوفها ولبنها. (الأَزَهْريّ 098:16 


)١(‏ الظاهر: الل ينتم الثاءء حنب لاقن جميع اللتروين 


في كتبهم, 
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جمع الدلّة من العثم : يقل 

فأمًا ادل بضمّ الثاء: فالجياعة من الّاس . قال الله 
تعالى: طِثُلةٌ من الْدَوّلِينَ»ه وُكُلَةٌ مِنَ الآخرين» الواقعة: 
ا 

نحو نطاب (أبحوة) 

ابن التَكّيت : وقد متب القراب فى القبر فأنا 
دنه وقد تل التراهم يدها لا وقد سحلها يسحلها. إدا 
صنها. (إصلاح المنطق: )١111‏ 

ويقال: قد أَنْلَلْت الشّىء ؛ إذا أمرثٌ بإصلاحه ؛ وقد 


4:١6 (الأرَسْري‎ 


لَلْتّهء إذا هدّمته وكسرثه. 

ويقال للقوم إذا ذهب عِرّهم: قد ثُل عرشهم . 

لإصلاح المنطق 5404 

ويقال: أَتَلٌ الّجل فهر مُيْل, إذا كثرت تله 
وَالتْلد: الصوق. 

ويقال: للصّوف والشّمَر والبر إذا اجتم ثلة» فإذا 
اثفرد الشّمَر وحده أو الوَبّر وحده لم يُقَل له ثَلَّه. 

ويقال:كساء جيّد الدلّد, أي يّد الصّوف. 

ويقال للضأن لكثيرة: كل ولايقال لليطزى :كلد 
فاذا اجتمعت قبل هيا جميمًا : تَلَة, 

و يقال : قد ثّل الله عرشه 53 ول عرشه أجود. إذا 
ذهب عرّه وشرفه. (إصلاع المتطق: 537) 

ابن ذويْد: نل بيت يله لإا تمه 

تل عرش الاجل . وذلك إذا تَطَتْضْعَتْ حاله. 
والمصدر: الل والثلل . [لم#استثهد بشعر] 

ورا قيل : تل عرشي فلان وعُرشهء إذا قتل؛ حكذا 


بقول الأُصمّعيّ , [##استشيهد بشعر إلى أن قال:] 


والثلّ والتلل : اخلاك . [ثم استشهد بشعر] 

اله : الصّوف. [ثماستشهد بشعر] 

الل الجباعة من النّاس, وكذلك قد فسّر فى 
التتزيل, والله أعلم. 

والثلّة : تراب البثر. لاغ 

الأزهريٌ: فى حديث عمر: «رى فى اللمثام فسثل 
عن حاله: فقال: كاد يكل عرشبي» هذا مدّل يطعرب 
لجل إذا ذل وهلك. 

يقال: تلت التّىء؛ إذا هدّمتّه وكسّرته. وأنللئّه , 
إذا أمرت بأصلاعيه , 

يقال: مكلت التراب في القبر والبثر تله تل إذا 
أده فيه بعد ماتفره, وكَلٌّ فلان التراهم يلها يلا إذا 
عيبا كذلك . (14: 04 

الضشاحجب: وف اثّل : ملاتمدم صَنَاعٌ تَلْدّه أي 
شوقا. 

والموُلُون: أصحاب َل من الغغر . والدلّة: قطيع من 
الفتم غير كثير, وجمعد: ثلل. [#استشيد بشعر] 

َأَنلَلْتُ التّىء: أصلخعه. وثللتّه : هدمته. 

والّلّة: يله البثر. وكذلك الّلّة - بالفتم - وفي 
المذ بث : « الى فى تلد البثر». 

والثلّ: جماعة من الثّاس كثيرة. وكذنك من كل 
نيء. 

ادل في موارد اللزيل : : َم يومين بين شربين, 

التلَْال : ضرب عن الحتئض. 

والثلة : شيء كهيئة المنارة في 
تحمتها, 


ٍ - 
الصشحراء يستظل 


ال سسس0تصحت تت ت0تش> اا م1 الاي 


مانا 71 د م م 
وتلَلْتُ الرعاء أثله اله : أخذت مافيه. 


وثلال من تمرء أى سير منه. 
وتلل الدّراهم , أي صعيا : فالتلت. 
ول البرذون : رمى برَوْثه. 
انكل النّاس علينا: انصبُوا. 


والتّلّل : اخلاك , يقال : تله تله وأتلّه : مثله . وكذلك 
الثادل, 

وائقَلّ القوم, بمعتى اتعالوا. 

والمُتلل: الجامع للمال, المُصلِم له. 

الجَؤْهَريٌ: يقال للهأن الكثيرة: نَل . إإلى أن 
قال:] 

تلد البثر أيضًا : وين من ترابها. 

الله بالضّيَ : الجباعة من التّاس, 

وثَلْت الدابة تّثْل, أي رانّت. وكذلك كل دي 
سافر. 

وَتَلَدْتُ القراب ف البر وغيرهاء إذا هِلتّه. 

وتَلَلْتُ الدراهم قلا: صيبئها. 

وتُلْلْثٌ البيث للد عقي عت أن تق أضل 


اللخيفية 


الحائط ممتدفع فيتقاض, وهو أَهْوَّلاشَدمٍ, (1748:5) 
ابسن فسارس: التساء واللام أصلان متبايتان؛ 
أ-بدهما : التجتم , والآخر: التتقوط واقّّم والذال. 
فالأول ؛ الثلّة: الجباعة من الغتر. وقال بعضهم: 
بخص بهذا الاسم الضّأن. ولذلك قالوا: حيل ثلة أي 
صوف. وقالوا: كساء جيّد الثلّة. [ثم#استشهد بشعر] 
واللّه : المجباعة من اناس , قال الله تعالى : مثلَةٌ مِنَ 


الأَولِينَ» وَثُلهُ من الآخرينَ الواقعة؛ .5٠ ,٠"9‏ 


والقانى: ثُلِلِتٌ البيت: هدمه, 
وَالثلّد : تراب البثر . والثلّل: الملاك . [” أستشهد 
بشعر ] 


ويقال: " عرشيه إذا ساءت حا له , |[ ١‏ عغيز 


بشعر] 
وقال شوم: ثُلّ عَرشّه ومٌرشّه , إذا قتل. [# 
اسستثهد بشعر] 1ه 


أبوهلال: الفرق بين الجباعة والقّوْج والثُلّ والزّمرة 
والممزب: 

أن القَوْج : الجباعة الكتيرة. ومنه قوله تعالى: 
وَرَآَيْتَ النّاسَ يَدْعْلُونَ فى دين اه ألْوَاجًا» اللمعر؛ 
؟لأوذلك نهم كانوا يسلمون في وقت؛ ثم نزلت هذه 
الأبيةكؤقبيلة قبيلة. ومعلوم أنه لايقال لثلّة : فوج كبا 
يقال بهم : جباغة. 

َالُلّد : الجماعة تدقع في الأمر جملة من صولك: 
لَلْبٌ الحائط, إذا عضت أسفله فاندفم ساقطًا كله ث# 
كثر ذلك حقٌّ سمّي كل بشر فَلّاه ومنه تل عرشه. 

وقيل: التّثّل: الهلاك, والزّمرة: جماعة ها صوت 
لايفهّم , وأصله من الزّمار. وهو صوت الأنتي من التعام , 
ومنه قيل: الزُّمرة؛ وقرب منها الزّجْلة وه الجماعة لها 
رُجل : وهو طارب من الأصوات. 

وقال أَبوعبَيدَة؛ الزُمرة : جماعة في تفرقة؛ والحرب: 
الجباعة تتحرّب على الأمر. أي تتعاون. وسزب 
الّجل : الجراعة الت تعينه فيقوى أمره يبي وشو من 


قولك : حزيى في الأمرء إذا اشتدٌ عل .كانه قري إذا 
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المرءأ © 11 
م 5 
الطربي : وال المسياضة , واصله: القطعة . من 


ار طٍّ ٍ- 
قوطم: ثل عرشه. إذا قطع ملكه بهدم سر يره. والثلّة: 


القطعة من الناس. (قعخقق 
1 
مثلد الطبر سي , (6: 1 


الاغب: الل : قطعة مجتمعة من الصّوف . ولذلك 
قيل للمقيم: تله ولاعتبار الاجتاع قيل: تله من 
وليه وَنُلةٌ مِنَ الأخرينَ» الواقعة: 4", 4٠١‏ أي 
جماعة, 

ولت كذا : تتاولتٌ تل منه, وثّلّ عرشد: أستط مله 


والتلّل: قِصّير الأسنان لسقوط لتَه, ومنه أتل قد: 
سقطت أستائه. 

وتعلّت الوّكيّة. أي تهدمث. ككبيا 

المَيئْديٌ ؛ اتلد في اللغة: الجباعة من النّاس. 
الله بنتم الثّاء: الجراعة من النّسام ‏ (44:4غ) 

الؤْمَخْشَريٌ : لايفرق بين الل وبين هذه الله 
الثلّة: ججاعة من الغمم, والَّلّة: جساعة الناس. [ث 
استشهد بشعر] 

وبتوفلان مُمُلُون : أصحاب غتم. وكساء بيد الثلّة , 
أي الصّوف, ممّى باسم ماهو مند, كتسمية المطر بالسياء. 
وفي الحديث في ماشية اليتيم : «للوصيّ أن يُصيب من 
تلتها ورشلها», 


وثللت غرش البيت ؛ وهو سقنه : هدمته ؛ وبسيت 


مثلول, 

ومن الجان: تل عرشه , إذا ذهب قوام 56 وفان 
كثير الثلة , إذا كان أشعر البدن. [2 استشبد بشعر ] 

(أساس البلاغة : /40) 

الصَّغَانيَ : الشَلة: القطعة العظيمة من الابسل , 
والقطعة اليسيرة متها , 

الفيروز ابادى : الثلّة: جماعة الغ أو الكثيرة 
منها؛ أو من الصّأن خاصّةٌ, جمعه : كبدّر وسلال. 

والصّوف وحده ومجتممًا بِالشّمْر وبالوئر. وأثّل فهو 
مثل : كثرت عند الثل. 

وماأخرج من تراب البئر. جمعه كشيره , وقد تل 
البثل. 

وكا منارة في الصّحراء يُستظل بهاء وموارد الابل: 
طماء يومتببين شر بين, 

ويالضَي: الجراعة منا, والكثير من الدّراهم ويفتم . 
وبالكسر: الهلكة. جمد : كهئّب, وَثَلَّهِم لا ومَلْلًه: 
أهلكهم . 

والدابة: رانّث, والعَراب امجتمع أو الكتيب: حرّكد 
بيده أو كسُره من إحدى جبوائيد كتَّئله . والذار: حدئه 
فتتلئل, والتراب ق البر: هالّه. والذراهم: صبّها. والله 
تعامى عرشه: أماته. أو أذهّب بلكه أو عرّه. 

والتلّل حرّكةٌ: الهلاك. وفي القَمْ أن تسقّط أسنائه. 

وأَئللته , إذا أُمْرت بإصلاح مائل منه. 

وَالتْلْثُل كهُدهد: لطم وكأمير: صوت الماء أو 


صّوت انصبابه. 


(الأضداد: هم؟؟) 


)١(‏ هككذا فى الأسل. 


الال ؛ ضعرب من المتئض. والُوا: اثثالوا. 

والمُتَلْلُ كبُحَدث: الجامع للمال. 

والثلٌ كدي : المرّة اشالكة . 

وَالتُنْكُلان بالط : نب التُعلب » وبيس الكاد, 
ويُكسر وهو أعلى . 

مَجْمَعٌ اللّغة : الله بالّءَ: الجباعة قلت أو 
كثرت. 

العَذْنائئٌ ؛ ل اعرش أتَلهُ 

جاء في القضاة: تل العرش : دك أو رفقه. والحقيقة 
هى أن تل المّرش أو الدّار, تعنى دكهبا, ولاثمنى رفعهباء 
وليس الفمل ««ثّل؛ من الأضداد. ْ 

وأخطأ أيضًا مُطرْب حين ذكر فى كتابه «الأضينااد»؟ 


(9؛ 4ه 


لك “ايان 


دقد تلت عَرْشَه , إذا هَدَمْنّهِ وأفدته., وَأَتلَلت عرشة: 
إذا أصلحتّد». والفمل (أمَلْ القيء) يعنى كقامة» و(أثل 
العْش) يعنى أَصلّسه, أو أمرّ بإصلاحد. فالفعل «أئل» 
من الأضداد, وليس الفعل مَثّلّ» متها. ولا كان الفعل 
«ثّل» ثلائيًا. والفعل «أَتَلٌ» رباعيًا. كان اعتبارها 
ضِدّيُن خطأء لأنّ الممنيين المتضادين يجب أن يكونا 
أفعل واحد: سواء أكان ثلائيًا أم غير ثلانى” 

جاء فى «التباية» وفي حديث عمر رضي فد عنه ؛ 
هدري فى المنام وسئل عن حاله , فقال : كاد يكل عَرْشي». 


أي هدم ويكسّر. 

ما ماقالته المعاجم: 

: فقد اكتق الرَاغِب الأصنهاى بقوله : ل عَرشّه‎ ١ 
أسقّط ثلدٌ (قطعةٌ) مند.‎ 


"- واكتق «الأساس» بقوله: ثلَلْتَ عرش البيت: 


ث ل ل قخة 


وهو سقفه: هدممّه . ومن الماز: ثُلَّ عرشه, إذا ذهب قوام 
أمرة. 

؟ وذكر كل من السّحاح. ومعجم مقاييس الغة. 
والحكم. واللّسان , والقاموس . والتّاج ؛ والمد؛ وجميط 
الحيط . والمتن. والوسيط أنّ معى : تل الدار: هدئها, 
الل هو أن تحفر أصل المائط , ثم تدفمّه فينهدم: وهو 
أهوّن اهدم. 

؛- وذكر: تل الرّجل 4 ل وثللا: أملكه. كل 
من: الأس عي , والسّحاح. والممكم,؛ والأّسان, 
والتامرس. والثايء وقلة, رعيط اقيلة» والمتن. 


5 1ك م عن كه ام ظر 
0 وذكر ابن الأنباري أن معني : تل عرشّه: أ هده 


إنذكو. ب ذَهِّبّ عدّه. 

1 وذكرابن الأنباريّ والوسيط أن ممنى : تل فلان 
هو: هلّك: 

/ا-وذكر «ثُل عرشه» كل من : زهير بن أبى سُلمى , 
[#استشهد بشعر] 

وابن الأتياريٌ: ومعجى مقاييس اللفة. والأساس 
(ممان). ومَدٌ القاموس. 


وذكر أن معنى: أل الشّيء : هَدَمُه . كل من : ابن 
الأنباري , والأسان, والمن. والوسيط. 

٠‏ وذكر أن معنى: أثّلّ عرشه: أصلحهء أو أمد 
بإصلاحد, كل من: قُطْوب فى أضداده؛ وابن الأعرابى, 
والصّحاح: والحكم؛ واللسان؛ والقاموس., والتَاج, 
واد ومحيط الحيط . والمتن. 

5 وذكر المكى. ومفردات الّاتب. واللسان, 
والقامرس, والتّاج . وميط الميط؛ والمتن أن معنى تتذل 
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هو انيدم وذكر اللسان والحيط؛ أن معنى تثذل هو تيدم 


وتساقط شيئًا بعل فى ع. 
١-وذكر‏ المحكم . والتّاج: والمت أن معثى انل هو: 
انكدم. 


لذا قُل: 

َل الذار وأثلها: هدتها. 

بقل ادش : ١-هدّم‏ الملّك. ١‏ قضى على المرٌّ 

ج -ثل الرّجل : هلك. 

د_ثْل الجل : أهلكه. 

ه_ائل التررش: ١-هلئه.‏ 1 أملحد أو أمد 
باصلاحةه, 

و تعُلْلَتِ الدار: تتدئت. 

زاتقلّت الذار : تَهِدَمَتُْ. 

محمود شيت: ثل السلمون عرش بتري 
أذهبوا سلطانه, والجيش الأعداء: أهلكهم. 

لَه : جماعة من الفرسان أكثر من حضيرة . وأقل من 
رعيل. 8:1 

لمُضْطْفَويٌ : والظاهر أنّ الأصل الواحد فى هذه 
المادة: هو التَجمّع بعد الشَفرّق . وبإزالة خصوصيّات 
التشخيص ومموها وهذا المعنى ياعتبار الجريان السابق 
سقوط وهدم وهلاك وذلة, فنا دام أم ينهدم التشخُّص 
وآثاره لايتحقّق مفهوم التّجمّع ؛ وهو حذف الاعتبارات 
الشّخصيّة وإلغاء القيود. 

فاستعبال هذه الكلمة في موارد الهدم والسّقوط من 
دون اعتبار قيد التّجمّم, أو فى مورد التَجِمَع من دون 
اعتبار قيد إلغاء الشهصيات: مماز. 5 


(كية 


0 3 5 
-١‏ قله من الْأَولِينَ. 
. ع" لم 1 
أبن عباس : جماعة من أوائل الأمم , كلها قبل أَمّة 
عمد عليه الصّلاة والكلام . (مغ) 
الضحاك: الشّطر وهو التّصف١الماوَرْديّ‏ 8: 443) 


5 


5 5 8 5 
ابو عبمدة ؛: يرن عقافة وام وعىء فقسا . 


١1١ : الواقمة‎ 


كبن ا 
ابن كُتَيْبة : ماعة. (3غغ) 
مثلة السشحستاى. ( كم 


الرْجَاج 3 تلق رفع علل معق هم يله والشّلّة : 
الججراعة , وهذا -والله أعلم ‏ ممنى تله مِنْ الْدَولِينَ» 
أ ي/جاعة من عاين الأنبياء وصدّق بهم, فالّْدين عاينوا 
جنيع لين وصدقوا بهم أكثر من عماين النىطيا , 
ولك قولهاىأقصّة توح : ل وَأَرْسَلنَاهُ إلى مِاثَةٍ آلف أو 
يَيدونَ» قَامَئوا فَمَتَمَْاهُهْ إلى جين » الضّاقات؛ 
1 118 هؤلاء سوى سائر من آمن بجميع الأنبياء 
من عا ينهم وصلقهم. 

ويجوز أن يكون «اللََه بعتى قليل من الأَوّلين 
وقليل من الآخرين. لأنٌ اشتقاق الثَّلّةَ من القطعة. 
والثلّ: الكسر والقطم , وَالُلّد نحو الفئة والفرقة. 

(ه: ١لا‏ 
لقم : هم أتباع الأنبياء. بيغم 
القشيرِيّ : الثلّة: الجسباعة. ويقال: ٍْثَُلَةٌ مسن 

الَْوْلِينَ» : الذين شاهدوا أنبياءهم «وَقَلِيلٌ مِنّ 
الْأخِرِينَ» الواقعة: 1 الّذين شاهدوا نِجاكقة 
5 لاضن 


نمو الكاشاي. ( ثلا 
الواعسدى : يعني مين لدن آدم إلى زمان نبِيّنا 
عدد يق للد : جماعة غير ممصورة العدد. 
0 
نوه البغوى (8: 3)؛ والازن (!: :)١1‏ ومثله 
اليسابوريٌ (/71: 09/7 


الرّمَخْشَرِيٌ : والثلّة : الأمة من الناس الكثيرة. [ 


استشهد 00 
وقوله عرّوجل: لوَقَلِيلٌ مِنَ الْآخْرِينَ» كق به 
دليلًا على الكثرة وهي من الثلّ وهو الكسرء كما أن 
الم من «الأم» وهر السَّيّ, كأئّها جماعة كُسرت من 
النّاس وقُطمت منهم, وال ممنى أَنّ السابقين من الأَوّلينُ 
كنير. وهم الأّسم من لد ن آدم نقة إلى عتد ولق (4: :1ه) 
موه التَسَو(4: 118), والطّتطاويّ (1 87 , 
ابن غطيّة: الله المراعة والشرقة, وهو بقع 
للقليل والكبير . والأفظ في هذا الموضوع يُعطي أن 
الممملة «مِن الْأَلِين» أكثر من الجملة لمن الآخرين» 
وهي الى عبر عتها بالقليل . (: 41؟) 
الطّثْرسيّ ؛ أي هم ثُلّة, يعني جماعة كثيرة العدد 
من الأولين , من الأٌّمم الماضية. 
نحوء التَيْضاويّ (؟: 447). والمراغيّ (/119: .)١751‏ 
لقَخْر الرؤازئٌ : المسألة الثانية : (الأَوَلِينَ) من هم؟ 
تقول: المشهور أَنّم من كان قبل نيا 8. وإنا 
قال: (ثلّةٌ) _والثلّة : الجباعة العظيمة -لأنّ من قبل نبيّنا 
من الّسل والأنبياء من كان من كبار أصحابهم إذا جمعوا 
يكوئون أكثر بكثير من الشابقين من أنة عد قله 


١ ١6 :8[( 


ث ل ل أثاة 


وعلى هذا قبل : إن الصّحابة لا تزلت هذه الآية صعب 
عليهم قلّتهم . فتزل بعدء لثُلةٌ مِنَ الْأَولِينَ» وله من 
الْأغْرِينَ» الوقمة: 5؟, -5. وهذا فى غاية الضف من 
وجرة: 

أحدها: أن عدد َم تعد ولةإذا كان في ذلك الزّمان 
بل إلى آشر الزّمانء بالنّسبة إلى من منى فى غاية القلة 
فاذاكان عليهم من إنعام الله على خلق كثير من الأُوّلين ‏ 
وماهذا إلا خلف غير جائز. 

وثانيها: أن هذا كالنَسخ فى الأخبار. وأنّه فى غاية 
اليد 

وثالتها: ماورد بعدها لايرفع هذاء لأنّ الشّلّة من 
الأَوَليك هنا فى الشابقين من الأوّلين. وهذا ظاهر. لأن 
منت عمد #4 كثروا ورحمهم الله تعالى قمقا عنهم موا لم 
تعف عن غيرهم , وجعل لني 4# الشّفاعة. فكثر عدد 
التّاجين وهم أصحاب البين , وأمًا من لم يأثم ولم يرتكب 
الكبيرة من أعة سدق فهم في غاية التَلّة وهم 
السَابقون. 

ورابعها: هذا توهم؛ وكأن ينبغي أن يفرحوا بهسذه 
الآبة, لأنّه تعالى ل قال: لَه مِنَ الْأوَلِينَ» دخل 
فيهم الأوّل من الرّسل والأنبياء. ولانّ بعد ععتد م 
فإذا جمل قليلا من ته مع الرّسل والأتبياء والأولياء 
الْذين كانوا 
سّهم. ولعله إشارة إل قوله غ42 : دعلياء أتتي كأثبياء 
بنى إسرائيل». 

ْ الوجه الثاني : المراد سنه: الشابقون الْأوّلون مني 

المهاجرين والأنصار, فإنّ أكثرهم هم الدّرجة العليا. 


فى درجة واحدة 0 إنعامًا فى 
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لتوله تعالى : 9لَايَسْتَوى مِنْكُمْ من أَنْقَقّ» الحديد: ,٠١‏ 
الآبد 9وَفَلِيلٌ مِنَ الأخرين» الّذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم. وعلى هذا فقوله: 9وَكُنُم أزْوَاجًا تَلتَةُ» 
الواقعة: لاء يكون خطابًا مع الموجودين وقت التنزيل. 
ولايكون فيه بيان الأوّلين الّذين كانوا قبل نبينائاقة , 
وهذا ظاهرء فإِنّ النطاب لايتعلق إِلَا بالموجودين من 
عيث اللفظ , ويدخل فيه غيرهم بالدليل. 
الوجه الثّالك: َمل من الْأَوَلِين» . الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات بأنفسهم, لوَقْلِيل مِنْ الْأخِرِين» , 
الذين قال الله تعالى فيهم : <وَاتَبَمَيوم ذرييةْ» الطور : 
١‏ فالمؤمنون وذْرّيّاتهم إن كانوا من أصحاب البين 
فهم في الكثرة سواء. لأنّ كل صب ماث وأحد أبلايه 
مؤمن فهو من أصحاب البين, وما إن كانوا من وني 
التابقين, فقلما يُدرك ولدهم درجة السَابقين. وكنيةا 
مأيكون ولد المؤمن أحسن حال من الأب لتعمير فى 
أبيه ومعصية لم توجد في الابن الصّغير . وعلى هذا فقوله: 
«الآخرينَ» المراد منه: الآخرون التابعون من الصّغار. 
(144:59) 
أبوالسّعوه : خبر مبتد محذوف, أي هم أَبَد 2 
من الأوّلين وهم الأمم الشالفة من لدن آدم إلى نينا 
عله العلا والسّلام: وعلى من بيئهيا من الأنبياء 
العظام , (ف: 73 ) 
البْرُوسَويّ : أي هم أمم كثيرة من الأولين فير 
تحصورة العددء وهم الأمم الصّائئة من لدن آدم إلى 
نينا حت . وعلى من بيتهيا من الأنبياء العظام. وهذا 
التفسير مبنى' على أن يراد بالسابقين غير الأنبياء. 


واشتقاق «الثلّده من الل وهو الكسر. وجماعة 
السَابقين مع كثرتهم مقطوعة مكسورة من جملة ببى أدم. 
م 
الآلوسي : 11 ين الْأَوّلِين خبر مبعدا مقدّر, 
أي هم شل إلخّ: ووز كونه ميعدأ خيره محصدوف, أي 
متهم . أو برا أَوَلَا أو ثانيًا ل(أوليك) .وجوّز أبواليقاء 
كوند مبعدأ والخبر «غللى سُرّر» الواقعة: .٠6‏ والُلَة 
في المسهور: الجماعة كثرت أو قلت وقال الرَعنْشَريَ. 
الأأئّة من النّاس الكثيرة. وأنشد قوله: 
وجاءت إلييم (ثَلَْةٌ) هندفيد 
(ببيش كتيّار من السيل مزبد) 
وقوله تعالى بعد: (وَقَلِيلَ) إل كق به دايا على 
الكثرة , انتبى. 
والظاهر أنه أند البيت شاهدًا لمعنى الكثرة فى 
«التل فإ نكانت الباء تجريديّة وهو الظاهر فنصّ, وإ 
فالاستد لال عليبا من أن المقام مقام مبالعة ومدح . وأبّا 
استد لاله بما بعد , فذلك لأنّ التُقابل مطلوب ل «التُلّقه 
م توضع للقليل بالإجماع حئٌ يحمل مابعد على التدئّن, 
بل هي إِمَا للكثرة والاشتفاق علها أَدل, لذن «الشّل» 
بعنى الصّبٌ وبمعتى الهدم بالكليّة . والثلّة بالكسر: الشّأن 
الكثيرة. وإنًا لمطلق الجراعة كالفرقة والقطمة من «التّل» 
بعنى الكسر . كأئَّها جماعة كرت من الثّاس وقُطيتِ 
منهم, إلا أن الاستميال غلب على الكثير فيهاء فالمعنى 
جماعة كثيرة من الأوّلين وهم الثّاس المتقدمون, من لدن 
آدم إلى نينا عليهبا الصّلاة والّلام . وعلى من يينهمأ من 
الأنبياء العظام , ففدتلية 


القاسميّ: أي هم جماعة كثيرة من الذين سبقوا, 
لرسوع إيعائهم وظهور أثره فى أعباهم من العمل الصا 
والدّعوة إلى الله والصبر على الجهاد في سبيله ؛ إلى غير 
ذلك من المتاقب التي كانت ملكات لهم. (05548:17) 

محمّد حواد متشئكه: (السَّابِقُونَ) الذين شم عند 
الله المنزلة العلياء هى ماعة كثيرة من الأوّلين, وقيلة 
من الآخرين. 

واختلف المفسّرون في من هم الأوّلون والآخرون 
فى هذه الآية؟ 

فقال فريق منهم: إِنّ المراد بِدالْأَوَلِينَ): من أمن 
وسبق إلى النيرات قبل محتد يليه . وقال الفريق الأخي: 
إنَكلا من (الآكبين) و(الْأخِرِين) من أمة ععقد عل . 

وفي دأينا أن (الْأوْلينَ) إشارة إلى عصر الإسلام 
الذهيّ يوم كان له قوّة وسلطان. وكان المسلعون 
يؤمنون به قول وعملا: ويدافعون عنه بالأرواح 
والأموال. وأنّ (الآخِرين) إشارة إلى القلّة القليلة من 
المؤمنين» فى العصور المت خرة. 01 

١‏ ثُلَةٌ مِن الَو لين وله من الأخرين. 

الواقمة : #9, + 4 

النبي 20/2 : هيا حميعًا بن أنقي. 
(الطَبَرَي 59 151 
غَطاء : لِثُلَةٌ ِنَ الْأَولِين» من المؤمنين الّذين 
كانوا قبل هذه الأمة «وَكُلُ مِنَ الآخْرين» من مؤمنى 
هذه الأنة . ْ 


ميلد مُقاتل . (الواحدىّ 6: 178) 


ث ل ل / "لق 


نوه الطيرسي . :15 
الإمام الشادق نك : مله من الْأَوَلِين»4: 
حزقيل مؤمن آل فرعون , (وَثُلةٌ منَ الأخِرِين» : علي 
بن أبى طالب للق [وهذاتأو يل] (الكاشاني 5:0 ؟1) 
الَْيَاء » ورفعها على الاستعناف . وإن شكت ملاتا 
مرفوعة , تقول : ولأأمحاب المين تُلَّان : ثلّة من هؤلاء . 
3 من هؤلاء؛ والمعى هم فرقتان : فرقة من هؤلاء. 
وفرقة من هؤللاء. 1 
الطرىٌ : <ِثُلَهُ من الأوَّلِينَ4 يعتى جماعة من 
الذين مضوا قبل أمة محتد كك وَثلة من الْأخرِينَ» 
يقول: وجماعة من أن عتد ة. (/ا؟؛ قن 
الْرّجّاج: معناء ‏ والله أعلم ‏ جماعة ممّن تبع 
النَى كله وعاينه , وجماعة من آمن بد وكان بعده. 
(ه: 11 
المي ؛ لله من الْآولِين»: من الطبقة الأولى التي 
كانت مع التي ضفل ١‏ <ِوَئُلةٌ من الْأخِرِينَ4 قال: بعد 


التَىيييةُ من هذه الأمة . 47م 
مثله الكاشاى. (8: 82 1) 


الطُوسي : ذائلة:القطعة من الجباعة. فكائه قال: 
جماعة من الأَوّلِينَ وجماعة مسن الآخرين. وإذا ذكر 
بالتدكير كان على معنى البعض من الجملة. كبا تتقول: 
رجال من خملة الرّجال. 

وفائدة الآية آنه لبس هذالجميع الأوّئين 
والآخرين ‏ وإنها هو لجباعة منهم. وروى عن الى 
أنه قال: «إنى لأرجو أن تكون أَنقي شطر أهل المنّة» ثم 
ثلا قوله: لله من الْأَوْلِين» وَكلَةُ مِنَ الْأخِرِين». وقال 


075 / المعجم فى فته لغة القرآن... جيم 


الحن ؛ سابقوا من مطى أكثر من سابقيناء فلذلك قيل : 
ٍدَقَلِيلُ مِنَ الْأخِرِينَ» . وفي الشابعين لوَتُلَةٌ مِنَ 
الآخرين» . (4بةغ) 
البُرُوسَويٌ؛ أي هم أنه من الأؤنت وأتة من 
الأشرين. وفي الحديث : «هم جميمًا من أَْتي» أي الثلتان 
من تي . فصل هذا التابيون بإاحان ومن عرى مجراهم 
ل أولى . وسائر الأمة ل أخرى فى آخر الرّمان . 
بولام) 
المراغيّ : أي أصبماب البين جماعة من مؤمق 
الأمم التالفة . وجاعة من مؤمى أذ عستد و 
1 119) 
محمّد جواد مَعْنيّهِ : الكلام مستأنف. ومعناه أنّ 
أصحاب البين بعضهم من عصمر سابق» وأخرون”ن 
عصر لاسق ؛ وهم بطبيعة الحال أقل عدذا من أضسعانا 
القمال الدين يشير إليهم فى الآيات الثالية , هم أقل لان 
الصّالحين قليل: لَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشّكُورُ» سيا: 
1 ا ما بان 
الطَّباطْبائيٌ : [نقدّم كلامه في «أخ ره فراجع] 
1ب ١‏ ؟) 
التُصُطّفَوِيّ: أطلقت هذه الكلمة صفةٌ على 
الشابقين وأصحاب البين, فاءَّهم ألنوا شخصيّاتهم 
وأسقطوا اعتبارات هذه الدّنيا الدَنيّد وأزالوا التَلوّنات, 
قصاروا إشوانًا جتمعين لوَنَرْعْنًا قافى صَدُورهِمْ هِنْ 
غِلَاخْوَانًا على سر مُقايلين» الحجر: 47. 
ولايبعد أن تكون الدُلّدَ على صيغة «قملة» كاللقمة. 


أي ٠‏ ما يثل . 7 


وقد سبقت نصوص كثيرة حول الآيتين فى (أخ ر: 
الآخرين) فلاحظ. 


١‏ الأصل فى هذه المادة ال أي جماعة الغسنم, 
وكذا الثثل , أي اخلاك. أطلق الأمل الأول عل 
صوف الغنم ممارًا. لأنّه منه , كتسمية المطر بالتماء. كيا 
قال الرَعنْشَريّ. 

بقال منه: كساء جيّد الثلة, أى الصّوف, وكذ! حبل 
ل أي صوف , ورجل مُثلَ: كثير الثلة. 

وقيل: الله : الضّوف والشّمَر والويّر؛ يقال: عند 
فلن بل كثيرة, أي اجتمع الصّوف والشّمّر والوير, 
وج الثلة: يثل. 

وَالثْلّة:الجباعة من الئاس ؛ يقال: قد أثلّ الإجل 
فهو مُيل, أى كثرت عنده الثلّة. 

ويقال من الأصل الثاني : تلت الزجل أله ملا 
ثلا أي أهلكته. 

ومنه: تل البِيثَ 12 لا حدم , وتتثل الجدار: 
تهلّم وتساقط شينًا بعد شيء. وثّل عرش ضلان لا 
هدم وزال قوام أمره وَثَل الله عرشهم وأثله: هدم 
مُلكهم : ويقال للقوم إذا ذهب عرّهم: قد ثُلْ عرشهم. 

تلات العَرَاب فى القبر والبثر بل لا ليه وتلل 
القراب: مار وتحرك . فدهب وجاء. 

وثل الشّىء وأثلّه: قدمة وكلتسرة وأثله- أمسر 
باصلاسه, وهو ينيد معثى السَلَب. 

؟ واكلة: القراب الذى يخرج من البثرء وقد نَل 


اا اا سفت ل ل/8؟8 


البثر ينا تلا أخرج ترابها, ولملّه من التّمْلَة بالفتح, 
أو الْتملَة بالضّم ء وهو اليل والتالة أيضا. 

وتحسب قوظم: َل الّراهم يلها تلا أي صبّها من 
الت والشّلّد بالنّاء, وهو صبّ الحسبل فى البثر عند 
الاسعسقاءء ومنه الحديث : «وبّينا أنا نائم آم بفاتيم 
خزائن الأرض نَتُلتُ فى يدي», 

دكا أن بين «التلَ» ودالقل» شىء من الاشتقاق 
الأكير , فالقّل: الجساعة, والقليل والفايلة: الْشَمَر 
الجتمع . والقّل أيضًا: الكسر والضيرب. والفليل: ناب 
البعير المتكتر. 

بيد أنّ «اللّ» يستعمل في الججمع المتهزمء يقال: قل 
القوم يدهم لاه هزئهم . وأصله -كيا قال ابن سيد هيفن 
الكسرء يقال: اتفلّ سئدء أى أتكسر. 

الاستعمال القراني 

جاء متها لفظ واحد ثلاث مرّات؛ فى سورة مكية: 
مره فى صدرهاء ومرّتين فى وسطها: 

١طئلةٌ‏ من الْأَوْليَ» وَقَِيلٌ مِنَ الآخرينَ» 

١ 5 1 : الواقمة‎ 

؟ ل «الأضحاب اتبيه تله مِنَ الآؤلينة» 

َثلّة من الآخرِين» 


يلاحظ أَوَل أن مصداق مله مختلف ف الموضعين , 


الواقعة : ”3 ٠غ‏ 


فق صدر الشورة هى تفسير ل«الستابقين الشابقين», 
وهمثالت أصناف النّاس ف الآخرةبحيشقالفي (17- )١15‏ 
خطابًا هذء الأّئة: ل وَكُئْمٌ أرُوَاجًا تلد فََسْحَابُ 


له 5 دي هِِ ح أن . 555 
الْمَيْمَتَةٍ مَاضْحَابٌ الْمَيِمنَةٍ» وَاصْحَابٌ الستشئمة 


مَاأضْحَاب الْمَشْتَمَةِ» وَالسَابُو نّ السَابنُونَ» أُوليلك 
المَبُون » فى جنات التمير به لد مِنّ الْأَوْلِين» وَقَلِيلٌ 
ِن الخِرِين». 

وقد ثلّث الله الأصتاف مرّة أخرى في ذيل: هذه 
السّورة في (هه ‏ 44) دون ذكر الأُوّلين والأخرين: 
فتال: طقَأَعًا إنْ كان مِنَ الْمُقَدبِينَ» فَرَوْجٌ وَرَيحَانَ 
وَجَّتُ تعر * وَأنًا إنْ كان مِنْ أَضْكاب الشيّبين» 
فَسَلَامٌ لَك من آضحَاب النمين* وَأَعا إِنْ كَانّ مِنّ 
الْمَحَدْبينَ الطَالينه مَل من تميره وَتَصْلِيَهُ 
ججير» . بيد أنه بر ها يدل (أسعاب القبال) ب 
(الْمَعَدَبينَ الصَالين). 

ما فى وسط السّورة ككرت (تُلّةْ وصقًا لأصحاب 
لهي , حيث قال؛ لِأضعَاب اكيّبينِ» مله مسن 
الدّلينَ» وَثلةٌ من الآخْرِينَ» ثم ذكر حال أصحاب 
التجام 

انيا: جاءت اثُنّةٌ) في الأولى ‏ وهي وصف لحال 
لمتدبين - مرّة واحدة مقابلة «وَقَلِيلٌ من الْآخْرِينَ» , 
فهى لاهرة فى الجماعة الكتيرة كبا استظهره الرَمخْشْري» 
أي أ المقتبين صستفان : جساعة كثيرة من الأُوّلين 
وجاعة قليلة من الأشرين. أنا فى القانية فكلاهما 
وعف لأصحاب البين دون يميء (قَليلُ) فهياء فهم| 
سيان؛ قليلين كانوا أو كثير ين ؛ أي أنّ أصحاب الفسين 
مهم جماعة من الأوّلين. وجماعة من الآخرين , وبذلك 
يبدو أن بين المقيّبين وبين أصحاب المين تفاونًا بالنسبة 
إلى (الأخِرين): فهم قليل من المقرّبين: وكثير مسن 
أصعاب اليين ؛ مثل الأَوّلِينَ منجم. 


لكك امسر ققد له القراهت جه الآ سس 


تالنًا : هناك خلاف بيتهم في تفسير (الْأَوَلِينً) 
و(الأجرين) في الآبتين, فالأكثر حملوا (الأوّلِيد) فى 
الآية الأولى على العم السابقة» و(الآخرين) على هذه 
اليد مه . فقالوا: إن الكابقين منهم أكثر من السّابقين من 
هذه الأّة, وددٌ القخْرالرَاِيّ هذا الرَأي بِأنّهِ خلاف 
ماوعده الله في هذه الم من الكرامة. 

ويعض جعلهم حميعًا من هذه الم فالابقون سس 
المهاجرين والأتصار والثابيين طم بإحسان طم الدرجة 
العليا بالنسبة إلى الذدين بعدهم من المؤمئين, فقلّ فيهم 
من يوازي أولئك. كيف وقد جاء فيهم: لوَالصَايُونَ 
لآوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار وَالَّذِينَ اكوم 
بإحْسانٍ وَحِيَ 0 وَرَضُوا عَنْهُ النوية: .٠٠١‏ 
و «لايَشتّوى نكم من أنْقَقَ من قَبْلٍ القئع وَقا 
وليك أغفه 5 دَرَجَهٌ من الَذِينْ أَنْنقُوا من بَفْدُ وَقَائئا 
دَكُلّا وَعَدَ عَدَ اف الحشئ » الحديد: .٠١‏ 

ويشهد على هذا الوجه ماسبق منًا أن الأصتاف 
الثلاثة في هذه الأمة هم الخناطبون بقوله وَوَكلمٌ 
ا تمد , وهي خطاب للمسلمين دون الأمم 
الألخرى. 
مَغنيّه : مإن (الْآَوّلين) إشارة إلى 
عصير الإسلام الذهي, يوم كان له قوّة وسلطان . وكان 


وفال محمد سواد 


المؤمئون يؤمنون به قو وعملا ويدافعون عند بالأرواح 
والأمرال. وأ" (الأخر بن) إشارة إلى القلّة القليلة من 
المؤمنين في العصور المتأخّرة». 

ونقول : الشطر الْأوّل منه ترحيب بأولتك الْذين 
حملوا لواء الإسلام على عواتقهم في القرون الأولى بعد 


الحجرة, ونشروا هذا الذين شرقًا وغربًا. وهم جمهور 
المسلمين عامّة. دون فريق منهم خاصّة, ولكنٌ كنيرا 
من أهل مذهبه لايرضون بهذا الترحيب والشُقريب, 
فيديئون أولئك بما نعلم متهم ونقراً. وكيف كان . فاقاله 
فى الشطر الأول حق, وأيًا الشطر الثاني من كلامد 
فإيئاس من اللاحقين. وأَقّ نعلم ماذا سيحدث فيا بعد؟ 
ولاسيّما مع البشارة الأكيدة فى الكتاب والسَئةَ بغلبة 
هذا الدين على غيره من الأديان. ولاسيّما في عصير 
اللزمام المهدى لي ؛ حِيثِ ملا الله بد الأرض قسطًا وعدك 
كما ملثت ظل وجورًا. 

ونحن وإن نوافقه على القرحيب بالأوّلين وعلى هذا 
القضور بل التقصير ‏ فى المتأخشرين من المسلمين , لكيّنا 
لأنوافقه على حمل الأية عليهم. 

قذاكله في الآية الأول . أنا الآبة الثائية فكلا 
ليها يقير لأصحاب البين كبا تقدّم, وإن وقم 
بينهم خلاف فيه أيضًا في نميا من هذه الأة, استنانم 
إل قول انيكلةة : «صاجيئًا من أمقق» أ أي 
(الأولين) خاص بالأمم الشابقة . و(الأخريين) خاصٌ 
جذء الأثة, ٠‏ وهو مرويّ أيضًا عن بعض الأنهُ لإقاقا. 

والأقرب عندنا هو الأوّل؛ لأ سياق السّورة - من 
وها إلى آخرها_غطاب للمسلمين, ولامانع من وججود 
هذه الأصناف الثّلائة في الأمم الأُخرى أيضًاء بل هذا أمر 
طبيعيّ . فالتّفاوت بين النّاس فى كل زمان موجود. 

رابقانجاء سير وش لك في التصوص بالكثرة 
والقلة معّاء وهي فى الأصل بمعتى الجمع والمجموع. وهو 
إلى الكثرة أقرب من القلّه. إلا أنه لم تؤخذ «الكثرة» فى 


مفهومها كبا سبق بل تستلزمها. ونحن مع ١يَحْمَم‏ 
اللفقه. حيث فكرها ب«الجباعة قلت أو كثرت». 

خاممًا: أن للبحث حول أصحاب البين وأصحاب 
الشّمال والمقرّبين موضمًا آخر. إلا أنّْنا لانضنّ هنا بذكر 
نكعة, وهي أنّ هذه السّورة عدّدت الأصناف الثلاثة, 
بدي بأصحابي البين فى أُوَها أمحاب الشّمال, مه 
المقرّبين. إلا أمّا قدّمت بيان حال المقرّبين في )١1(‏ آية: 
(17-16) تكريا هم : ونتّاهم بأصحاب البين في (15) 
آي (1؟  ٠‏ خ)ء وثاتها بأصحاب الشمال فى (11) آية: 
(1 كفا 


ثِ ل ل / بالج 


هذا في صدر السّورة؛ يستمرٌ إلى أواسطهاء أما في 
ذيلها فبدا بالمقرّبين . ذاكبا فيهم خصلة واححدة جامعة لمأ 
ذكرها بشأنهم فى صدرهاء وحي: 9قَرَوْحٌ وَرَيْصَانَ 
وجنت تعر , وثنّاهم بأصحاب البين, ذاكرًا فييم جملة 
وأعمدة جأمعة أيضاء وهي: لقَسَلَامٌ لّكَ مِنْ أضحَاب 
اليّمِينِ» , وتلهم بقوله: لوَآَصًا إِنْ ضَانَ من 
عدبي اشَاَيه لين تبه وتضية 
جحي » يدل «أَصْحَابُ الشَمَال», وهي جامعة أييًا ا 
7 به أَوُل.فذيل هذهالسّورة كالفذلكة لصدرهاء 


لاحد (عيءن) و(شمل! و(قرب) و(سبق). 


7 
مركي يروو سان 


تمر 


١‏ ألفاظ, 74 مرّة : 16 مكيّة , ؛ مدنيّة 


فى ١7‏ سورة: 4 مكثّة, #مدنئة 


١:1‏ رات 4غ 
مره 4: ١‏ الثمرات ؟1:-3-5 
قر ١:1‏ مر ؟: ١1‏ 


النُصوص اللَغْويّة 

الشليل : الثمّر: حمل التّجر. 

والثّمر: أنواع امال . والولَدُ مره القلب. 

وأقّرت الشجرة. 

والعقل امثير : عقل المسلم, والعقل العقيم: عقل 
الكافر. وت الله : مالك. 

والثامر: نَوْرُ بَقْلةَ تستّى الخماض؛ وهو أمر 
شديد الحمرة. [ثم استفهد بشعر] 

وقد أمْر الحّقاء ؛ إذا أن أن تحمّض ء وستاء مُثمر. 

يقال: الثامر: امم للثّهْرّة. ومن أنشد: «كثمر 
التاض» عنى به الحتثل. 


قرت للغتر. أى خبطت الشّج رلا لينثر الورق . 
ا 1 
سيتوئه: فى النسر ره وجمعها: تي كسَهُرَّةٍ 
وسمرء ولا يُكشر؛ لقلة «مُمُله فى كلامهم . 
(آين سيدد )1219/:5١‏ 
ابن شميّل : [إذا أدرك اللَن مخض فظهر عليه 
تمَبْب ورُبدٌ, ف] هو المير , وذلك إذا خض قُرئي على 
أمثال الحصّف فى الجلد, ثم يتمع فيصير رُيدًا. ومادامت 
صغارًاء فهو تير . وقد ثمر السّقاء, وأَمّر. 
وإِنّ لبَتَكِ لستن التّمر. وقد أمر يخاضك, 
(الأرهّريٌ :١6‏ 4ه) 
(ابن منظور 4: /ا- )١‏ 
القَواء ؛ وجم الشبار : شر مثل كتاب وكتّب , وجمع 
لمر : أقار, مثل عُنّق وأعناق. ١الْجوهَريٌ‏ 7: 0١؟)‏ 
أبوزَيْد : أثمر الشّجر: خرج ثمره. 


مرة الّأس: جلدته , 


+67 / المعجم في فقه لفة القرآن... جم 


وأثْر الربْد: اجتمم. 
مر الّجل : كثر ماله . 
الأصمّعئ : إذا أدرك الى مخض ظهر عله 
تيب وَرُبْدٌ فهر امثير , (الأزهريٌ 8١؛‏ 4ه 
أَيِوَقييْدٌ: حديث كك + «لاقطمٌ في سر 
ولاكثر». الكتر: جار الأخل فى كلام الأنصار: وعو 
امجذب أيضًا. وأمًا قوله: «ف الْتّمَره فإنه يعني به التسر 

المملّق في التخل الذي لم يجذذ ولم يُحرّز في الجرين . 
1 ا) 
ابن الأعرابيَ: مر الشّجر. إذا طلع ره قبل أن 
ينضع فهو مثمر. (الأزهَريٌ :١١‏ 6م 
ابن السَكيت : والقسيرة: أن يظهر الريْد قبل أن 
يجتمع ؛ ويبلغ إناه من الصّلوح . يقال : قد مر السنقاء 
وأثر. (إصلاح الطق 81 
شور : ف حدبث ابن عباس : دأنه أهذ بثمرة 
لسانه» يريد أنه أخذ بطرف لسائه . وكذلك مر الوط : 
طرفه. (الأزهري :١١‏ 6ه 

أبوالهيقم : مرة تم ثر. تم ره جمع الججمع. 
وبعضهم يقول : رة, ثم قر ##يمارء هر . 

(الأَزَهَريّ :١6‏ 4ه) 


(الأُزهَريٌ ١6‏ ابا 


الذيتوريٌ: ثر التبات, بشدّ ا مير: نقَض نُوْدُه 
وعقّد كره. 

أرض قيرة: كنيرة الشّمره وشسجرة ثميرة ونخلة 
شيرة: هثمرة. ٌْ 

إذا كثر حمل الشّجرة أو مر الأرض فهي قراء . 

والمثثمر: الذي بلغ أن من . 


0م 
الثّامر ؛ اللوبياء. 
تَعْلب : التّمرة: التّجرة. (ابن سيده )١41/ :1١‏ 


(أبن سيدء :٠١‏ /41؟) 


ابن دَرَيْد: واللّمر معروف. ثررَ كل شىء مسن 
الشّجر: قر وثار وثر وقر. 
والتجر الثامر: الذي قد بلغ أوان أن يُثمِرء 
والمثير: الذى فيه ثمر. 
وقد سمت العرب ثامرًا ومثيرًا. 
وثر لجل ماله إذا أحسن القيام عسليه؛ يقال 
كذلك فى الدّعاء: دقر الله له مالد» أي أنماه. 
وليلة لبن مير اليلة القمراء. 
القاليّ : المثر والمُنتى واحد فى المعتى. 
١‏ سر 
هري : [ظل قول اين الأعراي #قال:] 
الثاميٌ: ماتضج ؛ وقد مر اللمر يثمُر فهر ثأمر. 
[ونقل قول المتكيل ثم قال:] 
قلت : أراد به عمررة مره عند إيناعه. [مْ استشهد 
بشعر] (8؟: ؤنا) 
[ونقل أيضًا قول ابن شُميّل ثم قال:] 
قلت : وهي ميرة اللّين أيضًا. 
والأتراء: جمع الشمرة» مثل ؛ الشجْراء جع 
الشجرة. [ثم استشهد يشعر] 
ثر المر, إذا نضج ؛ وأثر الشّجِر, إذا طلّع مره. 
:١8(‏ ويا 


(؟1:ةغ) 


الشاحب : إغر اليل وأضاف:] 
وأغرّت الشّجرة فهى مُثمرة. مكان مثمور: فيه مر , 
ويقال للغار: باد 


وثثر الله ماله : كثره. 

ومال ب مثمور: كثير. وقوم مثمورون : وهم الله: 
أفاهم. والثبار: اقياء, والثَّمَر: المال الكثير, وقد 
الرّجل : تموّل, وأثر الرّجل : كثر ماله. 

وثمرة الذكَر مُلفُه . وجمعها: ثمار. 

ومر الشوط : عَذبته, والجميع : الأمار. 

وطرّف اللسان: مرنّه. 

وثرَةٌ من سحاب وي : لطم منه. 

والثمراء: جبل : ويقال: شجر. 

والمتّمّر: اللّين إذا خض فيرى عليه أمثال الحسّف 
في الجلد, ثم يجستمع فيصير رُبْدًاء يقال: مر اللبن 
والسّقاء؛ وأر أيضًاء وهي التّميرة. 

والثمير الذي ١‏ ترح بده بعد , 

ويقولون : لاأفعله مائرٌ ابن تمير : وهو اليل انمي 

11ل 

الخطابيّ : وثمرة السّوط: عَدَيتُه. وهي طرفه 
المرسل . [م استشهد بشعر] 

ومن هذا ثمرة اللسان, وهي عَذَْنُه . وقال رجل: 
رأيت ابن عباس آخدًا بثمرة لسائه؛ وهو يقول: ويِمَاكُ 
قل خير) تشم وأسْيك عن شر تسلّم. 

الجوهرى : الثّمْرة: واحدة التسمّر والثمرات, 
وجمم الثمر: مار , مثل جيل وجبال. 

لمر أيسًا: المال المُعثر, ويُنشف و يثثّل. 

ويقال: أثمر الشّجرء أي طلع ثمره. 

وشجر ثامرء إذا أدرك مره , وشجرة مراء؛ أي ذات 
قر . [ثم استشهد يشعر] 


7١‏ تق 


والّميرة مايظهر من الرِبْد قبل أن يجتمع ويبلغ إناء 
من الصّلوح . يقال: قد مر السَّقاء تثميرًا, وكذلك أمر, 
إذا ظهر عليه تيب الربّد. [إلى أن قال :] 

ومر الشياط : عَمّدُ أطرافها. (7: 6م 

ابن فارس: الّاء والميم واليّاء أصل واحد. وهو 
شيء يتولد عن شىء متجمّمًا. ثم يمل عليه غيره 
استعارة . [ث ذكر قول ابن دَرَيْد وقال:] 

والشميرة من اللّبن حين يكير فيصير مثل الجسار 
الأبيض. وهذا هو القياس. ويقال لُتُقّْدَة الشقوط: قرة: 
وذلك تشبيه. 

وما شد عن الباب ليلة ابن ير وهي الليلة 
المّخُراء. وماأدرى ماأصله , لكنلممة 

الهَرَويٌ: في الحديث: «لاقطم في تمر ولاقتر» 
الثير: الطب مادام فى رأس التخلة. فإذا صَرم فهو 
الطب , فإذا كيز فهو الكّمر . ويقال: مر لمر يدثر ثنكا, 
فهو ثامر. إذا نضح وأَثْر الشجرء إذا أطلع مره. 

الشّمر؛ ماأغرجه الشّجر. والشّمّر: المال. ويكون 
التمر جمع قفرة. (36:1) 

أبن سيده: التّمّر: مل الشّجر, وأنواع المال, 
واحدته: مرة. وجمع اشّمَر: عارٌء وبك: جمع الجمع. 

وقد يجوز أن يكون الثم جسع قّرة, كمّقّبة 
وعشب, وأن لايكسون اسم تمأر, لان باب خشبة 
وحُشب أكثر من ياب رهان ورهن , أعنى أن جمع الجمع 
قليل فى كلامهم , 

[ت حكى كلام سيبويه وأضاف:] 

وم يدك التَّهْرَة أحد غيره. 
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والشيار: كالثّمّر. [ثماستشهد يشعر] 

غر الشّجر, وأمر: صار فيه الثمّر. 

وقيل: الثامر: الذي بلغ أوانَ أن يُثّمرء اكير : 
الّذي فيه مر. وقيل: فر مُثير: لم ينضّج , وثامرٌ: قد 
نَضِج . [#استشهد بشعر] 

وقيل : الثامر: كل شي + خرج شره, 

واشّحْر: الذَهب والفضّة. حكاه الفارسيّ؛ يرفعه 
إلى جماحِد في تفسير قوله : ل وْكَانَ لَه 4 الكهف: 4؟, 
شيمن قرأ يه . قال: وئيس ذلك سروف فى اللغة. 

وك ماله : تماء. 

وأمر التجل : كثر ماله. 

والعقل المُئْر: عقل المسلم والعقل العقير “قل 
الكافر. 

والتمير من اللين: مالم ريع رُبْدْه. وقيلالتمير , 
والقميرة : الذي ظهر رُيده. 

وقيل: القّميرة: أن يظهر الرُبْدٌ قبل أن يجتمع , 
ويلغ إناه من الصّلوح. 

وقد مد التَقَاءٌ تنميراء وأمر, 

وقيل: المُثْمِر من اللّين: مالم يخرّج رُيْدَهء وذلك عند 
الرؤوب. 

وابن مير : الليل امقر . [ثم استشبد بشعر] 

وثايرٌ ومِثْيرٌ: اسبان, مقلوبة [ر ث م ]... 

م5 14) 

التزاغب: الشّسر: اسم لكل مايتطمم من أعمال 
الشّجر , الواحدة: قرة. والجمم: مار وثمرات . إلى أن 
قال:] 


ويقال: مر اش ماله, ويقال لكل نفع يصدر عن 
شيء: تمرته, كقولك: ثرة العلم: العمل الصّالح؛ وتمرّة 
العمل الصّالح: الجتدء وثرة القوط: عهْدَة أطرافها. 
تشبيبًا بالكمر في الطيئة والتّدلٍ عنه, كتدلي الشّمر عن 
الشّجر, 

والتّميرة من اللّبن: ماتَحيّب من الرّبّد تشبيهًا 
بالشّمر فى الحيئة وفي التحصيل عن اللّين. 2 )4١(‏ 

الرّمَخْشَريٌ : شجّر مُثير . وله فر ور وقاره ومرة 
حسسنة . واشتريت قرة بستأنه. 

ومن الجاز: دق الجلاد مرّة سَوطه. وسوط عظم 
الثمرة وهي القْنْدَة فى طرفه. [ثماستشهد بشعر] 

وفي الحديث: «تكون في آخر الدّمان فتنة كثمرة 
القرط يتعها ذباب الشّيف». 

وقْطِفيتِ مر قلان, إذا طَهّر وهي ُلك . وقُطفت 
مارهم. [ استشهد بشعر] 

وفلان خصنى بثمرة قله مودته. [ثم” استثهد 


- 


بشعر] 

وى السّماء ثمرة وقد : لطم من سحاب. 

وضدربى بئمرة لساله؛ يعَذَيّسها إذا لسّتك, 

لكان لَهُ نه الكهف: 5 أي مال, وانظر مر 
مالك وتماءه, ومال تر : ميارك فيه. 

اَم القوم , وثروا توا : كثر ماطم , ومر ماله نكر : 
كثر ‏ وفلان جدود مايثمر له مال؛ وثمر ما له تثميرًا. 

وإِنّ لبك لحسّن التمر . وهو مابّري عليه إذا خض 
من أمثال الحنسّف في الجلد . ولين مُتقّر: وقد كر تتميرًا, 
وأمر إثارًا. 


وشرب الثميرة: وهي اللثين المثير؛ والعرب 
تقول : لقّانا الله مضيرهء وأسقانا تميره. [ثم استشهد 
بشعر] (أساس البلاغة؛ بمغ) 

«ابن مسعود رطى الله عنه أتاه رجل باين أشْسيه. 
وهو سكرانء فأمر بسّوط فذقت قرتد». ثمرة الشوط: 
لد فى طرفه, وإنا أمر بدقها لتلين, تخفيفًا عنه. 

)١1/ ١ (الفائق‎ 

[في حديث عن عمرو بن مسعود ممع معاوية] 
ساتسأل عتن خيدَْتِ بَشَريه وقطعت كريد وكثر منه 
مامحب أن يقل ...» 

مُرّته : نسله. شيّهه بثمّرة الشّجرة. كبا يقال: هذا 
فرع فلان وشُعبته. ويجوز أن يك بها عن المنضو» 
ويريد اتقطاع قدرته على الملامسة, وانقطاع شهوت 

(الفائق 17 11) 

الْمَدينيٌ : في حديث معاوية؛ قال لجارية: «هل 
عندك قوى؟ قالت: نعم خبز خمير . ولين مبرء وحيس 
جمير». اللّبن المير: الذي قد تحب زُبْدّه فيه فظهرت 
فيرته, يقال: أمر اللبن: صارت له ثميرة ‏ وال مثمر: 
اللّين اذى عيض فأظهر الزيْدُ ‏ أي عندي لبن يرُيده» لم 
يرج ريده مته. 11 

ابن الأثير: حديث عل رضي الله عنه: «زاكيًا 
نبتها, ثاءبا فرعها» . يقال؛ شجّر ثامر, إذا أدرك قُرُه. 

وفيه : «إذا مات ولد العيد قال الله تمالي لملائكته : 
قبضت مرة فؤاده؟ فيقولون : نعمه. 

قبل للولد: ثقرة, لأنّ الثمرة ماينتجه التجر. 
والولد ينتجه الأب. 


شرن 


دق عد بك أللباأ بعة : «فأعطاه صفقة يده وثمرة 


قلبه» أى خالص عهده. 

وفى حديث ابن عباس رضي الله عتهيا: «أئه أخذ 
بشمرة لسائد» أى بطرفه. 

ومئه حيد بك ألم «فأقي بوط لم تقطع ممرتده أى 
طرفه الذي يكون فى أسفله. 91:1 


الفَيُومِيٌ : التَمر بنتحتين, والشَمّرة مثله , فالأوّل 
مذكر, ويجمع على ار: مثل جيل وجبال؛ © يجسمع 
انيار على ره مثل كتاب وكتّب , ثم يجمع على أقار . 
مثل صنق وأغناق. 

والثاني مؤئث, والجسمع: رات مثل قصّبة 
وقصبات. 

افر : هو المتئل لذي تُخرجه الشّجرة سواء أكل 
أو.لث فيقال: مر الأراك وثمر الموْسَجء وثر الدّوْم وهو 
المُقْل. كبا يقال: مر التخل , وثر العنب. 

قال الأزهْريٌ: «وأمر التجر: أطلع رمه أوّل 
مايخرجه؛ فهو مشي . ومن هنا قيل لما لاتفع فيد: ليس له 
ثمرة, :غيم 

الفيروز اباديٌ: الثمر ممرّكة: حل الشجرء 
وأنواع المال كالتار كسحاب. 

الراحدة: قرة وقرةٌ كسشرة. الجمع: تمارء ومع 
الجمع: ثر, وجمع جمع الجمع: أثمار. 

والذهي والفضة. 

والثّمرة: الشّجرة. وجلدة الرّأسء ومن اللسان: 
طرفه ؛ ومن الوط : عَقّدة أطرافه , والنسل والولد. 

ور الشّجر وأَثّر: صار فيه التسمر. أو الثامر؛ 


4 / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ماخرج ره والمُثمر: مابلغ أن يبنى. 

والثّمراء: جمع الثّمرة؛ وشجرة بعيتهاء وهضبة 
بِشِقّ الطائف ما يلى الشراة. ومن الشّجَر: ماخرج 
مُرهاء والأرض الكثيرة الثّمر كالثّمرّة. 

ور الّجل : مول , وللغتم : جمع لها الشّجر. 

ومال 0 ككتف . ومثمور: كثير ؛ وقوم مثمورون. 

والتّميرة: مايظهر من الرّبّد قبل أن يجتمم , واللّين 
الذي ظهر رُبْدّه, أو الذي ل يرج ربد كالشمير فيهما. 

ور التقاء تثمير؟: ظهر عليه تمبّب الربْد كأفر, 
والّبات: تفضن تر وعقّد تفْره. والرججمل ماله: ناه 
وكثّره. وأمر : كثر ماله. 

والثامر : الُوبياء ٠‏ ونؤر المخقاض. 

وأبن تير : الليل المثمر. 

ومر: واد وبالتّحر يك : بلدة بالهن. 

ومانفسى لك بِثَرَة كدَّرسّة, أي مالك في نفسي 
حاروة . اي 

طيحي : التمر بالقحريك: الطب مادام فى 
رأس التخل » فإذا قِع فهو الدُطّب . ويقع على كل الشهار 
أكلت أوم تؤكل . كثمرة الأراك والموْسَج . واحده: ثرة. 
ويغلب على ثمر التخل. 

وقولد كه : «أمَك أعطتك من ثرَة قليها» هو على 
الاستعار:ة . [إلى أن قال:] 

واستؤار المال: استباؤه ؛ ومنه الحسديث : «استغار 
المال تام المروّة». ولعلّه يريد الصّدقة منهء فانٌ امال 
يئمو بسببهاء أو استناؤه بإثفاقه بالمعروف. (9: /ا؟) 

مَعمَعُ الّفة : الذمر: هو مل التّجر. اسم جنس 


وأحدته : كرة؛ و تجمع ثرِة: على قار ومرات. 

يقال: أثر الشّجر, إذا طلم مره 

وقد بكي بالّمر والثّمرات عن امال المستفاد, 

ا 

المُصْطْفُويٌ : إن التّمر عبارة عن كلّ مايتحصّل 
ويتولّد من شىء. سواء كان نما يتطتم أم لا. وبسواء 
كان مطلوبًا أو غير مطلوب؛ خُلوًا أو مرا فني كل شيء 
بحسبه. وقد أطلق في الأنعام : 265 على فر كل 
من التخل والرّرع والرّتون والرّمانء وسائر التيات, 
وكذا فى آيات أخر. 

مكل مِنْ كل الشسمَرَاتٍ» التحل: 14, أي من 
كلبساي ولد من نبات , ل مَآخْرَجْ به مِنَّ الشّمَرَاتٍ ردقا 
+ البقرة: ؟1, أي من ثمرات الجر والرّرِغ : 
«وَتَفْص مِنَّ!الْأوَالٍ وَالْأَنفْس وَالْقّمَرَاتٍ البترة: 
6 ثمرات من كل نبات . هذا في المسوسات . وكذلك 


فى الثّمرات المعنويّة المسقولة , :ىنا 
م ا 0 
التصرص التفسيرية 
5 
وَكَانَ لَه ُو َال ِصَاحِبهِ وَهُوَيَاورُه نا آعم مِنْكَ 
مالا وَأَعَدُ تَقُوا. الكهيف: 14+ 


أبن عبّاس: يعنى أنواع المال. (الطَبْريّ 6١:ه14)‏ 
معناه : وكان للرّجل ثمر مُلكه من غير جّتيه. كيا 

يلك الثاس مَارًا لايلكون أصلها. (الطَّْرميَ #هدة) 
كان له معهبا جميع الأموال. ْ 


مثله قتادة. لير سي 7 838) 
مُجاهِد : ماكان فى القرأن من «قره بالشَّمَء فهو 

مال وماكان من «ثمره مفتوح فهو من الثمار. 
(القَرَاء ؟: )١15‏ 


ذهب وفشة. (الطَيَرِيّ :١8‏ 140) 
قتادة؛ من كل المال. 2 (الطَبرَيَ 0:١8‏ 4؟) 


ابن رَيْد: القسر: الأصل. (الطَبريَ 142:16؟) 
أبوعُبيْدَة : (كَانّ لَه تّمْر) وهو جماعة الثّمر. 
(40171) 
الطبرىّ : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك, فقرأته 
عامّة قُرَاء الحجاز والعراق (وَكَانَ لَه )بض النَاء 
وائيم. 
واختلف قارئو ذلك كذلك, ققال بعضهم: كان .لم 


ذهب وفضة. وقالوا: ذلك هو الثمر. لأنَا سوال 


مثمرة ؛ يعني مكثرة, 
وقال آخرون: بل عنى به: المال الكثير من صنوف 
الأموال. 


قرأها ابن عبّاس: (وَكَانَ لَه تمْتٌّ) بالضّمّ . 

وقال آخرون: يل سني به الأصل. [ونقل أقوال 
المفشرين ثم قال:] 

وكأن الذين وجّهوا معناها إلى أنواع من المال, 
أرادوا أئّها جمع مار جمع عر كا يمع الكتاب كنا 
والخبار حمدا. 

وقد قرأ بعض من وافق هؤلاء في هذه القراءة (ع) 
بضمٌ الثّاء وسكون الميم . وهو يريد الضَّمّ فيهاء غير أنّه 
سكتها طلب التُخفيف. 


ثم ر/ ؤثاة 


وقد يحتمل أن يكون أراد بها جمع «ثرة كبا تجمع 

وقرأ ذلك بعض المدتكين: (وَكَانَ لَه نَّ) يفتم الثاء 
والمبم, بمعبى جمع الشمرة كها تجمع النشّبة خشّيبًا, 
والقصبة قصبًا. 

وأول القراءات فى ذلك عندى بالصّواب: قراءة من 
قرأ (وَكَانَ لَدُ ُ) بض الثّاء وا مير , لإجماع الحجّة من 
لقرّاء عليه . وإن كانت جمع بار كما [أنّ] الكُثّب جمع 
كتاب . (8١:هة1))‏ 

نحوه بورع (17), والأوسي ١‏ ؤقاء 
فِللْيْبْديَ (ه: .)15٠١‏ 

الاج : وقرئت (ثر). وقيل: الثّمّر: ماأخرجته 
انقو ]| اقئر: المال؛ يثال: قد ثرٌ فلان مال 

اشر اهنا أسسن, لأن قوله: كل لكك 
نت أكَلَهَاهِ الكهف: 5 قد دل على التّمر, وتجوز أن 


يكون كه جع كر ومارا') وثمر, مر 
نحوه الأزهري. :مما 
النُحّاس؛ ويُقرأ (ثَدّا فالتمر معروف. وفى الشمّر 
قولان: 


[أحدهما قول ماهد وقد تقدّم عن القَرَاء ] 

ب - وقال أبوعمران الجونى: الثّمّر: أنواع المال, 
والثّمّر: الثمرات. 

ج - وقال أبويزيد المدني؛ اشر الأصل, والتسمْر: 


التمّرة. 


)١(‏ ذكر معقّق كتاب النّشّاس (4؛ !]1٠‏ قرله؛ تسبار جمع 


0 
د 
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وكأنه يريد بالأصل الشّجر وماأشهها. 

وهذه الثلاثة الأقوال ترجع إلى ممنى واحد, وهو أن 
الشّمْر: المال. 

والقول الآخر : أبان بن تغلب عن الأعمش: أن 
الحجَاج قال : «لو بعت أحدًا يقول: (دَكَانَ لَه ت 
قطعثٌّ لان , فقلت للأعمش : أتأهذ بذلك؟ قال؛ له 
ولانتة عين. فكان يقرأ (ثر) وبأغذه من جمع الشَمّر». 


فالتندير على هذا القول؛ أنه جمع مرة على يار ثم# 


جمع ارا على ره وهو حسن في العرييّة, إلا أن القول 
الأول أشبه_والله أعلم _لأنّ قوله تعالى : « كلا الجَنْتَينِ 
نت أَكُلَهَا» الكهف: *”, يدل على أن له عا 
و 

الماوّزدىٌ: قرأ عاصم بفتح الناء وا مير وقيراً 
أبوعمرو بضممٌ التاء وإسكان المي , وقرأ البتاقئن (تي) 
بض الثّاء والميم. 

وفى اختلاف هاتين القراثتين يالضم والفعم قولان: 

أحدفها: معناضا واحد. فعلى هذا فيه ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها: أنه الذّحَب والفضّة . قاله قتادة. لأئا 
أموال مُثمرة. 

الثانى: أنه المال الكثير من حصئوف المال, قاله أبن 
عباس لأ تتميره أكثر. 

الثالث : أنه الأصل الذي له نماء, قاله ابن رَيْد ؛ لأأنّ 
في النياء تتميرًا. 

والقول الثاني : أنّ ممناهما بالضّمّ وبالفدح مختلف, 
فعلى هذا في الفرق بيبا أربعة أوجه: 


أحدها: أنه بالقتم جمع مرة, وبالضّمّ, جمع مار 

الثانى : أنّد بالفئح ار الأخيل خاصّة , وبالطّمَ جميع 
الأموال: قاله أبن بحر. 

لثالث: أنه بالنتم ماكان ثماره من أصله, وبالطّيّ 
ماكان ماره من غيره. 

الرَابع : أن التّمر بالصّمَ الأصل» وبالفتح الفرع, 
قاله ابن رَيْد. 

وفي هذا الشمر المذكور قولان: 

أسدهما: أن فر الجنّمين المتقدّم ذكرهماء وهو قول 
اممهور, 

الآاني: أنه قر ملكه من غير جِنّثيه, وأصله كان 
لعيرم كما يلك التّاس ارا لاملكون أصوهاء قاله ابن 
عيّاس. ليجتمع فى ملكه مار أمواله ومار غير أمواله. 


فيكون أعخ يُلَكًا. 4 
سيم س 
الرَمَخْشَرئٌ : أي أنواع من المال: من ثرٌ ماله إذا 
كثره. 


وعن ماهد : «الذهب والفضّة». أي كاتت له إلى 
الجنّتين الموصوفتين الأموال الدّثرة من الذهب والفضّة 
وشيرهما؛ وكان وافر اليسار من كلّ وجه؛ متمكّنًا من 
غيارة الأرض كيف شاء. (؟: عا 

ابن عَطيّة: قرأ أبن كثير ونافع وابن عامر وحمزة 
والكساى وابن عيّاس وجماهد وجاعة قراء المدينة 
ومكّة (ثُ) و(بتّمره) بض الثّاء والمير. جمع ثمار. وقرأ 
أبوعمرو والأعمش وأبو رجا يسكون المم فيه تخفيمًا 
وهي ف ال معتي كالأول: ويشّجه أن يكون جمع تمّرة, 
كبدنة وبَدّنء وق رأ عاسم (ثر) وابتّمَرِه) بفتح الميم والثّاء 


فهباء وهي قراءة أبى جعفر والحسن وجابر بن زَيّد 
والحجّاج. 

واختاف المتأوّلون فى «الشكر : بصي النّاء وانسيرء 
فقال ابن عباس وقَتادة : «الشّمُرِه جميم امال من الذّهب 
والفضّة والحيوان وغير ذلك [م استشهد بشعر] 

وقال ماهد: يراد بها الذهب والفضّة خاصّة , وقال 
ابن رَيْد: (اشّسُر) هي الأأصول فيها الدمّر كأّهاثمار وم 
ككتاب وكتب. 

وأمَا من قرأ بفتح الّاء وال ميم ء فلاإشكال ف أن 
المعنى : مافى رؤوس الشّجر من الأكل . ولكن قصاحة 
الكلام تقتضى أن يعبر إيجارًا عن هلاك النّسير 
والأصول, بهلاك التّمر فقط . فخصّصها بالذّكر؛ إذافي 
متصود المستغل. 

وإذ حلاك الأصول إِمًا يسوء منه هلاك أَلْتبتر الذي 
كان يرجي في المستقبل » كبا يقتضي قوله : «إن له مُرّاه 
إن له أصولا. كذلك تقتضى الإحاطة المطلقة بالتمرء إن 
الأُصول قد هلكت , وفي مصسن أي (وَيَاعَاعيي). 

وقرأ أبورجاء (وَكَانْ لَه 2 تم الثاء وسكون 
امم . 1ؤام) 

نوه القَخْرالئَازَىَ :)١١8 :1١(‏ والليسابوريٌ 
١١760‏ ).: وأبوسَيان (: 5؟1), 

البْرُوسَويٌ : أنواع من المال غير الجمنّتين من سر 
ماله الذي ذكر. وقال الشّيخْ في تفسيره: بفتحتين جمع 
رة: وهي الجن من الفاكهة . وذِكْرها ‏ وإن كانت الجتّة 
لاتخلو علها ‏ إيذان بكثرة الحاصل له في الْمتّدين, من 
الثار وغيرها. (ه:ةغ؟) 


شعن / لاق 


مره القاسي. كك لافءغ) 
الآلوسي : (ثر): أنواع المال, كيا في القاموس 
وغيره. ويقال: ترء إذا تل, ومله على حمل الشّجر 
كما فعل أَبوسَيّان وغيره غير مناسب للنُظم . [ثمنقل 
القراءات كبا تقدّم عن ابن عُطيّة ] (16: 4 
عِرّة دَرْوَزّة: الشّمر هنا بعنى كثرة المال الذي أثمر 
على صاحيه. !5 
الطّباطّبائيٌ : الّمير للّجل. والقسمر: أنواع 
المال, كيا في الصّحاح وعن القاموس وقيل: الضّمير 
للتخل والثّمر قَرُه وقيل : المراد كان للرّجل مر مُلكه 
من غير جنّته. وأوّل الوجوه أوجهها ثم الثانى. 
يكن أن يكون المراد من إيتاء الجتّدين أكلها من 
غير ظلم: بلوغ أشجارها في الّشد ميلغ الاثمار وأوائه. 
ومن قوله :ِلوَكَانَّ لَهُ ث6 وجود الّمر على أشجارها 
بالفعل كيا لى الصيف, وهو وجه خال عن التُكلّف. 
| اقم 


مره 


١-..أنْظُوا‏ إللى قر إذا أَمَرَ وَينْعهِ إن في ذْلِكُمْ 
لَذيَاتِ لِقَوْم و منون. الأنعام : 33 
مُجاهد : التَمْر : هو المال, والثّمّر : مر التخل , 


(الطّمري ١٠1ب‏ 48 

---20 1 ل ا 
ابن قتيْبّة : «انظرُوا إللى مرو إذا امرَ وهو 
عش , لام )١‏ 


الطّتريّ : اختافت القرّاء فى قراءة ذلك, فقرأته 
عائة قرّاء أهل المدينة, وبعض أهل البصرة: «أَنْظُوُوا 


الكت / ا معجم 1 قنك لغة القرآن... جة 


إلى قرو» بفتح النّاء والمير ء وقرأه بض قرّاء أهل مد 
وعامّة قرّاء الكوفتين (إلنى تُمُرِء) بضمٌ الثّاء والميم, 
فكأنّ من فتم النّاء والميم من ذلك وجّه معنى 
الكلام : انظروا إلى مر هذه الأشجار التي سمّينا من الدخل 
والأعناب والرٌّيتون والرّمَان إذا أفر, وإنّ النّسر: جمع 
قرة: كا القصّب بمع قمّبةء والدتب جبع حقَية. 
وكات هن ضمّ الثّاء والميرء وجمّه ذلك إلى أنه جمع 
تار كبا ا مسر جمع جمار. والمجُّب جمم جعراب. [إى أن 
قال:] 
الأعمش, عن يحيى بن وتّاب, أنه كان يقرأ (إللى 
تمره) يقول: هو أصناف المال, 
دأول القراءتين في ذلك عندي بالصّواب: قرلءة 
من قرأ (أنظْروا إلثى كرِه) بضم النّاء والميم : لأ الله اج|” 
ثناوه وصف أصتاقًا من المال, كبا قال يحيى"بن وتاب 
وكذلك حَبّ الرّرِع المتراكب. وقُنُوان التُخل الدانية , 
والجنّات من الأعناب والرّيتون والدئان: فكان ذلك 
أنواعًا من الثمرء فجٌّمعت الثمرة تا ثم جمع التسمر 
ارًاء ثم جمع ذلك فقيل: (أَنرُوا إلنى تُّمْرم) فكان 
ذلك جمم الثبار, والتبار: جمع الثمرة؛ وإماره: عقد 
الشمر. اه خم 
نوه الرُجاجٍ (؟: 97؟). وأَبورُرْعة (114), 
والقيسئّ .)581١:1١(‏ والماوٌَرْدىٌ (؟: )١6١‏ والمعِبْديَ 
(45), وابن عَطيّة (5: .0014 والشكبريٌ (1: 010). 
الرْمَخْشَرِيٌ : إذا أخرج مره؛ كيف يخرجه تيلا 
ضميقًا, لايكاد ينتفع بد. (5:٠غ)‏ 
أحوه التسئى (؟: 15) وأبو امود :1١‏ 571), 


وَالبرُوسَوي (: 4 والآلوسيّ (/9: 5 1). 

الفَخْالَازَيٌ : [نمو الطَبْريَ وأضاف:] 

قولد: لِأَنْظُرُوا إللى ره إذا مره أمر بالتظر فى 
حال القمر في أُوّل حدوثها. (الاكن 

أبوحَيّان : نب على حالين: الابتداء وهو وقت 
ابعداء الأقار, والانتهاء وهو وقت نضجه. أي كيف 
يُخرجه ضئيلا ضعيقًا لايكاد ينتفع بهء وكيف يعود 
نضييجًا مشتملا على منافع. 

ونه على هاتين المالتين وإن كان بينهيا أحوال يقع 
بها الاعتبار والاستبصار, لأثهيا أغرب فى الوقوع, 
وأظهر في الاستدلال. لاقن 

مكارم الشّيرازِيّ : تركّر الآية على رَة الشّجرة , 
وعلل تركيب قرة الشّجرة إذا مرت , وكذلك على نضح 
الثّمرة إذا تضجت. ففها دلائل واضحة على قدرة اش 
وتتكنته للمؤمنين من الّاس: «ِأَنْظْرُوا إلى كرو 
, 


سى 


مانقرؤه أليوم فى علم اثنّبات عن كيفيّة طلوع 
الثمرة وتضجها يكشف لنا عن الأهيتة الخاصّة التي 
يوليبا القرآن للأمار؛ إذ إن ظهور التسمرة في عالم الّبات 
أشيه بولادة الأبناء فى عا الحيوان, فتطفة الذكر في 
الثْباث ترج من أكياس خاطة بطرق تختلفة _كالريام 
أو الحيوانات ‏ وتمطٌ على القسم الأُتويّ في الآّبات , 
وبعد التلقيح والتركيب تتشكّل البيضة الملقّحة الأولى. 
وتحيط بها مواد غذائيةٌ مشابهة لتركيبهاء إن هذه الموادٌ 
الغذائية تختلف من حيث التركيب , وكذلك من حيث 
الطّعم والنواصس الغذائية والطّئية . فقد تكون مر مثل 


العنب والرّمّان ‏ فيها مئات من الحبٌ. كل حيّة منها 
لعوعن لحي اخرىه ولام قن كد حون 

إن شرح بنية الأمار والمواد النذائيّة والطَبَيّة 
عازن عن على هلا الس ركنن مدن لزنن 4 
نضدرب مثلا بثمرة الرّمّان التى أشار إليها القرآن على 
وجه المخصوص فى هذه البة, 

إذا شققنا رمّانة وأخذنا إسدى حبّاتها ونظرنا شلالما 
بائتجاه الشّمس أو مصدر ضوء آخر يدها تتألف من 
أقسام أصغر. وكأتّها قوارير صغيرة سملوءة ماء الكمّان. 
قد رصفت الواحدة إلى جنب الأخرى. في حبّة المَان 
الواحدة قد تكون المثات من هذه القوارير الصّغيرة جا 
يجمع أطرافها غشاء رقيق هو غشاء حيّة الرّمَان التّقّافُ 
نفسه, ثم لكي يكون هذا التعليف أكمل وأمتن وأبعد عن 
الخخطر : ب كب عدد من الحبّات على قاعدة فى نظام معين؛ 
وت في غلاف أبيض سميك بعض الشّيء؛ وبعد ذلك 
يأق القغر السّميك جدًا يلف الجميع ليحول دون نفوذ 
اطواء والجرائم ؛ ولمقاومة الشّعربات, ولتقليل تبخر ماء 
الرّمَان فى الحبّات إلى أقل حد مكن. 

إن هذا الترتيب فى التعليف لايقتصر على الرّمّان, 
فهناك فواكه أخرى . مثل البرتقال والأيمون, ها تغليف 
ممائل , أمنا في الأعئاب والئان , قالتغليف أدى وألطف. 

ولعل الائسان حذا حذو هذا التُقليف عندما أراد 
نقل السوائل من مكان إلى مكان. فهو يصفٌ القناني 
الصّغيرة فى عُلبة ويضع بينها مادّة لنة ثم يضع العُلب 
الصّغيرة في عُلبٍ أكبر , ويحمل مجموعها إلى حيث يريد. 

وأعجب من ذلك استقرار حبّات الرّئان على 


قواعدها الدّاخليّة . وأخذ كل منها حصّتبا من الماء 
والغذاء , وهذا كلّد مما راد بالعين . ولو وضعنا ذبّات هذه 
الشمرة تحت الجهر لرأينا عالحاً صاخبًا : وتراكيب عجيية 
مدهشة محسوبة بأدقّ حساب. 

فكيف يمكن لعين باحثة عن الحقيقة أن تنظر إلى 
هذه الثمرة, ثم تقول : صاتعها لابملك علمًا ولامعرقة!!. 

إن القرآن إذ يقول: «أَنُظّدرا» إِنَا يريد هذه التظرة 
الذقيقة إلى هذاالقسم منالثمرة للوصول إلى هذه 
المفائق. 

هذا من جهة» ومن جهة أأخرى فإنٌ المراحل 
المملادة التي تمر بها الثّمرة منذ فجاجتها حئٌ نضجها 
تي رالانلتباء. لأن «المخمتيرات» الداخليّة فيالتسمرة 
لاتتفك عن العمل فى تغيير تركيها الكيمياوي. إلى أن 
تصَل إلى المرتحلة النهائية وينبت تركيبها الكيمياوي 
النهائي» أنّ كل مرحلة من هذه المراحل دليل على عظمة 
الخالق وقدرته. 

ولكن لابدّ من القول ‏ بحسبب تعبير القرآن - إن 
لين يبحثون عن الحقيقة ويرونها, هم الّذين يمعنون 
النظر في هذه الأأمور, وإِلّه فمعين الصناد والمكابرة 
والاعمال والتساهل , لامكن أن ترى هذه الحمقائق . 

لذ غناي 


١-كلوا‏ من قره إذا أعو.. . الأتعام : 1 
أبن كعب الْقَرظيّ : من رُطبه وعتبه. 
(الطَبرَيٌّ 4 ان) 


5 27 5 28 
أَبوَمُبَيْدَة : شيع تحرف ومن قرأها : من (تمرم) 


* 04 / المعجم في ققه لغة القرآن... جم 


قضتها , فإنّه يجعلها جميع مر . 1لا ؟) 
الطَيريٌ : كلوا من رُطبه ماكان رُطبًا قُره. 
لخر ثم) 
المَيْبْديٌ: حين يكون غضًا. هذه رخصة للبالك 
أن يأكل عند إدراكه قبل إخراج حيق الله منه , 
( لاءم) 
الرّمَخْشَرىَ : قر (كرِه) بسضمتين. فإن قلت: 
مافائدة قوله: طإذا أَمرَ» وقد علم أنه إذا لم يُثمر لم 
يؤكل منهة 
قلت: خا أببح طم الأكل من كه قيل: ذا مر 
لبُملَّم أن أوّل وقت الاباحة وقت إطلاع الشّجر الَمِرِء 
لئلا يعوهم أن لايباح إلا إذا أدرك وأبيعم. (8519) 
موه الرَّارَى (مسائل الرّازي: 84)؛ ورشيد رضنا 
زا كلل 
أبوحَبيّان : وتقدّم التَظر ‏ وهو الفكر على الأكل 
هذا السّبب. وهذا أمر بإباحة الأكل . وقيّده يقوله: ذا 
قد وإن كان من المعلوم أنه إذا لم يشمر فلاأكل: تنبيا 
عل أنه لايُنتظر به محل إدراكه واستوائه بل مق أمكن 
الأكل منه قعل . 4 /1037) 
أبوالشّعود: أي من مر كلّ واحد من ذلك «إذا 
أذ وإن ثم يديك وم بينم يمد. وقيل: فائدته رخسة 
المالك في الأكل منه , قبل أداء حقّ الله تعالى . 
([35:7) 
تموه البرُوسَوي (؟: والآلوسي (:.8, 
المَراغيٌ : وفائدة قوله؛ «ِإذًا أَمْرَأْ بيان أنّ أَوّل 
وقت لإباحة الأكل هو وقت الإكار, ولبس بلازم أن 


يدرك وبينع» فالكرم ينتفع بثمره جشعرمًا فيا غرييي , 
والتّغل يؤكل ره بُسرًا قرطبًا فتمراء والقمح يطحن 
ويؤكل خبرا أو يطبخ أو يعمل حَلُوى على أشكال شق , 
إلى أ؟م) 
عبد الكريم الخطيب:وفالقيد الوارد على الأكل 
من التّسر, يقوله؛ (إذ) أََرَ) تقييد للأنظار بهذه الجنّات 
وتلك الزّروع : وملاحظة أطوار الحياة التي تتثقّل فيها, 
انها لم تصل إلى هذا الطور الذي تحمل فيه الشمر الذي 
يصلع للأكل. إلا بعد أن قطعت طريقًا طويلا. في فوّها 
وتطورها. 
وشأتها شأن الإنسان يكون بذرةٌ فى بطن ل م 
يَنشقّ عنه الرّحم وليدّاء فطفلًا, قغلامًا. فصييًا. فشايًا. 
مكارّم الشيرازيٌ: ماذا تعنى جملة هذا آخْر)4؟... 
الظاهر أن هذه الجملة #هدف إلى تقرير وبيان أن 
جوّد ظلهور القار على هذه الأشجار: وظهور ستايل 
القمح . والحبوب فى الرّرع يجوز الانتفاع يباء حي إذا لم 
يُعط متها حقوق الفتراء بعد. وإنما يجب إيتاء هذا الح 
لأهله حين حصاد الرّرع, وقطاف القسر. (100:4) 


7: 


ليأ كلوا من ره وَمَاعَيلئْهُ يديم أملَا يَشْكْدونَ. 
يس : 786 

أبوعٌييْدَة: ماز هذا تحاز قول العرب يذكرون 
الاثنين ثم" يقتصدرون على شير أحدهاء وقد أشركوا 
ذاك فيه ونى القرآن طوَالّذِينَ يَكْبرُونَ الذْهْبَ وَالْفِضّةٌ 
وََا يُنْفِقُوتََا في سبيل اللد» القّوية: 4". [ثمّ استبد 


بشعر] (؟:131) 
الطُوسيئ: أي غرضنا نفمهم بذلك. وانتفاعهم بأكل 
ار تلك الججئّات . إلى لاه 4) 
الواحدئ: يعنى من ثمرة التخيل , وهو فى الّفظ 
مذكر, (؟: 1م) 
البقوىٌ : يمنى من القمر الحاصل يالماء. 
المَيْبْديّ : أي مر الماء. لأنّ الماء أصل الجسميع » 
وقيل: من ثمر ذلك؛ قرأ 


بضمّتين . والباقون (مرِ) بنتحعين . 


(14ة) 


حمزة والكسائي (من قروا 
بذ ن؟ 1] 

الرْمَخْشَريٌ : وقرئُ (مْرِء) بفتحتين وضتتين 
وضئة وسكون , والضَّمير لله تعالى . والمعنى : ليأ كلوا مما 
خلقه الله من الشّمر (و) من هامَاعَبلتهُ أيُدِِمْ» يدن 
الغرس وال والآبارء وغير ذلك من الأعبال: إلى أ 
يلغ لمر منتهاه وان أكله, يعنى أن الشم رك تتيدم فقي 
اك رخلقه: وفيه أثار من كد بني آدم. 

وأصله: من مُرنا. كبا قال : (وَجْمَلْنًا) لوفَجِرْنًا), 
فنقل الكلام من التّكلّم إلى الغيبة على طريقة الالتفات . 

ويجوز أن يرجع إلى الشخيل؛ وتترك الأعتاب غير 

مرجوع إليها, لأنه علم أنّها فى حكم التّخيل فيا علق به 
من أكل رهء ويجوز أن يراد من مر المذكورء وهو 
الجنات , [ماستشهد بشعر] 

ولك أن تيمل (ما) ثافية على أن «الثّمر» غلق الله , 
وأم تعمله أيدى الثاس» ولأ'يقدرون عليه ... 


شرن الرفدا 
نحوه الشّربييٌ. 11م 
ابن غَطيّة : والضّمير فى (َرِء) قالت فرقة: هو 


ةؤ١/رماث‎ 


عائد على الماء الذي يتضمنه قوله : لوَفَجُوْنًا فيا مِنّ 

الْغيُونِ؟ يس : 4*. لأنّ التقدير ما 

عائد على جميع ماتقدّم مجملاء كأ ند قال: من مر ماذكرنا. 
[# ذكر قول أبى عْبَئِدَة وأضاف:] 


وهذا وجه في الآية ضعيف. 


ء. وقالت فرقة: هو 


(غ: 88) 

الطَّثرسيّ : أي من ثمر الآخيل . رد الضّمير إلى أحد 
المذكورين, كبا قال: طوَلَابْنْفِقُويا فى سبيل الله» 
الثوبة : غ؟. غ) 

الفَخرالرَازيٌ : الضّمير في قوله: من و4 عائد 
إلى أيّ شىء؟ 

تقول: المشجور أنه عائد إلى الله , أي ليأ كلوا من ثمر 
الله ”فيه لطيفة. وهي أنّ التبار بعد وجود الأشجار 
وجريان الأتبار لم بو عقاك إلا بالله تعالى . ولولا خلق الله 
ذلك لم توجد؛ فالتّمر بعد جميع مايظنّ الظَانٌ أنه سبب 
وجوده ليس إلا بالله تعالى وإرادثه فهي مره 

ويحتمل أن يعود إلى التشيل؛ وشرك الأعناب 
لحصول العلم بأّها في حكم التُخيل. ويحتمل أن يقال: 
هو راجع إلى المذكور. أي من مر ماذكرئاء وهذان 
الوجهان نقلها الرُعَنْضَري. 

ويحتمل وجهًا آخر أغرب وأقربء وهو أن يقال: 
المراد من «الثّمر» الفوائد. يقال: مرة التجارة الرّبح. 
ويقال: مرة العبادة التَواب , وحينئذ يكون الصّمير عائدً) 
إلى التفجير المدلول عليه, بقوله ؛ «وَفَجُونًا فيا مسن 
الْغيُونِ» يش: 4 تنجيرًا ليأكلوا من فوائد ذلك 
التفجير . وفوائده أكثر من القبار بل يدغل فيه ماقال 
لله تمالى: انا صَيِْنًا البَاءَ صَبًا» . إلى أن قال: 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
لفَانْبِْنَا نينا حَبًا وَعِنَئَا وَقَضْاه وَرَيْنُونَا وَتَفْلاءه 
وَحَدَائْقٌ غلبا وَفَاكِهَةٌ ونا عبس: 70 ,”١‏ 
والتفجير أقرب فى الذّ كر من التَخيل . ولوكان عائدًا إلى 
الله لقال من ثفرنا, كما قال: (وَسَِمَلنَا) (وَفجَهنا). 
5 بام 
نحوه النيسابوريّ (15: .)١0‏ وأَبوسَيّان (/1: 6900), 
لفطب : الحاء فى (ثمرِو) تعود على ماء السيون , 
أن الشمر منه اندرج, قاله الجر جان والمهدويّ 
وغيرها, 
وقيل: أي ليأكلوا من ثر ماذكرناء كبا قال: «وَإنَّ 
لَكُمْ في الآثقام ليه تُسْقِيكم عنّا فى بون » التحل: 
ا ا (16: 8) 
التَيُضاوئٌ: فر ماذكر, وهو الجئّات. وقير! 
الضّمير لله تعالى, على طريقة الالتفات والاضافة إليه؛ 


لأ الثمر عفلقه, 1 
ثمره أبو امود (غ: *؟) 


صدر المتألهين : لَلِيَاكُنُوا ين كَرِي» أي ثمر 
التخيل, اكتفاء به لأنه مُلم أن الأعناب ق حكم 
الأخيل أو مر أحد المذكورين: أو الجسنّات بِالتأويل 
المذكور. 

والتكية فى إثبات هذه الغاية فيا نحن يصدده؛ من 
تطبيق هذه الآية على أحوال الأرواح الإنسيّة بحسب 
المعاد. هي أنه كبا أن الغعرض الأْصل؛ من غرس 
الأشجار وتحصيل القمار هو التّقوّت بها والقَرقّ إلى 
غاية التشوء الصّوريّ والأشد الشاهريّ. وكذلك 
الغرض من تحصيل المعارف والصّور العلمية الماصلة بباء 


الإضافة الفاعليّة وعين الاستفاضة القابليّة, هو تكثيل 
النهأًة الثانية الانسائيّة, وبلوغها إل غاية فطرتها 
الرّوحيّة. وأشد حقيقتها المعنويّة, [ثم نقل كلام 
الرخْسَري] (0: ما 

البو سَويّ : ؤ ليا كلّوامِن قَرِِ»ُ متعلق باجَمَلنا). 
وتأخيرء عن تفجور العيون , لأنّه من مبادئ الإمار, أي 
وجعلنا قيها جِنّات من تفيل وأعئاب. ورتّينا مبادىٌ 
أثارها ليأكلوا من مر ماذكر من الجئّات والتخيل. 
ويواظبوا على الشكر أداء لحقوقنا؛ ففيه إجراء الضّمير 
مجرى اسم الإشارة . ان لومم 

الآلوسيّ : [نحو المُرُوسَويّ وأضاف:] 

وضمار مرو عائد على الجعول وهو (الْجَنّات) 
ولذا أقرد وذكر وم يقل: من مرها أى الجنّاتء أو من 
رهما أي التُخيل والأعناب, ومثله ماقيل عائد على 
المذكور والصمير قد يجرى مجرى اسم الإشارة. [ 
استشهد بشعر] 

وقيل : عائد على الماء لدلالة العيون عليه, أو لكون 
الكلام على حذف مضاف, أي ماء العيون. وقيل: على 
النخيل؛ واكتق بد للعلم باشتراك الأعناب معه فى ذلك . 
وقيل: على التفجير المفهوم من (فَسْرْنَا). 

والمراد بذمَرِو): فوائده. كبا تقول: ثمرة التجارة 
الرّبح؛ أو هو ظاهره والإضافة لأدنى ملابسة, والكل 
قباترى. 

وجُوّذ أن يكون الصّمير له عدّوجِل. وإضاقة 
«الثمر» إليه تعالى , للأنّه سبحانه خالقه, فكأنّه قيل: 
ليأكلوا مما خلقه الله تعالى من الثّمر . وكان القذّاهر: من 


تمرناء لضمير العظمة على قياس ماتقدّم, إِلَّا أنه التشت 
من التكلّم إلى الغيبة , لأ الأكل والتمِيّس مما يُشفل عن 
الله تعالي ؛ فيناسب الغيبة؛ فالالتفات فى موقعد. 

وزعم بعضهم أن هذا ليس من مظائّه, لأنّه أولى 
بضمير الواحد المطاع, لأنّه المقصود بالاحياء والجعل 
والتفجير. وقد أسندت إليه. 

ورد أن ماسبق أفخم, لأئّها أفمال عاتّة التّغم, 
ظاهرة فى كبال التدرة) والشّمر أحطّ مرتية من الحبٌ. 
ولذا لم يُورد على سبيل الاختصاص, فلايستحق ذلك 
التفخيم . كيف وقد جعل بعضهم الشمر خلق الله تعال 
وكباله بفعل الآدميّ , وبما تقدّم يستغني عا ذكر . 

م 

الطّباطَبائيَ : « ين قرِو4 قيل : الشمير المبجعول 
من (الجننّات) ولذا أفرد وذكر ولم يقل : ملأب 
من قر الجنّات؛ أو من ثمرهما, أي من ثمر التخيل 
والأعتاب , 

وقيل : الضمير للمذكورء وقد يجري الضمير يري 
اسم الإشارة. [إلى أن قال:] 

وفى مرجع ضمير من ر» أقوال أخر رديثة, 
كقول بعضهم ؛ إن الضّمير للتخيل فقط . وقول آخر:إِنْد 
إلباء لدلالة العيون عليه , أو بحذق مضاف والتّقدير: ماء 
العيون. وقول آشر: إِنّ الّمير للتّفجِير المفهوم من 
(فُسُوْنًا): والمراد بالثّمر على هذين الوجهين: الفائدة. 
وقول آخر: إِنّ الممير له تعالى, وإضافته إليهء لأنّه 
خلقه وملكه. (1 كبا 
عبد الكريم الخطيب: والصّمير في (ثرِه) يعود 


شع ر/ ثاأة 


إلى التخيل: لأنه المقدّم رتبةٌ على العنب, وهو أكار 
أنواعًا وألوأنًا منه فلايعدو أن يكون العنب لوثًا من ألوان 
الَّْمر. ١17‏ ؟ة) 

مكارم الشيرازئٌ: نعم. مار على شكل غذاء 
كامل, تظهر على أغصان أشجارها, قابل للأكل بجوّد 
ئها من أغصاتها. ولاتمتاج إلى طبخ أو أيّة تغييرات 
أخرى؛ ذلك إشارة إلى غاية اطف الله بهذا الانسان 
ذكرنة. 

حي أن ذلك الطّعام الجاهز الْلّدِيذ يكن تميعه 
وتعليه. لكي يحفظ لمدة طويلة, بدون أن ينقص من 
فيمته الغذائيّة شيء, على خلاف الأغذية الى يصنعها 
الإنسآن من المواد الطبيعيّة التى أغطاها لله له , فهي غاليًا 
مأتككن سر بعة للف والفساد. 

ويوجدا تفسير آخر أيضًا لممنى الآية, وهو جدير 
بالتظر: وذلك أَنْ القرآن الكريم يريد الإشارة إلى الفواكه 
ل يمكن الاستفادة متهاء دون إدخال تخيير عليها, 
وكذلك إلى أنواع الأعذية المنعلفة التي مكن الحمول 
عليها من تلك الفواكه. بالقيام يبعض الأمور. 

في التَّسير الأوّل تكون (ما) في الججملة نافية » بينا في 
التفسير الثاني تكون موصولة. 

وعلى كل حال فالحدف هو تحريك حسسٌ تشخيص 
الحق؛ والشكر فى الإئسان, لكى يضعوا أقدايهم على 
ول طريق معرفة الله عن طريق الشّكر, لأنّ شكر المنعم 
ول قدم فى طريق معرفته . ١34:14‏ 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... .م 
َمَرَة 
3 وَبَّرِ الّذِينَ أمَنُوا وَعَمُِوا الشَّالمحَاتِ أن ليم يات 
ري سن يها ناث كلها رَُقُوا نكا ين موق 
ًا انوا هذًا الْذِى رُِقْنًا من قَبِلُ... البقرة: "٠‏ 
الماوّزديٌ: أي ثمار شجرها. (انكها) 
الطُوسي : (ين) زائدة. والممتى: كلرا رزقوا قرة, 
و(ينَهًا) يعني مسن المسّات, والمعى : أشجارهاء 
وتقديرها : كلما رذقوا من أشجار البسائين التي أعدها 
الله للمؤمنين. 
وقال الرّمَاني: هي بمعنى التبعيض, لأتّهم يُرزقون 
بعض الثمرات في كل وقت. ويجسوز أن تكون بع 
تبيين الصّفة, وهو أن يبي الرّزق من أنيّ جنس فلو 
ا 
الواحدي: (ين) صلة أي مرة. ويجول أن 'تكون 
للبعيض, لأنّهم إنَا يُرزقون بعض قار البرئّة , 


(:ء١5)‏ 
المقْديّ د (ين) للقببينء وقيل : للَعيض . 
(345. !ا 


الوّمَخْشَرِيٌّ : إن قلت؛ ماموقم لمِنْ قَرةٍ» ؟ 

قلت: هو كقولك : كلما أكلت من بستانك من الرّمَان 
شيا مدتك. فوقع ين ثرة» موقع قولك: من 
الرّمّان كأنّه قيل ؛ كلبا رزقوا من المنّات من أيّ قسرة 
كانت من ثقاحها أو رمّائها أو عنبيا أو غير ذلك رزقًا 
قالوا ذلك, 

فزين) الأولى والثّائية كلتاهما لابتداء الغاية, .> 


أبتدئّ من قرة؛ وتغزيله تنزيل أن تقول: رزقتى فلان, 
فيقال لك : من أين؟ فتقول : من بستانه , فيقال: من أي 
ثرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمان. 

وتحريره أَنّ (رُزْقُوا) جعل مطلمًا مبتدأ من ضمير 
المبتّات , ثم جعل مقيّدًا بالابتداء من ضمير الجّات مبتدأ 
لمن رق , وليس المراد بالنّسرة: التقّاعة الواحدة أو 
الرَمَانة الفذّة على هذا التفسير, وإنا المراد انوع من 
أنواع الشبار. 

ووجه آخره وهو أن يكون #مِنْ ث4 بيانًا على 
مهاج قولك : رأيت منك أسداء تريد أنت أسد. وعلى 
هذا يعم أن يراد بالشمرة: التوع من الثبار, والجمتّات : 


الواليدة . (١1بفة؟)‏ 
تحوه الفُخرالرّازَىٌ (7: ,)١١9‏ والنيسابوريّ (1: 
ككل 


أبوحَيّان : (ين) فى قوله: (يِئْهَا) هي لاستداء 
الغاية ؛ وفى امن قرِةِ» كذلك. لأنّه بدل من قموله: 
(مِبْتا) أعيد ممه حرف . كقوله تال : جُّلّمَا أَدَادُوا 
أَنْ يدجو نا من غَدَ أعيدُوا فييتا» الحج: 77, على 
أسد الاحتالين, وكلتاهما تتملق بِارُرْقُوا) على جهة 
البدل كيا ذكرناء لأنْ الفمل لايقتضى حرق جرّ فى معنى 
واحد إلا بالطف . أو على طريقة البدل وهذا البدل هو 
بدل الاشهال. 

وقد طوّل الرطْشَرِيٌ فى إعراب قولد : من قروب , 
ونم يُفصح بالبدل, لكن تثيله يدل على أنه سراده, 
وأجاز «أن يكون هٍْامِنْ ثرِةٍ بيانًا على متهاج قولك: 
رأيت منك أسذا, تريد ؛ أن أسدة, انتهبي كلامه, 


وكون (ين) للبيان: ليس مذهب الْحقّقين من أهل 
العريّة بل تأوّلوا مااستدل به من أثيت ذلك . ولو فرضنا 
محيء (ين) للبيان لما صم تقديرها للبيان هناء لأنّ 
القائلين بأن (ينْ) للبيان قدّروها بمضمر , وجعلوه صدرًا 
لموصول صفة إن كان قبلها معرفة, نمو طفَاجْتَييوا 
الوَجْس مِنّ الآؤْتَان» الحيٌ: ٠‏ ؟, أي الرّجس الذى هو 
الأوثان . وإن كان قبلها نكرة فهو يمود على تلك النكرة, 
نحو: من يضعرب من رجل , أي هو رجل. 

و(مِن) هذه ليس قبلها مايصلح أن يكون بيانًا له 
لاتكرة ولامعرفةء إلا أن كان يتمسّل لذلك أتها بيان كا 
بعدهاء وأَنّ التقدير: «كلْمَا رُزْقُوا مِنها رِْنًا من مده 
فتكون (ين) مبيّئة لا رِزْكًا) أي رزقًا هو مرة, فيكونا فى 
الكلام تقديم وتأخيرء فهذا ينبغي أن يقد كتاب اش أعه 
مثله. 

وأمًا: درأيت منك أسدا» ف «ين» لابتداء الغاية أو 
للغاية ابتداء وانتهاء؛ نحو أخذته منك . ولايراد بدمّدَة): 
الشّخص الواحد من التّقّاح أو الرّان أو غير ذلك يل 
المراد ‏ والله أعلم ‏ الوح من أنواع التبار, قال 
الرَعنْشَريّ: «وعلى هذاء أي على تقدير أن تكون (مث) 
سيانًاء يصمح أن يراد بالشمرة: النوع من التبارء 
والمئّات : الواصد ة». 

وقد اخترنا أن (ين) لاتكون بياناء فلانختار ماابتني 
عليه. مم أنّ قوله : «والجئّات: الواحدة» مشكل يمتاج 
نهمه إلى تأئّل. )1١4:1(‏ 

البُوُوسَويٌ : ليس المراد بالقمرة : التاحة الواحدة 
أو اليّمّانة الفذّة, ونا المراد: نوع من أنواع التسبار. 


شام ر/ 856 


وإين) الأول واالثائية كلتاهها لابتداء الغاية. لأر؟ 
الرّزْق قد ابتدئّ من الجتات؛. واللإزق من الجتّات قد 
أبتدى من قرة . 1 ني 

الالوسي : جمع سبحانه بين (منَّْا) و(ين ثَرَةَ). ولم 
يقل: (من ثمرها) بدل ذلك لأنّ تعلّق (يِنْبًا) يفيد أن 
سكانها لاتحتاج لغيرهاء لأنّ فيها كل ماتشتبى الأتفس . 
وتعلّق (ين كرو يفيد أن المراد بيان المأكول؛ على وجه 
يشمل جميع التّمرات؛ دون بقيّة اللّذات المعلومة سن 
السابق واللاحق , وهذا إشارة إلى نوع مارزقواء ويكق 
إعساس أفراده. وهذا كقولك مشيرًا إلى نهر جار: «هذا 
الماء لايتقطع» أو إلى شخصه, (1: 08 


١‏ ومن كرَاتِ النّخيل وَالْآعْتَابٍ تَتُجْذُونَ مِنْهُ 
سَككَا وَرِزقًا حَسَنًا... التحل : 9" 
الرّمَخْضَرىٌ : إن قلت: بم تعلق قوله: 9وَمِنْ 

مْرَاتِ النّخِيلٍ وَالْآَعْتَاب 14 
قلت: بحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات 
النُخيل والأعناب: أي من عصيرهاء وحسذف لدلالة 
(نُسْقِيكْ) قبله عليه . 41) 
مثله الفخرالرّازي . (-5: كا 
ابن عَطْيّة: يجوز أن يكون قوله: وَمِنْ عرَاتِ» 
عطمًا على (الْأنْمَام) التحل: 35: أى ولكم من ثمرات 
التخيل والأتعام عيرةٌ ويجوز أن يكون عطفًا على (ب) 
التُحل : 7 أي ونسقيكم أيضًا مصروبات من قرات . 
واد فء ا 
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مثله المُرطي. 

أبوحَيّان : والاهر تملق من تَرَاتِ» 
بتشّخِذُونَ) وكُرّرت (يِن) للتأكيد. وكان الضّمير مفردا 
راعيًا لمذوف. أي ومن عصير قراث: أو عل معنى 
الثمرات وهو القمر, أو بتقدير (ينة) المذكور [ثم نقل 
قول الرَُعَنْفْرَيَّ وقال:] 

وهذا الْذى أجازء قاله الحوق, قال: أي وإنّ من 


ثرات وإن شنت شىء بالرّفم بالابتداء؛ (وَيِن َدَات) 


08:5 ( 


عكار (قدعؤم) 


١‏ اليه يُرد عم الَاعَةٍ وَمَاتحوُجُ بن قَرَاتٍ مِنْ 
أكمامهًا وَمَاتْمِل من انق ... خصّلت! 1 

الطبّرى: [حكى قراءة فَيّاء المديئة (ين ترات 
وقرّاء الكرفة (من مرة) ثم“ قال:| 


وبأيّ القراءتين قرئْ ذلك فهو عندئا صواب, 


لتقارب معنييهبا مع ششهرتهما في القراءة. (58: 5 
م 
توه الطوسي. لقمغلطنق 


أبوزُرَْة : قرأ نافع واين عامر وحفص: لمِنْ 
ُرَاتٍ ين أكْتَايهَا4 بالألف على الجمع ؛ وحجّتهم أئها 
مكتوبة في المصاحف بالازر» خرف وهي أنه ليس 
يراد ثمرة دون قرة: وما يراد جمع الثمرات, ويُعْوّى 
الجمع قوله: ظفَأَخْرَجْنا به ثرَاتٍ مُْستلفًا آلوائتا» 
فاطر: /1؟. 

وقرأ الباقون: (من مره ين أَكْيايهًا) على واحدة, 
لأنّ «الثسمرة» تؤدي عن التبار: لأنها الجنس. 
وحجّتهم: قوله: طرَمَاتَحْيلُ من أثثي» فاطر: ,٠١‏ 


قالوا : كبا أفرد 6 كذلك ينبني أن يكون (ين قَيَ:) 
مفردة ؛ ويكون المراد: أجناس التبار. 

وكذلك طوَمَاتَحْيلٌ من أن ليس بواحدة: إِنَا هو 
أجناس الإناث. ويقوّي الإفراد أيضًا قوله: لمِنْ 
أَكْمَابِهَا4َ . قال أبوعمرو: ولو كانت (مسن تمَيَاتِ) 
لكان من أكبأمهن. كله 

البِْرُوسَويٌ: (يسن) مزيدة للقتصيص عل 
الاستفراق , فَإنّه قبل دخوها ثيل نق الجسنس وني 


الوحدة . لم 1/6؟) 


4 لتسمدات 
ال وَأَئْرَلَ مِنَ الما مَاءُ فُأَخْرَجَ به من القَّمْرَاتِ 
رزقا تكد البقرة: ؟؟ 
لطْبَرَيٌ: يعنى بذلك أنه أنزل من الجماء مطاء 
فأخرج بذلك المطر نما أنبتوه فى الأرض؛ من زرعهم 


وغرسهم رات رزقًا لم , غذاء وأقواثًا.. (1:؟١1)‏ 
2 
نوه الطومي . )١١5[(‏ 


الواحديٌ : (التمّرات): جمع مرة, وهي جل 
الشّجرة في الأصل , ثم صارت اسمّا لكل ما ينتفع بد مآ 
هو زيادة على أصل المال: يقال: ثْر الله ماله. وعقل 
مثيرٌ , إذاكان هدي صاحبه إلى رَشَد . والنّعرة تستعمل 
فيا ينتفع بد ويستمتم نما هو فرع الأصل. قال 
للفسّرون: أراد ب(ِالشَمَرَات) جميع ماينتفع به. منا يخرج 
من الأرض . مف 

الوْمَسعْشَريٌ: (ين) فى «يِن الأّمراتٍ» 
للستبعيض ٠‏ بسشسهادة قوله: لفَاخْرَجْنَا به من كل 
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الَمْرَاتِ4 الأعراف: 0 وقوله: «فَاغْرَجْنَا به 
َوَاتِ فاطر: 9؟, ولأ اميك بن, أعنى (ماء) 
و(رِزْقًا) يكتشانه, وقد قصد بتدكيرها معن البعضية, 
فكأنّه قبل : وأنرلنا من التّماء بعض الماء فأخرجنا به 
بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. 

وهذا هو المطابق لصمّة المعنى. لأنه لم يازل من 
التّماء الماء كله ولاأخرّج بالمطر جميع التسمرات 
ولاجمّل الرّزق كله فى النّمرات. ويجوز أن تكون 
للبيان؛ كقولك : أنفقت من الدّراهم ألمًا. 

فإن قلت: فالشمر المخْرّع بماء الثباء كثير بج , 
فلم قيل : الشّمرات دون الثّمر والتيار؟ 

قلت ؛ فيه وجهان: 

أحدها: أن يقصّد بِ(الّمَر ات) جماعة القّمرة التي 
في قولك : فلان أدركت مرة بستانه , تريد : اره»وشلير. 
قوطم: كلمة «الحويدرة» لقصيدة؛ وقوهم للقرية: 
«امدرةه وإِنا هي مدر متلا حق, 

والثاني: أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض 
لالتقاتها في الجمعيّة, كقوله: « كَمْ تَرَكُوا من َنّاتِ4 
الدّخان: 16. وهثَلقَةَ قري البقرة: 178 ويعضد 
الوجه الأوّل قراءة محمد بن الشميقع (ين الدّمَوَة) على 
الو حيف . 58 

نوه الفخرالرَازَيٌ (7: ,)١١١‏ والتسيضاوي (1: 
7 , والتّيسابوريّ (1: 1989), والشّرييق (1: ل 
وأبرالتيره :١(‏ كغنا. 

أبوحَيّان : (ينَ الثّمَرات) من للتّبعيض. والألف 
واللام فى (الشّمْراتٍ) لتعريف الجدسء وجمع لاختلاف 


أنواعه . ولاضعرورة تدعو إلى ارتكاب أن (التمَرَاتٍ) 
من باب الجموج لقي يتفاوت بعضها موضع بعض 
لالتقائهها في الجمعيّة . نحو «كُمْ تركُوا مِنّْ جمنّاتِ» 
الدّخان: 16 و تَلتَدْ قدو البقرة: 8؟1, فقامت 
[الشّمَراتٍ) مقام الشمر أو التّبار. على ساذهب إليه 
الرعخضرى. 

أن هذا من الجمع امل بالألف واللام, فهو وإن 
كان جمع قله فإنّ الألف واللام التي للعموم تنقله من 
الاختصاص لجمع القلة للعموم, فلافرق بين: الْتّمِراتِ 
والشيار؛ إذ الألف واللام للاستغراق فيهبا [إلى أن قال:] 

وأبعد من جعل «ين» زائدة. وجعل الألف واللام 
للاشتهراتي لوجهين: 

أحدغيا: زياد (ين) في الواجب, وقيل : معرفة » 
وهذا لايقول به ,أحد من البعدريّين والكوفيّين إل 
الأخفش. 

والثانى: أنه يلزم منه أن يكون جميع الثّمرات التي 
أخرجها رزقًا لناء وكم من شجرة أفرت شيثًا لايكن أن 
يكون رزقًا لنا. وإن كانت للتّبعيض كان بعض التسبار 
رذقًا لنا وبعضها لابكون رزقًا لناء وهو الواقع . وناسب 
في الآبة تتكير الماء وكون (يِنْ) دالّة على الشّبعيض 
وتدكير الررّق: إذ المعنى وأنزل من المّهاء بعض الماء 
فأغرج به بعض التّمرات بعض رزق لكم: إذ ليس 
جميع رزقهم هو بعض التّمرات: إِنا ذلك بعض رزقهم. 

وهمِنَ الثمَرّاتٍ» يمتمل أن يكون فى موضع 
المفعول به بِاأَخْرّيّ) ويكون على هذا (رِرُقًا) متصويا 
على الحال... 41 
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البِسرُوسَويٌ: «ين اللَمَرَاتِ» هي هاهنا 
المأكولات كلها من الحبوب والفواكه وغيرهاء مما يخرج 
من الأرض والشّجرء كبا فى «التيسير».  )/8:١(‏ 
هِرَانْرَلَ مِنّ الشماء مَاء فَاخْرَجَ به ...» تحقيقه أن 
الماء هو القرآن : وثراته : الهدى والثّق والثور والاحمة 
والشّفاء. والبركة واليّمن والسّعادة والقرية وا لحي 
اليقين. والتّجاة والرّفمة والصّلاح والفلام والمكية 
والحلم؛ والعلم والآداب والأشلاق والعيرّة والفنى؛ 
والتّمسّك بالعروة الوّئق والاعتصام بميل الله المتين, 
وجماع كل غير وغتام كل سعادة. وزهوق باطل 
الرجود الإنساي عند تج ء تجليات حقيقة الصشغات 
الربائيّة . كقوله تعالل: لوَقُلُْ جَاء الحَقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ 
إن الْبَاطِلَ كانَ رُهُوقًا» الإسرام: ١‏ 
فأخرج ماء القرآن هذه الشّمرات من رضن قلوَب 
عباده. فككا أن الله تعالى مَنّ على عباده بإخراج 
التَمرات رزقًا لكم , وكان للحيوائات فيها رزق: ولكن 
بتبعة الإنسان : وهذا ما لاتدركه العقول المشوبة بالوهم 
والنيال بل تدركه العقول المؤيّدة بتأييد الفضل والتوال. 
ا 
الالوسئ : (ين) الثّانية إِمَا للتبعيض: إذ كم من ثمرة 
م تخرج بَمدء فارِرْهًا) حيئئذ بالمعتي المصدريّ مفعول له 
ل(أخْرّي), وولَكَمْ) ظرف لغ مفعول به ل«رزق» أي 
أشرج شيئًا من الثمرات؛ أى بعضها؛ لأجل أنه 
رنفكم. 
وجُوّز أن يكون (يعض الّمرات) منعول (أَخْرَحَ), 
ولرِرْقًا) بعتى مرزوقًا حال من المفعول, أو نصبًا على 


المصدر ل(أشْرّج). 

وإمَا للتّبيين: فرزق بعتى مرزوق مفعول ل( أخْرّي), 
و(لَكّه) صفته, وقد كان (يِنَّ التَّمَرَاتِ) صفته أيضًا إل 
أنه نا قدّم صار حال على القاعدة في أمثاله. وفى تقديم 
البيان عل المبيّن شلاف: فجوّزه الرَعَنْشَرِيٌ 
والكثيرون ؛ ومئعه صاحسب الذي المصون» وغيره. 

واحجال جعلها ابتدائيّة ‏ بتقدير: من ذكر الشّمرات 
أو تفسير الشّعرات بالبذر ‏ تعسّف لاثرة فيه. 

و(أل) فى (الشمراتٍ) إِنَا للجنس أو للاستغراق 
وجعلها لد, و(ين) زائدة. ليس بهىء. لأنّ زيادة (ين) 
في الاايجاب . وقيل : معر فة , مما م يقل به إلا الأخفش , 
ويّلزم من ذلك أيًا أن يكون جميع النسمرات التي 
ملت رزمًا لناء وكم تمجرة أثمرت مالايكن أن يكون 
رذقًا. 

وأقى بجمع القلّة مع أن الموضع موضع الكثرة, فكان 
المناسب لذلك (من القمار) للياء إلى أنّ مابرز في رياض 
الوجود بفيض مياه الجبود كالقليل بل أقل قليل باللسية 
ثفار الجنّة, وما ادّخر في مالك الغيب, 

أو للإشارة إلى أن أجناسها؛ من حيث إنّ بعضها 
يؤكل كله . ويعضها ظاهره فقط . ويعضها باطنه فقط, 
المعير ذلك إلى مايشير قليلة لم تبلغ حد الكثرة 

وماذكر الإمام البُضاويٌّ وغيره من أنّه ساغ هذا 
الجمع هناء لأنّد أراد بِماثّمَرَاتٍ) جمع ثرة؛ أريد بيبا 
الكثرة. كالثار. مثلها فى قولك : أدركت قرة بستانك . 
وليست التاء للوعدة الحقيقكة بل للوحدة الاعتباريّة , 
ويؤيّده قراءة ابن السّميقم (من الثّمرة). 


أو لأنّ الجبموع يتعاور بعضها موقع بعض» كقوله 
تعالى : كم تَرَكُوا مِنْ جَنّاتِ4 الدّخان: 6 ؟, ول ثلئة 
قيوءِ» البقرة: 178. 

أو لأنّها لا كانت مملاة باللام خرجت عن حد 
القلّد, لايخلو صفاؤه عن كدر, كسا يسفر عنه كلام 
الكبات: 

وإذا فيل : بأنّ جمع السّلامة المونث والمذكر موضوع 
للكثرة أو مشترك ‏ والمقام يخصّصه بها -اندفم السَؤال 
وارتفع المقال, إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا 


قليل . (ؤبخخل) 
رشيد رضا: [الشّمَرَات): ماتمصل من الثّباتِ نبي 
كان أو شجكًا. 1م 
فضل الله:من البذور المتناثرة في أعباقها وسطوحها: 
ا 


مكارم الشيرازيٌ: وإخراج التسمرات مدعاة 
للشّكر على رحمة رب العالمين اعباده, ومدعاة للإذعان 
بقدرة رب العالمين فى إخراج مر مختلف أنواعه . من ماء 
عدي اللّون, ليكون قوئًا للإنسان والحيوان. )١٠١4:1(‏ 


-١‏ وَإِذُ قَالّ إترهيث رَبٌّ اجْملْ هذَا بلدا امنا وَارْرقْ 
َهْلَهُ مِنَ السمَرَاتِ مَنْ أمنَ نم باله وَالْيَؤْم الآخر ... 
البقر لسسنل 
الإمام الصادق ل2ة: لمن الْعّمرَاتٍ4: القلوب, 
أى بيهم إلى التّاس لينتابوا ويعودوا إلههم . 
(العَروسي 11) 


الواحدي : يعني أنواع حمل الأشجار من أيّ نوخ 


شام ر/ 215 


كان , فاسعساب الله دعاء إبراهير في المسألتين حيمًا. 
فقال فى موضع آخر: لو تمكٌنْ م حرم أمنًا يجني 
ليه كَرَاتٌ كُلَّ عَْء» القصص: 7م 2 )8١1١:1(‏ 

النُيسابورئ : (ين) للابتداء لاللتبعيض.؛ بدليل 
قوله: ليجب َيِه قَرَاتُ كل شَئْي» القصص: 07. 

(1: ةغغ) 

أبوحَيّان: و(ين) فى قوله: بن الَّمَرَاتِ» 
للتّبعيض , لأئّهم لم يُرزقوا إلا بض التّسرات, 

وقيل: هي لبيان الجنس, و(مَن) يدل من (أهْلة) 
بدل بعض من كل , أو بدل اشجال مخصّس لما دل على 
المبدل منه. 

وافائدته أنه يصير مذكورًا مرّتين إحداها بالعموم 
النتابى فى لفظ المبدل منه. والثانية بالتتصيص عليه, 
وزسض أن يدل مه لِنَامتى به وريد البدل. فصا رايا 
إذ أريد بالعاء المخاسٌ هذه قائدة هذين البدلين: فصار 
في ذلك تأكيد وتثبيت المتملّق به الحكم وهو البدل؛ إذ 
ذكر مبّتين. 41م 

أبوالشّعود : من أنواعها : بأن تجعل بقرب منه قُرّى 
يحصل فيها ذلك أو يُجبى إليه من الأقطار الشّاسعة , وقد 
حصل كلاهما حي أنه يتمع فيه الفواكه الرّبيميّة 


والصيفية والخريفتة : في يوم واحد. 535 1 
نوه الالوسيٌ . كم 


البْرّوسَوي : جمع ثمرة. وهى المأكولات ا يخرج 
من الأرض والشّجِر, فهو سؤال الطعام والفواكه. 

وقيل: هي الفواكه. وامًا خصّ هذا بالؤال. لأن 
الطّعام المعهود عما يكون فى كل موضع , أثنا الفواكه فقد 


08 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


تندرء فسأل لأعله الأمن والشّمة ما يطيب اليش 


ويدوم؛ فاستجاب له فى ذلك. 521 
توه رشيد رضا. (4:1كةة) 


مكارم الشيرازى : وللمفسّرين آراء عديدة في 
معنى (الّمَدَات). ويبدو أنّ معناها واسع يشمل النّعم 
المادية والنعم المعنويّة . لاضن 
للاحظ: (رزق). 


"انوكم َم من اْحوْفِ وَالْجوع وَفْصٍ مِنَ 
الْأَموَالٍ وَالاَنْفْسِ وَالفَّمَرَاتِ عكر الشَابرين 55 
البقرة: ١886‏ 
الشافعيٌ: المراد موث الأولاد, وولد التجلائياة 
قلبه. (التْرطَي ؟: 4/ا) 
تحره الطَّيرِسِيَ :١(‏ اكلا والمتِبْديَ 1355 
والرَعْخْشَريٍ :١(‏ 0371, والقخرالرّازيٌ (؛: .)177١‏ 
الواحدي : يعنى الحوائج, وأن افر الشسرة كبا 
كانت نخرج. اسل 
تموه الشربيي” 
أبوحَيّان : يعني المواسج فى اللسمرات؛ وقلّة 
الثبات . وانقطاح اليركات, (5:ءةغ) 
نوه النسق, (1:غفها 
الالوسيّ : (ألنُسمَرَاتِ) موت الأولاد, وإطلاق 
النسمرة على الولد باز مشهورء لأنّ النُسمرة كل 
مايستفاد وتمصل ء كبا يقال : ثرة العلم العمل , 
(7: 9 
وَِرَاشتَرَات» أي الملادً التفسايّة, لعلتدّرا 


(عةء!؛ 


بالمكاشفات والمعارف القلبيّة والمشاهدات الدوسية. 
عند مقاء بواطدكم وخلوض نضارقلوبكم بتار الرّياضة. 
1 

رشيد رضا: أما (الشّمرَات) فهى على أصلها, 
وكان معظمها قرات الُخيل , )6٠:5(‏ 
الطّالقاني : (الفْمَرَات) يعبى كل اعم رات 
الحياة. من حرث ونسل وفواكه. م 
الطّباطبائئ : (الشّمرات) الظاهر أئا الأولاد, 
فإنّ تأثير الحرب فى قلَة النّسل بموت الجال والشيّان 
أظهر من تأثيره في تقص رات الأشجار. وربًا قبل : إن 


المراد ثمرات التخيل : وهى الشَمر. امم 
توه فضل الله , 151 


غ-. لفيا من كل اللّمَوَات.... البقرة: 4+ة؟ 

الرمَحْشَريَ : يجوز أن يريد بِ/التّمَراتِ): المنافم 
الي كانت تحصل له فها. كتوله: «وَكّانٌ لد تبه 
الكهف: 14 “بعد قوله: لجَنْتَنِ مِنْ أَعْتّابٍ رَحَنْفْتَامنَا 
بتَخْلٍِ4 الكيف: ؟", 

نمو النَسَفق (5: 151), والمراغحيٌ (28.:9!, 
: الطالقائي لام 

أبوالتركات : لَه فيا يِنْ كُلّ الترَات» 5 
موضع تصب على الحال من (أَحَدُكُج), (١:96؟)‏ 

القُرطْبِيٌ : بريد ليس شىء من الما إل وهو فيها 
5 ,| ْ ولع 


(تبكقثة 


أبوخئان : وعذه الميلة مركّبة من ميتد! وخير, 
فعلى مذهب الأخقّس (ين) زائدة, التقدير : له فيها كل" 


القمرات , على إرادة التتكثير بلفظ العموم, لا أن العسوم 
مراد. 

ولايجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيّين, 
لانم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها ذكرة, نحو: قد 
كان من مطر. 

وأمًا على مذهب جمهور البصدريّين فلايموز زيادتها؛ 
لأنهم شرطوا أن يكون قيلها غير موجب وبعدها نكرة , 
ويمتاج هذا إلى تقيبد قد ذكرناه في كتاب «متهج 
السّالك» من تأليفنا. 

وبتخرّج مذهب جمهور البصريّين على حذف 
المبتد| امهذوف, تقديره: له فيها ررق أو رات من كل 
التمرات. [ثمّاستشهد بشعر] 

وكذلك وَعَامثًا إلا لَه مَقَاءُ مَعْلّرم» الصّاقَات: 
14 أي وماأحد منّا ف(أحَد) مبتدأ محذوف؟ وٌ(سا) 
صفة, ومابعد (إلّ) جملة خبر عن المبند|. (؟: 955) 

أبوالشعود : [نحو أبي يان وأضاف:] 

ليس المراد ب التّمَرَات) العموم بل إنا حو التكثير , 
كا فى: وَُوبَيَتْ من كُلَّ ئْرٍ» التمل: *1. 

عم 

مثله البرُوسَوي . 1 9؟غ) 

الالوسي : [نقل كلام أبي الّعود ثم قال:] 

ومن النّاس من جوّز كون المراد من (الْنمَّرَاتٍ): 
المنافع . وهذا يجعل ذكر ذيئك الجنسين لدم احتواء 
اللمّد على ماسواهها. ومتهم من قال: إنّ هذا من ذكر 
العام بعد الخاصي للتتمي ؛ وليس بعيء. ‏ (90:5”) 


شمر أوة 


انا ل 37 م 8 
١ 3‏ فَاحْرَجْنَا به من كل الشهُوَاب... 


الأعراف: لام 

الشربينيَ : أي من كل أنواعها. مكنع 
مثله أبوالتُعود. (7بءءة) 
البُرُوسَويٌّ: أي من كل أنواعهاء والشاهر أن 
الاستغراق عرق". 1) 


الالوسيّ : أي من كل أنواعها, لأ الاستغراق غير 
مراد ولاواقع . وهذا أبلغ في إظهار القدرة المراد. وقيل: 
إن الاستغراق عر" والظاهر أن المراد التُكثير. 
وجوّز بعضهم أن تكون (ين) للتعيض وأن تكون 
لتبيت المنس,. (54 1 
رشيد رضا: أي: جميع أنواعها. على اختلاف 
طعونها وألوانها وروائحها. وليس المراد أن كل بلد مت 
ينزل الله فيه إلماء بخرج به جميع التسمرات التي خلقها في 
اللأرض . 1 فكة) 
تحوه المراغي . نه كم1) 
١‏ وَلْقَدَ أَخذْنَا آل فرْعَؤْنَ بالسنِينَ وَنَفْص مِنّْ 
القّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَد كَدُونَ. الأعران : ١ ٠‏ 
الطبَريّ : واختيرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم 
وغلاتجم إِلَّا القليل , 4:5 
المَيِبّدى : يعنى حبّس المطر عتهم فنقص مارهم . 
خب 
لاحظ «س ن ن» (السّنين) 


ص 1 ان 3 5 اس ماع ع اس عم اعم 8 
!- وَهوَ الذى مد الازض وَجَقَل فا رَوَابىَ 


7 /المعجم ف فقه لقة القرآن... ج.8م 


اماع 5 ال م مسو محى اس لقص عي 
وَانْتَارًا وَسِنْ كل الشموَاتٍ جَقل فيا زَوْجَين اثنين... 
الرعد : ٠‏ 


لاحظ: («زوع» (زوجن) 


ه- أله اذى خَلَقَ الشَمْوَات وَالْآَوْضٌ وَأَْرَلٌ مِنْ 
الشّتاءٍ مَاء فَآخْرَجَ به مِنَّ القَمَوَاتٍ ررْقًا لَكُمْ.. . 
إبراهيم : 77 
أبومسلم الأصنهاني: لنظ (الشّمَرَاتِ) يقع في 
الأغلب على مايحصل على الأشجار, ديقم أيضًا على 
الزّروع والنّباتِ ٠‏ كقوله: « كلوا مِنْ قر إذًا أَكْمَرَ وَأتُوا 
حَقَهُ يَوْم حضَادٍ الأنماء 14, 
[الفُخْرالرًازي 131:15) 
من الثّمَرَاتِ» بيان للرّزق 47 
أخرج به رزقًا هو ثرات. ويجوز أن يكبتون امن 
التّمَرَاتِ) مفعول (أَشْرَيّ) و( رِرْقًا) حال من المفعول, أو 
نصيًا على المصدر من (أَشْرّيَ) لأنه فى معنى رذق , 
7 وباس 
الْفْخْر الاي : [نقل كلام أبى مسلم تمّقال:] 
والمراد أنه تعالي إنما أخريع هذه التّمرات لأجل أن 
تكون رزقًا لناء والمقصود أَنّد تعالى قصد بتخليق هذه 
القمرات إيسال الخير والمغمة إلى المكلفين. لأنة 
الاحسان لايكون إحسانًا إل إذا قسد اسن بغعله 
إيصال التفع إلى الحمسّن إليه . 


الؤّمَخْشَريٌّ م 


55 أ 15) 


الؤّجوه والتظائر 
الحيرئ : الار على وجهين: 


أحدهما: الولد, كقوله: 9 رَنَقْص من الْآمُوَالٍ 
وَالْأنْمّس وَالشْمَرَاتِ البقرة: .١88‏ 

والثّاني: القيار بعيتهاء كقوله تعالى : «أَنْظةوا إلى 
تمر إذا ْو وَبَْعِِ؟ الأنعام: 54 وقوله: لوَأجِيطٌ 
قمر الكهف: ؟4, وقوله: < كُلُوا من كرو إذا مر 
الأنعام : ١8١‏ وقوله: ِيَأ كلوا من قرو يس + 8", 

الوايرة 

الدّامغاني : الثّمرات على أربعة أوجه: 

لمر : امال مضمومًا. الشّمر : القواكد, الأولاد على 
قول بعض المفشرينء النَوْر والوّرد. 

فوجه منها: الك مضمومًا: هو المال: قال الله 
تسق : لوَكَانّ لَّدُ ث4 الكهف : 4" يعني المال, 

[ألوسة الثاتي: الشّمرة: الفواكه بحيتبا. قوله: 
ؤِوَمِنْ مرَاتٍ التَّخِيلٍ وَالغتاب محِدُونَ مِنْهُ صَكرا»ه 
التّحل : 87, يعن الفواكه . كقوله : « كلوا مِنْ ره ذا 
الأتمام: .14١‏ وتحوه كثير. 

والوجه اثالث : اللتسمرات: يعني الأولاد. قوله: 
«رَنَْصِ من الْأَْوَالٍ وَالْأَنفْس وَالقَمْرَاتِ» البقرة: 
8 يعثي الأولاد السغار, 

والوجه الرّابع: التمرات يعني الرّزق من الشُور, 
قوله: «كلى ين كل الشَمَرَاتِ» التحل: 15. يعني الور 
والورد خاصّة . 55 

مثله الفيروز اباديّ. (بصائر ذو الكمييز ؟: مم) 


2 م 
الآصول اللغويّة 
١-الأصل‏ فى هذه المادّة : التَمْر. وهو حمل الشجر, 


واحيده ثمرة؛ وجمعه ار ور وأمار. يقال : شجرة قراء : 
أي ذات مره وثر الشّجر وأثر: طلع ثمره قبل أن يتضج 
قهو مُثير. وشَجِرٌ نامر : أدرك تهء يقال: تمْرَ اللَسمَرٌ 
يمر فهو ثامرٌ. وشجرةٌ فُيرةٌ ونخلةُ ير أي كثيرة 
الشمرة؛ ومثله: أرض ميرة. وثر الثبات: نقْض توه 
وعد ده 

كما أطلقت الثّرة على الشّجرة نفسها للمقاربة, 
وعلى الولد أن الثمرة ماينتجه الشّجر ؛ والولد ينتجه 
الأّب, ويقال له يجارًا: ثمرة القلب. 

ومن الجماز أيضًا: أمر اليد : اجتمع فهو مثير؛ وقد 
السّفاء تتميراء وإنّ لبنك لمسن القسمر: وقد أَمرٌ 
عناضك . إذا ظهر فيه الرُيّد , ومير اللّين وميرته: رُيْده. 

ومنه: مر مالّه: ناءء يقال: مر الله مالّك, أي كقرئ 
مر اجل :كثر ماله والّثر: المال المتكر يقير 

ومنه أيضًا: مرة الأسان والشوط؛ أى طرفاههما, 
وثمرة الرّأس : جلدته. 

والعقل امثير : عقل المسلمء ونقيضه العقل العقيرء 
وهو عقل الكافر, 

١‏ ولم يرد فى المعاجم «الاستغار»ه ومشتقّاته من 
(ثمر) كبا رأيت؛ وهذا ينى ظاهرًا عن عدم استعمال 
العرب هذه الصّيافة. ولكن أثرت عن أمّة أهل البيت 
- وهم عرب أقحاح ‏ أحاديث ثلاثة تتضئن ألفاظًا من 
هذا الباب؛ الأوّل؛ مروي عن الإمام عليطية ؛ حيث 
قال: «من عادى النّاس استثمر التدامة". والتاتي: 
عنه أيضًا, وهو قوله: «يُستَمرٌ العفو بالإقرار أكثر نا 
يُستعمة بالاعتذار؟"'». الشائْث؛ ماروي عن الإمام 


ثامر/ ”ان ة 


الكاظم قِة . قال: «استهار المال تمام المروءة»7!, 
وعقب الجلسيّ بقوله : «وفى الكافى: استنار المال: أى 
استجاؤء بالتجارة والمكاسب كلم 

'؟ وقد استعمل «الاستهار» ومشتقّاته في العصير 
اراهن علي نطاق واسع. ويمنى فى الاقتصاد: إنتاج 
السّلع الرأساليّة التى تزيد رأس مال البلدء كإنشاء 
مصنم أو دار, يودي ذلك إلى ارتفاع الطاقة الانتاجيّة 
وتنشيط الحركة الاقتصاد بّة. 

ولكن لايعدٌ شراء دار مشيّدة أو مصئم قائم 
استمارًا, أن ذلك لايزيد رأس مال البلد. بل يزيد مال 
صاحبه فقط . وينتج عن ذلك تكدّس الأموال في أرصدة 
بقة/المستغلين , وتوقّف حركة التشمية؛ وضعف القوّة 
الشرائيّة . وشيوع البطالة بين الئاس . ولذا تعمل الدول 
دنا على تتصيع الاستهار بشئّ الوسائل , تفاديًا من 
الوقوع فى الأز مات الاقتصادبّة 


الاستعبال القرانى 
جاء منها فعل ماض مرّتينء واسم: مفردا )١(‏ 
مات ؛ ومسا (15) مرّة: 
١‏ وَهُوَالْذِى أَنْرَلَ مِنَ الشماء مَاء فَأخْرَجْنَا به 
نات كُل َم فَأَخْرَجنا نه خَضِرًا تَخْرِج بِنْه حَكا 


- باع كه 5 أ عرست اث مرىك # 
مُتراكبا وَمِنَ التخل مِنْ طلهها قنوّان ذَانيَة وَجَنْاتِ من 


وم َ او واس اا م 
تتاب وَالدَيُْونٌ وَالومٌانَ مُشْتَمبا وَغَيْرَ مُتَشَايه أنْظووا 
ب 5-8 م 


(1) غرر الحكم (111) 
(؟) الصدر ننسه, 

() الكافي (أد خلا 

() بسار الأثوار (1: :)١11‏ 


005 /المعجم فى فقه لغة القرآن... حل 


إلى مره إذا نمَو وَيَنْعِهِ إن 
3 اذى آَنْشَاَ جنات تِ مَعْرُوشَاتٍ وَغْيْرٌ 
مَفْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلٌ وَالرَرعَ ممْئًَِا أَكُلْهُ وَالَئِيُونَ 


0 َي لاب كلو ين قر إ مر 


فى ذلك لآيات لِقَومٍ 
الأنمام : 15 


َهَجْنًا خِلالَهُمَا ترَا © كان لَُ مو قَالَ إضاحبه وَهُوَ 
ممَاورُة أنَا أكثر منّْك مالا وَأَعَدٌ تداك الكهف: +7 غ” 
:- (رأجيط بكمره فأضبع يقل كيد علدى 
انق فيا وَهِيَ خَارِيَة على عُرُوثِبَا وَيَقُولُ البق 
كر ديري ادل لكين ؟غ 
ه ‏ طوَجَعَلْنَا فيا أي ف الاوض حرا من 
ميل وَأَعْتَابٍ وَفُجُرْنًا فيا , من الكيُون © ليأ كلواً بدن 
ترد وَمَاعَملتْهُ يديم أثَلَا يَشْكُرُونُ» يسّ: 1؟, 0م 
1١‏ لوَبَشرِ الّذِينَ أميُوا وَغَيم | الصّاحَاتٍ أن لَه 
جَنَاتٍ تَجْرٍى بن تيجا الجا كُلْمَا رُزْقُوا مِبًْا من 
ُرةٍ ِرًْا الوا هذًا الّذِى رُرْفْنًا مِنْ قَبِلَ وَأنُوا به 
مايا وَهُمْ فيا أَرُوَاجٌ مُطْهرة وَهُمْ فيا خَالِوُونَ» 
البقرة: 5 ؟ 
عِدَالْمْتعُونَ...وَلَهُمْ فينا 


١8 : معد‎ 


ع ل مراع 


/- «مئل الجسنّةٍ الى و 
مكل الأشحواتٍ مف بن يوم .. 4 
1 ااه 0 00 


2-1 وَهَْالَذِى يُوْسِلُ الواح بُشْرًا بين يدن ف يخي 
حَنٌّ إذا أَقلْثْ سانا ًا شتا هو يت تيت فَأنوْنًا به 
الياء فَآخْرَجْنا بهِ من كُلٌ الّمرَاتٍ كَذْلِكَ 1 الْمَؤقَ 
علْكُمْ تَذْكٌدونَ» 

«٠‏ أله الذي خَلَقَ الشَنوَاتَ وَالْاَرْضوَائْرَلَ ِنَ 
السَّمآءِ ماه فَأهْرَجَ به مِنَ المَرَاتِ ررق لَكُمْ وَسَحُر لَك 
الك لتجْرى في البخر بره وَسَخَّر لَك الأتجار» 

إبراهيم : ”7 

١‏ ل ينبت م بيه الرّنْعٌ وَالرْبْسُونٌ وَالَخِيلَ 
َالْآعتَابَ وَمِنْ كل الْقّمَرَاتٍ إن فى ذُلِكَ لَأيَهٌ قوم 
كرون التحل: ١١‏ 

١١‏ لوَمِنْ ثَرَاثِ النّخِيلٍ وَالْأعْئَابٍ تيجِذُونَ 
كوا وَرِرْقًا حسَنًا إن فى ذلِكَ ليد لقم يَفْقلُون» 


الأعراف: لاه 


يت أنؤائتا َعرابيب شَودٌ» 
١‏ طَإلَنِه يرد علْمُ السَاعَة وَمَائَووَجٌ ين تَمَوَاتٍ 
من أَكْمَايِهَا رَمَاتْحْلُ مِنْ أثفى وَل تَضْعْ إلا يليه 
وَيَْم يُنَادِمْ آَيْنَ شرَكَايْ قَالُوا أَذْنَاكَ مَاينًا مِنْ 
شبيدٍ» فصّلت + 7غ 
«دَلَتِِوَنَكُمْ بقَىْءٍ ب الوب َاجُوع وَنَقْصٍ 

مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْآنْفُس وَالفّمَرَاتٍ وَبَدٌ بَشْرِ الطابرين» 
البقرة: ١68‏ 
7 لأيَوَهُ أَحَدكم أن 7 ون لَهُ جَنَدٌ مِنْ تفيل 
وَآعْتَاب تَجْرى بن نينا الا حَارٌ لَه فيا مِن كُلّ 


الشمََاتِ ...» 

١‏ (وَإذ قال إنزهيم رب 
َارْرقْ أَهلَهُ مِنَ القمرَاتٍ من أمن مِنْهُمْ بلله وَالْسيَوم 
الآخر» البقرة: ١71‏ 

رَبِنَاإِنَ سكنت مِن ريق يواد غَيْرِ ذى 
َع عِنْدَ بَيْحِكَ الْمُْحَوّم رَبْنَا لِيْقيمُوا الصّلوة فَاجِمَلْ 
ند من الاين تثوى اله وَازرْثهُمْ من النسمَراتٍ 
لهم يَشْكرون» إبراهم : با 

5 طوَقَانُوا إن نتّبِع الَهُذَى مقك تُتَخَطّن 
ين رضنا آوَ َم مَك لَهُمْ حرم أينا يبي إَِنه 
نَمَرَاتُ كُلّ مه رِرْمًا من لَدُثَا ولك أَكْرَمُمْ 
لايَلون» 


البقرة: ة؟ 
0 هذًا بَِدًا اسنًا 


التصصن : ان 
٠‏ ولد | حدر نا ال يعون نّ بالسبين وَنَفْضَ سن 


ع قا 


ق 
القّمَرَاتٍ لََلهُمْ يد كَدُونَ» الأعراف: ١7١‏ 
قفي 8 ره ان ا و و 
وهو الى مَدَ الازض وَجَقَلٍ فعا رَوَ 


ََنَْارًا وَمِنْ كُلْ الشَمَرَاتٍ جَقلٌ فيا رَوْجَيْنِ انين 
يُفِى الْيِلَ لجار إنَّ فى ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَؤْم بتدكَدْن» 
1 الْوّعد : ٠‏ 
"لثم كلى مِنْ كل الّمَرَاتِ فَاشلّكى سبل رَبِكِ 
دللا يَْجٌ يِنْ بَطُوتَا مَرَابٌ ُمْئْلِتُ أَلوَائهُ 
شِقَاه لا إن فى ذلك ليه قوم يتدرو نَ» 
١‏ التحل: 4 
يلاحظ أَوَلا: أن أكثر هذه الأآيات مكيّة , تذكر فيها 
آباثِ الله و آثاره في خلقه , والمدئيّة منها أربع ؛ وهسي 
الآبة (/9) في سورة محمد , و(1) و(4) فى البقرة؛ و(؟١؟)‏ 


ثم ر/ 868 


في الرّعد إن قلنا؛ إنها مدنية إلا أن سياقها مكيّ, 
لاحظ فصل «المكيٌّ والمديٌ» من المدخل . وسعلوم أن 
ذكر آثار الله دلالة على التوحيد ونفى الشّرك أمس بمكة 
وأنسب. رغم عدم خلرٌ الآآيات المدتية منهاء تذكيرا ا 

نانيا: ئها جاءت جميعًا فى ثمار الدّنياء إلا (5) و() 
فهما فى ثمار الجئّة, وكلاهما مدي ولم تأت في المكيَان له 
مار الدّنيا, دلالة على التُوحيد؛ ورفضًا الشّرك الْوَاسمْ 
فيها. وتذكارًا مواهب الله عل العياد. 

الناد جاء الفمل (أَثمَرَ) مع (ترِ) في )١(‏ و(1): 
وَأنظدوا إلى قرو إذا أن وَيَْعِدِ» و« كلُوا من قَرهِإذًا 
٠ 4‏ وفجما بحوث: 

١‏ ماوجه توقيت (ْرِه) وتقييده ب(إذا أَمْمٌ)آ مع 
ديري ولايؤكل منه قبل أن يثمر, فالقيد يبدو 
زائدا. 

وأجيب عنه فى « كُلُوا من قرو ذا أَقر» بأنه إباحة 
لأكله وقت طلوعه, ولابنتظر إدراكه ويتعه, أو إباحة 
لأكله قبل أداء زكاته. 

وفيه أن الأّية مكية: وليس سياقها تشريئًاء بل 
تذكارًا لنعم الله. لكتّد منقوض بأنّه قال بعدها : طوَأتُوا 
حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ وَلَاتشرِقُوا4. 

وعندنا أنه حين طلوعه لايد ثمرة يصلم للأكل , 
ولايقال فيه : إنْه مر بل المفهوم مته إذا أكمل ثمره وصار 
ذامر. فكلوا من هذه التار السّالحة للأكل . وهو الغابة 
من إنباتها. 

وأمَا الجواب عن لاأنْظَدُوا إلى قرو إذَا أمرَ 


/المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


وَيَنْعد فأوضح., لأنه أمر بالتظر والشفكر فى أن الله 
كيف يترج كارا ضئيلة, لايكاد ينتفع بهاء ثم تعود 
تاضجةٌ وفيها منافع. وتكون بين المالتين أحوال: 
يحصل بها الاعتبار والاستبصار, وهذا ضح (يَنيه) إلى 
(ترِواء فإنَ هذه تشير إلى الحالة الأولى , وذاك إلى الححالة 
الأخيرة. ويشمل الفعل (أَمْدَ) هنا الحالات حميمًا. 
قعباء فى أُول أبتى الأنعام ‏ وهي مقدمة ‏ 
«َانْظُووا إلى قرِيه ‏ وفي الثانية: « كلُوا من روه , 
فأمر ْوَل بالتّظر فى تكوّن القبار وتحوّطا, والاعتباريها, 
م بأ كلها والإقادة منهاء إشعارًا بأد ينبغى للعيد أن يعتبر 
ويستبصعر با وهبه الله من التعم؛ ثم” يستفيد متها, 
ولايكون كالأنعام تجهل ماتأكل , ولاتفقه ماين 
جاءت هذه التّعم؟ وماهي مافعها؟ ومن هو واهيها؟ 
"يدأ في الأولى بإنوال الماء من التماو تيز جلي 
الثبات والمخضيرة والحبٌ, قهيدًا لإخراج جنّات من 
الأعناب والرّيتون والرّمّان , أمًا فى الثاني فاكتق با قدّمد 
من أسياب الّبات فى الأول ٠‏ وبدا بإنشاء الجنّات. 
وذكر في الأول طِحَبًا مُتَراكِبًاب . وفي الثنانية 
(الرُرْع) بدل ذلك. ووصف النخل في الأولى لمن 
طَلْهِهَا وان انيه . وفي الائية «عخيَلقًا كله . وق 
الأدلى <مشتيها ويد مكقَابو» , وفي الثنية متايه 
وَغيَْ متشَايو4. وفي الأولى جَنّاتٍ مسن أغسّاب» , 
وفيالثائية وِجَنَاتٍ مَغْرُوِشَاتٍ» ‏ وهي للأعناب 
وغيرها ‏ لوَغَيْرَ مَعوُوشَات . وفي الأولى إن فى 
ذلِكمْ لَأيَاتٍ لِقَوْم يُْمِنُونَ» , لأنّ سياقها ذكر آيبات 
اله للتظر والاعتبار, حيث قال : لأَنْظُدُوا إلى ثرِي» , 


دفي الثانية اشر فوا نه ايب المُشرٍفين» , لأنّ 
ذكر آيات الله فا للأكل . فالآيتان متناسقتان في ذكر 
الجّات وعد الأشجار والشمار. متغفاوتتان في الغرض 
والغاية, لاحظ (رك ب) وش ب ها و(خ رش) و 
(قنو) و(أك ل). 

يرجع الصّمير في ارا و(يَثِهِ) في الأولى » وفى 
(مرِ) و(حَقُهُ) واحَضَاوِو) في النانية إلى ماذكر من 
الأشجار والجنّات. وهذا أحسن الوجوء ألتى ستأق 
عنهم في (0) ليوا من قرو4 . وفيهيا طبائر أخرى 
ترجع إلى ماذكر أيضًا. 

رابمًا: أنّ الآبيعين (؟) و(غ) مسن قصّة الإجلين 
لدان كان لأحدها جئّتان . فكفر بالله. وار وافتخر 
تهبا-غلي صاحبه المؤمن الذي كان يحاوره ويعظه بأن 
لامكفر لزيد رك بالله. فلم بقيل منه, فأُصيب. بستّتيه. 
وأصبح نادمّاء بدا بطوَاضْرِبٍ لُمْ مكلا رَجُلَينٍ عن 
ِأَحَدًِا جَنتنِ4 . واتهاءابط وَمَاكَانَ مُنْتَصِرًا4 
الكهف: 17 1غ, وقد وقع خلاف فى ("): لوَكَانَ لَه 
4 حول أمرين: 

أحدها: قراءة ره ككعب. أو مقر كتُثل؛ أو 
«فرّه كقتر, ورجّح الطَبرَيّ الأول بحجّة إجماع القسرّاء 
عليه: ونه جع «ثاره مثل : كتاب وككٌّب, وجار 
وجي ثم اختلفوا في معناء فقيل : الثم : امال كالذّهب 
والفضّة . من قوطم : «قد ثْرٌّ فلانُ مالاه. أو هو أصسل 
الشّجرة: وفرّقوا بينه وبين «الثَمّر», فهو مر الشجرة. 
قال ابن ريد : «الشمْر بلي : الأصل , وبالفعم : الفرح», 
وقد أطالوا الكلام فيها. لاحظ اللُصوص. 


ولنا رأي خاصٌ في ذلك؛ وهو أن المناسب للجنتين 
هو ه«الثَّمَر» بالفتم, وهو اسم جنس لهمرة» أو جمع 
طاء كالمتشب والمتشية . كبا أن ذ كر الجتّتين من الأعتاب 
والتّخل يغنى عن ذكر الأصل بلفظ دثمر» سرّة انية. 
والشّاهد عليه أنه قري فى (): «زأجيط ستَمري» 
بالفتح ققط . وهذا نفس الأول . فحاسصل القصّة أنه كان 
لأحدهما جِنّتان. فيهما أنواع من التمارء فلم يشكر الله 
بها فتلفت, فأصبح يقلّب كقّيه على ماأنفق فيهاء نادمًا 
على كفره وشركه بالله تعالى. 

ثانيييا: الصّمير فى «لَّهُ». أبرجع إلى الرّجل أم 
الذخل؟ الأول عو الصّواب. لرجبوع الطَبائر الأُضرى 
إليه حٌّ نهاية القصّة, ومنها فى (4): ط رَأحيط بِتَتراذ» 

خامسًا: فى (0): للِتَأكُلُوا مِنْ ثرو وَعَاعَِاتة 
يْدِييمْ» يحوث: 

١‏ (ليَأْكُلُوا) متعلّق : بِاجَعَلًْا) دون (فْجْرْنَا) كما 
قبل : وإن كان أقرب, لأنْ المّمير فى (ثَرِو) يرجع إلى 
ماذكر من الجثّات كما يأتي. ولأن (فْجْرْنًا) شرم لسير 
الجنّات , فهو فرع على (جْمَلْنَا). 

"- قال الرعطشري إن «ثرء» قرئ بثلاث قراءات 
هنا أيضّاء مثل (5), واكتق الميِيّدىٌ هنا بقراءنين: 
«رده ودرءه. والأولى القعح عتدناء لأنّه بمعتى 
الشمرة» وهو المناسب للجنّات والتُشيل والأعتاب, كما 
تقدم فى (1). 

ال اختلفوا فى مرجع الشمير في (ثمرِو)ء أهو ماذكر 
من الجنّات أم التُخيل , وترك «الأعناب» للعلم بهاء وله 
نظير فى القرآن, أو التٌفجِير, أو ماء العيون . أو إلى الله 


ثامر/ لاؤة 


على الالتفات من التَكلّم (فَجُرْنا) إلى الغيبة؟ والأوّل هو 
الأولى كبا تقدّم في (), وقد عد الطّماطَبائي سائر 
الأقوال ردئة. 

4 قد طق صدر المتأطين هذه الآية على أحوال 
الأرواح الإنسيّة يمسب المعاد. تشبييًا للممارف العلميّة 
الحاصلة بماء الأفاضة الامهيّة وبلوعها إلى غايتها 
الدوحية ...بالتبار الي غمايتها التّقوّث ببا. وأصل هذا 
التّحو من التّأويل يؤول إلى حي الدّين بن عربى. 
صاحب الفتوحات. وتيعه من جاء بعده من العرفاء 
والمفرين والشّعراء . وله أصل في القرآن» فقد جساء 
وَأَنْرَلُ مِنَ الشماء ماء فَسَالَتْ أَؤْدِيةٌ بِقَدَرِها فاخثتل 
ا دا رَابيًا وَينّا يُوقِدُونَ عَلَيِه في النارٍ ابتقاة 
حلي أؤ متا ريد مله كَذْلِكَ يَضْرِبُ اله الح وَالْيَاطِلَ 
فعا الدب 55 جُنَاءٌ وما مَايَنْقمُ الناس فَيَنْكْتُ فى 
الْوْضٍ كَذْلِكَ يَضْرِبٌ اث الْآمثَالَ» الرّعد: .١1/‏ 

ه عَطّف مَمَاعِمله أبْدييمٌ» على (ثرماء تببًا 
عل أن الشَمر وإن كان من غلق الله إلا أن للإنسان 
أيادي قِ نشوئها وغرسها وسقبها وثمادها -كأسباب 
لبلوغها إلى غاياتها ‏ وترغيبًا للناس في العمل ؛ وتحذيرًا 
من الاهمال والتّساهل فى غير مله , وتقديرًا لأعباهم. 
وقد قيل: إِنّ «ما» نافية. أى ليس لككم بد في نشوئها. 
مدل: طؤءآ نك تَْرَعُوتَهُ آم تن الرّارِعُونَ» الواقمة : 184, 


بوكر يسام 
سادشا : حاءت الأيتان ( و() كبا سبق -بشآن 
قار اجئة , وفيا عوث: 


008 /المعجم في فقد لغة القرآن... جم 
الرّرعْ والأشجار بد, لأنّ جنّات الآخرة وثمارها لاتنبت 
بناء السّماء , بل هي مخلوقة من أعمال العباد الصّالحمين ,كا 
جاء فى الأحباديث ويسظهر من الآآيات. 

؟- وليس في الآيات الكتيرة بشأن الجنّة والجمنّات 
في الآخرة ذكر لأشجارها وأنواعها؛ كما جاء في جنات 
الذثياء إلا من طريق الشياركيا يأتي . رغم أنه جاء ذكر 
الجر والشجرة فى الجحيم مرّات: لإنَّ شَبَوتَ 
لقره طُكام الآ م التخان: 41 14 نَم إِنكُمْ 
3 الصَالُونَ الْمَكَدَبُونَه أكِلُونٌ بسن شجَرٍ عسن 
قوم الواقعة: :8١‏ ؟5, وتموهماء وكلّها ذم. تعم جاء 
ذكر الشجرة مرّات في الجئّة التي أخرج منها آدم وزوجه 


بالأكل متهاء وقد نهيا عنها: لوَلَائَفْرئا هذه الشَجْرَةَ 


فتكونًا يِنَ الظَالمين» البقرة: ه". وسياقها الذّ يا 
لاحظ (ش ج ر). 

؟- وم يرد فيها اسم الثمار أيضنًا إلا مرّقين روما 
«إِن للمشّمِينَ مذَارٌاه حَدَابِىُ وَأَعتَائًا» الما ١‏ ؟م, 
و«فبيتا أي في الجتدين - فَاكِهَةٌ وَتَمْلٌ وَدمَائُ» 
الرممن: 8 . بينا جاء في (0): « كلما رُزِقُوا مما من 
َرَةٍ ْم قَنُوا هذا الى رقنا ِنْ قبل وتوا به 
متَشَايا؟ , أى أن ثمار الجمئة شبهة بهار الدّنيا. وجاء في 
0/0 :لَوَهَمْ امن كل لات , أي الدمرات التي 
غرقوها, وأكلوها في الانياء فالدّنيا مرآة الآخرة. 
والجزاء مُسائ للعمل . يبدو أنّ التّركيز في تشابهها لا 
رْقوا من قبل في الدّنياء لمزيد الترغيب في العمل , 
وتذكار ما العذواياً كله وضعمه ورويته وألوائه 
وأنواعه,لاحظ (ش ب ه), 


بيو ب ظطا_اا ااا م5555 هسه 


4 اختلفوا في (1): ط كلما رُزِقُوا مِنْنَا من كَرَةٍ 
ِذُقَا4 : أتكون «ين» الثاني بدي من الأولى. وكلاها 
لابتداء الغاية. مثل : كلّيا أكلتٌ من بستانك من الءئان , 
أي كلما رزقوا من الجنّات من أىّ مرة كانت؛ من تقاحها 
أو رنائها أو عنبها؟ وقد أوضحه الرعنشري. وعليه 
فكلتاهما: الأوى والثانية متعلّق بمرُزُِوا على سبيل 
بدل الاشعال, قهي من قبيل ظ كُلّمَا أَرَادُوا َنْ يَدْدجُوا 
ْنَا مِنْ خَدٌ أعيدُوا فيبا» الحج: ؟؟, على أظهر 
الاحتالين فيها. 

أو «ين» هذه للتبيينء مثل : رأيت منك أسدًا. أي 
هي بيان ل«منها». وأورد عليه أَبوحَيّان : 

أوَلا: بن مبجيء «ين» للبيان ليس مذهب المقّقين 
من أهل) العربيّة . وهي فى «رأيت منك أسدا» لاستداء 
التاية. 

وَبَائاء بن «ين» البيائيّة يجب أن يكون قبلها أسم 
معرفة أو نكرة, مثل: لفَاجتييُوا الجسش من الْآوتَان» 
الحيج: ٠‏ ولامن يضدرب ين رجل», وليس هنا قبلها 
اسى لامعرقة ولانكرة . وكونبا بيانًا ما بعدها (رِوُقًا) 
ينبغي أن يغزّه كلام الله مند. 

أو هي للتّبعيض, لأئّهم يُرزقون بعض الشّمرات فى 
كل وقت لاكلها. وهذا هو الأقرب عندنا. 

ثم اختلفوا في المراد ب«قرة», أهي الجستس 
والتوع؛ أو الشخص , يعني من أيّ نوع من الشمرة؛ أو 
أي فرد منها؟ ربح الرعْشْرِيّ التوع بناءه على كون 
«ين» لابتداء الغاية , والغرد بتاءئ على كوتها بيائيّة , وهو 
المناسب للتبعيض . إلا أنّ الأظهر هو الأول بناء على 


جميع الوجوء لأنّ قوله : «هذًا الْذِى رُرْقنًا مِنْ قبل» , 
يذ 2 التوع قطعا دون الفرد. 

والمراد بْمِنْ كل الشّمَرَاتِب في (/) هو التوع 
أيضًاء أي من جميع أنواع النسمرات الي عرقوها في 
الدّنياء واللام في (الشَمَرَات) للعهد ‏ أي اللّاتى عرفوها 
فى الدّنيا دون الاستقراء ؛ لأنّه مفهوم من (كُل). 

سابعًا: جاء في (/9) و(؟) و(١1)‏ و(17) و(11) 
و(17) ين كل الشمَرَاتِ» وى 1ط مرَاتٌ كل 
َي وجاء (يِنَ اللَمَرَاتٍ) فى (4) و( )6٠١‏ و(37) 
و(14) و(١5)ء‏ و(كرّاتَ) في (001: و(ين تَرَاتِ) في 
:)١4(‏ وييدو أنه لافرق بينبا إلَّآ بسعة الاستغفراق نكا 
أو إِياءٌ. ولكل مقام مقال. 

ثامنًا: فى (0): ومن مات لّخِيلٍ وَالْأَعَْابَ 
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سكا وَرِرْنًا» خصّت الثمراتبالتعيل 
والأعناب؛ لأئهم كانوا يتَخذون الشّكر متبيا فقط, 
فلاعموم فبها كغيرها من الآيات, لاحظ (س ك ر). 

وقبلها: طوَإنَلَكُمْ في الأثقام لبه تُسقيكم نا فى 
بطُونِهِ ...> . فاختلفوا فى متعلّق (يِنْ ثرّات)؛ فقيل : 
نه متعلّق بفعل محذوف: «نسقيكم», أي ونسقيكم من 
ثمرات الأخيل والأعناب  .‏ والسّق منها باعتبار الْسَكْر 
المتّخذ منها أو عطف على (الْآنْعَامٍ) أي ولكم في ثمرات 
التتخيل والأعناب لعيرة؛ أو عطف على (يا), أي 
وتلسشيكم من رات التخيل والأعناب . أو متملق يما 
بعدء : «تَقَخِذُونَ مِنْهُ سكوك , وكرّرت «من» للتّأ كيد , 
والّمير فى (مِنْهُ) يرجع إلى ماذكر. وله نظائر في 


ماسبق . أو خير لمبتد! محمذوف, أي ومن ثمرات التخيل 


ثمربؤاوؤة 


والأعناب قر أو شىء تعّسْذون منه سكرًا, وهذا اللأخير 
هو الأقرب إلى السياق وأقلٌ تكلقًا. 

تاسمًا: جاء في (11): ل فَآخْرَجْتَا به مَاتٍ ْنَا 
َلْوَائجِاكه . وهذا تركيز في اختلاف ألوان القسمرات 
التذاذًا للأبصار, ومثله في الرّرع: مر جٌ به(أي بالماء 
الذي أترل من التماءارٌرْعًا مُمْمَلقًا أَلْوَانّة» الزّمر: ,1١‏ 
وف العسل: طيَخْوَجٌ من يُطُونما (أي بطون التّحل)شَرَابٌ 
لف ألْوَانَهُ فيه شِفَاءُ لئاس التحل: 54. وجساء 
مثله قي الجبال وكل ماذراأ فى الأرضء وف الأشعام 
والدّوابٌء وني الانسان تدليلًا على قدرة الله. حيثٍ 
برج من شيء واحد ألوأنًا عنتلفة, لاحظ(ل و ن). 

كماإركر فى اختلاف الطّمم والأكل التذاذً للذّائقة : 
لوق الأَرْضٍ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ ِنْ أفتّاب 
دَرَلع تيل ِنْوَانَ وَغْيْرُ صِنْوَانِ يق يام وَاحِدٍ 
َنُقَطْلَ بَعضَبًا عَللى بَعضِ في الأكل إن في ذلِكَ لَآيَاتٍ 
لقم يَعْقلُونَ» الرّعد: غ, لوَالشّخْلَ وَالرّزع عُمْمَبِنَا 
علد« الأنعام : .١5١‏ كل ذلك تدليل على سعة قدرة 
لله وتام نعمته للإنسان. 

عاشرًا: قُْ )١8(‏ تعوث: 

١‏ اختلاف القراءة فى لوَمَاتَعْوَجٌ من قْرَاتِ مِنْ 
أَكْمَامِهَا مفردًا وجممًاء وقد صوّبهيا الطيرسي, 
لتقارب معناهما وشهرتهما فى القراءة. وأيّد الآأضرون 
الجمع. لأنّ ا مسراد بها جسيع الثمرات؛ مثل (51): 
مَأخْرَجِنًا به ثُرَاتٍ مَْمَلِنًا آلوَائجا» 

وأبّد بعضهم المفرد, لأنه جنس شامل للسجمع, 
ولأنٌ مابمدها طوَمَاتَحْيلٌ مِنْ أن مقردٌ فينيغي أن 


/المعجم في فقه لغة القرآن... ح.م 


تكون «من ثمرة» مفرداء ويسراد يكل مئهيا الجسنس , 
ولقولد: (ين أكْمَايهًا). ولو كانت «من ثمرات» لكان 
امن أكبامهنّ» ‏ وفيه نظر ‏ وهذا هو الأول عندنا. 

؟- معن «يين» في امن ثرات» وفى ل وَمَا تل مِنْ 
أنفى4 التتصيص على الاستغراق, سواء كانت زائدة - 
كبا قاله البرّوسَويّ ‏ أم غير زائدة. وهو الاح عندنا. 
ما مين» فى من أَكْمَايِهَا فهي لابتداء الفاية, 
متعلقة ب( خُري). 

'- لوَمَائَفرجٌ مِنْ كرَاتِ مِنْ أَكْمَابِهَاه أي من 
أوعيتها وعُلفْها. وهذا هو الموضع الوحيد الذي ينص فى 
القرآن على موطن انعقاد التبار قبل صلاحها. وعير 
عنها متها كبا قال الطبْرِسِيٌ (0: 18): «الذكيات 
جع كِمء وكِمٌ؛ جمم كن عن أبن حَالوَيْه . وقيل: هي 
جمع كمّة , عن أب عُبيدّة, وهي الكْفُرّى, وَتَكيمٌالربل 
في توبه , إذا تلقف بهه. 

5 أحصى الله في هذه الآية علمه بوقت القيامة ويا 
تخرج من رات من أكيامها أي يعلم بها وهي فى أكيامها 
وبا تحمل كل أنى أيه ذكر أو أنقى. ولاتضعد إلا في 
الوقت الذي علم سبحانه أئّها تضع فيه. قال الطَبْرِسِيٌ 
(8: 18): «فيعلم الله سيحانه قدر الثبار كنبا 
وأجزائها وطعومها وروائحها؛ ويعلم مافى بطون الحبالى. 
وكيفيّة انتقاها حال بعد حال حقٌ يصير بشيرًا سوياأ». 

واأذي يلفت الأظر فيها هو توالي ماتحمل كل أن , 
وماتحمل الأكبام وتخرج من التمارء وفيه من المناسية 
والتّتاسق مالاعتق, 

الحادي عشر: اختلفوا في المراد بالمرات فى 


, لوَنْقْصٍ ين الْأَموَالٍ وَالَْنمُْسِ وَالقَّمَراتِ‎ :)١١( 
فحملها الأكثر على موت الأولاد, لأنّ ولد الرّجل قرة‎ 
قلبه. قال الألوسن : «إطلاق الثمرة على الولد مماز‎ 
يود :دقان الطباطباق: «الظاهر أنّها الأولاد, فاه‎ 
تأثير الحرب فى قلّة النّسل بموت الرّجال والشَّيّان أظهر‎ 
من تأثيره من نقص رات الأشجار». يريد أن الآيات‎ 
وردت بشأن القتال: فقبلها: لؤَيَادَييَا الّذِينَ أمَمنُوا‎ 
استَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَلوةٍ إن الله مع الصّابرِينَ»‎ 
َلَانعُولُواَِنْ يقْتَلُ في سبيل لله أَمْوَاتٌ يِلْ أَحيَاءُ‎ 
وَلكئن لَاتَشعُرُونَ» كما يدأ هذه الآية بقوله:‎ 
لوبق من الْتَوَفٍ واجمُوع وَتَفْصٍ ين‎ < 
,.160 187 الْأَنْوَالٍ وَالْأَنْقُس وَاللَّمَوَاتِ» البقرة:‎ 
وختمت بقوله: لوَبَشَرٍ الصَّايرِينَ4 . فالأموال تشمل‎ 
ثبرات الأتبجار. والآدفس هي نفوس المقائلين.‎ 
والشّمرات : رات قلوبهم : وهم أولادهم , والصَّبر على‎ 
ذهابهم أشقّ تملا وأوق جزاةٌ‎ 

وقيل: إن الثّمرات هنا رات الأشجار» وقيل : تعمّ 
كل ثرات الحياة من حرث ونسل وفواكه: والْأوّل هر 
الأول . وهذه الآية وحيدة فى ذكر رات القلوب؛ وهم 
الأو لاد. 

وقيل: هي اللّدّة الممنويّة والالتذاذ بالمكاشفات 
والمعارف القلبئّة والمشاهدات التوحية عبد صفاء 
الباطن وخلوص نضارة القلوب بتار الرّياضة, وهذا من 
قبيل ماتقدّم في (5). وقيد تأويل الماديّ بالمعنوى, 
ولابأس بد. إلا أي لاينطبق على التسياق فى الآية, 
ولاسيًا مع تأكيد الصّبر . فإنّ الصّبر أوفق بالمصيبة من 


المعارف ء اللهمٌ إلا أن يكون صبرًا على النممة وعلى 
العشق الرَبّانَ, والجذبة الإطيّة, أى صبرًا على الابتهام 
دون البلاء. 

الثاني عشس : الآيات )١٠(‏ و( 1) و(9١)‏ شاصّة 
بالتّمرات الْتى رزق بها أهل مكّة في جوار البيت الحرام , 
فقد دعاهم أيوهم إبراهيم فى (11) و(8١1)‏ بأن يرزقهم 
من التمراث من دون تبيين أنها من نفس البلد, أو يبى 
إليه من خارجه. لكن نص فى (15) على أنّها تجبى من 
المخارج: أو لمكن َم حرا أمِنا يي ليه قات 
كل كَئْءٍ» . فقد استجيب دعاء إبراهير فى أهل مكة, 
حيث كانوا يتمتّعون إلى عصي التَيطظة بذلك, 
ولايزالون إلى عسعرنا: والحمد الله رب العالمين. 

الثالك عشر: جاء فى )2١(‏ لوَنَقْصٍ مسن 
الشمَراتِ4, اه به نقص كرات الوَرع والأنتحان 
دون الأولاد. لأ قبلها: دأخذهم بالسئين»؛ وهي جمع 
سّنة, أى القسط , وهو احتباس الأمطار وشدمّة التمار. 

الرَابع عشر: جاء فى )1١(‏ : دمن كُلَّ الشّمَرَاتِ 
جَقل فيا زُوْجَينِ النَينِ4 , أي أنّ النّسمرات ننسها 


ث ورك أكة 


زوجان كالأشجار, وهذا بين فى التتحل. وجاء ٍْوَمِنْ 
كل قَيْءِ خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ4 الذاريات: 44, وهذه تع 
الأشياء كلها وط فيا مِنْ كل قَاكهَةٍ رُوْجَان» التحن: 
81 وهذه خاصّة بفواكه المتّدين المذكورتين فى «وَلَنْ 
خَافَ مَمَامَ رَئِهِ جَنْتَان» المن: 45 وزوجيّة 
الأشياء الماديّة قاطبة يوْيّدها العلم الحديث؛ لاحصظ 
(زوج). 

الخامس عشر ؛ جاء التَأكيد لكون الشمرات للعياد 
في الحياة الدّنيا لي الآيات (5) وذخا و(١٠)‏ و(17) 
و(١١)‏ و(18) و(19). وفى (1) أتها رزق لهم فى الجئة 
مثل رزق الدّنيا: ‏ كُلّمَا رُزْقُوا ما مِنْ قَْةٍ رزْنًا 
لوكا الى رُزِفْنًا مِنْ قبل . والرّزق ظاهر في 
الأكل؛ وقد جاء في (1): « كُلُوا مِنْ قرو . وفي (0): 
<ِلِيأكلُوا مِنْ كر . وفي (؟؟) شطابًا للتحل : «اثم كلى 
من كَل القمَرَاتٍ» . وفي (1): <ِعُْيلِقًا كله , وفي 
(6: جكلتا الْجَكّمَين أنتْ أَكُلْهَاهَ , والأكل فيها بيان 
للوّزق . للاحظ (رزق). 


مل ام 
تسدنا 


ت مم 


لوي 
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لفل واحد. ؛ مرّات. في ؛ سورء ؟ مككتان, ؟ مدنيتان 


اللُصورص الْغوية 
العاوني "م: معناه هناك للتّبعيد . وهنالك للشقريج: 
وأم: حرف من حروف النسق . لاتهرّك ماقبلهاً با 
بعدهاء إلا نا بين الآخر من الأوّل, ومنهم من يلزمها 


«هاء» التَأَنت فيقول: تمت كان كذا وكذا, ثم 


استشهد بشعر ]| 
والقّمّة: فيض سين حعشيش. أو أطراف شطر شد 


بورقه ؛ يُعسّل به شيء, يقال : : أمشحها بشكة مد أو تُربة. 
والشيام : ماكثر من أغصان الشّجر فوْضع تَضَّدا 


للشّياب ونحوه, وإذا يبسن فهو الشمام. 
وقيل: بل هو شجر اسمه الشام, الواحدة: قّامة, 


وشت الثيء أ ًا أصاسصته وأحسمته. 2 


استشهد بشعر ]| لل :ير ١‏ ) 
80 00-0 
الآمويّ : التّموم من الغ : التي تفلم القّىء بفيها. 


يقال للشيخ إذا كبر وهّرم:! انمه انهامًا . 


(الأرَهَريّ 7١ ١0‏ 
ابن" شُمَمّل : الم الذي يُرْعى على من لاراعي 
لدة'ويُفقر من الاظهر له, ويَثر ماعجرّ عنه الحسيّ سن 
أمرهم. 
وإذا كان الرّجل شديدا يأتى من وراء الصّاغية, 
ويحمل الزّيادة ويرّد الرّكاب. قيل له: يِمْم. وإنّه لمم 
لأسافل الأشياء. (الأَزهّريّ 0/١ ١6‏ 
أبوعمرو القّسيبانيّ : الم الم [م استشهد 
بشعر] (الأزهَريٌ ا ١‏ 
القرَاءِ ثم: لاتكون في العطوف إل لشيء بعد شيء. 
وأمًا هته بفتم الثاء. فإنّه إشارة إلى المكان , قال 
تعاى: طوَإِذَا رََيْتَ ثَوَأَيْتٌ تَعيمَاب الدّهر؛ ١‏ ؟ 
(الأزهّريّ 16 )/١‏ 
التميمة: التامورة المشّدُودة علي الرّأس, وهي 
التّقال . وهو الابريق , (الأَرهريٌ 16 1/) 


5 /المعجم فى فقه لغد القرآن. 


أبِوعُبَيد : فى حديث عُروة حين ذكر أُحَيْحَة بن 
املاح وقول أخواله فيه: «كُنًا أهل له يقد حقٌ 
استوى على عُتمد!"». 
هكذا يحدثوته : أهل نه ورُنّه: بالضيّ, ووجهه 
عندى كم رمه بالفتم. 
والنّمّ: إملاح الشيء وإحكامه؛ يقال منه: نشت 
أثنشًا. (؟:لا) 
ابن الأعرابي : ثم إذا حي ؛ وثمإذا أصلح . 
١‏ (الأزهّريٌ 4:18 
ابن الشّكّيت : وثّه الطّمام تَسناء إذا أكل سيد. 
ورديثه, وقد ثم ماعل المنوان. 
وام جسم فلان, أى ذاب. مثل ابم 
قوهم: «مأله م ردلا ومامّلك 3 ولازماء 
فاك : قاتى أساقبهم وآنيتهم , والوٌم: مرمة اليت. 
(الجُوهَريَّ ١8‏ اهد) 
ابن دُرَيْده مدت القيء؛ أنه تمه وتعاء إذا 
جممته , وأكثر مايستعمل في الحشيش. 
وَالّمّة: القيضة بالأصابع من الحشيش. وَثَحْتُ 
بدى بالأرض أو بالحشيش: إذا مسحتها بد. ووّطّب 
مُشموم ‏ إذا عُطَى بالشيام . (1:/ك4) 
الأزهريٌ : بست العرب تقول : مم الصقاءء إذا 
فرشت له الشيام» وجعلته فوقه لثلا تنصيبه الشّسمس 
والنُام: نَبَثّ معروف ولاتَنِهّده اّمم إلا في 
الجدوبة. وهو الّثة أيضّاء وربما خدّف. فقيل : الكّمَة. 
والشّمّة : الشرام , (1 قم 
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الصَاحب : [نمو التليل وأضاف:] 

0 2001 

وم الشىء: حلي 

7 0 مت الوْطبّ تثميمًا ؛ اذا حملت محته قه. 


3 


والشمة: الوم ف 

ومَتَثُّ الشفاء : عَطّيْيد بالشام . واليتْقُوم : السبام. 

ويقولون : «هر لك على طرف الشسام» أي هو لك: 
تمكن لك , وقيل : ظاهرٌ وأضحٌ. و«هو على اله مثله. 

والده: إصلاح القىء وإحكامه. نه نمه أي 
5-87 0000 ومنه الحديث: «كنًا أحل كه 
وزمهه. 

وانمً الشيخ اتهامّاء إذا كبر وتوق, والنّمّة ؛ الشيخ 
البللى. 

والننسة : الّمعة والتردد. وللتدعنق القويم: 
توف وتَبسن. 

والشمْتّمّة: أن لاتهاد السل؛ وأن 
العثرد ليَحْنّنَ فها اللبن. 

والقوم فى ْثْمَة. أي فى قتال وتخليط. 

والنّميام: الذي إذا أخذ شيئًا تمْتَمَد. أي قهره 
وكسّره 

والنّموم من الشّاء: الى تقلع الشَّىء يفيها 

والمّ: الأكل الجميّد. ١‏ ْ 

والمثمّة : المكنسة. 

وليس له ت# ولاُم: الثّك: القياش. 

والقّثْمّ: الكلب السُلُوق. 


١ 


شق القربة إلى 


([1! فى الأصل اضطرب فبى السركات. فضبطناها طيمًا 
للصّحام والمقاييس واللّسان والأساس. 


ومئمُوا بنا ساعةٌ ومَثْيئواء أي تلينُوا وروّحُوا. 
:5١[‏ 115 

الجوهَريٌ : مت القّىء: جممته. يقال: هو ينمه 
يفيه . أى يكنسه. ويجمع الجيّد والرّديء. 

وقال أعراى جَعبمّع بي الدّهر عن لله ورّئّه, أي 
عن قليله وكثيره. 

أبن فارس: تثم: النّاء والميم أصل واحد, هو اجتاع 
في لين. يقال: مَمْتُ الشّيء َع إذا جمتعتّه. وأكثر 
مايستعمل فى المشيش. [إلى أن قال:] 

ركه شاد لاقت فيا كلك اديت دن 


(ذ: كضمني 


أهل له ورئّه» أي كنا نَكه .أي نجمعه جممًا. 
(كمقكنم 
ابن سيده: [نقل بعض أقوال اللّمويين وأضاف:] 
وه التّىء يُثُهء وقّحه: وَطِيّه. والام الت 


وكذلك ثم الوطأة. 

وتاك الكسسر: لغدفى ثم 

ويقال: «لك ذلك على ّنه يُصْرّب مثلا فى 
التجاح. 


ومايلك نا ولارمًا, أي قليلًا ولاكثيرا. لايستعمل 
إلوفى اللق. 

كادفي واحدته : مّامَة وم عن مُراع, 
ولاأدرى كيف ذلك وبه فشر قوطم: «هو لك على 
رأس الشّمّةَه وبها سثى الرّجل. 

والشيام: مائّيس من الأغصان الى توضع تحت 
النشد. 

وبيت عتمم : مُعلَى بالشيام , وكذلك الوَطب. 


ث مم / 076 


و 5-7 وت كلها حرف نسق, والفاء في كل 
ذلك بدل من الثاء, لكثرة الاستعبال. ‏ (١١:5؟١1١)‏ 

الرّمَخْشَريٌ : «كنا أهل مه ورَمّهه أي أهل إصلاح 
شأنه والاهجام بأمره. 

##التىء ينقد رمه يمه إذا جمعد وأصلحه. 

وفلان ايلك كا ولادمًا. 
م إذا كان يكتب كل شيء. 

ومن الهاز: هو لك على طرف الشيام؛ وعلى ظهر 
الع . إذا كان هين المتاوّل. 

وتكلّم فا تنكم ولاتَلمْمّ . أي ماتوقف. 

(أساس البلافة: 48) 


وفلان عر مهم 


عروة رضي الله دز ةك أعيةه بن الجملام . وقول 
أخواله فيد كنا أهل مه ورك حقٌ استوى على عُمَمده 
وقيل: الصّواب النتح فى تمد ورّمُه. 

اله الجمم. والرمٌ: امرّة. وأقا الث والدمْ 
فلايخلوان من أن يكونا مصدرين كالحكم والشكر 
والكفر : أو بعتى المفعول كالذّخر والعُرف والخبر, 

والمعنى : كنا أهل تَرْبيته والمتولّين لجسمع أمسره 
وإصلاح شأنه, أو ماكان يرتفع من أمره مجموشا 
مصلممًا, فأنًا كنا الحصّلين له على تلك الصّفة, 

)١ 7/2 :١ (الفائق‎ 

القَيُومي: ثم: حرف عطف وهي فى المقردات 

وقال الأخفنش: هي بمعنى «الواو» لأنئّها استعملت 
فيا ل"ترتيب فيه, تصو: والله ثم والله لأفعآنّ. تقول: 


١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
وحياتك ثم وحيايكِ لأقومن. 

وأمًا في الجتمّل فلايلزم الترتيب بل قد تأتى ببعنى 
الواو نحو قوله تعالى: ثم اث قَسِيدٌ على مَايفْمَلُوت»4 
يونس: 47 أي والله شاهد على تكذيبهم وعنادهم, 
إن شهادة الله تعالى غير حادثة, ومثله لم كان مِنَ 
الْدِينَ أمنُوا» البلد : .١9/‏ 

وبال : اسم إشارة إلى مكان غير مكائك. 

والنُيام وزان غراب: نين يمد بد لخصاص 
ابوت » الواحدة :هام . وها قي لجل . م 

الفيروز ابادي: نمه وطِئّه كتّتَمَهُ. وأصلحه, 
وجمعه. وفى المشيش أكثر استعمالا. 

والثّمّة بالضّمَ: القّبِمّة منه. ويّدَهُ بالمطلثن: 
مسّحّها. والشّاة النبْتَ: قلعَته بنيها فهي مُومٌ والطّماء 
أكل جِيّده ورديئه. 

ورجل مث ومِقّمٌ ومِتَمَةٌ ومِمّمَةٌ بكسرهن؛ إذا كان 
كذلك. 

وائم” عليد: اال وجسهه: ذابٌ. 

وماله تُ# ولام بضتهما؛ فالمٌه: ماش أساقيهم 
و آنيتهم : والدمٌ: مَرْمةٌ البيث. 

و حرف يفتضي كارن 

التهريك فى الحكم: أو قد يتخلفٍ 
كما في <أن عاب ل و ب عَلي:» 
التوبة؛ لم١ .١‏ ْ 


الثاني: الترتيب أو لاتقعضيه,كقوله عرو جل ل وَيَدَاَ 


خَلَقَ الإنسَان مِنْ طين» ممجَعلَ تَشلَهُ» الّجدة: ا هر 
والثالك: امهلة, أو قد تَعملفٌ كقولك: «أعسجبنى 


مَئِموا بنا ساعد . وأن لايجاد العمل , وأن 5 


ماصئَعتٌ اليوم ثح مَاصَئْستَ أمس أَعبتّبُ» أن «ثم فيه 
لترتيب الاخبار ااي بين الأخيارين. 

وتم بالفتح: اسم يشار به, يمعنى هنالك للمكان البعيد, 
ظرفٌ ا فقول من أعربه مفمول لدرأيت» فى 
« راذا رَأَيْتَ تم» الدهر: ٠١‏ وهم 

ومَمّةُ الفرّس ومَنّته : منقطع يشرّته. 

وتثمم العظم : إبانثه. 

والتكنام: من إذا أخذ الّيء كسّره. 

والشمام واليَتمُوم كشراب ويُلبوت: نْب معروف. 
وقد يستعمل لإزالة البياض من العين , واحدته باهاء). 

وبيثّ نموم مُتلَى به 

وإيقال لما لاتصشر تناوله : على طرف التُيام. لأنّه 
لاطول. 

وصُخَيرَاتُ اللّيام: إحدى مراحله وق إلى بر. 

واي بالكسسر؛ اشح . وانشّ: شا. 

والْنّمْنمَةُ: تعطِية رأس اللإناء والاحتياس. سقال: 
تشْنق القربة إلى 
العمود لُمّْن فيها اللين. 

وهذا سيف لابْتَممٌَ نَصله: لايتتني إذا ضعربٌ به 
ول" يرتك. 

بن يرعي على من لاراعي له؛ ويفقر 
من لاظهر له, ويم ماعججمز عنه الحيّ من أمرهم. 

وتقمثم عند : توقف. ومائَنَسْمٌ : ماَلَعمم . (2: ارا 

محمد إسماعيل إبراهيم: تَمُومَه: اسم يشار بد 
إلى المكان البعيد . بعنى هناك. 

7 حرف عطق التر: تيبو التراخي فى الر من, (5:/اة) 


القذئاني: # تمت مث ثم, قمة. 

ويمخلطون بين حرف العطف «تَبّه واسم الإشارة 
دت». فحرف العطف «ثُم» يستعمل للترتيب مع 
التراخي أو «امهلة» كبا يقول صاحب «المغني», كقوله 
تعالى فى الأيات: /او .48 و3 سن سورة التجدة؛ 
«وَبَدآخْلقَ الْإنْسَانٍ من طِين» مُمجَمَلَ تله من شلال 
من مام مهين» م سَؤْيدُ وَنَمُعَ فيه مِنْ رحد . ونحو: 
ولد وسيم ثَم تي لو كانا توأمّين, لقّلنا: فتّمِيب. 

وقد تكون مُه لجرّد العطف , [6 استعهد بشعر] 

وللتعجّب ؛ كقوله تعالى فى الآأية (18) من سورة 
المدئر؛ «ثم يَطْممُ أنْ أزيد». 

وتقع زائدة. كقوله تعالى فى الآية: (11) من بثورة 
الشوبة: وَظَنُوا أن لَاملجاً مِنَ اه إل إلَيِد نات 
عَلَيِْمْ». 

وقد تدخل على «ثُت» تاء التأنيث , لافادة التأنيث 
فلي فتخمص بعطف السمّل ؛ نهو: من رأى فرصة 
الاستفياد. دفامًا عن وطنه . سائمدٌ لد, نت (موة 
ّتْ) تقامّس عن اغتنامها ء عاش ضميره في جحي . [# 
استشهد يشعر] 

أنا دث»ه فهو اسم إشارة إلى المكان البعيد, كقوله 
تعالى فى (14) من سورة الشّعراء: لوَأَزْلَفْتَا تم 
الْاخْرِينَ» أزلفنا : قي بنا, 

وده ظرف مكان لايتصرّف. وقد تلحتها ثاء 
التَأنيث المضبوطة ‏ غالبا بالفتح , فيقال : نمّة, 

ومن العرب من يسكّن هذه الثَاء, وسئهم سن 
يستغنى عنها في حال الوقف فقط؛ ومنهم من يستغي 


شاعم / /ز”ة 


عنها بهاءٍ ساكنة يُتبتها في حال الوقف فقط , ويُسمم: 
«هاء الشكت». 

ويرى صاحي والّحو الواف»: أن كل هذه طجات, 
نحن في غى عنها اليوم؛ وأنّ علينا أن نكع بالكلمة 
يمرّدةٌ من كل زيادة. أو مع زيادة القّاء المربوطة. 
المتحمرٌكة بالفتحة , منمًا للآراء الكثيرة التى لاداعي لا في 
حياتنا القائمة, ولاأثر ا سوى الثناء والابيام . 1 

المُضطَتوي: قل أقوال عض الموين نج ال:] 

ولايخق التناسب بين هذه المعاني: فإنّ فى السطف 
معتى جمع , وكذا فى الإشارة إلى بعيد من المكان فيعرٌ به 
ويجبمع بينه وبين هناك. وأمّا التراخي فلعلّه مسن لوازم 
الإصلاح؛ فإن مرجع الإصلاح إلى رفع المبعّدات 
واكوائع والفواصل, 

فالأصل الواحد في هذه المادّة: هو الجسمع بقيد 
الإصلاح, أي الجمع في مورد يحتاج إلى الإصلاح . ورفع 
المخلاف والفصل. 

ف كل مورد تستعمل فيه كلمة: أ م لانو 
عن الدلالة على ا نصوصيّتين : خصوصيّة مفهوم الجمع , 
وخصوصيّة مفهوم رفع البمد والفصل. فإن كان هذا 
التقريب بالإشارة , وهى ممق اسميّ : فلفظها «ثم» بالفتح 
وهو أسم. وإن كان بالعطف, وهو معق حرق: فهو 
(: 4 


حر قب, 


اللنصوص التُفسيريّة 


8 8 ل 1 2 5 
١‏ وَلَهِ التشْرق وَالْمَغْرِبٌ فَايْنَمَا تُوَلوا فَثر 
وَجُْ الله إن الل وَاسِعٌ عَلِي,ُ. البقرة: ١١8‏ 
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الطبتريٌ :3 فَمكا فأنه يمعنى ستالك . 
اجاج : معنى الآبة أنّد قيل فيها: إن يعبي به البييت 
الحرام. فقيل: لَأَئِنَمَا مُوَلُوا فَعَدَوَضِْدُ انه أى 
فاقصدوا وجه الله بتيشٌمكم القبلة. ودليل من قال هذا 
القول قوله: لوَيِنْ حَنْتُ خَرَجْتٌ قَوَلَّ وَجَهَكَ شطْرَ 


(أبدةءة) 


الْمَسْحِدٍ الام » البقرة: 145, 1 اذا 
نحوه القرطَي . ابولق 


أبوالشعود: (): اسم إشارة للمكان البعيد 
خاصّة, مبى على الفتح . ولايتصرّف سوى الجر 
بلامن4»؛ وهو شير مشدام: ولوَجْهُ الله) مبتدأ. والجملة فى 
محل الجرم على أنئّبا جواب الشّرط ‏ أي هناك جهته التق 
أمر بهاء فإنٌ إمكان التولية غير مخنتصٌ بجديفاون 
مسجدء أو مكان دون آخرء أو فنّه ذاته بمعنى الحضور 
العلميّ , أي فهو ال يما يفعل فيه ومُتيب لكَم تلن ذلك, 
43:1 
رشيد رضا: أي أيّ مكان تستقبلونه في صلاتكم 
فهناك وجه القبلة التى أمر الله بأن يتوجّه إليها. 


1غ 
نحوه المراغيّ. (3:1ولن) 
راجمع #ور ع شلا 


"- وَاذا رَأَنْتَ م رََيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكَا كَبيرا. 
الدهر ؛ + ؟ 
القدّاء : يقال: إذا رأيت مام رأيت تعِيمًاء وصلم 
إضمار «ما» كما قيل : لَلَقَدْ تقَطْع يَتتَكُمْ؟ الأنعام 12, 
والمعنى : مابينكم: والله أعلم. ويقال: (إذا رأيت ثم) 


يريد: إذا نظرت, ثم إذا رميت ببصعرك هناك رأيت 
1 1 

الطَبريّ : ومني بقوله : (2/ الجبئة. 

الؤّجّاج: (/) يعني به الجنّة, والعامل في (ث/) معنى 
رأيثء المعنى وإذا رأيت يبصحرك ثم 

وقيل: المعنى: وإذا رأيت ماه رأيت نعيمًا. وهذا 
غلط , لأنْ «دما» موصولة بقوله: «» على هذا التفسير, 
ولايجوز إسقاط الموصول وترك الصّلة, ولكن (رَآَيْتَ) 


51 :55( 


يتعدّى فى المعنى إلى (ثمه) . (: 31) 
تحوه الْقُرطَُيٌ. 1 44 


الرْمَخْشَريٌ : ١‏ فى موضع التصب على الفأرف, 
يعنيي/فى الجن . [ثمذكر نحو الرّجَاج ] (5: قل 

أبوحَيّانِ : وائ) ظرف , العامل فيه (رَأَيْت) وقيل : 
التتدير: وإذا رأء بت مام فحذف «ما» كبا حذف في 
قوله : «لَقَدْ تنَطْمَ تنكم الأنعام : 44 أي مابينكم . 
[وحكى قول الرّجَاجٍ والرطشري ثم قال:] 

وليس بنط ممع عليه بل قد أجاز ذلك الكوفيون 
وم شواهد من لسان العرب. [ث#استشهد بشعر] 

وقال ابن غَطيّة: (ثم) ظرف. العامل فيه (رَأَيْتَ) أو 
معناه . التّقدير: رأيت مائّمِ, حذفت «ما». 

وهذا فاسد. لأنّه من حيث جعله معمول لرَأَيْتَ) 
لايكون صلة لدما» لأنَ العامل فيه إذ ذاك ممذوف , أي 
مااستقد ثم 

وقراً الجمهور (ثّ) بفتيح النَاءء وحميد الأأعريع , (ثيك) 
بضدٌ الثاء حرف غطفف, وجواب (إِذَا) على هذا محمذوف. 


أي وإذا رميت ببصحرك رأيت نعيمًا. لخنم 


التكرير: ١١‏ 
الَمَخْشَرِيٌ : () إشارة إلى القآرف المذكور, أعني 
عند ذى العرشء على أنه عند الله سطاع فى ملائكته 


؟ مطاع ثم أمين. 


المعرّبين: يتصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيم 
وقرئ (تُم) تعظيمًا للأمانة. وبيانًا لأئّْسا أفضل 
عفاته العدودة. 14:2" ) 
التيضاوي : (تم) يمتسل اتصاله بما قبله ومابعده. 
(17:9ة) 
نموم أيوالتعود. ففقاسن 

الؤّجوه والنظائر 

الدامغاني : (ن#) على وجهين: ثم من «الوا يم 


ل 
اه ع َ 


سس فوج منها: ثم يمن «الواو» قولد: « مه عسي 


على مَايَتْقلُون» يونس:1, يعني ولله شهيد, 
كتوله: طم" اشتّؤى عَلَ الْقْشٍ» يوتس: . يعني 
واستوى. 

والوجد الانى: ثم بعينه , لاستقبال قوله: لثم إن 
ريك لِلَّذِينَ عَِلُوا الشّوة» التحل: :1١4‏ وقوله: « م 
أَؤْرَمْتَا الكتَابٌّ» فاطر: 7؟., وتحوه كثير. ‏ (6.!) 


الأصول اللغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الشُمامء وهو بات برَيّ 
ضعيف قصير كثير الأغصان, ذو خوص أو مايُشبهه. 
يتحشى به ويُسدٌ به خصاص البسيوت. ونْتَخْذْ منه 


المكانسء ويُظلّل به المزاد فيبرد؛ ولاتأكله الدّوابَ إلا 


شا عع/ قكة 


عند الجدب . واحدته : قامة. 

والنيام أيضًا: مائيِسٌ من الأغصان الْتى توضع 
تمت التضّد. أي الشرير. يقال: تمَستُ القيء أمّد ما, 
أي رمم بالشيام. وتَمتٌ الشقاء: فرشت له اتام 
وجعلته فوقه , لثلا تُصيبه السّمس فيتقطّم لبنه. 

وبيثٌّ منموم: منطى بالسيام, وشا فُومٌ: تأكل 
الشيام. وفي المثل: «هو على طرف الشيام» أي قريب 
المتناول , سهل المرام: لأ الشُيام شجرة لاتطول. 

والمٌه: الشيامء واحدته؛ َه يقال: تّمت السقاء 
نم , أي جعلثُ تمه الشّمّة . وفى المثل : «هو على رأس 
اكد , يغرب لنجاح الحاجة؛ و«هو أبوه على طرف 
جد يقال: لمن يُشبد أباء. 

والْلْحّة أيضًا: القّبضة من الشيام ومن كل حشيش. 
على الّمة“يقال: ثم يدء بالحشيش أو الأرض, أى 
مسعمها. 

ويقال على الإتباع: جَمجّع بي الدهر عن ف وده , 
أى عن قليله وكتيره, وماهلك تنا ولارّمًا. أي قليلا 
ولاكثيرا, 

والشموم من الغا : لقي تقلع الشّيء بفيها؛ يقال: 
نكت المّاة القّيء والتّبات بفها تثثه قا. وكذا كل 
مأعرّت به. 

ومنه أيضًا: تم#القيء ينه قَمّاء أي جمعه, وأكثر 
مايُستعمّل فى الحشيش ولاسيًا الشيام: لكثرة أغصانه 
وتجتعها. وهو ينمه ويَقٌّه. أي يكنسه وبجمع الجيّد 
والردىء 1 فيقال: رجحل مِدٌويِفَمٌ, ومققة معد 1 عل 
المبالغة. 
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م اسشمل في الؤطاء ورم والكير. تيه بالا 
اليابس , يقال: ثم الشّىء : 
وانم الشيخ انثامًا: ولى وكبر وهرم؛ وانثم” جسم فلان: 
ذَابُ. 

؟- وقد ألمق لظ «ثمه هذه المادة . وهو رف 
مكان: يشار به إلى المكان البعيد. وهو اسم مبنىّ على 
الفتح , لالتقاء الشاكنين, واختيرت النتحة بدل المعة 
والكسرة لأنبا أخفّ المركات, وعلة ابناء هي 
الإبهام . ويقال أيضًا ع وتّكت. 

كبا ألمق لنظ 0 ببذه أكاذة أيضاء وهو سرف 
عطف يفيد القرتيب والتراخي , وتلحقه التّاء, فيقال: 
فعَلثٌ كذا وكذاء يلت فتلت كذا. ويد فيه الفاء نح 


بَمنّهِ وتَكّمَد, أي وطئه, 


الاء, أو هي لغة فيه يقال : رأيت عَمرًا قّهٌ زيدًا. 

ولابتقير رد د وميه إلى هذه الما كستائر 
مشتقاتها كبا فمل بعض - فإِنّد قحل واضم , أن الدُوّل 
اسم مبهم , الثاني حرف. 

ال ورة ابن فارس مشتقّات هذه المادة إلى ماأسباء 
«أجماع فى لين». وأراد هذا القيد اللإصلاح, وإن لم 
يصرّح به. وجعل بعض هذا المعنى ‏ أي الإصلاح - 
اليّأس والأصل هذه المادة, نظرًا إلى قوهم : تنَمبُ السّيء 
أتكّد ة نمّاء أي 0-7 بالشّيام» ومنه التي 2 أي 
أصلح. قت أ أمورى اعم ورتمتهاء والميّه: :الذي 
برعى على من لاراعي لد وم 
أمرهم, 

ولمل ثاءه بدل من الشين:؛ إذ يقال سنه: مث 
التَيء أسمه , أي أصلحعد صلحته , وسْمَمتُ بين القوم : أصلحتٌ. 


؟ ماعجز عنه الح من 


ونظيره في هذا الباب قوهم: ساخت رجلّه في الأرض 
وتساخت. أي دخلت,. والوّطْس والوَّطْث: الصّرب 
الشد يد بالمنفت. 

وأمًا مَثّْهُ الفرس ومَتَكت - أي منقطع شرّته ‏ فهو إِنّا 
إبدال من السّين أيضّاء من قوطم: سموم الفرس, أى 
فروجه, واحدها: سير وا تصحيف «امُمَره بالثاء, 
وهو منقطع عرق اللشيرّة. 


الاستعيال القراني 

جاء () أريع مرّات: 

33-١‏ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ قَآبنَما تولُوا َي 
وماك إن الله وَاسِمٌ عَليب» البقرة: ١١6‏ 

"ل وَازْلَْْا َ#َالْأحَرِينَ» الشعراء : 14 

"د طوَإذا رَآَيْتَ تَرَآَيْتَ تَعِيمًا وَمْلْكًا عبير» 

الذهر: ١‏ ؟ 

؛- َإِنَهُ لَقوْل رَسُولٍ كر » ذى قُوَهْ عِنْدَ ذى 
لش مكين» مطاع مأمين» التكوير: 5١-15‏ 

يلاحظ أوّلا: أنَ (ثيت - وهي للإشار: إلى المكان 
البعيد ‏ جاءت مرّتين في سورتين مكيدي . وها 
الشعراء والتتكوير. ومرّتين أيضًا في سورتين مدنيتين, 
وهما: البقرة والدّهر. وكلها إشارة إلى رحاب الله. وم 
تأت في غيرها. فكأئها في عرف القرآن خاصّة بالمرّة 
الإطيّة التي لاثناصب . والرّفمة الي لاتطاوٌل: دون 
الأشياء والأمكنة المتعارفة عند النّاس 

ففي )١(‏ إشارة إلى مااستقبله التاس فى صلاتهم, 
وهو وجه الله ذو الجلال الذي لايُساوّى. والسلطان 


الذي لايداى ؛ وهذا يخصٌ التشريع, 

وفي (1) إشارة إلى مظهر من مظاهر قدرة الله فى 
خلاص موسى وقومه من فرعون وقومه بشقّ البخر. 
وإغباء الأوّلين, ثم إهلاك الآخرين, 

وفىي (5) إشارة إلى ذلك المي المظيم فى الجنة 
للأبرار. وهذا خاصٌ بالآخرة. 

وفي (غ) إشارة إلى مقام القرب الرّبوبي. صاحب 
العرش العظيم الذي وكّل هناك جببرائيل ‏ وهو أعظم 
ملائكته ‏ مطاعًا أميئًا على الملائكة المقكبين, والأتبياء 
والمرسلين. 

فسيعحان الله. حيث خصٌ هذه الكلمة (ث) 
بالإشارة إلى ذلك المقام العالي الرّبويى, سواء فى النيا أو 
في الآخرة. وهذه نكتة م يدركها المفترون..فيخذها 

ثانيّا: اختلفوا في معنى الآية )١(‏ وفى سبب نزوطاء 
قال الطُبْرسِيَ (1: 140): «اختلف فى سبب تزول هذه 
الآية. فقيل: إن الجود أتكروا تحويل القبلة إلى الكعية 
من بيت المنْدٍسء فازلث الآية رد عليم. عن ابن 
عباس , واختاره الْجبّائي» قال: بيّن سيحانه أنه أيس فى 
جهة دون جهة. كبا تقول المِسّمة. 

وقيل: كان للمسلمين النوجّه حيث شاءوا في 
صلاتهم؛ وفيه نزلت الآية. © تُسخ ذلك بقوله: «قَوَلٌ 
وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْحِدٍ المرَامٍ» البقرة: 144.: عن قتَادة 
قأل: وكان انيع قد اختار الكُوجّه إلى بيث 
المقدس.ء وكان له أن يتوه سيث شاء. 


وقيل : نرلت في صلا التطوّع على الرّاحلة. تُصلّيها 


ثامء/ الاق 


حيما توجّهت إذا كنت فى سفرء وأمّا القرائض فقوله: 
(وَحَيْتُ ما كُنْمٌ لوا وجوهَكُمْ شَطْر» البقرة: 
145 يعنى أن الفرائض لاتُصليا إلا إلى القبلة. وهذا 
هوالمرويّ عن أمتناط. قالوا: وصل رسول الله 1 
إماء على راحلته أيا توجئّهت به. حيث خرج إلى خيبر, 
وحين رجع من مكة , وجعل الكعية خلف ظهره. 

وروي عن جابر قال: بعث رسول اهيب سريد 
كنت فيها؛ فأصابتنا ظّلمة, فلم نعرف القبلة. فقالت 
طائفة منًا: قد عرفنا القبلة. هى هاهنا قِبّل الشبال, 
فصلّوا وخطُوا خطوطاء وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل 
التعورب. وضعلوا خطوطًا؛ فلا أصبحوا وطلعت 
الشّكِس! أصبحت تلك المخطوط لثير القبلة, فلع ققلنا 
من سفرنا سألدا اميه عن ذلك , فسكت , فأتزل الله 
عاق هذه الية». 

وقال فى معنى «فائئتا ُولُوا قت وَجْد اللد» : )1: 
0 دأي أينا تولوا وجوسكم فهناك وجه الله , أي قبلة 
الله عن الحمسن ومجاهد وقّتادة ...وقيل : معناه فشر الله 
يعلم ويرى؛ فادعوه كيف توجهت ...وقيل: معناه فثر” 
رضوان الله . يعتى الوجه الذي يؤدى إلى رضوانه. كما 
يقال: هذا وجه الصواب. عن أبي على والرّتانى». 

وعندنا أنّ الأقرب إل الصّواب ‏ مع ملاحظة سائر 
الآيات في هذه السّورة بشأن تغيير القبلة, حيث واجه 
اعتراض البهود في المدينة, كيا قال : طسول السُقَهَاء 
مِنَ اناس مَاوَلييم عَنْ تلم الّى كَانُوا علا كُلْ ل 
الْمَشْرِقٌ وَالْمَغْرِبُ» البقرة: ١47‏ هو أن الآيات 
كلها مدنية, نزلت بشأن تغيير القبلة عن بيت المُقدس 


لالاة /المعجم في فقه لغة القرأن... ج.م 


إلى الكعبة, وهذا ماكان يتمنّاه المؤمنون والنَىّ بالذات , 
كبا قال: مِمَد تَرى تَقلْبَ وَجْهِكَ في الشما فَلَُويِئّكَ 


قبل تَرَضييَا؟ البقرة: 114, 


فهذه الآية ؤوَله الْمَشْرِقٌ وَامُغْربُ4 تمهيد لردٌ 


دعوأهم , حبيثك زعموا أن القبلة تعبير عن مكان الله 
فأبطل زعمهم هذا قبل إعلان تغيير القبلة أنه ليس لله 
مكان وجهة؛ وليس فى المشرق وا مغرب؛ فإنهها لله 
وليسا جهة له . بل (أينا تولوا فثروجه الله) وقد أعادها 
2 أخرى فى آية تغيير القبلة هذه, تأكيدًا لما ذكيره 
ول وكذا في تيس اير أن تُوَنُوا وُجُوهَكُمْ قل 
الْمثْرِقٍ وَالْمَعْربِ» البقرة: /ا/ا١ا,‏ 

وماكانت القبلة الأولى باختيار الى" كبا قيلا بل 
بإرشاد اش كبا قال : ل وَمَاجْمَننَا الَْبلة الى كدعا عََئجا 
إلألِنَعلَمَ من يتِعُ الإشول بسنْ َنْب عدي عَتِبنه» 
البقرة: 47١؛‏ وقد كانت هذه الحادثة امتحانًا للمؤمثين 
الصّادقين الْذين رضوا بقبلة الود وهم منهم متنفرون, 
وعليهم غاضبون, وكانت أيضًا إغراء واسعالة لليهود؛ 
حيث أقرٌ الإسلام قبلتهم , فأحبسنوا الظّنَ بالإسلام, وخا 
غيّرها صوب المسجد الحرام أنكروها؛ بل أميرّوا علي 
رفضباء كيا قال: لوَلَيْنَ تيت الَذِينَ أُونُوا الْكتَابَ 
يكل ايد مات تُبْعُوا قَبْلَتّك» البقرة : 5 .١1‏ 

أن الاحتجاج بالآية على جواز الاكتفاء بججهة 
الشرق والمعرب في صلاة الثافلة أو الفريضة فى السَفر, 
فهذا احتجاج بالسّتة دون الكتاب , لاحظ «قى ب ل8. 

مالا : مثّل الله تعالى في (1) قدرته القاهرة فى نجاة 


موسي ومن معد وشلاك فرعون ومن سبد بأسسن بيان: 


5965 فَأَوْحَئنًا 2 56 : 
الخ فَائتلَحَ فَكَانَ كل و الو ره و و ْنَا 2 
الآخْرِينَ* عيبن سوسى وسَنّ مَقَهُ سين # وهنا 
الْأخْرِينَءِ إن فى ذَلِكَ لَأيَدٌ وَمَاكَانَ أكْثرَهُمْ مُؤّمِنِينَ* 
لَهُوَ الْعرير الؤجيث» الشعراء: 18-31 

وقد عبر قبل هذه الآيات عن الفريقين بأسمائهما: 


سرائيل قْ جانب: وفرعون ن وأتباعه ف 


دن إن رَبك لَهُوَ 


عرسيئير فب ! 
جاتب آخرء ماقي هذه الأيات ققد ذكر موسى ومن سه 
ثلاث مرّات؛ ولم يعبر عن فرعون وقومه إِلَا بلفظ 
(الآخَرِينَ) مرّتين. تحقيرًا لهم وكسيرًا لشوكتهم وكبمًا 
للغتائهم واستكبارهم. ويرمز لفظ (ثمّ) معهم فى المرّ 
الأول إلى ذروة قهر الله وقدرته, أي أنه تعالى أزلف 
هناك وقكب هؤلاء البعداء عن ساحة الّحمة والامتئان 
إلى مذلة الي والافتتان. 

رابع : 3 [1) وث: 

١‏ أشار الله باتمً) إلى ثلك المواقف الكرية العالية 
للأبرار في الجنّة التي سردها في )١8(‏ آية (8 15 
تأكيدً! لنباية علوّها يبعدها عن العيد وقربها إلى اليّبٌ, 
فقال: ل وَإِذَا رَآَيْتَ ثم رََيْتَ تجيما وَمُلْكًا كيرا . 
وهذا السياق بالذات منفرد في القرآن؛ حيث جاء بلسان 
الفرض والتّقْدير 9 وَإِذَا رََيْتَ)ُ , كأنه أمر مستبمّد, قلَما 
يقع ويصدق أن يتمكن إنسان من نظر ورؤية ذلك 
الرّحاب المقدّس الفائق. فلو حدث أن رأى أحد (ثَم) 
لرأى نعيما وملكًا كبيرا: فناظر بين (تعِيما) و(ملكًا) 


بالتتكير, إشعارا بأنئهيا لاجُدرّك وصفهبا وعظمتهيا. ثم 


ججعهم| في وصف (كَبيرًا) بالتدكير أيضًا لنفس السّببء 
كأئَيا لأيرصغان ولايمدان إلا ي١كبيرا)‏ وكق . ويشعر 
الجمع بين (تبيمثا) و(مُلكا) أيضًا بباوغ النّممة نهايتها , 
فإنَّ نهاية سمة التّعمة هي املك , فالأبرار ملوك الْجنّة؛ 
يسعهم مايسع الملوك في سلطاتهم. 

قال الطَعرِسِيَ (0: 1): «نعيكا غطيرا ومُلكًا 
كبيرً, لايزول ولايفنى, ا . وقيل: 
(كُبير]) أى واسمًاء يعتى أن نعير الجنة لأيوصف كثرة, 
وإئما يوصف بعضها. ا الملك الكبير استعذان 
لملائكة عليهم وتسيتهم بالشّلام. وقيل: هو أَنْسم 
لاي يدون شيا إِلَّا قدروا عليه . وقيل : هو أدناهم ينتزلة 
ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام , يرى أقصاه كيا برع 
أدناء. وقيل: هو الملك الدّاتم الأبدي في"تكاذ الأير 
0000 الأمانى», 

؟_كأنٌ هذه الآية هوَإدذًا رََيْتَ #...» إجمال 
وفذلكة تلك التّعم العظام المجامعة للشّراب واللياس 
وطواف الغلبان عليهم, والسّق بأيدهم من أواني الفضة 
والقواريرء ومن الكأس والسّلسبيل. وهذه هي حياة 
الملوك فى الدّنيا. فوقعت الفذلكة موقعها؛ حيث جبمعتها 
فى تيتا وَمُلْكَا 4 . ول يكتف بهاء بل أنّها 
ووصنها مرّة أخرى بما يخص الملوك من دون تكسرار 
حرف العطف, وكأتَّهها شرح هذا الإجمال؛ وتركيز بعد 
تركي في أتهم ملوك قا , فقال ؛ لعَالِبحه ئيَابُ شُنْدُس 
0 وَإشتيرق قّ وَسُلّوا أسَاورَ عيكك فد وَسَفُِمْ َم 
كرابا طَهُورًاة , ثم ختمها بقوله: «إنّ هذا كَانَ لَكُمْ 


شامع / "الاق 


اد وَكانَ سَفيْكُمْ مَشكُو 5 الدّهر: 77 ربط 
0 وبين مأوصتهم به من الأعبال: ل يُوقون 
بالتدْر...4 إلى قوله: تيد نكم جاه وَلَاشْكُورًا» 
الدّهر: لا, 5 أي أتَكم إذا لاتريدون جزاء وشكورًا من 
هؤلاء الأيتام والمساكين والأسرى, فإنًا نجريكم 
ونكيل لكم بصاع الملوك فى هذه التّعم الكبرى » ل وَكَانَ 
َفيك تشكورًا» الدّهر: 17, لاحظ (ب ر ر):الأبرار. 
فتجد فيبا بحنًا وافيًا حول هذه الآيات, 
ل قال بعضهم : معناها «وإذا رأيت 
المومول, وهو مفمول (رَأَيْتَ), كما قيل في «لَقَدَتَعَطعَ 
تنكم الأنعام: 34 أي مابينكم. ورده الآخرون بِأنٌ 
[ل)رحينئذ تكون صلة ل«ما». ولايبوز حذف ال موصول 
ورك الصّلة. وأجاب عنه أَبوسَيّان بأَنّ ذلك ليس بنط| 


جت مامه عدف 


مجمع ععلية: بل قد أجازها الكوفيّون, وم شواهد من 
تناد الدرب. 

وأا الطّبريٌ فقال : «وعنى بقوله: (م) الجئّة» ونحوه 
الرّجَّاج: فجعلاه مفمول (رَآَيْتَ)اء وجعله الرتفقري 
ظرهًا له أى إذا رأيت فى الجئة , والإأول أنّد مقعول لد. 
لكن أريد به تلك المواقف المذكورة والجرٌ الذي أحاط 
يهاء دون الجنّة تقسبا كبا قاله الطَبرِي. فهذا أوفق بما 
عجرنا عنه ب«دعرف القرآن», 

خاممًا: جاءث () في (4) بسياق يشبه سياق 1 *؟) 
إشارة إلى جوّ الملك؛ حسيث قال بشأن جبرائيل في 
رحاب القدس الرشيّ. صاحب العرش العظي: #ذي 
ُو أي فبا كلف وأمر به من العلم والسمل وتبليغ 
الّسالة لعِنْدَ ذِى القزش مَكين4 ؛ والعسرش رمز 
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القدرة والسطوة والسّيطرة للملوك. والله ذو العرش 
ملك الملوك ؛ وعرشه حيط بالعالم فجبرائيل مكين غنده 
كالوزير الأعظم عند ملوك الدّنيا. 

قال الطَّبْرسِيَ (0: 441): «معناء متمكّن عند الله, 
صاحب العرش وخالقه, رفيع المازلة. عظي القدرة 
عنده. كبا يقال: فلان مكين عتد التلطان. والمكانة: 


الثرب؛ «مطاء م» أي فى السّماء عند الحضعرة الربوبية 
تطيعه ملائكة التباء ...(أمين) على وح الله ورسالاته 
إلى أنسبيائه. وفى الحسديث: أنّ رسول الْديَيلةٌ قال 
لجبرئيل : ماأحسن ماأثنى عليك ريّك: طذى فُوٌةٍ عي 
ذى لْعَوْش فكين» مُطام م آمين»! فاكانت قوتك؟ 
وماكانتٍ أماتتك؟... المد 5 


0 3 
له 5 ل 
األناظ 3-14 مكية . ١١‏ مدنيّة 
فى ١‏ سورة: , مكية, 5 مدلية 


١ -:١ انين‎ 


١:١ الشّمْن‎ 


يا ادادة؟ة 


النُصوص اللغويّة 

الليث: قن كل شيء: قيمته. (الأزْهَريٌ )1٠١3:16‏ 

سسيبويه د ثمان إذا سمّيت به رجلا فلانُصرّف. لأتّها 
واحدة كعناق, 

وياء ثمان كياء قري وبُمتي , لقت كلحاق ياء تانٍ 
وشم ؛ وإن لم يكن فيهيا معنى إضافة إلى بلد ولاإلى أب , 
كبام يك ذلك فى ينتقي . دف 

الكسائي : أَنْدْتْ الّجل متاعه . وَأَقنتُ له؛ بعت 
وأحد, ْ (الأَزهَريٌ )٠١1:18‏ 


الأصبعي : الثانى: نبْتَ. (الأزهريٌ 1ت 1) 


يقال: ثمانية رجال: وثانىي نسوة, ولايقال: مسان . 
[##استشبد بشعر] 
هن اوج عشرة امرأةٌ؛ مفتوحة الياء. هما اسمان 
جلا امنا واحداء فحت أواشرها, 
(الأزهريٌ 186 /ا١١)‏ 
ابن الأعرابي : ال مِثْمئّة: الخلاة . 
1 (الأزَهَريٌ 1 
أبوعٌبَيّْد: اشّمْن والثّمين: واحد. [ثم استشهد 
بشعر] (الأَزْمَريٌ 16 )1١3‏ 
أبن الشّكيت: والثَمْن: بخدر فكت القوم 
نمم , إذا أغذت من أمواهم, ومصدر متهم أمتهم» 
إذا كنت م ثامنًا. 
والقّمْن: من الصّلمة. ‏ (إصلاح المنطق: 5ه) 
شير منت الشّيءء إذا جمعته. فهو مُنُمْن. 
وكساء ذو ثمَان: يِل من ماني جسرّات. [/ 
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استشبد يشمر] (الأَزهَريٌ )1١1/:16‏ 

أبن وريد : التّمنُ معروف. ومن التّىء فهر فين 
وتثمن , إذا كثر ممنْد. 

ومانٍ من العدد معروف. و مع التسمن فنا 
وأقانًا. [#استشبد بشعر] 

والشّمين والشّمْن : الجرءمن ثمائية أجزاء من أيّ 


مال كأن , قل أو كثر. ويجمع من على من وأمان. ل 


استقبد بشعر] (5:ؤم) 
الصّاحب: الثمّن معروفاء و«قسه: أمان. 
ولوب فين: كثير الشمّن. [ثم#استفهد بشعر] 
والغين: الذي يورد إِيلّه يمنا والقوم سُنمِنُون: 
هم وليه ول الكل : «أحتق من وامي أن ابي << 
ولق لاط الا 
امن والثمين: جزء من شمانية. 
وكساء ذو مان , أى عمل من مالى جصسرّات من 
السّوف. 
المْمتة: أعظم من الميخلاة, يجمّل فيها الاعي 


والتسمانى : نَبْتُ وأرض أيضًاء وهضبات غير 
مُصرفات. ‏ - 

ولتم : المسموم, 

والمثاين : جواء لبتى ظالم من مُيثر. 

والقمينة: اسم أرض؛ في قول سأعدة, :٠١(‏ /إ6١)‏ 

الجوغرى : «مَائيّة رجال وقاني تسووه وهو فى 
الأصل منسوب إلى الشّئن, لأنه الجمزء الذي صير 
المشبعة كَائية. فهو تتهاء ثم فتحوا أوَّلد لأئهم يغيّرون فى 


السب » كيا قالوا: دطريّ وسُبْلِيٌ . وحذفوا منه إحدى 
ياءي التسب وعوّضوا متها الألف ,كما فعلوا في المنسوب 
إلى البن؛ فتبتت ياؤه عند الاضافة كبا ثنبتت باء 
القاطي , فتقول: مان نسوقٍ وقّانى مائة, كما تسقول: 
مع التّوين عند افع والجرٌ, 
وتثبت عند الصبء لأنّه ليس بجمع فيجري مسري 
جوار وسوار في ترك الصّرف. وماجاء في الشعر شير 
مصاروف فهو على تومّم أنه جمع. 

وقوهم: الوب 
مانية» لأنّ الول يذرع بالذراع وهي مؤْتّة, والعرض 
يُشْبر بالشّبّر وهو مذكّر. وإنا أنّتوه لا لم يأتوا بذكر 
الأشبار, وهذاكقوشم : صّمنا من الشّبر حمسًاء وإنا يراد 
بالصوم الأيام دون الآيالي ولو ذكر الأيّام م يبد بدا من 
التذكير. 

وإن صرت التّانية فأنت بالخيار: إن شئت حذفت 


سَيْمّ في تمان كان سقّه أن يقال 


الألف. وهو أحسن, فقلت: تمكَبَية ٠‏ وإن شت حذفت 
الياء فقلت: ثيه قلبت الألف ياء انف فنا يناع 
00 أن تعوّض فبيببا. [#استشهد بشسر] 

وتيت القو م أنه بِالضّمٌ. إذا أخذت تمن 
أمواهم ء وأَمْتمُعْ بالكسر. إِذا كنت ثامتكة. 

ومن القوم: صاروا ثمانية. 

وشية مُتَمن : جُمل له ثفائية أركان. 

وأمن الرّجل ء إذا وردث إبلّه مشنا. وهو ظِرْءٌ من 
أظلبائها. 

وقوظم : «هو أحمق من صاحب طأن قمانين»:, 
وذلك أَنْ أعرايًا بشّر كسرى بِيُشُرى سب بهاء فقال: 


سلنى ماشئت , فقال: أسألك ضأثا ثمانين. 

والثّمّن : من المبيع . يقال: أَمَمْتُ الّجل ستاعه, 
لنت له. [ثم#استشبد يشعر] 

والثمين: لمن وهو جسزء من التسمانية. [م' 
استشهد بشعر] 

وشيء ين, أي مُرتّفِع الشمّن. 

وثانية: اسم موضع. 

ابن فارس: الثّاء والميم والنُون أصلان: أحدهها 


عِوّض مايباع؛ والآخر حِِرْةٌ من مانية. 


(غرايخضء ؟) 


فالأوّل قوهم: بعت كذا وأغذت ثمنه. [#استشهد 
بشعر] 

وأمَا الشْمُن فواحدٌ من مانية. يقال: منت القاوم 
أتممّهم إذا أخغذت من أموالهم. والقيين: التمن. [2> 
استشهد بشعر] 

ونا شذّ عن الباب (ليئة) وهو بلدٌ. [ #استكهد 
بشعر | 

ومئه أبضًا المِثْمَئة . وهى ال يخلاة. 

أبوهلال : الفرق بين العوض والنّمن: أنّ امن 
يُستعمل فيا كان عيئًا أو ورقّاء والعرّض يكون من ذلك 
ومن شيرهء تقول: أعطيت ْنَ الّلمة عيئًا أو ورمًا, 
أعطيتٌ عوّضها من ذلك أو من العّوض. وإذا قيل: 
الشمن من غير العين والورق فهو عل الْتشْبيه. 

الفرق بين القيمة والتسمن: أَنْ القيمة هي المساوية 
لمقدار المثمّن من غير ثقصان ولازيادة, والنّمن قد 
يكون بخنسًا وقد يكون وفقًا وزائدا. والملك لايدل على 
الشمن , فكل ماله قن مملوك, وليس كل ملوك له كن 


1 ثتخلم 
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وقال الله تعالى: <وَلَاتشْقَرُوا أيَات مما قليلا» 
البقرة: ١غ:‏ فأدغل الباء في الآبات , وقال: «وَشَرٌوْةٌ 
ثَمَن يخس » يوسش : 7٠١‏ فأمشل الباء في التسمن ٠‏ قال 
الَرَاء : هذا لان العروض كلها أنت عخيّر فى إدخال الباء 

: إن شنث قلث : اشتريت بالثوب كساء؛ وإن شئنت 
قلت : اشتريت بالكساء ثوبًاء أمهيا جعلته منا لصساحبه 
جاز. فإذا نت إلى الدراهم والدثائير وضعت الباء فى 
القمن. لأنّ الدّراهم أبدًا قن . يوم 

الْهْرَوىَ: النمّن : قيمة الشّيء. حمل اللتن 
مُشْتَرى كسائر السّلّم. لأنّ امن والمْثْمّن كلاها 
مبيع , ولذاك أجِيز؛ َي بعى بش لذ 

ابن سيده: المُن, والثن والنسمين من 
الأجزاء: معروف يطرد ذلك عند بعضهم في هذه 
الكسور: وهي الأمان. 

وفثم بنبكم _ بالسّي _أقننًا: أخد قن أمواهم, 

والنّبائية : من العدد, معروف أيضًا. 

ويقال: عمان. على لفط يان , وليس بنسّب؛ وقد 
جاء فى الشعر غير مصعروف. [ثم”استشمد بشعر] 

وقال أبوعاي الفارسي: ألف مان للشسّب. 

قال ابن جق: فقلت له: لم زعمت أن ألف تمان 
3 : 

فقال: لأمها ليست بجمع مكسّر , فتكون كصحار. 

قلت له : نعم , ولو لم تكن للنّسب للْرمَتّها الهاء ألبئة , 
نحو اقب وكراهية وسباجيّة؟ فقال: نعم , هو كذلك. 

وحكى تَشلّب: فان؛ فى مد الرّفع. [ثم7 استشهد 


بشعر] 
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ومنَّهم ينهم ما : كان طم ثامنًا. 
والّْثّن من العروض: ماب على ثمانية أجزاء. 
والشّمْن : الآيلة الثّامتة من أظباء الابل , 
والتبانون: من العدد. معروف؛ وهو من الأسياء 
التي قد يُوصّف بها. [ثم#استشهد بشعر] 
واقياني : موضح بد جاب مسر وف أراها نانيا. [تج 
استغهد بشعر ] 
والشّمّن: مااستّحقّ به الشّيء, والجسمم: أمسان, 
وأمن ؛ لايتجاوز به أدنى المدد. [#استشهد بشعر] 
ا 1) 
التيانبة: عدد بلى السبعة للمعدود المذكر. وبحذف 
الهاء للمؤنّث, تمن القرم يَثمِئّهم تْئا: صار ثامتهم. 
وأمْنَ القوم : صاروا ثمانية . ونّعّتهِم: جعلهم مانية, 
والشيء: مل له مانية أركان. 
وإذا أضيف النمانية إلى مؤّك تُحذف اذاء مكلت 
الياء: تقول : جاء ماني نسوة, ورأيت تمان نسوة. 
وإذا لم تضف قلت: عندي من البقر ثمان. تمذف 
الياء. وغحرسث من الشّجر ماني 
وأنت ف المركّب بالخيار بين سكون الياء وفتحها, 
تقول : عندي ماني عشرةٌ شجرةٌ وما عشرة؛ وتمذف 
الياء بشرط فتح التون. 
فإن كان المعدود مذكرًا قلت: عندي قائية عشّر 
رجلا بإثيات الاء . ويقال: هو ثامنٌ مانية . 
(الإفصاح ؟: 08؟١)‏ 
الطوسئ: فالثمن والعوّض والبَدّل نظائر: وبينها 
فرق؛ فالتّمن: هو البدل فى البيع من العسين أو اررق . 


وإذا استعمل فى غيرهها كان مُشبهًا بهرا ومجحارً. 
والعرّض : هو البدل الذى ينتفع بد ككائدًا ماكان. 
وما البدل: فهو الجعل للثّىء مكان غيره. 
ويقال: نه تتميئًا. وثامنه معاسة. ويجمع النّعَن: 
أمانًا وهنا . [#استثهد بشعر] 
والشّمن : جزء من التّيانية أجزاء , من أ مال كان. 
وتّوبٌ ثمين, إذا كان كثير التّمن. [ثم ذكر الفرق 
بين الشّمن والقيمة, كبا تقدّم عن أبي هلال] الكرااة 
الاغب : الّمْن: اسم لما يأخذه البائع فى مقابلة 
المبيع عيثًا كان أو سِلْمَة. وكلّ مايحصل عوضا عن شيء 
فهو من . [إلى أن قال:] 
ومنت الإجل متاعد وأَمْدَتُ له : أكثرت له التمّن, 
وشىء نين : كثير السمن. 
والقبانية والتّماتون والشّمُن: فى العدد, معروف. 
وَبَثَال! من كنت له ثامئاء أو أخذت قن ماله. 
كي 
تحر هالفير وزابادئ. (بصائر ذوي التمييز : 15 ), 
ويم الغ :١(‏ 174), وعحمد إسماعيل إبراهيم (49). 
القريريٌ: يقولون لمن يكثر نه : مُنين. 
يوون فيه لأنَّ «النْينَه على قياس كلام العرب هو 
الذي عسارله لَنّ ولو قل .كبا يقال: هُصِنٌ مُورق .إذا بدا 
فيه الورق؛ وشجّر مُثْير إذا أخرّج التَمرّة, والمراد به 
غير هذا المعنى: ووجه الكلام أن يقال فيه: ثبين, كما 
يقال: رجل لمير, إذا كثر لحم ء وكبشٌ شحير, إذا كثر 
شحئّه. وفى كلام بعض البلغاء: «قدر الأمين 


ين , (66) 


يقولون: عندي مان نسوة وان عَشيرةٌ جاريدٌ 
وان مائة درهمء فيحذفون الياء من «مان» فى هذه 
المواطن الثلاثة. والسّواب إثباتهاء فيقال: ماني نسوةٍ 
وتماني عَشْرّة جاريةٌ وثماني مائة, لأ «الياء» فى ثمان ياء 
المتقوص, وياء المنقوص تنبت فى حالة الإضافة وحالة 
التهب كالياء في قاض . 7 

الرَمَخْشَريٌّ : متهم تنه :كنت ثامنهم بالكسر , 
وبالصيٌ : أخذت م من أمواهم. 

وكانوا سبعة فأئمنُواء أي صاروا ثائية. 

وأغذت فلائة ينها من تركة زوجها. [”استشهد 
بشعر] 

وإبل ثوامن : من التّسْن , معنى اللّمّء. 

وكساء ذو مان : عمل من مان جرّات . [##استشيد 
بشعر] 

ومتاع ثين: كير القّمّن, وسِلْمَة ‏ فيئة. وق 
نَمُنَت ثانة. وتقول: هذا المتاع النّمين, لك مند 
النّمين. 

معت التّجل بمتاعد , ونث له: أعطيعه ثنه. 
وأْدثُ البيع : سمّيت له ثنًا. [#استعهد بشعر] ' 

تمن هذا المتاع : بين من . كبا تقول : قرّمه, 

وضّمْ بين يدي البائع القَمَن والمنشن أو المنمن . 

(أساس البلاغة: .8ع) 

المَدِينىٌ: في حديث بناء المسجد: «ثامئوني 
بحائطكم». أي قرّروا معي مُنه وبيمُونى بِالكّمّن . وكذلك 
أمنُونى به. 

وأفن له به : أعطاه فنه . ومن متاعه : فُوّمّه. 


ثم نر اةالان 


(كبخ ا 

ابن الأثير: يقال: ثامنت الوجل فى المبيع أثامته. 

إذا قاولته فى نه وساومتّه على بيع واشترائه. 
لكبملنم 

الفَيُومِيٌ : النَمّن: العرّض. والجمع: أثمان. مثل 
سَبّب وأسياب, وأمن قليل؛ مثل ججّل وأجيّل. 

امت الى وزاد أكوبله: به بنشن: فهو 
مُمن , أي مببع بشن 

0-27 َعم : جعلت له نا باحس والتخمين. 

والشّحُن بضمٌ المي للإتباخ؛ وبالتسكين جمزءٌ سن 
قانية أجزاء. 

ومين مفل كريم : لد فيه. 

ومست القوم من باب «ضيرّب»: مِيرْتُ ثامتهم. 
دمن باب «قتّل»: أخذت عن أمواهم. 

والتماتيّة باهاء : للمعدود المدَكرء ويحذفها للمؤّث , 
ل وَنَْانية باه الحاقة: /. 

والثوب سَيْمْ فى ثمائية , أي طلوله سبع بع أذرُعٍ وعَرضه 
ثنانية أشبار, لأ / قُْ الأكثر . وطذا حُدفت 
الملامة معها والشيرٌ مذكّر. 

وإذا أَصّْفْث «القائية» إلى مؤنّث تنبت الياء ثيوتها 
فى القاضي , وأعرب إعراب فلنقوص : تقول: جاء ثماتى 
نكوة, ورأَيْتَ ماني نسوة, تُظْهر النتحة, 


. ع 5 ع1 م هه لي 
وإذالم ضف قلتُ: عندي من النساء شان , ومرّرّت 


ومثة «سَيْعٌ ليا 


ملهين بثأن» ودأَيْت ألى. 
وإذا وقَمّتْ فى المركب تخيرت بين سكون الياء 
وفتحها؛ والفتح أفصّع , يقال: عندي من النساء ثُاني 
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عَضْرٌة امرأةٌ, وتحذّف الياء في لغة بشرط فتح التون. 

فإن كان المعدود مذكرًا قلت : عندي مانية عشّر 
رجلا. بائبات اطاء. لما 

الفيروز ابادى : لمن بالضْمّ وبضاّدين وكأمير: 
جزء من ثمانية أو يطرد ذلك فى هذه الكسور, الجسمع: 
ل 

تخب عد كك ماهم ومتريكم :كان فامتكم. 

ومان كيان: عَدَهُ وليس بنسّب, أو في الأصل 
منسوب إلى ه«الّمْنِء لأنه الجرء الذى صيّر التّسبعة 
مانية فهو كُْمّهاء ثم فتحوا أوّطا لأتهسم يخيّرون في 
التسب, وحذفوا منها إحدى ياءي التسب؛ وعوّضوا 
منها الألف , كبا فعلوا في المنسوب إلى الهن فتبتينا ياه 
عند الاضافة كبا تب َتْ ياء القاضي : فتقول: الى نالوة 
وثمانى مائة, وتسقّط مع الشّنوين عنه الرّفيع والجسر. 
وتنبت علد التصب . [ثم”استكهد بشعر] 

وكسسعظم: ماجّعل له ثمانية أركان: والمسموم 
واحموم. 

والنّمْنٌْ بالكسر: الليلة الثّامئة من أظباء الإبل. 

ومن : وردت إبله مناه والقوم: صاروا ثمانية. 

ون التّىء ممرّكة: مااستحق به ذلك القّىء, 
الجمع : أمانْ ومن 

أنه سِلْمْتَهِ وأَقنٌ له : أعطاء تمنّها. 

ومائين: بلد يناه نوح طهة. ا خرج من السفيئة 
ومعه ثاثون إنسانًا. 4ف 

المُضطفُويٌ : والظاهر أن الأصل الواحد فى هذه 
الكلمة : هو العوّض فى مقام المعاملة . وقريب منها كلمة 


الّعر, وتدلّ على مايتولّد ويتحصّل من شيء. وأنا 
العدد الخصوص فالتّحقيق أنه مأخودٌ من اللّغة العبريّة , 
وليس مأشوذًا من هذه المادّة: لعدم التّناسب بينهيا, 
فيفال فى العبريّة :177517 ثموناء -8, فتحوّلت 
في العربيّة إلى ثمانية, وكذلك سائر الأعداد. (14:1) 


١ البقرة:‎ 

الحسّن ؛ هر الدّثيا جمذافيرها. (النسق :١‏ 0 
القَيّاء : وكل ماكان في القرآن من هذا قد صب فيه 
لمن وأدخلت الباء فى امبيوع أو المشترى. فانٌ ذلك 
أكتر"ما بتي فى الشّيئين لايكونان ثمنًا معلومًاء مثل 
الدّنائير والدّراهم , فن ذلك: اشتر يت ثوبًا بكساء, أيّهيا 


شكت تجعله مدا لصاحيه: لأنّه ليس من الأمان: وماكان 
ليس من الأمان , مثل الرّقيق والدور وجميع العروض 
فيو عل هذا, 


فإن جثت إلى الدّراهم والدّنائير وضعت الباء فى 
القمنء كما قال: لوَقَرُوْهُ بكم يخس مَرَاهِمَ 
مَقدُودَةِ؟ يوسف: ١‏ ؟, لأنّ الدّراهم ع أبكاء والاء إئما 
تدخل فى الأمان , فذلك قوله: لإِشْتَرََا بآيَاتٍ الل تنا 
قَليلًا» الثوبة: 4. <اشْمَرُوًا الوه الدّلْيَا بالأخدة» 
الترة: 41 «اشترئًا الفلالة بافدى وَالْعَذَّاتَ 
بالْصغيِرَة» البقرة: ,١78‏ 


فأدخل الباء في أيّ هذين شئت حك تصير إلى 
الدّنانير والدّراهم» انك تُدغل الباء فين مع العروض» 
فإذا اشتريت أحدهها ‏ يعنى الدّنائير والدّراهم ‏ 
ساح أذغائف اباء في أتها ششت : لأن كل واحد منها 
فى هذا الموضع بيع ومن. 

فإن أحيبت أن تعرف فرق مابين العروض وبين 
الدّراهم فإِنّك تعلم أنّ من اشترى عبد بألف درهم 
معلومة, ثم وجد يه عييًا فردّه» لم يكن لد على البائع أن 
بأخذ ألفه بعينه . ولكن ألقًا. ولو اشترى عبد بجارية # 


00 
وجد به عيبًا لم يُرجَع بجارية أخرى مثلهاء فذلك دليل 


عل أنّ العروض ليست بأمان . 0:1 
نوه الطبرسي, 1و 


البقوىٌ : أي عرّضًا يسيرًا من الدّنياء وذلك"ات 
رؤساء الهود وعلماءهم كانت لهم مكل يصييوتها من 
سَفَلتهم وجهّاهم, يأخذون كل عام منهم شيئًا معلومًا 
من زروعهم وضروعهم وتقودهم. فخافوا أَنّهِم إن بِيّنوا 
مفة محتد يله وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة , فعيّروا 
نعته وكتموا |سمه عتبهم. فاختاروا الدّنيا على 
الآخرة. 1١:3‏ 

نوه الشرين (4:1م) 

الإمَخْشر / والنّمّن القليل : الكئاسة ال كانت 
هم فى قومهم, خافوا عليها الفرات لو أصبحوا تباعًا 
لرسول اثه ولع فاستبدلوهاء وهي بدل قليل ومتاع يسير 
بيات الله وبالحي الذي كل كثير إليه قليل وكل كبير 


إليه سقير ؛ فا بال القليل الحقير. ؟) 
تحوه التيسابوريٌ, 1:1 


شام ن/ أة 


أبن عَطيّة : يعنى الدّنيا ومدّتهاء والعيش الذي هو 
نزر لاخطر له, 

الفَخْرالَازِيٌ : الاشتراء يوضع موضع الاستبدال, 
فكذا التّمِن يوضع مرضع البدل عن الشّىء والعرض 
عند فإذا اختير على ثواب الله شيء من الدنيا فقد جعل 
ذلك الشّىء نا عند فاعله. 13) 

التيضاوي: ولاتستبدلوا بالاإيان بها والأتياع ها 
حظوظ الدّنياء فنا وإن جأّت؛ قليلة مسكزلة, 
بالاضافة إلى مايفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك 
الائيان. 


لأكمنةة) 


(5: “*”ة) 
نحوه المُرُوسَويٌ .)1١8:1(‏ وأبوالشعود (8:1؟1). 
سيان : وا معنى - والله أعلم ‏ ولاتستبدلوا 

بآتَانَ-الظيمة أشياء حقيرة غسيسة ولو أدخل الباء 

على «التّمَن؛» دون الآيات لاتمكس هذا المعبي؛ إذ كان 

بصير المعنى أَنّهم هم بذلوا ما قليلا وأخذوا الآيات. 

وم 


١-إنألِّينَ‏ يَكْتُونَ مَاآنْرْلَ انه بن الْستَابٍ 
البقرة: 4/ا! 
الْشُدّيٌّ: كتموا اسم عند يي وأخذوا عليه طممًا 
قليلًا. قهو المن القليل. 
الماوّزديٌ: يعني قبول الى على كتر رسالته 
وتغيير صنته, وعقاء قليلًا لانقطاع ملائه وسوء 


8 


عاقبته . وقيل: لأنّ ماكاتوا ياغذون مسن الرشي كان 
5 


قلياد 


)9 
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نحوه التُرطي. 047 
البغويٌ ؛ أي عرّضً يسيرًاء يعني المأكل الت 
يُصيبونها من سفلتهم. 07:1 ؟) 
الطَِّرسيٌ : أى يستبدلون به عرضًا قليلًا. ويس 
المراد أَتّهم إذا اشتروا بد مُنًا كثسًا كان سائرًا بل الفائدة 
فيه أنّ كل مايأخذونه فى مقابلة ذلك من سُطام الدّنيا 
فهو قليل. وللمعرب فى ذلك عسادة معروفة ومذهب 
مشهور. ومثله في الترآن كثير . [فلاحظ] (158:1) 
الَْرالوايّ ‏ كان غرضهم من ذلك الكهان : أخة 


الأموال يسبب ذلك. فهذا هو المراد من اشترائهم بذلك 


مث قليلا. (4:ة؟) 
التنُضاوئ: عرّضًا حتيًا. 5 


سوه أبوال سود (؟.: اوور والبروسوي 3 
؟), والألوسيٌ (؟: 47). 


القاسمئ : أى مما يتمتّمون به من لذّات العاجلة, 


وقَلّله لحقارته فى نفسه. معن 
وبهذا ال معنى جاءت سائر الآيات وستتداونها 
بالبحث فى الاستعمال القرايء. 


الأصول الْغويّة 
١‏ الأصل في هذه المادّة: الّمّن , أى قيمة الشّىء 
وقدّرهء والجمع : أقان وأثن , يقال: ثامدث الرّجل فى 
البيع أثامئه , إذا قاولته فى نه وساومته على بيعه 
واشترائه . وشيم ين مرتفع الشئن. عل المبالغة, 
مثل : رحير وعظير. 
وعله أيضمًا: العدد مان لألنه يقدر ميقع بعد السّبعة 


وقبل التّسعة من العدد, كبا يقدر اربع مقدار الكيل, 
وهو أوبعة أقداح , والديس مقدار سن الإبل. وهو 
السّنة الثامنة , الي مقدار سن الفرس, وهو دخول 
السّنة التابعة , وغير ذلك مما ال 

ويقال منه: تنم يتمهم تنا أي كان طم ثامما, 
وأمن القوم: صاروا ثقانية, وكساء ذو مان: غيل من 
ان جرّات. وشى؛ مُنَّنٌ: جُمل له ثمانية أركان, 
المُتَمّن من العروض: ماني على ثمانية أجزاء. 

والشمْن والشّحُن: جسزء صن التسمانية» والجمع : 
أفان . يقال: نهم يحمتّهم ما أى أخد كن أموالهم, 
والشمين: جزء من التّمائية أيضًا؛ وكذا جاء «فُعيل» في 
تبائر الأعداد من الثّلانة إلى العمشسرة . وهي : الَلِيثُ 
والإتتيع والمئميس والسّديس والسَبيع والنّمين 
والتُسبع والمثير. 

والنّمُن: الّيلة التّامنة من أظباء الابل . يقال : أثّن 
الرّجل, أي وردت إبله مميًا. 

والثّيائية: لايصعرف لشببه يموار لفغظًا لامعىٌ, 
يقال: هم رجال مائيةٌ : وهرة نساءٌ مان. ومررثٌ برجال 
ثمائية, ونساع ثمان, ورأيث رجال ماينة؛ ونساء ثمانى, 
وهم تمانية عشر رجلا وهن الى 2-2 5 أمرأةٌ, ومرريتٌ 
بثانية عشر ريلا, ومانى عشرةٌ امرأة. ورأيت ثمانية 
عشرٌ رجلا وثمانى عشسرة امرأة. 

والشبانون: ملحق بجمع المذكر السام كسائر العقود. 
وهو من الأسماء التي يوصف بهاء يقال فى المثل: ‏ دهو 
أعق من عاب ضأن قانين»؛ ويّروى بألفاظ عذتافة. 

؟- وعد بعضهم العدد كمانية وسائر الأعداد العريئة 


عبريّة المنشأً, وهو كلام مُلق على عواهنه؛ لأنّ الّفات 
التامكة -كيا نهنا مرارًا قد قدت من أدج واحد. 
وشت من نبعة واحدة؛ فلايسطيع أحد أن ببثفى 
أصل لنظ من ألفاظها إِلّا مادل عليه شاهدء وظهر فيها 
برهان . كالآثار التاريئية والسقائق اللقويّة, والللخة 
العربّة أقدم الّغات الحاميّة , راجع «المدخل». 


الاستعيال القرآنيّ 
أفيها )١4(‏ آية في محورين: 
أ العدد 
-١‏ ل سَيقُولُونَ لله رَابِعَهُمْ كليم وَيَقُولُونَ حْسَهُ 
سَادِشيُم كليم رَجمَاً بالمَيِبِ وَيَقُولُونَ سَبْعةُ عه م2 
كيم ل و غلم يمدجرم حايغلمهم إل يل خلا مار 
فييم إلا را ظَاهِوَا ولا تشتف فبيم أَحَدَاَهِ 
لد 
"- قال او ف أريد امس 
قت عل بنبة 


عو 0 
اله وَقَدمَ تسّعُوا حُطُوَاتِ الشْبْطَانٍ إن هُ لَكُمْ عَدُوٌّ بين 
تابية زواج بن الأ ال وَمِنَ المغز ين 3 
الذكَوئْنِ حَوَمَ آم ل 
الأنتين تيون بعلم إن كُثْمٌمْ صادقِين» ومن الإبل 
ل ومن ابر انين ل الذَّكريِْ حم آم الأنقبيق. 3 

الأنمام: 154-1147 


شاون/ "ابرة 


- لَخَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةْتُمَجَملَ نا رَوْجَهَا 
و َل لَكُمْ من الْآنْقام ماني داج يَحْلْفُكمْ فى بُطون 
أمهَاتَكمْ خَلمًا + بن تف ى لات قذي يكم 
رك لَهُ الملك لاإلة إلا هُوَ قَان ل تُصْرَفُونَ» الزّمرِ: 1" 
«وَآمًا عَادْ فَاشْلِكُوا سرع صَرصَّرٍ عَسائيْة © 
سَخْرَهًا غلم سَبع لَبَالٍ وَقَانية ية يام حُسُوما فى اقم 
فيتا تدزعى كَا ع مم أَعجَارٌ تفل خَاويَةِ4 الحاقة : ”, ؟ 
1 لوَالْمَلك غَللى أَرْجَائِهَا وَجَخِل عَرْشٌ رَبك 
َوْقَهُمْ يَوَعئذ قَاِية» الحاكة : /ا١‏ 
ال لوَالذِينَ يَرْمُونَ اْمُحْصَتَاتٍ 1 يَأَنُوا 


بأزبعة تُجَدَاء فَأجْلِدُوهُمْ َآنِينَ جلْدَه وَلَاتَفينُوا لم 


تَجَأةَه أبدًا وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِفُنَ» الور: 5 
2-8 ..فَانْ كَانَ لَكُم وَلَدَ قله الشّمُنُ ما ترك 
من بعد وَضِيّةِ وصُون بها أ دَيْنِ وَإِنْ كانَ رَجُلْ يُورَثُ 
كَلَالدٌ آر انرا وَلَهُ آحّ آؤ أَخْتٌ مُكل وَاعِدٍ ميقا 
الشّدّش» الثّساء: ١7‏ 
ب: الشمّن: 
4 لوَشَرَوْهُ بنَن ب دَرَاهِمَ مَعدُودةٍ وَكَالُوا 


فيد مِنّ الزَّاهِدٍينَ» 
٠١‏ ؤَوَأمِنُوا بمَا أَنَْلتُ مُصَدَنًا لا مَعَكُمْ 
وَلَاتَكُونُوا وَل كافر به وَلَاتَشتَرُوا بيات نا قَليلًا 
َإيّاىَ قاتثون» البقرة : 1غ 
١‏ اَن مِنْ أضل الْكتّاب لسن يُؤْمِنٌ سال 
وَعَاأَنولَ نَم خَاسِمِينَ ف لايَشْتَرُونَ بأيَاتٍ اله نا 
ثَليًا» العمران: ١15‏ 
«١‏ ...قلا تَفْشَوًا الناس 


بورسفه: 1 


3ع. موده 5م 
وَاحْشُوْنِ ولاتشكروا 


4ة / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


أعره “رش ود دعسن قط سي ا تقييت ادم عض أت م 
بايات نا قليلا وَمَنْ م يحجكم ها انول 000 
افد ونَ» المائد:؛ + 


١‏ لإشْترَؤا بايَات الله نا قَلِلُا فِصَدُوا عَنْ 
سَبيسله نا سَاء مَاكَانُوا يَعْملونَ» التوبة: 4 
4 إن الْذ نّ يَكممُونَ ماأنرَلَ الله من اليماب 
وَيَشْمَرُونَ به تنا قليلا وليك مايا كلونّ فى بطويم إلا 
الثَارَوَلَايَكلْمَهةَ اش يو َالْبمةِ وَلَايرَكِبيمْ وَلْهُمْ عَذَّابُ 
ليه البقرة: ١1+‏ 
١‏ ؤَإنَ الّذِينَ يَمْسَرُونَ بعد الهوَآَيِمَانِيمْثَنا 
تلبلا أوليك لَاخلاق لم في الأخرة وَلائْكلمَهُهُ اف 
وَلَايَنْظَر َم يوم اليمةٍ وَلَائرَكيم وَهُمْ عَذَابِ يبه 
العمران ؛ بالا 
15ل وَلَاتَشْتَرُوا بِعَهْدٍ الله نا ليلا إنْمَاعِيْدَ 
ال هوحن َكُ نكنم تقتقون» - التتبل. م» 
١1‏ طوَإِذْ آحَذْ الله مياق الَذِينَ أونوا الَكيَابَ 
نَتْيِئئْنةُ كُ لئاس وَلَاتَكْنمُونَهُ فَتَبَذُوهٌ وَرَاء : هورم 
وَاشعْرَوْا به نا َليلًا قبِنْسَ مَايَشْتُون» 
العمران: ىا 
4 لٍثَوَيْلُ لِلْذِينَ يكْتَبونَ الاب سأزديهم 4 
يعُولُونَ هذًا مِنْ عِلْدِ اله يمرو يد كنا مَلِيلا مويلُ لم 
اكت ثأايديهم وَوَيْل لْوْيا يَكْسِبْونٌ» البقرةيةم/ 
5 وَبَاميينا الَذِينْ أمنُوا ماده بتكم إذا حسَّرٌ 
1 0 حين الوصية ا ذوا ا عل يكم أذ 


تيد العؤت تو 0 شي يذ تو اللو نيار 


بالله إن از تبة”' لانشتر شْتَرى به تنا وَلَؤكَانَ ذاقرى و م 


قَجَادَة الله إنَا ذا لَنَ الأمين» المائدة: ١١‏ 

يلاحظ أَبَل: أنه قد جاءت في احور الأول خا 
اليدد _ خمس كلبات: 

الأولى: «ثامن» في )١(‏ «وَتَام كليم . وهي 
جزء من قصّة أصحاب الكهف, قال الطُاطَباَ (1: 
17 «والاية من معارك آراء المفسّرين؛ وهم في 
مفرداتهاء وقي ضمائر الجمع التي فيها وفي جملها , اختلاف 
عجيب, والاحهالات القّ أبدوها في معاني مفرداتها, 
ومراجع ضبائرهاء وأحوال جملهاء إذا ضعريت بعضها في 
بعض بلغت الألوف ...» 

وفيها بيوث: 

الأوّل : أن لفظ لاثامن» منفرد في الآية, وجاء فى 
غيرها بألفاظ أغرى. كما أ القصّة فريدة فى القرآن فى 
نوعها. فلم تتكرّر ىا تكوّرت جملة سن القصص. 
ولأسيّما قصص الأنيباء والأّمم. فشابه هذا اللّنظ 
القسّة عدذا. 

القاني: قال الطَْاطَباقَ أيضًا: «ومن اطيف صنع 
الآية في عد الأقوال نظمها المدد من ثلاثة إلى ثانية نظلمًا 
متواليًا: ففيها ثلاثة رابعهاء خمسة سادسها. سبعة 
وثامنها». ولقد اكتشفنا ثمن من أطائفها أشياء أخرى : 

-١‏ أن كل جملة لمبعد! جمذوف, أي هم ثلاث هسم 
أربعة: هم سبعة؛ فلو ذكر المبتدأ ثلاث مرّات أو مدّة 
واحسدة. لأخل بالتظم في الالدين. فحُدف رأسًا 
لوشوسة 

"أنه روعي التذكير والتأنيث فبها بدقّة بالغة .كما 
هو المعتاد من الثلائة إلى العشرة معكوسة؛ وني العدد 


القرتيبيّ موافتة بين الصّغد والموصوف. فالمدد الأول 
جاء في كل جملة مؤتئًا. تعبيرا عن أصحاب الكهف, 
وجاء العدد الثاني منها مذك! تعبيرًا عن كلبهم. 

؟- أن عبر عنهم بالأعداء: ثلاثة, خمسبة؛ سبعة, 
منفصلة بعضها عن بعض. ثم عيّر عن كلبهم بالأعداد: 
رأبعهم . سادسهم: ثامتهم؛ متفصلة أيضًا بتداخل 
وتلفيق بينهاء أي أَئّهم كوّنوا أصل الأعداد , وكان كلبهم 
يكتلها دائا, لأنّ معنى ارَابمْهُم) أنّه زاد على الدّلائة 
وأكملهاء وهكذا (سادسهم) و(ثامئهم). فكأنّه عد 
كلبهم من جملتهم , غير أنه بشكل متميز , فأضافه إلهم 
ثلاث مرّات بأعداد تغاير أعدادهم. 

؛-كوّر (الكلب) فيها ثلاث مرّات؛ وهي مع قولة: 
ل وَكَلَيمْ تابط ذَرَاعَيْه لْوَصِيدِ)4 الكهف: 18, تصبح 
أربمًاء وفيه تكريم وتمفليم لكلبهم , وأئما تكريم وتنظير! 

ه جاء الكلب فيها أربع مرّات؛ وكلّها في سياق 
المدح والتكريم ‏ لاضافته إليهم. وجاء مرّة حرق 5 
القرآن غير مضاف : <ََقْلُكَمَلٍ الْكَلْب إنْ تَحيلُ عَلَيْم 
بَلَهَّتْ أذ تَعرَكْهُ يَلْهَثْ4 الأعراف: 175, ذمًا لصفة من 
صفاته . وهو أنه يلهث: سواء تحمل عليه أم تستركه, 
غلافرق لديه فى الحبالتين, ت#ثيلا لمن هو ضال؛ سوام 
وعظعد أم ل تعظه. كقوله: 9 سَوَاءٌ عَلَيْكمْ أَدْعَوْتَمُوهُمْ 
أم نم صَامِتُونَ» الأعراف: 197, لاحظ «ل هد ث». 
وبذلك أبان أن الكلب قد اكتسب لازمة أمبيحاب 
الكهف شرقًا إنسانيًاء لم يكن يلكه قبل ذلك؛ ونعم 
ماقال السعدي, الشاعر الفارسئ: 


ماترعمته: 


امن قرة 


لقد عائرّ الأفرار ذاك ابن نو 
فضِيْمَ الكرام الف من آل توح 
وكلبٌ لأهل الكهني آنا لهم تَبَعٌ ْ 
فأضسّى هم كُقْوًا قَريضًا لبو- ١!‏ 

1- جاءت ١84‏ آية من السّورة فى أصحاب الكيف 
(57-5): وقد ممّوا لأصحاب الكهف! مر: (9) و(ؤئية) 
مراتين )٠١(‏ و(17). وأشير إلجم بالشمائر موّات. مع 
أنه ذكر (كَلبهم) أربع مرّات: ثلاث منها في آية واحدة» 
وفى هذا فضل كبير. 

7 يبدو أن بين «الكهف» ودكلب» فى الآيات 
تمانس لففليّ , وتوازن عددىي. إذ كّد كل منهيا أربع 
يدّات: [الكهف) غير مضاف: و( كلبهم) مضاف إلييم. 
وكير[ كهفهم) فى (17) و(10) مرّتين أخريين؛ نصف 
عدد (كلهم)/ ف إضافة «كهف» ودكلب» إلهم تكريم 
طبا مع تفاضل ملحوظ بينهياء جمل «كلب» ضعف 
باكهف», 

لالت : في (سَيعُونُونَ) إخبار بالقيب عسّا وقع من 
الماع فى عددهم (الطّيرِسِيٌ 7: ,)44٠‏ بعد تسزول 
الآيات بين وفد نصارى نجران عند النَى سي . فقالت 
اليعقورجّة منهم : كانوا ثبلاثة رابعهم كلبهم. وقالت 
اللبطوريّة متهم: كانوا خمسة سادسهم كابهم. في 


(1) لقد ترجمتا هذين البيتين من الفارسيّة. وهما فيها: 

بسر توح بايدان يتشست غائدان نيؤتش كم شد 

سك أععاب كهف روزى عند بى عردم كرقت و مردم شد 

وقريض متروك, وبوح: من أسساء الشمسء وهو إشارة إلى قوله 
تمالى:فا بر كْهّمْ ذأث الشئال» الكيف: ١7‏ أي 
عاو زهم وتاركهم, 


اليك / المعجم قِ فقه لغة القرآن... جم 


َيقُولُونَ) إخبار بالغيب. ونني ا قالوه رجما بالفيب, 
وفيه أطف كبير. 

الرّابع : جاء بعد نقل قول الفرقتين قيد (رَجِنا 
بالمَيِب)؛ أى قولا بغير علم:أو تنا سالغيب بلايقين. 
وهذا يعم القولين. فهو رفض لما. ثم حكى قول 
المسلمين: لوَيَقُولُونَ سَبقدٌ وََامِييم كُليبْوْه. وم 
يعقبد بشىء يدل حلي زينهء بل ربا أيّده بقوله: لكل 
دَق أعْلَم يعدم سايَعْلَمُهمْ إلا قَلِيلٌ» كما شيل: أو 
بإضافة «واو» الشبانية كبا يأى. 

الخامس: جاء (وَتَامِئُمٌ) مع الواو. وماقبله مسن 
دون دواو»: فقالوا: نما «واو» التمانية. قال ابن 
عبّاس : «دحين وقعت (الواو) انقطمت المدة, أي يق 
بعدها عدة عادة فيّلتفت إليها وثبت أتّهم سبعة وتاختهم 
كلبهم على القطع والثبات» الميزان (3:قة؟). قال 
اليْرسيَ (5: 404): «وأما من قال: هذه (وا) 
الهانية. واستدلٌ بقوله: حك إذَا جَارّهَا وَمْيَحَتْ 
أَبوَامَ» الزّمر: ”/, لأنّ للجئة ثانية أبواب, فشي 
لايعرفه التحويّون»؛ وفيه تفصيل لإعراب هذه الأية 
فلاحظ.. 

وقد ذكر الفَخْرالرَازَيَ (؟1: )1١9‏ هذا الوجه. وم 
يقتنع بهء بل قال؛ دعي الواو الت تدخل على الجسملة 
الواقعة صفة لكرة؛ كبا تدخل على الواقعة حال عن 
المعرفة فى نمو قولك: جاءنى رجل ومعه آخر؛ ومررت 
بزيد وى يده سيف , ومته ط وَمَااَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَة إلا وَهَا 
كِتَابُ مَغْلُوم» الحجر: .. 

وفائدتها توكيد ثبوت الضفة للموصوف. والدلالة 


على أنّ اتصافه يبا أمر نابت مستةت. فكانت هذه 
«الواو» 0-0 سدق الذين قالوا: نّم كائوا سبعة 
وثامنهم كلبهمء وأ 
ثبات وعلم وطمأنينة نفس», وقد أَيّد الطُّبَاطَباىَ هذا 
اَي 

وعئدنا أن فى الآية قد كبر (يقولون) ثلاث كات 
عطمًا لبعضها علي بعض ؛ تأكيدا لمقال كل فريق وفصله 
عن مقال الآخرين. وقد جاءت «َرَابِعُهُمْ كَلْيُرْه 
جملة وصفيّة لؤثَلتَةُ4 , وهكذا «ساوِمين كَلينةُ4 
وصمًا للعْسَة» . أما «وَتامئيخ كلية» فجاءت 
الا لسَبْعَةٌ). وليست عطفًا على ماقبلها, تفريمًا بينها 
وبين الوصفين السّابقين؛ وتنبيهًا على أنه القول الحقّ 
الذي صدر: عن علم ويقين دون رجمم بالغيب . ف( الواو) 
جالية : وليست بعاطفة, والحال أمسّ وأقرب وألصى 


نّم قالوا قول متقررًا متحقّفًا عن 


بذى الحال من الوصف بالموصوف, فاختصاص هذه 
بالواو وفصلها عمّا قبلها بذلك كتثلّم لما على أئا 
المقّ والله أعلم. 

التادس: أنّ قوله: لقلا مَارٍ فِييئ إلا مِرَاءٌ 
ظَاهِا ...»© يشعر بأن البحث في عددهم ‏ وقد شغل 
الفريقين قرونًا ليس فيه نفع ؛ ويحكى فى نفس الوقت 
عن ثقافة فرق النسارى يوم ذاك حيث شغلهم مالم يكن 
فيه نفحٌ. 

القائية : «هثماني», جاءت مرّة واحدة أيضًا فى (1): 
الى أَنْ تأجْرقٍ ا ججّع» , قال الطَيْرِسيَ (غ: 
44 «أي تكون أجييرا لي ثمانى سبنين» , وفيها حبوث: 

١‏ «الياء» لى «مانى» صل كالجواري, وهو مذكر 


ممم _ت“تكظكظتكتة30 05070 0700 


غير متصعرف وعقا للموٌنك: و(حجع) قييز لهء وهى 
مؤثئة ؛ وعكسه (ثَزية). فهي مؤئّةء وموصوفها مذكّر 


كبا يأتى. 
؟- قد سبق بحث فى (إحداهما) فى الآية أنّها هى الَتى 
أنكحها أبوها موسو ,1 لضحظط 50 شل 5 


أثار القَخْرالرَاَيَ (/!: 188) أسئلة حول هذه 
الآيات.و لاسيّما في مدّة اسعجار موسى ثمانى إلى 
عشر سنين. وحول سعل الندمة لشعيب مهدا لابنته, 
لاحظ دن ك ح» ونس الطَبْرِسِيَ فيا تقدّم. 

القالكة : لامانية». وفيا ا أيضا: 

١-جاءت‏ ؛ مرّات: مرّتين بلفظ «شبائيّة أواج» 
للأنعام الأحليّة الأربع : الضّأن والمعز والإبل والبقل 1٠‏ 
() و(غ) فى سورتين مٌيين: «الأنعام» و(الرّكن 
فأجملها في (الأنعام) أَوَلَا ‏ تفسيرًا لصدر الأبةب رمي 
العام حول وماك ثم فصّلها بقولد : «تََيَة أَروَاجٍ 
وَمِنَ الْبقّرِ اْنَينِ> . واكتق بإجماها فى (الرّمر: 1) 
المتأخرة عنه: 9دَأَئْرَلَ لَكُمْ من الآنقام كَانيَة زواج » 
مع اختلاف سياقهماء ففى (الأنعام) طن لاسو 
المشركون من عند أنفسهم. وقد كوّر فيهيا: قل 
ألذّك: ْنٍ حدم آم الْأنْقَينَ آقكا اشْتَمَلتْ عَلَيْه أَزْحَاء 
الْأنتيينِ4 تأكيدا له وتوبيًا هم . وف (الزّمر) تنبيد على 
نعم الله للعياد , ولايخلو سياق آية (الأتعام) من هذا أيضًا. 

'- قال الطَيْرسيَ (؟: لالا), يشأن هذا الإجمال 
والتفصيل في الأتسام: «ولنا أجل ثم فصّل الجمل , لأنّه 
أراد أن يُقرّر على شيء شيء منه , ليكون أشد في التوبيخ 


من أن يذكر ذلك دفعة واهدة». 


ا؟ل وقال بشأن هَقَانيَةٌ آَزُوَاعٍ4: «معناء ثائية 
أفراد, لأنّ كل واحد من ذلك يستى زوسّاء فالذكسر 
زوج الأ , والأّدني زوج الذكر كبا قال تعانى: 
«أيسك عَلَيِكَ زَوْجَكَ4 الأحزاب: لالا. وقيل: معنا 
ثانية أصناف لمن الضّأنِ ائتينِ» يعني الذكر والأنق , 

َمِنَ الْمَفٍْ التي : الذّكر والأننى ...وقيل: إن امراد 
بالاثنين الأهل والوحشيّ من الضّأن والمعز والبقر, 
والمراد بالاثنين من الإبل العراب والبخائي, وهو المرويٌ 
عن أبى عبد الْدطْية . وإفا خصٌ هذه الللبانية لأنهبا 
جميع الأنعام التي كانوا يحرّمون منها مايحرّمون على 
اباتقدم ذكر»...4. 
وذكر في آية الزّمر: طوَأَلْوَلَ َكُمْ ين الآنْقام 


ميغ )وان زالا. 

ه- وجاءت (ثَانَة) في المرّة الثّالئة في الأوقات 
(0): ؤسَخَرهًا عَلَيمْ َم سَيْعَ لَيَالٍ ثيه أيام» , وهي 
شرح لإعلاك قوم عاد بالرْيم . وقيلها إهلاك قوم تمود 
بالطّاغية , أي الرّجفة, وقد ذكر الله قوم عاد وتمود مما فى 
كثير من الآيات -كيا يأتي في تمود ‏ حي صاروا مثلا في 
الثقافة الاسلامية قاطبة. قال الشاعر الفارسي”: 
ماترجمته: ْ 
هي الشّمسٌ عينٌ الشّسس للكون تُضِيءٌ 

ضاءث عل أجداتِ عاد وثموواث"ا 
وقد لوحظ فيها التذكير والتأنيث متعاكسًا: لسَبْعَ 
() وأملة 


اين همان جكسة طورشيد جهان افروز است 


كه همى أناشت بر أرامكه غأد وثسود 
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لوكي أيامٍ» , فبدأ المذاب في اليوم الأول » واتتهى 
فى اليوم القامن , وكانت خلالها سبع ليالٍ. 

١‏ وجاء في المرّة الرّابية وصمّأ لحامل عرش الرّب 
يوم القيامة في (1): قال الطَّبْرِسِيٌ (8: 076: «مانية 
من الملائكة , عن ابن زَيْد ه وروى ذلك عن لني 
نهم اليوم أربعة: فإذا كان يوم القيامة أيّدهم بأربعة 
آخرين ؛ فيكونون ثمانية, وقيل : مانية صفوف من 
الملامكة , لايعلم عددهم إِلَّا الله تعالى : عن ابن عيّاس», 
لاحظ «ع ر ش». 

ا ايه جاءت ثلاث مرّات فى سياق 
الإنعام والاجلال, ومرّة واحدة ‏ وهي  )4(‏ فى سياق 
الدّم والعذاب ؛ فالرّحمة غلبت عليها. نعم لو كان الئاق 
الغالب فى (؟) توبيخًا للمشركين. لتناصفت الآيتات 
الأربع الوّحمة والعذاب نصفين متساويين. 

4 وحلظٌ سورة «الحاقٌة» نصف من الأريمة, بها قبيبا 
من العذاب في (0) والرّحبة والإجلال في (). 

(0: طفَاجْلِدوهُم 
قَانِينَ جَلدَة» . وهي حد قذف المحصتات؛ وسياتها ذم 

لخامسة : «الشّمّن» مرّة واحدة في إرث الرّوجات, 


الابعة: (مَانِين) مره واحدة فى 


وسياقها تر يع. 
ثانا . جاءت ف المحور الثانى : (التّمّن) ١١‏ آية:(1 
-19) فى سياقين: 


أله ل: مقابل المسبيع: مسرّة واحدة فى قصّة 


بوسف طق فى (1): لوَشَروْهُ بكَمن يدس دَرَاهِمَ 


دود »4 فجاء «اللمن» فبها بعد (شُرٌيْه) أي باعوه 
بشمن بكس . وفيها يحدوث: 


١‏ قد جمع الله في هذه الآية ولت تلتها: هوَقَالَ 
الى اشْكْرِيةٌ من مطرٌ» بين «شرى» و«اشترى», 
بنسبة «شريىة إلى جماعة: و«اشتري» إلى وأحد. 
وفيهما خلاف, فقد ذكر الطَّبرِسيٌ (0: 1؟) في الَذين 
باعوه مهم إخوة يوسف فربجمّحه ‏ أو هم الواجدون له 
بمصدر. أو الذين أخرجوه من الْمّبَ باعوه من السيّارة . 
وكلّ هذء الأقوال مخالفة لسياق الآيات: لوَجَاءَتٌ 
باه َأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ ذل دَلْوَهُ قال يَابِشُرَى هذا 
عُلَامٌ وَآصَوُوهٌ بِضَاعَةٌ وَالنهُ عَلِيئُ ينا يَفملُون وَشَرَوْمُ 
تمن يمس دَرَاهمَ 
وَقَالَ الذى اذ 


5ه رشاص م 


غَلَى أن ينْفَعَنا أو تتَّحْدَةٌ وَلَدَا4َ نو ساقي ؛ :15أ أل 


تعدوةة د وكاتوا فيه من الراهد ين © 


1 ع 2 0 امم 
شَكْرِيهُ من مطيرٌ لامراته أكمرمى سشوية 


فإن السيّارة هم الذين اتخذوه بضاعة وباعوه بثمن 
ضبن بعدماأدلى واردهم دلره. وبشّرهم بالغلام. كبا أن 
الذي اشترأة عن ممغر هو الذي استفظ بده وأوصى 
امرأته اكرام مثواه واتخاذه ولدًاء وهو عزيز مصدرء دون 
الذي ممّوه مالك بن زعر وأصحابه. فالمفهوم متها أَنّ 
السَيّارة لوه إلى مصعر, وباعوه من العزيز أو مسن 
وكيله . وليس هناك إلا بيع وشراء واحد. 

؟- وكذلك اختلقوا في عدد الدراهم وفيمن زهدوا 
فيه , فلاحظ. 

ال يبدو أن هذا البيع والشراء ليوسف آخر ماكابده 
من إخوته؛ وأوّل رحلة من النلاح والنّممة. فقد قال 
تعالى بمد مأو نَتّحْدَهٌ وَلَدَا مباشرة : ل وَكَذْلِكَ مكنا 
ليُوشفٌ في الْرض ...». 


#- نص على أنْهم باعوه بثمن بخس دراهم 


معدودة؛ فأق بأربع كلرات ‏ ثمن, بس . دراهم, 
معدودة ‏ نكرة تحقصًا طاء وأكدها بهوّكانوا فيه منّ 
الؤَاهِدِينَ» , أى الذين باعوه لم يدّروه حقّ قدره, 
فنغلوا عئن يحملون معهم من شخصية فذة, فباعوه بهذا 
لثمن البخس. 

ه وتجد فى التفاسير ‏ ولاسها العرفائية متها 
رام فى هذا البيع والشراء. وقد طبقوه على الإنسان 
الذي كرّمه ربّه بقوله : « وَلَقَد موْمْنَا بت دم الاسراء : 
«لا, حيث يبيع نفسه من الشيطان الْرّجِيم بشىء ثافه 
من اللهو واللعب . فلاحظ. ١‏ 

كبا أن «يوسف» عند أهل الله هو رمز الإنسان في 
مسيرته إلى اللهء ومايلقاء من التصب والعشاء, 
ومايكابده من الصّبر على الإعياء. كيا أنه رمار المقة 
والأماثة أيضًا أمام العزيز وامرأئه. ورمز السصمة 
والتّتوى أمام الله, لاحظ «يوسف». 

القّاني: المبيع نفسه دون مايقابله وقد جاء (مَا) 
فى )٠١(‏ آيات مفسولا للفعل «اشترواه. والّمن الذي 
يشقرون به هذا المثدّن أربعة أشياء: 

أ-«دآيات اشه فى ؟ آيات: )٠١(‏ إلى (1): اثتتان 
منها )١١(-‏ و(17) - ثهى: ِوَلَاتَشْرُوا باياتى تنا 
َليلًا». واثتتان خبر:(١١)‏ طلَايَشْتَرُونَ يات الله مما 
قليلا» , و(12): طاشْترٌوا بأيَاتٍ الله ًا قليلا» . 
وفيها تحوث: 

-١‏ السّياق فيها جميمًا ردع وتوييخ على الفعل. أو 
مدح لتركه كبا في (11). 

١‏ قد أصبح هذا المضمون «الاشتراء بآ يات اه ما 


ث ون /ركقة 


قليلا» تعبيرًا قرآئيًاء يمري بين النّاس مجرى الأمثال. 

ادسيأق البحث فى «الاشتراء» لاحمًا. 

4المراد بآيات الله: آيات القرآن. لاحظ «أي ي». 

ب - «الكتاب» فى آيتين: )١4(‏ و(18): والمراد 
بالكتاب في )١5(‏ القرآن, فجاء الكجاب فها مكان 
«الأيات» فى غيرها. وهذا ذم لمن يشقري ويستبدل 
يكتاب ان نا قليلًا. وسياقه سياق ماتقدّم. وفي (18) 
الكتاب الذي يكتيونه بأيديهم ناسبينه إلى الله, 
ليككتسيوا به المال. وسياقه يغاير الأوّل: وكلاهما ذم إلا 
أنَ الأوّل أريد به نبذ كتاب الله بأخذ بدله من المال. 
والثاني 5 به جعل الكتاب كذبًا مقابل مال , فلاحظ. 

ج «العهد» في ,)١7-18(‏ وقد عير عنه في (18) 
((15) باعهد الله)؛ وقى )١(‏ بإمثاق الذين أوتوا 
الكعاب) فهذا ميثاق الكتاب, وكلاههما عيارة عا أخذه 
الله مي العهُود والموائيق من أهل الالهان للوفاء به. 

د«الهين» فى (14), وهي القسم بالل للوصيّة من 
قبل عدلين والمراد به أمّهيا يعلنان بأتّهما لايشتر يان بهذا 

تذييل : في سياق هذه الآيات العشر بحوث: 

١‏ الاشتراء في أصل اللّغة يقابل البيع؛ بخلاف 
«الشّراء»: فَإنّه البيع نفسهء وهذا يشعر بأتهما بمسعنى 
تبديل شيء بشيء في الممنى السام. ومن أجل ذلك 
سروه بالاستيدال , حملا للخاصٌّ على العام؛ وقالوا: إن 
المراد يها أَئَِّم يستبدلون بآيات الله ونحوها شيئًا قليلًا 
وعوضًا ضئيلا. وقد تقدّم ق التصوص عن الفَخْرالرَازَيٌ 
«أنّ الاشقراء يوضع موضع الاستبدال؛ والتمن موضع 
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البدل والعوض». 

وصن أَبي حَيَان «لاتستبدلوا يآياتي العظيمة أشياء 
حقيرة غسية. واو دغل «الباءه علي القن دون 
الآيات؛ انعكس المعى بِأئّهِم بذلوا مما قتليلًا وأخذوا 
الآيات», كبا العكس اذم مدسًا. 

وعن القَرَاء ماحاصله: أن كلّ مافى القرآن صب 
500 دالياء» فى المبيم , يأتي فبا لايكون 
الشمن معلومًا كالذينار والدرهم, مثل: اشتريثٌ ثويًا 
لك فلك أن تبعل أتهما نا لصاحبه ‏ فإذا ذ كرت الدّرهم 
والدينار وضعت «الباء» في المن . كبا في لوَشرَوُ 
من تس دَرَاهِمَ مَعْدُودة» يوسف: - 7 لأنّ الذراهم 
من أبدا». 

وفيه أن امن داتا مادخلت عليه «الباءه, سلؤأء 
كان درعًا أو عوضًاء وإما الفرق فى مثل هذا السياق .أن 


الاشتراء فيه بمعنى الاستبدال كبا ذكروه؛ وأنّ الثمن 
بمعنى العوض تَبوّرًاء تشبيهًا بالبيع والشراء. فذكر 
«المن» المناصس بالبيع شاهد على هذا التّجوّز. 

؟سجاء فى تسع مسها: )٠١(‏ إلى (18) لقنا 
قَلِيلًا» ‏ والمراد به عرض الدّئيا ‏ ذا ولومًا لمم. وليس 
معناء نهم لو استيدلوا بها نا كثير؟ فلا لوم عليهم . بل 
أريد به أن كلا استبدلوه بآيات ونموها فهو قليل مهيا 
كان ولو كانت الدنيا بحذافيرها, واختاره لطي سي في 
بعض الأيات , واكتق في (14) بامنا) دون وصلهة 
باقليلا) لاختلاف سياقها عا قبلها فنا ليست ذمّا 
ولومًا بل قتي فلاحظ. 

لقد فشر وا لقا 4 فى كل آية بها يناسبها , 
كالتبالة أو الإاشوة على كتان الح فى .)٠١(‏ 


ث م ود 
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لظ واحد. 50 مثة : 74 مكثة , * مدنكتان 
فى ١؟‏ سورة: 14 مكيّة. ؟ مدنئتان 
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التصوص اللغوية 
الخليل : انمد الماء القليل ببق فى الأرض الجلد. 
ويقال: الشند: الماء القليل يظهر فى الشّتاء ويذهبف 


الصّيق. 
والاتمد: حجر الكخْل. لي 
سيتّويه : يكون [مُود] اسمًا للقبيلة والحيّ ؛ وكونه 
لما سوام , (ابن منظلور )١١ 8 :٠"‏ 


الأصمّعئ : [دا] هو ماء المطر يبق ممْقَونًا تحت 
رمل, فإذا كُشف عنه أَدنْه الأرض. 

وتركناهم يصون الشباد. (أساس البلاغة: ا4) 

أبِوسٌبِيْد : والمتمود: الذي قد ده الّاس. أي قد 
ذهبوا به فلم يبق إِلذ القايل . عد 

ابن الأعرابي : الّيْد: يتمع فيه ماء التياء, 
يقرب ]قاس تجريو ين اليف انا دخل أُوّل 


4 


القيظ انقطع فهو تمد , وجمعه: نماد. (الأزهّريٌة١11)‏ 
ابن الشكيت: وثمدء يتمد قدا ومود), إذا أل عليه 
وَأَشْرحَ اعد وأطق عليه وألحف. (4/ 
ورجل مُنمُود: يُكثر غمشيان التساء 
(إصلاح المنطق : 'الام) 
ابن دُرَيّْد : واللّمّد: الماء القليل الذي لامادّة له, 
ويقال: تَددَتْ فلانًا النساء, إذا أكثر الجباع حمق ينقطم 
ماؤه, وفلان مثمود. إذا كثر الشّؤال عليه حقٌّ ينقد 
8:50 
أبومالك : النّمْد: أن تعمد إلى موضع يبلزم ماء 
السّباء: تجمله ستّمٌاء وهو المكان يجتمم فيه الماء؛ وله 
مسأيل من الماء. وتحفر فيه من نواسيه ركايا فتملؤعا 
من ذلك الماء . فيشرب النّاس الماء الظاحر حقٌ يمف إذا 
أصابه بوارح القيظ . وتبق تلك الرّكايا. فهي التباد. [ثم 


فأغتدة. 


55 /المعجم فى ققه لغة القرآن... جم 


أستشمهد بشعر] 

يقال: أصبح فلان مثمودا. إذا أيه عليه فى السّؤال 
حي في ماعتده. وكذلك إذا قدته النساء فلم يبق في 
حدما (الدزهرَيّ 14: 41) 

الأزهري: قود : حي من العرب الأول , يقال؛ إنهم 
من بقيّة عاد بعث الله إلهم مالحا وهو ني عربي. 

واختلف القَُاء في إجراته في كتاب الله. نهم من 
صعرفه. ومثهم من لم يصعرفه: فن صعرفه ذهب به إلى 
الح , لأنّه اسم عرب مذكر . ممى بمذكرء ومن لم يصارفه 


ذهب به إلى القبيلة وهي مؤئثة. (14:؟9] 
نحو المدينى, 1 الام) 


الصاحب : الْشّمَد : القليل من الماء : ببق في الأرضن 
الجلّد. وكذلك التّامد. وقيل: مكان غليظ يحفرون في 
ركايا وقدّامها حبس لايجاوزه الماء. 

والإماد: استخراج الماء القليل, 

والممْمَئد: السّمين, اممَأَد الفلام: ود ولد الأسد 
يتمد مدا سين ورك 

ومَدتْ ميد : أعطيتٌ , واستنتدني فلان: طالب 
معروفق . 

واشهد: الاإلحاف فى المسألة. 

ومدنه التساء؛ استخدجن مام صليه. 

وعدت الاق : حلْبتٌ كل مافى ضرعها. 

ورجل مثمود: أفتى ماعنده بالسؤال. ‏ (4: 84؟) 

الموهَريٌ؛[تمو ماتقدم عن يعض اللّعوبين 
وأضاف:] 


5 5 
واد الرّجل وا بالادغام, أى ورد النّمّد 


وروضة النمْد: موضع. 

والتّامد: من اليثم حين قَرّم , أي أكل. (481:7) 

ابن فار سن : الْثّاء والميم والدّال أصل واحدء وهو 
القليل من الشّيء, فالشّمد: الماء القليل لامادّة له. [إلى 
أن قال:] 

والتامد: من اليم حين قَرم, لأنّ اذى يأخذء 

وئمًا شد عن الباب «الإثده وهو معروف, وكان 
بعض اَعَد يقول: هو من الياب ؛ أن الذي يستممل مئه 
يسير. وهذا مالابوقف على وجهه. أبخم 


الهَرَرى : ف د بث. طهففة : «وافج؛ طم النّمَدهم 


الثم : الماء القليل. (1:ؤهة؟) 
مثله أبن الأثير , 011 


أبن سيده: الشّمْد والأّمّد: المماء القليل اندي 
لأمادة له, وقيل: هو القليل يبق ف اللّد. وقيل: هو 
الذي يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصّيف, 

وماد كالقمّد. وقيل : الشماد: لحر يكون فيها 
الماء القليل , ولذلك قال أَبوعْبَيد : سُجرت التّماد, إذا 
مُلنت من المطر. غير أنه لم يفسّرها. 

وده بكقده كُدَاء وامدَهء واسشهده:: تيت عنه 
الات انشع 

الرَّمَخْشَريٌ ؛ لركتم ماء لكنم لد أي قليلًا. 

ود الماء يتمد فهو ثامد. 


وأمد العين : كلها بالاتمد. 


ا رطش 


ومن الجاز: أصبح فلن متمودا: في ماء عسلية, 
والنساء قله 


ورجل مثمود: كثر عليه السؤال حك أنخدوا 
ماهئك + وأصبح الئاس يثمدونه, [ثماستشبد بشعر] 
وقد أستيتدني فقلان فتْمَدتّه, أي استعطاق 
فأعطيعه . ومّدت الثّاقةبالحلب : اشتقفتها , 
(أساس البلافة : 4) 
اليو مي ؛ الإقيد بكسر السمزة والمسير : الكل 
الأسود, ويقال: إِنّه مُعرّب . قال ابن البيطار في «المنهاج» 
هو الكّطْل الأصنهاني؛ ويؤيّده قول يعضهم؛ وسعادئه 
بالشرى. غم 
الفيروز اباد : الأّمّْد ويمرّك وككتاب: الماء 
القليل لامادّة له, أو مايبق فى السَلّد, أو مايظهر في 
الثتاء و يدهب فى الصيف, 
وده وأقده واستّنتده: اتخذء مْدًا. وانتمد افيد 
على «افتصل»: ورّده. 
والمثمود: ماء نقد من الرَّسام عليه إلا أله , ورجل 
شتل فأفنى ماعنده عطاء؛ ومن مدته النّساءء أى نزفن 
56 
والامد بالكسر : حجر للكخل, 
وكأعند : موضع ويُّضْمّ الميم. 
وم واماٌ: سمن. 
واستتمّده : طلب معروفه. 
وأمود: قبيلة, ويُصارف ونضم الثّاء. وقرئ بد أيضًا. 
ل شف 
الطريحي : [نحو ماتقدم عن الأزهّريّ وأضاف:] 
ولي الحديث: «من لم بأخذ العلم عن رسول 
ميلك ِصّون التّباد ويّدّعون التّهر العظيم» الّماد : هو 


ثدود/'أةة 


الماء القليل الذي لامادّة له , والكلام استعارة. (/1:. ؟) 
محمّد إسماعيل ابراهيم: نُود: قوم من أقدم 
الأقوام بعد قوم عاد, وتّعرف بعاد الثّانية. وكانت 
مساكتهم لت ينحتونها من المسيال في مموضع يسستى 
ب«الميجر» بين الحسجاز والشّام إلى وادى المُرى. فى 
الطريق الموصل بين المدينة وتبوك. وهم قوم مالم ملية 
لاة) 

في 237 1] قيضي لزانت طقلم ترد تن 
جديس , وما من أبتاء عابر بن إرم بن سام بن شوح , 
وكانوا عربًا من العارية. يسكئون الجر بين المسجار 
وتبوك . 08 
ألمُصْطْفَوىٌ: إِنّ كلمة «موده كانت فى الأصل 
إتفكنا لاحد من أسفاد نوح ؛ وهو ابن كاثر بن إرم بن سام 
بن .نوح, وقد تقدم في «إرم» مايتعلق بها, 2م إن لفظ 
«قُوده لايبعد أن يكون على وزان «ذلول» صفة مشبّهة , 
سمى به الرجعل طزالة فى جسمه . وهو فى مقابل كاثر اسم 
أبية. 
وتسمية القوم باسى جِدهم متداول فى العرب, كبا 

فى أكثر القبائل , واستفيد من الكليات المنقولة أن لسائهم 
كان عربمًا؛ وأنّ ملهم كانت بقرب من تبوك, فى المانب 
الشمال الغري' من المديئة. (5: /ا؟) 


0 التفسيريّة 


- 


١‏ وَالى تُمُودَ انا اما سالا قال يَاقَوَمِ اعَبُدُوا 


الله مَالَكمْ مِنْ إلْه 00 ا 
ابن إسحاق : ا أهلك الله عاذًا وتقضّى أمرها 
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عمرت تود بعدهاء واستخلفوا فى الأرض ؛ فازلوا فيها 
وانتشرواء ثم" عتوا على الله. 

فل طهر فسادهم وعبدوا غير الله. بعث إلهيم 
صالنا ‏ وكانوا قومًا غرباء وهو من أوسطهم نسيًا, 
وأفضلهم موضمًا - رسول, وكانت منازظم الجر إلى 
قَرْحء وهو وأدي القُرى. وبين ذلك ثانية عشّر ميلا 
قيا بين الحجاز والشّام, ضبعت الله إلييم غلانًا شابًا, 
فدعاهم إلى الله . حقٌّ شمط وكبر, لايتبعه منهم إلا قليل 
عمستشعقون, 

فل أل عليهم صالح بالدّعاء. وأكثر طم التحذير, 
وخوّفهم من الله العذاب والثقعة, سألوه أن يرهم آية 
تكون مصدافًا لما يقال. فيا يدعوهم إليه فقال مي أيّ 
آبة تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا هذا وكان. هم 
عيد يخرجون إليه بأصنامهم ومايعبدون من 3و الله “فى 
يوم معلوم من السّنة ‏ فتدعو إِلك وندعو آغتنا. فإن 
استجيب لك اتبعناك : وإن استجيب لنا اتبُعتّناء فقال طم 
صا : تعم. 

فخرجوا بأوثائهم إلى عيدهم ذلك؛ وخريع صالح 
معهم إلى الله فدعوا أوشائهم وسألوها ألا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو بهء ثم قال له جندع بن عمرد بن 
حراش بن عمرو بن الدُمَيْل ‏ وكان يومئذ سيّد مود 
وعظيمهم : ياصالح. اخري لنا من هذه الصّخرة -لصخرة 
منفردة فى ناحية الحجر يقال لها: الكائبة . ناقة منثرجة 
جوفاء وبراء ‏ والخترجة: ماشاكلت البّخْت من الابل - 
وقالت تود لصالم مثل ماقال جتدع بن صمرد؛ فإن 
فملت آمنا بك وصدقناك؛ وشبدنا أَنّ ماجئت با عسو 


حق؛ وأخذ عليهم صالم موائيقهم ؛ لأن فعلت وفعل الله 
لتصدقت ولتؤمان بى؟ قالوا: تعم, قأعطوء على ذلك 
عهودهم؛ قدعا صالح ربّه بأن يذرجها لمم من ثلك 
المضبة: كبا وصفث . (الطَبْرَيّ م 176) 
الطبَريٌ : (تمُود) هو ود بن عابر ين إدم بن سام 
أبن نوحء وهو أَخو جد يس بن عابر وكانت مساكتها 
«الحيجره بين الحجاز والشّام إلى وادي اشر ى وماحوله. 
ومعنى الكلام: وإلى بتي تود أخاهم صالما. وإنا 
مُنع (تعُود) لأنّ نود قبيلة :كا بَكْر قبيلة. (لم: 4؟1؟) 
نوه أبوحيّان (4: 611ء والعُرطَى (/584.:1). 
الرّجاج : و(نّمُود) في كتاب الله مصدروف وغير 
نعازوف. فأمًا للمحروف شتوله: «ألا إن كردأ 
كتَوُوا َبَُمْ آلا بُعْدًا وده هود: 58 الانى غير 
مصيروف “فالذي صدرفه جعله اما للحي فيكون 
مي به مذكًاء ومن لم يعارفه جعله أساً لقبيلة. 
الل ا 
توه لوس (: 4لاغ) والقخر الرَارَيٌ (14: 
0 
السجستانيٌ : (نَمُودَ) فَعُولَ من الّمّد . وهو الماء 
القليل . ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرفه, ومن 
جعله اسم حي أو أب صعرفه, لأنّه مذكر. (3) 
نحوه الرَعْنْشَرئ (؟: 9 ), والتيضاورئٌ ,007:١(‏ 
وَالنْسَقّ ؟: ,)1١‏ والنيسابوريٌ (: 114). 
أبن كثير : وهم قبيلة مشجوره؛ يقال : تود باسم 
جدّهم مود أخى جد يس , وهما ابنا عابر بن إرم بن سام 
ابن توح وكانوا عربًا من العاربة يسكئون «الميجر» الذي 


بين الحجاز وتبوك . [إلى أن قال:] 

وكانوا بعد قوم عاد. وكانوا يعبدون الأصنام 
كأراقاقه ايه اقاقين بعل سب بوسو هيا 
ورسوله صالح بن عبد ين ماسح بن عييد بن حاجر بن 
تود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح, فدعاهم إلى عبادة 
الله وحده لاشريك له وأن يخلعوا الأصتام والأشداد 
ولايشركوا به شيئًا, فآأمنت به طائفة متهم وكفر 
جمهورهمء وثالوا منه بالمقال والفعال, وهموا بقتله. 
وقدلوا الثاقة التي جعلها الله سج عليهم , فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدر. [ثم ذكر الآبات إلى أن قال:] 

وكثيرًا ما يقرن الله في كتابه بين ذكر (عاد وتُود) كرا 
فى سورة براءة: وإبراهي . والفرقان. وسورة ميا 
وسورة قء والتجم. والفجر . ويقاق : إِنّ هاتين الأ لين 
لايعرف خبرهما أهل الكتاب , وليس لما ذ كر ابم 
التُوراة. ولكن فى القرآن مايدلٌ على أنّ موسى أخير 
عتبباء كبا قال تعالي م ا 
جميعًا فَانَّ الله لفن حميده ال يكو نبوا الْذِينَ من فيلك 
وم 2 وَغَادٍ وَتَمُوة...» إبراهير: 1:8 

القاهر أن هذا من ام كلام موسى مع قومه. ولكن 
لكان هاتان الأنتان من العرب لم يضيطوا خير ها جيرا 
ولااعتنوا بحفظه. وإن كان خبرهما كان مشجورًا في زمان 
موسى طيلا. 

والمقصود_الآن _ذكر قسّتهم » وماكأن عن أمرهم. 
وكيف نى الله نبيّه صالحا اكه ومن أمن به وكيف قطم 
دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوّهم وعخالنتهم 
رسوهم لي . [تم ذكر قصّة صالح فراجع] 


ث عورد/ 464ة 


(البداية والنباية :١‏ ."39 م"؟1) 
الشَّبِيني : أي وأرسلنا إلى مود قبيلة أخرى من 
العرب . مموا باسم أبيهم الأكير. وهو مود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح طقل . [إلى أن قال:] 
وائفق القرّاء السّبعة هنا على عدم صعرف (تَّمُود) 
مراذا به القبيلة. وقرىٌ معدرومًا فى غير هذه الشورة 
بتأويل الحيّ أو باعتبار الأصل, وهو أنه اسم لأبهم 
الأكير أو للماء القليل . تحط 
اود أيوالٌعوه (؟:8١0)ء‏ والبرُوشوي (*: 
والالوسيّ (4: 5 
الطباطبائيَ 
بترا رض 
الما وهو متهم . 


(تنُود) م قديعة من العصرب, 
البن بالأحتاف, بعث الله إلييم أشاهم 
إلى تخة 


'- وَإللى نَمُود أَخَاهُمْ صَايًِا قَالَ يَاقَوْم اغيدُوا 
ل مالك من إلد غير ! 

القْدَاء : وقد اختلف القَرّاء فى (نمُود) فنهم من 
أجراه في كل حال ومنهم من لم يجره في حال... فترأ 
بذلك حمرة. ومنهم من أجرى (تَمُود) فى التّصب لأنْها 
مكتوبة بالألف فى كل القرآن إِلَّا في موضع واحد 
<وَاتَينَا تَمُودَ الثَاقَة مْبْصِرَة» الاسراء: 05. 

فأخذ بذلك الكساى فأجراها في التَصب ولم برها 
فى المنفض ولافي الرّفع إلا في حرف واحد؛ قولد: «آَلَ 
إن مود كَنَدِوا رَتَكَْ أَلَا بُعْدًا لثرد» هرد: 8 
---00 : قرت ت فى الخفض من امجْرَى , 
وقبيح أن يجتمع الحرف مرّئين فى موضمين ثم يختلف, 


5 /المعجم فى فقد لغة القرآن... جيم 


فأجر بته لقربه منه . 7 

ألا إن مود كَقدرا رَبت ألا بُقدًا لِقَمُود. 

هود: 3/4 

الفارسيّ: الأسماء التى تمري على القبائل 
والأحياء على أضرب: 

أعدها: أن يكون اسمًا للحي أو للأب. 

والدّانى: أن يكون اسمًا للقبيلة. 

والثالث: أن يكون غلب عليه الأب دون الحيٍّ 
والتيلة. 

والرّابع: أن يستوي ذلك في الاسم فيجري علي 
الوجهين , ولايكون لأحد الوجهين مزيّة على الأشرق 
الكثرة. 

فتاجاء اسنًا للحي قوم : ثقيف وكزيين, كلا 
لايقال فيه : بئو فلدن. 

وأمّا ماجاء اسمًا للقبيلة فتحو تيم بنت ميرّ. قال 
سبو يه: سعناهم يقولون: قيس ابنة صيلان؛ وتسم 
صاحبة ذلك؛ وقال: تغلب ابتة وايل. 

وأا ماغلب عليه اسم َم المسيّ أو القبيلة. فقد 
قالوا: باهلة بن أعصعر , وقالوا: بعصير, وباهلة: اسم 
امرأة. قال سويد : حمل أسمم الحيّ ؛ ومجوس لم يمل 
اسم قبيلة, وسدوس أكثرهم يجمله اسم للقبيلة: ويم 
00 م -00 ا 
أن يكون انما 
اس كه ف 
للقبيلتين ومرّة للحيّين , فكثرتهيا سواء, قال : لوَعَادًا 


وَنَجُودًا4 الفرقان: 8 ", وقال: أل إن تَمُودَأ كَددوا 
رَبّكهأه عود: 78, وقال: موَائَيْنَا مَمُوةد النَاقَ» 
الاسراء : .ة 

فإذا استوى فى (تَمُود) أن يكون مرّة للقبيلة ومرّة 
للحيّ.ولم يكن لحمله على أحدالوجهين مزيّة في الكثرة. 

فن صرف فى جبيع المواضع كيان حسنًاء ومن 
يعرف أيضًا كذلك؛ وكذلك إن صرف فى موضع 
وا يُصعرّف فى موضع آخرء إلا أنه لايتبغي أن يخسرج 
عا قرأت به القرّاء؛ لأنّ القراءة سند فلايجوز أن 
تحمل على مايجوز فى العريّسة حقٌ تتضمّ إليد الرّواية. 

(الطوميَ 11 

نحوه الكرْمانىَ. 45 

أبوزُزْعَّة : قرأحسزة وحنص لآلا إنَّ كَمُوداً 
دروا تيكْمْ بغير تنوين, وكذلك فى الفرقان, 
والعتكبوت , والتّجم, ودخل مهما أبوبكر في النّجم , 
وقرأ الباقون بالتّنوين. 

فن ترك الثتوين سعله امنا للقبيلة. فاجمعت 
علتان: التمريف والتَأَنيث, فامتنع من الصّرف. ومن 
نوّن جعبله اعمًا مذكرًا لحي أو رئيس , وحجّتهم في ذلك 
المصحف, لأَتَِنٌ مكتويات فى المصحف بالألف. 

وزاد الكساىّ عليهم حرقًا خامكا وهو قوله: (أَلاِ 
بدا لتَمُودٍ) منوّنًا. وقال: إما أجريت التَّائ لقربه من 
الأول , ليه ند استقبم أن ينوّن أسضا واحدا ويدع التوين 
في آية واحدة, ويخالف بين اللنظين. 

وقد جوّد الكسائى فيا قال, لأن أباعمرو سئل 0 
شَدّدت قوله تعالى: طقل إن الم قَادِرٌ عَللى أَنْ يُكَلَ 


يه الأنعام: /ا؟, وأنت تمقف (يغزل) فى كل القرآن؟ 
ققال : لقريه من قوله : «وَقَانُوا لَوْلَا نرّلَ عليه أيه مِنْ 
َه قُلُ إن اش قَادِوٌ غلدى أَنْ يُتَرّلَ أي الأنعام : ا 

فان سأل سائل فقال: قوله: لوَاتَيْنًا كقَمُوةٌ 
الثَّاقَه» الإسراء؛ 09: من موضع نصب فهلا نوّن كم| 
نوّن سائر المنصوبات؟ 

الجواب : أن هذا الحرف كتب فى المصحف بغير ألف , 
والاسم المنوّن إذا استقبله ألف ولام جاز نرك التنوين, 
كتوله : طقل هُرَ اه آحَده الله الصّمَدُ التوحيد: .١‏ ؟. 

( :ةا 

الطُوسي : قرأ الكسالي وحده لود بنفض الدّال 
وتتويتهاء والباقون يغير عرف. وقرأً جمرة وحفض 
ويعقوب «ألَا إن نُودَ» هود: 18. وفى الفرقات 
وؤوَعاءً! وَتَسمُوة» الفرقان: 8". وفي )سكيوت 
لِوَمُودًا قَمَا أَبْق النّجم: 0١‏ بغير تنوين فيهنٌ؛ 
وافتهم يحبى والعليميَ والموقيّ فى سورة النجم, 

قال القَرَاء : قلت للكسا: أ صيرفت (موة) هنا؟ 
فقال : لأنّه قرب من المنصوب ؛ وهو ممرور. وإنا عرف 
(لُود) في التصب دون الجر والرّفع » لأأنه ا بجاز الضّدرف 
اختير الصّرف فى التصب. لأنّه أغفٌ. ١‏ (7:0) 

وببذا المتى جاء قوله تعالى : وَأعَا قود فَهَدَيَْاهُمْ 
فَانْتَمَيُوا القلى عَلَ الْهُذى ...» فسّلت: ١/‏ 


"د وَعَادًا وَقَمُودَا وَقَدُ تبي لَكُمْ من مشاكنيم... 
العدكبوت : 3 ؟ 
الطَبّريٌ: واذكروا أَيّها القوم عاد ومود. 


شعو د/ لأقاة 


(7: 14 
الإَمَحْشَريٌ : منصوب بإضمار: أهلكنا لأنّ قوله: 


«فَاخَدَصَهُ الدَجْفّة» السكبوت: /", يدل عليه لأأنه قي 


معنى الاهلاك . كا 
نحوه التتُضاوي. (؟: )ا 


القَرطبِيَ : قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجع 
إلى أُوّل الورة. أي ولقد فشا الذين من فبلهم وفعنًا 
عاذ ومُود. قال وأحبٌ إلى أن يكون معطوفًا على 
تَاَعْدَمْسمُ الوجْفَة» , وأخذت عاذا ووذ 
وزعم الرَّبنَاج: أنّ التتدِير : وأهلكنا عاذًا وتوا . 
ا ار 
الآلوسي : (وََسمُود)) بالتّهوين بتأويل الحيّ ؛ وهو 
عن قراءة ترك التّدوين بتأويل القبيلة. وقرأ ابن وتاب 
(وَعْادِ وَتَعُود) باللنفض فها والتتوين, عطفًا على 
(مَدَيَنَ) على مافى «البحر» أي وأرسلنا إلى عادٍ وثود. 
(+؟؛انرة ذا 


الأصول الْغويّة 

١الأصل‏ فى هذه المادّة: القمّد. وهر مكان يجتمع 
فيد ماء قليل لايدّه ماء آخر؛ وهو النّمْد أيضّاء والجمع 
أفاد , ويقال له :انراد يقال : اتتتدث مدا, أى اممذته, 
واتعتد الّجل واقّد: ورد النّمّد, واد السمد يتيده مدًا, 
أده واستنمده: تَبَثَ عنه الّراب ليخرج ماوٌه. وماءٌ 
تنمود: كثّر عليه النّاس عق قَني وتية إلا أقله. 

ويقال منه مجمارًا: مدت فلانًا النساء, أي تَرّفنَ ماءه 
من كثرة الجباع. وم يبق في صلبه ساء؛ فهو سثمود 


248 /المعجم فى فقه لغة القرآن. 


ورجل مثمود: َي عليه في الّؤال؛ فأعطى حقٌ نَفِدَ 
سأ عنكه, 

ومته: الإميدء وهو حجر الكحل , أوعين الكحل . أو 
شبهه وطعرب منه؛ يقال: فلان يجعل اليل : أي يسسهر, 
فيجعل سواد اللّيل لعينيه كالامد. 

وعده ابن فارس نما شد عن هذا الباب. وأضاف 
قائلا: دوكان بعض أهل اللَّعدَ يقول : هو من الباب؛ لأرة 
الذي يستعيل من يسير . وهذا مالايوقف على وجهد», 

وقال الفيُومِيٌّ: «ديقال: إنّه ممرّب, قال ابن البيطار 
فى «المتباج»: هو الكحل الأصفهانى, ويؤيدء قول 
بعضهم: ومعادنه بالمشسرق ل, 

ولكنّهم لم يذكروا معرّبد, كبا أتْنالم نبتد إلى أصثله 
وجل مانعرفه أَنّه حجر التوتياء . والتوتياء معرب اللنذ 
القار سىّ «دودهاأه, عند علاء الكقماء اليوم 
بدالا نتيعون». 

'- وقود: قبيلة عربيّة عرباء. وهي من العرب 
البائدة . مثل: عاد والعبالقة وطسم وجا يس وأسيم 
وجرهم وغيرها. وتسب إلى تمود بن عابر بن إرم بن 
سام بن نوح. وكانت مساكتها بالحجر بين المجاز 
والشّام. 

ولاش كن هذه القبيلة _كبا يبدو من عمود الشسب - 
قدية جداء وإن صحّت هذه النسبة فيحتمل أنّ تود 
عاش في الألف التّانى بعد الطوفان . استنادًا إلى بعض 
الشواهد التاريخيّة , منها إحصائيات سفر اليكو ين :١(‏ 
«أما ال 


ولعل أقدم أثر تاريخ يحمل اسم تود وقوم مود هو 


تنش سر هون 0 الأشوريٌ الذى بعود تارعيه إف عام 
(0/14 قبل المبلاد. فورد عليه هذا اللفظ أثناء ذكر أقوام 


الأشوريون. 
كما ورد اسى مُود فى مؤلفات أرسطو وبطليموس 
وبليئاس. 


الاستعيال القر ا 
جاءت قصص عاد وود مما فى القرآن غالبًا ونحن 
تذكرها مما أيضّاء وجاء فيها تود (1؟) مرّة؛ وعاد (4) 
مرّة؛ وهي فى (؟1) طائفة من الآيات: 
اب طوَإللى ا 3 قَالُ اوم اغْبدُوا الله 
لكين إله غَيْهُ آقلا تكّقُونَ قَالَ الْمَلدُ الّذِينَ 


حل # كام 


كنم ين مد إن تيك فى مقاهة وإ ديك بن 
لكايه قال اقم لس بى ستاهة وَل وول يرن 
َب العاية» بكم سالآتٍ ري آنا كُم ناس 
أمين» أَوَ عَجِبِمه أَنْ جا ك؛ كم ذِكْ ين رَِكُمْ على رَجُلٍ 
بنك يرك اكوا َعم لا ين بد قوم 
وج دادم في اللي بمشطة كرا أاء ال كم 
تَْلِحُونْ* قَالّوا آجلْتنًا لنَفْبِد الله وَحْدَهٌ وَنَذّْه هامات 
بَعْدُ أَاؤّنا فَأبَنَا با تَعِدُنَا إِنْ كنت من الصادقين» 
َال تقذ وقع ليك من يكم رجش وَمَضُأارأوتبي 
فى أنمر موه نع اباك مال ليها يخ سلطا 
تدان مك ين السكقرين» قافيقاة ادي 
عه بحم ينا وَقَطعْنَا ابر الَّذِينَ كَذَُّوا انا وَمَاكَانُوا 
ممتي وإلى تَمُو آحَاهُمْ صا قال يَاقَوْمٍ اغهدوا 


الله مَالَكُمْ مِنْ إل نقذ جاءلكم جلة ينام كم هذَه 
ناقَة الله لك أيه فَذَرُوها تَأَكُلْفى أَرْضٍ اله 
تمَشُوهًا بسو فيَأَحْدَّكُمْ عَذَابٌ آلي» وَاذْكُرُوا إِذْ 
+ مِنْ بد غَادٍ وَبَوََكُمْ في الأْضٍ تتّجِدذُونَ 
مِنْ شَهُوهاً تُصُورًا وَتنْحِتُونٌ الال يونا قَاذْكدوا ألّاء 
7 ولاتفتقا فى الآؤْض مُفْسِدِينَ» قَالَ الملا الْذِينَ 
اشتَكْيرُوا من قوم لِلَذِينَ اشَمطْهِقُوا لحن أمن ينهم 
اتَعْلَمُونٌ أن صَالحاً مُرَسْلَ مِنْ َب قَانُوا إن يجا ا أَرْسِلٌ به 
مُؤْمِنُونَ» قَالَ الّذِينَ مكيروا إن نا يال ى أَمنٌْ به 
كَافِدونّ» فَعَقَدوا الثاقةَ وَعَتَوْا عَنْ مر دسم م وَقَالُوا 
يَاصَايع ْنَا ها تَهِدُنًا إن كُنْتَ من الْمُرسَلِينَ» 
َآَخَدَئِيُمُ الجْدَةُ قَأَمْبَسُوا شبحرا فى ذارهم جَائينَ» يول 
عَنْهُمْ وال يَاَوْم لد آْلفتكُمْ رِسَالَة رٌَ وتَصَحْتٌ لم 
وَلكن لبون النّاصِحِينَ» 
؟- طواكى عَاد أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاهْ َوْمٍ اعئِدُوا 72 
مالَكُمْ بن إل غَيْهإنْ آَنْمإلا مُفَْرُونَ» يَالَوْم 
لاأستلكُم عليه آَجوا إن أجْرىَ لال الى تطرنى أكلا 
عقون » وَيَاقوم استفقروا بكم مُأ ثُوبُوا يِه مُرْسِلٍ 
ليه عَلَيكُمْ مِذرَارا وَيَزْدْكُمْ كوه إلى تُوُتَكْمْ 
0 جبربيت»قائوا يَاهُودٌ مَاجِئْئنًا بي وَمَائحْنُ 
يتاركى اليا عَنْ مَولِكَ وَعَاتَحُنٌ لَك يَؤْمِبين* إِنْ نول 
إلا اميك بَعْضٌ أَطَْئا بسوء قال إن شد اثه وَاهْبَدُوا 
أن يري بم تُشْرِكُونَ» مِنْ دونه فكيدُونى جمسيمًا أ 
َاتْنْظُِون » إفى مكلت عل الله رَيَّ وَرَيَكُمْ مان داب 
ء. 54 هُوَ أخْذٌ جد ينَاصِيَيا إن 


الأعراف” ا تقر 


ن رَىَ عَللى صِررَاطٍ عه تَقَمِ * 
َانْ تَولَوَا ققد قد أبَلشدُكمْ يلت به إلَيكُم وَيَشَعَدْلتُ 


شام ودراقةقة 


27 كم عر > 7 ل 
رن ؤم يكم ولا ترون يننا إن د غللى كل 


اتن قتع 
- 


قَىْءِ حَفيظ» وَلَمّا جَاء مدنا تَجَّئِنَا هُودًا وَالّذِينَ 
مَنُوا مع بِرَحَةِ ينا َتَجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ» وَبِلْكَ 
عَادٌ جْحَدُوا بأيَاتِ رَنَهِمْ وَعَصَوًا رُسُلَّهُ وَانبَعُوا أَمْرَ كل 
جَجَار عَبيدٍ» َأنيعُوا فى هذه الدُنيا له وَيَْمَ القيمة آلا 


إن غَادًا كَقَدوا رَبَجُمْ ألا بُعدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُود» وإلى 


مود أَخَاهُمْ صَايِحا قَالَ باه قَوْمٍ عدوا الله مَالَكُمْ من | اله 
00 من الْآَْضٍ 11 5 بي 


2 


2 2 َ 
عم ر# شاع 


ا ا له 0 تَعيِدَ 


ال في 5 1 (" به 
مَايَقئِرٌ ابَازنا وَإِنَنَا لَى شك ما تَرْعُونا اليه مُرِيبٌ» 


2 ب مكل 


غير سيرم وياد ؤم هذه نَاقَةَ الله لَكُمْ يه قَذَدُوهَا 
َكل ف أَرْضٍ ال وَلَاتَمَُوهًا بشوم فيْْدَكُمْ عَذّاتِ 
قَريبٌه فَعَفَوُوهَا فَقَالَ تَنّعُوا في ذَارِكمْ ثَلئَةَ يام ذُلِكَ 
وَعْدُ غَيْد مَكُذُوب» قَلََاجَاَ دنا ينا اح وَالَذينَ 
مَنُوا مَعَهُ 5 برَحمةِ مِنَا وَمِنْ خؤي يَوْمَئدٍ مَئْذٍ إن رَبك هر القوىٌ 
لقره وَأعد اين نوا الشيْعةٌ قأضكخو الى 
ديّارهِم جَائين» كان لم بد يَفْنَوًا فيا ل إن قود مَقْدوا 
َب آلا بقدًا أقود» ٠‏ هود : - 6 ايد 

؟ طفن أغرضوا قَقْل أْذَرْتكُمْ صاعِقَةٌ مل 
0 م شل يت أدبو 


٠‏ /المعجم في فقه لغة الثرآن... ج.م 


أن الله الْذَى خْلَنَهُمْ هُوَ آشَدٌ ِنْهمْ فده وَكَانُوا اتنا 
يَجْحْدُونَ نَارْسَلْنا عَلْئهِمْ ريما صَرْصَرًا صَرًا في يام 
تيسَاتٍ لنُدِيقَهُم عَذَابَ اوري في الْميُوة الدُنْيَا وَلعَذَابُ 
الأخرَةٍ أَخْزى وَهُمْ لَابنْصَرُونَه وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيَْاه 
َاسْتَحَيُوا القلى عل المُذى نَاحَدَييهْ صاعِقَةُ 
القدّاب الهُون يَاكَانُوا يَكِْبُونَ» فصّلت: 107/17 
وأ يَأ تهم نا الذين من لهم قم ُوج وَعَادٍ 
وَتمُودَ وَلَوْمٍ لهي وَأضْحَابِ مَدينَ يَنَ وَالْمُؤْمِمَاتٍ 
كم رُسْلْهُم بالْبئنّاتٍ فَمَا كَانَ الله َظْلِمَهُمْ وَلكِنْ 
كانُوا أَنْقْسَيمْ يَظْلِئُونّ» الثوية : ٠م‏ 
© « أل يَأبَكُمْ تَبوًا الّذِينَ من كبلك قَوْمٍ وج 
وَعَاهٍ وَنْمُودَ وَالّْذِيحَ من تفدهم لابنلئق 
ا اه...» إبراه : ؟ 
9-١‏ وَإِنْ يُكَذَبْوكَ فد كدت قَبلهُمْ قوم نوج وَعَادٌ 
دَكُوي4 ل 3 
ال لوَقَوْمَ ؛ توج لع كَدَبُوا الل أمرَقَاهم 
وَجَعلنَاهُمْ لاس أيَدٌ وََعْتَدنَا ِلظّالمين عَذَابَا ألما» 
وَغَادًا وَتَسِيُود وَأضْحَاتَ الْوْسٌّ وَقُدَويًا َس ذلك 
كثيرًا» الفرقان : لاثار يرم 
4 لَكُذْيَثْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ» إِذ قَالَ م أَخُومْ 

هود ألا تَنُونَ» إن كم رَسُولُ أمين» قَاتَثُرا الله 
00 ما كم لَه من أَجْر إن أخر إلا الى 
ب السقالين» تبون بكُلْ ربع ايد تَفْبَتُونَ» 
َتَشَّجْذُونَ متضابع لَعَلّكُّْ تفائرت»* ذا يَطَّشْمٌ 
َطَشْمٌْ جَبارِينَ* فَانْهُوا الله وَأَطِيعُونٍ» وَاتْقُوا الى 
د م ونين © وَجَِنَاتِ 


أمَدّكُم ينا تَعْلُّونَ» أمد كم بأنْقام 


لس 


سَوَاء عَلَيْنَا اوَعْظْتّ أ كاي لياه إن هذا ال 
عق الآولِيه وَمَائَنٌ يدينه تدبو قَأمْلَماهمْ 
إن فى ذلك لايد وَمَاكَانَ آكثرهُمْ مُؤْمنين* وَإِنَّ رَبك لو 
لفيا اؤبينه أب قَمُودٌ الْمْرسَلِين» إِذْ قَالّ 
ألا تَشّنُونَ» إن لَكُم رَسولٌ سين 

قاتقوااشة 50 وَمَااْسْتْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ جم 3 
ري إلا على رَبٌ الْقائَين» أَترَكُونَ في ماغنا 
أبنين» ف جنات وَعْيُونِ» دَزُرُوعْ وَتَفٍ طَُلعْهًا 
هَضِيي* وَتَنْحِتُونْ مِنّ الجقال ُونً َارهين» قَاتقرا ابه 
رَأَطيعُون» وَلَاتُطِيهُوا امه الكش نين *» آَلَذِينَ 
يُلبَتدُونَ في الْأَرْض وَلَايُصْلِعُونَ قَانُوا إنَمَا أنْتَ 


5 - 5 5 ا 5 د وال اي * 0 
مِنّ المسكرين» مانت إلا بَثَرٌ ٠‏ نا فَاتِ باية إن 
كَنْتَ من الصادقين» مال هذى تاقد ها شاب ولك 
لان يام مقا موعدة ‏ ين م تافام وكام 
عن ع تقاوم» و ابسو شوج غذاكه عَذَات 
َم عظير» فُعَتَدُوهَا فآطبُوا نادبيد» فَاَخَدَمُم 


الْعَذّابٌ إلى ذلك ليه وَمَاكَانَ أكْترهُْ مؤمبين» وَإنٌ 
ماق يم 

رَبك طْوَ العزِيرٌ الّحي»ه الشعراء : 177 5ن١‏ 
5 اللو ا ِنْ تشاكروم 


3 م توح وَعَادٌ وَفِمرْعَونٌ ذو 
الأؤتادٍ» وَنْسُودُ وَقَوْمُ لوط وَأَصْحَاثْ الْأيكَة وليك 
الأطتات» م ١117‏ 
0500 3 1 
١‏ +«َ#وَقَالٍ الذى امن يام ذم إل آءَ 
2 
3 


يوم لزاب يِكْلّ دأب قوْم نو 


بياث مود/ "5.1١‏ 


الله يريد لم إلمباد» 
المؤمن: + و51 
1 وكذيث فبِلهُمْ لَوْمٌ نُوج وَأَضِْحَابٌ الاش 
وَفِوْعْوْن تان أوطل» ق: ككو"؟١‏ 
١١‏ وني عَادٍ إِذ آَزئلنًا عَلَئِيمُ اليم انيه 
مَابّدْرٌ مِنْ قيْءٍ ات ُ ني عليه إلا جَعَلَهُ الوم » دف 
نشو ة إذ قِيل َم عا حَق جين » فَعتَا عَنْ آمر رَييِم 
أَخَدَئه الضاعِفةٌ رَهُْ يتُظْدُونَ» )ا سْتَظَاعُوا من قيام 
رَمَاكَانُوا مُنتّصِر ين» 
١4‏ لَوَانَهُ أَهْلّتِ غَادًا الأرلي» وَتَيُودَا فتا 
بو » لتم : 
١‏ دَكَدَبَثْ عَادُ مُكَبِبَ كَانّ 
سلا عَلِمْ ريما َرْسرًا فى : يَوْم تلن مُشتيك» 
0 تنخ الثاس ككيم أفجاز قل ملقم » تكييتركان 
عَذَانِ َلُذّره َلَقَدْ يَتَرْنَا القُوَانَ لذكر مُهَل مِنْ 
مك » كَذَبَثْ قشرة باللّذر» القمر: 8١ب‏ ”17 
١‏ طكَلَّيَثْ قكردٌ وَعَاد بالقارعة» فَأَا كَمُو 
َأمْلِكُوا بالطَاغيةٍ» وَأنا عَاد ؛ ها بع ددر 
عَاتِيةٍ 4 الحاقّة: 1.4 
١1‏ طآل' ير كيت مكل رَبك يتاد» إِرَمَ ذاتِ 
المعاده آلَّتي [ يي دنه في البلآده وَنَمُوة الْهِينَ 
جَابُوا الصّخْرَ بالْوَادٍ» الفجر: "ب 4 
4 طوَاذْكْر آنا عَادٍ إِْآَندّرَ قؤمة بالْأَحْمَافٍ وَقِدْ 
خَلَتٍِ النُذّد من تين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِد ألا تَفيدُوا الإ اف 
00 ماف مَلَبَكُمْ عَذَابَ توم عظلمر» قالوا جنا 
عَن اهيا قأبئا با نهدن إِنْكْسيْتَ من 


َالَذِينَ مِنْ بَفدِهِمْ وما 


وَنْمُودُ» وَعَادٌ 


الاريات: 4١‏ 6غ 


«قواة 


عدا وَندره .انا 


الٌسادقين» قال إنْسما الْيلمْ عند اله وَأَبَلَفُكُمْ 
مَاأرْسِْتُ به ولك أزِيكم قَومًا تهِلون» فلَمَا رَأَوْهُ 
عَارضًا مُسْتقيلَ ديهم مَأنُوا هذا عارِضٌ تمنطِرتًا بل 
مُوَ ما تفلم به ريم فيها عَذَابٌ ألي,» دمن كل قَئْيٍ 
بآئر ريما فَأضبمُوا لازي إلا مساكِمّئم كَذلِكَ تمْزِى 
الْقَومَ الْمُجْر بين» وَدَدٍ مَكتاهِمْ فيقا إن مَكُنَاكُْ 
فيد وَجَعلْا هم مقا وَأبْصَارًا وَآقْيِدَة قَمَا أَغْن عَنْممْ 
تشقهُم وَلَاأبِصَارَهُم ولااليدئهم ين قئء اذ كَانُوا 
يمِحَدُونٌ بايَاتِ الله وماق بهم مَاكَانوا يه 


يَسْتَإرٌن» الأحقاف: ١71-؟‏ 
2-1 ...الا نهدا مين كما بَعِدّثْ تثرذه 

هود: 940 

ظ...زائيتا تجرد النَاقَة شَئِصِرة فَظلَمُوا 

بنا..ِ* الإأسراء: 69 


ب 


15 لَوَلَيَد رسلا لبي قوز أَمَاهُمْ ضَابها أن 
البذرا اه قإذا مُمْ قريقانٍ تَخْتَصِهُونَ» التمل: هغ 
؟1 طم لْأَنياكجَديثُ الجستود» فِزِعَوْنَ وَتَمُود» 
البروج: 1١و1١‏ 

الشمس: ١١‏ 
مما في )117/-١(‏ 


ا ب قَحُودٌ بطّفويا» 

بلاحظ أَوَلَ: أن عاذ ومُودٌ جاءا مع 
من الآآيات؛ وجاء عاد منفردا ميرّة واحدة فى (ه1). 
وود مبفردا مس مرّاتٍ في ١1(‏ ب 11): فكان جمعها: 
فود (11) مدّة؛ وعاد (14) مِرّة, فجاءا معًا نسم مرّاتِ 
متعاقبين ضبمن آية واحبدة ؛ وهي: (5 7) و(1) و( )٠١‏ 
و(11) و(1١).‏ وثلاث مدّات متماقيين ضين أيتين 


متصلتين, وهي:(1١-1١),أومنفصيلتين»‏ وهي: -١(‏ 
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.)١ 7 اول1-‎ 

والْسَّرّ في انفرادهبا سث عرّات يرجع 
التصّة فيبا فلاحظ. 

انيًا: لقد كرّر (عاد) في )١(‏ مرّتين: طوَإلى عَادٍ 
َخَاهُمْ هُودًا وؤرَاذْكووا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَنَاهَ من بَعْدٍ 
غَادُِ . وفى (؟) أربع مرّات: ط واي عَادٍ أَحَاهُمْ مُودًا» 
ونا رَتَلَكَ عَادٌ ج 00 بأيّاتٍِ 4 وؤألا إن عَاذًا 
كفَوُوا رَيَحُمْ ألا بُغدًا قاد م قَوْمٍ هُودٍ» 'وكرّر نود في (1) 
ثلاث مرّات : «وَإللى تَمُودٌ أَحَاهُوْ صَالًا4 رط ألا إن 
نموأ كتّدرا رتك ألا بعْدًا لثود»ه. 

ثالنًا: جاء ذيل كل من آيات عاد وتمود فى (1) 
هتاف بسياق واحد : لأَلَا إن عَادً ...6 وط ألا إن كوا 
كُقَوُوا ...6 . وذلك أن قسطا من سورة هود 211594 ؟! 
جاء فى قوم عاد وتمود. فبدأت قصّد عاد بالأيد رقيم 


إلى أهداف 


(90)؛ واستمرّت إلى )٠١(‏ فى )١١(‏ أية. وبدأت قد 
مود سباضرة ب(١6),‏ واستمرّت إلى (18) في ثمانى 
آيات. ثمّ ختمت القصّتان ببذين المتافين؛ ويمسن 
الحتاف مع التكرار دابا كبا سبق, أو مع معتى واحد 
يقوم مقام معنيين, مثل: «ألَا بُعَدًا لمديّنَ كهَا يَعِدَتُ 
تمُوذ4 بى (19), 

رابمًا: أشيف إلى اطتاف الأوّل (قوم هود) رعاية 
لروىٌ الآيات, دون الثانية, لوجود الرّويّ فى لظ 
(تمود). 

خامسًا: لقد ترّح فى الآآية (4)) من هود يِأنّ مود 
خلقاء من بعد غاد, كم| جارج فى الآيات (195) من 


سادسا: تمد وحدة السياق فى قصّة عاد ومُود في 
مواضيح أخرى, فني (4): ١كَدَبَثُ‏ عَادُ الْمُرْسَلِين» , 
كَدَبَت نَمو دٌالْمُرْسَلِين» . وفى (1) و(1): «وَإلى 
عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا» , « إلى تثوة أَخَامُنْ كي 
ومثلها :)1١(‏ 9وَلَقَدُ أَرْمَلنًا اللى تَمُوةٌ أ خَاهُْ 
صَااً» , إلا أن مُودَ انفرد فيها عن عاد كبا سبق. 

و روعيت وحدة السّياق إلى حدما في () ط قَامًا 
ها نا سيران الآرض». ؤوَأكا 8 3 
فَهَدَيْنَاهُمْ. ..», وكذلك فى (117) :لدف عَادٍ إذ أَرْسَلْنا 
عَلَيهمُ الييع» «وَفى تَمُود إِذ قِيل له وف (16): 
دكَدذَُبَتُ غاده وحِرَجَدَيتْ نود وف (15): هِقَامًا 
كوم فَامْلِكُوا بالا غيّة» وما عَادٌ فَاهْلكُوا, ..» . وذلك 
كله شاهد على أنّ سيرة ومصير عاد ومود متشاببات 
اما وبأى توضيحه. 

سابعًا : أشترك عاد ومود في (17) سورة؛ وهىي: 
الأعراف وهود وفصّلت والشّوبة وإسراهيم والحيّ 
والفسرقان والشعراء والمدكبوت وص والمؤمن وق 
والذاريات والتجم والقير والحاقّة والفجر. وخصّت 
سورة الأحقاف ب«عاد»؛ وأربع سور بساامود)»؛ وهى : 
التمل والإسراء والبروج والشّمس. 

ناما كل هذه السّور مكّيد إلا التوبة والحي على 
تأمّل فيها ‏ وذلك أَنّ قصص الأمم والأنبياء جساءت 
غالبًا في المكيّات تنبيا وإنذارًا للمشركين بمكّة. وقد 
كرّر بعضها في المدئيّات إنذارًا لسائر المشركين وتذكاذا 
للمؤمتن عامة, 


وما خصّت سورة «التوبةه من ا مدتيّات يذكر عاد 


وتود. لأن الله جمع فيهأ بين المنافقين والكقّار فيا قبلها: 
لوَعَدَ الله المتافقين لاد وَالْكقَاَ قَارَ جه 
خَالِدِينٌ فمها...» ذكّرهم بالأّمم السابقة : مكَالِْينَ 
كم كانو أَشَدٌ منكم قو 0 
َاسْتَفَعُوا عَخَلَاقِهمْ قَاشْتئئة 0 عفد 
الِّينَ من قَيلكُم اهم وَحْطْمٌ يه كالْذى خَاضُوا ...» 
التوبة: 78:74, ثم ذكرهم بما كان يذكر المشركين قبل 
الطجرة من قصص قوم نوم وعاد ومُود وقيرهم: إشعارًا 
أن هؤلاء المنافقين بلغوا فى الكفر مبلغ مشركي مكّد, 
فيخاطبون بما خوطيوا به. ولم يكتف يه بل جع بين 
الفريقين أخرى في (067: تان يي بحاي 
الكفَار وَالْجُتَافِِنَ و1 غُلظ عَلَْيمْ ا م جه 
بنّسَ المصير». 
أناآية الع في من مؤيّدات كوتبا مكنة كلها 
مؤيّدات أغرى: لاحظ بحث المكَيّ والمدىّ من المدخل. 
تاسمًا: أن عاذا ومُودًا كاتا حت من أحياء العرب 
العاربة كبا سبق وكأثا يعبدان الأصنام: ويسكتان 
أرضًا بين حضدرموت وعبان تسمّى «الأحثاف»؛ كبا 
قال تمالى فى (18) : #وَاذء: خا عَادٍ إذْ آَنْذَرَ قَوْمَهُ 
ِالْآَحْنافٍ» , والأحقاف هي أكثبة المل. وكان مُود 
خلفاء عاد فى تلك الأرض كبا سبق - وهذا جاء عاد 
قبل تمود فيا ذكرا مما من الآآيات, إلا في (11) و(11) 
إن مود قد فيهما لنكتة افظيّة , وهى رعاية ضرب من 
الجناس. فقي (؟1): «رأشكاث اليش َنود وَعَادُ 
وَفْرَعَوْنٌ وَإِهْوَانُ نُوطِ) , وفى (07): 8كَذبَتْ كوه 
وَعَادُ بالْقَارِعَةٍ» فَأَعَا فَمُو د تَأْكُوا اليذه وكا 


5-0 


ث ام ود/ 57 


عَادُ 5 فَأْلِكُوا برح صر مَعرْصّرٍ عَانَيَةِ4 ؛ إذ لم يكن الغرض 
فيها حكاية قصصهيا تفصيلا, بل العبرة بها لمن اعتير. 
عاشرًا: قد جاءت قصصهما في سورق الأعصراف 
وهود منصّلة, ف الأعراف قصّة عاد في (4) آيات: 
(76- 97). وقصّة تود في (/9) أيات: (1 0/4. 
وفى «هود» قصّة عاد في )١١(‏ آية: (60- ,)1١‏ 
وقصّة قود في (8) آيات:(١18-7).‏ وكذا في سورة 
الأحثاف ؛ فة قصّة عاد في (5) آيات:(1؟ 13 
أمَا فى غيرهها من السّور فجاءت قصصهما موجزة 
تذكارًا وعيرة, فلاحظ الآيات. 
الحادي عشر: وقد ركز القرآن فى الأآيات أموكا: 
١‏ تجبادة للد وحده: لاعْيْدُوا الله مَالَكَمْ مِنْ إله 


> لمر 


يم وقد كرّرت (4) مرّات في الأعراف وهود, 
ومرةواحدهافيا الأسقاف في عاد: ألا تَغدُوا إلا 
الله , 

'- اسسكارهم وتفيه نيهم وتكذييبه: «إنا 
َترِيكَ فى سَقَامَةِ ونا َتنك مِنَ الْكَاذْبِينَ» الأعراف: 
7 طقَالَ الّذِينَ اشتَكْبرُوا إن بِالّذِى أَمَمٌْ به 
كَافِدُونَ» الأعراف: 7 لِوَمَاتحْنٌُ يتاركى ينا عَنْ 
َْلِكَ وَمَاتنٌلَكَ يمُؤْمِنيَ» إِنْ تقول إلا ايك َغضٌ 
ْنَا بسُوءِ» هود: 1, 04, لقَالُوا يَاصَايمْ قد كنْتَ 

ينا موب قبل هذ أكابيئ أن تعد تبه ب نا وَانَنا 
نى مب تَدْعُونًا ليه َه مُرِيبٌ به هود: : 55 ظقَانُوا 
جتنا لِتَأفِكنَا عن تنا فنا يا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مسن 
الشادقين» الأحسقاف: ؟17؟. وقد جاء تكذيبهم 
وإنكارهم فى غيرها من الآيات أيضًا. 


5 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


'" دعوتهم إلى الاستغفار والتوبة. فني عاد: 
َوَيَاقَوم اسَِْْوُوا دَيِكُم ثم تُوبُوا إِلَيِه...4: وفى مود : 
مَاتعدْقووة ع ثُويوا ليه إن قريب يحِيبٌ4 هود: ؟6, 
31 

+ إيعادهم بالعذاب والدّمار وإيقاعهيا بهم وإثياء 
هود وصالح ومن امن بهيا: قال قُدْ دَق عَ يكم مِنْ 
م رجش جْس وَغَضَّبٌ...فانتطدوا إن ع من 
الْمُنتَظرينه فَأَعْجِيْنَادُ َالْدِينَ مَعَهُ - مه يرَحمةٍ نه منّا وَقَطَهنًا 
دير دين كَدَيُو | ياتا وَمَاكَانُوا مُوْمِبَين» الأعراف: 
الا, الا وَيَسْشَخْلِف رن قَوْمًا وك وَفَاتُضرُونةُ 
شَيْنا إن رَىّ على كُلّ شَىْءٍ حَفِيظٌ » وَل جَاء أْدنًا لتنا 
هود اين أ 48 وا كقة ب 3 من وَتَحِْنَاهُم بن عَذْاتِ 
عَليظ 4 هود: لإة, 08. «نُلكا رََوْهُ غَارِضًا متيل 
أَوْدِيَتهِم قَالُوا هذا عار ضٌ مظنا بَلْ هُوَ مَاالبتفعلم يد 
ري فيا عَذَابٌ ألي» تُدَمْد كل قَويْءٍ بأثر ريا فَأَصْبَحُوا 
لايى إل مسَاكُِهُم كَذَلِكَ تَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِبِين» 
الأحقاف: 1؟, 58,. 

وجاء في ثود: «لَعَقَووا الناقَةَ وَعَنَوَا عَنْ عَنْ أَمْرٍ 
سم د هم الوَجْدهُ قَآَضْيَحُوا ف ذَارهِم عَائي» 
الأعراف : لالاء بغرلا, لوَيَاقَوْمٍ هذه نَاقَهَ الله لك اعد 


كي برج ص *" 4 إء. اإلظ كمع 2 ثم - 
غدروها تاكل فى ازض اله وَلاتستشوها بِسُومٍ 


ي د كم عَذَابٌ قَرِيبٌ» فَعَقَوُوهَا قمَالَ كتُوا فى دَاركُمْ 
تَلمَةٌ آَيّام ذلك وَخُدٌ غَيْدُ مَكْدُوبٍ » فلا جا أنرا ينا 
صَايًا ابي موا مَعَهُ برَحمَة نا دَمِنْ لذي يَدْمِئِذِ 
إن رَبْكَ هُوَ الْقَوىُ العريد» َأَعْدَ الّذِينَ ظَلَمُوا الصُبِحَةٌ 
نَاضْيَكُا 1 دِيارهِم جَائين» كأنّ لَمْ يَعْنَوأ فيا ...»# 


هود: 18-14. وجاء إيعادهم وعذابهم قى غيرها من 
الأيات أبضا. 

8 - لعتهم وبُعدهم عن رمة لله <ِوَأتُعُوا ق هذه 
الدّنَْا لََْدَ وَيَوْمَ الْقيمة ألا إن غَادًا كَنَدوا رم ألا بُيدًا 
عاد قَوْم مُودِ» , «آلا إن كقوذ كَنَدوا رتم آلا بُغْدًا 
تود» 0 26 

١‏ التأكيد فيها مرّات حول أَخوّة هود وصالح 
لقومهبا؛ كما جاءت فى غيرهما من الأنبياء تقرييًا هم من 
أمهم وأستالة للمم . لاحظ دأخ و». 

قد خص الله مود بإخراح ناقة لحم من الجيل أية 
شم , وقد سبق آنقًا. 

4 قد فرّق الله يينهما فى الوم وفى العذاب : هما 
عَامْفَانتَكبروا في الآزض بِقَير المىّ...». « فَارْسَلنًا 
ليم يخا صَرْصَرًا بي آيَام نات لِذِيفَُمْ عَدَابتَ 
لزي في الْحبُوة الدنْيَا لات الأخرة أغزى وَهُمْ 
لَاينْصَرُونَ» وَآَمَا مود فَهَدَيْنَاهُهْ فَاسْتَحَيُوا العلى 
عل الهُدْى فَاحَدتوُمْ صَاعِفَة الْعَذَابِ الهُونِ يما 
كانوا يكير ن4 فصّلت : 1١‏ لاا 

فقد عد جرم عاد الاستكبار فى الأرض بغير الحق 
حقٌ قالوا: همَنْ شد مثا قو . وجحدهم المستمٌ 
بيات الله أيضًا النَاشئ عن استكبارهم . فردٌ الله عليهم 
ب«أنّ اله الذى خَلتَهُمْ مُرَ أَهَد مِنُْمْ قُوَْ فصّلت: 
8 وعذّبهم بريج منرصير مستمرٌ في أيّام نحسات, 
يذيقهم عذاب الخرى فى النيا بإزاء استكبارهم, 
ووعدهم بعذاب الآخرة عذابًا لاينتصير هم أحد وهو 


خزي آخر. وقد أخبر الله عن إهلاك عاد بالرّج فى (1) 


و(11) و(18) أيضًا. ووصف اليّع في )١1(‏ بالعقم, 
وهو 3 لايجبدى إلا الدمار دون الأمطار, فإنَ الأمطار 
تنشأ من الرّياح لامن ري كما تكرّر فى القران. لاحظ 

در وح». وقد عدّوه فى (18) ريما تمطرًا فنفاه الله: هِبَل 
هُوَ مَااسْتَفجَلممٌ به ريح فيها عَذَابٌ الير». 

أمَا «مود» عد جنايتهم الاستكبار والكفر وعقر 
الثّاقة والعترٌ عن أمرهم والتتشكيك في رسالة صالح 
وتعييره بالكذب تارة, ولوق عد جنايتهم - بعد أن 
دعاهم إلىماءهد .هم _استحباب العمى على المدى فى (4) 
عل بأنٌّ استحبابهم العمى على اطدى نات عبّا سبق من 
الكفر والاستكبار. وماتبعهرا من الجنايات . فتسب إليهم 
مرتبة من الجراتم التي يترتّب بعضها على بعض» فذكر 
هنا أقبح عراتيهاء وهو اختيار السى على الهدى, أي 
الضّلالة على اغداية, وفيه ناس لطيف بدك الى 
استعارة من الصّلال _مقابل الدى. 

وعد عذابهم قي (غ) السّاعقة دون الجفة. كبا 
جعل عذاب عاد وثود ممًا الصّاعقة في صدر آيات 
فصّلت (2): طقَإِنْ أغرضوا فَقُلَ أَنْدَرْتَكُمْ صَاعِعَةٌ تل 
صَاعِقَة غَادِ وَتَمُودَي. 

والصّاعقة _كيا قال الطَبرِسِيَ (0: ١)-«المهلكة‏ من 
كل ثنىء. وهي في العرف اسم الثار التي تغزل من السماء 
فتحرق». وقال القخرالرَارَيَ (719: :)١١4‏ صاعقة 
العذاب : داهية العذاب». وقال الطُاطَبا قي (/1: /اا07: 
«فأهذتهم صيحة العذاب ذى المذلة, أو أخذهم العذاب 
بناء على كون الصّامقة بمعتى العذاب. والإضافة ‏ فى 
صاعتة العذاب _بيائئة». وعذاب اطون هنا مثل عذاب 


شامع ود/ 86+" 


المنزي فى عاد ججزاء لاستكبارهم, 

فعلى ماذكروه الصّاعقة 2 تعم أقواع العذاب من الرَيم 
والإجنة وغيرها. وبذلك تلام الآيات. 

ولنا رأي آخر, ولعلّه أولى مما ذكروه؛ وهو أن 
الصّاعقة جاءت فى الآبات بمعئاها المعروف؛ وهي الثار 
التي تفزل من المياءء وأئّها ب 
عاتية, تبدو يشكل صيحة. وأعرئ رجفة, وثالثة حرقًا. 
وقد أثارت الصّاعقة على عاد ريما مرعيرًا عتيمًا 
عاتية, وعلى مود الصّيحة: لوَأَهْدَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
الشَئِحَة فَأعْجَمُوا فى دِيَارهِمْ جَامينَ» هود: 37, 
أورجنفة: لِمَاخَدَيْتمٌ الإخِئَة فاضْبَحُوا فى ذَارهمْ 
جَامِنْ» الأعراف: هلا, وجاء مثل ذلك فى قوم شعيب 
في الأعراف : ١‏ وفي العتكبوت: 17, وهي المراد 
بالطّاغية في (51), 


تثير تارة ريما مبرصدرًا 


الثاني عشر : لقد عير الله عن عاد ومُود دقوم هود 
وقوم سالحه رديقًا لقوم شعيب. خطابا هم: ؤَرَيَافَوْمٍ 
لامك شِقاقٍ أن يُصِبَكمْ ِل مَااصَاب قوم نُوح أو 
قود أو قوم صا وَمَاقَوُمٌ لوط مِنْكُمْ ببعيد» هود: 
قبل 1 

الاك عشر: جاءت قصص عاد ومود فى القرآن 
عقيب قصّة نوح مباشرة فى الأعراف وهود والشغعراء 
والتمر. فجاءت قصّة توح في الأعراف موجزة فى (1) 
آيات: (1ه- 14 وفي القمر في () آياث: 11-4 
وفى هود مقصّلة ‏ وهي أطوطا قي القرآن 
(5-10غ).: وفي الشّعراء ‏ وهي تتوشّط بينها - فى 
(4ذ) آية: زف ١١‏ ؟177). 


- فى (18) آية: 


١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن... ج./ 


وبدأت قعّة عاد وود فيها بعد قصّة نو ودر 
اسمهيا بعد اسم توح فى (5) و(ه)و (1) و(لا) و[١٠)‏ 
ولككاوز؟أ). وكذاجاءت في الأية (؟1) سن 
المنكبوت. إلا أئها تخللت بين قصّتهما وقصّه نوح 
قصص إبراهيم ولوط بتفصيل ٠‏ وقصّة شعيب بإيجاز. مع 
أن قصّة نوح جاءت فبها موجزة أيضًا في آيتين: (14) 
و(56ا). 

أمَا فى الذّاريات (47) فقد جاءت قصّة نوح بعد 
قصّة عاد وود على التحو التّالي: ه وَقَوْمَ توح من قَبْلُ 
ِّْْ ُو ما فَاقِين» , وكذا فى التجم (01): 

9دَقَوْم نوج من قبل ْم كاثوا هُمْ م وأطفى». 

وجاءتا مما في الحاقة والفجر وفصّلت. وجياء 
«مود» فى البروج والشمس دون نوس , حسب مأ بقئضية 
المقام. 

الرَابع عشر ؛ جاءت قصص إبراهيم ولوط وكيب 
ما في الأعراف وهود؛ واتفردت قصّة هود عنها في 
الششعراء كلها ببد قصَتِي عاد ومود. أمّا فى المتكبوت فقد 
جاءت قصما إبراهعيم ولوط مفضلة بعد قعّة نوح. 
وجاءث عقيبها قصّة شعيب وعاد وود في ثلاث آيات 
فيو صقي و 

وظهر من ذلك كله أن القرآن ركّر في إرداف قصص 
الأنبياء حسب التَاريخ, إلا فا استثي لبكتة . وأن غادًا 
وود كانا في الفترة بين نوح وإبراهير 1ل . 

الخامس عشر: تقدّم في التصوص عن لاطبا 
أن أهل الكتاب لم يعرفوا شير عاد وثمود. ول يرد 
ذكرهما في التوراة, ثم قال: «لكن في القرآن مايدل على 


أن موسى أخبر عنهما: ْرَثَاَ مُوسى إِنْ يدوا آي 
دَمَنْ في الأَرض عَميعا قن لل لَفَوه حيده ألَ' يأك تبوًا 
الْذِينَ من قبل قَوْمٍ توح وَعَادِ وَتَمُود...» إبرأهم : 
8 45. فاستظير أن هذا كل سويين سع قسومه» 
ولكن م يُضبط خبرههاء وإن كان مشهورًا فى زمن 
موسى . وقد قطع فى ذيل هذه الآنية (ج 07:17) أنه من 
كلام موسى , فقال: «يذكر قومه من أُيّام الله في الأمم 
الماضين تمن فمنيت أشسخاصهم, وغدت ألفاسهم, 
وعفت آثارهم ؛ وانقطعت أخبارهم ...». 

واحتمل الطَرِسيَّ (؟: 0-6 أنه من كلام موسى , 
أو خطاب من الله إلى نيال . وقد حكى القَخْرالرَازيّ 
(06: مها الوجهين عن أبي مسلم الأصفهاني؛ ثم قال 
«إلا أن الأكترين ذهبوا إلى أند ابتداء مخاطبة لقوم 
الرّسول يللي 

وهذا هو المتعين عندنا, لأنّ موسى لم يكن يخاطب 
قومه ببذا التفصيل عن عاد وود ومن تلاها من الأم 
البائدة من غير نسل إبراهيم, وإلا لكان لهم ذكر فى 
الشوراة. وليس فبها إلا الأقوام المعاصرون لبني 
إسرائيل الذين كانوا يقطنون في فلسطين ونواحيها. بل 
هذا الأسلوب تمائل لأساليب الآبات المكّيّة خطانا 
للمشركين. فلاحظ. 

الشّادس عشر : جاء فى (15): ل وَأَنّد أهْلّكَ غَادًا 
الأولى» : فاستظهروا منها أنَ عاد صادان: الأول 
والأخيرة . قال الطبْرسي (0: :)١87‏ دوهو عاد بن 
إزم : وهم قوم هود, أحلكهم الله بريم صعرصبر عاتية. 
وكان لهم عقب, فكائرا عاد الأخرى». وقال 


الفَخرالوَازيَ (3ى 9): قيل: ب(الأولى) قيزت عن 
قوم كانوا بك هم عاد الأخرى, وقبل : (الأُولى) لبيان 
تتتنه لخَيره مقرل: وبد المالم جسامق, قعصفد 
لاي , ولكن لتبيّك علمدو وقال الطّاطَباَ (15: 


6): دوهم قوم هود النيطكِلا ؛ ووصفوا ب(الأولى) لأنّ 


هناك عام الثانية هم بعد الأولى». 
ونحن ثقول: ليس فى القرآن ولافى التَارِيخ وقصص 


الأنبياء ذكر لعادين : رغم ذكر عاد فيه مرّات. ولايجوز 


الالتزام بهيا بمجرّد كلمة (الأولى) فى هذه الآآية . بل السَرّ 
فيها هو تتابع الرّوي فى سورة النجم من أوّهًا إلى الآية 
(01) قبيل آخرها. فالرّويٌ فيها يدور على الألف 
اللقصورة, مثل: لوَالنْجْم إذا مَؤى» , وفيها كليات 
جيء بها رويًا لاموجب سواه, فل : إن هو 
إلا وَعٌ يُوخى» ؛ و(١٠):‏ طفَأَوْخى إلنئ مَبَدهَ 
قاأؤخى» و(1١):‏ طإذْ يَعْتَى السَدُرَة مايشئى» 
و( ١‏ ؟): لوَمَنْوة الثالتَدَ الأخري» و(31): لَوَتَبُودًا 

قَمَا أَبْق». وهي عطف على «وَآَنَهُ أَمْلَكَ عَادًا 
الأولى» , أي أهلك مُود, فلامرجب للإتيان انا آبقى) 


سوى الرّوي: 


ث مود/ 17" 


وقد تأخْر في الآبات ماحمّه التقديم . مثل (0؟): 
هنل الأخِرَة والأولى . وكم ا من نظير فى القرآن, 
فالوصف ب(الأول) ليس للتّمييز. بل لبيان تقدّمهم فى 
همود الزّمان , كبا أشار إليه الفَخْرالرٌازي. ١‏ 

السّادس عشر: اشتلفوا في قراءة (مود) منصعرقًا 
وغير منصصرف, لاختلافهم فى تذكيره وتأثينه تعبير] 
عن الحيّ أو القبيلة, وليس المراد به الشّخص الذي هو 
جدّهم الأعلى: بل قومه. لذا فسّره بعضهم يدبي 
مود»: فهو علّم للقوم دون الشّخص. لكن القراءة في 
الآياث ليست على وتيرة واحدة؛ بل هي فى موضع 
َالتّوِين والانصعراف » وفي موضع آخر بدونهيا. 

وقد قتمم الفارسيّ أسياء القبائل على أقسام. وبين 
حكها"فى الانصراف وعدمه. وقال فى (مود): «فن 
عرق فى ليع المواضع كان حستاء ومن لم صرف 
أيضًا كذلك, وكذلك إن صرف في موضع؛ ولم يصعرف 
فى موضع آخرء إِلَا أنه لاينبغي أن يخرج عا قرأت يد 
القرّاء. لأنّ القراءة سئة , فلاتهوز أن تحمل على مايوز 
في العربية حق تضم إليه الرّواية», فلاحظ نصّه. 


7 
مركي يروو سان 


0 


سما 


نا ى 


3 ب 
١“‏ لفلًا . 4؟ مد : 1١‏ مكيّة , 1 مدنئة 
فى ١8‏ سورة: ١7‏ مكيّة , 1 مدليّة 


شون ١١١‏ ثنى صشسر 31:- ١‏ 


افى 7:7 ائنتا عبثر ١ ١:7‏ 
انان ١:١‏ اثنى عشر ١١١‏ 
اثنين ١٠:لم  ١‏ مدنى ١1:37‏ 
انين 4: 21-1 مثانى ١:١‏ 
اثنا مغر ١:١‏ امئان 1١-١‏ 


١:١ سحكون‎ 


التُصوص الأغوية 
الختيل : التي من كل شيء: مايق بعضه على 
بض أطباقاء كل واحد: بِني, حقّ قيل: أثناء الحسيّة ؛ 
مطاوءها إذا أغلوت. 
فاذا أردت إثناء التّىء بعضه على بعض,» قلت: 
تَنْيتْه تنياء حق أن الرّجل يريد وجهًا فيه عَرْدُه على 
بَدْئه , وذهابه على مجيثه : ويقال: لايش فلان عن قَرْئه 


ولاعن وَجنْهِد, 

وثتيت الشيء تثنية : جعلته اثنين. 

تق جَملهِ عن دابّته: ضمّ ساقه إلى فهذهء ففزل 
عن دابته. 

وثنَيتُ التجل فأنا نانيه. وأنت أعد العلين. 
لايتكلم يد إلا كذلك . لايقال: بيت فلانًا . أى مارت 
ثانيه , كراهية الالتياس . وتقول : صدرت له ثانياء أو معد 
ثانيًا. 

واثنان: أسمان قرينان لابفردان, كا أن الشّلائة: 
أسماء مقترنة لاتقرّق . واتنعان: على تقدير : اثئة إلى اثنة 
لاتفردان . والألف ف «اثنين» ألف وصل . وربًا قالوا: 
تان , كيا قالوا: هي ابنة فلان , وهي بننّه. 

والتدق : التلوّي ف المشية. 

والتنيّة: أعلى مَيْل في رأس جبّل؛ يُرى من بعيد 
قيُمرف, 
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والّجّة: أحبّ الأولاد إلى الم 1[ استشبد 
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بشعر ] 

والنّ من غير التّاس : ماسَقَطْت تنيتاه الرتاضمتان , 
وتَحْ له نيان أغريان, فيقال؛ قد أنْق. والطّبىي 
لايزداد على الاثناء . ولايْسَدَّسٌ إِلَّ البعير. 

وصاءوا ده مني , لايصرفء وثق تق أيضًا. 

والمتق : الثانى من أُوتار المود, 

وا مثاني : آيات فاتحة الكتاب؛ وفي حديث أخر: 
الثانى: سوّر وها الَقّرة, وآخرها بسراءة .وي تالو 
المثانى : : ارا رك كل , أن التسّص والأباء كي 

ا 
ني هذا الوب. 

والثنى : بعد البكر. [ث استشهد يشعر] 

والثناء: : تمك لشىء كنى عليد يسن أو قبيتع. 

والثّناء: نٍَ عقال البعير ونحوه, إذا عَقَلتَهُ خبل 
مُتِي, وكل واحد من بيه سيد فهو ثناء. 

وعَقّأت البعير يتنايّق ؛ يُظهرون الياء بعد الألئف. 
وهي امد التي كانت قبهاء ولو مد مد مدا لكان خرابا. 
كقولك : كساء وكساوان وكساءان: وساء وسباوان 


وسياءآن. 
والتّق من الرّجال . مقصور: الذي بعد السيد . وهو 
الثتيان , [#استشبيد بشعر] لاير 15 


«حديث عمزو بن ديئار: قال دأه بت أبن عمر يئر 
بدنته وهى بأركة مثنيّة بننايين» 
قال سييّويه: سألت التليل عن ه«التَناينَ» فقال: 


هو بمنزلة الثّباية: لأنّ الرّيادة في آخره لا؟خارقه 


تيت الحاء . ومن ثم قالوا: يذروان: فجاءوا بد عل 
الأسل , لأ الزيادة فيه لاتفارقه. 

وسألت الليل رمد لله عن قوم : حقلته ينايك 
وهنايين لم عبمزوا؟ فقال: تركوا ذلك حيث لم يفرد 


الواحد. اين منظور 175:11) 
اللِيث : إذا أراد الّجل وها فمعرفته عن وجهه, 
ويقال : فلن لابه بت عن قِرنه ‏ ولاعن وجنهه. 


وإذا فمل الرّجل أننا ثم صم إليه أمرًا آخرء قيل : 
تق بالأمر الثانى يني عنيةٌ. (الْأرَهّريَ )14١:١١‏ 
ويقال للرّجل إذا نزل من دابعه: تق وركه فنزل. 
ويقال للرّجل الذي يبدأ بذكره في مسعاة أو تَحَمَدَة 
أو علم: فلان به تق المخناصر , أي تح فى وَل من يمد 
وبذكر. 
ويقال فى التأنيث : اثنتان, ولاتفردان . 
(الأزمّرئ 16: ؟14) 
سيبّويه : حكى عن بعض العرب: «اليوم الثنىي», 
أما قرطم: «الانتان» فإئا هو اسم اليوم. وإما أُوقَمَدّه 
العرب على قولك: «اليوم يومان» و«اليوم خميسة عشر 
من الشّبر». ولام . والذين قالوا: «أثتاءه ساءوا به 
على الاثن. وإن لم يتكلم به. وهو بمنزلة الثّلاثاء 
والأرصساء: : يعني أنه صار اسمّا غاليًا. 
(أبن سيده )18511١١‏ 
أبوعمرو الشيبانيْ : قال الأكوعيّ: امرأة ب 
إذا ولدت اثنين؛ وبْنيّها: ولدها الثانى. وم يقل فوق 
ذلك: بِلّث ولاريع . 


وقال الطَايّ: الثنيا من الجزور: الرّأس والقلب, إل 
أن تُرداد. 
المشياة: طرف الرّمام في المنشاش. )1١8-:1(‏ 
هؤلاء رجال بنية. وهم: الأخساء. وهو بْنْية. إذا 
كان خسيس أهل بيته. (1:ك) 
لثنيا: لأس والإهاب والأكارع. ‏ (0.8:1 
قال الأكوعي : المَثناة: عروة الزّمام التي تكون في 
الرّة,. . امل 
يقال: أعاة وشا ثلاث ورُباع وحماسٌ , وكذلك 
إلى العشرة. (ابن التكيت: ٠١‏ ذم) 
مَنّْىَ الأيادي: أن يأخذ القسم مرّة بعد مرّة. 
(الأَزْهَرِيّ ١١‏ /0د1) 
الثتايا: هي اليقاب, (الأرْهَريّ +١6‏ +014 
مناه ومتناهء للتطع . ومثناة ومَثناة , للحيل: 
ابن السّكيت (إصلاح المنطق: ١‏ 7؟) 
أبوعُبَيْدَة : من الأيادي : هي الأتصباء التي كانت 
تفصل من جزور الميسر؛ فكان الرّجل الجواد يشسريها 
فيطعمها الأبرام . (الأزهريّ 101/١١‏ 
أبورّيْد: يقال: عقّلثٌ البعير بناتيك. إذا ع قلت 
يديه بطري حبل . وعقلته بتثيين, إذا عقّلْتَ يدا واحدة 
بعقد نين . (الأَزْهَريٌ 0:16 ؟1) 
الأصمعي : ويقال: ناقة يق , إذا ولدَتْ بَطُنين, 
وبلتها : مانى بطنها. (الأضداد: 5غ) 
ناقة يي . إذا ولّدت بطنًا واحدًاء ويقال فيه أيضًا: 
إذا ولدت بين . [م استشهد بشعر] 
ولدهما الثاني بنْهها. 


شان ى 1131" 


التي من الجبل والوادي : منقطعه. ومثنى الأيادي: 
أن يعيد معروفه مرّتين أو ثلانًا. (الأزهريّ 1 11) 
الثيّة فى الجبل: علو فيه . والجمم : الثنايا . 

(المديني :١‏ /1/0؟) 

فى حديث اللي قة: «لاثقٌ فى الصدقة»: هو 
مقصور بكس الثّاء , يعني لاتؤخذ فى السّنة مرّتين. 

(أبوعتئد :١‏ باج 

اللُحِياتي : التَعبيّة: أن يفوز قِدّْح رجل مسنهم 
فينجو ويغترء فيطلب إليهم أن يعيدوه على خطار. 

(أبن سيده :٠١‏ /91؟) 

ومضى ثنى؟ من اللي ل أي وقت. (أبن سيده )١48 :٠١‏ 

أَبَوعْبيّد : إذا دخل الإبل فى السّنة الخنامسسة, فهو 

حيئئلة : جَذّع , والأثثى : مَذْعة وهي التي توٌخذ في 

الصّدقة إذا جيوزت الإبل سنتين, ثم ليس شيء في 

الصَّدَقَة سن من الأسنان من الإبل فوق الجَدّمَة , فلايزال 

كذلك حي تمضى النامسة؛ فإذا مضت النامسة ودخلث 

الشنة السّادسة وألق ثتيته فهو حسيتذ: تن والأدى: 
ثتبّة, وهو أدنى مايجوز زمن أسنان الإبل في انحر . 

)؛)غ٠ق:1(‎ 

عمرو بن قيس الكو قال: معت عبد الله بن 

عمرو يقول: «من أشزاط السّاعة أن توضع الأخيار 

وتُرفع الأشرار, وأن ثرا المْثْناة على رؤوس النّاس 


لءة لي 
0 


لا" تغغر», 
قيل : وماالمثناة؟ قال: مااستكتب من غير كتاب 
الله عرو جل. 


فسألت رجلا من أهل العلم بالكتب الأول - 
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عرفها وقرأها عن المثْناة فقال: إِنّ الأحبار والرّهبان 
من بتى إسرائيل بعد موسي وضعوا كتابًا فيا بينهم على 
ماأرادواء من غير كتاب الله ثبارك وتعالى: فسمّوه: 
المثياة , كأ نه يعنى أُئّهم أحلّوا فيه ماشاءٌوا وحرّموأ فيه 
ماشاءوا. على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا 
عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنسا كره 
الأخذ عن أهل الكتب لذلك المعنى . فتلفق 

يفال للّذي يبيء ثانيًا في السّؤْدد ولاييسيء أَوَلا: 
بق مقصور, وثُنيان, وثِئي . كل ذلك يقال. [ثم استشهد 


اط 


بشعر] 
القن من الوادي والجبل : منعطفه, ويسثى الحسبل: 
(الجُوهريٌ :١‏ 314؟) 
ابن الأعرابي : الفرس إذا استحر الثّالئة ودخل فى 
الابعة : مُنى, فإذا أثى ألق رواضعه, فيقال :أئني وأدرم 
للإثناء, 


)113 ١6 (الأزهريّ‎ 


عات ., 
ب 


وإذا أثنىي سقطت رواضعه وشبتت مكائها سن؛ 


فنبات تلك السنَ هو الإثناء, ثم تسقط الت تلبها عند 


إرباعه. 
والقىّ من الغتر : الذي استكمل الثّانية ودشل في 
الثالئة . والأنى : ثبية. 


وولد البقرة ول سنة: تبيع , مهو دع فى الكمة 
الثّانية , مثل الشّاة سواء. (الأَزْهْريّ 11 
فلان لابن ولابمْليث : أي هو رجل كبير . فإذا أراد 

النُموض لم يقدر في مرّة ولامرّتين ولافي الثالنة , 
(ابن سيدء )198:٠١‏ 


(ابن بسك 8 000 عله 


ليس [فى الابل] قيل لني اسم يسمٌى : ولابعد 
الزازك انم يكن . (أين سيده +7: 1338!) 
بقال: أثسيّء إذا قال شيرًا أو شرا وأنتنى . إذا 
اغتاب . (آبن منظور :١4‏ 174) 
ابن المّكّيت : يقال: صعرفته عن الأمر أصرفه 
سعرفًاء وثتعه أثنيه نكا . ودع أَرْدَعْه رَدمًا ؛ وقدعشه 
قدا , (ؤهة) 
ويقال: موحد ومَثْنِى وثثلث ومرْيع: ويقال: 
أدخلوا أحاد أحاد...وكذلك ادخلوا مثتى مثق وَمَثْلت 
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ويقال: هو ثانى اثنين, أي أحد اثنين, وكذلك هو 
الب ثلانة ورابع أربعة. 

وكان القَدَاء والتكيل لايميزان فها إلا الاضافة, 
لأنها فى مذهب الأسباء , كأ نّهِ قال : هو أحد ثلائة وأحيد 
أربعة؛ وكذلك إلى العشرة, وكان الكِساى يجيز النّصب. 

قال القَدَاء والمتكيل: فإذا اختلفا فقلت: هو ثالث 
ائنين أو رابمٌ ثلائقء فإنَ لك الوجهين: حُذَف التنوين 
والاضافة, والتّوين والتّصب؛ فتقول: هو ثالث انين 
وهو ثالث اثنين, وهو رابع ثلائة ورابع ثلائة . كبا تقول: 
هو ُكرم عبد الله وهو مكرم عبد الله. (عذم) 

قير : شل انمق عن الإمارة. فقال: «أوّها 
ملامة, وثناؤها ندامة وثلائها عذاب يوم القيامة إلا من 
عذل». 

تناؤهاء أى ثاتيهاء وثلائها : ثالتها. وأمًا ثناء وثّلاث 
فصروفان عن ثلاثة ثلائة واثنين اثنين؛ وكذلك دُباع 


دمل . ِالأَزَهَرىٌ ١16‏ 143) 
الجاحظ : الذكر تيس والأنثي عاز. ثم يكون 
جذمًا فى الشنة القدائية, والأدتى: جدّعة. ثم شيا في 
الثالئة, والأنتى : ثنية, ثم” يكون رَباعيًا فى الرابعة, 
(38:6غ) 
ابن قُتَيبَه وهو [النْيا] أن يبيع شينًا مانا فلا 
يجوز أن يستثى مله شيا فل أو كثر. 
وتكون «الثنيا» في المزارعة: أن يستثنى بعد النتصف 
أو التدْ كَثلدٌ معلومًا. (الخرّويٌ 5٠-١‏ 
الحَرْبِيَ : قولد يي : «ثنى عليه رجلا يقول: 
انكل على ذلك , ومال طممًا فيه. 57 /ااغ) 
العُبّد : الثنايا: جمع ثتيّة. والتثيّة : الطريق فى 
المجبل . 1 مق 
إن انّسع الطريق فى الجبل وعلاء فهو نإنئنة: 701 
استشسيد بشعر] (كثتمم 
نا أجازوا دخول اللَام عليه [أثنين] لأنّ فية تقدير 
الوصفب. ألاترى أَنّ معثأه : 0 الثاني , وكذلك أيعًا 
اللام في الأحد والثُلاثاء والأربعاء ونحوهاء لأنّ 
تقديرها: الواحد والثانى والثالث والرّابيع والامس 
والجامع والشابت. 
تشلب : أثتاوه ومثاتيه: قُواه وطاقاته, واحدها: 


1 
والأتق: رَباعيّة. 


(أين سيده )193:1١‏ 
بو ومَثناة ومثناة. (آبن سيده 5١‏ *1917) 
ْ [جمع الاثنان] أثانين, ويوم «الاثنين» لايثق 
ولايجمع , لأنه مُدق , فإن أحيبت أن تبمعه كأ ند صفة 
الواحد. كأنّ لنظه مبعو> للواحد . قلت ؛ أثانين. 

ْ (ابن منظور 4:14 )١١‏ 


بشني 117 


ومضى يت من الليل.أي ساعة. (ابن منظور 4 )١180 :١‏ 
اجاج : نقيت الإجل, إذا عطفته. وأثنيت على 
الإجل شيرًا. إذا مدحته. (فعلت وأفملت:١11١)‏ 
ابن دَرَيُّد: بي كل شيء : طيّه , والثّباية والمئاة: 
عبلان من صو أو شعر. 7 ؟ه) 
والثّناء . يقال: أثنى عليه ثناءٌ حسنًا مناءٌ وثناء: 
والاسم : التاء , ولايكون إلا في الخير إذا كان ممدوداً. 
يقال: أننيث عليه إثناء , والاسم : التناء. لايكون 
إلا فى الحنير . وهو القّبت. وربما استعمل في الشرّ . زعموا. 
والتنا يكون فى الخير والشيرٌ, وكلاهها يملم هذا فى 
موضع هذا؛ وهذا لايصلح فى موضع هذا. والثناء 
لأيكوان إلا فى الذكر الجميل. 
وَثيْ القوم: الذين دون السّادة ؛ رجل بي" ؛ والججمع : 
نام والأَبئّهالذين هم دون السادة, فلان من أثناء بتي 
فلان ومن تُنياتهم ‏ إذا كان من دون ساداتهم . 
والتّاية: الحبل من الشّسْر أو الصّوف. (: ١؟1)‏ 
ويقال : فلان تُنيان بنى فلان, إذا كان يلي سيّدهم, 
ويقال: حلفت مِيئًا مافها ئنية ولانقٌ مقصور. 
ويقال: فمل ذلك مننى الأيادي, أي يدا بعد يد. 
ويقال: ناقة بنى, إذا كانت قد ولدث بعد بكرها 
ولدًا آخر والجمع : أثناء. ممدود. 
القاليّ : إذا دغل [ولد الثّاقة الذكر] في الشّادسة 


كم 


87 ]1 
فهو تبى والانثى: ئنية. 17:1 
والنّو*: الولد الذى بعد الولد الأُوّلء فالأوّل يككرء 
والثاني قي . (9: اهيا 


وأثناؤه: جمع يني » يريد أعطافه. وأثناء الوادي : 
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مااتعرع مند, وكذلك محائيه وأصواسد.  )١43:1(‏ 

السيرافىٌ : إن فلانًا ليصوم الأثناء, وبعضهم 
يقول: ليصوم الث على «فُمُول» مثل دي . 

)١ ١4:14 (ابن منظور‎ 

الأزهريٌ: وردى عن ابن عبّاس أنه قال: (أل 
1 يَتنُون صَدورَهم) هود: 8, قال الفرّاء: وهو في 
العربيّة , عمنزلة «تنئني » وهو من الفمل: «افتؤعلت». 

قلت : وأصله من: ثنّيت الى إذا حئيته وعطفته 
وطويته. 

وانتونى صدره على البغضاء, أي انحنى وانطوى. 

وسمعت أعرا ابيا يقول لراعي إبل أوردها الماء جملة: 
ألا وان وجوهها عن الماء, ثم أرسل منها رسلا ربثلا: 
أى قطيمًا قطيمًاء أراد بقوله: أنْنٍ وجوهها؛ أي اصرف 
وجوهها عن الماء. ثثلا تزدعم على الموض هكد 

ويقال للفارس إذا ثنى عتق دابته عند عتشاره؛ جاء 
ائسيّ العنان . 

ويقال للفرس نفسه: ماء سابقًا ثانيّاء إذا جاء وقد 
ثنى عدّقه نشاطًاء لأنّه إذا أعيا مد حتقه, وإذا ل ين ول 
يبهد وجاء سيره عفْوًا غير مجمهود: ثنى عثقه. [م/ 
استشهد بشعر] 

دفي حديث عمرو بن دينار قال: رأيت أبن عبر 
لحر يدنته وهي باركة مثنيّة بثنايين - غير مهعوز - 
وذلك أن يعقل يديه جميعًا بعقالين؛ ويستى ذلك الميل : 
الثاية . [ثم ذكر قول الخكيل فى قوله: «وعقلت البعير 
بععائين» وأضاف:] 

قلت : أغفل الليث الملّة فى «التنائين» وأجاز مام 


يبزه الُحويّون. [ثم ذكر سؤال سيبويه من المتّليل 
وأضاف:] 

قلت: وهذا خلاف ماذكره الل فى كتابه. لأنّه 
أجاز أن يقال لواحد «التنايَين»: ثناء, 

والخكيل يقول :لم بهمزوا «ثنايين» لأئّهم لايفردون 
الواحد منهما. [إلى أن قال:] 

قال شهر: وقال القّرّاء: لم سمروا «تنايين» لأنّ 
واحده ل يفرّد, 

قلت : والبصعريّون والكوفيّون اثفقوا على ترك 
الممزة فى هالتَنَايَيْن» وعلى ألا يُقرّد الواحد. 

قلت : والحبل يقال له: الثّباية. 

ما قالوا: ثنايك. ول يقولوا: نتايَي, لأنّه حبل 
واتعد تّشْدٌ بأحد طرفيه يد البعير, وباليلرف الآخر اليد 
الأخري ٠‏ قيقال: في البعير بنتاييك, كأن «القناييك» 
كالواحد؛ وإن جاء بلفظ اثثين, ولايُفرد له وأحد. 

ومثله: المذروان : طرفا الأَليّدينَ. جعل واحدًا, ولو 
كانا اثنين لقيل: مذريان. وأمًا المقال الواسد, فإنّه 
لايقال له: تتناية, ما التّاية : الحبل الطويل. [ثماستشهد 
بشعر] 

ويقال: فلان ثاتى اثنين؛ أي هو أحدهماء مضاف. ٠‏ 
ولايقال: هو ثان اثنين , بالثتوين. 

وثنيا الحبل : طرفاه؛ واحدهها: يُني. [ استشهد 
بشعر] 

ويقال: ديّق فلان أثناء الحسيل: إذا جعل وسطه 
أرباقًا, أي ثشمًا للشاء ينشق ف أعثاق اليم. 

وأثناء الميّة: مطاوها إذا تموّت. 


وأثناء الوشاح: ماانثنى من. [ثم#استشهد بشعر] 

وروي عن النَىك أنه قال: «لائقٌ في الصٌدقة» 
متصور. 

قال أبوسميد: لسنا نكر أَنّ «الدّى» إعادة الشّىء 
مرّة بعد مرة. ولكنّه يس ود الكلام ولاممنى الحديث. 
معناه: أن يتصدّق الرّجل على آخر بصدقة, ثم يبدو له 
فيريد أن يستردّهاء فيقال: لابن في الصّدقة» أي 
لارجوع فيهاء فيقول المتصدق عليه: ليس لك على 
عضْعرة الوالد. أي ليس لك رجوع كرجوع الوالد فيا 
يعطي ولده. [ثمنقل قول الأصمّعيٌ وقال:] 

قلت: والّذى سممته من العرب؛ يقولون للنّاقة إذا 
ولدث أوّل ولد تلده؛ فهي يكْر وولدها أيضًا بكرفا؛ 
فاذا ولدت الولد الثالي : فهو يني وولدها الثانى ينيجاء 
وهذا هو الصّحيح. إل أن قال:] 

وثنايا الإنسان فى فه: الأربع التي في مقدّم فيه: 
تان من قوق ٠‏ ويْثتان من أسفل. 

البعير إذا استكئل الخامسة وطعن فى السّادسة فهو 
يي والأنثى: بنة , وهو أدى مايجوز من سن الإبل فى 
الأضاحي؛ وكذلك من اليقر والميغزى. فأمًا الضّأن 
فيجوز متها الجدع في الأضاحي. [إلى أن قال:] 

وإنا سني البسير ينا . أنه ألق ليشد. 

ومن عن أبي عمره: الثنايا هي النقاب. 

قلت: والعقاب: جسيال طوال عرض الطبريق , 

وكل عقبة مسلوكة: ثنيّة. وجمعها: ثناياء وهي 
المدارج أيضًا. [إلى أن قال:] 
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ويقال: حلف فلان يِينًا ليس فبها ثُنُيا, ولاتوى, 
ولاتئيّة ولامَنويّة: ولاأسعنناء. كلّد واحد. وأصل 
هذا كله من «التَئْ» وهو الكت والرّدٌء لأ الحالف إذا 
قال : والله لأأفمل كذا وكذا إلا أن يشاء الله غيره, فقد رد 
مأقاله ممشيئة الله غعره. 

وروي عن كعب أنه قال: «الشهداء ثنيّة الله فى 
الأرض» 

تأوّل قول الله تعالى: ل وَتُفِحٌ في الضُورٍ فَصَعِقَ مَنْ 
في الشنوات وَمَنْ في الْأَؤْض إل مَنْ شَاءَ الله الزّمر: 
8 فالّذين استنتاهم _عتد كعب _من الصّعق الشّهداء . 
لأنّهم عند رهم أحياء يُرزقون فررحين بما آثاهم الله من 
فضله /فاذا صّعق المخلق عند النفخة الأولى ل يُصعقوا. 
يفسعت كلام كعب. 

اليا ليمي عنها في البيع: أن يستنتى منه شيء 
جمهول فيفسد البيع . وكذلك إذا باع جزورًا شين معلوم 
واستعبي رأسه وأطراقه, فإنّ البيع فاسد. 

والثنِيا من الجزور: الرّأس والقوائم, وسمّيت نيا 
لأنّ البائع في الجاهليّة كان بسضيها إذا باع الجسرور, 
فسائيت للاستنناء: الثيا. [ثم استغهد بشعر إلى أن 
قال:] 

ويقال: بي التُوب, لما كن من أطرافه, وأصل 
الث : الكف . | (4:16؟1-١111)‏ 

الصاجب» [نمو الخليل وأضاف:] 

والثناية فى اليكم: خشّبة تشدٌ بالحبل إليه. 

والمثناة: سَبّل الفرس؛ وكذلك الثناية, والمثاني: 
الحبال, وطرف الرّمام الدّفيق. وتفتح المير أيضًا. [إلى 
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أن قال:] 

ويقال: ثَنِيِتْ الشىء أثئيه , وت عن وجهه. إذا 
رددت غود على بدئه. وأَئيه: مثله. 

والتتق : التلوي فى المسي. 

وثقٌ فلان: فعل فعلا ثائيًا. 

وال : 2 واحد إلى آخرء والنّق: الاسم. 

وق عنانه عي : أعرض » وجاء ثانيًا من عنانه : أي 
جاء وادمًا. 

وفلان لامّْتى به المنناصير . أي لايد ثانيًا. 

ونَقٌ تَْيّة, إذا فل أمرًا ثم ضمٌ إليه آخر. وثَنيِتُ 
الإجلين أثتيهماء وأنا ثانهما. واثنتان: على تقدير طني 
انْئة إلى انْنَّدَء لاثفردان. 

وجاء القوم متت مُتني , ناه ماي 

وَالمّننى : من أوثار العُود. وقيل: مادو :المثين/من 
السُرّر؛ ومافوق المفصّل. 

وامثاني: آيات سورة فاتمة الكتاب. وقيل: مسن 
سورة البقرة إلى براءة . وقيل : القرآن كله. لتوله تعالى: 
<كتابًا مُتَقَابها مان الزّمر : 1؟, وسمّي بذلك لأن 
القصّص والأنباة تَنْيَتْ فيه. 

وقوله!. 

#غير مائئي ولابكر* 

أي ليس بأوّل مرّة ولائيقي ثانية, 

والثداوة : يبمثى أن يكون الرّجِل ثانيًا. 

وفلان يني ولايتلث. أي يعد من النلفاء انين 
وينكر غيرهها. 


ل 0 


الثاني , وكذلك إذا حُلِيت قُعبّين. 

والئّيّة: أعلى مسيل فى رأس جبل؛ يُرى من بعيد 
فيُمرف , وهي العقية أيضّاء وجمعها: ثنايا. 

وأبْناءُ الوادي : أحستارٌه , ومثائيه : جمائيه, 

اليه : أحبٌ الأولاد إلى الم 

والثّيّة : سِنّ واحد من الثنايا. والتىّ من غير 
النّاس: ماسئّطَّت نتيتاء الراضعتان, وَنَبَتتْ له ثنيّتان 
أخريان , يقال: أثنى الفرس. 

وفلان تنيت : أى خاصي وهم ثناياي. 

وال ؛ بوزت العئى : جمع الت من الإيل » والتِّيان 
جمع. 

وهو يركب النّاس ينبي , أي بناحيتيه. 

والتّاءٌ: الفناك. وسمعه : أثنية. 

والنّق , مقصور: الذي بعد السيّد, والتنّيان سثله. 
قلان تيان بني فلان, أي يلي سيّدهم وجمع الى : بُنيّة. 

وأمدٌ بق . أي ثان . وحَلَبْتٌ الثّاقة بْىٌ . ويوم الى : 
يوم الاستين. وفى الحديث: «لاثق فى الصّدقة» أي 
لاي نيد مرّتين في السنة, 

وجمع الائنين من الأيّام: أثان وأثانين. 

والثّناية : النُخاس الذي يمل فى التككرة إذا اتسَمَت. 

والتنْا من الجسزور: الرّأس والقوائم, لأنّ الجسرّار 

وقيل فى قوله! ". 

#مذكرة الثّنيا...* 
قوائمها ورأسها. وقيل : حي التظرة التّانية؛ أي إن 


01 و(5): أي الشاعر. 


التطرة الأولى تيل والتائبة تُحقّق. 

وفى الحديث: «نبى ليله عن التّياه وذلك أن 
يببع الرّجل الشّىء جزافًا. فلايجوز له أن يستثني منها 
شينًا فل أو كثر , لأنه لابدري كم ببق منه. وهسي في 
المزارعة : أن يستثنى بعد التصف أو التّبع أو الثلث ميلا 
معلومًا, وهي التثْوَى. 

والاستثناء في البين أسله: من تنيت الشّيء. أي 
زُويته. 

ومثنى الأيادي: الأنصباء اي كانت تفضل بن 
الجزور فالميسر عن السّهام فكان الجسواد يشتريها 
فيطعمها الأبرام ؛ وهو أن يعيد معروفه مرّئنين. 

ومثانى الدابة: يرفقاء وركباء. 

ابن جني د الام في «الاثنين» غير زائدة, وإن .م 
تكن الاثنان صفة. (ابن سيد ةن 

لو كانت ياء التثبية فى «التبايينه إعرابًا أو دلييل 
إعراب . لوجب أن تُقلب الياء التي يعد الألف هرة. 
فيقال : عقلته بثناه ين , وذلك لأنها ياء وقعت طرقًا بعد 
ألف زائدة, فجري مجرى ياء رداء ورماء وفظباء. 


ابخان 


(أبين سيده ١٠:هة١)‏ 
بناء الذار وفناؤها أصلان. لأنّ الثتاء من أنتي يني » 
لذن هناك تنعني عن الانبساط إبي» آخرها واستقماء 
حدودها وؤناؤها من فنيّ يفنى , لأنّك إذا تباهيت إلى 
أقصى حدودها قَنِيَتُ. (آبن سيدد )١59 :1١‏ 
الجَوهرئٌ: الثّاية: حبل من شمر أو سُوف. 1م 
استشجد بشعر] 
وأمَا التَّاء ممدود: فيقال البعير , ونمو ذلك من حبيل 


عثانت ب 111" 


مثني. وكل واحد من يديه فهو ييناء لو أفرد تقول: 
عقلت البعير يينايَين , إذا عقلت يديه جممًا جميمًا بحبل أو 
بطرفى حيل. ونا لم همز. لأنْ لفظ جاء مثقٌ لامُغرد 
واحده فيقال: بناء. فتركت الياء على الأصل , كبا فعلوا 
فى مِدْرَوَين, لأنّ الأسل الهمزة في ثناء لو أفرد دياء». 
كد ين كع ول لذ اسن لقله نابل حا 
تقول : كساءان ورداءان: 

وَالنّقْ : واحد أثناء الشّىء ؛ أي تضاعينه . تقول؛ 
أَشَدْت كذا في بي كتابي , أي في طيّد. 

التي أيضًا من التوق : التي وضعت بطنين, ونيا 
ولدهاء وكذلك المرأة. ولايقال : يُلْث , ولافوق ذلك, 

وَالنّنى مقصور: الأمر يعاد مرّتين. 

لديا بالضّي : الاسم من الاستعناء . وكذلك التدرَى 
بالفتح. 

ويقال: جاءوا! تك تنني. أي أثدين اثنين ؛ وسثى 
وثناء غير مصعر وفين. لما فلناء في «ثلاث» من باب الثّاء. 

وفى الحسديث: «مين أشراط الشاعة أن شوضع 
الأخيار وترفع الأضرار وأن تقرأ المثئاة على رؤؤوس 
النّاس فلاتغيّر». يقال: هي التي تسمّى بالفارسيّة 
«دوبيي» وهو الفناء. وكان أيو هد يذهب فى تأويله 
إلى غير هذا. 

وثناء, أى كفّه , يقال : جياء ثانيًا من عنائه. 

ونين أيضًا: صرفته من حاجته. وكذلك إذا 
درت له ثانيًا. 


وثيتُه تثنيةٌ , أي جعاته اثنين. 
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والتِّيان بالضّيرّ: الذي يكون دون السَيّد فى المرتبة , 
والجمع : ثنية . [#استشهد بشعر] 
وفلان يني أهل بيتد. أى أرذهم. 


وال وال بضمٌ الثّاء وكسرهاء مثل التّبيان . [ثد 


استشهد بشعر] 

والثيّة : واحدة الثنانا من الْسَن, 

والنّنيّة : طريق العقبة؛ ومنه قوطم: فلان طلاع 
الثنايا إذا كان ساميًا معالي الأمور, كما يقال: طلاع 
عجر . 

والتى؛ الذي يلق ثنّته. ويكون ذلك فى الَْافٍ 
والحافر فى السّنة الثالئة, وفى الَف في السّنة السّادسة, 
وا جمع تيان وثناء , والأئق ؛ ثنّة ‏ والجمع : تَنيَابيا. 

واثنان من عدد المذكر, واثنتان للمؤنّت .وق 
المؤئث لغة أخرى : ئتتان يحذف الألف . ولو جار أن نيد 
لكان واحده: انْنّ انهه مثل ابن وابنة. وألفه ألف 
وصلء وقد قطمها الشاعر على الشوهم. [ثم استفهد 
مر 

ويوم الاثنين: لايئق ولايجمم , لأنّه متق» فإن 
أحببت أن تجمعد كانّه صفة للواحد , قلت ؛ أثانين. 

وقوطم: هذا ثأنى اثنين: أي هو أحد الاثتين, 
وكذلك ثالث ثلائة مضاف , إلى السشمرة: ولايتون. 

فإن اختلفا فأنت بالخيار: إن شنت أضفت, وإن 
ششت نولت ؛ وقلت: هذا ثاني واحد؛ وثان. المعنى : هذا 
ثق واحذا, وكذلك ثالث اشين, على مافسرناء فى باب 
اقشاع ١‏ 


والعدد متصوب مابين أحد عشر إلى تسعة عشر , 


في الرّقع والتصب والخفضى: إلا اثنى عشر فإِنّك تعربه 
عل هجاء ين. 

وتقول للمؤثث : اثتثان, وإن غسئت ثتتان؛ لان 
الألف أنما اجتلبت لسكون النَّاء , فل تح كت سقطت. 

ولو سي رجل باثنين أو بائني عسشر ؛ لقلت فى 
النسبة إليه : تنو , في قول من قال في ابن : بنوي , وان , 
في قول من قال : ابني. [م استشهد بشعر] 

وانتّتى: أي انعطف. وكذالك الستونى. على 
«امتؤعل». 

وأثتى عليه خيرا, والاسم الثّناء. 

وأثنى : أي ألق ثنيّته. 

تكن فى مشيته : أوّد. 

وللثانى من القسرآن: ماكان أقل من المنتين. 
وتسيتى فاتمة الكتاب: ماني . لأئها تق فى كل ركعة , 
ويستّى جميع القرآن: مثانى أيضاء لاقثران آبة الاسمة 
أية السذاب . وا حقلن 

ابن فارس: الثاء والنون والياء أصل واحد. وهو 
تكرير الشىء مرّتين؛ أو جعله شيئين متواليين أو 
مشيابنين, وذلك قولك: تنيت الشَّيء فَنْيًا. والاثئان في 
العدد معروقان. 

ولد والثتيان : الذي يكون بعد السَيّد . كأنّه ثانيه. 
[# استشهد بشعر] 

ويقال: امرأة بن ولدت اثنين, ولايقال: بُذْث, 
ولافوق ذلك. 

والثّاية : حبل من شمر أو صُّوفء ويحتمل أنه سمي 
بذلك لأنْه يق ؛ أو يمكن أن ين . [ثم استشهد بشعر] 


والثّيا من الجزور: الرّأس أو ميره إذا استضاء 
غي يأ حياه. 

ومعنى الاستئناء من قياس الباب» وذلك أن ذكره 
يق مرّة فى الجملة ومرّة في التفصيل؛ لأنْك إذا قلت : 
خرج الثّاس؛ فت التّاس زيد وعمرو. فإذا قلت: إل 
زبذاء فقد ذكرت به زيدا مدة أخرى ذكوا ظاهرًا. 
ولذلك قال بعض التُحويّين: إِنه خرج مما دخل فيه, 
فعمل قيه ماأعمل عشرون فى الآرهم. وهذا كلام 

والمثناة: طرف الرّسام فى المتعاش. كانه ثانى 
الرّمام. 

والمثناة: ماقريّ من الكتاب وكبّر: قال الله تعالل : 
وَلَقََ اتيتَاكَ سَبعًا مِنَ الْمَقَاني» الحجر: 87, أراد أن 
قراءتها تق وتُكوّر, 

أبوهلال : الفرق بين المدح والتّناء: أن التياء مدح 
مكرّر من قولك: ثنيت النيط ؛ إذا جعلته طاقين, 
وتتّّعد بالتتشديد إذا أضفت إليد خيطًا آخر. ومنه قوله 
تعالى: طسَبْعًا مِنَّ الْمَتَاني» الحجر: 417: يعني سورة 
الحمد؛ لأمّها تكرّر في كل ركعة. 

الفرق بين الثّناء والبّتا ‏ على ماقال أي وأحمد امسن 
ابن عبد الله بن سعيد رحمه الله أن «الناءه يكون فى 
الخير والشّرّ, يقال: أثنى عليه بخير وأثتى عليه بشرّ, 
و«الثناه مقصور لايكون إلا في الشّر , ونمن سمناه في 
المتعر وَالشرٌ. 

والصّحيح عندنا أن «الثّئاه هو بسط القول في مدح 
لجل أو ذه وهو مثل النَتٌّ: تي الحديث نكا إذا 


كمالك 


كن قا 


نشره» ويقولون: جاءق نما خبر ساءني؛ يريدون 
انتشاره واستقاضته. ١‏ 

وقال أبوبكر : «الثّاءه بالمد لايكون إلا فى الخير, 
وربما استعمل في الشّرّ و«التّناه يكون في الخير والشّرّ 
وهذا غلاف ماحكاء أب و أحمد. ْ 

و«الشّاء» عندنا هو بط الثول مدسًا أو دما 
و«الثتاء تكريره. فالفرق بيتبيا بيث. (بام) 

الشرق بين الاستهناء والمطف: أنّك إذا قلت: 
خعربت القوم: فقد أخبرت أن الضّرب قد استوق 
القوم , "م قلت: وعمرًا, فعمرو غير القوم , والنعل الواقم 
بير الفعل الواقع بالقوم, ونا أشركته مسهم فى فمل 
ان قصل إليه منك. وليس هذا سكم الاستنناء. لأنك 
قتع" ق الآستنناء أن يصل فعلك إلى جميع المذكور, 

(ؤغ) 

الفرق بين قولك؛ منعتد عن الفعل . وبين قولك؛ 
ثتيته عنه: أن «المنع» يكون عن إيجاد الفعل ٠»‏ وهالتني» 
لايكون إِلَّا المنع عن إقام الفعل , تقول: ثنيته عنه, إذا 
كان قد ابتدأه فنمته عن إتقامه واستبقائه. 

وإلى هذا يرجم الاسصناء في الكلام , يأك إذا 
قلت: دربت القوم إلا زيدًاء فقد أخبرت أن الضّرب 
قد استمرٌ في القوم دون زيد فكأنّك أطلقت الشّرب 
حٌّ إذا استمرٌ في القوم تستّيته فلم يصل إلى زيد. (؟17) 

الهَوَوىّ : و«الئْياء المنهيّ عنها فى البيع: أن 
يستعنى من شيء يجهول فيَفْسْد البيع. [مذكر قول ابن 
قتي و أضاف:] 

ودالتياه ف الجزور: الرأس والقوائم. 


٠‏ / المعجم ف فقه لغة القرآن... جم 


و مند الحديث: «كان لرجل ناقة نجيبة فَرضت. 
فباعها من رجل واشترط تُنْياها» أراد قوامها ورأسها. 
(أبيعما 
التُعالبي : إذا كان [ولد الثّاقة] في السّادسة وألق 
ثنيّنه فهو تنى, 
إذا وضعته [الفرس] أمَ. فهو مُهرء ثم فلو فإذا 
استمل سنةء فهو حول, ثم في الثّانية: جذع, ثم في 


الثالثة ؛ تبي . [غ١1)‏ 
وكل من أولاد الضّأن والمعز في الشنة الثّانية : جذّع 
وف الثالعة: تي. 


وأوّل مايولد القلبي ؛ فهو طلاء ثم خشف, ورشأم 
غزال: وشادن, ثم شصير ثم جذع. ثم تي إلى أن موت» 
١‏ 0 

فإذا كانت [المرأة] لاتمسك بوها فهي نشنا:155) 


ابن سيده: ئق الشىء نيا : رد بعضه على يعض ١‏ , 


وقد تتتى واتثى. 

وئِش الحية : اتناوّهاء وهو أيضاء ماتموّج منها إذا 
تشدّت , والجمع : أثناء. [ثم#استشهد بشعر] 

وأثناء الوادي : معاطفه وأجزاعه. 

وشاة ثانية, بيّنة الث : تُنى عنقها لغير علة. 

وى رِجْلّد عن دابته : ضتها إلى فخذء, فتزل. 

والاثنان: ضعف الواحد. والمونْث: الثتتان؛ ئاؤه 
مبدلة من ياء . ويدل على أنه من الياء أَنّد من «ثتّيت» 
لذن الاثنين قد ني أحدهيا إل ماحيه. وأعله: ئ/ 
يدلّك على ذلك جعهم إيّاه على أثناء. بمنزلة أبناء 
وأخاء. فنقلوه من قَمَل إلى فِثل , كيا فعلوا ذلك في بنث. 


وليس فى الكلام تاء مبدلة من الياء في غير «افتعل» 
إلا فنا سكاه سيبّويه, من قوظم: «اشتتواه وماحكاء 
أبوعلى من قوهم : «ينتآن», 

ون الشيء : جعله أثنين. 

واتّتى _افتعل منه ‏ أصله : اتن , فقّلبت الثَاء تاء. 
لأ الناء أخت التّاء في الهمس» # أدهمت فسيها. [م 
استشهد بشعر] 

هذا هو اللشهور فى الاستعيال ؛ والقوئ في الفياس . 
ومتهم من يقلب تام «افتعل» ثاء , فيجعلها من افظ الثّاء 
قبلهاء فيقول : «اتّنى»: واتّرد ‏ واثّأرء كبا قال بعضهم فى ؛ 
اذدكر (اذْكُرّ) يوسف: 6 4؛ وفى «اصطلحواه «اصّلحوا». 

وهذا ثانى هذاء أي الّذي شفع . ولايقال: ثيه . إلا 
أنأبا زَيْد قال: هو واحد فائيِه , أي كن له ثائيًا. 

مربت أنناء القدّح , وشربت انق هذا القدّح. أي 
ائنين مثله . وكذلك : شربت ان مد التطعرة, واثنين بد 
البضرة. 

وثنّيث الشىء: جملعه اندين. 

وجاء القوم مَيْنى , وثُناء . وكذلك النسوة؛ وسائر 
الأنواع: أي اثنين اثنين؛ وثنتين شندين. [ثم استشهد 
بشعر] 

والاثنان: من أيّامٍ الأسبوع, لأن الْأُوّل عندهم 
الأحد, والجبمع : أثناء , وسكي الْطرّز عن علب : أثانين . 
[منقل فول سِبّويه واللحيايّ وقال:] 

وكان أبوزياد يقول: «مضى الاثنان ما فيه» فيو حّد 
ويُدكّر وكذا يغعل في سائر أَيّام الأسبوع كلها. وكان 
يدث الجممة, 


وكان أبوالجرّاح يقول: «مضى السشيت بما فسيه. 
رمع الأحد ما فيهء ومضي الاثتان ما فيهباء ومظى 
لثلاناء بها فيينَ. ومطى الأربعاء يمافهنٌ؛ ومطى 
المنميس با فيهنّ. ومضت الجمعة بما فيها» كان يخرجها 
مر سم العدد. 

وال مثانى من أوتار العٌود: الذي بعد الأول . واعدها: 


م فا 
+ 


مثنى. 

والمثاللي من القرآن: ماق مره بعد سرّة؛ وقيل: 
فاتحة الكتاب. قال َمل : لأئّها تت مع كل سورة. 

وقيل: المثاني: سُوّرء أوَهَا البقرة واآخرها براءة. 
وقيل: ماكان دون المثين: وقيل: القرآن كلّه. [ثم7 
استشهد بشعر] 

وقال اللُحياني: التنية : أن يفوز قدح رجل بمنهم» 
فينجو وبغتمء فيطلب إلهم أن يعيدوه على خطارء 
والأوّل أقيس وأقرب إلى الاشتقاق. وقيل: شو 
مااستكتب من غير كتاب الله. 

ومّشتى الأيادي: أن يأهذ القسم مرّة بعد مرّة. 

وناقة 0 إذا ولدث اثنمن, وقيل ١‏ ادا والاث علنا 
واحداء والأوّل أقيس. وجمعها: ثُناء كظتر و اطؤير. 
ونا : ولدها. [ثماستشجد بشعر] 

والثّواني : القرون التي بعد الأوائل. 

الى فى الصٌدقة : أن تُوخذ في العام مرّتين. 

والنّىّ : هو أن تؤخذ ناقتان فى الصّدقة مكان 
وأسدة. 

والمثناة والمثاة: حيل من صُوف أو شمّر. 

التق من الوّجال: بعد السَيّد. وهو النيان . [ثم 


الس لمر سس سسا 


نش نا ى 1 


استشهد بشعر] 

ورجل نيان : لارأي لد ولاعثل. 

ورأي تيان : غير سديد. 

التي من الأضعراس : أُوّل مافى الفم وللإنسان. 
والمتفت والسبُع تيدان من فوق. وتّشتان من أسفل, 

واي من الإبل: الذي يلت ننيته؛ وذلك في 
الشادسة, ومن الغ : الدّاخل في الكّنة الثاية . تيا كان 
أوكبمًا. 

وقيل: لابنة المدسّ: هل يلقح النَى؟ قالت: 
وإلقاحه أَنِسٌ » أي بطيء. 

والأّثى ثنية. والجمع من ذلك كلّه: نا وتنا 
ونيان . وحكى سيتويه: ثن, 

وأنى البعير : صار ثييًا. وقيل: كل ماسقطت ثنيته 
من غير الإنسان: نني. 

وَالظ قثي بعد الإجذاع, ولايسزال كذلك حبق 
عمو نناء 

الي : اللّريقة فى الجبل كالئقْب. وقيل: الأريقة 
إلى الجبل » وقيل : هي العقّبة. وقيل : هي الجبل نفسه, 

والدّناء : ماتصف به الانسان من مدم أو ذمٌ؛ وص 
عضهم به المدح » وقد أَئيت عليه . [ثم# استشهد بشعر] 

وثناء الدّار : فناؤها. [ثم”نقل قول ابن جقّ وقال:] 

فإن قلت: هلا جملت إجماعهم على : أفنية . بالفاء , 
دلالة على أنّ الثّاء في «ثناء» بدل من قاء «فناء» كسم| 
زعمت أن فاء «جّدّفي» بدل من ثاء «جَدّثِ» لإجاعهم 
على أجداث؟ فالفرق بيتهما وجودنا لثناء من الاشتقاق 
ماوجدتاء انناء , ألاتى أن الفعل نتصدرف منهيا جميمًاة 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 
ولسئا تعلم ل«اجدف» بالفاء تصرّف «جَدّث» فلذلك 
قضينا أن الفاء بدل من النّاء ‏ وجعله أبو ث- يده في المبدّل. 
واستتنيت القّىء من الشّىء: اق 
والبيية : التخلة المستغناة من المساوية, 
وحملفة غير ذات مثنويّة : أى غير ملّلة, 
والياء والتوَى : مااستنتيته, قُليت ياؤه واوا 
للتمدريف, وتعويض الواو من كثرة دخول الياء علهاء 
وللفرق أيضًا بين الاسم والصّفة, [ث#استعهد بشمر] 
31 
الى النّيِس فى القالئة, والأننى: شتية. وأثنى 
اليس : صار نيكًا. (الإقصام :١‏ 0/84 
الت بعد الجمذع , الجمع : ثُناء وتنيان. وقيل : التديد! 
البقرة فى الثالنة, 
أنتى الحيوان: ألق ثنيته فصار نيكًا. 
(الإفصاح ١ب‏ كوب 
اتنني: ثنا الشّيء يثنيه تنا عطفه ورد بعضه على 
بعض ء فائّقٌ واتتتى وتثق ١‏ أى انعطف وارتدٌ بعضه على 
بحض . (الإقصاح 1 )1١95‏ 
التق ثناه عن مراده يثنيه تنا : صعرفه عنه . 
ْ (الإفصاح 154:7) 
الطُوسي : وأصل الدَ : العطف؛ تقول : تيد عن 
كذا؛ أي عطفه ومنه: الاثنان , لحطف أحدههما على الآخر 
في المعنى . ومنه: الثناء , لعطف المناقب فى المدح . ومنه : 
الاسنتاء, لأنه عطف عليه بالإخراج منه. (6: 515) 


مثله الطيرسئ . 117) 


الزاغب: الث والاثتان أصل لمتصورّفات هذه 


الكلمة. ويقال ذلك باعتبار العدد, أو باعتبار الدُكرير 
الموجود فيه. أو باعتبارهما معّاء قال الله تعالى: هقان 
اثْتينِ» التوبة: ٠‏ 4 ممِنْدُ اتنا عَشْرَةٌ عَيْئًاه البقرة: 
وقال: لمث وَثْلتَ وَرتَاء» النساء؛ ؟, فيقال: 
ينه تكنية: كنت له ثاتيا, أو أغذت نصف ماله , أو 
ضممك إليه ماصار به اثثين. 

لق مايعاد مرّتين. [إلى أن قال:] 

وامرأة بق : ولدّت انسنين, والولد يسقال له: يفي 
وحلف ينا فها ثني وثتويّ ولنكة ومثتوة. 

ويقال لاذوىي الشيء : قد ثناء؛ نحو قوله تعال : 
ؤأَلا مجم يَشَنُونَ صُدُورَمُنْ» هود: 0, 

والنُسني من ن الشّاة: مادخّل فى السّنة الثائية, 
57 تُنيته من اليعير. وقد أث. وتيت الثىء 
أثنيه : : عقّدته بتَاينَء غير مهموز. قيل: ونال ينث 1 
دنه بق الكلمة على التعنية ولم يبن عليه لفظ الواحد. 

والاة: ماتني من زف الزنام 

والثّيان: الذي بَنْقّ به إذا مد الّادات. 

وقلان ثنية كذا: كناية عن قصور منزلته فيهم. 

والثيّة من الجبل: ماتمتاج فى قطعه وسلوكه إلى 
صعود وصدود. فكأنّه كني السّير. 

والثيّة من الِسَنّ تشبيهًا بِالتسّة من الججيّل فى الطيئة 
والصلاية, 

والنيا من الجزُور: مايُنِّيه جسازرٌه إلى تُّنْيهِ ممن 
الرأس والصَّلْب , وقيل: الَنْوَى. 

والثناء : مايُذكر فى محامد الّاس فيْئقٌ حال فعا 
ذكره, يقال أنْنى عليه 


ا 


وتثقٌ في مشيته: نحو تبخقر. [إلى أن قال:] 

والاستناء: إبراد لفظ يقتضى رفع بعض مايوجيه 
عموم لنظ متقدّم . أو يقتطى رفع حكم اللفظ. 

فمَا يقتضي رفع بعض مايوجبه عموم الأفظ , قوله 
عرّوجِل: لقُلْ لَاأجِدُ فى مَاأُوحِى إل مُحَومًا على 
لَاعِم يَطْعَمُه إلا آنْ يَكُونَ مبيةٌ4 الأتعام: .١10‏ 

ومأيلعتي رفع مايوجبه اللفظ , فنحو قوله: وال 
لأَفمَلنَ كذا نا الله وامرأتّه طالق إن شاء الله. 
وعيده عتيقٌ إن شاء الله وعلى هذا قوله تعالى: «إِذْ 
أل قُسَمُوا لَيصْرمُنا مُضيجين * وَلَاِيَتَكْنونَ» القلم: 
أو ثرا , يي 

الرَمَخْشَرىٌ: دسّه فى بن ثوبه. وكلّ شيء يي 
بعضه على بعض أطواقًا, فكل طاقي من ذلك : يي ؛ حق 
يقال : أثناء الحمية لخطاو بها وتّشْيّه الثريًا بأثناء الوشاج . 
[#استشهد بشعر] 

وأخذوا فى بق الجسبل والوادي؛ أي في متتطفه . 
وليس هذا من فعلاته ييكر ولاثقي . وقبض يت الحبل , 
وهو مافضل في كقّه إذا قبض عليه. وعقل البعير 
بثنايّين : وهو أن يعقل يديه جميعًا بطرفي حبل. وعسقد 
المثناة فى المنشاش والمثاني في الأخِشّة؛ وهي طرف 
الرّمام. 

وثنى العود فانتنى , وتثق الفصن وقوام الجسارية, 
وى وسادتّه فجلس علبها؛ وتَنى رجله فنزل. 

وها بدء قومهبا وتُنيائهم, أي أولحم في التسيادة 
والذى يليه. 

ونحر الجبرّار الثّاقة وأخذ لديا وهي مايستغنيه 


سنن 


لتفسا عن الّأس والأطراف, وأبيعك غقلرة الشاة ول 
تاها . 
وهذه هبة ليس فيها مُتنُوبة وقلر 


وهو يت من القوم . أي ار تاياى . 


[#استشهد بشعر] 

ومن الماز: تنيت فلانًا على وجهه, إذا رجعته إلى 
حيث جاء: وثتى عناثه عض » ولوى عذاره, إذ! أعرض. 
وجاء ثانا من عنائه: إذا جاء ظافبًا بيغيته. 

وفلان كقٌ به الخناصعرء أي يُبدأ به, ولاثتتى به 
المنناصعر , أى لايُوْيّه به. وعرفت ذلك قى أثناء كلامه. 

وتَنى فلان رجله , أي جلس . وهو طلاع الثنايا. أي 
ركاب المشاق. 

وق فى صدريكذاءأيثر مّد. (أساس البلاغة:.مغ) 

دلا فرعييدّمن قنال أهل بدر, أتاه جبرئيل على 
م0 حمراء . عاقدًا ناصيته , عليه درعه: ورجمه في 
يده؛ قد عصم ا'ثنكته الغبار ...» 

يبوز أن يراد بالتنيّة: الطريق الذي أتى فيه. وأنّ 
الغبار قد عصمه, أي منعد ومدّه. (الفائق 1: 89غ) 

المَدينيٌ : في ا حديث: «من يصعد ثئيّة المرار, مط 
0118ظ2ظ إسرائيل » يمنى حبين ائتمروا قوله : 
دَادْخُلُوا البات شَجّدًا» النّساء: 155 

قال الأصمّميّ: التي في الجبل 00 
لثنايا. وقال غيره: هي أعلى المسيل في رأس الجسبل . 
واليّة: العتبة. والجبل. والطّريق ق الجيل علَّوٌ فيه, 
واجممع: التنايا. وقال غيره: والمرتفع من الأرض, 


ووثعة مرار» بطم المي ٠‏ مآبين مكة والمدينة من 
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طريق الحديبيّة. وإنما قال ذلك . لأئهها عقبة شاقّة وصلوا 
إلبها ليلاء حين أرادوا مكّة سسنة المديبيّة, فرمَّبهم فى 
صعودها؛ والله عَرُوجِل أعلم. 

فى حديث الماح أنه قال؛ «طلاع التتايا» أي هو 
لد يلم التدايا في ارتفاعها وصعويتهاء وسعناء: أنه 
وكن الا لطا 

قٍ حديث الأضحيّة: «أنّه أمر بالجدّعة من الصّأن 
والثْنيّة من الممز». 

القيد من الغتر؛ خاطا سنتان ودغلث فى التالئة, 
وقيل : ماهًا سنة تامّة ودخلت فى الثانية: والذّكر شف 
التي من البقر : ماتم له ثلاث ستين ودخل فى الرّابمة. 

وقيل على مذهب الإمام أحمد: ماتم له ستيمنن 
المعر. ودخل ف الثّانية. ومن البسقر؛ مات لد سنتان 
ودخل ف الثّائئة, وأمًا من الابل فا تم" له سبي _سئنين 
ودخل في السّادسة, 

وقيل: بل لايكون من الإبل نيا ع يُلق ثنيتيه 
الراضعتين, وهما المقدمتان ؛ وثبئّت أخريان. وذلك فى 
الثالثة. ْ 

قلت : ويجوز أن يكون اختلافهم هذاء نا حصل من 
حيث الوجود, لأنّه إذا كان إنَا يسمّى تنا بإسقاط 
تنينيه. فقد يختلف ذلك, عسى فى الإيل والبقر والغنم 
وغيرها كالآدميّ. وقد يخنتلف سقوط الُنيَْ ونباتها فى 
هوي فكيف فى أَسِتَبيّين! والله تعالى أهلم. 

والفعل من ذلك أثنى يتن , إذا نبت لد ثتيّة. والجذّع 
من الضّأن يَغرُو يلتم , فلهذا أجِير فى الأُضحيّة. ومن 
المْرّى لاملقِح حقٌ يصير ثنيّاء ويقال له عن ذلك: 


ل لا يك 
صر و سوا 


وقيل: الجذّع من الضّأن يدع اثانية أشهر. 

فى الحديث : «من أعتق أو طلّق ثم”استثنى فله تتام 
أي من قرط في ذلك شرطًا أو علّقه على شيء فبله 
ماضرط ؛ أو استثني منه شيئًا قله ذلك ؛ مثل أن يقول: 
طُلمَتها تلان إلا واحدة» أو طَلْممهنَ إلا فلانة, أو أَعتَقتهم 
إلا فلانًا. والله تعالي أعلم, 

وقيل ؛ الاستتناء مشتقّ من «الائتّين» لأنّه إذا تكلم 
بشىء فقد أفاد به فائدةٌ, فإذا استننى منه أفاد هائدةٌ 
ثانية. 

في الحديث : «من قال: كذا عقيب الصّلاة وهو ثان 
ْله أي كما هو قاعد في التُضّد , لأنّ السئة فى التسْجّد 
أن بحى رجله النى. 

د سو لاسن ا 101 
أن يثنى رجلد». 

وهذ! ضدّ الأوّل في اللفظ , وف المعنى موافق له لأنّ 
معناه قاله قبل أن يصحرف ربل عن حالتها التي هي 
غليها فى التشهد , فتوافق معنى الحمديثين, 

في حديث أبي شريرة: «كأن يثنيد عليه أثناء مسن 
سعتد», 

الأثناء : جمع ثتى . وهو مائتي. 

وف حديث الصّلاة: دصلاة الليل مثنى مثتى» أي 
ركسعتان ركعتان: بتشجد وتسليم, فهى ثنائيّة 
لارباعيّة: و«مثتى» معدول عن اثنين اثنين, 

ومنه حديث الحديبيّة: «دعوهم يكن طم بدء 
الفجرر وثناه أي أله وأغرء. (١:الا؟‏ ١م؟)‏ 


ابن بَرَيّ: [نقل قول المجَوهَريٌ «أمَا القناء 
ممدود... م قال:] 
إنا لم يُفرد له واحد, لأنّه حبل واحد, شد يأحد 
طرفيه اليد وبالطرف الآخر الأخرى, فهما كالواحد. 
(ابن منظور 14: 9179) 
ابن الأثير: ومنه حديث عائشة رضى الله عنها 
تصف أباها: «فأخذ بطرقيه وريق لكم أثناءنه أي 
مااتثتي منه, واحدها: يي وهو معاطف الوب 
وتضاعيفه. 
ومنه ححديث أبى هريرة رضى الله عنه : اكأن يثنيه 
عليه أثناء من سعته» يعشي ثوبه. 
وفي صفتهوققٌ: «ليس بالطّويل المْي» هو الذّايث 
طولاً, وأكثر مايستعمل فى طويل لاعرض له. 
1 
الفَيُومِيَ : التيّ: من الأسنان, جمعها: تثايا 
وثنيّات وفى الفم أربع. 
والتى: الجمل يدخل فى الشنة الشادسة, والثّاقة: 
تج 
والني أيضًا: الذي يلق ثنيته. يكسون من ذوات 
لف والحافر فى السّنة الثالئة, ومن ذوات المحّفَ فى 
السّنة السّادسة وهو بعد الجذّع: والجمع : ثناء بالكسر 
والمد: وثنيان مثل رغيف ورُعْفان. 
وأثنى , إذا ألق تيعد , فهو ثنى" «فعيل» بمعنى الفاعل . 
اليا بضم الثّاء مع الياء. والتّستّوى بالفتح مع 
الواو: اسم من الاستثتاء . وفي الحديث : «من استنتى فله 
تُنياه» أي مااستثتاء. 


شان ى 173" 


والاستنناء «استفعال» من تنيت الشىء أيه ينما 
من باب «رمّي» إذا عطفه وردّدته. وتّنْيْتُه عن مُراده, 
إذا صعرفته عند 

وعلى هذا فالاسضتاء: صحرف العامل عسن تمتاول 
المستثنى . ويكون حقيقةٌ فى المتُصل وق المتفصل أيضّاء 
لأنّ «إلآه هي الَتى عدت الفعل إلى الاسم حقٌ نصَبّه , 
فكانت بمتزلة الهمزة فى التعدية. واهمزة تعدّي الفعل إلى 
الجنس وغير الجنس حقيقة وقافًا. فكذلك ماهو 
بمازلتها. 

ونَنينُه نَْيًا . من باب «رمى» أيضًا : صرت معه ثانيا. 

وثليت القّىء بالتتقيل: جملته اثدين. 

نيت على زيد بالألف, والاسم : النناه بالنتم 
والمدا يقال أثتيثٌ عليه خيرًا وبخير . وأثتَيثٌ عليه شا 
وبشبٌ , لأتدعمى وصَنته هكذا. نص عليه جماعة متهم 
صاحب «الكم» وكذلك صاحب «البارع» وعزاه إلى 
المتليل» ومتهم تحمّد بن القُوطيّة , وهو الخار ... 

وتبِمّه على ذلك من عرف بالعدالة واشتبر بالضبط 
وصحّة المقالة وهو التُرّقْمْطِيَ وابن التَطاعَ » واقتصر 
جماعة على قولهم: أَنتَيثُ عليه بخير؛ ول ينغوا غيره. 

ومن هذا اجترأ يعضهم فقال: لايستعمل إلا فى 
الحتن. وفيه نظر, لأنّ تخصيص التّىء بالذكر لايدل 
على نفيه عمّا غعداه؛ والْرّيادة من الْثْقَدَ مقبولة. 

ولو كان «الثناء» لايستعمل إِلَّا فى المدير كان قول 
القائل : أَنتَيتُ على زيد كافيًا فى المدح, وكان قوله : وله 
اتا الحسّن , لايفيد إل الدَأ كيد . والتأسيس أولي فكان 
ف قوله: «الحسّن» احتراز عن فير الحسّن. فإنّه 
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يستعمل في الأوعين, كبا قال: والخير في يديك والشّرّ 
ليس إليك. 

وف الصّحيحين: «مرّوا بجنازة فأئنوا علها خيرًا. 
فقال عليه الصّلاة والشلام: وجِبْ, ثم" مرُوا بأخرى 
فأثتوا عليها شرا فقال عليه الصّلاة والسّلام : وجيث, 
وسثل عن قوله : «وجِجّث». فقال : هذا أثنَيِ علي خير؟ 
فوجبّت له الججئّة؛ وهذا أَتنَيتمٌ عليه شرا فُوجِبَتٌ له 
الثار...». 

وقد تقل التوعان فى واقمتين تراشّت إحداهبا عن 
الأغرىء من التيل الشاط عن الفدل الشاية عنم 
العرب النصحاء عن أفصم العرب , فكان أوئق من نقل 
أهل اللغة . هئم قد يكتفون بالتّقل عن واحد ولابيراكف 
حاله؛ إنه قد يعض له مايخرجه عن حير الاعتدال من 
دمّس وشكر وغير ذلك. فإذا شرف حتاله لم ممعي 
بقوله . وبرجم قول من زعم أنه لايستعمل فى الشرٌ إلى 
لق وكأ نه قال: م يُسمّع , فلايقال والإثبات أولى: وله 
دَرٌّ من قال : وإِنّ الحقّ سلطان مُطاع ومالخلافه أيدًا 

وقال بعض المتأخّرين: إنا استعمل في القّرّ في 
«المحديث» للازدواج: وهذا كلام من لايرف اصطلاح 
أهل العلم بهذه اللفظة. 

والتّنَاءُ للدار كالنناء وزنًا ومعق. 

التي بالكسر والقصر: الأمر يعاد مرّتين. 

والائنان : من أسياء المدد اسم للتننية, حُذْفْتَ لامد 
وهي ياءٌ. وتقدير الواحمد: ثق' ونان شيب , #عواض 


همرة وصل فقيل : اثنان . وللمؤشة: اثنتان. كبا 5.يل: 


انان وابنتان. وفى لغة قم «ثئتان» بغير همزة وصل, 

ولاواحد له من لفظه, والنَاءُ فيه للتَأنيث. ثم سمي 
اليوم بهء فقيل: يوم الاثنين, ولايُتقٌ ولاتجقع. فإن 
ردت جمْمّه قدّرت أنه منرد, وجمعته عل ؛ أثانين. 

وقال أبوعل الفارسئّ: وقالوا في جمع الاثسنين ؛ 
أثناء . وكأنّه جمع المفرد تقديراء مثل سبب وأسباب, 
وقيل : أصله: ب وزان جمل, ولهذا يقال: ثنتان. 
والوجه أن يكون اختلاف لغة , لااختلاف اصطلاح, 

وإذا عاد عليه ضمير جاز فيه وجهان؛ أوضحهما 
الأفراد على معنى اليوم ؛ يقال: مضى يوم الاثثين بما فيه. 
والثانى: اعتبار اللّفظ , فيقال : بما فيهما. 

وأثناء الشّيء: تضاعيفه, وجادوا في أثناء الأمر, 
أي في خلاله . تقدير الواحد : قي أو يوه كبا تقدّم . 

:5١(‏ ونيا 

الفيروز ابادى : الشيء كسمي ورمى: رذ 
بعضه على بعض , فتى وانكى واثتني : اتعطف. 

وأثناء الثّىء ومثانيه : نو اه وطاقاته, واحدها: بوه 
بالكسر ؛ ومثناة؛ ويكسر. 

وني الميّة بالكسر: انتناوها أو ماتعوّج منها إذا 
َتنّت , ومن الوادي : مُنعَطمه , الجمع : أثناء. 

وشاة ثانية: بّنة ال بالكسرء تننى عستقها لغير 
علّة. 

والاثنان: ضعف الواحد, والمؤيّثِ: تنّتان. وأصله: 
ب ٠‏ لجمعهم إيّاه على أثناء. 

ونناه تثنية: جمله اثنين. وهذا واحد فائنه: كن 


انيه : وهو لايننى ولايّلث. أى كبير لايقدر أن ينض 


سيب شان فى ا 


لافي مرّة ولافى مرّتين ولافى الثّالئة. 

وجاءوا مَتّى وثُناء كثراب , أي اثنين اثنين وثنتين 

والاثنان والتّىَ كدإل» يوم في الأسبوع, الجمع : 
أثناء وأثانيت. وجاء فى الشّعر: يوم انين بلا لام. 
والإتتوي: من يصومه داما وحده. 

والمثاني : القرآن: أو ماني ةن نقد سد أد 
الحمد أو البقرة إلى براءة؛ أو كلّ سورة دون الطُوّل 
ودون المكثين. وفوق المفصّل؛ أو سورة الحم والثمل 
والقَصّص والمنكبوت والثور والأنقال وسريم والرّوم 
ويس والفرقان والسجر والرّعد وسبأ والملائكة 
وإبراهم وص وععتد وق ولقبان والغرف والرخرفة 
والمؤمن والتجدة والأحقاف والجائية والدّخيان 
والأحزاب . 

ومن أوتار العود الذي بعد الأوّل, واحدها: مت 

ومن الوادى : معاطفه. 

ومن الدابة: ركبتاها ومزفتاها. 

«ولابق فى الصّدقة» كدإل» أي لاتؤخذ مرّئين فى 
عام؛ أو لاتؤخذ ناقتان مكان واحدة؛ أو لارجوع فيها. 
وإذا ولدت ناقة مرّة ثانية فهىي بق وولدها ذلك ثنتها. 

وش الأيادى: إعادة المعروف مرّتين فأكثر. 
والأنصباء: الفاضلة من جزور الّييِر, كان الإجل 
الجواد يشقريها ويطعمها الأبرام. 

وَامّنْناة: سبل من صوف أو شمر أو فخرء ويكسر , 
كالتّناية والشناء بكسرهما. 

ومااستكتب من غير كتاب الله . أو كتاب فيه أخبار 


بني إسرائيل بعد موسى » أحلوا فيد وحرّموا ماشاءوا؛ أو 
هى الغناء . أو ألبي تستى بالفارسية «دويئق». 

ايان بالضّم : الذي بعد اليد كالئّي بالكسر. 
وكهُدى وإلل: جمع: بئية؛ ومن لارأي له ولاعقل, 
والفاسد من الرّأى. 

ديق من الليل بالكسر : ساحة أو وقت. 

والدئيّة : العقبة أو طريقها. أو الجبل , أو الطريقة فيه 


أو إليه. 

والشّهداء الذين استثناهم الله عن الصَّمْقّة . ومحتى 
الاسعتناء. ش 

ومن الأضتراس: الأربع التي في مقدّم الفم: ثنتان 
من قوق وثنتان من أسفل. 


والّاقة الطاعنة في السّادسة , والبعير : تَ؛ والفرس 
الداخلة قِ الوابعة والشاة قِ الثالئة كاليقرة؛ والتخلة 
المسكتاء من المساومة. 

اليا بالضَّمٌ: من الجزور: الرّأس والقوائم. وكل 
مااسّتنيئّه كالتتوى والشّميّة. 

والمثتاة: موضع. 

50007 

وانّقٌ وانكى كافتعل : تتى. 

وأثنى البمير: صار ثَنيًا. 

والثناء بالفتح . والتثئية: وصف فدح أو ذم أو 
خاصس بالمدح , وقد أثقٌ عليه وئقٌ. 

وككتاب: الفناء , وعقال البمير . عن ابن الشيّد , 

ماع 
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غيره أهبّة ؛ والصّواب: هذا أمر ثانوي. 

أمَا اتوي فهو الذي يُدين بالمانويّة: وهو مذهب 
يقول بإطين اتنين: إلد للخير, وإله للشرٌء ويُرمّز لبا 
بالتّور والظلام . والتّنويّ أيضًا: نسبة إلى اثنين وائتين. 

ومن معانى الثّائري: 

١-مايلي‏ الأول فى المرتبة. 

1 التعليم الثَانويٌ: مرحلةٌ تعليميّة تُيِدٌ للتعليم 
الجا معي. 

ال القانو : نسبةٌ إلى مان وثانية. 

يوم الانتيق أو الانتي , أو الاثتان أو الاثنان. 

ويقولون: يوم الإثدين؛ بوضع غمرة مكسورة تمت 
الألف . اععاد) على مختار الصّحاح , الذي أخطأ في«ثقل 
الهمزة عن السحاح. الذي يكتها همزة ومصسل. هو 
وحيط الحيط. وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط #يوم 
الاثيين. 

ويجوز أيضًا أن نضع كسرة تحت ألف اثنين . بدلة 
من همزة الوصل: يومٌ الأثنين , الأأسان والمد. 

ويجوز أن تقول: الاثتان ‏ المعجم الكبير أو الإثنان 
القاموس , وأقرب الموارد أو كليهما: الاثئان والاثسنان 
الأسان والمد. [ثم نقل كلام مسمبويه وَالأُحِيايَ وابن 
سيده وأبن ع وقال:] 

وقال حيط الحيط : يجوز أن نقول: سوم الأئنين 
وال . 

وتجمع الائنين على : 

3 أنتاي سيبويه: والحكن الشيراق. وأبوعلق 
الفارسئ ؛ وابن سيده؛ وابن يري ه واللّسان , والمسباح , 


والتّاج ؛ والمد؛ وميط المي ؛ والمتن. 

1 وأثانين: القَرّام. والصّحاح؛ وابن سيده 
واتار. واللّسان , والمصيام . والتاج, والمد, وعسيط 
المحيط , والمتن. 

"ل وثني؛ اللسان, ومستدرك التّاج, الذي قال: 
وححكى بعضهم أنه ليصوم الت وأخطأ المتن حين قال : 


جاء الجنود مثنى أو ثناء لااثدين اثنين. 

ويقولون: جاء الجنود اثنين اثنين أو جاءوا ثلانةٌ 
ثلاثة, والصّواب ؛ جاء الجنود مثنى أو ثناء, أو جَادُوا 
ملت وثلاك. 

ما قول الشّاعر: 
إذا شربنا أَرْيمًا أب 

فقد أشنا القَوْدَ ين دغل 

فقد يكون ضارورةٌ شعريّةٌ للمحافظة على الوزن. 
ورا كان الشاعر سن لايتّج بكلايهم, لأن البييتٌ يبدو 
رَكيك المت سخيف المعى. 

أنتيث عليه خيرا أو شرًا. 

ويقولون: أَئتَدِتٌ على العلامة قُلان, أي مدحته, 
ويعتمدون فى ذلك على: 

أ الصّحاح والختار اللَدّيْن قالا: أثنى عليه خير. 

ب ومل مفردات الرّاغب. الذي قال: والثياءٌ 
مايُذكر فى تماد الّاس , يقال: أثنى عليد. 

ج - وعلى الوسيط الذي قال: أننى على قّلان: 
وصفه خير. 


وهذا غطاً, ل «الشناء» يكون خيرًا أو هذا 


والصّواب أن نقول: أُنتينا على قلان خيرًا. إذا أردنا 
مَدْحّهء أو: أثتينا عليه شرّاء إذا أردنا ذمّه. يُؤْيّدنا فى 
ذلك: 

, ماجاء في الصّحيحين؛ وهو أَنّهم مرّوا بجنازة‎ ١ 
فأديها نوا عليها شيرًا. فقال لايل ؛ ؛ وحيث. موا ار‎ 
: فأثتوا عليها هرا هنال 140 : وجَبّث. وشثل عن قوله‎ 
وجبّث , فقال: هذا أننيتر عليه خيرًاء فوجَبَتْ له الجتة,‎ 
وهذا أثنيتم عليه شرّاء فُوجبَتْ له الثّار.‎ 

'-وأورد أن عليه خيرًا أو شرّاء كل مئن: اليل 
ابن أحمد الفراهيديٌ , واللَّيْثِ بن سعد, وآين الأعرابي. 
وتحمّد بن القُوطيّة , والتّبذيب, والمحكم, وابن القطا 
والكرقفسطيٌ. واللسان, والمصباح. والقاموش: 
والتاج , ومميط الميط : والمتن. 

وأضاف جملة؛ «أو خاصٌ بالمدح كل م 
القامرس. ومحيط الحيط, والمتن, المذكورين فالرّقم (1). 

4 وأضاف لة: «وإذا اغستاب» كل من ابسن 
الأعراي, واللّسان. والّاج . المذكورين في الرّقم (1). 

0 وأضاف المصباح كلمت : نير وبشرّ ؛ فصارت 
جملتاه: 

| عت 5 عليه خيرًا وعتير. 

ب -أشيث يه شرا وبشيرٌ 

1 يجيز التعِيريٌ , فى شرح ديوان حماسة أبى 
ام أن نقول : أَتتَدْثُ فعله . ويقول: «رما جاز ذلك لأنّ 
الفمل (أنْيّ) يعمل معنى النعل مدّح» أي أضرب معناه. 
ذا قل: 

أ أَتتَئِتُ عليه شغيرًا؛ أو بخير. «أنا ويك هذه 


0 اأرنا 


الجملة». 
ب_أقنت عليه فداه أو بفب . 

بع أَئَيتٌ قله . 4 

التُصُطْتَوىَ : التحقيق أنّ الأصل الواحد فى هذه 
المادة : هو الانعطاف والصّرف ؛ وببذه الحيثثة تطلق على 
القود والتكرير والحبل المثتى وغيرها. 

وأا العدد الخصوص: فهو باعتبار تكرّر الواحد 
وعوده في المرتبة الأولى؛ فالائنان هو العدد المكرّر 
المتضاعف من الواحد. 

ومكن أن يكون لنظ العدد مأشوذا من مادة «شنير» 
العبرئّة؛ فيكون الاشتقاق بالتسبة إلى هذا ال معنى 
انترائتكا. 

وأبًا الاستثناء : فهو باعتبار الانصيراف والاثعطاف 
عن الكل البتبابق . موضوعًا أو حكن . دع 


النُصو ص التفسيريّة 


لا كم ينون صَدُوِرَهُمْ لِيَسْتَخْقُوا ِنْهُ ألا حين 
َسَْْشُون نابم يلم مايُيرٌ ون وَمَايعفُونَ إنّهُ عَلِيم 
بِدّاتِ الكُدُّور , طود: 8 
ابن عَبّاس: يضمرون في قلوبهم بُفض محمد 886 
(41ل) 
يُكبون . (الطَبَرَيَ )18:1١‏ 
يكتمون مافىي قلويهم . (الطَبرَيَ :1١‏ 40ل 


(قنتونى) صدورهم: السك قِ لله وعصعل 


وقداوته . 


+1 / المعجم في ققد لغة القرآن... جم 


الشَيثات . [هذه قراءة] 
مثلد عِكْرمّة . (الطَبرَىّ :1١‏ م1 
كانوا لايآتون الناء ولاالغائط إِلّآ وقد تعْسٌّوا 
بشيابهم , كراهة أن يُفضوا بفروجهم إلى السّماء . 
(الطَيرِيّ :1١‏ 140 
مُجاهِد » شكًا وأمقراة في الحقّ, ليستخفوا من الله 


إن استطاعوا, الطَبريّ 11: 1م 1) 
تضيق شكا. (الطَيري 11م 


الحسّن : يثتوتها على ماهم عليه من الكفر. 
(الطُوسيّ 60 
قتادة : كانوا يحدُون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب 
الله قال تعالى : «ألا عين يَسْتَفْشر يَسْعَفْشُونَ شباءم يلقل 
مَايُسِيٌونَ وَمَايُقلِنُونَ4. وذلك أخق مايكون ابن- أذ 


إذا حنى صدره؛ واستغشى بثوبه. وأضمر هك ق:نفسة» 


فإن الله لايق ذلك عليه, (الطَبْرَيّ 1١‏ 1814 
تحوه الْقَدَاء. (الأزهرئ :١6‏ 197) 


الشَدَّيٌّ : أي يُعرضون بقلوبهم ؛ من قولهم: ثنيت 
عناني, (البغوئ ؟: 1؟غ) 
الكلبِيَ : ؟ في صدورهم : كناية عن تفاقهم . 
(التيسابوريّ ؟8:1) 
ابن ريد : هذا حين يناجى بعضهم بعضًا. 
(الطَبْريَ :1١‏ 185) 
القّاء : عن ابن عباس أنه قرأ (كنوق سُدُوُرىُ:) 
وهو فى العربيّة بمنزلة (تثتنى): [/7استثهد بشعر] 


وكون القن اشتوعلت: 6 


شونها على عداوة التي 2 . 


ُ 
مئله الرّجاج . (الطوسيٌ 0: )0١6‏ 
ابن قَتَيْبَة » أي يطوون مافيها؛ ويسترونه. 


1 
الجُبّائيٌ : يثنى الكافر صدره على سبيل الانحناء . 
فى خطابه لكافر مثله من يختصّه. شلا يعرف الله 
ماأضمره. (الطُوسِيٌ 8: 017) 
الطَبريٌ : اختلفت القرّاء ق قراءة قوله : «آلا ات 
ينون صَدُورَهُمْ» . فقرأته عامّة الأمصار, «آلا إِنَْكَمْ 
يَكنُونَ صُدُورَهُعْ4 على تقدير «يفعلون» من ثنيت, 
والصّدور منصوبة, ثم تقل الأقوال المتقدّمة إلى أن قال:] 
وروي عن ابن عبّاس أنه كان يقرأ ذلك (آلا ابي 
بوني صَدورُهم) على مثال: تحلولي التّسمرة 
«تفْمؤْعِل» . [إلى أن قال:] 
والسوابت من القراءة ف ذلك عندنا: ماعليه قرّاء 
الأمصار, وهر 1 ا مم يَشْنُونَ صُدُورف4 غلى مثال 
«ايفعلون»: والصّدور نصب يمعتى: يحنوّن صدورهم 
ويكيوتها. 
حدثنا عبيد قال : سمعت السّمّاك يقول فى قوله: 
1 21 نكم ينو نَصُدُورفز4 يقول:؛ توق تساك ور رنظيم ه 
وهذا التأويل الذي يَأ الشمّاك على مذهب قراءة 
ابن عبّاس. إلا أن الذي حدثنا هكذا ذكر القراءة 
والرّواية؛ فإذن كانت القراءه التي ذكرنا أولى القراءتين 
في ذلك بالعشواب, لإجماع الحجّة من القرّاء عليها 
فأولى التأويلات بتأويل ذلك, تأويل من قال: 
نّم كانوا يفعلون ذلك جهلا منهم بالله. أَنّه يخق عليه 


ماتضمره نفوسسهم؛ أو تَناجوه بينهم. 


وإنا قلنا ذلك أولى التأويلات بالآية, لأنّ فوله: 
وإِيَسْتَخْقُوا ِنّهُ4 بمعنى ليستخفوا من الله, وأ الماء فى 
قوله : (يِنْهُ) عائدة على اسم الله ول جر لحممّد ذكر . [إلى 
أن قال:] 

إذا صم أنّ ذلك كذلك . كان معلومًا أنّهم لم يحدثوا 
أفسهم أَتّْهُم يستخفون من الله إلا بجهلهم به. فلمًا 
أخبرهم جل ثناؤه أنه لايخق عليه سرّ 2 
وعلائيتها على أيّ حال كانوا تغشّوا بالتّياب» أو ظهروا 
بالعراز. (11: ف تم ) 

الرّجَاج : أي يُسرّون حداوة اليكل 

وقيل : إن طائفة من المسركين قالت: إذا أفلقنا 
أبوابنا وأرخينا ستورناء واستغشينا ثيابناء ونيا 
صدورتا على عداوة ممتد يج كيف يعلم بناء فأعلم - 
عرُوجِلَ -بما كتموه, فقال جل ثناؤه: #الاحيين 
يَسْتَفْشُونَ ياتكم غلم مَائِْرٌ ون وَمَايُغنُونَ>. 

وقرئت (الآ إن يَمْنُون صدورهن) قرأها 
الأعمش وروت عن ابن عبّاس (تشْتوني صَدورُهُم) 
عل بثال وتَسَوْعِل» ومعناها المبالغة في الشّيء, ومثل 
ذلك قد اخلولى الشيء إذا بلغ الغاية فى الحلاوة , 

م 

القُتَيِريٌّ : أي يسترون ماتتطوي عليه عقائدهم , 
ويُضمرون للرّسول 3 وللمؤمدين خلاف ما ظهرون, 
والمحق سيحانه مطلع على قلوبهم ويعلم خفايا 
صدورهم, 17 

البغويٌ: أي يخفون مالى صدورهى بن الشعتاء 
والعداوة , 


ثا ني أ 


وقيل: يعطفون, ومنه تفي الثقوب. 2 (98:1]) 
نحو المتِيّديُ (4: 601 والخازن (5: 114) 
الرّمَخْشَرىٌ : يُرُوَرُونَ غن الحقّ ويتحرفون عند. 

لأنّ من أقبل على الشيء استقبله بصدره ؛ ومن أزُورٌ عند 

وانحرف ثنى عته صدره.؛ وطوى عند كشحه. (؟انارة ؟1) 
مله التَسَوْ (؟؛ ١٠6١)؛‏ وتحوه أب الود (*: 4), 
ابن عطيّةٌ : تطامنوا وثتوا صدورهم كالمستتر. 

وردوا إليه طهورهم : وغشوا وجوههم بتياهم » تباعدا 

منه وكرامة للقائه . وهم يظنون أن ذلك ينق عليه وعلى 

الله عرّوجل . فتزلت في ذلك. 
و(صَدورَهئ) منصوبة على هذا بإيَشْنونَ). وقيل: 

هى أتثنتمارة للغل والحقد الذي كانوا ينطوون عليه , كبا 

تغول:فلان يطوي كشعه على عداوته, وشتى صدره 

عليها. 
فعق الآية ألا إنهم يُسرّون العداوة و يتكتمون بها 

لخن في نهم عن الله . وهو تعالى حين تغشيهم بشيأبهم 

وإبلاغهم فى التَسثر يعلم مابُسرّون, 
وقرأ سعيد بن جُبَير (يُفْنُونَ) بض الياء والنُون من 

«أثنى»؛ وقرأ ابن عباس (ليَشْئْوه). 
وقرأ ابن عباس أيضًا وماد وابن يعمرو ابن برّي 

وتصير بن خاصم والمخدرىي واين إسحاق وابن رزين 

وماق بن ا حسين وأبوجعفر مد بن على ويزيدا" بن 
عل وجعفر بن تمد وأبوالأسود والضّحَاك (تشتوني 
صُدُويْهُها برفع «الصدور» وهي تمتمل المعنيين 
المتقدّمين في (يَنْتّون). وزتها «تفعرعل» على بناء 


)١(‏ الظاهر وزيد بن عليه كنا في كلام العْْرسيٌ. 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... 0 


مبالغة لتكرار الأمر, كبا تقول: اعشو ثسبت الأرض 
واحلولت الذنيا؛ ونحو ذلك. [ثمّ ذكر قول أبن عباس 
وقرائته (نَشَئَوْنَ) وأضاف:] 

وقال أبوحاتتم: هذه القراء: غلط لاتنّجه . وقرأ نصر 
ابن عاصم ويحيى بن يعمر وابن أبى إسحاق (يَنْتُوى) 
بتقدع الثون على الثّاء. 

دا عرو داق أي أبري والأعشي (تشَتون) بثاء 
مثلّئة بعدها نون مفتوحة بعدها وأو مكسورة, 

وقرأ أيضًا ها ويماهِد فبا روى عنه (تثنان) بهمزة 
بدل الواوء وهاتان مشتمّة من «البي»ه وهى العُشب المثني' 
سول : فشيّه صدورهم به. إذ هي مجيبة إلى هذا 
الاخلواء على المكر والمندج. 

وأصل (١تَشْنُون):‏ تننوننّه سُكّدت التون الللسوية 
ونقلت حركتها إلى الوا التي قبلها, وأَدمكك ق التون 
التي بعدها. وأنًا (تَثنان) فأصلها: تتنان, معل تحار ثيه 
قالوا: اثتان ‏ كبا قالوا: احماروابياضي, (ابء 6 1) 

توه الطَبْرِسِيٌ (5: 057 والقُرطَئ (5: 0). 

القغرالزازي: في الآبة وجهان. 

الوجه الأوّل: روي أَنّ طائفة من المشركين قالوا: إذا 
أغلقنا أيوابنا وأسلنا ستورنا. واستفشينا ثيابنا وثنينا 
صدورنا على عداوة قد فكيف يعلم بنا؟ً 

وعلى هذا التتتدير: كان قوله: ط يَكنُونَ صدُورَه» 
كناية عن التفاق: فكأنّه قفيل: يضمرون خلاف 
مايُظهرون ليستشفوا من الله تعاال, ثم تبه بقولد: ؤي 
حين يَسْتَعْشُونّ بيَابهُمْ» على أنَّهم يستخغون منه حين 


يستفكون ثيابهم . 


ألوجه الثاني : روى أن بعض الكقار كان إذا مرّ به 
رسول الله ثق صدرء وول ظهره واستغشى ثيابه. 
والتقدير كأئد قيل: نّمم يتصرّفون عنه ليستخفوا منه 
ين يستغشون ثيأبيم. ئلا يسمعوا كلام رسسول الله 
ومايتلو من القرآن, وليقولوا في أنفسهم مايشتهون من 
الطعن . 1 روا 

الشكبري : المجمهور على فتم الياء وهم النون, 
وماضيه «ثقٌّ4. وبُترأ كذلك إل أنه بطي الياء وماضيه 
«أثتى», ولايُمرف فى اللّغةء إلا أن يقال : معناه عرضوها 
للإثناء, كبا تقول: أَبْشْتُ الفرس إذا عرّضته للبيع. [2: 
ذكر بعض الأقوال والقراءات كبا سبق عن أبن عَطِيّة, 
فاجع ] كفم 

التيْضاوي ؛ يثنونها عن الحقّ وينحرفون عنه. أو 
يعطفوتها عيلى الكفر وعداوة اللى قل أو يولون 
ظطهورهم. 

وقرئ (تتنونى) بالياء والدّاء من «أثتوني» وهو بناء 
المبالغة, و(تُثدُون) وأصله : يثتونن؛ من «القّ وهر الكلة 
الشّعيف. أراد به: ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم 
للقي : و(يَقْمَُن) من ائنأنٌ كابيأضٌ بالهمرة. 

(كمحكة) 

أَبوخَيّان : (يننون) مضارع «ثٌ» قراءة الجمهور, 
وقرأ سعيد بن جُبَيْر (يثدون) بضمٌ الياء مضارع «أثنى» 
(صُدُورهُمْ) بالتصب. 

قال صاحب «الأراتع»: ولايعرف الإثناء فى هذا 
الباب إلا أن يراد به وجدتها مثنيّة مثل أحمدته وأيجحدته , 


ولعلّه فتم الون. وهذا مما فمل بهم؛ فيكون نصب 


(صَُدُورَهُه) بنزع ال جارٌ, ويجوز على أن يكون 
(صُدُووُهُ) رفمًا على البدل. بدل البعض من الكل. 

وقرأ ابن عبّاس أيضنًا وعروة وأبن أبى أبزي 
والأعشى (يفْنُونَ) ووزنه «يفموعل» من «الث» بتي 
منه «افُموعل» وهو ماهشنٌ وضعف من الكلاً وأصله: 
يعنوننٌ؛ يريد مطاوعة نفوسهم للشّيء: كا ينثنى امش 
من الثّبات. أو أراد ضعف إيائهم ومرض قلوبهم, 
و(صدورهم) بالرّفم. 

وقراًعروة ومجاهد أيضًا كذلك إلا أنه همز فقرأ 
(ينثن) مثل يطمات» و(صدورهم) رقفع. وهذه نما 
استتقل فيه الكسر على الواو كبا قيل: إشاح. 

وقد قيل: إن (يتنان) يفعثل من «العم» المتقدم : مثل 
تحبارٌ وتصفارٌ, فحرّكت الألف لالتقائهها بالكسن 
فاتقلبت ههزة. 

وقرأ الأعشى (يَنْنَتُونَ) مثل «يفعلون» مهموز 
اللام. (صدورّهن) بالنتصب. 

قال صاحب «اللُواع»: ولاأعرف وجيهه, لأنّهد 
بقال: ثنيت, ول أسمع ثنأث. وعبوز أنه قلب الياء ألقًا 
ملى لنة من يقول: أعطأت في أعطيت , ثم همز على لغة 
من يقول: «وَلَا الصَالِين». وقرأ ابن عباس (يثنوي) 
بتقديم الثاء على النون وبغير نون بعد الواو. علي وزن 
«#ترعوي» قال أبوحاتم: وهذه التراءة غلط لانتّجه, 
انتهى. 

ونا قال: ذلك, لأنّه لاحظ الواو في هذا الفنعل 
لابقال: ثنوته فانثوى, كبا بقال: رعوته أي كنفته 
فارعوى فاتكف: ووزنه «أفمل». 


- كرون 


وقرأ تسار بن عاصم واين يعمر وابن أبى إسحاق 
(يَنْنُونً) بتقدي الثون على الثاء. 
فهذه عشر قراءات فى هذه الكلمة ؛ والضمير فى 
نا عائد على بعض من بحصضعرة الرسول 0# سن 
الكقار, أي يطوون صدورّهم علي عداوته. -050 
الشيوطيّ: ليس في القرآن لفظ على «افعوعل» 
إِلَّا فى قراءة ابن عبّاس ألا إِنحُمْ يَنْتون صدورُهُم). 
(غكة١)‏ 
البُرُوسَوئٌ: من ثق يثنىي, أي عطف وصارف. 
والمعنى يعطفون صدورهم على مافها من الكفر 
والاعراض عن الحق وعدارة لني بحيث يكون 
ذَلكِ تيا مستورًا فيهاء كبا تُسلف التّياب على مافها من 
الأتلياء المستووة. (غ:غ4) 


الالوسي: يدون بفتم الياء مضارع كك الشيء. 


إذا لوّاه وعطفد, ومنه على ماقيل؛ الاثتنان, لسطف 


أحدفيا على الأغر . والثّناء لعطف المناقب بعضبا على 
بعضء وكذا الاستناء للطف عل المستتقى منه 
بالإخراج . وأصله: يننيون, فأعلّ الإعلال ا معروف في 
نحو يرمون. 

وفى المراد منه أحجالات : متها أن التنى كناية أو مجاذ 
عن الإعراض عن الحقّ, لأنّ من أقبل على شيء واجهه 
بصدره, ومن أعرض صارفه عنه؛ أي إِنِّسم يثتون 
مسدورهم عن الحقٌ؛ ويتحرّفون عنه؛ والمراد 
استمرارهم على ماكانوا عليه من التّوكٍ والإعراض, 
المشار إليه بقوله سبحائه : قَانْ تَوُوا4ِ لح 

ومنها: أنه مجاز عن الإخفاء, لأنّ مايجمل داخشل 
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الصّدر فهو خق” أي أَنَّهم يُضمرون الكفر والتّول عن 
الحق وعداوة الني و 

ومنها: أنه باق على حقيقته. والمعنى أُنّهم إذا رأوا 
الى عليه الصّلاة والسّلام فملوا ذلك وولوه ظهورهم, 

والظاهر أنّ الام متعلّقة بإِيُون) على سائر 
الاحهالاتء وكأن بعضهم رأى عدم صحّة التَملّق على 
الاحتال الأوّل, ما أن التو عن الحقّ لايصلح تعليله 
بالاستخفاء لعدم السببيّة , فقدّر لذلك ستعلْمًا فعل 
الإرادة على أنه سال؛ أو سعطوف على ماقيله, أي 
ويريدون ليستخفوا من الله تعالى . فلايطلع رسوله عليه 
الصّلاة والسّلام والمؤنين على أغراضهم . وجعله في 
قود المعنى إليه من قبيل الإضمار في قوله تمالي : « ضرت 
بِعَسَاك الْعَمْرَ فَالْفلَقَ» الشعراء: 77, أي فطرب 
فاتفلق. 

لكن لافق أن انسياق الذهن إلى توسيظ الارادة 
بين ثنى الصدور والاستخناء ليس بمثابة انسياقه إلى 
توسيط الطب بين الأمر والاتفلاق. كيا ذكره العلامة 

وقيل: إنه لاحاجة إلى التقدير في الاحسالين 
الأوّلين . لأ انمرافهم عن الحقّ بقلويهم . وعطف 
صدورهم على الكفر والتُول. وعداوة النَىَيْ وعدم 
إظهارهم ذلك يجوز أن يكون للاستخفاء من الله تعالى , 
جهلهم ما لايجموز على الله تعالى. 

وأمًا على الاحهال الثّالك فاظاهر أنه لايد من 
التقدير. إلا أن يماد الصّمير مند إلى الاسول و وهو 
الذي يقتضيه سبب التزول, على ماذكره أبوحميّان من أن 


الآية نزلت فى بعض الكثّار ألذين كانوا إذا لقهم 
الي قله تطامنوا وثّنوا صدورّهم كالمستشرء وردوا إليه 
ظهورهم, وغشوا وجوههم بثيابهم , تباعدً! منه وكراعة 
للقائه عليه الصّلاة والسّلام. وهم يظتون أنه يق 
علي ديق لكن ظاهر قوله تمالى الآنى: َيَعْلَه 
ما يرون وَمَايْعِْتُونَ» يقتضى عود الشّمير إليه تعالى . 

واختار بعض الحققين الاحتال الثاني من الاحقالات 
الثلاث. وأئر التعليل والضّمير عليه ظاهر. [ #6 ذكر 
أقوال المفّرين كابن عبّاس وأبىحَيّان وعبد الله بن 
شداد وله مث مستوفى ف القراءة فراجم] )١51:11(‏ 

رشيد رضا: فشر بعضهم ني الصسَدور هنا 
بالإعراض التامٌ؛ والاستدبار للرّسول عند تلاوة 
القران؛ وهو أبلغ من تن المطف والجائب. وقفسّره 
أخرون بطبّها على ماهو مككنون فيها من الكراهة 
وَالعذاوء له يك 

والأقرب أن بكون تصويرًا لما كان يحاوله بعض 
الكقّار. ثم المنافقين عند سماع القرآن, من الاستخفاء 
بتدكيس الرّأس, ولي الصّدر على البطن كما يُطوي 
اللُوب ‏ حثٌ يخ فاعله بين الجمع . خجلا نما فيه من 
القرع والصّداع. 

فالمعنى ألا إِنّ هؤلاء الكافرين الكارهين لدعوة 
التوحيد ينون ظهورهم وينكسون رؤوسهم؛ كأئهم 
ياولون طىّ صدورهم على بطوئهم عيندك سوماج القرآن؛ 
وهو معنى بليغ وواقعء وأدنى إلى التعليل بقوله: 
<لِيشَخْفوا ِنه» أي من الى و 97 

عرّة دَرْوَرّة : يلووتها كما يفعل الذي يريد أن يقي 


نفسه من شفرة , (غ لاة) 
5 اعم 9 
الطباطباثيئ: أَئْهم يميلون يسدورهم إلى خلف 


و مك 
ويُطأطئون رؤوسهم يتغخنوا من الكتاب. أي من 


اسجاعه حين ثلاوته. وهو كناية عن استخفائهم من 
الى ؛ ومن حضير عنده حمين تلاوة القرآن عليهم 
للتبليغ , لتلا يروا هناك فتلزمهم الحجّة. )١49:٠١(‏ 

معمّد حسئين مخلوف: يطووثها على 
مايسترونه من العداوة والبغضاء. من ثنيت الوب , إذا 
طويته على مافيه من الأشياء المستورة. رم 

عبد الكريم الخطيب: أي يُطبقوئهاء ويطوونها 
على مابداخلها من شر ؛ وزورء وبهتان. 

هذا تقرير لواقع المشركين وأصحاب الضّلالاك: 
مع أتفسهم؛ إِذ لما فى صدورهم من متكّرات الأمود: 
وعُوارها يحاولون جاهدين أن يخفوا هذا ا مدكر لني 
ضمّت عليه صدورهم ٠‏ ويداروا هذا العُواز الَذ إن ظهر 
للرّاس فاحت منه ريم خبيثة: تفضحهم وتُزيهم بين 
النّاس , فهم أيدًا على حذر وحرص. من أن يطلع أحد 
على هذا الفعل الفاضع الذي اتَقَدُوا له من صدورهم 
مسركا يتحيرّك عليه , و يعيش فيه. 

فالأأسلوب هنا خبري ؛ بقرّر سفيقة واقعة؛ وهي 
أنّ هؤلاء أصحاب متكرات. يطوون عليها صدورهم 
حىٌ لابطلع عليها أحد؛ وقد بلغ بهم سوء ظئّهم بالله, 
وجهلهم ماله من صقات الككال. أَتّهم يظنُون بهذا الفمل 
نهم يمولون بين الله تعالى ؛ وبين أن يعلم ماهم عليه من 
57 1ل 

فضل الله؛ وثنى الشىء؛ عطف بعضه على بعض 


0 رن 


فطواه: أى إِنّهمِ يطوون صدورهم وقلوبهم على العداوة 
للرّسول والبغض لرسالته. 

مكارم الشيرازيّ: من أجل أن نفهم الآية فهمًا 
دقيقًا ينبغي أن تتّضع لنا كلمة يثنون بجلاء. فكلمة 
يْتُون) من مادّة «ثتى» وهي في الأصل تعنى ضمّ أقسام 
الفَىء بإدناء بعضها إلى بعض , فتلا في طيّ قطعة القياش 
والثُوب يقال: ثنى ثوبه, وإنما يقال للشّخصين على سبيل 
المثال : «اثنان» فلأجل أن انضيّ واحد إلى جائب الآخرء 


14 559( 


ويقال للمادحين: «مننون» كذلك؛ لأئّهِم يعدّون 
الصّفات البارزة واحدة بعد الأغرى. 

وهذه المادة تعنى الانحناء أيضًا, لأنّ الانسان بعمله 
عذاب وهر الاضناء يتراب أجزاء من جسسمه بسعضبا إلى 

تأت عد لمادّة بعنى أن تجبد العداوة والبغضاء 
والحقد طريقها إلى القلب أيضاء لأنّ الإنسان بهذا العمل 
يقرّب عداء الشّخص أو أيّ شيء آخر إلى القلب» 
ومثل هذا التبير موجود فى الأدب العربى: إذ يقال: 
دَأَنْئَوْقٌ صدرّه على البغضاء». 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد آئقًا من معان لمادّة 
في فلايبعد أن تكون كلمة «يثنون» مشيرة إلى كل 
عمل خقّ ‏ ظاهريّ وباطو ‏ قام به أعداء البي 2 ' 
فن جهة هم يُضمرون العداوة والبغضاء في القلوب 
ويُبدون الحبّة في لسان ذلق جميل: ومن جمهة اشرق 
يُقَرّون رؤوسهم بعشها إل بغض عند التحدث: 
ويثئون الصّدور ويستغشون النياب, لقالا تتكشف 
مؤامراتهم وأقواهم السَيّئة التي يد يروتها في مابينهم على 
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هيئة رموز أئلا يطّاع أحد على نيّاتهم. 
لذلك فإنّ القرآن يعقب مباششرة مضيقًا أن 
احذروهم؛ فإنهم حين يستخفون تمت ثيابهم , فإ الله 
يعلم مايخفون ومايُملنون. 
نَانىَ 


(3 ةع 


ليا 20 تاعاس اي 0 
3 ل 77 ا شه اذ ام 


كال 


لاون | انه مهنا.. . التوية: . ؛ 


الطْيَريٌ: أخرجوه وهو أحد الاثنين , أي واحد 

من الائنين. وكذلك تقول العرب: «هو ثاني اثنين» يعني 
أحد الائنين, وثالث ثلاثة ؛ ورابع أربعة : يعنى: أحينا 
الثّلائة, وأسد الأريمة؛ وذلك خلاف قوهم: هي اهاي 
الأخ والفلام غير السكتة 
والسّبسة , وثالث الألاثة: أحد الثلائة . وإناسيك 2[ 
ثناؤه بقوله: تان النينِ» رسول الهف وأبابكر 
رضي الله عنه, لأتّهيا كانا اللّذين خرجا هاربين سن 
قرش إذ هوا بقثل رسول ال وك واختفيا فى الغار. 
(عكد ةم 

الرَّجّاج : وطاثان ائتين» منصوب على الحسال, 


المعتى قد تصيره الله أحد اثنين؛ أى نصعره متفردًا إلا من 


سقّة؛ وغلام سيعة ١‏ لان 


أبي بكر رضي الله عنه . (441:17) 

القيسيّ : نصب ١ثَاني”)‏ على الحسال من الماء في 
(أَخْرَيجَةُ) وهي تعود على النَىطقة . تقديره: إذ أخرجه 
لين كقروا منفردا من جميع النّاس إلا أبي بكر رضي الله 


عنه , ومعناه أحيد اثنين 


وقيل: هو عبال من مضمر ممدذوف: تقد بره فخرج 


ثالى اثنين. 1 دسم 


مذهب أن تقول: خامى خمسة: أى أحد خمسة. 
5 كم 
الطّوسيّ؛ ممنى «كان انيه أحد اثنت: 
يقولون: هذا ثآني آثنين: وثالث ثلاثة وراسع أربعة, 
وخامس خمسة:؛ لأنه مشتقّ من المضاف إليه. وقد 
يقولون: خامس أربعة أي حمس الأربعة بمصيره فيهم بعد 
ا" 
الإمَطْشَريئٌ: أسد اتسنين. كقوله فالثك 
ثلاثة ...وانتصابه على المال, وقفرى (ثَانْ الْنَيْنَ) 
اللكيكون . 0-0 
أبن غَطْيّة : معناه أحد اثنين: وهذا كنالك ثلاثة 
ورابع أريعة, فإذا اختلف اللفظ فقلت: رابع ثلائة, 
ا 


١ت‏ أت ا 


وقرأ جمهور النّاس أثَانْ انْنَيْنِ) بنصب الياء من 
«ثاني». قال أبوحاتم : لايرف غير هذا. 

وقرأت فرقة (نَان الْمَينِ) بسكون الياء من (ثانى). 
قال أبوالفتح : حكاها أبوعمرو بن العلاء. ووجهه أنه 
سكن الياء تشبيبًا لها بالألف . فهذه كقراءة «مَابِقَ مِنّ 
الإيؤا» البقرة: 8/ا؟, (5: 0؟) 

نوه قرطي (: وأبوسيّان (5: 49), 

الطُبِِسيٌ : [نحو لوي وأضاف:] 

فالاُوّل إضافة حقيقيّة محضة.ء والتّانى إضافة غير 
ممضة:؛ إذ هو في تقدير الاتفصال. [إلى أن قال:] 


القخرالازيٌ : لَتَانَ التي نصب على الحال, 
أي فى الحال الَتى كان فيها ثاني اثنين. وتفسير قوله: 
وتان الْتيْنِ» سبق في قوله : َثَالْتُ قلق . 

وتحقيق القول أنه إذا حضر اثثان فكل واحد منهما 
يكون ثانيًا فى ذينك الاثنين للآخر؛ فلهذا السشبب قالوا؛ 
يقال: فلان ثانى اثنين. أي هو أدهيا, [ثم قال نحو 
الرُعطْمْريّ] 611 

أبوالشعود: حال من ضميره عليه الطلاة 
والتلام. وقُرئُ بسكون الياء على لغة من يجري التّافس 
محرى المقصور فى الإعراب, أي أحد اثنين, من غير 
اعتبار كونه عليه الصّلاة والسلام ثائيًا. فإنَ معنى قوهم : 
الث ثلاثة ورابع أربعة. ونحو ذلك أسد هذه الأعيداد 
مطلقًا لا الثالثِ والرّابع خاصّة. 

ولذلك منع الجمهور أن يصب مابعده بآن>“يقال: 
ثالث ثلائةٌ ورابمٌ أربمةٌ . وقد مرّ في قوله تعالى : ا لْقَدٌ 
كَقرَ الّذِينْ قَانوا إن اثه ثَالِتُ تله المائدة: /اء وجعله 
عليه الصّلاة والتلام ناتتهبا لمشى الصٌدّيق أمامه, 
ودخوله في الغار وَل 2 اباط .كبا ذكر 
في الأخبار, تَسّل مستغق عنه. ؤ114) 

موه البرُوسَويّ ("؟: +41)» والألوسئ ,)7:1١(‏ 

رشيد رضا: أى أحدهاء فإنٌ 5 اللعبير 
لايعتبر فيه الْأُوّليَ ولاالأولويّة, لأنّ كل واحد منهبا 
ثان للآخر, ومثله ثالث ثلاثة ورابع أربعة, لامعتى له إلا 
أنّد واحد من ثلاثة أو أربعة. به تم هذا العدد. على أن 
الترتيب فيه إنما يكون بالرّمان أو المكان؛ وهو لايدل 
على تفضيل الأول على الثاني ولاالثالت أو الرابع على 


شن 1" 


من قبله. 1 ةغ) 
مكارم الشيرازيٌ : وهذا التُسِير إشارة إلى أنه م 
يكن ممه فى هذا التفر الشَّاقٌ إلا رجل واحد. وهو 
أبوبكر. (5:غة) 
ا وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ في الله مير عِلم وَلَاهُدَى 
َلاكْتابٍ مدير ه كاذ عِطْفد لِضلَّ عن شببل اف لَه في 

اللاي وَتُدِيعهُ يوم الْقِيمَةٍ عَذَابَ ا حريق . 
الحبر ابو 3 


مكذبًا بحتد 9# والقرآن. (/با؟) 
مستكيرً في نفسه . (الطَمَريّ 117: 1731) 
يعر ض. عن ذ كري , (الطَيرىَ 197 171) 
تموه القرّاء. 1 15 
هو ماعب البدعة. (العُرطىّ 011 


مجاهد : يعرض عن الحقّ. (الطَيَرَيٌ 1197 1؟1) 


نوه أبن جْرَيْج . (البعوىٌ *: 180؟) 
لاو عنقه. 

مثله قنادة, (البغوي ؟: 70) 
الشّكاك : ماعنا بأشه. (أْبِوسَّيّان :4ه 


ابن زَيّد: لاويًا رأسه. معرضًا موليًاء لايريد أن 
يمع ماقيل له. (الطَبرَيٌ 1117 1731) 

معرضًا عنا يُدعَى إليه تكبر؟. (البقّري *: 70 

الطَبَريٌّ : [ذكر الأقوال ثم قال:] 

وهذه الأقوال الثّلائة متقاريات المعنى؛ وذلك أن من 
كان ذا استكبار, فن شأنه الإعراض عسسا هو مستكير 


18 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


والصّواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله وصف 
هذا المخاصم فى الله بغير علم, أَنّد من كيره إذا ذعي إلى 
اللهء أعرض عن داعيه, ولوى عنقه عنه؛ ولم يمسمع 
مايقال له استكبارً!. 11:١‏ 
الؤّجَاج: و(ثاني) منصوب على الحسال؛ ومعناء 
التنوين ؛ ومعناه ثائيًا عطفّه. 
وجاء فى التفسير: أنّ معناء لاويًا عتقه؛ وهذا 
يوصف به فالمعتى ومن الّاس من ادل فى الله بغير 
علم متكارا. (*: 14١غ)‏ 
الشريف ألرَضِي : هذه استعارة؛ والمراد بها والله 
أعلم ‏ الصّفة بالإعراض عن سباع الرتمد, ول انق 
عن اتسباع المق, لأنّ المستقبل لسماع الشّيء الذي 
لايلاقه فى الأكثر يصعرف دوته بصدره. ويثق عت ج201 
(تفخيص البيان : 6591 
القشيري : يريد أنه متكيّر عن قبول التق “زآهد 
في التحصيل؛ غير واضع نظره موضعه؛ إذ لو فمل ذلك 


مان عليه الْتَخْلْص من شيهته. (غ: ]ع 
البقّويّ : متيشترا لتكبره. (: 4 


الْمَخْشَريٌ ؛ ولق المطف: عبارة عن الكير 
والمثيّلاء , كتصعير الخد وى الجيد. كم 

أبن غطيّة : (ثَانٍ) حال من ضمير في (يجَاوِلَ) 
ولاعجوز أن تكون ين (مَنْ) لأها ابتداء. والابتداء با 
عمله الرّفع لا التصب. وإضافة (ثَاب) غير معتدٌ بهاء 
لأئها في ممبى الانفصال؛ إذ تقديرها: ثانا عطفه . وقوله: 
ان طق عبارة عن المتكر المعرض. قاله ببن 
عباس وغيرء. 


وذلك أنّ صاحب الكِبر يرد وجهه عر يتكبر عنه , 
فهو يرد وجبهه ويصمّر خذه ديول صفحته ويلوي عنشد 
ويثنى عطفه, وهذه عبارات المفسرين. تدقع 

القُرطبِيٌ : لان عِطْفْدبه نصب على الحال, 
ويتأوّل على معنيين: 

أحدهها: روي عن ابن عبّاس أنه قال: هو التُضر 
ابن الحارث لوى عنقه مرممًا وتغلّكا. 

والمعنى الآخر: [وهو قول القَرَاء المتقدّم, إلى أن 
قال:] 

ويقال: ثتي فلان ع عِطَقّهء إذا أعرض عتك, 
قالمعنى أي هو مُعرض عن الحقّ فى جداله, ومُولٌ عن 
لتر في كلامه , وهو كقوله تعالى: وَل سيكب كأ 1" 
يَسْبَعْهَا» لتبان: لاء وقوله تمالى : لوو دُؤْسَبْيْ4 
النافقون: «, وقوله: لأَمْرّضٌ وَنَأ يجاتبهي» 
الإستراة+86! وقوله: «ِذَمَبٌ إلى أَمْلهِ يَتَمَطى» 
القيئمة ؛ 7#, 

3861 

الْتِيْضاويٌّ : متكبرًا. وت المطف: كناية عن 

التكبر كل الجيد: أو مُعرضًا عن الم استخفاقًا بد. 
ا 
الشربيني: حال, أى لاو عمنقد تكيرًا عن 
لبان كما قال تعالى : هِوَإِذا تمل عَلَيه ابا وَل 
مُسْتَكيرًا» لقبان : /ا, (5:١٠1م)‏ 
أبوالشعود: حال أخرى من فاعل (ثسَاوِلَ) أي 
عاطفًا لججانبه وطاويًا كشحد, مُعرِضًا متكيرًا. فإنٌ تق 
العطف : كناية عن التكبر. 1 


وقرئّ بفتح العين, أي مائمًا لتسطفه. (9.:4) 
تحوه اليروسَويّ. 0:3 
الالو سيّ؛ حال من ضمير (ميَادِل) كالمابٌ وال جرور 
السّابق , أى لاويًا لجاتبه, وهو كناية عن عدم قميوله, 
وهو مراد ابن عبّاس بقوله: متكيرًا, والضّمّاك بقوله: 
شاعنا بأنفه . وابن جُرَيْج بقوله: معرطًا عن المق. 
١‏ 157 
الطّباطَبائيٌ : وتّئي اليطف : كناية عن الإعراض , 
ارس كد اعد عاو ل الأآخر. 
غ6 
نحوه قضل الله . 1 


اثنان 


اهيا الّذِينَ أمنُوا عَبَادَهُ بَيِيِكُم ذأ حقَرٌ 

أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ جين الْوْصِية الْنَانِ ذَوَا عَذَلِ نْكُم... 
المأئدة؛ 1١5‏ 

الْقَدَاء - يقول : شاهدان أو وسيّان. وقد اخغتلفه 
فيه . ورُفع «الائنين» بالشبادة؛ أي ليشهدكم اثنان من 
المسلمين. بعلم 

الطَريٌ : واختلفو في صفة «الائنين» اللّذين 
ذكرها الله في هذه الأب ماهي؟ وماهما؟ 

فقال يعضهم: هبا شاهدان يشهدان على وصيّة 
الموصي. وقال آخرون: هما وصبّان. 

وتأويل اللّذين زعموا أَنّهِبا شاهدان. قوله: 
«كبَادة تببك:» ليشهد شاهدان ذوا عدل منكم 
على وصيّدكم. 


شان ع خا 


وتأويل الذين قالوا: هما وصيّان لاشاهدان ؛ قوله : 
باه تنيكن» بمعنى اللنضور والشهود لما يوصيهما به 
المريض من قولك: شهدت وصيّة فلان ؛ يمحت حضيرته. 
وأولى التأويلين بقوله: مَاتْنَانِ ذَوَا عَدْلِ يِنْكُمْ» تأويل 
من تأوّله من أئّا من أهل الملّة. دون من تأوّله أنّبيا 
من حي الموصي , كلك 

لوججاج : و«الشّبادة» ترتفع من مهتين : أححدهها : 
أن ترتفع بالابتداء, ويكون خسبرها (اثنّان) والمعنى 
شبادة هذه الحال شبادة اثنين. فتحذف ثشمادة ويقوم 
اثنان مقامها. 

ويجوز أن يكون رفع وَنَبَادَهُ بنيكن» على 
قو وفيا فرض الله عليكم في شسهادتكم أن يشهد 
اثنان فير تفع (اثّنان) ب( شَجَادة): والمعنى أن يشهد اثنان 


نحوه الرَتفْشَرى :١(‏ © ), وأبوالعود (؟: 
٠‏ 89), وأبوالبركات :١(‏ 4+ ). 


الماوّزدىٌ: فى قوله تعالى: «انَانٍ ذُوَا عَذْلٍ 
مك4 تأويلان: 

أحدهيا: يمني من المسلمين ...والثانى: من حي 
الرس .نياع لد 

أدهاء شاهدان يشبدان على وصية اللوصى. 
والثانى : أنْهبا وصيّان . (؟: وب 

التشموسئ : خير المبتد! الذي هو (شجّاذة!: 
وتقاء يره: قبادة بينكم شبادة اثنين على ماييا1'', 


)0 أي هو ميكداً. 
لل راسم لقيدك» 


© / المعجم فى فقد لغة القرآن... جم 
لذن الشّهادة لانكون إل من اثنين. 1 لاغ) 
البغقوى: أي ليشهد اثنان, لفظه خيرء ومعناه أمر. 
وقيل: إن معناه أنّ الشّبادة فيا بينكم على الوصية 


عند الموت اثنان . 7 وق 
موه الخازن. (؟نكقيا 


الفَخْرالرَازيٌ : فى الآية حذف. والمراد أن يشهد 
ذوا عدل مدكم. وتقدير الآية: شهادة مابيتكم عند 
الموت الموصوف؛ هي أن يشهد اثنان ذوأ غدل منكم, 
ونا سسن هذا المنذف لكونه معلومًا, 

القّسرطْبِيَ : وقسوله: (اثَانِ) يقتضي بمطلقه 
شخصين , ويحتمل رجلين, إلا أنه دا قال بعد ذلك: 
(ذَوَا عَدْلِ) بين أنه أراد رجلين, لأنه لفظ لايصلح. إل 
للمذكر. كبا أَنْ «ذواتا» لابصلح إِلّا للمؤيّث. [2> قل 
تمو ماتقدم عن الرّبمَاج] لتخم 


(55؛ 8 ؤ1) 


أَبوحَيّان : ويرتفع (اثثان) على أنه خيْرٌ مَبتدإ 
حذوف؛ التقدير : الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم: أو 
على الفاعليّة. التقدير: يشهد اثنان؛ وقيل: (شَبِادَة) 
و(اثتان) مرتفع به على الفاعليّة. لمعي 

البُرُوسَويٌ : واختلفوا في هذين الاتنين. فقال 
قوم : ها الشّاهدان اللذان يشبدان على وصيّة المومى. 

وقال آخرون: هما الوصيّان , لأنَ الآية نرلت فيبياء 
ولأنّه قال : « تَِسُوتَكا مِنْ بَغدٍ الشلوة فَيِفْسِمَانِ» 
ولايلزم الشاهدين الإيصاء وإن صم إلى واحد. إلا أنه 
ورد فى الآية الإيصاء إلى ائنين استياطًا واعتضان) 
لأدهما بالآخر, فعلى هذا تكون «الشّبادة» يمعتى 
المشور , كقولك : شهدت وسيّة فلان ؛ بعتى سشارت, 


(؟ ففغ) 


راجم: ناش هد» 


١-وَقَالَ‏ الله لَاتتّخِدُوا إلهيئن انين نا هُوَ اله 
التحل : ١ه‏ 


اين خطية : وقوله : (اننين) تأكيد وبان بالعدي, 


585 5 00 > 
وَاحد فَايَاىَ فَارْهُون. 


وهذا معروف في كلام العرب أن يبن المعدود بذكر عدده 
تأكيد!, ومنه قوله : طإلهُوَاحِدٌ» لأ لفظ ١لا‏ يقتضى 
الاتفراد. 

وقال قوم متهم : المفعول الثانى محذوف تقديره: 
تعبود) أو مطاعًا ونمو هذا. 

وِقَالت فرقة: المفعول الأول (انْمَينِ). والثّانى قوله: 
(إحون). وتقدير الكلام : لاتتّخذوا اثنين إطين. 

وم 

الطَبْرِسيَ : أي لاتعبدوا مع اله إطا آخر قتشركوا 
ينما فى المادة لأند لايتحق العبادة سواء. وذكر 
(انْسين) كبا يقال: فعلت ذلك لأمرين اثنين, (:0"*) 

القُرطّبِيَ: قيل: الممنى لاتّتّخْذوا اثنين إطين, 
وقيل: جاء قوله : (انْتَيْقِ) توكيدا. ونا كان إله الم 
لايتعدّد وأنّ كل من يتعدّد فليس باله , اقتصير على ذكر 
(١١؛ ١‏ 

البَيْضاويّ : ذكر العدد مع أنّ الممدود يدل عليه 
دلالة على أن مساق النّهِي إليه. أو إهاء يأنّ الامنينية 
تنافي الألوهيّة .كبا ذكر الواحد في قوله: إنَّمَا مَل 
وَاحِدُ4 للدّلالة على أنّ المقصود إثبات الوحدائيّة دون 


الاثنين , لأنّه قصد نق الْتمدِيد. 


الإهية »أو للتّبيه على أن الوحدة من لوازم الإطية. 
لأجارفة) 
الشيوطي : إِنّ (اليْنِ) للشبية, فائتين بيده صغة 
مؤكّدة للدي ب الإغراله , ولافادة أنّ الى عن 
الاين نا هو لحض كونهيا اثنين فقط . لالمعنى آخر من 
نيا عاجزين أو غير ذلك؛ ولأنّ الوحدة تطلق ويراد 
بها التوعيّة. كنول و: «إما نحن وبثو المطلب شيم 
واحد» تطلق ويراد بها نني المدّة, فالتّكنية باعتيارها, 
فل قيل: لاخدا 4 فط لَه أله تهى عن 
اتقاذ جنسين آظة. وإن جاز أن يتَخْذَ من نوع واحد 
عدم آمة, وهذا أمّد بالوحدة قوله: إنّمَا هُوَ إلْهُ 
وَأعدة. ةا 
النهاوندىٌ: بداهة كون التَعدّد والتّعق منافيًا 
للاوهية لبي لاتكون إِلَا لواجب الوجود. الذي متم 
أن يجامع الممدود التي هي تلازم الاثئينيّة , فإذا ثبت ذلك 
فإهكم ومعبودكم بالاستحقاق لَْإِنّمَا هُرَإِلهُ وَاحِدٌّ». 
تعنم 
فضل الله : يختلف أسلوب القرآن في معالجة مسألة 
«الشّرك والتوعيد» فهو لايتحدّث عتبا هنا كمسألة 
خاضعة للأشذ والرّدٌ, بل كأمر إِشيّ؛ يفرض الفكرة 
بوسنها خطًا عمليًا ينع الّاس من قباوزه: ننه يتل 
الحقيقة . ولملّ سر القوّة فى ذلك, هو أن المشركين 
لايتكرون على الله صفة الألوهية . وأنْسم لأيسعيدون 
الآغة الأخرى التي يعطوتها هذه الصّفة, إلا لقربها من 
لَه . أو اوجود بعض خصائص القوّة فيها. 
نذا عرف 1د للب الع ايقن يتن بانج 


نث ني 111 


إيحائية قّة تفوق مايبلكه الأأسلوب الموضوعيّ في طرح 


الفكرة؛ فى مواجهة فكرة أخرى, لأنْهم إذاكانوا يعبدون 


تنك الأطة لتترّبهم إلى الله زل , فن البدهي أن يكون 
المع الال عن قاذ إله آغر, يُسقطًا لدعواهم 
ومارستهم بشكل ساسم 


وهذا مانستوحيه من الفقرة التأكيدية الثَالية 
وَإنْمَا هُرَ إلهُ وَاعِدٌ» لدقرير حقيقة الوسدانيّة 
بأأسلوب مؤكد, ثم إطلاق الشحذير,أًسلوبتهد يد 
ؤِذَاياىَ ذازهئون» نا يعنيه المسعير من أمريعدم 
الانقياد لأية قّة أخري. توحى بالنوف أو بالرّهبة, 
وتدفع النّاس إلى عبادتها من دون الله وحسعر الانقياد 
اش نه القوّة الوحيدة الَتى تسقط أمامها كل القُمَّى 
مهنا كانك عظيمة وكبيرة ويل 1 وم 


7 1م عط عر مة م نر 
؟قلنا احمل فيا من كل رَوْجَينِ اثنين. هود : 1٠١‏ 


8 كيان م عمل" عا مز ع واس 3# احساليا 
؟'- من كل الشموات جَفل فيا رَوْعَينِ اثذين. 
الؤّعد: * 


لاحظ «زوج» (رَدْجَين). 


:- كَانيَة أَزْوَاجٍ بن الضّأنٍ اتن وَمِنَ امغر 
النين... / الأنعام : ١1‏ 
الإمام الصّادق 2ه : إن المراد يقوله: لمن 
الضَأنٍ الْتَنِ» . أهل' ووحشئ . (الطُوسِيّ 4: 670) 
الطّوسئ : نصب (الَْيْ) بتقدير: أنشمأ من الضّأن 
اثنين , ولو رفع على تقدير: منها ماعز اثنان, كما تقول ؛ 


27 / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


رأيت القوم متهم قائم وقاعد, كان جائرًا. وإفا أجمل 
مافصله في الاثنين للتقد ير على شيء منه. لأله أشدٌ في 
التّوبيح من أن يكون دفعة واحدة. ( 4م 

الرّمَخْشَريٌ : (انْنَينِا: زوجين اثنين, يريد الذكر 
والأنث ؛ كالجمل والثاقة والثور والبقرة والكبش 
والتمجة, والئّيس والعتز. 

والواحد إذاكان وحده فهو فرد ؛ فاذا كآن معه غيره 
من بجنسه سمي كل واحد متهما زوجًا وهما زوجان. 
بدليل قوله: خُلقَ الروْجَيِ الذُكَرَ وَالأنى» التجم: 
8 والذليل عليه قوله تعالى: «تُسَانِيَة آزُوَاج» ثم 
فسرها بقوله: من الضَّأنِ الْنَبْنِ وَِنَ افر 
الْني. ..وَمِنَ الإبل اثنينِ وَمِنَ الْبقر انْنَينِ» , وغ 
تسميتهم الفرد بالرُوجٍ بشرط أن يكون معه آخر من 
جنه تسميتهم الرّجاجة كأسّاء بشرط أت .يكون فيها 
خر. (1دكة) 

الطْبْر سي : يعنى الذكر والألق . (؟: ابام 

مثله الفَخْرالرازيَ (11715). وَالصُرطي (7: 
والشربيق (1: 4 ). 

لقَرطْبيَ : قرأ أبان بن عغان (ينّ الضَّأنٍ اثثّانٍ وينَ 
الْمَعْر أثتان) رفمًا بالابتداء. وفي حرف 2-6 
الْمَمرٍ اثنّانِ) وهى قراءة الأكثر . 

أبوخيّان : يعني بِلانْئَيْنِ) ذكوًا وأنى. أي كبمًا 
ونعجةٌ ؛ وتيسًا وعازا. 


152 :8( 


(كب قن 
توه القاسمي (: 8 ,!١‏ ومحعد رشد رضخا (ثر: 
كا 
أبوالشعود: بدل من مِقَازيَةٌ َزدَاعي» ماه رب 


بناصبه. وهو العامل فى (ين) أي أنشأ من الضأن 
زوجين: الكبش والنعجة . وقرىٌ (اثنان) على الابتداء . 
(1637:7) 
نحوه البروسَوي, 111 
الآلوسيّ : قوله؛ من الضَّأنِ الْنينِه على معنى 
زوجين اثنين : الكبش والتعجة. ونصب (انْنين) قيل: 
على أَنّه بدل من طقْاَنِيَةٌ أَزْوَاح» يدل بعض من كل أو 
كلّ من كل إن لوحظ العاف عليه منصوب بناصيه 
والْجارٌ متعلّق يه. 
وقال الملامة التانى : الظاهر أنّ (ينّ الضَّأنِ) بدل من 
الثم ولاتتين) من طسول وَقَوْما» الأدماء: 
47 أو من ل قَأنِيَة أَْوَاج» إن جوّزنا أن يكون للبدل 
سل جوز أن يكون البدل (أنْنيكَ). و(من الضأن) 
حال من الذكرة قدامت علبها. 
وقرئ (إثْنان) على أنه مبعدأ خيره الجارٌ والمجرور. 
والجملة بيانية لاعمل لا من اللاعراب . 
الطّباطبائيئ : هما الذّكر والأئق. وقسيل: المسراد 
بالاننين. قي المواضع الأربعة من الآبتين: الأهلء 
ْ 9 57 
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والوحشي . 


ع 
| 5 


...إن كَانمًا انْتقينٍ فَلَهُما الشنُعَانِيا تَْك... 
التساء: ١9/5‏ 
الفارسيٌ: إن مروان بن سعد المهلى سأل 
أبا اسن الأخفش عن قولد تعالى : لفَإنْ كَانَنَا الْتَتينِ 
هما الشنُمَانِ ينا رك ماالفائدة في هذا الخسير؟ 


فِمّال : أفاد العدد الجدد من الصّفة, 

وأراد مروان بسؤاله أنّ الألف فى (كَاننَا) تفيد 
الأثنين, فلأي معتى فر شمير المت بالائنين وتمن 
نعلم أنه لايجوز أن يقال: فإن كانتا ثلانًا ولاأن يقال: 
فإن كانتا خسًا. 

وأراد الأخقش بقوله : أنّ الخير أفاد العدد الجدد من 
الصّفة: أي قد كان يجوز أن يقال: فإن كانتا صغيرتين 
فلهرا كذا أو كبيرتين فلهما كذا أو صالحتين فلهبا كذا أو 
طالمتين فلها كذا. فليا قال: ظكَائمًا اثنتين فُلَيُتَا 
لشُنُقَانِ» أفاد الخبر أنّ فرض الدّلئين للأختين تعلق 
بجرّد كونهما اثنتين. على أيّ صفة كانتا عليه من كِب أو 
صغر أو صلاح أو طلاح أو عق أو فقر. فقد تحصّل»ثن 
الخير فائدة لم صل من ضمير المثى. 

ولعمري لقد أسدع مروان فى استبّاط تسؤاله, 
وأحسن أبوالحسن فى كشف إشكاله. (الحريري: 14) 

عبد الجبّار: ورا قيل فى وله تعالي: لفَاِنْ 
كَانَنَا انْنَتينِ» ماالفائدة فى (انْنَتَيْنِ) وقد عرف ذلك 
بقوله: ( كايعا)؟ 

وجوابنا؛ أنّه كان يجوز أن يقال: بمد قوله : (كَانْعَا) 
صغيرتين أو صالحتين إلى غير ذلك من الصّفات» فأفاد 
بقوله : (انْنْتَكٌ) أن المراد العدد , وذلك فائدة صحيحة. 

ل١4‎ 

أبوالبركات : إِنَا قال: (انْتَتَيْنِ) وم يقتصر على 
قوله : (كَانتَا) لأتّها تفيد التّدية لوجهين: 

أحدهيا : أنه لو اقتمير على قوله : ١‏ كَانَتَا) ولم يقل : 
اثتتين لاحتمل أن يريد بهما الصّغيرتين أو الكبير تين , 


شنى “351 


فلتا قال: (انْنْتََ) أفاد المدد حيّدًا عن الصغر 
والكيرء فكأنّه قال؛ فإن كانتا صغيرتين أو كبيرتين. 
فقام «اثتتان» مقام هذين الوصفين: وأفاد فائدتها فى 
رفع هذا الوهم. والاحجال فى أن الصترى بخلاف 
الكبرى. 

فاروي عن الي 1 أنه قال : «لاتتكّع المرأة على 
عتتها ولاعلى خالتها, لاالضغرى على الكبرى ولا 
الكبرى على الصّغرى» رقمًا هذا الوهم. والاحتال من 
اختلاف الحمكم بين الشغرى والكبرى. ‏ (١:١.86؟)‏ 

أبوحَيّان: قالوا: الشّمير فى (كَانا) ضمير 
وأحقت دل على ذلك قوله : لوَلَه أَحْتُّ» وقد تقرّر فى 
علمالعربيّة أن الخبر يفيد مالايفيده الاسم. وقد منع 
أبوغل؟ وغيره: سيّد الجارية مالكها. لأنّ الخبر أفاد 
بأأقادء المبعدا. والألف قِ (كانتَا) تفيد الثثنية . كيا أفادء 
الخبر وهو قوله: (انْنَدَينٍِ). 

وأجاب الأخفش وغيره بأنّ قوله: (انْتَنَِنِ) يدل 
على عدم التقييد بالصّغر أو الكبر أو غيرهيا من 
الأوصاف ؛ فاستحق (القُنْمَان) بالائنينيّة مرّدة عن 
القيود , فلهذا كان مفيدً). 

وهذا الذي قالوه ليس بشيء. لأنّ الألف في 
الصّمير لِانْْمَيْنِ) يدل أيضًا على يجرّد الانيية من غير 
اعتبار قيد. فصار مدلول الألف ومدول (انْنتَين) 
سواء: وسار ال معن فإن كانتا الأخعان اثندين , ومعلوم أنّ 
الأّغتين اثنتآن . لب لا غ) 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 
ائْنَمَا 

وَ اذ اشتشق مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلنَا اضرب يعضَاكٌَ 
الجر فَالْفّجَوتٌ مِنْهُ انْنَنَا عَشْرَةٌ عَيِئًا. البترة: .+ 
ابن عَطيّة : (الْنْنَا) معربة دون أخواتهاء لصسّة 
ممنى التّثنية . ونا يُبنى واحد مع واحد, وهذه إِنَا هي 
اثتان مم واحد. فلو بتيت لَرُدْ ثلاثة واحسداء وجاز 
اججاع علامقي التَأَنيث في قوله: «اثننًا عَتْرَة» بعد 
الملامة من العلامة, ولأئّما في شيدين. ونا مُنع ذلك في 
شيء واحد. تحو مسليات وغيره. (1: 6ن 
القُِطْبيٌ : (انْتَنَا) فى موضع رفع بِلائقّجَرَتْ) 
وعلامة الرّفع فيها الألنف,. وأ بت دون نظائرهاء لأن 
التّنية معربة أبدا لسسّة ممناها. 41 
أبو خَبّان : الّاء في (الْننَا) للتأنيث, وفى «ينثا» 


للإحاق . وهذه نير ابئة وبنت. من 
نوه الالوسيٌ, كا 
راجع هع ي ن». (عَينا). 
اثنتئن 


دَقَطَعنَاهُة التي عَشْرّهُ أشتاطًا أنتا... 
الأعراف: ١٠‏ 
القَرّاء : فقال : طَاثْتَقٌ 0 والشبط ذكر, لأنّ 
بيده دأ» فذهب التأئيث إلى الأمم , ولو كان «اني 
عشرء لتذكير «التبط» كان جائرًا. لاوم 
الطّبريٌّ : واختلف أهل العربئة في وجه تأنيث: 
الاثنتي عشرة , والأسباط جمع مذثّر. فقال بعض نحريّي 


البصعرة: أراد اثنتي عشرة فرقة, ثم أخبر أن الفِرّق 
أسباط ‏ ول يجعل العدد على أسباط. 

وكان بعضهم يستحكي على هذا التأويل ؛ ويقول: 
لايخرج العدد على عين الثاني . ولكن الِرّق قبل الاثدقي 
عشرة, حق تكون الاثنتا عشرة مؤئة على ماقيلها, 
ويكون الكلام: وقطعناهم فقا انق عشرة أسباطًا, 
فيصم التأنيث لما تقدم, 

وقال بعض حوبي الكوفة: إما فال (اثنتي عشرة) 
بالتَأنيث والشبط مذكّر, لأنَ الكلام ذهب إلى «الأمي» 
فلب التأنيث. وإن كان الشبط ذكوًا. [#استدهد بشعر] 

وكان آخرون من نحويّي الكوفة يقولون: نا أت 
الاتسًايعفرة: والسّبط ذكر؛ تذكر اللّمم. 

والصّواب من القول فى ذلك عندي: أن «الاسنق 
عثيرة» أت لتأنيث القطمة. . ومعتى الكلام : وقطمناهم 
قطمًا اثنقي عشّرة: ثم ترجم عن القطع بالأسباط. 

وغير جائر أن تكون (الأسباط) مفسّرة عن 
عشرة» وهي جسع., لأنّ افير فيا فوق 
العثر إلى العشرين بالتوحيد لابالجمع , و«الأسباط» 
جمبع لاواحدء وذلك كقوطم: عندي اثنتا عشرة امرأة, 


«الاتتق 


ولأيقال: عندى اثنتا عشرة نسوةء فى ذلك أن 
«الأسباط» ليست بتفسير للائنق عشرة. أن القول في 
ا د (5يف) 

الٌّوسيّ + إن أن قوله : «اثتق عَشْرَ أشباطًا» 
لأنّ الثيّة التقديم والتأغير. والتقدير: وقطّمناهم أتا 
أثنه تق عشرة أسباطًا. (0:ما 

أبوالشكود: : وقوله تعالى: هالْنَقَّ عَشْرَة» ثانى 


منعولي دكلع» لتدخته ممنى التصبير والثآنيث العمل 
على الأّمّة أو القطعة »أي صيرناهم أثنج اثتتق عثرة أَة أو 
موي ديا عن أد مال بن تبراك أل 


فوقناهم مع واد بن هذا العدد 5 (؟: 3-3 8 
مثله البرُوسَويّ. حون 


الالوسي : حال أو مفعول نان. أي فرّقناهم 
هك وت ف بهذا المدد. أو صارثاهم اتقو لق عشرة أئة, 


بتميز يعضبأ عن بعض , (5: ابر 
راجع: بيب 3 ب عن (أشبياطًا). 
أ ات 
١‏ وَإِنْ عل آلا تُنْسِطُوا فى الَْمَائَى فَانْحْرا 


مَاطَاب لَكُمْ مِنَ الْنْسَاءِ مَغنى وَثْلتَ وَرُبَاءَ... النساء © 

ابن عباس : يقول؛ واحدة أو اثحين أَو/ثيلةناأز 
أربعًاء لايزاد على ذلك . غ3 

الا : وقوله: هسفن وَثُلْتَ وَرْبَاءْ» فإتَها 
حروف لأتيرى؛ وذلك أَتَّنَ مصروقات عن جهاتينٌ, 
ألاترى أَنْهِنَ للثّلاث والثلاثة, وأتهن لايضفن إلى 
مايضاف إليه الثلائة والشلاث؛ فكان لاستناعه من 
الإضافة كأنّ فيه الألف واللام. 

وأمتنع من الألف واللام, لأنّ فيه تأويل اللاضافة 
كبا كان بناء الثّلاثة أن تضاف إلى جنسها؛ فيقال: ثلاث 
نسوة؛ وثللاثة رسال, 

ورئما جعلوا مكان ثلاث ورباع: مَثْلْت ومَرَبَع , 
فلايجرى أيضًا, كما / جر ثلاث ورباع ؛ أنه مصاروف 
فيه من الملّة مافى ثُلاثِ ورباع, 
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ومن جعلها نكرة وذهب بها إلى الأسباء أجراهاء 
والعرب تقول: ادخلوا ثلاث ثلاث وثُّلانًا ثلاثًا. [ثه 
استشيد بشعر] 

فوجه الكلام ألا تجرى وأن تبعل معرفة, لأئها 
مصدروفة؛ والمعدروف خلقته أن يُترك عل هيئته, 
مثل : لُكع ولكاع, وكذلك قوله: «أولى أَجْنْحَة مَفْى 
ولت وَدْيَاءٍ» فاطر: ,١‏ والواحد يقال فيه: تَوْحَد 
وأعاد وهاه وتتى وثنا. 84 

أبوعْبَيْدة:أي ثنتين. ولاتنوين فيها. [ثم استعهد 
بشعر] 

قال التعويّون: لابنوّن « 
حدر والحدّ أن يقولوا: اثنين, وكذلك ثلاث ورُباع 
لاتنوين فيباء لأنّه قلاث وأربع في قول النُحويّين. [# 


مث ا نه مساروف عن 


استشهد بأشعار وقال:] 
ولامياوز العرب «#رياخ»ء غير أن اكيت بن زيد 
الأسدي قال؛ 


فلم يسترينوك عق رميت 
فوق الرّجال خصالا عشار 
فجعل «عشاره» على مخرج ثلاث ورباع. )١١2:1(‏ 
الأخنّش: وثرك الصرف فى «مفتى وَثُلثَ 
وَربَاءٍ» إِنْد عدل عن داثدين» ودثلاث» و«أريع» كبا 
أنه بن عدل «عمر» عن «عامر» لم يصيرف, وقال 
تعالى : «أولي أَجْيِحَةٍ مثنى وَتُلتَ وَرُبَاعٍ» فاطر: ,١‏ 
قتصب.. وقال: 1 تقوموا لله مَدْى وَفَرَادى سسبا: 
1 فهو معدول كذلك؛ ولو سيت به صارقت . لأنه إذا 
كان |سمّا فليس فى معنى «اثدين» ودثلائة» و«أربعة», 
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كبا قال: «نزال» حبين كان في معنى «ائزلوا»؛ وإذا سميت 
به رفسته. [ثم استشهد بشعر] ال 
الطتري : أما قوله: «مفقى وَثلتَ ورُباع» هإنا 
ترك إجراؤهن, لأُنِْنّ معدولات عن اثنين وثلاث 
وأربع , كبا عُدِل عُمر عن عامر وزُفْر عن زافر, فترك 
اجرارٌء.؛ وكذلك أحماد وثناء, وتوْهد ومتق ومئلت 
ومربّع , لايجرى ذلك كله , للملة التي ذكرت , من المدول 
عن وسو هبد 
وبا يدل على أن ذلك كذلك . وأنُ الذكر والألق فيه 
سواء, ماقيل فى هذه السورة وسورة فاطر: 9سَنْئى 
وَثْلتَّ وَرْيَاعٍ» فاطر: ١‏ ويراديه الجناح والجناح ذكر, 
وأنّه أيضًا لايضاف إلى مايضاف إليه الثلاثة والتلو 
وأنْ الألف واللام لاتدخله , فكان فى ذلك دليل على أنه 
اسم للعدد معرفة, ولو كان نكرة لدخله الألف“واللام, 
وأشيقن تا يضاف الثلائة والأربعة. ["ماستشهد بشعر] 
ول مُسمع من العرب صعرف ماجاوز الدٌباع والموبع 
عن جهته : لم يسمع مثبا حماس ولاانمس ؛ ولاالشياع 
ولاالمسبع , وكذلك مافوق الرّباع , إلا فى بيت الكِيت. 
[الذى مر عند أبى عبيدة . وأضاف:] 
يقال: إنه لم مُسمع غير ذلك. رضفة 
الرَّجّاج : وقوله عرّوجل: « مث وَثُلْتَ وَيُيَاء» 
بدل من مَاطات لكمْ» ومعناه اثنين اثنين . وشلانا 
للانًا, وأريعًا أربمًا إلا أنه لابنصرف لمهتين, لاأعلم أن 
أحدًا من التحويّين ذكرهما, وهى أَنّد اجتمع فيه علّتان : 
أت معدول عن اثنين اثنين: وثلاث وثلاث. وأنّه مدل 


قال أصحابنا: إِنْه اجتمع فيه علتان: أَنّه عُدل عن 
تأتيث. وأنّه ذكرة. والدكرة أصل الأساء: بهذا كان 
ينبغي أن تتقفه , لأنّ الذكرة تُْقْف ولاتّمدّ فرمًا. 

وقال غيرهم: «هو معرفة». وهذا حال, لأنّه صفة 
للككرة, قال لله جل وعرّ: جاح الْمَلئكةٍ وشلا 
أولى أَجْتِحَةٍ مُث وَثلتَ وَرُبَاءٌ» فاطر: ١؛‏ فهذا مال أن 
0 أل أجتحة الثلائة والأربمة, وإِنا معناء أولي 
أجدحة ثلائةٌ ثلائةٌ وأريمةٌ أربعةً . [م#استشهد بشعر] 

:ةن 

الجصّاص : قوله تعال: همَلئى وَثُلتَ وَرُبَاءَ» 
فإنه إباحة للتنتين إن شاء وللثّلاث إن شاء وللّباع إن 
شاء #يعلى أنه مخثر فى أن يجمع فى هذء الأعداد؛ من شاء 
قال: فإن خاف أن لايمدل اققتصير من الأربع على 
التلاث, فان شاف أن لابعدل اقتصير من الثلاث على 
الآثنين, فإن خاف أن لايعدل بينهما| اقنصر على الواحدة, 

وقيل: إِنّ «الواو» هاهنا بعنى «أو» كأنه قال: منئى 
أو ثلاث أو رباع. 

وقيل أيضًا فيه: إن «الواو» على حقيقتهاء ولكسنّه 
على وجه البدل . كأنّه قال؛ وثلاث بدلا من مننى» ورباع 
بدلا من ثلاث, لاعلى الجمع بين الأعداد. 

ومن قال هذا قال: إنه لو قيل: ب«أو» لجاز أن 
لايكون الثلاث لصاحب المشّْى ٠‏ ولاالرّباع لصاحب 
الثلاث ؛ فأفاد ذكر «الواو» إباحة الأربع لكل أحد من 
دشل فق المنطاب. 

وأعا فإنٌ المثنى داخل في النّلاث والّلاث قى 
الرَباع؛ إذ لم يثبت إِنّ كل واحد من الأعداد سراد سع 


الأعداد الأخر على وجه الجمع؛ فتكون تسمّاء وهذا 
كقوله تعالى : لكُلْ بتكم لَتَكفُدونَّ يالّذى خَلَقَ لض 
5 يَوْميْنَ وَتَْعَلُونَ لَه َنْدَادًا ذلك رت الْعَالين» وَجَعَلَّ 
فيا رَرَايِيَ مِنْ قَوْقَهَا وَبَارَكُ فيها وَقَدّرَ فيه أَْوَائا فى 
أزئعة أَيّام» فصّلت: 4. .٠١‏ والممنى في أربعة يام 
اليومين المذكورين ببديًاء # قال: م فَعَضيقٌ تب 
سموّات فى يَوْمَينِ» فصّلت: ؟1. 

ولولا أنّ ذلك كذلك لصارت الأيّام كلها فائية, وقد 
عُلم أن ذلك ليس كذلك , لقوله تعالى: «خُلَقَ السّمْوَاتٍ 
وَالْأَرْض فى سِندَ آيّام» الأعراف: 05. فكذلك المثتى 
داخل في الثلاث , والثّلات داخل فى الرّباع؛ فجميع 
ماأباحته الآية من العدد أربع لازيادة عليها. (؟: 04) 

الشريف الرّضي: [نحو ماتقدّم عن الرّجَاجٍ وأبي 
عتئدة وأضاف:] 

فأمًا الكلام على معنى ذلك, فإِنْ محمد بن يزيد 
الميرّد قيل له: هل فى عدل ذلك عن اثنين وثلاثة وأربعة 
زيادة معنى لم تكن فيا عدل عنه؟ 

فأجاب بما ذكرثاه, من أن معناه معتى التكثير , أي 
ائنتين ائنعين وثلاث ثلاث وأربع أربع . قال: وإنا عبار 
معناه على ذلك؛ لأنّه خطاب للجميع, فكأنه تتعالى 
قال: لينكح كل واحد متكم اثنتين إن شاء أو تلانًا إن 
شاء أو أرما وهذا كقوله تعالى: <فَاجْلِدُوهُمْ قسانين 
جنْدَة» الثّور: 4, أي اجلدواكلّ واحد منهم ببذه العدّة. 

وفتر المبيرّد قوله تعالى: «أولى آَجْيَةِ عفن وَثُلتَ 
وَرُبَاءٍ» قاطر: ١١‏ بأن قال: المراد بذلك أن الائنين 
يقابلان الاننين والثلانة تقابل الثّلائة والأربعة تقابل 


دن نا اي" 


الأربعة, [ثم استشهد بشعر] 

قال: فهذا لايكون أبدًا لاثنين فحسب ولالواحد 
فحسب إن هو اثتان اثتان وواحد واحد. [إلي أن قال:] 

فأمًا الاستدلال بهذه الآية على جواز نكاح التّسع , 
فهو مذهب لبعض علباء أهل البيت 92 , إلا أنه 
يُضعف في نفسى من وجوه: 

أحدها: أن (مَنْني) ومابعده لايصلع فى عرف أهل 
اللّغة إلا لاثنين اثنين واثنتين اثنعين على التفْريق , لاعلى 
الجمع والضم. فإذا ثبت ذلك كان تقدير الكلام: 
فانكحوا ماطاب لكم من النّساء مثنى . وانكحوا ثلاث فى 
ير الحال الأول . وانكحوا رباع في غير الحالين. 

وتينها: أن كلامه تعالى أفصح الكلام؛ وأُشدّه اخراطًا 
قْ لوكا النصاحة. وأبعامًا في عرامي البلاغة. وليس 
من البلاغة أن يقول القائل إذا أراد أن يعلمنا أَنْد أعطى 
زيدآ تسعة دراهم .-: أعطيت زيسدًا درهمين وثلاثة 
وأربعة؛ فيفرق فى مثل هذه الحال, لأنّْ قوله: أصطيته 
تسعة دراهم ؛ أخصير وأقصير, وهو ببذاهب البلغاء أشيه 
وأليق. [إلى أن قال:] 

وتعود بتوفيق الله تعالى إلى مام الكلام على معتى : 
مثتى وثلاث ورباع, وثمّا يفسد قول من قال :المراد بذلك 
تكاح تسع ء أن الأمر لوكان على ماظثه لم عبر للواحد ما 
أن ينكم ائنتين على الانفراد ولاثلانًا ولاأربمًا كذلك» 
وم يكن يجوز له إلا أن ينكم تسمًا أو واحدة: لأنّ 
القائل إِذا قال لك وطاعته واجبة عليك _: خذ عشرة , 
لم يكن لك أن تأخذ تسمًا ولاماهو أقل من ذلك إلا 
عاصيًا, فكان قوله تعالى : لقَانْكِحُوا مَاطَاب لَكُمْ من 
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اناوه النّساء: *. لامعتى له. لأنّ (مَاطّابٌ) نا هو 
مابين الواحد إلى الأربع ؛ فإن طاب اثتتان الواحد 
نكحهباء وإن طاب ثلاث أو أربع نكحهن: وإن خاف 
الميل الأذى هو جور اقتصير على الواحدة أو مُلك البين. 
وهذا أوضح من أن يلتبس على ذى فهم, لأنّ الكلام لو 
كأن على ماظنّه المخالف, لكان جامعًا بين عي الألفظ 
وفساد المعق. 

وسيان ذلك وتلخيصه: أن المراد لو كان تكاج 
الاثنتين والثّلاث والأربع على الاجتاع لم يكن لقوله 
تعالى : لَفَإنْ يَف لاوا قَوَاجِدة» معقٌ. لأنه 
لايجب عند المخوف من ترك العدل في تكاج التسع أن 
يُقرك إلى واحدة إلا بعد واسطة في العدد. فدلّ ذلك شان 
أن المراد إِمّا مثنى وإِما ثلاث وإمّا رباع فإن شاف التاكم 
أل يعدل فى أحد هذه الأعداد اقتصر عل واحدة؛ أو 
التكاح بملك المين. 

ولايليق بالكلام هاهنا إلا ماأفرنا إليه, لأيّه تعالى 
شرط ذلك فيا طاب للتاكم, ثم ذكر الأعداد الثلاثة. 
فنيّه بذلك على طريقة التخيير, 

وبعد , فإن العلم أنه لاايسوع نكاح مافورق الأربع 
في حال واحدة كالشرورة من فحوى الآبة ومن دين 
الرَسول عي . فلاممنى لإطالة الكلام في ذلك؛ وفى 
ماذ كرناه منه كاف بتوفيق الله تعالل. 

(حفائق التأويل: 478) 

تحوه أَيوالفتوح . اها 

القيسيّ : (مَنْى) في موضع نصب بدل من (ما). ولم 
ينصرف لأنّه معدول عن: انين اثئين: دالّ على 


التُكرير: ولأنه معدول عن مؤنْث: لِأَن العدد مؤيّث. 
وقيل: يتصرف لأنه معدول عن لفظه وعن معتاه. 
وقيل: امتنع من الصّيرف, لأنه معدول. ولأنّه صفة. 
وقيل : امتئع من الصّرف لأنّه معدول: ولأنه جمع, 
وقيل: امتنع لأنه معدول, ولأنّه عُدل على غير 

أصل العدل. لأنّ أصل المدل إنا هو للمعارف. وهذا 

ذكرة بعد العدل . 
اللُوسيّ : قوله: «مَئْني وَثْلتَ وَرُبَاعٍ» بدل من 


(مَاطَّابٌ) ف فو كثيضة النهبي: وتقديره: اثنين انين » 


5:1 ا) 


وثلانا ثلامًا , وأريعًا أربمًا؛ إل أنه لابتعدرف لعلتين , 


إعداهها: أنه معدول عن اتنين ائنين وثلاث ثلاث؛ فى 


قول الرجاج. 
وقال غيره: لأنّه معدول, ولأ نكرة, والتكرة 
أصل للأشبياء. 


وقال غيرهم: هو معرفة؛, وهذا فأسد عند 
البصعريّين , لأنه صفة للتكرة فى قوله: «أُولى أَسْيْحَةٍ 
طن وَثُلتٌ وَرَُاء4 فاطر: .١‏ 

والمعق بل أجنحة ثلائة ثلاثة وأربعة أربعة, [ث 
نقل قول القَرَاء وقال مثل ماقاله الطّجري] (: )٠١6‏ 

البغويّ : «مثئى وَثُلت وَرُبَاع4 معدولات عن 
اثنين وثلاث وأربع , ولذلك لايُصررّفْن, و«الواو» بعنى 
«أو» للتخيير. كقوله تعال: لاأَنْ تَقُومُوا نه مفئى 
وَفُرَاذي4 سبأ: 45: وقوله تعالى : « أو أَجْيحَةٍ مئى 
وَتُلْتَ ورَاعْ» فاطر: ٠‏ وهذا إجماع أنّ أحدا من الأمة 
لايبوز له أن يزيد على أربع نسوة, وكانت الزيادة من 
خصائس الى لامشاركة معد لأحد من الث فيها, 


(1:غكة) 

الرّمَحْتَرىٌ : معدولة عن أعداد مكرّرة. وإنا 
تمت السعرف 1ا قبا من الدئت: عدها عن صيتها, 
وعدطا عن تكرّرها؛ وهي نكرات يُعرّفْن بلام التعريف» 
تقول: فلان ينكح المثتى والثلاث والرّبساع: وتحلهنٌ 
التصب على الحال من (تَاطَابَ), تقديره: فاتكحرا 
الطيّبات لكم معدودات هذا المدد ثندين نعين وثلمًا 
ثلانًا وأريمًا أربمًا. 

فإن قلت :الذي أطلق للتّاكح فى الجمع أن يجمع بين 
ثنتين أو ثلاث أو أربع فا ممنى الكرير فى «مَْنى وَقْلتَ 
وَرُبَاع4] 

قلت: الخنطاب للجميع : فوجب التكرير ليطيب 
كل ناكح يريد الجمع ماأراد من العدد الذي أطلق لد.كيا 
تقول للجباعة: اقتسموا هذا المال وهو أل ورمع 
درهمين درهمين وثلائة ثلاثة وأربعة أربعة: ولو أفردت 
لم يكن له معى. 

فإن قلت : فلم جاء المطف بدالواو» دون «أو»؟ 

قلت :كا جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك , ولو 
ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درغمين درغيين أو 
ثلائة ثلاثة أو أربعة أربعة: علمت أنه لايسوغ لهم أن 
يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة: وليس هم أن 
يجمعوا بينها: فيجعلوا بعض القسى على ثثنية وبعضه 
على تثليثك. وبعضه عل ترييع : وذطب سعتى تويز 
الجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو, 

وتحريره: أن «الواو» دلّت على إطلاق أن يأخذ 
الّاكسون من أرادوا نكاحها من النّساء على طريق 


شانزى 15" 


الجمع ؛ إن شاءوا ممختلفين فى تلك الأعدادء وإن شاءوا 

متفقين فيهاء تحظورًا عليهم ماوراء ذلك. 
توه النَسَى :١(‏ 5-؟), وَالتَيْضاويٌ ١ :١(‏ 1), 

وأبرالكعود :١(‏ 714): ورشيد رضا (4:١غ8"),‏ 


1ك 


ابن العربيئ: قد توهّم قوم من الجهّال أن هذه الآية 
تبيح للرّجل تسع نسوة, ولم يسعلموا أن «مسثئى» عند 
العرب عبارة عن اثنين مرّتين. ودثلاث» عبارة عن 
ثلاث مرّتين؛ و«رباع» عبارة عن أريع مرّتين + فيخيج 
من ظاهره على مقتطضى اللّعة إباحة تماني عشرة امرأة, 
أن جموع انتين وثلاثة وأربعة تسعة, 

وعضدوا جهالتهم بأنَ النَِيكة كان تمته تسع 
شرة؛ وقد كان تحت الى أكثر من تسع ‏ وإما ماث 
عقتسع . وله فى التكاح وفى غيره خصائص ليست 
لأحدء بياتها فى سورة الأحزاب. 

ولو قال ربّنا تبارك وتعالى: فانكحوا ماطاب لكم 
من النّساء اثنحين وثلانًا وأربمًاء لما خرج من ذلك جواز 
نكاح القسع .لأ مقصود الكلام وتظام المعنى فيه: فلكم 
نكاح أربع . فإن لم تعدلوا فئلاثة , فإن لم تعدلوا فاثندين , 
فإن لم تعدلوا فواسدة. فنقل العاجر عن هذه الرّتب إلى 
منتبى قدرته, وهي الواحدة من ابتداء الحل. وهي 
الأربع , ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام : 
فانكحوا نسع نسوة؛ فإن لم تعدلوا فواجدة. 

وهذا من ركيك البيان الذي لابليق بالقرآن, 
لاسيّما وقد ثسيت من رواية أبى داود والدارقطق 
وغيرهما أنّ التيَفْةٌ قال لغيلان القَعَقّ حسين أسلم . 


وتحته عشر نسوة: اخقر مهن أربمٌاء وفارق سائرهن. 
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3515م 
ابن غَطيّة : «مَنئى رَثلتَ وَريَاءٌ» موضعها سن 
الإعراب نصب على البدل من (مَاطَابَ), وهي نكرات 
لاتنصرف , لأنها معدولة وصغة, كذا قاله أبوعل. 
وقال غيره؛ هي معدولة في اللفظ وف المعنى , وأيضًا 
ئها مسدولة وجمع ؛ وأيضًا فائّها معدولة مؤكنة. 
قال الطبْري: هي معارف, لأتّها لاتدخلها الألف 
واللام. وخطأ الرمَاج هذا القول, وهي ممعدولة من 
اتنين: وثلاثة. وأربعة. إلا أمّها مُضْمنة تكرار العدد إلى 


غاية المعدود. [#'استشهد بشعر] ارك 
موه أبوالبركات. (1 41 


الطَّبْرِسيّ : قوله: طمن وَثُلتَ وَدَاٍ» بدل بئنا 
طاب وموضعه التصب . وتقديره: اثنتين اثتدين وإثلانا 
ثلانًا وأريمًا أريمّاء إلا أنه لابنسيرف لملعين : العدل 
والصّفة. [ثم#ذكر قول الاج وأضاف:] 

وخطاء أبو عل الفارسيّ في ذلك وأورد عليه كلامًا 
كثيرًا يطول بذكره الكتتاب, ثم قال : لو جاز أن يقول 
قائل : إن (مثْني) وبابه معدول عن موْنْت لما جرى على 
النُساء وواحدتهن مؤئنة: لجاز لآخر أن يقول: إن مثنى 
ويابه ول هو نلق لثته أجرين صفة على (أجْيسّة) 
وواحدها مذكّرء وَإنا جرى على النّساء من حيث كان 
تأنيثها تأثيث الجمع , وهذا الشّرب من التّأنِيث ليس 
بحتبق ونا هو من أجل اللفظ, فهو مثل النَار والدار 
وماأشبه ذلك: وقد جرت هذه الأمياء على ال مذكّر 
الحقيق. [ م استشبد بشعر] 

وقال أبوعل فى «القصعريّات»: إن لمَئْن وَثُلتٌ 


وَرُبَاغٍ» حال من قوله: لِمَاطَابَ لَكُمْ ينَ اللتَاري»ه 
فهو كقولك: جنتك ماشيًا وراكبًا وستحدرًا وصاعدًا. 
تريد أنّك جنته في كل حال من هذه الأحوال؛ ولست 
تريد أنْك جئته وهذه الأحوال لك في وقت واحد. ومن 
قدّرها على البدل من (ما) قال نما جاءت (الواو) هنا ولم 
تأت «أو» لأنه على طريق البدل؛ كأثد قال: وَامُلتَ) 
بدلا من (مَفْني) ورُبَاع) بدلا من (تُلْتَ) ولوجاء ب«أو» 
لكان لايجوز لصاحب المثنى ١ثُلْث)‏ ولصاحب الثّلات 
(مُبَاعً). 

المَخْرالئَازيٌ : ممق وَثْلتَ ويا معناه: اثنين 


انين وثلامًا لاما , ول آنا 8 شير متشا ا 


(؟دة) 


فيه جهان: 

ادل : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصق, أن 
العدل فلن العدل عبارة عن أنّكِ تذكر كلمة وتريد بها 
كف شري كما تقول : حمر وزّفرء وتريد بد عابدا 
وزافرًاء فكذا هاهنا تريد بقولك؛ مثنى : فنتين شنتين» 
فكان معدول. 

وأما أنه وصف , فدليله قوله تعالى : «أول أَجْنِحَةٍ 
دي وَثُلَتَ وَرُبَاءٌ» فاطر: ١‏ , ولاشكٌ أن وصف. 

الوجه الثاني : فى بيان أنّ هذه الأسماء غير منصعر ف 
أنّ فها عدلين, لأنّها معدولة عن أموهاء كا ساد 
وأيضًا أَنّها معدولة عن تكرّرها. فإنّك لاتريد بقولك: 
مثنى ثندين فقط بل ثندين ثنتين, فإذا قلت : جاءنى ائنان 
أو ثلاثة كان غرضك الإخبار عن مجيء هذا العدد فقط . 
ًا إذا قلت: جاءنى القوم معنى , أفاد أن ترتيب يحيتهم 
وقع اثنين اثنين ؛ فثيت أنّه حصل فى هذه الألفاظ نوعان 


من العدد, فوجب أن نم من الصٌّرف؛ وذلك لأنّه إذا 
اجتمع في الاسم سيبان أوجب ذلك منع الصّرف, لأنّه 
يصير لأجل ذلك نائيًا من جهتين ‏ فيصير مشايها للفعل 
فيمتنع عارفد؛ وكذا إذا حضل فيه العدل من جهتين, 
فوجب أن نع صارفه , والله أعلم. 
ذهب قوم سَدّى 7" إلى أنه يجوز التَرْوّج بأيّ عدد 
بيه واحتجوا بالقران والخار. 

أما القرآن فقد مسّكوا ببذه الآآية من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنّ قوله: هقَانْكِحُوا مَاطَابٌ لَكُمْ مِنّ 
النسَاءٍ» إطلاق في جميم الأعداد بدليل أن لاعدد إله 
ويصمٌ استثناؤه مند, وسكم الاستعناء إخراج مالولاه 
لكان داخل 

والتّاني: أنّ قوله: «مَفْق وَثُلتَ وَرُبَاءَ4 لايطلح 
تخصيصًا لذلك العموم؛ لأنّ تخصيص بعض الأتداك 
بالذكر لاييق نبوت الحكم في الباق بل نقول: إن ذكر 
هذه الأعداد يدل على رفع الرّج والحجر مطلمًاء فإن 
الانسان إذا قال لوئده: افعل ماشئت اذهب إلى السّوق 
وإلى المديئة وإلى البستان ,كان تنصيسًا فى تفويض زمام 
النيرة إليه مطلقًاء ورقع الحجر والرج عئه مطلقاء 
ولايكون ذلك تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة. 
بل كان إدَنًا فى المذكور وغيره, فكذا هاهناء وأيضًا فذكر 
جميم الأعداد متعدّر, فإذا ذكر بعض الأعداد يعد قوله: 
لثَانكحُوا مَاطاب لَكَنْ مِنّ النّسَاءِ» كان ذلك تنبا 
على حصول الإذن فى جميع الأعداد. 

والثالك: أن (الواو) للجمع المطلق , فقوله: «مَثْى 
وَثْلتَ وَرْبَاعٍ4 يفيد حل هذا الجموع » وهو يفيد تسمةء 


501١ شانى‎ 


بل الحقّ أنه يفيد ثمانية عبر . لأنّ قوله : (مَنْقْ) ليس 
عبارة عن اثنين فقط ‏ بل عن أثنين اثنين . وكذا القول في 
البعية. ْ 

وأمًا الخير فن وجهين: 

الأوّل: أنه ثبت بالتّواتر أَنْدجقع مات عن تسم: ثم 
إن الله تعالى أمرنا باتّباعه, فقال: (فَاتعُوهً). وأقل 
مراتب الأمر الإباحة. 

الثاني : أنّ سن الجل طريقته, وكان الموج 
بالأكثر من الأربع طريقة الرُسول عليه الصّلاة والسّلام 
فكان ذلك سئةَ لد. ثم إنه كل قال : «فن رغب عن سنتى 
فليس ميٌّ» فظاهر هذا ال حديث يقتضي توه اللوم على 
من بثر كد الترَوّج بأكثر من الأربعة, فلاأقل من أن يثبت 
أمدل الجواز, 

واعلم أب بعتمد الفقهاء فيإثباتالممصر على أمرين: 

الأوّل: الخنبر: وهو ماروي أن غيلان أسلم و تحته 
عش نسوة: فقال الرّسول وق «أمسك أريعًا وفارق 
بأقين». وروي أن نوفل بن معاوية أسلم, ونحته خمس 
نسوة فتال 32 : «أمساك أربمًا وفارق واحدة». 

وأعلم أن هذا الطّريق ضحيف اوجهين: 

الأوّل: أن القرآن لآ دل على عدء المصعر يهذا الخبر 
كان ذلك نسضًا تلقرآن بير الواحد . وإنّه غير جائز. 

والثانى : وهو أن الخبر واقعة حال فاعلّه عليه 
الصّلاة والسّلام إِنَا أمره بإمساك أربع ومفارقة البواق , 
أن الجمع بين الأربعة وبين البواق غير جائز: إِمّا بببب 
التّسب أو بسبب الرّضاع., وبالجملة فهذا الاحجال قائم في 


(1) الكدي: الاهال والثفلة. يقال للمثرد والجيع. 
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هذا الخبر؛ فلايكن نسم القرآن مثله. 
الطريق الانى: وهو إجماع فقهاء الأمصار على أَنّه 
لايجوز الرّيادة على الأربع. وهذا هو المعتمد؛ وفسيه 


سؤالان: 
الأوّل: أن الإجماع لايسَخ ولامسِخ , فكيف يقال : 
الإجماع نسخ هذه الآبة. 


الثاني : أن قٍ الثتة أقرامًا شذاذًا لايقولون بجرمعة 
الزّيادة على الأربع, والإجماع مع تفالفة الواحد والاثنين 
لاينعقد. 

والجواب عن الأوّل: الإجماع يكشف عن حصول 
التاسخ في زمن الرّسول وفعٌ. وعن الثاني : أنّ مخالف هذا 
الإجماع من أهل البدعة فلاعبرة بغالفته, 

فإن قيل : فإذا كان الأمر على ماقلت , فكيان الأول 
على هذا التقدِير أن يقال: متتى أو ثلاث أو رباع فلم 
جاء ب«واو» العطف دون «أو»؟ 

قلنا: لو جاء بكلمة «أوه لكان ذلك يقتضى أنه 
لايجوز ذلك إل على أحد هذه الأقسام, ويد ايوز ف 
أن يجمموا بين هذه الأقسام. بمعنى أن بعضهم يأ 
بالتتنية . والبعض الآخر بالتلِيث والفريق الاك 
بالتربيع , فليا ذكره برف «الواو» أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسمّما من هذه الأقسام . ونظيره 
أن يقول الرّجل للجماعة: اقتسموا هذا المال وهو ألف, 
درهسين درهمين؛ وثلائة ثلاثة, وأربعة أربعة؛ والمراد 
أن يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درسين. وبعض 
آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة , ولطائقة ثالثة أن يأغذوا 


از ارس فكذا هاهنا الفائدة في ترك «أو» وذكر 


«الواو» ماذكرناه. والله أعلم , أذ 1 اانا 

اشر طبِيْ: [نحو الطَبرِسيَ والقَشرائرَازَي](0: 1 

اليسابوريّ : قوله: مف وَثُلتَ وَرُتاع» وم 
يوجد قي كلام القصعاء إلا هذه وأحاد وموحد. وجوّزوا 
إل عشار ومعشر قياسًا على قول الكليت: [ثم جاء 
بشعر»] 

فاتفق التحويون على أن فيبا عدلا ممدّمًا. وذلك أن> 
فائدتها تقسير أمر ذى أجزاء على عدد معيّن. ولفظ 
المقسوم عليه في غير العدد مكرّر على الاطراد في كلام 
العرب , نحو: قرأت الكتاب جز جزء: وجاءنى القوم 
رجلا رجلا وجماعةٌ وجماعةٌ. وكان القياس فى ساب 
الندد أيضًا التكرير. عملا بالاستقراء. وإلمافًا للفرد 
المتنازع فيه بالأعج الأغلب, فلسا وجد ثلاث مثْلا غير 
مكرّر لفظًا حكم بِأنّ أصله لفظ مكرّرء وليس إلا ثلاثة 
ليه 

فعند سيّويد منع صدرف مثل هذا للعدل والوصف 
الأصلق, فإنّ هذا التركيب لم يستعمل إلا وصقًّاء بجثلاف 
اللعدول عنه, 

وقيل: إن فيه عدل مكرّرًا من حيث اللّفظ , لأنّ 
أصله كان ثلاثة ثلائة مرّتين , فعدل إلى واحد ثم إلى لنظ 
ثلاث أو مبلّث. 

وقيل: إن فيه العدل والتعريف, إذ لايدخله اللام 
خلاقًا لما في «الكشّاف», وإذا جرى على النكرة فحمول 
عل اللبدل, 

شمف بعدم جريائه على المعارف؛ ولوقوعه حال 

فعنى الآية: فانكحوا الطَيّبات لكم معدودات هذا 


العدد . نندين ثنتين, وثلامًا بلاثّاء وأربمًا أريمًا. 
و 

أبوحَيّان : [نقل قول الرَعتْضَرِي ثم”قال:] 

وماذهب إليه من امتناع الشرف لما فيها من 
العدلين: عدها عن صيغتها وعدا عن تكّرها . لاأعلم 
أحيدًا ذهب إلى ذلك؛ بل المذاهب فى علد منم الصّرف 
المنقولة أربعة: 

أحدها: مانقلناه عن سيتويدا", 

والثّاني : مانقلناء عن القَرّاء!؟. 

والثالث: مانقل عن الرَّجَاجٍ. وهو لأئها معدولة 
عن ائنين ائنين وثلائة ثلائة وأربعة أربعة: وأنّه عدل 
عن الدَأْنِيث, 

والرّابع : مانقله أبوالحسن عن بعض التُحويّين : أن 
العلّة المائعة من الصّعرف حي تكرار العدل فيه , ليه جد 
عن لفظ ائنين وعدل عن معناه؛ وذلك أنه لايستعمل في 
موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة , تقول : جاءني 
اثنان وثلاثة , ولايجوز جاءنى مثنى وثلاث, حى يتقدم 
قبله جمع ؛ لأنّ هذا الباب جُعل بيانًا لترتيب الفعل . فاذا 
قال: جاءني القوم معني . أفاد أَنّ ترثيب يحسيئهم وقمع 
ائنين اثنين , فَأمًا الأعداد غير المعدولة فائًا الفرض متها 
الاخبار عن مقدار المعدود دون غيرء. ققد بان بما ذكرنا 
اختلافهما في المعتى , فلذنك جاز أن تقوم العلّة سقام 
العلّدين» لإيجابهيا حكدين مختلفين . انتهى ماقرّر به هذا 
المذهب. 

وقد ره الثاس على الرْجاج قوله: «إنه عدل عن 
التأنيث» بما يوقف عليه فى كدب التّحو. والرّعخْتَريّ ل 
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يسلك شيئًا من هذه العلل المنقولة. فإن كان تقدّمه سلف 
ممّن قال ذلك. فيكون قد تبعه وإلا فيكون مما انفرد 
مقالته. 

وأما قوله [الرَعْنَْريّ]: «يُمرّفن بلام الشعريفٍ, 
يقال: فلان يكم ا مثتى والثلاث والرّباع» فهر معترض 
من وجهين: أحدهما: زعمه أَنّها تَعيّف بلام التعريف, 
وهذا لم يذهب إليه أحد بل لم يستعمل فى لسان العرب 
إلا كرات , والثّاني أن مل بهاء وقد وليث الموامل فى 
قوله: فلان ينكح المننى , ولايلى العوامل إنا ستقدّمها 
مايلى العوامل, ولاتقع إلا خبرًا كبا جاء: صلاة الأيل 
7 أو حال نحو ل مَاطَابٌ لَْكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَذثى » , أو 
ضف برا« أولى أَجْْحةٍ َف وَثُلتَ وَرُبَاءٌ» فاطر: ,١‏ 
وَقوَلة: 

#ذئايك يبغي التاس مثق ومؤحدا» 
وقد تبيء مضافة قليلًا نمو قول الآخر: 
#بننى الّقاق المترعات وبالجزر* 

وقد ذكر بعطهم أَنّها تلى العوامل على قلّة. [ثم/ 
استشبد بشعر] 

ومن أحكام هذا المعدول أنه لايؤتّث. فلاتقول: 
مثناة ولائلاثة ولارّباعة بل يجري بغير تاء على المذكر 
والونث. وهل 

الفاضل المقداد: أكثر النتهاء والمفسّرين على أن 
(الواو) هنا ليست على حاهاء وإِلا لزم الجمع بين تسع 
نسوة. لكون (الواو) للجمع. ومن النّاس من جعل 
(الواو) ماله , وجرّز الجمع بين التّسع, 


(1) و (1] وقد سبق قولها فى الصوص الأعرية. 
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وكل ذلك جهل وخبط: فَإِنْ الجمع في الحكم 
لايستازم الجمع فى الرّمان؛ لأنك تقول: رأيت ذيدا 
اليوم. وعمبًا أمسء ولو قال يلفظ «أو» لتُومم أنه 
لايجوز من يقدر على عدد منها أن ينتقل إلى عدد آخر. 

وليس كذلك لأنّ من زاد مَكّنه. فله أن يزيد مالم 
يتجاوز الأربع, ومن نقص تَكّند فله أن ينقص بلاحرج , 
لكون (الواو) للجمع يخلاف «أو» فافهم ذلك. فيجوز 
للوّجل أن ينكم الأعداد المذكورة فى أزمنة متعاقبة. 

المصتر في «الأريع» وعدم جواز الوّائد في التتكساح 
الدائم إجماعي ‏ ولقول السادق طايه ؛ «لايحل لماء الرّجل 
أن يبرى فى أكثر من أربعة أرحام من الحراثر». ونا 
أسلم غيلان وعنده عشر نسوة قال له اللي كلل : 
«أمسك أربعًا وفارق سائرهن» أى باقين. ونقل عن 
«القاسية» من الزيدية: جواز التسع لكان (الياوامما 
قلناء بل يلزمهم جواز ثائية عصرء لأنّ قوله: (مَتْنى) 
معناء ثندين ثنتين, وكذا البواق , كذا نقل عنهم ولكنهم 
ينكروئه. [إلى أن قال:] 

أجبع المسلمون على أن «ملك البين» لايتحصعر في 
عدد, وعموم لفظ الآية يؤيّده, فإنّ (ما) من ألفاظ 
العموم. وكذا الحديث المتقدم عن الصّادق طيُة لتقييده 
با حرائرء ولايرد عسليه منع جوز الرّائد فى المتعة, 
لدخوها في الأزواج, وإِلا لما كانت مباحة, والأزواج 
لايبوز فيها تعدّي التصاب, فلايجرز فى المتعة؛ لأنا 
نقول : نه تحمول على الدّائم لأغلبيته . 

(؟: 3١و18‏ 
الآلوسيّ : [نحو أبي حَيّان وأضاف:] 


وزاد «الفاقميّ» في علّة المنع خامسًا: وهو المدل 
من شير بجهة العدل. لأنّ باب العدل أن يكون فى 
المعارف وهذا عدل فى الذكرات». وسادسًا: وهو العدل 
والجمع : لأنه يقتطى التكرار. فصار فى معتى الجمع. 
وقال : زاد هذين أبن الصائغ فى شرم الجبمل»: وجاء 
أحاد ومَؤْحد وثناء ومثنى وثلاث ومَثلث ورياع ومريع , 
ولم يسمع فيا زاد على ذلك, كبا قال أبوعٌتتدة, إلا فى 
قول الكنيت. [ثم”"جاء بشعره] 

ومن النّاس من جوّز حماس وتخمّس إلى أشر العقد 
قياسًاء وليس بسشىء, واختير التكرار, والعطف 
ب«الواو» لتنهّم الأآية أنّ لكل واحد من المخاطبين أن 
تقار من هذه الأعداد المذكورة أيّ عدد شاء؛ إذ هو 
المقصود, لاأن بعضها لبعض متهم والبحض الآخر لآخر, 
ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تبويز الجمع بين تلك 
الأعداد دون التّوزيع . ولو ذكرت بكلمة «أو» لفات 
تبويز الاختلاف في العدد بأن ينكم واحد اثنثين, وآخر 
ثلانًا أو أربعٌاء وماقيل إن لابلتفت إليه الذحن - لأنه لم 
يذهب إليه أحد ‏ لامُلدّت إليه. لأن الكلام فى الظاهر 
الذي هو نكيتة العدول, 

وادّعى بعض الحققين أنه لو أقى من الأعداد يما 
لايدل على التكرار لم يصحّ جعله حالا, معلّلا ذلك بأنّ 
حميم الطّيّبات ليس حاا أنّها اننان: ولاحاها أئها 
ثلائة, وكذا لو قيل: اقعسسوا هذا المال الذي هو ألف 
درهم درهمًا واثنين وثلاثة وأربعة؛ لم يعمسم جعل العدد 
حال من المال الذي هو ألف درهم, لأنّ حال الألف 
ليس ذلك؛ بخلاف ماإذا كرّرء فإن المقصود حينذ 


التفصيل فى حكم الانقسام, كأنه قيل: فانكحوا 
الليّبات لكم مفصّلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين وثلاثًا 
ثلانّاء وأربًا أريعًا. واقتسموا هذا المال الذي هو ألف 
درهم مفصّلا ومقسّمًا إلى درهم درهمء واثنين اثنين, 
وثلاثة ثلاثة , وأربعة أربعة, 

وبهذا يظهر فساد ماقيل: من أن لافرق بين اثنين 
ومثتى في «صحٌّة الحالية» لأنّ اتفهام الانقسام ظاهر من 
لاني دون الأوّل كما لايخ » وأنّه ْنا أتى ب(الواو) دون 
«أوه ليفيد الكلام أن تكون الأقام على هذه الأنراع 
غير متجاوز إِيّاها إلى مافوقها. لاأن تكون على أحد 
هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منها. وذلك بناء على 
أن «الححال» بيان لكيفيّة الفعل ؛ والقيد فى الكلام بق 
لايقابله, و(الواو) ليست لأحد الأسرين أو الأأصمد 
كدأو» وبهذا يندفع ماذهب إليه البعض من ستوادٌ 
الّسع» قسَكًا بأنّ (الواو) للجمع, فيجوز القنتان 
والثّلاث والأربع وهي تسع. 

وذلك لأنّ من نكح النمس أو ماقوقها لم يحافظ 
على القيد, أعني كيفيّة التكاح . وهي كونه على هذا 
التّقدير والتفصيل: بل جاوزه إلى مافوقه. ولعل هذا 
مراد «القطب» بقوله : ند تعالى 1) ختم الأعداد على 
الأريعة لم يكن هم الرّيادة عليهاء وإِلَّا لكان تكاحهم 

فقول بعضهم : اللّزوم بمنوع؛ تعدم دلالة الكلام على 
الحصمر. فَإنّ الانسان إذا قال لولده: افعل ماشثت, 
اذهب إلى السّوق وإلى المدرسة وإلى البستان, كان هذا 
تنصيصًا فى تفويض زمام الاختيار إليه مطلقًا. ورفع 


ثاني 88 


الحجر عنه . ولايكون ذلك تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء 
المذكورة بل كان إذثا فى المذكور وغيره, فكذا هنا. 

وأيضًا ذكر جميع الأعداد متعذر ‏ فإذا ذكر يعض 
الأعداد بعد طقَانْكْحُوا مَاطَّابٌ لَكُمْ مِنَّ اناده كان 
ذلك تنبييا على حصول الإإذن فى ميم الأعداد ‏ كلام 
ليس فى ممله, وفرق ظاهر بين ماتمن فيه, والمثال 
الحادت . [ثم نقل قول الفخرالرَازِيٌ وقال:] 

وأمًا الاحتجاج ب«الخبر» فليس بشيء أيضًا: لان 
الإجاع وقد وقع على أَنّ الرّيادة على «الأربع» مين 
خصوصيّاته صل الله تعالل عليه وسلّم : ونحن مأمورون 
باتباعه والرّغبة فى سنّته عليه السّلاة والسّلام فى غير 
مأغيلم]/أنّد من المخصوصيّات, أَمّا فيا صلم أنه منها؛ فلاء 
وأا" الأمران اللذان اععمد عليها الققهاء فى هذا المقام 
فق جابة الأحتكام. | 

ْ والوجه الأُوّل فى تضعيف الأمر الأوّل منهما يرد 

عليه أن قول الإمام فيه : «إنّ القرآن لما دلّ على عدم 
الحصير ...إلخ» منوع , كيف وقد تقدم ماينهم منه دلالته 
على المصدر؟ وبتقدير عدم دلالته على الحصير لايدل 
على عدم الحصر , بل غاية الأمر أنه يحصمل الأمرين 
الحصعر وعدمه: فيكون حيشل يجملا, وبيان الجمل بعخير 
الواحد جائز. كا بين فى الأصول. 

نكر ل لزع لقال من دعو انيت 2 
صل الله تعالق عليه وسلم لعل نا أمر بإمساك أرييع 
ومغارقة البواق, لأنّ الجبمع غير جائز إمّا بسبب النّسب 
أو بسبب الرّضاح ‏ مما لايكاد يقبل مع تنكير أربمًا 


وثبوت «اختر منهنّ أربمّاه كا في بعض الرُوايات 


/ المعجم في ققد لغة القرآن... جم 
الصّحيحة في حديث غيبلان, وكذا في الحسديث الذي 
أخرجه ابن أبي شيبة. والنَحّاس عن قيس بن الحرث 
الأسدي أنه قال: أسلمت وكان تستي ثمان نسوة 
فأخشبرت اللي 1 فقال: «اختر متهن أربمًا وخلٌ 
سائرهنٌ» ففعلت؛ فإنّ ذلك يدل دلالة لا هريد فيها أن 
المقصود إيقاء أي أربع , لاأريع معيّنات . فالاحقال الذى 
ذكره الإمام قاعد لاقام, ولو اعتبر مثله ‏ قادسًا في 
الدليل -لم يبق دليل على وجه الأرض. 

شعم الحديث مشكل صلل ماذهب إليه الاسام 
الأعظم , على ماتقل ابن هبيرة: فيمن أسلم وتمئه أكثر 
من أربع نسوة , من أن إن كان العقد وقع عليينٌ في حالة 
واحدة فهو ياطل. وإن كان فى عفود صم الذكايم فى 
الأريم الأوائل : فائّه حينئذ لااختيارء وشالفه فى ذلك 
الدئة الثلائة . وهو بحت آخر لمتا بصدده. 

وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصبر: الإجماع, 
نه قد وقع واتقضى عصير الجمعين قبل ظهور الخالف, 
ولايشترط فى الإجماع اتفاق كل الأّمد من لدن بسعنته 
عليه الصّلاة والسّلام إلى قيام الساعة. كبا يوهه كلام 
الإمام العزّال, وإلا لايوجد إجماع أصلا. وبهذا يستغنى 
عم ذكره اللزمام الرَازِيٌّ ‏ وهو أحد المذاهب ف المسألة - 
من أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلااعتار 
بمضالفته, 

فالحقّ الذي لاحيص عنه أنه يمرم الرّيادة علي 
الأريع . ويه قال الإماميّة , ورووا عن الصادق رضي اله 
تعالى عنه: «لايمل لماء الرّجل أن يجري في أشتر من 
أيه أرحاء» وشاع عنهم خلاف ذلك, ولعلّه قول شاة 


صيحك بو . : 1 
وأشاف:] 


وقال الامام الشّوكاني رمه الله ثعالى في «وبيل 
الغيام»: الذي نقلد إلينا أب اللّغة والاعراب وصار 
كالمجمع عليه عتدهم» أن العدل فى الأعداد يند أن 
المعدود لأ كان متكثرًا يتاع استيفاؤه إلى أعداد كثيرة , 
كانت صيغة العدل المفردة فى قرّة تلك الأعداد. 

فإن كان محيء القوم مثلا اننين اثنين؛ أو ثلاثة 
ثلائة . أو أربعة أربعة . وكانوا ألومًا مولّفةء فقلت : جاءنى 
القرم مثتى , أفادت هذه الصّيغة أَنم جاءوا اثدين اثنين, 
حو تكاملوا. فإن قلت: مثنى وثلاث ورباع, أفاد ذلك 
أن القوم جاءوك تارة اثنين اثنين. وتارة ثلائة غلاثة , 
وثارة أرست ارس . غهذء المتّيغ بيت مقدار عده دفمات 
الجيء لامقدار عدد جميع القوم: فإنه لايستفاد منها 
أصلًا, بل غاية مايستفاد منها أن عددهم متكثّر تكما 
تشق الاحاطة بد, 

ومثل هذا إذا قلث: تكست النّساء مثتى ؛ فانْ معناه 
نكحتبن اثتين اثنتين , وليس فيه دليل على أن كل دفعة 
من هذه الدّفمات لم يدل في نكاحه إلا بعد خروج 
الأولى . كما أنه لادليل فى قولك: جاءني القوم منت أنه 
م يصل الائنان الآخران إليك إلا وقد فارقك الاثسئان 
الأولان. 

إذا تقرّر هذا فقوله تمالى : لمك وَثُلتَ وَرُبَاء» 
يستفاد منه جواز نكاح التساء اثنتين اثنتين وثلانًا ثلانًا 


وأرمًا أربنً, والمراد جواز تروّج كل دفعة من هذه 


الدّفمات في وقت من الأوقات, وليس في هذا تعرّض 
لقدار عددهنٌ: بل يستفاد من الصّيخ الكثرة من غير 
تعيين , كبا قذمنا قى مميء القوم. وليس فيه أيضًا دليل 
على أنّ الدّفعة الثانية كانت بعد مفارقة الدفمة الأو ل. 

ومن زعم أَنّه ئقل إلينا أ اللّغة والاعراب مايئالف 
هذا فهذا مقام الاستفادة منه, فليتفضّل بها علينا. وابن 
عبّاس , إن صم عنه في الآية أنه قصعرالرّجال على أربع , 
فهو فرد من أفراد اليد . وأا التمقمة بدعوى «الإجماح» 
قا أهوئها وأيسر خطبها عند من لم تفزعه هذه الجلية. 
[ثأدام البحث مستوف . فلاحظ ] 

الطَّاطَبائي ؛ قوله تعاى : «عفق وَثُلْتَ ورُبَا» 
بثاء مُفعل و مال فى الأعداد تدلان على تكرار الميادة: 
فمنى لَعَقْقُ وَثُلتَ وَرُبَاءٍ» ائنتين اتنتين وثلاناائلاثا 
وأديمًا أربعًا, وك كان النطاب متوجّها إلى كراد لاس 
وقد جيء باواو) التنصيل بين لمَفن وَثُلتَ وَرَُاءٍ» 
الدَالّ على التَخيير , أفاد الكلام أن لكل واحد مسن 
المؤمنين أن ينهذ لنفسه زوجتين أو ثلانًا أو أريمًا, 
فيصدرن بالاضافة إلى الجميع مثنى وثلاث ورباع, 

وبذلك وبقرينة قوله بعده: ظقَِنْ جَُْ ألا تعدلُوا 
َوَاحِدَءٌ أو مَامَلكَتٌ أيائك:» وكذا آية المسصنات 
بجميع ذلك يُدفم أن يكنون المراد بالآية أن محم الائنتان 
بعقد واحد. أو الثلاث يعقد واحيد مئلًا, أو يكون المراد 
أن تنكم الاثنتان مما ثم#الاثنتان ممًا وهكذاء وكذا في 
الثلات والأريع. أو يكون المراد اشتراك أزيد من رجل 
واحد في الرّوجة الواحدة معلا فهذء محتملات لاتمتملها 
الأآية. 


أ اول 


ثاذى 1ق 


على أنّ الضّرورة قاضية أن الاسلام لاينفذ الجمع 
بين أزيد من أربع نسوة, أو اشتراك أزيد من رجل في 
زوجة وأمدة. 

وكذا يُدفع بذلك احجال أن يكون (الواو) للجمم , 
فيكون في الكلام تبوبز الججمع بسين تسع نسسوة: لأنّ 
جمموع الاثنتين والثلاث والأربع تسع. [ثم نقل كلام 


برسي . فلاسظ] 0174 
نوه مكارم الشيرازي. (؟؛ غايا 
فضل الله: [له يمت مستوق فى تعد الرُوجات 

فلاحظ ] 479 ل 


كُلْ نما أَعِظُكُمْ يوَاحِدَةٍ أَنْ تقُرمُوا ف فى 
َعُزَاذِى فكوا مَاِصَاحِيكُمْ مِنْ جِنَةِ. ‏ سبأ: 8غ 

ابن عباس : (مننى): اثنين اندين (قُرَادى): واحدا 
فل 

نحره البقَويّ (: 180 والرططشري (7: 1114), 
والتيُضاويٌ (؟: 114). 


وأسمد!, 


ماهد : واحدًا واننين. (الطْبْرِيٌ 17 )٠١5‏ 


قَتَادّة : رجلا ورجلين. (الطَبَريٌ 77 )٠١1‏ 
السِدَّيّ : وحدانا ويجمعين. انض 


أَبوهُبَيْدَة : اننين ائنين وفردا فردًاء ولاينوّن في 
(مَدْنى)؛ زعم الْتَحوبونء لأنّه مرف عن وجهه, 
(؟: +18) 


له 


أبن كِسَيْبَة : منالرًا مم غيره ومفكرًا في نفسه . 
(الماوزدي +:5ةغ) 
الطَبريّ : يقول: وتلك الواحدة التي أعظكم بها 


788 / المعجم في ققه لذ القرآن... جم 


هي أن تتوموا لله اثنين اثنين وفرادى فرادى, 
(مثى) يقول: يقوم الرجل متكم مع آخر, 
فيتصادقان على المناظرة. هل علمتر بمحتد ف جنوثًا 
قط؟ ثم ينفرد كل واحد منكم, فيتفكّر ويعتير قرا هل 
كان ذلك به؟ فتعلموا حينئز أنه نذير لكم. (؟؟: )١١4‏ 
الرّجّاج: أي أعظكم بطاعة الله. لأن تقوموا لله 


منفر دين و تحتمسان , (غ: لات ا 
ا هس عر ٍِ ١‏ 
الماوزدئ: فى قوله: «#ملى زفوادى» ثلوئة 
أوسه: 


أسدها: [قول السّديّ المتقدام ] 

الثانى: منفرم برأيه ومشاورًا لغيره. وهذا قول 
ايو 

الّالت: [قول ابن قُتَيْبَّة المتقدم] 

ويحتمل رابمًا: أن المنتى: عمل التبارة والفيرادى: 
عمل اليل : لأنّه في التّهار مُعان وفى اليل وحيد” 

دكةةع) 

الطُوسي : معناه: أن تقوموا اثنين أثنين. وواحدًا 
واحذا ليذاكر أحدغما صاحبه؛ فيستمين برأيه على هذا 
الأمر, ثم يجول بفكرته حقٌ يكدّره حقٌ يتبيّك له الحق 
من الباطل. 

وبنى (مَذّى) وإن لم يكن صفة, لأنه مما يصلم أن 
يُوحّده كبا قال تمالى: «أولى أَيْحَةٍ صفق وَتُلْثَ 
وَدبَاغَ» فاطر: ١‏ وهو هاهنا فيموضع حال. ( ١0‏ 4) 

المَيْبْدي ؛ (مثتى) يمني اثنين اثئنين متناظرين. 
و(قدادي) يعت واحدّاواحدا متفكرين.  )15١:8(‏ 

ابن عَطيّة:قدم «المننى *لأن المقائق من مت ' شد بن 


قي التقار أجدى من فكرة واحدة: فإذا انقدح الحقّ بين 
الاثنين فكر كل واحد منهيا بعد ذلك. فيزيد 
بصعرة . (غ: 56غ) 
القَخرالازيّ : «مَلنى َقْرَادى» إشارة إلى جميع 
الأحوال. فإنّ الانسان إِمّا أن يكون مع غيره؛ أو يكون 
وحده. فإِذا كان مع غيره دخل فى قوله: (مُثْتي). وإذا 
كان وحده دخل في قوله: (فرّادي) فكأ نه يقول: تقوموا 
لله مجتمعين وملفردين؛ لاتننعكم الجمعيّة من ذكر الله, 
ولايجحوجكم الاثفراد إلى معين يعينكم على ذكر الله. 
كن نكن 
نموه الليسابوريّ. 1لا 
قرطي + [نقل قول الماوّْديّ ثم قال:] 
وقيل: إنما قال: امَف وَهُرَادي» أن الذهن حجئة 
اله على العياد وهو العقل . فأوقرهم عملا أوفرهم 13 
من الله , فإذا كانوا (قُرَادى) كانت فكرة واحدة:. وإذا 
كانوا (مَنْئ) تقابل الأهنان فتراءى سن العسلم لما 
ماأضعف على الانفرادء والله أعلم . لككبكلم 
أبوحَِّان : إغا فال: ط مني وَقُرَاذَى» أن الجراعة 
يكون مع أجتاعهم تشويش الخاطر والمنع من الشفكّر 
وتخليط الكلام والتّعصّب للمذاهب وقلة الاتصاف, كبا 
هو مشاهد في الدّروس الت يجعمم فيها الجباعة, 
فلابوقف فيها على تحقيق. وأمّا الاثنان إذا نظرا نظر 
إنصاف , وعرض كل واحد منهبا على صاحبه ماظهر له 
قلايكاد الحقّ أن يعدوهيا. وأنًا الواحد إذا كان جيّد 
الذكر صحيح التظر عاريًا عن التَعصّب طالبًا للحق. 
فبعيد أن يمدوه, وانتصب طمَنْن وَقُرَادِى)» على الحمال. 


[وأدام مثل ابن عطيّة] 17 84١‏ 
الشّرِبِينيَ : أي انثين اثنين. قال البقاعيٌ: وقدّمه 
إشارة إلى أن أغلب اناس ناقص العقل . تمن 
أبوالشعود: أي متفّقين اتنين اثنين وواحدا 
واحدًا؛ فإنّ الازدحام يشوّش الأفهام , ويخاط الأفكار 
بالأوهام . وفي تقدي (مَنْتى) إيذان بأنّه أوئق وأقرب إلى 
الاطمتنان , ا ا 
نجوه الألوسيّ (؟1: , والمراغئ (11: 4 
البدووئ: [تحو أبحَيّان وأضاف؛] 
وفى «الفترحات المكيّة» قدّس اله سر صاحيها 
(الواحدة) أن يقوم الواعظ من أجل الله إِمَا غيرة وإنا 
تعظيمًاء وقوله: (مَْنى) أي بالله ورسوله, فإنّه من أطاخ 
الّسول فقد أطاع الله . فيقوم صاحب هذا المقام بكتتاب 
لله وسنّة رسوله. لاعن هوى نفس ولاتغظير كوي 
ولاغيرة تفسيّة, وقوله : (وَفْوَادى) أي بالله خاصّة:؛ أو 
برسولهد خاصة. وا ابا 
القاسمي : أى قيامًا خالصًا لل بلامحاباة ولامراءاة» 
اقلت انع وام وما (14: مكةغ) 
الطّباطبائئ: <عثنى وَقُرَادى» أي اندين اثنين 
وواحد) واحدّاء كناية عن التغرّق وتجتب التَجِمّع 
والفوغاء: فإنّ الغوشاء لاشعور طا ولافكر: وكثيرا 


مائفيت المقّ وتحبى الياطل . :مم 
تحموه مكارم الشيرازي. 1 ) 


فضل الله: لماذا حاولت الآية الكرعة أن تفرّقهم 
منت وَفْرَادَى» وتفصلهم عن الجر الحموم؟ فيجيب 
بعضى الكتّاب المعاصحرين أن يرجعه إلى فكرة «العقل 


شانزى 3185 


المبمعيّ» الذي بيّنه. ووصفه الفميلسوف الاججاعيٌ 
«جوستاف لوبون» حيث قال: «إنه مهيا كانت مغزلة 
الأفراد الذين يكوّنون مجتمعًا من اللجتمعات ؛ ومهبا بلغوا 
من تشابه بعضبهم لبعض . ومهبا اختلفوا من حيث الميول 
ومقدار الذكاء والمهنة ونظام الحياة. فإنّ اجتاعهم مما 
ينحهم عقلا جعيًا, جعلهم يفكرون ويشعرون ويعملون 
بطريقة مقالنة لطريقة تفكيرهم وشعورهم وعملهم: لو 
كان يعضمم بمعزل عن بعض», 

وإنّ هناك عوامل ثلاثة أساسيّة, تسل على ظهور 
هذه الرّوح الجمعيّة, أو العقل الججمعي : هي: 

أوَلا: مابستى بالشّعور بعدم المسؤوليّة . فالفرد في 
املد يلق المسؤوليّة على الجمع نفسه. ويتحرّر-عادة - 
من التعيير عن ميوله ورغباته وغرائزه. فهو يختق وراء 
ا جمع ويطلق العنان لما يكنه فى لفسه مسن الزفيات. 
والتمغ بكثرة عدده مسجم للأفراد على الشبير عن 
إحساساتهم فى حماسة؛ ويوأد عندهم قرَّة تدفعهم في 
اعياة فعيك. 

ثائيًا: مايستي بالتدوى الننسيّة, ويقصد بهذه 
العدوى تلك الظاهرة النّفسيّة التي تسري من فرد إلي 
فردء فتجعلهم يردّدون الشّىء شفسه. وبشكل ألى. 
وهذا هو يسنها بأّها عامل من عوامل «التحذير 
الاجاعي»: به ينسى الفرد نفسه في سبيل غاية جمعية 
يعمل و بتحرّك لتحقيتها. فالمعتقدات سياسيّة كانت أو 
دينية تسري بين الجباعات بالعدوى على الخصوص , 
وعللى تسبة أفراد الجياعة يكون تأثير العدوى شديداء 
ولايليث الممتقد اتسيف أن يصبح قويًا بعد أن يكتسب 


٠‏ /المعجم في فق لغة القرآن... جلم 


الأفراد الّذِين يعتنقونه صفة الجباعة, 

والمعتقّد بعد أن ينتشر بالعدويء لايلتفت إلى قبمحه 
العقليّة, لأنّد لا كانت المدوى تؤثّر في دائرة اللاشعور , 
إن لاشأن للعقل فيها. وفى الغالب تكون العدوى ذات 
تأثير فيمن هم أرفع من فى الجباعة, ولذلك يجب أن 
لانسجب من وجود علباء يدافعون عن أكثر المعتقدات 
شُوّمًا وعتالفةٌ للصّواب, 

ثالنًا: وهناك أخيرًا عامل الايماء وهو حالة يقد 
فبها الفرد الإحساس بوجوده الشّخصئ ؛ بحيث يضعف 
وجوده الذّاقَ ويصيح تابعًا لاسيداء بتحده 036 
ماثلى عليه ويطيع طاعةٌ عمياء ‏ الرّعيم المسيطر على 
الججمع الماش ويصبح ألموبة في يده ء وهذا تطغى الروح 
الجمعيّة عند الفرد على شخصيّته الواعية؛ وعلى إرادته 
وأسكابد و أثماله وتصدر فاته , 

ويقابل هذء العوامل صفات لابد منهاء َي مسن 
المشخصات الشعرورية للرّوح الجمعيّة والعقل الجسعي: 
وهي: 

أوَلا: الاندفاع والانسياق يدون تردد. 

ثانيًا: المبالغة فى فهم الممقائق. 

اليا : عدم الات وسسرعة التُحوّل مسن رأي لرأى 
ومن فعل لفمل. 

ثم يتابع هذا الكاتب كلامه فيقول: «بعد كل هذا 
الشرح النفسيّ للعقل الجمعيّ؛ قد بان لها المكة فى 
اشتراط الآية أن يكون التفكير بين اثنين اثنين: أو 
واحدًا واحداء خوف القضاء على الحقيقة في الرّحام, 
وشقاء وجه صواب الرَّأي فيالاستاع». (007:135) 


مَثَانَى 


١‏ وَلَقَد اتناك سَبعًا مِنَ الْسَكَانٍ وَالْقَوانَ العظير. 
الحجر: لايم 
النَبىَ يبي هى [الحمد] السبع المثانى والقرآن 
النظيم الذي 5 (الطَيرىَ 48:14) 
والّذي نفسي بيده ماأنزل الله في التوراة ولافي 
الإنبسيل ولافي الور ولافي القرآن مثلها, يمني أَمّ 
القرآن» وإنّها لحي السبع المثانى اق آتانى الله تعالى . 
(الطَبريٌ ١4‏ وم) 
إنَالله تعالى قال لي : ياعممّد « وَلَقَدْ َناك سَبِعًا ين 
الِمَلَان وَالثْْانَ القظير» قافر د الامتنان على بفاتحة 
الكتاب. وجعلها بإزاء القرآن العظيرم. (الَرُوسيّ ", 3 
9 ب كصب: السبع اممعانى: احمد لله رب العالمين. 
(الطْبْريّ 4 فة) 
مثله أبن عباس و عبَيّد بن عمير وأبن عبّاس 
(الطْبْرئ 064). وهو المرويّ عن الإمام علائة. 
(الطَبْريّ 14 0م). 
ابن مسعود: السبع الطُوّل. (الطَبْرَيّ )0١ :١4‏ 
مثله أبن عمر واين عباس (الطَيريٌّ (15: 38), 
والضّحّاك (الطْيْرَيَ :١4‏ 06), وتحوه سعيد بن جُبَيْر 
وجماجد (الطبريّ 4 67). 
فاتمة الكتاب. << (لطَبَرِيّ 14:هه) 
وهو المرويّ عن الإمام عإجللقة (الطَيْريّ 15,: 
4 ومثله ابن عبّاس (الطُبْريٌ +١14‏ 08): وسعيد بن 
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جبير والنخعي وعبَّيْد بن عمير وشهر بن حَوؤْشب 


والحسّن (الطَيْرَيّ 14: 81), 
أبن عباس : هي الأمثال والخير والعير. 
(الطَبْرِيٌ 14: 4ه). 
هن التتبع الول ول مُسلهنَ أحد إلا انيقل 
وأعطى مومى منهنٌ اثتدين. ‏ (الطَبَريّ 14:؟0) 
أوق الى سبمًا من المثاني اطول ولوق موسى 
سيا فليا ألق الألواح رفست اثتتان, ويقيت أربع , 
(الطْبْرَيّ 14: 81) 
(الطَبَريٌ :١5‏ 04) 
أبوالعالية: فاتمة الكتاب سبع آيات. قلت 
للربيع: نهم يقولون: الستبع الول فقال: لقند أسزلت 
هذه, وماأترل من الطّوّل مىء. (الطَبْرَيّ 4١ي08)‏ 
فاتحة الكتاب, وانا 58 المثاني, لألله يتنى بهناء 
كلها قرأ القرآن قرأها. (الطبركق در قه) 
سعيد بن جُبَيْر: سَبِعا ين التكّانى» البقرة, 
وآلعمران, والنّساء: والمائدة. والأتعامء والأعراف. 
ويونس» ينثى فين التضاء والقَصَص, 
(الطيْريّ 14 #م) 
[وفى رواية] تع فيها الأحكام والفرائض . 
1 (الطَيريّ :١‏ 37) 
[دقى دواية ري في الفرائش والحدود . 
(الطَيَريٌ +1: 07) 
ماهد : من القرآن التتبع الطوّل : الشبع الأقل. 
(الطْيريّ :١4‏ لم) 
الشّحاك : المثاني : القرآن. يذكر الله القصّة الواحدة 
مرارًا. الطَبَريّ 14: /1ن) 


5 # 
هوه سعيك ين تساي + 
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إن المثانى القرآن كله . (الماوَوْديٌّ *: 1/ا١)‏ 


نحوء أبومالك. (الطْيْرىّ 14: 517) 
الحسن : هى فاتمة الكتاب , شُنى فى كل قراءة. 
(الطَبْريّ 01:14) 


قتادّة : ذكر لنا أَنبنَ فاتحة الكتاب؛ وأَنْمنّ ينين 
فيكل قراءة . (الطَمري )0114١‏ 
فاتحة الكتاب تع في كل ركعة مكتوبة وتطوّع . 
طبري 0114) 
الإمام الصّادق نيا : هي سورة الحمد؛ وهو سبع 
آيات: مثها (بسم الله الاحمن الرّحسيم) وإنا ميت 
المثاني , لأتها تع في الرّكمتين. 2 (المَرُوسيّ ؟: 9؟) 
نا سبع كرامات أكرمه الله بهاء أُوّها المدى ثم 
ته ث#التحة ثم الشّفقة ت#المودة ثم الأثفة ثم#الشكينة , 
وضمّ إليهاءالقرآن الكرم . 
الثُوريٌ: المثاني: البقرة. وآل عمران, والنساء, 
والمائدة, والأنمام. والأعراف؛ والأتفال وبراءة سورة 


(اين كثير 1 


(الماوؤدئن © 1101) 


واعدة, 

الام : يعني فاتحة الكتاب, وهي سبع آيات في 
قول أهل المديئة وأهل العراق. أهل المدينة يعدون 
َأَنْعنتَ عَلَِمْ4 آية...عن ابن عتّاس قال: (بسم الله 


الحن الورحي) [5 من الحمد. وكان حمزة يعدها آي 


(وَاتَئنَاكَ) القرآن العظم . (41) 
نحوه البِروسَوي. (4تمغ) 


وميّيت (المتانى) لأتها تُعاد فى كل ركعة . 
(الأزَهَريّ 1:18 ؟1) 


أبوهٌتيده (المماني) من كتاب الله ئلانة أثسياء: 


7 /المعجم في فقه لقة القرآن... حلم 


ستى الله عرّوجل القرآن كله مثاني في قوله تعالى : ل تَرلَ 
أَحْسَن الحديث كِتابا مُتَشَابِا ممَان» الزّمر: 16. وسّى 
فاتحة الكتاب مثانى فى قوله : «وَلْقَد أتَبَاكَ سكا ِنْ 
الْمََانى4, وسمّى القرآن مثاني لأنّ الأنباء والنّصّص 
تين د (الأزهَريٌ 91:16 1) 

شير : إن المثاني ست وعشرون سورة: وهي: 
سورة الممبجء والتصص , والثمل , والتور, والأنفال, 
ومريم:؛ والعسنكبوت. ويسٌ., والفرقان. والحجر, 
والرّعد. وسبأء والملائكة. وإبراهير؛ وصل. ومحئد, 
ولقبان؛ والغرف, والمؤمن ؛ والرُغرف,؛ والّجدة, 
والأحقاف , والجاثية. والدشان . (الأزَهَريّ 1 

أبوالهيثم المثاني من سور القرآن . كل سورةذون 
اطول ومو ناكنين, وفوق المفصّل. (الأزهريه 39:1 

ري + مد نقل أفال الفشرين قال 

وأول الأقوال في ذلك بالعّواب , قول من قال : مُني 
بالسبع المعانى: السبع الآواق مّنَ آيات أَمَ الكتاب, 
لصمّة الخبر يذلك عن رسول الل [ث,ذكر الوايات 
المتقدّمة بعضهاء عن رسول اله ] وأضاف: 

فإذا كان الصّحيح من التأويل فى ذلك ماقلناء لذي 
به استشهدناء فالواجب أن تكون (الْمَنَان) مرادًا بها 
القرآن كله, فيكون ممنى الكلام: ولقد آتيئاك سبع 
آيات, ما يُتنى بعض آيدِ بعضاء وإذا كان ذلك كمذلك 
كانت المثاني: جمع مَثْناة, وتكون آي القرآن موصوفة 
بذلك؛ لأنّ بعضها يمني بعضًاء ويعضها يتلو بعضًاء 
بقتصول تغصل بيتهاء يعرف انقضاء الأّية وابتداء الي 
تليهاء كبا وصفها به تعالى ذكره . فقال : «ألله نول أَحْسَنَ 


ليث كِتَابًا متَشَايا مان تَفْشَوك مِنْه ...» الزّمر: 77 

وقد ييوز أن يكون معتاهاء كبا قال ابن عبّاس 
والضّمّاك ومن قال ذلك: أن القرآن إما قيل له: مثانى, 
أن القصص والأخبار كرّرت فيه مرّة بعد أغرى. 

14 لاف ١ك‏ 

الرَّجَاجٍ : [نقل الأقوال المتقدّمة ثم قال:] 

ويجوز ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من اكثاني؛ أي ما 

ني به عل الله لأن فييا عمد الله؛ وتوحيده. وذ كر 
00ظ يوم الددين, 

ودوي في التفسير أنه ماأعطيت أنه كا أحطيت 5 
ححتد و من سورة الحمد. فأنًا دخول (ين) فهي هاهنا 
تكوك على ضدربين: تكون للتّبعيض من القسرآن؛ أى 
ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يُنْقَ بها 
علي الله عرّوجل, وآتيناك القرآن العظي. . ويجوز أن 
بكرن «السّبع» هي المثاني وتكون (يين) السّفة. كبا قال 
عرّوجل : ظفَاجْتيُوا الوْجْسٌ من الْأؤتَانٍ؟» المي :.”, 
المعنى اجتنبوا الأوثان . لاأن بعضها رجس. 

ويجوز أن يكون المعنى سبمًا مثانى على هذا القياس , 
ويدل على القول الأوّل قوله عرّوجِل: أله نَدّلَ مسن 
لحي يَتَابا مُتقابما َقاني4 الزّمر: ؟1. 

وقيل : سبمًا من المثانى : السّبع الطّوال : من البقرة إلى 


الأعراف ستٌ؛ واختلفوا فى السّابعة, فشقال بعضهم 
سورة يونسء وقيل: الأتفال وبراءة. وإنا سمّيت مثانى 
لذكر الأقاصيص فها مثناة . (: م11 


الماوَرْديٌ : فيه خمسة أقاويل: 
أحدها: [قول الرّبيع والحسّن وأبي العالية المتقدّم] 


الثَاني: [قول ابن مسعود وابن عباس ويجاهِد 
المتقدم] 

الثالت : [قول الضّحاك المتقدم ] 

الرَابع : إنَّ (المتَاني) معاني القرآن الشبعة؛ أسر, 
ونهي : وتبشير» وإنذار, وطعرب أميال : وعد يد انعم ؛ 
وأنباء قرون : قاله زياد بن مريم. 

المنامس: [قول الامام الصّادق ليه المتقدّم] 

:1لا 

المَيْبُدىٌ : [نقل الأقوال وأضاف:] 

وقيل: ممّيت مثاني, لأأنها نزلت مرّئين: مرّة بمكة 
من أوائل مانزل القرآن» ومرّة بالمدينة. 

ًا سيت مثانى, لأنّ أكثر القصص فيها معي : 
والحكمة في تكرارها: الإفهام, وتأكيد الحجّة, وإقام 
التصيحة , وإظهار عجر الكفرة: عق لم يدرو امل أن 
يأتوا بمثله , فآق الله سبحانه بمثله في القرآن. 

وقيل: المراد به كلّ القرآن : كبا قال فى مكان أشر : 
<دكتائا مُتَشَابًا مَقَانَ» الزّمر: *5: والمراد بالشبع: 
سبعة أسباع القرآن, وإنا سمّاه سثانى, لوجوده في 
المصاحف وف الوح الحفوظ , وبيائه فى قوله عرّوجِل: 
ِوَلَقَد متنا قي الرجُور من بَغدٍ الذّكْر» الأنبياء: ,٠١‏ 
أي من بعد اللوح المحفوظ. 

وقيل :إن سمّاء مثانى , لأنّ أكثره يتتوّع نوعين: أمر 
ونبى » وعدو وعيد؛ محكم ومتشابه: حمل وميفشر, 
ناسخ ومنسوخ» تنزيل وتاويل: عام وغاص. 

وقيل: يُتنى صاحبه عن ارتكاب المارم ؛ با فياه من 


أنواع الوعيد. 


ث نى 3317 


وقيل: المراد به أن معانى القرآن سبعة . [وقد تقدم 
عن الماوَّرْدي] 

وقيل: المراد به رفع سبع عقوبات فى الذنيا وسيع 
عقوبات فى الآخرة, لأجل لل عن أئته؛ فالقي فى 
الدّنيا فاخسف والمسخ والطّمس والقذف والطاعون 
والغرق واموت الذّريع, وأنّا التي في الآخرة فسواد 
الوجه وزّرقة العيون والأغلال والسّلاسل والأتكال 
وطعاء الرّقُوم وشراب الحميم. 

الَمَخْشَرِيٌ : (المَاني) من التّتية, وهي التكرير, 
لذن الفاتحة مما تكوّر قراءتها فى الصّلاة وغيرهاء أو من 
«الشاء» لاشتالها على ماهر ثتاء علي الله , الواحد: منناة 
أو ثئيةء صفة للآية. وأا السّور أو الأسباع فلبا وقع 
فها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعصيد 
وغير ذلكء وا فها من الثناء كأ ئها تمنى على الله تعالى 
بأفعاله التُظمى وصفاته الحسنى. ْ 

ولين) إمّا للبيان أو للتّبعيض: إذا أردت بالسّبع : 
الفاتحة أو الطوال. وللييان إذا أردت الأسباع. ويجوز أن 
يكون كشب الله كلّها مثانى , لأتّها تُتني عليه , ولما فيها من 
المواعظ المكبّرة؛ ويكون القرآن بعضبا. (؟:0ة”) 

الطّثْرسيئ: اختلفوا قي سبب تسميتها مثاني ...قيل : 
لأنها مقسومة بين الله وعبده: على ماوروى ف الخبر. 

وقيل : لأنّ نصفها ثناء زاشتها دعاء: 

وقيل : لأنّ حروفها كلها متنا نحو الرحن الرّحيرء 
ياك وإيّاك , والصّراط وصتراط. 

وقيل : لأنها تمي أهل الفسق عن الفسق. 

ومن قال: المراد ب( الْمتَاني) القرآن كله. فإن 


1م 
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(ين) في قوله يكون للتبعيض؛ ومن قال: إنْها الحمد كان 
(ين) للتّبيين. [# استشبد بشعر ] :غم 

الفَخرالازي : اعلم أنّ قوله: <ِأَئْنَاكَ سَبْماه 
يحتمل أن يكون سبمًا من الآيات» وأن يكون سبمًا من 
السّور؛ وأن يكون سيمًا من القوائد. وليس فى اللَبفظ 
مابدل على التعيين, 

وأمًا المثانى: فهو صيغة جمع, واحده: مُثْناة, والْمَثْناة: 
كل شيء يدق , أي يجمل اننين, من قولك: ثبنيت 
الشّيءء إذا غطفته أو ضمعت إليه آخر, ومنه يسقال 
لركبتي الذابة ومرفقيها: ماني, لأئها تُشنى بالفخذ 
والعضد, ومثاني الوادي: معاطفد. 

إذا عرفت هذا فنقول: لسَبْعًا من المَتان# 
مفهومه سبعة أشياء سن جنس الأشياء ألتي 0 
ولاشاكٌ أن هذا القدر .مل ولاسييل إلى تعبينه إلا بدليل 
منفصل . [ثم ذكر الأقوال المتقدمة من المفسر ين وقال:] 

واعلم أَنّا إذا ملنا قول: لسَيْعًا مِنَّ الْمَتَاني» 
على سورة الفاتمة فهاهنا أسكام: 

الحكم الأوّل: نقل القاضي عن أبى بكر الأصمْ أنه 
قال: كان ابن مسعود لايكتب في مصحفه «فاتحة 
الكتاب» رأى أَنَّها ليست من القرآن. 

وأقول : لعل حجّده فيه أب «السبع المثاني» 1 ثبت 
أنه هو الفاتحة, ثمْإِنه تعالى عطف السّبع المثاني على 
القرآن: والمعظوف مغاير للمعطوف عليه؛ وجب أن 
يكون السّيع المثانى غير القرآن. إِلَا أن هذا يشكل بقوله 
تعالى: «و إذ أَحذْنا مِنَ النِينَ مِيِاقهُمْ وَمِنْكَ وَسنْ 
وح الأحزاب: ١؛‏ وكذلك قوله: وَمَليْميهِ وَدُسْلِهِ 


دَجِيْر يل وَمِيكال» البقرة: 18. 

وللههم أن يبيب: بأنّه لأبيمد أن يذكر الكل, ثم 
يُصلّف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه, لكوته أشرف 
الأفسام. أما إذا ذكر شيء تمْعُطف عليه شيء آخر كان 
المذكور أَوَل مغايها للمذكور انيًا. وهاهنا ذكر السبع 
المثاتي, عطف عليه القرآن العظم . فوجب حصول 
المغايرة. 

والجبواب الصّحيح: أن بعض الشَّيء بغاير لمموعه, 
فلم لايكني هذا القدر من المغايرة فى حسن العطف: والله 
أعلم, ْ 

الحكم التَاني: أنه 1 كان المراد بقوله : لسَبْعًا من 
الْتَيكَان» هو الفاتمة , دلّ على أنّ هذه السّورة أفضل 
سور القرآن من وجهين : أحدهما: أن إفرادها بالذّ كر مع 
كونها جيزءٌ من أجراء القرآن, لابدّ وأن يكون 
لاخمتصاصها بمزيد الشّرف والفضيلة. والثّاني :أنه تعاللي 
ا أنرها مرّتين دل ذلك على زيادة غضلها وشسرفها. 

وإذا ثبت هذا فنقول: ا رأينا أن رسول اديه 
واظب على قراءتها في جميع الصّلوات طول عمره: 
وذاأقاء سيوزة آخر ى مُقامها في شيء من الصّلوات . دل 
ذلك على أنه يجب عل المكلف أن يقرأها فى صلاته وأن 
لايقيم سائر آيات القرآن مُقامها. وأن يحترز عن هذا 
الإبدال . فإنٌ فيه خطرًا عظيمًا. والله أعلم, 

القول القاني: في تفسير قوله: «سَبْعا مِنَ لمان » 
إنها «النم الطوال»وهذا قول أبن عمر وسعيد بن جبّير 
ف بعض الرّوايات وجماهد. وهي: البقرة . و آلعمران. 
والنّساه؛ والمائدة, والأتعام. والأعراف. والأنفال, 


والتّوبة ممًا. قالوا: وسسّيت هذه السور مثانى, لأنّ 
الفرائض والحدود والأمثال وَالعِبر تنيت فيهاء وأنكر 
الرّبيع هذا القول. وقال: هذه الآآية مكيّة, وأكثر هذه 
السّور السبعة مدنية. ومانزل شيء منها في مكّة, فكيف 
يكن حمل هذه الآية عليها؟ 

وأجاب. قوم عن هذا الإشكال: بِأنٌ الله تعالى أنزل 
القرآن كله إلى التّماء الدّنيا. # أنزله على نبيّه متها 
غبومًا, فلما أنرله إلى السّياء الدّنيا, وحكم بائزاله عليه , 
فهر من جملة مأأتاء: وإن لم ينزل عليه بعد. 

ولقائل أن يقول : إن تعالى قال : ل وَلَقَدْ تياك سَبعا 
مِنَ الْمَنَان» وهذا الكلام إنما يصدق إذا وصل ذلك 
الّىء إلى محمد و. فأمًا الذي أنرله إلى السماء البنيا 
وهو لم يصل بعد إلى محتدظية , فهذا الكلام لايصدق 
فيه . وأمَا قوله: بأنّه 4 سكم الله تعالى باتزالة عن 
محمد يق كان ذلك جاربًا بجرى ماثّرل عليه فهذا أيضًا 
ضعيف. لِأنّ إقامة مالم يُمرّل عليه مُقام النازل عليه. 
مخالف للظاهر. 

والقول الثالث : في تفسير «السّبع المثاني» ئها هي 
الكور التي هي دون الطوال والكين, وشوق المقسّل. 
واختار هذا القول قوم واحتجّوا عليه نما روى ثوبان : أن 
رسول امْدو قال: إِنّ الله أعطانى السيع الطّوال مكان 
التوراة. وأعطاني المكين مكان الإتميل , وأعطاني المثاني 
مكان الزبور, وفضلني دق بالمفصل. 

قال الواحديّ: والقول فى تسمية هذه السّور مثاني 
كالقول في تسمية الطوال مثاني. 

وأقول: إن صمّ هذا التّفسير عن رسول اذ يل 


ث ناي 50 


فلاغبار عليه : وإن لم يصح فهذا القول مشكل» لأنا بين 
أنّ المّمى ب«السّبع المثانى» يبب أن يكون أفضل من 
سائر الور, وأجمعوا عل أنّ هذه الور الستى “نوها 
بالمثانى ليست أفضل من غيرهاء فيمتتع حمسل السّسبع 
المثانى على تلك السّور, 

والقول الرّابع : أنّ «التبع المثاني» هو القرآن كله 
وهو منقول عن ابن عّاس فى بعضن الرّوايات, وقول 
طاووس. قالوا: ودليل هذا القول قوله تعالل: «كِتابًا 
مُتَشَابهًا مَتَانيَ» فوصف كل القرآن يكونه مثاني. م 
اختلف القائلون بهذا القول فى أَنّه ماالمراد بالتبع, 
ومالمراد بالمثان؟ 

نا الشبع فذكر فيها وجوهًا: أحدها: أنّ القرآن 
سبعة أسباع , وثانها: أن القرآن مشتمل على سبعة 
أنواع من العلوم : التوحيد. والبّيرّة, والمعاد, والقضاء, 
والقَدر؛ وأحوال العالم, والقصص . والتكاليف. وثالئها: 
أن مشتمل على الأمر والئّي . والخسبر والاستخيار, 
والنّداء والقسم ؛ والأمثال, 

وأمَا وصف كل القرآن بالمثاني» فلانه كرّر فيه 
دلائل التوحيد والبرّة والتكاليف. وهذا القول ضعيف 
أيضّاء لأنّه لو كان المراد بالسّبع المثاني القرآن, لكان 
قوله ل وَالْمُوَانَ الْقظِم» حطفًا للشّىء على نمسه ء وذلك 
غير جائر. 

وأجيب عنه به إنَا حسن إدخال حرف السطف 
فيه لاختلاف اللفظين. [م استشهد بشعر وقال: إنْهسم 
أجعرا عل أنّ الأصل خلافه] 

والقول الحنامس: يوز أن يكبون المراد بالشبع: 
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القاتحة , لأتّها سبع أيات», ويكون المراد بالمثاني : كل 
القرآن. ويكون التُقدير: ولقد آتيناك سبع آيات هي 
الفاتحة, وهي من جملة المثانى الْذي هو القرآن. وهذا 
القول عين الأوّل, والتّفاوت ليس إلا بقليل , والله أعلم , 
15 اا 
نموه أبوحَيّان (8: 6غ). والألوسيّ (8:15/) 
القَرطْبِيَ : اختلف العلاء في الستبع المتاني, فقيل : 
الفاتحة . [#ذكر أقوال المفشرين وأضاف:] 
والصّحيح الأول لأنّه نصّ. وقد قدّمنا فى 
«الفاتحة» أنه ليس فى تسميتها بالمثاني مايينع من نسمية 
غيرها بذلك, إلا أنْه إذا ورد عن النَىوقه ونبت عسل 
نص فى شيء لايحتمل التَأُويل كان الوثوق عنده. 
:5١( ْ‏ فةُ) 
التيتضاوئٌ: (سَبْعًا): سبع آيات وهعئ الفاتمة, 
وقيل : سبع سور وه الطوال وسابعتها الأتفال والَتّوبة, 
فإئهما فى حكم سورة, ولذلك لم يفصل بينهما بالشّسمية. 
وقيل : التوبة. وقيل: يونس أو المواميم السّبع » وقيل: 
سبع صحائف وهي الأسباع, 
(ينَ الْمَعَاني) بيان للسّبع , والمثانى من التّئنية أو 
التتاء. فان كل ذلك مثنى تكرّر قراءته أو ألفاظه أو 
قصصه ومواعظه أو مثنى عليه بالبلاغة والأعجاز: أو 
من على الله بما هو أهله, من صفاته المظمى وأسيائه 
الحسنى. - 
ويبوز أن يراد بِلالْمَتَانى): القرآن أو كتب الله كلهاء 
فتكون (من) للابعيض. (:62) 
الطّباطَّبائيٌ : «الستبع المثانى» هي سورة الحمد. 


على مافسّر فى عدّة من الرّوايات المأثورة عن الى يليه 
وأ أهل البيتط , فلايصغى إلى ماذكره بعضهم : 
أتّها الشبع الطوال؛ وماذكره بعض آخر أنّها الحواسير 
الشبع , وماقيل: إِنها سبع صحف من الصّحف التازلة 
على الأنبياء . فلادليل على شىء منها من لفظ الكتاب, 
ولامن جهة السنة. 

وقد كثر اختلافهم في قوله: (مِنَ الْممَان) من جهة 
كون (يِن) التّبعيض أو للتّببينء وفي كيفيّة اشتقاق لفظة 
المثانى . ووجه تسميتها بالمثاني. 

والّذي ينبغى أن يقال والله أعلم إن (ين) 
للتبعيض, فإنه سبحاته سمّى جميع آيات كتابه مثانى . إذ 
فألر جِكِنَابًا مَُشَاا مان تَفْشَُِ مِنْه جُلُودُ الَزِينٌ 
يشو رم الزّمر: 1؟, وآيات سورة الحمد من 
جملتها ء قهى بعضص المخانى لاكلها. 

والظاهر أن (المَثَاني) جمع مثنية, أسم مفعول مسن 
«التنى» بمعنى اللوي والعطف والإعادة؛ قال تعالى: 
ينون صدُوَمُمْ» هود: 0, وستيت الآيات القرآتيّة: 
مثاني, لأنّ بعضها يوضح حال البعض ويلوي وينعظطف 
عليه .كبا يشعر به قوله : « كِتَابا مُتَابِئا مََاني4. حيث 
جمع بين كون الكتاب متشابهًا يُشبه بعض أياته بعضاء 
وبين كون أياته مثاني. 

وفي كلام النَىييلة في صفة القرآن : «يصدّق بعضه 
بعضًا». وعن علا فيد : ينطق بعضه ببعض ويشبهد 
بعضد على بعض». 

أو هي جمع «مثني» بعنى التكرير والاعادة كناية 
عن بيان مدن كاك يدن 


ولعل في ذلك كفاية وغى عمّا ذكروه من مختلف 
المعاني, كا في «الكثاف» وحواشيه و«الجمم» و«اروس 
المعانى» وخيرهاء كقوهم : إنّها من التّدنية أو التني» بعنى 
التذكرير والاعادة, سمّيت آيات القرآن مكانى لتكرّد 
المعاني فيها. 

وكقوطم: مميت الفاتمة مثاني لوجوب قراءتها فى 
كل صلاة مرّئين, أو لأئها تق فى كل ركعة بما يقرو 
بعدها من القرآن؛ أو لأنّ كيرا من كلاتها مكرّرة 
كالّعان والرّحي وإيّاك والصّراط وعلهم. أو لأنَّها 
نزلث موّنين: مرّة بمكّة ومرّة بالمديئة؛ أو لما فيها من 
الثناء على الله أو لأ الله استعناها وأدّخرها هذه الأمّة 
ولم ينها على الأُمم الماضين, كيا فى الرّواية, إلى شين 
ذلك من الوجوه المذكورة فى التفاسير. ‏ (؟7١:.94؟)‏ 

مكارم السيرازيٌ؛ يواسي الله تغالي نبي 
الكري 6 أن لاتقلق من وحشيّة الأعداء وكثرتهم, 
ومايملكون من إمكانات مادّيّة واسسة. لأنّ الله أعطاك 
مالايقف أمامه شىء ِوَلْقَدْ تياك سَبعًا مِنْ الَْكَاني 
وَالْقْانَ الْقظير» الحجر : /اللر 

وكبا هو معلوم, فإن «السّيع» هو العدد سبعة 
و(المثانى) هو العدد اثنان . ولذا اععير أكثر المفسّرين أن 
عع بن الْمَنَان) كناية عن سورة الحمدء والرٌّوايات 
كذلك تشير هذا المعى. 

والداغي لذلك كونها تتألّف من سبع آيات. 
لأهتيّتها وعظمة محتواهاء فقد نزلت مرّتين على الى 
محتد يولي , أو لأنّها تتكوّن من قسمين: فنصتها د 
وثناء لله عرّوجِلٌ. والنّصف الآخر دعاء عيادة؛ أو لأثّها 


شان 


تقرأ مرّتين فى كل صلاة, 

واحتمل بعض المفسّرين أن «الشيع» إشارة إلى 
الور السبع الطوال في ابعداأ بها القرآن, و االمُمَاق) 
كناية عن نفس القرآن أنه نز مرّتين عل اللو ؛ 
مرّة بصورة كاملة. 9 نزل نزولل تدريييًا. حسب 
الاحمتياج إليه فى أزمنة منتلفة. 

وعلى هذا يكون ممنى «سَبِعًا مِنَ الْمَثَاني4 سبع 
سور مهنات من الثرآن: دليلهم في ذلك الآأية القالية 
والعشرون من سورة الزّمر؛ حيث يقول تعالى: «اللهُ 
َل آحْسَنّ الْمَدِيثِ كِتَابا مُتَشَاءكًا عنَاقٍ» أي مرّتين 
علي الي 82. 

ولكِنّ التفسير الأُوّل يبدو أكثر صوابّاء خصوصًا 
وأن5ذايات أهل البيت 822 تشير إلى أنّ «السَبع 
المثانىي » مي لور اليد 

واعتبر الرَاغبِ في «مفرداته» أنّ كلمة (الْمُتَاني) 
أطاققت على القرآن لما يتكرّر من قراءة آياته. وهذا 
الذكرار هو الذي يحفظه من التلاعب والتّحريف. إضافة 
إلى أن حقيقة القرآن طا تجل جديد فى كل زمان؛ عمّا 
ينبغي له أن يوصف بالمثانى. 

وعل أَيَد حال . فذكر عبارة طَالْقْرَانَ الْظير» بعد 
ذكر سورة الحمد , بالدغى من أنّها جزء مئهء دتيل آخر 
على شرف وأهييّة هذء السّورة المباركة ؛ وكثير! مايَد در 
الجزء مقايل الكل لأمتيّته. وهو كغير الاستعيال في 
الأدب العربى وغيره. 

وخلاصة المطاف أن الله تعال قد صترّح لدبت 
الكرج ولك بأنك قد ملكت سندًا عظيمًا «القرآن: 
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ولاتستطيع أي قرّة في عام الوجود أن تصدرعه. 
4 44 

فضل الله ؛ [نقل أقوال المنّرين عسومًا ونقل قول 
لاطبا خصوضًا ثم قال:] 

وقد لايستطيع الإنسان الجزم بوجه معين من هذه 
الوجوه الحتملة؛ ثما يجعل من الكلمة كلمة محمّلة, 
لاسيّما إذا أردنا تطبيقها على سورة الفاتحة أو عل 
السو السبع الطوال, فلنترك أمرها شه )١95:17(‏ 

-١‏ أنه َيل أَحْسَن الْحَدِيثِ كِتَابا مُتَشَابَا مََانيّ 
تفْشَودُ يِنْهُ جود الَّذِينَ يَْشَوْنَ ريم ...0 الزّمر: 18 

ابن عباس : مننى مثنى. آية الدّحمة والعذاب, 
والوعد والوعيد, والأمر والتّبي, والتاسع والميشوخ, 
وغير ذلك. نادم 
كتاب الله متاني , ثتى فيه الأمر مرارًا. 
مئله السّدَي. (الطَبرَي ١:17‏ 81) 
القرآن يشبه بعضه بعضًا ويرة بعضه على بعض . 


لابن كثبر 5 ايليا 


فشر بعضه بعضنا . (الماوٌرْديّ نه 171) 
مُجاهد ؛ في القرآن كلّهد. (الطَيْريٌ «5: )1١١‏ 
الضحّاك: ترديد القول ليفهموا عن رهم تبارك 
وتان (ابن كثير 5: ابر 


العسّن: ثق الله فيه القضاء. تكون السّورة فيها 
الآية في سورة أخرى آي تشيهها. (الطَبَرِىّ 19 )11١‏ 
مثله عكرمة . (ابن كثير + لابر) 
قتادة : ثقٌ الله فيه الفرائض , والقضاء. والحدود. 
(الطَيرى 81١:99‏ 


السدّي : قٌّ فيه الأمر مرارًاء وئقٌ في غير مكان , 

(لأدوع) 

الكلبي: لأنّ الآية تت بمد الآية: والسّورة بعد 

السورة. (المادَرْديّ 8: 177) 
القُورىٌّ: ثئٍّ الله فيه ذكر الجنّة والتار. 

(الماوَزديّ 0: 017 

ابن ريد مردّد, رُدْد موسى فى القرآن وصالح 

وهود والأنبياء, في أمكنة كثيرة. (الطَبْرَيّ 199: )5٠١‏ 


تق الله فيه قصص الأنبياء . (الماوَدي م: 17) 
القَرَاء : أي مكوّر يكرّر فيه ذكر الثّواب والعقاب. 


ال 1 

أبن كَتَيْبّة : أي تُنِقٌ فيه الأنباء والقصص وذكر 
الثواب والعقاب . ام 
الطْيويّ : يقول: تق فيد الأنباء والأخبار والقضاء 
والأحكام والحجج. 77 ١٠1م)‏ 


الرَّجَاج: قوله: (مَتابي) من نعت قوله: (كِتَابًا) 
منصوب على التعت , وم ينصدرف (مُنَانيَ) لما فشرتاه من 
أنه جمع , ليس على مثال واحد. اوم 

أبومسلم الأصفهانيٌ: إِنّ المثاني اسم لأواخر 
الآي, فالقران اسم لجميعه؛ والسّورة اسم لقطعة منه. 
والآبة امم لكل فصل من السّورة. والمثاني: اسم لآخر 
كل آية منه. (الماوَرْدىٌ 6: 17) 

لا كان القرآن مخالقًا لظم البصر ونثرهم عل 
أسماؤه بخلاف ماسموا به كلامهم على الجملة والتفصيل. 
فسمّي جملته قرأ ناء كبا سمّوه ديوأنًاء وكبا قالوا: قصيدة 
وخطبة ورسالةٌ , قال: سورة ؛ وكما قالوا؛ بيت قال: أية. 


وكا سيت الأبيات لاتّفاق أواخرها: قوافي, سمّى الله 
القران لاثفاق خواتيم الآي فيه: مثاني, 
(المبِبّدىي به ١0‏ ) 
الإّمّائيٌ : يق فى الثّلاوة, فلامّل لحسن مسموعه. 
ْ (اماوَرْديٌ 6: ؟١)‏ 
الطُوسيّ+ أي يق فيه المحكم والوعد والوعيد 
بتصعريقها في ضعروب البيانء ويْكقٌ أيضًا في الثلاوة, 
فلمل لسن مسموعه في القرآن. 3 11) 
نود الطَبْرِسِيَ (4: 416). والقُرطّى (144:10). 
اشير : يق فيها الحكم لال بتكرار القراءة, 
ويشتمل على نوعين: 
الثّناء عليه بذكر سلطانه وإحسانه, وصفات الأند 


والثار والوعد والوعيد. لمكن 
البغوى: فيه ذكر الوعد والوعيّدم والأمر 
والنبي , والأخبار والأحكام. :ني 
مله المنازن. 1 


المَيْجُديّ : فى «المثانى» وجهان من الممى: 

أحدهما: أن يكون تق قصصها وأحكامها وأمثالما 
في مواضع منه. كتوله: لوَلَقَدْ أنَئْنَاكَ سَبعًا يِنّ 
الْمَتَان» الحجر: 47: فالقرآن كله مثان. 

الوجه التّانى : أن تكون (الْمَثَاني) جمع عثنى » وهو أن 
يكون الكتاب مزدوجًا؛ فيه ذكر الوعد والوعيد, وذكر 
الدّنيا والآخرة؛ وذكر الجئة والثار, والتّواب والعقاب, 

ا 
واد وهو أن تضيف إلى الشّيء مثله, وقيل: مي 
(مََاني) لأنّ فيه السّبع المثاي وهي الفاتحة. )١8:8(‏ 


شنى 31 


الوّمَخْشَرئٌ : يجوز أن يكون (مَمَانيَ) بيانًا لكونه 
متشايًا , لأنّ القصص المكوّرة لاتكون إلا متشاببة. 

والمثانى: جمع مثق, يمعنى مردد ومكرّر لما يّ سن 
قصصه وأئيائه واسكابة: وأوامره وتداهيه: ووعده 
ووعده ومواضظه. وقيل : لاله ببق فى التلاوة فلامل : 
كبا جاء في وصفه لايتفه ولايتشان؛ ولاعنلق على كثرة 
الرد. 

ويبوز أن يكون جمع مُثنى «مَفْمّل» من التثنية يمعنى 
التكرير والإعادة, كبا كان قوله تعالى: لتم جع 
الِْصَرّ كَدِتَيْنَ؟ الملك: 5, بعنى كرّة بعد كرّةء وكذلك 
لبيك وسعديك وحتانيك. 

فإن قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ 

فلث: إنا صحٌ ذلك. لأنّ «الكتاب» جملة ذات 
تفاصيل . وتفاصيل الشىء هي جلت لاغمرء ألا تراك 
تقول: القرآن أسباع وأغاس وسور وآيات؛ وكذلك 
تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكوّرات. ونظيره 
قولك : الإنسان عظام وعروق وأعصاب, إلا أنّك تركت 
الموصوف إلى السّفة. وأصله: كتابًا متثابيًا فصول 
مثانى , 

وعجوز أ ن يكون كقولك: يرْمّة ة أعشار وثوب 
أخلاق . ويجوز أن لايكون «مثانى» صفة ويكون منتصيًا 
على التّمييز من (مُتَسَابِما) كبا تقول : رأيت رجلا حسئًا 
شبائل: والمعنى : متشابهة مثانية. 

فإن قلت : مافائدة الثتنية والتكرير؟ 

قلت : التغوس 
والتتصيحة. فام يُكرّر عليها عودا من بدء لم يَرِسّحَ فيها 


أنفر شىء عن عديث الوعظ 
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ولم يَعمّل عمله؛ ومن ثم كانت عادة رسول الل فل أن 
يكوّر عليهم ماكان يعظ به وينصح ثلاث مرّات وسبعاء 
ليركزه في قلوبهم ؛ ويغرسه قى صدورهم. (: قوسم 

نحوه النْسَن (4: 40), والشّربين (5: 445), 
وأبوالسُعود (8: - 

أبن عطيّة : (مَنَانَ) معناء موضع تثنية لالقصص 
والأقضية؛ والمواعظ شق فيه ولأملٌّ مع ذلك. 
ولايعرطبا مايعرض الحديث ال معاد... ولابئمترف 
متثانى» لأنّد جب , لانظير له فى الواحد. - (079:5) 

الفخرائرّازيّ : من صفات القرآن كونه (مَكَاني), 
وقد بالغنا في تفسير هذه الأفظة عند قوله تعالى : ل وَلَقَْ 
نَْنَاكَ سَبِعًا مِنَ المَكّانى» المسجر: 87, وبالجملة 
فأكثر الأشياء المذكورة وقعت زوجين زوجين؛ مثل: 
الأمر والتّبى . والعامٌ والخاصٌ؛ والجمل والمفصّل, 
وأحوال السّاوات والأرض, والجبئة والثار. وَالظلَمَة 
والضوء . واللوم والقلم والملائكة والشياطين, والعرش 
والكرسي ؛ والوعد والوعيدء والرّجاء والخوف؛: 
والمقصود منه بيان أ قل ماسوى الحمق ريج + ويدل 
على أن كل شيء مُبتلى بضدّء ونقيضه, وأنّ الفرد الأحد 


الحق هو الله سيحاتة , 5 كبلق 
نحره اليسابوري, 0 


البيُضاوي: جمع مُنى, أو مُث على مامرٌ في 
«الحجر» وصف به كتايًا باعتبار تفاصيله؛ كقولك: 
القرآن سور وآيات والإنسان عظام وعروق وأعصاب. 
أو بجعل تيين) من (مُتَسَابهًا كقولك : رأيت رجالا حسنًا 
شبائله . امريرة 


أبوحَيّان : وقرأ الجسمهور (مَنَانيَ) بفتح ألياء, 
وهشام وابن عامر وأبوبشر بسكئون الياء. فاستمل أن 
يكون خبر مبتد! محذوف؛ واحتمل أن يكون منصويًا. 
سكن الياء على قول من يسكّن الياء في كل الأحوال, 
لانكسار ماقبلها استنقالا للحركة عليها, 

و«تثالى» يظهر أنّه جمع مننى . ومعناه موضع تثنية 
القصص والأحكام والعقائد والوعد والوعيد. [ثم قال 
نحو ماتقدم الرُعنُشريٌ] 

أبن كثير : قال بعض العلباء : ويُروى عن سفيان 
ابن عَيئئة معنى قوله تعالى: لمُتْشَابهًا مَقَان» إن 
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سياقات القرآن تارةٌ تكون فى معتى واحد فهذان من 
المعشابه, وتارة تكون بذكر الشيء وضده؛ كذكر 
المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجتّة ثم#صفة الثار وماأشيه 
هذاء فهذا من المثاني, كقوله تعالى: إن الْأَنِرَارَ لئى 
تجيرة اللطتنين: .1١‏ لِرَإِنَ الْمُّارَ لّى جَحِي» 
النقطار: 16 وكقوله عرّوجل: ط كَل إنكَاب لجار 
لّى سِجين» المطقفين: /, إلى أن قال : ظ كَلَا إن كنّاتَ 
الْأبَار لَى عِلْتِين» المطتّفين: 18. «هذًا ذِكُرٌ وَإِنٌ 
للمْتقِينَ لحن قاب » ص : 5 إلى أن قال : طهدًا وَإنَّ 
للطاغين لق تَأب» ص: 68 وتحو هذا من السياقات: 
فهذا كلّه من المثاني, أي فى معنيين اثنين. 
وأمَا إذا كان السّياق كلّه في معنى وأحد يشبه بعضه 
بعضًا فهو المتشابه. وليس هذا من المتشابه المذكور في 
قوله تعالى : همه أيَاتٌ مُهْعَنَاتٌ هن أمٌ الْكتَاب 
وَأ مُتَشَابِاتٌ4 آل عمران: /ا؛ ذاك معتى آخر. 
لكنهى) 


البْدُوسَويٌّ : [نمو الرّعنْشَرِيَّ وأضاف:] 

ويصم أن يقال للقرآن : منانى لما بي ويتجدّد حالا 
فحال من قوائدء, كبا جماء في تعته , ولاتنقضى عجائيه, 

ويجوز أن يكون ذلك من «التناء» تنبيئًا على أنه أبدا 
يظهر منه مايدعو إلى الثناء عليه وعلى من يتلوه و يعلمه 
ويعمل بده وعلى هذا الوجه وصفه بالكرم فى قوله: 
ٍَإِنّهُ لقان كرجم» الواقعة: /الاء وبالججد في قوله : بل 
هُوَ ران يميد البروج : كلق 

أو هو جع «مثنى» بفتح امير وإسكان الثّاء «مَفمل» 
من التّدسية. معنى الدكرير والإعادة كبا في قوله تعالى : 
«ثازجع الِْصَر كَوْتَينِ» الملك: 6 أي كرّة بعد كرّة. 

أو جمع «مَدْقَ» بضم المي وسكون الثّاء وفتح التو ؛ 
أي مُق عليه بالبلاغة والإعجاز. ع قال بعضهم 
تبعض : ألا سجدت لفصاحتدآ 

ويجوز أن يكون بكسر التّون, أي مُثن على نا هو 
أهله من صفاته العظمى . [إلى أن قال:] 

دفى «التأويلات التُجميّة» القرآن كتاب متشابه فى 
اللفظ مثانى فى المعنى من وجهين: 

أحدهما: أنّ لكل لفظ منه معانى مختلفة, بعضها 
يتعلّق بلغة العربء وبعضها يتعلق بإشارات الحق, 
وبعضبا يتعلّق بأحسكام الشّرع, كمثل الصّلاة؛ فنإن 
معناها في اللّغة : الدّعاء؛ وفي أحكام الشّرع عبارة عن 
هيآت وأركان وشرائط وحركات مخصوصة بباء وفى 
إشارة الحقّ تعالى هي الرجوع إلى الله كبا جاء روحه 

من الحضيرة بالتفخة الخاسّة إلى القالب؛ فإنّه عبر على 
القيام الذي يتعلّق بالسّياوات؛ ثم على الرّكوع الذي 


شان ى 1 


يتلق بالحيوانات, ثم على الشجود الذي تعلق 
بالثّباتات, ثم على التَهِيّد الذى يتعلّق بالمعادن. 
فبالصّلاة يشير الله عرّوجِلٌ إلى رجوع الرّوح إلى 
حشعرة ريّه على طريق جاء منهاء وهذا قال البئظيلا : 
«الصّلاة ممراج المؤمئين», 

والوجه الثاني : أنّ لكل آية تشبا بآآية أخرى من 
عيث صورة الألفاظ. ولك ال معاني والإإتسارات 
والأسرار والحفائق مثاني فيها إلى مالاينتبي . وإلى هذا 
يشير بقوله: ؤِقُلْ لَؤْكَانٌ الْبَمو مِدَادًا4 الكهف: .١١5‏ 

(ى: لاة) 

الشوكاني: صفة أخرى لم(كِتَابًا) أي تُنق فيه 
القضِدّك . وتتكوّر فيه المواعظ , والأحكام. وقيل : يُنقٌ 
في الثلاوة, فلايل سامعه ولايسأم قارئه. 

قرأ الجمهور (مَتَاقٍ) يفت الياء, وقراً هشام عن ابن 
عامر, وبشر بسكوتها تخفيفًا, واستثقالا لتحريكها؛ أو 
على أَنّها خبر مبتد! محذوف , أي هو مثاني. [ونقل كلام 
القَخرارازيّ ثم قال:] 

ولايمخق ماني كلامه هذا من التكلّف, والبّمد عن 
مقصود التّغزيل , 

الالوسيّ : (مَثَانَ) صفة غرف ل(كتابًا) أو حال 


(غدةثاة) 


أخرى منه, وهو جمع «مُقٌ» بضمٌ الميم وفتح الذون 
المشددة . على خلاف القياس؛ إذ قياسه «مُثثيات» بعنى 
عردك ومكرّر ما كور ون فسن أحكامه ومواعظه 
وقصصه. وقيل: لأنّه يي فى الثلاوة. 

وجُوّز أن يكون جمع «مَتْقه بالفتح ضغفًاء من 
الشنية, بمنى التكرير والاعادة, كبا كان فوله تعالي: 


بر المعجم فى فقه لغة القرآن... جيم 


و ازجع الْتِصَرَكَدْتين4 الملك: +. معنى كرّة بعد كرّة , 


وكذلك لتك سعد يلقة, 
والمراد أنه جمع لممنى التكرير والإعادة. كما ثى 
ماذكر لذ لك. 


لكن استعبال «المفقٌ» فى هذا الممى أكثر. لأنّه أوّل 
مراتب التكرار. ويحتمل أن يراد أنّ «مشيٌّ» بمعنى 
التكرير والإعادة, كبا أن صعرع «الُتَقٌ» كذلك فى نحو 
كرّتين: ثم جمع للمبالفة. 

وقيل: جمع «مشتية» لاشهال آياته على التتاء على 
الله تعالى ‏ أو لأئها تبي ببلاغتها وإعجازها على المتكلم 
بهاء ولاق أنّ رعاية المناسبة مع (مَتَشَابِيًا) تبعل ذلك 
مرجومًا, وأئّد حسن إذا حل على «القناءة باشتاز 
الاعجاز. 

وفى «الكشف»: الأقيس بحسب اللْفل' أ (مثاني) 
اشتقّت من «التّناءه أو «الأّى» جمع مَنْقٌ «مَفْمَل» منهماء 
نا بعتى المصدر جمع ل ير صفة. أو بمعنى المكان فى 
الأصل » نقل إلى الوصف مبالغة: نحو : أرض مأسدة ؛ لان 
ممل التّناء يقع على سبيل الجاز على الثاني والمّننى عليه , 
وكذلك حمل الثّى . انتهى . [ثم أدام نحو النّسَوء] 

5 قرة ؟) 

عرّة دَرْوَرّة: (مَثَاني): جمم مَنْقٌ , وحصي إنسا أن 
تكون من «التّدية» بعنى التكرار والترديد مرّةٌ بعد مرّة, 
وإِمًا من «التناء» وكلاضا تا يتحمّله مفهوم الآية. 

فالممنى الأوّل يعني ماجاء الأسلوب القرآىّ به من 
تكرار الوعظ والقصص والأيثال وترديدها. 

والمعنى الثاني يعني مااحتواه القرآن من صفات اله 


وأمبائه, ومشاهد قدرته. وتقرير استسقاقه للكناء 
والمذ, (2: 1/1 

الطّباطَبائيٌ : (مََانٍ): جمم مثتية, بعتى المعطوف 
لتفطاف يلش ايا هل يكن : ورضزعة الي يتاك 
بعضبا ببعض» وتفسير بعضبا لبعض من غير اخثلاف 
فيبأ! تحيث يدفم بعضه بعضا, ويناقضه كبا قال تعالى: 
«َآفلا يَتَدَبْوُونَ القن وَلَوْكَانَ من عِدْدِ خَيرٍ الله لَوَجَدّوا 
فيه اخْتلَافًا كبيرا» التساء: 47, 

عيد الكريم الخغطيب: والمثانى: عنم مَتي؛ وذلك 
ها فيه من بيان للأمور وأضدادها كالإيان والكفر, 
والحقّ والباطل. والهدى والصّلال, والخسير والشرّ, 
والتينات والسّيكات ؛ والمئّة والثار. والقرآن الكريم في 
المالين. هو على مستواه العالمي من الكثال والجبلال, 
فالحديثبعن الكفر مثلاء معجز إعجاز الحسديث عن 
الامان, لأنّ هذا وذاك من كلام الله. 


الأكبةن ؟) 


17 144 ؟) 

فضل الله : (منَان): جمع مننى أو مثنية , قيل: إِنه 
معنى المعطوف؛ لانطاف بعضه على يعض : ورجوعه 
إليها بتبين بعضها ببعض , وتفسير بعضها ببعض. 

وقبل: إِنّه عبارة من المماني التَنائيّة ؛ كالأمر 
والنهبى : والوهد والوعيد؛ فلاتقف مفاهيمه ولاتتجمّد 
فى جائب واحدء بل تتحرّك فى الأمثال والأضداد, 
لتستوى كل مواقع القضايا العامة فى الكون والإنسان 
والحياة: لتأمر با يحقّق المصلحة. وتنهبى عب يشستمل 
على مفسدة, 

وقيل: إِنّ المراد بالمثاني هنا: إبراد المعنى بأكثر من 
556 1م 


مكارم الشيرازيٌ : هذه الكلمة تشير إلى تكرار ٠‏ 


بحموثه الختلفة وقصصه ومواعظه . التكرار اللذى لثمل مند 
الانسان, وإنما على العكس من ذلك إِدْ يتشوّق لتلاوته 
أكثر, 

وها أسيد سيان الفصاحة؛ إِد يعمد الانسان أسيانًا 
إلى الذكرار وبصور مختلفة وأساليب متنوّعة؛ وذلك إذا 
أراد التأكيد على أمر ماء وجلب الانتباء إليه والتائر به. 
كي لايل السامم أو يشجر مله. 

إضافة إلى أن مواضيع القرآن المكوّرة تفشر إسداها 
الأخرى, و تمل الكثير من ألغازه عن هذا الطريق. 

بعضهم اعتبرها إشارة إلى تكسرار تلاوة القسرآن 
وبقائه غضًا طريا من جِرّاء تكرار تلاوته. 

والبعض الآشر امتبرها إشارة إلى تكرار نروك 
القرآن. فرّة نزل دضمة واعدة على صدر الرَسَعلَ 
ايأ كرم عن وذلك فى ليلة القدر. ومرّة أخرى بصورة 
تدرعبيّة استمرّت لفثرة (؟1) عاعا. 

ومن الممتمل أن يكون المراد سن «التكرارة هو 
ملاءمة القرآن لكل زمان, واتكشاف بعض الأمور 
الغيبيّة فيه بمرور السنوات. 

والتّفسير الأوّل أنسب من بقيّة التفاسير . رغم عدم 
وجود أيّ تمارض بين اللجميع ٠‏ بل من الممكن أن تكون 
ينها محيصة, (58 1 
إن بَلَونَاهُمْ كما بَلَْنَا أَضْحَاب الجنة إذْ أَفْسَمُوا 


لَيَصْرٍ مُنَا مُضبحين» ولا يَسْعدنُونَ. القلم ؛ ١4.317‏ 


ث نى 11/7 


ابن عباس : ل يقولوا: إن شاء الله . 4غ 

مثله ماهد (ابنغطيّة 5: 045, والقُشَيريَ (: 
/4ل)؛ والواحدئ (4: 1707 , والبغويٌ (م لال 
َالمْتِبدِيَ :٠١(‏ 11 والقُرْطىّ (18: )2 ووه 
القداء (“5 ,)١9/6‏ والطَبْرئ 4 أ والرّجَاج )6: 
لك 

عكر مَة: أي لايستئئون حدق المساكين. 

(الرطّي 143118 

الماوَؤديٌ ؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: [قول حِكْرِمّة المتقدّم] 

الثاني : اسباوهم قول: سبحان ربّناء قاله أبوصالم. 

الثالث : قول: إن شاء الله . لدلاء 

الطوسي : معناه لم يقولوا: إن شاء الله. فقول 
الثائل: «لأقيانَ كذا إلا أن يشاء الله استتناء؛ ومعناه: 


إن شاء الله منعى , أو كين مائعى . ٠١‏ فلل 
5 ا 
تحوه الطيرمي. مم 


الرَّمَخْشَرئٌ : ولايقولون : إن شاء الله. 

فإن قلت: لم سمّي استنتاء وإنا هو شسرط؟ 

فلت: لأنّه يؤدّى مؤدّى الاستثناء؛ من حسيث إن 
معنى قولك : لأخرجيّ إن شاء الله ولاأخرج إِلَّا أن يشاء 
م 

نوه النَسَقَ (4: ١4؟),‏ وأبوالُمود (8: 188)ء 
والرَازَيٌ (؟0)؛ والشّربيئي (4: 008. 

ابن عَطيّة: ولايتوقفون فى ذلك؛ أو ولايتانون 


الله وأععد . 


عن رأي منم المساكين. لكان 
توه أبوسّيّان . 117 


5 /المعجم في ققه لغة الترآن... ج./ 


الفُخْرالرَازَيّ : يعني ول يقولوا: إن شاء الله, هذا 
قول جماعة المفسّرين» يقال: حلف فلان مين ليس فيها 
نيا ولاتوى ولائنيّة ولامئنويّة ولااستثناء؛ كله 
واحد . وأصل هذا كلد من «التي» وهو الككفٌ والدث 
وذلك أن الحالف إذا قال ؛ دوالله لأفسانٌ كذا إلا أن يشاء 
الله غيرء» فقد رد انعقاد ذلك المين. 

واختلفوا فى قوله: (وَلَايَسْتَفْنُونَ) فالأكثرون أتّهم 
نما لم يستننوا بمشيئة الله تعالى , لأئهم كانوا كالوائقين 
مهم يتسكنون من ذلك لاممالة. 

وقال آخرون: بل المراد أَنّم يصرمون كل ذلك 
ولايستثنون للمساكين, من جملة ذلك القدر الذي كان 


يدفعه أبوهم إلى المساكين . ( 0 قرا 
نوه الليسابوري. لقتكنىا 


البييضاويّ : ولايقولون: إن شاء الله كما س)]ء 
استثناء لا فيه من الإشراج . غير أن المخرّج به خلاف 
المذكور والْخرّج بالاستناء عينه , أو لأنّ معنى : لاأخري 
إن شاأء الله ولاأخرج إلا أن يشاء الله. واحد. أو 
ولابستنتون حصّة المساكين؛ كبا كان يخرج أبوهم, 

:شق 

البُوُوسُويٌ : [تمو الطُوسيّ وأضاف:] 

والجملة مستأئقة أو حال بعد حال ؛ لعل إيراده بعد 
إيراد إقسامهم على فعل مضمر لمقصودهم : مستنكر عند 
اناي الرةة واسهفات الفتوّة, لتبيح شأتهم بسذكر 
الْسّبِين لحرمانهم وإن كان أحدهها كافيًا فيه. لكن ذكر 
الإقسام على أمر مسسسكر أُوْلَا وجمل ترك الاستناء 
حال منه ؛ بفيد إصسالته وقوته فى انقضاء الحسر ١ن,‏ 


والأظهر أن المعنى : ولايستعنون حصّة المساكين, أي 
لاتميزوتها ولايخرجونهاء كيا كان يفعله أبوهم. 

قال فى «تاج المصادر»: الاستثناء قول: إن شاء الله : 
والباب يدل على تكرير التّيِء مرّتين أو جمله شيئين 
متواليين أو متباينين: والاستثناء سن قياس الباب؛ 
وذلك أن ذكره يدق مرّة فى الجملة ومرّة فى التفصيل , 
لأنك إذا قلت: خرج الثاس, فق الأس زيد وعمرو, 
فإذا قلت: إلا زيدًا فقد ذكرت زيدا مرّة أغرى ذكًا 
ظاهرً!؛ انتبى. 

قال الرَاغِب: الاستغناء: إبراد لفظ يقتضى رفع 
يعض مايوجبه عموم لفظ متقدّم؛ أو يقتضى رفع حكم 
للط”كما هو. فن الأول قوله تعالى: <ملْ لاجد فى 
موجن ِل مْحَرّمًا على طَاعِم يَطْعمه إلا أن يَكُونَ 
ميد الأتنام: 0 ,.١1‏ ومن لاني قولد!3, لأُفعلنٌ كذا 
إن شاء الله وعبده عتيق وامرأته طالق إن شاء الله 


( 86:5 6) 
5 2 5 
الالوسئ ء [نقل كلام الطوسي والفشخرالرّازي 


وأضاف:] 

وقيل : أي ولايثثون عمّا همّوا به من منع المساكين , 
والظاهر على القولين عطفه عل (أَقْسَمُوا) انقتضى 
الظاهر «ومااسصنوا». وكأتّه نا عدل عته إليد استحضاءًا 
للصّورة لما فبها نوع غرابة, لأنّ اللائق فى الحلف على 
مابلزم منه ترك طاعة الاستشناء. [ثم قال تمو ماتقدّم عن 
البَرُوسَويٌّ] 


القاسميٌ : قال المهايِيٌ: أي ولايذرجون شيئًا من 


لطر و 


() يمنى قول القائل. 


حقّ المساكين . واقتصير عليه , وحكاء الرّازِيّ والقاضي 
قولا ثانيًا. والذُوّل أن معناه: ولايقولون : إن شاء الله. 
واقتصصر عليه اين جرير . والأوّل أظهر. والاستتناء بعنى 
الإخراج الحستيّ؛ والجملة معطوفة على «لَيَصْرٍمئا» 
و مقسم عليها . لكى لاحضم) 

الطّباطبائن : لم يقولوة: إلا أن يشاء لله, اعتاءم 
على أنفسهمء واتّكاءٌ على ظاهر الأسياب. أو المعتى 
قالوا: وهم لايعزاون نصييًا من ثمارهم للفقراء 
والمساكين. الحدنيق 

فضل الله : (وَلا تون فى ماقد يحدث مسن 
بعض الطوارىُ ال تمنعهم من ذلك, كما يفعل بعض 
الّاس عند مايتحدثون عن أيّ عمل يريدون القيام به 
فى المستقبل ٠‏ فيقولون: سنفعل ذلك إن شاء الله , أو إلا أن 
يشاء الله خلافه. 

وربًا كان المعتى أئّهم م يعتبروا في اثفاقهم نصييًا 
للفقراء والمساكين ليعزلوه لمسم؛ ليكون استكناء من 
حسّتهم , وهكذا عاشوا الشَمئيات الصّباحيّة فى ليلهم 
الأسود. فى ثقة كبيرة بأئّهم سوف يبلغون مايريدوثه؛ 
فيقطفون ثمار هذه الجمئّة , ليحصلوا منها على المال الوفير , 


59 3غ 


وعند التدقيق في قرارهم هذا, يتّضح نا أن 
تصميمهم هذا ل يكن بلحاظ الحاجة أو الفاقة, بل أنه 
ناشيع عن البخل وضعف الإيان. وأهتزاز ادق بالل 
سبحائه , أن الإنسان مهرا كانت حاجته شديدة؛ فإنَّه 


ثش ني اا 


يستطيع أن بترك للفقراء شيئًا ما أعطاء الله, 
ويقول بعضهم: إِنْ المقصود من عدم الاسصناء هو 
عدم قوطم: إلا أن يشاء الله, حيث كان الغرور مسيطة! 
عليهم: نا هذا . بهم إل أن يقولوا: غدا سنذهب ونفعل 
ذلك؛ معتبرين الأمر مخنتضًا بهم . وغافلين عن مشيئة 
الله , ولذالم يقولوا: إن شاء الله . إلا أن الَأي الأوّل أصح. 
14 اةغ) 


الوجوه والنظائر 
الدامغانئ: «الثاني» على أربعة أوجه: الكير 
والإعراض, ثاني العدد, المثاني , الإخفاء والكتان. 
فوبيد متها: ثاني , قوله؛ تان عِطْفِب» الحيج: ,١‏ 
يعني .يلوي عنقه. 
والوجيه الثاني : الى حو الثانى من العددء قوله: 
نان انين إذ ها في الْقَارِ» الثُوبة: +٠‏ 
والوجه الثالث: مثأي ما يْئَقٌ ‏ قال الله عرّوجل : 
لسَبعًا بِنَ الْمَكَانى» الحجر: 81, أي مما يق في كل 
ركعة. 
والوجه الرَابع : الكهان والإخفاء , قوله: لآلا ات 
يَكنُونَ صُدُودَهُمْ لِيَسْتَخُْوا منْهُ» هود : ١0‏ يعي يكفون 
العداوة فى صدورهم. 7 
الأصول اللْغويّة 
١-الأصل‏ فى هذه المادة الثنى . أي لقف 
والانعطاف. والجمع: أثناء. يقال: نق القّىء يثنيه تَنيا, 


اي رد بعضه على بعض وعطفه. وقد تثق وانثتى: وثق 


لقنا / المعجم في فقه الغ القرآن... 0 


رجله عن دابته: ضتها إلى فخذه فنزل؛ وجاء الفارس 
ثالى الينان: ثق عنق دابته عند شدة خضره؛ وجاء 
اتفرس سابقًا نائما: جاء وقد تي عنقه نشاطلًا. 

وشاةٌ ثانية بيّنة التي: تحني عنقها لغير علّة. ومتاني 
الدا بسة: ركبتاها ومرفقاها, وثُني الحيّة: اتنتاؤها, وهو 
ماتعوّج منها إذا تثدّت , وثِئ القُوب : ماكفّ من أطرافه , 
قي الحبل : ماتثى : 5 الوادي: منعطقه ومتعرجه, 
والتئيّة في الجبل : العقبة فيه , والجمع : ثناياء يقال : فلان 
طَلاع التتاياء إذا كان ساميًا لمعالي الأمور, وأئناء 
الوشاح: مااتتتى منه. وبي القّىء: قوّته وطاقتد. وهو 
مياه ومثّاه أيضًا, 

والتقى : الانناء والانطواء ؛ يقال: ثىٌ صدرباعن 
كذ!؛ أي طواه عليه وستره. وانْتّوقَ (الْمَوعَل) صدرء 
على البغضاء . أى انمتى وانطوى. 

التق : ضممّ واحد إلى واحد يقال: ثنقٌ الرجسل 
بالأمر الثاني يق تثنيةٌ. أي فعل أمرًا ثم ضمٌ إليه أميًا 
آخر, وشربث اث هذا القدح . أى اثنين مثله. 

والاثنان: ضعف الواحد . وَالمونّثِ الاثنتان والتنتان , 
يقال: فلانُ ثانىي اثنين: أي هو أحدهماء وثاني واحد 
وثان واحداء أي ثقّ واحداء وثالث اثنين وثالت اثنين. 
وتنيته : ميرت له ثانيًا. وثى القىء: جعله ائنين. 
وفلانُ لايئني ولايئلث. أي هو رجل كمبير. فإذا أراد 
التوض لم يقدر فى مرّة ولامرّئين ولافى الثالثة. 

والاثنان: اسم اليوم الثاني من أيَام الأمسبوع, 
والجمع : الأثناء والتني؛ يقال : إِنّ فلانًا ليصوم الأثناء. 
وليصوم الثنيّ ولاتكن انْنويًا. أي ممّن يصوم الاثنين 


وعد . 

والمتى: الائنان . يقال: جاء القوم مثتى سني . 
والجمع: المثاني . والمثانىي من القرأن : مات م3 بعف 35/6 : 
ومثنى الأيادي: أن يعيد الرّجل معروفه مرّتين أو ثلاثًا. 

والنّقّ من الوق : التي ولدت اثنين وولدها الثاني 
بتيهاء وكذلك المرأة . والجمع: ثناء. 

وال من الرّجال: بعد الشيّد. وهو افق وال 
والثّيان, والجمع: ئنية. 

والنّقٌ أيضًا: الأمر يعاد مرّتين؛ والتّىَ فى الصّدقة : 
أخذها فى المام مرّتين. 

والمسّْقٌ والمثناة والمدناة: حبل من صوف أو شعر. 
وه بالثنانة والثناء. 

والثيّة : واحدة الثنايا من لسن » وشهي أربع في مقدم 
الغم: ثنتاثٍ من فوق , وثنتان من أسقل, 

التي من الابل: الذي يلق ننيّته, وذلك في 
الشادسة, يقال: أثنى البعير أي صار ثنيا. ومن ذي 
اللّلف والحافر فى السنة الثّالئة, والجسمع ؛ ثناء وناء 
وثثيان. 

والثتاء: وصف الإنسان من مدح أو ذم وخّصٌ 
بعضهم به المدح وهو يكرّر وي غالبًاء يقال: أنثيتُ 
عليه, وقد طار ثناء فلان: ذهب فى الْنّاس, وفلانُ به 
عق النناصصر . أي تمق فى أو من يُعَدٌ ويُذكر, 

والدّيْ : الصّترف» يقال: تنيت عن حاجته, أي 
صدرفته عنبها : وفلان لايك عن قرنه ولااعن وجهد. أي 
لايسارف عن وجهه. 

والاستثناء: إشراج الشيء سن الشيء؛ فيذكر في 


الجملة, ثم فى التفصيل ثانية, 
' والمُشْنُويَ من الشّعر: ماكان فيه كل شطرين 
بقافية واحدة؛ مثل شعر جلال الدّين الرُوميٌ المتوق 
عام 1/7“ه_فى ديوائه المستى بهذا الاسم , وقد نظّمه في 
التصرّف والعرفان. وترحمه إلى العربيّة السَيّد عيد العزير 
صاحب «الجواهر»؛ وأسياء «جواهر الأآثار»: وقد 
بادرث. سجامعة طهران إلى طبعه 3 أربعة أجيزاء م 
كبير . وبدأ مولانا حمّد بن مد بن حسين الرّوميّ 
البلخيّ مثنويّه بقوله: 
بشتواز فى جون حكايث مى كند 
از جدايى ها شكايت مى كند 
فترجمه عبد العزيز على التحو الثاني: 
باور الاي استَمعْ كيف حكئ 
قعص العدق من امك رتت 


الاستعبال القرالي 

جاءت 17 مب ؛ فعلا مرّتين واسبا 7١‏ مزة: 

١‏ «آلا انم يَنُونَ صَدُورَهُمْ ليَسْتَخُْوا مِنهُ آلا 
جين يَستفْشُونَ ابم يلم مايُيِرٌونَ وَمَابقُِونَ أله 
عُلِي بات الصُدّور» طود: 0 

1" «إنًا بَلَونَاهُهْ كنا يَلَوْنَا أَضْحَات الْممَة إِذْ 
َقْسَمُوا لَبَضْرِمنّا مُضبجين» وَلَايَسْتُونَ» 

القلم: لأتكبيكرا 

"ل تان عطفه لضلّ عَنْ سبيل الله لَهُ في الدّنيا 

جز وَتُذِيقهُ يَومَ القيمة عَدَّابَ الحريق»2 الحي:؛ 


2 : ع ا اسع م 
أ ءالا تتصروة فَقَدَ صر الله إذ أخرجة 


نثات ى “با/أ1" 


الْذِينَ كَقَدوا ان التينِ إِذْ هما فى الْغَار إِذْ يَقُولٌ 
لِصَاحِبهِ لَاتحرَن إن الله ما فَآنْرلُ امه سَكيئتَهُ عَأَيه 
َيه جود لَتَرَهَا وَجَعلَ ُلِمة الّذِينَ كوا الشفلى 
رَكَلِمَة اله هن الْعْلْيَا واه عَرِيد حكيئ» التوبة: ٠١‏ 
ه ‏ َيَامنها الْذِينَ أمَنُوا عَبَادَةٌ ينيك إذَا حشر 
حَدَكٌهُ الْمَوْتٌ جين الْوَصِيْةِ اننَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أو 
غَرَانِ مِنْ غَيرِكمْ...» المائدة: 1١5‏ 
1 /قَبَنِيَةَأَرْوَاج مِنَالصَأْنَاتْنين وْمِنَ المغزٍ 
انين ل الد كَرَيْنِ حَومٌ آم الأنتيين آنا اشْتَمَلتُ عليه 
حا ال وني يون ثم صادفية» وين 
الابل اين ومن البقر اتن قل ألذَكَرَبْنٍ حَوم أم الأنقيين 
أكا أَعْئِمآَتْ عَلَنِد أَرْحَامٌ الأتيين آم كه ُبَدَاه إذ 
وَضيكُمْ اله بهذا فن أَطَلَم بمّنِ الْعرى على الله كذيًا 
ضل الثاسن بغي عِلْم إن له لاتبتدى الْقَوْمَ الظّالمين» 
١4 4 ,1١577:ماسنألا ١‏ 
عي ذا جَاءَ آمْدِنَا وَقَارَ التَنُودٌ قُلنا امل فيا 
من كل رَوْجَيِ انين وَآعلك إلا من سبق عَلَيْهِ اقول 
َمَنْ أن وَمَامَنٌ مه إلا قَِيلٌّ» 000 
4 ل فَْحَبَْا َه آنِ اضتّع القُلكَ يأغينا وَوَحْيئا 
اذا جاء ْنَا وََاَ الور فاك فيا من كل رَوْجَنْ 
ني وََملَكَ إلا من سبق عَلَيِدِ الْقَولُ مِمْجُمْ وا محَاطِئقق 
في الِّينَ ظَلموا اَم مُفْرقُون» 29 المؤمنون: 0 
٠‏ لرَهُرَ الّذى مَدّ الَْرْضٌ وَجَعَلَ فيا رَرَايىَ 
َأَنْتَارًا وَمِنْ كُلَّ القّمَرَاتٍِ جَعلّ فيها زَوْجَِيْنِ انين 
ُفيى اليل انار إن فى ذلِكَ لَآيَاتٍ لقؤم يَتَكْرُونّ» 
العدبم 


دمر 
1 


0 


١7/8‏ / المعجم في ققه لغة القرآن... ج.م 
١‏ 9وَقَالَ لله لَاتمٌجِدُوا اين التي انّمَا مُوَاِلْهُ 
وَاحِدٌ قَايّاىَ فَازْهيُون» التحل: ١ه‏ 
١‏ ليُوصِيكُمٌ اث فى أؤلادكم للذّكر مِئْلُ خط 
الأتقبين فَإِنْ كن يسا قوق التكين َلَهْنَ تلكا مائكَ وَائْ 
كانت وَاحِدَهٌ فَلَهَا الضف ...» النساء: ١١‏ 
17 يَسْتَفْتُو نلك 2 اله يفتكم في الْكَلَالَةٍ إن 
امروٌ هلَكَ لَب لَهُ وَلَدُ وَلَهُأخْتٌ قَلَهَانِضِفٌ مَائَركَ وَهُوَ 
نه إنْ لم يَكنْ مَأ ولَهُ إنْ كَانَهًا التكي فَلَهُمَا 
الُنُمَانِينَا ترك ...»4 النساء : ا 
١4‏ طقَالُوا نا آمنا انْتمنٍ وَأَمْيَبتًا اتن 
َاْرفْنا نوا قهلْ إللى خُوُوج من صبيلٍ» 
سياد 
١‏ هن عِدَّة الشجُور عِنْدَ اله الى عََرَ قنواى 
كِتَاب الله يَْم خَلَقَ التّلوَات وَالْأَوَضَ مايا أتيعة 2.12 
ذلك الدِينٌ الق...4 التوية: 1 
١١‏ وقد آخَدَ اله ميقاقَ بتى إسرَايلَ وتعقنا هم 
انق عَقَنَ تَقِيئا... » المائدة: ١‏ 
7 ل وَقَطْفتَاممُ انوا عَسدَرَة أشبادًا أنبا 
َأَوْحيَْا إلى مُوئى إِذْ اسِتَشْفيدُ قَوْمُهُ أن امن 
بعصا حجر فَانْيِسَتْ مِنْهُ اننا مَشرَة عَيئًا...> 
الأعراف : ١7٠‏ 
9وَإِذٍ اشتشق مُوسى لِقَؤْيِدِ فَعلنَا اعْرِب 
بقصَاكٌ المج فَانتَجَرتْ نه الْثَا عَشْرَة عَيئا د له كُلُ 
ناس مَشْرَُْ كوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررق اله وَلَاََا فى 
الَْرْضٍ مُنْسِدِينّ» البقرة: ”٠‏ 


قور م 


5 (وَإن ذم آلا تقيطُوا في الْبَتَامى فَالْكَمُوا 


مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مث وَثلتَ وَرَُاءَ فَإنْ يِذ آل 
تقدثرا فَوَاحِدَه آز مَامَلَكَت آنَِانكُمْ ذلك آذ أي 
تَقُولُوا» النساء: * 
٠‏ ؟ هلد شه فَاطِرٍ الشفواتٍ وَالآرْضٍ جَاعِلٍ 
الْمَليكَةٍ وُسَلًا أولى أَجْيحةٍ مَفقى وَثُلتَ وَدُبَاءَ يَِيدُ فى 
الْحَْقٍ مَايْضَاءُ إن الله على كل مَيْء قدِير» فاطر: ١‏ 
١‏ قل نما أعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ آنْ تَقُومُوا له مد 
َفَْاي ثم تتفَكوِوا مَابصَاحِبكُمْ من جِنّة إنْ هُوَ إلا تيد 
كم بين يَدَىْ عَذَابِ شدِيدِ4 سياً: 7 
؟" لوَلْقَدُ اتناك بعًا هِنَ الْسمَكَانٍ وَالَقَُانَ 
العظى» الحجر: م 
١‏ «أنلة نَزّلَ أَحْسَنّ الحَدِيثٍ كتَابا مَُشَابًا ماني 
َفيك الي ذكر الله ...»4 ازمر : 5 
يلاحظ أَولَا: أن الفعل منها جاء في )١(‏ من الجرّد 
مضارعًا في القراءة المشهورة: ليَْنُونَ صَدُورَمُْ) . 
وفى (1) من (الانستفمال) مضارهًا أيضًا: (وَلبنتونَ) 
بعئيين منتلفين تامًا. وجاء اسم الفاعل وصفًاء وسائر 
الكلبات كلها أعداد بألناظ منتلفة , ويقع الكلام هنا فى 
أربعة مماور: 
احور الأول :)١(‏ وفيه جهات من الحمث: 
الأولى : اختلفت القرّاء في 9 يَْنُونَ دُورَهُ» 
اختلامًا فاحشاء قل فظيره فى القرآن, فقد أنباها 
أبوسيّان إلى عفن قراءات. وخرجت بعضها عن مادّة 
«دث ن ي», لاحظ التصوص, ولاسبا نص أبى حَيّان 
ونكتق هنا بقراءة واحدة مشهورة, عدها الطَبَرِيّ 


«قراءة الأمصار», واختارها لإجماع الحميجّة من القرَاء 
علهاء وعبّر عنها أَبوحَيّان والتكبريّ ب«قراءة 
الجمهور». وأمًا هذه القراءة فهى «يَثْلونَ صُدُورَهئ» 
بفتح الياء من (يَشنُونُ) وتصب (صدُورَهُمْ) مفمولة 
للفعل. 
الثاني : تعتي ماذة «دث ن ي» فى الأصل كا سبق - 
الطب اللي . وقد فسّر وها قي الآية تارة حسب ظاهر 
الغة, أي طووا صدورهم على بلونهمء وأغرى قَبوًَا 
كناية عن طيّ وإخفاء يغضهم وكفرهم فى قلوبهم. 
وتوضيحيها أن قبلها «الر كباب أمكمث أيَاهُ م 
فَلْتْ من لَدُنْ حكيرٍ عدر ال بارا شبك ير 
من نديد وَتشير ...وَإنْ ولا اب أخاف عَلَيْكُمْ عَذّْات 
ْم كبير» إلى لله مَوجِقكم دَهْوَ على كل شن قديك4, 
ثم قال ا صَدُورَهْمْ ليَستَحْفوا مده قا 
جين يَسْتَفْشُونَ ابم يَعلَمُ مَايْيِيٌونَ وَمَايْفِنُونَ أنهُ 
لهبذّاتِ الشثور» هود؛ 0-١‏ فهناك ذكر للكتاب 
وه وللدّسول, لأنّ سياقها أن الى نذبر وبشير هم من 
الله وأنّه قال لهم : ظوَنْ تَولُوا ان َحَافٌ عَلَيكُمْ ...4 . 
وأئّهم كانوا إذا تلا الى عليهم الكتاب وأنذرهم 
ويشّرهم, كانوا «يَكنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَفْقُوا مِنْهُ» : 
أي كانوا يطأطئون رؤوسهم ؛ ويعطفون صدورهم على 
بطونهم , ليستخفوا من الْنَبىّ وفى نفس الوقت كانوا 
يستغشون ثيابهم إمعانًا في الاستخفاء مند. لثلا يراهم 
يستسعون إليه . وإشعارًا بأَئم لايسعون كلامد بعامًا. 
فسياقها سياق قول نوح: «وَإِقٌّ كُلْمَا دَعَوْمُمْ لِتَففر 
لَهُمْ جَعَنُرا َصَابمَهُمْ فى أذانهمْ وَا اسْنَعْشَؤًا تِيَاميُم 


شن 4ب" 


وَصَرُوا وَاسَكْيرُوا اشتَكَْارًا4 نوح : /, 

قال قتادة: «كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا 
كتاب الله ...وذلك أخق مايكون ابن آدم إذا سُنى 
صدره؛ واستغشى 00 فى نفسه, فَإنَ اله 
لايق ذلك عليه». وقال ابن عطي : «تطامنوا وثنوا 
سدورهم كالمستتر؛ وردوا إليه 050 وغْشّوا 
وجوههم بثيابهم. تباعذا عنه. وكراهة للقائه, وهم 
يظتّون أنّ ذلك ينق عليه وعلى الل.». ونظيرها قوله: 
(ثَان عِطَفِه)ء كبا يأتى فى الممور الثّالث. 

وعليه فالضّمير ف (منْهُ) يرجع إلى البَِي, والعجب 
من الطَبرِيّ! حيث أرجعه إلى الله, ظنًا منه أنّه لم جر 
أيْتديذكر؛ رغم أنه ذكر مرّتين: لِإِننى لَكم مِنْهُ نَذِيدُ 
وَتشير» وؤقَاقٌ أَحَافُ عَلَيَكمْه. 

وقد فشرها كدير منهم تَِوَرًا واستعارة بأئهم 
سرون في صدورهم بغضهم للنى وكفرهم بد, أو 
ينحرفون عن الحق؛ قال الرُعَنشري: «يزورٌون عن 
الحقّ؛ وينحرفون عنه, لأنّ من أقبل على الشيء 
استقبله بصدرء, ومن ازورٌ عنه والمرف؛ ثتى نه 
عدردء وطوى عنه كشحه». وقال ابن عطيّة : «وقيل: 
هى استعارة للغل والحقد الذي كانوا يتطوون عليد. كما 
تقول: فلان بطوي كشحه على عداوته, ويثشى صدره 
عليها. فعنى الآية ألا نهم يسرّون العداوة, ويتكتّمون 
بهاء لتخف فى ظئّهم عن الله» وهو تعالى حين تغشيهم 
تالخ وإبلاغهم في التستر يعلم مايسرٌون»: وهذا أحد 
الوجهين عند الفخرالرّازي. 

وعندنا أنّ الوجه الأوّل أولى بالسّياق» وأَنّ سياقه 


سياق قول نوح وقد سبق. كبا أنّ حمل الآببات على 
ظاهرها ماأمكن أولى من سملها على الكناية والاز, 
ويشمد به قوله: «آلا جين يَسعْشُونَ يِيَابَتْمْ يَعْلَمُ 
مَاييرٌون وَمَايْعْلنُونَ» ٠‏ أي إذا طووا صدورهم. 
واستهشوا ثيابهم: ليستشفوا من التّسول؛ فالله يعلم 
مايسرّون في قلوبهم ومايعلتون. ون رشيد رضا أوقى 
يبيان المراد قلاحظ. 

الثالئة: كل من حمل الآية على ظاهر اللّغة فسّر 
« ينون صُدُورَهْمْ4 بانمنائها وعطنها على البطون 
دما وأرجع اشير في «يئةٌ» إلى الله أو الِى. واختسٌ 
الطباطباق , بقوله الإنهم تميلون بصدورهم إلى خلف, 
ويطأطئون رؤومهم » ليتخفوا من الكنتاب, أي من 
اسجاعه حين تلاوت ...», اع عكسواء فردوا صدوركم 
إلى خلنفهم, وهذا لايواقق قوله:«ؤيطأاطئون 
رؤوسهم». إلا أن يريد يلون ظهورهم إى الَف . 7 
قوله: ليتوا من الكتاب» إرجاع للمتمير إلى الأبمد 
دون الأقرب, رغم أنه لابق للاستخفاء من الكتاب, 
إلا بتكلف لايقيله الذّوق السَليم. 

ا حور الثاني (؟): (وَلَا يَسْتَشْنُونَ). وفيه بحوث: 

الأوّل: ذكروا له معنيين: ١ل‏ يقولوا: دإن شاء 
لله». ونسبه الرَازيّ إلى جماعة من المفترين. 

"-لم يستثنوا من مار الجمئة شيثًا للققراء. 

وللاستتناء بالممنى الأول شواهد في القرآن » فقد أمر 
الله به في قوله : « وَلا تَقُولنٌ ِشَائْءِانٍ فَاعِلّ ذلك عدا 
إلا أن يَشَاءال» الكيف: *7. 14 فممل الله به 
والأنبياء: في أيات: 


قال الل ؛ : «أتذغلئ التشجد المَوَامَ إنْ شَاء الله 
انين مُحَلْقِينَ ررس م وَمُقَصرٍِين...» الفعم : .,٠7‏ 

وقال إسماعيل لأييه لا اقترح عليه ذبمه: 8 يَاأَبَتِ 
أفْقل مَارْرٌمَه سَتَجِدن إن ] شاه الله مِنّ الشابرين» 
السّافات: ؟١٠.‏ 

وقسال شعيب لموسى ا أراد أن يسست أجره: 
لوَماأرِيدُ أن أَدّىُ عَلَئِكَ سَتَجِدُنٍ إن قَاء انه مِنَ 
الصّالحين» القصص: .7٠7‏ 

وقال موسى للشضير: لا أراد أن يلازمه: 9سَتَجِدن 
إِنْ شَاء الله صَايها وَلا أغصى لَك مناه الكهف: 34. 

وقال بنو إسرائيل لموسى: «إنّ الْبَقَر تَقابَة عَلَيِنَا 
َنَانْ شَاء اله لَفْتدُونٌ» البقرة: ٠١‏ 

وقال يوسف لاخوته: لادْخْلوا مر 
أمنين» يوسف: 34 

الثاني : اختلفوا في وجه تسمية قول: «إن شا ء اللّ» 
استنناء , فقال الطَيْر سي : أصل التّقْ العطف. تقول : ثنيئه 
من كناء أى عطفتد . ومته: الاثناح , لخلف أسدغيا عل 
الآخر فى المعنى , ومنه: الثناء, لعطف المناقب فى المدم, 
ومنه : الاستناء , لأنّه عطف عليه بالاخراج مئه. 

وقال الطُوسيّ : قول القائل : لأفسان كذا ِل أن بيشاء 
لله استثناء. ومعناه إن شاء منعتى أو كن مائعي , ومثلد 
الطبرسئ. 

وقال الرَعخْشَريٌ: لأنه يودي مؤدّى الاستشناء. من 


أن شا الله 


8 د 1 
حبيث إن معي قولك: لاخرجن إن شاء الله : ولااشرج 
إل أن يشاء الله . واحد. 

وقال الفَخْرالرَازَيٌ : وأصل هذا من التني و 


الكفّ والَدٌ: وذلك أَنّ الحالف إذا قال : والله لأفسلنّ كذا 
إلا أن يشاء الله غيره, فقد رد انعقاد ذلك البين. 

وقال البَيُضاويّ: وإنا مياه استحاء لما فيه من 
الاخراج ؛ غير أنّ الموج به خلاف المذكور, وَالمّخْرّج 
بالاستتناء عينه, #ذ كر ماقاله الرعخشَري. 

والرّأي عندنا أنّ هذه الجملة تأتي غالبًا مع «إلا» 
الاستسائية, كما أمر الله : ل وَلَاتْقُونَنٌ لِشَائْمٍ إن فَاعِل 
َلك غَدّاهِ إل أن ياه اللة» , أي أن تقولوا: ذال 9 
يَقَماء ال , فهذا من قبيل استعبال المامٌ فى بعض أقراده. 
وقد غلب عليه في الشّريمة تبعًا هذه الآية, 

الثّالث: وأمًا وجه تسمية «إلَّا كذاه اسعناء فعن 
١‏ برسي: لأنّه عطف عليه بالاخراج منه . 

وعن «تاج المصادر»: أن الباب يدل على تكرير 
التّيء مرئّين, أو جعله شيئين متواليين أوامتتبا يتينبء 
والاستثناء من فياس الباب؛ وذلك أن ذكره يق مرّة في 
الجبملة ومرّة فى التفصيل , لأنك إذا قلت: شرج الثّاس , 
فق النّاس زيد وعمروء فإذا قلت: إلا زيدًا؛ فقد ذكرت 
3 م3 أرى 13دا لاهدًا. 

وعن الكاغب: الاستشاء: إيراد لفظ رفع بعضص 
مابوجبه عموم لفظ متقدّم: أو يفتضى رفع حكم اللفظ , 
كبا هو. 

فيدور الأمر في تسميته «استثناء» بين كوته عطقا , 
أو تكرااء أو رفمًا لما قبله؛ والمناسب لادّة «ث ن ي» 
هو الأوّل ثم اللسالي, والراغب إنا فسّر معناه 
الامطلاحي . وم يشر إلى وجه تسميته به. 


الرَابع : تعليق العبد فعله المستقبل على مثسيئة الله 


شنى أخهة 


بيان للواقع . فإنّ الأمور كلها بيد الله وموكولة إلى 
مشيثته.وقد دلّتعليدالآيات الكثيرة,فلاحظ «شيأ». 
فهذا رمز التوحيد العمىّ, فإذا قال العبد: إن فاعل كذا 
غدًاء ولم يقل :إن شاء الله , فقد اعتمد على نفسه, وانّكأ 
على ظاهر الأسباب؛ ولم يجعل لله دخلا فيا سيفعله. مع 
أنّ الأسباب ليست كلها بيده. بل هي تجري حسب 
معيئة الله داماء كبا قال الشاعر: 
#تجري الرّياح بها لانشتهي السّفْن * 

فالاستناء شعار توحيدي تماما. 

وقال القَشْرالًازيّ: «إالم يستوا بمشيئة الله. لأنهم 
كانوا كالوائقين بأئّهم يتمكّنون من ذلك لامحالة». 

اسامس: وأنا قفنسير (رَلَا يونا بأن 
لالمسطنون للفقراء سبماء فقد حكي عن عِكْرمَة أُولا, 
ثم ثيعه الآبخرون. فذكروه وجهًا من الوجره غير 
قَاطعين به. وإنَا رجّحه بعض المتأخّرين, أنما الطَبَرَيّ 
فاقتصصر على القول الأوّل. وذكر الماوٌّْدّ وجهًا ثالنا 
تقلا عن أبي صالح, وهو قول: «سيحان الله رينا» وله 
شاهد من القرآن, فقد جاء فى ذيل القصّة في سورة القلم 
(0-): ل قلعا رَلَوْمَا قَانّوا إن َشَالرنَه بل نحن 
َْوومُون» َال أَوْسَطُهُمْ أل أَقُلْ لكم لَؤلَا تُسَبِحُونّ» 
قَانُوا شَبْحَانَ رَبنَا إنا كنا ظالمين» كا أن فى الآيات 
(8-1؟) شاهدًا على القول الثاني أيضًا: «نانطائرا 
وَمُمْ يَتَخَافَبُونَه أَنْ لابَدْخُْلَئَا اليَومْ عَلَيِكُمْ 
مِسْكِين» وَغَدَوَا الى حَرْدٍ قَادِرِينَ4. وكذا تشعر به 


)ل 
5 
* اعرومه 
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الآيات )١14  1١7(‏ قبلها « مناع للخم مُعْتَدِ ائم © عُثّل 
# ع 


قر كام 


بَفدَ ذْلِكَ زنير » أَنْ كان ذا مَالٍ وَببين». 
م 
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السّادس: ولعل مايمل المشكلة هو لماظ قسّة 
أصحاب الج المذكورة فى القرآن والتفسير: 

ما القرآن ققد جاء فى الكهيف (1-89) أبتداء من 
ؤوَامْرِنٍ لم متلا رَجُلَنِ جعَلَْا لَِحَدِجمَا جتنن 
وأنتهاء بط وَمَاكانٌ مُنْتَصِرَاة . وقد اغفترٌ صاحب 
الججنّتين بهياء وأنكر قيام الشاعة, فقال له صاحبه وهو 
يخاوره رذ عليه كفره وشركه قائلَا له ؤَرَلَزْة إذ 
دَخْلْتَ جَتتَكَ قُلْتّ مَاشَاء الك...4, «وَأجيط يسمره 
فأضبح يدذْبُ كفي قالى مَاَنْنقَ فيا وَهِنَ خَاوِيَهُ الى 
عرو يبا . و1 نكن لَهُ فِنَةٌ يَنْصُرُونَهُ سن دون الله 
وَمَاكَانَ مُنْتصيرًا». 

فيُحتمل أن تكون آيات سوره القلم إشارة إلى ماق 
هذه الآيات من سورة الكهف. ويؤيّده أنّ مووي ١‏ 
دَخَلتَ جَنْتَكَ قلت شاشاء الله...» حو نوع اسعناء 
وتوكيل لأمر الج على الله. 

وأما التفسير غقد روى الطَبْرِسِيَ (6: 0) عن 
سعيد بن عبار أن هذه الجنّة - التي في سورة القلم ‏ 
حديقة كانت يالمن فى قرية يقال ها «سحروان»؛ بينها 
وبين صنعاء اثنا عشر ميلاء وكانت لشيخ كان هلك منها 
قدر كفايته وكفاية أهله. ويتصدّق بالباق. فلما مات 
قال بنوه: نحن أحق بها لكثرة عيالناء ولايسعنا أن تفمل 
كبا قعل أبونا, وعزموا على حرمان المساكين. فصارث 
عاقبتهم إلى ماقصٌ الله في كتابه, وهو قوله: لإ 
أَقْسَمُواه أي حلفوا وتماهدوا فيا بينهم «لْيَضْرِمبنا 
مُضيجين» غالآيات في سورة الكهف تؤيّد الرّأي 
الأوّل, وهذه الآيات تؤيّد الرّأي الّانى, 


السَابع : وفى إعراب (وَلايَسْتنْنُونَ) خلاف, فعند 
القاسميّ أنه عطف عل الَّيَصْرِمُئَّا) في قوله: وَإِذ 
اقْسَمُوا لَيَسْرِمَُّا مُضيجين» , وأنّه جرء من الُقسم 
علبهاء أي أقسموا ليصدرمئّها ولايسطتون, 

وعند الدوسَويّ أن الجملة مستائفة. أو حال بعد 
حال, أي هى عطف على (مُصْيِحِين). لأنّه حال أيضًا, 
وقال: «وجعل ترك الاسجعناء حال مله بفيد أصالته 
وقوّته فى اقتضاء الحرمان». 

واستظهر الآلوسيّ: «أنها ‏ على القولين في معنى 
الجملة عطف على (أَقسَمُوا), أى أقسموا ولم يسكنوا, 
ونه قا عدل عن الإقسام إلى ترك الاستعناء استحضاء! 
للصّيورة, لما فبها نوع غرابة؛ لأنّ اللائق فى الحالف على 
مالبلزم منه ترك طاعة الاستيناء». 

فدار الأمر في إعرابه بين أربعة وجوه: عطف على 
(أفتَموَا أو عل اليَصْرِمُئَا) أو على (ممنيجين), أو 
استثناف. وعندنا أن الاستثناف لاوجه له مع ظهور 
«الواو» فى العطف. وأَثّه لامعنى للاستئناف فى سرد 
القصّة. والأولى عطفه على (أَقْسَمُوا). لأئها أُوّل القصّة, 
وذيلها تبع لها؛ وأولى منه كونها حال من (أَقُسَكُوا) بكلا 
معنييه. أي أقسموا تاركين الأستناء, وهذا أمسن 
وأنسب بالمعتى الأوّل. 

احور الثالث (5): لاثَانَ عِطْقهِ» , وفيه بحوث: 

١‏ في معناه قولان أيضًا, كما سضى فى # يون 
صُدُورَهُمْ) , فحمله بعضهم على ظاهره؛ أي ثتى عنقد 
أو متكيه أو جائه. لاحظ (ع ط ف). وجعله يعضهم 
استعارة عن كبره وإعراضه عن الحقّ. وقد أرجعهبا 


طبري إلى معنى واحد. 

قال الرَضىّ في توجيه الاستعارة: «لأن المستقبل 
لماع الشّيء الذى لايلامه فى الأكثر يصيرف دونه 
لسار ده دشي عنه عنقة». وقال الرعقغشري: «نسي 
اليطف : عبارة عن الكبر والمثيلاء. كتصمير الند وك 
الجيد». وقال ابن غَطيّة : «وذلك أن ماحب الكبر يرد 
وجهه عمنا يتكبر عنه؛ فهو يرد وجهه؛ ويصمر خده, 
ويول صنحته, ويلوي عنقه. ويثني عطفه. وهذه 
عبارات المقّرين». وقال القُرطَي: «تنى فلانٌ عن 
يظفه؛ إذا أعرض عنك, فا مني أي هو معرض عن 
الح في جداله ,يمول عن التّر في كلامه . وهو كقوله: 
وَل مشتكبرًا كأنْ ‏ يَسْمَغهَا» لقبان: 0. و« لَلوّذا 
ُؤّسَبُهْ» المنافقون: 0, و«أهَرضٌ 5 يجانية» 
الإسراء: ؟لى وظِذَهّبَ إلى هله يتقطى » التكياءة! 
86. وقال الطّباطَباي «كناية عن الإعسراض» كأنّ 
ا معرض يكسر أحد جانبيه على الآخر». 


بدو 9 أنصار الَْأَي الثانى فى هده الأّية أقوى 


بيانًا وأصلب عودا, 
١‏ هناك وجه اشتراك وافقراتي بين هذه الأآبة وأية 
«يَدْنُونَ صُدُورَهُمْ» , فكلاهما نزلت بشأن المتكرين 


للحقّ من هذه الأمة . وقد مضى أن تلك الآية جاءت في 
أن الذين أعرضوا عن اساع الكتاب, وثنوا 
صدورهم؛ ليستخفوا عن النىَطكة . وجاءت هذه الآية 
5 الذين يجادلون فى الله بغير علم ولاشدى ولاكتاب 
مئير : فيئنون أعطافهم , ليضلّوا عن سبيل الله . ولساتها 
أشقّ وأعتى من الأوّل , لأئّهم كانوا يعرضون هناك ؛ لبلا 


ث نس "اباب" 


يسمعوا كلام الله وهنا يعرضون ليحادلوا الحسق. 
وليشلوا الآخرين عن سبيل الله. ولهذا اختلفتا فى 
التبِير. فننى الصّدور في الأوّل ذريمة لعدم السّماع » وثقي 
العطف فى الثاني ذريمة ارد الحقّ وإضلال الآأخرين 
فالأوّل يصوّر حالة الإعراض والفرار, والتّاني يصوّر 
حالة اهجوم والمتصام. 

؟ قالوا في إعراب (ثَان عِطفِه) إنّه حال عن ضمير 
الفاعل فى (مَنّْ مجَادِل), أي يجادل وهو ثان عطفه, 
إعراضًا واستكبارًا: قال ابن غَطَيّة : «ولايجوز أن تكون 
حال من (مَن), لأتّها ابتداء , والابتداء إن عملد الرّقع 
لاالتصب». 

غك قال الرّمَاجٍ: الإضافة معناها التنوين . أى ثانيًا 
عقلنة وقال أبن عَطيّة : «اضافة غير معد بهاء لأئها فى 
انق الانفضال؛ إذ تقديرها ثانيًا عطفد». و يظهر منهما 
أئهما لم يريا في هذه الإإضافة وجهًا؛ حيث لم يعتدًا بها. 
وعندنا أن الاضافة تصوّر لنا اتصال إعراضه يجداله أشدّ 
مما لو جاء منفصلا عند فانّ الال يصوّر دائا حالة 
الفاعل سين صدور الفعل منه؛ والاضافة تشدّد هذه 
الححالة , فلها معي لاينبغي إهماله. 

4_عد أبوالتُعود والآلوسيّ (ثَان عِطفد) حالًا بعد 
حال زعب منهبا أن به عير عِلْم وَلَا هُدَى وَلَاكْتَابٍ 
مُبير» حال عن (يُياِل), أي أيه يجادل حال كونه بغار 
علم ...وحال كونه ثانا عطفه . وعندنا أن (يمَيْرٍ عِلَْما 
ليس حال عند, بل هو متعلّق به تعلّق الجار والجسرود 
بالفعل . مثل: <وَجَادنُوا باْبَاطِل لِيُدْحِضُوا بد المَيٌ»م 
المؤمن: . وطجادِهُمْ الى هن أَحْسَنُ» الأحل : 170, 


85 / المعجم في فقه ليد القرآن... حم 


فعنى طيُبَادِلٌ قير علَم» يجادل با لايملم أنه حق, 
فلاحظ. | 

الور الرّابم : العدد: (4 793). وفيه مانية ألناظ. 

الأول : (ثانى امنين) في (4), وقد جاءت في قصّة 
الغار عند هجرة النَىّ مع صاحبه إلى يثرب غائقًا, 
يرقب كل خطر وضعرر ينزل به, مثّلة لغربته . وخطورة 
موقفه , وعتابًا من لم ينصدره في غزوة تبوك , أو تثاقل في 
ذلك. وحاد عن الحرب. فقال: «إِلَّ تَنْصَرُودُ فَقَدْ 
نَصََرَهُ ان إذ أخْرَجَهُ الْذِينَ كقَدِوا ابي اق إِذْ ها في 
الْقَارِ إِذْ يَقُولٌ ِضاحبه لَاتَحْرَنْ إن اله مَقًا..., وفيه 
يحوث: 

١‏ قالوا فى ل ثا اتْنَينِ ‏ وفى أمثاله من شاي 
الأعداد ‏ أي أحد اثنين. أي لم يكن ممهما أحد والّى* 
تانهراء فتصعره لله. وسياق الآبة يفيد نري إذ 
أخرجوه ملتجمًا إلى الغار, ولم يكن له ناصير فيه إل 
صاحبه الذي غلب عليه الحزن نما أصايهياء حي سلاه 
11 بقوله : الَاتَهرَن إنْ اله معنا . وأنزل الله فى هذه 
الحال سكينته عليه, وأَيّده بجتود لم يراها أحد... 

" 9 ثَانّ انْتَيْنِ» منصرب على أنه حال من شمير 
المفعول في (أَخْرجَة), أي نصيره الله وهو ثاني أثنين. 
لريكن معهما ثالث. وقيل : حال من محذوف. أي خرج 
الي اثدين . ولاوجعه هذا التقدير الزّائد 

“ا لاخلاف بين المفسّرين وأصحاب السّيرة أن 
صاحبه في الغار هو أبويكر الصّحابي الشهور, حقٌّ 
اشتهر ب«صاحب الغار». واستشهدوا به فى السسقيفة 
كفضيلة له , ولم ينكره أحد. 1 


ع لاريب أن مجرّد مصاعبته للنَى في تلك الحالة 
المخطيرة فضيلة ند. إلا ئها واجهت من شلال يحث 
الخلافة أشياء تعكى الأمر, معدت مُتْلئاء 

نظير القول: إِنْه كان خائهًا. والحنوف بنفسه نقص. 
وأجاب عند الشّيخْ شلتوت في تفسيره بِأنّ الخوف من 
ضعف النفس. أنَا الحزن فدليل على أنه كان يبرجو 
الفلامس والنّجاة التي تعرّض للخطر, وقد قارن بينه وبين 
قوله لموسى للق : (لأَتتَف). ثم إنّ قوله : (إنّ الله مَمَنَا) 
شاهد على أنهيا كانا على طريقة واحدة مرضيّة لله. 

ونظير ماحكى الطَبْرسِيَ في لوَآنَْلَ الله سَكِيئتة 
عَلَيْمك «أنّه قال في هذه السّورة (55): طم أَنْوْلَّ انه 
سَكيتتهُ على رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُؤْمِِينَ» . وقال فى 
سورة الفتم (51): لفَأَنْرَْلَ الله سكيئتة على رَسُوله 
وَعَلى الْمُِؤْمِئِينَ؟ . وقد ذكرت الشّيعة فى تخصيص 
الوعلة فى هذه الآبة بالشكينة كلامًا, رأينا الطراب 
عن ذكره أحرى. لثلا ينسينا ناسب إلى شيء». وقد 
حث الطياطبائى (1: 4 في شرح القصّة وفي دلالتها 
على منقبة لأبىبكر أو خلافها بحا طويلًا, لاموجب له 
برأينا. 

0-لقد أرجع بعضهم الصّمير فى (سَكيتَتَةُ عَلَيْد إلى 
أبي بكر ورد بن جميع الطبائر قبله وبعده ترجع إلى 
النَى؛ فلايتخلف هذا وحده عنها. 

الثاني: (اثتان) فى (8) والمراد بهما الشّاهدان حين 
الوصيّة. 

الثالت: (الْنَيناء وقد جاء في (5) و[/) وصمًا 
للرّوجِين من الضّأن والمعز والإيل واليقر أربع مرّات. 


تنصبلًا لمثَابيَة آَْوَاجِ) في صدر الآية. وفي (8) و(1) 
عرّتين , وصفًا لزوجين من كلّ حيوان قد سلكه نوح في 
التفينة, وفى )1١(‏ مرّة وصمًا لزوجين من كل 
الشمرات؛ وق )١١(‏ وصفًا لالحين اتفذهيا القابلون بهما. 

الَابع : (اثنتين), وقد جاءت فى )١1(‏ و(177) وصفًا 
لليتتين فى سهام الإرث مرّتين, وفي )١4(‏ وصمًا لموتين 
وحياتين مرّتين أيضًا. 

النامس : (إَِق صَفّسَّ), وقد جاء في )١0(‏ وصمًا لعد 
شهور الْسّتد مرّةء وفى )١5(‏ و(/١)‏ وعمًا للأسباط 
والتقباء من بتي إسسرائيل مرّنين. 

التادس: (انْنْقْ عَشْرّةً), وقد جاء في )١1(‏ 
و(4١)‏ وصفًا للعيون التي انفجرت من الحجر, لأ ضبيابها 
موسق بعصاء مرّتين أيضًا. 

التابع : (مَثنى). وقد جاءت مع (ثلْتَ وَرُبَاعَ) قي 
(19) و١‏ ؟) وصمًا للنّساء والأجتحة مرّتين أيضّاء وفى 
(1؟) مع (قُرَادَى) وصقًا للقائمين لله مرّة [وقد بحثناء في 
وثلاث». لاحظء ث ل ث] 

التامن: (الْمَتاني), وقد جاءت فى (؟1) و(17) 
مكتين أيضًا؛ مرّة معرفة؛ وأخرى نكرة , وكلاهبا وصف 
للقرآن . أما (17) فقد جاء فيا لوَلَقَدَ أنبنَاكَ سَبِعًا مِنّ 
الْمَكَانى وَالْقّانَ القظيي» , وفسّروا 9سَبْقًا يِنَ 
التتانى» ب[الفاتحة), لأتبا سيم آيات. تُتق في 
الكمحين الأوليين من الصّلاة, أو لتكرار ألفاظ فيها: 

الوحمن الرّحير» . 

اال تعد ويا تستمين» . 


ذامْدنًا الصّرَاط المستقيم صِرّاط الْذِينَ». 


نك ن ى اب" 


وير امكشُوب عَلَِِمْ وَل الضَالِين». 

أو لأئّها نزلت مرّتين :مرّة فى مكّة , ومرّة فى المديئة . 
وهذا مردود ئها حين تزلت فى مكد وُصغت بالمشانى , 
وهو المروئ عن الى 1 ٠‏ وعن الامام على واللإمام 
الصّادق #50 , أو هو من الثناء فإبّها ثناء على الله 
بالتحميد والتوحيد وملكه م الذين. 

ور أيضًا ب(السّبع الطّوال), لأّها تع ضبها 
الأحكام والفرائض والحدود. أو تذكر فيها القصّة 
الواحدة مراراء وردّه أبوالعالية بأنّ هذه اليد أثر لت قبل 
أن يغزل من الطّوال شيء. 

كبا فتروها بالقرآن كله . وتؤيّده الآية (11): 
كايا متشَابًا متَايَ» ويرده أن بعده في هذه الآية 
«وَالْقْرَانَ العظي». فإنه دلّ على أنّ (سَبْعًا مِنَ 
الْمَثانى) شىء سوى القرآن كلّد, فهذا من قبيل ذكر 
ابض قبل الكلّ. وقد اختاره الطَبْرِيٍ بمجّة أن 
(الْمَئَانى) جع مثناة, لأنّ آيات القرآن يعلو بعضها 
بعضًا. 

وقال شير : إن (الْسَعَان) في كل سورة دون الطأوال 
ودون المثين. وفوق المفصّل: وعد بعضجم !الْمَتَات) 
سما وعثئرين سورة: فلاحظ , والمسروف أن «الشبع 
الطُوال» هي البقرة إلى الأعراف , ست سور 

ثم اختلفوا, فعند بعضهم الأنغال والقّوبة سورة 
واحدة؛ وهى تمام الشبع . وعئد بعضهم أثببنا يونسي. 
وهناك قول بأن (الْمَتَان) معانى القرآن ااضيعة أبسر 
ونهى وتبشير وإنذار وضيرب أمثال وتعديد تمم وأنباء 
القرون, كبا جاءت أقوال أخرى فى النصوص أيهنًا. 
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والقسول المشهور هو الأوّل. ودلام» التعريف في 
(الْمَئَاني) للعهد. لأنّ الفاتمة معهودة أيّا تُترأ فى 
الصّلاة , وأنّد لاصلاة إلا بها . ومن أسمائها الصّلاة. 

هذا كله راجسع إلى (15): وأا (؟1؟) فجاءت 
(الْمَنَاني) فيها نكرة وصقًا ل(كِتَابا), فالمراد به القرآن 
كله قو واحدا. ووجه وصفه بِلالْمَتَان) أن آياتها 
يتلو بعضها بعضّاء وهذا معنى القراءة والتلاوة, أو أ.> 
قصصه ومعانيه من الأمر والنبي وغيرهما تتكوّر وثتقٌ, 

تنبيهان: 


١‏ تسترعي هذه الأعداد الانتباء إلى أئَهما متناسقة 
فرذا وزوجًا, حسب المواضيع إلى حدٌ كبير. وهذا 
ضدرب من الإعجاز المددى , وكم من نظير له فى القرآن. 

أن عدد المَكيَ منها ,)١١(‏ وعد امدق (2)8, لو 
فضّلنا القول بأ سورق الحجّ والرّعد مدتيتان, وإ 
فالمكَيّ منها يكاد يكون ضعف المدلى”, فيبدو أن مكّة 
باعتبارها دار لين كانت تتطلب الأرقام أكثر من 
المديئة, 


تت وب 


١5‏ لفلا , 4؟ مر : ٠١‏ مكيّة, 14 مدنيّة 
فى 186 سورة: لا مكيّة, 4 مدنيّة 


مثايّة ١ -:١‏ ثيأبهم ؟: ؟ 
ثواب لا؛ 11 


١-1١7 الثواب‎ 


١:١ ثيابين‎ 


١ :١ ثيايك‎ 


ثوابًا غ: "1 ١‏ ثيابكم ١ -:١‏ 
مثوبة 1:7 أنابَيُم 1-1 


ثياب حكن 
نايا ١١‏ 


١:١ أثابكم‎ 


١ ١١ نوب‎ 


صوص اللقرية 
الخليل : ثاب يتُوب ُوُوبًا, أى رع بعد ذهابه. 
وثاب البثر إلى مثابد, أي استفرغ النّاس ماءه إلى 
موضع وسطه. 
والمثابة : الذى يتُوب إليه النّاس . كالبيت جعله الله 
لئاس مَتابدٌ, أي ممتممًا بعد الشفريقء وإن لم يكونوا 
تفرّقوا من هنالك : فقد كانوا متفرّقين. 


والميوبة : التُواب, 

ثوب المؤذن . إذا تتحتح للإقامة, ليأتيه الْنّاس. 

والثوب:يزاحد التياب؛ والعدد: أثواب. وثلاثة 
وب بغير همز. 

وأمًا الأسوّق والأدؤّر فهموزان, لأنّ أدؤّر على 
دارء وأسوّق على ساق. والأئوّب حمل الصّرف فيها 
علل الواو التى في الثُوب نفسها, والواو تحتمل الصّرف 
من غير انهماز. 

ولو طح اطمز من دور وأَسْوٌّي جاز, على أن ترد 
تلك الألف إلى أصلها؛ وكان أصلها الواو, كما قالوا في 
جماعة «الّاب» من الانسان: أَنيّبٍ بلاهمز, برد الألف 
إلى أصله. وأسله الياء. 

ْنَا يتبيّن الأصل فى اشتقاق الفعل نمو «ناب» 
وتصغيره: تُيثِب , وحممه ؛ أنياب . ومن «الياب»: بَوَيْب», 


وجمعه: أبواب. ونا يهوز في جمع الوب : أثوّب. [ثم 
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استشهد بشعر] دكؤم 
سيتويه : يقال لساحب التياب : تاب . 
: اوه ١‏ 1ة) 
لضْبِيَ : التتويب : الصّلاة بمد الفريضة, 
(الأزْهَريّ 1 )١‏ 
ابسن شُسميّل : إلى مثاباتهم: أي إلى منازهم , 
الواحدة: مثابة . (الأزهَريَ 16: ؟15) 
أبوزيْد: والمُنوّب؛ الذي يدعو له الاس 
يستئصدرهم ؛ ومنه التّتويب فى الأذان: وهو إعادة بعضه 
بعد انقضائه, )51 
ثيب : أعطي ثوايد , أي 
رجل ثواب: لذي يبيع التّيابِ, 
(الأزهريّ 6 1م 
نت الآُوب إثابة, إذا كقَفَتَ عنابطه . وملليُت شِماتر 
لخباطة الأول بغير كفت. ‏ (الأزهَريّ 18:18) 
أبومُبَيْد: المثاب : مقام السّائقى . فوق عروش البثر. 
[ثم استشهد بشعر] 
أبن الأعرابي : المئاب: طلي الحمسجارة» يتُوب 
بعضها على بعض ؛ من أعلاه إلى أسفله , 
يقال لأساس البيت : مثابات. 


(الأزهرىّ ١6‏ 5و 


وثابٌ إذا انتبه. وآيّ إذا رجع , وتاب إذا أقلع . 
(الأزَهَريٌ 1876 
أبونصر الباهلي : المثاب: الموضع الذي يثوب منه 
الماء ومنه: يثر مالا ثائب. (الأزهَرىّ )١81:16‏ 
ابن قُتَْبَة : وئاب جسمه تويانًا. وأنابٌ: أقبّل. 


(أين سيدة 1١‏ )) 


ابن أبي اليمان: الثثويب: الدّعاء. [ثم استشهد 
بشعر] غم ا) 

والمتوبة: من الثواب . )0 

العُبوّد : [فى حديث] «فاظتك بثواب غير اش . أبّا 
قوله: ثواب؛ فاشتقاقه من ناب يستُوب. إذا رجسع, 
وتأويله: مايثوب إليك من مكافاًة الله وفضله. )1١ :١(‏ 

َالْتَوّب الّذي تصفقه الرياح فيذهب ويبيء. وهو 
من ثاب يوب , إذا رجع , :ك4 

تَعْلْب : وبثر ذات سيب وغْسيّب, إذا استق منها 
عاد مكائه ماء آخر. ْ 

و«تيّب» كان في الأصل «تَيُرب». ولايكون النوّب 
أوّل شي ء حبق يعود مرّةٌ ع لعري 

)10١ 18 (الأزْهَريٌ‎ 

الطَّبري والمثوبة في كلام العرب: مصدر من قول 
الفائل : أنبتّك إثابة وثوابًا ومثوبةٌ . فأصل ذلك من : ثاب 
إليك القّيء؛ بمعنى رجسع, ثم يقال: أثبئّه إليك: أي 
رجعته إليك ورددته. فكان معنى إثابة الرّجل الل 
على المديّة وغيرها: إرجاعه إليها مسنها ببدل. وردء 
عليه منها موضا, ثم جمل كل معوّض غيره من عمله أو 
هديته؛ أو يد لد سلفت منه إليد: مثيبًا له. ومنه ثواب 
لله عرّوجِل عباده على أعباهم ٠‏ بعتي إعطائه إِياهم 
العوض والجزاء عليه حق يرجع إليهم بدل من عملهم 
الذى عملوا له . (أبحةة) 

الوّجّاج: والمثابة والماب واحد, 

والأصل في اامثابة» موه , ولكن حركة الواو نقلت 
إل الثّاء. وتبقّت الواو المركة, فاتقلبت ألقًا. 


وهذا إعلال بإتباع؛ تبم «ميثابة» باب «ثاب». 
وأصل ثاب: ثوّبء ولكنٌ الواو قلبت ألقَا لتحرّكها 
وانفتاح ماقبلها, لااختلاف بين التحويّين في ذلك . 

)١8١ 16 (الأزْهَريَّ‎ 

يقال: ثاب إلى الإجل جسمه, وأثئاب إليه جسمه 
إثابة: إذا رجع . يقال: ثاب الماء وغيره؛ إذا عاد, 
وكذلك ثاب إليه عقله. 

وأثاب الّجل فلانًا على فمله ‏ إذًا جازاه غليه. 

(فعلت وأفعلت: /) 
ابن دريّد : ثاب يوب ثوبًا 57 ذا رجع, وكل 
راجيع ثائب. 

والمثابة ها موضعان: مثابة اليثر: مبلغ حموم مائها. 
يقال: ثاب الماء, إذا بلغ إلى حالته الأولى بعد مايُستق؛ 
والمثابة: موقن السّاقية في أعلى البثر. 

وأعطيت قلاثًا ثوابه, أي جزاء ماعمل . وأثاب اله 
العباد يتيبهم إِثابةٌ وثوابًا, إذا جازاهم بأعياهم. 

والمعوبة: مثل المحُومّة. نوبت فلاثًا من كذا وكذا 


والتّتويب: الدّعاء للصّلاة وغيرها, وأصله: أن 
الرّجل كان إذا جاء فزعًا أو مسستصعرخنا لرّح سثويه, 
فكان ذلك كالدعاء والإنذار, تم#كثر ذلك حقٌ مقي 
الدعاء : ثثويبًا. 

والثوب الملبوس: معروف. 


وينو ثوب: يطن من العرب. 


(1: .ا 


والتّوب: مصدر ثاب يتُوب ثوب وثؤوبًا, إذا رجع 
من مكان إلى مكان. 


ث واب قاب" 


والموضع الذي يُرجّع إليه: المثاب والمثابة. 
والثُواب: تواب ماعملته من خير أو شير + وطبي من 
المثابة والمثوية وَالْمُتُوّبة , وأثابه الله يتيبه إثابةٌ وثوايًا. 


ا 
نوّبها الله الجمئة, أى سبعلها ثوابها. 
(ذيل الأمالى 1: 1ج) 


الأزْهَرِي : سمعثٌ المرب تقول: «الكلاًبموضع كذا 
وكذا مثل ثائب البحر» يعنون أَنّه عض رطب ؛ كأنّد ماء 
اليحر إذ! قاض بعد ماجذر. 

وثاب» أي عاد ورجع إلى موضعه الذي كان أفضى 
إليه. 

ويُقال: ثاب ماء البثر : إذا عادت حمتها. وماأسرع 

وبقال : ثوب الذاعي تثويبًا, إذا دعا مرّة بعد 
أخرى, ومنه: تتويب امؤقّنء إذا نادي بالأذان اليّاس 
إلى الصّلاة ثم نادي بعد التَأذِينِ . فقال ؛ «الصّلاة ركم 
اله , المّلاة» يدعو إليها عودا بعد بدء. 

والتتويب فى أذان الفجر : أن يقول المؤذن بعد قوله : 
«سيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح»؛ الصّلاة خير مسن 
الثوم. يقوها مرّئين, كبا يُمْوّب بين الأذان: «الصّلاة 
رسكم افد , الصلاة», 

وأعل هذا كله من :تويب الدّعاء مرّة بهد خرف 
ونمو ذلك روى شير عن ابن الأعرايي. 

يقال: تقوّبت, أي تطوّعت بعد المكتوبة . ولايكون 
«التتويب» إلا بعد المكتوبة, وهو العود للصّلاة بعد 
السلدة, 
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وف ويك البق أنه قالت لعائشة هين أرادت 
المخروج إلى البصغرة: إن عمود الذين لايُئاب بالتساء إن 
مال, أي لابعاد إلى استوائه. 

ويقال: ذهب مسال قلان فاستتاب مالا, أي 
استرجع مالا. [ثماستشهد يشعر] 

ويقال: ثاب فلان إلى الله , وتاب ء بالثّاء والثّاء. أي 
عاد ورجع إلى طاعته , وكذلك أثاب, بمعناء. 

ورجل توّاب أَوّاب ؛ ثوّاب منيبٌ بمعقٌ واحد. 

ويتال: ثأبّ إلى الثيل جسمه. إذا حسنت حاله 
بعد تحوّلد. ورججعت إليه صشّته. [إلى أن قال:] 

والثواب : الجراء. 

قد أثابه الله ثوابًاء وئوّبه تثويباء مثله. وقال الله 
تعالى :هَل توب الْكَفَارٌ مَاكانُوا يَفعَلُونَ» المطقفين :1 

والاسي : الواب. والمثوبة. وقال التماق: 
وَلَمَفُوبَةُمِنْعِنْدِالِحَممكوْكَانوايَلَُونَ» البقرة: .٠١6‏ 

قال التَميميّ : هي «المُشُوّبةه بفتم الواو؛ وقد أثوبد 
الله مثو حسسنة؛ فأظهر الواو على الأمل. وقال 
الكلابئرن: لانعرف «الْتّوَبة» ولكن «المثابة», 

وقيل: المتُوبة , والتواب: ماجوزي به الإنسان على 
فعله من خير أو شر 

يقال: ثاب يوب . إذا رجم؛ والثُواب: هو مايرجع 
على الحمسن من إحسائه . وعلى المسىء من إساءئه, 
ومند: طوَإِذْ جُعَلنَا الْبِيْتَ مَتَابَةٌ لِلنّاين4 البقرة: 0؟١,‏ 
أي معادً) يصدرون عنه و يثوبون إلبه. 

وإنّ فلانًالمتابةٌ. أي يأتيه النّاس للرّغية . ويرجعون 


0 
إليه مرّة بعد أخرى , 


وقال أبوخيرة : ثاب الحوض ينوب وبا وثؤٌوبًا, إذا 
امتلاً, أو كاد متل؛. (16: ؟16) 

الشاحب: ثاب يشورب نُوُوِيا ٠‏ هو رجوع الشّيء 
بعد ذهابد وفوته, ثاب إليه عقله وحلبُه وأصحابه, 
واسثاب: استرجم. 

ويقال للجَتُوب والصّبا: مسابة, لأئبها إذا هين 
رجا الئاس المطر. 

وأثاب الرّجل : ثاب إليد جسمه. 

والمثابة : أن يكون فى البثر شيء غليظ لايقدر على 
خَثْره, 

ومثاب البثر , إذا استفرغ ماؤء ثاب إلى وسط البثر. 
وقيل: هو مقام الاق على رأس البثر. 

وثاب الحوض يثوب تُوُوبّاء إذا امتلاً أو كاد جل 
وهو التويان: 

وبا ها ثائب , إذاكان ماؤها ينقطع أحيانًا # يَمُود. 

وعَدَّدٌ ثائب: كبير. والثّائب : جماعة بعد جماعة, 
والغبار الكثير, 

وناب له مال, أي اجتمع. وتُوّب الرّجل بعد 
شعامة. 

57 معروى عنده: أميته. 

والتواب: ماه يثوب في الوادي, أي يبتمع؛ في قول 
ساهدة : 

## ثواب يَرْعَبٌ ...#2 

وقيل: مايثوب من العسل ذُفْمَةٌ دفْعَة. وقيل: 
التحل , الواحدة : ثوابة, والجمع : تُوْبٌ أيضًا. 

والمثاب ؛ بيت المنكبوت. 
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ونب فى الدعاء : دعا بدعاء بعد دعاء؛ وكذلك في 
السّلاة وفى الأذان والاقامة. 

والتتويب, أيضًا: الجزاء. من قوله عرّوجل: ظهَلْ 
نوب الْكَقّارٌ مَاكَانُوا يَتَْلُونَ4 المطقفين: 7 

والثواب : الجزاء , أثابد الله يثيثه إثابدٌ. 

والمثوبة «َمَمْملة»: وهي الْمُعُوضّة, والنّواب؛ 
العوض . ويقولون : أثوّبه الله موي حسنة. فأظهر الواو 
على الأصل. 

والثوب: واحد الآٌياب. والعده: أثواب وأثوّب, 
َآنَبْتٌ الوب إثابةٌ, إذا كقَذْتَ عخنائطه. 

والإثابة: الإصلاح والتّقُويم. ومنه قول أَمّ سأمة 
لمائشة: «إنّ عمود الدين لتاب بالتساءةه, 

والعرب تكنى بالثّياب عن الأبدان والأنفلس؛ 
يقولون : #ثيابٌ بتي عُوفٍ طهارى نيد » 

تريدون؛ أبدائهم. 

وقيل: في قوله عرّوجل: لوَبْيَابَكَ فطهّر» المدئر: 
ع أراد نفيك . وفلان نق القُوب . أي برىة من العيب. 

ويقال للمرأة تلد سل نيابي من ثيابك. 

وقيل : ثيابي : عهدي, وهي أخلاقه وثبائله. 

ويقولون : لله ثوبًا فلان, أي لل درّه. [ استشهد 
بشعر] (-اعرم) 

الخطابيَ : في حديث الل ولق أنه قال : «إنّ المت 
ُيِعث في ثيابه التى بموت فيها». هذا يتأوّل على وجهين؛ 

أحدهبا: أن تكون التّياب كناية عن العمل الذي 
هوت عليه ويم له به. ويدل على ذلك حديت 


الأعمش 35 


عن جابر» قال: قال رسول اثْدق: «يبعت العبد 
على ياماث عليد». 

والوجه الأشر: أن يراد ب«الياب» مائليس 
ويُكتسى ٠‏ سريد أنّهم يُبعثون من قبورهم وعليهم 
ثيابهم. ثم يحسشرون إل الموقف عسراة؛ لقوله 4 : 
«يحشر التّاس يوم القيامة حفاءٌ عراة غرل», 

ويروى عن بعض المّحابة أنه 4) حضيره الموث. 
قال: «حسّنوا كفني فإن الت يُِعَتْ في ثيابه التى يموت 
فبيا». ْ ام 

الجوهرىٌ: النّوب: واحد الأثواب والتّياب, 
ويجبمع فى القلّة على أثوّب . وبعض العرب يقول؛ أب , 
فبتمر لأ الضّنة على الواو تُستثْقل ؛ والهمزة أقوى 
عاج احجاطا, وكذلك دار وأدوّر وساي وسو ٠‏ و يع 
مإجاء على هذا المثال. !ثم استشهد بشعر] 

وثاب الرّجل يثُوب تَوْيًا وتوبانًا: رجع بعد ذهايه. 
وثاب الثّاس: اجتمعوا وجاءواء وكذلك الماء إذا اجتمع 
فى الحخوض. 

ومئاب الموض: وسطه الذي يتوب إليه الماء إذا 
استفرع . وهر الثبة أيضًا . واطاء عوض عن الواو الذّاهية 
من عين الفعل . كبا عوّضوا فى قوهم: أقام إقامةٌ, 
وأصله: إقوامًا. 

والمثابة: الموضع الذي يتاب إليه؛ أي يُرجِع إليه 
مرا بعد أخرىء ومند قولد تعالى : ظوَِذْ جَعَْنًا الْسبئِتٌ 
مقَابَةٌ لاس » البقرة: 6؟1. 

وإفا قبل للمنزل: مثابة, لأنّ أهله يتصترّفون في 
أمورهم ثم ينوبون إليه . والجمع : المثاب. 
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ورتما قالوا لموضم حبالة الصّائد: مثابة. [ثم#استشهد 


2 


بشعر] 

وأئاب الرّجل , أي رجم إليه سمه وصلم بقائه. 

واستثابه : سأله أن شيبد, 

وقوهم فى المثل : «أطوّع من ثواب» هو اسم رسل 
كان يوصف بالطواعية. [ثم#استشهد بشعر] 

والتّائب: الرَّيالشّديدة يكون فى أوّل المطر. 

441 

ابن فارس : الثاء والواو والباء قياس صحيح بن 
أصل واحدء وهو العود والرّجوع؛ يقال: ثاب يثوب, 
إِذا رجع , وامثابة : المكان يثُوب إليه الاس. [إلى أن 
قال:] 

وقال قوم: المثابة : المدد الكبير, فإن كان صحيحًا 
فهو من الباب , لأنْهم الفئة التي يتاب إليهاء 

وبقال: ثاب المموض إذا امثلاً, وهكذا كأ نه خلا ثم 
ثاب إليه الماء , أو عاد تمتلثًا بعد أن خلا. 

والْنُواب من الأجر والجزاء: أمر يتاب إليد. 

ويقال: إنّ المثابة حبالة الصّائد. فإن كان هذا 
صحيمًا فلأنه مثاية الصّيد . على معني الاستعارة 
والتشبيه , [ م#'استشهد يشعر] 

ويقال: إِنّ التواب: العمل ء وهو من البِاب. لأنّ 
لحل يثُوب إليه. [ثم استشهد بشعر] 

فالوا: والواحد: ثواية. 

والقُوب ‏ ا ملبوسء محتمل أن يكون من هذا 
القياس, لأنه يُلبّسِ ثم يُلبّس» ويثاب إليه. 

وربّما عيروا عن النفس بالتوب» فيقال: هو طاهر 


الثّياب . 

أبوهلال : الفرق بين التٌواب والعوض ؛ أن العرض 
يكون على فعل العوض, والواب لايكون على فعل 
المثيب , وأصله : المرجوع , وهو مايرجع إليه العامل. 

والقّواب من الله تعالى نعيم. يقع على وجه 
الإجلال: وليس كذلك العوضء لأنه يستحق بالأم 
فقط , وهو مثامئة من غير تعظليم. 

فالتٌواب يقع على جهة المكافأة على المتوق, 
والعوض يقع على جهة المثامئة فى البيوح. 

الفرق بين التّواب والأعر: أن الأجر يكون قبل 
الفعل المأجور عليه؛ والشّاهد أنّك تقول: ماأعمل حىٌ 
أذ أجري , ولاتقول؛ لاأعمل حقٌ أخذ ثوابى. لأنّ 
الثّواب لايكون إلا بعد المسمل ‏ على ماذكرنا هذا على 
أن الأجر .لايستحق له إِلّ بعد السل كالثواب. إل أن 
الاستعبال يجري بما ذ كرناه. 

وأيعمًا فإنّ التَواب قد فهسر فى الجسزاء عسل 
المسناتء والأجر يقال فى هذا الممنى ويقال على معنى 
الأجرة التى هي من طريق المثابة بأدنى الأثمان. وفيها 
معنى المعاوضة بالانتفاع . 45 

الهَوَويّ : [تمو ماتقدّم عن اللُّوينِ وأضاف:] 

وق الحديث: «أن بلالا قال: مرق أن لا نوب قْ 
شيء من الصّلاة إلا في صلاة الفجر», 

وقيل: إفا سي تثويباء لأنه رجوع إلى الأمر 
بالمبادرة بالصّلاة , والرّاجع هو ثائب, 


لم 


يقال: ثاب إل جسمي , أي رجع. 
فإذا قال المؤدّن: حيّ على الصّلاة. قال: هِلَتَوا 


إليباء فإذا قال بعده : الصّلاة خير من النّوم , فقد رجع إلى 
كلام يؤول إلى معنى المبادرة تلصّلاة أيضّاء فلهذا سني : 
تثوييا. 01م 

ابن سيده: ثاب الشيء َوْبًا وتؤوبًا: رجم. [ 
استشهد بشعر ] 

وثوّب : كثاب . [م استشهد بشعر] 

والتواب : التّمل؛ لأتّها تتوب . [تم استشهد بشعر] 

وأثاب الّجل : ثاب إليه جسمّه, 

وثاب الموض وبا وتووبا: امتلاً. أو قارب. 

ويّة المحوض: وسطّه. حذفت عينه, وقد تقدّم فيا 
دقفت لاه 

ومثاب البثر: وسطها. 

ومثاتها: مقام الشاقى من عروشما. [م استفبة 
بشعر] 

ومتابتّها: مبلغ جموم مائها. 

ومثابتّها: ماأشرف من المجارة حوها؛ يقوم علها 
اللجل أحيانًا . كيلا تا حِفَ الدّلو أو الغرب. 

ومتابة البثر أيضًا: طتباء عن ابن الأعرابي. لاأدري 
أعَىَ ب«طتهاه موضع طبّا؟ أم عنى الطَّيّ الذي هو 
بناؤها بالمجارة؟ وقلًا تكون دِالمَفْمَلَقَه مصدرًا. 

وتاب الماء: بلغ إلى حاله الأول بعد مايُستق, 

ومثابة التاسء, ومتابهم : مجتمعهم بعد التفرّق» 
وال : الجباعة من هذا. 

وثاب القوم : أتوا متواترين؛ ولايقال للواحد. [م 
قال نحو ماتقدّم عن بمض اللْوبّين] 17]) 


الثوب: مايْتسّم من خيوط كتّان أو حرير أو خرٌ أو 
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صوف أو قُطن, ومايلبسه النّاس من فَرُو وغيره ‏ وأمّا 
السّتور ونحرها فليست ثيايّاء يل أمتعة ‏ وبائعه 
وصاعيه: ثُواب. (الإفصاح :١‏ 577) 

لعلو : المثوبة والتّواب والأجر نظطائر. ونقيض 
المثوبة؛ العقوية, يقال: ثاب يوب تَوبًا وإثابة. وأسابد 
اثابةء وثوايًا. ومثوبةٌ , واستثابة» وثوّب تثويبًا. 

والتٌواب فى الأصل معناه مارجع إليك من شىء. 
تقول: اعقرت الرّجل غشيةٌ؛ ث#ثابت إليه نفسه. ولذلك 
مار عق التُواب الجزاء , دنه العائد على صاسبه مكافأة 
مافعل. 

ومنه الشتويب قِ الأذان وغايره؛ وضو ترجسيع 
الصّوت , ولايقال ذلك للصّوت مث واسسدة؛ ويقال: 
توب الذاعى, إذا كرّر دعاءه إلى المسرب. أو غيرهاء 
ويقال : انم القوم ثم نابواء أي رجعوا. 

والتَوب مشتقّ من هذا, لأنّه ثاب لباسًا بعد أن كان 


532 1 أو ل لال أن قال:] 


وأصل الباب؛ الثُوب: الرّجوع . امم 
توه الطبرسي. 11 


الؤاغب: أصل الثُوب: رجوع الشّيء إلى حسالته 
الأولى الّتى كان عليهاء أو إلى الحالة المقدّرة المقصودة 
بالفكرة . 5 الحالة المشار إليها بقرهم : أوّل الفكرة 
آخر السل. 

فن الجوع إلى الحالة الأولى قوهم : ثاب مُلان إلى 
داره وثَابَثْ إل تفسبي, وسمّي مكان المستسق على فم 
البئر مثابة. 

ومن الرجوع إلى الحالة المقدّرة المقصودة بالفكرة 
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«الوب» سي بذلك لرجوع المَزّل إلى الحالة التي قُدَرتِ 
له؛ وكذا ثواب العمل. 

وجسع الثوب: أنواب وثياب؛ وقوله تعالى. 
ؤوَبِيَابكَ تَطَهرْه المدثّر: 4, يحمل على تطهير التُوب, 
وقيل: الثياب كناية عن النّفس لقول الشّاعر: 

#ثياب بى غوف طهارَى نقية* 

وذلك أمرٌبما ذكره الله تعالى في قوله: نما يُرِيدُ 
ال هيت عَنْكُمٌ الاج آمل ايت ويرك 
تَطْهيرً4 الأحزاب: 79 

والثواب: مايرجع إلى الإنسان من جزاء أعباله, 
فيسمّى الجزاء ثوابًا تصوُّرًا أنْد هو هو, ألاترى كيف 
جعل الله تعالى الجراء نفس الفعل في قوله : «فَنْ يَغشل 
تقال ذَرةٍ خَيْرا يرد الرّلزال: لاء ولم يقل : جزاءء؛ 

والنو اب يقال فى الخير والمّرٌ لكن الأك مهارق 
في الخيرء وعلى هذا قوله عرّوجِل: ل تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اله 
واه عِنْدَهُ حُسْنٌ الثوَاب» آلعمران: 146. مِقَائيهُ 
اهنَوَابَ الدَّنْيَا وَحُسَْنَوَا ب الْأخرَةٍ» آل عمران: 118. 

وكذاك المثوبة فى قوله تعال: هَل أَتَبتكُمْ قد 
مِنْ ذلِكَ مَتُوبَدٌ عِنْدٌلله» المائدة: ١‏ 

ان ذلك استعارة فى الشّرّ كاستعارة البشارة فيه. 
قال تعالى : ل وَلَوْ أنه أمَتُوا وَاتَقُوَا لْمَكُويَةٌ من عِنْد 
الله خَيْرَ) البقرة: .1١*‏ 

والإثابة تُستعمل في احبوب . قال تعالى : ط قَاَثَابَكهُ 
لديا قَالُوا جَنّاتِ تَجْرى من غَنْيا الْأنبان» المائدة: 
5 وقد قيل ذلك في المكروه. نمو طمَآَنَابَكُمَ هَكًا 
بشُب4 العمران: ١81‏ : على الاستعارة كبا تقدم . 


والكتويب في القرآن لم يِى إلا في اللكروه. نحسو 
مَل نوب الْكقار» المطقفين: 51 وقوله مَرٌوجِلٌ: 
«وَاذْ جَعَلنَا البِيْتَ مَتَابَدٌ» البقرة: ١؟1١.‏ قيل: معناه 
مكانًا يُكتّب فيه الثُواب. 2 , لو 

نحوه الفيروز اباديّ. (بصائرذوي التمبيز ؟: 137؟) 

الرَمَخْشَرِيٌّ : تفرّق عنه أصحابه ثم ثابوا إليه 
والبيت مثابة للا س, والميطّاب براسلوتها ويُثاويوتها, 
أي يعاودونها؛ وثوّب في الذعاء؛ وثوّب بركمتين؛ 
تطوّع مهما بعد كل صلاة, وأابه الله وثوّبه «هّلْ وب 
الكَفَارٌ» وجزاك الله المثوبة المسنى. 

ومن المجاز: ثاب إليه عقله وحلمه. وحمت مثابة 
البثر بوه مجتمع مائها؛ وهذه بثر ها ثائب , أي ماء 
لبط التم. وقوم لحم ثائب. إذا وفدوا جماعدٌ لد 
جماعة. |[ ماستسهد بشعر] 

ومنه: ثاب له مال, إذا كثر واجتمع » وثاب الغبار, 
إذا سطع وكثر, وتُوّبَ فلان بعد خصاصة؛ وثاب 
المحوض: امتلاًء وثاب إليد جسمه بعد الال , إذا سين , 
وأئاب الله جسسمه. وقد أتاب فلان, إذا ثاب إليد 
جسمه , وعمت مثابة جهله , إذا استحكم جهله: ونشأت 
مُستعابات الرياح, وهي ذوات انين والبركة التق يُرجى 
خيرها. قال كثثر. 
إذا مستثابات الوّباح تُُسّمث 

ومرّ يسَقْسَاف الغّراب عقيمها 

سمي خير الرياح ثوابًاء كيا سي خير التحل وهو 
العسل ثوابًا. يقال: أحلى من التواب. 

وذهب مال فلان فاستئاب مال, أي استرجسم , 


ويقول الرّجل لصاحبه: استتَبْتُ بمالك. أي ذهب مالي 
فاسترجعته با أعطيتني . وفلان نقّ اللُوب. برئّ من 
العيب , وعكسه دَيِسٌ التياب . وله تَْبا فلان. كما تقول: 
لله بلاده, تريد نفسه. [ثماستشهد بشعر] 
واسثّل ثيابَكَ من ثيابي , أي اعتزلني وفارقني. [ثم# 
استشهد بشعر] (أساس البلاغة: 45) 
«إذا توب بالصّلاة فآتوها وعليكم الشكينة, فا 
أدركتم فصلوا ومافاتكم فأقوا». 
الأصل فى الثثويب: أن الإجل كان إذا جاء 
مستصيرحًا لوّح بثوبه, فيكون ذلك دعاء وإنذارًا, ثب 
كثر حتى سمي الدعاء تتويبًا. [ثم استههد بشعر] 
وقيل: هو ترديد الدعاء «تفعيل» من ثاب, إذا 
رجع , ومنه قيل لقول المؤدن: الصّلاة خير من النوم: 
الكَّو يب . (الفائق اباي 
المثابة: الموضع الذى يثوب منه الماء, أراد أَنّه كان 
يحلم عن الاس ولايتسافه عليهم: وكأتّه كان يجممع 
سقهه من أجل . (الفائق ؟: 8؟) 
المديئئ ؛ في الحديث : «كلايس وف زويه. 
الذى يُشكل من هذا الحديث على أكثر النّاس: 
تبنية الوب . فأمًا معتى الحديث فقد ذكر في باب ازور 
التْشَيّ ونا تق الوب فيا نرّى؛ لأن العرب أكار 
ماكانت تليّس هئد الجبدة إزادًا ورداء: وهذا سين شئل 
رسول اثد كه عن الصّلاة فى التَوب الواحد. قال: «أو 


وقفكره غمرء رضي لله عنه بإزار ورداه: إزار 
وقيص . رداء وتان فى أشياء ذكرها فى كتاب البخاري , 


لشدوائا 36" 


ولايريد بذلك التَوبَينَ يلبّس أحدهما فوق الآخر كسما 
جرت عادة العجم بها: وفى الحديث: «رّبّ ذي طِمْرّين», 

أخيرنا إسحاق بن راهْرَّية, قال ؛ سألت أبا المُمْر 
الأعرابىّ عن تفسير ذلك وهو ابن ابئّة ذي الم فقال: 

كانت: العرب إذا اجتمُمّت فى المحافل كانت لهم 
جماعة يلس أحدهما توي حسمي فإن احستاجوا إلى 
شهادة شبد هم بزُور. ومعناه: أن يقول: أمضى زُوره 
يبه يسقولون: ماأحسّن شيابه! ماأحسن هَّيَه! 
فيجيزون شهادته, فجعل المتْشْبّع يهالم يط مثل ذلك. 

قلت: وقد قيل: إن الّجل يبعل لقميمه كُكيك: 
أحدهيا فوق الآخرء لبرى أنه لايس قِيصَّين . وهاهنا 
يون أحد التوبَين زُورًاء لايكون لوي زُور. 

وقيل اشتقاق الْثُوب من قوم : ثاب إذا رجع, لأنّ 
العَزْلِ ناب تَؤيًا: أى عاد وصارًء ويُعير بالتّوب عن نفس 
الإنسآن : وعن قلبه أيضًا. 

فى الحديث: «من ليس توب شرَةٍ ألبسّه الله تعالى 
توب مذلة». 

أي يَشمَله مدل حي يَضفُو عليه, ويلتق عليه 
من سمتّباتهء كبا يشمّل التُوب بدن لابسه, ويتثره فى 
القلوب ويُصّعْره في العيون, 

في حديث أبى سعيد, رضي الله عند : «أَنّه ل حضبرء 
الموت دعا بثياب جُدْدٍ فليسها. ثم ذكر عن الى 
دإنّ الميّت يُبعَث في ثيابه التي يموت فيها». 

قال لحَطَابى: أمَا أبوسعيد. رضي لله عنه. فقد 
استعمل الحديث على ظاهره. وقد روي في تحسين 
الكفن أحاديث. 
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وقد تأوّله بعض العلباء على شلاف ذلك فقال: 
معنى الثّياب العمل : كي بها عنه؛ يريد أنه يْمَثْ على 
مامات عليه من عمّل صالح أو شيء, 

والعرب تقول: فلان عطاهر الثياب, إذا وصصفوه 
بطهارة الثفس والبراءة من المَيْب ودَيْسٌُ القياب إذا 


كان عثادفه. 
واستدل عليه بقوله عليه الصّلاة والسّلام: «يحمشر 


وقال بعضجم: الَف غير الحتشر. فقد يوز أن 
يكون البَدْث مع الثياب؛ والحتشر مع العزي والناء. 
والله أعلم. 

وحديثه الآخر: «إذا ولي أحدكم أخاء فَليْضين 
كفت ». 

وحديثه الآخر: «يعَرَاورون ف أكفاءج/, 

والآثار والدُوْيا التي وردت فيه تُطِل تأويلة, والله 
تعالى أعلم . أ ا 

أبن الأثير : ومتد حدبث عائشة رضي اله غتها : 
«فجعل الثاس يثوبون إلى النبي» أي برجعون. 

وفي حديث عمر رضي الله عنه: «دلاأعرفة أحهدًا 
انتقّص من سبل التاس إلى مثاباته شيمّاء , المثاباث: جم 
مثابة وهي المنزل, لأنّ أهله يثوبون إليه؛ أي يرجعون, 
ومنه قوله تعالى: ظوَإذْ جَعَلَْا الِْيْتَ مَتَابَةٌ لئّاس» 
البقرة: 1786 أي مرجمًا وممتمّمًا . وأراد عمر: لاأعرفنَ 
أحمدً اقتّطع شيثًا من طرق المسلمين وأدغله داره. 

متد عصديث عافد رضي الله عنها. وقوطا في 
الأحكف: «ألي' "كان يستّحمٌ مثابة سَفهه؟» 


وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : «قيل له 
في مرضه الذي مات فيه: كيف تيدك؟ قال: أَجدى 
أذوب ولاأثُوب» أى أضعُف ولاأرجع إلى السّمّة. 

وفي حديث ابن التتّهان: «أييوا أخاكم» أي جازوه 
على صنيعه . يقال : أثابد يثيبه إثابة, والاسم ‏ الثُواب , 
ويكون ف الخير والقّرّء إلا أنه بالخير أخصٌّ وأكمغر 
استعبال. 

وجاء فى تفسير قوله تعالى: لوَنِيَابَكَ فده 
المدثر: 6. أي عملك فأصلم. ويقال: فلان دتسى التّياّب, 
إذا كان شبيث الفعل والمذهب. وهذا كالحديث الآخر: 
«يبعث العبد على مامات عليه», قال الهْرّويٌ؛ وليبس 
قو من ذهب به إلى الأكفان بشبيء؛ لأنّ الانسان إِنما 
يكفن بعد الموت. 

وفيس هِالمْتَشَبّع با لم يُمط كلايس توي زُور» 
الشكل من هذا الحديث تثنية التُوب, قال الأزهريٌ: 
معناه أنّ الرّجل يجعل لقميصه كمّين؛ أحدهيا: فوق 
الآخر لير أنّ عليه قيصين, وغما واحد. وهذا إنما 
يكون فيد أحد التُوبين زُورًا لاالقوبان. [ثم أدام في شرح 
الحديث نحو ما تقدم عن المديى و قال:] 

فأما إن يتّصف بصفات ليست فيه, يبريد أن الله 
منحه إاهاء أو يريد أنّ بعض النّاس وصلد بشيء خصّه 
به فيكون بهذا القول قد جسع سين كاربّين: أمدهها 
اتصافه مما ليس فيه وأخذه مالم يأخذه, والآخر: الكذب 
على المعطي وهر الل تعالى أو النّاس, 

وأراد «بتوّيَ الزُور» هذين المالين اللّذين ارتكيهما 


الل في «اللسان» أبى. 


وانّصف بهبا. وقد سبق أن «التّوب» يُطلق على الصغة 

السمودة والمذمومة. وعيئئذ يعم الششبيه في الشّشية, 

لأّنه شه اثنين باثنين , والله أعلم . 1 /01؟) 
الصَغانيٌ؛ وأَئَبِتُ الوب إثاية, إذا كثَفْتَ عنائطة, 
ويقال: ذهب مال فلان فاستثاب مالا؛ أى استرجع 


مال 

وثاب الحوض : امتلاً؛ وأَتَبتّه أنا. [#استشسهد بشعر ] 

وأمًا تَوْبٌ بعنى الملبوس ففي الأعلام ككثيرء وقد 
مموا: تُوييًا ممّهذا: ووب مثال زُفْرء وثوبان بالفتم. 
[م#استشهد بشعر] 

وتَوْبُ الماء : السلى والفرس. 

ومَبْوّبِ ؛ بلد بالبن. 

والثواب : العسل . 

الفيوميٌّ؛ الوب : مذكّر وجمعه: أئوّانب"وثياب 
وهين مايليّسه الّاس هن كان وحرير وخر وضّوف 
ولو ونمو ذلك وأنًا الشُتُور وتحوها فليست يثياب بل 
أمتمة البَيّت. 

والمثابة والتواب الجزاء, 

وأتابه الله تمالى فمّل له ذلك. 

وتّؤبان مثل سَكران من أسماء الرّجبال. 

وتاب يتُوب تَوْيًا وشُوُويًا: إذا رجم: وسنة قفيل 
للمكان الّذى يرججع إليه الثّاس ؛ مَثابة. 

وقيل للإنسان إذا تزوّجل : ثيب وهو «فيُمل» أسم 
فاعل من ثاب وإطلاقه على المرأة أكثر. لأنها ترجم إلى 
أهلها بوجه غير الأوّل ؛ ويستوي في اليب الذّكر والأئق 
كبا بقال أي ويككر للذّكر والأنى, وجمع المذكّر تيون 


(أيقن 


شوب م34 


بالوا والدُون؛ وجمع المونّث كَيباتٌ والمولّدُون يقولون: 
يب وهو غير مسموعء وأيضنًا ف«فْئيل» لاتجمع على 
«فمل». 

ونَوّبٌ الذاعي تثُويبًا ردّد صوتّه, ومنه التتويب فى 
الأذان. 

وتَتَاءبٌ باطمز تَتاويًا وزان تقائل تَقالَا قيل هي 
قترَة تَمقري الشّخص فَيَفتّح عندها قه وتَاوَبَ بالواو 
عاني. لك لانن 

الفيروز اباد : ثاب تَوْيًا وؤوبًا: رجع , كثوّب 
تعويئاء وجسمه تَوَبانًا محرّكة : أقبل ؛ والحسوض ثوبًا 
ونؤُوبًا: امتلاً أو قارب وأئبتٌه. 

والتواب: السسل؛ والشحلء والجزاء كالمتُوبة, 
و الثوبة أثابه الله. 

وأثويد وثويّه مثويتّه: أعطاء إيَاها. 

ومثاب البثر؛ مقام السّاقي أو وسطها؛ ومتابتها: مبلغ 
جوم مائها, وماأشرف عن الحجارة حوطا؛ أو وضع 
طتّباء ومجتمع التاسى بعد تفرّقهم كالمتاب. 

والتتويب: التّمويض والدّعاء إلى الصّلآة, أو تثنية 
الدّعاء ؛ أو أن يفول في أذان الفجر: الصّلاة شير من الْنّوم 
مرّتين عود) على بده ؛ والإقامة والصّلاة بعد الفريضة. 

وتنوّب: تنفّل بعد الفريضة وكسب الثواب. 

والتُوب: اللباس , جممه: أثوّبٌ وأئوّبٌ وأشواب 
وثياب ؛ وبائعد وصاحبد ثوّاب. 

وش ثوباء: له دده 

وتوْبٌ الماء : الل والغرس. 
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وأنَ الميّت يبع فى ثيابه , أي أعماله. 

َرَبِيَابكَ فَطَيَنْه قيل : قلبك, 

وسموا ثويًا وتُويبًا وثوابًا كسحاب, وثوابة كسحابة. 

ومَُوَبٌ كمقعد: بلدة بالهن. 

وثوابٌ : رجل غزا أو سافر فانقطع خبره: فنذرت 
امرأئه لأن الله ردّه لتخرمنٌ أنفه وتهِنّينَ به إلى مككّة, ذل 
قدم أخيرئة بهء فقال: دونك فقيل: أطوّع من تواب. 

والثائب : الزيج الشّديدة تكون في أُوّل المطرء ومن 
البحر: ماؤٌّه الفائض يعد الجرّر. 1 48) 

الطويْحيٌ : وفى الحديث: «من سمع شيئًا من 
التواب ...» الثُواب: الجزاء . ويكون فى الحسير والشّرٌء 
والأوّل أكثر . وفى اصطلاح أهل الكلام هو تفع المستحقّ 
المقارن للتّعظيم والإجلال. 

وسماع الثواب: قيل: يمحتمل أن يراد مطلق يلوغد 
إليهء على سبيل الرّواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نلو 
ذلك كبا لو رآه في كتب الفقد مثلا. وليس ببعيد . [وذ كر 
معنى التثويب كبا تقدم وأضاف:] 

ومارويى من أن الداء والثويب في الإقامة من 
السئة, فقد قيل فيه: ينبغي أن يراد ب«التتويب» هنا 
تكرار الشّبادتين والتكبير -كبا ذكر ابن إدريس ل 
الثقويب المتهور. 

وماروي عنه وقد سثل عن التثويب. فقال: 
امأثعر قد». مناه إنكار مشر وعيّته لاعدم معرفته. 

فككة 
مَجْمَعٌ اللّغة: [نحوماتقدم عن اللّمُوئين وأضاف.] 
الوب : مايُلبس, جمعه: أثواب وثياب. وقد يكقٌّ 


بالثياب عن التفس؛ يقال: فلان طاهر ياب إذا 
وصفوه بطهارة التفس والبراءة من العيب. ول عن في 
القرآن جمع ثوب إِلَّا على ثياب, 1 كان 

محمود شيت: الثُوب: قيص الجندي,جمعه: ثياب. 

لمثابة : مكان اجتاع الصبّاط يآسرهم. لإصدار 
الأواسر إليهم . ومكان اجواح جماعة الأوامر بالأمر, أو 
القائد لإصدار الأوامر إأيهم . 01 

التُضطئو : والظاهر أن الأصل الواحد فى هذه 
المادّة: هو الرّجوع بعنوان الجزاء لاسطلقًا. وهدا هو 
الفرق بيثها وبين الرّجوع والشوب والأوب وميرها. 
وهذا القيد منظور تى جميع موارد استعمالاتها. 

فالتواب هو الأجر بقيد رجوعه إلي صاحبه. 
وصادح البدن هو رجصسى ] الضحخة المتظورة في حال 
المرض. والمثابة: مكان الوّجوع والجزاء. وتمل الْتَوبّد 
إلبه سد الاجر, 

والتُوب هو مابرجع إلى شخص ويرتيط إلى فرد 
مع فإنْ لباس كل أحد على كيفيّة عخصوصة, وحدود 
وخصوصيات معينة مناسبة له. وهو كالصّورة لجسم 
الإنسان والرّينة له والمعرّف لنفسه, فهو كالأجر الذي 
يتوقع حصوله وتحمّقه . وبتحصيل الأجر يكمل العمل, 

وليس كذلك سائر أسباب ال معاش للإنسان, من 
الغذاء والطمام والمسكن والعلوم والصّنائم, فإتها عامّة 
لكل فرد. ولايختصٌ بشخص مخصوص حت يرجع إليه, 

قد 


2 م لهي مضل ... البقرة: ١+6‏ 
ابن عباس : معناد أنّد لايتصعرق عند أحهد, وهو 
يرى أنه قد قضى منه وطرًاء فهم يعودون إلية . 
(الطُوسِيَ 815غ) 
لايقضون منه وطرًا يأتونه , ثم يرجعون إلى أهليهم , 
يدون اليد (الطَبْري :١‏ 086) 
معاذًا ومرجمًا لايقضون منه وطرًاء كلما أثوه 
وانصدرفوا اشتاقوا إلى الرّجعة إليه. (الواحديّ :١‏ 1,.8) 
يثوبون إليه. (الطْبْري :١‏ 681) 
مثله سعيد بن بير , والتبيع (الطبري ١:2369و‏ 
0 
سعبيد بن بير د يمون ويثوبون. 
(الطَبري ١‏ 0م) 
يحجون ثم يحجّون ؛ ولايقضون منه وطُرًا, 
(الطَيرَي :١‏ لام) 
مُجاهد : يثويون إليد. لايقضون منه وطرًا. 
(الطْبري ١‏ 030#) 
وهذا مروىّ عن الإمام الباقرطلا. (اللُوسيَ :١‏ 
١غ‏ وتحوه العوفي (الطَبرَيٌ عام 
الحسّن : يثوبون إليه كل عام : أي ليس هو مرّة ف 
الزمان فقط . طوس 1 


عطام : يثويون إليه من كل مكان . ولايتضون منه 


شرب أقة 


اق 


وله (الطْبرَىٌ :١‏ 0م) 
500000 (الطَبْريّ ١‏ 01م) 
قتادّة : يحممًا. (الطْبْرَيّ :١‏ 17م) 
السُدَّيّ : هو الذي يثوبون إليه كل سنة؛ لايدعه 

الإنسان إذا أتاء مرّة أن يعود إليه. (الطَبَرَيَ :١‏ 18ه) 
القََاء : يثوبون إليه من المثابة والمثاب» أراد من كل 

مكان, والمثابة في كلام العرب كالواحد؛ مثل المقام 

والمقامة , 8/1 

أبِوعْبَيْدَة : (مَتَابهً)ا: مصدرء يثويون إليد. أي 

(5:غ6) 

(اللُوسيّ 1١اهغ؛)‏ 
الأحفشٍ » أ حقت الهاء ف (المنابة) لم كثر من يثوب 

إلبَه كما تقول: نسابة وسيّارة: لمن يكثر ذلك منه. 

(كأبوع؟ 
ابن قُتَيْبَة : أي معاد لحم . من قولك: نبت إلى كذا 

وكذا: عدت إليه. واب إليه جسمه بعد العلّة, أي عاد . 


بسيرون إله. 


تحوء الباق . 


أراد أنّ النّاس يعوهون إليد مرّة بعد مرّة, ١‏ 

الطْجَريّ : وأا المنابة فإ أهل العربيّة يمتلفون في 
معناها, والسّبب الذي من أجله أَنَيتَ خقال بعض 
نحوبي البصعرة: أ مقت الهاء فى المثابة لما كثر من يشوب 
إليه . كبا يقال: سيّارة, لمن يكثر ذلك ؛ ونسّابة. 

وقال بعض نحوبي الكوفة: بل المئاب والمثابة يعني 
واحد, نظير المقام والمقامة , والمقام ذكر على قوله, لأنه 
بريد به الموضع الذي يقام فيه . وأَنّك المقامة, لأنّه أريد 
عا البقعة, 

وأنكر هؤلاء أن تكون «المثابة» كالسّيّارة 
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والتساية, وقالوا: نا أدغلت الهاء في السٌيّارة وَالنْسَابة 
تشبيهًا ها بالدّاعية . والمثابة «مَفْعَلةُ» من ثاب القوم إلى 
الموضعء إذا رجعوا إليدء قهم يثوبون إليه متايًا ومثابة 
وثوابا. 

فمنى قوله: لوَإِذْ جَعَلنا لْبِيتَ متابَةٌ لاي وإذ 
جعلنا البيت مرجمًا للثاس؛ ومعاذا يأتونه كل غام, 
ويرجعون إليه؛ فلايقضون منه وطرًا [ثماستشهد بشعر] 

ومند قيل : ثاب إليه عقله؛ إذا رجع إليه بعد عروبه 
عله . ظ 1 الان) 

الرَّجاج: يثوبون إليه. والمتاب والمثابة وأحصد: 
وكذلك المقام والمقامة , [ استشهد بشعر] 

والأصل 3 منابة : مَنْوّبة . ولكن ححركة الوا وانقلك 
إلى الثّاء . وتبعت الواو الحركة فاتقلبت ألقًا. وهذا إعلال 
إتباع؛ تبع مثاية باب «ثاب» وأصل ثاب : ونه وككن 
الواو قلبت أله لتحرّكها وانفتاح ماقبلها, لااختلاف بين 
الُحويّين في ذلك, 

وهذا الباب فيه صُعوبة إلا أن كتابنا هذا يتضتن 
شرح الإعراب والمعائي. فلابد مسن استتقصائها مل 
حبسب ها يُعِلّم . 

الما ؤزدي : فيه قولان: 

أحدها: ممما لاجتاع الناس عليه فى احج 
والعمرة. 

والثّاى: مرجمًا من قولهم: قد ثابت الملّ. إذا 
رجعت. |ثم استشهد بشعر] 


(أعقء]) 


وي رجوعهم إليه وجهان: 
أحدهما: أنه يرجعون إليه المّة بعد المرّة. 


والثّاني : أئْهم في كل واحد من تُسُكَي احج والعمرة 
يرجعون إليه من جل إلى حرم لأنّ الجمع فى كل واحد 
من الشسَككَين بين الميلّ والحرم شرط مستحقّ. 
(أنتم1) 
الواحدئىٌ: المتاب والمثاية مصدران؛ ثاب يتُوب, 
إذا رجع . والمراد بالمثابة هاهنا: الموضع الذي يثاب إليه . 
10 1 
البغوي : مرجمًا لهم. تكئدة 
الرَمَخْشَريٌ : مباءة ومرجمًا للحجّاج والعمار, 
يتفرّقون عنه ثم يثوبون إليه . أي يتوبون إليه أعيان 
الْذين يزورونه: أو أمناطهم. (أبقيسم 
نحوه النَسَق (1: 7 والبْرُوسَويٌ (1: 86؟7), 
ابن عَطِيّة : يحتمل أن تكون من ثاب إذا رجسم , 
لذن الثاس بيثوبون إليها؛ أي ينصيرفون. ويحتمل أن 
تكون من الثّواب. أي يُثابون هناك. [ثم نقل قول 
الأخفش وغيره فى تأنيث الكلمة وأضاف:] 
وقيل: هو على تأنيث البقمّة, كبا يقال: مقام 
ومقامة. وقرأ الأعمش (سََابَات) على الجسمع. [م7 


استشبد بشعر] لحرت 
نوه القرطبي. فذدك 


الطَيْرسيّ : قد ورد في الخبر أن من رجع من مكة 
وهو ينوي الحجم من قابل ؛ زيد فى عمره. ومن خرج من 
مكّة وهو لاينوي العود إليهاء فقد قرب أجله. ثم نقل 
بعض الأقوال] 1 

الفَخْرالرَازَيٌ: [نقل أقوال بعض المفسّرين ثيه 
قال:] 
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فإن قيل: كون البيت مثابة يصل بمجوّد عودهم 
إليد , وذلك يحصل بفعلهم لابقعل الله تعال: فا معتى 
قوله : ل وَإذْ جَعَلْنَا البِيِتَ مَقَابَةٌ لِلنّاس» البقرة: .١768‏ 

قلنا: أمَا على قولنا ففمل العبد مخلوق لله تعالى . فهذه 
الآية حجّة على قولنا في هذه المسألة. وأمًا على قول 
المعتزلة فعناء أنه تعالى ألق تظيمه ١!‏ فى القلوب ليصير 
ذلك داعيا هم إلى المود إليه مرّة بعد أخرى, ونا فعل 
لله تعالى ذلك لما فيه من متافع الدّنيا والآخرة. 

ما منافع الدّنيا فلأ أهل الشّرق والمغرب يجتممون 
هناك , فحصلا هناك من التجارات وشدروب الكاسب 
مايظم به التفع , وأيضًا فيحصل بسبب الشفر إلى الحج 
عمارةالطّرق واليلاد. ومشاهدةالأحوال الختلفة في الدنيا. 

وأا مناقع الدّين فلأنّ من قصد البيت رغية منه في 
للك والتّقب إلى اف تعالى . وإظهار العيؤدية ل. 
والمواظية على العمرة والطواف, وإقامة الصّلاة فىذلك 
المسجد المكرّم والاعتكاف فيه. يستوجب بذلك ثوابًا 
عظيمًا عند الله تعالى. 

تنك بعض أصحابنا فى وجوب العسرة بقوله تعالى: 
لِوَِدْ جَعَننا الِْيْتّ عمَابَدٌ ِلنّاس» ووجه الاستدلال به 
أن قوله: «وَإذْ جَعَلْنَا الْبِيْتّ مَمَابَةٌ ناس » إخبار عن 
أنه تعالى جعله موسوقًا بصفة كونه متابة للثاس . لكن 
لايكن إجراء الآية على هذا المعنى, لأنّ كونه (مََابهُ 
ِلّاس) صفة تتعلّق باختيار الّاس , وما يتملّق ياختيار 
لياس لامكن تحصيله بالجير والالجماء. وإذا ثيت تعذر 
إجراء الآية على ظاهرهاء وجب حمل الآية على 
الوجوب, لأنًا مق حملناء على الوجوب كان ذلك أفضى 


إلى صيرورتهء كذلك نما إذا حملناء على النّدبء فثبت 
أن الله تعالى أوجب علينا السود إليه مرّة أخرى :وقد 
توافتنا على أنّ هذا الوجوب لايتحّق فيا سوى 
الأواف , فوجب تمحمّقه فى الطواف. 

هذا وجد الاستدلال بذ الآآية, وأكثر من تكلم في 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا 
المطلوب , وتعن قد ينا دلالتها عليه من هذا الومه الذي 
بكاه, ١ة)‏ 

البيُضاوىٌ: مرجسمًا يثوب إليسه أصيان الزّوَار 
وأمتاهم أو موضع ثواب يُثابون بحجّه وامتاره. وقرئ 
(منابات) أي لْأنّه مثابة كل أحد . 11م 

نجوه أبوالشُفُود (1: 114)., شير (1: ١0147‏ 
والمراغيٌ (1: 61 

الكاشاتي : مرجمًا وجمل عود. 1١‏ 11) 

القاسمي : مباءة وسرجمًا للسجّاج والعثار: 
يتفرّقون عنه ثم يثويون إليه. ومثابة «مَفْمَلّة» من الوب , 
وهو الرتجوع: تراميًا إليه بالكليّة. وسرّ هذا التفضيل 
ظاهر فى انمهذاب الأفئدة وهوى القلوب وانسطانفها 
وعتها له, فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس 
للحديد : فهو الأولي يقول القائل : 
مماسته هيولى كل حسن 

ومغتاطيس أفئدة الرّسال 

فهم يثويون إليه على تعاقب الأعوام من جسيع 
الأقطار. ولايقضون منه وطَرًا يل كلا ازدادوا له زيارة 
ازدادوا له اشتياقًا . (؟: 1419؟) 


() كنا والظاهر: تنظينه., 
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رشيد رضا: يذكر الله تعالى العرب ببذه النّعمة أو 
انعم العظيمة . وهي جعل البيت الحرام مرجمًا للنّاس 
يقصدون ثم يثويون إليه ؛ ومأممًا لهم فى تلك البلاد بلاد 
الخاوف الَتى يتخطف التّاس فيها من كل جائب , وبدعوة 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام للبيت وأهله المؤمنين. وفى 
هذا التذكير مافيه مسن الفائدة فى تقرير دعوة 
النَىلفُوبيان بنائها على أصول ملّة إبراهيم, الذي 
ممترمه قريش وغيرها من العرب, 

وقد اختار «المثابة» على نحو القصد والمزار, لأنه 
أفظ «المثابة» يتضعّن هذا وزيادة؛ فانه لايقال: اب 
المرء إلى الشّيء. إلا إذا كان قصده أُوَلَا مرجع إليه . وخا 
كان البيت معيد وشعارًا عام كان النّاس الذين يدينون 
بزبارته والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرّجوع إليه. فن 
سعهل عليه أن يثوب إليه فعل. ومن لم يستمكّن من 
الرّجوع إليه بجهانه. رجع إليه بقلبه ووجدانة وكتوئد 
[مََابَةٌ لِنّاسِ) أمر معروف في الجاهليّة والإسلام, وهو 
يصدق برجوع بعض زائريه إليد. وحنين يرهم 
وتتهم لد , عند عجزهم عنه. (5:1غ) 

مكارم الشيرازيٌ: المثابة : من التُوب, أي عودة 
التّيء إلى حالته الأولى. وخا كانت الكمبة مركرًا بتّجد 
إليه الموحّدون كل عام فهي محل لعودة جسميّة 
وروحيّة إل التوحيد والفطرة الأولى ؛ ومن هنا كانت 
(مَتَابَةً), 

وكلمة (مْثَابَةٌ) تتضمّن معنى الرّاحة والاستقرار. 
ل بيت الإنسان وهو محل عودته الدائم مكان للداحة 
والاستقرار. وهذا المعنى تؤكد, كلمة (آننًا) التي تلى 


كلمة (مَتَابّة) فى الأآية. وكلمة (لِلئّاس) تُوضح أَنّد 
قاعدة لأمن عام لكل العالمين , ولكل التّعوب الحرومة. 
لأمملم 


دع 


2 


أب 


-١‏ ..-َمَنْ يُرِد وات الذّنْهَا نوْتِهِ مِنْهَا ومن يرد 
َوَابَ الْأجِرَةٍ تُوْته سنا وَسَنْجْرِى الشاكرين. 
العمران: ١48‏ 
مُقاتِل ؛ عنى بالأية: من ثبت يوم مد ومن طلب 
الغنيمة. (ابن جوزي ٠ ١‏ 47) 
ابن إسحاق: أي فن كان منكم يريد الدنيا ليمسث 
له رئعية في الآخرة؛ نؤته مافسم له منها من رزق, و له 
حظ له فى الآخرة. ومن يُرد ثواب الآخرة نؤته منها 
يأوعده. مخ مايجري عليه من رزقه في دنياه. 
(الطَبْرَيّ ؟: )1١6‏ 
الجبَائيٌ : من أراد بجهاده ثواب الدّنيا أي التصيب 
من الغنيية. (الطُوسي و 
الطَبرىٌّ : أي من أبتغي بعمله من الدّنِيا من رزق 
يام حياته نؤته . ومن يرد بعمله جزاء منه ثواب الأغرة 
وماعند الله من الكرامة أعدّها له. [هذا ملخّص كلامه] 
تلن 
نحوء اراح :١(‏ 0/6غ): وابن الجتؤزيٌ (1: ١٠/اغ‏ 
الماوّزدىّ: فيه ثلاثة أقاويل؛ 
أحدها: من أراد بجهاده ثواب الذتيا, أى مايصيبد 
من الغنيمة . وهذا قول بعض البصعريّين. 
والثّاني : [قول ابن إسحاق وقد تقدم] 


والثّالث: من أراد ثواب الدّئيا بالتبوض طا يعمل 
التوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليه فى الدنيا دون 
1 غ) 
اللُوسيٌ : قيل في معناء ثلاثة أقوال : [ثم” ذ كر قول 
ابن إسحاق والجبّا وقال:] 
الثالث: من يرد ثواب النيا بالتعرّض له بعمل 
التوافل مع مواقعة الكبائرء جوزي بها فى الدنيا من غير 
حظ فى الآخرة: لإحباط عمله بفسقه. على مذهب ف 
يقول بالاحباط. ومن يُرد بعمله ثواب الآخرة نؤّته 
إيَاها. و(ين) في قوله: (يِنْجَا) تكون زائدة . ويحتمل أن 
تكون للتّبعيض, لأنّه يستسق التُواب على قدر عمله. 
:4 
1م 


الآخرة . 


موه الطبْرسيّ. 

الواحدئ + أي من يُرد بطاعته وعمله زب اللاتيا 
وزشرغها؛ نؤته منها ماشاء نما قدّرنا له كقوله: هن 
كَانَ يُرِيدٌ الْعاجلةَ عَجُلَْا لَهُ فيا مَانَشَاءُ» الإسراء: 18. 

وختى بهذا: اين تركوا المركز يوم أحد, طلا 
للغنيمة ورغبة في الدّنياء طوَمِنْ يُردَْوَابَ الأرَةٍ» أي 
من كان قصده بعمله ثواب الآخرة للنؤْيَه مِنْها4 يعني 
ألذي نبتوا يوم أَحْد حق قُلُوا. (1 0 

نحوه البِقّويّ (1: 618). والقُرطَّي (: 897), 
والمنازن (3: تا 

الفَخْرالوازيٌ : اعلم أن الذين حضروا يوم أَشُد 
كانوا فريقين: منهم من يريد الذنياء ومنهم يريد 
الآخرة. كبا ذكره الله تعالى فما بعد من هذه السّورة. 
فالّذين حشعروا القتال للدّنياء هم الذي حضغروا لطلب 


نشد واب ا ابا 


الغنائم والذّكر والثّناء . وهؤلاء لابدّ وأن ينيزمواء 
والّذين حضروا للدّين فلابد وأن لايتهزموا. تم أخبر 
الله تعالمى فى هذه الآية أن من طلب الدّثيا لاد وأن يصل 
إلى بعض مقصوده؛ ومن طلب الآخرة فكذلك؛ وتقريره 
قوله خفة : «إنا الأعيال بالئّات» إلى آخر الحديث. 

واعلم أن هذه الآبة وإن وردث فى الجهاد خاصة , 
لكنّها عامّة في جميع الأعبال؛ وذلك لأ المؤثّر في جلب 
التواب والعتاب, المقصود والدّواعي لاظواهر الأعبال» 
فإنّ من وضع الجسببة على الأرض فى صلاة الأشهر 
والشمس قدّامه. فإن قصد بذلك الشجود عبادة اله 
تعالى كان ذلك من أعظم دعام الاسلام؛ وإن قصد به 
عبادةإلشّمس كان ذلك من أعظي دعام الكفر. 

تزوى أبوهريرة عندقة أن الله تعالي يقول يوم 
التنامة لَقائل) فى سبيل الله: «فى ماذا قتلت؟ فسيقول: 
أمرت بالجهاد في سبيلك فقائلت حي قتلت, فيقول 
تعالى :كذبت بل أردت أن يقال: فلان حمارب وقد قيل 
ذلك». ث إن لله تعالى يأمر به إلى الثار. 

البِيُضاوى : تعريض لمن شغلتهم الغنام اعد 
فإنّ المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم, وأخذوا 
ينهبون. فلمًا رأى الؤّماة ذلك أقيلوا على التّبب. 
وخْلُوا مكاتهم» فانتهز المشركون وملوا صليهم من 
فخ 


قد ةا 


ورائهم : فهزموهم. 
نحو أبوحَيّان (5: - /19. والآلوسيّ (18:4). 
النّيسابوريٌ: أي من عمل شوقًا إلى الحقّ فقد 

رأى نعمة وجود المنعم , فثوابه نقد في الدّنيا, لأنه حاضير 

لاغيبة لد وهو معنى قوهم: الصّوقّ ابن الوقت. [# 
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استشهد بشعر] 
ومن عمل شوقًا إلى الجئة فنظره على التعمة؛ فثوايه 
فى الآخرة. (: مايا 


"- فَأنييُمٌ الله ؛ نَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنٌْ َوَابِ الأخرة 
وَانْهُ يحي المحسنين. العمران ؛ ١44‏ 
أبن عتاسي:النصم والغتيمة.(ابن الجزذ ئ ١‏ “لا 
قتادة: أي والله لآناهم الله الفعم والظهور 
والشمكين والتصعر على عدرّهم في الدّنيا لوَحُسْنٌ 
َوَابٍ الْأجِرَوَ) يقول: سن التّواب في الآخرة: هي 
الجنّة. (الطَبْريَ 4 117 
حومالربيع[الطَبرَي 4: .)١1١١‏ والعُرطَي (4: 09١‏ 
ابن جُرَيْح: «قانيع اث تَوَابٌ الدُنيَا» : البصير 
والغنيمة, لوَحُسْن لَوَابٍ الْأخرق, الجبئّة وهاأغد فيبا, 
الطبَرَيَ : 177) 
نحوه الرّبجّاج . 1 اب) 
الٌقاش : ليس إِلَا التلّفر والغلبة , لأنّ الغنيمة ل تحل 
ِلآ هذ. الأمة, (أبوسيان 177 0/3 
تحوه الواحدي 4١7: .١(‏ والبقَويٌ .)61١ :١(‏ 
الطُوسيَ : [نقل أقوال المفسّرين ثم قال:] 
ويجوز أن يكون ماآتاهم الله في الدّنيا من الفر 
والنّصر وأخذ الغنيمة ثوايًا مستحمًا هم على طاعاتهم , 
لأنّ في ذلك تعظيما هم وتسبجيلا, ولذلك تقول: إِنّ 
المدح على أفسال الطاعة والتّسمية بالأساء الشّريفة 
بحض التواب, ويجوز أن يكون الله تعالى أعطاهم ذلك 
تفضّلا مند تعالى, أو لما لحم فيه من اللُطف؛ فتكون 


تسميته بأنّه ثواب, ممارًا. 

وحد الثوّاب هو الْنَّفِع الدالس المستحق الذي 
يقارنه تعظيم وتجيل؛ والعوض هو النّفع المسبتحق 
الخالمي من التعظيم والتّبجيل , والتَفضّل هو النّفم الذي 
ليس مستسق ولامعه تعظير وتبجيل. 

وإنا جاز تأخخير القواب المستحقّ مع شبوت 
الاستحقاق له عقيب الطاعة لأمرين: 

أحدفيا: قال أبوعلي: ايه يوفر عبليه ماينوته في 
زمان التكليف إلى خير التّواب . وقال الدّمَاني: لأنه إذا 
شر عظلم مايستحمّه بالتَأغَر على ماكان لر قدّم, لأئْه إذا 
اسستحق مثلا من جزم عا مدألا, فاذا أ غير استحق مثة 
وَصككرة أو مئة وجزء. 

وقيل فى وجه حعسن تأخيرء: أنّه لو كان عقيب 
الطاعة لأذى إلى أن يكون امكف ملجأ إلى فبعل 
الطاعة, أن المنافع الكثيرة تلجيئ إلى الفعل , كبا أن دفع 
المضارٌ العظيمة تلجئ إلى مثله , وذلك ينافي التكليف. 
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تحوه الطّرسيّ (6310:1) 

المَيُجْدِي: يعنى التمير على عدوّهم, 9وَحُسْنَ 
واب الْأجْرَةٍ» : جِنّة الله ورضوانه. قن فمل ذلك فقد 
55 

قال المفشرون: ثواب الدّنيا في حقّ هذه الأمه 
التصعر على العدوّ والغنيمة» وفى حدق الأمم الشسالفة 
التصعر فقط دون الغنيمة, لأنّ الغئيمة لحم حرام , وخصٌ 
هذه الغنيمة للمصطؤ يٌَ, وب قال الى «أحلّت لي 
المغائم ول تمل لأحد قبلي». م 


الرمَخْشَرِيٌ : من النصيرة والغئيمة والعرٌ وطيب 
الذكر, وخصسّ ثراب الأشرة بالحسن , دلالة على فشله 
وتقدّمه, وأنّد هو المعتدٌ به عنده, ٍترِيدُونَ عرض 
الدنْيا َال يُرِيدُ الْأْرَة» الأنفال: 17 (138:1) 
ابن الَْجَوْرَيٌ: [ذكر بعض أقوال المفسّرين 


وأضاف:] 
وهذا تعليم من الله تشعالى للمؤمئين مايفعلون 
ويقولون عند لقاء العدو. ا ) 
الفَخْرائرَازَيٌّ : فيه مسائل: 
المسألة الأأولى: قوله : <خَاتِيكمٌ الذ» يقعضى أنّه 


تعالى أحطاهم الأمرين, أمّا ثواب الدنياء فهو السصعرة 
والغئيمة: وقهر العدرّ والثناء الجميل؛ وانشراح الصَّيار 
بنور الامان: وزوال ظلات الشبهات وكفار المعاصي 
والسيات. 

وأمًا ثواب الآخرة, فلاشلك أنه هو الْجنّد ومافيها من 
المتافع واللّذات, وأنواع الشرور والتظم ؛ وذلك غير 
حاصل فى الحال. فيكون المراد: أنه تعالى حكم م 
بحصوها في الآخرة, فأقام حكم الله بذلك مقام نفس 
الحصول. كبا أن الكذب ' وعد الله والظلم فى عدله 
مال؛ أو يعمل قوله: (قَاتِيُمُ) على أنه سيؤتيهم: علي 
قياس قوله: «آلى أن للب التحل: ,١‏ أي سيأ أمر 
لله , 

قال القاضي : ولاممتنع أن تكون هذه الآآية ختصّة 
بالتّمداء . وقد أخير الله تعالى عن بعضبم أَتَّم أحياء 
عند رهم يرزقون؛ فيكون حال هؤلاء الربيّين أيعًا 
كذلك, فَإِنّه تعالى فى سال إنزال هذء الآية كان قد آتاهم 


ثوب 8١ء/ا‏ 


حمسن ثواب الآأخخرة في جثان السّماء. 

ا مسألة الثّانية: خصنٌ تمالى ثواب الأغرة بالمسن 
تنبييًا على جلالة ثوابهم؛ وذلك لأنّ ثواب الآخرة كلّه قي 
غاية ا حمسن . فا خصّه الله بأنّه حسن من هذا ابُنس, 
فانظر كيف يكون حسنه, ولم يصف ثواب الدّئيا بذلك 
لقلّتها وامتزاجها بالمضارٌ وكونها منقطعة زائلة, 

قال القّال رحمه الله: يحتمل أن يكون المسن هو 
الممسن كقوله : ل وَقُولُوا ْنا عُسْنًا» البقرة: ”8. أي 
حُسنًا والفرض منه المبالغة كأنّ تلك الأشياء المحسنة 
لكونها عظيمة فى المسن صارت نفس الحسن ,كبا يقال: 
قلان جود وكرم؛ إذا كان فى غاية الجود والكرم, وال 
أعلم 

المسألة الثالئة: قال فيا تقدم: لوَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ 
انها ثؤ يه مِنْهاوَمِنْ يُرِدْ نوات الأخرة تُؤْيد مسنْها» 
فذكر لفظة (ين) الدالّة على التّبعيض, فقال في هذه 


الأذبة: ل قَانميه الله ؟ َوَابَ الدنْيَا وَحْسْنٌ مَوَابِ الْأخرَة» 
ولم يذكر كلمة (ين)؛ والفرق: أن الذين يريدون ثواب 
الآخرة إنا اشتغلوا بالعبوديّة لطلب التّواب؛ فكانت 
مرتبتهم في العبوديّة نازلة. وأمًا المذكورون في هذه 
الآية فإئهم لم يذكروا فى أنفسهم إِلَّا الذنب والقصور, 


وهو المراد من قولد: لاغْفْوْ لَنَا ذتُوبَئَا وَإِسْرَافًَا في 
مْرِنَا» العمران: 1877.: وم يروا الشدبير والسرة 
والاعانة إلا من رهم , وهو المراد يستوله: وتيت 
آقْدَامنَا وَانْصُرْنا عَلَ اقم الْكَافِرِينَ» فكان مقام 
هؤلاء فى العبوديّة في غاية الكال, فلاجرم فد 
فازوا ببعض الثّواب , وهؤلاء فازوا بالكل وأيضًا 
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أولئك أرادوا التُواب: وهؤلاء «اأرادوا التّواب. ونا 
أرادوا غدمة مولاهم. فلاجرم أوثنك شُرهموا وهؤلاء 
أعطواء للم أن كل من أقبل على خدمة الله أقبل على 
خدمته كل ماسوى الله , (5:م) 

نحو الخازن (1: 175, والقاسمي (4: 151). 

التيُضاوي ؛ فآتاهم الله بسبب الاستغفار واللّجِا 
إلى الله: التصعر والغتيمة والعرّ وحسن الذّكر فى الدّنيا. 
والجبثة والتّعير فى الآخرة. وخصل ثوابها بالممسن إشعارًا 
يفضله, وأيّه الممعد بد عتد الله (ؤتق3ا 

5 الى :١(‏ تكخلاء والشربيقي 1ك مل 
والكاشانى 0١ :١(‏ وَالبَرُوسَويَ (؟: /0١٠)؛‏ وشير 
(لبارم 

أبى حَيّان : قرأ الجتخدري (فَأتَايَيمْ) من الإنابق 
ولا تقدّم فى دعائهم مايتضمن الاجابة فيه التوابق» ويب 
قوهم: لاغْفِدِ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا» فهذا يتضمّن 
ثواب الآخرة لوَئَيِبٌ أَقُنَامًَا وَانْصُرْنَاك يتضئن 
ثواب الدّنياء أخير تعالى أنْه منسهم الثّوابين. 

وهناك بدؤوا فى الطلب بالأهم عندهم , وهو مايتشاً 
عند ثواب الآخرة, وهنا أخبر با أعطاهم مقدّمًا ذكر 
واب الدنياء ليكون ذلك إشعارًا لمم بقبول دمائهم 
وإجابتهم إلى طلبهم؛ ولأنّ ذلك فى الرّمان متقدّم على 
ثواب الآخرة. لتُرِيدُونَ عَرَضٌ الذَّنْيًا ونه يُرِيدُ 
الآخِرة» الأتفال: 7, وترغيبًا فى طلب مايحصله عن 
العمل الصّالم . ومئاسبة لخر الأية. قال على «مّن عمل 
لدنياه أضحيٌ بآخرته. ومن عمل لآخرته أضررٌ يدثياه, 
وقد يجمعهم الله تعالى لأقوام». ام 


الالوسئ : قيل: وتسمية ذلك ثوابًا. لأنّه مترئّب 
على طاعتهمء وفيه إجلال طم وتعظم: وقيل: تسمية 
ذلك ثوايًا مجحاز, لأنه يماكيه. 

واستشكل تفسير ابن سُرَيْج بأنّ النائم لم تمل 
لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غتموا مال 
جاءت نار من التماء فأشذنه, فكيف تكون الغنيمة ثوايًا 
دنيويًا وم يصل للغانين منها نىء؟! 

وأجيب بِأنٌ المال الذي تأخذه الثار غير الحيوان. 
وأا الحيوان فكان يبق للغائمين دون الأتبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام, فكان ذلك هو الثو اب الدّنيوي 
لوَحُسْنَ نْوَابِ الْآخِرَةْ4 أي وثواب الآخرة الحسّن, 

ولعلّ تقديم ثواب الدّنيا عليه مراعاة للترتيب 
الوقوي . أو لأنه أنسب با قبله من الدّعاء بالتصر على 
الكافرين؛ (غن كيم 

الطّباطَبائي : وفي الآية موعظة واعتبارء مشوب 
بعتاب وتشويق للمؤمنين أن بِأَتنُوا ببؤلاء الرَييين 
فيؤتهم الله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآخرة كيا 
آتاهم , ويمبهم لإحساتهم كبا أحبّهم لذلك. 

وقد حكي الله من فعلهم وقوهم ماللمؤمنين أن 
يعتبروا بد , ويجعلوه شعارًا لحم حت لابَبلُوا بما ابتلوا به 
وم التعل والقول غير المرضيّين هه تعالى. 
وح يجمع الله لهم ثواب الذنيا والآخرة؛ كما جمسع 
لذولتك الريئين. 

وقد وصف ثواب الآخرة بالمسن دون الذنياء 
إشارة إلى ارتفاع منزلتها وقدرها بالنسبة إليها. 

4 1غ) 


0 ف وام ورواظ# م * هع رنى 2 0 

'- من كان يريد راب الدنيًا فعنْدٌ الله ثاب الْدن 
الجر وكا الث سيا بصي 
8 ساد ن ألله يبعا تصار 


التساء: غ؟؟ 
ابن عبّاس: يريد متاع الدّنيا (الواحديّ 7: 171) 
أبوسليبان الدُمشقيّ : إن هذه الآبة نرلت من 

أجل ا منافقين: كانوا لايصدّقون بالقيامة ونا يطليون 

عاجل الدثيا. (آبن الجوّزي )11١ ١1‏ 
الجبَائيٌ : أي يلك سبحانه الذئيا والآخرة, فيطلب 

المجاهد التَوايين عند الله , عرسي 111:7) 
الطبريٌ: يعتي بذلك جل ثناؤه طمن كان يُرِيدُ» 

من أظهر الايان. مد و من أهل التّناق الَّذين 

يستبطنون الكفر, وهم مع ذلك يُظهرون الإيان, 

ٍتَوَابَ الدنّيَا4 يعني عرض الدّنياء بإظهار ماأظهر يخ 

ايان بلسانه, عند ال تَوَابُ اناك يعني جزاوء في 
الدّنيا منها. وثوابه فيها؛ هومايصيب من المغم/إذ|شبة 
مع النى" مشهدًا, وأمنه على نفسه وذرّيّئه وماله وماأشيد 
ذلك . وأمّا ثوآبه في الآخرة فتار جهثم . (م: .بم 
تحوه الطُوسيَ (0: 0881 والطَْسيَ (1: 0117 
الرَّجّاج: كان مشركو العرب لايؤمتون بالبعث, 
وكانوا مُقرّين بأنّ الله خالقهم. فكان تقَرّيهم إلى الله 
عرّوجل إنا هو ليعطيهم من غير الدّئيا ويصرف عنهم 
شرّها. فأعلم الله عَرُوجِلّ أنّ ير الدّنيا والآخرة 

عله , (7:97 )١ ١‏ 
الماوزدي: ثواب الدثيا: التعمة. وثواب الأخسرة: 

الحئة. (كبغكة) 
البِعُويٌّ: يريد: من يريد بممله عرضًا من الدّنيا 


ولايريد بها الله عرّوجِل آتاء الله من عرض الدّنيا أو دفع 


نش واب “اء ا 


عنه فيها ماأراد الله , وليس له فى الآخرة من ثُواب؛ ومن 
أراد بسمله تواب الأشرة آتاء الله من الدّنيا ماأحتٌ: 


وجزاه الجنّة فى الآلخرة. (13كلل 
غموه أبن غطية , 70 


الرّمَحْشَرِيٌ : كالجاهد يريد بجهاده الغنيمة 9 فَهِيْ 
الله نَوَابٌ الدَّنّْيَا وَالْأْحْرَة» قاله يطلب أحدها دون 
الآخر؟ والذي يطلبه أختّبماء لأنّ من جاهد لله خالسًا 
لم نقطئه الغنيمة؛ وله من ثواب الآخرة ماالغنيمة إلى 
جتبه كلاشىء, والمعنى : فعند الله ثواب الدّنيا والآخرة له 
إن أراده. حي يتملق الجزاء بالشّرط , 

نمره القخرالرّازَيٌ .)١ :1١(‏ والبِيِضاويَ :١(‏ 
1 والنكئ(١:‏ 8 ). والنازن :1١(‏ ك١نل‏ 
والكاشافىّ :١(‏ ١/اغ)؛‏ وَالِْرُوسَويٌ (؟: ٠.١‏ . 

مربي : أي من عمل با افترضه الله عليه طلا 
للآخرة أثاه الله ذلك في الآخرة؛ ومن عمل طليًا للدّنيا 
أثاه يبا كتب له فى الدّثيا وليس له في الآخرة من ثواب, 
لأنّه عمل لغير الله كما قال تعالى : « ...رَمَالَُ فى الأغزة 
من تَصِيبٍ» الشورى: ,*١‏ وقال تمالى: أُوليِكَ 
الْذِينَ لبس لُمْ فى الأخرة إلا الاب هود: .١1‏ (ث قال 
نمو ماتقدم عن الرّجَاجَ] (م مقغ) 

أبوحَيّان : قال الماتريديّ: يحسمل أن يكون المعتى 
من عبد الأصنام طلبًا للمرّ لايمصل له ذلك ولكن عند 
الله عر الدّنيا والآخرة؛ أو للتقرّب والشّفاعة؛ أي ليس 
لد ذلك ولكن اعبدوا الله فعنده ثواب الدنيا والآشرة , 
لاعند مئ تطلبون. 

ويحتمل أن تكون في أهل التّفاق الذين يُراؤون 


[1: ب “بام ) 


»لا / المعجم فى فقه لقة القرآن... جم 


بأعراهم الصّالحة في الدّنيا لنواب الدنيا لاغير. 

و(مّن) يحتمل أن تكون موصولة؛ والظاهر نا 
خرط وجوابه الجملة المقرونة بقاء المواب.. ولابد فى 
الجملة الواقعة جوابًا لاسم الشّرط غير الّسرف؛ من 
ضمير صائد على اسم الشَّرط حسكقٌ يتعلق الجسزاء 
بالشّرط , والتّقدير: ثواب الدّنيا والآخرة له إن أراده, 
هكذا قدره الرّعخْمَرِيٌّ وقيره. 

والّذي يظهر أنّ جواب الشرط ممذوف لدلالة 
المعنى عليه, والتّقدير: من كان مُريد ثواب الانيا 
فلا يقتمير عليد, وليطلب التوابج , فعند الله ثواب الدنا 
والآخرة. [ثم ذكر قول الرَاغِب المتقدّم فى اللفة] 

(ع م 

ابن كثير : أى يامن ليس لد هّة إلا الذنيا. اعلم أت 
عند الله ثواب الدّنيا والآخرة؛ وإذا سألته مله وه 
أعطاك وأغناك وأقناك, كما قال تعالى : ظفينَ النّاس مَنْ 
يَعُولُ رَينَا أيًا في اللانيا َمَالَهُ في الآخرة مِنْ خَلاق » 
وَمِيُْمْ مَنْ يَقُولٌ رَبَنا اننا في الدّنْيَا حَسَنْةٌ وف الْاخْرَة 
حَسَنَةَ وَقنَا عَذَّابَ الثارِ» أُوليِكَ لُمْ تصِيب يما 
كسَيوا» البقرة: 
كَانَ يُرِيدُ حت الأخرة ترد لَهُ فى حَرْئِد» الشّورى: ١؟‏ 
الآية, وقال تعالى: من كَانَ يُرِيدُ القاجلةٌ عَجُلَْا لَّهُ 


٠‏ - 7+8 الآية, وقال تعالى : لْمَنْ 


0 


فيها مَانشَاء يمن ترِيدٌ» إلى قوله ‏ «أَنْظ كيت مضنا 
بَعْضّهُمْ على بَغض» الإسراء: 1١-14‏ الآية. 

وقد زعم بن جرير: أن المعنى في هذه الآية مَنْ 
كَانَ يُرِيدُ تَوَابَ الدُنيَاة أي من المنافقين الّذين أظهروا 
الايان لأجل ذلك. طقَهِنْدَ الله ثَرَابُ الدّنْيَا4 وهو 


ماحصل طم من المغام وغيرها مع المسلمين: وقوله: 
(وَالأخِرَة) أي وعند الله ثواب الآخرة, وهو ماادّخره 
هم من العقوبة في تار جهمم , جعلها كقوله: لمن كان 
يُِيدُ اليو الدُنْنَا وزِيسئتها4 -إلى قوله ‏ طوَبَاطِلٌ 
مَاكَانُوا يَفْمَلْرن» هود: 16 13, 

ولاشاكٌ أنّ هذه اليد معناها ظاهرء وأمّا تفسيره 
الأآبة الأولى بهذا ففيه نظر . فإنّ قولد : 9فَعِنْدَ اله كَوَابُ 
الدنْيَا وَالأَخرَةٍ» ظاهر فى حصول الخير فى الدّنيا 
والآخرة؛ أى بيده هذا وهذاء فلايقتصرن قاصير اطمّة 
على الشّعى للدنيا فقط , بل لتكن هته سامية إلى نيل 
المطالب العالية في الدّنيا والآخرة, فإنّ مرجع ذلك كله 
لذي بيده الضَيرٌ والفع . وهو اله الذي لاإله إلا الذي 
حا م ا 
والآخرة. وعدل ينهم فبا علمه فيهم .من يستحق هذا 
ون يستسقّ هذاء ولمذا قال: لوَكَان الله يع 
تصير]» . 

تحوه الآلوسيئ (0: 55, والقاسميٌ (5: .)17١‏ 

الشربيي: «من كان يُرِيدُ نَوَابٍ الدّنيَاه 
المنسيسة الفائية ؛ كالجماهد يجاهد للغنيمة لقصور نظره 
علي المنسيس الحاضير. مع خسّته كالبهام <َفَعِنْدَ الله 
قَوَابٌ الدَّنيَا4 المنسيسة الفانية, (وَالأَسَرّة) النفية 
الباقية , لأعند غيره: ثماله يطلب المنسيس؟ فليطليها 
مندء كمن يقول: رب آتنا فى الدّنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة؛ أو ليطلب الأشرف منهبا. فإنّ من غلب هيتد 
فأقبل بقلبه إليه وقمير هيّه عليه, جسع له سيحانه 
وتعالى بينهياء كمن يجاهد لله خالصاء يجمع له بين 


)4175:7( 


ااا اال سس سسسب بيب بيس ف قي ليع إقء اا 


الآخرة والمغتم . دين 

شكر: فليطلب النواتين جميعًا من عند الله وماله 
يكت بأختباء ويدع أشرفها, 

رشيد رضا : «مَنْ كان يريد منكم بسعيه 
وكدحد وجهاده فى حيائه لِثَوَابَ الدنْيَاع ونعيمها 
بالمال والجاء <قَمِيْدَ الله تَرَابٌ الدّنْيَا وَالْاخِرَة» جميمًا, 
وقد وهبكم من القوى والجوارح, وهداية المواسٌ 
والعقل والوجدان والدّين مايكدكم به ثيل ذلك. 
فمليكم أن تطلبوا التُوابِينَ جميعّاء ولاتكتفوا بالأدثى 
الفاتى عن الأعلى الباق, والجمع بيتها ميسور لكم؛ وممّا 
تناله قدرتكم. فن سفه التّفس, وأقن الرّأيء أن ترغبوا 
غنيك 


والآبة تدلٌ على أن الاسلام ببدى أهله إل سعادة 


1517 


الدارين ؛ وأن يتذكروا أن كلا من ثواب الذياء وثتواب 
الآخرة من فضل الله ورحمته, وقد سبق بيان هذا فى 
تفسير م رَيْنا أبنَا في الدُنْيا حَسَنَةٌ ؤفي الْأخْرَةٍ حَسَنْة وَقِنَا 
عَذَّابَ الثّار» البقرة: ,١١١‏ 

المراغيّ : أي من يرد منكم بسعيه وجهاده في 
حياته نعير الدّنيا بالمال والجاه ونموهما؛ فعند الله تواب 
الذارين مما ينا أعطاكم من المقل والشعور وهداية 
الحواسٌ : فعليكم أن تطلبوهيا ممّاء ولاتكتقوا ماهو 
أدناهيا وهو ماين , وتتركوا أغلاهيا وهو مايبق؛ مع 
أن المجمع بينهيا هين ميسور لكم. وهو تحث قدرتكم 
وسلطانكم . فن خطل الرّأي أن تتركوا ذلك وتسرغبوا 
عنه, بل عليكم أن تقولوا: لرَنَا يا في النْيَا حَسنَة 
َي الْاخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَّابَ الْثارٍ». 


(قدغقغ) 


وفي الآية إهاء إلى أن الدّين بهسدي أهله إلى 
التعادتين. وإلى أن ثواب الدّنيا والآغرة سن فضله 
تعالى ورمته. الك يف3 
محمد جواد مَغْيّه : أي أنّ ثواب الدنيا والآخرة 
يكن تحققهما والمصول عليهما: مع الزيان والتقوى. 
ومن ظنّ أن ثواب الذنيا لايجتمع مع التتوى فهر مخطئ , 
لأنّ مامن شىء يحمّق للإنسان سعادته وكرامته في هذه 
الحياة إلا ويقوّء الدّين : بل يأمر به. ويحثٌ عليه بشرط 
واحدء هو أن لاتكون سمادته شقاء لغيره, وكرامته 
امتهانًا لسواء. إذن لاتصادم أبدً) بين ثواب الدنيا وثواب 
الآخرة؛ وإنًا النضاد والتصادم بين الظلم وثواب 
الآبغرة» بين الفشلٌ والخداع والتلب والنْهب. وبين 
مرضياة الله وتعيمه وعئائه. (؟5:5هة]) 
الطّباطَبائيَ: يبان أغر يوضّح خطأ من يترك 
تقوى الله ويُضيّع وصيّتّه , بأنّه إن فمل ذلك ابتغاء ثواب 
الدّنيا ومغنمها فقد اشتبه عليه الأمرء فإنّ ثواب اللانيا 
والآخرة مما عند الله وبيده. فاله يقصر نظره بأخسٌ 
الأمرين, ولايطلب أشرفهها أو إِيّاها جميمًا؟ كذا قيل. 
والأظهر أن يكون المراد ب والله أعلم أن تواب 
الدّنيا والآخرة وسمادتها مما إنًا هو عند الله سبحائه, 
قليتقتب إليه حت من أراد ثواب الدّنيا وسعادتهاء فإن 
السّعادة لاتوجد للإنسان في غير تقوى الله الحاصل 
بدينه الذي شرّعه له؛ فليس الدّين إلا طريق السّعادة 
الحقيقية. فكيف ينال نائل ثوابًا من غير إيتائه تعالي 

وإفاضته من عدء لوَكَانَ انه سَيعًا تصيرًا». 
١4 :2(‏ 


//٠‏ المعجم في فته لغة القرآن... ج.م 


مكارم الشيرازى : والآية الأخيرة من الآببات 
الأربع الماضية؛ ورد الحديث فيها عن أناس يزعيون 
د مسلمون. ويشاركون في ميادين الجهاد. ويطبّقون 
أحكام الإسلام؛ دون أن يكون لمم هدف إِشْيّ بل 
هدفون لنيل مكاسب ماديّة ميل غناتم الحرب. فتئّه 
الآية إلى أن الذين يطلبون الأجر الدنيويٌ إقاهم 
يتوجون فى طلبهم هذاء لأنّ الله عنده ثواب الدّنيا 
والآخرة مما همَنْ كان يُرِيدُ َوَابَ الدّنْيَا فيد الله نَوَابُ 
الدنيا وَالأخرة». 

فلماذا لايطلب - ولايرجو ‏ هؤلاء . الثُوابين ممًا؟! 
وال يعلم بنوايا الجميع . ويسمع كل صوتث؛ ويرى كل 
مشهد. ويعرف أعبال المنافقين وأشباههم طوَكَانْيالة 

وتكوّر هذه الآآبةالأخيرة حقيقة أن الجسلام لظو 
فقط إلى الجوائب المعنويّة وال ودبيل أنه بنشد 
لأتباعه السّعادتين الماديّة والمعنويّة ممًّا. (71:59]) 


التَوّاب 
3 5 ع قروم أع ه 5 #ميوء 2 
.عون عدن شجاتي ولأ ملم جنات تجرى 


من شيا الأنْجارٌ قَوَابًا مِنْ عَنْدِ الله وَانهُ عِنْدَهُ شي 
لتاب . العمران: ١48‏ 
الوسي : معنا أن عنده من حسن الجزاء على 
الأعيال. مالاببلغه وصف واصف ّنا لاعين رأت 
ولاقطر على قلب بيشر. 
الطبرسي : أغو لومي وأضاف:] 
وقيل : «ِعُسْنُ التَوَابِ4 فى دوامه وسلامته عن 


(9؛ ٠ف‏ 


كل شوب من التقصان والتكدير, (1:ؤوم) 

الفَخرالازي : هو تأكيد ليكون ذلك الشواب فى 
غاية الشرف. لأنه تعالى لا كان قادرًا علي كل 
المقدورات؛ عالما بكلّ المعلومات: غنمًا عن الحاجات, 
كان لامحالة فى غاية الكرم والجود والإحسان. فكان 
عنده حسن التواب, 

روي عن جعفر الصّادق 12 أنه قال: من أحزنه 
أمر فقال مس مرّات: (يمِنَا) أنجاء الله ما يناف 
وأعطاه ماأراد, وقرأ هذء الآية. قال: لأنّ الله حكى 
عنهم أَنَّم قالوا مس مرّات: (يَيْنَا) # أخبر أنه 
استجاب طم , 081:5 

قرطي : أي حسن الجزاء. وهو مايرجع على 


العادل من جزاء عمله. من ثاب يوب (4:4اسم 
نحوه الشربيي ام 


البُرُوسَوىٌ : لايكون عند غيره الثّواب المطلق 
اْذي لاثواب وراءه, وهذا قال : (وَالَه) لأنه اسم الذات 
الجامع لجميع الصّفات. فلم يمسن أن يقع غيره من 
«الرّحمن» أو «الرّحيم» أو سائر الأسياء . موقعه. 
مام 
تموه المراغي , (؟ب فكلا 
شَير: على الأعبال. لايقدر عليه سوأه. (1: ١غ‏ 
رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام كغيره: إن هذا 
تأكيد لماقبله . من كون التُواب من عند الله . ليبيّن أن هذا 
الجزاء بمحض الفضل والكرم الايّ. وأئّد يقم بإرادتد 
واختياره تعالى , وإن كان جزاء على عمل, 
وأقول؛ إن كون الجراء بفضل الله ورحمته لاينافي 


ماقلناه فى معتى الجزاء والتٌواب» لأنّ كل مايصيب العباد 
من خير فى الدنيا فهو من فضله تعالل ورحمته » وإن كان 
قد جعل له أسبابًا هو أثر طبيعيّ ا كالمطر والصّحّة وغير 
ذلك, والله أكرع وأرسم وأعلم وأحكم.  )0١١:4(‏ 


'- وَيَلبِسُونَّ لِيَابَا خُضُرًا مِنْ سنْدُس وَإِستَارَقي 
ومس 2 >1 العمام عام قوع ع مرك يراععه 
مُتكِينَ فيها على الآرَائِكِ نِم الاب وَحَسْنْت مُرْتَقها. 
الكهيف: 5١‏ 
اين عبّاس: أي طاب ثوابهم وعظم. 
(الطْبْرِسِي ؟: /433) 
الطْبَرِيٌ: يقول: نعم الآواب جنات عدن, 


وعملوا الصّالحات. 1 1؟) 
الطّوسي : الجزاء عل الطاعات, لاد ٠غ‏ 
غحود الكُوسوي. 44:4 
البَقُويٌ : نعم الجزاء . 3ؤ1) 
نوه النازن . :وول 
التيُضاويّ : الجنّة ونعيمها. 7 1 


موه الشَّربِيئي (؟: 04): وشُبر (4: 9/4), 
والألوسيّ :١5(‏ #/97؟), والقابمميّ :1١١(‏ لان١1).‏ 


.)١1 6 :١6( وَالْراغيَ‎ 


َوَاييا 


رشو > مام له إحاء دكي[ ذفيه يزذابه 
3 .-.لا كفن غنهم سياتهم ولد لايم جَثَات 
وى بن تيا الأنْارٌ تَوَابَا مِنْ عند الله وَاهه عِنْدَهُ 


خسن التُوَاب. العمرآن: 16 


شوب ١إلا‏ 


الطّبَريٌّ : جزاء هم على ماعملواء وأبلوا في الله وفى 
5 155 
نحوء الشبرسيٌ . 1 ونة) 
الؤّجاج: مصدر مؤكّد. لأنّ معتى َلآ فخِلَمممْ 
جَناتٍ تجرى من تيا الأنصَار» لأُشييئهم وسثله 
كاب الله عَلَيْكن» التساء: ؟, لأنّ قوله عرّوجل: 
حرمت عَلَبْكُمْ أحَهَانُكُمْ وَبَنَائكُمْ ...» النّساء: ؟1, 
معناء: كتب الله عليكم هذاء فَركِتَاب اللا مؤكد, 
وكذلك قوله عرَّوجِل: لوَتَرَى الْجبال تَحْسَيها جَامِدَة 
وَهِنَ م مد السّحَاب صُنْعَ اله الذى أتْقَنَ كل قم» 
الثمل: 88, وقد علم أن ذلك صنع الله . (ؤبءءة) 
غيوه ألطوسي (؟. فكناء وأبن عطيّة :١(‏ رن ن)ء وابن 
اليلوؤزيٌ(1: "م), والفشْرالرَازَيَ (4: ١هلاء‏ 
ارط (734:5). 
النَسَفْيٌ: (نََابَا) فى موضع المصدر المؤكد, يعني 
إثابة أو تثويبًا. وا 
نحوه أيوالتٌعود (؟: هاء والقاسي (4: ؟1١١).‏ 
أبوحَيّان : اتتصب ١تَوَابًا)‏ على المصدر المؤكد . وإن 
كان الثواب هو المئاب به كيا كان العطاء هو ا معطى. 
واستعمل فى بعض المواضع بمعتى المصدر الذي هو 
الإعطاء. فوضع (تَوَابا) موضع إثابة: أو موضع تثويبًاء 
أن ماقبله في معنى لأثيبئّهم , ونظيره «صُتْم الوه و«وَعَدَ 
افده وجِوّز أن يكون حال من (جَنّاتِ) أي مُتابًا بها؛ أو 
من ضمير المفمول فى طوَلَأُدْخْلجُمْ» أي متابين. وأن 
يكون بدلا من (جَنّاتٍ) على تضمين (وَلَأُسْمِلَئهِمَ) 
معى ولأعطيئّهم . وأن يكون منعولا بنعل محذوف يدل 


المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


عليه المعنى : أي يسطيهم ثوابً. 
وقيل: اتتصب على التمييز. 
وقال الكسانى: هو منصوب على القطع ؛ ولابتوجه 
لي معنى هذين القولين هنا. ل اد 
نحوه البرُوسَويٌ (1: ١10١‏ والآلوسيٌ .)١0:4(‏ 
الشربيئت: أي أنيييم يذلك إثابةٌ, الحنكاى 
ا (اكقغ) 
المُراغيّ : الثراب والمثوبة: الجزاء؛ وقد جعله 
الدّين أئرًا طبيعيًا للعمل , فللأعيال تأثير في نفس العامل 
بتزكيتهاء فتكون منعّمة فى الآخرة. أو تذنيييتها فتكون 
معزية فيبا. ل 


" فتَائِكَ الولايدٌ شه الحَيّ مُوَ خْيْرٌ وَابَا وَخَبْرُ عُْيا. 
الكيف: 114 


00 
راجع «خ ي رء خير» 


"'- نيال وَالبَنُونَ زيئهٌ الحبُوةٍ الدنْيًا وَالْبَاقِيَاتٌ 
الصَالَِاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك تَوَابَا وَخَيْ آملًا. الكهف: *] 
الرَعَشْشَريٌ: أي مايتعلق بها من القواب, 
ومايتعلق بها من الأمل؛ لأنّ صاحبها يأمل فى الدّنيا 
ثواب الله ويصيبه فى الآخرة. 7١‏ 1غ 
نوه الْنسَّق (: والفشرالرّازَيٌ .)١51 7١‏ 
ابن الْجَوْريٌ: أي أقضل جراء. )١6.:0(‏ 
أبوالشّعود : عائدة تعود إلى صاحيا. (9: 04 ] 
حوره شتر (4: اخماء والكاشانى (5: 144), 
وَالَيِرُوسَويَ (5: ,١‏ والمشهديٌ (1: 11). 


الالوسي : جزاء وأجداء وقيل: نقمًا, (18: الم ؟) 


4 وَيَزِيدٌ ال الَّذِيحَ اهْتَدَوا مُدَى وَالْجَاقِيَاتُ 
الصَالحاتٌ خَبْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تَوَابًا وَخَيرٌ مَرَدًا. مريم: 1/ا 
الواحدي : جزاء في الآخرة مما ينتخر به الكفار, 
من ماهم وحسن معاشهم . 194 
الطِّرسيَ : قد مير تفسيره ى سورة الكهف. 
وجملته : أن الأعمال الصّالحة التي تبق ببقاء ثوايها, وتنفع 
صاحبها في الذنيا والآخرة؛ خير ثوابًا مسن مبقاماث 
الكقار الى يفتخرون بها كل الافتخار. 
التِيُضاوى : (...نَوَابا) عائدة ما عَم به الكفرة من 
العم الندجة الفانية التي يفتخرون بهاء سيّما ومألما 
التميم المقيم . ومال هذه الحسرة والعذاب الدائم. كما 
أشار إليه بقوله: « وَخَيْرٌ مَروّاك. :1غ 
مثله أبوالُعود (01-1؟), ونحوه شير (4: 9(). 
أبن كثير ؛ جزاء. 4 41غ) 
البُرُوسَوئّ: هو الجزاء. لأنه نفع يعود إلى 
المُجِرّىء وهو اسم من الإثابة أو التتويب , أى الأعبال 
لقي تبق عائدتها أبدًا خي عند ربك من مسفاخرات 
الكقار, وحقلّوظهم العاجلة. (0: امم 


(9؛ اركة) 


مثوبة 
-١‏ وَلْوْ َنم أمَنُوا وَاتقَوَاَِسَتُوبَةٌ من عند الله َه 
َو كَانُوا يَعْلَمُونَ. البقرة: ١ ١٠7‏ 
اين عبّاس : لكان ثوابهم عند الله . (1) 
نحوه قتادَة, والشُديّ. والرّببع. (الطَبَريّ ):34.:١‏ 


الطريّ : وقد زعم بعض نحوين البصدرة أن قوله: 
ؤوَلر َنم أمُْوا وَاتَْوَا لْمَُويَةٌ مِنْ عِنْد الله خَيْر» 
مما اكتق بدلالة الكلام على معناء عن ذكر جوابه» وأنّ 
معناء : ولو نهم آمنوا واتّنوا لأنيبوا. ولكنّه استغق 
بدلالة الخبر عن «الموبيةه عن قوله: «لأنيُوا». 

وكان بعض حوبي أهل البعحرة ينكر ذلك؛ ويرى 
أنّ جواب قولد: «وَلَوْ أَنُمْ أمنُوا وَاتَقَوَا لمَحُوبَة» 
وأنٌ (لَو) إِنا أجيبت بِالْنوَْةٌ): وإن كانت أخير عنها 
بالماضي من الفعل , لتقارب معناها من معنى «لَبْنُ» في 
أنّهما جزاءان . فَإئّهما جموابان للإيان . فأدخل جواب كل 
تأنه تب عق ساسكا ناجيت ذا رات 
«لَيْ», ودلَيْن» بجراب (لَؤْ) لذلك. وإن اختافت 
أجوبتهماء فكانت (ِلَوْ) من حكها وحظيا أن تاب 
بالماضي من القعل , وكانت «لَئْ» من حككها وحظها. أن 
تجاب بالمستقبل من الفعل ؛ لما وصفنا من تقاريبهما فكان 
يتأوّل معنى قوله : ل وَلَوْأَنُمْ أمنُوا وَاتَقوْا4ِ ولئن آمنوا 
واتّقوا لمنوبة من عند الله بخير. 4:1 

الرّجَاج: (مَثُويَة) فى موضع جواب «لنْه لأثها 
تنئ عن قولك ؛ دلأثييرا» , ومعتن الكلام أنّ ثواب الله 
خير لهم من كسيهم بالكفر والسّحر. ‏ (1:/ا14) 

الواحدئيٌ : والمثوبة كالتواب , وكذلك الميْوبةَ معل 
المُشْوّرة والمشورة, ويعني بالآية: أن ثواب الله لهسم لو 
آمنوا شير من كسبهم بالكفر والخر.  )١45:1(‏ 

نوه البغويّ ,)١81 :١(‏ والخازن (0/8:1. 

الرّمَشْشَريٌّ : وقرئ المْْوَبَةً) كتَشْوّرَة. «لؤ 
كَانُوا يَعلَمُونَ4 أن ثواب الله شير ما هم فيه, وقد 


ثوب “الا 


علموا: لكنه جهّلهم لثرك العمل بالعلم. 

فإن قلت : كيف أوثرت المجملة الاممية على الفعلية 
في جواب الَوْ)؟ 

فلت: لما فى ذلك من الدّلالة على إنبات المثوبة 
واستقرارها. كبا عدل عن التصب إلى الرّفع في «سلام 
عليكم» لذلك. 

فإن قلت : فهلا قيل : لمثوبة الله خير. 

قلت: لأنٌ المعنى أشىء من التُواب خير لهم. ويموز 
أن يكون قوله : ولو أئّهم آمنوا ًا لإثهائهم , على سبيل 
الججاز عن إرادة الله إهاتهم واختيارهم لد؛ كأنّه قيل: 
وليتهم آمنواء ثم ابتدئ طِلَمَكُربَةٌ مِن عِنْد اله خَيرَ). 

كاعم 

تجوء الفَسْرالرَازَيَ (*: 5137), والنْسَقّ (1: 51), 
وشير(١:‏ 189). 

ابن عَطيّة: قرأ قتادة وأبوالسّمال وابن بريدة 
كَتَْبة) بسكون النَاء وفتح الواو؛ وهو مصدر أيعنًا 
كمَشُوّرَة ومشورة: ومَتُوبَة) يفعت بالابعداء و(خير) 
خبره؛ والجملة خبر (آن)1', 

والمثوية عند جمهور الثاس من الثُواب والأجر. 
وهذا هو الصّحيم .. وقال قوم : معناء لرجعة الله. من 
اب يثُوب؛ إذا رجع . واللام فيها لام القسمرء لأنّ لام 
الابتداء مستفى عنبا؛ وهذء لاغنى عتبا, :١(‏ قلر١)‏ 

الطّئْسي:أي لأثيبوا.وثواب الله خير. (1: ا/1١)‏ 

5 المثوية: الثواب, وهي جواب لَوَلَوْ 


نَم أمتُوا4 عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس 


1/15 /المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ل(لَوْ) هنا جواب في اللْفظ , ولكن فى المعنى. وال معنى 
لشتييوا, (515م) 

البِيُضاويّ : « لسثوية بِن عِنْدِ اله خَيْرَ)» جواب 
(لَنَا وأصله: ليوا مثوبة من عتد الله يرا م شو| به 
أنفسهم, فحذف الفعل وركّب الباق جملة اسميّة لعدل 
على تبات المتوبقء والجرم بنيريّتهاء وحذف المفضّل 
عليه إجلالا للمفضّل من أن يُنسب إليه , وتشكير المثوية, 
لأنَّ المعنى لشي من التُواب خير. 

وفيل: (لَوْ) للتّمق والمثوبة كلام صبتداأ. وشرئ 
(لسَئْوّبة) كمَشْوّرة. إنا سمّي الجزاء ثوابًا ومثوية, لأيٌ 
المعسن يثوب إليه. (1: 4ب 

نحوه أَبوالسُعُود (1: والقاسئ (؟: ,)1١6‏ 

النيسابوريّ : لغيء من ثوابه خير. ولابدا من 
تقدير فعل يكون (أَنْ) مع مابعده فاعلا له أى لو ثيت 
نم آمنوا. وجواب (لَنٌ) عذوف أيضًا, ويد ل سيت 
الجملة الاسميّة المصدّرة باللام: أي لأثيبوا. ونا تُركت 
الفمليّة إلى هذه. ليدل على ثبات المتوية واستقرارها. 

وعبوز أن يكون القتم مقدّرًا. وقوله: (لمَُوبَةٌ) 
جوابد ساذًا مسد جواب الشرط ‏ تفي عنه. ودشول 
اللام الموطثة في الشّرط غير واجب في القسم المقدّر وإن 
كان هو الأكثر, على أنّ دخول اللام الموطئة في (لَنُ) 
مستدقل , فيُشبه أن يكون الأكثرء بل الواجب هاهنا 
عدم الدخول, ' 

ويجوذ أن يكون (لَوَا للتّمقُ مجارًا عن إرادة الله 
ليام .كته قبل : وليتهم آمنوا. #ابتدأجلَحعُويد ين 


عِنْدِ الله خَيْدُ لؤكانُوا يَعْلمُونَ» أن ثواب الله خير منا هم 


فيه لآمنوا واتّقواء وقد علموا لكنّه جهّلهم لترك العمل 
بالعلم. 

ويجبوز أن يكون (لَو) بمعنى المي كيا تقرّر والله 
تعالى أعلم . 34م 

بو حَيّان: اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب 
(لَو)ا وجواب (لََا مذوف لنهم الممتى. أي لأشيبواء ثم 
ابتدأ على طريق الإخبار الاستثناق” لاعلى طريق تعليقه 
بإيانهم وتقواهم وترتبه عليهماء هذا قول الأخضفش, 
أعني أنّالجواب مذوف. 

دوقيل اللام هي الواقعة فى جواب (لَنْ) والجواب هو 
قوله: (لمَتُوبَةً) أي الجملة الاسميّة. والأُوّل اختيار 
راغب , والثّاني اختيار الرَعْشَري. [ثم#ذكر كلامه 
وأضَاف:] 

ومختارء غير عنتار, لأند لم يعهد فى لسان السرب 
وقوع الْمَمْلد الابتدائية جرابًا الَو إنما جاء هذا المادلّف 
فى تخفريجهه, ولاتثبت القواعد الككليّة بالحتمل , وليس مثل 
سام عليكم» لثبوت رفع «سلام عليكم»ه من لسان 
العرب. ووجه من أجاز ذلك قوله: بن (مَُوبَة) مصدر 
بقع للماضي والاستقبال, فصلح لذلك من حيث وقوعه 
للمفئّ. وقد تكلمنا على هذه المسألة فى كتاب 
طاشكيارة م يفنا بأفيم من هذا ْ 

وقرأ الممهور (لثُوبة) بضمّ النَاء كالمشُورة, وقراً 
قتادّة وأبوالّال وعبد ادبن بريدة بسكون الثياء 

0 

ومعتى قوله: المَتُوبةٌ) أي شواب؛ وهو الجزاء 
والأجر على الإيان والتُقوى بأنواع الإحسان. 


وقيل: (لْمَبُويَةٌ) لرجعة إلى الله خير لين عِنْدٍ 
الد» هذا الجار والمجرور في موضع الصّفة, أي كائنة من 
عتد الله وهذا الوصف هو المسوّغ لجواز الابتداء 
بالذكرة. 

وفى وصف «المثوبة» بكوئها من عن الله تفشيم 
وتعظيم ها ولمناسبة الأيان والتّقوى لذلك , كأن المعنى : 
أن الذي آمنتر به واتّقيتم محارمه هو الّذى ثوابكم مند 
على ذلك. فهو المتكفل بذلك لكم. واكعن بالتدكير في 
ذلك إِدْ المعنى: لشىء من الثّواب «قليلك لايقال له 
قليل». ١‏ 1نم 

الشُربِينيٌ؛ أي تواب. وهو مبتدأ, واللام فيه 
للقسمء وقوله تعالى: ظامِن عِنْدِ الله خَيْرِ» خبرء. أفي 
خير مما اشثروا به أنفسهم . 0 

البُرُوسَوئٌ: «مَفْمّلة» من الثواب» وثاب ينتوتث» 
أي رجع. وسمّي الجزاء ثوابًاء أن عوض عمل الحمسن 
يرجمع إليه . وهو مبعداً جواب (لَ) والشتكير للتقليل. أي 
شيء قليل من الثواب كائن . 05 

الالوسئ : والمثوبة «مَْمُلةَ» بضمّ المين من 
النُواب, فنقلت الضّمّة إلى ماقبلهاء فهو مصدر ميميّ, 
وقيل «مفعولة» وأصلها: منؤوبة» فتقلت ضمّة الواو إلى 
ماقبلها, ويذفت لالثقاء الشاكنين؛ فهي من المسصادر 
التي جاءت على «مفعولة» كمصدوقة, كبا نقله 
الواحدي. ويقال: مَنْوَبه. بسكون الثّاء وفتح الواو. 
وكان من حقّها أن تُمل, فيقال : مثابة كمقامة. إِلَّا أئّهم 
صحّحوها كبا صمّحوا في الأعلام: مَكْوّرّة, وها قرأ 
قحادة وأبوالتبال, والمراد بها: الجزاء والأجسرء ومصىي 


ث راب 18/ا 


بذلك: لأّنّ الحسسن يثوب إليه. والقول بن المراد بها : 
الدّجبمة إليد تعائي , بعيد . 1:1 


من لَعنَهُ الله وَعَضْبٌ عَلَيْه ... المائدة: +٠‏ 
ابن عبّاس : من له عقوية عند الله , (باة) 


الشّدَي : ثرابًا عبد الله. ‏ (الطبريّ + بوةم) 


نحوه ابن الجَؤّزئٌ. 7 امم 
أبن زيّد: المثوبة: الثواب. مثوية الخير وسثوبة 
النّج. (الطَبرىٌ + 131) 
الّداء : نصبت (١تَتُوبَةٌ)‏ لأنها مفسرة؛ كقوله: 
آنا كت منّك مَالَا وَإَعَب تَقَدَا4 الكهف: 4؟. 
11 
أبَوَعُجَيْدَة :ا تقديرها «مَفْمَلَة» من الشواب. على 
تقدير: مُصيّدة؛ من عداث ؛ ومُشملة ؛ من شعَلث. 
ومن قرأها (تَُوبَة) فجمل تنتديرها: مفمولة!١,‏ 
بمنزلة مطوفة ومعُوشة. [ث#استشهد بشعر] )17٠١:1(‏ 
الرّجّاج: أى بفيّ مما نقممٌّ من إياننا ثوابًا. 
و(نثُوية) منسوب غل الشّمياز. بدا 
تحوه الواحدئ (5؟: 4١5)؛‏ والبغويٌ (؟+17): 
وَالطَبْرِسِيَ (؟: 18). 
اللُوسي: قوله ؛ (مَتُوبَةٌ) معناها التُواب الذي هو 
الجزاء . ووزتها «مشولة» متل مقولة ومموزة ومضوطة؛, 
على معنى المصدر. [#استقمد بشسر] ‏ (“": 4لام) 


)١(‏ كذا فى الأسلء والذاهر. «مشرلثه يحذف عين النمل, 
كما ذكره العّوسي أدناه, 


/ المعجم قي فقه لغة القرآن... حم 


الرّمَحْشَرِيٌ : قرئٌمَُوبة ومنُوّبة. ومثاهم| مشورة 
ومَشوّرة. 

فإن قلت: المثوبة منتصّة بالإعسان, فكيف جاءت 
في الإإساءة, 

قلت: وضعت المثوبة موضع العقوبة: على طريقة 
قوله : 

#تحيّة بينهم طارب وجيع *# 
ومنه: «قَبَشَرْهُمْ بداب ألِير» العمران: ١؟.‏ 
1 ك1 نكا 

توه الفّخْرالرَازيّ (1:-5). وَالتِيْضاوىٌ (1: 
7 والشّربيني (085:1: وأبوالتعود (؟: ١م‏ 
والكاااني (؟: 48). والبرو سسوئ (17117), 
والقاسميٌ (: ١51‏ ؟), وفضل الله (8: 147), 

ابن عَطيّة : وقرأ أكثر الثاس «مثوية) بضةالثاء 
وسكون الواو. وقرأ ابن بُريدة والأعرج ونبيح وابن 
سمران (مَفْوْبَة) بسكون الشاء وفتح الواو. وقال 
أبوالفتح: هذا مما خرج عن أصله. شاذًا عن نظائره, 
ومثله قول العرب: «الفاكهة مَقْوَدّة إلى الأذي» بسكون 
القاف وفتمح الواو. والقياس: مثابة ومقادة. 

وأمَا مَيُوبة قم النَاء فأصلها: مَنْوبة . ووزنها 
«مَفعُلة» بضمّ العين, تقلت حركة الوا إلى النّاء. وكانت 
قبل «مَثْوٌبة» مثل مَقُوّلة , والمعنى فى القراءتين: مرجمًا 
عند اللهء أي فى الحشر يوم القيامةء تقول العرب: ثاب 
يشُوبء إذا رجع » منه قوله تعالى: لوَإِذْ مجَعَلَْا الْيَيْتَ 
مَتَابَةٌ لئاس وَأَننًا» البقرة: + ؟١.‏ 35:57 

نحوه القرطي. 
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النّيسابوريٌ: (مَتُوبة) نصب على التمِييزْ من 
(شّمّ) وهي من المصادر الى عناءية عسل مستعول : 
كال مور والجلود. ومثلها المشورة . وقرىئ (مَثْوية) كبا 
يقال: مَسْوّرة. 

والمنوبة: ضدّ العقوبة , واستعيال أسد الضّد بن مكان 
الآخر بحاز ربخّصه إرادة انكسم مثل: لقَشّرْهُمْ 
بداب اليم » العمران: ١؟.‏ لحر 

أبوحَيّان : مُثُوبة كمعونة , وتقدّم توجيه القراءتين 
فى : <لْمَنُويَةٌ مِنْ عِنْدِ اللو» البقرة: ,٠١٠‏ 

وانتصب [مَتُويّة) هنا على التمييز؛ وجاء 
التركيب الأكثر الأفصح من تقديم المفضّل عليه على 
لد , كقوله: ظوَمَنٌ أضْدَىٌ من الله حدينًا» النّساء ؛ 
لالل. وتقديم التمييز على المفصّل أيضًا فصيم. كقوله : 
لوم نْأِسَن ولام دَعَا ِل الو» فضّلت: 7 

وهذه المثوبة هي في المشر يوم القيامة؛ فإن لوحظ 
أصل الوضع فا معنى مرجوعًاء ولايدل إذ ذاك على معي 
الاحسان:؛ وإن لوحظ كثرة الاستعبال فى الخير 


والااحسان فوضعت المثوبة هنا موضع العتوبة: على 
#تحيّة بيئهم طارب. وجيع # 


م َِشرْهُمْ يداب أيه الحمران 111 (كنارام) 
الألوسي : أي جزاء > با عنده تعالى ؛ وهو مصدر 
ميميّ , بعنى النّواب, ويقال فى المخير والشّرّ, لأنه 
مارجع إلى إنسان من جزاء أعياله سمى به. بتصوّر أن 
ماعمله يرجع إليه؛ كبا يشير إليه قوله تعالى: «فسَنْ 
يعمل قال ذَرٍْ حيرا يرم وَمَنْ يَعْمَل ِْقَالَ ذَرْةٍ كرا 


يد الرلزال: لاء م حيث لم يقل سيحائه : ير سزاءه: 
إلا أن الأكثر المتعارف استعراله فى الخير, ومثله في ذلك 
«المثوبة» واستعاها هنا فى الدّدَ على طرينة التبكم, 
كقوله : 
#تميّةٌ بينهم طارب وجيع # 

ونصبها على التَمِِيز من (بشيرٌ). 

وقيل: يجوز أن تجعل مشعولا" له لرأنقتك) أى 
هل أَنبْكّكُمْ لطلب مثوبة عند الله تعالى في هذا الإثباء , 
ويحتمل أن يصير سيب مخافتكم ويفضى إلى هدايتكم. 

وعليه فا مثوبة ف المتعارف من استعياطاء وهو وإن 
كان له وجه لكنّه خلاف الظاهر. 

وقرئ (مَنْوَبّة) بسكون الثاء وفتم الواو؛ ومثليها 
تَغْوّرة ومَشُورة, خلاقًا للحريري في إيجابه مور 
كمعونة . 

رشيد رضانائئُوبة كالمقولة؛ من ثاب الشيء 
شوب ولاب إليهء إذا رجبع» فهي الجسزاء واشواب . 
واستعباله في الجزاء الحسن أكثر. وقيل: استعياله فى 
الجزاء التَحَن تبكم. 

والمعنى هل نيكم يامعشر المستهزئين بديئنا وأذائنا 
بما هو شب من عملكم هذا ثوابًا وجِراءٌ عند الله تعالى . 

لك لاءغ) 


اعسات 


نوه محمد جواد مَعْيّه(: لالاناءوالمراغيّ (5: 58). 
الطّباطَبائيَ : المراد بالمعوية : مطلق الجزاء , ولملها 
أستعيرت للماقية والصّغة اللازمة ,كبا يستفاد من تقييد 
قوله ؛ ليقي مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةٌ» بقوله: لعِنْدَ اله» فإن 


الذى عند الله هو أمر ثابت غير متغير , وقد حكم به الله 


ث وب #الؤا 


وأمر به. قال تعالى : طوَمَاعِنْدَ الله بَاق» التحل: 41, 
وقال تعالى: طلَامْعَقَّتٍ لم4 الرّعد: ١غ‏ فهذء 
المتوبة مثوبة لازمة , لكونبا عند الله سبحائه. (595:31] 

عبد الكريم الخغطيب: فى التعبير عن العقاب 
الألير هنا بلفظ المثوبة ‏ التي يُعبْر بها في مقام الجسزاء 
الحسن فى هذا مايشير إلى أن هذا العقاب هو الجسزاء 
الحسن الذى يحل باليهود -إذا هو قيس بما وراءه من 
ألوان العقاب والتّكال, الاصد للحم. ‏ (8:7؟١١)‏ 

مكارم الشيرازَيٌ: [فى الحامش] إِنْ كلمة 
(مَُوبَةُ) وكذلك كلمة (تواب) تتعنيان ‏ فى الأصل - 
الرتجوع أو العودة إلى الحالة الأول ,كا مُطلقان _أيضًا - 
تمي المصير والجزاء (الأجر أو العقاب) لكنبهما في 
الفياليا تُستان في يمال الجزاء الحسن: وأحيانًا 
تتخدمان كلمة «التّراب» بمعتى العقاب. وفى الآية 


جات معنى الصير أو العقاب. 6:4 
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١‏ هَذَانٍ خُضتان اخْتَصَمُوا في رَمهمْ فَالِذِينَ كثَرُوا 

كم ة لسرت 3# 2 8 7 9 
قُطْقَتُ لم بِيَابٌ مِن نار يُصَبٌٍ مِنْ فو رُوْسهِمٌ الحميمم. 
المح : 15 
اين عئاس : حين صاروا إلى هم لبوا متطّمات 
التيران؛ وى لتاب القصار. 2 (الطّبْرِسِيَ :0/8 
أس بن مالك : والمراد بالتّياب إحاطة الثار بهم . 

3 0 د ع #ا اع ال يس ها ع عآة 
كقوله : َم من جَهَم مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهمْ غوّاش» 
(القخر الرتازئ 177+ 17) 


0 
سعيد بن جبير : ثياب من تماس؛ وليس شيء 


.1١ الأعراف:‎ 


14لا / لمجم في ققد ثقة القرآن... جه ل ل سس 


من الآنية أحمى وأشيد حرأ منه. طبري 11 م10) 
الطبريّ : يقول تعالى ذكره: اما الكافر بالله منهها 
إن يُقطع له قيص من تحاس من نار.  ,١9/(‏ 198) 
الرْجَْاج : وجاء في التفسير : أنّ الثياب التي من نار 
هي تحماس قد أذيب. فدلمة 
الماوَّ دي : معناه أن الثّار قد أساطت بهم كاحاطة 
التياب المقطوعة إذا ليسوها عليهم, قصارت من هذا 
الوجه ثيابًا, لأئها بالاحاطة كالثّياب, (غ: 4 
نحوه الشربيني (1: 64 0). وأبرالتعود (4: 00/0), 
وَالبرُوسَويٌ (5:-186), وير (4: 684 
العطُوسيّ : معنا إن الثار تحيط يهم كإحاطة التياب 
الق بلبسوتها. 
مثله الطَيرسي (6: 8/8), وتحوه التيتضاويّ (6 .ره 
البغويٌّ: [نقل قول سعيد ببن بير وأضاق] 
وسمي باسم الثياب لأنّها تحيط بهم كإحاطة الثليآب! 
وقال بعضهم : يلبسي أهل الثار مقطّعات من الثار, 
دق 
مثله الخنازن. 5-5 
ابن عَطيّة: معناء جملت لهم بتقدير كيا يفصّل 
الثوب, وروي أَئّْها من تماس . وقيل: ليس شيء من 


ا 1م 


الحجارة والفلدٌ حر منه. (4: 1١4‏ 
القرطبيَ : شبهت النار بالثياب لأئها لباس لهم 
كاشاب , ا 


التَسَفي : كان" الله يقدّر هم نيرانا على مقادير 
جنتهم تشتمل عسلهم: كديا تقطع النياب الملبوسة. 
واختير لفظ الماضى . لأنْه كائن لاممالة؛ فهو كسالتّابت 


المتصقق , (9: لاق 
الالوسئ: أى عد لهم ذلك, وكأنّه شيّه إعسداد 
النار المحيطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لم على قدر 
جتتهم . فنى الكلام استعارة قثيليّة تبكّيّة: ولس 
هناك تقطيع ولائياب حقيقة , وكأن جمع التّياب للإيذان 
بتراكم الثّار الميطة بهم . وكون بعضها فوق بعض. 
وجوّز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالمجمع . والأوّل 
أبلغ. وعبّر بالماضي لأنّ الإعداد قد وقع, فليس من 
التَبير بالماضي لتحققد, كا في لتنِعٌ في الضور» 
الكهف: 54. [م نقل قول سعيد بن بعر وقال:] 
فليست الثياب من نفس الثّاربل من شىء يشيهها. 
قإتكون هذه التّياب كسرة هم , وماأقبحها كسوة. ولذا 
قال وَهْب: يُكسَى أهل الثآر؛ والُرى خير هم . 
(/307؟؛ 7 ) 
بكارم الشيرازي : نبي الآية أربعة أشواع من 
عقاب الكافرين المنكرين لله تعالى بوعي مسلهم ه 
والعقاب الأوّل حول لباسهم: فتقول الآية: ل قَالدِينَ 
كَقرُوا مطْقتْ م ِيَابٌ مِنْ نَار» ومكن أن تكون حذه 
العبارة إشارة إلى لباسهم الذي أعدّ هم من قطّم من نار, 
أو كناية عن إحاطة نار جهتم بهم من كل جانب. 
مااي 


ا عَالَهُم ئِيَابُ سَنْدس خُطْرٌ... الذهر: ١؟‏ 


زاجم اشلذس) 
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وَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَاءِ اللاق لَايَوجُونٌ بِكَامًا فَلَدْسَ 


عَلَنَ جاح آَنْ يَصَعْن تابن َي متَرجَاتٍ يزيئة... 
الثور: 7٠‏ 
ابن مسعود: الجلياب أو الداء. 
(الطَبَرَيّ 14 035 
مثله أبن عمر ويجماهِد وأبىي الشعثاء وإبراهم النخعيٌ 
والحسّن وقتادة والزُهريٌ والأوزاعي, 
(ابن كثير 5: 6؟١)‏ 


هي ال ملحفة. (الطْبْريّ رت كوك 
أبن عئاس : من ثياين: الرّداء عند الغفريب, 

حفن 

المرأة لاجناح أن تجلس في بيتها بدرع وخحمارء 

وتضع عنها الجلباب, (الطْيرِيّ 18 110) 


جاير ين يد خارهاورداوها. (الماوَرْدي 3:4 
سعيد بن جُبَيْر: هو الرّداء . (الطَبْرِئيَ 575:14 
مثله القَجّاء (؟: 131): وابن قُتَشْبَة (ل ١‏ 8]. 
الشعبي : تضع الجلياب المرأة التي قد عصجزت. 
ولمتزوج. 
فإنَ أب بن كعب يقرأ (أن يَضَعْنَ من لِيَاِين) . 
طبري 1 137) 
مجاهِد: فى الدّار والمجرة. ١الطَبّرَيٌ‏ +1: 139) 
الضماك: يعتىي الجلباب, وهو القناع. 


(الطبرَيّ 18 0118 

الإمام الصّادق لا : الجلباب والخبار: إذا كانت 
ألرأة مسئة. (الكاشانى : /119غ) 
ابن رَّيّْدءِ وضع الخبار. (الطَبريٌ 177:18) 


الطترى: يعنى جلابيبين وهي القناع الذي يكون 


شار ب 8 الا 


فوق الخبار والّداء الذي يكون فوق التّياب. 
لكمثت فك 
تحوه الواحدي (1: .7548), وابن الجؤزي (1: ؟1). 
الطُوسيَ : قبل: هو القناع اّذي فوق الخبار, وهو 
الجلياب. والتداء الذي يكون فوق الشّعار. وفى قراءة 
أهل البيت 988 (أنْ يَضَعْنَ من بيابينٌ) وبد قرا أبن . 
(/و: 151) 
توه البغوي :5غ ), والمفازن (ن؛ “ازا 
والشَّرِبيي(؟؛ .)34٠‏ 
معدي : [أحو الطُوِيَ وأضاف:] 
فأمًا الخبار لايجوز وضعه. وقيل: الثّياب فى هذه 
الآية في الملاحف, والاستعفاف هاهيا: الاسستتار 
با ملاتتفي. 
الرَمَخْشرَيٌ : المراد بالتّياب: الشياب الظاهرة 
كالملحقة والجلباب الذي فوق الخبار. بن 
نوه التتضاوي (1: 1714)ء والنسَئ (: 184), 
وأبوالشعود (4: *4غ), وَالعِرُوسَويٌ (178:5): وشير 
)2: 0 والالوسّ (/1: 0 
الطّبْرسي : [نقل قول ابن تسمود وغيره وقال:] 
قيل: مافوق الخار من المقانع وغيها أب هد 
القعود بين يدي الأجائب, فى ثياب أبدانهنّ مكشوفة 
الوجه واليد, فالمراد بالثّياب ماذكرناء لاكل لتاب . 
(ْة١)‏ 
القخرالازيٌ : لاشبية أنّه تعالى لم يأذن في أن 
يضمن ثياببنّ أجمع , لمأ فيد من كشف كل عورة؛ فلذلك 
قال المفسّرون: المراد بالثّياب هاهنا: السلباب واليرد 


لكب فكتم)ا 


٠لا‏ / المعجم فى فقه لف القرآن.. 0 


وروي عن ابن عباس رضي اه حنها أنه قرأ (أنّ 


يَضَعْنَ ججَلابيبينٌ) وعن السَّدَيٌّ عن شيوخه (أن يضعن 
خمرّهنَ على رؤوسهن) وعن بعضهم أنه قرأ (أنْ يصن 
من متابين). ثم 
نوه التّيسايوريٌ(178:18)ءوأبوسَيّان(1: /10). 
القاسميٌ : أي الظاهرة ما لايكشف العورة, لدى 


الأسائب, (117٠هةغ)‏ 
شِيابَك 
راجع مط هره (طور 
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-١‏ قَا ابم اله يا قَالوا جنات ترى بن تنا 
الآنْجارٌ خَالِدِينَ فيا وَذَلِكَ جرَاهُ امتخيسبين. 


المائدة: مم 

أبن عباس : أوجب الله هم. م 
الطبري - فجزاهم الله بقرهم: ريا متاك الآية, 
بساتين تجبرى من تحتها الأتهار, ١‏ با 


نحوه رشبيد رضا (!: والمراغي (: كا 

الطُوسيٌ : جازاهم الله بالتَعير على العملء كبا أن 
العقاب : الجزاء بالعذاب على العمل . وأصل الشرّاب: 
الرّجوع: ومنه قوله: «ِهَلْ ثُوْبَ الْكْفَارُ مَامَاثوا 
يَْلُون» المطقفين: 77, أي هل رجع إلييسم جزاء 


مملهم . 4 
الواحدئ : الآية نا علّق التّواب بجرّد القول, 
لأند سبق من وصفهم مايدل على إشلاصهم فيا قالوا, 
وهو المعرفة في قوله: ينا عَرَهُوا من الْمَقٌّ» المائدة: 
8 والبكاء الَُؤّْذن بمقيقة الإخلاص ؛ واسستكانة 
القلب ومعرفته, إذا اققرن به القول؛ فهو الاإيان الحقيق 
الموعود عليه الثّواب:. 17م 
فبره البسقوىّ (؟: 7/, والمشِسْدىيٌ (9: ١8‏ ؟), 
وَالطَيْرِسَيَ (؟: 8, والخازن (؟: 09 
لرْمَخْشَريٌ: قرأالحسن ١هَآتَاهُمٌ‏ لله ينا قانُوا): با 
تكلّموا به عن !عتقاد وإخلاص, من قولك: هذا قول 


فلآن "أي اعتقاده ومايذهب إليه. امورل 
توه أب الجّعود. 17م 


الفَخْالَِازِيٌ: وفيه مسائل: 

المسألة الأول: ظاهر الأية يدل عل أتَسم إِننا 
اسبسمُوا ذلك الثواب جرد القول لأنه تعالى قال: 
هِقَا تَابحمُ اش يا قَالوا» وذلك غير ممكن, لأنّ يمد 


القول لابفيد التواب, 
وأجابوا عند من وجهين: 


من وسغهم سايدل على 
إخلاصهم فيا قالواء وهو المعرفة؛ وذلك هو قوله: لعا 
عَرَقُوا مِنَّ الْحَقٌّ» المائدة: 41, فلا حصلت المعرفة 
واللإخلاص وكبال الاتقياد ثم#انضاف إليه القول, لاجرم 
كمل الايمان, 

الثاني: روى عطاء عن ابن عيّاس أنه قال: قوله : 
ليا قَالُو» يريد بما سألوا؛ يعني قولهم: قَا كينا مع 


الأوّل: أنه قد سبق 


الشاهِدِينْ» . المائدة: 817 

المسألة الثانية: الآية دالة على أنّ المؤمن الفاسق 
لابيق علدا فى الثّار. وبيانه من وجهين: 

الأوّل؛ أنه تسسعالى قال: لرَذْلِكَ جَرَاءُ 
لْمحْسِنِينَ» وهذا الإحسان لايد وأن يكون هو الذي 
تقدّم ذكره من المعرفة, وهو قوله: فيا عَرَقُوا مِنَ 
الحقٌّ, ومن الإقرار بد. وهو قوله: هقَآنَاَُمٌ اث با 
قَانُواءك. وإذا كان كذلك , فهذء الآبة دالة على أنّ هذه 
المعرفة , وهذا الإقرار يوجب أن يحصل له هذا الْنُواب. 
وصاحب الكييرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار, قوجبه 
أن يحصل له هذا التواب. فإِمًا أن يُنقل من الجئّة إلى 
الثّار وهو باطل بالاجماع . أو يقال: يساقب على ذنيفا# 
يُنقل إلى المئة, وذلِكِ هو المطلوب. 

لثانى: أنه تعالى قال : طوَالْذِينَ كَغْوُوَا عدوا 
اانا أولئك أَضْحَابٌ لمجي » المائدة: 8 فقوله: 
«اولئك أَضْحَابُ الحجير» يفيد الحصير. أي أولتك 
أصحاب الجحير لاغيرهم. والمماحب للشَّيء هو 
الملازم له الذي لاينفك عند, فهذا يقتضي تخصيص هذا 
الدّوام بالكقّارء فصارت هذه الآية من هذين الوجهين 
من أقوى الدّلائل على أن التلود في الثار لاععصل 
تلموّمن الفاسق . 317 

قرطي : دليل على إخلاص إيانهم وصدق 
دقالحم, قأجاب الله سولهم وحتلق طبعهم, وهكذا من 
خلص إيانه وصدق يقينه» يكون ثوابه المئّة. 

3+ 


أبوحَيّان : فَأَقَابجمُ اله نا قَالُوا جنّاتِ تجْرى مِنْ 


ثوب الا 


تتا انار ....» ظاهره أن الإثابة بما ذكر مترتّبة على 
تجرد القول. ولابدَ أن يقترن بالقول الاعتقاد , ويبين أنه 
مقترن به أنه قال: نما عَرَقُوا من الحقّ؟ المائدة : "ره 
فوصفهم بالمعرفة , فدل على اقتران القول بالعلم. [إلى 
أن قال:] 

وقرأ الحسن (فَاتَاهُ) من الايتاء بمعنى الاعطاء: 
لامن الاثابة. والإثابة أبلغ من الإعطاء, لأنّه يلزم أن 
يكون عن عمل, مئلاف الاعطاء فإنّه لابلزم أن يكون 
عن عمل,ولذلك جاء أغيراط وَذْلِكَجَرَاء الْمُحْيِنِينَ» 
نيه عل أنّ تلك جزاء؛ والجزاء لايكون إِلَّا من 
عمل. :م 

يوه الالوسيّ. م 

ل بيني : أي جعل ثولم على هذا القول المسكّد 
إل غلوصهالبَيّة النَاشَئْ عن حسن الطّويّة , 


317:51 
فحجّد جواد مُغْنِيه : فتسبادة أ طذه الغئة سن 


التصارى بالاحسان وجزاؤها بالجنان دليل قاطع على 
إسلابها, 7 هى وحدها المقصودة بوصف الااحسان 


والثّواب عليه . (: 113) 
الطّاطَيائيَ : قوله تعالى: قا قَابُمٌ اله إلى 


آخر الأبعين, الاثابة: الجازاة. والآأية الأول ذكر 
جزائهم . والآية الثّانية فيها ذكر جزاء من خالفهم على 


طريق المقابلة, استيفاء للأقسام . كي 
نحوه مكارم الشيرازي. 0 


"'_لَقَد رَحِيَ الله عن الْمُؤْمِنِين إذ يَُايعُونَكَ تحت 
الشّجَرَةٍ فَعلِمَ الى صُلُوبِيمْ فَأَنْرَلَ الشكيئة عَلَنْيمْ 


المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


وَأتَاميمْ / نحا قَريبًا. الفتم : ١8‏ 

الطبريّ : وعوّضهم في العاجل عا رجوا الظفر بد. 
من غناتم أهل مكّة, بقتاهم أهلها فتحًا قريًا, وذلك فيا 
قيل؛ فتح خيبر . حكني 
ابن عَطيّة : وقرأ الثاس (وَأَنَابحُمُ). قال هصارون: 


وقد قرئت: (وَآَتَابصُم) بالثّاء بنقطعين.  )٠::2(‏ 
الْنْسَفىٌ : جازاهم 3 


أبوحَيّان : قرأ الحسن ونوح القارئ (وَانَاهّمْ) أي 
أعطاهم ؛ والجمهور (وَأَتَابَجُ؛) من الثّراب. (ل:+4) 
الشَرِبينيٌ : أعطاهم جزاء طم على مارٌجِبوه من 
الطّاعة, 2 ا 
نحوه المراغيّ . 
البُرُوسَويٌ : والتواب: مايرجع إلى الإنسان اسن 
جزاء عمل, يُتعمل فى اشير والشّرٌ. لكتيح الأيثر 
المتعارف فى الخنير. والإثابة تستسمل في الحبوب, وقد 
قيل ذلك في المكتروه, نحو: لقَأَكَابَكُمْ َي يِذَب4 


50 ليل 


العمران: 88 ,١‏ عل الاستعارة. [ة: ار 
راجع 0ك تع فيمام 


إذ تُصْعِدُونَ وَلَاتَلوْنَ على أَحَدٍ وَالِسُولُ يَدْعُوكمْ 

فى أَخْريكُم فَأتابكُم مما مه لِكَيْلَا تَمرْبُوا على 
عاقاتكُم وكا مَصَابكُْ وله بوث يا تفعلُون. 

١ 68 العمران:‎ 

ابن عباس : زادكم الله : غشاعل عه زرة) 

الام : الإثابة هاهنا في معنى عقاب. 1ه :عبد 


بشعر] 

وقد يقول الرّجل الذي فد اجترم إلبك: لثن أتيتتى 
يبتك ترابك. معتاد: لأماقئّك. ورا ال و 
لايعرف مذاهب العربية , الدلضية 

الطَبَريٌّ : يعني جازاكم بفراركم عن نبيكم 
وفشلكم عن عدوّكم؛ ومعصيتكم ربكم غمًا بغم, 
يقول: غّا على غمّ. وسمّى المقوبة لت عاقبهم بها من 
تسليط عدوّهم عليهم . حقٌ نال متهم مانال: ثوابًا؛ إذ 
كان ذلك من عملهم الذي سخطه ول يُرضْه متهم قدل 
بذلك جل ثناؤه أن كل عوض كالمعوّض من شيء من 
العمل خير كان أو شيرًا ‏ أو العوض الذي بذله رجل 
رتل أو يد سلفت له إليه؛ فإنّه مستحقٌ اسم ثواب, 


كان ذلك العوض تكرمةٌ أو عقوبةٌ. [ث استشبد بشمر ] 


(غ: 4 
الطُوسي ؛ قي معنا قولان. 


أحدهما: أنه ا قيل فى الغمّ شواب. لأنّ أصله 
مايرجع من الجزاء على الفعل طاعةٌ كان أو معصيةٌ. ‏ 
كثر فى جزاء الطّاعة. [ثم#استشهد بشعر] 

فعلى هذا يكون الم عقوبة لحم على فعلهم 
وهز متهم. 

والثاني : أن يكون وضع الشىء مكان غيره. كبا 
قال: ل فََشَرْهُمْيعَذّابٍ ألِير» آلعمران: 1١‏ أي ضعه 
موضع البشارة. | استشهد بشعر] 31 

البمَويّ : لِفَاَتَابَكُمْ فجازاكم . ججمل الإشابة 
بعنى العقاب. وأصلها في المسنات, لأنه وضعها موضع 


الثواب؛ كقوله تعالى: قْبَشَرْهُمْ بعذَابٍ ألِير» . جعل 
البشارة في المذاب. وممثاه حمل مكان اراب الذي 
كنتم ترجون طاغَيً فده , 

المَْئْدِيٌّ: أي جازاكم, والشواب يكون خيرا 
ويكون شرّاء كالبشارة تكون بخير وبشرٌّ. (11:17”) 

الرّمَخْشَرِيٌ : عطف على (صَرّفَكُن) أي فجازاكم 
انهه. [إفى أن قال:] 

ويجوز أن يكون الضّمير في (فَأَابَكُمْ) للرّسول, أي 
فأساكم في الاغهام . (تبكا) 

نحوه ابن الجتَؤْزيّ :١(‏ /الائ)ء والتسيضاويّ :١(‏ 
/اخلاء وَالتَسَّن :١(‏ لهذم ,)١‏ وأبوال سود (؟: 45), 
والبدُوسَوِيَ (1: 5) وشثر (1: م والقاسئ 
.)5٠٠١ :4(‏ 

أبوحَيّان: [نقل قول الرَعشريّ ثم قتال:] هو 
خلاف الظاهر, لأنّ المسند إليد الأقعال التتابقة هو الله 
تعالل؛ وذلك فى قوله: «وَلَقَدُ صَدَفكْمٌ الله وَعِْدَ 
وقولد: ل« صر ا ل 
دك العمرآن: ؟16١؛‏ فيكون قوله: (قأ بك 
مسندًا إلى الله تعالى . وذكر الرّسول إنما جهاء فى جملة 
حاليّة نعى عليهم فرارهم . مع كون من اهتدوا على يده 
يدعوهم : فلم يبيء مقصودًا لأن يحَدّث عنه, إنا الججملة 
أي ذكر فيها في تقدير المفرد؛ إذ هي حال. وقال 
«الرَعَطْتَرِي» (فَأَتَابَكه) عطف على (حَرَفَُكُمْ). 

وفيه بُمدء لطول الفصل بين المتعاطقين. واّذي 
ظهر أنه سطوف على تُصْهِدُونَ وََاتلوُن» لأنه 
مضارع في معن الماضي , لأنّ (إذ) تصعرف المضارع إلى 


ال 


ثوب ا 


الماضي؛ إذ هي ظرف لما مضى. والمعتى إذ صعدثم 
ومالوّيتم على أحد فأثابكم . :كه 
الالوسيٌ: عصطف على (مَرَفَكُمْ). والظمير 
المستقر عائد على الله , والتّعبير بالإثابة من ياب التبْكُم 
على حد قوله: 
#تحية بينهم طارب وجيع # 
أو أمَها يماز عن الجازاة, أي فجازاكم الله تعالى بما 


مفسيام + (1: ؟ذا 


عه 


هَلْ نوب الْكدّارْ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ. المطقفين: ++ 
أبن عباس : هل جوزي الكقار فى الآخرة . 
(غءة) 
تحوء ماحد (الطّبرَيّ :7٠‏ 116)؛ وأَبوَعيَيْدَة (؟: 
والخازن (: 47م 1). 
كَتامّة : معتاد هل أثيب الكقّار ماكانوا يعملون فى 
الكفر. (الماوَودي +: 109 
موه الكاشاني. ممم 
الطبريّ:يقول تعالى ذكره: هل أُشيب الكقّار 
جروا ثواب ماكانوا في الدنيا يقعلون بالمؤمنين. 
و(نَوّبَ) فعل من التواب والجراء. يقال مند: توب 
فلان فلانًا على صتيمهه , وأثابة ميد (.9: ؟١١)‏ 
الرّجّاج : أي هل جُوزوا بشُخْريّتهم بالمؤمنين فى 
الدّنياء ويقرأ (هْنُوبَ) بإدغام اللّام فى الاء , 
ْ (8 .ما 


موه النشة؟ (2: 7 وأبن الجسؤّزئ (1: ا 


5 / المعجم في ققه لفة القرآن... ج.م 


والتيُضاوي (؟: 027). 

الماوّؤدى: هذا سؤال المؤمنين فى الجئة عن الكقّار 
حين فارقوهم؛ وفيه تأويلان. [م ذكر قول قَتادة 
وتجاهِد المتقدّم وأضاف:] 

فيكون (تُوّبَ) مأخود! من إعطاء الْتّواب. 

ويمتمل تأويلا ثالمًا : أن يكون معناء هفل زجع 
الكفار في الآخرة عن تكذيبهم في الدّنيا؟ على وجه 
التُوبيخ . ويكون مأخوذ! من «المئاب» الذي هو 
الرجوع , لامن الثُواب الذي هو الجزاء, كبا قال تعالى : 
لِوَإِذْ جَعَلنا الْيِيْتَ مَمَابَةٌ لِانّاس» السقرة: ,١78‏ أي 
مرجعا. 

ويحتمل تأويلًا رابمًا: هل رجع من عذاب الكثقّار 
على ماكانوا يقعلون؟ لانم قد علموا أئهم عذبوا, وار 
أن يظنُوا فى كرم الله نّم قد رحموا. 

الطُوسيٌ : قيل في معناء قولان: 

أحدهما: هل جوزي الكثار إذا تل بهم هذا أذ 
ذكر (يا كَانُوا يَفْمَلُونَ)؟ 

الثاني : ينظرون هل جوزي الكقار؟ فيكون موضعه 
نصبًا با يَطُوُون) والأوّل اسشناف لاسوضع له. ونا 
قال : <ِهَلْ نوب لأنّ التّواب في أصل اللّغة: الجزاء 
الذي يرجع على العامل يعمثه ؛ وإن كان الجزاء بالتعير 
على الأعبال. [إلى أن قال:] 

وقال قوم: يقول المؤمئون بعضهم ليعض: هل 
جوزي الكقار ماكانوا يقبلون سرورًا يما ينزل بهسم. 
ويجوز أن يكون ذلك من قول الله أو قول الملائكة 
للمؤمئين, تنبيهًا هم أنه جوزي الكقار على كفرهم 


0 اا 


وسخريّتهم بالمؤمئين؛ وهزثهم بأنواع العذاب, ليزدادوا 
بذلك سرورًا إلى سرورهم. من 
الواحديّ : أي هل جوزوا يسخربتهم بالمؤمنين في 


الدّنيا؟ ومعتى الاستغهام هاهنا: التقرير. و(بُوبٌ) بعتى 


أثيب. (1: مقع 
نحوء المتتّدي ١ :١١(‏ ؟4), والبغوي (0: /1179؟), 
والراغي ( ١‏ تالا 


الرّمَطْشَريٌ : ثوبه وأنابه. ببعنى إذا جازاه. [م 
استتهد يشعر] 

وقرٌ بإدغام اللام فى الثاء . (غ؛ 7# 

نحوه الفَخْرالرَازيَ ,)٠١7 :5١(‏ وأبوالشعود (5: 
جم اللغة (1: انلكا 

أبن عَطيّة: تقرير وتوقيق لتداكة وأنته. 
ويحتمل أن بريد «يَنْظرونَّ» هَل تُوّبَ» والممنى هل 
جوزى, ويحتمل أن يكون المعنى يقول بعضهم لبعض. 

وقرأ ابن ميعن وأبوعمرو وحصزة والكساى: 
(هتُوبَ) بإدغام الام في الثاء. 

قال سيبويه: وذلك حسن وإن كان دون إدغام في 
الرّاء؛ لتقاريبيا في المخرج , وقرأ الباقون: هَل تُوّبَ» 
لبد غسون. (8 فوع 

الطّئْرسي : أي حل جوزي الكقار إذا فعل بهم هذا 
لذي ذكره؛ على ماكان يفملوته من السَخْريّة بالمؤمئين 
فى الدّنياء وهو استغهام يراد بد التقرير» و (بُوب) بعنى 
أثيب. 

وقيل: معناه يتصل بما قبله. ويكون التقدير: أن 
الّذين آمنوا ينظرون هل جوزي الكقار بأعباهم؟ 


وتكون الجملة متعلقة ب( يَطُءُونٌ) وعلى القول الأُوّل 
يكون استثناف كلام لاموضع له من الإعراب. 

وا قيل : هل ثُوّبٍ الكقار. فاستعمل لفظ التُواب 
في العقوبة , لذن التُواب في أصل الألّغة: البسراء الذي 
يرجع إلى العامل يعمله . وإن كان فى العرف اختصٌ إلى 
المزاء بالتعير على الأعبال الصّالحة . فاستسل هنا على 
أصله. وقيل: لأنّه جاء فى مقابلة مافعل بالمؤمنين , أي 
هل وب الكقاركيا ثوب المؤمئون. 

وهذا القول يكون من قجّل الله تعالى أو تقوله 
الملائكة للمؤمنين, تنبيهًا لهم على أن الكفّار جُوزوا على 
كفرهم واستهزائهم بالمؤمئين سااستحقّوه من أليم 
العذاي , ئيزدادوا يذلك سرورًا إلى سرورهم. 

ويحتمل أن يكون ذلك يقوله المؤمنون بعضعهم 
لبعض سسرورًا با يغزل بالكقار, 

وكلّ هذه الوجوه إنا تتّجه على القول الأول إذا 
كانت الجملة كلامًا مسعأنهًا , لاتسلق له با قبله. 

(8: لأقغ) 

نحوه القّط (11: وأبوحَّيّان (ل: 587). 

ابن كثير : أى هل جوزي الكقار على ماكانوا 
يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتّتقيص, أم لايمني 
قد جُوزوا أوفر الجزاء وأمه وأكمله. /و: 544) 

البدُوسَويٌ ؛ كلام ستاأنف من قبل الله أو من قيل 
الملائكة والاستفهام للتقرير ووب بمعنى يثوب؛ عير 
عنه بالماضى لتحدّقه. والكّعويب والإنابة : الجسازاة, 
استممل فى المكافأة بالشّرّ. [#ذكر قول بعض 
اللغويّين] ( ٠١‏ كلام 


يشو بيه فنا 


الألوسي : والتبويب والإثابة: الجمازاةء ويقال: 
نويد وأثايه, إذا جازاه . [ استشهد بشعر] 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير 
والشّرٌ. واشتّبر بالجازاة بالخير. وجوّز حمله عليه هنا 
على أن المراد النَكّم, كبا فيل بسه في قوله تعالى: 
َتَبِشْرْمُمْ بِعدَاب آلير» العران: 1١‏ و«ذق إِنْكَ 
نت اليد الْكَرِيم» الدتخان: كأ نه تعالل يقول 
للمؤمئين: هل أثبنا هؤلاء على ماكانوا يفعلون كا 
أثبناكم على ماكنم تعملون؟ فيكون هذا القول زائدًا فى 
سرورهمء لما فيه من تعظيمهم والاستشفاف بأعدائهم. 

والجملة الاستنهاييّة حيئذٍ معمولة لقول محذوف 
وَقْ بالا من طسمير (يَضْحَكُونَ) أو سن ضمير 
ببظيران. أي يضحكون أو يتظرون , مقولا طم: هل 
ثوب الخ » ول يتعرّض لذلك الجمهور, 

وفي «البحر» الاستفهام لتقرير المؤمنين, والمعنى قد 
جوزى الكقّار ماكانوا إلخ. وقيل: (هَل تُوّبَ) متعلق 
بايْظُوُون). والجملة فى موضع نصب به بعد إسقاط 
حرف المي الذي هو «إلى» انتهي. 

و(مَا) مصدريّة أو موصولة والعائد محذوف, أي 
ينعلونه . والكلام بتقدير مضاف. أي تواب أو سزاء 
ماكاتوا إلح. وقيل: هو بتقدير باء السَيبيّة , أي هل ثوب 
الكثار ما كانوا ... 


وقرأ التحوئان وحمزة وابن مين بإدغام اللام ل 


النّاء . والله تعالى أعلم. :8 
تموه القاسمي . 1 ١5‏ 11) 


اللّاطَبائي : قوله: (هَلْ ثوْبَ) إلح متلق بقوله: 


1 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ل م 


(يظَوُونٌ) قائم مقام المفعول. 

والمعنى : الذين آمنوا على سر في الحجال, ينظرون 
إلى جراء الكفار بأفعاهم التي كانوا يفعلونها فى الدنيا. 

1 ؛؟١(‎ 

مكارم الشيرارى : وف 9 ا الس 
يقول القران مستنهئ: لهل ثُوّبَ الْكُقَادٍ قَامَائوا 
يَتعَلُون». 

فهذا القول سواء كان صدروه من الله. أو من 
الملائكة, أو من المؤمئين, فهو في كل الحالات يشل طعنًا 
واستهراء بأفكار وادّعاءات ولك المغرورين, الْدين 
كانوا يتصوّرون أي" الله سيكيبهم على أعاهم القسبيحة, 
دبأتهم الداء رذ على خطل تفكيرهم جمَل لب 
الْكواه مَاكَانُوا يَفْعَلّونَ)4 ؟! 

واعتبر كثير من المفشر ين أن الآبة حمل تيتعملة؛ 
في حين اعتبرها آخرون تابع للآبة التي قبلهاء أي إن 
المؤمنين سيجلسون على الأرائك ينظرون إلى ماسيصيب 
الكقار من جزاء. 

نعم؛ فإن كانوا يمرجون ثوايًا فليأخذوه سن 
الشيطان! ولكن. هل بإمكان هذا اللّعين المطرود من 
رعمة الله أن يثيبهم على ماعملوا لد؟! 

أو أن المؤمنين ينظرون إلى ماسيصيب الكمّار من 
عقاب, فالجزاء يستعمل للتّواب والعقاب ,ىا سيأقى. 

ثوب : من التُوب على وزن «الجوف»: وهو رجوع 
المّيء إلى حالته الأولى التى كان عليها. والواب: 
مايرجع إلى الإنسان جزاء أعسماله . ويستصمل لالخير 
والشّرّ أيضمًا, ولكن استعياله للخير هو الغالب. 


وعليه؛ فالآبة تشير إلى الطّعن بالكقّار. وهو 
ماينبغي أن يكون كتتيجة طبيعيّة لاستهزاءهم بالمؤمنين 
وبآيات الله قي الحياة الدنياء وماعليهم إلا أن يتتيلوا 
جزاء ماكسبت أيديهم , (؟: غغ) 


الؤجوه والتظائر 
الجيرئ : التواب على سبّة أوجه: 
أحدها: الفتح والغنيمة, كقوله: طقَاثْيهُ اله كَوَاتَ 
الدّنْيَا وج حُسْن تَوَابٍ الأخرة» ألعمران : :١1148‏ وقوله: 
«زاتايكم قَمْمًا قريتا» الفتح: .١8.‏ 
والثانى: منفعة الدنيا, كقوله: لوَمَنْ يُرِدُ نَوَابَ 
ادلي نَؤْتهِ سنا وَمِنْ ير تَوَابَ الأجرة نويد نْبا 
العسران : وقوله: ممَنْ كان يُرِيدٌ ثَوَابَ اللّنيا 
فَهِنْد اله نَوَاب الدَّنْيَا والأخرة» النّساء ؛ 14. 
والثّالث: الزّيادة, كتوله: «ِفَأَتَابَكُمْ عَما يمه 
العمان: 07 يمئى فزادكم غمًا على عمّ. 
دي عو عه 
واه عِنْدَهُ حْسْنٌ الّوَاب» آلعمران: ,١16‏ وقوله: 
ولو نكم أمَنُوا وَاتَنَا لَمَنُوبَةٌ من عند الله خإن» 
البقرة: “ا١١,‏ 
مس: المقوبة, كقولد: قُلْ هَلْ أُتكِقُكْ 
قم مِنْ ذلك مَتُوبَةٌ عنْدَ الله» المائدة: 
العقوية. 
والتتادس: الجاء . كقوله: هَلُ توب الْكّنَاءُ 


٠‏ يعي 


ليه 


مَاكانوا يتُقلون» المطقفين : ., (05 
توه الدامغاق , لحؤني 


الفيروز آبادى: وقد ورد [النُوب] فى الثرآن على 
مائية أوجد: ْ 
الأُوّل: : ثوب الفراغ والاستراسة «زحين تضعون 
ايك + من الظّهيرة» الثور: بمة, 
الثاني : لباس التَجمّل والرّيئة هِأنْ يَضْعْنَ بِيَامَضنٌ» 
التور: .1١‏ 
الثّالث : ثياب النفلة والجراءة « وَاسْتَفْشَوَا تياب » 


وح ؛ /, 
الرَابع: لصناديد قريش ثوب الاطلاع على السّرّ 
والعلائية ألا حين يَسْتَفْشُو شُونّ بِيَامْكمْ)» هود : ف. 


انامس : لان ثوب الصّلاة والطهارة ل وَبْيَابَكَ 
تَطَهّذْ4 المدئر: 4. 

الشادس: للكقّار ثوب العذاب والعقوبة « تُطْعَْتْ 
لم ياب من نارِ» الحج: 16, 

الشابع : لأهل الاثيان ثوب العرّ والكرامة لعَاليَمْ 
ياب سدس خُضم وَإِسْتَيْرّقٌ» الدّهر: ,/١‏ 

الثامن: للخواصٌ ثياب النصيرة والمُضعرة. في 
الحضرة!" وَرََلْمسُونَ ييابَا حُضُرًا من سُندُين» 
الكيف: 1١‏ (بصائر ذوي الأقييز 1: 77) 


الأصول اللْغويّة 
١‏ الأصل فى هذه المادّة؛ الوب . أي الرّجوع . وهو 
نْب ماء الحوض والبثر ثم استعمل فى شوب التناس 
وسائر الأشياء الأُغرى؛ يقال :ثاب الماء يتُوب تيا إذا 
اجتمع فى مثاب الموض. وهو وسطه الذي يَتُوبٍ إليه 
الماء إذا استُفرخ. وثاب الحتوض يكُوب تَوْبًا ونُووبًا: امت 


ث واب ااا 


أو كاد. وثاب ماء البئر: عادت حمتها. وبثر ذات تكب 
وغكّب, إذاا. * سق متها عاد مكاند ماءٌ آخر. 

وثاب الإجل يثوب نْبا ونوّبأنًا: رجع بعد ذهابه. 
وثاب فلان إلى الله وأناب وثوّب: عاد ورجّع إلى 
طاعتهد . فهو توا , أي مليسيه. 

وئاب الي :2 
فاستناب مال. أي استرجع مالا. 

وئاب إلى العليل جسم وأنابَ: حسنت حأله بعد 
تحوّله. ورجعت إليه صمّْته. وأثاب الرّجل : ثاب إليه 
جسمه وصلح بدنه ؛ وثاب إليه عقله : رجع. 

ومنه: حديث َه سلمة: أئّها قالت لعائشة حسين 
أزَاددةبالمخروج إلى البصعرة؛ «إِنّ عمود الدّين لاسُثاب 
بالنساء إن مال». قال ابن الأثير: «أي لايماد إني 


با ونُووبًا: رجهم ؛ وذهب مال فللان 


أستوائة ؛ فر باب كوب إذا روجع 8, 

والمنابة: ا مرجع والمتزِل, لأنّ أهله يثويون إليه , أي 
يرجمون, وهو الاب أيضاء ومثابة الناس ومثابهم: 
يمتمعهم بعد التَمرّق ‏ والمنابة: حبالة الصّائد, لأتّها مثابة 


النيد. 
والثواب : التحل . لها شرب . وقيل؛ العسل » ل 
التَمل يُتُوب إليه. 


والتَوٌب : اللباس , لأنّه ثاب لياسًا بعد أن كان قطنا 
أو غزلا؛ أو رجوع الغزل إلى الحالة الت قُدّرت له 
والجمع: أشواب وثياب وأثوّب. والتّوّاب: صاحب 
الثّياب؛ يقال: أَتَبتُ النُوب إثابةٌ . أى كقّفتُ مخايطه . ومن 
الجاز: فلات دَنْسٌ القياب. أي خبيث الفمل والمذهب. 


(1) أي سضرة ذي الجلال والاكرام, 


4لالا / المعجم في فقه لغة القرآن... ج/ 


خبيث العرض. 

والثُواب : جزاء الطاعة. وهو المتُوبة أيضًاء يقال: 
أثابه الله ثوابه. وأتويّد وثويه متوبتّه , أى أعطاء إيَاها, 
وأثابه مثوبدٌ حمسن , وأثابه يثيبد إنابدٌ وثوابًا: جازاه على 
صنيعه, في الخير والشّرٌ ‏ وهو في الخير أخصٌ - توه 
الله من كذا: عوّضه. وكذا أثابّ الرَجل فلانًا على فعله: 
جازاه عليه : وأستتاب الله : سأله أن ثية. 

والتتويب: تثنية الدّعاء؛ يقال: ثوب الدّاعي تثويبًا. 
أي عاد مرّةٌ بعد 5 وثوّب المدن تشويبًا: نادى 
بالأذان للثاس إلى الصّلاة مد ا 

-١‏ وجعل الرّجَاج دالثبّ» من: ثاب الماء يبوب , أي 
رجم ؛ واستدل بتصغيرها عل «َتُرَيْيّةه. وبه قتأل 
الجوهّريّ أيضاء إلا أله استدل يحذف الواو وتعويض 
اهاء مئهاء ومثّل بالفعل أقَامَ إقامةٌ . والأصلءإقوامًا. 

ولاريب أنّ مااستدل به الرّجاجٍ سديد. إن تبعت 
«ُوَيْبَةَه تصغيرا لبه ونمسب ماحكاه فى تصغيرها هو 
من قياس التّحاةء وليس من السماع. 

وأا مامتّل بد الجَوهَريّ فهر مقصور على مصادر 
الأفمال الجبوفاء : مثل: أقام يقير إقامة , واستعاذ يستعيذ 
استعاذة , والأصل استعواذاً. ومصادر الأفعال التّاقصة, 
مثل : زكّى يري تزكيةٌء ومصادر الأفعال المهموزة, 

فضا عن ذلك فإنٌ بعض المصادر التي تتساقب فيه 
الواو واطاء _بتعويض الثاني عن الأول - ليست مطردة, 
كقوله تمالى : وَإقَامٌ الصّلوةِ) الأنبياء: /ا, وغيره, 

ورا تظهر الطاء دون ماذكر. كقوله تعالى: قد 


َوَض ان لَكُمْ تَيِلةَ آيِمَانِكُمْ» التحريم: ؟. أي 
والمشهور فى الأسياء التنائيّة المختومة باطهاء ‏ مثل : 
الثّبة ما أن تكون ذوفة «الفاء» مثل: عدة, والأصل 
الوغد»:؛ أو محذوفة الام مثل ااسيئة»: والأصل لاساو ]ا : 
ودالئيت» تنا ذف لامه, انظر مادة «دث با ى». 
"إن بين «ئاب» و«تاب» أميرة وثيقة لفظًا 
ومعنى ء إلا أن «ثاب» معروف ف اللّغات السّاميّة قاطبة . 


انظر لان و للا 


الاستعمال القرآني 
جاءت فملا ماضيًا معلومًا ؟مرّات ومجهولا سرّة, 
واعى مصدر بلفظين ١6‏ مرّة: وأسر مكان مرّة, واسما م 
مرّات فى ١1‏ آية: 
-١‏ «إذ تُطْمِدُون وَلَاتلوَنَْ على أحَد وَالوِسُولٌ 
َدْعُوكُمْ في أَخْريكُم فَأَتَابكُمْ هَمَا يعم لِمَِلَا تَحْرُْوا 
على مَاثَاتَكٌمْ ولا مَاصَابَكُمْ وا بير يا تَعمَلُونَ» 


العمران: دل 
١‏ دلْقَد رَحِيَ اه عن الْمُؤْيِبِينَ إذْ يُبَايعُونكَ 


#ام 


عَدْتَ الشْجَرة فَعلمْ مانى قُلُومِيم فَأَْرَلٌ السَكِينَة عَلَيهِمْ 
َتام فَنًْا قرييًا» الفتم : ١8.‏ 
"دج تأتابهم ةيا انا جنات تجرى ين قنيها 
الْأَنَْادٌ خَالِدِينَ فيا رَذْلِكَ جَرَاء المَخْسبِين» 
المائدة: فم 
4 لهل تُوْبَ الْكَمّارُ شاكانوا يَفعلُونَ» 
المطقفين: م 


إلى سك 31 5 
6 نوما كان نفس 93 تَبُوتٌ ا بات ا الله كِتابًا 
ما ع اص 4# * قم[ م رع عه : فابر 5 
مُوَجُلا وَمَنْ يُرِدْ تَوَاب الدنها نيه منها وَمَنْ بُرِدْ نوَابَ 
الأخرة تُوْتِه بجا وَسَنُجِْى الشاكِرِينَ» 


العمران: ١46‏ 
1 طقَائيئه امه نَوَاب الدّنْيَا وَحْسْنَ تَوَاب الْأخزة 


وَانُ عيب الشخيننين» آلعمران: ١448.‏ 
اد مث كَانَ يُرِيدُ نَوَاتٍ الدَُنْا فَعِيْدَ الله عَوَابُ الدنْيا 
وَالَْجْرَةٍ وَكَانَ اله سَمِيعًا تصيرا النّساء : غ١‏ 


8-طفَالْذِينَ وو وََخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وََوذُوا 
فى تتبيل وَقَائلُوا وَقُمِلُوا لقُن عَنْجُمْ سَيّاتِهم 
وَلَدْدْخِلَنَُمْ جَنّاتِ تجرى مِنْ تيا الأنْبار َوَابًا مِنْ 
عِنْدِ الله وَالْهُ عِنْدَهُ خسن النُوَاب» آل عمران : .80 
5 «أرليك 11 جنات عَدَنِ تسرى من تحيوم 
ْنا بحُن فيا مِنْ آَسَارِرَ من ذهب وَيَلبسونَ بياب 
خُضُْرًا مِنْ سَنْدُس شرق متك فيه عل ااي 
نِعُمَ القوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَْنًا» الكهف ؛ "١‏ 
٠‏ وَقَالَ الْذِينَ أونُوا الْعله وَيْلَكُمْ كَوَابُ الله 
خَيْ بن أمنَ وَعَوِلَ صَالنا وَلَايُلَفْيَا إِلَا الصَابرُون» 
التصصص.: .١.ه‏ 
١١‏ طِمَْالِكَ الْوكَايَةٌ ف الى هو خَيْرُ واي وَخَيُْ 
عدتا» 5 23 
١‏ «ا لهال وَالْبَنُونَ زِيئَة المحَبْوةٍ النيا 

وَالْتَاقِيَاتٌ الصّالحَاتٌ خَيْرٌ عند رَبك غُوَابا كلك أتلده 
الكيف: 25 
1 لوي زيدٌ اله الّذِينَ اغْتَدَوَا هُدّى وَالْبَاقِيَاتُ 


الشَالماتُ خَزْ ند َك كوبا وخَيْ رد 4 مرح ٠/3‏ 


مثا وب "ا 


الك 


4 ل ولأ نه أمنُوا وَائَقَوْا َمَكُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ الله 

حي لؤكاثوا يَعلمُونَ» 0 

هل هَل أَتبِتكمْ بمَرٌّ مِنْ ذلِكَ 00 

الله من لَعَنَهُ الله وَعْضِب غَلَبْه جرع 
َاخْحََازِيَ وَعبِدَ الطَاعُوتَ أُولْيكَ قد معنا 

تواء الشبيل» للا 1 

75 -ظمَا عدا ا يي و 

: ِنْ مقام إنزهير مُضَلٌ وَعَهِدَْ إلى ا تمعيل أنْ 
طَوْرا ببق لِلطَائفِينَ و الْماكفِينَ وَالوِكع الشَجُودٍ» 

0 البقرة: 8؟١‏ 

هِهْذَانٍ خَضْمان الَْصمُوا في ريم فَالّذِينَ 

يد ملعت ل يناب ين نار يحب ين َي ددهم 

17 الحي: 11 

4 موَإِذًا رَاَئْت ثم رَاَئْتَ ينا وتلكاتبرا» 


غَالِيسُمْ ئيَابٌ ب شنْدس خُظْرٌ اد اشيرق ولو أَسَاورَ هن 


فمّد وَسَقْيهُمْ وَيجُمْ كَرَابًا طَهُورٌا4ك الدّهر: 1١١١‏ 
طرَليَابَكَ تطيّز»ه المدثر: غ 


٠'-ل...وَالْذِينَ‏ 1 يَلقُوا الم مِنْكُم قلت مَذاتٍ 
ين قبل ضاوة الْدَجْرِوَحِنَ تَضَعُونَ بِابَكُمْ ِنَ الظهِيرَةٍ 
وَمِنْ يعد صَلوةٍ الْمِشَاء ...»4 الثور: .04 
1١‏ وَالْقَوَاعِدٌ مِنَ النْسَاءِ اللّاق لَايَرْجُونَ نكَاحًا 


لئس عَلَيْنَّ جُنَاعٌ أنْ يَضَعْنَ شعن تامسن غَيْرَ مُتَبَرجَاتِ 


بريه ...4 00 2 
1١‏ «آلا انعم يَكنُونَ صَدُورَهُمْ لِيستَحْقُوا مِنْهُ 
حينّ يَسْتَفْشُونَ لايم يَْلَمُ مَائِيِدُونْ رَمَايْفِنُونَ إنَّهُ 


عَلِيه بذَاتِ الصُدّرر» هود: 6 


ال / المعجم في فته لغة القرآن... ج.م 


*1- ؤَوَإنٌ كلما ْعَوْئمْ لتر ل جَعَنُوا 
أصَابِعَهُمْ فى أذاهِمْ وَاسْكَفْشَوًا بيَابَتْ وَأَصَدُوا 
َاسْتَكبَرُوا اتِكيَارًا4 

بلاحظ أن فيها ثلائة مماور: 

الحور اليل : ممنى القرابء فيد بحرث: 

١جباء‏ الفعل من باب «الافعال» معلومًا (©) مات 
فى )١(‏ و(؟) و(!. ومن باب «التنميل» يمهولا مة 
واحدة في (4), والفاعل هو الله في المعلوم, وق الجهول 
أيضًا محذوقًا. 


'- اثنتان من هذه الأرببع ‏ وهما )١(‏ و( )1‏ فى 
الدنيا, إحداهها عذاب, والأُغرى ثوابء واثنتان مها .. 
وهما (؟) و(غ) ‏ في الآخرة. كذلك : إسداها ثواية 
والأخرى عذاب. 

؟'- يبدو أن صيغة «الشغعيل» فى (4) للتَشَدِيد 
والمبالغة, وقد أكٌدهما الفمل الجهول؛ لأن الجول بالنال 
يشدّد معنى الفمل نظير «وَفُتَلُوا تفتِيُو» الأحزاب: ١‏ 

؛- اختلفوا فى إعراب هذه الآية, وفى معناهاء وفي 
الاستفهام: 

نا إعرابها فقيل: إنّ مملّها نصب بِيَنْظرُون) في 
قوله: َل الْآَرَائِكِ ينطَرُونٌ» , أي إن المؤمنين وهم 
على أرائكهم فى المنّة ينظرون إلى الحقار في الثار . هل 
جُوزوا بما عملوا في الدّنيا من الاستهزاء بالمؤمنين, 
ليسرٌوا بذلك؟ وقيل: إِنّا مستأتفة ‏ قول من الله أو 
الرسول أو المؤمنين بعضهم لبعض هل الكقّار جُوزوابما 
عملوا؟ و«ما» على القولين إِمَا مصدرية أو مموصولة, 
والعائد محذوف ؛ وكذلك (الباء): أي بما كاثوا يفعلونه, 


وأمًا معناها: هل الكقار جُوزُوا العذاب بعملهم ‏ لو 
أريد بالتُواب معناء الأعمّ وهو الجزاء , أو أريد به التُواب 
تبك وسخريّة أو هل الكقّار أسيبوا بأعسياهم فشثل 
ماأنيب المؤمنون بأعراطم؟ وحليه لواب بعناه الخامسٌ, 

وعندنا ئها متعلّقة ب( يتظُكون): وليست مستأنفة, 
وإلا بق (يَكُلْدونَ) بلا متملّق. وسعتاها -كيا قال 
اطبا المؤمتون على سرر فى الحجال . ينظرون إلى 
جزاء الكقار بأعراهم التي كائوا يفعلونها في الدّنيا. وعليه 
فحذف «إل» كيا حذف مدخوطاء أي الكقّار, اكتفاء 
بالجملة الااستغهامية التي وضعت موضع ستعلق 
يرون 

وسواء كانت (ما) موصولة ‏ وهو الأقرب: لوجود 
١كاثوا) ‏ أم مصدريّة, فالباء مقدّرة. أي مُوَبوا يما كاثوا 
يعملون, ولنا أن تفرّق بين الفعل المملوم واممهول: أو بين 
من تابه بلزوم «الباء» في الثاني دون الأوّل. 
ولكن الرَعخْتَريّ قال : «ثوبه وأئابه: إذا جازاء». 

ولنا القول: بأنَ «ْوَبَ» من «المنابة» ببعنى الرّجوع , 
أي هل رجع الكقار عن تكذيبهم: أو من «التُوب». أي 
فل ادن الكقار ثوب العذاب على أعباطم؟ فبعيد جد 

وأما الاستنهام فقيل: إن سؤال المؤمنين الكمّار 
- بناء على الاستئناف ‏ حفيقة أو توبيضًا لمم. هل 
ججُوزوا بأعياهم؟ أو هل رجعوا عن أعراطم؟ أو هل رجع 
الله في عذابهم: غلا بكرم أشه بهم؟ فكل ذلك بعيد عن 
الشياق لأ فطلا أنه متسلفة بيوَ). فالاستنهاء 
حفيق» وهو حديث نفس للمؤمئين, لينظروا مايؤول 
إليه حال الكمّار. 


6 جاء «الثواب» اسم مصدر في ثواب الدّنيا 
والآخرة (؟) مكات: (-0)؛ وقى تواب الآخرة (5) 
مرّات: (94 ؟١),‏ 

"١‏ جاء «مثوبة» مرّتين: إحداها شر وخاض 
بالآخرة في (16), والأخرى شر وخاصٌ بالّنيا في 
[18), 

المحور الثاني : بمعنى الرجوع مرّة واحدة بلفظ (مثابة) 
فى (17): ل وَإِذْ علا البَتَ مَمَابَة لئاس » . أن الّاس 
يرجعون إلى هذا البيت مرّة بعد أخرى . قيل :إن الثَاء في 
(مثابة) مثلها فى «نشابة» و«سيّارة» للتكثير . وقيل: إند 
للوحدة؛ مثل: المقام والمقامة. وعن أبي عمْيْدَة: أنه 
مصدر ثاب يُتُوب جاء بعتى اسم المكان ‏ أى يرججون 
إليه, وهو الأقرب, لاحظ الطَبريّ وغيره؛ وفها 
بحوثك: 

١‏ طرح الفَْرالرَازَيٌ في هذه الآبة سؤالا, وهو أن 
الرّجوع إلى البيت يعصل يفعلهم, قلم تسبه إلى الله: 
هِوَإِدْ جَعَلنا الْيِيْتَ مَنَابَةٌ لِلنّاس4؟ وأجاب عنه وفق 
قولى الأشاعرة والمعقزلة فى أفعال العباد. ولاربط لما 
بذلك؛ فلاحظ. 

"١‏ وذكر أن بعضبم تسَك بالآية على وجوب 
العمرة, وأطال البحث فيه , ولادلالة فيها على ذلك. 

"ل قسيل: إن (المثابة) نتضمّن معن الرّاعة 
والاستقرار. لأنّ بيت الاإتسان وهو جمل عودته ادام - 
مكان للرّاحة والاستقرار. وتؤكد هذاالمعنى كلمة 
(أَمْنًا), وتوضّع كلمة الِلاس) أن قناعدة لأمن عام 
للنّاس وللشّعوب, لاسيّما الممرومين, لاحظ مأ ل 


ث وراب ابا 


احور الثالث: بمعتى الثُوب, وفيه بحوث: 

١‏ أت جاء (ث) مكات: (1) و(ل/ا١ ‏ 178), وكلها 
جمع. لان اللإنسان يلبس فى أغلب الأحوال ثيابًا دون 
ثوب واحد. أو الجمع فيها بلساظ المضاف إليه؛ مغل: 
لفَاغْسِلُوا رُجُرمَكدْ» المائدة: 3, فلكلّ إنسان وجه 
واحد. إلا أنه جمع ا أضيف إلى المؤمنين. 

؟" ساء ثلاث منها وصف لثياب الآخرة: إحداها 
عذاب :)١1(‏ لطت طن ياب من تارِ4؛ وائنتان 
ثواب :)١8(‏ لعَالبَجُمْ ِيَابُ شنْدُس خضم وَإِسْتَبرق» 
و(١):‏ لِبَلْتِسُونَ ابا خُضُرًا من سُنْدّس وَإِسْتَبرق», 
لتاب والرّحمة فيها سُلَا على المذاب والدّقمة في 
الآخارة , إوهذا هو المرجوّ من الله الجن الرّحيم. 

ل أريد بالاب من ناحية الّحمة والشواب 
خهيهتها3هى'ثياب من سندس خض وإستبرق. 

ما فى ناحية المذاب فظاهر لقُطَّقتْ لم بياب مِنْ 
ثَار» تا استعارة تثيابّة هجية حيث شه إعداد 
الثار امميطة بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر 
جنثهم . والمراد بها أن الثثار تميط هسمه وتتصل 
بأجسادهم إحاطة الّياب وأتّصاها ببسا. وكأنُ جع 
القياب فيها للإيذان يقراكم اثثار الحسبطة يهم؛ وكون 
بعضها فوق بعض كالاب تمامًا. لاحظ الآلوسي. 
وراجع «سندس» و«إستبرق». 

؛-أمَا الخمسة الباقية من «النّياب» فهي ثياب الدّنيا 
على الترتيب الثالي: 

(15): لوَبْيَاَكَ تَطَهّرْه راجع إلى تطهير الثياب 
للمّلاة. أو للتّندء والتظافة. 


17 ,/ المعجم فى ققه لغة القرآن... ج بم 


(: لوَجِينَ تَضَعُونَ يكم مِنَّ الظهيرَة» 
راجع إلى أوقات دخول الذين مم يبلفوا الحلم على 
فافة الدع 

10 لأنْ يَضَعْنَ بيَاسْنٌ» راجم إلى التواعد من 
اللساء اللاي لايرجون نكامًاء وقد شَّصّوا شيابينٌ 
بالجلباب وانخبار دون ماسواها من الثياب. لاحسظ 
التصوص, فهذه الثلائة تشريع. 

(11): ؤيَشْتَفْشُونَ بيابَتم» و(5؟1): طوَاسْتَفْشَوًا 
ياب مْ» راجع إلى استغشاء الكفّار ثيابهم : أي وضعوها 
على رؤوسهم استكيارًا واحترارًا مسن سباع الآياث. 


1 5 
فالآولى راجعة إلى مشركي مكة . والثّانية إلى قوم نوح.: 


للاسظ دث نى». 


تنسباث: 

الأوّل: )١5(‏ آية منها مدتئة. بنله على كون سورة 
الحجّ مدنية. و() آيات مكيّة , قالمدى منها غالب عل 
لكي بسبة ل, وهو يحكي سيوع هذه الللغة في 
البلدين: واختلاف العدد يرجع إلى المواضيع دون عادة 
البلدين. 

الثاني : أ الآيات ببميع معانيها مشتركة بين الدّئيا 
والآخرة. إلا أن جاتب الدّنيا راجح على الآخرة؛ لان 
أكثرها مديّة, وهر إمَا تشريم؛ أو أجر على جهاد, 
وكلاهيا من شؤون المدينة, 

الثّال: أن جانب الاعة فيها غلب جائب العذاب, 
فَقد/غلبت رجبته عذابه دائًا, 


ثور 


* ألفاظ . 6 مدّات : مككية , امدنية 


فى #سور: ؟ مكيّة, ١‏ مدنّة 


. 


١ ١ تين‎ ١:١ آثاروا‎ 


١-1: بير‎ 


الُصوص الْغويّة 
الخَليل : الثُور: الذكر من البقر. والقطعة من 
الأقِط وبح من برو الشياء؛ ويه سني السَيّد, وبه كي 
عمرو بن تمد يكَرب : أباتّور. 
ومتهم من يقول بالنّاء؛ ويالنَاء أعرف وأحسن, 
والمنزل الذي ذكره ذو الوّمة ببرقة التور. 
والثُور : الفراش . [ثم استشهد بشعر] 
وتَوْر: جبّل : جبل بمكة. 
والثُور: العَدْمَضٌ على وجه لماء وه . [ثم استشهد 


بشعر ] 


ونور: حي » وهم إخوة ضبهة. 
ع 5 مك اللي ولاس 
والثُور؛ مصدر ثارٌ يتور الغبار والقطاء إذا نْعَضَتْ من 


موشعها. 


1 ااه ع # اال ع 
وثار الدم ل وجبهه : نكى افيه ؛ وظهرٌ..وا مغرب 


مالم يَشقّط تور الّمس. والثُور: الخئرة التي بعد سقوط 
تسن انبا تور أي تنتشر. 


وتّكَدْتُ كُدُورة الماء فعارٌ؛ وكذلك ؛ نودت الأمر. 
واستثرثٌ الصّيد, إذا أثرته . [آم استشهد يشعر] 
أثاره: أي حيّجه . 1 
أبوزَّيْد؛ تَوْر أطْحّل : جبّل بناحية الحجاز. 

والثور: القطعة من لأقط. 

والثور: توران المبة. 

وكل ماظهر فقد ثارَ يكور تَوُرًا وتَوَرانًا. 

والثور: الأحمق . (الأزهَرئٌ )١١١ ١١86‏ 


قي 


الأُصمّعي : رأيت فلاثًا ثائر الرّأس, إذا رأيته قد 


اشعان شعره؛ أي انتشر وتفرق. 


وسقال: نارّت نفته, إذا جشأت, أي ارشفعت 


5 / المعجم في فقه لغد القرآن... على 


وجاشت ١‏ أي فَارَت, 

ويقال: مررت بأرانب فأيَرتها. 

وأثارٌ القراب إثارةٌ, إذا يحنه بقوامه . [ استشبد 
بشعر] (الأُزهَريّ 01١:15‏ 

اللحياني : ثأورّه مثاورة وبُوارًا: واثبه. 

(أبن سيده :٠١‏ ن- ؟) 
ار الرّجل ثُوراًا : ظهرت قيه الحنضبّة, 
وكل مااستَخْرجتّه أو حِجْتّه, فقد أثرته إثارة وإثارا. 
(أبن سيد: ١٠؛‏ ء ]؟) 

ابن الأعرابيّ : الثائر : الغضيان . يقال : مار ثائك, 
وفارٌ فائرُه , إذا غضب . (الأزهري م 11١‏ 

يقال: ثورة من رجال وثروة: يعتي عدا كثيراً, 
وثروة من مال لاغير, (الأزهَريّ 1 01 

أبو شُبَيد : في حصديث اللي «ترضؤوا تتا 
غيرت الثار ولو من نور أقط»: النّور: القطعه من الاق 
وجمسه: أثوار. [إل أن قال:] 

وأمًا حديث عبد الله بن عمر حين ذكر مواقيت 
الصّلاة؛ فقال: «صلاة العشاء إذا سقط ثور التّفقه 
فليس من هذا ولكتّه انتشار الشفق وثورائه , يقال منه: 
قد ثارَ يكور توا وتوَراناء إذا انر فى الأفق , فإذا غاب 
ذلك حلت صلاة العشاء. كلمن 

أبن السّكيت: يقال: تَوْرَة من رجال وتَوْرُة من 
مال , للكتير. الأزهريٌ )1١ ١6‏ 

شمر ف عا بمث: اهن أراد العلم كليو القرآن» 

تثوير القران: قراءته وسفاتشة العلياء به؛ فى 


تفسيره ومعائيه. (الأزهَريٌ 16 )11١‏ 


المُرّه : إنا قالوا: «ثيرَة» ليفرّقوا بينه وبين بْرَرْة 

الأقِط, وبنوه على مإمَلَة» ثم حرّكوه. 
(الجوهرئى ؟:1.7) 

ابن دْرَيْد : والثُور : ذكر البقر الوحشية والأهلئة , 
والثور: ثور الحعنية, ثارت الحمصبة ثور نود وشُوّرانا 
وثار الجراد تُورانًا وتَورٌاء وثارٌ الماء تَورًاء وثمار السبار 
وغير كذلك. 

وجمع الور من البقر: بُعْران وبيرّة وأثوار. وقالوا: 
بير وهو الكلام الأعل , [#"استشيد بشعر] 

والنُور: القطعة العظيمة من الأقط , والجمع : أشوار 
ونوزة: ولاأدري ا إل ع قالوا: جاءنا ينور 
#بخام , أي قَطّع عظيمة من الأقط . 

والثور: للب . فيقال: يُضرب 50 عق 
تق الماء فتشرب البقر 

وثور: بل معروف يستّى ثور أطْحّل, قربب من 
1-7 

دجنو تور يطن من الرّياب منهم سفيان التورى, 

ويقال: مررت بالأرنب فاستترتها. [ استفيد 
بشعر] 

ويقال: أثارَ الثُور القراب, إذا شه بقرائه. (؟:؟1) 

الأهريٌ : ويقال: مررت يثيرة: لجراعة الُور. 

ويقال : هذه ثيرةٌ مُثيرة, أي تير الأرض, 

أرش مثارّة : إذا بير بالسَن؛ وهي الحديدة ابي 
تحرَث بها الأرض. 

وكل ماظهر, فقد: ثارَ يور تَوْوا وتَوّرانً. 


ويقال: نور فلان عليهم شيرًا, أى هيّجه. 


وثاوّرٌ فلان فلانًاء إذا ساوّرّه ووائبه. 
ويقال: كيف الدى؟ فيقال: ثاتث وناقة. فالثائر: 
ساعة مايخرج من التراب . والثاقرء حمين يتقر. أي يب 
من الأرض. 

ويقال: أعطاه بُوّرة من الأقط : جمع لور 


كه م ل 00 
والثور: الطحلي ومااششية عللى باس الماعء. 2 


استشهد بشعر] 

و ثرت التعبر أبير, إثارة: فشا ور دتتوّر توا 
إذا كان باركًا وبعثه فانبسث. 

ويقال للرّجل البليد القليل الفهم : ماهو إلا تَوْر. 

وار الغبار, وثارَ به الدّم» وثار القطا مسن مَمْتّمه , 
وثار الدهان, 

وبقال: تكرت كدورة الماء. فثار. 

وأَئدتُ السّيّم والصّيد , إذا عِجْتّه . وأتَرْث فلاثاء إذا 
هَيّحْنّد لأمر. واستّثرت الصّيد, إذا أثّرته أيضًا, وأثرت 
البعير , إذا كان باركا فبعنته. 

الضاحب : [تمو المتليل وأضاف:] 

ومقدر [التُور] نار يتور تَوْوًا ََوّرانًا. 

وثار الدّخان والقُبار والدّم , إذا تفمّى فيد وظهر. 

وثار الشعر: قام : وهو ثائر الرّأس 

وثار فريس رقيته , إذا اتتفخ من العضب. 

تور الشّفق : ماثارٌ منه. 


119-1١١١ :١8( 


ك 2 - 5 ّ د ٍِ 
والبقرة: الؤْرة, ويقال فى جمع الثور: بور وثارة 


وأثُوادٌ وثيران وثيرة. 


شاور 6”/ا 


ويقال للبقرة: مُديرة, لأئها ثُثيرٌ الأرض تقلبها 
للزراعة. 

وثارّث تند إذا اش 

والتوّارتان: الترْقان التافذان في أوساط الوْركين, 

والتدّارة : المتؤران. 

وفلان فى ثوار شرّء وهو الكثير. وثار تُوَروُهْم 
ونُوَارُهم وَنَرْرُهم , أي ثار شرّهم. وكذلك تويرهم 
وثائرهم, إذا كثروا وزادوا دكات أمرذهم, 


والتوْرَة: العدد الكثير 
التوّار: الثار. (597:6) 
الجَوهَريّ : نار البار يتور تَوًْا وتَوّرانًا. أي سطع , 
وأثاره غُيره. 
ثارت بقلان الحصية. 
وَئارّيهالتّاس . أي وثبوا عليه. 


والمثاوّرة: الُواّبة: يقال: انعظر حبق تسكن هده 
الثورة. وهى 0-3 

وتود القرآن . أي بحث عن علمد. 

وئوّر البرزلد! '' واستثارهاء أي أزعجها وأنهضها. 

وثار ثائرّه: أي هاج غضيةه. 

وتَوْر: جبّل مكة , وفيه الغار المذكور فى القرأن , 
ويقال له: ثور أطْحَّل , وقسال بعضهم: اسمم الجسيل: 
أَطْمّل , نسب إليه ثور بن عبد مناة , لأنّه نزله , 
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ابن فار س : الثّاء والواو والداء أصلان؛ قد يمكن 

الججمع بينهيا بأدنى نظر؛ فالأوّل: انبعاث الشّيء, والثاني : 


(1) جساعة الإبل الياركة. 


/ المعجم في ققه لفة القرآن... ج.م 


جنس من الحيوأن. 

فالأوّل: قوهم: ثار الّيء يَتُور نَوْرًا وتُؤُووًا 
وتُورانًا, وئارت الصبة تور وثاوّرٌ فلانٌ قلانًا. إذا 
وانته. كأنّ كل واحد منهما ثار إلى ساحبه . ونّوّر فلان 
على فلان شيرّاء إذا أظهره. وممتمل أن يكون التو فيمن 
يقول: إن اطْخلُبِ من هذا, أنه شبي» قد ار على متن 
الماء. 

والثّاني: الثُور من التيران. وجّمع على الأثوار أيضًا. 
فأمًا قوهم للسّيّد: نور فهو على معنى التّشبيه إن كانت 
العرب تستعمله, على أي م أرّيه روايةٌ صحيحة. 

لتبمقق 

أبن سيده: ثار القىء ورا ونُزُورًا. ونوالا: 
وتتوّر: هاج. 

أنه وسَتَرئُه على البدل, وتَورئة. 

وتور الغضب: حِدّته. ويقال الغضبان د أَهَيم 
مايكون : قد ثارٌ ثائره. 

وثار إليه تَوْرًاء وتُوورًا: وَوّرانًا: وتبه, 

وأثار هو. [ثماستشهد بشعر] 

وثار القطا والجراد تَوْرًا وتّوّرانًا: بض من أماكنه. 

وثار الدم في وحهه تَوْرًا. واثثار: ظهر. 

والثُور: حمر الشفق الثائرة فيه. 

وثارث المتطبة بفلان تَورًاء وتؤوراء وتُوارَاء 
وثَوّرانًا: انتشرت , وكذلك كل ماظهر. 

والثُور: ماعلا الماء من الطخْلُب. والمئيض, 
وَالعَلقّق ؛ ونحموه. 


3 
قد + ل تع مإ د م 
وقد ثار الطكلب نورًا: وتورانا: وثوّوْته ؛ واثرته, 


م 1 

وَتُورّنه ٠‏ واشتثرته , كبا تستعير الأسد والصّيد. 
وتوّرت الأمر : يمنحه, 

وثوّر القرآن : بحث عن معانيه. 


وقالوا: تؤْرة رجال : كعَرْرَة رجال. [#"استثبهد 


بشمر] 
والثور: القطعة العظيمة من الأقط , والجمع: أثوار, 
ونورة على القياس. 


والُور: الذكر من البقر. [إلى أن قال:] 

والجمع : أثوار و ثيار, وثيارة: و بُوَرة: و يُعرة ٠و‏ 
يران و ثيرة. 

على أنّ أبا علي قال في «ثيرَة: إِنه حذوف من 
رةه فتركوا الإعلال في العين, أسارء لما نَوَئًا من 
الألف, كبا جملوا تصحيم تمو «اجِتَوَرُواه ودَاعتَونُواء 
دللا على .أنه قى معنى مالايدٌ من صحّته. وهو تَمِاوَرُوا, 
وتعاونوا. 

وقال بعضهم: هو شاذً؛ وكأئهم فرّقوا بالقلب بين 
تر «انوْر» من الحيوان ؛ وبين جمع تَوْرِ من الأقط , لهم 
يقولون في لَوْر الأقط : يَوَرَهٌ فقط 

والأتى فَورة. [ثم استعهد بشعر] 

والثور: من روجع الكباء على التشبيه. 

والثور: البياض الذي فى أصل ظفر الإنسان. 

وأثار الأرض: قليها مل الحب, بعد مافتحت م 

إدفى خلاها تكرار بض ماتقدم عن المنليل] 

(عأبشق ١‏ ]مق 

الرَاغب : ثار الغبار والسّحاب ونموها تود تور 

وُوَرأنًا: اتتشر ساطمًاء وقد أنه . قال تعالى : « فُتَديرٌ 


سَحَايًا» الّوم: 48: يقال: أَتدثُ ومنه قوله تعالى: 
رَأَتَارُوا الْأَرْضٌ وَعَمَرُوهَاب الرّوم: 1. 

وثارت الحمعلية تَؤرًا: تعبييًا بانتشار الغبار. ونور 
هذا كذلك, 

وثارٌ ثائره :كناية عن انتشار غضبه. وثأوّره: وائّيه. 

والثور: البقّر الذى مُثار به الأرضء فكأنه ف 
الأصل مصدر جُعل في موضع القاعل , نمو ضيف وطيف 
في معنى ضائف وطائف. 

وقوهم : سقط تَوْر التّقف, أى الثَائر المنتشر. 

والثار هو طلب الدّم, أملد المهمز, وى من هذا 
الياب, 55 

الرْمَخْشَريٌ : ثار العسكر من مركزه. وثار القبظا 
من ججائه ٠‏ والتقوا فثار هؤلاء فى وجوه هؤلاء. 

ويقال: كيف الدَّ؟ فتقول: ثاثر ونافر'!. 

بت الصّيد والأسد. واسكثرئه: هتّجئه. | 
استشهد يشعر ] 

وأثارالأرض, وتّوّر التفر. وثاوَّرٌه وساوّره : وانته. 

وهو نور القوم: لسيّدهم, وبه كسٍْ غيرو بن 
مُعْد يكرب, 

ومن الجاز: ثارت بينهم الفتنة والشّرّء وثارت به 
الحضيّة. وثوّر عليه شراء وسقط ثور الشفق. وهو 
ماظهر منه واتثثر , وثار بالمعموم الثّرر: وهو مايفرج 
بفيه من البَغر ه ورأيته ثائر الرّأس : شَعئًا. 

وثارت نفسه: جاشت . وثارٌ ثاثره؛ وفار فائره. إذا 
اشتمل غضيًا. وثار الدّم في وجهه . ورأيته ثائرًا فريصس 
رقبته, وثار الدّخان والغبار. (أساس البلاغة؛ 49) 


0-7 كرون 


ابن الشّجِرِيٌّ : وثَوَرَتْ يمد الأمان: أراد أظهيرت 
اشر يقال: ثوّر فلان بغلان وعلى فلان: إذا أظهر له 
غراء (1كمك) 

المَدِينىٌ : فى حديث عل رضي لله هنه: «أن 
ليقع حرّم المدينة مابين غير إلى تؤر». 

قال مُصعَبٌ بن الرْبَير : لالم بالمدينة َب ولاتؤر, 
وإنا قال النَىَوةٌ هذا بالمدينة , والله تعالى أعلم بمعناء, 

قلت : تَورٌ أطل : بل بمكّة. فيه ار اللي 86 
الذي بات فيه حين هاجر. 

وغَير خَدْوَى أيضًا: جبّل بمكة , قال الشّاعر في ور : 
ومُرسّى جراء والأبباطح كلها 

وعبيتب الْتَقّتَ أعلام نور وُلوئها 

وكلام الى لايخلو من فائدة ومع , وهو كان 
عليه الصّلاةِ والسّلام أعلم ججبال مكّة والمديئة ومعالمهما. 
فإمًا أن يكون أراد به أنه حرّم من المدينة قدر ماين غَيرٍ 
ونور من مكّة ؛ أو يكون قد شبّه جبّلين من جبال المدينة 
بل مكة هذين , فحرّم مايينهيا, لأنّ تور الجبل مي 
بد, لاجتاعه وتَقَارٌب بعضه من بعض, تشبيها يؤر 
الأقط . أو لنصبه : أو بتر الوسمْش لامتناعه. 

وكذلك دغَيْره سي لدتو وسطه ونُّشوزه, والله تعال 
أغلم. 

وفى رواية عبد الله بن حُبيش, عن عبد لله بن سلام 
قال: ماين غير وده غير أن الأول أمستن إسناذ 
وأكثر. 

وقال أَبونُعي : أحمد بن عبد الله : غَيْر : جب بالمد ينة, 


(0) ذكره الأزشري: وناهرٌ. 


وف الحديث: «جاء رجل إلى رسول الله وي من أهل 
د ثائرٌ الرأسء يسأله عن الايان» أي مُنتّشر شمر 
الأس قامه. حذف المضاف وأقام المضاف إليه يُعَامه, 
واتتّصب على الحال. 

وفى حديث آخر: «يقوم إلى أخيد ثا؛ نا فر بصته 
يشريه أي قائها ومشفحها غضباء وتّورٌ الشّفق؛ ماثار 
سناد 

في حيديث عمو بن مَعْد يكب : أتاني خالد بقؤس 
وكَمْب وتَّوْر» امب : التِطْمّة من اسمن , والقّوْس : بقيّة 
الكثر في أسفل الجلة والثُورٌ: جلّعة من الأقط . وسمّى 
ا لأنَ الشّيء إذا قلع ثارّ عن المقطوح منه وزال. 
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الضّغاني : الثور: السيّد ‏ والثور: المنون . أياله: 
الأحمق, والبليد النهم. والثور: فرس العاض بن ستعيد 
القرشي. 

والاستثارة, والاثارة. وَالتّتَوُر: الاتبعاث. [ إلى أن 
قال؛] 

التوارة : المتوران. 

وفلان 3 ثُوار شر وهو الكثير. 

ولر: واد فى يأاد مَرينّة. 

والثوير: ماء بالجزيرة , من منازل تغلب. 

ونَورّى : وقد م ثور بد مشق, 

والثير: غطاء العين. 7 ةغ) 

الفيُوميّ: ثار الغبار يتور تَوْرًا وتُؤورًا على كُمُول - 
وتَوْرانًا: هاج, ومند قيل للفتئة: تارت, وأثارها العدوّ. 


(> :اليا 
ا- 


الفيروز اباديٌ: التَّيْر: الميّجان. والوَنْبٌ. 
والسّطوع. وتّبوض القَطا والجراد. وظُهور الدّم كالتوّر 
والثُوّران والتوّر قِ الكل؛ وأثارّه وَآئْرَهُ وهَثرء وَتَوْرَه 
واسكتاره غيره. 

التِطْمّة العظيمة من الأقط , الججمع : أثوار وثورة. 

وذكر البقرء ال جمع : أثوار وثيا 
وثيران كسيرة وجيران. 

وأرضيٌ مَنْورءً: كثيرئه, والسّيّدء والطّطْلُت, 
والبياض في أصل الظَمُرء وكلٌ ماعلا الماء, والجستون, 
ور الشفق الثائرة فيد . والأحمق : وبرج فى التماء. 


وثبار ويُوّرّة وثيرة وثيرة 


وفرس العاص بن سعيد. 

لور أبوقبيلة من مُضْرٌ منهم سُفِيان يسن سعيد, 
ؤواد يلاد مُرَيْنَة وجل بمكة, وفيه الغارٌ المذكورقي 
لتيل ببويقال له: تَْمٌ أطْسَل, واسم الجبلٍ أضسّل» 
لله لبن عبد مدا قت إليا. 

وججّل بالمدينة: ومنه الحديث الصّحيم: «المدينة 
سَرْمْ مابين غَيرٍ إلى تؤر». 

وأنا قول أبي عبيد بن سلام وغيره من الأكابر 
الأعلام : إن هذا تصحيف؛ والصواب: «إلى 8 2 
َوْمًا إنُا هو بمكّة. فثَيرُ جيّد. خا أخبرنى الشحاع البنلى 
الشيع الراهد عن الحاظ أبي محمد عبد الشلام 
لبتطريّ: أنّ جذاء أحد جانمًا إلى ورائه بلا صغييما 
يقال له: نَوْرٌء وتكرّر سُوَْالِ عنه طوائفٌ من السرب 
العارفين بتلك الأرض, فكل أشيرنى أنّ اسمه تَوْر. ولا 
كتب إليّ الشيخ عفيف الدّين المطرِيّ عن والده الحافظ 
التق قال :إن خَلْفَ أَحّْد عن شماليه يبلا صغيا موا 


يسمّى تَوْرًا يعرفه أهل المديئة خْلًَا عن سلف, 

لور الشباك ويدقَةُ الثُور موضعان. 

وتُوْرَى وقد مد: تر بومشق. 

ونَوْرَةٌ من مال ورجال : كثير. 

والتوّارة: التؤران : 

والثائر: الغضب, 

والشّبر بالكس ؛ غطاء العين. 

والمّمرة: البقرة تُتير الأرض. 

وثاورّه مثاورة وثوارًا: وائيّه. 

وتَوّرٌ القران: بحث عن علمه. 

وَالتوَير: ماء بالجزيرة من منازل تَقْلِبَ وأَبْرَقٌ لجعفر 
ابن كلاب قَبَ جبال اريّة . ووم 

الطريحيّ : وقى الخير: «ثارت قريش الي 
فخرج هاربّا» أي هيّجوه من مكانه. من قتوطم: بار 
الغبار شور نوَرانًا: هاج 1 

ونور بالفتح فالسّكون: جل بمكّة , وفيه الغار الذي 
بات فبه النَى 24 ا هاجر, ع 

محمّد إسماعيل إبراهيم: أثار الأرّض: شمها 
وحرتّها وقليبا للرّراعة ؛ أو استنياط المياه أو استخراج 
المعادن, أو غير ذلك . 14؟) 

العدْنانيٌ : ثارّ يفلان. 

ويقولون: ثارَ النّاس ضدٌّ فلان. فيخطئون قوم 
هذا بخطا آخرء هو: ثاروا على فلان. والصّواب: ثاروا 
بفادن + أي ونوا عليه , كبا يقول الصحاح» واللسان , 
والتاج, والمدّء وميط احيط . وأقرب الموارد والمتن, 
والوسيط. 


وهناك جملة: تور عليهم الّرّء التي تعني هَيْيَهُ 
وأظهّره. كما جاء في الصّحاح . والأساس. والأّسان, 
وستدرك التاج. 

ولكنّ بعض الأفعال فى العربيّة ها حروف جر 
خامّةٌ بها وليس لنا حق في أن نستيدل الاسم «اضد» 
بحرف الْجرٌ «الباء» هناء وإن كان ابن جني أجاز لنا فى 
«المخصائص:» إبدال حرف جرّ بآخَر. إذا كان معنى الفعل 
لايتغير (راجع مادة «لايمنق على القرّاء» فى هذا 
ا معجم)؛ يحيث نستطيع أن نقول: ثارٌ عليه بدلا من ثارٌ 
به وإن كانت الجملة الثاني هي الأعلى. 

ما عملّد تهو: ثارّ يموي تَؤْاء وتُؤُورًاء وثورائًا. ومن 
مها يئار 

ثار به الدم : ظهرٌ الام على وجهه. 

؟'- ثار إليه : وتَبٌ «اللسان». 

' ثار الماء من بين كذ!: نبع بقوّة وشدة. 

أ ثار الدّخان والغبار: هاجا وانتشرا. 

ثارٌ فلان: وفلانٌ؛ وفلانٌ على المستعمرين 

ثارٌ فلان: فلان؛ فلانُ على المستعمرين. [ثم بحث 
حول ذف حرف العطف فى مثل ذلك ] 01١‏ 

المُصْطفُويٌ ؛ وبظهر من الشحقيق فى موارد 
استعيال هذه المادّة: أنّ الأصل الواحد فيا هو انبعاث 
شي ء! بحميث يكون أسفله أعلاه, كما يقراءى ذلك المعنى 
في عمل إثارة الثّور للأرض: وإثارة الرّح للسّحاب. فإن 
اريم هى حركة الهواء إلى جهة وإلى طبقة عالية , فتسوق 
الشّحاب وتبعل أسفله أعلاه, ولايفال في الموردين: إِنّ 
الثُور هيّج الأرض وإنْ الرَِح هيّجت السّحاب؛ فإن 


+ كلا / المعجم فى فقه لغة القرآن... جيم 


تييع مطلق البسثك والتّحر يك الشّديد. 

وقال في الصّحاح (؟: 7/): «فور»: فارت القَدر 
تفور قَوْرًا وقَورَانًا: جاشّت. 

وفارٌ فائرٌه: لغة فى تار ثأئرم؛ إذا جاش غضبه. 

نظهر أن إطلاق «الثور» على البقر ياغتيار إثارئه 
الأرض ف الفلاحة. والاستعيال في معأني اخ اماد 
الإظهار لما في الباطن . لوَآَثَارُوا الْأَرْضٌ وَعَمَررِهَا4 
الرّوم : 9 سواء كانت الإثارة للرّراعة أو للبنيان 
والعيارة. والعارة أيضًا تعمَ المفهومين. (1:”) 


2 
النصوص التفسيريّة 
اثَادُوا 


أو لأ يَسِيُوا في الآرض قَينطووا كيت كان عَاقِيهُ 

الّذِينَ من قَِلِهِم كَانُوا قد مِمْمْ وه وآ قاروا رض .+ 

الرّوم؛ 4 

ابن عباس : يقال: أثاروا الأرض: حرثوها 
وقلبوها للرّراعة والغرس أكثر نما حرث أهل مكّة. 

(الطَبّريٌ ١؟:‏ 14) 

تحوه ابن قثي (٠غ*):‏ والّجستالي (151), 

والبقويّ (0: 8 والعُرطَي (14: 0" والطَباطَباقَ 

(15: خم 1)ء فضل الل (ق١: ,)٠١4‏ 


ملكوا الأرض وعتروها. (الطَبْرَيّ )18:1١‏ 
ساد : حرئوها. (الطْبْرَيّ ١؟:‏ 10) 


تموه الرْمَخْشَرِيٌ (*: 117).: والفخرالرَازَيَ (0؟: 
). 


الإمام الصَادق نظ : وأثاروا الأرض وقلبوا 
وجهها؛ لاستنباط المياه؛ واستخراج المعادن؛ وذرخ 
البذور وقيرها. (الكاشاى 4+ 1117) 
نحو المتِبْديَ (1: 41531): والبتضاوي (7: 1117), 
والمّربيق؟ (*: 189). وأبوالٌعود (0: 177): وشبر 
(8 4/), وَالعِرُوسَوي (ل: .)٠١‏ 
أبِوعْبَيْدَة: أى استخرجوهاء ومنه قوهم: أثار 
ماعندي , أي استخرجه: وأثار القوم : أي استخرجهم . 
1417ل 
نحوه الطيرىّ, (4:59؟) 
الرّجّاج: يمني أنّ الْذين أهلكوا من الأّمم المخالية, 
كإنوا أكثر حرنًا وعمارة من أهل مكّة, لأنّ أهل مكة لم 


بكاثوا أصحاب حرث. 4 لام 
تميء التكّاس , (8 :45 


ابن عَطيّة: يريد بالمبانى والحسرث والحسروب. 
وسائر الحوادث لقي أحدثوها فى كلها إثارة للأرض, 
بعظبا حقيقة وبعضها تَجوّز, لأنّ إشارة أهل الأرض 
والحيوان والمتاع إثارة للأرض. 

وقرأ أبورجسفر (وَآْثَارُوا) بد الهمزة. وقال ابن 
ماهد : ليس هذا بشيءء قال أبوالفتس : وجهها أنّه أشبع 
فتحة الطمزة فنهأت ألف. [#استشبد يشعر] 

قال: وهذا من نارودة الشّعر لايبيء فى القرآن. 


وقرأ أبوسَيْوَة (وَآَئدُوا الْآَرْض) بالمدٌ بغير ألف بعد 


الْثّاء من الأثر , :1 
م م 5 95 
النيسابورى: حرنوها. وهو إشارة إلي القرّة 


المالكة. 1ه 


أبوحيّان : وقرئ (وآئْدُوا الأَْضّ) أي أبقوا عنها 
أثاوًا. 034:9 
عِرّه دَرْوٌرَّة : حرثوها واستعلوها. 
عبد الكريم الخّطيب: إشارة إلى أئّهم قلبوا 


1ك لامغ) 


لك ابابش ؟) 


وجوهها واستخرجوا شبأها. 

مكارم الشيرازِيٌّ : يكن أن تكون جملة لأثَارُوا 
الْأَوْضٌ إشارة إلى حرث الأرض للرّراعة والتشجير , 
أو حفر الأنبارء أو تأسيس العارات على الأرضء أو 
جميع هذه الأمور. لذن جملة لَأَتَارُوا الَْرْضّ) لها 
مفهوم واسع يشمل جبيع هذه الأمور التي هي مقدّمة 
للعبارة والبناء. 

وحيث كانت أكير قدرة فى ذلك العصير بأيذي 
أولئك الذين كان هم تقدم في الزّراعة. وكان لهم .رق 
ملحوظ من حيث البناء والعبارات, فإنه يضم #زفبعة 
هؤلاء الثمم وعلوهم على مشركي مكّة الذين كانت 


قدرتهم محدودة جدًا. 97 0غ) 
انْرْنَ 

قثن به قا العافيات: + 

ابن عباس: هيّجن بحراف رهن غيارًا ثُرابًا. (/1١ه)‏ 

أو شُجَيْدَة : فرفعن به غيارًا. 7 ا 

الطْبَرىٌّ: فرفعن بالوادى غبارًا.  ٠١(‏ 7 ها؟) 


القَمَيَ : تورة الْعّبرة من ركض الخيل. (؟: 574) 


وه الكاشافى . )0+ 1 
الطّوسي : إخبار منه تعالي أنّ هذه الخسيل تثير 
الغبار بِعّدُوها. لضا 


ث ور 25لا 


البقُويٌ : أي هيّجن بمكان سيرها كناية عن غير 
مذكورء لأ الممنى مفهوم . 

نحوء مكيدي :١١(‏ 080)؛ والطبْرسي (835:8), 
والمنازن (/ا: 8 ؟؟). 


الرّمَخْشَريٌ : فهيّجن بذلك الوقت غْبارًا. [إلى أن 


(فبكةة) 


قال:] 


وقرأ أبو حَيْرَة (فأتّرن) بالتّشديد, بمعنى فأظهرن به 
غبارًاء لأنّ التأثير فيه معني الإظهار, أو قُلِب ثوّرن إلى 
تن وقلِبِ الواو همزة. [إلى أن فال:] 

فإن قلت : علام عطف (فقَا تَرْنَ)؟ 

قلت: على الفعل الذي وضع أسم القاعل موضعه, 
أن أكينى : ولاق عَدَوْنِ فأورين فأغرن فأثرن. 

4 الا 

نجوه التسّو> (؛ 99/9), وأبوالشعود (0: .)18.٠١‏ 

الُخْرالوَازِيّ : وأثرن الغبار, أي هيّجنه, والمعنى: 
أن الخيل أَثّرن الغيار, لشدّة العَدْوِ فى المو ضع الذي أفرن 
فياه . جم 

نموه الطَباطَبائي غم 

البَيضاويٌّ : هيّجن (يه) بمكان عَدْرَهِنَ» أو بذلك 
الوقت. 

أبوخَيّان : (كَأَئَوْنَ) معلوف على اسم الفاعل الذي 
هو صلة «أل» لأنّه في معنى الفعل؛ إذ تقديره: فاللاق 
عَدَوْن فأغرن فأثرن ...يقول أصحابنا: هو معطوف هلي 


457 أللة) 


الاسم , لأنه في معنى الفعل . (4:غءه) 
تحسوه البَرُوسَويَ )451:1١(‏ والآلومي (50: 
005 
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القاسمي: أي فأهجن بذلك الوقت غبارًا من 
الإثارة. وحي انح وتحريك الغبار ونموه لمرتفع . 
لوا لم 
لانن سد كن. (لا: . 
)1 تَوْن) مسن الإثارة ٠‏ وهي 


محمد جواد مَغْئِده 
مكارم اليرازيّ 
نشر الغبار والدّخان في الجوّ. وقد تأتى بعتى الهياج, أو 


انتشار أمواج ألصّوت ف النضاء. (لكب قوم 
ثيك 

-١‏ قَال إنْهُ يَعُولَ نا بره لَاذْتُولٌ هي الآ 

وَلَاتَسْقٍ لوث ... البقرة: ١ه‏ 

ابن عباس : تحرث الأرض . 151 


قتادة : تقلب الأرض للحرث, يقال منه: أثرت 

الأرض برها إثارة , إذا قلبتها للوّرع . وإنا وملفها جل 
ثناؤء بهذه الصّفة , لأئها كانت فبا قيل ‏ وحشيّة 

ان 

السَديّ : بقرة ليست بذلول. يرع عليهاء وليست 


تسق الحرث. (الطَبري ١‏ 1نم 
نحوه مكارم الشّهِرازيٌ . 1 
الزبيع: تبين الأرض بأظلافها. (الطَبْريٌ :١‏ 201 
ابن قتيبة قتَيِبَة قَنَيِمّة : أي تقلبها للرّراعة. )6 
تموه البغوي, (1:كام) 
الطَبريٌ: أئها بقرة م يُدللها إنارة الأرض يأظلافها. 
ل اا 


3 2 ع 1 
توه لوس :١(‏ كققت ووه الطبرسى 11: 
أاياء 


السّجستانيٌ: يعني أنه قد ذكلت للحرث. (17) 
الماوردي: والاثارة. تفريق الثبىء. ا يثير 
الأرض للزرع. ولايّسق عليها الرَرع. وقيل: (يُثيرً) 
فمل مستا تف, والممنى ايجاب الحرث طاء وأنّها كانث 


تحرث ولانسق. 
وليس هذا الوجه بشيء بل ثق عنها جميع ذلك . 
0 01 
الزمَسغْشَرِيٌ: يعني لم تذلل للكراب وإثارة 
الأرض. الك 
نموه الْنْسَق. (61ه) 


ابن عَطيّة ؛ معناه با حراثة , وهي عند قوم جملة في 
يوطيع رفع علي صفة البقرة؛ أي لاذلول مثيرة, 

وقال قوم: (شثِيٌ) فعل مستا تّف, والمعنى إيجاب 
الجرث, وأئهابكانت تحرث ولاتسق . ولايجوز أن تكون 
هذه الجملة في موضع الحال. لأنّها من نكرة. (157:1) 

نحوه اقرط :١(‏ 07 غ): والتيْضاويّ :١(‏ 8 ), 
والقاسمي (1: .)١98‏ 

الفُرطُبِيٌ: (ديً) في موضع رفع على الصّغة للبقرة؛ 
أي حى بقرة لاذلول مُثيرة. 

قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحشيّة. وهذا 
وصفها الله تعالى بأئْها لاتثير الأرض ولاتسق الحرث, 
أي لايْسْقٌ بها لسَقْ الرَّرِعْ ولايُسق عليها. والوقف 
عاعنا ع ” 

وقال قوم : (ثْتِيرً) فمل مستأتف. وا معتى إيجاب 
الحرث غاء وأئها كانت تحرث ولاتسق, والوقف على 
هذا التأويل (لاذلول). 


والقول الأوّل صم لوجهين: 

أحدهيا: ماذكره النَحَاس عن عل بن سليان أنّه 
قال: لايجوز أن يكون (تُثِيرً) ستأنفًا. لَأنّ بعده 
(وَلَانْسق الْحَرْثَ), فلوكان مستأئفًا لما جمع بين الواو 
ودلا 

الثاني : أّها لو كانت تُتير الأرّض لكانت الاثارة قد 
َلّلتها. والله تعالمى قد تن عنها الذَّل يقوله: (لاذ لَولٌ). 

قلت: ويحتمل أن تكون (تثِيرٌ الأَرْضّ) في غير 
العمل مرمًا ونشاطًا. 

فعل هذا يكون (تبِيرً) متأننًا, (ولاتشق) 
معطوف غليد؛ فتأمّله, 1 

وإثارة الأرض : تحريكها وبمنهاء ومنه الحسديثة 
«أثيروا القرآن فإنّه علم الأوّلِين والآخرين». وني 
رواية أخرى : «مّن أراد العلم فَلْععوَر القرمنوتوقء 
تقدم . وفى التنزيل: هِوَّآثَارُوا الْأَرْضٌ» الرُّوم: 5 أي 
قلبوها للرّراعة . والحرث : ماعّرث وزرع. (105:1) 

أبوحَيّان : وطتُبِي الْآَرْض» سفة لاذلول) 
وهي صفة داخلة في حير التى, والمقصود نت إثارتها 
الأرض, أي لاثثير فتذل. ['ماستكهد بشعر وقال:] 

ومست الكلام أنّا لم مدلل بالعمل لاقى حرث ولافى 
سق , وهذا تق عبنها إثارة الأرض وسقببا. 

وقال بعض المفشرين: معنى تثير الأرض بغير 
الحرث بطءا ومرمًا.ومن عادة اليقر إذا بطرث تطعرب 
بقرنها وأظلاقها فتثير تراب الأرض وينعقد علبها 
الغبارء فيكون هذا المعنى من نام قوله: (لادْلول) لأنّ 
وصنها بالمرح والبطر دليل على أنْها لاذلول. 


ث ود ”غلا 


وقد ذهب قوم إلى أنّ قوله : « تُثِيرٌ الْآرْضٌ» فعل 

مئيت لفئذًا ومسق, وأنّه أثبت للبقرة أَئّها تير الأرض 

وتحرئهاء وتق عنها سق الحرث. ورد هذا القول من 
حيث المعنى , لأنّ ماكان يرث لاينتق كونها ذلول. 

1عقة) 

توه الالوسي . (1: 35 

الشّربينيٌ: أي تقلبها للرّراعة. والجسملة صفة 

(دُلُول) داخلة في التنى . 50 

الكاشانئ : ل تُذلل لإثازة الأرض وم ترض بها. 
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البْرُوسَويّ : إشارة إلى نفس الطالب الصّادق, 

وه ىلتي لاتحمل الذلة. بير بآلة الحرص لو أرض 
ألدّنيا لطلب زخارفها. وتمّبع هوى التفس وشهواتها. 

(ؤ: كول 


'- أنه الذى يُرسِلُ الؤياح فَمِيُ سَحَابًا فيِبْسْطُْهُ 

فى السَماءٍ كيت يشَاهُ... الدوم: مغ 
السّدَيٌ : برسل الله الو , فتأنى بالسّحاب من بين 
المنافقّين طرف السّماء حين يلتقيان؛ فتُخرجه ثم تنشره. 
عع 

َبوعْبَيْدّة : يمازه: تجمع وتتخرج. (1: 114) 
الْقّمَىٌ : أي ترفعه , 0 
الطُوسيّ : أي تُنشيء سعابا. فإنشاء الشحاب 
وإن كان شل الله لكن كا كان السّحاب سببًا منه 


جاز أن يُند إلبيا. لى: كن 
البعُوىٌ: أي تشم 2 (9: ااخرة) 
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ابن عطيّة:اللإثارة:تمريكهامن سكونها وتسييرها. 
41م 
نحوء الآلوسييّ (11: 01). والطَباطَبائيَ 1-1:15), 
ومممّد جواد مُعْنيّه (5: ١8٠‏ 
الطَّْرسي: أي شيج سحابًا فتُرعجه. (4: 4.”) 
الشربينيٌ: أي تُرعجه وتنشره. ١‏ 1 
المراغيّ ؛ أي لله الذى يسرسل الرّياح فتُشئ 
سحابًا. فينشره ويجمعه سهة التباء ثارةٌ سائرا, 
وأخرى وافمّاء وحيئًا ِلْمًا. اه 
؟ وَانهُ اذى أَرْسَلَ الإيَاح فَمَدِيرُ سَحَابًا فَسْفنَاُ 
إلى بَلْدِ ميْتِ فَأحيئنَا به الْآَْضٌ يد مَوْيَا كَذْلِكَ 
النُشُودُ. فاط + 
أبو عُتَيْدَة : أي تجمع وجي + بد و تخرجنه: 
١‏ 1ه 1) 


| سي : أى تُنشنه وتجمعه وتِى» به وتحر كه . 


زل: ١5‏ غ) 
الرّمَخْشَريّ: فإن قلت: لم جاء (فَثْثير) على 


المضارعة دون ماأقيله ومابعد:؟ 
قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرّياح 
السّحاب وتستحضير تلك الصّور البديعة الدّائة مل 
القدرة الرَبانيّة ؛ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز 
وخصوصيّة مال تستغرب أو تبح المفاطب أو غير ذلك , 
سن الاو 
الطَثِْسي : أي ُيجه وترعجه من حيث هو. 
(4:؟١1)‏ 


الفغرالازيٌ: «مُكْكِيرُ سَحَابًا بصيغة 
المستقبل. لا أسند فمل الإثارة إلى اليم وهو يؤلف فى 


زمان . فقال: (تُميرٌ) أى على هيئتها . 5 بلع 
نحوه الشّربيق". 14 


الؤازئ: كيف جاء (فَتثِيرٌ) مضارمًا دون ماقبله 
ومابعدةة 

قلئا: هو مضارع وضع موضع المأضي , كبا فى قوله 
تعالى: هوَإذ تقول لذ نم الل ك4 الأحزاب: 8. 

(لاار؟) 

التَيُضاوىٌ: [نمو الرَعمْشَريٌّ وأضاف:] 

ويجوز أن يكون اختلاف الأفمال للدلالة على 
اجتكوار الأمر. 7ب 

ياه أبوالتعود. 

الآلوسيّ : [نحو التيُضاويٌ وأضاف:] 

ولأن الإثارة خاصية للرّياح, وأشر لاينفكٌ فى 
الغالي عنبها؛ فلايوجد إِلَّا بعد إيجادها؛ فيكون مستقيلا 
بالنسبة إلى الإرسال . وعلى هذا يكون استعبال المضارع 
على ظاهره وحقيقته من غير تأويل ؛ لأنّ المعتبر زمان 
الحمكم لازمان التَكلّم: والفاء دالّة على عدم تراخي 
ذلك؛ وهو شىه آخر. وجوّز أن يكون الإثيان بما يدل 
على الماضي ميا يدل على المستقبل إشارة إلى استمرار 
الأمر وأنّه لايختصٌ بزمان دون زمان؛ إذ لايصم المضىّ 
والاستقبال فى شيء واحد إلا إذا قصد ذلك ... ْ 


7+ :6( 


17 تبون 
الطسباطبائيٌ : ؤنَشي سَحابًاة عطف ملل 
ٍَأَرْسَلٌ والصّمير للررياح, والاتيان بصيغة المضارع 


لممكاية الحال الماضية. وال'ثارة إقعال من ثار الغبار ينور 
تَوَرانّا إذا اتتشر ساطمًا . 11 
الاصول اللغوية 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: الور و هو الذّكر من البقر 
ْذى يُعير الأرض عند حرثهاء وكأنّه في الأصل على 
قول الرّاغِب: «مصدر جمل في موشع الفاعل, تسو : 
ضيف وطيف فى معنى ضائف وطائف»؛ ويُلمّح معني 
المياج والانيماث يوضوح فى جميع مشتقّات المادة. 

ويجمع الثّور على أثوار وثيار وثيارة وبُوّرة وثيرة 
وئثرة وثيران؛ يقال: هذه ثيرةٌ مُثيرةٌ , أي تُثير الأرض , 
وأرض مور : كشارة الثيران. 

ومنه: ثآأر الشيء يَتُودٌ نَورًا وتؤورًا وتَوّرانا وتتورٌ. 
أى هاج وأثرئّه وئوّرته واستثرثه : هيّجكدا يقال 
مررث بأرانب فأثسرتها. وأفسرث الشبيع والصيد 
واستثرثه: هيجي . وأثرثُ فلانًا: حييته لأمرء وأثرث 
البعير أثيره إثارة. فتار يكُور وتو إذا كان بارا ويعثه 
فانبعث , وأثار هو الْتَرابَ بقوائمه إثارة: بحتّه, وشوّرٌ 
البرك وهي جماعة الإبل الباركة ‏ واستثارها: أزعجها 
وأتبضباء وأثار الأرض: قلبها على لحب بعدما تحت 
ثة: وأرمن تعارة: أثيرت بالسّنٌّ؛ وهي الحديدة الّق 
تحَرّث بها الأرض. 

ويقال مجازًا: نوَرُ د القرآن» أي بحث عن معاثيه وعن 
علمه؛ وثوّرٌ فلانٌ عليهم شدًٌا: هيّجه وأظهره؛ وتُوّرتٌ 
الأمر: بحشته. 


َالتّوْر أيضًا: الطّخُلب وماأشبهه على رأس الماء. 


ثور #88 


لأنّه قد ثارٌ على متن الماء . كبا قال ابن فارس , وقد ثارّ 
الطحلّب تَوَوا وتَوَرانًا, وثوّرتُه وأثريّه واستثرته. 

والتَيْر: اليد والأجمق , وبرج من بروج المماء: 
والتطعة العظيمة من الأقط . وكل ذلك على التّشبيه. 

تور : تَوّران الخصبية؛ يقال: ثارت الحصبة بفلان 
َورًا وتُوُورًا ومُوارًا وثَوَرانّاء أي اتتشرت,ء وثار الرّجل 
توٌرانًا: ظهرت فيه الخصبة. 

والتّذر : حمرة الشفق الثائرة فيه:؛ يقال: ثارٌ الشفق 
في الأقق وارتفع. 

والتّور: اللهور والتطوح؛ يقال: ثار الدخان والغبار 
وغيرهها يتور وتَْرًا وتّؤورًا وتوّرانًاء أي ظهر وسطع , 
وأثار#بهو . وثارٌ القطا من ينمه : ظهر , وثارَ الجراد تؤْرًا 
واتثار: ظهر أيضًا. 

الور : الوثوب: يقال : ثار به الدّم . أي ونّبَ عليه 
وثآروا به الس : وثبوا عليه وكذا المثاورة؛ يقال: 


هدوم تس م | 
يتور تَوْرًا وثوراناء أي انتشر 


ثاوره شاورةٌ وبُوارًا أى وائبه وساوره., 

؟ ونرى أنّ مايدل على الجيّشان والعليان هو من 
«ف و ر» عل الأُظهر؛ يقال: فار الما من العين يغُور 
فَوْرًاء أي جائي , ومنه الحديث: «فجمل الماءٌ يفورٌ من 
بين أصا بعه 8 وروي يتور بالثّاء. 

وقوْر الحر: شدته؛ ومنه الحديث: «كلاً. بل هى 
تتُور أو تقُوره أى يظهر حرّهاء والحديث الآخر: «إن 
شدة الح من قور جهام». أي وهجها وغليانها. 

وتور الغضب: حذته: والثاثر: الغضبان. وثار 
الثه: غضب ويروى أيضًا: فارٌ فائرّه, وكل ذلك مسن 
قوهم : فارٌ العِرِقّ فَوَّانًا, أي هاج وبع . أو من: فارت 
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القَدْرٌ تُقُور قَوْرًا وقَوَرانًا: غُلَتٌ وجاشّت, 


الاستعال القراني 
جاءت حمس مرّات :قلا ماضيا مرّتين ومضارعًا 
ثلاث مرّات؛ في خمس ١‏ ت؛ 
-١‏ ْو لَمْ يُسِيرُوا في الآْض فَيَنْطووا َيف كَانَ 
عَاقِبَهُ الذينَ مِنْ قبلهم كانوا شد ملم كوه وَآتَارر! 
الْآرْض وَعَمَدِوهًا أكْثَر نا غتدوهًا... » الرّوم: 8 


( سكاس 00 


00 إنْهُ يَقُول تنا بره لذ تو 0 


تسق الَْوَتَ مُسَلْمَةٌ َاشيْة فينا قَالُوا الْدَنَ جِدْتَّ 
0 البقرة: ١‏ 
دون مدن به فعا » العاويات : غ 


<آلة الذي يُرْسِلُ الإيباح مكيب سلقانا 
الْوَدْق يحرج من خَلالِه فَاذَا آصَابٌ به من يَشَاء بن 
عِبَادِه إذا هُمْ يَسْتبِشِرُون» الرُوم: 8غ 

ه ؤوَافه الْذى أَرْسَلٌّ الويَاحَ فمَدير سَحَابًا فسٌقَنَاةٌ 
إلى بَلدِ مَيْتٍ قَخيينا به الآضٌ بعد مؤتها كَذْلِكَ 
النشُود» فاطر: ؟ 

يلاحظ أُوَلا: أنه لم يبئ منها سوى الفعل الدّالٌ على 
الحدوث والتدريج في العمل , وهذا هو مقتضى المادة, 
ينها تلازم الحدوث والقدريج ‏ فقد تناسق وتطابق فيها 
التفظ والممى قَابًا. 

ثانيًا: جاءت الثلاث الأولى في إثارة الأرض فعلان 
منها ماضيان. والأخير تان في إثارة التحاب فى السّماء , 
وفعلاهما مضارعان. قتقابل المّتفان: تقابل الأرش 


والتّماء» وتقايل الماضى والمضارع. 

النا: ترتبط أريع من الخمس بالرّرِع : اثتعان مما فى 
اللأرض )١(‏ و(1): واثتتان نما فى السّماء (2) و(0), 
فجاءت في :)١(‏ لِوَآَتَارُوا الأضش» وف (9): < تبي 
الأضش» وفي () و(0): هِفْتْبِي سَحَابًا» , والأصل 
فبها الاستمرار, قجاء فعلها مضارمًاء إلا فى )١(‏ فجاء 
ماضيًا, لأئها حكاية للأمم السّابقة , مع أن إثارة الأرض 
فيها تعمٌ الزّرع وغيره. 

ا الث التي تخص الرّرع فكل أفعاطا مضارعة. 
دلالة على الاستمرار؛ لأنّ إثارة الأرض للرّرع وإثارة 
الرّياح للسّحاب, أمر مستمرٌ في العالم. 

بابعًا: إثارة الأرض للرّرع بشقّها وتقليب ترابيسا, 
وإثازة الشحاب بتقليبها ونقلها من بلد إلى بلد ومن 
نأحية إلى ناحية بالرياح . لقطر وتسق الحرث والرّرع, 

خامشاءفي (): مَفَأئَرْنَ به تَقَْاة وصف 
للعاديات » وهي خيل الجاهدين فى سبيل الله على أقرب 
الأقوال. فهي كإثارتها سببٌ فى سبيل فشر الإسلام, 
وهو نوع من الرّرِع ,كما أنّإثارة السّحاب لتسي الأرض 
قد تكقٌ بها عن نشر رياح الرّمة والفيض الإلهيّ, 
ليسق أرض الثفوس المستمدة للكمال. 

وإثارتها للأرض إثارة تراببا ويارها من شدة 
هبوبها؛ فهي تبس عدوها السّريع فى مارك القتال. 

والشورة مكيّة, ولم يكن يومئذٍ حسرب؛ وجهاد 
الأعداء بالشيف والثيل: فهى بشارة ووعد وتفاول با 
سيتحق في المستقبل القريب. أو هي وصف للخيل على 
العموم, لتسترعي اهام المسلمين بهاء وأنّها نعمة 


وذريعة للغلبة على الأعداء, فليتمدّوا لما, مهي 
كالمقدّمة والتهيد والتّوطئة ؛ ليأتمروا با أترل فى المدينة فى 
وَل حرب وقعت بينهم وبين المشركين في بدر 
ؤرَأَعِدُوا لَهُمْ مَااشتطفمٌ مِنْ قُوّةْ وَمِنْ ربَاطٍ اليل 
الأفال: ,١‏ لاحظ دع دوه, 

سادسًا: سبق أن قدّمنا خلال البحوث أن إرسال 
الرّياع للسّحاب والوّبط بين الرّياح بصيغة الجمع وبين 
السّحاب سر كشفه العلم الحديث. كسائر مايرت 
بالأمطار فى الآآيات, لاحظ «ر و ح» و «م ط ر, 

سسابعًا : هناك تتابع وتناسق ‏ بل جناس أحبيانًا ‏ فى 
هذه الآيات, فقي (1): لوَأَتَارُوا الْأَرْضٌ رَعْمَدُومًا» 


ثور الغا 


وفى (1): هبي الْآَْضٌ وَلَاتَسْقٍ الْحَوتَّ» وفى (7): 
<تَآرنَ به تققاه فَوَسَطْنَ يه جما . وفى (غ) و(03): 
وَآرَسَل الإياح» . أو لِيُرسِلٌ الواح فَكُبِير سَحَابًا» , 
فهناك تشابه في سياتي الآيات, 

ثامنًا :كل الأآّبات مكية إلا واحدة ؛ وهى (؟4, لأامها 
حكاية عن بقرة بنى إسرائيل فى سورة البقرة » فيبدو أن 
المادّة بأوائل الاسلام ألصق وأنسب. لأنّها كانت أوان 
الغرس والرّرع والسّق لشجرة الإسلام. ولأئها قثّل 
قدرة الله فى الطبيعة لتوجيه النّاس إلى توحيده؛ وهذه 


كانت مهكة القرآن في سوره المكية. 


7 
مركي يروو سان 


ث وي 


ألفاظ , ١5‏ مكة: ١١‏ مكيّة , ٠‏ مدئيّة 


فى ١‏ مو مك مدليةه 


ثاويًا ١:١‏ 
مش ا لاض 7 


١ ١ مثُولى‎ 


١ :١ مَتُوأه‎ 


متواكم ؟: ١-1‏ 


التصرص اللغويّة 

الخليل : الثّواء: طول المقام , وقد توى كوى نواء. 

ويقال للمقتول: قد توى, ويقال للغريب المقيم 
بيلد : هو ثاوها. 

والمثوي: الموضع. 

وأنوّيّه : حبّسته عتدى. 

والنُويّ: بيت فى جوف بيت , وقيل : هو البيت المهيّأ 

وَالنّو ّ: الضّيف نفسه. 

والثوّة: خِرّق كهّيئة الكبة على الوَتدِ, فض عليها 
الشقاء. 


وربٌ البيت : أبو مثواي. 
وربة ايت أ مثوأى . زف: 5ف ؟) 

أبوعمرو الشيباني: يقال للخرقة التى تُبَل 
وحمل عليها القاء إذا خض اثلا ينقطع ؛ الثوة. 

(الأزهريٌّ 1517/:16) 

أَبِوعْبَيْدَة : يقال: ثوَى بالمكان وأتوي, إذا أقام 
به. [ثم استشهد بشعر] (فملت وأفملت: )١‏ 

أبورٌَيْد : والثُويّة : الثُواء. فتح والواو كسر والياء 
شد يدة : مأوي الغنم. 

والنّايَّةَء غير مهموز: حجارة ترفع . تكون علّمًا 
بالليل للرّاعي إذا رجع إليها. 

والتُوبَة : المفزل الذي تغزله, سميت به الأويّة لأئهم 
كانوا ينوُون بهاء توى فلان! 0 


والْثَوِيّ الذي يثوي عندك. (116) 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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الُحيائي: جمع الثاية: نأي (أبن سيد ١4:1؟؟)‏ 
ابن الأعرابي : النُويّ: الصّيف. 
والثوي: الجاورة في الحرمين, 
والسوي: الصّبور فى المغازى السجرا'!. وهو 
المبوس. 
الثُوى: قاش البيت, واحدتها: تر مثل شوّة, 
وصرّى وهرّة وحرّى. (الأزهري ١6‏ 3د 
والثّايية: أن تمع شجرتان أو ثلانثٌ, فَيُلْق عليها 
ثوب ؛ فيُستظل بها. (أبن سيده 11١‏ 14؟؟) 
أبوعٌتَئد : فى حديث: «...وأصلحوا متاويكم» 
المتاوى: المنازل: يقال: توت بالمكان؛ إذا نزلتَ به 
وأقثَ به, وطذا قيل لكل تازل؛ ثاو. (؟: كيت 
أبن السَكيت : هذه ثاية الغنم وثاية الإب ل :“أي 
مأواها وهي عازية: أو مأواها حول البيوت. 
(الجوهري": 45 
المُسرّد : يقال: هذا أبومنواى. وللأدنى هذه أ 
عتواى. 
ومنزل الضيافة وماأشبهها: المتوى, وكذلك قال 
المنشرون في قول الله عرُوجِلَ: «أكرمى مَنْوَاة» 
يوسف: 77+ أي إضافته. 
ويقال ين هذا: تُوى توي تُويّاء كقولك: مضى 
فضي مُضيًا . ويقال: وا ومضاء. #استشهد بشعر] 
لفك 
تغلب : التَوىّ: الأسير. (ابن سيد ١١‏ 04 
أبن دَرَيْد : توى توي ثُويًا. ذا أقام بالمكان؛ 
والاسم : الثواء ممدود. [ثماستشهد بشعر] 


والثويّمة : اسم موضع معروف قريب من الكوفة. 
فيه قبر زياد ين أببه. 
والثوّة مثل الصّوّة: خرقة تبعل تحت الوطب إذا 
خض . نقيه من الأرض, 
والثّايّة: غير مهموز: ظُلّدٌ يتُخذها الرّاعي من 
أغصان الشّجر. 
تو بالمكان وأتوى, أجاز ذلك أبورّئد: وأباء 
الأصمعي ثم أجاز ف 
والمثوى : اذى يوي فيه الرّجَل وهو مقصور. 
دأ وى الإجل: صاحية منزنه للدي يقزله. 
ودعلا 
الثواء: الام فى الموضم , تُوى توي ثواة. والمثوى : 
الموطع الذي يُتوى فيه. 
ولو مثل الصوّة من الأرض : وهو ارتفاع من 
الأرقن ولغلظ , وربًا نصبثت فوتها الحجارة ليسِتدى يها , 
ا + ؟؟) 
الأذقريّ : يقال: أثزلتي فلان , وأثواني نواة حسمًا. 
ومثوى الرّجيل : متزله, وجمعه: المتاوى. 
والمثوى , مصدر: ثوّيت أنوي نُواء ومثوى . 
(الأزَهري مت ولك 
الضَاحِب: وَالتَواةٌ: طول الإقامة. شوى يَنُوي. 
والمقبور يعال: توى. 
والمثوى : الموضع . وأنزلني فأثواني نواه حسَنًا. 
والشَيّة: التّواه ‏ بمنزلة الطلّية ‏ وكذلك التوّاية. 


وأكرمق متواء, أى مقأيه. 


115 1114 وفى اللّسان: الجثر,‎ )١( 


ورب البيث: أبومثواى : وم مثواي: للرية. 

والقَويّة : امرأةٌ الآجل الذي ينوي إليها, 

والتويّ: البيت فى جوف اللبيت . وقيل: البيت المهيّأ 
لليف وقيل : الصّيف نفسّه. 

التويّة: موضع إلى جائب الكوفة. 

وقيل : المثوى: الخنبيث ‏ ومنه ثيه الضَيّم , ويقولون : 
قب الله ثايتّك. 

ولفلان ثايدٌ أي غم صالحة ليست بقليلة: 
وجمعها: ثاي. 

التَأٌ أيضًا: حجارة قَددِ قَعدّة الجل. 

والتّوٌة: مثل الصّرّة, وهصي الملّم في الأرض, 
وواحدة النُوى. وهي خِرَقُ بتع كهيئة الكبّه يكن 
الوتد, تيُشْخّض عليا الكّمَات وخِرّق القدر أيشًا! 

باقن 

الخطابيٌ: في حديث البَيلل: «ولايئوي عنده 
حقٌ يحربعد» 

القواء: الأقامة بالمكان, يقول: لايقير علنده 
[الضشيف] بعد الثّلاث حي يُضيّق صَدّرّد :١(‏ 018 

في حديث ال : أنه كتب لأهل نمسران حين 
صالحهم «وعلى تجران متوى يُسلى عشرين ليلد فا 
دوتيا ...8, 

وقوله: مثوى رُسلل؛ أي تُرُّهُم ومايئوهم مدّة 
55 

والتّواء : طول المكث بالمكان . والمثوى : المتزل. 

ويقال لصاحب ال منزل: أيومنواه, ولريّة البيت : آَم 


مثوأة, 


شثاوي 635؟ 


وألتُوَىّ : اليف , (4:1ةغ) 


تموه أبن الأثير . خض 

فى حعديث أبي هريرة: «تنوّيته فلم أر رجلا أهد 
تشميرًا, ولاأقوم عل ضيف منه» قوله: تنويته , أي 
تضيّفته . والثوى : الضّيف. [ثم استشهد بشعر] 

وأصل هذا من التّواء, وهو المكث فى الإقامة . يقال: 
ثوى الرّجل وأثويته. إذا أويته إلى منزلك, [م#استشهد 
بشعر] (15:7غ) 

الجَوفرىٌ: ثوى بالمكان: أقام بهء ينوي ثواء 
وتُوياء مثل مضى يمضي عضاء ومُضيًاء 

يقال: ثوّيت البصعرة, ونّويت بالبصرة, وأئويت 
بالمكان . لغة فى «ثوّيت». [ماستشهد بشعر] 

وَأثويت غيري يتعدى ولايتعددّى؛ وثوّيت غيري 
توم 

وانوي على «فعيل»: الضّيف. 

وأبومثوى الجل : صاحب منرله. 

وَالتويّة : اسم موضع , 

ابن قارس : النَاء والواو والباء كلمة واحدة 
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صحيحة, تدل على الإقامة. يقال: ثوى يثوى فهو ثاو 
[# استثبد بشعر] ويقال: أثوى أيضّاء [تم#استفهد 
بشعر]ء وَالْتُوبَدَ والثّابة مأوي الغت . والثويّة: مكأن. 
وأمٌ مشرى الاجل: صاحبة منزله : والقياس كله واحد. 
وم 
ابن سيده: ثوّيت بالمكان وقّويته نواء وثويًا, 
الأخيرة عن سيتّويه. 
وأثويت بل : أَطْلتُ الاإقامة به. 
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وأثؤيته أناء وثوّيته . الأخيرة عن راع : سه 
الثواء فيه. 
وثوى بالمكان: نزل يه , وبه #مى المتزل: متوى. 
وأثواني الرّجل ؛ أضافى. 
وأبومئواك : ضيفك الى تضيفه, 
وتُوي الّجسل : قُبر. لأنّ ذلك شواء لاأطول 
ٍ لبي 
الطّوسي : المتوى: المنزل, وأصله: الوا وهو 
طول الاقامة, 


ثوى ينوي ثواء. إذا طال مُقامه, وأثوانى فلان 


مذ 


مثوى , أي أنزلني مزلا 

وربة ابييت : أ مثوأه. 

والتوي : الشّيف, لأثّد مقيم مع القوم. 9 

الّاغب : الثراء : الإقامة مع الاستقرارم ثوى كوى 
ثواء. [#ذكر آيات وقال:] 

وقيل : من أمْ مبواك؟ كناية عمّن نزل به ضيف, 

والقّويّة مأوى الغنر, والله أعلم بالصّواب. (84) 

الرَمَخْشَرِيَ : ثوى بالمكان وأثوى : أقام. وفلان 
أكرم مثواي , وطال بي التّواء . وهو أبو مثواى , وهي أ 
متواي : لمن أنت نازل به. [ثماستشهد بشعر] 

وأتزاني فلان فأثوانى إثواء حستاء وثجّاني تثوية 
حسنة . [استشهد بشعر] 

وأنا ثويّ فلان؛ أي ضيفه. وهذه ئويّة فلان. أي 
أمرأته لبي وى إلمها. 

وأراج غنمه إلى الثاية والثرية, وي مأوى الغتم 


وهده ثايات القرم وتابهم بغر ههمر: حظائرهم: 


كراي ورايات. 

ويقال للمقبور: قد تُوي. (أساس البلاغة: 44) 

الفيُو مي : ثوى بالمكان وفيه , وربًا تعدى بنفسه, 
من باب «رمّى» يُنوى ثواء بالمدٌ: أقام. فهو ثاو. وأثوى 
بالألف لغة وأئوّيته , فيكون الرّباعي لازمًا ومتعديا. 

والمتوى بفتح الميم والعين: المغزل . والجمع: المثاوي 
بكسر الواو. لحم 

الفيروز أباديّ: نوي المكان وبه يتوى نُواء وتُويًا 
بالضّم , وأنوى به: أطال الاقامة به أو نزل. 

وأئويثه: أَلرَمثّه الثّواء فيد كتريئّه و أضفيه. 

والمتوى: المنزل. الجمع : المتاوى, 

وأبوالمتوى : رب المقزل والضّيف, 

والُويّ كفتي: البيت المهيّأ له . والضّيف, والأسير , 
والجاور يأجد الحرمين؛ ويباع: موضع . والمرأة. 

والثّاية والتوية كفريّة: أَهنْضٌ ملم بِتّدْر مِمْدتك 
كالوّة. ومأوى الإبل عازيدٌ أو حول البيت كالثّاوة. 

ونؤى تثويةٌ: مات وكعني: بر 

والتوّة بالضّمَ: تاش البيت, الجممع : توّى » أو التو 
وانوي كجّى: خِرَيّ كالمية على الود خض عليها 
السَمَاء لتلا يتخرّق ء أو الوه بالضَمّ: ارتفاع وغِاَظٌ وديا 
تُصبت فوقها المجارة ليهتدى بها أو خِرقةٌ تحت الوَطبِ 
إذا مخض تقيه من الأرض. 

وثاءة: مو ضع, 

والنّاء : حرف عجاء , وقافية ثاوبّة, 

التَيّد كالنيّة : مأوى الغنر. نوم 


عت 8 ام كي 
8 


ُ 
مَحِمَمٌ اللغة: ثوى المكان وبالمكان يُثوى ثواء 


ونُويًا: أقام به على استقرار وطول لبث؛ فهو ثأو. 
والمثوى: مصدر ثوىء أو اسم مكان مئد. )١0/8:1(‏ 
العامليّ: المثوى والمأوى قريبان فى ا معنى . وورد 

«المثوى» كديرا بالنّسبة إلى غير المؤمن؛ وعكسه المأوى . 
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الغذنانئ: توى بالمكان وفيه وأثوى بالمكان وفيه. 
ويخطثون من يقول: أثوى بالمكان, أي أقام فيه 
ويقولون: إن الصّواب هو: تُوى بالمكان وفيه, معتمدين 

عل قوله تعال فى الأبة (480) من سورة القعصص: 

«...رَمَا كنْت َاوِيًا فى آهل مَدْيَنَ تَثلُوا عَليهمْ ييا 

َلْكنَا كنا مُؤسِلِين4 . ومحتمدين أيضًا على معجم 
ألفاظ القرآن الكريم وعلى قول الْعّدَيْل بن الفباخ 

العصل. [م استشهد بشعره] 
وعل المرزوق في شرح المياسة. الذي قال »تو 

بالمكان , إذا أقام؛ وأثواه غيره, وعلى مفردات الرَاهْب 

الأصفهاني والمغرب, 
ولكن: 
أجاز قول جُمْلَقّ: توى بالمكان وفيه. وأنوى 

بالمكان وفيه كل من شير بْنٍ خمْدَويه. و«أدب الكاتب» 

في باب أبنية الأفعال, والأضّريٌ, والشحاح الذي 

استشهد ببيت الأعشى . [وقد نقل شعره] والأساس, 

والمنتارء واللّسان. والمصباح. والقاموس, والتّاج, 

والمد. وحيط الميط . وأقرب الموارد؛ والمتن. والوسيط. 
والصّحاح : واكم ؛ والمصباح؛ والقاموس من 

أجازوا لنا أن نقول : تَوَيْتُ المكان أيضًا. 
ونستطيع أن نقول: أَنَوَيْتُ قُلانًا أيضًا: الّحاح , 


اوري "نلا 


والمسرزوق في شرح الحسماسة, والممكم, والأسساس, 
واللنتار. واللّسان, والمصباح. والقاموس, والتاج . 
والمدّء وميط الميط , وأقرب الموارد, والمتن , والوسيط. 

ويجمِيز لنا أن نقول: ثوّى فلانًا: مراع التّمل, 
والصّحاح؛ والمكم , والأساس. الذي استشهد بقول 
الشاعر. [ثم#”ذكر شعره] والمنتار, واللّسان ؛ والقاموس, 
والتّاج؛ والمدّ؛ ومحيط الحيط ؛ وأقرب الموارد, والمتن, 
والوسيط. 

ما معتى أثوى قُلانا بالمكان ونوّاه فيه: فهو: نر 
فيه. 

وفعله: تُوى بالمكان وفيه يثوي تُوام» ونُويًا ‏ عن 
سيو بدأب ومنوى, جاء فى الآية (118) مسن سورة 
الأتنام قال الثَارٌ مويك خَالِدِينَ فياه . ونقل التّاج 
فى امسجدرك كين بي عل الفارسيّ 01 «متْوَى» هنا هي 
مصدرٌ لا اسم مكان. 

ومن معاني نَوَي: هلّك. [ثم#استصيد بشعر](١1١1)‏ 

محمود شيت«المنوى: قاعة نوم الجود. (1:1؟1) 

المُصطفُويٌ: لانن أن «التّوى» كما تتدلّ عليه 
حرف الثَاء والياء هو النزول والالتصاق إلى الأرض» 
كما فى «القرى». فالإقامة هو القيام فى عمل بقصد الشكنى 
واللادامة فيها. والتواء هو الغز ول والسّقوط والإدامة في 
التزول. 

فالمتوى يدل دائًاً على السقوط والطبوط والحقارة 
والضّمف والابتلاء. [ثم"ذ كر بعض الآيات وفسّر بعضها 


فراجم ] (كبننق 
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.ل ومَا ميت اويا فى آل مَذيَنَ تَقْلُوا عَلئِيم أيَاينا 


وَلكِنّا كنا مُوْسِلِين, القصص : هغ 
ابن ويد ؛ الثاوي: المقيم. (الطْبَرَيّ ١٠١م)‏ 


الي “تت 


تعره أَبوَشْيَئْدَة (1: ,)٠١1‏ وابن قتئية (0, 
وَالطَيرَيٌ (١؟:‏ 1 والرّجَاج (: ١867‏ والطبْرسي 
(4: 89 ؟), وهكذا أكثر التفاسير. 


العمران 2 

الطَئر سي: معناه وبئس مقاء الظالمين الْثار: 
١‏ (أبفكخة) 
الخازن: أي المسكن الذي يستقرٌون به ويقيمون 
فيه 1م 
أبوحَيّان : بالغ فى ذم منواهم , والمفصوص بالدَّءٌ 

حذوف؛ أي ويئس مثوى الَّالمين الثار, 

وجعل الثّار مأواهم ومثواهم: وبدأ بالمأوى وهو 
المكان الذي يأوى إليه الإنسان ولايلزم منه التواء , أيه 
الثواء دال على الإقامة, فجملها مأوى ومثوى , كما قال 
تعال : طوَالادٌ مَنْوى لَهُوْ عتد: 2.١١‏ (9:خ/) 
أبوالمفُود: والقصوص بالدمٌ محذوف, أى بشى 
متوى الظالمين الثَار. وفى جعلها مثواهم بعد جعلها 
مأواهم نوع رمز إلى خلودهم فيهاء إن «المثوى» مكان 


الأقامة المنبئة عن المكث, وأنا «المأوي» فهر المكان 
الذى يأوى إليه الانسان, (7:هغ) 

مثله البِرُوسَوِيّ ,)٠١4:1(‏ ونحوه الآلوسيّ (4: 
خحاء والمراغيّ بلقا 

طه الدّرّة : مثوى : مأوى » والفرق بيهم أن المثوى 
مككان الاقامة المنبئة عن المكث. وأا الملأوى فهو المكان 
الذي يأوى إليه الإنسان ولو موقّمًا. وقلام على المثوى , 
لأنه على الترتيب الوجوديّ يأوي ثم يتوي. 

14:9 

وبهذا الممنى جاء لفَلَبئّْسَ ملوى الْمُتَكَيرِينَ» 
التحل: 41؟, « ...اليس فى جَهَم مَنْوّى بِلْكَافِرِينَ» 
العنكيوت: 48ت والزّمر: اا وءة, الا, والموّمن: 
“لا_وفطلت: ,١]‏ وتحمّد : ؟17. 


...قال الثارٌ مَفْوِيِكُمْ خَالِدينَ فيتا... الأتعام: ١4.‏ 

ابن عباس :ير . يدفيبامقامكم. (الواحدي ؟: ؟517) 

نحوه البغوي. (ككوي 

الطّيَري : يمني نار جه متواكم الذي تتوون فيه. 
أي تقيمون فيه, والمتوى : هر «الَفْمَل» من قوطم : وى 
فلان بمكان كذاء إذا أقام فيه. (شغبعمم 

الرْجَاج : المثوى : المّقام , المعنى الثار مُقامكم في 
حال خلود دائم. (1417) 

الفارسي: «اللثوى» عندي فى الأبة: لسعم 
للمصدر دون المكان, لحصول الحال في الكلام عملا 
فيها. 


ألاترى أنه لايخلو من أن يكون موضمًا أو مصدرًا. 
فلايجوز أن يكون موضمًاء لأنّ اسم الموضع لايعمل 
عمل الفمل . لأنّه لامعنى للفعل فيه, فإذا لم يكن موضمًا 
تبت أنه نصدائ 

والمعنى الثار ذات إقامتكم . أي الثار ذات إقامتكم 
فيها خالدين. أي هم أهل أن يُقيموا فيها ويّئْرُوا 


شالد ين . أبن سيدة 10 لقح 
الماوّزديٌ: أي مسنزل إقامتكم؛ لأنّ المتوى 
الأقامة , هونا 


8 الطَبرِسِيَ (؟: ماء وَالبرُوسَويٌ (9: .)١ ١‏ 
الطُوسي : أي داركم ومقرّكم. ءلم 
ابن عَطيّة : أي موضم ثوابكم كمُقامكم الذى هنو 
موضع الإقامة. (؟: 8غ 
التَخرالوازيٌ : المتوى: القام والمقت والمفتير, ثم 
لايبعد أن يكون للإنسان مُقام ومقرٌ ث#هوت؛ ويتخلّص 
بالموت عن ذلك المثوى. فبيّن تعالى أنّ ذلك الُقام 
والمثوى عخلد مؤّد. وهو قوله : «خَالِدِينَ فيا . 
1 37ل 
أبوحَميّان:[ذكر قول الرّجَاج والفارسيٌ ثم#أضاف:] 
ويصح قول الرَّجَاجٍ على إضار. يدل عليه 
(تَفْوْيِكم) أي يتوون خالدين فيها. 4م 
الالوسيّ: أي منزلكم وحل إفامتكم أو ذات 
ثوائكم : على أن المثوي اسم مكان أو مصدر. (7:8؟) 
الطّباطَبائي : وامتوى : اسم مكان؛ من قوهم: 
توى يّئوى نواة. أى أقام مع استقرٌ؛ فقوله: ظالنَادُ 
مَفِْيكمْ» أي مُقامكم الذي تستقرّون فيه من غير 


نش واي 5 


خروجء ولذا أكدء بقوله : مغَّالِدِينَ فياه , (/!: ٠‏ ") 


'..وافة يَقَم ممَقَلَمَكُمْ وَمَتْوِيكُمْ. محتد: ١4‏ 
ابن عبّاس: مصيركم ومنزلكم فى الآخرة.(415) 
مصيركم في الآخرة إلى الجنّة أو إلى الثار . 
تحوه الشّحّاك, (البغوي +: )1١6‏ 
عِكْرِمَّة: متقلّبكم من أصلاب الآباء إلى أرحام 
التهات, (ومثواكم): مقامكم فى الأر ض. 

(البقريّ 5: ١6‏ ؟) 
مُقاتّل: مأواكم إلى مشاجمكم بالليل. 

(البغوي 1 
الْسّدَّيّ : متقلبكم في الدّنياء مثواكم فى قبوركم . 


4غ 
ابن قُتَمْبَة : أى منزل لم . ( 41 
مثله التحستانبى, 9 


الطْبَريٌّ: فإنَ الله يعلم متصيرّفكم فيا تتصرّفون 
فيد, فى يقظتكم من الأعيال, ومثواكم إذا ثويتم فى 
مضاجعكم للتوم ليلا لايخنى عليه شيء من ذلك؛ وهو 
ممازيكم على جميع ذلك. (6:55م) 


توه القامني . ا غلم 
الرّجّاجٍ : أي يعلم أين مُقامكم فى الدنيا والآخرة. 


(6؟17) 

ابسن كيسان : مستتلبكم من ظهر إلى بطن , 

وَ(متْوِْكُمٌ): مقامكم فى القبور. (البقَويّ 6:4١؟)‏ 
المارّزدي: يحتمل وجهين: 


أحدهما:متقلبكم في أسفاركم, ومثواكم في أوطانكم. 
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الثاني : متقلبّحم في أعبالكم نهارًا. ومثواكم في ليلكم 
نيامًا, اتن 
الطوسيّ: أي الموضع الذي تتقلبون فيه, وكيف 
تتقلبون , وموضع استقراركم. لايخق عليه شيء مسن 
أعالكم طاعة كانت أو معصية. 3 .م 
الوْمَخْشَرىٌ : والله يعلم أحوالكم وستصرفاتكم 
ومتقلبكم فى معايشكم ومتاجركم: ويعلم حيث 
تستقرّون فى منازلكم أو متقلّبكم في حياتكم ومثواكم في 
القبور , أو متقلّيكم فى أعرالكم , ومثواكم من الجمئّة والثار. 
(5؛ وه 
نموه النَسَق (غ: ,)١01‏ والفُخْرالرَازَيَ (18: 6١‏ 
والتيضاويٌ (؟: 6ثثاء والكاشانق (0ب13): 
والشّربين: (4: ٠‏ ؟) . وأبوالحّعود (3: 84). 
اللَّباطَبائيَ : والظاهر أن «المتقلب»ة تلاز ميخي 


بمعنى الانتقال من عمال إلى حال ؛ وكذلك «المثوى» بمعنى . 


الاستقرار والّكون. والمراد أنه تعالى يملم كل 
أحوالكم من متغير وثابت وحركة وسكون ؛ فائبتوا علي 
توحيده واطلبوا مغفرته , واحذروا أن طبع على قلويكم 
ويترككم وأهواءكم. 14 4 

محائد جواد مَشْئيّه : مقدّكم حين تتركون العمل , 
أومصيركم فى الآخرة. كيا قيل , 9ه 1 

عسبد الكريم الخغطيب: والمثوى: المأوى 
الذي يئوي إليه الإنسان, ويسكن إليسه. والمراد يمه : 
الشكون. لومم 

مكارم الشيرازي : والمتوّى هو جمل الاستقرار, 
والظاهر أن هاتين الكلمتين معنى واسمّاء يشمل كل 


حركات ابن آدم وسكناته, سواء الت فى الدّنيا أم في 
الآخرة. في فترة كوند جنيئًا أم كونه من سكان القبور, 
وإن كان كثير من المفشر ين قد ذكر لبا معانى محدودة. 


[ ذكر أقواهم] 315 لاامم 
تحوه فضل الله . الشقفيلة 


مَعُوأَة 


ليد 
1 


1 تر اه اشام ران أ 
وَقَال الذي اشكريه من مطير لامراته اكرمى مثوية 


عسى أن يَنْنَعَنَا أَوْ نَتّحَذَةُ وَلَدا.. . ست 1ه 
ابن عباس : قدره ومتزلته. (1358) 


نحوه قُتادَة وابن جُرَيم. ‏ (الطَبْرِيَ ؟176:1) 
الضشضاك : طيب بعاشه ولين اباسه ووطء فراشه. 

(النْشئ ؟:؟1) 
ابن “إسسحاق : أكرمى موضع مقامه , وذلك عدي 
(الطَبرىٌ ا وا 


تحوء أبوعْتئئة ١5 :١(‏ : وابن قُنَييَة (114), 


يثري ويقيم فيه , 


الرّجَّاجٍ (؟: 38). والتشّاس (": رء 4). 

الطُوسي : يمني موضع مقامه, وإنا أمرها بإكرام 
مثوأه دون إكرامه في نفسد, لأنّ من أكرم غيره لأجله 
كان أعظم منزلة من يُكرم فى نفسه فقط . 001:5 

البغوئ: أي منزلته ومقامه, والمشوى: موضع 
الاقامة . 9 مغ 

الرّمَخْشَرىٌ : اجعلى منزله ومقامه عندنا كريًا, 
أي حسنًا مرضيًاء بدليل قوله: انه دَكٍِ َْسَنَ 
مَتْوَايَ» يوسف: "؟, والمراد تفقّديه بالاحسان 


وتعهّديه بحسن الملكة, حقٌ تكون نفسه طيّبة في 


ويقال للرّجل :كيف أبومشواك وَمٌ مثواك؟ لمن يفزل 
به من رجمل أو امرأة؛ يراد هل تطيب نفسك بثوائك عنده 
وهل يراعي حق نرولك به1 (5: 3١‏ 

تحوه البيُضاوئ (١:451)؛‏ والنتبى (؟: فض" 
والنُيسابوريّ (11: 44), وأبوالتعود (5: 5/ا)ء 
والبْرُوسَويٌ 7 خرن 

الطّثرسي : أي مقام يوسف وموضم نزوله, أي 
هبَئْ له موضمًا كريًا شريًا. 1 

الفَخْرالوَازَيٌ : [تحو الرَعَدْشَريّ ثم#قال:] 

وقال الحقّقون: أمر العزيز امرأته بإكرام مثواه دون 
إكرام نفسه؛ يدل على أنّد كان ينظر إليه على سيكبيل 
الإجلال والتظير , وهوكما يقال: سلام الله على الهليس 


العالى . امه 
نوه الشربيي. 41:7 
القَرطْبِيٌ : أي منزله ومقامه بطيب المطعم واللباس 
اسن . ١‏ (ة: ةن 1) 
أبوحَيّانَ : مكان إقامته, وهو كناية عن الإحسان 
إليه في مأكل ومشرب ومليس, (: 1و 


الألوسي : أى اجعلى محل ثوائه وإقامته كريًا, أي 
حسًا مرضيًا. وهذاكثأية عن إكرامهطية نفسه على أبلغ 
وجه وألنّه . لأنّ من أكرم المحملّ بتنظيغه وفرشه وتو ذلك 
فقد أكرم ضيفه يسائر مايُكرم به. 

وقيل: المثوى مقحم , يقال: الجلس العالى» والمقام 
السَامِي. 

والمعنى أحسنى تعهّده والّطر فيا يقتضيه إكسرام 


ث وي /01ا 


اليف . (؟35:/ا؟) 
مقامًا كريا عندك. 4:11 


عي 


مَعْوَاىٌ 

..قَالَ قاد الله إنّهُ رن أَحْسَن مَنْوَائَ انَّهُ لامُفْلِعُ 

ره 0 ' 

الظالمون. 
مُجاهد: يريد يوسف سيّده زوج المرأة. 

(الطَبْرَي 17 141 


بوسف : 117 


بإكرامي وبسط يدي ورفع منزلتي. 
مثله ابن إسحاق, والسدي , والجباني. 
(الطُوسِيَ 1: 114) 
الشدّئ: إنه سبدي فلاأخونه فى أهله . د 
ابن إستحاق : أمنتى على بيته وأهله. 
(الطَبَرئٌ 1١‏ 1م١1)‏ 
القَوَاء : قد أحسن إلى قلاأخونه. (7:٠غ)‏ 
الطْبريّ: أحسن متزلت, وأكرمق وأقتّنى 
فلا أخونه . 
الرَّجاجٍ : أي تولانى في طول مقاسي. )٠١١:5(‏ 
الواحديّ : أي أنعم علي بإكراسي فلاأخونه في 
حرمته , إن إن قعلت ذلك كنت ظاذا. (1.8:5) 
البقويٌ: أي أكرم مغزلي. هذا قول أكثر المفسّرين , 
وقيل: الهاء راجعة إلى الله تعالى ظرَيّ أَحْسَنٌ مَثْوَايَ * 
أي آواتي ومن بلاء الجبٌ عاقاني . 


(؟ ا دكمذ) 


17 لفغ 


تا 
الطبْرسي : معناه إن العزيز زوجك مالكي أحسن 


04؟ / المعجم في فقه لغ القرآن. 


تربوق وإكرامي » وبسط يدي ورفع متزلت فلاأخونه. 
77 
بإكرامي » فكيف يمكن أن أسى. إليد بالمنيانة فى حرّمه , 
وفيه إرشاد ها إلى رهاية حق العزيز بأطف وج 
وآحْسَنّ مَْوَاىَ» خبر ثان, أو هو الخبر والأوّل بدل 
من الضّمير, والمعنى أنّ الال هكذا فكيف أعصيد 


يارتكاب تلف الباحسدية الكبترة. فد شور 
وه البَرُوسَويّ (غ: 111 والالوسيٌ 57 
١؟),‏ والقاسميّ (1: ع 


رشيد رضا: أي إِنْ تعالى ول أمري كله , أحبان 
مقامي عتدكم . وسخوكم لي ها وققني له مسن الأمنانة 
والعنيانة : فهو يُعيذني ويعصمتى من عصيانه وحيا دكي: 
17 /ا؟) 
مكارم القُسيرازيّ: معناها كما يقول أكار 
المفسّرين: إلى ألتجئ إلى الله؛ فإنّ عزيز مصير صاحبىي 
وسيدى +١‏ وهو يُجلَقي ويحترمني , و يعثمد على فكيف 
أخونه؟! و ا 
# : 
الأصول اللغوية 
١الأصل‏ فى هذه المادّة: النُواء . وهو طول الإقامة, 
يقال تَويِتٌ بالمكان و نويه أثوى واه ونُويًا وأَثوّيثٌ به. 
أي أَطلتٌ الإقامة به وأنوَبُه أنا وئويمّه : ألزمته التّواء 
فيه. وأتواني الرّجل: أضافني , يقال: أنزلني الرجل 
فأثوانى نوا حسئًا. 


م الل _ م لبي 


والمتُوَى : الموضع الذى يقام به, ومسثوى الرّجل : 
متزله . وعمعه: المذاوي , وأبرمتوى الرجل: صساحب 
باولدء وأع مترى الؤسل + سائفية مقزلدة ونور اله 
ضيفك الذى تُضيفه, 

والّوبَة والثّاية والنّئّةَ: مأوى الغنر, يقال: هذه 
اية الغتم وئاية الزبل . والتُويّة: موضع قرب الكوفة, 
قال ياقوت: «ذكر العلباء أنّها كانت سجنًا للتّعبان بن 
المنذر كان يحبس بها من أراد قتله؛ فكان يقال لمن 
حبس بها: نّوَى , أى أقام. فسّميت الْتُويّة بذلك». 

م وقد تازجيت امتان ور ناث ويه ودث أي» فى 
تعيض مشتقاتهما. تمو نمو: ال وهي خرقة توضع على 
السَقَاء'إذا مخض ء للا بنقطع , أو تمته لتقيه الأرض , أو 
متسل رأس الوتد طذه الغاية أيضا 

وأصايا )انز يد» من «دث أي», فشيّلت الهمزة 
وصارت ه«ثُوْيدَه. فاجتمعت الواو واالياء. وسبقت 
إحداها بالتّكون: فأدغمت الياء في الواو لضمّة الثّاء, 
مش 
جعلها من «ث و و». لأنّه لم يعرف هذا المعنى , كبا ذكره 
في «المحكم», 

ونمو : الثايَة؛ وهي أن تجمع بين رؤوس ثلاث 
شجرات أو شجرتين, ' ثم يلق عليها ثوب فيُستظل به. 
وأصلها «تَأيَة» بالهمز من دث أي». فلا فت اهمرة 
منها للخفة, اشتبه الأمر على من لادرية لد على ذلك . 
فلن ها من «دث وك 

وأما معني القتل ولاك من قوهم: قد توى, أي 
هّلك أو قل , فهو من «دث و ي» بالثّاء. 


دنا فأصبحت 0 ووهم ابن سيده فها؛ إِذْ 


الاستعمال القرأنيّ 


جاءت اسم فاعل مرّة, واسم مكان ١1مرّة‏ فى ١1‏ 


ا 
وت 
ل[ عع 


00 ث فَتَطَاوَلَ عَلَيِمُ الْعْمر 
وَمَاكَنْتٌ نَاوِيًا فى آهل مَدذ ل كلو تَملوا عَلْيِمْ أيَابنا وَلَكنَا 
كنا مْسِلِينَ» التصص : 6غ 
١‏ لوَيَوم الْقيِمَةٍ وى الزن كد بُوا عل الله 
جَهَمٌْ عوّى للْشْتَكم ين» 
الزّمر: 5٠‏ 
- ل وَعَنٌ أظلم يمن اذ مَُرى عَلَ الله كَذِبًا أو كب 
ل م وى لِلْكافِرِينَ» 


وُجُوهُهُْ مُسْودَة ليس فى ج 


مفوى الْمُعَكَيينَ4 ا 
ل ال 8 الل ل ل 
»-ٍَأدْخْلُوا وات جَهَم خَالِدِينَ فيها قَبنْس مَفْوَى 


1 « شتلق فى مُلُوبٍ الَْذِينَ كَقَدُوا الِعْتٍ يا 
أشْرَكُوا بالله مال يَُدّلْ به مَأْطَانًا وَمَأَومِيه م الثَارٌ وين 
َنْوَى الظّابمين» آلعمران: 16١‏ 

ل هقَاِنْ يضيرٌوا قَالنَارٌ وى لم وَإِنْ يَْتَعْيِبُوا 
قَْمَاهُمْ من الْمُغتّبيَ» عصّلت: 4؟ 

إن امه يُدْجْلّْ الّذِينَ أمَنُوا وَعَنُوا الصّالحَات 


جنات تجرى من تيبا انار َالْذِينَ عدوا يَتَمَشّكُونَ 


مراك 27 ان الا 
وَيأْكلُونَ كَمَا تَأْكلَ الْأنقامٌ وَالثَارٌمتوَى هَمْ» 

محعر: 17 
َال أَدلِيَارَهُمْ 


55ظ مِنَ الإنْي رَْنَا اشتفتع 


يا 


شا وي إقاخ ابا 


بصنا بتفض وَِلَفْنا آلا اذى آَجْلْتَ لَنَا قَالَ النارُ 
طويكمخَائدِينَ فال ماقا اذه إن ربك كي غلي:» 
الأتسام : ١78‏ 

٠‏ مالم أنه لاإلة 
َلِلْمُؤْمِينَ ره 0 لبك 


ممعد: 13 


لساك َعم إسذنياك 


كن 5 125 هراس ا كن 
١-+«وَقَالَ‏ الذى اشترية من بطرلا مراته أكرمى 
مف سم ربس رت أاءع ا ي#8 
تَمُحْدَدُ وَلَدًا وَكَذْلِكَ مكنا 
من تأويل الْدَحَادِيثْ...» 


ملؤية على أن يفنا أذ 
ليوف في الْأَرْض وَلِتُعلمَهُ 
بوسف : 9 

١١‏ لوَرَاوَدَنهُ ال مُوَنى يَبْتبَا عَنْ لفْسهٍ 
َْلهتٍ الْأَبْوَاتٌ َقَالَتْ مَيْتَ لَكَ قَالَ مَعاذً اه نه رَىّ 
أحْسَنٌ عَقوَايَ اند لَايثْلِحُ الظابمونَ» 

بلاحظ ْول : أن اسم الفاعل «ثاويّاك في )١(‏ بمعتى 
مقيم عند المفشرين, أي ماكنت مقيمًا في أهل مدين؛ 
قوم شعيب , تتلو عليهم أياتناء ولكنا كنا مرسلين شعييًا 
إلههم. وقبلها في قصّة موسى لوَمَاكَدْتٌ يجَانِبٍ الْقَزِيّ 
إذْ َسَئِنًا الى موت الْأَمْدِ وَمَاكئْتٌ بخ الشاهِدِين» 
َلكنًا آنْقَانَا رونا فَمَطَاوَلَ عَلَيِِمُ الففز»ه كم 
4 48: وبعدها: لوَمَاكُنْت جَائِبٍ الور إذَْائِنَا 
ا 0 
َك لَعَلّهُمْ يَقدَكدونَ؟» القصص : 47, فسياق الآيات 
إعلام بأنّ هذه القصص عن الأمم السّالفة وحي من الله 
إليك كانه عن كتيور اناك واعت عام غا. وقد 
كرّرها تأكيدًا ها ليزيل الرّيب عتهم. 

ونظيرها فى قصّة مرج ؛ لوَمَاكدْتَ لَدَمِمْ إِذ يُلْقُونَ 


نو سف : نذن 


* كلا /المعجم في فته لغة القرآن... جم 


5 تعس كقم لاع كك ب عم ير ب مم 2د سوا يبظ 
اقلامه اهم يُكثل مرجم رَماكئْت لديهم إذ 


يَخْسسصِمُونُ» آلعمران: 14؛ وى قصّة يوسف: 
ؤوَماكلت لَدَئِهِمْ إِذْ آممَفُوا أَئرَهُم وَهُمْ يلْكُدْرنَ» 
يوسش : 1+7 

ثانا : أن «مثورى» جاء في (8) يات : (1-7) بعنى 
موضع إقامة أهل الكفر والعصيان والظّلم والاستكبار فى 
التآرء وسياقها الإقامة الدائة. فني عرف القرآن غلب 
محيء «مثوى» في المنلود في الثار. فني (0): لوَمَأْوِيهمٌ 
الئاد» وق (4) و(0) و(؟): لغَالِدِينَ فيها». 

نالقًا؛ جاء فى :)٠١(‏ طوَانه يَغْلَهُ مُسظلبكُمْ 
َعَنوِيكُمْ» , والمراد به محل تقلّب المؤمنين وحل إقامتهم 
في الآخرة عند بعضهم . وهي ظاهرة في مثواهم فى الحّد: 
أو مردّد بينها وبين الثار. ففيها وعد ووعيد؛ ونيشير 
وتحذير معًا. ويساوقها فى اختصاصها سالآخرة مف 
الترديد بين الج والثار ساقبلها: < وَاستَفقْدُ لَذَلْبكَ 
َلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ4 فالاستغفار يحستمل القبول 
والغفران وعدمهما فى الآخرة؛ فأبيم الله مسيرهم, 
وتركهم بين النوف والرّجاء ترغيبًا لهم في مزيد مسن 
السَّعي والعمل. وقال: طوَالَهُ يَعْلَهُ مُسليَكُمْ 
وَمْوِيكُمْ4 , وهي نظير: لوَمَالَدْرِى مَايفَْلٌ بى 
َلَابكْ» الأحقاف: 4. 

ويبدو أنّ لِمُتَتَليكُمْ وَمَنؤيكُم» فيها نظير: 
9وَمََويمٌ الثارُ ون منوى الظَالو» في (1)؛ حيث 
إن المأوى كالمتقلب: موضع الرّجوع, والمثوى: موضع 
الإقامة . أي أن الله يعلم إلى أيّ مكان تنقلبون وتُقَيمون 


اما 


ويحتمل أن يراد بها تقلّهم ومتواهم فى الدّنيا. 
وعليه حملها أكثرهم . وكذلك نمن فملتا ذلك عند الفرق 
بين «مأوى» و«مثري» لاحظ «أ وى». وعشّمها 
ازجاح الدّنيا والآخرة؛ وتبعه بعض المتأشّرين؛ ولك 
أن تخص «مُتَفلبَكمه بالّنيا, و«مفوايكٌة» بالآخرة. لأر” 
الدنيا دار التَقَلّب والسّعي والعمل , والآخرة دار الجزاء 
والبقاء إلى الأبد. 

رابمًا: أن «المتوى» كما جاء في عدّة نصوص ليس 
تمل الإقامة فحسب, يل هو محل للضّيافة أيضًا, فالمثوى 
هسو بيت الضيافة, أو قل: محل التتزول والإقامة 
والضّيافة . وعليه فالإنذار أن جه مثوى هم فيه تهكم 
وشيغرية لطم , أي كن الله سيضيفكم فى الثار! ويؤيده 
اليتان )١1(‏ و(؟١):‏ إذ جاء «مثوى» فيهبا بمعنى حسن 
الضّيافة والإكرام كما يأتى. فهي نظير؛ «فيَشدْمُمْ 
بَعَذَابِ أل » العمران: ,1١‏ 

خامكا: جاء فى آيات الإنذار أن جسهتم أو النار 
منوى ظمء إِلا1؟) و(*), فنيها: لَأَلْيْسَ فى جَهَي 
مَنْوّى 4 بإضافة «في» . ولائري تفاوثًا يينهيا؛ سوي أن 
المفهوم من الأوّل أن جهم جُعلت مثوى لهم. وخُلقت 
من أجلهم . والمفهوم من الثاني أنّ مثواهم قُرّر في داخل 
جهتم ‏ وهي محيطة بهمء فنى كل منهيا تشديد وتهويل 
غير مافى الآخر, إلا أن الثاني أشد من الأوّل, 

وهناك تشديد آخر فيهباء ينبع من سياق الأيثين؛ 
حيث بدأ بالاستفهام التقريريّ مع ثشيء من الإتكار 
والتوييخ . فقال: <َآَلَيِسَ فى جَهَم وى لمتكي ين» 
أو (لِلْكَافِرِينَ). 


سادسًا: جاء «مثواهم جهمم» أربع مرّات في (؟-0) 
و«مثواهم الثّار» أربع مرّات أيضنًا فى (7- 4) فقّسَمت 
الآبات بيتهما بالتّساوى, وهذا نموذج من تظم القرآن 
وتناسق الآيات: ومايسمّوئه «الإعجار العددىٌ». ولك 
أن تسأل : أيّ اللفظين أبلغ فى التّهويل والوعيد؟ فيخطر 
بالبال أن «مثواهم الثاره أبلغ, لأنّ جهتم طرف للثار, 
واثثّار هى الأصل فى المذاب؛ فالتّصرعم بها أشد حول 
من ذكر «مافيه الثّار». إلا أنّنا لاننكر أن جهم اها من 
الأوصاف فى الكتاب والسئّة وفى الكتب السابقة. ويما 
وك منها فى الأذهان كن فى القلى ب هي أشد وأهول 
من الثّار, 

سابعًا: جاء في (4) و(ة): لاذْخْلوا أَبَوَابَ جد 
خَالِدِينَ قينا قَيمْسَ مَنْوى الْمُتْكيرينَ4 بسياق واحنه 
قامًاء إلا بإضافة «قيل» في (4): (قيل ادْخْلوًابتزاقيل) 
هنا لاتعني تحفير القائل وأنّه لاعبرة بذكره, كأكثر 
مواردها فى الثران. بل شعني الابهام: والتّعمِية مع 
التّبويل. أي أن القائل مثابة من الكبر والعظمة واطول 
لايسم المتكلّم ذكره أو السامع سباع , وهي نظير: #8) 
نيل لِنذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا عَذَابَ الْتُلْدم يونس: ,0١‏ 
لاحظ دق و لهء 

ولى ظَاذْعُنُوا آَبَوَابُ جَهَمْ» تممع بأنّ هم 
مكان وأسع . لها أبواب» وهي سبعة: «هَآ سَبِعَهُ باب 
لكل بَاب مِنْهُمْ جره مَفْسُومْ» الحجر: 54 . وها خزنة, 
لايدخلها أحد إل بأذن متهم ؛ وفها الثار التي هي مأوى 
لأحلها, لاحظ ب و ب» و«د خ له 

ثاممًا: جاء «مثوى» أربع مرّات فى (1) و(6) و(/) 


ثشوى اكلا 


و(ه) مع «لام» الاختصاص: لمَنْوى لِلْتَكر ينَ», 
جمَنْؤى لِلْكَافِرِينَ4 , مَمَنْوى لَهُمْ4 . وأربع مرّات 
أيضًا فى سائر الآيات بالاإضافة: 9مَلْوَى 
الْسسمْتَكَيرينَ» , «عسنؤى الظاِين», (صشويكُم). 
والإضافة فيها للاختصاص أيضا, إلا أن القصريم به بت 
«اللام» أبلغ وأبين وآكد فى المقصود, وقد رُوعى فيها 
التّوازن العدديّ بين «اللام» والإضافة. 

تاسمًا: جاء «مثوى» مع «مأوى» مرّة واحدة في 
لوَعَْويهمُ الثَارُ ويف ملوى الظَالمين» وجاء 
«متوى» كبا سبق متفردً) عن «مأوى» فى الباق , كبا أن 
ب«مأوى» جاء منفردا عن «مثوى» تسع عشرة مرّة كلها 
فق الآيغرة - لاحظ «أ و يه ثلاث متها لأهل الجئة : 
(خأو(؟) و( 6). والباقي لأهل الثّار في حال أن «مثوى» 
جاص بأهل الثار, إلا فى )٠١(‏ فردّد بين الجنّة والثار, 
عي" به الدنياء أو الآخرة؛ أو كلاهما كبا سبق. 

عاقبا: جاء سثوي» ‏ عامّة أو غالنًا كيا سبق - 
لأهل الثار: (الْمُتَكَيرِينَ) ثلاث سرّات: (؟) و(4) 
و(ة), و«الكافرين والذين لايؤمئون» ثلاث سرّات 
أبضًا: (") و(ثا ولخاء المي مرة واحدة: 5. 
وأيم عتهم في (/0) و(1): فركز القرآن حسب المقام فى 
خصلة رذيلة متهم. 

الحادي عخر : جاء «مثوى» بشأن يوسف فى :)1١(‏ 
«أكرمى منوية» وفى (11): لَأَمْسَنّ مَنْوَايَ4, فحمله 
بعضهم على العيافة. قال المْيرّد: «ومنزل الضيافة 
وماأشبهها: المتوى , وكذلك قال المقشرون فى #أكُرمي 
مَذْؤية» ؛ أي إضافته». وقد تقدم في النصوص: «الثوي: 
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الّيف, والمثوى: البيت المهيّأ للشّيف». وعليه الثاني عشر: الآيات كلها مكيّة, سوى (1) و(4) 
فومئوى» اسم مكان , وفمًا لسبائر مواردة فى الأبات, أو و 2 0 فديّة, كبا أ آبات دماوى» بعكسساء: إِذْ 
مصدر ميميّ, أى الضّيافة, ولعلّه أقرب بالسّياق, )١١1(‏ منها مدنيّة؛ و(1) مكيّة, فلاحظ. 


ثشى ب 


قكتات 


بيد ذه 


لنظ واحد. مرّة واحدة؛ في سورة مدنيّة 


الُصرص اللَغويّة 
الخليل ‏ اليب : التى قد تروّجت وبانت بأيّ وجة 
كان بعد أن مسكها. ولابوصف به الرّجلء إلا أزثيقال: 
ولد التيبَين . وولد البكرّيُن , لخبةغ) 
توه الخنازن (لا: ١‏ والشّربي (4: ا 

وابن منظور (8:1؟؟) 

الأصمّعيٌ : «امرأة تيب ورجل نيب» إذا كان قد 
ادا قدي 
ابن السّكّيت: «رجل نيب وابرأة نب» الأكر 
والأنتى فيه سواء؛ وذلك إذا كانت المرأة قد مُخل يهاء أو 
كان الرّجل قد دخّل بامرأته. ‏ (الجوهَريٌ )164:١‏ 
أبوالهيكُم : امرأة نيب: كانت ذا زوج ث#مات عنها 

رُوجها أو طَلّقتِ , ث# ريمت إلى التكاح . 
(ابن منظور :١‏ م4 ؟) 
اوم 


(أبن فييك ف مو 


توه الواحدى. 


قتي : «رجل ليب وامرأة تيب» إذا كانا قد 
م 
ابن أبي الْيمان : قال أحمد بن عبد الله بن مسلم: 
«التيّب؟ عدي مأخوذ من ثاب إلى كذاء إذا رجع. 
والبكر: كأنَّها المنفردة؛ يقال: ليس هذه بكر الزّيارة, 
أى لست أزورك هذه الزّيارة وحدها. 
وكأنّ معنى «التيّب» على هذا والله أعلم ال قد 
رجمت إلى لجال وقرفت بهم . هذا أي ينبيك ل فيه 
ولم أضمه عن أحمد. وإنَا هو على الاستباط 


أبن 
روجا 


والاستخراج, وهو حسن غير مدفوع إن شاء الله . 
(1"38) 
الأزريّ : جاء فى المخبر: «الشيبان يُرجمان 
والبكران يجلّدان و يُقئبان». 
ويقال : يبت المرأة تثبييًا, إذا سارت نيما. 
وجمم التيّب من التساء: التَيّيات, قال الله تعالى ؛ 
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دِنَيبَاتِ رَأَبْكَارًَا» التحريم: 0. 81:16 1) 

و«التتِب» ميت فيّباء لأنها توطأ وَطْءْ بعد 
وَطء. (16: 68 

الصَاجب: اليب : التي قد تروّجت فتابث! ١‏ بوجه 
نا كان , والمجميع: الثّيائب والتيباثِ؛ وهي أيضًا الى 
ثاب إلها عقلها. 1 

وثيبت المرأة: صارت :ا. 

ابن سيده: الديّب : المرأة واليّجل إذا كان قد دُخل 
بها أو دغل به, وقد تيت فهي مُتيّب . وقيل : هي مُيّبٍ 
وفد تبت (الأفصاح :١‏ 05) 

الرّمَخْشَريٌ: فى الحديث: «اليّبان يُرجسان, 
والبكران عُجْلْدان ويُغكبان». 

يقال للرّجل والمرأة: تتب» وهو «قيمل» من تأت 
يثوب, كسيد من ساد يسود لمعاودئي الغروي فى 
غالب الأمر. وقوطهم: «تتييْتُ» مبنى' على لفظ ديبم 
ويجوز أن يكون «فَيْعَلْتُ» ٠كبا‏ قيل في: تديّرتُ المكان. 

)185 :١ (الفائق‎ 

ابن الأثسير: انيب بالتيب جَلْدُ من ورَججُمٌ 
بالحجارة». 

التيّب: من ليس يبكرء ويقع على الذكر والأنقى. 
رجل تيب وامرأة تتّب. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن 
كانت بكرًا, مجارًا وانّساعًا, والجمع بين الجلّد والرّجم 
ملسونم. 

وأصل الكلمة الواو. لِأنّه ناب يثُوب إذا رجع . كأنّ 
النبِبِ بصدد العود والرّجوع. وذكرناء ماهتا عملا على 
لفظه . الدنشة 


(عكعنفث 


الفَيُومِيٌّ : قيل للإنسان إذا ترّوج: ثيّب؛ وهو 
«فيمل» اسم فاعل من ثاب. وإطلاقه على المرأة أكثر, 
لأنها ترجع إلى أهلها بوجد غير الأوّل. 

ويستوي في «التيّب» الذّكر والأننى , كبا يقال: أيم 
ويكر للذكر والأتق. 

وجمع المذكر: تبون بالواو والتُون, وجمع الموْنْت: 
ثيّبات. 

والمولدون يقولون : تيب , وهو غار مسعوع .وأيضًا 
فدقيمل» لايجمع على دقعل مام 

الفيروز اباد : اليب : المرأة فارقت زوجها. أو 
دُخل بهاء والرّجل دُخل به. أو لايقال للرّجل إلا في 
لِك : ولد التيبِينء وهي منيّب كمعظّم ؛ وقد نتيّيت. 
وذكره في «ث و به وهم (44:1) 

ميّدٍ إسماعيل إبراهيم : لتيب ضدّ البكر. أو 
المفارقة زوجها بمودتٍ أو طلاتي , لأنّها بصدد اللوبان, 
وهو الرجوخ. (ابقفا 

العَذناني : «فلاتة تتبء فلان ثيب 

ويقطتون من يقول: إِنّ الرّجل المتزوج هو ثيّب. 
ويقولون؛ إن كلمة «نيّب» تطلق على المرأة غير العذراء , 
اعجادا على معجم ألفاظ القرآن الكريم الْذي اكتق بذكر 
الِب من النّساء , وعلي المعجم الوسيط , الذي قال: إن 
اليب هي غير العذراء. 

ولكن أطلق كلمة «الَيب» على المرأة المقزوّجة 
والرّجل المترُوحٍ كليهما: الخليل بن أحمد الفراهيديٌ فى 
العسين. والكساقي؛ والأصتعيٌ, وابن الشكّيت 


(5]) هعتم الخليل: فيانت. 


والسّحاح, وامحكم وابن مكّيّ الصّقِلَ في تثقيف اللسان, 
والئّباية؛ والمُغرب. والمتار, واللان. والمصباح, 
والقاموس , والتاج: والمدٌ؛ ومميط المميط؛ وأقرب 
الموارد؛ والمتن. 

ومن هؤلاء من استدرك قائلا: أو لايقال للرّجل؛ 
تيب إِلا فى قولك: ولد الثّيّبين: المخليل بن أمد 
الفراهيدى : واللسان : والقأموس. والتاج. والمن. 

وقد تُطلق كلمة التّيب غلى المرأة البالغة وإن كانت 
بكرا الّايةء واللسان: والتّاجء والمتن. ومن 
المستحسن أن تمل ذلك. 

ذكرت هذه الكلة فى مادّة «ثوب» لأنّ أصلها وأو 
وم يذكرها في مادّة «نيّب» إِلَّا القليل من المعايكم 
كاللان, والقاموسء والْتّاج. 0 

المُصْطَّفَوِيٌ : والاهر أن «القيب» عن نات 
ورجم عن الزوج إلى الانفراد . كما أن «البكره مسن ١‏ 
يتزوّج . وإطلاق «التَتّب» على المرأة المتزوّجة فعلا 
يماز, فإنّ استعمال «النَيّب» فى مقام التزويج وهو 
متحصرر فى الأبكارء أو الْنَيّبات الات رجسعن غعن 


0 الم 
ازواسهن وطلفن. 99ءغ) 


م َِ ل قد .2 م 5 
عَنى رَيّهُ إن طَلقَكنٌ أن يُبِدِلَهُ أَرْوَاجَا خَيرا 
ل 2# #ر اس لإراسر همق 2[ ىن د عون اس تس إمرلاد > ا 


شائحات ثُيبَاتِ وَأنكابا . التحرم: 0 


شاى ب قكبا 


ابن عبّاس: أبات مثل آسية بنث مزاحم أمسرأة 
فرعون. (لالاع) 
الطَبَريّ: وهن اللّواق قد افترعن وذهبت 
عدرتين. لخ ؟؛ 36 1) 
نحوه أبوسَيّان (4: 1117), والآلوسيّ (14: .)١58‏ 
الماوَردي : التيّب فإنما سيت بذلك لأنها راجمة 
إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. وقيل: 
لها ثابّت إلى بيت أبويهاء وهذا أصح لأنْه ليس كل 
ثيب تعود إلى زوج . (1:؟غ) 
الطوسي : وهنٌ الرّاجعات من عند الأزواج بعد 
افضاهية بعك تن لأت شرت اذا ره ٠١‏ ؤغ) 
يله الطَبْرميّ . 
الفَغْرالوَازَيّ : ذكر الْتيّات في مقام المدح, وهي 
من جملة مايقلل رغبة الوّجال إلبي. 
نقُول: يمكن أن يكون البعض من الثّيّب خير 
بالتسبة إلى البعض مسن الأبكار عند الرّسول, 
لاختصاصيرة بالمال والجبال أو التّسب أو الججموع مثلا: 
وإذا كان كذلك فلايقدح ذكر التيّب في المدع, لجواز أن 
يكون المراد مثل ماذ كرناء من اتيب . 
اليك وسَويّ : التيب: الرّجل الداخل بامرأةٍ والمرأة 
المدخول بهاء يستوي فيه المذكّر والموؤنت؛ فيجمع المذقر 
على بين والموث على ثيّيات, من ثاب إذا رجع, “ميت 
به المرأة لأمّها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام بهاء وإلى غيره 
إن فارقهاء أو إلى حالتها الأولى وهي أنه لازوج ها فهي 
لاتقلو عن الوب أي الرّجوع. وقس علبها الرّجل . 
(عأبكة) 


لايرف 


(كآة 8خ 


1 / المعجم في فقه لغة القرآن... جم سس سس سس سبلل سر 


الْفسَْطْقَويٌ: الآبة في مقام تبديل أزواج 
النيية «إن لَك أن يُدلهُ أَزْوَاجًا خَي) 
ك4 وتقدع «الثتبات» لمناسبتها وأولويّتها بقام 
لني ولكونها متّصفة في الأغلب بصفات لمُسْلِعَاتٍ 
سُؤْمَِاتٍ قَانِتَاتٍ ثَائْتَاتٍ عَابدَاتٍ» بخلاف 
الأبكار, 7 .غ) 
راضم «ب ك ره 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة: الَيّب ؛ وهى المرأة ابي 
تزوجت وفارقت زوجها بعد أن مسشهاء والجمع تثّبات؛ 
يقال: تَتَييّت المرأة. أي شل بها, وتيبت تَنيييا: 
صارت ثيب فهي مُتيُب. 

وقد يُطلق التيّب على المرأة البالغة وإن كانت كما 
بجازًا واتّساعاء وكذا على الرّجل, ومنه: ربل فيبا/ 
أي دخل بامرأته, ولقد نفاء الخليل فقال: «ولابيوصف 
به اللجل , إل أن يقال : ولد التَيّبي وولد البكرين». 

؟"- وذهب أغلب اللْمويين إل أن اتيب «قيلء 
من «اث و اب»؛ مثل: سيّد وميّت. وأصله على هذا 
القول ‏ «تيُوب», 55 الواو فى الياء وشُدّدتا, 
قصار «ث_ّب». 

وجعلوه من العود والرّجوع:؛ لأن الدب ترجع إلى 
إلى أهلها بوجه, أو ترجع إلى حالتها الأولى (العزوية). 
أو لمماودتها روج , أو توطأ وطء بعد وطدء. أو يرجم 
إلها عمّلها وغير ذلك. 

وعد الفيروز اباديّ ذكره فى «ث و ب» وهكا, 


تعريضًا للجوهري, لالد ذكره في المادّة المذكورة. وم 
يذكره في «دث ي به إِلا بضعة معاجم, مثل : اللسان 
والقاموس والتاج , كبا ذكره اين الأثير في هذه الماذة 
أيضّاء إلا أنه استدرك قائلا: «وذكرناه هنا على لفظد», 


الاستعمال القراني 


55-5 سن هذه المادة لفط واحد , سرة واحدة, ئُّ 


سورة مدنية, وهو (الّكِبَات): 

«غَنى رب إن طُلْقَكُك أنْ يندلدٌ أَرْوَاجًا مر 
م مشلشات مُؤْمِنَاتِ قَابقَاتِ تائبات تِ عَابدَاتٍ 
سَائْحَاتَ تَمِّبَاتِ َأَبْكَارًا» التحريم: ة 


يلاحظ أول*: : أن هذه الآية جاءت عقيب الدَدِيدِ 
باثنتي من أزواج النبي, كادتا تتظاهرا عليه. وهي 
توتخهنَ جيمًا أن الى إن يطلَقهنٌ عسى ريّه أن يريّجه 
/ص اسن مهن . يتن بأوصاف سنها: نيّبات 
وأبكارّاء وهذا تهديد عنيف, وتعريض مارع فنّ من 
جهات: 

١‏ أنه لى يكتفي بهاتين الرّوجِين, بل عمّهن جميمًا 
بالتتديد والتهديد, نما دل على أنه ريما صدر أو يصدر 
عنينٌ مالايرضاء الي 

"أن التبديد بالطّلاق أسوء شيء للنّساء. 

"أن تبديلهنَ بأزواج أغرى ‏ لازوجة واحدة - 
يزيد فى التّهديد والتنديد. 

غ الإعلام أن هؤلاء الأزواج سوف يكن خيرًا 
لحن إضافة إلى التعريض 
«_-وصف الأزواج بِأئْبنَ مسليات مؤمنات قانتات 


5 اتعينية آخشر 


عابدات سائحات؛ تعريض لأزواجه بِأنْبِنٌ عاريات 
عنها أو عن بعضبها, وهذا تعنيف آخر أَشدّ نضا قبله, 

1١‏ إضافة (أبْكَار) تعنيف آخر بأنّه سوف لابكتق 
بيات أمتاهنّ: بل يتجاوز إلي الأبكار, لابكر 
واحدة: وتزوج الرّجل بكرًا أشدّ سا وأصعب تممّلا 
على أزواجه من تزوّجه ثيّبًا. 

إضافة إلى ماذكر: فقد أسند الله إبداله أزواجًا 
غير هنّ إلى نفسه بوصفه ربا لهمي , دلالةٌ على مزيد 
عنايته به . فكأن الله هو الّذى بتصدى لتزوجهن؛ وفيه 
فضل كبير هن على أزواجه. فقد جاء في شأن واحدة 
منهنٌ - وهي زينب بنت جهس ‏ #قَلَمًا قطى رَيْدٌ مها 
َلَوًا رُوّجْنَا كَهَا» الأحزاب : /ا, وكانت تفتخر به شان 
غيرها من نساء التي طكة. 

نانيًا: علاوة على التّنديد بهن والتلويج هن بالطلاق 
في هذه الآيةء فقد جاء فى سورة الأسراب (71- 1 
إنذار وتهديد هن بالطلاق أيضًا مع تبشير للصّالمات 
منينء ابتداء بقوله ؛ اميا كر قل لِأَرْوَاجِكَ إِنْ 
كنت يُرِدْنَ الحوة الدُنْيَا وَزِيَتجا هَتعَاَينَ أمتَفَكُنٌ 
. خم شَرّاعًا جمبيلًا» , وفيها تهديد هن بالطلاق 
أيضًا. وللكلام حول أزواج التاق مل آخر. لاعظ 
دزوج». و«أمم» (أُمُهَائيُمْ). 

النًا: بدأ تهديدهنّ في أوّل سورة التُحريم «يَاءييَا 
الى حدم ماحل الله لك تتفي مَرْضّاتٌ أَروَاجِكِ , 
له ميد عزم على تحري النّساء غضبًا طن, وبه ميت 
التورة ب«التّحريم»؛ وهي تقع في القرآن عقيب سورة 
الطّلاق الحاوية لأحكام الطلاق على العموم؛ فبيتهيا 


شي ب بذكا 


مناسبة وثيقة واتّصال أنيق 

رابعًا: جاءت (أَبْكَارًا) جمع بكر بشأن النّساء 
مرّدين: مرّة فى نساء النبي فى الدّنيا ضمن هذه الأية. 
آم ى في نساء أهل الجئة لأصحاب البين إنا 
أَنْشَا تَاهٌُ إنْقَائ» فَجَعْلْتَامْنٌ آَبَكَاراه عُببًا أثراتا» 
ِأَضْعَابٍ اليّمِين» الواقسة: (8-76, علا بن 
القرآن يصنهنَ لم يَطْينْهُنٌ إنْش قَبلهُم وَلاجَان» 
مرّئين في سورة الرّمن: 01و 4/, فقد وُرّعت (أبكار) 
بين الدّنيا والآخرة بالنّساوي. فى الدنيا بشأن نساء 
عسى أن يترٌوجِهن النَبىي؛ وفي الآخرة بشأن نساء 
ينات البين, فهي كلمة سباركة في الترآن؛ حيث 
تمك الى ويأصحاب الفين. 

تقامما: لاريب أَنّ ذكر (التَّجِّبَات) هنا مدح هن 
كا جرح به القَخرالرَازيّ, ولكن ماوجه تقديهنَ على 
«الأبكار» مع أَنّهنَ أفضل من التَيّات عند النّاس, 
والرّغبة فيهنّ أكثر وألذٌ؟ 

فقيل : إن التيّبات أولى بشأن النَى! ولايعلم وجهه , 
وكأنّ القائل به نظر إلى تقدّم سن النِىّ حينذاك, فلم 
يكن كفرًا طنّ, أو لاحظ سيرته فى شروّج الثيّيات. 
ولادخل طذين الوجهين فى تقديم الثيّبات كبا لاعنق , 
كا أنه لادخل للرّويّ فيه. لأنّ روي الآياث قيلها 
«قعيل» وبعدها دينعلرن». 

نعم ء (أَبكَارَ) هنا تُذكر وتتداعى منها (أَبْكَارًاا في 
«الواقمة» بوحدة الدويّ فبيا: « فُجَعَلْنَاهْنٌ أبِكارًا4 , 
فيرتفع به شأنهنٌ؛ وأَئّنٌ سوف يكن أبكارًا كنساء أهل 
الجر موصوفات بصفات كادت أن تجملينّ «حورا 


فالا / العجم فى فقه لفة القرآن... ج.م 


عيئا». وسيحفرن معهن أزوابًا لليطة في اليا 
والآخرة. بدل أزواجه المهدّدات بالطلاتى مرّتين. ولولا 
تأخير (أَبْكَارًا) وجعلها رويًا للآية. لما تتداعى ببساأ 
باب 1 تلك الأية, 

وهناك نكتة أغرى . وهي أن جملها رويًا فردا بين 
رويئين قبلها وبعدها مختلفين معها يسلها معلا وعلمًا؛ 
يشخصها وييزها بين طرفيها؛ كالأبيض بين أسودين, 
وكالور خلال ظلامين. 

ويضاف إلى ماذكر أن خفض «النَيباتَ» وفهم 
«أبكاراه في التلفظ . وإن كانا منصوبين فى نفس الأمر - 


يد فارقًا بينهم! في مراتب الوصف. فالتيّبات محجورات 
لاصقات بالأرض . لايُكترث بهِنٌ, والأبكار متأهّيات 
العمل وللإحتفاء بهن نائمات على الشّرر. ولذلك تكرّر 
بارا ق القرآن: واتفردت (تَيّبَاتَ). 

وبذلك كله اقتسنا بأنَ تأشير (أيكارًا) عن 
(نَيِّبَات) يحمل أسرارًا ولطائف ‏ يتذوّقها من سبر 
القران وبلاغته ‏ فاتتنا في مادّة (ب ك ر)ء وإن سبقت 
هناك نكات لم تذكر هنا فلاحظ. 

ويهذا انتبى حرف «الثاء» وكان شتايه مسكيا, 
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جالوت 


لفك واحد, مدّأت مددية , فى سورة مدبية 


اللُصوص اللْغويّة والتفسيريّة 
انوا لاطاقة آنا الْيَوْم بجَالُوتٌ وَجْنُود يبه 
وَلَمَا يَررُوا يَالُوتَ وَجُتُودهِ قانُوا ربْنا مرغ عَلَينا 
صَإرا ...فهَرُوهُمْ يان الله وَقَتلَ َاوْدُ جَالُوت؛: ‏ 
البقرة: 9غ4, ١0؟‏ 


الإمسام البساقر كه : إن بتي إسرائيل بعد 
موسى ل عملوا بالمعاصي, ويروا دين الله. وعمتوا 
عن أمر ريهم . وكان فبهم ني يأمرهم ويتهاهم فلم 
يطيعوه ...فسلّط الله عليهم جالوت: وهو من القبط؛ 
َأَذْهُم وقتل رجاهم وأشرجهم من ديارهم وأمواهم : 
واستعبد نساءهم , فقزعوا إلى تبتّهم» وقالوا: سل الله أن 
يبعث لنا ملكا ١١...‏ (معاني الأخبار )١6١ :١‏ 
مُقَاتَل : كان جالوث وجنوده يعيدون الأوثان. 
(ابن الجؤزئ :١‏ 1195) 
أبن الأعرابي : جُلَتّه: ضرّبه, مثل جَلّدَه, لغ أو 


ليد" . (الصغاى 1 0.3 


ابن درَيّد :...أمنا طالوت وجالوت وصابون فليس 
بكلام عربى فلاتلتفت إليه . وإن كان طالوت وجالوت 
فى التغزيل: فهرا اسمان أعجميّان, وكذلك داود. 
موس 
لأزَمَريٌ: يقال: جَلَنّه عشرين سَوْطًا: أي 
طعريته, قلت : أصله جَلدنّه, فأُدغمت الدّال في الثاء. 
وجالوت: اسم أعجميٌ لاينمرف, قال الله: 
َكَل دَاوُهُ جَانُوتَ4. 
ويقال: اجَْلتّه , واجتلدتُه أى شَرِبتّه أجمع . 
(0:11) 
الصّاحجب: الْنارْرعي : الرّجل الْجْلُوت الأليّة: وهو 
الخفيغها. وقد َل ليه في فخذه. 9 3ه 
ابن سيده: الجليت : لغة فى الججليد : وهو مايقع من 


الحديث طويل أخذتا منه موشع الحاسة. 
للف وهي تحريك اللّسان من حرف إلى صرف. رك 
التمروزايادي: 
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الثياء. 
وجالوت: أسم رجل أعجميّ . 
الزاغب: ٍوَلَيًا ببَررُوا يحَالُوتٌ وَجنُودِ...» 
وذلك أعجميّ , لاأصل له فى العربيئّة. (18) 
تيوه الجواليق. (؟16) 
الرّمَخْشَرىٌ : وجالوت: ججّار من المبالقة من 
أولاد عتليق بن عاد. وكانت يضعه قبا ثلامئة رطل ‏ 
الله 


ا 


ابن سَطيّة: جالوت: اسر أعجميٌ معرّب. 
ممم 
الطَّئِرسيٌ : طالوت وسالوت وداوود لاتتسعرف, 
مها أسباء أعجميّة , وفيها سببان : التعر يف والعظمة: 
كتمع 
نموم انح :١(‏ 14 واليابوري (1: 1 
والشّربيَ (1: 3). 
الصَغانيٌ: لت أغيله الجوهّريّ. وقال ابن 
الأعرابى: له : ضررّيد. مثل لَه , لد أو لبعد . وكذلك 
تلت مثل اَْلَدَء , وَاجْسلَتَ الشّىء - أيضًا أي شَرِيه 
أو أكله أجمع. ْ 
الثطْبِيٌ : [تمو الطَّيْرِمِيَ وأضاف:] 
والجمع : طواليت وسواليت ودواويد. ولو “صيت 
رجلا بطاووس وراقود. لصرقت وإن كانا أعمجييّين, 
والفرق بين هذا والأُوّل [طالوت. وجالوت وداوود] 
أنّك تقول: الطاووس, فتُدخل الألف واللام فيُمكّن في 
العربية ولامكن هذا في ذاك . 
أبو سيان : جالوت اسم أعجسيٌ متوع السّرف 


(5 45لا 


(: 4خ ؟) 


للعحمة والعلميّة, كان ملك العبالقة؛ ويقال: إن البرير 
من نلله. 

الفيروز ابادي : له يِه : طعرّبه, كاجسلته. 

والخلرت الألية : المنفينها, 

واجْثَلنهِ : شَرِيّه أو أكله أجمع. 

والجليت: الججليد. وجالوث أعجمي. 

وجَُلتا وتّضْيْ اللام: قرية بالتمروان. )١16١:1(‏ 

الطريحي : [في «جوَل»:] 

جالوت: جار من أولاد عمليق من عاد, وكان معد 
مئة ألف. [ثم ذكر قصّد قَثْل داوود جالوت. وسيأق فى 
(8:غغ1؟) 
(2:5ة؟) 


و 


«داود» ] 

رشسيد رضاء هو أشبر أبطال أعدائهم 
الفلسطينيين؛ وعرّبه التصارى الذي ترجموا سقر 
مصعحوئيل الذي فيه القصة «سكّات» ولااعتداد 
بتعر يعهمء (؟ بامرغ» 

محمد إسماعيل إبراهيم : جالوت؛ من أعلام 
القرآن. [وقال في قصّعد:] 

لا قامت الحرب بين الفلسطينيّين الغزاة وين 
طالوت ملك بتي إسرائيل؛ كان على رأس الجسيش 
الفلسطي طاغية من أكبر الونتيّين هو جالوت 
[جليّات) المشهور ببأسه وفوّته ؛ وقد وقف فى سيدان 
القعال يتحدّى أيطال جيش طالوت طاليًا منهم التزال, 
والكل يهابه ليأسه, وكان بين جيش طالوت شاب يلوه 
الحراس والإيان. فطلب من طالوت الإذن بمتازلة 


جالوت. وذلك الشابّ هر داوود نى الله وملك بثى 


إسرائيل فيا يعدم 

وبرزداوود لايحمل من أدوات الحرب سوى عصاء 
ومقلاعه وبعض الأعجار. فاستضف يه جالوت. 
وعجب من أمر هذا الشَّاب الذي يلق بنفسه إلى 
التّّلكة. أمام عدي بار عنيد يتدرّع بسيقه ورُسه, 
ولكن داوود سدّد إليه حجرًا من مقلاعه فشي رأسه, ثم 
أتبعه بآخر؛ سق سقط جالوت صدريدًا؛ وانتصير بنو 
إسرائيل على عدوّهم , اقل 

هاكس : «ججَليات»: يسمّيه العرب ياسسم جالوت, 
رجل من أهالي بس وواحد من شجعان الفلسطيئيّين. 

ؤم 

المُصْطْفُويٌ:قامرس عبريّ -عربي :311 ا 
«جالرت» - نَؤْء. إبعان ترحيل ٠‏ مهجر, اغتراب... 
ال «جالاء» كنف أظهر, أماط اللدام !كتشفب» 

1 ؟ (جالاه) - جال, تجوّل: ارتل , 
ذسّب إلى المنق: هاجر. 

سوئيل الأوّل 17: 17 وفيا هو يكلّمهم إذا برجل 
مبارز اسمد جليات الفلسطيي مسن جْسُ صاعد من 
عقوف الفلسطيتّن؛ وتكلّم مثل هذا الكلام: فسمم 
داوُود وجميع رجال إسرائيل لا رأوا الرّجل هربوا منه 
48٠ .‏ وكان لا قام الفلسطيق وذهب 
وتقلم للقاء داوود أن دأووذ أسوّع وركضن مو الصف 
للقاء الفلسطيى ومد داوود يده إلى الكثف ؛ وأَحَد منه 
حجرًا ورماه بالمتلاع, وضعرب الفلسطينى في جسبهته؛ 
وسقط على وجهه إلى الأرض, 


وخاقوا جدًا: 


جا موت ابابا 


وفي العيريّ في الجملة الشابقة؛ .ل( | 1١‏ 

(جاليت). [ثم نقل كلام ساكس عن تسمية 
«حليات» عند العرب وقال:] 

فظهر أنّ كلمة «جالوت» اسم عبرئ عب , وهو 
في الأصل: جاليت. كما أن داوود اسم عبريّ وأصله في 
السيرية: (داويد) د 111 

وهو مأخوذ من مادّة «جالاء» إن بعتى الظهور. 
لظهوره فى النّاس وتفّقه أو بمعنى التَجِوّل والسجرة, 
ويناسب المفهومان لغة «الجوّلان» بالعرييّة أيضًاء أو لغة 
الجلاء والتجلى. 

راجع في تفصيل الحاربة: «سصوئيل الأوّل» باب 
1 (7: ث١‏ ) 


الأصول اللغويّة 

بأجخ أل تكلّم فى هذا العلم علي أعجميّنه , إلا 
أنه بق مجهول الأصل زمانًا طوبلاء وم يفصح عن أصله 
أحد من المتقدمين. حقٌ ترجم الكتاب المقدس في 
العصور المتأخّرة إلى العريئة, فظهر أنّه حيري المنشأ, 
بلفظ بصورة «ساليّت» أو «جاليات» أو «جُليات». 

وزعم «اطرشفاد» أن مغايرة اللفظ القراىّ 
«جالوت» للأصل ناجم عن غلط راوي هذه القضّة الت 
وردت ف المهد العتيق (!! أو مادرى أن الرّاوي جبريل 
والقائل اليب الجليل؟! وإِنّ ماأملاه على نبيّه الكريم 
وكاب عَزِيدٌه لاياتيه الْبَاطِل مِنْ بين يَدَيْهِوَلَامِنْ 

قه خَلفِهِ تغز من حكي حبيدٍ» قصلت : 1:3١‏ 1187 


١‏ المفردات الدّشيلة في القرآن الكريم (111) -آرثر 
سمشر ‏ 


/ المعجم في فقه لفة القرآن... ج.م 


3 العرب -كيا هو شائع ومشهور ‏ تتصدرّف فى 
الألفاظ الأمجميّة تسررّقًا فاحشّاء مثلا تقدّم مرارًا فى 
هذا المعجم. وقد جاء «جالوت» على رار ألفاظ 
أعجميّة بهذا الوزن في القرآن. نحو: طالوت وقارون 
وهارون وهاروت وماروت وتابوت وياقوت وقيرها, 
وكلها تغاير أصلها فى اللفظ. 

"' وقد عزا المؤرّخون «جالوت» إلى الفلسطينيّن 
الذين يسميهم الكتاب المقدّس الكمانيين. نسبة إلى 
كنعان بن عام . وذهب المسعوديّ إلى أن «جالوت» لقب 
ملوكهم: وكان آشرهم(". 

ونحن أيضًا نقول بقول المسعودي , لأنّ هذا الاسم - 
كبا تقدّم ‏ عبري . والكسماتيون لايسئون أبنالاهم 
بأسماء عيريّة؛ فالأصم أن يكون لتب أطلقه المبريون 
على كل ملك من ملوك الكتماتّين: كبا سقمل العترب 
ذلك, فهم يطلقون لقب تُبّع على ملك البن» وَكَيلَ على 
ملك خمير؛ وقرغون على ملك مصبر. وكسرى عسل 
ملك الفرس؛ وقيسير على ملك الرّوم؛ وحاقان على 
ملك القرك. وتجاشي على ملك الحبشة, وبَلْهُوْر على 
ملك اخند. ْ 


الاستعمال القرآنيّ 


حاء ثالث مرّات فى آيات متو اليات: 

"١١‏ لقَلَمَا قصل طَانُوتُ بِالجنُودٍ قَالَ إن 
الله مب َم بر فحن كرت بِنْهُ فيص سي عن 
طقن م امن اغتراق ُرقة بيده قروا 
نه إلا ليلا , نيم لما جَاوَرٌهُ هُوَ وَالّذِينَ أمَنُوا ققد 
قَالوا لاطاقةٌ لَنَا الْيَوْمَ يجَالُوتَ وَجُنُو تُوده قال الّذِينَ 
5 


يلون ١‏ َنم ملاقُوا الله كم ين فنَة قَيلَة غَلَبِبُ فَقةٌ فد 


َاُوتَ وَجُنُود ل كا أن ليا صا وكين 
قْدَامَنَا وَانْصرْنَا ا على الوم الْكافِِينَ» فَهَرْمُوهُمْ ياذن 
لله وَقَمَلٌ دَادُدُ جَانُوتَ وَأَنْيه اله الِسَلْكَ وَالِْمَةَ 
وَعَلَمَهُ ينا يَشَاةُ وَلَولَا دقُع الله الثاس بَفْضَُّمْ بض 
لَنَسَدَتِ الأزش وَلكِنَ ال ذوفضل غَلَ الْعَامين» 
البقرة: ١ ١6١-5145‏ 

يلاحظ أوّلاً: أنّها جاءت في سورة البقرة ترغيبًا 
وعبرة للمؤمنين, بعد أن كلّنهم بالقحال بقوله : ل وَقَاتَلُوا 
فى ييل اله وَاغْلَمُوا أن الله سمِيعٌ غلك البقرة: 44؟, 
فحكى طم قصّة طالوت وجالوت ابتداء من: «آلَءْ قر 


حر ف صن 2 ابن ل عالق 
إل العلا ين نى إسرّائلَ من بَقدٍ مُومى إذ قالوا ىا هم 


نْعَثْ لَنَا مَلِكا تَُاتِلُ فى سَبيل الله...» البترة: 41؟, 
إلى أن انتبى إل هذه الآيات الثلاث, فأبان للمؤمنين 
كيك غلبت فئة قليلة من بتى إسرائيل فثةٌ كثيرة من 
الكنمائيّين بإذن اشه, إعلامًا ابأ الله مسع الصابرين, 
وكانت درسًا للمؤمنين في غزوة بدر التي وقعت بعدها 
بمدة قليلة, كبا بين هم جُبن فئة متهم وتخلفهم عن أمر 
ملكهم طالوت . وما أشبهث حال المؤمنين في غزوة يدر 
بحاهم! 

ثانيًا: يتبين منها أن بني إسرائيل غلبوا الكنعانيئين 
وهم أسلاف الفلسطينيّين اليوم ٠‏ احتلُوا أراضيهم بقَوَِ ثم 
أخرجهم الله منها بقوّة بعد تخلنهم عن أمر ريسم ؛ أن 
أرض فلسطين للفلسطينيّين دون الييود, «لاحظ 


دأوود طالوت». 
و2 


جار 


يمارون ١:1‏ تجأرون 1 


١١١ تجأروا‎ 


3 5 
النصوص اللغوية 
الخَليل : جأرث البقرة جُوَارًا: رفت صوتها. 
وجأر القوم إلي الله جُوَارّاء وهو أن يرفموا أصواتهم 


إلى الله متضدرعين. لكل 
الأصمعيٌ : غيثٌ جُوَرٌ بالتخقيف والهمز, مثال 
ثثّر. [ثم#استصهد بشعر] << (إصلاح لمطق75١)‏ 


جأر الور جُوَادًا وخار شُواراء بعتى واحد. 
(الأَزهَري 11 /319) 

الجائر حر في الحلق . 

نحوه شير , (الأزهرىٌ 1١‏ /ا/11) 

القْوَاء : الجثير: المين. 2 (السّغانى :١‏ ٠غ4)‏ 

ابن الشّكيت: ورجل جأرٌ وامرأةٌ جارد يعثون 


ضما غليظًا. وهذا أجأر من هذا. م 


يقال : غيث جور إذا كان غز يدا كثير المطر. 
يقال : قد جار بالدّعاء ‏ إذا رفع به صوته, 


(إصلاح المنطق: 197) 

َعْلَبْ «إذا هُمْ يَجْكَرُونَ» المؤمنون: 14, هر 

رفع الصّوت إليه بالدعاء , (ابن سيد لا: ؟لم4) 
الرّجّاج: وجار يجأر, إذا ضح وصام. 

(فعلت وأفعلت : ده) 

ابن دريّْد: جأر الإجل ‏ مقصور مهموز ‏ يجار 

جأرًا وسُوارٌاء إذا صاح . 0137 


الصاعب: [تحر المتليل وابن الشّكّيت وأضاف:] 
والجائر: شبه حمُوضّة في الحلق من أكل دَسّم أو 
3-5 
وإذا طال نبت الأرض وارتفع قيل : جِأرْتْ أرض 


والغيث الجوْرٌ: هو الذي يطول عنه النّبت. 


1 70 
حى # سوام #د" يم صاض ص 
وندت عار وعشب جار: كثير. 


"لال / المعجم فى فقه لغة القرآن... .م 


والجؤار: ق وسَلاحٌ يأخذ الإنسان. 
والجأر: كالجأز. وهو النْصّد قٍ الضدر: جخر يجأر 


حِأوًا. فخيفة 
تحوه الصّغانيَ. اقلق 
الجَوهَري : الجنوار مثل المثوار. يفال: جَأر الور 

يأر أي صاح . 
وجأر الرّجل إلى الله عروجِل , أي تضترٌع بالدّعاء . 
ة 


الْهْرَدِي ؛ الجوار : الاستغاثة ورفع الصوت بهاء وفى 
الحديث : «كأنٌّ أنظر إلى موسى له جار إلى ريّه بالثّلبية» 
معناء رقع الصّوت. .م 

تحوه ابن الأثير :١(‏ 57 والطرَيمي زا وللن؛ 

ابن سيده: جأر يجأر جأرًا: رفم صوته مع تطرّع 
واستفاثة. وفى التنزيل: «إذا هُمْ يَجْتَدُونَ 6 المبؤمنون: 
0 

وجار الثور والبقرة سُرَارًا ماحا. 

وغيثٌ مُوّر: مصوّت, من ذلك. [#استشهد يشعر] 

وجأر التبات: طال وارتغع. وجأرث الأرض 
بالثبات , كذلك . 

والجأر من التّبت: الفضنٌ البّان. [#5استفهد 
بشعر] 

ورجل جار : شم ء والأنق : 30 

والجائر: جيّشان النفس» وقد جُيْر . والجائر أيضًا: 
الغصص . والجائر: عب الحلق. (لا: #باع) 

الاغب : [ذكر الآيات وقال:] 

جأر. إذا أفرط في الدّعاء والتضرّع. تشبيًا بجُؤار 


الوحشيّات كالظباء ونوها. 
الرّمَخْشَريٌ : جأر العجل, وجأر الدّاعي إلى الله : 
ضيمٌ ورفع صوته. وبات له الجؤار. وهو ا بالأيل. 1 
استشههد بشعر ] 
ومن الجاز: جأر التّبات: طال وارتفع , كبا يقال: 
صاحت الشّجرة, إذا طالت. وجأرَتْ أرض بتي فلان: 


)6١( 


ارتفع نباتها. ومُضْبٌ جر خَهك. [#استدبد بشعر] 
وَغَيِتُ جور بوزن جُعَل ؛ غزير يأر عنه الثبات, 
(أساس البلافة؛ )6٠‏ 
القيروز اباد : جأر كمئم بتَأرًا جارك رضع 
صوته بالاعاء وتضرّع, واستعاث, والبقرة والقور: 
ول 
الات جَأرًا: طال , والأرض : طال نبيّها. 
والجادضة لنت : الفضن والكثير . والرّجل: الضخم 
كار ككتّان , وكتف . وهو أجأر منه: أضْخم. 
والجائر: جيشان النفس. والفصّص, وحرٌ الحلق, 
أو شبه حمُوضّة فيه من أكل الدّسّم. 
وغَيِتٌُ + / َجَأرٌ وجوّر كسترّد وجوّرٌ كهجَف: 
غزير وكثير, 
وير كسَيع: غْصٌ في صدره. 
والْجدّار كقراب: 3 وسُلاحٌ يأخذ الإنسان. 
بوم 
المُصْطْفَُويٌ : الأصل الواحد في هذه المادّة هو 
التضرع والاستغاثة بسوت عال رفيع. عند الشّدة 


والابتلاء . [ثمّ ذكر الآيات] (5غ) 


لسر وليه 


حَي إذَا آحَذْنَا مُثْرَفِيمْ بالْعَذَاب إذَا هُمْ يجْمَرُونَ. 


المؤملون: 514 
ابن عباس : يتطرفون. لخ أ؟) 
يستغيثون. (الطَبرَيَ 00/١8‏ 


الحسّن : يصدرشون إلى الله تعالى بالثوبة فلاتقبل 
متهم , (الماوَرْدئ 4: )6٠١‏ 
قتادة : يمزعون. (الماوَرْديٌ 4: 6٠١‏ 
(الطَبريّ 18 0037 
3 


مثله الرّبِيع وابن زَيُد . 

القَوَام : يضجّون: وهو الجوار. 
0 

موه القّنَيَ (1: 417): والطوسي (/1: 1/4؟). 


أبوعتيْدة : أي يرضون أصواتهم. كبا يجار التو 


[##استشهد بشعر] الدكد 
تحوه التجبتاني. الولف 


ب ا كان 


بَة : أي يضجّون ويستغيتون بالله. (94؟) 
4 


ابن قُتَيْبة 
نحوه العُرطي. 
الطَبَرِيٌّ : يقول: ضمّوا واستغائوا مما حل بهم من 
عذابتا. ولعل الجؤار: رفع الصّوت كا يأر الثور. (ثم7 
استشهد يشعر] لما 9 
نحوه الآلوسي . لمابةة) 
ارجا : أي يضبئون: والمذاب الذي أخذوا به 
السّيف. (14:4) 
لاني : يصيحون. (المارَدْديّ 6: 6١‏ 


الواحدئ : يصيحون إلى الله ويصيحون: ويقال 


ج أن / لباب 


لمم هِلَاتجْتَووا الْيَرْم الْكُمْ من لَاتُنْصَوْرنٌ» 
اللؤمئون: 16 
الميُبدى : يضجّون وعبزعون ويستغيثون . وأصل 
الجؤار: رفع الصّوت بالتطبرع. 
الطّثرسيّ : أي يضجّون لشدّة العذاب: ويجزعون. 


فرح حرف 
1875 


(غ4:؟15) 

الفخْرائئازيٌ: أي يرتفع صوتهم بالاستغائة 

والشّجيج . لشذة ماهم عليه , 7 33١‏ 
البيُضاوئٌ: فاجّأوا الصّراخ بالاستغائة. 

(؟: ١6ل‏ 

مثله الكاشالى. .14 

أَبُوالشعُود : أي َاجَأوا الصّراع بالاستغائة من 

الله عرّوجل. كقوله تعالى: <فَاليهِ تجْتَوُونَ4 التعل : 

لا وهو سواب الشرط. و تخصيص مترفيهم ما ذكر 

من الأخذ بالعذاب ؛ ومفاجأة الجوّار مع عمومه لغيرهم 

أيضاء لغاية ظهور اتعكاس حاهم وانتكاس أمرهم, 

وكون ذلك أشق عليهم, ولأئهم مع كوتهم متمتعين 

تمميّين بحباية غيرهم من الميْمة والحشّم حين لقُوا مالقُوا 

من الحالة النظيعة: فلأ يلقاها من عداهم من المسيأة 


والخدّم أولى وأقدم. (4: 411) 
نحوه البرُوسَوي , لحي 
التباطبائن: الزاز: بف الج :سنوت النخفن 

-كالطياء ونحوها : -عند الفزع .كي به عن رفعهم الصّوت 

بالاستفاثة والتضبرع. 


وقيل : المراد به ضجّتهم وجزعهم , والآيات الثالية 
تؤيّد المعنى الأوّل . (16:غغ) 


8 / المعجم فى فقه لغة القرآن... حلم 
تَجْترُونَ 


وَمَابكمْ مِنْ بعمةٍ فَينَ الله تَإذا مَشَكُمْ الضّيدٌ َال 
مْتدونَ. النحل: 6٠‏ 
مُجاهد: تضررّعون دعاة. (الطَبْرَيٌّ 111:14) 
السْدَىٌ : أي تضجّون بالدّعاء. (اروع) 
مله ابن قُعَتِبَة (141), والتُرطي .)1١6 :٠١(‏ 
أبوعْبَيْدٌة : أي ترفمون أصواتكم. (51:1 
الطْبَريّ : فإلى الله تصعرخون بالدّعاء وتستغيثون 
به ليكشف ذلك عنكم. وأصله: من جار النُورء يقال 
منه: جأر الثور يبأر جُوَارًا, وذلك إذا رفع صونًا شديدًا. 
من جوع أو غيره. 1114 
تسوه الشجستان ,)٠١4(‏ والنحّاس (4: را 
والواحدي (7: 15): والبعوي (08:4, والرعتشوي 
(؟: 5١غ)؛‏ وابن خطتة (: ,)4١ ٠‏ التق 0 
5), والبِيّضاويّ :١(‏ 54ه), والنسَن (؟: 5 
والنيسابوريٌ :١(‏ /ا/ا). ْ 
الرَّجَاج : أي إليد ترفعون أصواتكم بالاستغائة, 
يقال: جأر الّجل يأر جْوَارًا. والأصوات مبنية على 
«قسال وفعيل», فأمًا «قمال» فنحو الصّراع والججؤار 
والبكاء. وأنا «الفميل» فنحو العويل والرّئير؛ والشُعال 
أكتر, 40 ؟) 
توه الميبُدي . (منققم 
الفَخرالرَازيّ : [تحو الطّبرىَ وأضاف:] 
والمعنى أنه تعالى بين أن جميع النْعم من الله تعالى , ثم 
إذا افق لأحد مضيرّة توجب زوال شىء من تلك التْعم 
فإلى الله يجأر, أي لايستغيث أحدًا إلاالله تعالى ؛ أعلمه 


أنه لامفزع للخلق ‏ إلا هو, فكأنّه تعالى قال لمم : فأين 
أنتر عن هذه الطريقة في سمال الرّخاء والسّلامة . 
(اهة) 
مكارم الشيرازيٌ : (تَترُون) من مادّة المشؤار, 
على وزن «اغبار» بمعنى صوت الحيوانات والوعهوش 
الحاصل بلااختيار عند الأ , “م استعملت كثاية في كل 
الأهات غير الاختياريّة, النّاتهة عن ضيق أو ألم. 
إن اختيار هذه العبارة هنا إشارة إلى معتى : عندما 
تتراكم عليكم الويلات ويحل بكم البلاء الشّديد تُطلقون 
حينها رخات الاستغاثة غير اختياريّة. وأنتر بذه 
الال. فخ 8ؤةخن) 


لاتشتووا 
تبروا اليم إِنكُمْ ما لَاتْنْصَرُونَ. المؤمنون: 
578 
ابن عباس : لاتتضرعوا. 4 
الؤبيع : لاتجرعوا الآن حين نزل بكم السذاب . إِنّه 
لاينفعكم , فلو كان هذا الجزع قَبِلُ نفعكم . 
(الطَبريّ 008:14 
الطبريّ : لاتضجّوا وتستغيتوا اليوم, وقد نزل بكم 


العذاب الذي لايدفع عن الذين ظلموا أنفسهم: فإنّ 


ضجيجكي غير نأفعكم. زمت: بثقمق 
توه اليفويّ . (: قكقمق 


ابن عطيّة : وهذا القول يجوز أن يكون حقيقة, 
أي تقول ذلك لهم الملائكة . ويحتمل أن يكون تجارًا, أي 
لسان الحال يقول ذلك , وهذا على أن الذين يجأرون هم 


المعذيون . :ئلا 

موه أبوحتان , (5 دقع 
الطّبْرسيٌ: أي يقال هم: لا تتضرّعوا اليوم. 

)1١17 

التَخْرالوَاَيٌ : ويقال هم على وجه التبكيت. 

لاجرو . ١1ل‏ 

اللا طَبائيَ : الدول عن سياق الفسيية إلى 


النطاب لتشديد التوبيخ والتقريم: ولقطع طمعهم في 
التجاة بسيب الاستغاثة وأيّ رجاء وأمل هم فيها, إن 
إغبار الوسائط أَنَهْسم لايتصدرون لدعاء أو شفاعة 
لايقطع طمعهم في التصصر كما يقطمه إخبار من إليه التَمين 


تقسيا , (8١1:غ])‏ 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل في هذه المادة الجؤار. وهو رفع الصّوتِ 
والصياحء يقال: جأر الثّور والبقرة جْوْارا أى صالخا . 
وهذا هو الأصل فيا نرى, ثم استعمل فى رفع الصّوت 
بالدّعاء عند التضوع, وكا نه تبكم واستشقفاف يمن 
يدعو الله صارشًا عند الْسَراء. ويجفوه عند السّكاء: 
فشبّه بالنُور واليقرة فى هذه الحال. وإنّ ألفاظ هذه المادة 
المستعملة في القرآن لتهدي المتدبّر إلى هذا المعنى. 

ويستعمل بعش العرب اليوم ‏ وهم العراقسيُون ‏ 
هذا المعنى في صوت الممير. إلا أئّهم يضيفون «وارا» 
بعد «فاء» الفعل , ويقلبون الهمزة عينّاء فيقولون: جَوْعَرٌ 
الحمار, أي نمّق, وجُوْمَرَ الرّجل. إذا رفع عقيرته, 
تشبيبًا با حرار؛ وهو «فَوْعل» من «ج ع ر»؛ لغة غير 


ج أن / ابابا 


ويقال منه: جأر"الرّجل إلى الله يأر جأرًا وجُؤارًاء 
أي تضررّع بالدّعاء صارًا مستغيئًاء وجأرٌ القوم جُوَارًا: 
رفعوا أصواتهم بالدّعاء ستضرّعين: وفيت جُوَر: 
مصرّت. على التشبيه. 

ومنه أيضًا: جأر الَبِتُّ: طال وارتفع . وجأرت 
الأرض بالّبات , وهوكقوهم: صاحت الشّجِرة ونحوها, 
أي طالت. وكل ذلك على الجاز 

"- وقاشابت هذه الماد: الفا أخرى من لاج واركء 
1111001111117 
الل الشّديد؛ يقال: بميرٌ جور أي ضخم, وكذا 
عش نأك وَغَمْرٌ: كثير. وهو من الجوار: الماء الكتبر , 
يقل : غيتٌ جُورٌ وجوّرٌ: أى غزير كثير المطر. 

لامر لفة أخرى هذه المعاني؛ إذ مادلّ على 
الصّوث والصّياح فهو من «ج أر»؛ ومادلّ على الضّخابة 


والغزارة فهو من «ج و ره. 


الاستعمال لقا م 


١ 


إثبانًا ومرّة نبيًا فى أيتين: 


ؤَوَمَابِكُمْ ين نفمة قن الله ُإذا مَسَكمُ الضّدٌ 

الي ترون التحل: 217 

؟ و “ل «عق اذا أَخَذْنَا مُدَفِييم بِالْعدَاب إذا هُمْ 
يبْكوونَّ» لَاتْتُوا الْيؤم إِنكَمْ ما لَاسْنْصَرُونَ» 

المؤمتون : 11, 58 

يلاحظ أُوّلا: أنّ المادّة كلها ذم لغة وكذلك جاءت 
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قِ الأيعين؛ 

ثانيًا: اختصّت فيهيا بعذاب أهل الكفر والكفران 
والإتراف والطغيان. 

الًا: الآيتان مكيّتان تُواكبان جو الشّرك والطغيان 

رابعًا: جاء فى )١(‏ «قإليه تَجْتَرُونَ» متعديا 
ب(إى) فيفيد التضرّع والالتساء. قال المسليل: «جأر 
القوم إلى الله مجُوَارًا: وهو أن يرفعوا أصواتهم إلى الله 
متطارعين» ولعله أخمرب يعن (التجاء) ولنظة (إلنى) 


شاهدة على هذا اللاشراب. 

خسامسًا: لأيترادف مع (صعق) و(صبرخ) فى 
القرآن, لأنّ (صمق) أي هلك بالصّيحة كباقال: لوَتُقِعٌ 
في الشُور قَصَهِقَ مَنْ في السَنرَاتِ وَمَنْ في الْآَرْضٍ» 
الزّمر: هت أي هلكوا بالصّيحة؛ و(عرخ) أى أغاث , 
كبا قال: هون تأ نُِفهُمْ فلا صَرِيح لهم وَلَاهُمْ 
يتْقَدُونَ» تس: 47, أي لاثغيث هم ولاثامعر, ومنه 
الاستقانة. 


جب ب 


لفظ واحد, موّتان. فى سورة مكيّة 


التصوص اللُويّة 


الخليل : السب اسثفعان السئام م أصيلة ع وش 


أججَبٌ. [ثماستشهد بشعر] 
وجب المنصّى : استتصال ماهتاك. 
والجسيُوب: وجد الأرض الصلية, 
والجباب : كهيئة الزُبّد من أليان الإبل. 
والجست ؛ الغلية. 
والجباب ؛ جمبع الج اقل الزن 
وتقول : هي جبِة الكّنان أو نحوه, أي مدخَله. 
والسجّة: بياض تَطأ فيه الدَابّة بحافرها حقٌّ تبلغ 
الأشاعر, والتّمت : يحب . [ل#استعهد بشعر] 
الب : بثرٌ غير بعيدة الثم . ويجمع على: جبَّبَةٍ 


وجباب وأجياب. [ أدام الكلام في الجسيجية إلى أن 


قال:] 
والجسبُوب: المجارة , الواحدة باطاء. 


والجباب : زمن سعرام التخل ؛ يقال سبوا تخلّهم , 


والتُجبيب: التّفار والذُهاب , يقال: كه 
وفى المديث: «المُشيك بطاعة الله إذا جََبِبَ عنها 


الكادٌ سد الفار». (1:5) 
أبوبكر الأصة: الجنَبُوب: ادر واحسدتها: 
يُوية , (الغرّويٌ 011:١‏ 
مله أبوعمرو الباق (الأزشري )51١:٠١‏ 


أبوعمرو الشّيبانيَ : الجباب : أن تتخاير امرأثان 
أتا أحسن ؛ فتقول: قد تجابّتا حباباء فجَيّت فلانة 
فلانة, أى قالوا هى أحبسن منها. 1 
إذا ارتفع اليباض إل دُكبتيه فهو كُيب. 
(الأزهّريٌ )0411:٠١‏ 
يقال لوعاء الطّلع: جف وجب ممًا. 
المتتوب «الأرضن : لخْرَويَ 1٠١:١‏ 
القجاء : وفي حديث عائشة: «أنّ ذَفين سحر 


ليله جل في جب طَلْمَده بالياء. 
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ب حك بّة الجوفء إذاكان وسعلها أوسع شىء منها 


مسيْبة . (الأزهَرٌ +٠١‏ 0411) 
أب شْبَيُدٌة: : جْبّة الُرس: مُلتق الوظيف فى أعلى 
الحوشّب. 


وقال مرّةٌ: هو مُلتق سافّيه ووظيق رجليه؛ وملتق 
كل عظمين إل كن (الأرَهَري :٠١‏ 414) 
لايكون [البثر] با حي يكون نما ود محفو دا ليه 
ما حفره التاس . [م#استقبد بشعر] (ابن ديد ١:1؟)‏ 
أبوزٌ يد : ركب فلان المّجِبّة , وهي الجادّة. 
(الأزهّريّ +٠١‏ 017) 
الأصمّعن : المجتوب : الدرض القليظة . 
المت : مادخل فيه الو من التلنان. 
(الأزهري )611:٠١‏ 
[الجبّة] هو مَفْرِز الوظيف فى الحافر. 
(الجوهرق تن 
الأسحياني: الجنسيُوب: الأرض, والجسبُوب: 
الغراب. [ثم#استشهد بشعر] 
إذا لقم الثاس التخيل فيل: قد جَبّواء وقد أتانا 
زُمّن الجاب , (الأزهريٌ )0114:٠١‏ 
أبِوعْبَيد ‏ جيب الرّجل تهبيياء فهو جبْبٌ, إذا د 
وعَرّد, (الأزهَريٌ )01١ ٠١‏ 
سٌ ثنا في جكّة الدّارء أي فى وسطها. 


(أبن سيده للا 70 11 


أبونّضر: قر 
(الأُزهَريّ )01١ 1٠١‏ 

أبن الأعرابيٌ : الججَبُوب:الأرض الصلبة. 
والجَبُوب: المدر الْمَعْتْ. ‏ (الأرحريّ )041١ ٠١‏ 
المُجَبب : القرس الذي يبلغ تله إلى دكبتّيه. 


(الأزهريٌ ١٠١1ه)‏ 
الججّاب : القّصّط. الشّديد. 
وردى أحمد بن حثبل عن ابن عبّاس أُنّد قال: تهى 
النَىكقق عن الب ة قلت: وماالجي؟ فقالت امرأة عنده: 
هو المزادة يمخيتط بعضها إلى بعض. ١الأَزَهَريٌّ )01:6٠١‏ 
ابن حبيب: البّ: ركيّة تباب فى الضّفا. 
(الأزهري ١٠١‏ 017) 
شير: [فى حديث عائشة المتقدم] 
أراد داخلها إذا أخرج منها البتكى7", كبا يسقال 
لداخل الركيّة من أسفلها إلى أعلاها: جب . يقال: إنّها 
لواسعة الجبء مَطويّةٌ كانت أو غير مطويّة . 
(الأرَهَريّ ١٠:17م)‏ 
ابن كتيب : «أنّ رجلا مر بجَبُوب بدر»: هي 
الأرض العايئلة. (اطْرّوَىَّ 1١ ١‏ 
اتتتاني اليمان : الب : البثر. ف 
ابن 5 وناقة جَبّاء وبعير أجبٌ. وبيب 
الخصيّ يجيه َجاء إذا قطم مذاكيره من أصلها. وكل 
شىء إذا قطْعتّه فقد جيبته, 
والمت. البئر العميقة لقي لاطي ها, الكثيرة الماء 
البعيدة التعر, وهو مذكر. (4:1) 
والجبجاب والجباب شبيه بالرَيْد المتقطم , يكون 
على ألبان الإيل , والجسَبُوب : ماشّلّظ من وجه الأرض , 
ا من 
الأزهرىٌ : الجبُوب: النميّ الذي قد ااستُوصل 
ذكره وشعنياء, وقد يِب جما. 


)١١‏ الجُمْرَى: وعاء الطّلم, 


والجَبُوب: وه الأرض. 

ويقال: للمدرة الشيظة تفلم من وجه الأرض: 
ججُوبة . وفي الحديث: «أنّ رجلا مر يوب بَدْرِ فإذا 
رجل أبيضٌ رضراض(١»,‏ 

والجباب : شبه الرَيْد يعلو ألبان الإيل إذا نض البعير 
السّقاء . وهو مُملَقٌ عليه فيجتمع عند قم السّنَاء . وليس 
لألبان الإبل ويْدُء نا هو شي يُشبه اليد 

ويقال: جبّت المرأة نساءها يمُسنهاء إذا عَلَبهِنَ. 
[ثم#استشهد بشعر] 

وجبّة العين: حجاجها. 

وجبّة الو : مادخل من السّنان فيه. 

والجسبّة : الت تُلبّس , وجمعها: جباب, 

والجسبة: من أسماء الشروع, وجبعها: مَببٌ. [ثم 
استشهد بشعر] 

وقالت الكلابية: الجبٌ: القليب الواسعة 
الككان 

وقال مشيّمٌ: الججبّ: جُبٌ الرّكيّة قبل أن تطوى. 

وقال زيد بن كنُوة: جب الرّكيّة: جرابها. 

وجب القَرْن: الذي فيه المشاشة. [م# استشهد 
بشعر ونقل قول ابن الأعرابىّ وأضاف:] 

قلت: كانوا يَنْتَبدون فيها عق طريت.(١1: )5٠١‏ 

الشاحب: الجَبٌ: الاسغصال فى القطم , والرّجل 
خب ونبه. 

والجتّب: فى الكُنام : بعيرٌ أبجَبٌّ: لاستام له. 

وامرأة جسبّاء : صغيرة التديين. 

والأجبٌّ: من أسماء القَرّْج؛ كالأجم, 


ج ب ب / "ابرلا 


والجباب : كهشْئة اليد من ألبان الإبل. 

وسقال: استّجبّ يسقاؤك, أي صَلْظ وضّري. 
وماأشدٌ ماتحجّب سقاوك. 

ومرّن على ذاك واسْتَجَبٌ أي أكْنُب, 

والحكّة: معروفة, والجياب واجيُب جمم. 

وجب السشئان والرّج وماأشييها: مايّدّغل فيه 
الرّج. والبياض تَطَأ فيه الدَابة بحافرها حك تبلُّم 
الأشاعر, والنّمت: يحَيبُ. وخِرقةٌ تلْسها المرأة وتخيط 
طَرّقها 8 بها رأسهاء وفيها عينان كَمَْمٌ البرقع. 

ومّكّة المي : ماواراها. وقيل : غايئها. 

والحب : البثر غير البعيدة, والجميع: الأجياب 
والجباب والجمية. 

وَاتتّاب: الآكايا تمثْر لوس الوم كبا تحفّر 
للقعيلة الواجدا حش 

والتجبيب : الرّب عند القتال واشزية. 

وركب فلان المُجَبَة. أي الطريق؛ ويجوز أن يكون 
مأخودً! من استجياب القّىء ومُرُونه على العمل. 

وجيب الرّجل : املا فَرًّا. 

وشربت الإيل حبق حيبت : أي امتَلأثُ 03 

والمُجابّة: أن يصنع القوم طعامًا فيمنم غيرهم 
مثله. 

الجا أيضًا: أن يتناكح الّجلان أختيهماء تكون 
أخت كل واحد منهها تحت صاحبه. ويكون التجَابٌ فى 
التلاحجى والتّشائم. وأصل ذلك كله من المغالبة. يقال: 


)١(‏ كثير اللحم. 
(؟) الشحرة: الف 
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جَبّ فلانٌ فلاناء أي غلبه. ومن الب الذي هو الفضل 
قوم : اجتمعت النّساء جين فلانة مسبهن. 

وجب اللّهاز : تَنْسمَى عن موضعه, وهو رُقْعَةٌ تُوضع 
فى قَبّ البكرّة, يُضيّق بها مااتّسع من شزقها, (5: ١١غ)‏ 

الشَطَّابِيَ : وقوطا: تب أهل الكمية. معناء تغليهم 
بحتباء يقال: جات فلانة نساء بنى فلان, فسن 
أي عَلبمهنَ بالحمسن والجيال, (1:7ش) 

الجوشري: الجْب: القطع. وخسصي يحْبوبٌ بين 
الججياب . وبعيرٌ أَجْبّ بين اليب , أى مقطوع السّنام. 

وفلان جب القوم. إذا غلبهم. [ماستشبد بشعر] 

والجباب: التي تلس. والجباب أيضًا؛ تلقيخ 
التخل ؛ يقال: جاء زمن الجياب. وقد جب الثاسل التخل: 

والجسيّة: مادخل فيه الت من الشّنان. 

والججبّة: موصل الوظيف فى الذراع. 

والتّجبيب: أن يبلغ التحجيل رُكبة اليد وعرقوبَ 
الرّجْل ‏ والفرس ميب . وفيد تَحِبِيبٌ: والاسم :الججّب.. 
[تم#استشهد يشعر] 

والتّجبيب أيضًا: الفار, يقال: جَبْبَّ فلان فذهب. 

والمْجّيّة : جادة الطريق. 

ابن فارس: الجير والياء في المضاعف أصلان:؛ 
أحدهما: القطع , والثاني : تمع الشّىء 

فأمًا الأوّل فالسَيُ: القطع , يقال يشي أيه 
جَّاء وخصيي يحبوبٌ بين الجسباب. 


تبك 


ويقال: جيه . إذا غلبه يجمه أو غيره, كانه قطسه 
عن مساماتة ومفاخرّته . [ثم#استشهد بشعر] 
والجبّب: أن يُقطّع سام البعير, وهو أب وناقة 


جياه 

الأسل الثاني : الجسجّة معروفة, لأنّها تشمل الجسم 
وتجمعه فيها. والجنبّة: مادخل فيه تَمْلب الوّعْ من 
السئان. [م#استشهد يشعر] 

وجب النّاس الْنّسْل , إذا ألقَسُوه . وذا زمن الجباب. 

والجتبُوب : الأرض الغليظة , سيت بذلك لتجتّعها. 

اميد : جاذة الطريق وممتّتعه , والْمّبٌ : البثر, 

ويقال جبّب تجبيبًاء إذا فر وذلك أنه يجمع نفسّه 
للفرار و يتشمر. 

ومن الباب الحباب: شىء يمتمع من ألبان الإبل 
كالريْد. وليس للإبل رُبْد. [ثم# استشهد بشعر] 
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الهَرَوىٌ: وفى حديث بعض أصحابه: «وسّئل عن 
امرأة روح بها: كيف وجدتها؟ فقال: كالخير من امرأة 
قَْمَاء جيّاء . وقالوا: أو ليس خهيرًاة قال: ماذاك بأدقاً 
السّجيم ولاأروى للرّضيع». 

المتباء : يدل الحديث عل أنْها المّغيرة التديين. 
وهو في العربية أشبه بال لاعَجْر هاء كالبعير الأبتَبّ 
لذي لاشنام له. 

دفي الحديث : «الُتَستّك بطاعة الله إذا جبّب النّاس 
عنها كالكارٌ بعد القارّه يعني إذا ترك الثّاس الطاعات, 
ورغبوا عنها . يقال: جِبّب الرّجل , إذا مضى مُسسر عا فادًا 
من الشيء. 1ق 

أبن سيده: جيه يبه جِيًا. وجباء واجتبّه. 

والْججتب : قطع في السّنام, وقسيل: هسو أن يأ كاله 
الل أو القَتَب فلا يكثر, 


والمسيّة : ضدرب من مقطمات التّياب. وجمها: 
جيب ٠‏ وجعباب. 

والجسيّة من الكنان : الذي دخل فيه الدع. 

والجسبّة : سمو الحافر, وقيل: قَرنْه. 

وقيل: هسي سن الفسرّس: لتق الوظميف عسلى 
الحؤشب من الرْسْمٍ. 

وقيل: هي موصل مابين السّاق والفخذ. 

وفرس ميب : ارتفع البياض منه إلى السُبَبِ فيا 
فوق ذلك مالم يبلغ الرّكبتين. 

وقيل: هو الذي بلغ البياش أشاعره. 

وقيل : هو الذي بلغ البياض منه ركبة اليد وصُرقُوب 
الوّجل . أو ركبتي اليدين وعرقُوب الرّجلِين. 

والسبّ؛ البثر , مذكر, 

وقيل : هي البثر لم تلو 

وقيل : هي السيّدة الموضع من الكلاً. 

وقيل: هي البئر الكثيرة الماء البعيدة القّمْر. [# 
استشهد بشعر] 

وقيل: لاتكون ا حقٌّ تكون ما وٌجد, لاما 
حفره النّاس. والجمع : أجباب وجباب . وجبّية. 

ولى بعض الحديث: حت ليده مكان «جفب 
طلم حكاء أبومُبيِد فى تفسير غريب الحديث». قال: 
وليبس بعر وف إِنا المعروف: جف طَلْمّة. 

وقيل : الجباب للإبل كالريْد للغتم واليقر. وقد أَبمَبٌ 
اللين . 

والجباب : الدّر الشاقط الذي لاتطلب. 


وجَْبّبَ الرّجل: فر 


جِ ب ب/ قلا 

وَالُْجَيد: الحجّة, 

وجبة. والجسبّة: موضع. [م#استشمد بشعر] 
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الؤاغب : ل رَآَلْقُوهُ بى عابت الب يوسف: 
٠‏ أي بثر ل ْو وتسميته بذلك إمّا لكونه ممفورًا في 
جُبُوب ؛ أي لى أرض غليظة , وإِمًا لأنه قد جُبٌ. 

وَالجَبَ : قطع التّيء من أصله كجبٌ التغل. 

وقيل : زمن الجباب : نمو : زمن الصيرام. 

وبعيرٌ أجبٌ : مقطوع السّنام. وناقةٌ صبّاء , وذلك 
نمو أقطم وقَطّْاء للمقطوع اليدء ومعنى يحيوب: مقطوع 
الذكر من أصيله. 

وليه اللقى شي الآباس منهء وبه شبّه مادخل فيه 
اسن النان. 

والجباتثك: شى : يعلو ألبان الزبل. 

وجلاكت المرأة اللساء حُسَنًا إذا غلبتبن. استعارة 
من «الجمبّ» الذى هو القطع؛ وذلك كقوهم: قطْمته فى 
المناظرة والمتائعة. 

وأمًا الْججبَبة فليست من ذلك. بل سمت به لصوتها 
المسموع منها. ( ني 

الَمَخْشَريٌّ: جب الإجل؛ فهو يحبوبٌ؛ بين 
الجياب بالكسر: إذا استؤسلت مذاكيره. وبجّيُوا 
التخل: أَبَدُوهء وهو زمن الجباب بالفتم , وبعير أَجمبٌ : 
لاسٌنام له. وثاقة جَسبّاء . [آم”استشهد بشعر] 

ويقال: «سمع المتبّه, فركب ايده وهي لَقَمْ 
الطريق . وعن بعض العلماء: من رضي بما بمع منّاء ولا 
ليَلْتَحم الجمبة ل وَأَلْقُوهُ فى غَبَابَتِ الْجبٌّ4 وليسواجباب 


الحتّرّ. واندسٌ في جُبّنه كبا يندس التُعلب في جسبّته. 
وامرأة جبّاء : صغيرة التّدين: استسارة من اليّاقة 
الجنيّاء: ومنه حديث الأشتر: أنه قال لعل رضي الله 
عنه صبيحة بنائه بِالنِشَليّة: «كيف وجد أمير المؤمئين 
أهلد؟ ققال: كاير من امرأة قُبَاء جبّاءة. 
عن المفاخرة . يقال: جابمْهنَ فَجِيتِنَ؛ وجابّه فى القرَى 
فجبّه, إذا كان أحسن قكى منه. وقد تَهابُوا. 
(أساس البلاغة: ٠‏ 6) 
قال له [عليطية ] رجل: إنى مررث يوب بدر».. 
لجَبُوب ؛ ماغَاٌ من وجه الأرضء وقيل للمٌدّرة: 
جبُوبة؛ لأنّها قطعة من الجسَبُوب. 
ومتها حديثه: إنْه قال لرجل تُقبر ميّدًا: ضم تلك 
الجبُوبة موضع كذا. 
ابن ممسعود رضي الله عنه: وذكر الخ في الصّور 
فيقومون فيُجيون تبشسبية رجمل واحدء قيامًا اربٌ 
العالمين. 
قيل لكل واحد من الرّاكع والسّاجد: تجن ,'١١‏ لأّه 
يجمع بانحنائه بين أسفل بطنه وأعالي فَخِديه, 
(الفائق ١‏ ام 
ودفسسن تحت راغضصوفة البسار, وردي: فى سب 
طلمة...جُسئها: جَوفهاء ومنه حب البثر وهو 
جرابها. 
وعنه: أنّ وفد ثقيف اشترطوا عليه ألا بُمْقَبُوا 


ولايخْشّروا ولامجَيُواء فقال: لاخير فى دين ' ركوع 


(الفائ ا ا 


(الفائق ١:5١؟)‏ 
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والتجبية: الرّكرع. 
عمر: سأله رجل ء ققال: عدت لى عِكْرشة ‏ فسّتّقتها 
تجو بك , فسكنت نفسبا: وميكت تسيسهبا, فال : فيه 


(الفائق ؟؛ #ماع) 


الجسيوية: المذرة + يقال : أهذ جيوية من الأرض. لد 
أهل الحجاز. (الفائق *: 131) 

المَديئيٌ : في حديث أسماء: «ناولني بمُبّة رسول 
شوق الجبّة: ثوبان يُطارقان. ويجِمَل بينهيا شُطن, 
فإن كانت من صُّوف جاز أن يكون واحدًا غير مَمْشُيّ 

في حديث زنباع: «أنّه حب غُلايًا لد» أي قَسطّم 
ذكَرُوء والمزادة الجبُوبة : التي قطع رأسّهاء والجَبٌ : القطع, 

وامنه حديث مأبور الخنصيٌ: «الذي أمر رسول 
او > ,بقتله ا امهم بالرّنٍ , فإذا هو يحُبوب». 

ومنه الحديث: «أئَّهم كانوا يبون أشيمة الإبل 
حيّة». 

ومنه سعديث عمرو بن العاص: «إِنّ الإسلام يجب 
ماله ٠‏ يعني يستأصل ماغيل قله من الكفر مسن 
السيكات و يتطّعه , (لبنهى 

ابن الأير: وحديث الانتباذ: دف المرّادة 
المُجِبُوبته وهي التي مع رأشهاء وليس ها عَرْلاء من 
أسفلها يتنفّس متها الشّرّاب, 

ومنه الحديث: «إنّ الاسلام عيب ماقبله, والشوبة 
تجْبَ ماقبلهاه أي يقطعان ويْحُوان ماكان قيلهما سن 
الكفر والمعاصي والذنوب. 


1 هن صب : بمعنى جبب. 


وفيه: «أنّ رجملا مرّ بجَبُوب يَذْر» الجحبُوب بالفتح : 
الأرض الغليظة . وقيل: هو المدّر واحدتها: جَبُوية. 

ومنه حديث عل رضي الله عنه:«رأيت المصطؤ وَل 
بصل ويسجد على الجبُوب». 

ومنه حديث دفن َم كلنوم: ليق الي يلق 
إلبهم بالجبوب . ويقول: سُدُوا الفْرَي». 

والحديث الآخر: «أثد تناول جَيُوبةٌ فَتفّل فيها». 

وفي حديث عائشة رطضي الله عنها: «إنْ ير 
النَىَ ول جُمل ف َب طَلْمةَ أي فى داخلها. وبروى 
بالفاء. وهما ممّاء وعاء طَلْع التخيل. درفن 

الضَغانيٌ: وامرأةٌ جبّاء . إذا ل يَعْظُم صدرها. 

وجب العين: ججاجها. 

وَالجيّة: من أسماء الدّرْع, والجسمع: جبَب. [م 
استشهد بشعر] 

وجابة المرأة: صاحبتها إذا فاخرتها في المسن. 
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الفُيُومِيَ : جيَئِته جََبًا من باب «قثّل»: قطعته , 
ومنه جَبَبته فهو يحبوبٌ بين السباب بالكسر, إذا 
استؤصلت مذاكيره, 

وجَدب القوع غخلهم: لتحوهاء وهو زمن الجباب 
بالفتح والكسر. 

والجسبّة من الملابس : معروفة؛ والجمع : جمبَبٌ, مثل 
غرفة وغُرّف. وَالجبٌ: بثر لم تُطوّء وهو مذكر. 

(أدقض 

الفيروز ابادى : الجبٌ: القطع كالجباب بالكسر 

والاجتباب. واستتصال القصية. والقلقيح للتغل. 


والغلبة. 

والججّب ممرّكة : قطع الّنام: أو أن يأكله الإحل 

بعيرٌ أجسبٌ وناقة بّاء . وهي المرأة لاأليتين لهاء أو 
التي لم يعظم صدرها وثدياهاء أو التي لافَخِدَى ها. 

والجسبّة : توب معروف. جمعها: جََبِبٌ؛ وجياب, 
وموضمٌ وحجاج القين, والدّرْع: وحشوً المافر أو 
َرنْه . أو مَؤْصل مابين السّاقى والقَخِذْ, ومن الشئان: 
مادخل فيه الرّع ... 

وفْرَسٌ محَبب كنظ : ارتفع الببياض مه إلى 
لمعي 

السب بالضّم: البثر , أو الكثيرة الماء البعيدة القعر. 
أو الجيّدة الموضع من الكلاًء أو التى لم تُطْوٌ أو نا وجد 
لاما حَفْره التاس, الجمع: أجباب وجباب وجييّبة, 
والمرّادة يشيَط بعضها إلى بعض ...وتٌضاف إلى الكلب 
إذا شرب منها المُكلوب قبل أربعين يومًا َرأ 

وخأ وات علق عنس ولتم 213 لز 
بين سَنْجَلِ ونابلّس , ود الجُبٌ بالموصل. 

وجب الطّلمة : داخلها. 

والتجبيب : ارتفاع التَسْجيل إلى المسبّب. والتفار 
والثرار وإرواء المال. 

ولباب كسّحاب : القحط الشّديد: وبالكسر: 
المغالية في امسن وغيره. وبالطّيٌ: التحط؛ والُدّر 
الاقط الذى لامطلب, ومااجتمع من ألبان الإبل كأنّه 
بد ولايد للابل . وقد أب اللين. 


والجيُوب: الأرضء أو وسههاء أو غلينلها. 


خرخلا / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


العا ؛ وبهاء: المدّرة. 
والأجسبّ: القَرْح. واجايّة: المغالية, والمقاخرة ' 
اللن وف الطّعام, 
والتَجَابٌ: أن ن يتناكح الرجلان أختيهيا. (1:غ؛) 
محمد إسماعيل إبراهيم: الجَبٌ: البثر الواسعة 
المظلمة الى ل تين بالمجارة. 1ل 
المُصُطَقُويَ : والتحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو التَجِمّع. وبهذا الاعتبار يطلق على البثر 
المتجمّع فيها الماء من جوانبهاء في مقابل النّهر الجاري 
فيه الماء . وأمّا كونها غير مطويّة , فلصدق التَجِمُّع فيها 
طبعا. 
وأمسا منهوم القطع: فباعتبار ذف الرُوَائُدَ 
والأطراف , والجمع فى موضوع ممدود وعلد معين .ققد 
التَجِمَع لازم أن يكون ملحوظا, وإن كان التَجمع مين 
جهة القّدرة والقوّة؛ وفي الحفظط والطبط كما في ابوب . 
والتلية: باعتبار محدوديّة المغلوب حُسئًا وفشكا 
وتقوذًا. 
والجية باعتبار حنظه للبدن وعديده وإساطته. 
وفى قاموس عبريّ - [+ 1 جب - الثقب 
الماى", ثقب طبيعيٌ تتجمّع يد مياه الأمطار. حثرة 


مخض » 
نظهر أن الحفرة التى ألق يوسف فيبا كانت جمبا 
بترا (؟: 7غ 


قال قائل مِنْيكمُ ِنْيمْ لَاتَقتلُوا يُوْفٌ وَأَلْقُوهُ فى غَيَايتٍ 


جب ته فض الصَبارة إن كنم فاعِِين: 


1١ وساف‎ 

ابن عباس : (الجب): بثر بالشام . 
يعقى: الي كية , (الطبريٌ ؟١:‏ 169) 
الضّضّاك : البثر. (الطْبريّ 01 ) 
مثله الطيريّ . 17 ا ا) 


قتادة : بثر بيت المقدس. 
البثر غير المطويّة. (الطَبَرَيٌّ ؟161:1) 
مقاتل : هو فى الاردن على ثلائة فراسخ من متزل 


يعشوب , (الخازن : /11؟) 
أبوعٌبَيْدَة : الركيد التى لم تُطْوَ. [ثماستسهد بشعر] 


(1: 7ع 
الزّجاج ‏ البثر التي ليست عطوية , وسميت ميا من 
[أجل ]ها تلعت قَطْمًاء ول يحدث قيها غير القطع , من 


لي وماأشبهه , (41:9) 
مره الالومي. (17: 1355 
الماوّزدي: في الجبّ قولان: أحدعما: [قول قنادة 

وقد تقدم] 


الثاني : أنه بثر غير معيّئة, وإنا ينص بستوع من 
الأبار. [ثم استشبد بشعر] 

وفيا يستى من الآبار جما قولان: أحدهيا: أنه 
ماعظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن . الثاني : 
[قول الرّجَاج وقد تقدم ! :17 

الطُوسي : البث ايل لو أنه لع عنها ترايها 
حٌّ طغى الماء من غير طيّ , ومنه الجبوب. [ت#استشهد 


بشعر] (5” 1) 


نوه البفوى. (؟خلاغ) 

الرَّمَخْشَرِيٌّ : البثر لم تُطوَء لأنّ الأرض َب با 
لاخار. أموءث”ما 

موه أبوالشعُود (1: 14), والبَرُوسَوىَ (4: 
لمق 

ابن عَطيّة : أنه بثر بيت امقس , وقيل : غيره. 

وقيل : لم يكن حيث طرحوه ماء, ولكن أشرجه الله 
فيد حرق قصده الناس للاستقاء, 

وقيل : يل كان فيه مأء كثيرٌ يغرق يوسفء فمنشز 
حجر من أسفل الجبٌ حت ثبت عليه يوسف. 

وروي أَنّهم رموه بحبل فى الب فنباسك بيديهء حقٌ 
ربطوا بديه ونرعوا قيصه ورموه حيلئذ؛ وهُوأ برضغه 
بالحجارة, فنمهم أخوهم الشير بطرحه من ذلك . 

م 

الطَّبْسيّ : الركيّة التي لم ُو فن أفرد فالوجه 
قيه: أ الب لايخلو من أن يكون له خيابة واحدة أو 
غيابات , وغيابة المفرد يجوز أن يعنى به الجمع , كيا يعتى 
به ]كاعد 

ومن جمع فإنّه يجوز له غيابة واحدة: فجمل كل 
جزء متها غيابة . كقوهم: ايت مفارقه؛ وبثر ذو 
غيابتين. ويجوز أن يكون لليثر عدّة غيابات, فجمع 
لذلك . ا 

الفُخْرالتَازَيٌ : تو الرَّجَاجٍ وأضاف:] 

ا مسألة الثّانية :...وإنًا ذكرت الغيابة مع الججَبّ, دلالة 
على أنّ المشير أشار بطرحه في موضع عظلم من الب , 
لابلحقه نظر الثّاظرين . فأفاد ذكر الغيابة هذا الممنى؛ إِذْ 


ج ب ب/ ابلا 


كان يحتمل أن يُلقّ في موضع من الب لايحول بينه ويين 
الاظرين. 

المسألة الثالئة : الألف واللام في (الْجُبّ) تقتضي 
المعهود السّابق ... 

وإمًا عيّتوا ذلك امب للملّة الت ذكروها, وهي 
قرم : ْيَلْتَنِطْهُ بَعْضٌ السَيارَةٍ» وذلك لأنّ تلك البثر 
كانت معروفةٌ , وكانوا يردون علها كثير!: وكان يعلم 
أنّه إذا طّرح فيها يكون إلى السّلامة أقرب , لأنّ السّيّارة 
إذا جازوا وردوهاء وإذا وردوها شاهدوا ذلك الانسان 
قماء وإذا شاهدوء أخرجوه وذهيوا بد فكان إلقَاوٌه 
يها أبعد عن الهلاك . 

“5 الشُرطي (4: لالال)ء والمخازن (؟: 117), 
والشوييي (؟1: 15), 

النّيسايوريّ : قيل : هو بثرٌ بين مصعر ومّديّن. 

(كابتن) 

رشيد رضا: البثر غير المطويّةء أي غير امبيّة 
من داخلها بالحجارة وهو مذكّرٌ, والبثر مؤثّنة وتستى 
المطويّة متها طويًا. 

القاسمي : البثر الْتى لاحجارة فيها. (5: 7818 

موه اراي (11: 0115 وحسئين مخلوف :١(‏ 
1 

الطَّباطَبائيَ : وذكر بعضهم: أنّ تعريف (البَ) 
باللام يدل على أنه كان جُيًا معهودا فيا بيثهم؛ وهو 
حسن لو لم يكن اللام للجنس. 

وقد اختلفوا أيضًا فى أن هذا (الْجّبٌ) أين كان هو؟ 
على أقوال مختلفة, لايترتّب على شيء منها فسائدة 


زذغثت: قف 


5ك 


+4 / المعجم في فقه لغة القرآن... ج.م 


5 لتقلاو 

مكارم الشيرازيٌ : (الَجُبَ) معناء البثر التي 
متنضّد بالطابوق والصّخور. ولعلّ أغلب آبار المّحراء 
على هذه الشّاكلة. 17 1117) 


الأصول الأغوية 

١الأصل‏ فى هذه المادّة الجبٌ والجباب, أى القطع, 
يقال: جب خصيتيه يميا سيا وجسبابًا واجتيّهما 
أيضّاء أي قطمهم| واستأصلهبا. وقد جب جَيًا. و خصو 
بحبوبٌ بين الجياب. وجب المنام: قطعه. يقال: - 
جب بي امب : مقطوع التننام. فهو بيد أب ونا 
جياء + وامرأةٌ يَبَاء : رُسحاء, أى قليلة لحم الجر 
والنخذين ؛ وهو على التوسّع. 

والجباب أيضًا: تلقيح التخلء يقال: َي لحل 
أى لتّحها. وقد أتانا زمن الجسباب ؛ وكأنّه قطّع سباتها. 

والجباب: زمن سعرام التخل , يقال: يوا نخلهم. 
أي عار مو هار 

والجباب: شبه الرّبد يعلو ألبان الإيسل, ولازبد 
لألبائهاء وقد أَجِبٌ اللّين. وهو من هذا الباب أيضًا, لأئه 
مقطوح ومفصول عن اللّبن. 

والجتبُوب: الأرض السّلبة, لأنها مقطوعة من 

ثر الأراضي. ومسته حديث عليَطظة: «رأيت 
المطق 06 يصل ويسبعد على الجسبوب». 

والجب: البثر, لأثها قلعت قطمًا؛ يقال: بث يجيب 
الجوف, أي وسطها أوسع شيء متها مقيّية » والجسمع: 


أجباب وجباب وجبية. 


والمجْبّة: ضرب من متطعات التّياب تُليس, 
والجمع : جب وجباب, وتُطلق على الدّرع انّسامًا. 

وجب الرّع : مادخل فيه الرّع, فهو يتطعه من 
سائره. 

وجي الفرس: توصل مابين السّاق والقَخِذْء أو 
ملحق كل عظمين إلا عظم الظّهر. 

والفرس اليب : الذي يبلغ تحجيله إلى ركبتيه؛ فهو 
مقطوع من سائر يديه أو رجليه. 

ومن الجاز: َب القوم: غلتهم ؛ وجاينى محسببته, 
تبث فلانةٌ النساء تبن جيّا: علبتهنَ من حسنها. 

وبجَبّبَ الرّجل : منى مسرمًا فارًا من النّيء. 

وُالمجَة :احج وجاذة الطريق : يقال : ركب ادن 
ال , وهي المادة, 

والنباش: القحط الشد بد. 

'- وقطع «أرثر جغري» في مفرداته بأنّ لفظ الب 
- أى البثر - ذو صياغة آراميّة. واحتمل أن العرب قد 
أخذته من الآراميّة منذ زمان بعيد. ثم قال: «وردت فى 
اللّغة الممينيّة مفردة بلفظ «جوب». إِلَّا أنّْسا مجهولة 
المعنى». 

ولعل اللفظ لمعي هو فارسيّ المنشأ؛ إذ ورد في 
الفارسية بلفظ «جوه و«جوب» بعنى الشافية. وهو 
قريب من معن الب كبا جاء هذا اللّفظ بصورة «جُوبا» 
ق السّريانيّة . و«جوبُو» فى الآشوريّة. أي الغار فيهيا. 

الاستعمال القرآؤ” 


جاء منها «الحبٌ» سرّتين بشأن يوسفلهة فى 


أيتين من سورة مكيّة: 

-١‏ ؤقَالَ قَائِل مِنْبم لاتفتلوا يُومَفَ وَآلْقُوهُ فى 
غَيَابِتِ الْجبٌ يَلْتَقَِطْهُ بض السَيّارةٍ إنْ كنْم فَاعِلِينَ» 

١١ يوصف:‎ 

"- ؤقُلَمَا ذَهَيُوا به وَأَمْمَعُوا أَنْ يجْعَلُوهُ فى غَيَابتِ 
لحب وَأوْعَيَا انه لَتْتَعِتَئَيُمْ بأَئْرِهِم هُذَا وَهُمْ 
لَايَشْعْرُونَ» 

وبلاحظ أَوَلَا: أيه جاء في الآيتين بسياتي واحد: 
لِغَيَابتٍ الب وقد اختلوا فى معنى «الغيابة» هنا بعد 
اثفاقهم على أثّها كل موضع ستر شيئًاء وعلى أنّه إفا 
اقترحه القائل ليستر يوسف عن أعين اللّاس ‏ على 
وسهتب: 

١‏ قعر البثر. فإنّه بظلمته يستر يوسف عن النْظرء 

؟- سغرة 08 طاق انب البثر قوق سطع الماءة 
يدخلها من يدلي فيه لإخراج شيء وُضع فيه؛ أو 
إصلام خَلل عرض له. فإذا دغله يوسف لايراء 
التاظرون. 

ويؤيد الأوّل لفظ (الْقُوه) فإنّ الإلقاء ترك الميء 
من جانب العلوٌ إلى السغل , فإذا ألقوا يوسف فسيقع في 
قمر البئر لافى حفرة بيانبه. فلايقال فيه: (ألقِه) بل 
(ضَعه) فيهء ويؤيّد الثانى قراءة (ختابات) فرنما يكون 


بوسفب : 14 


ج ب ب/ ادل 


بجوائب البعر شعب وحفرات وطاقات. وأذكر هذه 
القراءة أبو عَبَيْد . وأقرٌ بها النْحّاس, لاحظ «خ ى ب: 
غياية». 

وعندنا أن السّياق يساعد التُحقير والاهانة بيوسف 
بدل قتله بإلقائه فى الجسيّ . فالأوّل هو الأقرب. 

ثاتيًا: اختلفوا فى الجبَ هل هو حب خاصٌ , 
فاختلفوا فى موضعه أنه «بيت الْمَقوس» أو «الشّام» أو 
موضع بين بطر ومين , فتكون اللام للمهد إشارة إلى 
جب معروف فى الطريق» يردون عليها كثيرًا. ولهذا 
قال : م بَلْشَقَطْهُ يَعْضُ الشيّارَةٍ4 , أو بمب غير معيّن من 
الأبار الى في الطريق. 

وتلِيه فاللام للجنس ولعلّه الأقرب, لأنّ القائل 
قالة“ قب أن يعزموا على يوسف بشىء؛ وربما قبل أن 
يطرقوا الطريق» فبعيدٌ أن يريد يا متنا كان في طريق 
السّبّارة وفيه الماء. فلايُمباً بقول من عمّه إلى مافيه مام 
وماليس فيه ماء؛ فهذا غريب عن المراد. 

ثالنًا: جاءت فى التفاسير قصص عن إلقاء يوسف 
في لحب لاأصل طاء ككثير من القصص الإسرائيليّة 
العجيبة و لاسما في تفسير سورة يوسف؛ لاحظ 


نو سف )ا, 


7 
مركي يروو سان 


ج بات 
الجيت 


لنظ واحد . مرّة واحدة. فى سورة مدنية 


النُصوص اللفويّة 
الخليل: الجبْك يُقسّر الكاهن؛ ويُفسُر السّاحر.. 
لكبسوة 
قُطوٌب: أصل المت: المئس وهو الذي لاخير 
فبه. فأبدلت الثّاء من السشين. ‏ (المُرطّ 4:؟4؟) 
الْحَرْبيٌ : عن الى «العيافة والطئق من 
الممِت» الجبّت : السّحر. وهو أيضًا الكاهن , وهو الصّمم , 


وهو يي بن أخطب . ب 11 ؟) 
الشاحب: الحبت والطاغوت في القرآن: فُسّر 
على الكاهن. (9م ١1م‏ 


الجوهَري :ليت : كلمة نقع على الم والكاهن 
والسّاجرء ومو ذلك. وفي الحديث: «الطّيرة والعيافة 
والطّْق من الجبلت». 

وهذا ليس من مض العربيّة, لاجتاع الي والثاء 


فى كلمة واحدة من غير حرف ذَولقٌ.  )١10:1(‏ 


بن سيده: المجبت: كل ماعبد من دون الله. 
والسثْ؛ الشحر . 

الإاغب+ المئت والجئس: الفسل الذي لاخير 
فيه . وقيل: القَاء بدل من السّينء تنبييًا على مبالفته في 
الغسولة . [ثم استشهد بشعر] 10 

الفيروز اباد : المبيت بالكسر: الصّنم والكاهن 
والّاحر والسّحر, والذي لاخير فيه. وكلّ ماعّيد من 
دون الله تعالى. (1: 1و1 

المُصْطَّفَويٌ : التحقيق أنّ هذه الكلمة بأضوذة من 
كلمة «جابد» العبريّة, ثم قُلِيت الغاء فى العريية تاء مع 
تفيير في الحيثة, ومعناء المتكبر الذي ضعف عقله, 
والّذى لايبالى مايقول: وهو المتعجرف. 

َآَلَمْ تَرَإلَ الْذِينَ أوثوا نَصِيهًا مِنَ الْكَتَابٍ 
يُوْمِنُونَ بالجت والطَّاُوتِ...» النساء: 0١‏ فالجبت 
كالطّاغوت ليس عَلْمًا ولااسًا للصّم ولابدل على 


رلا ايان 8 


1 اليم فى فقه لغة القرآن... 03 


الشاحر أو الكاهن. بل يدل على مطلق من كان متكير"ا 
لايبالي ولايتوبمّه إلى الحدقّ؛ وليس له من الكبرياء إِبَّا 
التظاهر. فهو يدّعي ماليس لهء ويقول من دون عمل , 
ويتظاهر با ليس فيه. 

فلفظ الجيت يشمل من كان بهذه الصّغْة من مُدَعبي 
علم ومعرفة, ومن صاحب مال وملك؛ ومن أمير 
وسلطان وحاكم, ومن له عنوان وشبرة؛ ومن يدعو 
الثاس إلى نفسه بغير استحقاق وبرهان, 

ويؤيّد هذا المفهوم مادّة جب عن التَّجْمّع : والجيخ 
والتجير والتججّس: يعنى الدُكير. فكو 


4 
1 اح 0 0 سا لح لحيس ِ 2 
الم ثرّإلى الذِينَ اوتوا نصيبًا مِنَ الْكْتاب بو هنون 
بالجبت وَالطَافُوتٍ. التبتام لذي 
ابن عباس ؛ الجبت: الأصنام. (الطَبْرَيَ 8: 178) 


مثله الصمّاك . (الطيري وب بع 
مثله القاء , أ عا؟) 


سسعيد بسن جُسمَيْره السشاحر بلسان المسبشة, 
والطّاغوت : الكاهن. 

الكاهن , والطّاغوت: الاحر. (الطَبّريَ 4 )١77‏ 

الشعبِيٌ ه المبت : السّحر , والطّاغوت : الشّيطان, 
(الطَبَريَ م 185) 
(الطُبْرى 0 1101 

مجاهد: كعب بن الأشرف, والطّاغورت: 
الشيطان؛ كان في صورة إنسان. (الطَبْريّ ه: )١١90‏ 


مثله ماهد 


قتَادة : شيطان , والطاغرت : الكاهن, 
نوه الكُديٌ, (الطَبرَيّ م +0 
زيد بن أسلم؛ المسيت: الشاحر, والطاغوت.: 


الشّيطان , (الطبريّ م 171 
نحوه أبوالعالية. (الطَبَريّ ه: 117) 
أَبوشٌيَيْدَة :كل معيود من سجر أو مدر أو صورة أو 

شيطان فهو جبّت وطاغوت . (1:-14ل) 
نوه ابن قُتَيْية , كذ 
أبن هشام ؛ الجبيّت عند العرب : ماعبد من دون الله 

تبارك وتعال, 111:7 


الطَبريّ : [نقل أقوال المفترين ثقال:] 

والصّواب من القول في تأويل «يُؤْمِنُونَ بالْجئتٍ 
َالطَاغُوتِ أن يقال: يصدّقون بعبودين من دون الله, 
يعبدونهيا من دون الله , ويتّخذونهما إطين. 

وذلك أنّ (الْجِبْتٍ وَالطَاعُوتٍ) اسبان لكلّ معظّم 
بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له, كائمًا ساكان 
ذلك المعظم ؛ من حجر أو إنسان أو شيطان, 

وإذا كان ذلك كذلك وكاتت الأصنام التي كانت 
الجاهليّة تعيدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد 
كانت جبونًا وطواغيت. 

وكذلك الشياطين ال كانت الكقّار تطعها في 
معصية الله , وكذلك السّاحر والكاهن اللّذان كان متبوكٌ 
منهما ماقالا في أهل الشّرك بالله. وكذلك حَُيّ بن 
أخطب » وكعب بن الأشسر ف , انها كانا مطاعين في أهل 
متها من الود في معصية أله والكفر بد ويرسوله, فكانا 


جبحين وطاغوتين. (19:6) 


الوّجَاج : قال أهل اللغة: كل معبود من دون اه فهو 
حت وطاغرت. 

وقيل: الجّت والطّاغوت: الكهنة والشّياطين, 

وقيل: في بعض التفسير : الجميْت والطّاغوت هاهنا: 
حي بن أخطب؛ وكعب بن الأقسرف اليهوديّان. وهذا 
غير خارج عمّا قال أهل اللفة, لأنّه إذا اتبسوا أمرهيا 
فقد أطاعوهها من دون الله عرّوجِل. 

عبد الجتار: ورتما قيل في الآية: النساء: 1ه 
ليس فى الهود من يعبد الصم, ويؤمن بد فكيف يصمح 
ذلك؟ 

وجوابنا: أنه ليس المراد بالجيُت والطاغوت: 
الأصنام بل المواد يه الشّيطان والسّحرة على مارولى 
عن اسن وغيره. 

والمرويّ عن ابن عباس أن كعب بن الأهرّف قال 
لقريش : أنتم خيرٌ من محمّد» ووعدهم بمعوئة عصليه, 
فقالوا لد: أنتر أهل الكحاب ولانأمن أن يكبون ذلك 
خديعة, فإن أردت أن نثق بقولك فاسجد لذين 
السّتّمين وآمن بهباء ففعل فنزلت هذه الأية, 

وقد قيل: إن المراد به الكهنة والشّحرة: كقوله: 
ؤِيُريدُونٌ أنْ يَتَحَاكَمُوا إل الطّاُوتٍ» النّساء: 5٠‏ 

وبعدُ؛ فليس في قوله: «أُونُوا نَصِيا مِنَ الْكتاب» 
َنم أهل الكتاب . لأنّ كنير؟ من بحت إلينه سوسى 
وعيسى لإ بدخلون في هذا الوصف وإن لم يؤمنواء 
فلايدل على ماذكروه. وقد يقال لمن تبع طريقة من 
يعبدون الأصنام: نه يؤمن بها, كقوله تعالى : تدا 


أحْبَارَهُمْ وَرُهْيَاتُمْ أرْبَابًا مِنْ دون الله الثوية: 8١‏ 1) 


(؟بكثة 


أطاعوهم . وكل ذلك سقط هذه الشّبهة. إخرق) 
الواحدئي: كل معبود من دون الله فهو حِبْتٌ. 
كي 
الرّمَخْشَرِيٌ : الأصنام وكل ماعّبد من دون الله 
1 ةق 
تموه النسق. نم 
ابن عَطيّة : هو كل ماعيد يعسن دون الله 
تعال . 7ن 
الطَْبْرسيٌ : يمني ببما الصّتّمين اللذين كانا 
لقريشء وسجد خا كعب بن الأشرف. 2 (4:15) 
الفَخْرالَازِيٌ : [نقل الأقوال وأضاف:] 
وحم كلمتان وُضِعتا علّمين, على من كان غاية فى 
آلق والفساد. 
الْفرطبنَ'[نقل الأقوال ثم قال:] 
وقيل: (الْجِيْت): كل ماحرّم الله . (وَالطَّاقُوتِ): 
كل مايُطفي الإنسان , 
تحوه الجزائرى . لهب 
التَسيُضاوى: والجسبت فى الأصل اسم صم 
فاستعمل فى كل ماعّبد من دون الله. وقيل: أصله 
الجبس . وهو الّذى لاخير فيه؛ فقلبت سينه تاء. 


:6١(‏ ة15) 


رةه 


(1: غ15 

نحوه أبوسئان (*7: 35؟)., وأبوال مود (1: 8٠‏ *), 

والكاشاى (1: 6 والبرٌوسَويٌ (1: 01171 

والآلوميّ (0: 0 0), وفريد وَجديّ .)١١1(‏ والطُباطبائي 
4غ 

الشيوطئ : الشّرِك. ١:7‏ 


45 /المعجم فى فقد لغة القرآن... ع8 


القاسميّ : (الجبت) يطلق لغ على الصّمر والكاهن 
والسّاحر والسّحرء والَدى لاخير فيه؛ وكلّ ماعبد من 
دون الله تعالى . (ه: غ7 

رشيد رضا؛ [نقل الأقوال وأضاف:] 

فال معن الجامع للفظ (الْجِبْت) هو الدّجّل والأوهام 
والخرافات, (0: لاه )١‏ 

المَراغيّ : الجئت: أصله: الجبس. وهر الرّدىء 
الذي لحر دز ويراد به هنا الأوهام والمنرافات 
والدّجْل , (: ىم 

عبد الكريم الخطيب: البثت هو الموي الذي 
يفيض من عقل مظلم ووجدان سقيم . اانا 

مكارم الشيرازيٌ: [نقل قول بعض اللغِؤبيت 
والمفسّرين وأضاف:] 

ما المراد متهيا فى الآية المبحوثة الْآن فدهت 
المفسّرون فيه مذاهب شقٌ؛ فقال البعض : بأنّهما اسمان 
لصنمين سجد ها الهود, 

وقسال آخرون: (الجيت) هنا هو الصممء 
(وَالطَاهُوتٍِ) هم عبدة الأصتام أو حماتها, الذين كانوا 
مون تراجمة الأصنام , الذين كانوا يتكلمون بالتكذيب 
عتبا ليخدعوا النّاس . وهذا المعتى أوفق لأجاء في سبب 
التزول وتفسير الآية. لأنّ الييود سجدوا للأصنام, كما 
خضعوا أمام عبدتها الوثتّين أيضًا, كن 

الأصول اللْفويّة 

-١‏ لم يقطع أحمد من الأهويّين بأصل «الجسبت» إلا 

«قُطُوب»؛ فقال: أصله الجس » وهو الذي لاخير فيه , 


فأبدلت «الثاء» من «الشين»: وزاد الرَاغْب في معناه, 
فقال: «الفسل الذي لاخير فيه . وقيل : «الدّاء» بدل من 
«السشين». تنبيًا على مبالغته في الغسولة», 

وقال الجوهرئ: «وهذا ليس من محمض العربيّة. 
لاججاع «الجسير» و«التاء» فى كلمة واحدة من غير حرف 
ذولق». ولاشك أنه يسريد بقوله: «حصرف ذو لق» 
حعروف طرف الأسانء وعي: الرّاء واللام والَنون, 
وليست حروف طرف الشفة, وهي: الفاء والباء والمير» 
وإن كانت من المروف الذّلق, وإلا فإن لفل «الجبت»ه 
يحتوى على «الباء» أيضًا. 

ولقد حذا الُويَون حذو المفسرين في بيان معنى 
«الت»: فقالوا: كل ماعْبدٌ من دون الله, أو هو السّحر 
والسلأمر. أد اطيرة والعيافة والطوق . وزاد المفسشرون 
بعلن أعر أيشًاء فقالوا: التّسيطان. أو كب ين 
الأشرف. أو حُيّيّ بن أخطب وغير ذلك. 

وذهب بعضهم مذهبًا بعيذا: إذ تقل الشيوطيٌ في 
الإتقان (؟: 17) عن أبن عبّاس أنْد قال: «الجببت: 
أسم الشيطان بالحبشة»؛ وعن سعيد بن جبير, قال: 
اميت : الساحر بلسان الحبشة». فها عيّنا منشاه أيضاء 
وهذا ماأغرى «دوراك» ودنولدكد» من المستثرقين 
بأن يقولا بقوطياء بل استدرج تظيرهما «أرثر جفرىي» 
إلى لفظ «الطّاغوت» - قرين «الجبت» - فمدّه حبشكًا 
أيضًا! 

وتحن نقول: بن من قال بأعجميّة هذا الأفظ 
قوله فنّد, لأثّه لايركن إلى ركن شديد, فهو إِمّا ارتجال, 
وما احتال . وقول الْجُوهَريٌ حسن , إلا أنْد ليس قياسًا, 


لأنّ «اللمسير» و«لساء» ومايئلّهها حك 
منال حرو ف الذَّولقيّة -نادر فى العربة, ولم يأت منها إل 
ثلاث مواد ؛ وهي: لات جرة ولارات إج» وان ات ج». 
كما أنه ليس لتقاليب المادتين: «ت ج ر» ودر ت جه إلا 
هذان الاشتقاقان, وليس لمادّة دن ث ج» تقاليب يتان 

وم يرد فى اللّند مع «الجير» ودالثّاء» من الممروف 
الشّفويّة إلا «الباء» في «ج ب ت» وليس هذه المادة 
تثاليب أيضًا, 

فأنت ترى أن ماتذرّع به الجوهريٌّ لايقوى على 
جعل «الجبت» أعجميًا ,بل أن ماذكره يطرد فى الكلبات 
الرباعيّة أو الخباسيّة , كما صترّح به ابن ج, لاحظ ماذة 
«ذ ل ق8 من لسأن العرب, 


الاستعمال القرآنىّ 

جاء متبا لفظ واحد مرّة واحسدة: 

<ألَم ثَر إل الّذينَ أُوُوا نصِيبا مِنَ الْكَبَابٍ 
يوْمِئُونَ بالجِتٍ وَالطَّاهُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَقَرُوا 
ولا أهذى من الْذِينَ منُوا صَبِيلًا» 2 النساء:١ه‏ 

ويلاحظ أُوَّلا: أن (الجبت) معرّفًا باللام جاء مرّة 
واحدة مع (الطَاهُوت) تنديدًا بالإثيان يبا والطّاغوت 
جاء (8) مرّات ترغيبًا في الكفر به والإهان يالله: أو 


جع بات / لاوا 


تنديدًا بالإيان به, مثل: طفَسمَنْ يَمْقُوْ بِالطَاغُوتٍ 
وَيُوْمنْ يالله قَقَد استَمْسَكَ بِالْقروة الْوّنْق» البقرة: 
1" أو تتديدًا بالقتال في سبيله مرّةٌ : وَالَّدِينَ كوا 
يُقَابلُونَ فى صبيل الطَّاعُوتٍ» النّساء: 1/, أو على 
التحاكم إليد مرّة أيضًا: هِيُرِيدُونٌَ أنْ يتَمَاكَمُوا إلى 
الطَّاعُوتٍ وَقَدْ لوا آن يَكْدوا و4 النساء: ١‏ 

ومن هنا نسظهر أن الجسبت والطاغوت ليسا 
شخصين. أو صنفين من النّاس كالشاحر والكاهن. أو 
صَتَمِين. بل يعقان كل فاسد لاخير فيه كبا جاء في 
الُصوص اللغوية , وفى كل موضع يحمل على مايئاسبه 
ما ذكرء إلا أنّ الطاغوت فى القرآن جاء في مصاديق 
كتَية. منها الجبت في خصوص الأسنام؛ فاللام فيهما 
للجنسي دون العهد , كيا قيل. 

نانيا: أن [الطَاغُوت) جاء (1) مرّات فى الماتيّات, 
ومرّتين فى مكيدين, لاحظ «الطاغوت» . أنّا المبت فّة 
واحدة في سورة مدئيّة, فالمدىَ غلب فيهما على المي 
مع اخستصاص (الجسبت) بالمديئة. ويخطر بالبال أن 
شيوعها ف المدينة نشأ من ناحية الهود: أو ركز القرآن 
بهافيهاء لاختلاط المؤمنين باليهود بها إِلَا أن 
(الطّاهُوت) كان أكثر شميوعًا وأقبح سُهمَدٌ من (الجيت) 
فكُرّر دون (الجبت) وإن اشتركا قي المعتى. 


7 
مركي يروو سان 


ل لجار 


؟ ألفاظ ٠١‏ مرات: م مكيّة , ؟ مدنيتان 
فى 4 شور: لامكيّة , ؟ مدنتان 


سار 2: 1 
المتبار 1:- ١‏ 


جَبَارًا *: م 


جبارين ؟: ١-1١‏ 


التُصوص الأغويّة 
الخَليل: الججير: الاسم ؛ وهو أن عَبِيرٌ إنسانًا على 
مالايريدء وتكرهه جِيْريِّةٌ على كذا. 
وأجبر القاضي على تسليم ماقضى مليه. 
والْجبر: أن تجير كسيرًّا. وتقول: جبرتُه فجير . [م 
استشهد بشعر] 
وجبرت قلانًا فاجتير, أي نزلت به فاق فأحسَنتُ 


مسر 17 


واستجيرته , إذا كان ذلك منك بتعاهد حق تصبلم 
غايه الجبر. كقولك: لأستتسيرتك ثم لأجيرتك, أي 
لد يتنك © لجر نلك . [2 استشهد بشعر] 

وتقول: أصابت فلانًا مصيبة لايجتيرها, أي لاجمَيرٌ 


لا 

والجبارة : المنشبة تَوضّع على الكسر ع ينجير 
اللظلم, والجميخ: الجبائر, 

والجيارة: دَسْتِيقةٌ المرأة من الحسلي. [ثم استشهد 
بشعر] 

والجبار: اسم يوم الثلاثاء فى الجاهليّة المجهّلاء. 

والجبار من الأرّش: مالائئدر, والأرّش: الدّية, 
وفي الحديث : «المَجياء جُبار» أي ماأصاب الدَآبَدَ فهو 
هدر 

والله تبارك وتعالى : الجبّار العريز, أي قهر خَلقّه, 
فلايملكون منه أمرًا. وله اتير وهو الشُظم. 

ولل الجتيريّة والجبروت. والمسبروٌة: لد فى 
الجيروت, 

وق الحديث: «ماكانت ثيوّة إلا تناسخها مَلِكَ 


ريده أى إل حيرت الملوك. 


»٠ل‏ /المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


الجبار : العاتي على ربّه , الفتَّال لرعيّسته. 

والجئار من الثاس: العظير فى نفسه, الذى لايقيّل 
موعلة أحبد. ْ 

وقد كانوا يُعابئون امرأةٌ سائلةٌ فكانت تأى إلا أن 
تستعصي عاو فيد بغير مايريدون. فقال 
الى ددّعوها فَإنْها جِبّارةٌ وقَلْبٌ الجبار الذي قد 
دخله الكبْر ايقل موعظة». 

والجبار من التخل ؛ الذي قد بلغ غاية الول 1 
القناء. وحمل عليه كله وهو دون التّحُوق من طول 
التخلة. [#استشبد بشعر] (5: 16ل 

الضبَيٌ + الجبار: بوم الّلاثاء , والججبارة بفتح الجيم: 
فناء الجسيّان , والجبار: الملوك . واحمدهم: بر . 

(الأزهريّ كنا 

الأخسمر + فيه جَبريّة وجيروة1 سروت 

وجُبُررة وجبّورة. [ماستشهد بشعر] 
الأزَهَريٌ )08:1١‏ 

الشافعي : جبرء الكلطان, بغير ألف؛ وهو 
حجازيٌ فصيح . (الأزَهَريٌ ١:1١‏ 

أنو ستوارق الشيبانيٌ : قال المَدُوىّ : نقول للغلام : 
هو الجبير . وللجود: جين 1 

الجبر: أن تمن الرّجل من فقر, أو تُصلِم عَلْمَه من 
كك (الجوهرىّ ؟: /1.) 

يقال للمَلِك: جَبر والجَبر: الشّجاع وإن لم يكسن 
مَلِكاء والجير: تثبيت وقوع القضاء والقدر. والمتَبْر: 
الرّجل. ْ 

والإجبار في الحكم. يقال: أجبر القاضي الرإجل 


على الحكم : إذا أكرهه عليه. 


ونارٌ إجبي غير معيروف: ثار الحباحب . 


)05 :1١ (الأزهريٌ‎ 


(أبن سيدء لا: /ا- غ) 
ألقْوَّاء : والعرب لاتقول: «فمال» من أضعلت, 
لايقولون: هذا خرّاج ولادخّال يُريدون مُدخل ورج 
من أدشات وأخرجت . انما يقولون: دشّال من «دخلت» 
وفّال من «فعلت». وقد قالت العرب: دراك من 
«#أدركت» وهو شادً, فإن حملت الجبار على هذا المعنى 
فهو وجه. 
وقد سمعت بعض العرب يقول: جبره على الأمر, 
بريد: أجبره, فالججار من هذه اللغة صحيمحٌ ؛ يراد به: 
بتهرهم وجيرهم . (9: اليم 
لم أسمم «قمَالام من «أفمّل» إِلَا فى خرفين, وهما: 
جبار من:أجيّرت , ودرّاك من أدركت , 
الأَزهَريَ )048:1١‏ 
يقال : كيرد وأجيّره: إذا كُهْره. 
(المرّويٌ 17:١‏ 
الأخفّش ؛ الجتار: التخل الصّعار. والّذى نحفظه أنّ 
الجبار: ماتباوز في الطول ‏ ومنه قيل للوّجل: جبارٌ 
ومُتجير؛ أى متطاول. (أيوريْد: 6 
اللحياني : يقال: أجيرث فلانًا عل كاك اد 
إجبارًاء فهر بحب وهو كلام عاتّة المرب, أي أكرّهته 
عليه. 
وجيرثٌ اليتى والفقبر أخيره جَيْرا وجْبُورًا, فجَير 
يجُبر جُبُورًاء وَاتَجَمرْ انجبارًا. واجسقبر اجتبارًاء ببعنى 
وأحد. (الأزَهَريّ )6١ 1١‏ 


وقِدْرٌ أجبار: ضدّ قوم ؛ قِدرٌ أكسار, كأ نهم سعلوا 
كل جزْءٍ منه جابرًا فى تسد : أو أرادوا: جمع قَدَر جره 

وإن لم يُصبرّحوا بذلك؛ كيا قالوا: قدْر كشر , 
(آبن سيده /أ: 8+ 1) 


وجَبر الله الدين بَيرَ! فجَير جْبُورًا. [ثم7استشهد 


بشعر] 
جتعره: لغة م وحدها, وعاثة العرب تقول:+ 
أسيره. 


والجتار: العظيم القويّ الطّويل. (ابن سيده ٠7:7‏ 1) 
أبوعٌبَيْد : في حديث اللي : «القجاء جُبار 
والبثر بار والمعين جار وفي الإكاز!'' الممضْسٌ». 
وأمًا الجبار فهر الخَدّر. م أدام البحث فى جعل حرج 
العجباء هدرًا فلاحظ ] الك 
الجبائر: الأشورة , وامدتها: جبارة وجبيرة/ 
(الأزهريٌّ عله 
أبن السّكيت: [في باب الكسر]...فإن برأ الكسر 
قيل : قد جير وجبر نه . 54 


8 7 سا ب نكم قر 5 هخ ىس 
ورجل قبد عدار يه وجتاروه وحتاروت وحميورء. 


[#استفيد بشعر] (168) 
والجبيرة. وجمعها: جبائر, وهي العيدان تُجِبر بها 
العظام . (إصلاح المنطق : 81 ؟) 
التير : الملك والعيد . (الأضداد: 1؟) 
أبوالهَيْكم : جسيّرتُ ضاقة الرإجسل أجسيرها. إذا 


والجَبْريّة: الذين يقولون: أَجِبْر الله العباد على 
النوب؛ أى أكرههم: ومعاذ الله أن يُكرههم علي 


جبر/ اءم 


معصية . ولكنّه قد علم ماالعياد عاملون وماهم إليه 
صائرون. (الأزهريّ 64 
الدّينوري؛ الجبّار: الذي قد أرق وم يسقط 
كُرّبه , وهو أفق التّخل وأكرمه. (آبن سيده لا: /ا٠)‏ 
ابن أبى اليمان: الجبّار: التخل الذي قد طال 


وفات اليد. لمم 
الحَرْبي : [في حديث عن النبي 2 ] «النجاء 
جرّحها جبار». 
الجبار: كل برح لاعقل له ولاقوّد!"". [#استشهد 
بشعر] ١‏ 4 


قوله: «الرّجل جُبار» يعثى ماأصابت الذابّة برجلها 
وكمَِحها راكب علها أو يقودها, فلاعقل فيه ولاقَوّد. 
فإتكات يسوقها فنا أصايت يرجلها فعلى السّائق دون 
القائه والكاكاب. (415) 

َعْلَب: وقد أجبّرت الرّجل على الشَّيء يغمله» 
بالألف فهو مير ء إذا أكرهته عليه . (فصيم تَعُلَب: 10؟) 

كراع النّسسل: والجبّر: العبد. (أين سيده ل1: -٠7‏ 4) 

الرّجَاج: جبرت الجل على الأمر وأجبرته؛ 
أكرهته عليه. (فعلت وأفعلت: 8) 

ابن دَرَيْد : جبر العخلم مُيُورًا وججبره الله تبر 
وهذا من أحد ماجاء على : فعلته قفعل. 

والمصدر ؛ الجسيور. 

والجيارة: الدّملوج (, وكذلك الجبيرة . وبه سمّيت 

[1) قيل: للكان: المعامن كلها. وقيل: السال السدفون قبل 

الإسلام. 


(؟) المتل: الدّية, القَرّهب التساس, 
(5) علي يليس في الينْصّم. 


؟ عم / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


المرأة: جبيرة , [ثماستشهد بشعر] 

والجبارة أيضّا: واحدة الجبائر, وهو الخشّب الذي 
يشد على العضو المكسور. وقد حت العرب: جيدرة. 
واشتقاقها من الدملوج. 

والجبار: الذي لاأرش له, وفى الحديث: «العجباء 
جبار». 

وجبار: اسم يوم الثلاثاء عند المعرب, 

وأجيرت الرّجل عل كذا وكذا فهو يسبَبُ, إذا 
أكرهته عليه. 

والججبر: الملك. [ثماستشهد بشعر] 

وقد ست العرب: جيرا وجْبَيرًا وجابرًا. 

والحَجار من التخل : الذي قد فات السدب[ 
استثهد بشعر ] (1لاءل شمكا) 

ابن الأنباريّ : الجتار قي صفة ال: اذى لاينال» 
ومنه قيل للدّخلة إذا فاتت يد المتناول: جسبّارة . مأخوذ 
من جار الذخل . 

السيرافيَ : نؤلة جبّار, بغير هاء. 

)4 (ابن سيده /3 لا‎ ١ 

الأزهَريٌ: يقال: رجل جبّار, إذا كان طويلا 
عظيئنا قوبّاء تشبيهًا بالجبار من الدخيل . [ثم حكى قول 
القْرَاء المتقدّم وقال:] 

جَمل [القَرّاء] جِبَارًا فى صفة العباد مسن الاجسبار, 
وهو القهر والإكراه لامن جبر. [ثم#ذكر حديث المرأة 
الذي مر عَند الخكيل , وبعد نقل قول أبي الحيثم قال:] 

وهذا معنى الإيان بالقضاء والقدر, إنما هو علم الله 
الشابق في خلقه, وقد كتبه عليهم: نهم صائر رن إلى 


(الأزمرىّ ١1:مم)‏ 


ماعلمه . وكلّ ميسّر لما خلق له. ‏ (١١:4ت,ذؤة)‏ 

وق تقول : جبرته على الأمر أجبره جيرا وجْيُورًا, 
بغير ألف, قلت : وهي أشة معروفة , وكثير من الممجازبّين 
يقولونها. وكان الشافعيّ يقول: جعره الشلطان. بغير 
ألف ؛ وهو حجازيٌ فصيح. 

وقيل للجبريّة : جَيريّة, لأئهم نبوا إلى القول 
بالجتبر ء فهما لغتان جيّدتان ؛ جيّرته وأجخيرته . غير أن 
النَحويّين استحبّوا أن يجعلوا «جبّرث» مجير التظم بعد 
كسره. وير النقير بعد فاقته . وأن يكون «الاجبار» 
مقصورًا على الإكراه. ولذلك جعل القَرّاء «الجبار» من 
أجبرت؛ لامن جبرت. وجائرٌ أن يكون «الجسبّاره فى 
ضفة/لله. من بره الفقير بالغنى , وهو تبارك وتعالى 
جابركل كسير وفقير. وهو جابر دينه الذي ارتضاء.[ثم, 
استشهد بشعر] 

ويقال: ججّرت الكسير أَجبّره تجبيراء وجبرته 
جَبرًا. [ماستشهد بشعر] 

ديقال: تير فلان , إذا عاد إليه من ماله ببضى ماكان 
ذهب , وتَجَبّر القت والشّجرء إذا نبت في يابسه الّطب. 

ويقال: قد تَجَيْر فلانٌ ماله أي أصاب . [#استفهد 
بشعر] 

وقال النبي كه «التجباء جرّحها جُبار». الججبار: 
المدّرء ومعناه أن تَنْقَلتَ البيمة المسجباء فستصيب في 
أنفلاتها إنسانًا أو شيئًا فَُرْحُها مّدّرء وكذلك البثر 
العادية يسقط فيها الإنسان فيلك قدمه هَدَرء امن 
إذا اتبار على حافره فقثله, قدمه هَدّرٍ 

وفي الحديث: أن النَىلوٌ ذكر الكافر فى النار, 
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قال ؛ «طرسه مثل أحدء وكثاقة جبلده أربعون ذراعا 
بذراح الججار». قيل: الجّار هاهنا المَلِك. والجيابرة: 
الملوك . وهذا كبا يقال: هو كذا وكذا ذراعًا بذراع الملِكِ , 
وأحسبه مَلْكًا من ملوك العجم, تُسب إليه هذا الذراع, 
والله أعلم . (أأبعفرو4ة 

الفارسيّ: جيّره: أغناء بعد فَقّْرء وهذه أليق 
(أبن سيده 9ن ه + 5) 

الصَاحب : [نحو الخليل وأضاف:] 

وَجَيرٌ الرّجل: عاد من ماله بعض ماذهب منه. 

والججبور: الاتجبار, 

والجبر: خلاق العدل, وقوم جَيْرِيَة: خلاف 
المَدليّة. 

والجبارة [ثمذكر مثل المتليل] 

والجار من الملُوك : العاتى والعظيم فى نفسة؛ الذى 
لايقيّل موعظة أحد. 

والقلب الجبّار: المتكبر. 

وف الحديث: «ساكانت تَبْيْةٌ قل إلا تناشخها 


العبارتين. 


ملك" مِبريّة» أي إلا عبرت المُلُوك بعدها 
والجسجورة والمبروة. وفيه جبرياء, أي تَجَي. 

والجير: الملك. 

والجؤزاء: بار 

والجسبّار من التخل ؛: الفق قد بلغ غاية الطأُول, 
وكذلك الجثار, بضمٌ الججيم , 

وذراع الجبجار: منسوب إلى مَلِك من مُلُوك الأعاجم , 
وكان تام الذراح , اب 47 

الخَطّابِيٌ : فى حديث اليو أنه قال: «أوّل 


دينكم بوّة ورحمة, ثم خلافة ورحمة, ثم" مُلك أَغْثّر, ثم 
ملك وجيروّة يستحل فيها المَرْح والحرير». 

والجيروة: مصدر, يقال: جبّار بين الججيريّة. 
والجميريّة والجبروت والْجَيرُوّة. وهو الجبروتا أيضًا, 
كقوهم: رعموتا ورهبوتا. والعرب تقول: «رهّبوئا خير 
من رَعموتا» معناه لأن تَرَحَّب غير من أن تسم 

143:1 

فيل : يارسول الله. أليس الطريق قد تجبمع التّاجر, 
وابن السّبيل , والمستبصر. والجبورء قال: تيكو مَهلِكًا 
واحدًا ويصدرون مصادر شق 4 

وَالْجمِيُور: من سار وه كَدِسا عل الخسروج متهم ١‏ 
تقال بره , وأجير, لغتان, وأعلاهما بالألف. [ث- 
أسيد فول إشعر ] (كرلقى يكنم 

جاء فى الحديت: «السّائة جُبار» يريد السواتم 
المرسلة فى مراعيها إذا أصابت إنسائًا كانت جنايتها 
هَدرًا, 16:9 

الجوهريٌ: يقال: جِيّرث العَظم بَيرا. وجار 
العظم بنفسه جبُورًاء أي انجّبر. وقد جمع العسجّاج بين 
المتعدّي واللازم. [م#استشهد بشعر] 

واجِتَبر التظم. مثل امبر , يقال: حبر الله فلانًا 
فاجعبر, أي سد مفاقره. [ث#استشبد بشعر] 

والعرب تسمي الخيز جابرًاء ويقولون: هو جابر بن 
حب , وكنيته أيضًا: أبوجاير. 

وأَجيرنّه على الأمر: أكرهه عليه وأجير'ته أيضًا: 
نسبته إلى الجسَير , كبا تقول: أكقرنه. إذا تُسته إلى الكفر. 


ملك عند الخليل. 
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والجار من التخل : ماطال وفات اليد. [ثماستشهد 
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يشعر] 

يقال : نخلة جّارة , وناقة جبّارة؛ أي عظيمة >ميئة. 

والجبّار: الذى يقتل على الفضب. 

والمُجَير: الذى تير العظام المكسورة. 

وتجبر الرّجل : تكبر . وتجبر النبت, أي تبت بعد 
الأكل . [ثم#استشبد بشعر] 

والمج: خلاف القّدّر. قال أَبوَعْبَيّد : هو كلام مولد. 

والجيريّة بالتحريك: خلاف العُدَرية. 

ويقال أيضًا: فيه ريه , وجروة 1 
يرن مثل فوج ؛ أي كير . [#استعبد بيشر] 

والجثير . مثال اليثنيق : الشّديد التَجَير. 

والحيارة والجبيرة : الياري 3 

والجبارة والجبيرة أيضًا: السيدان التى نجير ع 
العظام . اك 

اين فارس : اجيم والباء واليّاء أصل واحد: وهو 
جنس من العظمة والعُلوٌ والاستقامة. فالجبّار: الذي 
طال وفات اليدء يقال: فرس جسبّار, ونضلة مسبّارَة. 
وفوا كورة وذوا ليد تد الله جل ثناز». [#استشيد 
بشعر] 

ويقال فيد جَبرية وجَبررٌة 0 
وجسبُورة. وجَيرت المظلّم فجّير. [ث#استشهد بشعر] 

ويقال للخدّب الذى يعم به المَظّم الكسير: 
جبارة . وا جمع : جبائر . وشبّه الدّوار فقيل له: جبارة. 
[#استشهد بشعر] 


وبا شد عن الياب «الجبار» وهو أطْدّر. [#ذكر 
حديث النَىّ «البثر جُبار» كما تقدّم] 

وان ات فلانًا على الأمر. ولا'يكون ذلك إله 
بالقهر وجنس من التَلّم عليه . 1ه 

أبوهلال : الفرق بين الكِبْر والجبريّة والجيروت : 
أن الجميريّة أبلغ من الكبر وكذلك الجيروت: ويدل على 
هذا فخامة لفظها؛ وفخامة اللفظ تدل على فخامة امش 
قبا يمري هذا الجرى , ولهذا قال أهل العربيّة : الملكوت 
أبلغ من الملِك لفخامة لفظه . وكذلك الطّاغوت أبلغ من 
الطّاغي لفخامة لفظه . [إلى أن قال:] 

وتهبر أبلغ من تكبر, وقال ببعض العلماء: تجثر 
البجل . إذا تعظّم بالقهر . وهذا يؤيّد ماقلتاه: من أنه أبلغ 
عن_ كير , لأن التكبر لايتضتن معني التهر. 

والجبار: القهار, والجتار: التلم فى قوله تمالى : 
إن فيا قَؤْمًا جَكَارِينَ» المائدة: 11. والجبّار: 
الم لّط في قوله تمالى: طوَمَاآَنْتٌ عَلَيْمْ بيجا رٍ» ى: 
ه: وقال: الجبار: القثّال فى قوله تعالى: «وَإذا بَطشْمم 
طشم جار ين الشّعراء: ,١+ ٠‏ قالوا؛ قثّالين. 

والإجبار: الكراه. 

وجير التقص: إتامه . وجبر المصيية : رفعها بالنسة. 

والجتارة: خشب الجير. 

واجتبر وتَجير: تعظلم بالقهر. 

والججبار : الّذي لاأرّش فيه. 

وقيل: الجتار فى صفات الله تعالى بمعتى أنه لامُبالي 
بالأذى. وأصله في النَشْلة التي فاتت اليد. 


كن تخسرانبه لمن الأشورة. 


ويقال: تميّر الإجل مال إذا أصاب مالا. وتجير 
الت إذا نبت في يبسه الرّطب.. وقال ابن عطاء: الجبّار 
فى أسماء الله تعالى جل اسمد معت أنه يمير الكسر. 

والججيريّة: مصدر منسوب إلى المسبروت؛ بتحذف 
الواو والتّاء. والجيّروت أيضًا يمري يمحرى المصادر, 
ومعتاة ال ميالية فى التجبر. 0 

الهَرَويٌ : الآخلة الجسبَارة , وهي العظيمة التي فاتت 
يد المتناول. وقال بعضبم: يقال: تخْلّة جيّارة بالطاء. 
وناقةٌ جبّار. بلاهاء , وهي السشمينة العظيمة. 

وفى الحديث : «ثم ملك وجَبرُوٌة» يقال: جار بين 
المجبرية, والجَيرٌوّة, والجسبورة. 

ولي الحديث: «أربعون ذراعًا بذراع الجبار» قيجل: 
الجسبار: المِك, هاهناء كما يقال: بذراع املك . ويلقال: 
إن مَلِك من مُلُوك العجم. 

وفى دعائدطهة : «واجبرني واغنتي» هو من قوهم: 
حِبّر الله مُصيبتك , أي رد عليك ماذهب منك وعوّضّك . 

كيلف 

ابن سيده: الجير: خلاف الكسر. وجَاره فَجَير 
يمير جَيراء وجُيُورًا, والمير واجدّبر؛ وتَمَبر, 

والجبائر: العيدان الى تشّدّها على العظم لتجيره 
بهاء واحدتبا: جبارة وجبيرة. 

وجير اللّجل : أحسن إليه . وقد استّجبر , واجتبر . 

وأصابته مصببة لاجتيرهاء أي لاجِيرٌ منها. 

وتَجَير الت والشّجر :غضم وأورق : وظهرت فيه 
المثرة وهو يابس. [#استشهد بشعر] 

وبر الكلاً: أكل ثم صل قليلًا بعد الأكل . قال 


جب ر/ غلم 


ويقال لمريض : يومًا تراه متجارًا ويومًا تَيْأْس منه. معى 
قوله: متجبرا؛ أي صالح الحال. 

وتم التجل مالا: عاد إليد ماذهب منه. وحكى 
الُحيا: تجير الرّجل ؛ في هذا المعنى فلم يُعده. 

وجسابر بن عقبة : اسم لخر معرفة, وكل ذلك من 
«الجتير» الذي هو ضدّ الكسر. 

وجابرة؛ اسم مدينة اب قكاتها جرت الييان. 

وجِبَرَ الرّجل على الأمر يجيه جَبْرا. وجُبُوراء 
وأجبره. أكرهه. والأخيرة أعلى. 

والجتة”: خلاق التدركة! ١‏ وشر كلام عولد 

والجبرية: والججَيْريّة, وَالججبرٌوّة, والجبروت. 
والحجورة: والجيورة بكسر الجير , كله : الكبر. 

ورجل جار : متكبر , والمتتُطرف : المتكثر. 

والجبيان: المتكبر الذى لابرى لأحد عليه حمًاء 
يقال: جبّار بين الجخيريّة والمسبريّة ٠‏ بكسر الجسم 
والباء. والجَيريّة والجيروة: والججروت والمسيروت: 
المحُبُورة . والمجحبُورة, والجبرياء, والتَجُبار 

والججار: الله عرّ وجل لتكبّره, أي يجبر عبادء علي 
مكه. 

والجار من الملوك : العاتي. وقيل :كل عات جبّار, 


وقلب جبار : لاثدخله الرّعمة . ورجل جبار: لط 
قأشر. 
والجار: المتكبر عن عبادة الله . والجبّار: القتال فى 


ا 4 كذ والظاهر: القدذر, 
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وغفلة جبارة : فتيّة قد بلغت غاية الطُول وحمت : 
وقيل : هي الت فاثت اليد. والججمع : جيّار . [ثماستتهد 
بشعر] 

والجببر: الملك , ولاأعرف ممّ اشدٌق ‏ إلا أنّ ابن جو 
قال: سمي بذلك لألله يحبر بجوده. وليس بسقويّ. [2” 
استشهد بشعر] 

والجير : الرجل. 

حوب جبار: لاقوّد فيها ولادية. 

والجبار من الدّم: ادر وفي الحسديث: «المُمون 
جبار, والعجياء جبار». [#اسحعبد بشعر] 

والجبيرة » والجبار: السّوار من الذُهب والفضّة. [- 
استشهد بشمر] 

وجُبار: اسم ليوم اشلائاء فى الجاهلية. [22 
استشهد بشعر] 

وجير ؛ وجابر وسُبَّير , وجُبيرَة وججبيرة : أسباء. 

وحكى ابن الأعرابى؛ جثبار من الجير. هذا نصٌ 
لفظه , ولاأدرى من أيّ جَبْر عنى ؛ أمن الجير الذي هو 
ضدٌ الكسر وماقي طريقه؟ أم من الجر الذي هو خلاف 
القَدّر؟ وكذلك لاأدري ما «جئباره أَوَضْف أم عَلَّم أم 
نوع أم شخص؟ ولولا أنّه قال: جمْبارء من المجَبْر؟ 
للحتت بالرّباعيّ » ولقلت: إنْها لغة فى الجمتّار الذي هو 
فرخ الحبارى . أو مخف عنه, ولكن قوله: من الججبر, 
تصعريم بأ نه عنده ثلالى, الأنغغ) 

الزاغب: أصل الجبر: إصلاح التَىء بِضَرْب من 
القهر, يقال: جبرثه فاتمير واجِتَبْر. وقد قيل: جيرئه 


##قد مير الدّينَ الال فجَي©* 

هذا قول أكثر أهل اللفة. وقال بعضبه : ليس قوله: 
«فجبر» مذكورًا على سبيل الانفعال بل ذلك على سبيل 
الفعل. وكرّره ونبّه بالأوّل على الابتداء بإصلاحه, 
وبالثائي على تتميمه فكأنه قال: قصّد جد الدّين 
وابتدأء فتمّم جَبرَه. وذلك أنّ «فمل» تارةٌ يقال لمن ابتدأ 
بفعل وتارةٌ لمن فوخ منده, 

و«تجبر» يقال: إِمَا لتصوّر معنى الاجتهاد والمبالغة 
أو لمعنى التكلّف. [2م#استشهد بشعر] 

وقد يقال: المجببرٌ قارة في الإصلاح المجرّد. نحو قول 
عل رضي الله عند: ياجابر كل كسير؛ و يامْسجّل كل 
عستر . ومنه قوههم: للخُيْر: جابر بن سب . وتمارةٌ 3 
القهي الجرّد , نمو قولد 1 : «لاججيرٌ ولاتفويض». 

والجبقوفي المساب: إلحاق شيء به إصلامًا لما يريد 
إصلاحة. ْ 

وسقي السّلطان جَيرًا. لقهره النّاس على مايريدهء 
أو لإمطلاح أمورهم. 

والإجبار فى الأصل؛ حمل الغير على أن يدير الآخر, 
لكن تُعُورف في الإكراه الجرّد . فقيل : أجبرثّه على كذا, 
كقولك: أكر هه 

وسمّي الذين يدّعون أن الله تعالى يكره العباد على 
المعاصيى في تعارف المتكلمين: مجْبِرة؛ وفى قول 

والجتار في صنة الإنسان. يقال لمن يبِعر نقيصته 
بادعاء منزلة من التُعالي لايستسقها. وهذا لايقال إل 
على طريق الدمْ. [ثم ذكر الآبات إلى أن قال:] 


ويقال للقاهر غيره : جبّار, نحو طوَمَااَنْتٌ عَلَبْهمْ 
يجِبارٍ» ق: 6غ:» ولتصوّر القهر بالمّلوٌ على الأقران 
قيل : نلة ججارة وناقة جبارة. 

وماروي في المخبر: ميس الكافر في الثار مثل أُسْدء 
وكثافة جِلّده أربعون ذرامًا بذراع الجبار. فقد قال ابن 
قَتَيْبّة: هو الذراع المنسوب ب إلى الملِك الذي يقال له: 
فراع الا 

فأما في وصفه تعالى نحو: لالْقزِيرٌ الججارُ 
المةكئيك:» الحشر: 7؟, فقد قيل: سمي بذلك من 
قوطم : جَيررّت الفقير, لأنه هو الّذي يَجِبرُ ال]اس يفائض 
نعمد. وقيل: لأأنه يجبر النّاس, أي يتهرهم على 
سأير يذدة. 

ودفع بعض أهل اللّغة ذلك من حيث اللفظ . ققَال؛ 
الم يود كل فجَيار لايق من الارانك. 

فأَجيب عنه بأنّ ذلك من لفظ «جبّره ال روي في : 
قوله: «لاجَبر ولااتفويض», لامن لفظ : الاجبار. 

وأنكر جماهة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى, 
فقالوا: يتعالى الله عن ذلك . وليس ذلك بكر فان الله 
تعالى قد أجبر التّاس على أشياء لاانفكاك لهم مسنها, 
َشجما تقتضيه المكئة الاطيّة . لاعلى ماتتوضّه الغواة 
الجهلة؛ وذلك كإكراههم على المرض والوت والتعث. 
وسخّر كُلّا منهم لصناعة يتعاطاها وطريقة من الأخلاق 
والأعال بتحراها. وجمُّله يمْبرً) ف صورة مخير فإنًا 
راض بصنعته لايريد عنها حِوَّلا. وإمّا كاره ا مكابدها 
مع كراهيته غاء كأنه لايد عنها بدل. ولذلك قال 
تعالى : «فتَقَطُُّوا آمهم بيجم ربوا كل حِرْبٍ ينا 


اج بار/ لأهم 


لديم قَرِحُونَ» المؤسنون: 07: وقال عروجِل: لت 
قَسَدنًا بيجم مَعِيشَمَيُمْ في اليو الُنْياك الُخرف: 7؟, 
وعلى هذا الحذ وُصف بالثاهر, وهو لايتهر الاعل 
ماتقتضى الحككة أن يثهر عليه. 

وقد روي عن أمير المؤمنين رطى الله عنه: يأبارئ 
السموكات وجسبار القلوب على فطرتها شتيبا 


وسعيدها, 
فإنّه جب القلوب على فطرتها من المسرفة» فذكر 
ألبعض مادخل ف عموم ماتقدم, 


جوت «فخلوت» بن التجِير. واسعئع' 
حاله : تعاهدت أن أجيرها, وأصابته صيئة لاتمتتيرها, 
أ لإايتَحَرَى لجَبْرها من عظمها. 

ادق من لفظ جَبّر الم الجبيرة: الميرقة الستي 
تسد على الجيور. والجبارة: للخشية الي تشدّ عليه. 
وبمعها: جبائر. وحمي الدُملوج: جبارةٌ تشبيبًا بها فى 
الميئة . والجبار: لما يسقط من الأرض . كك 

الرّمَخْشَريٌّ: جبر امبر يده قَججَبِرتُ. [# 
استشبد بشعر] 

ومسم على الجبائر: ولبس الجبائر, وهي الأسورة , 
وقيل : الدماليج: والواحدة فهما: جبارة وجبارة. 
وذهب دمه جبارّاء وااجبر ح العجباء جبار» ؛ وهو جبّار 
من الجبابرة؛ وقد تجبر؛ وويل لجيّار الأرض من ججّار 
المّباء. وفيه جيريّة؛ وقوم جَبرية: وفيهم جيريّة. 
وهو كذا ذراعًا بذراع الجبّار, أى بذراع الملِك. 

وفى الحديث: «دعوها فاتها جبّارة» وماكانت نبوّة 
إلا تناسخها مُلْك جبرية, أي إلا تمبّر الملوك بسدها. 
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ومن الجاز: تخلةٌ جبّارة: طويلة تفوت اليد, وهسي 
دون الشحوق . وناقة جبّار : عظيمة , بغير تاء. وقد فسر 
قوله تعالى : «قُوْمًا جَبَارِينَ» المائدة: 77, بيظام 
الأجرام. وقلب جبّار: لايقبل موعظة. وطلع الجبّار. أي 
الجوزاء؛ لأثها في صورة ملِك متوّج على كرسي . وقلبي 
إلى جابر بن حَبّة , وهو الخبز. ثم استشبد بشعر] 

وجير الله يُْمَد . وبرت الفقير : أغنيته , شبّه فقره 
بانكسار عظّمه. وي الدّعاء: اللَهمَ اجبرنا. وجيراثٌ 
فلانًا اتير , أي نعَشْتُه فانتعش . [ثم استشهد بشعر] 

واستّجيرتّه. إذا بالنث فى تمهّده. وفلان هابر لي 
مستجبر, أي عَثْر فتكشر حي احتاب إلى الجبّر؛ وهو 
من امجاز الحسسن. (أساس البلاغةيم) 

[فى حديث خسف جيشس البيداء] أليس رعق 
يجمع التاجر وابن الشبيل والمستبصم والجبؤر؟ 

الجبور: الجميّر على المخروج . يقال: جبره عَلَ الأمر 
وأُجِبّره : ومعناه أن قومًا يقصدون بيت الله ليلحدوا فى 
الحرم فيَخسف بهم الله . فقيل له: إِنّ تلك الرَقْقَة قد تجممع 
من ليس قصده قصدهم. فقال: «ملكون حميمًا, ثم 
يذهيون مذاهب شق فى الجزاء ه. (القائق )١١4:١‏ 

عن سلامة الكنديٌ: كان علي طية . يعلمّنا السّلاة 
عل اتيعلة : «اللّهمٌ داسي المَُدحُوات. وبارئ 
المُسْمُوكات, وجتبّار القلوب على فطراتها...» 

الجتار: من الجبر الّدى هو ضدّ الكسر, أي أثبتها 
وأقامها على ماقطرها عليه من معرفته . ويجوز أن يكون 
من جيّره على الأمر بعتى أجيره عليه أي ألزمها وح 
علببا النطرة على وحدانيّته , والاعتراف بربوبيته. 


)4١6 :١ (الغائق‎ 

ابن الأثير: فى أسماء الله تعالى «الجسبّار» ومعناء 
اْذي يقهر العباد على ماأراد من أمر ونهي . يقال: ير 
المذلق وأجبرهم ؛ وأجبر: أكثر. 

وقيل: هو العالي فوق خلقه, و«قَمَال» من أبنية 
المبالفة, ومنه قوهم: نخلة جبّارة. وهى العظيمة التي 
تفوت يد المتناول. ٠‏ 

ومند حدابيث أي هريرة رضي الله عنه: «يأأمة 
الجتار» إِنَا أضافها إلى لجار دون باق أسماء الله تعالى , 
لاختصاص الحال ال كانت عليها من إظهار اليطر. 
والتخور, والتباهي به, والتَبُختر في ال مشى. 

ومئه الحديث فى ذكر الثار؛ الح يضع الجبار فيها 
قدمه» المشهور في تأويله: أن المراد بالجبار: الله تعالى , 
ويشبد له قوله في الحديث الآخر: «حقٌ يضع رب العرّة 
قها قدمد» والمراد بالقدم : أهل الثار الذين قدمهم الله 
تعالى ا من شرار خلقه, كبا أن المؤمنين قدَمّه الذين 
قتمهم للجئة. 

وقيل أراد بالججار هاهنا: المتمرّد العاتى , ويشمهد له 
قوله فى الحديث الآخر: «إنّ الّار قالت: وُكَلِتُ بثلائة: 
من جعل مع اله إِشا آخرء وبكلٌ جبّار عيد, 
وبِالمصَوّرين», 

ولى حبديث علي رضي الله عنه : «وجبّار القلوب 
على فطراتها هو من جر العم المكسور. كأ ند أقام 
القلوب وأثبتها على مافطرها عليه من معرفته والإقرار 
به شقتها وسعيدها. 

قال القُتَبى: لم أجعله من «أَجبر» ل أفمل لا بقال 


فيه فال . قلت : يكون من اللّغة الأخرى , بقال: برت 
وأجبّرت , معنى قهرت . 1 ؟) 

الضغاني : الممَبرٌ بالفتح : الك والجمع : جبار. 

والجحي أيضًا: القّجاع. وإن لم يكن مَلِكنا. 

والجبر : الرّجل . ["م استشهد بشعر] 

وينوتميم يقولون : جيّرتُ الرّجل على الأمر أَجيرٌه . 
بالف جيرا وهى لغة معروقة. 

وكان الشافعي ؛ رحمه الله : بقول: حير التلطان: 
وهو سجازى قصيح. 

والمسبورة , بالفْي والتّشد يد: الجبروت. 

والمتجثر : الأسد, 

وجٌِؤية . مثل كؤثرة: قرية. 

وجُوثبارة: من غال أصنهان . 

الجؤزاء: جبّار. 

القَيُومِيٌ : بجَبْتُ التظلّم َجرًا من باب «قثّل»: 
انك رعرع رقاء خرةا بار سل 
لازمًا ومتعد يا, 

وبرت اليتي: أعطيئه . وبرت البد: وضَعت 
علها الجبيرة. والجبيرة: عظام توضع على المموضع 
العليل من الجسد يتجير بها. والجبارة بالكسر مثله. 
والجبمع : الجبائر. 

وجِيّرتٌ نصاب الرّكاة بكذا: عادلته به. واسم ذلك 
الشىء : الجيران؛ وأسم الفاعل : حابر . وبه عمي. 

وَالجَبر وزان قَلْس: خلاف القَّدّر: وهو القول: بأنّ 
الله يجِر عباده على فعل المعاصى . وهو فاسد, وتُعرف 
أدلّته من علم الكلام: بل هو قضاء اه على عباده با أراد 


لع عع 


جب رادم 


وقوعه متهم, لأنْه تعالى يفعل في ملكه مايريد. ويحكم 
ف شلقه مايشاء. 

وبنسب إليه على لفظه, شيقال: ججبرئ: وقوم 
جَبْرِيَةٌ : بسكون الباء. وإذا قيل: جَبْريَة وقَدَريّة, 
جاز التسحريك للازدواج, 

وفيه جَيرُوت بفتح الباء, أي كير 

وسح المجباء جُبارٌ بالضّيّ؛ أي هَدّر. قال 
الأزَهَريّ : معناء أن الهيمة العجماء تَنقَلِت تيف شيئًا 
فهر هَدَّرء وكذلك الممدن إذا اثبار على أحد قدمه جُبارٌ: 
أي هدر 

وأجِبّرته على كذا بالألف : حملته عليه قهرًا وغلبةٌ. 
هيل 

هذاه لغة عامّة العرب, وفى لع لبي تيم وكثيرٌ من 
أهل الحجان يتكلم بها: جِبرتّه جَبْراء من باب «قمّل» 
وَيبُورًا, حكاه الأزهَريٌ, وله وهي لغسة معروفة . 
ولفظٌ ابن القطاع: وممَبْرئُك, لفة بنى تمي وحكاها 
جماعة أيضاء ثم قال الأزهري : فجبر ته وأجبرثه لغتان 
جد تأن, 

وقال ابن دُرَيْدء فى باب مااتّفق عليه أبوريْد 
وأبوعبيدة ,ما تكلّمت به العرب من «قَعَلْتُ وأفملتُ»: 
جيردت الّجل على الشّىء وأجبرته. وقال الطاب 
الجبار: الذي جَبر ضلقه على ماآراد من أمره وتَيبيه: 
يقال : جَبَره الصلطان وأجيره: بعق. 

ورأيت في بسعض التَفاسير عند قوله تعاقي: 

وَمَااَنَتَ عَلَنهِمْ جَبَارٍ» 0 اللاي لغةٌ سكاها الثكاء 
وغيره. واستشبد لصمّتها بما معناه أَنّه لايبتى «فمّال» 
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إلا من فمل ثلاى, نحو الفتّاح والعسلام؛ ولم يح سن 
«أفمّل» بالألف إلا درّالة. فإن حمل «جتّار» على هذا 
المعنى فهو وجه. قال القَرّاء : وقد سمعت العرب تقول: 
عيريه عل الأمر وأجير نه ٠‏ وإذا نيت ذلك فلا يُعوّل 
على قول من ضعفها. انك 

الفيروز آباديٌ: الجير: خلاف الكسر, والُلك 
والعبد ضد, والوّجسل والشجاح, وخلاف القدر. 
والغلام , والعُود, وجاهدين بير محدّث, 


وجبر العظم والنقير جَعْرًا وجُبورًا وجيارة : وجثره 


فَجَير مجَبِرًا وجُبورًا؛ وانجير وتجير. 
واجديره فتجار : ا ع آليد أد أغناه بعد فقر 


فاستّجِير واجِتَير. وعلى الأمر؛ أكدهّه كأجيره. 

وتجير: تكيرء والشّجر: اخضَيرٌ وأؤرّق . والمّلة! 
أكل تم صلم قليل. والمريض : صلم حالس وقلان بال 
أصابه, والرّجل: عاد إلِه ماذهب مناه والبتة 
بالتحريك : خلاف القَدَريّة ؛ والتّسكين لحن أو هو 
الصّواب. والتّحريك للاز دماج 

والجتار: الله تعالى لتكيره, وكل عات كالجبير 
كسكيت ؛ واسم لوراك وَقَلْبُ لاتدشله الاعسة. 
القْمّال في غير حق, والعظيم القويّ الشويل مبار, 
وابن المكم وابن سَلْمَى واسن صخر وابسن الحسرث 
صحابيٌون , والاخير سيّاء يل عبد الجثار. وججبّار الطّاي 
ملاث, والتّخلةالطويلة الفعية ونْضّم , والمتكبر الذي 
لايرى لأحد عليه 5 

والجبرياء مكورتّين. والجيريّة 


بكسرات ؛ والجبريبة والجيروة والمتروق والجبروت 


تحرّكات, والجتبريّة والْجيررّة والشجبار والججيُورّة 
مفتومات . والجبورّة والجيروت مضحهومتين 

الجبَارٌ كصحاب: فناء الجسبّانء وبالطّيّ: اطَدّر 
والباطل . ومن المدذوب: مالاقوّد فيها, والسّيل . وكل 
مأأفسد وَهْلِك, والبريء من التّيء, يقال: أنا منه 
خلاوة وجبارٌ. 

وعتبار كراب : يوم الثلاثاء ويكشر. 

وجابر بن حَبّة: اسم لمحيل وكُنيتّه أبوجابر أيضًا. 

والجبيارة بالكسر والجبيرة: اليارَ» والعيدان التى 
ِبر بها العظام. 

وجُؤْيبارٌ بضمٌ الجيم وسكون الواو وَالمَمنَاة تحتُ, 
يقال : جوبار بلاياء. وكلاهيا صحيح. ومعناه مسيل 
لتَرالْصّير. 

وجّبِرة وجُيارّة وجبارةٌ وجُوَئِين: أسمائٌ. وجابة: 
أثنان وَعَشرون صحاييًاء وجَيرٌ لخمسة: وجْبَيرٌ مانيدٌ, 
وجبارةٌ بالكسر واحد. 

امير : اذى يمير المظام. 

وأجيره : نيه إلى الجبر. 

والخبورة وجابرة: اسبان نطّئة اله فة. 

والانهبار: نباتٌ نفاعٌ يُتَسْذ منه شراب. المسيتر 
كعيدر: الرّحِل القصير. (لبقنم 

السريحِي : وفى الحديث: «لاتكوثوا علياء 
جبارين» أي متكبرين, 

والمتجير : المتكبر . ولافرق بيتهيا لغة. 

وقيل: المتكير: المتعظُم بما ليس فسيه, والمتجير. 
الذي لايكترث لأمر. 


وفى حديث الشّيعة : «إياكم والتَجير على اشه» كأنّه 
أراد بالتّجير على اش : التكبر على الئاس متّكلا معتسدا 
على قربه عتد الله. 

وفي الحديث؛ «إنّ عبد لم يتجبر على الله إلا تجبر 
على رسول اهيل ». 

والجيرُوت فهو م«فُمَلُوت» من الجير والقهر. 

ومن كلامد سل فى وصف والى الأمَة «هو الذي لم 
يُعلق بابه دونهم , فيأكل قوّهم ضعيفهم وم يببرهم في 
بعوئهم. فيعطّم نسل أتتقيه. قيل: هو من المجير صل 
الشَّىء : القهر والغلية عليه. 

وقد اضطريت النّسخ فى ذلك, والأصمٌ ماذكرناه, 
والمعنى حينئذ لم يقهر كل جماعة من المسلمين على الجهاذ 
فينجرٌ إلى قطع النسل. 

امبر وزان «قلس»: خلاف القدّرء وهر القتول: 
أن الله يبير عباده على فعل المعاصى , ومند الحسديث : 
«لاجير ولاتفويض ولكن أمر بين أمرين». 

سثل ماالأمر بين الأمرين؟ 

قال: مثّل ذلك , رجل رأيته على معصية فاهيته فلم 
بنته » فتركته , ففعل تلك المعصية؛ فليس حيث لم يقبل 
منك فتركته , كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. 

الجبْريَة بإسكان الباء: خلاف القّدَريّة. وفى 
عرف أهل الكلام يسمّون الجسيرة والمرجئة, لأئسم 
يؤْشَّرون أمر الله ؛ ويرتكبون الكبائر. 

والمغهوم من كلام الأةطه أن المراد من 
الجَبريّة : الأشاعرة ؛ ومن القَّدّريّة: المعتزلة. لأئّهسم 
شهروا أنفسبهم بإنكار ركن عظي من الدين؛ وهو كون 


جب ر/ ١ام‏ 


الحوادث بقدرة الله تعالى وقضائه , وزعموا أن العيد قبل 
أن بقع منه الفعل مستطيع تام يعنى لايتوقّف فمله على 
تجدّد فمل من أفعاله تعالى , وهذا معنى «الْتفُويض» يعنق 
أن لله تعالى فوّض إليهم أفعالهم. 1 

وقال عل بن إبراهي : الجميرة : الّذين قالوا: ليس لنا 
صنع وتحن مجيرون, يحدث الله لنا الفمل عند القمل . وإنا 
الأفمال منسوبة إلى النّاس على الجاز لاعصلى الحسقيقة. 
وتأوّلوا فى ذلك بآيات من كتاب الله لم يعرفوا معناها, 
مثل قوله: طوَمَاتَقَاوٌنَ إلا آنْ يَقَناء الل» . الذهر: ١‏ *, 
والتكوير: 19. وقوله : طفَمَنْ يُرِدِالهأنْ مَندِيَهُ يَشْرَمْ 
صَبدْرَهُ لإشلام وَمَنْ يُرذ أن يُضِلّهُ يجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِقًا 
حَوَجًا4 الأنمام: 5؟١,‏ وغير ذلك من الآيات التي 
تَأولوهآ على خلاف معائيها؛ وفيا قالوه إيطال الشّواب 
والتقاتتتسوإة ا خالرا ذلك ثم أقرّوا بالتّواب والعقاب 
نسبوا إلى الله «البور» وأَنّه يُمذّب على غير اكتساب 
وفعل , تعالى الله عن ذلك علدا كيير؟ أن يماقب أحدً) 
على غير فعل وبغير حجّة واضحة عليه. والقرآن كله 


رد عليهم. قال الله تمالى: للَايْكَلْتُ انه نَنْسَا إل 
وُسْعَهَا لا مَاكْسَبَتٌ وَعَلْيَْا مَااكْتّسَبَتُ» البثرة : 187. 


فقوله: (مَ) وَعَلَيَْا) هو الحقيقة لفعلهاء وقوله: «فَنَنْ 
يعمل مِتْقال ذَدُةٍ خَيْا بره وَمَنْ يَغملْ مِْقَال 35 كد 
يده . الزلزال: لاء ل ثم ذكر آيات عديدة في الرّهُ 
عليهم] 

وفى الحديث: «لايحوم من الرّضاع إلا الجبور» قلت : 
وماالجبرر؟ قال : َّ نري أو ظِثر تُستاجر أو أمة 


اتشار قف الا 
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قال في شرح الشرائع : «الجبوره وجدتها مضبوطة 
يط العدوق بالجيم والباء فى كحابه «المعنع ه فإنه عندي 
بخطه . اتتهى . 

الجرائرئ : الججار والتهار. 

الجتار فى صفة الله صفة تعظير ؛ لأنّد يفيد الاقتدار, 


لد كرف 


وهو سبحانه لم يزل جَبَّارًا, بعنى أن ذاته تدعو العوارف 
بجا إلى تعقظليمها. 

والتهّار هو الغالب لمن ناوأه أو كان في حكم 
المناوئ . بعصيته إيّاه. ولايوصف سبحانه فيا لم يزل 
أنه قهار. 

والجبار في صفة الخلوقين صفة ذم لأنه يتعقظّم يما 
ليس له ؛ فانّ العظمة لله سبحانه, قال تعالى :.ظرَاذًا 
طشم بَطَشْمْ جَبَارِينَ» الشّعراء: - 17 وقال سكاءة 
عن عيسى : « وَل يَجعلنى جَجارًا شَقباه م207 

(بابا) 

فريد وجدى: الجبر: خلاف الكسرء والقضاء. 
والقدرء وعلم الجير فرح من العلوم الرّياضيّةء فائدته 
اختصار العمليّات الحسابيّة بواسطة الرمز إلى المقادير 
المعلومة والمجهولة بمروف, والإشارة إلى ماتستلزم مسن 
جمع أو ضضرب أو قسمة بعلامات. وهذا العلى قد 
اخترعد العرب فى عسعر الخلافة السبّاسيّة فى القسرن 
السّادس , وضمه أبوجعفر تحمّد بن موسى الخوار زميّ. 

الجيريّة : الجير هو نق الفعل حسقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الدَبٌ. ْ 

والجبريّة أصناف. فالجبريّة النالسة: التى 
لايتبت للعبد غملاً ولاقدرَةٌ على الفعل أصلا. 1 


والجيريّة المتوسّطة: التي تنبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة. فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرًا مانى العقل 
وسَمَي ذلك كسبًا فليس بجيري. والمعقزلة يسمّون من 
م يثبت للقدرة الحادثة في الإبداع والإحداث استقلالا 
جبريًاء وفد عدوا التُجاريّة والطّعرارية والكلامية 
من السّفاتية والأشعريّة جبريّةٌ. انتبى من كتاب 
«الملل والتّحل» للشّبرستانى: 

الجبارة: العيدان تجير بها العظام , جمسعها: جسبائر, 
ومثلها : الجبيرة. 

الجيروث والجيروث : صينة مبالغة بمعتى العظمة 
والسّلطة. 

الجبّار : المفنى والقهار. وهو صفة من صفات الخالق 
جل أوعرٌ, 

العدثائي ؛ جِيَر التَلَمُ والتظم 

ويخطئون من يقول: جسبّر الشَظمٌ؛ وسقولون؛ إن 
الصّواب هو: جبر القَظّم لأنّ تهذيب الأزشري؛ 
والألفاظ الكعابة للهمذانيّ لايذكران سواها. 

ولكن: 

جنم المسمّاج بين المتسدّى واللازم , فقال: 

#قد عير الدين الاله فشيا» 

وأجاز الجملعين: حبر التظم وبر التلّم كلتيهيا 
أيضًا كل من أبن الككيت ياب الكسر . والشحاح , 
والراغب الأصفهاى, وال مغرب؛ والمخستار, والأسان, 
والمصباح , والقأمرس , والتايع , والمدً, وجميط الميط؛ 
وأقرب الموارد؛ والمتن, والوسيظط. 


نا فعله فهو: جِبر المَظّمَ يجمِيره جيْراء وجُبُورًا, 


1 


وجبارةً. وجتيرة تجبيرا. 


سم ص 


وعبرز أن نقول أيضًا: اتجير التظمٌ, واجتبر» وتجار. 


أجبره على السّفرء جبره عليه 

ويخطئون من يقول: جره على السّغر. ويقولون: إِنّ 
الصّوابٍ هو: أجبره على السفرء كما جساء في الألفاظط 
الكتابكة للهمذاني. وشرح الفسيم لابن درُسْتويه, 
والصّحاح. والختار. 

ولكن: 

أجاز استعبال الجبملتين: أجيره علي الشفر وجيره 
عليه كلحبها كل من الثَرّاءء واللّحيانَ (ججّرء لغة تيم 
وحدها. وعائّة العرب يقولون: أُجبّره)؛ وأبي زيد 
الأنصاريٌ؛ وأبي مُبْيْد ايكريٌ. وابن دري 
والأزمّريّ, وأبى عل الفارسي, والراغب الأسنهاني, 
وابن الأثير (أجبر أكثر). والُغرب (لعَةّ:ضينةٌ) 
واللّسان, والمصباح » والقاموس, والتّاج (أَجِبر أعل), 
والمد, وميط الحيط (جبره لُقَدّ ضعيفةٌ). وأقرب الموارد , 
والمثن , والوسيط. 

ولايذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم إلا: جيره على 
الأمر. أَنّا فعله فهو: جيّره يجيره جيرا وجُبورًا. فهو 
صميور. 

وهي ليست لغة تميم وحدهاء كما قال اللُحياني. بل 
إن كثيرًا من أهل الحجاز يستعملونهاء كبا فال الأَزَهَري 
والزبيديٌ , وكان الشَافعيَ يستمملهاء وهو حجازي 

ويري الأزمري أن جَيرته وأَجَبرته لفتان 


جيدتان , غير أنّ التَحويّين استحيّوا أن يبعلوا «جَبرت» 


عبر/ اام 


مير النظم بعد كسره؛ وَجَبْر الفقير بعد فاقته؛ وأن 
يكون «الاجبار» مقصورًا على الإ كراه. 

ما يبر فهى اسم مفعول من الفعل «أجير»». 

11 

المُضطَْفُويٌ : والتُحقيق أنّ الأصل الواحد في هذه 
المادّة: هو نلهور المظمة. وننوذ القدرة والتسلط على 
أمر؛ بحيث يمل الطرف تحت نفوذه وحكنه وسلطائه. 
وقريب من هذا الممنى: مفهوم البرج؛ والرّجب, 
والجبس . والجميخ » وبيثها اشتقاق أكبر. 

فالجار: ماظهر ننوذه وغلب سلطانئه وعظبته 
وحكده وعملا أمره؛ من فسرس أو نخلة أو إنسان. 
وَالجبيرة : مايوضع عل كسير أو عضو عليل حقٌ يغلب 
تفوؤه وعظمته وقوّته وينجير الكسر به. 

وجّير اليتي : مايغلب عبلى ضعفه ويعلو علي 
انكساره ومتهوريته, 

والجبار: كشساع, هو القاهر الغالب النَاف؛ ميث 
يقهر فى الطّرف ويسلب الاختيار عنه: ويبعله بملوكًا 
مغلوبا. 

والمير: هو أن بتهر الله عبده. و يظهر سلطانه فيه. 
ويغلب حكه فى أموره وأعباله؛ يحيث يكدون السيد 
مقهوء! تحت إرادته. [إلى أن قال:] 

هذه الكلمة كما توجّهت إلى معناها: يقبح إطلاتها 
على العيد واتّصاف العيد بهاء فإِنْ العبد هو المقهور 
المكوم تمت سلطان الرّبٌ الجليل : ولافرق بينه وبسيت 
سائر العبيد نعم يمكن أن يعطي الب عبدًا من عبيده 
مالا أو عنوانًا أو علجًا أو قدرة أو حكومة, فاللّازم له 
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أن يصعرفها حيث يشاء الله تعالى. 
وقد سلب الله تعالى هذه الصّفة عن رسوله الكريم, 
فكيف حال سائر الخلق «تَحلنٌ أَعْلَمٌ ما يَنُوُونَ 
َمَاانْتَ عَلهِمْ يجَبَارِ» ق: 6غ [ْ 
وذكرها فى عداد صفات الله المزيز لالمُهَيِسنٌ 
لْعَزِيدُ الْجَبَارٌ الْمُْتْككِ...» الحشر: 15 فهذء 
الصّفة كالمتكير لايجوز إطلاقه على غدره تعالى. 
(؟:6]) 


جتّار 


2 
-١‏ وَتلْكَ عاد جحَدُوا بأيَاتٍ ربَهُمْ وَعَصَوَا وَشْلة 
رَاتَيعُوا أمْر كل بار عَنِيدٍ. هود : 64 
ابن عبّاس : قول كل تال على الغضب ال 
الكلْبِي: الجتار هو الذي يقتل على النضب 


ويعاقب على المعصية. (أبوحَيّان 6: م1) 
الوّجَاج : هو الذي يجبر الّاس على ماير يد. 

(أبوحتان ةا 

ابن الأثباريّ: إن النظيم في نفسه المتكبّر على 

العياد . (أبوحيان ه: مع 

تحوه اليرُوسَوي. (4 ١م‏ 


المَيْجْدي : متكبر كافر قهّار. يجبر غيره على 
مايريد. وياب «فمّاله «قمّل» وقد جاء من «أفمّل» 
أَجِير فهو جبّار وأدرك فهو دراك . والجبار فى حق الله من 
«الجبر» وهو الإصلاح؛ ويبوز أن يكون من «أجِبره 


أيضًا. (4: 07 غ) 
لوه العُرطي. (ؤ:غة) 
الفَخرالوَازيٌ : والمراد من الجتار: المرتفع المتمرّد. 

لخادم 1) 

مئله الشّربيني'(1: 10), ونحوه الآلوسيّ (81:11). 
رشيد رضا: الجبّار: القاهر الذي عير غيره على 
اتباعه بالقهر والإذلال. أو من عير تفص نفسه بالكبر 


ودعوى العظمة , 199 
الطباطبائن : الجار: العظيم الذي يقهر الناس 
ااشعوة م لاا كم 
حسئين مخشلوف: الجبّار: المتعاظم المتكير على 
القباد , المترقع عن قبول المقّ, 1 كم 


مكارم الشيرازئ : والجسجار يطلق على من 
يضرب ويقتل ويدمر من منطلق الغضب. ولابتبع أمر 
العقل. وَبتعبينٌ آخر هو من مير سواه على اتباعه, 
ويريد أن يغطي نقصه بادّعاء العظمة والتَكبّر الظاهريئ, 

والعنيد هو من يخالف الحقّ والمستيقة أكثر نما 
ينبغي , ولاير ضح للحق أبدًا. 

هاتان الصّفتان صفتان بارزتان في الشواغيت 
والمستكبرين في كل عهير وزمان., اللذين لاتكون 
آذائهم صاغية لكلام الحقّ أبدا. وأيّا خالفوه عذبوه 
وعاملوه بقساوة وشدة وبلارحمة, ودئروه وأبادوه, 

هنا برد سوال وهو أَنّه إذا كان الجتار معناء كذلك 
فلباذا ذكرت هذه الصّفة لله كبا فى سورة الحشر الآية 
(1؟) وسائر المصادر الاسلامية؟ 

والجواب: هو أن «الجبّاره جذره اللغويّ فق الأصل 


-كيا أشرنا آنقًا ‏ مشتقّ من «الجسير» وسعناه إزائة 
التق ص ء ولكن «الجبّاره سواء كان بالمعنى الأوّل أو الثاني 
فهو يستعمل يشكلَيْه , وقد يراد به الدّمّ إذا كان الإنسان 
يحاول تجاوز التّقص الذي فيد, باستعلائه على الغير 
وتكثره وبالارّعاءات الخاطئة, أو أه يحاول أن يجير 
غيره على أن يكون تحت طاعته ورغبته؛ فيكون 
الأخبر ذايلا لأمره. 

هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكرع : وأحيانًا 
تقترن معد صفات ذميعة أغرى . كالآبة المتقدمة التي 
اقترنت مع كلمة عنيد؛ وق الآية (؟7) من سورة مريم 
ثقرأ على لسان عيسى بن مريم رسول الله: وَلَمْ 
يبلن جَبارَا َيه كبا نقرأ على لسان بني إسرائيل الى 
خطابهم لموسىطية , فى شأن الساكنين بيت امقيس 
من الظّالمين . ححيث ورد فى الآية (؟1؟) من سورة الائدة 
لثَانُوا يَامُوسى إِنّ فيا قَْما جا رِين». 

ولكن قد تأتي كلمة «الجبّار» من هذين الجذرين: 
الجير والجيران , وهي بمعنى المدح, وتطلق على من يد 
حساجات النساس وسرفع شقصاتهم وسربط العظام 
المتكسرة. أو أن تكون له قدرة وافرة بحميث يكون الغير 
خاضمًا لقدرتهء دون أن يظلم أحدًا أو يستغلٌ قدرته 
ليسيء الاستفادة منهاء ولذلك حين تكون كلمة 
مياه هذا معن فقد تقترن بصفات مدح أخرى» كبا 
تقرأ فى سورة الحشر الآية *؟: لالْمَلِكُ الْقُدُوسُ 
الهَلَام المُمْمِنٌ الْمُهَنِينُ الْعزيئ الْجَبَارٌ 
المْتَكبهِه وواضح أنّ صغات كالقدّوس والشتلام 
والمؤمن لاتنسجم مع لجار يمعنى الظالم أو (الممتكير) ببعى 


جع بر/ قال 


من يرى نفسه أكير من غيره, وهذا التُعبير يدل على أن 
المعنى المراد هنا من (الْجَكَارُ) هو المعتى الثاني. 

واكن حيت إن البعض فشروا (الْجبّار) يبعض 
معانيه دون الالتفات إلى معائيه المتعدّدة في اللّغة. 
تصوّروا أن استمبال هذا اللفظ غير صحيح في شأن الله . 
وكذلك في مايخصل لفظ (الْسَتَككِرٌ) ولكن بالرّجوع إلى 
جذورهما اللغوبّة الأصيلة يرتفع الإشكال. (077:5) 


' وَاسَعَفْتَهُوا وَخَابَ كعُلُ يار عَنيدٍ. إبراهير : ١6‏ 
ابن عئاس : كل مكبر ختال. شوق 
قتادّة: الجبار العنيد: الذي أبى أن يقول: لاإله إلا 
الله . (الطَبرَيّ 1 191 
بج رّيْد: الجتار هو المتجبر . (الطَبَريَ 014:1 
الطبري كل متكي جائر حائد عن الإقرار 
بتوحميد الله . وإخلاص العبادة له. (الطَبرِيٌ )١ 9:١5‏ 
الرّجَاج : الجبار: الذي لايرى لأحد عليه حقًا. 
م1 
الماوردى: وى (ججبار) وجهان: أحدفبا: أنه 
المنتقم , الثّانى : المدكير بطرًا. 11 
الطّوسيٌ : والجيريّة: طلب علوٌ المقزلة با يس 
وراءه غاية في الوصف . فإذا وصف العبد بأنّه جبار كان 
ذنّاء وإذا وصف الله بد كان مدسًاء لأنّ له علوٌ المنزلة بما 


ليس وراءه غاية فى الصّلة . 1م 
الراحدئ : متكير عن طاعة الله . ا بان 


البفوي : الجبار: الذى لايرى فوقه أحذاء 
والجيريّة : طلب العلرٌ مما لاغاية وراءه. وهذا الوعسف 
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لايكون إلالله عرّوجل, 

وقيل : الجيّار: الذي بير الخلق على مراده. 

رن 

المَيْبّديٌ: الجبار: العالى المتكبر على الله . وهو 
صفة ذم فى المخلوقين, وهو الَذ لايرى لأحدٍ عليه 
مداه تقول؛ أسير كه جار ومغله: أدرك فهو دتاك, 
وهو قليل؛ والله عرَّوجِل جِبّارٌ: جَير العباد, على ماأرى , 
وقد سبق شر عه , (82:خ ا 

ابن عَطيّة : الجتار: المتعظّم في نفسه , الذي لايرى 
لد عليه حقًا. وقيل: معناه الْذي يجبر الئاس على 
مايكرهون, وهذا هو المفهوم من اللفظ . 

التَخرالًازي : الجبتار هاهنا : المتكبر على طائظة الله 
تعالى وعبادته. ومنه قوله تعالى : «وَم يَكْنْ أَجَكَاوًا 
عَصِيا مرم: 14. [إلى أن قال؛] 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبّارًا متكثرًا إشارة إلى 
الخلق النمساى, وكونه عنيدإشارة إلى الأثر الصّادر عن 
ذلك التلق , وهو كونه ممائيًا عن الحقّ متحرقًا غنه. 
ولاشاك أن الإنسان اذى يكون خلته هر التَجِير 
والتكبر , وفسله هو العنود وهو الانمراف عن الحسقّ 
والصّدق ‏ كان غائيًا عن كل الخيرات . شاسرًا عن جميع 
أقسام التّعادات, لنديهة 


ا 


الخاز ن: والجبار في صفة الإنسان يقال لمن تجير 
بنفسه بادّعاء متزلة عالية لايستحقها؛ وهو صفة في حمق 
الإئسان. امت كود 
نموه الالوسي . 
محمّد جواد مَعْنيّه : الجبار إذا وُصف به تعالى 


ارد المكرة 


فمناء العالي الذي لايناله شي ء . 

مكارم الشيرازَيٌ : واجَيّار) بعنى المتكيّر هنا 
ورد فى الحديث أن اسرأةٌ جساءت انيه فأمرها 
بشىء, فلم تطعد, فقال النىل : «دعوها فإئّها 
بسبارة». 

وتطلق هذه الكلمة أحيانًا على الله جل وعلا, وهي 
بعبى آخر, أي الإصلاح لمن هو بحاججة إلى الإصلاح : أو 
المتسلط على كل شيء. 

حسئين مخلوف: متعظم في نفسه. متكير على 
أقرائه. يجبر نقيسعه بادّعاء منزلة من التعالى 
لايستحتها. 


(غ: ةق 


زلا 27 


)]غ١‎ 1١ :5( 


عق 7 3 ا 55 2# م 
”لذن يجَادِلُونَ فى ايَاتِ الله بغَيْرٍ شلطان أنييثم 
ل قح ول ا م 00-0 '! 8 ع 5 
كبر معنا عند الله وَعِنْدَ الذينَ اموا كذلك يَطْيَعْ الله 
|[ 8# عه كد 2 2 0 
علي كل قلب متخير جار . المؤمن : 80 
رأجيع «لك ب ر». 


؛- تن غلم ينا يَعُولُونَ وَمَاآنْتَ عَأَِيمْ يمار 
َذَكْرْ بالْمُوانِ مَنْ يتَحَافُ وَعِيدِ . و 
أبن عباس : بلْط أن تميرهم على الايان, ‏ 
أمره بعد ذلك يقتاهم . (5غ) 
مره الطْيريّ (17: 84 والقساسميّ (16: 
6). وَالطَياطَبائ (14: 1 
مُجاهِد: متجير عليهم متسلط. 
(الماوردى م خمق 
(الطَبرِي 3١‏ 14 


لع يج يي سج 2ح تتح توي م 


ع 
مثله الطوسيّ . 


هو املك العظيم . 


ةء ابام 
(الفخرالرّازئٌ 19: 11؟) 
الضْسَاك: يعني برت. (لماوٌرْديّ :61" 
0 الطُوسيَ 4: 008/1 
قتلقة: لد لل وجل كره الجيرية. وتبي عنها. 
وقدّم فيها. (الطْبرَيَ 184:5 
الكل : نك لاتجيرهم على الإسلام: من قوهم. 
قد جيرته على الأمرء إذا قهرته على أمر. 
(المأوردى فعخقنة) 
مُتَاتَل : لتقثلهم . (ابن التؤزَيٌ 4: 11) 
اليسسزيديٌ: لست مسلط فتتقهرهم على 
الإسلام . (ابن الجوز ئُّ قن 
القَرَاء : يقول: لست عليهم بمسلط . جمل الجبادق 
موضع السّلطان من الجبريّة. [ماستعهد بشمل] 
وقال الكَلِيّ بإسناده: لست عليهم يجبّار: يقول: لم 
بع لتجيرهم على الاسلام والحدى. إِنا بعشت مذكّا 
فذكّر, وذلك قبل أن يؤمر بقتاهم . [إلى آخر ماتقدّم عنه 
فى الُصوص اللغويّة] 
القعلب: يسلّط تهار يجبرهم على الإسلام, نا 


بعدت مذكيا! مجدذا. )٠١4:5(‏ 
نموه البمّويٌ. (4: 14 


المَيْمْديٌّ : هذا عذر للرّسول ةق كقوله: 
لس عَلْهِمْ يَصَيْطٍ »4 الناشية : 17, والمعنى : مات 
عَلَتيمْ ببسلّط تجبرهم على الإسلام: ا يُعئت مذكًُا 
حدّرًاء يقال: أجير فهو جبّار كأدرك فهو درّاك. 

وقيل: الجبّار من قوظم ؛ جبرته على الأمرء بمعنى 


الذلكف 
الرّمَْشَرِيٌ : (بجَبَارٍ) كقوله تعالى : (بُصَيْر) حقٌ 
تقسرهم على الإيان نا أنت داع وياعث؛ وقيل: أريد 
التٌحلّم عتهم وترك الغلظة عليهم. 
ويجوز أن يكون من جبره على الأمر يعتى أجبره 
عليه أي ماأنت بوال عمليهم تجيرهم على الإمان , 
و(عللى) بمنزلته في قولك : هو عليهم إذا كان واللهم 
(4؟7) 
غ1 كاا) 


أجبر ته , وهي لغة كنانة , وهما لغتان . 


ومالك أمرهم . 
نحوه التَسَق. 
ابن عَطيّة : قال قَتادّة: نهى الله عن التجبر وتقدم 

فبه, فعناه: وماأنت عليهم بتعظّم من الجبروت . وقال 

الطتري وغيره معناه: وماأنت عليهم مسلط سير هم 
عل الآيان: ويقال: جبرته على كذاء أي قسرته 

قااجتجار) بدالرإسالغة من جبر . [م# استشهد بشعر] 

(ةب )١ 9٠‏ 
الفَخْرالَازَيٌ : فيه وجوه: 
أحدها: أنه للتّسلية أيضًا, وذلك لأنه لا من عليه 

بالاقبال على الشّغل الأُخرويّ وهو العبادة , أخير بأئّه م 

يُصرّف عن التّغل الآخر وهو البعث . كما أنّ الملك إذا 

أمر بعض عبيده يشغلين فظهر عجزه فى أعدهما يقول 
لد: أقبل على الشّغل الآخر متهيا؛ ونحن نبعث من يقدر 

على الذي عجزت عنه منهماء فقال: «أصبر ؛ وسيّح . 

وماأنتٌ ببتار» أي قا كان امتتاعهم بسبب تَجِيّر منك أو 

تكبّر, فاثمأرٌوا من سوء خلقك بل كنت بهسم رؤوقًا 
وعابهم عطوفًاء وبالغت وبلفت وامتتموا. فأقيل عل 
الصّبر والتّسبيح غير مصير وف عن الشّغل الأوّل يسبب 
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جبروتك. وهذا في معنى قوله تعالى: همَاأَنْتَ بيْعْمَةٍ 
َيْكَ يَجتُونِ4 القلم: ؟ إلى أن قال: «وَإنّكَ على حلي 
عَظِيم» القلم: 6. 

أنهها: هو بيان أن ىلأ با عليه من اهداية , 
وذلك لأنه أرسله منذدًا وهاديا لامُلجنًا وحميرًا. وهذا 
كبا في قوله تعالى: هما آَرْسَلْنَاكَ عَليِْمْ حَنيظًا» 
الشّورى: 8غ أي تحفظهم من الكفر والنار. وقوله: 
ِرَعاَنْتَ عَلَيْمْ» يّ: 0؛, في ممنى قول القائل : اليوم 
فلان عليئاء في جواب من يقول: من عليكم اليوم؟ أي 
من الوالى عليكم. 

التها: هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد, وذلِك 
أن اليكل ل أنذر وأعذر وأظهر وم يؤمنواء ,كان 
يقول: إِنْ هذا وقت العذاب , فقال : تحن أعلم ما يفولوخ 
وماأنت عليهم بمسلّط, فذكر بعذابي إن / موصو من فق 
منهم عمّن تعلم أنه يؤمن ثم تسلّط, ويؤيّد هذا قول 
المفسّرين: أَنّ الآية نرلت قبل نزول آية القتال. 

لثم 3355 

القرطبي : أي بلط تببرهم على الإسلام, 
فتكون الآآية منسوخة بالأمر بالقعال. إفزدك 

توه القريي (5: 85 وأو الود (8: 4١٠١١‏ 
وَالعرُوسَويَّ (1: 1144 

النّيسابوري: أي إمسأط حق تقسرهم عل 
ايان , و نما أنت داع . ولملّ في تقديم الظرف إشارة | 
أنه كالملّط على المؤمنين وهذا وقم إيانهم . وهذا نا 
يقوّى طرف الجيرة. 

وقيل ؛ أراد نك رؤوف رحيم بهم لست كنا ٠‏ نيتًا. 


ل موس سح هه كمي 


والأوّل أولى بدليل قوله: (فَذَكْ) إلى آخره, أي 
اترك هؤلام وأقبل على دعوة من يتتفم بتذكيرك, والله 
أعلم . 55 وني 

الآلوسي : أي ماأنت مسلط عليهم تقسرهم على 
الإثيان أو تفعل بهم ماتريدء وإنًا أنت منذرء فالباء زائدة 
في الخبر و(عَلَيِم) متعلّق به. [إلى أن قال:] 

وَإِنّ (عَلَيِمٌ) متعلّق بمحذوف وفع حال, أي ماأنت 
جبار عببرهم على الإهان واليّا علهم؛ وهو ممثمل 
للتضمين وعدمه فلاتغفل. 

10 التَحلْم عتهم وترك الفلظة عليهمء 
وعليه قيل: الآية منسوخة» وقيل: هي منسوخة على 
كور لضا بآية السّيشه. 55 مخ 

اراي : أي وماأنت ببسلّط عليهم تقسرهم على 
الإفان وتبينهم على ماتهوى وتريد, إنما أنت نذير, 
وماعليك إلا التَبلِيغْ , وعلينا المساب . ا طول 


الجبار 


فى وير 


هُوَ الثة الّذِى لله إلا هْوَ الْمَلِكَ التُدُوش 0 
الْمُْينٌ المْهَبِينٌ العزيدُ ابنبارٌ الْمتكة” 
شَبِحَانَ الله عَمَا يُشْرِكُون. الحشير ؛ 19 
ابن عباس : الغالب على عباد. , لككة) 
الجبار: هو الملك العظيم . (الفَخْرالرَارَيَ 14: م 
قاد : جير شلقه على مايشاء من أمره. 
(الطْيْريٌ 7: وه) 
نموه الرْجاج . (فبكة ةا 
الشَدَّيّ : فيل : هو الذي يقهر النّاس ويجبرهم على 


ماأراد . (اطَيرسيّ تم 
نحوء الَعخْشَري, :لا 
ابن عطاء : قيل: هو الذى يجير النقير من قوهم: 
جر الكسير, إذا أصلحه. ‏ (الطَبرِسِيَ ه: 6397) 
الطري : يمنى المصلح أمور خلقه, المصارّفهم فيا 
قو سلاعهد: 1 مه 


ابن الأنباريّ : لجار في صقة الله : الذي لاينال. 
ومنه قيل للنّخلة التي فاتت يد المتناول: جبّارة . 
(الفخرالرَازَيٌ 5؟: 14) 
الطّو سي : (الجَبار): العظي الشّأن في الملك 
والسّلطان ؛ ولايستحق أن يوصف به على هذا الإطلاق 
إلا الله تعامى. فإن وصف بها العبد, فإئا هو على وضغ 
لفظة فى غير موضعهاء فهو ذم على هذا المعنى. 
كلاه 
الواحدئيٌالجّار): اعظيم, وجبروت اله: عظمته , 
والعرب تمي الملك الجبّار: العظير. ويجوز أن يكون 
«فتالاً» من بر , إذا أغنى الفقير وأصلع الكير يجوز 
أن يكون من جره على كذا, إذا أكرهه على ماأراد. 
:الا 
تحوه البغوئ. :م0 
المَيْعْدي : (الْجَبار) هو العظير» وجيروت الله: 
عظمته. أي هو العظيم الشّأن فى الملك والسلطان. 
وقيل: هو من «الجير» وهو الإصلاح؛ فهو يعت 
الفقير ويصلح الكسير. 
وقيل : هو الذي يتهر الئاس ويجيرهم على ماأراد, 
ينفذ مشيّته على سبيل الإجبار في كل أحد ؛ ولاينفذ فيه 


عب ر/ؤام 


زعى لام 

ابن عَطيّة : (الْجَيَّار) هو الذى لابدانيه شىء 
ولابلحق رتبه, ومنه نخلة جسبّارة, إذا لم تُلحّق. [م 
ل 


مشيّة أحد. 


استشهد بشعر] 

الطّْسي : [و الطوسيّ مأضاف] 

وقيل: هو الذي يذل له من دونه ولاتناله يد. 

وقيل: هو الذي يقهر الثّاس وعميرهم على ماأراد, 
عن السّدّيّ ومُقاتل؛ وهو اختيار الرَّمَاج ؛ فيكون من 
جيره على كذاء إذا أكرهه. (4: ام 

ابن شهر آشوب: معن (الْججَبَّار): عزيز لاينال 
باهتضام ِالْجَبار) سدح البارئٌ. كما قال. وذءٌ 
للخل ق'قوله : <«وَلَمْ يَجَْلْني جَجَارًا فياه مريم: 89 

َم قوله في صفة الل طفة : <وَمَاآنتَ عَلَمْ 
بجَبار> _قالهالثّرّاء: أي لاتهيرهم على الإسلام. 
والصّحيح أي لاتتجبر عليه لأنه ل يُسمّع «فمّال» من 
أفملت , م 

الفَخْرالرَازِيٌ : أما (الْجَيار) فيه وجوه: 

أحدها: أنه «فعّال» من جبر إذا أعنى الفتير, 
وأصلح الكسير. قال الأزهّريٌ: وهو لعمرى جاير كل 
كسير وفقير. وهو جمابر دينه الذي ارتضاء. قال 
المّاج: 

#اقد جير الدّين الاله فجير * 

والثانى: أن يكون (الْجَبّار) من جبر. على كذا, إذا 
أكرهه على ماأراده. قال الشّدّئ: إِنْه الذي يقهر الثّاس 
ويجيرهم على ماأراده. قال الأزهريّ: هي لئة تقيم. 
وكنيرٌ من الحجازيّين يقولونها. وكان الشّافِيَ يقول: 
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جبره السّلطان على كذا بغير ألف . [ثم حكى قول القرّاء 
المتقدم نه من (أجبر) وقال:] 

وعلى هذا القول: المكار هو القهار. 

الثّالت : قال ابن الأنباري : (الجسبار) في صفة الله : 
الذى لايبال, ومنه قيل للْتَخْلة الني فاتت يد المستاول: 
جبارة. 

الرّابع :قال ابن عباس : (الْجََبَّارٌ) هو الملِك العظيم , 
قال الواحديّ: هذا الذي ذكرناه من معانى (الْمَبّانٌ) في 
صفة الله وللجبّار معان فى صفة الخلق؛ 

أحدها: المسلّط , كقوله ومنت عَلثهِمٌ يجَبارِ» 
3 8غ 

والثّاني: العظيم الجسم, كقوله : إن فجقَوْمًا 
جار ينّ» المائدة: 11, 

والثّالث: المتمرّد عن عبادة الله كفْوّله رليم 
يبْعَلتى جَبَارًا مريم: 7 

والرابم: القثّال, كقوله: 006 جَيَارين4 


الشعراء: ,17١‏ وقوله: «#إنْ تُريد ! أن تَكُونَ جِجَارًا فى 
الْأَرَْضِي القصص: 19. الفدكلفة 
توه الخنازن. و 01 


القر طب : قال ابن عبّاس: هو العظي ؛ وجبيروت 
الله : عظمته . وهو علي هذا القول صفة ذات, من قوهم : 
نخلة جبّارة. [ثم استشهد بشعر] 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه هن 
أن تاله التنائص وصفات الدث. 

وقيل: هو من الجمير وهو الإصلاح ؛ يقال: جبرت 
العظى فجبر , إذا أصلحته بعد الكسر . فهو «فتّال» من 


جبر؛ إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير. 


وقيل: الجبّار: الْذى لاتطاق سطوته. (417+18) 
تموه أبومَيّان . ثىء كن ؟) 


النْسَفيَ : (الْجَتَاب): : العالي العظيم الذي ذل له 
من دونه, أو العظير الشّأن قي القدرة والسلطان: أو 
التؤار ذوالجبروت. (4: 6غ 

أبوالشّعود: (الْجَبَار): الذي جير خلقه علي 
ماأراد: أو جير أحواهم: أي أصلحها. 

البْدُوسَويٌ ؛ [نمو أب الّعود وأضاف:] 

فعلى هذا يكون (الْسجَبّار) من القَّلاقّ لامن 
«الإفعال» وجبر بمعتى أسبر لفة تمي وكثير من 
الحهازيّين , واستدل بورود (الْجَيَّارٌ) مسن يقول: إن 
لعل مبلفة تأي من المزيد عن الآلا فإ من أجيره 
على كذاةأي قهره. [ثمذكر فول القرّاء والرّاغِب إل أن 
قال:] 

وهو لا بتهر إل على ماتقه 
ف (الْجَبَارً) المطلق هو الذي ينفذ مشيئته على سبيل 
الإجبار في كل أحد ولاينفذ فيه مشيثة أحد. 

ردق أ في بعض. الكتب الاإطْيّة : «عبدى تريد 
37 ولايكون إلا ماأريد, فإن رضيت هأ د كفيتك 
ماثريد. وإن لم ترض ها أريد أبقيتك فيا شريد, ‏ 
لايكون إل اد يد». 


لقره 


تقعضى الحكدة أن يقهر عليه , 


وعبد الجبّار هو الذي يجير كسر كل شى» و نقفية ؛ 
لأنّ الحقّ جير حالهء وجعله بتجلى هذا الاسم جايدًا 
محال كل شيم مستعليًا عليه. 

ومن صلم ند الجبار دق في عينه كل جيّار, وكان 


راجمًا إليه في كل أمر بوصف الافتقار بجبر المكسور من 
أعباله وترك الناقس من آماله. فت له الإسلام 
والاستسلام ؛ وارتفمت هسه عن الأكوان , فيكون جِبّارًا 
على نفسه جابرًا لكسر عباده. 

وقال بعضهم : حل العارف من هذا الاسم أن يُقبل 
على الننس ويجير نقائصها باستكال الفضائل . ويعسلها 
على ملازمة التّقوى والمواظبة على الطاعة؛ ويكسر منها 
الهوى والشّهوات بأنواع الرّياضات, ويترقع عمًا 
سوى الحقّ غير ملتفت إلى الخدلق , فيتحلى بكلى الشكينة 
والوقار؛ بحيث لايزلوله تعاور ا حوادث. ولايؤثّر فيه 
تعاقب التوافل بل يقوى على التأثير في الأشس والأأفاق 
بالإرشاد والإصلاس, 

وقال الإمام الغزال رحمه الله: الجبار من العبادديين 
ارتفع عن الاتّباع ونال درجة الاستتباع وتيود ملو 
رتبته؛ ميث يجبر المنلق ببيئته وصورته على الاقتداء» 
وبمتابعته فى ممته وسيرته : فيفيد المنلق ولابستفيد. 
ويؤثّر ولايتأ نر و يستتبع ولا يتبع . ولايشاهده أحد إلا 
ويفنى(١'‏ عن ملاحظة نفسه, ويصير مستوف الهم غير 
ملتفت إلى ذاته. ولايطمع أحد فى استدراجه 
واستتباعه. وإفا حظي بهذا الوصف سيد الأولين 
والآخرين طق , حيث قال: لو كان موسى بن عصمران 
حيًّا ماوسمه إِلَّه اتّباعي وأنا سيّد وُلد آدم ولافخر, 
وخاسّيّة هذا الاسم الحفظ من ظلم الجبابرة والمعتدين 
ف التغر والإقامة؛ يذكر بعد قراءة المسبحات العشرا"! 
صباسًا ومساء إحدى وعشرين مرّة؛ ذكره الزروق فى 
شرح الأسباء الممسى . 31غ) 


جب ر/ اام 


الآلوسيّ : (الْبمَبَارُ) الذي جير خلقه على ماأراد 
وقسرهم عليه . ويقال فى فعله: أجير, وأمئلة المبائغة 
تصاغ من غير اللاي لكن بقلّة. [إلى أن قال:] 
وقيل: هو الّذي لاينافُس في فمله ولايطالب بعلة 
ولاتمْجّر عليه فى مقدوره , ربعم 
القاسمئ : (الْجَبَارُ) أى الذي تتغذ مشيئته على 
سبيل الإجبار في كل أحد, ولاتفذ فيد مشيئة أحددء 
والّذى لايخرج أحدٌ عن قبضته, قاله الغزال في «المقصد 
الأستى ». 5ؤ اولام) 
الطنطاويٌ : أي الغالب الذي حبر خلقه على 
ماأراده, أو جير حالم , أي أصلحه. وربًا دخل المعنى 
الثاارفى عموم الأوّل, لأنه يسرقهم إلى مايريد؛ ومن 
ذلك إصلاح حاهم. 94 هك 
هو من تنفذ مشيئته فى كل أحد, ولاتنفذ فيه مشيئة 
أحد » ولاعرج عن قبضته أحيد. و أتقاتبار الأيدي دون 
حمى حضعرته. [ثمذكر نمو الغزالي] )١٠61:52(‏ 
الطَّباطَبائي : (الْجَبَاد) مبالغة من بر الكسرء 
أ الذي تتقذ إرادته ويجير على مايشاء. )!17:١19(‏ 
عبد الكريم الخطيب: (الْجَبَارًا هو القريٌ, 
الذي يخضم لجمبروته كل جبّار. 1 عارين 
مكارم الشيرازئ : (الجَِيَان) هذا الممطلم 
الملأخوذ من «جبّره يأتى أحياثًا ببعنى القشهر والغلبة 
وتأثير الارادة . وأحيانًا بعنى الإصلاح والتعويض, 
ومزج الرّاغب فى «المفردات» كلا المعليين. حسيث 
131 يأتى عن الطُنطاويٌ؛ وينتى». 
0 في الأصل: المسبمات عشرا 


/ المعجم في فقه لغة القرآن... ج./ 


يقول؛ وأصل جير : إصلاج شيء بالقوّة والغلبة . وعندما 
يستعمل هذا المصطلح حول الله تمالى» فإنّه يبي أحد 
صفاته الكبيرة؛ حيث تأثي إرادته. وكال قدرته يُملم 
كل فساد. وإذا استعملت في غير الله أعطت معنى المذمّة , 
وكما يقول الرَاغِب: فإِّها تُطلق على الشّخص الذي يريد 
تعويض نقصه بإظهاره الأمورغير لاثقة. 
وقد ورد هذا المصطلم عسشر مرّات في القرآن 
الكريم: تسسع مرّات حول الأشخاص الظّالمين 
والمستكبرين المتسلُطين على رقاب الأمّة والمفسدين فى 
الأرض.ء ومبّة واحدة فقط حول الله القادر المتمال؛ 
حيث ورد بهذا المعنى فى الأّية مورد البحث. 
(4ه وذي 


مع اع 
حبار 


١+ ويد بوَالِدَيْهِ وَلَيَكُنْ جَكارًا عَصِيًا. مريم؛‎ ١ 
أبن عبّاس: فى دين قثَالَا فى القضب.  (81؟)‎ 
قيل : الجثار: الذي يقتل ويضعرب على الغضب.‎ 
(الطَبرِسِيٌ اه كدةا‎ 
:"( نحوء اللُوريّ (النيسابوريّ 5 اغا واليقويٌ‎ 
148 :1( ؟!ء والخنازن‎ 10 
الطيريّ : يقول جل تتاؤه: ولم يكن مستكيرا عن‎ 
طاعة ربه وطاعة والديد؛ ولكنّه كان لله ولوالديه‎ 


لأيعصى ربه : ولاوالديد. لككدارة؛) 
َ 5 
الطوسي : متكيرًا., 17 


الكزْمائيٌ : قوله : ةرم يَكْنْ جَبَارًا عَصِيًا4 , 


وبعده: ؤوَلَمْ يجْعَلنى جَبارًا ستياه مريم: 0" لأنّ 
الأول في حقّ يحسى , وجاء في الخبر عن الني86: 
فامأمن أحد من بقى آدم إلا أذنب أو هم بذنب إِلَّه يحيى 
ابن زكريًال:» فننى منه المصيان. والقاني: في 
عيسى 4# فق عنه الشّقاوة؛ وأشيث له الشعادة. 
والأثبياء عندئا معصومون عن الكباثر؛ غير معصومين 
عن الصغائر. )74 

المَيْشْديٌ : الجبار: الذاهب في نفسه. الماتى في 


فعله , الغليظ على غاره. (5: 4 
5 7 / 
الطئرسيئ: أي متكيرًا متطاولا على الخلق. 
“عم 
تيوه الألوسي . 55 عاب 


الفَخْرالرَازِيٌ : الصفة السَابعة [ليحيى 3# في 
الأية] لوا يكن بارا والمراد وصفه بالتواضم ولين 
الجاتئب: وذلك من صفات المؤمئين, كقوله تعالى: 
ؤرَاخْفِضُ جَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ» السجر: 88 وقال 
تمال: لوكت قن تايط الثلب اموا ين 
حَوْلِك» العمران: 1 ولكبة أن اليادات معرفة 
الانسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة والكثال. ومن 
عرف نفسه يالذل وغرف ريه بالكال كيف يليق به 
لقم والتَجبّر! ولذلك قن إبليس لا تحبر تيد صار 
بعد عن رحمة الله تعالى وعن الدين. 

وقيل: (الجبّار) هو الذي لايرى لأحد على نفسه 
حمًا . وهو من العظم والذّهاب بنفسه عن أن يلزمه قضاء 

وقال سفيان في قوله: طجَهَارًا عَصِيًا4 إن اذى 


يُقبل على الغضب, والدليل عليه قوله تعالى: لأتُرِيدُ 
أن تفلي كما قلت نَنْسا بالآنين إِنْ تيد إلا أن 
تَكُونَ جَبَارًا في الْآَرْض» القصص: .١5‏ 

وقيل :كل من عاقب عل غضب نفسه من غير حقّ 
فهو جبّار. لقوله تعالى : ل وَإِذَا يَطَشْم بَطَشْم جَبارِينَ» 
الشعراء :+ ,١‏ الي 

الفُسرطْبِيَ : (سبَارًا) ستكيرا. وهذا وصف 
ليحيى لبو بلين الجائب وخفض الجناح. )8:1١(‏ 

الشربينيٌ : أي متكيرً!. والمراد وصفه بالتُواضع 
ولين الجائب؛ وذلك من صفات المؤمنين, قال تعالى 
تيه يك <وَاخْيِض جَتَاحَكَ للمُوّمِنِين» الحجر: 28. 
وقال تعالى : طوََوْكّدْتَ قا قليظ الْقَلب لَالْقضُوا من 
حَوْلِك» العمران: ١54‏ ؛ ولأنّ رأس العبادة مسعرقة 
الإنسان نفسه بِالذّلَ ومعرقة ربّه بالعظمة والكبال: ومن 
عرف نفسه بالذّلّ وعرف ريّه بالكئال كيف ليق به 
التَجبّر والعَرقُم , ولذلك ا تمبر إبليس وترّد صار مُبِمدَا 
عن رحمة الل تعالى وعن المؤّمنين. 

وقيل: الجبار هو الذي لايرى لأحد على نفسه 
حقًا . وهو من التَظير والذّهاب بنفسه, من أيه لايلزمه 
قضاء حق لأحد. وقيل: هو كل من عاقب على غضب 


تسسا , (كبككة) 
نحوه المراغيّ , (كأقع 
أبوالشعود : متكيًا ماقّالما. (4:4) 
نموه البرُوسَويٌ, م 
عرّة دَرْوَزّْة: طاغمًا قاسيًا. ١‏ باع 


اللّسباطَبائيَ: يؤول معنى (جَبَارًا إلى أنه 


جب / ام 


المستكبر المستعلى الذي مُممّل النّاس ماأراد ولايتحئل 
عتهم . )5٠١:34(‏ 
وبهذا المعنى جاءت آية (1) من سورة مريم. 


.قال يَامُوسى أتَرِيدُ أن تَفتُلَى كما قَتَلْتَ تَنْسَا 
باس إِنْ تيد إلا أن تَكُونَ ارا في الْأوْضٍ وَمَائريدُ 
أن تكن مِنّ الْمُصْلِجِين. القصص : ١‏ 
ابن عباس : (جنار!): قَتَال. يق 
مثله الشدَيّ (الماوّرْديّ 4: 144). والقُرطَيَ (19: 
قر" 
الشّعبيَ: من قتل رجلين فهو جبار. 
(ابن عطيّد +: 3 ؟) 
يكرمة : لايكون الإنسان جبّارًا حقٌ يقتل نفسين 
غير حبق. (اماوَرْديٌ 5: 1514) 
قَتَادَة : إن الجبابرة هكذا, تقل النّفس بغير النفس. 
(الطْبْرئ :7١‏ .0) 
مسئله ابن جُرَيْح (الطَيْريٌّ ,)0١ :7١‏ وتموه 
أ عمران اجون (المأوَرْديٌ ؟: 114). 
الطّبّريٌّ: وكان من فعل الجمبابرة: قتل النُّوس 
ظلباء بغير حو . وقيل :إنا قال ذلك لموسى الإسرائيي, 
لأنْه كان عتدهم من قتل تفسيت؛ من الجبابرة. 
(5؟ ءق) 
نحو ابن عَطيّة (4: ١18؟):‏ وأَبوسَّيّان (/: .)11١‏ 
الرّجَاج: أفنى على موسى غك . ويقال: إن سن 
قتل اثنين فهو جبّار. والجبار فى اللّغة : المعظم الذي 
لايتواضع لأمر الله . فالقاتل مؤمنًا جبّار. وكلّ قاتل فهو 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


جبّار؛ قتل واحد أو جماعة ظلمًا. 4 1) 
الواحديٌ : أي تريد إلا أن تكون خَتَالا بالألم . 
(9: خخقةق 


المَيْجْديٌفتالا يمل الثّاس على القضب. (/1 181) 

نموه النَسَق. فسن 
الرّمَخْشَريٌ : الجار: الذي يفعل مايريد من 
الضَّرب والقتل بظلم» لاينظر في العواقب؛ ولايدفع 
بالق هي أحسن , 9 3ل 
نود الفشرالرَازَيْ(1110:1).والآلوسي[ ١‏ ؟: ثة). 
ارسي : أي ماتريد إلا أن تكون هاليا فى 
الأرض بالقعل والظّلم. 4غ 
البيُضاوئ: تطاول على الا , ولاتنظر العواقب” 
(؟ فى 

الخازن : أي بالقتل ظلمًا. وقيل : الجبّان هو الَّذِى 
يقتل ويضدرب ولا بنظر في العواقب» وقيل : هو الذي 
يتعاظم ولايتواضع لأمر الله تعالى . هده 
نحوه أَبوالشعود (4: .)١6 ٠‏ وَالبِرُوسَوِيٌّ (1: ؟95). 
الشّرِبِيني: أي قاهرا عاليًا, فلايليق ذلك إلا بقول 
الكافر: أو أن الإسرائيل ‏ ظَنّ قعله قال ذلك ؛ وقد 


قيل فى الاسرائيل إنّه كان كافًا. قي 


جَبّار ين 


-١‏ قَانُوا يَامُوى إن بيجا قَوْمًا جبارِينَ وَإنّا لَنْ 
ندْخْلهَا حَقُ يَْدِجُوا مِنا فَإنْ دجوا مها انا دَاجِلُوىَ. 
المائدة: ؟؟ 

أبن عباس : قتالين. 41 


مثله مُقَابل , (ابن اجوز 7: 714م) 
أمر موسي أن يدخل مدينة الججارين؛ فسار موسى 
بمن معه, حٌ نزل قريبًا من المدينة وهي أريحاء. فبعث 
إلهم اثنى عشر عيثًاء من كل سبط منهم عينًاء ليأتوه 
بخبر القوم, قال : فدخلوا المديئة, فرأوا أمءًا عظيمما, 
ومن هيئتهم وجنتهم وعظمهم ‏ فدخلوا حائطًا بعضهم» 
فجاء صاحب الحائط ليجتى التار من حائطه. فجعل 
يجمبى القمار وينظر إلى آثارهم وتتبّمهم , فكلا أصاب 
واحدا متهم أُخذهء فجمله فى كمّه مع الفاكهة. وذهب 
إلى ملكهم؛ فنثرهم بين يديه؛ فقال الملك: قد رأيتم 
شأننا وأمرئا, اذهبوا فأخبروا صاحبكم, قال: فرجعوا 
إكبموسى , فأخبروء ما عايئوأ من أمرهم, 
(الطْيْرَيَ 11/4) 
نم كانوا ذوي قرّة. (ابن اوري 7: 871) 
قتادة : هم أطول ما أجسامًا وأَشْدَ قوّة. 
(الدر المنشور 9: ١‏ /1؟) 
نِم كاتوا عظام الخلق والأجسام. 
(ابنالجؤري 1: 771 
الشّذّيّ : ثم أمرهم بالسير إلى أريحاء , وهي أرض 
بيت المُعْدٍسء فساروا حقٍّ إذا كانوا قريبًا منهم؛ بعث 
موسى أثنى عشر ثقيبًا. من جميع أسياط بي إسرائيل: 
فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبارين, فلقيهم رجل 
من الجبّارين يقال له: شوج» فأخذ الاثنى عشر , 
فجعلهم فى حجرته, وقل رأسه علد حطب. وانطلق 
بهم إلى امرأته , فقال: انظري إلى هؤلاء القوم, الذي 


يزعمون أَتّهم يريدون أن يقاتلوناء فطرحهم بين يديها, 


فقال: ألا أطحتهم برجلي1 فقالت امرأته: لا, بل خل 
عتهم: حقٌّ يخيروأ قومهم با رأواء ففمل ذلك. 
(الطبْرَئ 5: 309/1) 
الّبيع: إن موسى نيد قال لقومه: إِفِ سأسعث 
رسال يأتونقي بخيرهم , وإنّه أخذ من كل سبط رجلا: 
فكانوا اثقي عشر نقيبّاء فقال: سيروا إلمهم . وحدثوني 
حدديثهم , وماأمرهم ولاتخافواء إن الله معكم . ماأقتر 
الصّلاة, وآتيتم الرّكاة؛ وأمنتر برسله؛ وعرّرتوهم, 
وأقرضم الله قرضًا حسنًا. ثم إن الشوم ساروا حقٌ 
هجموا علهمء فرأوا أقوامًا لحم أجام عجب؛ عقب 
وقوّة, وأنه ‏ فيا ذكر ‏ أبعيرهم أحد الجبّارين: وهم 
لايألون أن يُنفوا أنفنسهم حين رأوا العجب. فأخذ ذلك 
الجتار منهم رجالا فأ رئيسبم: فألقاهم قذامه, 
فمجبوا وضحكوا متهم فقال قائل منهم؛ إن “هؤلاء 
زعموا أَنَِّمِ أرادوا غزوكب, وأنّه لولا نادفع الله متهم 
لقتلوا: وانّسم رجعوا إلى موسى للا فحدثوه العجب . 
(الطَبرَي 5 11/4) 
الطبريٌ : وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن جواب 
قوم موسى ط؛ إذ أمرهم بدخول الأرض المقدّسة: 
نهم أبوا عليه إجابة إلى ماأمرهم به من ذلك واعتلوا 
عليه فى ذلك, بأن قالوا: إن في الأرض المقدّسة التي 
تأمرنا بدخوطا قومًا بار ين , لاطاقة لنا بعربهم , ولاقوّة 
لنا بهم ؛ وسمّوهم ججّارين ؛ لأئّهم كانوا بشدّة يطشجم؛ 
وعظم خلتهم فيا ذكر لنا قد قمهروا سائر الأمم 
غيرهم : وأصل الجبّار: المصلح أمر نفسهء وأمر غير , ثم 
استعمل في كل من اجر نفمًا إلى نفسه بمقّ أو باطل, 


ج بار / م 


طلب الإصلاح لحاء حت قيل للمتعدي إلى ماليس له 
بميًا على النّاس , وقهرًا هم . وعتدًا على ربّه : جبّار: ونا 
هو افمال» من قوطم: جيّر فلان هذا الكسر , إذا أصلحه 
ولأمه. [ثماستسهد بشعر] 

ومن أسماء الله تعالى ذكره : الجبار, لأنّه المصلح أمر 
عباد : القاهر هم بقدرته. 114 

اجاج + تأويل الجبار من الآدسئين: امات الذي 
يجبر النّاس على مايريد, والله عرّوجِل الجبار العزيز, 
وهو الممتئع من أن يُرّلُء والله عرُوجِلْ يأمر با أراد, 
لاراة لأمر ء ولاتمدّب لمكده , وإننا وصفوهم بالقدرة 
والتكبر . والمتعة. 

عوسي هذه حكاية من الله عن قوم موسي 1 
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أمرنهم بدشول الأرض المقدّسة. أتّهم قالوا: إن فى 
الأرض قيومًا جسبارين, وتصب (جَبَّارِينَ) بدإِن) 
وَفينَا) خبر (إنّ) قُدَم على الاسم . والجبّار هو الذي 
لايُنال بالقهر. وأصله فى التخل مافات اليد طولة. 
والجار من الثّاس هو الذي يبيرهم على سايريد. [ث# 
نقل بعض أقوال المثقدّمين, وبعض ماتقدم في اللغة] 
(9: مغ) 
الواحجدي : قال المفشرون: هم العبالقة فرقة من 
عاد وأراد ب(الجارين) الطوال الأقوياء العظام, من 
قوهم: رجل ججّار, إذا كان طويلًا عظيمًاء تشبيهًا 
بالججار من التخل؛ وهو الذي فات الأيدي بطوله, 
فكفيدة 
توه البغوىي (؟: + , والخنازن (؟: 17). 
الرّتَطْشَريٌ : الجار «فمال» من جبره على الأمر , 


/ المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


بعنى أجبره عليه؛ وهو العاتي الذي يجبر الّاس على 
(4:1ءم 

الَخْرالئَايٌ : وفي تفسير الجتارين وجهان: 

الأوّل ٠‏ [ذكر قول الفرّاء والرّجمّاج] 

والثّانى : أنه مأخوذ من قسوهم : مخلة جبّارة, إذا 
كانت طويلة مرتفعة, لاتصل الأيدي إليساء ويقال: 
دجل جبّار: إذاكان طويلًا عظيمًا قويًا. تعبيهًا بالجتار 
من النُخل ٠‏ والقوم كانوا في غاية القوّة وعظم الأجسام 
ميث كانت أيدي قوم مومى ماكانث تصل إلييم. 
فسكوهم ارين هذا المعنى. (15ابرة1) 

القُرطْبِيَ : أي عظام الأجسام طوالٌ, يقال: تخلة 
جبّارة, أي طويلة. والجبار: المتعظّم اللممتزع من الل 
والفقر. [إلى أن قال:] 

قيل : كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من 
1 سية 


مأ ير يد , 


ولد عيصو بن إسحق ؛ وكانوا من الرّو م . 
البِيْضاويٌ : متغلبين لايتأنٌّ مقاومتهم. والجبار 
«فعال» من جيره على الأمر يعنى أجير:, وهو الذي 
يجير التاس على مايريده. ادكه 
نحوه الْنْسَق :١(‏ 98؟), وأبوالتُعود (؟: 858؟), 
وَالعرُوسَويّ (؟:5لاتاء والقاسئّ :١(‏ 1514). 
الشربيني: أي عتاة قاهرين لغيرهم. مكرهين 
لغيرهى على مأيريدون. عدم 
الألوسيٌ : شديدي البطش متغلبين. لانتأقّ 
مقاومتهم ولاتهز لهم ناصية. والجبّار صيغة مبالغة من 
جَبر اللا على القياس. لامن أجبره على خلافه 
كالمسّاس من الإحساس ‏ وهو الذي يقهر النّاس 


ويكرههم كائثا من كان. على مايريده كائثًا ماكان, 
ومعناه في التُخل: مافات اليد طول 

وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاد وكانت 
هم أجسام ليست لغيرهم.[ثمذكر وصفهم] )1١5:5(‏ 

رشيد رضا: الجبار يطلق فى اللّعة على الطّويل 
القويّ والمتكير. والقتّال بغير حقّ. والماتى المتموّد, 
والذي يجير غيره على مايريد, والقاهر المتسلّط. 
والمنّك العاتى . وكلّه مأخوذ من قوهم: غخلة جبّارة, أى 
طويلة لاينال ثمرها بالأيدي, وإن عد الرْعطْشَريٌ هذا 
من الجاز فى أساسه , لأنّ الصّيغة من صيغ المبالغة لانسم 
القاعل من جبّره على الشّىء كأجيره. 

والصّواب أنّ الأصل في الألفاظ أن تكون موضوعة 
الأجسلام وما يدرك بالحواسٌ؛ ويتفرّع عنها مساوضم 
للمعانى ومايدرك بالعقل والاسحباط . وقد رجعت بعد 
جزمي بااذكرت إلى «لسان العرب» فإذا هو ينقل مثله 
ومايؤيّده. [ثمّ نقل أقوال أهل اللّغت وأضاف:] 

يا ماروي فى التفسير المأثور من وصف هؤّلاء 
الجتارين . فأكثر ه من الإسرائيليّات الخرافيّة التى كان 
يبتها اليهود في المسلمين: فرووها من غير عزو إليهم. 
لإ أن قال:] 

وأمثل مأروي فى ذلك وأصدقه قول قاد عند عبد 
الرَزّاق وعبد بن حميد فى قوله تعالى: إن فيا قَوْمًا 
جبَارِينَ» قال: هم أطول منّا أجسامًا وأشد قوّة. 

لك مم 

المتراغيٌ : الجبّار لغة: الطّويل القويّ المستكبر 

العاني المتمرّد , الذي يجبر غيره على مايريد. من قوهم: 


نخلة جبارة؛ أي طويلة لايثال مده بالأيدي, 

إن سكان تلك البلاد في ذلك المين هم بني عناق , 
وكانوا أولي قوّة وبأس» طوال القامة ضخام الأجسام, 
وقد ورد في وصفهم في الإإسرائيليّات من الخرافات التي 
كان يبئّها ليود في المسلمين مالايصدقه المقل, 
ولاينطبق على ماعرف من سان الله لى خلقه, كقوهم : 
إن العيون «الجواسيس» الائتى عشر الذين بعثهم موسى 
إلى ماوراء الأَرْدْن ليتجستسواء ويخيروه مال تلك 
الأرض ومن فيها قبل أن يدغلها قومه؛ رآهم أحد 
الجبّارين فوضعهم كلهم فى السانه. 

وفي رواية أخرى: إِنّ أحدهم كان يجني الناكهة 
فكان كلما أصاب واحدًا من هؤلاء العيون وضعه فى كن 
مخ الفاكية: إل عو أوقك من روابات بيد عت 
العندق ؛ فالمصدريون هم هم؛ ونسل الكعانتّين مشاعد 
معروف لايمكن أن تكون أصوله على ماوّصفوا. 

وهذه القصّة مبسوطة فى السّفر الرَابع من أسقار 
القوراة ففيها: إن الجواسيس تيستسوا أرض كنعان كبا 
أمروا: و نهم قطموا فى عودتهم زَرَجُونَةٌ فيها عنقود 
عنب وأححد ؛ حملوه بعَثلة بين اثنين منهم مع شيء مسن 
الرّمان والتين: وقالوا لموسى وهو فى مله بنى إسرائيل : 
قد صعرنا إلى الأرض الت بمنتنا إليها فإذًا هي بالحقيقة 
َدِرٌ ينا وعسلا وهذا مرهاء غير أنّ الشّعب السّاكبين 
فيها أقوياء . والمدن حصيئة عظيمة جدًاء ورأينا مأيضًا 
بنى عناق ..إلى أن قال: وقد رأينا تمن الجيابرة . جبايرة 
بغي عناق؛ فصعرنا فى غيوئنا كالجراد , وكذلك كنا فى 


غيونهم . وذكر فى فصل أخخر: تذمّر بنى إسرائيل من أمر 


جب / لالم 


موسى لهم بدخول تلك الأرض. وأَنّهم يكوا وتنُوا لو 
أ 7 و 
اليب إل هذه الأرض حي نسقط تحت السّيف, و 
نساؤنا وأطفالنا غنيمة: أليس خبرًا ثنا عو إلى 
مصير؟ إلح. 

والخلاصة: إِنّ موسى لا قرب بقومه من حدود 
الأرض المقدّسة العامرة الآهلة. أمرهم بدخوطا سع 
الاستعداد لقعال من يقاتلهم من أهلهاء ونم بلا غلب 
عليهم من الضّعف والدل واضطهاد المعدريّين لهم 
وظلمهم إياهم: أيوا وعرّدوا واعتذروأ بضعنهى وقوه 
أَهْلئلك البلاد وحاولوا الجوع إلى مصعر وقالوا 
د نا ان ندخل هذه الأرض مادام هؤلاء الجبّارون 

تجا ؤقرهم: هقان يَدْرَجُوا مِنْها قَانًا دَاخلونَ؟ المائدة: 
"أاتأكيد اانه ما قبله مشعر بأنّه لاعلّة لامتتاعهم إل 
مأذ كروه. 

ول إعابتهم هذه دايل على منتهى الضّعف وخْوّر 
العزية . وعل أ نهم لايريدون أن يأخدذواشيمًا باستعبال 
قواهم البدتيّة ولاالمقليّة؛ ولاأن يدفعوا الشّرٌ عن 
أنفسهم ولا أن يلوا ها المخير» بل يريدون أن يعيشوا 
بالنوارق والآيات ماداموا في هذه الحياة. 

ولاشكٌ أ أ كهذه لاتبتحق أن تتمتّع اعم 
الاستثلال. وتميا حياة المرّ والكرامة. وتكون ذات 
تصحف مطلق فى شؤونها؛ ومن ثم لم تقم لحا دولة تمد 


<وَلَابَظْلهِ رَئِكَ أَحَدّا4 الكهف: 44. 0 
الطباطبائي: [ذكر الآبة, # حكى بعض كلام 


الاغب المتقدم وقال:] 


418 / المعجم في ققد لغة القرآن... جم 


فظهر أن المراد بالجبارين: هم أولوا التطوة والقرّة 
من الذين يجيرون التاس على مايريدون. (4.:6؟) 
مكارم الشيرازي : أمَا المراد من عبارة ْقوْمًا 
جَبَارِينَ» فهم كبا تدل عليه التَوارِيخ قوم «السالقة» 
الذين كانوا يمتلكون أجسامًا ضخمة؛ وكانت م أطوال 
خارقة؛ بحيث ذهب الكثير إلى المبالفة فى طول أجسام 
حؤلاء . وسبموا الأساطير المترافئة من ذلك. وكتوا 
فيهم مواضيع تثير السّخْريّة, لايسندها أيّ دليل علميّ ؛ 
وبالأخصٌ فيا كتبوه عن المدعوٌ ب«عوج» فى التواريخ 
المصطتحة ؛ المشوية بالخرافات والأساطير, ْ 
ويبدو أن مثل هذه الخرافات التي تسرّبت حق إل 
بعض الكتب الإسلامية, وإفاهي من صيغ بنى 
ا والتي تستّى عادة بدالامرائيليات» 
والدليل على هذا القول هو ماورد تاق العتوراة 
المتداولة من أساطير شرافيّة تشبه أساطير العمالقة. 
تقرأ فى سفر الأعداد فى أواخر الفصل الثّالك عقر «إنثُ 
الأرض للقي ذهب ينو إسرائيل إلبيا لاستقصاء أخبارها 
هي أرض تبيد ساكتبهاء وإنّ جع من فيها هم أناس 
طوال, وفيهم العرالقة من أبناء «عناق» بشكل كان بنو 
إسرائيل الّذين ذهبوا للَتُجمّس هناك أشيه بالجراد 
قياسًا بأحجام العرالقة الموجودين فى تلك الأرض!ه. 
ولب ؤذهم) 
فضل الله ؛ ماالمقصود من طجَبَارِينَ» فى الآية؟ 
قيل: إِنّهم العمالقة اللذين يتميّزون يسضخامة 
الأجسام؛ وطوطا غير العادي, حقٌ وضعت الأساطير 
في الحديث عن أحجامهم في العرض والطّشول مايشيه 


المنرافات ؛ وقد دخلت الإسرائيليّات الخرافية في هذا 
الموضوع ‏ فى الكتب الإسلامية , وقد ذكر المؤْرّحُون في 
الحديث عنهم, فقالوا: دكان العبالقة قومًا من السنصر 
الشاميٌ يعيشون في شيال جزيرة العرب بالقرب من 
ضهراء سيثاء: وقد فاجوا مهدر واستولوا علبها 
لفترات طويلة؛ ودامت حكومتهم حوالى (--5) عام 
منذ عام 17١+‏ قبل الميلاد حت عام 17٠١1‏ قبل الميلاد» 
كبا جاء في دائرة المعارف لفريد وجدى. 

ويبدو أن قوم موسى كانوأ يعيشون الإحساس 
يالقوّة القاهرة لمؤلاء, ما يجعلهم يرتحجفون رُعيًا مسن 
التفكير . يأنهم سوف يواجهوتهم في ساحة المحرب. 
يا كانوا يحملون بعض الإشاعات الأسطوريّة عنهم , 
ما اععاد الثّاس أن يتحذثوا به عن أرياب القَو: بطريقة 
المبالغة ذا كان موقتهم حامما فى رفض الذخول إلى 
الأرض المقدّسة ابي بطر هؤلاء علباء من دون 
التفكير بها ييلكونه ‏ هم من عناصير القوّة فى سقابل 
مابعيش فيد العبالقة من عتاصر القّعف. لاسكّما أن 
هؤلاء قد لايلكون حرّيّة الحركة فى داخل المدينة, 
كنتيجة للتعقيدات التى تفرضها ضخامة أجسامهم. كما 
أن الطجوم المفاجِي قد يهزمهم من ناحية نفسيّة, 

وتلك هي مشكلة الذين لايعيشون الإتيان الواعي 
بالله والثّقة برسله, هذا الايان الذي من شأئه أن يوحي 
بالئقة بالنفس, ما يفرضه من امتلاء العقل والقلي 
والحركة بالله: وتفريغ الذات من الاحساس بقرَة 
الآخرين. وهذا رأينا الإجلين اللّذين يخافان الله 
واللّذين أنعم الله عليهما بنعمة اليان القويٌ؛ يشجّمان 


تلك الجماعات على المجوم المباغت متوكلين على الله, 
ومنفتحين على عتاصعر التصمر. من خلال الإيان به. 
وبرسله . وبتصدره؛ وأ يكون لديهم بالتّالي. ثقة كبيرة 
بالقلبة عليهم؛ لأنّ المسألة هي فى استلاكهم لإرادة 
التصر والإمان. كي ينصدرهم الله تعالى علي الآخرين. 
ولو بعد حمين. 4 ١‏ ) 

محبّد هادي معرفة: ومن الإسرائيليّات التي 
اشتملت عليها كتب التفسير, مايذكره بعض المفْسّرين» 
عند تفسير قوله تعالى : لقَالُوا يَامُوسى إِنَّ فيا قَوْمًا 
جَبَار ين وَإِنَا أن تَدْلَهَا حَقى يَخْدْجُوا منبا». 

فقد ذكر الجلال الشيوطيّ في «الدّرّه كثيرًا من 
الرّوايات فى صفة حؤلاء القوم, وعظم أجسادهم, يننا 
لايتّفق سنّة الله فى خلقه؛ ويخالف ماثيت فى الأحاديث 
الصّحيحة؛ وذلك مثل ماأخرجه ابن عبد الحكَم عن أب 
ضمرة قال: استظلٌ سبعون رجلا من قوم موسى في خف 
رجل من العراليق!ومثل ماأخرجه الببيق في «دشعب 
الثيان» عن يزيد بن أسلم قال: بلغني أنّه رؤيت ضبع 
وأولادها رابضة في فجاج عين رجل من العباليق!ومثل 


مارواه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس. [ 


ذكر قوله المتقدم من الطَبريّ وأضاف:] 

اكتموا عنّا. فجعل الاجل ي#تبر أخاه وصديقه 
ويقول: اكتم عي » فأشيع في عسكرهم» ولم يكت منهم 
إلا رجلان: يوشع بن ئون, وكالب بسن يبوحئاء وها 
الّذان أتزل الله فيهما: قَالَ رَجُلَانِ مِنَّ الّذِينَ يَخَافُونَ 
نَْم امه عَلَيِمَا ادْخْلُوا عَلَِيمٌ الات فَإِذَا دَحَاتمُوه 
َانَكَمْ غَالُِونٌ» المائدة : 117. 


عب راقم 


ويروى أبن جرير يسنده؛ عن مماهد, نحوًا ا 
قدّمناء ث# يذكر أن عنقود عتبهم لاتحمله إلا خمسة 
أنفس . بيتهم فى خشبة , ويدخل فى شطر الرّمائة إذا تزع 
حَبها غمسة أنفس أو أربعة, إلى غير ذلك من 
الاسرائيليّات الباطلة. 

خرافة عُوج بن عوق 

ومن الإسرائيليات الظّاهرة البطلان, التي ولع 
بذكرها بعض المفسّرين والأخباريّين؛ عند ذكر 
الجتارين: قصّة عوج بن غوق. وأنْه كان طوله ثلاثة 
آلاف ذراح, وأنّه كان بسك ال حوت؛ فيشويه في عين 
الشّمس, وأنْ طوفان نوس لم يصل إلى ركسبتيه, ونه 
امتنع تحن ركوب السّغيئة مع نوح ؛ وأَنّ موسى كان طوله 
مغر ة_أذرع وعصاه عشرة أذرع: ووثب ف الهواء 
عثرة أذرعي فأصاب كعب صُوج فتتله, فكان جسرًا 
لأهل اليل سنة. إلى نمو ذلك من الخرافات ؛ والأباطيل 
التى تصادم العقل والتُقل , وتخالف سان الله في الخليقة. 
ولاأدري كيف يق هذا الباطل» هوء وقول الله قبارك 
وتعالى : لوَتَاذى نُوح ابنَهُ وَكَانَ فى مَغزل يَابْنَّيْ اركب 
مَعَنًا وَلَانَكُنْ مَعْ الْكَافِرِينَ» َال سَارى إلى جَبَلٍ 
يَعْصِمُت مِنّ المحاء قال لَاعَاصِمَ اليم مِنْ آثر اله إلا مَنْ 
رَحِمْ وُحَالَ يتنا الموج فَكّانَ مِنَ الْمُخْرقن» 
هود: 117. 217, 

الله إِلَّا إذا كان وج أطول من جبال الأرض!! 

فن تلك التوايات الباطلة اللفترعة مارواء ابن 
جرير بسئده عن أسباط؛ عن الشّدّيّ [وذكر روايته 
المتقدّمة عند وأضاف:] 
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وكذلك ذكر مثل هذا وأشنع منه غير ابن بسرير 
والسيوطيٌ وبعضى المفسّر ين والقصيصين : وهي كما قال 
ابن قتيْبة: أحاديث خرافة, كانت مشهورة فى 
الجاهليّة, ألصقت بالحديث بقصد الإفساد. 

وإليك ماذكره الإمام الحافظ الناقد ابن كثير في 
تفسيره, قال : وقد ذكر كثير من المفسّر ين هاهنا أخبارً! 
من وضع بي إسرائيل ء في عظمة شلق هؤلاء الجبّارين , 
وأنّ منهم عوج بن عُنق بنت آدمطية , وأنّه كان طوله 
ثلائة آلاف ذراح وثلامئة وثلائة وثلاثون ذرامًا؛ وثلث 


ذراع: تحرير الحساب؛ وهذاة يه إلستحى من ذ كرهه © 


هو مخالق لا نيت في الصّحيحين: أن سول الل 06 
قال : «إن الله خلق آدم , وطوله سنّون ذراماء ث#لم يؤل 
الذلق ينقص حقٌ الآن», ثم ذكروا: أن هذا الرّجل كان 
كافرًا وأنه كان ولد زنيّة, وأنّه أمتنع من ركوب سفيئة 
نوح» وأنّ الطوفان م يصل إلى ركبتيه , وهذًا كدب 
وافقراء؛ فإن الله تعالى ذكر: أنّ نوسًا دعا على أهل 
الأرض من الكافرين؛ فقال: ظرَبٌ لَاتَذَرْ عَلَ الآض 
مخ الْكَافِرِينَ دَيَارَا»ِ نوح: 11. وقال تعالى: 
ؤفَا يناه وَمَنّْ ماه في الث المشخون» ثم أغرفنا 
َعدٌ اليَاقِين» التسعراء: ,١١4‏ ١؟1.,‏ وقال تعالى: 
للَاعَاصِمّ اليَوْمّ ه من آثر الله إلا مَنْ رحو هود : 17, 
وإذا كان ابن نوح الكافر غرق, فكيف يبق عوج بن 
عُنق» وهو كافرء وولد زنيّّة؟! هذا لايسوغ فى عقل, 
ولاشرع: ثم فى وجود رجل يقال له: موي بن صنق . 
نظرء والله أعلم. 

وقال ابن قي الجبوزيّة, بعد أن ذكر حديث عوج : 


ااوليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث , وكذب 
على الله وإِنا العجب ممّن يدخل هذا فى كتب العلم من 
التفسير وغيره. فكل ذلك من وضع زنادقة أهل 
الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء. والسّخريّة بالسل 
وأتباعهم». 

قال أبوشهبة: وسواءٌ 3 عوج بن عنق شخصية 
شخصيّة خياليّة. فالذي ننكره 
هو: ماأضفوه عليه من صفات وماحاكوه عوله من 
أثواب الزّور والكذب والتَجِرُو. على أن يفسر كتاب الله 
بهذا اطراء. وليس فى نص القرآن مايشير إلى مأحكوه 
وذكروة: ولو من يُبد. أو وجه الاحهال؛ ثم أين زمن 
نوع من زمن موسى لذ ومايدل عليه آية: ِقَالُوا 
يَامُوسى إن فيا َوْمًا جَبَارِينَ َانَا لْنْ نَدُخُلَهَا حي 
يَخْدجُوا سا4 , كا 
قذا: فهل طالت الحياة بعوج حقى زمن موسى؟! بل 
قالوا: إن موسى هو الذي قتله , ألا لمن الله البهود, فكم 
من علم أفسدوا وكم من خرافات وأباطيل وضعوا . 


(5 اا 


وجدات حتقيقة : أو شخصكة 


ن فى زعن موسى قطعاء ولايرية في 


الأشياه والتّظائر 
مُقاتل : تفير المتار على أربعة وجوء. 
فوجه منبا الجبّار: يعنى القهار الخسالق؛ وهو الله 
تبارك وتعالى؛ فذلك قوله فى الحسشر: 27 «القزية 
لجار . يعت القاحر لخلقه لما أراد . وقال الله للد قله 
وَصَاَنتَ عَلَئم بحبَار4 3 46. ا 
فتقهر هم على الأسللام, 


والوجه الثاني : الجبّار من امخلوقين: يمني القثّال في 
غير حق, فذلك قوله فى الشعراء: 1١٠‏ 9وَإِذَا بَطَشْمر 
بطشةء جَبَارِينَ» , يقول: إذا أخذتم أخذتم فقتلتم فى 
غير حق كفعل الجبابرة: كقوله لمومى في القصس: ١9‏ 
< ...إن تُِيدُ إلَاآن تَكُونَ جَارًا في الْآَْضٍ» يعني 
قتالاء وكقوله فى ّم المؤمن: 270 كَذْلِكَ يَطْيَعٌ انه 
غلى كَل قلْب مكبر جَبارٍ» , عن عبادة الله (جتمَاٍ) 
يمن قَثَالًا في غير حق. 

والوجه الثالث: الجبّار: يعنى المتكبر عن عبادة الله: 
فذلك قوله في سورة مربم ليحبى: ( وَل يَكُنْ) ول ميمله 
(جَارًا) يعنى متكبرًا عن عبادة الله (عَعِيًا) مريم: ,١4‏ 
عاصيًا له. 

وقال عيسى أيضًاء لوَلْمْ يَيعلنى جَجَارًاه يعنى 
متكبرًا عن عبادة الله (شَقِيا) مريم : 7 : 

والوجه الرَابع : الجسبار: يعني في الأول والعظم 
والقوّة, غذلك قوله في المائدة: 71 #أنّ فيا قَوْمًا 
جَبَارِينَ4, يعني فى الطّول والعظم والقوّة )١١-(  .‏ 

موه هارون الأعور (1310), والدامغاني (114), 
والفيرو زاباديّ (بصائر ذوي التسمييز ؟: .)"5٠‏ 

الحيرى : الجبّار على مخمسة أوجه: 

أحدها: الغويّ, كقوله: ل قَالَوا يَامُوسى إن فيها 
وما جَجَارِينَ» المائدة: 17, 

والتاني : المتكر, كقوله : لوَانَّبهُوا آمْرَ كل جار 
عبيدٍ» هود: 04 وقوله: «وَخَابٌ كل جثار عَيدِ» 
إبراهيم : ٠١‏ وقوله: وَل" يبَْلّى جَثارًا سياه مرم : 
نين 


والثالث: القثال, كقوله: «وَإذا يَطْشْمٌٌ بَطشْم 
جبَارِينَ» الشّعراء: 1١‏ وقوله: إلا أَنْ تَكّونٌ 
جَبَارًا فى الأدض» القصص: 11, وقوله: « كل قَلْبِ 
متَكْمٍ جب رٍ» المؤين: 6 

والرابع: المس لط كقوله: ٍدَمَاانتَ عَليم 
بَجَبَارِ» ق: 0غ. 

والمخسامس : القهّار كسقوله: لير الججَارٌ 
الفتكبيه المشر: ؟1. د 


الأصول الأغويّة 

الأصل في هذه المادة الجر , أي الملِك, فهو يقهر 
اتناس على مايريده. ومنه: الجبار في صغة الله تعالى. 
لن عالٍ فوق خلقه لاينال: والجبّار من التَخل: ماطال 
وَفَاكَ آليت*والجبار من الناس: المسلط والقاهر, 
والطّويل العظيم القويّ . تشييهًا بالّخلة الجبّارة. وفرسٌ 
جبّارٌ: عظير قويّ. وناقةٌ جبّارة: عظيمة ممينة. والجبعر : 
الشّديد التَجبّر, يقال: تمبّر الرّجل واجتير, أي تم 
بالنهر وتكبر. 

والجير: إصلاح الشىء بشرب من القهرء يقال: 
جَيْرتٌ العظم جَيرًا. أى أصلحئه. وجسيرتٌ الكسرٌ 
بره تجبيرا: أصلّحه أيضًاء فأنا يجب . وجَبر المظم 
بنفسه بجُبُورًاء وانجيّر واجتبر: صلّح. ويقال للمريض: 
بومًا تراء متجتارا ويومًا تيأس منهء أي صالح المسالء 
وأصابت فلانًا مصيبةٌ لايجتبرهاء أي لاججُبّر متها. 

والجبارة والجبيرة: الود الذي يبر به العظم, 
وتطلق أيضًا على الأشورة من الذهب والفضّة, للتّشبيه 
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بها في الهيئة , والجمع : الجبائر. 

ومنه أيضًا: تميرٌ النبت والشّجر: اخضيرٌ وأورق 
وهو يابس: وعَبيرَ العلا بت بعد الأكل. + نه يظهر 
قهره وعظمته. 

ويقال: بر الله فلانًا فاجتير, أي سد مفاقرّه, 
وجَير الله الدين جَيرا فجَيرٌ جُبُورًاء وبرت فاقة 
الرّجل : أغنيتّه, يرنه أيضًا: أحسنتُ إليه. وتجير 
الرّجِل مال: عاد إليد ماذهبٌ منه؛ واستجيرته : بالغ 
فى تعهّده. 

ويقال للخبز: جاير: وأبوجاير : وجابر بن حبة: 
لأنّه يقهر البوع ويصلح حال من يأكله. 

وجابرة: مدينة الرسول يي ؛ ويقال لها؛ ملبورة 
أيضّاء وكأمّها جبرت الايان. 

والجبر : خلاف القدرء يقال : مير فلان اليجل عل 
الأمر يجِيرٌه يرا وبمُبُورًاء وأجبّره إجبارًا, أكرّهه فهو 
تبر , وأجبر القاضى الرّجِل على المكم : أكرهه عليه. 

والججَبْريّة: خلاف القدّربَّة, وهم الّذين يقولون. 
أجير الله السباد على الأنوب, أي أكرههم؛ يقال: 
أجبر ته , أي نسَبتُه إلى الجتار. 

والجبار من الدّم : اطدّر, وفيه معنى القهر أيضًا. 
يقال؛ ذهب دمّه ججُيارًاء ومثله: حربٌ جُبارٌ أي لاقَوَد 
فيها ولاديّة؛ ولعل جْبارًاء وهو اسم يوم الثلاثاء 3 
الجاهلية. من هذا. 

١‏ واستعمل العرب لظ «جيروت» عل (فْتَلُوت) 
من هده المادة؛ وأجروه مجرى المصادر: وضتّنوه معنى 
المبالغة فى القهر والتجتر , دفي الحسد يت : «سبحان ذىي 


الجبروت والملكوت»؛ وفيه أيضا: «ثم يكون ملك 
وسار وحاء 
وقد ألحقوا ألفا ممدود: أو متسورة بآخره. فقالوا. 
جَبروتاء وهو نظير اللّفظ السّريانيّ لفغلًا وسعق. 
وججاءت على غرار هذا الوزن ألفاظ أأغرى فى العريئة , 
وشي: ملكوقٌ ورَعُوقٌ ورَهبوقٌ وغبوقٌ وسَلبوقٌ 
وركبوق. 
كيا حصار بعش اللْريين ماجاء على وزن (قَمَلُوت) 
ق أحد عشر 0 وهي : جَيْر وت وملْكوت ورّخّوت 
ورَغَيُوت وعَظنُوت وَسَليُوت وترَيُوت وعُليُوت 
ورَكبُوت وخَلْبُوت وتَلبُوت, 
ويبدو أَنّ إلحاق «الواوه وهالثّاء» ببذء الكليات 
ادال ذو أصالة في العربيّة» فقد ورد بعطها فى كلام 
العرب القكابى , سواء المنثور منه أم المنظوم, فن ال منثور 
قوفم ؛ رَهَبُوتَا خيرٌ من رَحمُوتاء أي لأن تُرهَب خير 
من أن تُرسّم ‏ ومن المعظوم قول لبيد: 
بأجرَة التلبوتٍ يريا فوتها 
قَفْرَ امراقِب حَوفها آرائها 
وقال آخر: 
مَلَكْمُ دلتا أن ملم سَلَبي 
وقد ال ملوك المادرٌ المتسليوث 
وستأق تتمة الكلام حول القول فى أعجميّة 57 
الألفاظ فى «ملكوت» من مادَّة «م ل ك» إن شاء الله 
تبالل. 


الاستعيال القرأني 

جاء منها لوصف بصيغة المبالغة مغردًا وجعًا عشر 
مرّات: مرّة مدضًا له وتسع مرّات ذم للعباد فى ثمانى 
آياث مكيّة , وآيتين مدنيتين: 

١‏ هِهُوَ امه الَذى لثإلة إلا هُوَ السمَلِك الستُدوش 
العَلَامٌ الْمَؤْينٌ الْمُهَئِِنُ الْعَزيرٌ المكادٌ المَتَكَبم 
شتحان الله عَمَا يُشْرِكُونَ» الحشر: 1 

١‏ لوَبَلْكَ عاد جَحَدُ 354 جَحَدُوا بِأيَاتِ رَيمُ و رَعَصََا رُسَلَهُ 
َأنّبكُوا مر كل جْبار عَنِيدٍ» 

لوَاسْتَفتكُو اوَخَابَ كل بار عَنِيدٍ» 

ا 16 

ع لين باون فى أياتٍ ال يقير ير سَلْطًا 
كير مَهْدًا عِنْدَ الله وَعَيْدَ الْذِينَ لك 
د المؤمن؟ 0 * 

َس تح أَعْلّمُ ما يسَقُولُونَ وَمَاأَنْتّ عَلئِمٌ كار 


هود: 95 


00 46 
1- طوَيرًا يوَالِدَيه نه وَل يَكَنْ جَبارًا عَصِيًا» 
مرم: ١4‏ 


طوير! يوَالِدَق و1 يَبْعَلنى جَيارًا باه 
مر 57 
دقلا أن أَرَادآنْ يَبْطِضٌ بِالْذِى مُوَعَدُؤُلَهُمَا 
قال يَامُوسى أتْريد أنْ تَفتأنى كما قدت تَفْسَا بالْآَمْس 
ان ُرِيدُ إلا أَنْ تكُونّ َبَارًا في الآزض رَمَائرِيدُ آَنْ 
تَكُونٌ مِنّ الْمُصْلجين4 
4 قَالُوا يَامُوسى إن فا 3 يه وَإِنَا لنْ 


ع قوت 5 


َدْخْلَهَا حت يَلْْجُوا يتا فَانْ يلد 


دُاغلرنّ» المائدة: 7” 

-٠١‏ «وإذا طشم بَطَشْم' جَثارين» 

١٠ الشعراء:‎ 

يلاحظ أَوْلك: أنه ل يأت منها سوى صيفة المبالفة 
مفردا وجمعًا: (جَبّار وجَبّارِينَ) وكأن مفهومه ‏ وهو 
التيطرة على الغير ‏ لايحد بد ولابتوقف عند موقفب , 
بل يد مذًا وكلها ذمّ للنّاس المتّصفين به إلا في )١(‏ فجاء 
000 وأسبائه الممسثى. 

ثاتيًا: ساء كلها نكيرةٌ تمقيرا لهأنهسم؛ سوى 
مااتتصف به الله فمرّف باللام كغيرء من الصّفات فيها 
مدا وتعظيما له تعالى : والتعريف فيها وإن كان لازمًا 
عا للتوصوف لو كانث صفات ول تكن أسباء هه _ إل 
أتسلاينع إفادته العهد الذّهن, أو الكدال : 

فالأوّل:إشمار بأند تعالى معروف ومتفرّد ومتحقق 
بهذه الصّفات بين المنلائق فى التماوات والأرض وعند 
أولى الألباب بل لدى الأشياء كلها: هوَإنْ من ْم إل 
يُسَبّحْ يحقدو» الإسراء: 5غ. 

ا القاني : إعلام بأ نه بلغ ذروة الكمال فى اتصافه بهذه 
الصّغفات وهذا هو الأقرب. ولامائع سن الجمع بين 
الأمرين. لأنّه إذاكان كاملا فبها لكان معرومًا 
ومتحكاها 

الما : جاءت فى هذه الأية وأيتين قبلها وبعدها في 
سورة الحشر: ١7‏ صف رواسا لله وهي فى صدر الأسباء 
المسنى . كبا قال فى خلاها: ؤِلَه الآثقاء الحشتى» 
فقبلها هَهُوَ اله اذى لاإلة إلا هُوَ عَالوٌالْقَبٍ وَالشَّجَادةٍ 
هُوَ الوِحنٌ الإجيث» الحضر: ,.1١‏ وفيها أربع صفات, 
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إحداها صفة التوحيد. وهي الأساس لجميع صفاته 
تعالى, وقد كرّرت فى صدر هذمء الأيات ثلاث مات 
إعلامًا بذلك. وبعدها: طسو اله الحَالِقُ الْبَارِيٌ 
الْمْصَورٌ لَهُ الْآسَْاءٌ الحشنى يُسَبِمٌ لَه مافى السَئْوَاتِ 
وَالْأَرْض وَهُوَ الْعزيرٌ الحكيئ» وفيها سوى صيغة 
التوحيد (هْوّأهّه) سبع صفات, اثنتان منها جاءتا بصورة 
جملعين اسميّة وفملية , أمَا أيتنا هذه فنيها سوى صفة 
التُوحيد ثماني صفات : أُوّا (الْمَلِكُ) وسيمٌ يعدها, بمثنا 
حوها في لفظ «المؤمن» لاحظ «أمن». 

وقد كُرّرت فيها صفة (الْمَرِيرً) مرّتين. إحدافما 
(الْعريرٌ الْجََبَارً) والأخرى (الْمَريرٌ الْسَكيي) نصفد 
المكير فى الثّائية تبين أنّ وصف االجتبار) في الاوكن 
حكة وليس ظلمًاء وأنّ عِرّته البالغة غير ميدودة 
قاش دنا مع حكنعد الكاملة . ومن هنا تنبتيارٌ ق إلى 
معنى الجبّار الآنى . وكرّرت صفة التُوحيد فيها ثلاث 
مرّاث؛ لأنها الأساس لما كما سبق. قال سيّد قُطْب 1: 
07 

«إنها تسبيحة مديدة بهذه الصّفات الجيدة ذات 
ثلاثة مقاطع ؛ يبدأكلّ مقطع منها بصيغة التوحيد...ولكل 
اسم من هذه الأسياء الحسنى أثر فى هذا الكون ملحوظ . 
وأئرٌ في حياة البشر ملموسٌ. فهي تتوحي إلى القلب 
بناعليّة هذه الأساء والصّفات , فاعليّة ذات أثر وعلاقة 
بلاس والأحياء . وليست هي صفات سلبية , أو منعزلة 
عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره المصاحية 
أوجوده. * 

رابعًا: جاءت هذه الصّفات متوالية بلا سرف 


عطف ؛ فليست عطف نسقء بل هي إِنّا عطف بيان, 
لكوتها أساء وإن كان أصلها صنفات. وقد جاء في 
الحديث البوىّ الذي رداء ازجاح (0: ١8١‏ «أنّلله 
مئة أسم غير واحد» أو هي عطف نسق حذف منبها 
حرف العطف رَمرًا إِلى الاتصال الوثيق والعلاقة الشّديدة 
بينهاء حي كأتها جميعًا صفة واحدة لله شعال. وهسي 
كذلك عقلا, لأنّها ليست زائدة على ذاته, وقد مها 
اسم (الله) كما قالوا: «إِنْها اسم للذّات المستجمعة لجميع 
صفات الجبال والجلال» وهذا بدأت كل واحدة منها 
بصفة التوحيد فكأنٌ مابعدها تفسير وبيان لحا. ولما 
نظائر في القرآن: أَوَطًا البسملة, والفاتمة. ولم ئّر من 
دري وبعث سوا 

خاسمًا: الجتار قي )١(‏ جاء في عداد صفات الجلال 
الدالة عل عظمته وسلطانه لالْمَلِكُ الْعَزيدٌ الْجَكَارُ 
لْمْتَكَيْ4 . فلاينيغي مله إلا على مايساوقها مثل : 
(الغالب على عباده. الملك المظي , العظير الشأن, 
والسّلطان) أخذًا من «الجيروت» أو الذى لاثبال أخدًا 
من الجسبّارة, وهي التخلة الي تفوت يد المتناول, إلى 
أمتاها مما جاء في التصوص , فلايتيغى مله على معني 
امير والاصلاح , ببعتى أنه تعالى يت الققير وُصلح 
الكسير كا قال بعضهم سَدَرًا عن توصيغه بوصف 
قببح, فقد علمث أن جبّاريّته وعرّته وكذلك تكبره 
ملائمة لمكنته , فلاقبح فيبا ولاتقص. 

وهناك وجه ثالث في معنى (الْجَبّار) فسّره به 
بعضهم: ولاسكما الأشاعر : القائلين بالجير في أفعال 
العباد. وأّها فعل الله؛ وهو أنه يقهر الّاس وَيمِيرهمْ 


على ماأراد. وهذا مب على كونه من الإجسبار» وليس 
كذلك مع أنه لايجافى مم حكنته الكاملة الت وُصف 
بها مع (الْجَِبّارَ) في هذه الآية. لاحظ 5 ك م: 
الحكير». 

سادسًا : قلنا إن (جبّار) فى غير )١(‏ جاء ذدًا منغرم) 
وجمعًا ونفيًا وإثبانًا. ولهذا جاء في (؟و) (جَبّارٍ عَبيدِ) 
وفي (4) (متكبر جبّار) وفي (0) خطابًا نيه : 
ومنت عَلَيِمْ بجَبارِ» وفي (1) وصمًا ل(يضيى): 
ؤوَلَ يَكُنْ جَبَارَا عَصِيًا4ِ . وفى () وصقًا لاعينى). 
ٍَوَل يِل جَجارًا شَقِئا4 » وفى (8) نقلا مّن أراد موسى 
أن يبط به إدانةٌ لموسى : إن تيد إلا آنْ تَكُونَ جَئارًا 
في الْأَرْضٍ وَمَائْرِيدُ آنْ تَكونٌ مِنّ المُضحين». وف 
(5) قلا عن ينى إسرائيل بشآن الأرض المقدسة: 
<يَامُوسى إن فيا قَوْمًا جبَارِينَ» . وفى ]٠١(‏ تبان قوم 
عاد: ؤ وَإِذا بَطْشَمَ بَطَشْمْ جَبارينْ4. 

فساء (سَارًا) فيها مقارنًا بأوصاف مذمومة مثل؛ 
عنيد » متكار ء عصئ ؛ شق» غير مصلح ؛ بطش وتحوها. 

سابعًا: جاء (جَبّار) عقيب (كل) في ( اواو ؛) 
تشديدًا مبالغة في ذمه : « كل بار عَبِيد» وط كل قل 
متكي با رٍ4 . 


ثامثًا: جاء (جّار) مرّة واحدة فى )١(‏ مرفوعًا. 


وصمًا لله ترفيمًا لشأنه. ومناسقًا لععريفه ب(أل)؛ وفي 
(0-1) أربع مرّات مجروراء تخفيفًا لشأنه؛ واللجسموع 


جبر/ ضام 


حمس » وفي الباق منصوبًا حمس مرّات : ثلاث منها إفراد! 
ونفيًاء واثنتان حممًا وإثيانًا, وليس بيئيا مرفوخ. 

تاسمًا: الآيات أكثرها مكّيّة متناسقة مع جوّ مكّة , 
الملميء بالشرك والشّقاق؛ واثنعان مدنيّة: إحداها )١(‏ 
وصف الله تعاللى فى سياق صفاته العليا وأسهائه الححسنى , 
وثانيتها (1) فى قصة بتى إسرائيل المليئة بالكفر والتفاق , 
وأكثرها جاءت فى تور البثرة المدنية خطابًا لليبود 
القاطنين بها ْ 

عاشرًا: ‏ ويلك عَمَّرَةٌ كَامِلّةٌ -: هذه الأآبات من 
سورة الحشر تليق بأن تمعل أصلًا لبيان صفائد 
وتفسيرهاء كبا أَنّا الأساس والقاعدة لما في نفس 
الأمر”وفد تقدّم في (المؤمن) أن سايتبادر مه القهر 
والظلم فى صناته مثل (الْمَلِكِ. والْجَمارء وَالْمُتَكَينَا 
قد انجبر بأوصاف طالْقَدُوس السَلَامٌ الْمُؤْمِنُ4 كما 
نجبر بوصف (الْحَكِيما. 

وهذء هي معيار صفاته العليا وأسمائه المسنى . كبا 
أتها معيار التوحيدء وهذا جاء خلال تلك الصّفات فى 
:)١(‏ لسبْحَان الله عَمَا يُشْرِكُونَ» إعلامًا بأنَ إتكارها 
شركء وأنّ من لايعتقد ولايعترف باختصاص هذه 
الأوصاف بالل تعالى فهو مشرك. وقد بدأ بها فى ثلائة 
مقاطع ها يغيد الحصعر في توحيده: مُوَ لله الى لاإلة 


إ' هو مرّين؛ و(هْوَّالهً) مرّة. 
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جبريل 


لفظ واحدء " مرّات مدئية؛ فى سورتين مدنيتين 


النُصوص اللغويّة 
ابن عبّاس : جبر يل وميكائيل : كقولك: عبدالة 
وعيد التحمان. (الأزهّرىٌ ١41:1ه)‏ 
الأخنّش الأوسط : قِ «جيريل» ست لمات 
جبرائيل . وجيرئيل وجَؤرال؛ وجَبريل. وجبرال, 
وجبريل. (الطوسيّ 31:١‏ 
الأصبعيٌ : جبرئيل وسيكائيل: معنى «إيل» 
اربويية . فأضيف بَبْروميكاء إليه. (الأزهَرِي 1١‏ 55) 
أَبوعُتِيْد : كأنّ ممنى جبرئيل : عَبْد إيل , رجل إيل, 
فهذا تأويل قوله: عيد الله؛ وعبد الرّحمان؛ وكان 
يحيى بن يَْمّر يقرؤها (َبْرِئل) ويقول: جَيّر: عبد, 
وإِلّ هو الله. (الأزهَرئٌ ١5:1ه)‏ 
الرّجَاج : «جبر ين» بالدّون أيضًا بدل اللام . وهى 
لومي 11:١‏ 
ابن الأنباريّ : في «جَبركيل» سبع لغات: جشريل 
وجَبُريل ويَبْرئل؛ بكس الهسمرة وتشديد اللام» 


لغة ببى أسد, وبتشديد اللام. 


وجَبرائيل بهمزة بعدها ياءٌ مع الألف. وجَبراييل 
باءيك بعد الألف. وجَيْرثيل ببمزة بعد ألرّاء وياء, 
وجَررئل بكر ال ممزة وتخفيف اللام. وجيرين 
وجثرين. [ثماستشسبد بشعر] (الجواليق: 171) 
ابن جلي ؛ وزن جَبْرَئيل : فيل . والمهمزة فيه 
زائدة »لوهم : جبريل. (آبن سيده لاد 417ة) 
الجَوهَريّ : وجَيرائسيل: اسمء يقال: هو َب 
أضيف إلى «إيل». وفيه لغات : ببرئيل معال برعل ؛ 
يمر ولاثلمّز. [م#استشهد بشعر] 
ويقال: جير يل بالككسر . [ثماستشهد بشعر ] 
وجَبْرَئْل مقصورٌ مثال جَبرعِل . وبر ين باللون. 
عا 
أبن سيده: وجبريل؛ وجيُرين؛ وجَبرئيل. كله : 
اسم روح القدس يه . ل1قة) 
أبوالتركات : «جيريل» فيه لغتان. ولاينصرف 
للعجمة؛ والتمريف . ل 
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المَدينيٌ : فال الجتبّان: أصل جَبْرئيل : كف ثيل , 
ومعئاه: عبد الله القادر. وليس بعري الأصل. وقيل: 
معناه رجل الله . 

الصَغانيٌ: وفي «حرئيل» لغات ؛ ذكر الجوهريّ 
منبا خمسسًاء على أنه قال فى الخامسة : جيرين. ول يُقيد 
«الجي»: ويقال فيها: بفتح الجير وكسرها؛ فهذه ست 
لفات. 


1 ك5 


وبق «تبريل»؛ مثل: «تشويل» اسم طائرء 
وجَبريْل, بسككون الياء من غير همز؛ وجَيرّيّل ؛ بفتح 
الياء. وجبرائل. مثل «جبراعل»: وجبرائيل, مثل 
تافل يشر ود يجام بل مكيل 
بتشديد اللام : وجَيرال: مثل «خَرْعّال»؛ وجبرال يل 
دتال» , 

قهذه تمانى لغات ل فصار فى «جبرآئيل# يق 
(5:+4غ) 

تحوه ألفيُوميّ . 1خ 

الفيروز ابادى : وجبرائسيل: أي عبد الله. فيه 
لغفات: كسجبرّعيل وجؤقيل وسسبرعِل وسويل 
وجبراعِل وجيراعيل وجَبْرَعِلَ وشَرُمال وطؤبال, 
ويسكون الياء بلاهمز ييل ؛ ويفتح الياء جَيْرَيّل, 
وبيائين عيبل . وجَير ين بالتون ويكسر . (1: 4و 

الطريحي : [ذكر بعض اللّغات وقال:] 

ثقل أنه نزل على إبراهي طقلا مين صرّة, 
وغلى موسى أربعمئة مرّة؛ وعلى عيسى عشر مرّات, 
وعلى ممتد عي أربعة وعشر ين ألف مدة. (: +11 

محمد أسماعيل إبراهيم : جِيريل أو جبرائيل: 


اسم ملك الوحي, وهو أقرب ملائكة الله المقرّبين لديه, 
وهو روح القدس الذي يرسله سبحانه إلى رسله لتبليغ 
رسالاتهم. ويسمّى : بالرّوم الأمين, ويروح القدس» 
اطهارته وتتزّهه عن مخالفة أمر ريه . وربما مقي روحًا 
لشابهته الوح الحقيق فى أ كل منهبا ماذة الحمسياة 
للبشر؛ فجبريل روح هن حيث مايحمل من الرّسالات 
الإهية التي يبلّنها لرسل الله, يحي بها القلوب كما تمي 
الرّوح الأجسام . 31 )٠3‏ 

المُصَطْنَويٌ : [ني القاموس العبري العريي :1< 
«جابر»:] قدر, اقتدر, اشعد, تجبر, زاد. ساد. تقوّى, 
تغلب , تفوّق, أخضع, هذه المعانى كباترى تؤيّد ماقلنا 
فقبحقيقة هذه الكلمة [في «جَبر»] فحقيقة معبى 
اجتايل) هو مظهر نفوذ الله تعالى وقدرته, وساطانه 
الغيالب الياكم. وسائر المماني ليس لما أساس 
صحيح , (579ثة) 


الُصوص التفسيريّة 


١‏ من كان عَدُوًا له وَمَلئِكَيهِ وَرَشَلِهِ وَحِيْرِيلَ 
وَميكَالٌ قن اله عَدُوٌ للكَافِرِينَ. البقرة: .48 

الطبَريٌ : وأمًا (جمْريل) فإنَ للعرب فيد لنات, 
فنا أهل المجاز قإِنّهُم يقولون: ججريل وميكال بخير 
هيز, بكسر الجيم والرّاء من (جسيريل) وبالتُخفيف, 
وعلى القراءة بذك عامّة قَرَاء أهل المدينة والبعيرة. 

ما قم وقيس وبعض ند فيقولون: جيرئيل 
وميكائيل, على مثال بجَيْرعيل وميكاعيل . بفتح الجير 
والرّاء وهمر وزيادة ياء بعد الهمزة . وعلى القراءة بذلك 


عامّة قرّاء أهل الكوفة. [ثم”استشبد بشعر] 

وقد ذكر عن الحسّن البصتريّ وعيد لله بن كثير 
أتهبا كانا يقرآن (َِبريل) بفتم الجيم وترك الهمز وهي 
قراءة غير جائرة القراءة لأنّ «قعليل!'! فى كلام العرب 
غير موجود, وقد اختار ذلك بعضهم: وزعم أنه أبسيم 
أعجميّ. [م#استسبد بشعر] 

وأما بنو أسد اها تقول : جير ين بالثون, وقد حمكي 
عن بعض العرب أَنّْها تزيد في (جبريل) ألنّا فعقول: 
جبرائيل وميكائيل . وقد حكي عن يحيى بن يعمر أنه 
كان يقرأ جيرئل) بفتح الجيم واطمز وترك المد وتشيديد 
اللام. فأمًا ججَبْر وميك غائهها هما الاسمان اللّذان أحدهها 
بعنى عيد والآخر بمعنى عبيد , وأمًا «إيل» فهو الله تعالخ 
ذكره. [إلى أن قال:] 

فهذا تأويل من قرأ (جبرائيل) بالفحح والخعز واد 
وهو إن شاء الله معن من قرا بالكسر وترله مز 

وأمًا تأويل من قرأ ذلك بالهمز, وترك لد وتشديد 
اللام؛ فإنّه قصد بقوله ذلك كذلك , إلى إضافة مجَبْرويكا 
إلى اسم الله الذي يسمى به بلسان العرب دون الشر يانىّ 
والعبرايّ. وذلك أنّ «الإل»!؟! بلسان العرب: الله, كما 
قال: «لَاْيْصُجُونَ فى مُؤمِن إلا اذك الثوبة: ,٠١‏ 
فقال جمامة من أهل العلم: «الإل» هو الله . ومنه قول 
أبي بكر الصّدّيق لوفد بتي حنيفة حين سأهم عتسا كان 
مسيلمة يقول, فأخبروه, فقال لهم : ويحكم أبن ذهب 
بكم . والله إن هذا الكلام ماخرج من إل ولاب : يعني من 
إل : من الله. 


با 


جعريل 4 الم 


نوه الفارسي (؟: 75 والرَعتْشَري (115:1). 
الرَّجَاج - (جبريل) فى اسمه لغات. قرنّ ببعضها 
ومنها مال يقرأ بد. فأجود اللّغات (جَيْرئيل) بفتح الجي . 
والحمز, لأنَ الذي يُروى عن النيفْققٌ في صاحب 
الصّور: «جيرئيل عن هينه وميكائيل عن يساره؛ هذا 
الذي ضبطه أصحاب الحديث, 
ويقال: (جَيربل) بفتح الجيم وكسرهاء ويقال أيًا 
(جبرأل) بحذف الياء وإثسيات المزة وتشديد اللام, 
ويقال: (جبرين) بالثون. وهذا لايموز في القران : أعنى 
إثبات الثون, لأنه خلاف ا مصحف. 0000 
وهذا البيت على افظ مافى الحديث وماغليه كثير سن 
القرّاء “وقد جاء في الشّعر «جبريل» قال الشَّاعر: 
جيل رسول الله منًا 
وروح القدس ليس له كقاء 
(5: ان 
الماوزدي: قد دخل جبريل وميكائيل في عموم 
الملائكة قَلِم خصّهيا بالذكر؟ فعنه جوايان: 
أحدهيا: أّهها خْضًا بالذكر تشريمًا هما وقييزا. 
والثّاني أن البيود نا قائوا: جيريل عدرًنا, 
وميكائيل وليّنا خضًا بالذكر, لأنّ البيود تزعم أئّسم 
ليسوا بأعداء لله وملائكته. لأنّ جسبريل وسيكائيل 
#قصوصان من جملة الملائكة, فنص عليهما لإبطال 
مايتأوّلونه من التتخصيص, ثم قال تسعالى: همان الله 
عَدُوٌ لِْكَافِرِينَ» البقرة: 48, ولم يقل: لهمء لألنه قد 


)١(‏ في الأصل: فعيل! 
(؟) في الأسل في الموردين: الآل! 
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يجوز أن ينتقلوا عن العداوة بالايان . ل 
نحوه لومي (1: 014 وَالطَبْرسيٌ (1: 139). 
القطرالوازيّ : ذكر الملضكد "1" أعاد ذكر 

جبريل وميكائيل مع اندراجهما في الملائكة؟ الجواب 

لوجهين: 
الأوّل: أفردهها بالذكر لفضلها. كأئهما كال 

فضلهما صارا جنسًا آخر سوى جنس اللملائكة. 
الثاني: أنّ الذي جرى بين الإسول والييود هو 

ذكرهما, والآية إما نزلت بسبيهياء فلاجرم نص عصلى 

احعيهيا؛ واعلم أَنّ هذا يقتضي كونهم] أشرف من جميع 

الملائكة وإِلالم بصم هذا التأويل, 
وإذا ثبت هذا فنقول: يجب أن يكون جبر بل 8ك 

أفضل من ميكائيل أوجوه: 
أحدها : أنه تعالى قدّم جبر يلط :فى الذ كبر . 

وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفا 

فوجب أن يكون مستقيسًا شرعًاء لقولهطية : «ساراء 

المسلمون حسنًا فهو عتد الله حسّن». 
وثائها: أن جبر يلط يتزل بالقرآن والوحي 

والعلم وهو مادّة بقاء الأرواح؛ وسيكائيل يتزل 

بالخنصب والأمطار وهي مادّة يقاء الأبدان. وخا كان 
العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جيريل أفضل 

من ميكائيل, 
وثالئها: قوله تعالى فى صفة جبريل: #مطاع م 

أبين» الذكوير: ١؟.‏ ذكره يوصف الممطاع عل 

الإطلاق» وظاهره يقتضي كونه مظاعًا بالنسبة إلى 

ميكائيل ‏ فوجب أن يكون أفضل منه. 


والواو في (جبريل وميكال) قيل: واو السطف, 
وقيل : بمعنى أو يعتى من كان عدوا لأحد من هؤلاء. فإنّ 
اله عدر لمميع الكافرين . (154:1) 

أبوحَيّان : وخصٌّ جبريل وميكال بالذكر تصريقًا 
فر وتفضيلًا. وقد ذكرتا عن أستاذنا أبى جعفر أحمد بن 
إبراهير بن الزّبير قدّس الله روحه أنه كان يسمّي لنا هذا 
الّوع بالتجريد, وهو أن يكون الشّىء متدرجًا تحث 
عموم: ثم تفرّده بالذّكر. وذلك لمعنى مختصٌ به دون 
أفراد ذلك العام. فجيريل وميكال جملا كأئهبا من 
جنس آخر, ونزل التّعاير في الوصف كالتّخاير في البنس 
فغطف , وهذا النوّح من العطف, أعنى عطف الخاصٌ على 
العام علي سبيل التفضيل . هو من الأحكام التي اثفردت 
بها الواو. فلايجوز ذلك فى غيرها من حروف العطف. 
[إلى أن قال؛] 

وجاء هذا القرتيب فى غاية الحسن فابتدئ بذكر 
اللهء ثم بذكر الوسائط الت بينه وبين الرّسل» ثم بذكر 
الوسائط التي بين الملامكة وبين المرسل إليهم, فهذا 
ترتيب بحسب الوحي , ولايدلٌ تقديم الملائكة في الذكر 
على تفضيلهم على رسل بني آدم. لأنّ الترتيب الذي 
ذكرناه هو ترتيب بالّسبة إلى الوسائط لابالنسبة إلى 
التفضيل. [ثم#ذكر كلام الرَعْْتَري المشار إليه ذيل: نس 
الطبرى] 7م 

الالوسيٌ: وأفرد الملكان بالذّكر تشريقًا لمما 
وتفضيلا؛ كأئّهما من جنس آخر تغزيلا للتغاير في 
الوصف منزلة التغاير فى الذّات. [ثماستشهد بشعر] 

وقيل ؛ لأنّ اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسبيهما, 


وقيل : للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في 
الكفر. واستهلاب العداوة من اله تعالى, وإنّ من عادي 
أحدهم فكأتًا عادى الجميع. لأنّ الموجب لحبتهم 
وعداوتهم على الحقيقة واحد وإن اختلف بمسب التوهم 
والاعتقاد, ولهذا أحب الود ميكائيل وأبفضوا جيريل. 

واستدلٌ بعضهم بتقديم جبريل على ميكائيل على 
أنه أفضل منه وهو المتهورء واستدأوا عليه أيضًا بأنه 
يتزل بالوحي والعلم وهو مادّة الأرواج . وسيكائيل 
بالختصب والأمطار وشي مادّة الأبدان . وغذاء الأرواح 
أفضل من غذاء الأشبام. 

وافترض بأنّ القديم فى الكر لايدلٌ على 
التفضيل؛ إذ يمتمل أن يكون ذلك للترق أو لكش 
أخرى , كبا قدّمت الملائكة على الرّسل وليسوا أفضل 
متهم عندناء وكذا نزوله بالوحي ليس قطعيًا بالأفقبلية» 
إذ قد يوجد في المفضول ماليس في الفاضل فلابدٌ في 
التفضيل من نص جل واضح , 

وأنا أقول بالأفضليّة وليس عندي أقوى دليلا 
عليها من مزيد صحبته لحبيب الحقّ بالاثفاق وسيّد 
الخلق على الاطلاق يا . ركثرة نصدرته وحيّه له 
ولأمته . ولاأرى شيئًا يقابل ذلك. وقد أثتى الله تعالى 
عليد مُه مالم ين به على ميكائيل بل ولاعلى إسرافيل 
وعزرائيل وسائر الملائكة أجمعين. 

وأخرج الطَّيران - لكن بسند ضعيف ‏ عن ابسن 
عبّاس رضي الله تعالى عنهيا؛ قال : «قال رسول الله.40ة 
ألا أخير كم بأفضل الملائكة جبرائيل» وأخرج أَبوالشّيعْ 
عن موسى بن عائشة: قال ؛ «بلّغنى أن جبر يل إمام أهل 


851١ جيريل‎ 


الكباه» , 

مكارم الشيرازيٌ؛ ورد اسم (جِيّريل) ثلاث 
مرّات واسم (بيكّال) مرّة واحدة في القرآن الكرم, 
ويستفاد من الآيات أَنّبيا ملكان مقتبان من ملافكة الله 


رف 


تعالى . قيل: إن أسمر مير يل عبر ؛ يعني «رجل الله» أو 
«دقوّة اللهه جَبْر تعنى الرّجل أو القوّة» وثيل بمعتى الله. 

هذه الآبات الكرية تعرّف جبريل أنه رسول 
الوحي الإليٌ إلى اللي ومستزل القرآن على قلبه, 
ولواسطة الوحي اسم آخر فى الآية (؟١٠)‏ من سورة 
التحل هو : هدوح الْقُدّس» . أمّا الآية )١57(‏ من سورة 
الشّعراء فتسمّيد «الؤوحٌ الْآمين4 , ويصرّح المفسّرون 
أن اكقصود من (رُوحٌ القُدّس)؛ و( الوح الآبينْ) هو 
جباائيال. 

وهناك:أجاديث تدور حول تشكّل جبرائيل بصور 
متمددة لدى نزوله على النَى , وكان في المدينة ينزل على 
صورة (دحية الكلى) وهو رجل جميل الطلعة. 

منطاد من سور الت از اللي شاهد 
جبرائيل مرّتين على هيئنه الأصليّة. 

ذكرث المصادر الإسلاميّة أسباء أربعة من الملائكة 
المقرّبين هم : جبرائيل وميكائيل وإمرافيل وعزرائيل, 
وأعظمهم مرتبة جبرائيل. 

وفى كتب البهود ورد ذكر ججريل وميكال؛ ومن 
ذلك ماورد في ككتاب دائيال؛ حيث وصف جبرائيل بأنّه 
الغالب وأنّه رئيس الشّاطين! ووصف ميكائيل بأنه 
حامي قوم بنى إسرائيل. 

ذكر بعض المقّقِين أن المصادر الهوديّة خالية من 
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الدلالة على خصومة جبرائيل لؤلاء القوم , وهذا يؤيّد 
أن ادّعاءات الهود بشأن موقفهم من بجبرائيل , م يكن 
إلا ذريعة للتِّصّل من الإسلام؛ إذ لابوجد فى مصادرهم 
الدينية مايشير إلى وجود مثل هذه العداوة بينهم وبين 
جبرائيل, 

توه فضل الله. 


(أنكك) 


7 ؟17) 


"- إن تَتُوَا إلى انه فقذ ضمت ملُربكا وَإنْ 
تَظَاهرَا عَلَئِه قن لله هو مَوْليُ وَجِبْرِيلٌ وَصَايل 
المُؤينينَ وَالْمَلئِحَة بد ذْلِكَ ظَهيئ. التحريم: ؛ 
الوسِيَ : [ذكر القراءات كا تقدم في سورة البقرة 


عن الطَبْري] :٠١(‏ غك 
5 5 
نحوء الطيْرسيّ. (: دم 


الرَّمَخْشَرِيٌ : رأس الكروبيّين. وقرّن ذكره بذكره 
مفردا له من بين الملائكة, تعظيمًا له وإظهارًا لكثالته 
عشادة, :7 
نمره الفخرالرَازي (0: 44)., والتيْضاوئ (1: 
85 وأبوالعود (1: 4), والالوسيّ 18 9م 
ابن عَطيّة: «وَجيريل ضاي الْمُؤْينِين» 
يحتمل أن يكون عطفًا على اسم الله تعالمى فى قوله: (ُرّ) 
فيكون لوَجِبْرِيلٌ وَصَايِْ الْمُؤْيبِينَ» فى الولاية, 
ويحتمل أن يكون (جَبريل) رفمًا بالابتداء, ومابعده 
عطفى عليه . ( لمق 
مثله العُرطي. 
أبوحَيّان : ويكون (وَجِيْرِيلٌ) ميدأ ومابعده 
معطوف عليه, والخبر (ظَهِيرً)؛ فيكون ابتداء الجملة 


كته قل 


باجبريل) وهو أمين وحي الله. واختتامه بالملائكة. 
ويد باجِيرِيل) وأفرد بالآكر تعظيئا له وإظهائ 
لكانته عند الله» ويكون قد ذكر مّتين: مرّة بالنّصّ. 
ومرّة في العموم. واكتدف (ضَايْمٌ الْمُؤْيِين) جسبريل 
تشريفًا لحم واعتناء بهم؛ إذ جعلهم بين لين يسبّحون 
اليل والتّبار لايفترون. فعلى هذا (جِبْرِيل) داغل فى 
الظهراء لافى الولاية . ويختصى الرّسول بأ الله هو مولاه. 
وجوّزوا أن يكون (وُجِيْرِل وَسَابل الْمُؤْينِينَ) 
عطفًا على اسم (اللو) فيدخلان فى الولاية ويكسون 
(وَالْمَلبِكَة) مبتدأ, والخبر (ظْهِير) فيكون (ججْريل) 
داخلا في الولاية بالنْصّ , وفى الظهراء بالعموم, 
لخ 53 
نحوه البروسَوي . (ابلام) 
3 د 
الآصول اللغويّة 
-١‏ انكفأ من تكلم في «جيريل» من الّغويّين 
والمفسّرين على بيان معناه أو منشئه أو لغاته , وذهبوا في 
ذلك مذاهب شق , حقّ أحصرا من لغاته عشرين لغة 
تقريبّاء ومن معانيه حوالي عثرة. بيد ّم شوافقوا 
جميمًا في كونه أعجميًا . فبعضهم قال : هو عبريّ, وآخر 
قال: سريائى 
وم يشدّ أحد من علياء الأديان التباويّة في أنه 
اسم للمّلك الذي أرسله له إلى الأتبياء؛ إذ جاء في العهد 
العتيق : «سصعت صوت إنسان بين أولاى. وقال: 
ياجبرائيل فَهُم هذا الرّجل «الرّؤيا» داتبال (له: ,4١1‏ 
وف المهد الجديد: «أنا جبرائيل الواقف قدام الله, 


وأرسلت لأكلّمك وأَبتّرك يهذاه إنجيل لوقا :١(‏ 19). 

كما سّى به البيسود والتصارى ذكورهم قدي 
وحديثًا, وأشبر من سمي به «جبرائيل بن بمخنتيشوع» 
الشيب المسيحيّ المعروف في صدر الدّولة العباسيّة, 
و«جبرائيل الثّامن» بطريرك الأقباط , و«جيرائيل 
ا موصلى» وهو راهب موصل وغيرهم. 

1 ولفظ «جبريل» مركب من «جير» و«إيل» كما 
افق الحقّقون قاطبة, وكلاها عيريّ حسما ذهب إليه 
المتأشرون والمستشرقون. ورم امهم على وفاق في 9 
لفظ «إيل» يعنى اللهء إلا أئهم على خلاف في معتى 
«جير»؛ فبعض قال: رجل ؛ وهو فى العبريّة #جبر», 
وقال بعض: قوّة. 

فن قال بالمعنى الأوّل ‏ أي الرّجل - يصير الاسم 
بعد التركيب «جسبائيل» وبمد الشعريب «جإريل»: 
بتبدريل موضعي السكون والك رة للباء والرّاء وحذف 
همزة «إيل». لأنه ليس فى كلام العرب «فيلتيل» أو 
«فئلثئيل». وبها قرأ أبو عمرو وثافع وابن عامر 
وغيرهم, وهسي لية ا لمجاز, وتعدٌ أفبر اللغات 
وأقصحها. أو «جبُرئل» بعذف الياء؛ وهي قراءة 
عاصم. 

ومن قال بالمعتى الثّانى ‏ أي القوّة أخذء من الفعل 
لازم «جايّر»ه.ويصير بعدالتركيب والتعريب «جَبْرئيل.» 
بمذف الألف وتبديل موضعي السكون والفتحه للياء 
والزاءء وبها قرأ حمزة والكساى؛ وهي لغة قيس وتم . 
أو «جبرائيل» بتقل الألف إلر, مابعد الرّاء. والتبَديل بين 
السّكون والفتحة كيا تقدّم . أو «جتئرائل», وهو كاللفظ 
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الشابق, إلا أنه تمذف نه الساء. وها قرأ هكرعة 
وفيّاض بن غزوان ويحيى بن يعمر . أو «جَيْربيل» مثل : 
سَلْسّبيل ؛ وهو نظير «جَيْرئيل» بتسهيل المزة. أو 
«جبراييل» نظير «جبرائيل», بتسهيل الهمزة أيضًا. 
وهي قراءة الأعمش. 

أو أخذء من الفعل المتعدّى «جبره. ويصير يعد 
التركيب والتعريب «جيّريل» على القراءة المشهورة, 
بتبديل موضعى الشكون والفتحة للباء والرّاء: وحدذف 
الحمزة, َم قلب فتحة الرَاء كسرة لجاراة الياء. 


الاستعمال القرآني 

جياء بمبريل ثلاث مرّات أممّا لملك الوحي: 

١ر7‏ طقل من كَانّ عَدُرّا يبيل فَانّهُ تَدلَهُ على 
أباقه يَاذيالة عْصَدَقًا لا بن يدَيْهِ وَهُدَّى وَبَشْرَى 
لِلمُؤْمِنِينَ» من كَانَ عَدُوا ف وَمَلئكيهِ وَوُسْلِهِ وَِبْرِيلَ 
َمِيكال قن الله عَدُوٌ لكَافِرين» 

“لان تَسُوبَا إلى الله ققد فت ف وبَحمًا وَإِنْ 
تَظَاهَوَا عَلَيدِ فَإِنٌّ ال هُوَ مَؤْليهٌ وَجَبْرِيلٌ وَصَاع 
المُؤْمِِينَ وَاأ تَليكة بَعْدَ ذْلِكَ ظَهير» التحريم: ؛ 

يلاحظ أَولَا: أن الآيات كلها مدنيّة فتتقرّى يذلك 
علاقتها بالبود التاطتين بالمدينة؛ حيث كانوا أعداء 
لجبريل الذى أنزل القرآن على النَىَنكة : وكانت 
عداوتهم لد ناشئة من ذلك تنقيصًا للوحي القرآني؛ وإلا 
فقد سبق فى التُصوص أنه لايوجد فى كتبهم المقدّسة 
مايشعر بها. ويشبد بذلك :)١(‏ قل عن كان عَُدُوًا 
يزيل مَانْهُ نَرّلَهُ على قُلبِكَ بإذن الله». 


البقرة؛ /ة. ارو 
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انيًا :كما يتقوّى بذلك أيضًا ماكادوا أن يِتَفتوا عليه 
من أن الكلمة عبرية, جياءت مع كليات أغرى أسماء 
للملائكة المقرّبين فى تلك الكتب. ويؤيّدها اختلاف 
العرب فى التَلقْط بها لأنّهها كانت أجسنبيّة عن لفتها. 
فاضطريوا فى أداءهاء أو لم يهتمُوا يبا جريًا على سئتهم 
«إتها كلمة أعجمئة فَالْعّبٍ بها ماشئت» وأدّى ذلك إلى 
اختلاف القراءات , كبا جاءت في التصوص . وهذا شاهد 
على أن كنيرا من القراءات نشأت من اللّهجات؛ وهو 
الحق عندنا. 

ثالنًا: جاء جبريل فى )١١‏ منفردًا تنديدًا وتعنيفًا لهم 
علي عداوتهم له. وفي (؟) عقيب لله وملائكته ورسله, 
وبعده ميكال, وفى (7) مع الله وملائكتد وصالح المؤْمتق 
إعلامًا بأنّ عداوة جبريل هى بثابة عداوة اله ورسله 
وملائكته جبيعًا وعداوة ميكال خامة وآن الذيين 
لايتبمّض. فن أنكر شينًا مسته كان بمازلة من أنكر 
الجميع .كبا قال: إن الَّذِينَ يَكْفُوونَ بالله رَدُسَلِه 


: 


وَيُرِيدُونَ أنْ يُقَدهُوا بين الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ نوسن 
بتغض ود بض وَيُرِيدُون أن يَْذُوا بَيْنَ ذلِكَ 
بيلًا» أُوليِكَ مُوْالْكَافِرُونَ حَمَاه التنّساء: ,16٠١‏ 161, 
وقال: «لَانفَوق بَيْنْ أَحَدٍ مِنْ رُشله» البقرة: 80؟, 
وكقارها !باك عر لخي ودود 

رابعًا: تسمية جبر يل وميكال بعد (تَليكيد) فى (1) 


من قبيل ذكر المناصٌ بعد العام وقد “ماه بعضهم 


تجريدا: وفيه إشعار بتقديها على سائر الملائكة عند الله ؛ 
كبا أن تقدم جبريل على ميكال مشو بأنه أفضل من 
ميكال عند اللهء ويشهد به موقفه ومنصبه فى سلسلة 
المناصب الإطيّة , ققد فض إليه أمر الوحي كبا تشهد بد 
الآيات؛ وفوّض إلى ميكال أمر الأرزاق , كبا تنطق به 
الروايات؛ والوحى أفضل وأرق من الأرزاق: فأنّه غذاء 
الأرواح . والأرزاق غذام الأجسام ؛ وبينها بون بعيد, 
فالاثسان إنسان بروحه لاتجسمه. 

خاممًا: جاء التسير عن جيريل ملك الوحىي 
بإرُوح القدس): طقل نَدلَهُ زُوح الْقُدّس من ربا 
بالْحَيٌ لِيْنَيْتَ الْذِين أميُوا» التحل: ؟١٠,‏ 
وبلاارّوح الأمين): لتَرَلَ به الأوح الآبين» الشعراء : 
#قاء فقد فسمهم الله بين الى والمؤمنين, فخص الى 
اليو الآبين) بصورة الصّفة. وخصٌ لمؤسين 
سروح الْقُدْسٍ) بصورة الإضافة, وبِاِشَدِيدُ العُوى): 
َعَلْمَدُ شَدِيدُ القُوى» النُجم: 5 وبارسول كريم) 
وبجملة من السّفات : لاله لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم » ذى وه 
عِنْدَ ذِى الْعَرْشٍ مكين» مَطَاعٍ ثم آمين4 التكوير: 
اك 

كيا وصف اله ملائكته بقوله : لبايدى سَفْرَةّه يوام 
بَرَرَة» عبس : 15,10 لاحظ «روع» ق د سء أم ن» 


ق وي ك رمم ل ك» وغيرها, 


ج ب ل 


١‏ ألناظ . 4١‏ مدة: 0" مكّة. ١‏ مدنيّة 
فى 87 سورة + ١9‏ مكيّة, ١‏ مدنيّة 


حبل 175 ١‏ ”7 
اميل “ما 
جبال ؟: ١١‏ 


الخبال "ادم ؟ ١‏ 
3 

١ :١ جبلا‎ 

الجبلة ١:١‏ 
ميم 


الُصوص اللغويّة 

الخَليل: الجبّل : اسم لكل وَيْدِ من أوثاد الأرض 
إذا ملم وطال؛ من الأعلام والأطوار والشئاهيب 
والأنضاد. فإذا صَّشْر فهو من الآكام والقيران. 

وجِبْلّة المتل : تأسيس خِلْقّته التي بل غبلبيا, 

وجبلّة الأرض : صلايها. ١‏ 

وجبلة كل لوق :هادي طُيم علي. 

ويقال للتُوْب الجيّد التّسْي والعَزّل والفثل :إن ليد 
الجثلة, 

وجبلة الوَجنه: بِشَرَّنّه. 


ورجل سبل الوجه , أي غليظ بشرّة الوجه. 


ورجل جب الررأس : غليظ جِلَه الّأس والمظام . 
[م#استشهد بشعر] 

والجيل: التق , جِبَلَهُم الله. فهم يججولون. [م 
استقهد بشعر] 

وكل أَنة مَضْتْ فهى جبلة على حِدّة؛ وقال تما ى : 
<وَالجيلة الْأوَلِين» الشعراء: 184. 

وأا الجيل, قن قف اللام جَعَله مثل قبيل وق 

وجّبيل وسيل , وهو التق أيضًا. 

ومن قراً: (جُبَلّاا فهو على ثقل الجيلة ومعناها 
وعد 

وجّيل الانسان على هذا الأمر, أي طبع عليه, 

وأَجبّل القوم, أي صاروا فى الجبال, وَتَجِبِلُوا أى 
دخلوها. 


1 توس بالفتج. وفي مصادر أخرى بالضّمٌ ‏ ؛ الطأّبيعة 
والشُلّق. 
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وبقال: والجيّل : الشّجر اليابس. الداضدة 
الكسائي : الجبلة والجبُلة تكسر وتُرفع , مشددة 
كيرت اررض هلدا لردت جاع الجيل قدت يق 
مثل قبل وقئل. (الأَزَهَرئٌ )15:1١‏ 
القوّاء : لجل : سيّد القوم وعالمهم. 
فعنى «أَحِن الله جباله» أي سادات قومه. يقال: 
هؤلاء جبال بنى فلان. وهؤلاء أنياب بتى فلان, أى 
سادتهم. (الأزَهَريّ البح 
الأصمّمئ : اليل الس الكثير , وَالمَير مثله. 
ْ (الأزهرىّ :1١‏ 46) 
قوهم: «أجن الله جباله» معناء أجن الله ليه , أي 
خلته. (الأزهريٌ 5:1١‏ 
اسيل وَالقِيّض : الجراعة الكتيرة. ‏ (التمالبي: ':0) 
ابن الأعرابئ : أجيل : إذا صادف حياا مب 
الرّمل ؛ وهو العريض الطّويل . وأحبل, إذا صَادق خبلا 
من الرّملء وهو الدّقيق الطّويل. (الأرَهَريّ )11:1١‏ 
سألعد فأجبّلءأي وجدته جِبَلا (ابن سيده 1# ٠‏ غ4) 
وابنة الججل : الحيّة, لأنّ الجتل مأواها. 


وفيه جبلة, أى عيب. 2 (اين سيده لا: 447) 
ابن السكيت : يقال: مال جبْل. أى كهير. [ثه 
استشهد بشمر] 3 


أَجبّل القوم. أي صاروا إلى الجبل. 
(الموهرى 4: )١١6 ٠‏ 
الدينوريٌ: والجيل من السّهام: الجافى البرزي. 
(ابن سيدء لا: )41١‏ 


والججّل: القرّح العظير. ‏ (ابن سيده 9: ؟44) 

علب : الجيلة : الحولقة, وجممها: جبال, والعسرب 
تقول: «أج الله جبالد» أى جعله كالجتون. 

(ابن سيدء 9: )54١‏ 

أبوالهيثم : جيل وجبل؛ وجِبْل وجيل» ولم 
يرف ملا بالطّمٌ وتشديد اللام. وجبيل ويبلة, 
لغات كلها. (الأَزهَريّ )13:1١‏ 

الرّجاج : جل الله عرَّوجِلْ الخلق سبلًا. 

وأجيل اسل فى الحفر, إذا بلغ إلى المجارة فى حفر 
الث (فعلت وأفعلت: 4) 

ابن دَرّيّد: والجيل معروف؛ ورجل ذَوجَبلة, إذا 
كان غليظ الجسم , وكذلك رجل يجبول, إذا كان غليظًا. 

والجبلة : الأمة من الّاس , وكذلك الجسيلة . 

وأجيّل الحافر, إذا أفضى إلى موضع لايكته الحفر 
فيه وَأتِيْلَ الشّاعر, إذا صعب عليه القول. 

والميلة: الفطرة : جيل لله هر سل املق لهم 
وتَجيُلهم . وهذه جبلة فلان : أي خليقته التي خلق علبها. 

وقد ممّت العرب جبّلا وجُبِيلا ويقيلةً. 

ويوم جَبلة: يوم معروف. وجَبْلة: موضع سعروف 
بتوقد, 

وقد جمعوا جِبَلا: جبالا وأجبال. 

ويقال: جاء يمال جل , أي كثير. والجثل من 
الثاس : الجراعة . [ثم استشهد بشعر] 

وكذلك الجبل , وكذلك اسيل والجيل. 00 

موه المي (1: ١‏ والطَبْرسِيَ (1: #الاكا, 

ابن بُْرْج: قالوا: لا حيًا الله جبَلته؛ وحجَبْلبه: 


ره . (الأَزَهَريٌ 1١‏ /1) 

الأزهريٌ: قيل: «أجن الله جباله» أي الجبال لقي 
يسكلهاء أي أكثر الله فها الجن. [#استشبد بشعر] 

(أتنكي 

وفى التوادر: اجِتَّبلتُ فلانًا على أمر وجِبْله, أي 
أجبرته. (كباة) 

الضاحِب: وأجبّل القوم: صاروا فى الجبال. 
وتيكلوا: دَشَنُوها. 

وججلةٌ الوب : يَشَرَ ند 

وجِبلةٌ ادلو : ُوسُه الذي طبع عليه. 

ونب جيّد الجبلة, أي العَزّل والقثل. 

جيل الدأس : قليل الحلاوة, 

ويقال: لاسميا الله سملت . أي ومهّه الفليظ. 

وأحسّن الله جباله: بعنى جسّده وشَلته الجميُول 
وجباله. 

والجبلّة : السنام فى قول الأعشى . [وقد جاه بشعره 
في غامش ] وقيل: هو اسم ججبّل. 

ابل : الحتلق , جبلهم الله فهم مجبُولون. وججبّلهم 
للتكثير ‏ فهم يلون , والمشلق: الجبلّة. وكل أمَة 
مَضَتْ فهى جبلّة . وكذلك الجسبّل والجيل عنقف . وجيل 
الإنسان على كذا: طبع عليه. 

والتتجبيل: التقطيع , ِبلْثُ الشّجر : قطفته, 

وتَطَعَلَتُ ماعنده: استنظفته. 

وأصابت بن فلان جُبْلّة بوزن صُمُلّة. أي سنّة 


والإجبال: المنع , سألناهم فَأَجِبَلُوا. 


ج ب ل /الؤبر 


وإذا وقع حافر البثر على جبّل قيل : أجبّل. 
والجيل من التصال: الذي ليس بحديد, ولايَتقُذ في 
القّىء ؛ وفأسٌ يله . وأجبل القوم, أي جيل حديدهم. 
ومال جبل وجُبل, أي كثير. وكذلك السبل من 
الثاس , والجيل مثله. 
والجبيلّة: اقبي عظيمة كانت أو سغيرة. 
فكدك 
الخطابي : في حديث عِكْرِمّة: «أنّ خالدا الحذاء 
كان يسأله فسكت خالد فقال له عِكْرِمَة: مالك 
أجِبّلتٌ؟» معناء أنقطعت . وأصله: أن يحفر الّجل فى 
الأرض حي إذا بلغ صخرة لايحميك فيها المعوّل , قيل : قد 
أججل ,/أى أفضى إلى بل . كما يقال: أكدىء إِذا كان 
يقر قأفضى إلى كدية , وهى القطعة الصَلبَةَ من الأرض . 
ا الاب 
الجَوهَري : الجبّل : واحد الجبال. والجبّلان: جلا 
يع : أجأ وسلمى, 
وججبّله الله, أى شلقه. 
وأجبّل القوم, إذا سفروا فبلغوا المكان الصّلْب, 
َالْمبلّة بالكسر: المنِلٌْة . يقال للمرّجل إذا كان 
غليظً : إِنَه لذو حِبْلّة . [آم#استعهد بشعر] 
ويقال أيضًا: حي جبْل؛ أي كثير. 
وامرأة يمبال, أي غليظة الحدلق. 
وشيء جيل بكسر الباء, أي غليظ جاف. 
والججئلة بالضََّ: السشنام. والجسئل: الجسياعة مسن 
الّاس. (4: هكل) 
أبوهلال : الفرق بين الئاس والجبلّة: أن الجميلّه اسم 
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يقع على الجباعات الممعة من النّاس حقٌ يكون هم 
معظم وسواد. وذلك أن أصل الكلمة: الغلظ والظام , 
ومنه قيل : الجبل , لفلظه وعِظمه. ورجل يبل واسرأة 
جئلة: غليظة امسلق. وف القرآن: رانو اذى 
خلَقَكُمْ وَالجيلَة الَْوْلِينَ» الشعراء: 184 وقال 
تعالى : وَلَْد صل ِنْكُمْ جيلا كَثِيرا» يس : 1, أي 
جماعات مختلفة مججمعة أمثالكم, 

والجسبل : أوّل الخلق , جبّله . إذا حْلَّقَه الخلق الأُوّل , 
وهو أن يمذلقه قطعة واحدة قبل أن ييز صورته. وهذا 
قال الى جلت القلوب على حب من أسسن 
إليها» وذلك أَنّ القلب قطعة من اللّحم: وذلك يرجع إلى 
معنى الغلظ , يوقم 

الهَرَوىّ: رجل مجحبول: عظم . على التشبيه 
بالجيل ٠‏ وفي عد يث ابن مسعود: لاوكان رعلا مبولام. 

(ابن سيده /ا؛ 141) 

ابن سيده: الجبّل : كل ويد من أوتاد الأرض إذا 
عَظُم وطالء وأمًا ماصّمُر واتفرد فهو من القّنان والقُور 
والأكُم . والجمع : أجل وأجبال وجبال. وأل القوم : 
صاروا إلى الميّل , وعَبيّلوا: دخلوا في الجبل ؛ واستعاره 
أبوالتجم للمجد والشّرف. [ثماستشهد يشعر] 

وجثلة الجتل. وجباته: خِلْقّته الى خلى عليها. 

وأجبل الحافر : اتتبى إلى جبّل. 

وسألته فأجبّل: أي وجسدته جِبَّلا. عن ابن 
الأعراب. هكذا حكاء. وأا المعروف فى هقا أن يقال 
فيد : فأجبلته. ْ 

وأجبّل الشّاعر: صعب عليه القول كأنما اتنبي إلى 


جبل منه ؛ وهو مثه. 

وابنة الجيل : الداهية؛ لأئها تثقل فكأ ئها جبل. 

وابنة الجبل : القوس إذا كانت من الدع الذي يكون 
هناك, 

وججَثلة الأرض ؛ صلابتها. 

وَالجيّلّة : السّنام. 

والجثل : الشاحية , [م استشهد بشمر] 

والجمع : أجل ؛ وجُبُول, 

وجب الله المخلق يبلهم . وتجبلهم: خلتهم. 

وجيّله على الشيء: طبّعه. 

وجبلة الشّيء: طبيمته وأصله , ومابني عليه, 

وجُلته ؛ وجَئلته , بالفتيم عن كراع: خَلْقه. 

والجسبلة, والبلة. والجسيل؛ والجسبلّة والجتبيل. 
والجتثل ..والمئل , كل ذلك : الأمّة من الخلق» والجباعة 
من النّاس. [ثم#”استشهد بشعر] 

ومسال جِبْل: كثير. والججثلة: الوجه؛ وقيل: 
سااستقيلك منه, 

وقبل: مَبْلة الوجه: بشرتّه. 

ورجل جبيل الوجه: قبيحه؛ وهو أيضًا: الفليظ 
بملدة الرأس والعظام. 

وامرأة جَثْلة : غليظة. 

وجيّل» وجْتيل ؛ وجسيلة : أسماء. 

ويوم جبّلة؛ معروف, وجيّلة؛ موضع بجّد. 

)غخ٠١:8(‎ 

الطُوسيّ : والجميل : جسم عظي الغلظ شاخص 

من الأرض» هوها كالوّتد في عظمه, وجمعه: أجسبال 


وسيال. (قعذة) 
والجيل: الجمع الذين جُبلوا على خليقة , ويجُبلوا. 
أى طبعوا. 
وأصل الْجبّل: الطّبع , ومنه جِبَلتُ القراب بالماء. 
إذا صيّرئه طينًا يصلم أن يطبم فيه . ومنه الجمبّل ؛ لأأنه 


مطبوح على الثيات. ل ١لاغ)‏ 
نحوه برسي . 4 


الؤاغب : الجبّل: جمعه أجبال وجسبال. [ ذكسر 
الآيات وقال:] 

واعثير معائيه فاستمير , واشتق منه بحسيه , فقيل : 
فلان جبل لايتزحرح , تصوّرًا لمعبى الثّبات فيه. وجبله 
الله على كذا: إشارة إلى ماركّب فيه من الطبع الذي يأبى 
على التّاقل نقله. وفلان ذوجيلة. أي غليظ الجسم 
ووب جيّد الجبلة . وتُصوّر مسند معنى الملم تقيلٌ 
للجباعة العظيمة : جبل . (لالخر) 

الرَمَخْشَرِيٌّ: ججّله الله على الكرم: خلقه. وهو 
محبول عليه . «وأَجِنّ الله جبالده أى قبر خَلْقّه من الجمان . 
وجبلة فلان على كذاء وهو من الجبلة الأوّلين. «وَلَقَدْ 
آَضَلٌّ مِنْكمْ عبلًا َدِر» تل : 87, وأجبل الثوم 
وتجيلوا: صاروا فى المبال. 

ومن الماز: أمرأة لَه : عظيمة الخلق . وناقة ْله 
السّنام: تايكته, ورجل جيل الوجه وجَّبل الوأس: 
غليظهماء وسيف سبل ويجبال: لم يُرقق . قال؛ 

#صاق الحديدة لاناب ولاجيل # 
وامرأة يحبال: غليظة التكق , ويقال للثُوب المحكم: 


ج بال 14م 


وأجبل الحافر: بلغ الصّلابة وإن لم تكن جببَلا: 
وأجبل لقتعي وساناي فأجبلواء إذا لم يُتدّلوا. 
وطلب حاجةٌ فأجبلء أي أخفق. وأجسبل القوم؛ 
م ينفذ حد يدهم. (أساس البلاغة: )0١‏ 
المَدِينيٌء ف حديث الاعاء للخادم والمرأة: 
«أسألك من خيرها وشير ما سلب عليه» أى خلقت 
وطبعت عليه. 
وفي صفة عبد الله بن مسعود: «أَنّه كان رجلا بولا 
سشمًا», 
الجبول: الججمع الحتلق. وامرأة بمَبِلّة ومجُولة : عظيمة 
المتلق. 
وقيل: يمتمل أن يريد به مطبوعًاء أي حسّن الشّمائل 
معككونه ضشمناء كأنه جمع إلى الشخامة فى الجسم 
والخلق اللطاقد فى الطبع املق وقلّ مايجتمعان. 
1 
ابن بدي : «ابنة الجبل» تنطلق على عدّة معان: 
أحدها: أن يراد ها المدى . ويكون مدمًا لسرعة 
إجابته . [#استشبد يشعر] 
انيها: وقد يُضرب ابئة المئل الذي هو الصُدى 
ّلد للرّجل الاثّمَة المتابع الذي لارأي له وى بعض 
الأمبال : كنت الجئل مهنا يقل تقل. 
ثالتها : وابئة الجتل : الدّاهية , لأمّها تنقل كأئّها جبّل . 
[ثماستعصيد بشعر] 
رابعها : وابنة الجبّل : القوس إذا كانت من التّبع الذي 
يكون هناك, لأنها من شجر الججل . [ثم#استههد بشعر] 
(ابن منظور :1١‏ 93) 


+ م / المعجم في فته لغة القرآن... جم 


الفيُوميٌ: الجبل: معروف, والجمع: جبال: وأجيّل 
على قلة. قال بعضي: ولايكون جِيَّلةإلإذاكان مستطيا. 

والجبلة بكسرتين وتنفيل اللام : الطبيعة والدليقة 
والغريزة بعنى واحد, 

وججبّله الله على كذا من باب دقتّل»: فطره عليه 
وشيء جبل: منسوب إلى الجيلة , كبا يقال : طبيعيٌ , أي 
ذاى؛ منفعل عن تدبير الجيلة في البدن يصنع بارها. 
«ذلك تقديد العريزٍ العلير» :0 5 

الفيروز ابادئ : الجبل ممرّكة: كل ويد للأرض 
عم وطال, فإن اتفرد فأكَمَةُ أو تنه الجمع : أجبل 
وجبال وأجبال ٠‏ وسيّد القوم وعالمهم. 

والجبلان : سَلْمَى وأَجّأ. وجيّل بن جَوّال: صحابي” 

وبلاد الجّل: مدن بين أَدْرَبيجان وعراق الموّب 
وخوزستان وفارس وبلاد الدّيلم, ثيب إلا سين 

وأجبلوا: صاروا إلى الجبّل ؛ وتيبّلوا: دخلوا فيه. 

وأجيّله : وعيدة عجبلا أي نيلا والشاعر: سَعْبَ 
عليه القول , والحافر: بلغ المكان الصُلْبٌ. 

وأبنةُ الل : الحيّة , والدّاهيةٌ . والقوس من اليم . 

والمجبول: الرّجل الحظيم. 

والجسيل: السّاحة, وبالكر: الكثير ويضي, 
وبالضيّ: الشجر اليابس . والجباعة منًا كالجيل كعنق 
وعِدلٍ وسثل وطِيرٌ وطِيرّة وأمير. 

والججل ككيف : الهم الجاقى الى , أوكل غليظ 
جاف . والأنيث من التصال. 

وأجبلوا: جيل حديدهم. 


وَالججَبلّة ويُكسّر : الوجه أو بشّرّه , أو مااستقبلك 
منه , والمرأة الغليظة , والعيب , والموّة . وصلابة الأرض 
وبالكسر وبالطْيْ وكطِيرة: - والجباعة . وكحرّقة 
وطيبة : الكثرة من كل شيء, 

والجميلة بالكسر وكحُرٌقّة: الأصل. 

وثوب جيّد الجلة بالكسر. أي القَزّْل. 

والجحبلة مثلئة وعمركة وكطِيرَة: المدلقّة والطبيعة , 
وبِالطّم : السام ويفتح , وككتاب: الجسّد والبدن. 

وجيلهم الله تعالى جيل ويجبل: خلتهم؛ وغل 
الّىء: طبه جره كأجهله. 

الجسيلّة كا لاله : التنة المُجدبَة, 

ا0 . و نبل ماعنده : استنظفه., 

وامرأة جُبْلَ وممئيال: غليظة. 

ورجاع جبيل الوجه كأمير: قبيحه. 

ورجل سبل الوأس : قليل الحلاوة, وذو جِبْلة 
بالكسر: غليظ , وكتتور؛ قرية قرب حلب. وكقنقد 
قدح غليظ من خشب. (: نوم 

الْمُضْطفويٌ : والتحقيق: أنّ الأصل الواحد في 
هذه المادّة هو مايكون فطريًا وعظيمًاء ومن مصاديق 
هذا المفهوم المتظاهر فى الطبيعة: الجبال, ومن النّاس 
منفرد) أو مجتممًا مايكون بالطّبيعة كبييرا أو ككثيرا أو 
عظيمًا كالرّجل الجبول؛ وامرأة جبْلة أو بال , وحي 
جيل والجبّل فى الجسماعة. والجسيلة ف الأأمة, ومن 
الأشياء ماجيل فى الطّبيعة عظيمًا. 

فالقيدان: الفطرة و العسظمة. مأخوذان في جصيع 
مشتقّاتها. [م#ذكر الآيات] 44:5 


اللُصورص التفسيريّة 


َو آَنرَلنَا هذًا الْقوانَ على جل لَرَأَيْتَهُ خَاشِما 
مُتَصَدّعًا مِنْ خُكِْيَة الله.. . المثر: ١؟‏ 
راجع «ق ر أه (القرآن). 


الجتل 


-١‏ وا.قال َب أرتي أنْظُر إلبك قَالَ لْنْ تزيى 
وَلكِن الظز إلى الل َإنِ امَو مَكَائهُ قوف تين 
لعا تج َيه لجل جَعلَهُ دكا وَحَة ُوسى ضيقًا... 

الأعراف : 187 ١‏ 
راجع «ر أ ي». 


2 2 


"ل وَإِذْ تتَفْنًا الجبل فَوْقهُمْ كانه ظلهٌ وَظَنُوا أنه 
َاقِعٌ بِمْ. الأعراف: 19/9 
ابن عباس : قلعنا ورقعنا وحبسنا الجبل (فَوْقهِة) 
فوق رؤوسهم. (185) 
فقال طم موسى : خذوا ماأتيناكم بقوّة. يقول: من 
العمل بالكتاب, وإلا خرّ عليكم الجبل: فأهلككم. 
فقالت: بل نأخذ ماآتانا الله بتر , © نكنوا بسد ذلك. 
نحوه أبن موريج . (الطَبريَ ١:5‏ 1) 
إن لأعلم خلق الله , لأيّ شيء سجدت اليهود على 
حرف وجوههمء لا رهم الجبل فوقهم. سجدوا وجعلوا 
بنظرون إلى الجبل , ثقافة أن يقع عليهم ٠‏ فكانت سجدة 
رضيها الله فاتمذوها سئّة. ‏ (الطَبْرَيٌ 5:م١٠)‏ 


ج ب ل ذنم 


مُجاهِد : ؤَرَإِذْ تَمَفْنَا الجبَلّ» ىا تنتق الربّدة. 
(الطَبْرَيَ 4: )١١1‏ 
سبب رفع الجيل عليهم أَنّهِم أبوا أن يقبلوا فرائض 
التوراة لما فيها من المشمّة. فوغظهم موسى فلم يقبلواء 
فرّفع الجبل فوقهم وقيل لمم : إن أخذوه يبد واجتهاد , 
إلا ألْق عليكم . (الماوَوْديٌّ ؟: /ا؟) 
العسّن : ل نظروا إلى الجبل خرٌ كل رجل ساجدًا 
على حاجبه الأيسر ‏ ونظر بعينه البنى إلى الجبل , قَرَقًا 
من أن يسقط عليه . فلذلك ليس في الأرض عيسودى 
تسهل از عل ساعية لسر قراوف قله اعرد 
التي رفعت عنًا بها العقوبة . (الطبري 4: )١١‏ 
قتادة : جبل نزعه الله من أصله؛ # جعله فوق 

رؤوطاماء قمال: لتأخدن أمري, أو لأرميتكم به. 

(الطْبْرَيّ مل 
الأمام الصَادق نه : لا أنزل الله التّوراة على بتي 

إسرائيل لم يقيلوه, فرفع الله عليهم جبل طور سينا 
فقال هم موسى طة : إن لم تقبلوه وقع عليكم الجسيل . 
فقبلوه وطأطأوا رؤوسهم. (التَعيّ :١‏ 17؟) 
القْرَاءه رفع السبل على عسكرهم فرسهًا فى 
قرسخ. ووم 
نوه أبوطيئدة. الكيفروة 
ابن قَتَيِبَة : أي زغرّعناه. ويقال: نمت السّقاء , 
إذا نفضته لتقتلع الرّبدة منه. وكان نتق الجبل أنه قطم 
منه شىء على قدر عسكر موسى, فأظل عليهم. وقال 
هم موسى: إِنّا أن تقبلوا الثوراة وإمّا أن يسقط عليكم . 
114 


65 / المعجم فى فقه لغ القرآن... جم 


الطَبريّ : يقول تعالى ذكره لنييّه محمد ي: واذكر 
ياعسّد إذا اقتلعنا الجبل , فرفعناء فوق ببىي إسراشيل, 
كأئّه للد غام من الظّلال. لاسن 

نحوه التجستاني .190/١(‏ والُّوسيّ (0: 4 
والطَّرِسِيَ (4931), والخازن (1: 181). 

الماوزدى: فيه ثلاثة أوجه: أحدها: [قول ابن 
تيه المتقدم] 

والقاني : بمعنى جذبناه , والثتق ؛ الجذب؛ ومنه قيل 
للمرأة الولود: نائق. [ثم استشهد بشعر] 

والثّالك: معثاد ورفعناء عليهم من أصله. [ثم نقل 
كلام يحاجد والقَرّاء المتقدّم وقال:] 

واختلف في سيب رفع الجبل عليهم , حل كان أنثقامًا 
منهم أو إتعامًا عليهم؟ على قولين: 

أحدهما: أنه كان اتقامًا بالنوف الذى دبغل غليهم. 

الثّائي: كان إنعاما لإقلاعهم به عن المعصية. 

اق 
الواحدىٌ: أي رفعناه باقتلاع له من أصله, يقال؛ 


نتقه ينعقه نتنًا, إذا قلعه من أصله. (9:؟5غ) 
نموه الطياطبائي: لمداءم) 
البفوئ - أي قلمنا. (5:هغ؟) 


المَيُبْدي: التق 3 اللغة يكون قلعا, ويبكون 
رفمّاء ويكون بطاء وكلّ ذلك قد كان من الله عرّوجل 
يومد بذلك ا بل , قلعه جبر ثيل ورشعه: وبطة ى 
الطواء فوقهم . فدنين 
. الرّمَخْشَرئ : قلمناء ورقماء : فقو له: <وَرَفَعْنَا 
مه ك 
الَوْنَكم الطورّ» البقرة: 5 ومنه نتق السّقاء . إذا نفضه 


ليقتلع الرّبدة منه. 

وذلك أتّهم أبوا أن يقبلوا أحكام القّوراة تفلظها 
وثقلهاء فرفع اله الطُور على رؤٌُوسهم مقدار عسكرهم, 
وكان فرسهًا في فرسخ. [ثم قال نمو ماتقدّم عن جاجد 
والحسّن] 

توه ابن غخطيّة (؟: 7/اغ), والفخرالرَازَيٌ :١86(‏ 
4غ والنسق(؟: 4ه). 

التِيُضاويٌ : أى فلعناه ورفعناه فوقهم. وأصل 
التق : الجمذب. 

مثلدالكاشاني( 1: - 0 ؟), ووه أبو السّمود (: 48). 

النّيسابوريّ : فيه أنّ الانسان لو وكل إلى طبعه 
#يسه لايقبل شيم من الأمور الدّييكّة, وإنا يمان على 
القيول بأمر ظاهر أو باطن . 

وفيه أن على رؤوس أهل الطّلب جبل أمر الحقّ, 
وهو أمر التّحويل؛ فيعوّطم بالتدرة إلى أن يأخذوا 


ماآتأهم الله تعالى بقوٌة منهء لابفوتهم وإرادتهم . 


(3:9؟1) 


تا 


(5: برب 

أبوحَيّان : أي جدّبنا الجبل بشدّة. واقَوْقهُمْ) حال 

مقدرة , والعامل فيها محذوف؛ تقديره: كائنًا فوقهم؛ إذ 

كانت حالة التق لم تقارن الفوقيّة لكنّه صار فوقهم. 
[إف أن قال:] 

فالممنى _والله أعلم _كأنّه حالة ارتفاعه عليهم ظُلَة 

من الغيام . وهي الله التي ليست تحتها عمّد يل إمساكها 

بالقدرة الاطيّة وإن كانت أجرامًا . بخلاف الظُلَّ الأرضية 

فنا لاتكون إلا على عتد. فلتا دانت هذه الظلمة 

الأرضيّة فوقهم بلا عمّد. شبّهت بِظَلَد الغيام التي ليست 


بلاعمّد , :خاي 

البُرُوسَويٌ: النّعق: قلع الشيء من موضع, 
و(الججل) هو الطور الذي سيع موسى كلام الله وح 
الألواح وهو عليه, أو جبل من جبال فلسطين. أو الجبل 
الذي كان عند بيت المَنُدس و(فُرْقَيُه) متصوب 
بانَمَمْنًا) باعتبار تضئّنه لمعنى رفسنا كأنْه قيل: رفعنا 
المبل فوق بن ! سرائيل بِتَتْقَه وقلّمه من مكانه . فالثتق 


من مقدّمات الْرّفع , وسبب لحصوله. 0 رةه 
نحوه الألوسئ . (:ه1) 


رشيد رضا: لملّ حكنة ختم قصّة بنى إسرائيل 
ببذه الآية هناء للتذكير ببدء حاهم فى إنرال الكتاب 
عليهم. فى إثر بيان عاقبة أمرهم. فى عنالفته والمخراقج 
عند. فإنّ في تلك الفاتحة إشارة إلى هذه الخائمةء وذلك 
عبد ماأخذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشريمة بمو وعرم/ 
فإِّد رفع فوقهم الطّورء وأوقع في قلوبهم الرّعب سن 
خوف وقوعه بهمء فَلاعَرْوَ إذا آل أمرهم إلى ثرك العمل 
به بمد طول الأمد, وقساوة القلرب. والأنس بالذنوب . 


[ت#قال تمو ماتقدّم عن ابن عبّاس] 2 (588:4) 
نحوه المرَاغَيَ 4 )٠1‏ 


عبد الكريم الخطيب : هذا من تعم لله التي يبتلي 
بها عباده. وقد اجلى اش هؤلاء القرم بأن جعل هم من 
الجبل وقايةٌ من الشّمس والمظر والعواصف وغيرهاء 
فهو سكن لم يعملوا له, ولم يجهدوا أنفسهم فيه بل أقامه 
الله لمم , لقد نتقه الله فوقهم؛ أي شق . ورفعه. 

ومن قدرة الله أن رفع هذا الجبل فوقهم كأنّه سقف » 
ولكن بقير عمّد حقٌ لقد ظنوا أنه واقم بهم. (0: 017) 


ع بال 69م 


مكبارم الشيرازيٌ: انَمَقُنا) من ماذة «نتق» 
على وزن «قلع» تعنى في الأصل : َع وانقزاع شىء من 
مكانه. وإلقاءه فى جاتب آخر. ويطلق على النّساء 
اللواقي يلدن كثيًا أيضًا «ناتق» لأئّهِنَ يفصلن الأولاد 
من أرحانهنٌ ويترستّبم بسبولة. 

إِنْ هذه الآية آخر آية في هذه السورة تتحدّث حول 
حياة بي إسرا سرائيل : وهي تتضمّن تذكير قصّة ايوق 
ليهود عصير النَىييلٌ قصّة فيها عبرة, كا أئّها دلييل 
على إعطاء ميثاق وعهد؛ إذ يقول: واذكروا إذ قلعنا 
الجبل من مكانه, وجمنناه فوق رؤوسسهم كأئه مَظْلَة 
ؤِرَإذُ تممْنا الل فَوقهُم كانه طلة4. 

وقد ظنُوا أنّه سيسقط على رؤوسهم؛ فائتابهم 
اضبطراب شديد وفرع : لوَظَنُوا أَنّهُ وَاقِعٌ بِيِمْ». 

وق تلك امال قلنا هم : خذوا ماأعطيناكم من 
الأحكام بقوٌة وجِديّة «ِحُذُوا مَااتَيناكم بق 4*1 

واذكروا ماجاء فيه حقٌ تَتقُوا, 51 من 
العقاب الإهنَ . واحملوا بما أخذئاه فيه منكم من الموائيق 
رَاذْكُوا مَائيهِ أعَلَكُمْ تَشّقُون4. 

إن هذه الآبة نفسها جاءت طبع يفارق بسيط - فى 
الآية (1) من سورة البقرة» وكما قلنا هناك ؛ فإن هذه 
القضصّه وقعت ‏ حسب ماقال المفسر المعروف العلامة 
الطَّبْرِسِيَ في «مممع البيان» عن اين رّيْد ‏ عندما صاد 
موسي مجه من جبل الطور؛ واصطحب معه أحكام 
التوراة: فعندما عرض على قومه الواجبات والوظائف 
وأحكام الحلال والحرام: تسدّرو! أنّ العمل بكل هذه 
الوظائف أمر مشكل ؛ وهْدًا بنوا على المخالفة والعصيان. 


4 / المعجم فى فقه لغة القرآن... ج.م 

في هذا الوقت نفسه , رفست قطعة عظيمة من الجبل 
قوق رؤوسهم؛ بحيث وقعوا في اضطراب ووحشة 
كبيرة, فالتجأوا إلى موسى 94 وطليوا منه رقع هذا 
الخنطر والنوف عنهمء فقال لهم موسى ك1 فى تلك 
الحالة : لو كنتر تتعهدون بأن تكونوا أوفياء هذه الأحكام 
لزال عكم هذا الخطر: فسلّموا وتعهّدوا وسحدوا م 
تعالى. فزال عتهم الخطر. وأزيحت الصّخرة من فوق 
رؤوسهم, 

أسئلة وأجوية: 

وهنا سؤالان يطرحان نفسيه.ا؛ وقد أشرنا إليهبا في 
سورة البقرة وإلى جوابهماء ونذكر مختصرًا عتببا هنا 


بالمناسبة. 
السٌَوال الأول : ألم يكن للأخذ الميئاق فى هذه الحالة 
صفة الاجبار؟ 


والجواب: لاشلكٌ أنه كانت تحكم فى ذلك الف 
حالة من الإإجبار والاضطرار. ولكن من المسلّم أنه كا 
ارتفع وزال النطر فا بعد, كان بإمكائهم مواصلة هذا 
السَلوك باختيارهم. 

هذا مضافًا إلى أنه لامعنى للإجبار في مال 
الاعتقاد, ولكن لامائع من أن يبر الّاس في مال 
البرايج العمليّة الضّامنة لخيرهي وسعادتهم وصلاحهم. 
فهل من العيب أو أنّنا أجيرنا شخصًا على ترك عادة 
شريرة, أو سلوك طريق أمن من الخطر, وعدم سلوك 
طزيق محقوف بالأخطار. 

التؤال الثانى : كيف رُفع الجبل فوق رؤُّوسهم؟ 

الجواب: ذهب بعض المقسّرين إلى أنّ الجبل شل 


من مكانه بأمر الله واستقرٌ فوق رؤوسهم كمَظّلة. 

وذهب آخرون إلى أنه اهقرٌ الجيل اهتزارًا شديد) 
بفعل زلزال شديد؛ يحيث شاهد الناس الّذين كانوا 
يسكتون في سفح الجبل ظل قسم منه فوق رؤوسهم. 

ويحتمل أيضًا أنّ قطمة من الجبل انترعت من مكانها 
واستقرّت فوق رؤُوسهسم لحظة واحدة, #مات 
وسقطت في جاتب آخر, 

ولاشك فى أن هذا الأمر كان أمدًا هخارقًا للعادة: 
وليس عدا طبيعدًا عاديًا. 

والموضوع الآخر الذي يجب الانتباء إليه هو أن 
لابقول: إن الجبل صار مظلة فوق رؤٌّوسهم بل قال: 
كانه طلد»ه. 

وهذا التّير إفا هو لأجل أن المقللة تُنصّب على 
دؤوس الأتببخاص لإظهار الحبّ. والحال أن هذه 
العمليّة ‏ المذكورة فى الأية الحاضدرة كانت من باب 
التّمديد. أو لأجل أن المظلة شي + مستقرٌ وثابت, ولكن 
استقرار الجبل فوق رؤٌوسهم كسان أمرًا يسم يعدم 
الثّبات والدوام. 

قلنا: مع هذه الآبة تهت الآيات المتعلقة بقصّة بي 
إسرائيل والحوادث المقتلفة, والذكريات الحتلوة والمُدَة 
التي وقعت في حياتهم «فى هذه السّورة». 

وهذه القصّة هي آخر قَصّص الأنبياء الي جاءت في 
هذه السّورة, 

وذكر هذمالقمّة فى نباية قصسهم فى هذه السّورة 
-مع أّها ليست آخر حدث من الحوادث المرتيطة بهذه 
الجراعة ‏ لمله لأجل أنّ اطدف من جنيع هذه القصص 


هو التّمكتك بآيات الله والعمل بالمواثيق؛ ولأجل 
الوصول إلى التتوى الذي جاء بيانه فى هذءا ذية والأية 


السابقة. 
يعاق 93 رسالة موسى لله وسائر الأتبياء وأعراهم 


ومراجهاتهم المستمرّة والصيعية : وما لقوا عسي عاب 
اللهء وينقّذوا مبادئ الحقّ والعدالة والطّهر والتقوى: فى 


الجعمعات البعريّة بشكل كامل, (0:ذه؟) 
إلاحظ ان ت فيه ] 
بال 
وَلَقَدُ آئبنا دَادُدْ منًا مضل يَاجِبَالُ أب مَعَدُ وَالِطْيرَ 
وَأَلَنّا لَدُ الحديد. ١‏ 
الجبّال 
١-واذْ‏ كرو إذ جَعلكُم لمن بغي عا بوك في 
لْأرْض تَتَّعِدُونَ مِنْ بويا قَصُورًا وَتنْحِنُونَ | الججَالَ 
يو ثا... الأعراف : 4 


ابن عباس : كانوا ينون القصور بكل موضع, 
وينحتون من الجبال بيوثًا يسكنوتها شتاء, لتكون 
مساكتهم فى التّتاء أحسن وأدقا, (الطَّرِمِيَ 1 

الشّدَي : يتقيون بيوتهم فى الجبال, كدق 
الطَجرئٌ : ذكر أئهم كانوا يتقبون الصّخر مساكن . 

)01 :4( 


ج ب ل م 


الزماج: ردق نسم لطول أعسيارهم كانوا 
يحتاجون أن ينحتوا بيوثًا في الجبال؛ لأنّ التّقوف 
والأبنية كانت ثبل قبل فناء أعيارهم. 2 (1: .8 
الماوّزديٌ: لتكون مساكنهم فى الشّتاء, لأئهبا 
أحصن وأبق وأدفأ. فكانوا طوال الآمال طوال الأعبار. 
7 م 
الطُو سي : فالجيل جسم عظير بعيد الأقطار عال 
في الشاء. ويقال: جيل الإنسان على كذاء أي طبع 
عليه أنه يثيت عليه لصوق الجيل. والمعتى أَتَّهِم كانوا 
يتحون ق الجبال سُمُوفًا كالأبنية, فلاينهدم ولايخرب. 
١‏ (2: كاارة) 
الواحجدئ : كانوا يُشمّقُون بيوثًا في الجبال يسكنونها 
شيو وإبسكنون التصور بالصّيف. ا عرسم 
نحوء البقٌوىٌ (؟: - ؟), والشّربيى (1: 4856), 


أبوالشعود: أي الصخور. ل 
مثله البروسُوىٌ ‏ 1ؤلا) 


القاسميّ: أى لتسكتوها أَيَام الشّتاء. و(الجبال) 
كا عاو فل مقن وله ومو القت د طن 
بنزعالمنافض,على ماجاء فى الآية الأغر ى. الاقم 

مكارم الشيرازئي: إن الذى يبدو للنّظر من هذا 
التُبير . هو أمْهِم كانوا يغيّرون مكان سُكناهم فى الصّيف 
والشتاء ؛ فق فصل الرّبيع والصّيف كانوا يعمدون إلى 
الزّراعة والرّعي فى السُهول الواسمة والخيصية. ولهذا 
كانت عندهم قصور جميلة في الشّبول؛ وعند حلول 
قصل البرد والانتهاء من المسصاد يسكتون في بيوث 
قويّة منحوتة في قلب الصّخور, وفي أماكن أمنة تحفظهم 


/المعجم فى فقه لفة الثرآن... ج.م 
من خطر السّيول والطوفان والحوادث, (7:4؟4) 
الجيال فى الدّنيا 


1-١‏ تبقل الْآَرْضٌ بِهَادًا» رَالَْالَ أوْتّادا. 


البأ: > ؟ 
(: 5 


توه النَسَق (1: 6 والطَبْرِسِيَ (0: 6 
الصو د أى وجعلنا الجبال أوتادًا للأرض اثلا 
0 : 
فالجبال جمع جبل , وهو بغلظه وثقله يبلغ أن يكون 
بمسكًا للأرض عن أن قيد بنقله؛ فعلى ذلك دترياد: 
وذكر العباد به وعافيه من العبرة بعظمة من يقدر عليه. 
والوتد: ال مبار إلا أنه أغلظ سنه.“لذلك_بقال: 
مسامير العناء إذا دقّت ؛المسيار من المسديد فى القوّة 
والدقة؛ ولو غلظت صارت أوتادًا؛ فكذلك بُصفت 
الجبال بها أوتاد للأرض؛ إذ جُعلت بغلظها نمبكة ا 
عن أن تقيد يأهلها. 
المَيُبْديٌ: ؤَوَامِبَالَ أَوْتَادَاه للأرض لولاها 
اريت بالرّلازل والرياح . 
ابن عُطيّة: وشبّه (الجبال) ب(الأوتاد) لأنّها 
سك وتثقل, ونع الأرض أن قيد. 2 (498:0) 
الثلسم طْبيٌ: أيلتسك ين ولاتدكدأولاقيل 
بأهلها. 1) 
أبوحَيّان : أي ثبتتا الأرض بالجبال كيا تيت البيت 
بالأوتاد. 


(عأبفعنق 


(مكباكمقيى 


لخ أقغ) 


ابن كثير : أي جعلها ها أوتادًا أرساها بهاء وثبتها 

وقرّرها, حق سكنت وم تغطرب يمن علها. 
35 

الشّربِينيَ : أي الست تعرفون شدتها وعظظلمها 
«أؤْتادًا4 أي تنبت بها الأرض كا ثُتبت الخسيام 
بالأوتاد. والاستفهام للتقرير؛ فيستدل بذلك على 
قدرته على جميع الممكتات , (34:5غ) 

البرُوسَويٌ : المراد بجملها أوتاًا لها: إرساوها بها 
لتسكن ولافيد بأهلهاإذ كانت تميد على الماء :كما يُرسى 
البيث بالأوتاد. فهو من باب اتبيه البليغ. جمع وَتّد, 
وهو مايوند ويمَكم به ا متزلزل المتحرّك من الوح 
وغيره. 

فإن قيل: أليسث إرادة الله وقدرته كافيتين في 
الشركة ل بأئد نسم إلا أئد سكب الأسباب», وذلك 
كن كبال القدرة. 

قال بعضهم : الأوتاد على الحقيقة: سادات الأولياء 
وخواصٌ الأصفياء . نّم جبال ثابتة: وبهم تثبت أرض 
الوجود. (١٠:4ة))‏ 

الألوسيّ : [نحو ماتقدّم عن اليُرُوسَوِيّ في جسمل 
الجيال أوتاذا, ثم أدام الكلام ليان خاق الجبال فى 
الرُوايات وفى الفلفة] 07 

القاسميٌ : أي للأرض, أي أرسيناها بالجبال كما 
يرسي البيت بالأوتاد, حقٌ لاقيد يأهلها؛ فيكئل كون 
الأرض مهاذا بسيب ذلك. قال الإمام مفتق مصير : وإئنا 
كانت الجبال أوتاذا, لأنّ سروزها فى الأرض كسبروز 
الأرتاد ا مغروز: فيهاء ولأمها في تثبيت الأرض ومنعها 


من الميدان والاضطراب, كالأوتاد فى حنظ الخيمة من 
مثل ذلك , كأنّ أقطار الأرض قد شّدّتِ إليها. ولولا 


الجبال لكاتت الأرض دائة الاضطراب, با فى جوفها من 


المواه الدّامة الجبيشان . فنخيفة: 
نحوه المراغيٌ. ا 


الطتطاو يّ: وجعل سبحانه الجبال كالأوتاد تنبيمًا 
شاء فهي فى الأرض كالمظام لجسم الإنسان؛ وهي الي 
تحفظ الماء في باطنها وتخزنه . فيجري ينابيع » وهي التي 
تصد الياح لحاملاث الشحاب فتهجزه. فيمطر على 
تلك البطاح الي أمام الجبال. زان 

الطّباطَبائيَ : الأوتاد: جمع وَتد, وهو المسار إلا 
أنه أغلظ مند, كبا فى «المجمع». ولعل عد الجبال أوياذا 
مين على أنّ عمدة جبال الأرض من عمل اليركانات 
3 الأرض , فتخرج منه مواد أرضيّة مذابة تيصب 
على فم الشَّقّة متراكمة كهيئة الوتّد المنصوب على 
الأرض ٠‏ تسكن به فورة البركان الذي تمته. فبرتفع به 
مافي الأرضٍ بن الاشطراب وائيّدان. 

وعن بعضهم: أَنّ المراد بعل الجبال أوتادًا انتظام 
معاش أهل الأرض با أو دع فيها من المنافع , ولولاها 
لادت الأرض 5-5 أي يما تهيّأت لاتفاعهم . وفيه أنه 
صرف اللفظ عن ظاهره من غير ضعرورة موجية, 

17 

مكارم الشيرازيّ : ولكي لايُسي الاستغراق في 
الحديث عن استواء الأرض وسبولتها. فقد جساءت 
الآبة التّالية نتبيّن أهية الجبال ودورها الهم فى حياة 
الإنسان ط وَاْبَالَ أوْتَادًا». 


جج بال باقر 


تشكّل الجبال آية ربّائيّة زاخرة بالعطاء, وتؤدي 
وظائف كثيرة, متبا: تحفظ القشرة الأرضيّة من 
الاتبيارء أمام الشّغط الحاصل من الموادٌ المذابة داخلها: 
وذلك لعمق تَبدّرها المترابط داخل الأرض. وتحافظ 
عليها من تأثيرات جاذبيّة القمر؛ في عمليّة المد 
والجرر. تشكّل جدران الجبال سدًا منيعًا للتّقليل من 
آثار الرؤياع الشّديدة والعواصف المدئرة. تهيّأ للإنسان 
الملاجئ الطادئة في مغاراتها وبين تعرّجاتها؛ لتأمند من 
ضيربات العراصف المهلكة. تقوم يخزن المياه وادغار 
أنواع المعادن التّمينة. 

بالاضافة لكل ماذكر؛ فتوزيع الجبال على الأرض 
بالشّكل ا موجود. وتعاملا مع حركة الأرض يعمل على 
تنظيم_جركة الهواء الحيط بالكرة الأرضيّة بالشكل 
الذي يؤر بإيجاب على الحياة فوق الأرض. وفي هذا 
الجآل, يقول العلياء: لو كان سطم الكرة الأرضيّة 
مستويًا كله , لتولّدت عواصف شديدة لايكن التّيطرة 
عليهاء جرّاء حركة الأرض وسُكون الغلاف الجسويٌ؛ 
ولفقدت الأرض صلاحيّتها بتوفير مستلزمات السكن 
للإنسان: لأنّ استمرار الاحتكاك الحاصل من حركة 
الأرض الذائة وسكون الغلاف الجوّيّ , سيؤدي بلاشك 
إلى زيادة حرارة القشيرة الأرضية, نما يجعل الأرض 
غير صالحة لسك الإنسان. (8:15خم1) 

فضل الله : لها تنيت الأرض ف الميّدان . تمامًا كما 
تبت الأوتاد المحيمة وتحفظ توازنها ؛ وتمول بالتَالي دون 
سقوطها متهالكة على الأرض. 

ولكن كيف يتر” ذلك؟ فهل أنّها كا يقال تعادل 
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بين نسب الأغوار في البحار وتسب المرتفعات فى الجبال؟ 
أو أنّما تسعادل بين المّقَلّصات الجوفية للدُرض 
والتقلصات التلسيّة؟ أو أنَها تتقل الأرض فى نقاط 
معيّنة فلاميد بفعل الرّلازل واليراكسين والاهتزازات 
الجوفيّة؟ أو لشىء آخر ما غاب عدا علمد؟ 
وقد يكون التبِير من جهة الصّورة الظاهرة لني 
توحي بها صورة الجبال في ثقلها البارز. الذي يم فظ 
التوازن فى طبيعته الشكليّة كما يعبر عن الشّمس بأئها 
سراج ‏ وعن القمر بأنّه نور. 54 
'-وَاجْعَالَ آؤشسيها, التازعات : ؟7 
قتادة: أي أثبتها, لاتقيد بأهلها. (الطير اة) 
الطتريٌ: والجبال أثبتها فيها. وفى الكلام متروك 
استغنى بدلالة الكلام عليه من ذكره. وهو فييا؛ وذلك 
أن معنى الكلام : والجبال أرساها فيها. ‏ 6/772) 
اللوسئ: أي وأنسيث الجسبال فى الأرض. 
والإرساء: الإثبات بالتقل. فالتفينة ترسو أي تنبت 
بثقلها فلاتزول عن مكائها؛ ورثما أرست بالبحر بما بطرم 
ها. فأمَا الجبال فإئّها أوتاد الأرض, لت بثقلها. 
وفى جعلها على الصّفة الى هي عليها أعظم الميرة. 
(كنكدم 
الرّمَخْشَريٌ : وإرساء الجبال وإثباتها أوتادًا لما 
حت تستقرٌ ويُستقرٌ عليها. (4: ١6‏ 
الطَير سئ: أي أنبتها فى أوساط الأرض. 
(8: 5ش 


القَرطَبي : قراءة العامة (وَالْجِبَالَ) بالتّصب, أي 


وأرسى الجبال , (أَرْسْييا) يعتى أثبتها فيها أوتادً) لها. 
وقرأ امسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن صُبَيْد 
ونعر بن عاصم (وَالْجِبَالَ) يالرّقم على الابتداء. 
ويقال: هلا أدخل حرف السطف عل (أَشْرَيَ) 
فيقال: إِنّه حيال بإطمار قد, كقوله تعالى: «خصِرّتُ 
صُدُورُهُمْ» النّساء؛ - 
الميُضاويٌ: أثبتهاء وقرئ (وَالْآَرْضُ وَالْجِبَالَ) 
بالرّفع على الابتداء, وهو مرجسوح لأنّ المطف على 
فمليّة «مَنّاعًا لَكُمْ وَِاتقامْكُمْ4 عيس : 7" 
(7عمكام)] 
النْسَفيٌ : أثبتها. وانتصاب «الأرض والجبال» 
بإخبار تدحا و«أرسي» على شر يطة التفسير. 
د اررض 
ابن كثير : أى قرّرها وأتبتها وأكدّها فى أماكنها. 
وهو الحكير العلير ‏ الرَؤوف بخلقه الّحير. (/4:9١؟)‏ 
الشُربينيٌ : أي أتبتها على وجه الأرض لتسكن . 
ونظيره قوله تعالى : طوَالَالَ و4 . لغبكفة) 
أبوالشّعود: (وَالججال) متصوب شعضعمر بثكره 
(أَرْسيهَا) أي أنبتها وأتبث بها الأرض أن تيد بأهلها. 
وهذا تحقيق للحقّ وتنبيه على أن الدّسّوٌ المنسوب إليها 
في مواضع كثيرة من التّنزيل بالتعبير عنبا بالرواسي 
ليس من مقتضيات ذواتها بل هو بإرسائه عرّوجل. 
ولولاه لما تيت فى أنفسها فضلا عن إنسباتها للأرض, 
وقرئ (وَالْأَرْض وَالْجِبَالَ) بالرّفم على الابتداء. 
لكمكبم 


نحوه المرُوسوِيٌ :٠١(‏ 798), والألوسيت 100 804, 
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المَراغيٌّ: أي وثبت الجبال في أماكنها وجمعلها 
كالأوتاد. لتلا تقيد بأحلها وتضطرب يهم. (.: م 
(/ا: ١16ة)‏ 
الطّباطبائي : أي أنبتها على الأرض للا سيد 
بكم ء وادّغر فيها المياه والمعادن كبا ين عنه ساثر كلامه 
تعالى . اخل) 
مكارم الشّيرازيٌ: ثم ينتقل البيان الفرآف إلى 
(الْجِبَال) حيث به عوامل تلعب الدّور المؤثّر فى استقرار 
وسكون الأرض .ء مثل : الفيشانات , العواصف العاتية. 
المد والجزرء الرّلازل ...فكل هذه العوامل تتعمل على 
خلخلة استقرار الأرض» فجمل الله عرَّوجِلّ (الْجبَالَ) 

تتبيثًا الأرض, وهذا تقول الآية: ل وَالَْالٌ سياف ؛ 
تق 


نوه مد جواد مَشّْه, 


"- وَل الْججَالٍ كبك نُصِبْتُ . 
قتادّة : تصاعد إلى الجيل الصّيخود عامّة يومك, 
فاذا أفضيت إلى أعلاه: أفضيت إلى عيون متفصّرة . وقار 


١١ الفاشية:‎ 


متهدّلة, ثم تحرثه الأيدي وم تعمله؛ نبعمة مسن الله, 
ويُلغة الأجل . (الطَْرِيّ "١‏ 118) 
الطَّبَرِيٌّ: وإلى الجبال كيف أقيمت منتصبة 
لاتسقط؛ فتنبسط فى الأرض. ولكدّها جمعلها بقدرته 
منتصبة جاهدة , لاتبرح مكانها ولاتزول عن موضشهها. 
(.*؟: 156) 

الطُوسيٌ: أي ويفكّرون فى خلق لله تعالى الببال 
أوثاد الأرض ومكه نها, ولولاها لمادث الأرض 
بأهلها, ولماصمٌ من الخلق التَصرّف عليها. :٠١(‏ /909*) 


جب ل قم 


مئله الطيرسي. !بلغا 
الواحدي: على الأأرض عرساة لاتزول. (47:14) 
مشلد البقوي. :1 


الْمَيْجْدى : على تفاوث خلقتها ومتالة أركانها. 
كيف نصبها الله على هذه الأرض لبنعها بها عن الحركة 
والاضطراب. ١١ب‏ باعي 

الرْمَهْشَرِيٌّ : نسبًا ثابنًا. فهي راسخة لاقيل 
ولاتزول. 41 

مئله الفُسخْرالرَازيَ (51: ,)١68‏ والنتى (غ: 
57 والمتازن (97: .)5٠٠‏ 

بن عَطيّة : ممناء: أبعت قائة في هواء لاتعطم . 

لم نبا 

الفرطبئ : أي كيف نصبت على الأرض؛ بحيث 
1 وذلك أن الأرض لا ذحيت مادت: فأرساها 
بالجبال, كبا قال: وَبََعلَْا في الْأرْضٍ رَوَايِيَ أَنْ ميد 
بيم» الأنبياء: ."١‏ 2م 
ابن كثير: أي جعلت منصوبة فَإئّها ثابتة رأسية 
نلا يد الأرض بأهلها. وجُمل فيها مابّمل من المنافع 
والمعادن, ا بوبا؟) 
أبوالشعود: (وَِلٌ الجبَالِ) الت يتزلون قي 
أقطارها وينتفعون بياهها وأشجارهاء « كَبِف تسد » 
نصيًا رصيئًاء فهي راسضة لثميل ولأميد. [(451:4) 

نحوه اليِرُوسَويَ :٠١(‏ 9١غ):‏ والالوسيّ (.*: 
11 

الطنطاويٌ: لطيغة في عجائب الجبال 
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أوصاف الجبال 

إن الجبال على اختلاف أشكاطا. وتياين شيروبهاء 
وتوع أصنافها. وتنن أحجارها سدم إل أريعة 
أقسام: صخريّة لاتنبت شيثّاء وجسبال ذات نبات. 
وجبال ناربّة . وجبال لطيفة اطواء . وهاك بيائها: 

١‏ فأمًا الجبال السخريّة فثل جبال تهامة. قا هي 
إلا صخور صلدة. وأحجار صلية. لاينيت عليا إلا 

؟" وأمًا الجبال ذات النّبات. فهي صغخور رخسوة. 
وطين لين: وتراب ورمل , وحصيات ملى متلئدات, 
ساف فوق ساف؛ متاسك الأجراء؛ كثير: الات 
والأشجار والحشائش مثل جبال فلسطين وجيال لكام 
وطيرستان وماأشبيها. 

5 وأمًا جبال الثار. فإنّه يرى فى أعاليها ليلا متهارًا 
دخان معتكر ساطع فى اطواء. مرتفع في الجوٌ وذلك من 
الثار الى فى باطن الأرض . وماالأرض الاكرة ناريّة لها 
قسرة مثل قشرة البيضة بالنسبة للبيضة» وتقدم محقيق 
هذا في «آل عمران» وفى غيرها فارجع إليه إن شئت. 

4- وأمًا الجبال ذاتِ اطواء الأطيف فهى قسبان: 
قسم تبب فيه الرياح الليّند ل بعض الأوقات. وقسم 
تب فيه تلك الرّياح فى جميع الأوقات. فأمًا الذي نهب 
فيه الرَع اللَيّنة في بعض الأوقات فثل جبل الدج اذى 
بدمشى , والذي لاه (داور) من جبال «غوره وجيل 
«دماوند» فهذه ل كان التَلج فوقها فإنّه عند ذوبائه 
يتحلل إلى أجزاء بخاريّة لطيفة فيرتفع فى الجر ويلطّف 
الهواء فتببّ نسمات لطيفة تشرح الصّدور. ويدفم ذلك 


البخار اشواء إلى الجهات النمس. فتلك الرّياح لاتكون 
إلاعند ذوبان التُلج . فإذالم يكن ذلك كانت رياحها على 
حسب حال جوّها ومتاخها, فالرّباح متقليات ليست 
دائا معتدلاث . وأمّا القسم الذي تهبّ فيه الوّياح اللْيْند 
في جميع الأوقات فثل جبال [باميان] فى بلاد الشّرق 
ولاحاجة إلى إطالة الأسباب فى ذلك. 

هذا ولأذكر لك آراء العلباء في هذا الزّمان في أمر 
الجبال لينشرح صدرك وتقرٌ عيتك بمناظر الجبال 
ومحاسن امجبال. ولاجعل لك ذلك فى خمسسة قصول: 
الأوّل: كيف كان تكوين الجبال. الثاني: كيف يكون 
زوافا. الال : وصف الجبال ذات الأشجار والشاج . 
والابع : وصف جبال الثار. الخنامس: اعتبار العقلاء 
بعجائب الجبال, وهاك بيائها: 

النصل الأوّل: فى تكوين الجبال عند علماء 
العصبر الخاطير 

يقولون: إن الأرض أشبه بتقّاحة تَجمّدت قشسرتها 
لتقارب أجزائها الدّاخلية , والأرض 4 كانت كرة متّقدة 
الدّاخل ازدادت برودة قدرتها على توا الأزمان, 
وبتوالى البرودة تأزل القشرة فيحصل خسف وزلزلة 
وأهوال فيرتقع بعض الأماكن وتتخفض أماكن أخرى . 
فق الجبال الآن ماهو فى دور الطقولة. ومنها مابلغ أشدّه. 
58 ماأصبح كشيخ » ومنها ماأخذ فى الفناء. 

فالأوّل كجبال «الاتديس» بأورويًا. فهى حساديئة 
العهد. فهي لاتزال ترتفع وتعلو كأنَّها جسم حيوان, 
وهكذا جيال الألب. 


4 
والثانى كجبال «البرئيس» باوروبًا. 


واثثّالك كجبل المقطّم بمصير, فهر الآن فى دور 
التّيضوخة. فلقد دلت الآثار على أنه كان شاع الذّرى. 


فيه الحيواتات والثّياتات الى بقيت آثارها متحمّرة, مه 


هو الآن شيع كيرث سئه, ومثل جبال «الفرزجيش.». 

والتابع كجبال «وايلس» بأُورويّاء فالجيال إذن 
كالحيوان وكالئيات تبرز وتكبر ثم" يعروها البلا. 

ثم إن من الجيال ساكان في قديم الزّمان جزرًا 
مرجائيّة بارزة فى البحار ثم أخذ ينمو كا أن منها 
ماصار نسيًا منسيًّا كيا في سلسلة جبال كانت قبل جبال 
الألب الحديئة العهد . اتتبى الفصل الأوّل. 

الفصل التاتى: كيف تزول الجبال 

قد تبي لك السيب فى زوال الجبال من هذا المقاكا» 
وتزيد عليه أن امميال إذا تفخت بأنونها واس-> أرما 
وأظهرت الخيلاء أخذت العوامل الطبيية انيد مي 
شوكتها وتفين من حدّتها والحوادث الظاهريّة مط من 
عظعتها: فالشّمس تحرقها والصّقيع والحرٌ والبرد والماء 
واطواء والتلج والجليد, وكل نبات نيت وكل دودة 
دبّث. وحيوان شبٌّ, كل هذه عوامل متّحدات على 
تحطيم أحجارهاء وتكسير صخورها؛ وإذلال عظمتها. 
وماأعظم قرّة الماء. وماأشدّها على الجبال: فهى التي 
تذيب التُلوج. وتحلّها إلى سيول جارفات ناقشات 
للجبال نقش الصّائع للحي وناحتات الصّخور كما 
ينبحت الصّائع التاثيل. 

وأَنّ جبال «ويلس» الت مد ذكرها وأمثاها قد 
أقنتها العوامل الطَيعيّة . ولم ببق منها إلا أطلاها اليالية , 
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جبل أظم 


الشنين حى تصير جبال سويسرا إلى ماصارت إليه 
جبال ويلس, وذلك يسبب هذه العوامل على حسب 
مايقوله «الأورد أقبري» اتتبى الفصل الثانى. 

النصل الثَّاك: وسف الجبال ذات النبات 
والأشجار والتلج 

هاك وصفها من مقال «اللورد أقيرى» إذ وصف 
جبال الألب بما معناه : إِنَّا متدقْقَة الأثهار . زاهية التلوج , 
يأتلف ذراها والشحاب, ومن أجل مناظرها بهسجة, 
وأحستبا شكلا, وأماها رونًا, وأبدعها حسما 
وأشرحها للصّدر. وأجلاها للصّدى: وأكثرها تشويقًا 
للحكة. الجلد الأزرق , واللاريس الأخضمر, والصّخر 
الأَمّر والأحمر. والصّتوبر المتمائق الأغصان, وبيجة 
جيال الرّان, والأتهار الجارية. والمروج الرّاهبة. 
والأشحار الباسقة. والحيوانات الساعة؛ والأعشاب 
الكاسة. والأزهار الجميلة المختلفة الألوان البديعة 
الأشكال. المدهشة الألباب , المرقية الأذهان التاسجة 
تلجبل ثوبًا كوكبيّاء وحتاك البزاة والصّغور فوق رؤوس 
الألب طائرات والشنجاب الجبك يجري حذرًا خائفًا, 
ذلك بعض أوصاف جبال الألب. 

وصف حبال سويسرا 

إن حدّ ارتفاع الثلج ق «سويسراه على ارتفاع 
قدم أو 10٠١‏ قدم, ثم يجتمم اللج فوق ذلِكِ 
ويتراكم. فتراه في مبد! أمره أنهارًا عظيمة هائلة تتهدر 
على الصّخور من عوائب الجبال فى كل تاحية, قا أسرع 
أن تجمد فى أماكنها وتقف حيث هي إذا ضعربها البرد 
فخرّت معريعة, وماأجملها للتّاظرين , وماأيدعها ذكرى 
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للمفكرين, إن التاظر ليدهش إذ يراها ثابتة فى أماكتها , 
جامدة في مماريها فوق الصّخور, وفي داخل الأخاديد, 
وعل الرُوابي ؛ وفى كل مكان , انتهى الفصل الثّالك. 
الفصل الرَابِع: في وصف بال الثّار 

البراكين تبلغ مابين 517 جلا وثلبائة جيل , فنها 
دامة الثوران. وهذه قليلة» والتى تثور بين أونة 
5 والتي هي جامدة ساكنة داكا ومن شأهد 
فوهة جبل الثّار «البركان» المستّى «فزروف» وهو ثائر 
فإنْه يشاهد الحمم تسيل على جوائبه؛ والحسجارة 
الضخمة تقذف في جوّه. وهناك جبل تار يسمّى «كوتويا 
كسى» فقد ثار عام ١81//‏ فكانت الحمم ترتفع تدريهيًا 
وتتجتع في فوهته حقٌ إذا ملأتها سالت من يغ 
جوانيهاء فكان النّاظر طا يرى مغبدا رهيبًا رائمًااميز ل 

قالوا: وأكبر فوهة ليركان فوهة بركان «كيلوياة 
فقطرها ميلان؛ ومحميطها تحو سبعة أميال, وي عسل 
ارتفاع أربعة آلاف قدم, وفى داخلها بميرة هائلة فيها 
حمم ومواد مصهورة كثهرة, وهذه البحيرة تكون على 
عمق - 8١‏ قدم عن شفة الفوهة غالبًا. وعمق البحيرة 
نحو ١1٠١‏ قدمء فإذا أظلم الليل انمكست تلك الأشئة 
المتطايرة من حمم تلك البحيرة المظيمة على الفسيوم 
فكستها لونًا قرمزيًا قانيًا بدبع الجمال, حسن الأشكال 
قليل المثال . بعيد المنال, والحمم لاتزال تجتمع وترتفع فى 
جوف الفوهة حت تصل إلى الشّفة , وهناك الول المهول 
فتفور تلك الحمم وتتحدر اتحدار السيول الجارفات, أو 
تنفجر من الجوانب» فانظر كيف تتنجّر الأتسار من 
الجبال, ولكن إذا كانت الجبال ناريّة كبا هنا, فإئَّها تتفجّر 


من جوانبها أنهار تاريّة وفى تلك الأتهار الاريّة تتحدر 
الحمم هناك من الفوهة بسرعة عظيمة. وذلك لأنا 
مواد مصبورة ذائبة ثم بعد ذلك تجمد قليلا فللا فتحكوّن 
قثرة جامدة والحمم الجديدة تبرى من تمتها. وقد 
تنفجر القشرة ويسيل منها فروع جار صغيرة. وأنهار 
الحمم قد تبلغ سبعين ميلا 

فهذا وصف وجيز لجبال الّار لتطّلع بد على عجائب 
هذه الدّنيا وبيجتها؛ وكيف جمل الله قم الجبال جامعة 
بين الثار الحامية والمحمم المتّقدة والأنمار الثارية 
ا مسرعا. وأن من أنهارها ماعمري تحت ماتيمد من 
الحمم, كباترى الماء في التّهر يقطيه اتج وهو لايزال 
جاريًا تحتهء وكيف جرى من الجبال ماء وثار وملت 
ليا الأعمشاب والأشجار والطيور والحيوان. أو 
لصحت جرداء ل"“تيت ولاتزدهي. 

كنذا امباذئ لما يقصد الله في قوله: لوَإِلَ الال 
يِف نُصَتْ ومن العار عل الأّمّة الاسلابك: أل 
يكون فيها لكل علم من هذه العلوم جماعة يفيضون على 
الأيمة من علومهم أحاديته لأمر ربّهم. انستهى الفصل 
الرَابع. 

الفصل الخامس: اعتبار العقلام بالجيال 

هذا بعض وصف الجبال في العالم الإتساخي, نار وثليج 
وشجر وحيوان وهواء وماء وثعيم وعذاب وحمم 
مصبورات. وأنهار جاريات. وعجائب مدهثات. 
ذلك مظهر الجبال. وكم فيها من كنوز ذهبيّة وسواة 
معدئيّة وبدائع حكديّة تبي الّاظرين وتسرّ المفكرين, 

هذه هي الجبال التى نصبها الله فى الأرض مرقاة 


عفولنا. وسُلَّمَا لأظارنا. وعلمًا لارتقائنا. فلممري 
أيستوي الجاهل والحكي م . والذّكيّ والليد. وهل 
يستوى من وقف عقله في جمود. ونفسه فى خمود. 
وذعنه فى لحود. فأصبح لايرى ثور الجمال. ولاببسجة 
الجبال. ولاعظمة ال التي تهت للثّاظرين . فإذا لم دسم 
بعلوم الجبال وعجائيها. والأرض وغرائيها. فسن أين 
تتّسع العقول. وكيف يعثر المسلمون على كنوز الأرض 
إن لم يدرسوهاء أم كيف يقرء ونها وهم لم يروها؟ وكيف 
يكون للمسلمين بعد اليوم بقاء والأرض وججيالها 
مسغْرات بأيدي أُمم الفرئبة. سروه بالعلم. 
وأخضعوها بالنهم. فإذا بق المسلمون ف الجهالة العمياء 
مكتفين بالمسائل الفتهية فلي ودٌعوا السام راساليا” 
وليشدّوا الرّكائب إلى ساحة الفناء. ولكقٌ أقول: قد 
اقترب الرّمان وسيقوم في الأمّة من يوقظونها ويد تعون 
العلوم, 

أفليس من العجب أن يذكر الله الجبال ويويّع النّاس 
قائلا: «أقلَا ينْظْدُونَ إل الإيلٍ كَيْتَ خَلِقَتْه وَإِلَ 
الشّصَاء كيف يُفِعَتْه وَإِلَ الججَال كَبْت نُعِبَتْ» 
الغاشية: /77: .١19‏ فياليت شعري كيف يكت المسلمون 
بنظر الجهلاء.؟ إذن أي فرق بين العام والجاهل . وإذاكان 
النظر التطحئ كافهًا فسينئذ يكون نظر المخليل2ية فى 
النّجم والقمر والشّمس كنظر الجهلاء. فأين رفعته إذن. 
كلاًء كلا. فالتّطر فى الجبال, والتّظر فى الّماء, والنظر فى 
الأرض » والتّظر فى الحيوان نظر حكنة وعلم لأمسرين: 
انّساع العقول حقٌّ تعرف الخالق معرفة أتمّ والانتفاع 
بتلك الفلوقات. وكلرا قل السلم ببسذه الأشياء قل 


ب لي “الام 


الانتفاع يها وقل الشّوقٍ إلى خالقها. فالانتفاع تابع 
للعلم . وحب الله تابع للعلم , وعلم الجاهل وعلم اليهاتم 
سيّان. نظر بالبصعر وجهل أكبر. فليرفع المسلم عقله 
عن مقام الجاهلين. حقٌ يعرف كيف يحمد رب العالمين. 
ويصاح بالعمل بلاد المسلمين. ويحنظها من أيدي 
الأورويّين. 
نظرة في الجبال أيضًا 

قال بعض العلباء في عصدرنا: الأرض كانت في رأي 
الملياء قطعة ممتّصلة بالشّمس أو جزء منها. يدلّك هل 
ذلك أن جميع العناصر الموجودة بالشّمس موجودة كلها 
بالأرض. وهذا يمكن اثباته بتحليل الطيف الشيسيٌ 
0" تمس . فإ أكثر مواد الشّمس فى حالة غازية : 
فإذلتقطعتا هذا الضّوء «أىّ شعاعة منه» 300 
بل الِضّوء إِك جملة ألوان, ولكلّ غاز طيف خاصٌ, 
وقد أمكن بذلك أن نعرف الموادٌ اللؤلفة منها الشّمس» 
ونتحقّق من أئّها نفس الموادٌ المؤلّفة منها الأرض. 
والمتّفق عليه أيضًا بين ملم العذاء أن الأرض كانت 
كتلة ملتهبة ثم” بردت بالتدريج فصارت غازاتها سوائل 
“م جمد بعضها. 

ومن المعقول فى هذه الحالة أن تتّجه أثقل الموادٌ إلى 
المركز وببق أخقّها على السّطم : وإذا كان مار أكاء قد 
برد حىٌّ صار سائلا وملا ميطات العالم كما نراها الآن 
فإمًا يكون قد حدث هذا بالتّدريج, وكانت البحار في 
البدء عذبة لأثها تكوّنت من الأمطار. ولكن ا تقادم 
العهد وصارت الأمطار تقع علي اليابسة ثم تتحدر منها 
أنهارًا إلى البحر أخذت هذه الأتهار تكتسم أملاح 
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اليابسة وتتزل بها إلى البحار. ثم تعود مياه البحار إلى 
التبَخَر فيبق الملم بهاء وتزداد كمّيّته بذلك عامًا وراء 
عام, 

وما يدل على ذلك أن البحيرات المنقطعة والتى يقل 
نزول المطر فيها مثل البحر الميّت فى فلسطين, والبخر 
الأحمر أكثر ملوحة من الميطات الكبيرة, فالماء يتبخّر 
من هين البحرين كثيرًا لوقوعهما في منطقة دافئة ويقل 
نزول المطر فيهبا فتقل عذوبتهما؛ وليست أرضنا مستوبة 
التّطح. إذ فيها نتوءات نسمّيها جبالا فى بعض الأمكنة 
وفيها غؤورات فى أمكنة أخرى نسشّبا ميطات. ولكن 
الجبال والبحار إذا قسناهما إلى حجم الأرض ل تكونا إلا 
مثابة خد وش بسيطة لابحسب ها حساب. 

وأهمٌ عامل فى أتحدار المياه إلى امحسيطات وسيب 
ملوحتها هو الجبال فا هو أصل الجبال؟ فى الأرضالآن 
عدّة براكين خامدة تدل على أنّ حرارة باطن الأرض 
كانت في الرّمن القديم أشدّ متاهي الآن . وبديهيّ أن مثل 
هذه الحرارة كانت كثيرًا ماتحدث نتوة أو أغوارً! قْ 
قشرة الأرضء ولكن الشبب الأهمٌ الذي يعزى إليه 
الآن ارتفاع الجبال وتكوّتها هو الأتبار, وهي أيضًا سبب 
العصور الجمليديّة الت تناوبت العالم جملة مرار. وكيفئة 
ذلك أن الأمطار إذا 5 على الابسة حملت معها 
ماتذيبه من جوامد اليابسة؛ وشقّت طا طريقًا فيها حىٌّ 
تصل إلى البحر فتنصبٌ فيه , فاذا توالى هذا حيلة آلاف 
من السّنين ثقل قعر البحر الذي انصبّت فيه هذه المياه, 
فإذًا لم يستطع قعر البحر أن يحمل ماعليه من تراكم هذه 
ا مواد التي حملتها إليه الأنهار غار إلى أسفل؛ وهو في 


غؤوره يدفع باطن اليابسة إلى التتوء على نمو مايحدث 
إذا صنعنا كرة من العجين إذا ضنطنا على جزء متها فغار 
تتأ جزم أشر كاوره. 

والجبال الحاضرة يدل بعضها على أنه كانت يومًا 
ما مغمورة بماء البخر بدليل ما يوجد فيها من متحجّرات 
الأصداف التي لاتعيش إلا في المياء الملحة. فالأتبار هي 
أصل المبال, والجسبال هبي أصل المصور الجسليديّة 
واختلاف مناخ البلدان في الأزمنة القدية؛ وكيفيّة ذلك 
أن الجيل إذا ارتفع بلغ طبقة رقيقة من الهواء فتتشعم منه 
حرارة الشّمس. ولمهذا تهد المرّ فى السهول, وتمد البرد 
بل الثلج أحيانًا فى المسبال, لأن المواء إذا تكائف فى 
الشمول؛ صار يثابة النطاء والتحاقف فيحفظ بذلك 
الخرارة. آنا إذا رق على الجبال قليس هناك إذن مايسك 
الحرارةء خاذا أمتلأت البحار بما تممله إليها الأتهار ارت 
قعورها فنتأت عندئذ الجبال ؛ فاذا سقطت عليها الأمطار 
جمدت وصارت ثلمّاء ثم يأخذ الذلج فى الاتجدار على 
الجبال ويذهب أيضًا إلى البحر حاملًا معه شيًا كثيرًا من 
البابسة ؛ والجبال تثآ كل وتتحاثٌ باتحدار الذلج حقٌٍّ 
تذهب مها فلاتجمد الأمطار عليها لأنْها غير مرتفعة, 
وهنا تأغذ التيول فى جرف الجسبال فيزيد تمائها 
ويسرع هذا فى إثقال قعور البحار, وارتفاغ الجبال 
وتحاتها كلاهما يؤدّي إلى تغير المناخ وإلى زيادة مياه 
البعر أو نقصباء فإذا كانت الجسبال مرتفعة حصدث 
مايسمّى «عصريرًا جليدياه فتفعد البرودة وتنقص مياه 
البحار لأنّ المطر الذي تتكوّن سحبه من بخار مياه 
المميطات بقع على هذه الجبال فيجمد ولاينزل إلى البجر 


إلا ببطء. فني العصر المليديّ الأخير مثلا كانت سياه 
البحر المتوسّط قليلة حي إن أوريًا كانت مقّصلة بأفريقيا 
قّ عدّه أماكن : وكانت اتجلترا متصلد ا وكاتت 
آسيا متّصلة بشمالى أمريكا؛ وكان مناخ مصعر أيرد ثم هو 
الآن, لأنَ عصير الجليد في أوروبًا كان عصير الأمطار في 
مصار, وكان جسبل المقطّم وهو قاحل الآن حافلًا 
بالحيوان والنّباتِ نا لاتزال ند متحجّراتها للآن. 

وقد انتاب العام حسب تمقيق العلياء الآن خمسة 
عصور جليديّة كانت سيا في إيادة أنواع عديدة من 
الحيوان والتّبات ونتوء أتوا أغري. 

ومن ذلك يتبيّن للقارئ أن جبالنا الزّاهية أن تعيش 
إلى الأبد فائها ستتحاتٌ من سيلان الماء عليباء م يقل 
قعر البحر فيسيخ ويغور؛ وتظهر جبال جديدة في أماكن 
أخرى . وكذلك شكل قارّات العالم لم بكن كبعَيَالانَ 
وظاهر من غرى 2-0 وأفريتيا ومطابقته لشرق 
أمريكا القَّهاليّة والجنويّة, أنّ أمريكا كانت جزة 
ممصلد بأورويًا وإقريقيا. 

تذكرة في قوله تعالى: 

«أقلا يَنْظَوُونَ إل الإبلٍ كَيْتَ خُبِنَتْ» وَل 
الشَماء كَيِفَ رُفْعَتُ» وَإِلَ الجتال كيف تُصِجت» َال 
الأؤض كيف سطحَث» الغاشية: ١1‏ ١؟.‏ 

ربّاه ! أحمدك على نعمة العلم. وأشكرك على جميل 
صنعك وإيداعك؛ وعلى رأفتك ينا ورسمتك: أنت تعلم 
أنّ تفسير هذه السّورة آن زمان طبعه. فأوعزت إلى أحد 
رجال ألمانيا اسمد دليون» وزوجته أن يدعوا ناشر هذا 
التفسير وأنا معد لسياحة في بعض جبال مععر يوم 


فسان هام 


الأحد ٠١‏ شوال سنة ١178م‏ الموافق: شعبر يلير سنة 
ةلم شرق يلدة المعادي المصيرية ادق في ريق 
دحلوان» قاذا ظهر؟ ظهر أنّ حذه التبا ل لتستيق 
تفسير هذه الآية, لَأَقََا يَْظْرُونَّ إل الإبل قالآية, لقد 
ظهر في الكشف الحديث أن الجبال إقا تخلق أُوَلَا فى 
البحر: وكأنّ هذه الأرض أمرأة والبحر رمها. وهذا 
الّحم فيه مبدأ خلق كل شىء؛ فنه ميدأ حياة هذه 
الأحياء الأرضيّه. ومنه ميدأ تكوين الجبال؛ ثم تكون 
هناك تغيّرات عاد فيصبح البرّ يحرًا والبحر بدا الله 
أكبر ! هذا الذي كنا نقرؤه في الكتب؛ ونرى أنّهم 
بقولون: إنْهم رأُوا في الجبال قواقع وحارًا وتحوها ساهو 
خَآصٌ/بالبحار. رأيته أنا في ذلك اليوم رأي العين على 
شتالخ-واد من أودية جبالنا المصعريّة البعيدة عن بلدة 
المسادى نحي لاركيلو مترات, وهتاك واديان أكيرضا 
يسمّى «وادى الثّيده الذي حلت فيه عساكر نابليون 3 
هجم على مصار فهلك كثير مهم ولقد رأيت بعيق 
درأسي القواقع حجّرة وأنواع اسار والحدف وعظام 
الّمك ؛ وأنوامًا من الشمك المستى «نهم السّمك» الذي 
تقدّم فى هذا التفسير كني وكلّها محجّرة. وهكذا رأيثت 
قلعة من النشب ممجّرة؛ فدل ذلك على أن هذه كلها 
كانت فى بحر لجيّ عظي فائتلب أودية وصحارى 
وجبال, فاليرَ كان بحرًا, والبحر كان برًا, والذى 
أدهشني أن «ليون؛ الألمالىَ وزوجته كانا يعرفان هذه 
الأودية وصناتها وخواصّها وها يتوجهان للرّياضة 
فيها بدًا, ويقولان: لم ئر أحدًا من المصربّين قط في هذء 
الأماكن وإنا يؤتها الأوروييون , وقد قالت زوجة ليون : 


نا كثيرًا مانتوّه إلى الغابة المتحجّرة ونمرّ في «وادي 
التّيده هذا اذى أمامنا الآن, ونسافر أربعين كيلو ستر” 
من هذا المكان ونرى هناك جذوع أشجار الواحد منها 
عرضه متا وطوله ٠١‏ مسر كلها متحجمّرة, ولكّنا 
لانقدر أن نتوجّه اليوم لأنّ السيارة «الأتوموبيل» إذا 
انكرت لانجد غيرها فنموت جوعاء وقصّت قصص 
شبّان من الألمان جاءوها وضلُوا الطريق وأفر فوا على 
اهلاك لولا أنّ الطتارات أنقذتهم . وعاشوا بعد مرض 
طويل: فإذا كان هناك أتوموبيل أغر فإنُ الانسان إذ 
ذاك يكون عنده طمأئينة على حياته بحسب العاد:, ولقد 
حملت معي من كل أنواح الموادٌ المنحجّرة؛ وهي الآن 
نحت يديء وهي تشبه مايرسه العلياء فى عيشدنا 
الحاضعر فى كتيهم من الموادٌ الحجّرة المذكورة. [(58: 
0 
الْمَراغيٌ : أي وإلى الجيال كيف وضعت وضمًا تابنا 
لامّدان فيه ولااضطراب, فيتس ارتقاؤها في كل 
حمين , و تبعل أمارة للشالكين في تلك الفيافى والقفار, 
وتغزل عليها المياه الني ينتفع بها في سق النبات وريّ 
الحيوان, ْ ْ ل اع 
الطَّباطَبائيَ . وهي أوتاد الأرض ا مانعة من 
مورها. وثنازن الماء التي تتفجّر متها العيون والأتهار, 
ومحافظ للمعادن , ش 7 وا 
محمد جواد مَشئكه : أوتادا للأرض»؛ فسكّنت 
على حركتها؛ ولولا الجيال لمادت بأهلها, وزالت عن 
مزاعنية. 
مكارم الشيرازيّ : الجبال التي تشمخ تمق 


زلا لامو 


جذورها في باطن الأرض . وتحيط بالأرض على شكل 
حلقات , لتقلل من شدَة الرلازل التاشئة من ذويان المواة 
المعدنيّة فى باطن الأرض, وكذا ماها من دور في عمليّة 
امد والجرر النّاشئة من تأثيرات الشّمس والثمر. 

الجبال التى لولا وجودها بهذه الهيئة لما تتوقّرت 
ظروف عيش الإنسان على سطح الأرض. لما تمثّلهِ من 
سد منيع أمام قوّة أثر العواصف. وأخير؟, الجبال التي 
تحفظ الماء في داخلها لتخرجه لنا على صورة عيون 
قيّاضة تعمٌ الأرض, ليخضرٌ يساطها بأنواع المزارع 
والغايات. 

ولعلّ ذلك كلّه كان وراء وصنها (أَوَْاه)) في القرآن 
[أكهريج. فهى عسوا مظهر الأتهسة والصّلاية 
والشموح . وهى مصدر شير وبركة محطاء؛ ولعل ذلك 
من_علل 'تفتّح ذهنيّة الإنسان عندهاء كا وليس سن 
العبث أن يتّخذ رسول ويه جبل الور وغار حراء 
ملا لعبادته قبل البسئة المباركة . 050 

فضل الله : على الأرض لبعد قواعدها فى الأعياق 
التحيقة السّحيقة من الأرض , ولترتفع شاعفةٌ في أعالي 
الفضاء. مع هذه الضّخامة والصّلابة اللّحين توحيان 
بالمهابة والجلال. لينطلق النظر فى دراسة العناصمر المكوّنة 
هاء والظروف الحيطة بأوضاعها. والقوانين المتحكّة 
فيهاء والأسرار المودعة فيهاء والمنافع التي تخريج منها. 
ليتعرّف ‏ من خلال ذلك كله إلى مواقع قدرة الله في 
ذلك ويكتشف أمْها لأبد من أن تكون عخلوقة له؛ ولو 
تأمّل في انتصابها المرتفع فو الأرضء لتكون رواسي 
فيها. حذرًا من أن قيد بأهلها بفعل بعض الاهتزازات 


والمتغيرات والمؤثرات, ليعرف أن ذلك كله من تديار 
الاله القادر الحكير. 

ورا كان الحديث عن الجبال. فى خصوصيتها 
الوجودبّة.لما مَثّله من ملاذٍ وملجبإ ومرتع ومنبع ومهابة 
وجلالٍ وروعة وجمال؛ يحيث تثير انتباه الإنسان الذي 
قد يُشَغل بالتٌظرة السّاذْجة إليياء في غفلة الوعي الذي 
يبحث عن المواقع الخفيّة للأسرار فى ظواهر الكون, 
فكانت الالتفاتة القرأئية لتتمئق النّظرة فتكون نافذةٌ 
على المعرفة, لاملهاة للتفس , 4 


الجبال في القيامة 


-١‏ وَيَوْمَ تُسَيد لْحِجَالَ وَتَرَى الْأَرْضٌ بَاررة... 
الكهف: لاغ 

الطْبَريّه عن الأرض, فنبّها بككاء وتجعلها يها 
منينًا . :١6(‏ آم ؟) 

الماوّْدي : فيه ثلاثة أوجد: 

أحدها: يُسيرها من السير حٌ تنتقل عن مكائها: 
لا فيه من ظلهور الآية وعظم الاعتبار. 

الثاني: مُسيّرهاء أي يقللها حي يصير كثيرها قليلا 

اثالث : بأن عبعلها هباء متثورًا. كلم 

الطُوسيّ: أي ظاهرة فلايتسثّر سنها شيء؛ لأنّ 
اما سد كه عن وسار دنا لاد لهرت 
ونرزت . زلا م 
الواحديّ : أي واذكر يوم تسير الجبال من وه 


الأرض كبا يسير السّحاب فى الدنياء ثم يُكسّر؛ فيعود 


ع ب ل الالال 


في الأرض , 0 

البغوئ : تسيير الجبال: نقلها من مكان إلى مكان . 

:م13 

المَيْبّدىٌ: أي واذكر يوم تير الجبال عن وجه 
الأرض,؛ فنقلعها قلعا ونسيّرها كيا نسيّر التحاب فى 
الدّنيا. 

ا 

الطَئْسيَ ؛ قبل : إِنّد يتعلّق بما قبله , وتقديره: 
والباقيات الصّالحات خير تيا في هذا اليوم. 

وقيل : إند أبتداء كلام, وتقديره: وأذكر يوم نسير 
لإسال يعنى يوم القيامة. وتسيير الجبال: قالعها عن 
امار إن الله سبحانه يقلهها ويبعلها هباء متثورً. 

وقيل: تسيرها على وجه الأرضء كبا تسير 
السٍحاب فى البتماء. ثم يبسلها كتيًا مهيلا. كما قال: ليَوْمَ 
َرِجّفٌ الآزض وَالجبَال» المرّمئل: 2:14 يصيّرها 
كالمهن المتفوش ثم يصيّرها هباءٌ منبثًا في الهواء. كبا 
قال : لِوَبْسْتِ الْجبالٌ بَشاءه نَكَائْتْ هَبَاء صُنْيَدا» 
الواقمية: م, " 

ثم يصيرها بمنزلة السّراب» كبا قال: لوَسَيْرتٍ 
الججال فَكَانَتُ سَرَّايَا4 الثبأ: ١‏ ؟. يي 

نموء التيُضاويّ (؟: :)١6‏ وأيوالشعود (2: ا" 
وَالمْرُوِسَويٌ (0: 107): والقاسهيّ ١11:1١‏ ), 

المَخْرالرَازِيٌّ : ليس في لفظ الآبة مايدلٌ على أثها 
إلى أين تسير. فيحتمل أن يقال: إِنّهِ تعالى يسيرها إلى 
الموضع الذي يريده؛ ولثم يبين ذلك الموضع لخلقه. 

والحق أن المراد أنّه تعالى يسيّرها إلى العدم» لقوله 


كرك / المعجم فى فقه لغة القرآن... جيم 


تعالى : هوَيَسْكلُونكَ عَنِ الال فَعُلْ ينها رَيٌ تَسنًاه 
قَيَدَرْهًا قَاغّا صَنْصَنًا لاتئزى فيا عِرَجًا وَلَاآتئًا» له 
٠١7‏ ولقوله: موَبْسَتٍ الْجبَال تسا فَكَانَتُ 
هَبَاءُ مُنْصَنَا» الواقعة: -5. عن 

الخازن : أى ثذهب بباء وذلك أن يمِمَل هباءٌ 
عنتورًا كبا يسير الشحاب. 

الشّربِيني : أي واذكر هم يوم (نسَيرً) بأيسر أمر 
(الْجبال) عن وجه الأرض بعواصف القدرة,كا سير 
نبات الأرض بعد أن صار هشيمتا بالرّياح. كبا قال 
تعالى: وَترَى الجِتَالَ تَحْسَييَا جَامِدَة وَهِن كمد مد 
الشعَاب» التمل: 88. [م نقل كلام الفَخْرالرَازيَ 


غ1 


المتقدم ] (7: ار 
الكاشائي : نسيّرها فى الجوّ, وغيملها هباء منبدًا. 
0 ل ا 


المراغيّ : [نحو الكاشان وأضاف:] 
أي تذهب الجيال؛ وتتساوى المهاد, وتبق الأرض 
سطحًا مستويًا لاعوج فيد ولاوادى ولاجبل. 
1ه 
الطّباطّبائي : القأرف متعلّق بمقدّر, والشقدير: 
واذكر يوم نسير؛ وتسيير الجبال بزواها عن مستقرّها 
وقد عير سبحانه عنه بتبيرات مخحلفة. كقوله: 
وَكَانتٍ الال كبيئا مهيلًا» المرّتل: 14, وقوله : 
لَوَتَكُونَ الْجبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْقُوشٍ» القارعة: ه, 
وقوله: طنَكَانْتْ هَبَاءٌ ُيْمَثًا؛ الواقعة: ”. وقوله: 
لوَسَيرتٍ الجتال فَكَانَتْ سَرَابَاه النبأ: ١٠؟.‏ 
اا امرض 


[وقد تقدم بعض الكلام في «برز» فلاحظ] 

مككارم الشيرازيٌ ؛ الآية تذكر الإنسان بقدّمات 
البعث والقيامة, فتقول: إِنّ اتهيار معالم الشكل الرّاهن 
للعالم هي وَل مقدّمات البعث, وسيت” هذا التغيير 
لشكل العالم الرّاسن من خلال مجسموعة مظاهر فى 
الطليعة , منها تسيير الجسبال الرّوامى : وكل مايبك 


الأرض ويبرز عليهاء حي تبدو الأرض خالية من أيّ 


من المظاهر التابقة لوَيَوْمَ تُسَيِرٌ الجبالَ وَتَرَى 
الأَرْضٌ يَارِّة4. 


إن فى القرآن تأكيدًا على المظاهر ال تطرأعلى 
العالر, وتؤدّي إلى تغيير صورته. والملاحظة أن السّور 
القصار تكد على هذه المعاني بشكل بارز في إطار 
عديتها عتابات تُعرف اصطلامًا ب«أشراط الشاعة». 

إن المستفاد من مجموعة تلك السّور أَنّ وجه المالم 
راهن يتغير بشكل كل؛ حيث تتلاشى الجبال: وتتهار 
الأبنية والأشجاره ثم تضعرب الأرض سلسلة من 
الزلازل: وتنطق التّمس, ويخمد تور القمرء وتظلم 
التجوم. وعلى حظام كل ذلك تتظهر إلى الوجود سباء 
عد يندة وارض عديدة : ليبدأ الإنسان على أساس ذلك 
عديائه الأخر ى؛ فى مرحلة البعث والحساب. 

سرٌ انهدام الجبال: 

قلنا: إِنْه فى يوم الحصر والتشور سيتغير نظام العالم 
الماذىّ. وقد وردت صيغ تعبيريّة مختلفة حول انهدام 
الجبال فى القرآن الكري» يمكن أن نقف عليها من خلال 
مايلى: 

في الآيات التي نبحها قرأنا تعبير (تُسير الجبتال) وإنّ 


نفس هذه الصّيغة التَعبيريّة يمكن ملاحظتها في الآية 
)٠١(‏ من سورة التبأ. والآية (؟) من سورة التكوير. 

ولكنّنا نقرأ في الآآية )١١(‏ من سورة الموسلات فوله 
تعالى : طوَإذَ) الال نُسِقتث». 

فى حين نا نقرأ في الآبة )١4(‏ من سورة الحساقّة 
قوله تعالى : لوَحْلَتِ الْأَرْضٌ وَالتَالُ فَدُكُْتَا ذكةٌ 
وَاحِدَة». 

وفي الآية )١6(‏ من سورة المرّمَل قوله تعالى: ليَْمٌ 
تَوجْفُ الْأَرْضٌ وَالِْيالٌ وَكَانتِ الجتال كنيئًا مبيلا» 

وفى الآية (ه) من سورة الواقعة قوله تعالى: 

َيْسّتٍ الْجبَالٌ شاه مُكَانَتْ هَبَاء مُنْبثًا» 

أخيرًا تقرأ قوله تعالى في الآبة (0) من سؤرة 
القارعة: له وَتَكُونٌ لجال كَالْعِهْنَ الْمَنْفُوشٍ ». 

ومن الواضح أن ليس هناك تناف أو تمّئاةبعين 
جموع الآيات أعلاه. بل هى صيغ لمراحل مختلفة لزوال 
جبال العام ودمارها. هذء الجبال التي تعدير أكثر أجزاء 
الأرض ثبانًا واستقرارًا؛ حيث تبدأ حركة زوال واتهدام 
الجبال من نقطة حركة الجبال حئى نقطة تموّها إلى غبار 
وتراب؛ يحيث لايُرى فى الفضاء سوى اوثهااترى ماهي 
أسباب هذه الحركة العظيمة المفيفة؟ 

إنْها غير معلومة لدينا؛ إذ قد يكون السَبب في ذلك 
هو الرّوال المت لظاهرة الجاذييّة؛ حيث تكون الحركة 
الدُورائيّة للأرض سببًا فى أن تتصادم الجبال فيا بينها, 
م حركتها باتّهاه النضاء. وقد يكون لتيب هو 
الانقجارات الذّرّية العظيمة في النّواة المركزيّة للأرض؛ 
حيث بسبببا تحدث هذه الحركة العظيمة والموحشة. 


إن دلاثة الأمر كله هو أنّ حالة البحث والنشور 
تكون في ثورة عظيمة في عام المادة الميّت؛ وأيضًا في 
تجديد حياة الثاس؛ حيث تكون كل هذه المظاهر هي 
بداية لعالم جديد يكون في مستوى أعلى وأفضل؛ إذ 
بالدّغم من أن الوح والجسم هما اللّذان يمكمان طبيعة 
هذا العالم, إلا أي جميم الأمور ستكون أكمل وأوسع 
وأفضل, 

إن في التبير القرآنيّ دلالة نتتبه من خلالها إلى أن 
عمليّة فناء عيون المأء ودمار البستآن هي امزونيولة: 
فى مقابل الحدث الأعظم الذي ستتلاشي عنده الجسبال 
الرّاسيات , ويشمل الفناء كل الوجود بما فيه الجبال التي 
مكبر أنيظم أوتاده. (ذبكن]) 


لق ١‏ 6 عت 8 34 وات ع 
' تَكَا و الكَنْوَاتٌ يَتْنَطْوْنَ مئهُ دَتَنْشَقٌ الأزض 
1 م م 
وَنَخِةٌ الستال هدا. مرجم : 0ه 


راجع دخ ر ره (مَيهُ). 


' وَيَسْدَلُوتّكَ عَن الال فَقلْ يَنِسِنُهَا رَىّ نَسْفًا. 
طلا: ١ ١6‏ 
النْبِيَعة : [في حديث] قيل إن رجلا من ثقيف 
سأل التَي ليه كيف تكون الجبال يوم القيامة مع 
عظمها؟ فقال: إن الله يسوقها بأن يجعلها كالرّمال, ثم 
يرسل عليها الرياح فتفرّتها». (الطّبْرسِيَ 14:4) 
أَبوعَُئِدٌة: ممازها: يُطترها فيستأصلها. (؟:ة؟) 
ابن الأعرابي : يقلمها قلمًا من أأصوطاء ثم يصيّرها 
رملا يسيل سيلا, ثم يصيّرها كالصّوف المنفوش تطيرها 


»لال / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


الرّباع هكذا وهكذا. ولايكون اليهْن من الصّوف إل 
المصبوع. ثم#كاطباء المنشور. ‏ (القُرطُو :1١‏ 48؟) 
الطَّبَريٌ : ويسألك يامحقد قومك عن الجبال. فقل 
هم: يُدْريها رىّ تذرية؛ ويطيرها: يقلمهاء واستئصاها 
ارا ودكٌ بعضبا على بعض.؛ وتصيتره إيّاها 
هبادٌ متبمًا . 00 
الرَّجّاج : النسف: التذرية, تصير الجسبال كاطباء 
المنتورء تُدَرّي تذرية. و بام 
الطُوسيّ + قيل: إِنَد يبعلها بمنزلة الرّمل , ثم يرسل 
عليها الرّياح فتُدذرَها كتذرية الطّعام من القغور 
والتراب. وقيل: إنّ الجبال تصبر كاطياء. (ل:إ.؟) 
نحوه الرعفْشري (؟: 065). والتنضاوي ,)167٠5(‏ 
وأبوالتعود (5: ١3‏ ©). والكاشانى (؟: شن" 
الواحدىٌ: قال المغشرون: يصيرها الل ريال 
تسيل , ثم يصيرها كالصّوف المنفوش:؛ يطيرها الرّياح , 


51 
ابن عَطية: [أشار إلى حديث النَيّ المتقدّم * 


قال:] 
وروي 3 الله تعالى يرسل على الجبال ريما 

فتدكدكها حقٌّ تكون « كَالِْهْنِ الْمَنْقُوشٍ» القارعة: 

0 م يتوالى عليها حىٌ يعيدها كاطباء الميثٌ, فذلك هو 

التسف . (غ: غ0 

عوء أبوحَيان. قفا 
البعَويٌ: والسف هو القلع, يعني يقلمها من 

أصلها ء ويجعلها هباء منثورًا . 
مثله المنازن, 


قبا 


ترش ارة 


الفَخْرالرازي : اعلم أنه تعالى لا وصف أمر يوم 
القيامة, حكى سوال من لم يؤمن بالحثرء فقال: 
وَيَسْتلوتَكَ عن الْججَالٍ» , وفي تقرير هذا السّؤال 
وجوه 

أحدها: أن قوله: طيَتَشَائَترةَ» طد 3١‏ 
وصف من الله تعالى لكل الجرمين بذلك, فكأ تّهم قالوا: 
كيف يصمٌ ذلك والجبال حائلة ومائعة من هذا 
التخافت؟! 

وثانها: قال الضَّمّاك : نزلت فى مشركي مكة, 
قالوا: ياححمّد كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ وكان 
سؤاطم على سبيل الاستهزاء. 

وثالثها : لعل قومه قالوا: ياحممّد إنّك تدّعي أن الدّنيا 
متتتقضي ؛ فلو صم ماقلته لوجب أن تبتدئ أُوَلا 
بالتقصان ##)تتبي إلى البطلان. لكنّ أحوال العالم باقية 
كا كانت فى أُوّل الأمر. فكيف يصمٌ ماقلته من خراب 
الّنيا؟ وهذه شبية ميك يبا جالينوس فى أن التياوات 
لاتفنى . قال: لأنّها لو فنيث لابتدأت فى الثقصان أُول 
حتى ينتبي نقصانها إلى البطلان: فلا لم يظهر فيها 
التقصان علمنا أن القول بالبطلان باطل , ثم أمر الله تعالى 
رسوله بالجواب عن هذا الشؤال. وضمّ إلى السواب 
أمووًا أغر فى شرم أعوال القيامة وأهواطا. 

الصّنة الأو : قوله: لثُقُل يَْيسنُهَا رَىّ تَشْنًا» 
وفيه مسائل: 

المسألة الأوال: ْنَا قالل: (قلْ) مع غاء التعقيب . لايد 
مقصودهم من هذا الحَوّال اللّعن في المشر والتيعرة 
فلاجرم أمره بالجواب مقرونًا بفاء التعقيب؛ لأنٌ تأخير 


البيان في مثل هذه المسألة الأصوليئّة غير جائر, أنا فى 
المسائل الفروعيّة فجائزة, لذلك ذكر هناك (قُلَ) من 
غير حرف التعقيب. 

المسألة القانية: الصّمير فى قوله: (يَنْسِمْهَا) عائد إلى 
الجبال: والتّسف: الشّذرية: أى تنصير الجسبال كاغباء 
المنقور تُدْرّى تذرية, فاذا زالت الجيال زالت الحوائل, 
فيُملم صدق قوله: (يَتَخَافَتُونَ), 

قال الخكيل: (يَنْسِنْهَا) أي يذهيها ويطيّرها. أقا 
الكمير فى قوله: «قَيَذَّدُهَا فهو عائد إلى الأرض, 
فاسثمي عن تقديم ذكرهاء كبا فى عادة الناس من 
الإخبار عنها بالإضبار , كقوطم: ماعليها أكرم من فلان, 
وقال تعالى:طمَائَرَكَ عَللى ظَهْرِهَا مِنْ ذَابّةِ4 فاطر: 90, 

واما قال: لفَيَدَّدْهَا قَاعًا صَنْصَنًاه طله: .لك 
ليبيّن أن ذلك «التسف» لايمُزيل الاستواء لثلا يعدرأنهاً 
ا زالت من موضع إلى موضع أخر صارت هتاك حائلة ؛ 
هذا كلّه إذا كان المقصود من سوّاهم الاستراض على 
كيفيّة المنافتة. 

أمَا لو كان الغرض من السّوّال ماذكرنا: من أنه 
لاتقصان فيها في الحال, فوجب أن لاينتهي أمرها إلى 
البطلان. كان تقرير الجواب أنّ بطلان الشّىء قد يكون 
طلانًا يقع توليديّاء فحينئذ يجب تقديم فصان عد 
البطلان وقد يكون بطلانًا يقع دفعة واحدة؛ وهاهنا 
لايجب تقدج التّقصان على البطلان . فبك الله تعالى أن 
يفرّق تركيبات هذا العالم الجسيانى دفعة بقدرته 
ومشيتته ؛ فلاحاجة هاهنا إلى تقدج النقتصان علي 


البطلان . 1555 


ع بل ١لالم‏ 
القَرطبيٌ: أي عن حال الجبال يوم القيامة. 

لأكدة4) 

نَل يَنْسِعَُا رَىّ تَشنًا4 أي يُذهبها عن أماكتها 


ومحقها ويسكرها تسيسرًا. كبكه) 
موه القاسميّ ,.)45١١:1١(‏ والمراغيٌ (15: 
7 ), 


البُرُوسوى: والجبال: جمع جبل, وهو كل وّتد 
للأرض عظم وطال؛ فإن انفرد فَأكْمَّة أو قنّة, واعثير 
معانيه فاستعير واشتقّ منه بحسبهاء فقيل: فلان جسبل 
لايةزحزح, تصوّرًا لمعنى الثّبات فيه, وجيله الله على 
كذا إترة إلى ماركّب فيه من الطّبع الذي يأبى على 
التاق هله , وتصوّر منه الثلم , (0: لااغ) 
الالوسييق: الشاتئلون متكرو البعث سن 
قريش ...وقيل: جماعة من ثقيف, وقيل: أداس مسن 
المؤمنين. طفَقُلْ يَْسنُهَا رَىّ شماه يجعلها سبحانه 
كالرّمل . تم يرسل علا الرياح فتغرّقها. 
والقاء للمسارعة إلى إزالة مافى ذهن التائل سن 
بقاء الجبال: بناءٌ على ظنّ أن ذلك من توابع غدم الحشر . 
ألاترى أن منكري الحشر يقولون: بعدم تدّل هذا التظام 
المشاهد في الأرض والتماوات . أو للمسارعة إلى تمقيق 
الح حفظًا من أن يتوهّم مايقضى بفساد الاعتقاد. 
(55 دا 
محمد جواد مَغْتيّه : سأل سائل رسول افع 
كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فقال سبحانه لدبيّه 
الكريم: «قل مجيبًا عن هذا السّؤال؛ إن الله يقتلمها من 


؟ الم / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


أماكها من الأرض ملساءء لاشيء فجاء ولاارتفاع, 


ولاالخفاض». 7: 1 
وه فضل الله . (شكبكةت) 


مككارم الشيرازيٌّ: إن النّاس كبانوا قند سألوا 
اللَىيإة عن مصير الجبال عند أنتهاء الدّنياء ورئا كان 
ذلك لأْهم لم يكونوا يصدقون أن يكون من الممكن أن 
تتزلزل وتتصدع أمثال هذه الجبال العظيمة , التي استدّت 
جذورها فى أعماق الأرض. وثمخت رؤوسها إلى 
التّماءء وإِذًا كان بالامكان قلعها من مكانبا؛ فأىّ هواء 
أو طوقان له مثل هذهالقدرة؟ ولذلك يقول: 
لرَيَسَْلُونَكَ عن الْجتال» والجواب: (ِفَقْلْ يَنسَقُهَا 
دي نشْقّاك طد: ه١1.‏ 

يستفاد من مجموع آيات القرآن حول شير الجبال 
أنّها تي عند حلول القيامة بمراحل مختلغة: 

فهي ترجف وتهسلدٌ ولا ل«يَوْءَ تَرِجُفٌ الْأَرْضُ 
وَاجتَال» المرّمل : 14. 

م تتحرك: لوَتّسِيرٌ الجتال سَيْرًا» الطور: .٠١‏ 

وفى المرحلة الثالثة تتلاشى وتتحوّل إلى كثبان من 
اّمل : ل وَكَانْتِ الْجبَال كِيًا مهيلًا» المرّتل: 14. 

وفى المرحلة الأخيرة سيرحزسها اهواء والطّوقان 
من مكائها؛ ويُتَعثرها في الهواء. وتبدو كالصّوف 
المنفوش 2َوَتَكُونُّ الجبَال كَالْعِهْن الْمَنْنُوشٍ» 
6م 


القارعة: 0 


38 د رع لاق تبسر اس مخ 5 
ع وَترَى الجبال تحسَئها جَامِدَة وَهِنَ تم مد 


السّحَاب ... الثمل: 4م 
ابن عباس : (جَايِدَةٌ): قامة. (الطْبَريٌ ٠؟١١1)‏ 
أي تسير سيرًا حنيمًا مثئل السّحاب. 
الطَبْرسِي 4 5014) 
ابن مُتَيَْة : أي واقنة ؤوَمَِ تَسُدٌ م4 تسير 
سير (التّحَابٍ), هذا إذا تفخ فى الصّورء يريد : أئها بتع 
وتسير, فهى لكثرتها كأئّها جامدة؛ وهي لسار , 
فنك 
الطَبَريٌ : وترى الجبال ياحمّد. تحسيها قائمة وهي 
2 
ونا قيل : «رَهِئَ م م الشحاب» لأنها تمع ثم 
تير . فيحيسب رائيها لكثرتها أنّبا وأقفة؛ وهي تسير 
شير حثيئًا. [م#استشبد بشعر] 3 
الماوَزْديٌ : أي لايّرى سيرها لبعد أطرافها, كما 
لابُرى سير السّحاب إِذا البسط لبعد أطرافه . وهذا مثل , 
وفيا عرب له ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه مثّل ضيربه الله تعالى للدنيا. يظنٌ التاظر 
إليها أنّها واقفة كالجبال: وهي آخذة بحظها من الرّوال 
كالسّحاب. قاله سهل بن عبد الله. 
الثاني : أنه مثّل ضعربه الله للإيان. تحسبه ثابنًا فى 
القلب و ل ساعد إلى السّباء. ْ 
الثالث :أنه مل للنّفس عند خروج الرّوع ؛ والرّوم 
تسير إلى القدس , م 
المَصَيريٌ : وهذا يوم القيامة. أي هي لكثرتها 
كأثها جامدة؛ أي واقفة فى مُرأى العين وإن كانت فى 
أنفسه تسير سير السّحاب, والسّحاب المقراكم يظنَ 


أنها وائفة وهي تسيرء أى تمر مرٌ السّحاب ؛ حق لاببق 
منها شىء. فقال الله تعالى : طوَسُيرتِ الجتَال فَكَانَت 
ايه التياً: 0 اقرط 17+ 547) 
البقَوىّ: قائمة واقنة «وَعِىَ تَمْدٌ مر الصْحَابٍ» 
أى تسير سير السّحاب حقٌ تقع على الأرض فتستوي 
ها, وذلك أَنْ كل شىء عظيم وكل جمع كثير يقصعر عنه 
البصعر لكقرته ويُعد مابين أطرافه , فهو في حسبان التَاظر 
واقف وهو سائر, كذلك سير الجبال لايرى يوم القيامة 
لعظمها , كبا أن سير السّحاب لايرى لعظمه وهو سائر. 
رد قاة) 
نوه المراغي . (1:7؟) 
المَيْيْدِىٌ : وترى الجبال يامحمتد تحسبها جابذة 
قائة واقفة مستقرّة مكانبا. #وَهِصي تَمَرٌمَرٌ 
الشّحَابِ» حق تقع على الأرض فتستوي بها 
117 
الرّمَخْشَريٌ : بتع الجبال فتُسيرر . كبا تُسير الرَح 
التحابء فإذا نظر إليبا الناظر حسبها واقفة ثابثة في 
مكان واحد لوَهِنَ تمه مدا حثيداكا ير التحاب, 
وهكذا الأجرام العظام المتكائرة العدد إذا تمركت لاتكاد 
تعبين حركتها. |[ #استشهد بشعر] 1517) 
نوه البَرُوسَوِيّ (5: 976" , والشر بين( 9/19). 
ابن عَطيّة ؛ هذا وصف حال الأشياء يوم القيامة 
عقب النفخ فى الصّور: والرّؤية هي بالعين. وهذه الحال 
للجبال هى فى أُوّل الأمر تسير وتقوج وأمر الله تعاال 
ينسنها ويفتّها خلال ذلك فتصير كالمين؛ م تصير في 


آخر الأمر هباءٌ منينًا. با 


ج بال #الإلم 


الطَّْرسي : أى واقفة مكانها لاتسير ولاتتحرّك 
فى مرأى العين . لكهن 
القَخْرالكَازيّ : اعلم أن هذا هو العلامة الالئة ثقيام 
القيامة , وهي تسيير الجبال. والوجه في حسبانهم أنّْها 
جامدة ؛ فلدُنٌّ الأجسام الكبار إذا تمد كت حركة سر يعة 
على نبج واحد فى السّمت والكيفية. ظنٌ الثاظر إلبها 


ئها واقفة مع أَنّها تر مرًا نيما . 1 7 
نحوه البِيُضَاوىٌ, 7 0م 


ال طبيَ: [تثل كلام ابن تبه والققَيريّ م 
قال:] 

ويقال: إنّ الله تعالى وصف الجبال بصفات ممختلفة. 
تَرجكلها إلى تفريغ الأرض منها؛ وإبراز ماكانت 
تواريه فأوّل الصّفات: الاندكاك . وذلك قبل الرّلزلة, م 
تصير كالمون المنفوش: وذلك إذا صارت التماء كامهل , 
ود مع الله بيباء فقال: ؤِيَرْءْ تَكُون الشناء 
كَالْهلٍ» وَتَكُونٌ الال كَالِهْن» المعارج: 4:8 

والحالة الثالئة: أن تصير كاطياء؛ وذلك أن تتقطع 
بعد أن كانت كاليهن. 

والحالة الّابعة: أن تُُنسّف لأئّها مع الأسوال 
المتقدّمة قارّة في مواضعها, والأرض تمتها غير بارزة» 
قدنف عنبا لتبرز, فاذا سفت فبارسال الرياح عليها. 

والحالة المنامسة: أن الرريام ترفعها على وجه 
الأرض فظظهرها شمامًا في اهواء كأتها غبار, فن نظر 
إليها من يد حسبها لتكائفها أجساذا جامدة: وهي 
بالحقيقة مارة. إلا أن مرورها من وراء الرّياح كأتّها 


معد كد متفكتة, 


الم / المعجم قُِ فقه لغة القرآن... عم 


والحالة السّادسة: أن تكون سرابًا, فن نظر إلى 
مواضعها لم يجد فيها شيئًا منها كالتراب. (18: 41 ؟) 

أبوحَيّان : <رَتَرى الجتال» هو من رؤية العين. 
(تَنْسَبْهًا) حال من فاعل (تَرَى) أو من (الجبال), 
وَجَامِدَةً) من جمد مكائه إذا لم يبرم منه. وهذه الحال 
للجبال عقيب الخ في الصّور, وهي أُوّل أحوال الجبال 
تموع وتسير, ثم ينقها الله -35 م تكون 
هباء > منبًا في آخر الأمر. ؤوَهِنَ تف م الشُحّاب» 
جملة حالئّة؛ أي تحسبها فى رأي ابد ثابتة مقيمة في 
أماكنها وهي سائرة [ثم قال تحو الرّعدْشَرِيٌ وأضاف:] 


وقيل: شبه مرورها بر الشحاب فى كونها ل 


سير وسطًا. [م#استشهد بشعر] 0 

وحسيان الرّائى الجبال جامدة مع مرورهاء فيل 
ول ذلك اليوم: فليس له ثبوت ذهن في النكرى, ذلك , 
حت يتحقّق كوتنها ليست بجامدة. [#نقل كلم الفَغر 
َالقُرطٌي] 90 0 

أبوالسّعُود : : <رَتَرَى المجال» غطف عل (يُتْمْمَ) ُ 
داخل في حكم التذكير. وقوله عرّوجل : « تيتا 
جَامِدَة» أي تابتة فى أماكنهاء إمَا بدل منه أو حال من 
ضمير (ثَرَى) أو من منعوله. وقوله تعالى: لرَهِيَ 
تمد َو الشعَاب» حال من ضمير (الجسّالِ) فى 
(تحْسَيهَا) أو في (جَايِدَةً) أي تراها رأي العين ساك 
والحال أثْها قرْ مرّ التحاب التي تسيّرها الرياح سيرً) 
حيثًا, وذلك أن الأجرام الظام إذا تمركت نحو سمت 
لاتكاد تتبين حركتها. [ثم استفهد بشعر] 

وقد أدع ف هذا التشبيه تشبيه حال (الجبَال) مال 


8 الأَرضَ تصِارِرّة وَحشر 


(الشحّاب) في تخلخل الأجر اء وانتفاشها, كما في 
«دَتَكُونَ الال كَالْعهْن الْمَئْقُوشٍ» القارعة: 5. 
وهذا أيضًا مما يقم بعد التفخة الثَانية عند حشر الخلق 
يُبدَل الله عرّوجل الأرض غير الأرض؛ يغيّر هسيآتها 
ويسير الجبال عن مقارّها: على ماذكر من الغيئة أغائلة . 

ليشاهدها أهل الحشر , وهي وإن 
التئخة الأول لكن تسييرها وتسوية الأرض إنا يكونان 
بعد التفخة الثائية, كما نطق به لوَيُسْكلُونّكَ عن 
الجتالو» ... الآآيات ؛ وطيَوْم بد لض غَيْرَ الَْضٍ 
وَالسَنوَاتٌ وَيَرَرُوا ف الْوَاحِدِ الْقَهَارِ» إبراهي : 18. 


إن اندكت وتصدعت عند 


.... فَإنَ اتباع الداعي الْذى هو إسرافيل ليد ويروز الخلق 
2 1 تبإلى لايكون إلا بعد التفخة الثَائية, 


٠‏ | وقد قالوالى تفسير لرَيَوم يُسَي الجبَالٌ وشَرى 


حَدَرْتَاهُمْ» إن صيغة الماضي فى 


11 ف عليه مستقبلا للئلالة على تقدّم المسر على 


التَسِير والرّؤية: كأ نه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. 

هذا وقد قيل: إِنّ المراد هي التفخة الأولى, والفزع 
حو الذي يستتيع الموت لغاية شدة الهول. كا فى 
«قَصيِقَ من في الشيوَاتٍ رَمَنْ في الْأَرْضِ» الزّسر: 
8 فيختصٌ أثرها يمن كان حمًا عند وقوعها دون من 
مات قبل ذلك من الأمم. 

وَجُوَّز أن يراد بالرتيان دآخرين : رجوعهم إلى أمره 
تعالى وانقيادهم له. ولاريب فى أن ذلك مسا ينبغي أن 
ينزه ساحة التتزيل عن أمثاله. 

وأبعد من هذا ماقيل: إن المراد بهذه النَّحْة : نفخة 
الفزع التي تكون قبل نفخة الصّعق, وهي النى أت 


ب و وَمَابَئْظكُ هوام إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَهٌ مَافَا مِنْ فَوّاقِ» 
صٌّ: :١16‏ فيستر اق تعالى ا ده 
التّحاب: قتكون سرابّاء ثري الأرض بأعلها رجا 
فتكون كالسّفيئة الموثقة فى البحرء أو كالقنديل المعلّق 
ترججه الأرواح. فانّه يا لاارتياط له بالمقام قبطمًا, 
والمقّ الذي لاحيد عنه ماقدّمناء, وما هو نص في الباب 
ماسيأتي من طوَهُمْ مِنْ فرَع يَوْميِذٍ أنُونَ» الشمل: 6 
١‏ 6ت ل) 
الالوسي + لوَتَرَى الْجتال» عطف على (يُتفخ) 
داخل في حكم التذكير ؛ (وتري) من رؤية العين وقوله 
تمالى : َمْسا جَامِدَة» أي ثابتة فى أماكنها لاتتحرك 
حال من فاعل (ترى) أو من مفعوله. وجِوّرُ أن يكن 
بدلا من سابقه , وقوله عرّوجل: «وَهِي تَمُوُ مب 
السّحَاب» حال من ضمير (الجيّال) في 2 
وجوّز أن يكون حال من ضميرها في (جَايِدَةٌ): ومنعه 
أبوالبقاء لاستلزامه أن تكون جامدة ومارّة فى وقت 
وأعدء أي وترى الجبال رأي المين ساكتة والحال أثْها 
موْ فى الجوّ مر السّحاب التي تسيرها الرياح سيرًا حنيًا , 
وذلك أنّ الأجرام الجتمعة المتكائرة العندد على وجه 
الالتصاق إذا تحكت نحو ممت لاتكاد ثبين حسركتها: 
وعليه قول التّابغة المعديّ فى وصف جيش: 
بأر عن مثل الطود تسب تسم مار 


وقوف لحاج والرّكاب تجتلح 7 1 


وقيل: شبّه مرّها بر السّحاب فى كوتها سير سيرا 
وسطًا , كبا قال الأعثشى: 


حٍ بال مالم 


كأنّ مشيتها من يبت جمارتها 
مر الشحاب لاريث ولاعجل 
وا مشبور في وجه الشّبه الشرعة., وإنّ منشأ 
الممسيان المذكور ماسمعت , وقيل :إنّ حسبان الرَائي إيّاها 
جامدةٌ مع مرورهاء طول ذلك اليوم. فليس له ثبوت 
ذهن فى الفكر في ذلك حت يتحقق كونها جامدة. وليس 
بذاك وقد أديج فى التَشبيه المذكور تشبيه حال (الجبال) 
بمال (الشّحاب) في تخلخل الأجزاء وانتفاشهاء كما في 
وَتَسكُونُ لجال كَالِْهْنِ الْمَنْفُوش» الفارعة: ذ, 
واختلف فى وقت هذا. [م# ذكر كلام أبى التعود 

وأشاف:] 

وقألٍ بعضهم: إن مما يقع عند الثفخة الأولى وذلك 
أله ترجف الأرض والجمبال ثم تنفصل الجسبال عن 
الأراض”وتصمي لاف الجوّ # تسقط فتصير كثيبًا مهيلا # 
هياء منبًا , ويرشد إلى أنّ هذه الصّيرورة ما لايترتّب 
على الجفة ولاتعقبها بلا مهلة: الحلف بالواو دون القاء 
فى طِيَوْمَ تََجْفٌ الْأَرْضٌ وَالْبَالٌ وَكَانَتِ الججال كيبا 
مهيلًا» المرّئل: 15 والتّعبير الماضي في طوَتَرَى 
لض تاررّة وَحَسَرْنَاهُمْ» الكيف: 7غ لتحقّق 
الوقوع كبا مب آنفًاء واليوم فى « وَيَسْكَلُونَكُ عن الْتَالٍ» 
الآية. وَِيَوْمَ تبَدّلُ الآض» إلخ عبوز أن عمل سما 
للحين الواسع الذي بقع فيه مايكون عند التفخة انول 
من التّسف والتّبديل. ومايكون عند التفخة الثاني من 
باع الدّاعي والبروز لله تعالى الواحد القهارء وقد حمل 
اليوم على مايسع مايكون عند التّنخدين فى «فَاذَا َم في 
الشُورٍ َفْحَةٌ وَاحِدَة» وَحمْلَتِ الْأَرْضٌ وَالْجبَالٌ قثا 


كلام / المعجم فى فقد لغة القرآن... ج.م 


دك وَاحِدَةه قَْيَوْمَئِذٍ وَمَعَتٍ الْرَاقِعَةُ ...يَوْمَئدٍ 
تقر ضُو 4 الحاقة: .١18-1‏ وهذاكيا تقول: جثته عاء 
كذاء وإمًا مجيتك فى وقت من أوقاته. وقد ذهب غير 
واحد إلى أن تبديل الأرض كالبروز بعد التفخد الثانية, 
ماني صحبيح مسلم عن عائشة «قلت يارسول الله أرأيت 
قول الله تعالى يَوْم تبدّلُ الْأَرْضٌ غَيْرَ الآزض» فأين 
يكون النّاس؟ قال على الصّراط», وجاء في غير خبر 
مايدلٌ على أنه قبل النّمْضَة الأولل. وجسع صاحب 
«الإقصاحى بين الأخبار بأن التبديل يقع مرّتين مرّة قبل 
للفخة الدول وأخرى بعد التفخة الثانية, وحكى فى 
«البحر» أنّ أَوّل الصّفات ارتجاجها. # صير ورتها كالعهن 
المنفوش, ثم كاطباء بأن تنقطع بعد أن كانت كالميان م 
نسفها بإرسال الوّياح عليهاء ثم تطييرها بالرّج ف الجر 
كأئّها غبار ثم#كونها سراباء وهذا كله عل ما تيد 
كلام الشفارينى قبل التفخة الثانية : ومن تتبّع |الأخبار 
وجدها ظاهرة فى ذلك, والآية هنا تحتمل كون الرّوية 
المذكورة فيها قبل الثّفخة الثّانية وكوتها قبلها!'', فتأمل . 
ام 
القاسميٌّ: «وَتَرَى الال عطف على (يُنْقَمٌ) 
داخل في حكم التذكير « تَمْسَيَا جَامِدَة» أي ثابتة فى 
أماكنها ؤوَهِيَ كَمُدٌمَةٌ الشّحَاب» أي في تملل 
أجزائها وانتفاشسها, كبا في قوله تعالى: لوَتَكُونٌ الال 
كَالِْهْنِ الْسَنْقُوشٍ» القارعة: ه, هِصُيْعَ الله الى 
تفن كل شَيْمٍء إن خبير يي تَنْعَلُونَ» التمل :هه, أي 
فيجازيهم عليه. 


د إل 
/ زتنبيه: ل | 

ماذكرناء فى تفسير هذه الآأبة هو ماذهب إليه كثير . 
قالوا: المراد بهذه الآبة تسيير الجبال الذي يحصل يوم 
القيامة , حيئا يبيد الله تعالى العوالم, كبا قال: م وَسِيرتِ 
لجال فَكَانَتُ سَرَابَا» اللبأ: ١؟.‏ وكيا قال: جٍرَذَا 
لجال نط4 , وقال: لوَتَكُونٌ البَال كَالْمِهْنٍ 
المَنْقُوش». 

وقال بعض علاء الفلك: لاييكن أن يكون المراد 
بين ماقالوه ؛ لعدة وجوه: 

الأوّل: أن 9وْتَرَى الجبَال تَحْسَمها جَامِدة» , 
لايئاسب متام التهويل والتخويف إذا أريد بها مامصل 
بو/القيامة. وكذلك قله طصُيْعَ الله الى أَنْقَنَ كُلٌ 
تنء» لايناسب مقام الاهلاك والابادة, على أن عمل 
هذء الآبةبعل المستقبل, مع أنْها صدريحة في إرادة 
لال, شيء لاموجب له. وهو خلاف الأاهر منها. 

الثاني : أن سير الجبال للفناء يوم القيامة . يمصل عند 
خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق. وهذا شيء لايراه 
أحد من البشر ,كا قال : لوَنْفِعٌ في الصُورٍ قُصَعِقَ مَنْ 
في الشَمِوَاتٍ وَمَنْ في الَْرْضٍ إِلَا من شَاءَ ال» الزّمر: 
54, أي من الملائكة , فا معبى قوله إذن : ل وَتَرَى الْجتالٌ 
تسيا امد 1 اللسمل : ادا 

الال : أن تسير الجبال الذي يحصل يوم القيامة, 
إذا رآه أحد شعر به, لأنّه مادام وضعها يتغير بِالنسبةٌ 
للإنسان. فيحسٌّ يحركتها. وهذا يتافى قوله تعالى: 
وتنسبيا جَامِدَة» أي ثابتة. أما في الدّنيا فلانشعر 


() كذاء والظاهر بعدها. 


بحركتباء لأثنا نتحدك معها ولايتغير وضعنا بالنّسبة هاء 
وهذا قلاف ماصل يوم القيامة؛ إن الجبال تنفصل 
عن الأرض وسسّف نسفاء وهذا شىء يراه كل واقف 
عندها, ١‏ 

الرَابع : ورود هذه الآية فى سياق الكلام على يوم 
القيامة, لورود آية طَألَمْ يَرَوَا نا َعَلنًا اليل 
ليَشَكُنُوا فيه وَالتََّارَ مُبْصيرًا4 التّمل: 87: المذكورة 
قبلها في نفس هذا السّياق. والمراد بهما ذكر شيء من 
دلائل قدرة الله تعالي , المشاهدة آثارها في هذا العام 
الآن, من حركة الأأرض وحدوث اليل والنّبار, ليكون 
ذلك دليلًا على قدرته , على البعث والنُشور يوم القيامة, 
فإنّ التادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة: 
لايصعب عليه أن يعيد الإنسان: وأن يضبط حركاته 
وأعباله ويحصها عليه. ولذلك ختر هذه الأب تبقولة: 
«َإنّهُ حبر يا تَفعَلُونَ» فذكر هذه الأسياء في هذا 
السّياق , هو كذكر الدّليل مع المدلول؛ أو الحسيئّة مع 
الدّعوى. وهي سنّة القرآن الكريم. فإنك تمد الدّلائل 
منبئة بين دعاويه داماء حقّ لايحتاج الإنسان لدليل 
آشر خارج عنهاء وذلك شيء مشاهد في القرآن مسن 
وله إلى آخره. انتهى كلامه. 

وقال الملامة المرجاى فى مقدمة كتابه: «وفيّة 
الأسلاف , وتميّة الأخلاف» فى بحث علم الهيئة : مامثاله : 

ويدل علي حركة الأرض: لاوَتَرَى الحتال تسيا 
جَامِدَةٌ وَهِىَ تمد مَرَ الشّحَاب» الآية. فإنّه خطاب 
لجناب الرسول و وإيذان الأمر له بالأصالة مع 
اشتراك غيره في هذه الرّؤية. وحسبان جمود الجسبال 


ج بال /البالل 


وثباتها على مكانها. مع كونها متحرّكة في الواقع بحركة 
الأرض» ودوام مرورها مر السّحاب فى سرعة السّير 
وال حركة . [إلى أن قال:] 

فهذه الآية معريمة في دلالتها على حركة الأرض 
ومرور الجبال معها في هذه النئأة؛ وليس يكن حملها 
على أن ذلك يقع فى التشأة الآخرة أو عند قيام التاعة 
وقفاد العالم. وخروجه عن متاهد النظام. ون 
حسبائها جامدة لعدم تبيّن حركة كبار الأجرام إذا كانت 
في سمت واحدء فإنّ ذلك لايلاثم المقصود من التسويل 
على ذلك التقَدِير. على أَنّ ذلك نقض وإهدام: وليس 
من صنع وإحكام. 

قال: والعجب من خُذَّاقٍ العلماء المفسّرين, عدم 
تعّضبم لهذا المعتى مع ظهوره. واشال الكتب الحكية 
على قول بعض التدماء, مع أنه أولي وأحق من تغزيل 
تَمَلدّت كعاب الله على القصّص الواهية الاسرائيليّة ‏ 
على ماشحنوا بها كتبهم . وليس هذا بخارج غن قدرة الله 
تعالى ولابعيد عن حكنته . ولاالقول به بمسادم للشربعة 
والعقيدة الحمّة , بعد أن تعتقد أن كل شيء حادث بقدرة 
الله تعالى . وإرادته وخلقه بالاختيار كائثًا ماكان وهو 
العمل الكبير , وعلى مايشاء قدير. 

الطّباطبائي: الآية بها أمّها واقعة فى سياق آيات 


١1‏ : تطركة) 


القيامة حفوفة بها, نصف بعض مايقع يومئذ من الأيات 
وهو سير الجبال. وقد قال تعالى في هذا المعنى أيضا: 

رَسَيْرتِ الال فَكَانَتْ سَرَّابًا» التبأ: ١‏ ؟. إلى غير 
ذلك . فقوله: لوَتَرَى الْجتالَ» المشطاب التي 182 . 
والمراد به تعيل الواقعة , كبا فى قوله: ظوَتَرَى النّاسَ 


4/الى / المعجم في فقه لغة القرآن... ج./ 


شكازى» الحمج: ؟, أي هذا حاها المثهودة في هذا 
اليوم تشاهدها لو كنت مشاهدًا. وقوله: تَنْسَيجَا 
جَامِدَة» أى تظنها الآن ولم تقم القيامة بعد جامدة غير 
متحي كد . والجملة معترضة أو حاليّة. [إلى أن قال:] 

وف الآبة...قولان أخران: 


أحدهها: لها على الحركة الجوهريّة: وأنَ 


الأشياء كالجبال تتحرّك عبوهرها إلى غاية وجودها, 
دهي حشرها ورجوعها إلى الله سبحائه. 


وهذا المعنى أنسب بالتظر إلى مافى قوله : لتَحْسَيهَا 
جَامِدَة» من التلوع إلى أنّها اليوم متحرّكة ونا تقم 


الشامة, ونا جعل يوم القيامة ظرقًا لمسسبان ار 8 


وللمرور كالشحاب جميعًا, فنا لابلتغت إليه. ' 


وثانهيا : لها عل حركة الأرض الاسقائية, 01 
بالتظر إلى الآآبة في نقسها معن يد إلا أئ أل : يوجب 1 
انقطاع الآية عمًا قبلها ومابعدها من آياتالقثات 7 


وثانيًا: ينقطم بذلك اتصال قوله: «انّهُ خَبِيرٌ ينَا 


يفون بما قبله. 
ا 1 
محمد جواد عفنيه ؛ موضوخ هذه الآبة والتى 


قبلها واحد؛ وهو الحديث عن يسوم القيامة وأهواله؛ 
وعليه يكون المعنى أن الله سيحائه يقتلم الجبال من 
أماكنبا ويسيرها فى الفضاء قامًا كبا تسير السّحاب, 
ولكن يخيّل للرّائي أن ثابحة: ذلك أن الجرم الكبير إذا 


الا بعيدا عنه. 


وبهذا يتبين معق شخطا من استدل هذه اليد على أن 


. تؤكد أن المراد ممرور الجبال في هذه الآية هو تسييرها فى 


الفضاء يوم القيامة من تلك الآيات قوله: «وَيَوْمْ نسي 
لجال وَتَرَى الَْرْض بَارِرٌة وَحَشَرْنَاهُمْ» الكهف: 19 , 
وقوله: «وَسَيّرتِ الْجيال فَكَانَتْ سَرَابَاك النّباً: ١؟,‏ 
وقوله: ظيَوْمْ تمُورٌ الشماء - أى تضطرب . مَوْرّا» 
وتسير الجبتال سَيْرا» الطور: ٠١‏ وكلام القرآن 
واحد يشهد بعضه على بعض.» و ينطق بعضه يبعض , 
ا 
عبد الكريم الخطيب: هو استعراض يعض 


8 نظام قدرة الله وعكته وتديتره فى خلقه, 

فهذه الجبال الت يراها اليا فيحسها هامدة 
0 لإحراك ٠‏ فى فى الى اقم على غير هذا الشاهر 
71 7 0 رللمين منهاء إثّها :- 


تتسدك حركة حرّة منطلقة, 
فى سر وق انتظام , كبا يمر السّحاب . فا تراه العين منها 
شيء» وماهو واقعها فىء آخر. 

وإذن فق الجبال حقيقة لاثّرى بالعين, ولاتحسن 
بالتّطر والمشاهدة وتلك الحقيقة أَنها متحرّكة. وأنها مه 
مر التحابي, 

وهنا سؤال: 

إذا كنا نحن فى هذا العصير نرى بعين العلم أن الجبال 
من مر السّحاب» وأنَها متحدكة بصركة الأرض؛ وأي* 
الذي ينظر إليها من الجوّء يرى أنّها تتسير كبا ييسير 
الشحاب فملا. فكيف كان مفهوم العرب الذين خوطبوا 


بهذه الآية , وهم لم يكونوا قد عرفوا أن الأرض متحدكة 


تدور حول نفسجا مرّة كل يوم؟ أل يكن فى إعلان هذه 
المحقيقة مايدخل اللآبس على قلوب المؤمنين. فوق 
مايحتك ألسنة المشركين بالهت والتكذيب. 

والجواب _والله أعلم ‏ أن التَظلم القرآنى", قد جاء 
على صورة تدقع هذا الاحقال من جائبيه جميمًا. 

فأوّلا: يقرّر القران مبراحة أن الجبال ثابتة فى 
مرأى العين . وهذا لايجادل فيه أحد. وهذا هو الشّرّ في 
<تَحْسَيَا جَامِدَة» , وكيا يقول سبحائه: «والْجبَالٌ 
أؤنسببا» التازعات: ؟؟, وكما يقول جل شأنه: 
طوَاْجبَالَ ناذا النبأ: ٠‏ 

وثانيًا: إنّ هذه الجبال الثابتة في مرأى العين, هي فى 
حتيقتها متحب كذ : وهذه الحركة حقيقة لاتنكشن إلا 
بالعلم والبحثء لأمّها قامة وراء هذا الظاهر . فن كان”قع 
استطاعته أن يبحث ويدرس. فليفعل , وسيجد سداق 
ذلك؛ ومن لم يكن عنده هذا الاستعداد؛ فهو بسين 
رجلين: مؤمن بالله وبآياته. مصدّق بكل ماتزل على 


الوّسول سن رمه وهذا لاهارىي فى هذه الحقيقة, : 


ولابشكٌ فيهاء وإنًا هو مؤمن بهاء مسلّم بما تحدّث بها 
القرآن عنبا, ناظرا إلى اليوم الذي بيقع له من العلم 
مايكشف له عن وجه هذه الحقيقة. ومشرك: أو كافر 
بالله, فهو مكذّب بآبات الله كلّهاء جلها وشفتها. 
فلايدخل عليه من هذه الآية إِلّا ماامتلاً به قلبه من 
جحود وإنكار, 

وقوله: 9 صُنْعَ الله الى أَثْقنَ كل كَئْم» ؛ «صُنْعَ 
الله منصوب على الإغراء بفعل محذوف, تقديره: 
انظر أو تأئل. أو نحو هذا. 


ع بال 4ة/الم 


وى هذا دعوة إلى البحث عن هذه المستيقة التى 
أثمارت إليها الآية الكرغة من أمر الجبال. وتحركها مع 
تمرّك الأرض فى دورتها اليوميّة. فالذين يؤمنون بالله, 
ويصدقون بكلاته؛ يستيقنون أنّ هنا حقيقة كامنة, 
تشير إليها الآية الكرية, ولاتكشف عن وجهها؛ وأن 
عل المؤمن أن طلب هذه الحقيقة» وأن يشهد بعضص 
جلال الله منها, 

وال مفسّرون مجمعون على أن ذلك الذي يدث عنه 
الآية فى شأن الجبال. إنما يقع يوم القيامة . حين تتيدّل 
الأرض غير الأرض والتياوات؛ وكبا يقول الله تعالى : 
9وَشَيرتٍ الجبال فَكَانْتُ سَرَابَا» التباً: ١‏ ؟. 

عل أنّ الذي حلنا على مخالفة هذا الإجماع؛ عو 
باجاحق «شنع الله الذى ثفن كُلْ قَئْر» فإنّ ذلك 
غات إلى روّعة الصّنعة وإحكامها. وهذا لايكون واقمًا 
في نظر الاإنسان يوم القيامة وهو يرى الجبال وقد تنائرت 
أشلاء! 

وإنا يرى ذلك؛ وهي قاثة ثابئة. ثم هي فى نفس 
الوقث متحرّكة تدور مع الأرض ف دورائها دون أن 
تسقط وتهوى؛ وفي هذا يتجل إحكام الصّنع وإتقائه. 

وهنا سؤال أيضًا وهو : إذا كان ذلك كذلك, فلم لم 
تتكشف هذه الحقيقة للمسلمين الأوّلين؟ ولوَلم يطلبها 
الصّحابة. ولم يكلفوا أتفسهم البحث عنها؛ وهم أعرف 
النّاس بكتاب الله. وأقربهم من مواقع الحقّ فيه؟ 

ونقول: إن صحابة رسول الله رضوان الله علييم - 
كان متعلقتهم بآيات الله ؛ هو الجانب الرَوحيّ منهاء وثم 
يكن يعنيهم من هذا الوجود ظواهره؛ وَإنا كان همهم 
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حقيقته ولبابه , ومااطوى ضليه من علم وحكة. 
وتقدير . إنهم كانوا فى مستوى روحيّ رفيع؛ بحيث يصغر 
ف أعيتهم كل ماهو مادّىّ؛ وإن بهر العيون. وخلب 
الألياب. وإذن فلانسأل إِذا كان صحابة رسول اله قد 
اطّلموا على هذه الحقيقة من أمر الجسبال أم لم يطلعواء 
لأنها كانت أقل الحقائق التي اطلعوا عليهاء وشغلوا بها, 
من عيال الميق. 

دعن عه أخرني فإنَ من كان يعرف هذه الحقيقة لم 
يكن يرى من اللحكة التَحدّث بهاء وإذاعتها فى المجتمع: 
اذكانت مما لاتصدّقه العقول يومئذ, فالحديث بد فتنة. 
تَشْعْل التاس , وتثير دخانًا كنيقًا من الشّكوك واليب] 
ذلك في الوقت الذي كانت فيه وجهة الدّعوة الإبالانيّة 
هى محاربة الشرك والالحاد. وتوجيه العقول والقلوتَ 
إلى وحدائيّة الإله الواحد . المتغرد بالدلق. وَالدين نبب 
العالمين . فكل مامن شأنه أن يشغل عن هذه الثاية؛ هو 
فى الواقع حركة مضادة لدعوة الإسلام , وحرب خنيّة 
عليها. 

ولملّ هذا هو السَرّ في أن المرحلة الأأولى من الدّعوة 
الاسلاميّة؛ قد خلت قانًا من الشعئّض الحعقائق 
العلميّة, الت تشغل العقول عن التظر المباضر إلى ججلال 
الله سبحانه وتمالى: فى صفحة هذا الوجود. نقلرًا هلا 
القلوب روعة وخشومًا, ورهبة لهذا الإبداع الذي 
يتمثّل في كل كائن من تلك الكائنات المبئوثة فى الأرض 
أو فى السماء. فإنّ زهرة واحدة مدلاء في جمال ألوائها 
وتناسق أصباغها, وتقائل أجزائها. جديرة بأن تفتح 
للإنسان طريقًا إلى الله وإلى الامان به إيانًا وثيمًا. مبرأ 


من كل شرك؛ وشك. 
ومن أجل هذا .ل يلق القرآن الكرج أولتك الّذين 
كانوا يريدون أن يدخلوا سمه فى ميدان المماحكة 
والجدل» م يلتهم حاجًا أو بماد ل, بل صعرف وجهه 
عنهم : ودعاهم إلى أن يلتمسوا الطهر لقلويهم من داء 
التّرك أُوّلّا فإذا فعلوا ذلك كان كل شى» يقع هم من 
علم نك كل اله اقطان » لين التسمر, وفى هذا 
يقول الله تعالى رذًا على من سألا هذا التؤال المتمدّت 
عن الأهلة: ماباها تبدو صغيرة, ثم تكبر, ثم تعود 
فتصغر؟: ل قل هن مَوَاقِيتُ لِلنّاس وَالْحَجٌ» البقرة: 184, 
ومن أجل هذا أيضًا أمسيك كثير من صحابة رسول 
لبا كشف طم الرّسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
#جاأسرار هذا الوجود. في العام الأرضيّ والتماوي, 
لأنها كاثت فوق أن يحتملها غيرهم . ولو أئّها ذاعت فى 
النّاس يومئذ لكانت قتنة لهم , وكذلك فعل كثير من أهل 
العلم , الذين حلّقت أرواحهم, فى سماوات عاميّة . فرأوا 
بشقافيَة أرواحهم مالايراه غيرهم. [لماستشهد بشعر] 
و ؟) 
مكارم الشسيرازيٌ : والآبة القالية تشير إلى 
إحدى أيات عظمة الله فى هذا العالم الواسم , فتقول: 
«وَتَرَى الال تَحْسَبَّا» الآية, فهذا الذي لديه كل هذا 
لتقلم والإبداع في الخلق , لاريب في علمه وؤإنّهُ خب 
ينا تَنْعلُونَ>, 
يعتقد كثير من المفترين أَنْ هذه الآية تشير إلى 
الوادت التي بقع بين يدي القيامة لأثنا نعرف أن في 
تباية هذه الدّنيا تقع زلازل وائفجارات هائلة, وتتلابى 


الجيال وتنفصل بعضها عن بعض, وهذه الأطيفة مشار 
إلها في السّور الأخيرة من القرآن كرارًا. ووقوع الآية 
في سياق آيات القيامة دليل وشاهد على هذا التفسير. 
إلا أن قرائن كثيرة فى الآآبة تؤيّد تفسيرا آخر, وهو 
أن هذه الأآية من قبيل آيات التوحيد ودلائل عظمة الله 
في هذه الدّنياء وتشير إلى حركة الأرض الت لاتحس بها. 

وتوضيم ذلك: 

١-إِن‏ الآية تقول : تحسب الجبال ساكنة وجامدة مع 
ها تر مرّ السّحاب , وهذا التبِير واضح أنه لاإينجمٌ 
مع الحوادث التى تقع بين بدي القيامة. لأنّ هذه 
الحوادث من الوضوح بمكان؛ بحيث يُعبر عنها القسرآن 
ويم تَرؤتها هَل كل مرضة عا أَرَضَعث وتطغ 
كُلْ ذَاتِ عمل عمْلَهَا وتى النّاسَ يسكَارى وَعَامُمْ 
شكا ري » الحم : 1 

١‏ تشبيد حركة الجبال بحركة السّحاب يتئاسب مع 
المحركاث المتناسقة اطادئة: ولايتناسب والانفجارات 
العظيمة التي تصطكٌ منها المسامع. 

ا التعبير الآنف الذكر يدل عل أنه فى الوقت الذي 
ُرى الجبال بحسب الظاهر جامدة: إلا أنّهسا فى الواقع 
تتحرّك بسرعة, على حالتها التى تُرى فيها جامدة, أي 
أن الحالعين تبيئّتان شيثًا واحذا. 

4 والقعبير «بالإتقان» الذي يعنى الإسكام 
والتنظيم ؛ يتناسب واستقرار نظام العالم, ولايتناسب 
وزمان اتهياره وتلاشيه. 

جملة لله خَبِي ا تَفْعَلُونَ» مع ملاحظة أن 
تََْلُونَ) فعل مضارع. تدلّ على أَئّها تتملّق بهذه الدّنيا, 


ج ب ل كافيق 


لأثّها تقول: إن الله خبير بأعالكم التي تصدر في الحال 
والمستقبل. ولو كانت ترتبط بانتهاء العالم, لكان ينبغى 
أنه يقال: إله شير ها فلع فتأئلوا بدق 00 

ويستفاد من مجموع هذه القرائن ‏ بدقّة - أنّ هذه 
الآية تكشف غن إحدى عجائب الخلق : وهى في الواقع 
تشبه ماجاء فى الأآيشين آنقفتى الذكر طَآلَّمْ يرو آنا جَعَلْنَا 
الب يِسكُنُوا فيد» الشمل: الم 

وبناء على ذلك فالآيات محل البحث قسم منها فى 
التوحيد. وقسم متها فى المعاد. 

ومانستتتجد من هذا التفسير. هو أن هذه الجبال 
التي نتصوّرها ساكنة جامدة هي فى سرعة مسطردة فى 
حركتبا, ومن المقطوع يه أنه لامعتى لحركة الجبال من 
دو حركة الأرض المتصلة بهاء فيتّضح من الآبة أن 
الأأرضى تتحك كا ِب التحاب, 

ووفمًا لحسابات علباء اليوم فَإِن سرعة حركة 
الأرض حول نفسها تقرب من + كيلو سترًا فى كل 
دقيقة , وسرغة سيرها فى حركتبها الانتقاليّة حول 
الشّمس أكثر من هذا المقدار. 

لكن علام عن بالجبال دون غيرها؟ لعل ذلك إنما 
هو لأنّ الجبال يُضرّب بها المت لنقلها وقرارهاء وتُمد 
متلا حسما لبيان قدرة الله سبحانه؛ فحيث أن هذه الجبال 
على عظمتها ومافيها من ثقل , تتحرّك كالسّحاب يأمر 
الله مع الأرض. فقدرته على كل شيء بيّنة وثابتة. 

وعلى كل حال؛ فالاية تعد من معاجز القرآن 
العلمية , لأنّنا نعلم أنّ أُوّل العلباء الذين اكتشفوا حركة 
كرة الأرض غاليلو الإيطالي وكير نيك اللهستاني الّذين 
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أظهرا هذا الاعتقاد للملاً في أواخر القرن السّادس عشر 
وأوائل القرن الشابع عشر, بالرّغم من أن أصحاب 
الكية حكوا علبهبا بشدة, وفرضوا علمبا الأقابة؛ 

إلا أن القرآن كشف السّتار عن وجه هذه الحقيقة 
قبل هذين العالميد بألف عام تقريا" وبي حركة الأرض 
بالأسلوب الآنف الذّكر , على أَنَّها بعض أَدلّة التُوحيد. 

ويرى بعض فلاسفة الإسلام: في الوقت الذي 
يقبلون فيه التفسير الثّانى, وهو الإشارة إلى حبركة 
الجبال فى هذا العالمء أن الآبة ناظرة إل «الحركة 
الجوهريّة» فى الأشياء , واعتقدوا أن الآبة معسية 
والنظريّة المعروفة بالحركة الجوهريّة ومؤيّدة ها, مع 
أن تعبيرات الآية لاتسجم وإيّاهاء لأنّ التشبيدٍشركة 
الشحاب تناسب الحركة بالمكان «الحركة فى الأبين» 
لااممركة فى اللموهر. 

فبناء على ذلك فإِن ظاهر الآبة يقيل تفسيرًا 
واحدا؛: وهو حركة الأرض الميكائيكيّة حول تفسيا: 


أو حول الشّمس, 17 )14١‏ 
© -وَتسِيرٌ الججال سيا . الطور: ٠١‏ 


ماهد : تدور وتسير الجبال سيرًاء هذا فى أُوّل 
الأمر ثم تُنسَف حقٌّ تصعر أخا كالعهن المنفوش . 

١1410 :8 (أبوسّيان‎ 

مُقَائّل ؛ تسير عن أماكنها حٌ تستوي بالأرض , 

(العرط 11:31 

نموه الواحدي, (4: قا) 

الْقَيَاء : تدور بما فيها وتسير الجسبال عمن رجه 


الأرض؛ فتستوي هي والأرض , 4 
نحوه ارسي . (4: 54 
الطَيَريٌ: وتسير الجبال عن أماكتها من الأرض 

سيا فتصير هباء مني . 7 1م 
تحوء البعوئّ (4: ,)1٠١‏ والمتِبُديٌ (: 504), 


والتبتضاوى ([؟7: ”5 وابن كتم (1: ا 
وأبوالسٌّعود (5: ,)١64‏ والآلوسي (/ا؟: 19). 
القرطبئ : قيل: تسير كسير السشحاب اليسوم فى 


الدنيا. 1 ام 
النْسَفيَ: فى اطواء كالشّحاب. لأنْها تصير هباءة 
منثورًا. (غ:١19)‏ 


الشربيئيٌ: أي تتسقل من أمكنتها انتقال الشحاب. 
وحقق معناه بقوله تعالى: (سَيْرَاا فتصير عباء منثورًا. 
وتكون الأرض قاعًا صنصفًا. (5:؟1) 

البُرُوسَويٌ : أي تزول عن وجه الأرض فتصير 
هباء. وقال بعضهم : تسير الجبال كبا تسير الشحاب. م 
تنشق أثناء الشير حىٌّ تصير آخره كاليون المسنفوش, 
طول ذلك اليوم, ومثله وجود السَالِك عند تهلى الجلال 


بالفناء , فته لا ببق منه أثر. (أ نكملا 
تحوه المراغي . لاا 1٠‏ 

اس 2 
الطباطبائي : إشارة إلى زلزلة السّاعة فى الأرض 


التي يذكرها تعالى فى مواضع من كلامه , كقوله ؛ «إذا 
رَجْتِ الأزض رَجّاهِ وَبْسْتِ الجتال يسا فَككَانَتُ هَبَاءْ 
وجو حو وَسعْرتِ المتال 
نت عَرّايًا» الثبأً: ١؟.‏ (15/) 
محمّد جواد مُعْتِيّه ه ومتى مارت السّياء اريت 


ذا 7_3 733 اتاج هي ل ايم 


الأرض وزالت الجبال عن أماكنها. وتشير الآيتان إلى 
قيام السّاعة وخراب الكون؛ حيث تُمشّر الخلائق 
للحساب والمزاء. 1١‏ 55 
مكارم الشيرازي : أجل, الجبال تتقلع من 
أمكنتها وتتحرّك وتسير, ثم تندكدٌ وتتلامى كبا تشمهد 
بذلك آيات القرآن الأخر. فتغدوا ل كَالْهِْنِ النُوشٍ» 
القارعة : 0 ثم تكون قاعًا خالية من كل شيء »كما يقول 
الثرآن: «فَيَذرْهَا قَاعًا صَنْصَدًا» طه ,,١١‏ 
13319 
فضل الله : فتزول عن أماكنها؛ وبذلك يقم الرّلزال 
الذي تنتبى به الحياة الطبيعيّة على الأرض»؛ ايستعة 
الناس للوضع الجديد | لذي ياطلقون فيه سراعا إلى يوم 
القيامة . 11م 
١‏ رَبسْتِ لجال يسّا. الواقعة : 3 


تقدم قُ اجا عن عش 4 فااحظ. 


؛ وَعملتِ الْأَوْصٌ وَالْبَالُ قَدُكِيَا َك َاحِدة 
الماقة: ١+‏ 
(الطَرِيٌ 19: 01) 

شعرب يعضها على بعض حقٌ صارتا عَبارًا. 

(الطوسيَ :٠١‏ 6ه 
القَداء : و يقل: فد ككن. لآنه جعل الجبال 
كالواحدء وكيا قال: «أنّ الشنوّاتٍ وَالْدَوْض ماتيا 
رَنَقَاك الأنبياء: 7٠‏ ولم يقل : كن رَمْقًا , ولو قيل في 
ذلك: وحملت الأرض والجبال فدكّت؛ لكان صرابًاء 


أبن ؤٌيْد: صارث غبارًا. 


لأنَ الجبال والأرض كالشّيء الواحد. :اا 
الطَيّريٌ : فرلزلتا زلرلة واحدة. وقيل: مستا 
وقد ذكر قبل الجبال والأرض » وهي جماع؛ وم يقل: 
فد ككن, لأند جعل الجسبال كالشيء الواحد. [ثمّ 
استشهد بشعر] (51:59ة) 
الْتَمَىٌّ: وقمت فدك بعضها على بعض . (؟: 14 
الطُوسي: قيل: معناه بسطتا بسطة واحدة؛ ومنه 
الذكان ؛ ويقال: اند سنام البعير , إذا اتفرش فى ظهره. 
وقيل : المعتى حملت الأرض والجبال فصاكٌ بعضها 


على يعض حقٌ تندك. 
وإنا قبل: (قَدٌكٌتًا) لأند جعل الجبال جملة, 
الات برجا . لحني 


وَاحَدَة4 كسرتا كسرة واحدة لاتق , حقٌّ يستوي 


مأعليها من شىء مثل الأدع الممدود. (0:4غ]ب") 
نحوه اليِغُويّ. (8: 6 1ل) 


المَيْبْديٌّ: أي حمل ماعل الأرض من ميال 
وأحجار وأشجار من أماكتها فصّربت على الأرض . 
(عكنةفقء ]م 
الوّمَخْشَرِيٌ : ورُفعت من جهاتها بريج بلغت من 
قوّة عصنها أمّا تحمل الأرض والجبال: أو بخلق من 
الملائكة , أو بقدرة لله من غير سيب. 
والدّكٌ أبلغ من الدّقّ. وقيل فبسطتا بسطلة واحدة 
فصارتا أرضًا لأثرى فيها عوبًا ولاأمثّاء من قولك: 
اندكٌ السّنام. إذا انفرش ء وبعير أدك , وناقة دكاء . ومته 


الد كان . (4 61 
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نمو الفُخْراليَازَيَ (٠؟: ,)٠١1‏ والتيْضاوي (؟: 
٠ة)‏ والُيسابوريٌ (1:14, وأبوالشعود (1: 
هذ ), وَالبرُوسرىٌ :1١(‏ /19؟15). 

الطَّر سي : [نمو الواحديٌ وأضاف:] 

قيل: ضعرب بعضبا ببعض حك تفتت الجسيال 
ونسنتها التّياح , وبقيت الأرض شينًا واحدًا لاجبل قيها 
ولارابية. بل تكون قطعة مستوية. وإنا قال: (دَكما) 
لأنّه جعل الأرض جملة واحدة والجيال جملة واحدة. 

4 :4( 

أبوحَيان ؛ قرأ الجمهور (وحملت) بتخفيف الميم: 
وابن أبلى عب وابن مُقسم والأعمش وابن عامر في 
رواية يحيى بتشديدها, فالتخفيف على أن'تكتون 
الأرض والجيال حملتها الرَيم السامض أو اكللاتكةاا 
القدرة من غير واسطة مخلوق. ويبعد قول من قال: إنها 
الرّلرلة: لأنَ الرّازلة ليس فيها عسل إنا هي اضطراب. 

والتنديد على أن تكون للتكثير. أو يكون 
التضعيف للتّقلء فجاز أن تكون (الآزض وَالْجِبَال) 
المقعول الأوّل, أقير مقام الفاعل, والتّانى ممذوف, أي 
ريما تفتتها أو ملائكة أو قدرة. وجاز أن يكون التانى 
قم مقام الفاعل والأوّل عذوف : وهو واحد من الثلانة 
المقدرة, 

وئقٌ المير فى (قَد كنا وإن كان قد تقدّمه مايعود 
عليه ضمير الجسمع؛ لأن المراد جملة الأرض وجملة 
الجبال, أي ضيرب بعضها ببعض عق تفتّدت. وترجع 
كبا قال تعالى: لكَِييًا مهيلا4, والدّكٌ فيه تفرّق 
الأجراء . لقوله : (هَبَاة) والدّقّ فيه اختلاف الأجزاء. 


وقيل : ُبسّط فتصير أرضًا لاثرى فيها عسوجًا 
ولاأممًا. وهو من قوطم: بعير أدلدٌ وناقة دكاء . إذا ضعقا 
فلم يرتفع ستامهما. واستوت عراجيتبيا مع ظهرّيهما. 

لك 7 

ابي : أي التي بها ثسباتها. حملتها الري أو 
الملائكة أو القدرة من أماكتببا, طفَدُكتَاة أي مسحت 
الجملتان الأرض وأوتادهاء وبُسطت ودق يعضبا 
ببعض طدَكَةٌ وَاحِدَة» , أي فصارنا كثيبًا مهيلا بأيسر 
أمر فلم يي ثميء متهما عن الآخر بل صارتا في غاية 
الاستواء. ومنه اندك سنام البعير, إذا انفرش فى ظهره. 
[” نقل كلام القَرّاء ] 5 ابام 

الالوسيٌ : رفعتا من أسيازهها جره القدرة 
الأيّد, من غير واسطة عفلوق أو بتوسشط نمو رع أو 
مَلّكء قيل: أو بتوسّط الرّلزلة: أي بأن يكون ها مدخل 
ق الّفع ؛ لاأئّها رافعة طما حاملة إِيّاهاء اسقال: إنهِا 
ليس فبها حمل وإنا هي اضطراب. 

وقيل: يجوز أن يتلق الله تعالى من الأجرام العلويّة 
مافيه قوّة جذب الجبال ورفعها عن أماكنهاء أو أن يكون 
في الأجرام الموجودة اليوم مافيه قوّة ذلك إلا أن فى البين 
مائعًا من الجذب والوّفع . وأنّْه يزول بَعدٌ فيحصل الرّفع. 

وكذا يجوز أن يعتبر مثل ذلك بالنّسبة إلى الأرض , 
وأن تكون قرّتا الجاذبين مختلفتين, فإذا حصل رفع كل 
إلى غاية بريدها الله تعالى حدث في ذلك الجاذب مالم 
ببق معد ذلك الجذب من زوال مسامئه وتموة: وعصل 
بين الجبال والأرض ما يوجب التصادم. 


ويجوز أيضًا أن يمدث فى الأرض من القوى 


مسايوجب قذفها للجبال, ويحدث للأرض نفسها 
مايوجب رقعها عن حيزها, وكون القوى متها مأهو 
متنافر ومتها ماهو متحاب مما لايكاد يُدكر. 
وقيل: يكن أن يكون رفعهبا بمصادمة بعض 
الأجرام كذوات الأذناب على ماقيل فيها جديدًا 
للأرضء فتتفصل الجبال وترتفع من ثسدة المصادمة, 
ورقع الأرض من حيزها. ولايخق نكل هذا على مافيه 
لايحتاج إليه. ويكفينا القول بأنّ الرَفع بالقدرة الإطيية 
الى لايتعاصاها شي . [تم قال نحوأبي حيآن وأضاف:] 
ْ وقال عض الأجلة: أصل الدَّله: الشرب على 
ماارتفع لينخفض :؛ ويلزمه التّسوية غالبًا. فلذا شاع فيها 
حقٌّ صار حقيقة: ومئه أرض دكاء, للمتّسعة المستوالة: 
وبمير أدكٌ وناقة دكّاء, إذا ضعفا فلم يرتفع سناماغتاء 
واستوث خدجتهيا مع ظهريهما. فالمراد هاهناءقةظتا 
بسطة واحدة ؛ وسُوّيتا فصارتا أرضًا لاثّرى فيها عوجًا 
ولاأميًا . ولعلّ التّفدّتِ مقدّمة للنّسوية أيضًا. (19؟: 44) 
القاسميٌ: أي رُفمتا وضريتا ببعضها سن شدة 
الزّلازل. وفي توصينها بالوحدة تعظيم خاء وإشعار بأ 
الموْثّر لدكٌ الأرض والجبال وخراب العالم. هي وحدها, 


غير ممعاجة إلى أخري. (18:13ؤه) 
ل م 1 
الطّباطّبائي : الدّك: شد الدَى؛ وهو كس القّيء 


وتبديله إلى أجزاء صغار, وحمل الأرض والجبال إحاطة 
القدرة ها؛ وتوصيف الدّكة بالواحدة للإشارة إلى سرعة 
تفتّتبيا: بعيث لايفتقر إلى دكه ثائية . 

عيد الكريم الخطيب:أى رفي ت الأرض والميال. 
فكاتما كيانا واحد!. 


ال نا 


ج بال قليم 


وحمل الأرض وجسبافاء هو ظهورها سملقة في 
الفضاء . كبا هي عليه في حقيقتها. التي هي أشبه بكرة 
معلّقة فى فلك الكون . هكذا يراها الإنان يوم القيامة بما 
عليها من جبال وبمار, ين يكون محلَقًا فى سماوات 
عالية . فوق هذه الأرض 
ودَّكٌ الأرض مع الجبال. هو اتدماجها في كيان 
واحد؛ وذلك في مرأى العين التي تتظر إليهرا من بعيد. كما 
ننظر نحن من عالمنا الأرضيّ إلى القمر, فتراه سطحًا 
مستويًا, لاجبال فيه, ولاوهاد. وهذا يعنى أن النّاس إذ 
يُبعنون يوم القيامة يخرجون من العالم الأرضيّ: إلى عالم 
آشر. فالأرض هى عام النّاس الدّنيويٌ ولاشك أن 
لد في الآخرة عالماً غير هذا العالم. وهذا مابشير إليه 
«وَيْوْم نسي الجبالَ وتَرَى الْآرْضٌ بَاررّة» الكهف: 
لاغ «فيرونالأرض لاييدو إلالمن خرج منها ونظر إليه 
ا ا 
تلك الحالة التي سيمت الئاس عليها في ْيَوْمَ يكن 
قاش كالقرائي الْمَبْبُوثِ» القارعة: 4. وفى 
<ِيَندَجُونَ بن الْأَجْدَاثِ كانم جَرَادٌ مُنْتَدِرٌ» القمر: ل٠.‏ 
:1١6(‏ ؟77١1١)‏ 
فضل الله : فتحوّلتا إلى أجزاء صغيرة متفتية 
لافلك شما من التباسك والصّلابة؛ وذلك كثاية عن 
الج الجديد الذي يحدث فى الكون بقدرة الله . يوم تُبدّل 
الأرض غير الأرض تتتلاثم مع الحياة الجسديدة؛ فى 


5 


أوضاعها وشؤوتها. 7 0 
8 وَتَكُونُ الججال كَالِْهْن , المعارج؛ 4 


اغبا / المعجم فى فقه لغة القرآن... ْ 


مجاهد : كالصّوف . 

مثله قتادة . طبري 19 6/) 
الحسّن : كالصّوف الأحمر. (البعويّ 0: )١61‏ 
نحوه الْميِبّدَي , ةم 


والجبال يوم القيامة تسير بالرّياح . ثم يشتدٌ الأمر 
فتنهد ثم يشتدٌ الأمر بها فتصير هباء منبنا. 
(ابن عطية 5 : 35) 
السّدّيٌ : كالصّوف المنفوش . 1ك 
مثله مُقاتل . (البغوي ه: )١61‏ 
أبن قتي : أى كالصّوف, وذلك أَنَّهَا تبس 
(قخغ) 
الطَيّريٌ : وتكون الجبال كالصّوف, ل ا 
الماوّزديّ : يعنى كالصّوف المصبوغ. والمموجأتَا 
تلين بعد الشدة , وتتفرق اام 5-5 
موه لطي (0. :607 وَالقّرطَي (18 40 
الطوسيّ : فل ِالْميْن): الصّوف المنفوش . وذلك أن 
الجبال تُقطّم حقٌ تصير بهذه الصّفة, كب أنّ التباء تُسقّق 
بالغيام وتكون كا مهل . )115:6١(‏ 
الواحدي : كالصّوف الأحمر فى خفّتها وسيرها. 
(غ: أقم 
البعْويٌ : كالصّوف المصبوغ. ولايقال: عِهْن ِل 
للمصبوغ. وقال الحسّن : كالصّوف الأحمر . وهو أضعف 
الصّوف. وأُوّل ماتتغير الجيال تصير رملا مهيلا ثم مهنًا 
منفوشًا؛ م تصير هباء منتورًا. (8: 617 
الرَمَحَْرِيّ : كالصوف المصبوغ ألوانًا. لأ الجبال 
جُدّدِ بيض وحمر مختلف ألوائها وغرابيب سود. فإذا 


بست وطُيّرت فى الجر أشبيت ت البهن المنفوش إذا طيّرته 
اويح . (غ: 69 1) 
نحوء الفشر الْرّارَيّ (1 86؟7١),‏ والتيّضاوي (1: 
؟؟ءقاء والمتنازن ١لا‏ 0 والنسى (4: 1 
وأيوشيان (1ى: 1714 وأبرال هود (5: 1. #, 
والبرُوسَويٌ :٠١(‏ 5 والألوميٌ (-": 9ه), 
والطباطباي ( 9 
أبن عطيّة : (اليْن): الصّوف دون تقييد. وقد قال 
بعض اللّفوئّين: هو الصّوف المصبوغ ألوانا. وقيل : 
المصبوغ, أيّ لون كان. وقال الحسن: هو الأصر, 
واستدل من قال: إِنّه الصبوغ ألوانًا...وتشبّه الجيال به 
غبلى هذا القول, لأتها جُدّد بيض وحمر وسود؛ فيجيء 
التشتبيه من وجهين: في الألوان وفي الانتفاش . ومن قال 
إنالبين السّوف دون تقييد. جعل التّشبيه في 
الانتفاش, فلخل الأجراء فقط . م 
الشربِينيٌ: أي التي هى أَشدّ الأرض وأثقل مافيها 
(كَالْهْنِ) أي كالصّوف ف الخقّة والطيران بالرّع . 
كخم 
المراغيّ: أي وتكون الجبال هثّة غير معلاحة. 
كأئها الصّوف المنفوش إذا طيرته اليم . 
مكارم الششسيرازيٌ: (الْيوْن): مطلق الصّوف 
المصبوغ ألوانًا. نعم فى مثل ذلك اليوم تتلاشى الستّماوات 
وتذوب» تتدكدك الجبال ثم ثتنائر فى الطواء, كالصّوف 
الذي يكون في مهب الرَّ. وبما أن الجسبال ذات ألوان 
منعلفة فإنّها فد شتهت بالصّوف المصبوغ بالألوان, م 
يتحقّق عام جديد وحياة جديدة للبشريّة بعد كل هذا 


كنض 


المخراب. 

عندما يكون يوم القيامة؛ فى ذلك العالم الجسديدء 
فيكون فيه الحساب عسيرًا ومرعبًا؛ ميث بتشقل كل 
بنفسه , ويستغتى الواحد عن الآخر , (15: 1)) 
المرّمل + 15 
الطّريٌ : ورجفان ذلك : اضطرابه يمن عليه . وذلك 
(لأكدة؟) 


موس ت شلك وزك, قله 00 


يوم القيامة, 
م 0 
الطوسي : أى اعتدنا هذه الأتواع من العذاب فى 
يوم ترجف الأرض, أي تتحرّك باضطراب شديد, 
وَالْجِبَالَ) أي وترجف الجبال معها أيضًا. )١17:1١(‏ 


نحوه الطبر سي . ْم وذ 
الواحديّ : تزلزل وتتحرك . 5-5-6 


توه اغوي (0: :)١7٠١‏ والخازن (/1: ٠‏ 14): 
المَيْبُدىّ : أي تتحرّك الأرض حركة شديدة, 
وتزول الجيال عن أماكتها. 
نحوء النحَة”. 
الفسغوالوازيّ : الإجسفة: الزلزلة والّعسزعة 
الشديدة . ارة) 
القرطُبِيَ : أي تتحرك وتضطرب يمن علها. 
4 
الشُرِبِيئيٌ ؛ والرّجفة :الزّلرلة والرّعرعة الشّدِيدة, 
فتزلزل (الأآرْض) أي كلهاء (وَالْجِبَال) أي ألتي هي 
أشدها. لأنخطغ) 
الفِرّوسَوي: والرّجسفة: الزّلزلة والرّعسزعة 
الشّديدة, أي تضطرب وتستزلزل ببسيبة الله وجسلاله, 


1 


(غ. نا 


اج ب ل لايق 


ليكون علامة لجيء القيامة؛ وأمارة لجريان حيكم الله فى 
موّاخذة العاصن. 
أفرد الجبال بالذكر مع كوئها من الأرض , لكدوتها 
أجسامًا عظامًا أوتاد لهاء فإذا ترلزلت الأوتاد لم يسبق 
للأرض قرار. وأيضًا إِنّ زلزلة العلويّات أظهر من زلرلة 
التفليّات؛ ومن زلزلتها تبلغ القلوب الحناجر خوهًا من 
الوقوح, وكانت الجبال من شدة الرّجفة مع صلابتها 
وارتفاعها (كُنِيبًا). 
الالوسيٌ: أي استقرٌ ذلك السذاب لدينا وظهر يوم 
تضطرب الأرض والحبال وتتزلزل. 1175 
القاسميّ: أي تضطرب وترم بالرّلزال. 
(كأبتكؤةة) 
عيد الكريم الخطيب: إشارة إلى ماحدث 
للأرض قى جلها اليوم من اضطراب؛ حيث تُشْقّق القبور 
وتخرج مافيها؛ وحيث توج بهذه الأمواج المتدافعة من 
الخلق الذين يساقون إلى المحشر, ورجفة الأرض 
والجبال. هى من رجفة الخلائق يوم البعث. من قزعهم 
من أحوال هذا اليوم الحظير؛ كما يقول سبحانه: لوَيَوْمَ 
ينع في الور قَفَرِعْ من في السَوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
إل مَنْ شَاءَ اله» الثمل : /لل. 1١‏ 1 1) 


11:6 ١( 


١+ وَكَانتِ الجبال كييا تهيلا. المرّمل:‎ ٠ 
ابن عباس : الكثيب المهيل: اللّين الذى إذا مسسته‎ 
)1 :19 تتابع , (الطْبَرَىٌ‎ 
164:19 التمل السائل . (الطَبَرَيَ‎ 
.)134 :٠١( مثله ابن قُتَدْبَة (444). وَالمْجْبْديٌّ‎ 


ايم / المعجم في فقه لغة القرآن... ج بم 


مجاهد: ينبال. (الطَبري 11:11 
الضّحَاك : المهيل : الذي إذا وطأته القدم ذل من 
تحتهاء وإذا أخذت أسفله انبار أعلاء. 
(الطَبْرِسِيَ 0: 4٠‏ 
الكَلبِيَ : هو الرّمل الذي إذا أخذت منه شيمًا تبك 
آخرة. ١‏ (الواحدى 4: 9/7) 
توه المنازن. (ا: + 14) 
الطبري: وكانت الجبال رملا سائلًا متنائها. 
كنناهة 
التي : مثل الدمل يتخدر. وم 
اللّوسيّ : [نقل قول ابن عباس تمقال:] 
فالكثيب: الرّمل الجتمع الكثير. ودتهيل» مشمول 
من: هلتٌ الرّمل أهيله . وذلك إذا حرّك أسفله فِسِيآلَ 
أعلاه. ويقال: مهيول. كما يقال: مكيل وتكيول, 
واتبال الثمل انهيالة. 1 55 
الواحديٌ : ١كَبًا):‏ رملا (تهيلا): سائلا. ويقال 
لكل شي » أرسلته إرسال من رمل أو تراب أو طعام: 


هله أحيله هيلا. ابام 
نحوه البعُوئ. 50-0 


الطّئْرسي : والمعتى أن الجيال تتقلع من أموها 
قتصير بعد صلابتها كالمل السّائل . ( من 

الفُخْرالوَازَيٌ : [بين معنى كلمة (كَبِييًا) و(تهيلًا) ثم 
قال:] 

إذا عرفت هذا فنقول: نه تعالمى يفرّق تركيب أجزاء 
الجبال ويتستها نسقاء ويجسلها كالعين المنفوش؛ عند 
ذلك تصير كالكثيب؛ ثم إِنْه تعالى يمرّكها علي ماقال: 


ؤوَيَوْمَ ُسَيّرٌ الال الكهف: 21 وقال: لرَهِيَ 
نَع مَةِ الشّحَاب4 الثمل: 48؛ وقال: «وَسيّرتٍ 
الجتال» التبأً: ,١ ١‏ فمند ذلك تصير تهيلا. 

فإن قيل: للم يقل: وكانت الجبال كنبانًا تهيلة؟ قلنا : 
لأنها بأسرها تجتمع فتصير كبيبًا واحبدًا متهيلا. 

(5: رأ 

الشربينيٌ: أي وتكون (الَال) التي هي مراسي 
الأرض وأوتادها. 

وعبر عن شدّة الاختلاط والقّلاقى بالتوحيد, 
فقال تعالى : (كُيييًا) أي رملا حتسمًاء من كتّب الشّيء إذا 


جمد , كأ نْه ميل ؟ معن «مفعول» فى أصله, وقمية 


الكثبة من الذين. (:13ة) 
تحوه أبو الت ُعود. ممم 


البدُوسَوى :...وخص الجبال بالتشبيه بالكثيب 
المهيل, لأنّ ذلك خاصّة لها؛ فإنّ الأرض تكون مقرّرة فى 
مكائها بعد الرّجفة. دلّ عليه لوَيَسْكَلُوتَفَ عَن الْجبَالٍ 
فَقلُ يَنْسفْهًا َي نشمًا» فَيَذْدُهًا قَاعَا صَفْصَفات لاتزى 
فيا عِوَجًا وَلَاآَنَتًاه طه: ,٠١9 ٠١١‏ والحساصل أن 
الأرض والجبال يدق بعضها ببعض كما قال تعالى: 
لوَحْلَتِ الرضٌ وَالْبَالُ فَدُكنًا دَكدٌ وَاحِدَة» الحاقة : 
5 فترجع الجبال كبا مهيلًا» ثم يسفها اليج 
فتصير (حْبَاء مُنْسَنًا) وتبق الأرض مكانها # مدل كبا 
2 

دف «التأويلات التجمية»: يوم ترجف أرض 
البشريّة وجبال الأناتيّة, وكانت جبال أنائيّة كل 
واحد, رملا منثورًا متفتنًا. شبّه التّعيّنات الاعتباريّة 


الموهومة بالورّمل؛ لسرعة رواها واتعتارها , ارا 
الآلوسيّ: لَوَكَائَتٍ الجيالٌ» مع صلابتها 
وارتفاعها (كتِيبًا) رمأل مجتمما, من كتب الشىء». إذا 


بعك , فكأ نه فى الأصل «فعيل» بع «متعول», 5 


غلب بع صار لد حكم الجوامد. والكلام على التشْبيه 
البليغ , وقيل : لامائع من أن تكون رملا حقفيقة, [ثمأدام 


الكلام في ممنى (تهيلًا)] كبا ؟) 
المَراغيَ: أي ذلك العذاب في .يوم تضطرب فيه 
الأرض ؛ وتزلزل اجيال و5 تتفرّق أجزاؤها؛ وتصير 


كالعين المنفوش , وكالكتيب المهيل بعد أن كانت حجارة 
صساء؛ م يسفها ري نسفًاء فلايبق منها شيء. 
ا 
محمّد جواد مَعْنِيّه: هذا وصف ليوم القيامة 
وأهواله . متها اهتزاز الأرض بأهلها, وتحويل الجبآل إل 
تلال من رمل تنهاروتزول لأضعف الأسباب.(/: )46٠‏ 
عبد الكسريم الغطيب: إشارة أخرى إلى 
مابصيب الجيال من أحداث هذا اليوم وَشدّنه وأئيا 
تتفتّت, وتنهار, وتبدو مثل كنيب من الرّمل المهيل» أي 
غير المياسك. 16 
مكارم الشيرازيٌ: والمعنى أنّ الجيال تتلاشى؛ 
بحيث تظلهر بهيئة الرّمل النّاعم ‏ وهو مالايستقرٌ ‏ وإذا 
ماديست بالأقدام فائها تطمس فيها. وللقرآن الجسيد 
تعابير مختلفة عن مصائر الجبال في يوع القيامة. ولكنها 
تحكى عن اتعدامها وتبديلها بالأتربة التاعمة, 
ْ 0415 


جع ب ل كايقل 


٠١ وَإِذَا الْجمَالٌ نُسفْتُ. المرسلات؛‎ ١ 
ابن عباس : سريت بالأرض.‎ 
)189 1 مثلد الكل . ارط‎ 
01017 1 امد : تمت من موضمها. فرط‎ 
:)195:8( نوه الواحديّ (4: /9١4)؛ والبقوئ‎ 
.)818 :8( والخازن (/1: 175), والطَبرِسِيَ‎ 


الطَبَريٌ : وإذا الجيال تُسقت من أصلها. فكانت 


هياء ميدًا. زوم سو 
الماوَرْديٌ: أي ذهبت. 5 11 


الطّوسي : تَشفُ الجبال: إذهابها حي لاييق ها فى 
الأرض أثر, والتسف: تمربك التّيء بجا يخرج ترابه 
وماإختلط به مما ليس مثه؛ ومنه سمي «المنْسَفه ونسف 
الوب كلها تجري على هذا الوجه. وقوله: (نِفَتٌ) من 
قوهم: أنسفث إلشّىء. إذا أخذته بسرعة.(١1:‏ 18؟) 

المَيْبْدى : حُرّكت وقلعت من أماكنها وأذهبت 
بسرعة حقّ لابق ها أثرء يقال: اتسفت القّىء. إذا 
أشدتّه بسرعة. 0ن 

الفَخْرا لوازي : فيه وجهان: 

أحدفبا: تُسفت كالحمث المغلّث: إذا تف بالمنسّف, 
ومنه قوله: «لَتَحَوَقَنَهُ نع لَتَنُسقَنةُ4 طذ؛ 37 
وتظيره لوبت الْجبَالُ سا الواقعة: 5, «وَكانتِ 
لجال كلِيًا تهيلًا» المرّمل: 15. طفْقُل يَنْسِنُهَا َي 
نَشْنًا» ط: 6 .1١١‏ 

والثاني: [أعم المْبْبْديّ] 

لطبي : [نحر ميدي وأضاف:] 

قيل: النسف: تفر يق الأجزاء عق تذروها الرّياح. 


14 


+84 / المعجم في فقه لغة القرآن... جم 


ومنه نسف الطمام, لأنّه يمرك حقٌّ يُذهب الرَيح بعض 
مافيه من التّبن . 15 لاهل) 


وقبل كوئيا هباء, لخرةء 1) 
نحوه المراغي . 14 م1) 


الشَرِبِينيَ : أي على صلابتها انيِقَت) أى دعب 
20 الثّىء, إذا اختطفته. أو 
تُسفت كا سب , إذانُسف بالمشق. 4 4) 

نحوه أبوالشّعود (04/.:7, والالوسئّ لقت 7 9). 

البُرُوسَويٌ : جعلت كالحبٌ الذي يُسّف بالمنْسف, 
وهو مايُنفض به لحمب ويُذرى. [إلى أن قال:] 

وفيه إشارة إلى تلاشي جبال الخيالات والأوهثام 
الفاسدة الكاسدة , عند يوادى المشاهدات وهبوادى 
المعاينات. 0 

الطّباطبائي: أي قلعت وأزيات, من قوم : 
نسفيت الرّيم الشّىء, أي اقتلسعد وأزالته. :5٠١(‏ 164) 

مكارم الشيرايٌّ : (نْيِفْت) من مادة «نسف» 
على وزن محَذّف», وف الأصل بمعنى وضع عيوب الغذاء 
في الغريال وتحريكه, لعزل القشور عن الحبوب؛ ويعني 
هنا تفتيت الجيال ثم نسفها فى الرّيم. 

ونستفيد من بعض أيات القرآن الجيد أنّ انقراض 
العالم .يلازم وقوح حوادث مهولة؛ يحيث يتلاشى نظام 
العالم بكامله, وحلول نظام الآخرة الجديدة مكان ذلك 
التُظام , ولايمكن وصف تلك الحوادث بأيّ بيان. لما فيها 
من الوعب والعجب وهل يوصف حادث يقتلع فيه 
الجبال وتندك لتستحوّل إلى غبار وتككون كااصّوف 


المنفوش ؛ وكما يُعبر بعض المفسّرين فإنّ هذه الحوادث 
عظيمة للغاية؛ ميث عندما يرى الانسان هذه الرلازل 
بمينيه يعتيرها كالبالونات الصّغيرة التي يفرقمها الأطفال 
للعب بها مقابل أقوى قنبلة ذَرْيّة. 
وعلى أَيّ حال فَإِنّ هذه التُعابير القرآئيّة دليل على 
الاختلاف الكبير بين أنظمة الآخرة وأنظمة الدّئيا. 
(قكبياة 3 


١١‏ وَسِيْرتِ الْجيالٌ فُكَانْتٌ سَرَابًا. انبا ٠١‏ ؟ 
ابن عباس : ذلك عند ارتقاع الفزع الأوّل فأزاها 
عن أماكنها؛ فصارت كبا قال سبحانه: « تسيا جَامِدٌة 
وَهَىَ نَمو مَر السّحَاب الكثمل: 48: ثم يدركها 
الغزع الثاني فصارت ظكَالْمِهْن الْمَنْقُوش» القارعة: 
8 ثم يدركها الفرّعِ الّالك فصارت كديا مهيلا, - 
تذركها الرّع الرّابع فسيرت فى الأرض وذهب بها, 
وذلك قوله : طوَإدَا الججال نُسِقّثْ المرسلات: ,٠١‏ أى 
أرطت بسرعة. حقٌّ لايق أثر. (امَبِدِيّ :٠١‏ 04") 
الطبريّ : ونُسفت الجبال ايت من أصوفا, 
فصيرت هباء منثورًا لعين الناظر . كالشراب الذي يظنّ 
من يرأه من بعد ماد وهو فى الحقيقة هبا,. (.:.م) 
تحوه البقوئ (8: + - ؟). والخازن (/: /131). 
القَمَيّ : تسير الجبال مثل السراب الذي يلمع في 
المفازة. (5: ١1١‏ غ) 
منله الكاشاى. ذم واي 
الماوّديّ: فيه وجهان: أحدهما: سيرت. أي 


« كانت سراما قباد وسيان ؛: أحدهيا:؛ فكانت 
هباءٌ. الثانى : كالسّراب لايحصل منه شبىء, كالذي يرى 


الكراب يظنه ماء وليس مام . همل 
التطّوسي : معناه زيلت الجبال عن أماكتها وأذهب 
بها حقٌّ صارث كالشراب. (16: 2غ 
تحوء المتِيُديّ :٠١(‏ 4 والطَبْرِسِيَ (ه: 1 
الرْمَخْشَريٌّ: , بمنى أئها تصير شيئًا كلا شيء » 
اانا ازناك عزنا :أ 


ابن طيّة : عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها 
هيا منينًا » ولم يرد أن الجبال تعود تُشبه أثاء على بعد من 
الّاظر إليها. 

الفخرالرازئ » اعلم أنّ الله تعالى ذكر فى مواضع 
من كتايد أحو ال هذه الجبال على وجوه مختلفة . ومكن 
الجمع بينها على الوجه الذي نقوله: 1 2 
أحوالها: الاندكاك, وهو قوله: لوَحِلَتِ الْأَرْضُ 
َالْمَالُ قَدكنًا كد وَاحِدَة» الحاقة: .١4‏ 

والحالة الثّانية لها: أن تصير « كَالِْهْن الْمَنقُوش »> 
وذكر الله تعالى ذلك في قوله: يوم يكُونٌ النّاسُ 
كَالْفراشٍ المَبنُوث» وَتَكُونْ الجسبال كَالْهِهْنِ 
المَنْفُوشٍ4 القارعة: 5. 6. وقوله: «يَوْمْ تَككُونُ 
الشماء كَالْمَهْله وَتَكُو نُ الْجَالٌ كَالِْهْن» المسارج: 
قرو اق 

والحالة الثالئة: أن تصير كاطباء. وذلك أن تتقطم 
وتتبدّد بعد أن كانت كالمهن؛ وهو قوله: لإذَا دكت 
الأَرْض رخا وَبْسَتِ الال باه فَكَائَتْ هَبَاءُ 
مُنْجنًا» الواقمة : + - 1 


(2: 6 ؟غ) 


ع بل أكمق 


والحالة الرّابعة: أن تُنسّف لأئّها مع الأحوال المتقدمة 
قارّة فى مواضعها. والأرض تحتها غير بارزة فَمٌدسّفِ 
عتها بإرسال الرّياح عليهاء وهو المراد من قوله: قَقُلٌ 
ينْسِفُهَا ري تَشَمّاك طه: ٠١6‏ 

والحالة الخسامسة: أن الرّياح ترفنها عن وجه 
الأرض فتطيرها شعاعًا فى الطواء كأئها غبار. فن نظر 
إليها من بُمْدِ حسيها لتكائفها أجسابًا جسأمدة ؛ وصي 
بالحقيقة مارّة إلا أن مرورها بسبب مرور الرّياح بها 
صيرها مندكة معفتّتة, وهي قوله: ٍتَمُةٌ هد 
الصَحّاب» التمل : 88 ثم بين أن تلك الحركة حصلت 
بتهرّه,وتسخيره؛ فقال: «رَيَوْمْ نُسَيْرُ الجبال وَنَرَِي 
ال بَاَة» الكيف: 11 

المالة الكادسة: أن تصير سرابًا بعنى لاتيء, قن 
كي آَآمرَاها لم يبد فيها شيئًا. كا أن من يسرى 
التراب من بُعدٍ إذا جاء الموضع الذي كان يراه فيه مم 


يده شينًا. والله أعلم. 
واعلم أن الأحوال المذكورة إلى هاهنا هي أحوال 
عامة , لفك 
توه النيسايوري . (-5؟ن؛ايا 
القَرطْبيَ أي لاشيء كما أنّ السراب كذلك, يظنّه 
الوا ماء وليس بماء . لخن وال 
مثله الشّر بيقي” 5 كلاة) 


التيضاوى: مثل سراب إذ ترى على صورة 
الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفدّت أجزائها وانبثائها. 
ل رخ 


أَبوحَيّان: أي سار ثسيئًا كلا شيء. لقوق 
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أجزائها وانبئاث جواهرها. ل ؟1غ) 

أبوالسّعوه : أي فى الجر على هيآتها بعد قلعها من 
مقارّها؛ كبا يعرب عنه قوله تمالى: لوَتَرَى الججَال 
تَحْسَبّهًا جَامِدَة وَهِىَ نَمو مَوَ الشحَاب4 التّمل: 38 
أي تراها رأى العين ساكنة فى أماكنها والحال أنّها تر مرٌ 
السّحاب الذي يسيره الرّياح سيرًا حنيئًا؛ وذلك أن 
الأجرام العظام إذا تمركت نحوًا من الأتماء لاتكاد يتبين 
حركتها. وإن كانت فى غاية الشرعة لاسبا من بعيد. [ 
استشهد بشعر] 

وقد أدج قِ هذا التشبيه تشييه حال الجيال مال 
التحاب فى تفلخل الأجراء وانتغافهاء كبا ينطق بيه 
قوله تعالى: لوَتَكُونٌ الال كَالْمِهْنِ المنئاشن» 
القارهة: 4, يبدل الله تعالى الأرض و يغتر ماتيا 
ويسير الجبال على تلك اطيثة الهائلة عند حشر البلا 
بعد التّفخة الثانية ليشاهدوهاء ثم يغرّقها في المواء, 
وذلك قوله تعالى: «فَكَانَتٌ سَرَابًا4 أي فصارت بعد 
تسييرها مثل التّراب: كقوله تعالى : لوَبصْتٍ الجتال 
باه مُكَانَتْ هَبَاء مُنْتِسنا» الواقعة : 0. 5, أى غبارًا 
منعدةا, 

وهي وإن اندكّت وانصدعت عند النّفخة الأولى 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إنا يكونان بمد النّمْشة 
الثانية ,كبا نطق به قوله تعاى : ظوَيَسَْلُونّكَ عَن الال 
عل يها رَنّ تَشْنات قُيَدْدّهَا قَاعًا مَتْسَفَاه لاترى 
فيا عِوَجًا وَلَاآمَْا يَوْمَئِذٍِ يَتبِعُونَ الذّاعِىَ» طله: 


,٠١8-6‏ وقوله تعالى: «يَوْمْ تبَدّلُ الآزضُ غير 


الأَرْض وَالسَموَاتٌ وَبَررُوا شه الْوَاحِد الَْهار» إبراهير : 


44 فإِنٌ باع الدّاعي الذي هو إسرافيل 44 وسروز 
الدلق شه تعالى لايكون إلا بعد التّفهْة الثّانية. (8.:1ن ؟) 

الْبووسَوى : فيه إشارة إلى إزالة أنائيّة النعُوس 
وتعيّناتها, فإئّها عند القيامة الكبرى الى هى غيارة عن 
الفناء فى الله تصير سرايّاء حي إذا جئتها لم تجدها شيئًا . 
ولكن العوامٌ المجوبون إذا رأوا أهل الفناء يأكلون نما 
يأكلون منه ويفريون نا يشريون منه يظئون أن 
نفوسهم باقية لبقاء نفوسهم: لكنّهم يظنُون بهم الظنَ 
السوء؛ إذ بينهم وبيتهم بون بعيد قطعًا وقاروق عظم 
جذاء انهم زات رياح العناية والتوقيق جبال نفوسهم 
عن متارٌ أرض البشريّة؛ وجعلها الله مستلاشية , 
وفتكيت سماء أرواحهم فكانت أبوابًا كباب السرّ والنق 
والأشن , فدخلوا من هذه الأبواب إلى مقام أو أدتى. 
فكانوا مع المقّ حيث كان الحقّ معهم. 

ثم نزلوا من هذه الأبواب العالية الحقيقيّة التاظرة 
إلى عالم الولاية, فدخلوا في أبواب العقل والتلب 
والمتشئلة والمفكر: والحافظة والذاكرة. فكاتوا فى مقام 
قاب قوسين مع المنلق ؛ حيث كان المخلق معهم, فلم 
يمتجبوا بالمخلق عن الحقّ الذي هو جانب الولاية, 
ولابالحق عن الخلق الذي هو جاتب البرّة, فكانوا في 
الشظاهر مصداق قوله تعالى : (يُوسْى لَه فأين الحجوبون 
عن مقابهم» وأق لهم إدراك شأتهم وحمقيقة 
أمرهم . مكالم 

لوي أي فصارت بعد تسييرها مل سراب, 
فترى بعد تفتّتها وارتفاعها في الحواء كأئّها جبال وليسبت 
بجبال بل غبار غليظ متراكم؛ يُرى من بعيد كأ نه جبل 


ااا سمج بال 449 


كالتراب, يُرى كأنّد بحر مثا وليس به. فالكلام علي 
التشبيه البليغ . والجامم أن كلا سن الجبال والشراب 
يُرى على شكل شىء؛ وليس هو بذلك الشيء. وجُوّز 
أن بكون وجه الشّبه التُخلخل؛ إذ تكون بعد تسييرها 
عُاوًا متدشسراء كبا قال تعالى : ل وَبْستٍ َال باه 
كانت هَبَاء عنتما نك. 

والمستفاد من «الأزهار البديعة في علم الطبيعة» 
مد الهراويٌ: أن الكّراب هواء تسكّتت طبقته السَفل 
التي تلى الأرض سحن الأرض من حر الشسمس 
فتخلخلت , وصعد جزء منها إلى مافوقها من الطبقات , 
قكان أكيف ما تحته . وخرج بذلك التَسحُْنِ عن موقعه 
الَّبِيعِيَ من الأرض؛ ولانعكاس الأسمة الشويية: 
واتكسارها فيه على وجه م#تصوصص مبين فى الكتاب 
المذكور مع انعكاس لون التماء ين ماء . وشرى فيه 
صورة الشيء منة منقلبة , وقد تُرى فيه صور سابحة كَقصور 
وعمّد ومساكن جميلة مستغربة: وأشباح سائرة تتغير 
هينتها فى كل لحظة . وتنتقل عن تحلها ثم تزول ؛ وماهي 
إلا صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جذًا أو 
متراكبة فى طبقات المهواء الفتلقة الكنافة, فاعتبار 
التخلخل فقط فى وجه الشبه لايخلو عن نظر. 

0 
فال عرّوجل يسير الجبال ويمعلها هباءً منبثاء ويسوي 
الأرض يومد كبا نطق به لوَيسْتَلُونَكَ عَن الْبَالٍ فَقلْ 
يُنْسِفْهَا ره نّ تسمه فَبَذَّدْهَا قاعًا ضَعْصَام لاترى فيا 
عِوَجًا 50 يَوْمَئِذٍ يََيعُونَ الذّاعن» عله 


٠١086‏ و يوم تُبَدَلُ اوش غَيْرٌ الّْض 


وَالسَنْوَاتٌ رَبَرَرُوا شه الْوَاحدِ الَْهّارٍ» إبراهيم: 48: 
فإنْ اتباع الداعى الذي هو إسرافيل ل . وبروز الخلق 
لله تعالى لايكون إِلَّا بعد التفخة الثائية. وأما اندكاك 
الجيال واتصداعيا قد الّشحَة الأول. 

وقيل : إِنّ تسييرها وصيرورتها سرايًا عند التفخة 
الأول أيضاء ويأياء ظاهر الآية. نعم لو جعلت الجمملة 
حالية, أى فتأتون أفواجًا وقد سيت الجبال فكانت 
سراباء لكان ذلك معملا. والظاهر أئها تصير سرابًا 
لتسوية الأرض» ولايبعد أن يكون فيه حكم آخر. 

وقول بعضهم: إِنّها تجري جسريان الماء وتسيل 
سيلاته كالشراب فيزيد ذلك في اضطراب متعطّئي 
المبعر, وغلبة شوقهم إلى الماءء خلاف الشظّاهر, 

مم 

القاسمي : أى دُفعت من أماكتها في الطواء؛ وذلك 
يكوا بدُ تفتيتها وجعلها أجزاء متصاعدة كاطباء. 
وفي الآية تشبيه بليخ . [ثم#؟ذكر نحو الآلوسي ] 

والجامع أنّ كلا منهيا يُرى على شكل شيء وليس 
به. غالتراب يُرى كأنّه بحر وليس كذلك, والجبال إذا 
فنّدت وارتفعت فى اهواء . تُرى كنبا جبال وليست 
بجيال بل شُبار غليظ متراكم: ير سن سعيد كأنّه 


حجبل . 11 الك 
موه المراغيّ 7 

2 اس - 
الطباطبائي : الشراب هو الموهوم من الماء اللامع 


فى المفاوزء و يلالق على كل مايتوهم ذا حقيقة ولاحقيقة 
له. على طريق الاستعارة. 


ولعلّ المراد بالسشراب فى الآية هو المعنى الثاني. 


6 /المعجم في قفه لغة القرآن... جم 


بيان ذلك : أن تسيير الجبال ودكها ينتهي بالطبع إلى 
تفرّق أجرائها وزوال شكلها. كما وقع في مواضع من 
كاتمه تعالى عند وصف زلزلة الساعة وآثارها؛ إذ قال: 

تير الججال سَيْرا» الطّور: .٠١‏ وقال: لوَحُْلتِ 

وش واجياز د كنا دَكةٌ وَاحِدَة» الحاقة : : ١4‏ وقال: 
لذَكَانَتٍ الال كنيًا مهيلا المرّمّل: 15. وقال: 
«وَتكُون الال كَالْههنٍ الْصَمْنُوشٍ» القارعة: 5, 
وقال: و بشت الجتال شاي الواقعة : «. وقال : واد 
الججال تُيشَتثْ» المرسلات: . 

500 0 
وصيرورتها كثييًا مهيلا وكالعهن المنفوش . كما ذكره الله 
تعالى . وأمًا صيرورتبا سرابًا معتى مايتوهم ماءٌ لاممّاء 
فلانسبة بين التسيير وبين السّراب بهذا الممنى. 

نعم ينتبي تسييرها إلى انعدامها وبطلان كينوتياً 
وحقيقتها؛ ببعنى كونها جيلًا. فالجبال الراسيّاتة الب 
كانت تُرى حقائق ذوات كينونة قويّة لاتحصاكه 
العواصف, تتبدل بالتسيير سرايًا باطلا لاحقيقة له. 
ونظيره من كلامه تعالى قوله في أقوام أهلكهم وقطع 
دأبرهم : ل فَجَعَلنَاهُمْ َحَادِيتٌ» سبأ: ,١١‏ وقسوله: 
« قا تنا بَُضَهُم بَغضًا وَجَعَلَْاهُه أَحَادِيتٌ» المؤمنون. 
5غ وقوله فى الأصدام: <إنّ هن إل آنْمَاءُ تيكُئوهًا 
لْمَر وَأبارٌ كم التجم : +5. 

فالآية بوجه كقوله تعالى: «وَثَرَى لجال تسيا 
جَابِدَة هن 43 مَرٌّ الشَحَاب» اللمل: 88, بناء 
على كونه ناظرًا إلى صفة زلزلة الساعة, :1١(‏ >5 

مكارم الشيرازئ : وتأقي الآية الأخيرة لتُخيرنا 


مسي 770072 سسسب 


عن حال الجبال في ذلك اليوم الحقّ «وَسَيرتٍ المبجَالٌ 
فُكَانَت سَرَايا4 , وبلاحظة كل ماجاء في القرآن الكريم 
بمخصوص مصير الجبال ليوم القيامة, تظهر لنا أنّ الجبال 
ستطويها مراحل متعاقبة: وتبدأ من حركتها #وَتسي” 
لجال سَيًْا» الطور: ١١‏ 

#مُمل ودلا ومنت لَص وَالال دكت 
ك4 وَاجِدَة» الماقة: .١‏ فتكون تلاك من امال 
المتراكمة لوَكَانْتٍِ الجبال كبِيبًا مهيلة» المرّتل: ,١4‏ 
فتصبح كأصواف منفوشة لوَتَكُونٌ الال كَالْهِهْنٍ 
المَنْقُوش» القارعة: 0, فتتحوّل غبارًا متنائوًا في 
الفضاء #وَبشت الال نات فَكَانَتٌ هَبَاءَ مُنْينَاه 
الواقعة : 6. 1. 

دلايبق منها أخيرً إِلّا الأثر. كبا أشارث لذلك اليد 
المتئة . وكأئّها سراب يلوح ف الأفقء ويصيم سطيم 
ادارب بعد أن تحى الجسبال من عليه 
دَيَسئلُوتكَ عن لجال فَمُل يَنْسُِهَا رَىَّ تسق 
قَيَدْرُهَا قَاعًا صَنْصَفَاك ط؛ 1١5 1١6‏ 

السّراب: من «الشرب» وهو الذهاب في طريق 
متحدر, قعتديها يسير الإنسان بين المنحدرات في 
الصّحراء , يتراءى له من بعيد تلألوًا يظنّه ماء, وماهو إل 
انكسار في الآشتة يسمّى التراب, أأطلقت كلمة 
«الشراب» على كل ظاهر خال من الحتوى. 

وبهذا تكون إشارة الآبة إلى بداية حركة الجسيال 
اه أمرهاء فيا تعرّضت بقيّة الآآبات التي ذكرتاها- 
إلى المراحل الخفتلفة مابين البداية والتّبابة. 

فإذا كانت عاقبة الجبال على ماطا من ثموم وصلابة 


ستلتبي إلى غبار متناثر في الفضاء وعلى صورة سراب» 
فا حال ذلك الإنسان الذى يتصور أنه جبّار شديد 
البطش غريك القتوى. ولكئّه لايتطيع أن يتحدّى 
الجبل صلابة! إِنّه يوم القيامة. 

ولكن هل أنّ هذه الحوادث بالتفخة الأولى للصّور 
لتى تحكى عن نهاية العالم, أم هي متعلّقة بالتّفخة الثانية , 
والقي تقوم القيامة بها؟ 

بلاشكّ أنّ الآية هيَوْمَ يفخ في الشور فََأْنُونَ 
لْوَاجًا» التبأ: 18, تشير إلى نفخة الصّور الثّانيةء لأئها 
تحكي عن إحياء الأموات وجعلهم في عرصة اشر 
أفواجًا , وكذا الحال بالنّسبة للحوادث المذكورة فائّها 
متعلقة بنفخة الصّور الثّانية؛ إلا أنه من ا ممكن حيثل 
بداية حركة الجمبال على التفخة الأول, ونباية أمارها 
(الجراب) ستكون بعد التفخة الثّانية. 

ويحتمل أيضًا: إِنّ كل ماترٌ به الجبال من مراحل 
تلق بالفخة الأوى للصّور. وقد ذكرتا مما لقرب 
الناصلة الرّمكّة مابين التفختين , وجربًا مع سياق بعض 
الآيات القرآنيّة التي تناولت حوادث التفختين ممّاء كبا 
جاء ذلك فى سورت التكوير والانفطار. 

ومن جميل التصوير القرأنى' وصفه للجبال 
بِلِالْآَوْتَادٍ) والأرض ب لالمهَادِ), وتأتي الآيات لتخير 
عن فناء الأرض الى هي مهد الإنسان بعدما تقتلع 
الجيال حينا يفخ فى الصّورء وينناسب هذا التصوير اما 
مع معارفنا؛ حيث إِنّنا لو أخرجنا أوتاد أي شيء فعتى 
ذلك أننا حكننا على ذلك الشّىء بالتحطيى. (59:19؟) 

فضل الله: فها هي الجبال الضّخمة الصّلبة الشّاغة 


م ب ل كم 


الي تنتصب بقرّة ومهابة؛ لتكون أوثادًا الآأرض تحفظ 
توازتهاء وتّرسي قواعدها. تتحوّل بقدرة الله إلى 
أجزاء صغيرة متنائرة فى المواء , كمثل اشياء . حّ ييل 
إليك أن هذه الحمقيقة الحائلة التي كانت تطل على الكون 
بوجودها الشّاعغ, تتحوّل إلى مايُشبه السراب, الذي قد 
يجعلك تحدّق بعينيك بالألّممات المائيّة من بعيد, ولكنّك 
عندما تقترن منها تبد نفسك تمدق الوهم. وهكذا 
تتحوّل الجبال عندما تتطاير ذرّاتها فى اطواء إلى مايشبه 
الوهم , 74 15) 

أذ الجتال شسِرَت. التكوير: ٠”‏ 
(الطْيْريّ 35:٠١‏ 

مُقاتل: فسوّيت بالأرض كا خلقت أوّل مرّة: 
وليس عليها جيل ولافها واد. ١الماوٌرْديّ‏ 1: 117) 

الطَبريّ : وإذا الجبال سيّرها الله. فكانت سرابًا, 
مت 


محاغِد : ذهيت . 


وهباء منيمًا. 
الماوّؤديٌء يعني ذهبت عن أماكنها. 5 ؟11) 
الطُّوسيٌ : فمنى تسبير الجسيال: تصييرها هباء 

وغرايا. زلكبكما 

مثله الطَيرسي . (ه: 449) 

اهدي : آي تحبت عن أماكنيا فصارت حياة 

منبداء وصارت الأرض كبا كانت قبل خلق الجبال , 


لمكم ةنق 

مله الشرييق. (4:ةغ) 
الرَمَخْشَريٌ : أي عن وجه الأرض واف أو 
سيرت فى الجوّ تسيير السحاب. 15١:4‏ 


7 / المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


نحوه الفَحْرالرَارَيَ . للش 

المُرطْبيَ : بعتي قلعت من الأرش , وسيرت قٍِ 
الهواء, وهو مثل «وَيَوْمَ نُسَيرٌ الْجبَالٌ وَتَرَى الْأَوْض 
َارِزًة» الكهف: 51, 

وقيل : سيرها؛ تعوطا عن مئزلة الحجارة؛ فدكون 
كنييًا مهيلا: أي رملا سائلا. وتكون كالعهن؛ وتكون 
هباء متثورًاء وتكون سرابًاء مثل التراب الذي ليس 
بشي ء. وعادت اللأرض قاعًا صفصفًا لاترى فيها عوحًا 
ولاأممًا. الهف 

أبوحَيّان : وتسيار الجبال: أي عن وجه الأرض», 
أو سيّرت ف الجوّ تسيير التحابء كقوله: 9وَهِيَ 
نَم مد السّحَابٍ» وهذا قبل نسفها؛ وذلك فى؛أوّل 
هول يوم القيامة. ل عم 

البرُوسَويٌّ: رفست عن وجه الأرض 5 عن 
أماكتبا بالجئة الحاصلة لافى الو كالتحاب» فإ ذلك 
بعد الثفخة الثّائية. والسَير: المضئ فى الأرض, والتسيير 
طعربان: باختيار وإرادة من السائر نمو هِمُوَ انَّذِى 
يُسَير ك4 يونس : 112؛ وبقهر وتسخير كتسيير الجبال: 
وفيه إشارة إلى جبال الأعضاء والجبوارح الرّاسيات, 
سيت عن أرض تعيّناتهاء وأيضًا إلى جسيال الأنواع 
والأجئاس الواقعة فى عالم التعيّنات. 

(لغغم 

الالوسيّ : أي أزيلت عن أماكتها من الأرض 
بالرّجفة الحاصلة , عل أَنّ التّسيير ماز عن ذلك. 

وقيل: سيرت بعد رفعها فى الجر كبا قال تعالى: 
لِوَتَرَى الجتال تَحْسَيَا جَابِدَه وَهِى تُمُدمَة 


السُحَاب»# الثمل : قيض وهذا إِنَا يكون بعد التئضة 


الثانية. (؟: ؤم) 
توه القاسمي . ال 


الْمَراغسيٌ : أي وإذا الجبال قُلعت عن الأرض 
وسيّرت ف المواء حين زلرلة الأرض, فتُتطّم أوصاها 
وتقذف ف الفضاء؛ ور على الرَؤوس مر التحاب, 
ونمو الأية قوله: وَسَيْرتٍ الجبال كانت مَرَابا» 
النبا: ٠؟.‏ وقوله؛ لوَيَوْمٌ نْسَيْرٌ الجَالٌ وَتَرَى الْأَرْضَ 
بَارِزّة» الكهف: 107. (: 4ه) 

نضل الله : بقدرة الله ليكون ذلك موجيًا لحفدّت 
أجزائها, لأنّ طبيعة الحركة تفرض ذلك؛ فتكون كناية 
نه , لتتسوّل بعد ذلك إلى هباء منبث تذروه الرّياح في 
أشواء. ورا كان ذلك كبا يقول البعض ‏ من شلال 
اللزال الذي يصيب الأرض. فى ماتحدث الله عنه بقوله : 


«إذا زُْْلَتِ الآرضٌ رِلْرَافًا» اللرال: ١‏ (14:هم) 


كن لجال كَالْهْن الْمَنْفُوش. 
العارعة : هت 
قعَادّة : الصّوف المنفوشس. (الطَبَرِيٌ 1٠‏ 181) 
الغرَاء : وفى قراءة عيد الله (كالصُّوف المنفوش), 
ذكر أن صور الجبال تسير على الأرض , وشى فى سور 
الجبال كاطباء. :43 
بو ْتَدِدٌة : الصّوف الألوان , :4م 
الطْبَري : ويوم تكون الجبال كالصطوف ال منفوش, 
والعهن: هو الألوان من الصّوف. ل 
الماوّؤْديٌ : للنقته وضعفه , فشبّه به الجبال لنقّتها , 


وذهاببا بعد شدتها وثباتها. 
و متسل أن يريد: جبال الثار تكون كالعهن. لممرتها 


وشدة طهاء لأنّ جبال الأرض تسير # تنسف عق 


0 1 ع 
يدك يبا الارض دكا. متك 
الواحدي : وهو اذى نفشى بالتدف. والمعنى : أنه 
تصير خفيفة فق الشير. (:غة) 


المَيْبُديٌ : اليوْن: الصّوف المصبوغ» والمنفوش: 
المندوف ؛, واختصاص (اليهْن) لمعنيين: 

أحدخما: أن يكون لألوان الجبال, كقوله: لوَمِنَ 
الججالٍ جددُ بيش وحم ممْتَلِفٌ ألْوَائها وَغْرَابِيبُ سُود» 
فاطر: /9؟. 

والآخر: لما يريد الله تعالى في إفنائها, يعيدها بيئد 
الصّلابة رخوة, كقوله:ط وَبْشْتٍ الْبَالٌ شا الواقعة:له, 
وكقوله: «وَكَانْتِ لجال كتيبا تهيلا» المزّمل/2ا. 

(عكبؤةة) 

توه الشربيتي. (غ: خلام) 

الرَّمَخْشَرىٌ : وشبّه الجبال بالِيوُن : وهو الصّوف 
المصبّخ ألوانا لأنها ألوأن , وبالمنفوش منه؛ لتغرّق 
أجمزائها . الا؟) 

تموه الالوسي. 

ابن غعطتيّة: وكون الجبال كالمهن إنا هو وقت 
التفتيت قبل النسف. ومصيرها هباءٌ؛ وهى درجات. 
والتّفش: خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصّها. 


سرد انيه 


(لفمككقة) 
الطَبْرسِيٌ : والمعتى أنّ الجبال تزول عن أماكنها 
وتصير شفيفة السّير,. (ه؛ الاة) 


ج بال لاقل 


الفّخْرالرَازَيٌ : واعلم أن الله تعالى أخبر أن الجببال 
مختلفة الألوان. على ماقال: لوَمِنَ الال جُدَدٌ بيش 
وَحُبِ مخَلفٌ ألْوَائما وَغْرَابِيبُ شُودٌ» فاطر: /1؟, © إنّد 
سبحانه يفرّق أجزائها وَيُزيل التأليف والتركيب عنهاء 
فيصير ذلك مشابهًا للصّوف الملوّن بالألوان المنتلنة إذا 
جعل منفوشا. وهاهنا مسائل: 

المألة الأولى: إِنَا ضيّ بين حال النّاس وبين حال 
الجبال, كأنّه تعالى نه على أنّ تأثير تلك القرعة في 
الجبال هو أنّها مارت كالمهن المتفوش. فكيف يكون 
حال الانسان عند سماعهاء فالويل ثم الويل لابن آدم إن 
م.تتداركه رحمة ريّه. ويحتمل أن يكون المراد أنّ جبال 
انان تطبير كالبهن المنفوش لشذة حمرتها. 

اللسألة الثّائية: قد وصف الله تعالل تمر الأحوال 
على الجبال من وجوء : 

وهاه أن تصير قطمّاء كبا قال: هوَحمِلّتِ الَْدْض 
وَالَِْالُ قَدْكنَا دَكَةٌ وَاحِدَة) الحاقة : 16. 

وثانها: أن تصير كيبا مهيلاء كبا قال: لوَشَرَى 
الججال تنسئها جامد رَمِئَ تمر مد الشّحَاب» 
الثمل : لق ء ثم تصير كالمهن المنفوش. وهي أجزاء 

و تدخل من كوّة البيت لاقتها الأيدي, قال في 
الرَابع: تصير سرابًا. كبا قال: «وَسْيرتٍ الْمبَالٌ فَكَانَت 
صَبَايا» الباً: .٠١‏ 

المسألة الثالتة؛ لم يقل : يوم يكون النّاس كالفراش 
المبتوث والجبال كالعهن المنفوش , بل قال: وَتَكُونُ 
لجال كَالْعِهْنِ الْتنئوش » القارعة: ش. لأنّ التكرير 
في مثل هذا المقام أبلغ في التحذير . إففدلف 


4ك / المعجم في فته لفة القرآن... ج.م 


نوه النَسَقِ (1؛ 4 والشيسابوريٌ (م: 
خككاء والخازن (/ا: /91؟)؛ وأبو سيان (4: ١‏ م). 

أبوالشعود : أى كالصّوف الملوّن بالألوان الختلفة , 
المندوف في تفرّق أجزائها وتطايرها فى الجوٌ حسما نطق 
به قوله تعالى: «وَتْرَى الْجبَالٌ تمه جَامِدَةٌ وَهِىّ 
تمر مر الشَحَاب4 الشمل: ه8؛ وكلا الأمرين من 
آثار التارعة بعد التفخة الدّائية, عند حشر المتلق: يبدّل 
الله عرّوجل الأرض غير الأرض؛ ويغيّر هيئاتها, 
ويسثر الجبال عن مقارّها على ماذكر من اطيئات 
الطائلة . ليشاهدها أهل الممشر. 

وهي وإن أنددّت وتصدّعت عند النفخة الأول, 
لكن تسييرها وتسوية الأرض إنا يكونان بعد البافْعة 
الثاني , كما ينطق به «وَيَسْك لُوتَكَ عن الجججالٍ قَقُلٌ 
يَنْسِفْهَا رَىَ نَسْفَاه قُيَدَرُها قاعًا صَفْصَمَاة لاتزى فيتا 
عِسرَجًا وَلاآشئا» يَوْمَئِذٍ يَتْقُونَ الدَاعِىَ» طله: 
,٠١ 48‏ وظيُوْمَ تُجَدّلْ الْآرْضٌ عَيْرَ الأؤض 
وَالسَْوَاتٌ وَبَرَزُوا ل الْوَاحِدٍ الْتَهّارِك إبراهير: 8؛, 
إن اتباح الدذاعي الذي هو إسرافيل قُة وبروز المدلق 
لله سبحانه , لايكون إِلَّآا بعد البعث قطمًا. (0: ؟م؟) 

التيُضاوئ : كالصّوف ذي الألوان (ا منفوش): 
المندوف لتفرق أجرائها وتطايرها في الججوّ. (7: ام) 

مم الكاشاني (0: 7 والقاسيّ :١9/(‏ 1145), 

التراغي: أي إن الجبال لتفتّتها وتفرّق أجرائها لم 
ببق ها إلا صورة السّوف المنفوش, فلاتليث أن تذهب 
وتتطاير؛ فكيف يكون الإنسان حين حدوثهاء وهو 
ذلك الجبسم الضّعيف الشرع الالال (:5 :75 


1 وعم 

مكارم الشسيرازيٌ : و( الْيِوْن) هو الصّوف 
المصبوغ, و(الْمَنْفُوش) هو المنشور ويتب ذلك عادة 
بأل ابلح الخناصّة. 

سبق أن ذكرنا أن القرآن الكريم فى مواضع متعدّدة 
يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة, بأنّها تتسرّك أَوَلا, 
د وتتلاشى , وأخيرًا تُصبح بشكل شُبار متطاير في 
السّماء. وهذه الحالة الأخيرة تُشمّهها الآبة بالصّوف 
الملوّن المجلوح , الصّوف المتطاير في مهبٌ الرّيم ‏ لم ببق منه 
إلا ألوان: وهذه آخر مراحل اتهدام الجبال. 

هذا التبير الْهِهْن الْمَنْفُوشٌِ» قد يكون إشارة 
إل الألوان المختلفة للجيال» فهذه الجبال على الأرض لا 
ألوان اشى. 

هذه العبارة تدل على أن الأيات أعلاه تتحدّث عن 
ألْرحَلة الأول للقيامة, وهي مررحلة انهدام العام 
وثهاأ يه . (؟: الام) 
توه فضل الله . 14 عممم 


ع 
- 


قد َل نكم جلا ديا هل تعُونُوا تفبأون. 
7 
مُجاهد : شلا كثيرًا, (الماوَرْديّ 6: /11) 
نحوه الشَدَيّ 550 والقُمَيَ (؟: 017 
الضّحَالك ؛ الميلّ الواحد: عشرة آلاف, والكثير 
مالايعصيه إلا الله تعالى . 
فتادة : جموعا كثيرة . 


(المارخدي مه /9؟) 


(الماووْديّ ن؛ 1 ؟) 


الكَلمِيَ : أما كديرة. 

أبوعُبَيدة :مل , وبعضهم لايل ويضم احرف 
الأوّل ويثقّل اللام . ومعناهنّ المخلق والجماعة. 

5 

ابن كُتَيئَة : أي خلقًا. وجْبْلًا بالضّيٌ والتُخفيف, 

مشله . والْجبّل أيضا: الحتلق. [#استشبد بشعر] (/119*) 

الطبّرِيٌ : ولقد صدّ الشّيطان منكم خلقًا كثيرا عن 


طاعت , وإفرادي بالألو هد حىٌّ عبدوه: واتخذوا من 


(الماوردي 7 


دوق أَغْة يعبدونها. 

واختلف القرّاء فى قراءة ذلكء فقرأته عامّة قرّاء 
لمديئة وبعض الكوفيّين (جبلًا) بكسر الجير ؛ وتشديد 
اللام؛ وكان بعض المكيّين وعامّة قرَاء الكوفة يقرؤونه 
2 بضمٌ اجيم والباء. وتخفيف اللام. وكان عض 
قرّاء البصيرة يقرؤوه (جُبلَا) بضرّ الجير , وتسكين:الياء؛ 

وكل هذه لغات معروفات, غير أَىْ لاأح الْقََاءَة 
فى ذلك إِلّآ بإحدى القراءتين اللّعين إحداهيا: بكسسر 
اليم وتشديد اللام: والأضري: عند الجسير والباء 
وتفقيف اللام ‏ لأنّ ذلك هو القراءة التي علببا عاثّة قرّاء 
الأمصار, 

الجا : ويقرأ (جبلا) بكسر الجيم والباء. ويُقرأ 
اجبلا بضمّ الجير والباء وتُقرأ (بلَها على إسكان الباء 
وطم الجيم , وعبوز (جَبْلَ) بنتم الجير واجِْلًا) بكسر 
الجيرء ويبوز أيضًا (جِبَلَا) بكسر الجير وفتح الباء بغير 
تشديد الام على جمع ججلة . وجبّل . والمبلّة في جميع 


اس رقف 


ذلك معداء خليقة كثيرة وخلق كثير. ةا 
توه البغوي. لخبفي 


ج بل احم 


الواحديّ : يعني خلقًا كثيرًا. وفيه لشات: جُبْلًا 
وجْبْلا ل وهذه الأوجه قرى بها ومعتاها الخلق 
والجمباعة. 

مثله الكاشانى. لكبخه؟ا) 

المَيديّ : والجيل: جمع الجبلة . والجبل جمع الججمع 
والجبل بالتُفيف جمع جبيل وكلها لغات, معناها الخلق 
والجباعة . أي خلقًا كثيراء جبّله أي خلقد. (8: 117؟) 

ابن عَطيّة : الأمّة الخليمة. [2: ذكر القراءات نحو 
الرّجّاج] 

الطَّئْسي : أي أضلّ الشّيطان عن الدّين خلتًا 
كثيرًا منكم, بأن دعاهم إلى الضّلال. وجملهم على 
الضّلدل»وأغواهم . 4 ) 

الفَخْرالرَازَيّ : في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في «الجميلٌ» ست لغات: كسر الجيم 
والبآء مع تشديد اللام . وضمهما مع التشْديد: وكسرهيا 
مع التتخفيف , وضمهرا معه؛ وتسكين الباء وتخفيف اللام 
مع ضمٌ اليم ؛ ومع كسره. 

المسألة الثانية: فى معنى «الجيل» الجيم والباء وائلام 
لاتخلو عن معنى الاجتاع؛ والجيل فيه اجتاع الأجسام 
الكثيرة. وجيل الطّين فيه اجتاع أجزاء الماء والقّراب , 
[إ أن قاله] 

فالجيل : الجمع العظير, حٌ قيل: إِنّ دون العشرة 
لاف لايكون عا تدان 1 يكن نفيك 1 

أبوالشعوه: واللام فى طوَلَقَد َضَلَّ مِنْكُهُ جبلا 
كتير » جواب قسى ممذوف, والجملة استثناف مسوق 
لتشديد التُوبيخ وتأكيد التفْريع . ببيان أن جناياتهم 


د لااة! 


(غ: 4ئثا 


4 /المعجم فى فقه لغة القرآن... جم 


ليست بنقض العهد فقط, بل به وبعدم الأتّعاظ با 
شاهدوا من المقويات التازلة على الأّمم الخالية بسيب 
طاعتهم للشيطان. 

فالخطاب لمتأشّريهم الذين من جملتهم كفار مكّة 
خُصُوا بريادة التُوببخ والشتريع لسضاعف جناياتهم, 
والجبل بكسر الجيرم والباء وتشد يد اللام: المتلق, 

وقّرئٌ بضْمّتين وتشديد. وبضكدين و تضفيق, 
وبضمّة وسكون: وبكسرتين ونخفيف: وبكسرة 
وسكونء والكلّ لغات. وقرئ (جِبَلًا) جمع جِبْلّةَ كفطر 
وخِلّق فى جمع فطّرةٍ وخِلقة. وقرئ (حِيْلًا) بالياء. وهو 
الصف من النّاس. 

أي وبالله لقد أضل منكم كثير! أو صنقًا كتيرا عق 
ذلك الصعراط المستقي , الذي أمرتكم بالئيات عليه. 
فأصايهم لأجل ذلك ماأصابهم بهم من العقويات اغائلة 
الى ملا الآفاق أخيارها. وبق مدى الذهر آتَآرهًا. 

١ ْ‏ لا لاء ا 

النّيسابوريّ ؛ وهو ني لغاته كلها بعنى الخلق؛ من 
جبّله الله على كذا, أي طبمّه عليه , بال 

الشّربِينيَ : أي أمّا كبارًا عظامًا كانوا كالجبال في 
قوّة العرام 5-8 الانقياد. ومع ذلك كان يلعب بهم 
كيا تلعب الصّبيان بالكرة ‏ فسبحان من أقدره على ذلك 
ولا فهو أضعف كيدا وأحقر أمرًا. اب ووم 

البُرُوسَويٌّ : والجيل بكسر الجيم وتشديد اللام : 
المخلق, أي الخلوق. ولا تصوّر من «الجبّل» المظم قيل 
للجياعة العظيمة : تشبييًا بالجتل فى اليظم. (7: 817) 

الطّباطَبائي : الجبل: الجسباعة . وقيل: الجسراعة 


الكثيرة. و الكلام مب ىعل التوبيخ والعتاب. لتو ل 


الجيلّة 


وَائُوا اذى خَلَفَكُمْ وَالْجلَة الْأوَلِين. 

الشعراء: ١84‏ 
ابن عباس : خلق الأُوّلين. (الطَبَرِيَ )١٠١4:19‏ 
الجبلة: الجراعة إذا كانت عثرة آلاف. 


(الألوسي 1115) 
مُجاهد : الخليقة , (الطَمريّ )١ ١9:14‏ 
توه الماوزدى . (غ؛ كفل 


ابن رَيْد : الخلق الأوّلين, الجبلة : الخلق . 
(الطَبْرَيَ 15 )1١5‏ 
القَوَاء : قرأها عاصم والأعمش بكبسر الجسير 
وتشديد اللام ورقعها أخرون واللام مشددة فى القولين 
اجيلة) . مم 
أبوعبيْدٌة: أي المخلق. وجاء خيرها على المعنى 
الجباع . وإذا تزعث الطاء من آخرها ضمَمْت أوّله.كباهو 


عسل ضر |[ 


فك 8 0 3 
فى آية أخرى «وَلْقَد اضل مِنْكمْ جبلا» يش: 37. 


ح- 


17: عقا 
أبن قَتَيْبةَ : المنلق ؛ يقال: جيل فلان على كذا 
وكذاء أي شُلق . [م#استشهد بشعر] وم 


الطَبَريٌ : يعني بلالجببلة): السلق الأُوّلين. وفى 
«الجبلّة» للعرب لغتان :كسر الجيم والباء وتشديد الام . 
وضيٌ الجير والباء وتشديد اللام؛ فإذا تزعت الطاء من 
آخرها كان الضَّمَ فى الجيم والباء أكثر, كبا قال جل 
نناؤه: «وَلْقَذ ضَلَّ مَك جبلًا كدر ي: 6 وركما 


سكّنوا الباء من «الجثل», [#5استشهد بشعر] 
(كأمةء١ )١‏ 
اجاج : عطف على الكاف والميم. الممنى انّقوا 
الذي خلقكم وخلق الجبلّة الأوّلين. [ثم أدام نمو 
الطبريّ] 001:4 
انخاس : الخليقة , يقال: جُبل فلان على كذا. أي 
حُلق . وقوله: (جبلّة) و(جْبَلّدَا و(جُبْلة). )٠١١:6(‏ 
الطُوسي : فالميلة: النليقة الْتى طبع عليها 
العّىءء بكسر الجيم. وقيل أيضًا: بضمّهاء ويسقطون 
الحاء أيضكًا فيختّفون: ومنه قوله: «وَكقْدْ أضَلُ مِنْكهْ 

جبلًا 4 نيس : 11 [ثم استشهد بشعر] 
ومعناه: انَّْقَوا خليقة الأدّلين في عبادة غيلااش 
والاشراك معدء فهو عطف على (الى) فبها. ولأيبون 
أن يكون متصوبًا بِاخَلَتَكُمْ) لأن الله تعالى ل يبلق 
كفرهم , ولاضلاهم . وإن حعلته منصويًا ب خَلَدَكُ) على 
أن يكون المعنى اثّقوا الله الذي خلقكم وخلق الخلق 
الدُوّلينَ؛ كان جائرًا وأخلصوا العبادة لله. ‏ (8:8ة) 
الواحدىٌ : الجميلة : الخليقة, يعنى الأّمم المتقدّمين 
قبلهم , ْ م 
نوه الطَرسِيَ (5: 1-7 وَالبَيْضَاوَيٌ (1:-177). 
البعُويّ » والجيلّة: المدلق, يقال: جُبل : أي خلق . 
)1٠ 6‏ 

المَيْيُديٌ : [نحو الطَبريٌ وأضاف: ] 

وقيل: (الجبلّة) : الخلق المتجسّد الغليظ , مأخوذ من 
«الجتل». ومعبى ذكر (الجيلة): إنذارهم ماأوقع الله بهم 
من العقوبات , أي خلقكم وخلق الأُوّلِين؛ وقد رأيستم 


ج ب ل ةق 


زلاء فارخ ١م‏ 
الرّمَخْقَريّ : وقرئ (الجبلة) بوزن الإيلّة , والجئلة 
بوزن المنلة, ومعتاهن واحد. أي ذوي الجبلة , وعو 
كقولك : والخلق الأُوّلين. فقن 
ابن عَسطيّة: القرون: والخخليقة الاضية. [م 


استشبد شعر] (4:؟؟؟) 
الفَخْرالرازيٌ : [تحو الرَعدْمَريٌ وأضاف:] 


والمراد أنه المتفصّل بذلقهم وخلق من نقدّمهم, ممّن 


لولا خلتهم لما كانوا مخلوقين. (غ4؟:134) 
نموم التيِسابوري. (ؤ1: ل 


الشّربيئي : أى الجماعة والأمم (الأوٌلِين) الذين 
كان /على خلقة وطبيعة عظيمة؛ كأئّا الجسبال قوّة 
وقطلابة, لاسيّما قوم هود الّذين بلغت بهم الشّدة حقٌ 
قالوا: مَن أَشِدٍ منّا قوّة. فذلفق 

أبوالشعود: أى وذوى الجبلّة الأوّلين. وهم من 
تقدمهم من المثلائق . (غ115) 

نحوه الكاشانىّ (4: 4غ), والقاسمي (؟١:‏ 575817). 

البرُوسَويٌ : الجبلة :اليلق . يقال: جُبل» أي خلق 
ولايتعلّق بها المخلق فلابدٌ من تقدير المضاف. أي 
وخَّلق ذوي الجبلة الأوّلين. يعتى من تقَدّمهم من 
الخلائق. (24:5) 

الالوسئ : أي وذوى الجبلة . أي الملّقة والطبيعة , 
أو والجبولين على أحواهم ألتى بنوا علبهاء وسبلهم الي 
وطوز وكيا لتق فيك من الأم. 

وجاء في رواية عن ابن عبّاس: أنّ الجبلة: اججماعة 
إذا كانت عثرة آلاف. كأنّها شبّبت - على ماقيل - 
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مطلقا. كأئّه! شتهت بما ذكر أيضًا. (14: 18 
تهوه المراغيّ . لكأبحة) 


الطّباطبائي : فالمراد ب(الجيلة) ذوو الجبلّة , أى 
انقو الله الذي خلقكم وآباءكم الأوّلِين الذي فطرهم , 
وقرّر فى جبلهم تقبيح الفساد والاعتراف يشؤمه. 

ولعل هذا الذي أشرنا إليه من المعتى هو الموجب 
لتخصيص الجيلّة بالذكر. 16 امم 

محمّد جواد مَغْنته: و(الجيلة) عطف على 
امير فى اخَلَقَكُْ)ا, والمعنى خافوا عذاب الله الذي 
أوجدكم وأوجد الذين من قبلكم . (151:8م) 

مكارم الشيرازي : فلستر أوّل قوم أو جرفاغة 
خُلقوا على هذه الأرض, فآبازكم والأمم الاشرى 
جاءوا وذهبوا. فلاتتسوا ماضهم وماتقبَلؤ علي 
والْجيلّة ؛ مأخوذ من «الجبل» وهو معروف: ماارتفع من 
الأرض كثيراء ويسمّى الطّود أحيانًا. فالجبلّة: تطلق 
على الجباعة الكثيرة التى هي كالجبّل فى العظمة. قال 
بعضهم ! الجيلة مقدار 58 عشرة ألاف. 

كبا تطلق الجيلّة على الطّبيعة والفطرة الانسائية, 
لأئها لانتغير . كيا أن الجبّل لابتغير عادة. 

والتعبير المتقدّم لسلّه إشارة إلى أن شعييًا يقول: إنا 
أدعوكم إلى ترك الظّلم والفساد. وأداء حقوق النّاس 
ورعاية المدل, لأنّ ذلك سوجود فى داخسل الشطرة 
الإنسائيّة منذ الخلق الأوّل, وأنا جنتكم لاحياء هذه 
القطرة , 1 ءغ) 

فضل الله: والمراد ب(الجيلُة) الطسبيعة والفطرة 


الإنسائية الى أقام عليها أمر السلق. في ماأودعه في 
فطرتهم من الاغية فى الخنير واتقاء الشَّيّ. فإذا كان الله 
هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الدُوّلين, فيجب عليكم 
أن تثقوه وتراقبوه في كل 56 لترئبوا قضايا الرّبم 
والمنسارة على أساس رضاه. ١‏ مه1) 


الؤجوه والنظائر 

العيرئ : «الجيّل» على أربعة أوجه: 

أحدها: الرّامي الذي كان عليه موسى ليه . وكلّم 
الله سبحائه تكليمًا, كقوله: (فَلَكا كيل َي لجل »> 
الأعراف : 147 

فالقّاني: جبل من الجبال, كقوله: إساوى إلسى 
تل بصن من البا,» هود: 25 

والثالث: جميم الجبال. كقوله : ل وَامْيَالَ أَوْتَادا4 
النبأ: /'ء وقوله: «وَابَالٌ أزسمها» التازعات : 68 

والرابع: جبل على طريق المثل, كقوله: لوَهِىيَ 
تبرى مهم ف مَوْج كلجال » هود: 47., 1/7 ؟) 

الدّامغائي : الجبال عل ثلاثة أوسه: البرّد, 
الجبال : أربعة عل الجبال هي الجبال كلها. 

فوجه منهاء الجبال: البرّد ., قوله: «وَيَأْزْلٌ من 
الشقاء بن ججَالٍ فيا مِنْ بَرَدِ4 الثور : 2, يعثى مجتمع 
برد فى الطواء كالجبال. 

والوجه الثاني : الجبال» أربعة أجبل, قوله : <فَكُدُ 
َع مِنَ اَي قَصُرْمُنَإليكَ م'َاجْعلْ على كل جَبل» 
البقرة: -57, يعتى أربعة أجبال, | 

والوجه القالث: الجبال كلها, قوله: لوَالجَالَ 


م يعم 


َوْنَادًا4 التبا: /1, ونموه طوَيَوْمَ تُسَيّ الْيَالَ» الكهف : 
2 ووه كثار. اولض 


الأصول اللغويّة 

١‏ الأصل فى هذه المادّة: الجبّل المعروف. والجمع 
أَجِبّل وأجبال وسجبال » يقال: أُجيّل القوم. أي صاروا 
إلي الجبل . وتَبّلوا: دخلوا في الجبل , وأجبلوا: حغروا 
فبلهرا المكان الصّلب , وأجبل الاجل: صادَفٌ جِيقًا من 
الرّمل , وهو العريض الطّويل. 

وابنة الجبل: الحيّة لأنّ الجيل مأواها؛ وهي 
الُدى , لسرعة إجابته ؛ ويشبّه به الرّسِل الائّعة. وهو 
المتابع الّذى لارأي له؛ يقال: كدت كالجيّل مهما يَغل تل . 
وابئة الجبل أيضًا: الداهية . لأئّها تعقل كأ ثها ججبّل . وه 
القوس , لأثّها من شجر الجبل, 

بمب الجتل وجبلته: تأسيس خلقته التي جيل 
وخُلِق عليها. ويجَلّة الأرض: صلابتها. 

والججل من الشبام: الجافى البري. 

الْمل: الشجر اليسابس. وقد اوحظ في جميع 
مانقدّم . ويأق من هذه المادّة الفلظة والخشونة, وهما من 
أظهر أوساف الجبل. 

والمجلة: المدلقة , والجمع جبال تشبيهًا بعظمة الجبّل ‏ 
يقال: أجن الله جباله وجسبّلته: خلقتد, أى سعله 
كالجنون ؛ وبل الله المدلق يَمبلهم لهم : خَلَتهم, 
وجَبَله على التّىء : طبّمّه , يقال : جُبل الإنسان على هذا 
الأمر. أي طُّْمَ عليه. ثوب بعد اليك ؛ بيد المزل 
والنّسع والقتل, ورجل مجبول: غليظ المثلة. 


ج بال "1ق 


سبل : الخلقة أيضاء 

والججبلة أيضًا: السشنامء تشبيهًا بشكل الجيل 
وارتفاعه. 

والججّل : الضخم ؛ ورجل جيل الوجه: غليظ بشمرة 
الوجه, ورجل سبل الرّأس؛ فليظ جلدة الرّأس 
والعظام ؛ وامججّل : القّدّح العظير . ورجل تَمبُول؛ عظيم. 

وشيء جل : غليظٌ جاف . ويقال للرّجل إذا كان 
غليظ إن لذو بل وأنت بل وجسيل, أي قبيح . 
ورجل جبيل الوجد: قبيحه. وهو الغليظ جلدة الرّأْس 
والعظام. 

ويقال ممارًا: فلانٌ جبل من الجبال» أي عزيز» وعِرٌ 
فلأ نرم الجبال , والججبّل : سيّد القوم وعالمهم. وأجبّل 
التّجل :|اتقطع . من قوهم: أجبّل الحافر, أي اتتبى إلى 
الجبل , وأجبّل الشاعر: صَعُبِ عليه القولء كأنّه اتتهى 
إلى جبل منه. 

والجثلة والججلّة والجبلة والجبيل والسبل والجسثل 
والججل والجثل والجبيل : الأمّة من الخلق والجباعة من 
الس . يقال: حي جبْل, ومال جيل , أي كثير. 

١‏ وذكر ابن منظور فى الأّسان: «أجِبّله. أي 
أجِبرتّه ونسب صاحب «التاج» هذا القول إلى ابن 
عاد , ولكتنا لم نمثر عليه فى «المميط». 

وإن صحّت هذه اللّغة فلامها مبدل من الدّاء؛ إذ هذا 
الضّرب من الإيدال مطرد فى لغات عديدة؛ منها قوطم: 
هدم ملَدُمومُردمٌ. أي مرقّم , وهَدل الحامٌبيدلُ هديلاء 


وهدر تيدر هديرًاء أي عوات, 
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الاستعمال القرانيُ 

جاء منها «سَبّل» مفرد: (1) مات ؛ وسيمًا: + 
مرّة: و«الجيلة» مرّتين كلها في (/51) آية؛ في ممورين؛ 

ألف: جبل وجبال: 

١‏ لوَلَما جا مُوسى لمانا وَكَلْمَهُ رَبّهُ قال 
رَبّ آرني أَنْظُر إلَيِكَ َال لَنْ تَرني وَلَكِن الْظَر إل اليل 
إن شق مَكَائهُ فُتهؤت تَرينى فَلَمَا تجَلٌ رجه جل 
عله دك وَحَو مُوئى ضيمًا لا ماق قال سبْحَائكَ 
بت إليِكَ وآنَا وَل المؤينين» 

؟-9وَذْ تَمَقًْا لجل فَوْقهُمْ كَأنّهُ ظُلةٌ وَظَنُوا 
نَهُ وَاقِعٌ بهم خُدُوا مَااتيَاكُمْ ُو وَاذْكُرُوا قاقبه 

* لقال شأوى إلى جيل يَْصِمْن بِنْ الْسمَاءٍ 
قَالَ َاعَاصِمٌ اليم ين أئر امه إلا مَنْ رَحِم وَجَال بتعا 
الْمَوْجُ فَكَانٌ بِنَ الْمُفْرَقِين» 

- لوَإِذْ قَالَ إيزهمه وَبٌّ أن كَيِفَ تحيى اموق 
َال أو تؤمن قَالَّبتلى وَلكِن لِيَطْمزِنً قل قال فَحُدْ 
أزبعة ين الطبئر مَصَرْه إلبِكَ اقل غللى كُلّ بهل 
منئة جُزذا ثلا امعد أَتِيَكَ سَفيًا وَاغلَمْ أن اله عَرية 
خكينه البقرة: +3٠‏ 

ه_طلَؤ أنْرلًا هذا القُوآنَ على جَهل َرَآتهُ خَاشِما 
مُتصَدُعًا من خَشْيْةِ الله وَبَْكَ الْأمْثَالُ نَضْرِيجا لئاس 
الحشر؛ ١؟‏ 

1 «وَلو أن قدأ شَيِوَتٌ به الجتال و قُطَّعَتُ به 
الآوضٌ كلم يه الؤق بل ثه الآمر ميقا كيان 

ٍ 


0 


ص 1 
الذِين امَنُوا آنْ لَوْيَشَاء اله لَدَى النّاس جميكا...» 


١547 : الأعراف‎ 


الأعراف 5لا 


طود: 13 


3 
0 
00 


لاللى . قر اع بي 8 

ا« وَاذ كروا إذ جَعَلَكمْ خلْقَاء من بعد عاد وَبَوَأكمْ 

3 + كم َه ف اقراض 5 # ص 2 5-7 

في الازض تتخذون من شهويها فصُورًا وتَنْحِتُونَ 
5 5 3 ل د 1 ع 5 

الجتال بيُوتا فاذكروا الاهة الله وَلاتَغْثوًا في الازض 

مُفْسدِينَ» 


5 2 3 7 5 2 لو ع" 
2-4 وكانوا يُنحتون من الجال بيو نا امنين»» 


5 


ب 


5ط وَتَنْحِنُونَ من امال يعوا قَارِهِن» 
الشعراء : ١4‏ 

٠‏ لوَأَوْخْى رَبْكَ إلى الخل أن اذى من 
الجبال موا ون الشّجَرٍ دَينّا يَعْرشُونَ» التحل يغبه 
١‏ طرَقَدْ مكروا مَكْرَهُم وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ 

كان تدهم دول مِنْهُ الجتال» إبراهمر : 4 
7ط وَقَانُوا اتَدَ لحن وَلَدا» لَقَدْ جنم شميكا 
إذا» تَكَادٌ الَلوّاتٌ يَتَقَطَرنَ منْدُ وَتَنْشَقٌ الْدَوْضُ 
َك لهال م4 
١7“‏ ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَدُ مَنْ فى السّدوَاتٍِ 
دَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّئْس وَالْقَمَرْ وَالجُومٌ وَالْبَالُ 
َالشْجَرُ وَالدّوَابُ وَكَبِينمِنَ النّاين... الميٌ: م١‏ 
١+‏ «إنا عَرَضْنَا الَْمَانَةَ عل الشَلْوَاتِ وَالْدَرْض 
َالْجَالٍ فَأبينَ أنْ يليا وَأشْتَفْنَ مِنْجَا وَحمَلَهَا الْإنْسَانٌ 
ند كان ظلرمًا جَيُر زه الأحزاب ؛ لاا 
طوَلَنَدْ اننا دَاوُدَ ما فَضْلُا يَاججَالُ أَوبى مقه 
َالطير نَع لَهُ الحتديد» 8 
9فتَهَاهَا سَلَبِنَ وكُلًا أثينا شق وَعِلْكا 
رَسَخُنًا ع ذاو الججالَ يُسَبَحْنَ وَالطُّيدٌ وَكُنًا 


مرك : اران 3 


قَاعِلِين» الأنبياء : فل 
17 «إنًا د سَخَُدنًا الال مَعهُ يد ع يُسَفِحْن بِالْعَشِىّ 
وَالإِكْرَّاقِ» ص : 14 


14 ةواقش في الأض مَرَخًا إن لسن ترق 

الْأَوْضٌ وَلَنْ تب لجال طُولًا» الاسراء : /1؟ 

5 طالم ث أنْ الله يُدْحَى سَحَايا م ملك 

ما يبعلهُ ركَامَا قَتَرَى الْوَدْقَ يدج مِنْ خِلَا د يكل 

من التَمم من جما فيا من بد قُيْصِيبٌ به مَنْ يَشَاه 

يَكَادُ سََابَرقهِ يَذْهَبٌ بِالْأَبِصَارٍ)» 

الور : ”2 

٠‏ «ألمْ تَرَأَنٌ اله أَنْرَلٌ مِنَ الكمآء مّاء فَأَخْرَجْنَا 

به كرَاتٍ تُختلِدًا آلوَائنا وَمِنَ الال جُدَهُ بي وَحلهُ 

ِف آلْوَائما وَغَرَابِيبُ شوة» فاطر :10/1 
١‏ لوَانه جَعلَ لَكُمْ ينا خَلَى ظطلالا دَجْعلَ لكُم 

من الْجبَال أكنَانًا ...> التحل: ١م‏ 
«ال تقل وك د 

النْبأ: ت, ؟ 


وك قر 


عع 8# كم مقيع 


ويطارفه عن من يد 


خوج 0 ترغيبا» وَالجسبَالَ 
أَرْسهًا» مَنَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعاِكمْ» التازعات: ١ل‏ "71 
0 نصتتٌ» الغاشية: 11 


لوَتَرَى الجتال تَحْسَيجا جامد وَمِنَ تمد 
م السَحَابٍ صُنْعَ الله الْذى أَنْقَنَ كل قَيْء إِنَهُ خَبير بب) 
تَفْعلونَ» اسمل؛ خم 
5 طوَاذَا الجبال شتِرثُ» التكوير: * 
1" لوَيَومَ نُسَيْرٌ الججال وَتَرى الْآَرض بَارِرة 
وَحَتَرْنَاهُْ فلَمْ نُقَادِرْ ِنْهُمْ أَحَدّا 2 الكهف:اغ 


جب ل 4٠8‏ 


8 فَيَوْمَ تَمُورٌ الكّآهُ مَؤْرًا» رَتَسِيرٌ الجتال 
ث4 الطّور: 4, ٠١‏ 
يت الأدض دخان وتش- وَيَتِ الججال 
يَضا4 الواقعة: 4, 


ماد الْأوْضٌ وَاجبَالُ 0 


!ذا 


الماقة: ١‏ 
١ك‏ يوم تَكُونُ الكيآة كَالْمهْلٍ» و تَكُونٌ الجتَال 
كَالِْهْن»4 المعارج : لىم: 1 


"ل يوم تَوَجُفٌ الْأَرْض وَالْمَالُ وَكَاْتِ الجتال 
كنبا تهيلًا» المزّقل: ١+‏ 
”اذا التآه فُرِجَتُه وَإِذَا المتال 5 
0 قء 
عل « نحن أغلم ينا يَتْرنُونٌ إذ يَكُول 2 
طَريقةٌ إن لهم إلا يَؤمّاه وَيَسْكَلوتَكَ عَن لجال فَقُلْ 
يَنْسِنَهَا رَنَ نَسْفًاه طه: ٠١8,5١4‏ 
0 ؤيوم يكن النّاسُ كَالْفْرَاش المَبثُورث» 
3 كُونٌ الَْالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش» 
ب : جبلّة: 

1 لَوَلَقد آصَلُ مِنْكُم جبلًا يرا كلم تَكُونُوا 
تَتقلرنّ» 0 
0< وائتُوا الى خَلَفَكُمْ وَالجِيلةالآرلِين> 

الشعراء : ١84‏ 
المحور الأوّل: جبل وجبال فى )98-1١(‏ 
يلاحظ أوّلاً: أن (الجيل) مفردًا وجمعًا رمرٌ للشدة 
والصّلابة. وللعلوٌ والرّفمة , أو لتقل والعظعة. 
ثائيًا: أنّه جاء مفردًا مسفًا باللام ثلاث مرّات بشأن 


القارعة : 53 | 
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موسى وبش إسرائيل: مرّتين في )١(‏ حيما سأل موسى 
ريه ليتظر إليه . فتجل ربّه للجيل وجعله دكاء وسياتها 
الطلابة. ومرّة في (؟) إذ رفع الله الجبل فوق بتي 
إسرائيل كأنّه ظلّة. وسياقها العلوٌ والّفعة, والتّمريف 
فبهما للسهد والتكبير والتبويل. 

الًا: وجاء موا مرّنين في (7) بشأن ابن نوح؛ إذ 
قال لأبيه: هسَارى إللى جبل يَعْصِمْن بن التاي» 
وفى (4) بشأن إبراهير) إذ أمزياء يَأَخْذ أربعة من الطير 
فيجعل على كل جبل منينٌ جز وسياقهها العو 
والتتكير فسيهبا للتسوية والإبيام: دون التكبير 
والتهبويل. 

رأيمًا: جاء مرّتين في (8) و(١)‏ مفردا وجدعاء 
ومنكرًا ومعرّقّاء بشأن القرآن الكري. أنّه لو أنبزله لله 
على جبل لكان خاشمًاء ولوسّيّرت به الجبال .أو قلت 
به الأرضص: أو كُلّم بد الموق لكان الترآن ميب 738 
وسياقهبا الصلابة. والتعريف والتدكير والإفراد وا جمع 
فهها ‏ وهي خاصّة بالقران ‏ للتعسيم والإاطلاق؛ أى 
لافرق بيتها في تأئّرها بالقرآن لو أنزل عليها. 

خامسًا: هذه الآيات الست تحاكي قداسة (الجبل) 
وعلاقته بالأنبياء إنذارًا وتمديدًا. وبالقرآن تمظيئًا 


وتبجيلا. 

سادسًا: جاءت (الجبال) فى (/ا- ؟) معرّفة باللام 
بشأن قوم مود الّذين كانوا يتَحْذون من الجبال بيوثًا, 
والتَعريف للعهد أو للتعظيم والتكبير. وسياقها التّدَة 
والصّلاية, وكذا الاستمرار والعادة, كبا يشعر بهبا 


7 5 ماي # اس م 1 شَّ 
(ننحتون) و(شتَجِذون) و(كانوا يَنْحتُون), 


وقد وُصِفوا فى عملهم هذا بأوصاف حاليّة: 
مفسدين» أمنين, فارهين: رمرًا إلى أن اتخاذهم الجبال 
بيونا كان هدق أمئهم ورفاههم وينتهي إلى إفسادهم , 
لكتّهم لم يصلوا إلها إلا قايلًا, فأخسذتهم الصّيحة 

سابعًا: قد جاءت في (18) آية:  ١١(‏ 15) متافع 
ماديّة ومعنويّة للإنسان والحيوان قي الجبال, ويختاف 
سياقها شدّة وصلابة. وعلوًا ورفعةٌ, ونال وعظمةٌ 
ويشعر بها أنّها جاءت جممًا في الجميع ٠‏ وإليك البيان: 

١‏ خض الله تى )٠١(‏ التحل بالوحى الفطريّ إليبا 
أن تشّخدذ من الجبال بيونًا من الشّجر ويا يعرشون مأمنًا 
لام ليتّخذ الإنسان منها شرابًا منتلقًا ألوائه, فللجبال 
نفع ماد للإنسان والميوان, وسياقها العلرٌ والّفعة. 
لعلف لوَمِنَ الشّجْرِ وَمنّا يَعْرِشُونَ» عليهاء فلاتصل 
إلها الأيدي. 

؟- وف (١1)و(19)‏ ضرب الله لمكسر الكسثّار 
ولاتفاذهم للرّحمان ولد بن الجبال بما ها من الصّلابة 
والشدة والعظمة؛ تكاد تزول من مكرهم. وتخرٌ سين 
اتخاذهم لد ولدًا. وهذا تأثّر معنويّ بهاء مثل تأثّرها 
بالقرآن : وسياقها الصّلابة والعظمة مما. 

ال وفى (177) نيه عل أن الجسبال تسجد قّ. 
كالشمس والقمر والنّجوم والشّجر والدّوابٌ وكثير من 
الثأس, بل كل من فى السّماوات والأرض» فتكاد الجبال 
تعرف الله وتسجد لهء وهذا أمر معنويٌ, وبسياقها 
التكبير والتظم ؛ لكوتها عطفًا على الشّمس والقمر 
والنجوم ومسبوقةٌ ب( السّمْوّات) و(الأدض). 


؛- وف (15) نه على أن الأمانة ‏ وهي الدّين على 
الأقرب - عر ضت على التّماوات والأرض والجسيال, 
فأبين أن يحملنها, أي ماكنّ مستمدّة لقبوها مع صلابتها 
وعظمتها؛ فٌرضت على الإنسان...وهذا أثر معنويّ 
للجبال, وغطتها على (الْسّمْوَاتٍ وَالآرْض) محماكي 
عظمتها. فياقها التقل والسظمة ورمًا الصّلابة وال'قعة. 

4-وفي )١-168(‏ نه على أن الجبال كانت يُسبّحن 
مع داوود كالطّير , كيا كانت تسجد له تعالى في (91). 
وهو أثر معنويٌ, وسياقها النظمة بل الّفمة من أجل 
عطف (الطّعر) علييا. 

وف (18) خساطب الإنسان بأن لايتكير 
ولايمشي في الأرض مرمًا, أي لايفخر, فَإنّه مهما بلغ من 
القدرة والعظمة؛ فلم يرق الأرض ولايبلغ الجبال 
طول. وهذا أمر معنويٌ وسياقه العلرٌ والعظمة. 

وف (15) به على أنه يغزل من السّماء من جبال 
فيها وهي سحابٌ تُشبه الجبال -من برد فيصيب يه من 
يشاء ويصعرفه عمّن يشاء. وسياقها الرّفمة. وهذا أثر 
ناتو من جيه وسو من بية أعرى ءالافسعازنا 
بالعذاب والرّعة . وبالاتذار والبشارة. 

4- وق -7١(‏ 14) نه على أسرار خلق الجبال, 
وأوصافها, فَإنّها في )1١(‏ اتصف باختلاف ألواتها(جُدَدُ 
بيضل وَحميٌ): وفى (11) بأتّها أكنان , وفى (؟؟) و(15) 
بأئها أوتادٌ للأرض وإرساءٌ لها. وتأهير: ممَمَاعًا لَك 
وَلِأَنْاِكُمْ» عن طوَالْبَالَ أَْسييا» بوم أن للجبال 
دخلا في إناء النّبانات . لكونها مخازن للمياه التى تنبع من 
العسيون وتسسيل في الأنهسارء وفى (14) بأنّ نصبها 


ج ب ل /117 


عجيبُ. لاحظ «دب ى ض:أبيض. ك ن ن: أكنان, و ت ذ ؛ 
أوثاد, رس ى : إرساء» وسياقها حميعا الملابة والرّفعة 
والعظلمة. لاحظ نص الطْنطاويّ فى عجائب الجبال. 

امنّا: قد جاء في )١١(‏ آية:(0-78) بستها, 
ورصنهاء ودكّهاء وكنها ونفشهاء فتكون كالعين 
النفوش. وكالشراب؛ ونموهيا ما يشعر بوهنها وذهايها 
هن عفحة الوجود. 

وقد أشكل اختلافها على المفسّرين فتكلفوا الجمع 
بيته| بحملها على مراحل يتتابع بعضها بعضا. 

وعندنا أئها تفن في التبيه تمكى عن وهن الجبال 
ناغهارمن صلابة ‏ يومثز وتلاشيها وانعدامها. ومثلها 
كتير ثْن أوصاف القيامة فى القرآن. [لاحظ التصوص 
هنا: وراجمع هذه ا مواد فى مواضعها] 

امور الثاني : جبلّ وجبلّة في (1) و(/50). 

يلاحظ أُوَل: أئّها من مادّة «جبل» وهو _كا تقدّم - 
رمز العظمة وانصّلابة من بين المفلوقات» فأطلق على 
الجباعة الكثيرة تشبيهًا إياهم بالجبل : وقد أتهاها اسن 
عباس إل عشرة آلاف؛ وأصل الممنى المنلق؛ ومثه 
جيل عل كذاء أي ار ولق حليه. 

ثانيا: جاء في (71) (جِيلا) بدون تاء, وفي (/6) 
1 ها واس عه سي جم فيان قير 
جماعة أكثر وأكبر من (الجبلة), فالتوصيف فبها 
باكتيرا) للمبالغة والتأكيد. 

ثالنًا: حذّر الله فى ( التّاس من الشّيطان أنه 
أضلّ جماعات كثيرة , كانوا فى العظمة والصّلابة كالجسال 


الرّاسخات ؛ ومع ذلك أَرْهّم عن مواققهم, وأْضْلهم عن 
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العراط الستقىم , فكونوا على حذر منه؛ ومن وسأوسه 
ومكائدء ولاتئّعوا خطواته . الاحظ شيطان وإبليس». 

رأيمًا: أسر الله فى (/09) النّاس بتقوى الله الذي 
خاتهم وخلق الأوّلين, أي الأعم الشابئة: وهم 
كثيرون . فل الجيلّة) عطف على الضّمير (كُم)؛ ولامعتى 
لمطفد على (الّذى )كا قيل . و(الْأَوَلِينَ) سقة ل(الجبلة), 
فهو بمتزلة ١كَيرا)‏ في الأولى , تأكية للكثرة. 


خامسًا: سياق الأيتين يُشعر بصعوبة الحذر سن 


الشّيطان كصعوبة تقوى الله وأنئّهيا متلازمان, ففن حذر 
الشّيطان يتمكن من تقوى الله وأيضًا يتبادر إلى أنهيافى 
الصعوبة كإزالة الجبال الرّاسيات من جِدذورها. 

سادسًا: قيل : نه يُشعر أيضًا بأنّ الانسان ل كسان 
مغطورًا على الخير والطاعة, فقتضى غطرته الذر من 
الشّيطان الذي يصعرفه عن فطرته, بالإقبال على تقوى 
اله الذي يهديه وعمرّه إلى فطرئه, وهو لطيف, 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة و اسماء كتبهم 


الالوسيت: محموه اا 


ديح العانى: ط: دار اهياء 
التراث» لمرو نسّاء 
ابن أبي الحديد: عبدالسميد (118) 


شرح نهج اللاغة. ط: إحياء 
الكتب بيروت. 

ابن أبي اليمان: يمان 84م 
التقلية طل: بغشات. 

اين الأثير: مبارك 3 
التهاية. ط: إسماغيليان: قم. 

ابن الأثير: علئ هد 
الكامل» 5 دار صاذي ببروت. 

اين الأتياري: محمّد رم 
غريب اللَّغَة, ط: دار الفردوس؛ 
يبولسا 

اين باد يس: عبدالحسميد )١١85(‏ 
تفسير القراآت. ط؛ دار القكرء 
بيروت. 

ابن الجوزيئ: عبدالرّحمان (619) 


زاد المسيرء ط؛ اليكتب 


الإسلامى؛ فروتت, 


ابن خالويدة هلين 


م 


عَيك ياد 5 
اين خلدون: عبدالرسيان 


(غرء ايا 


العقدية؛ 5 دي القلم: بعر لسار 


اسفن 


الجمهرة: ط: جد رآناث دكن 


ابن السَكٌيت: بعقوب 


(8؟ا 


١‏ تهذيب الألفاظ: ل: الأستائة 


الرّضرية: مشهذ. 


؟-إصضلاح المصتطىق: 85 خأر 


المعارف بمتسر. 
اليد اليه ط: القاهرة., 


ع الأفداف ط: دار الكتب 


العغلمية» مرو سا 
ابن سيده: علي 


المحكى: ط: فمير. 


لخرمغ) 


ابن الشحري: هبة اك (047) 
الأمالىء ط: دار المعرفة: 
بير و انسار 

ابن شهراشوب: مسد [فيغرة) 
متشابه القرآنء ط؛ طهراك. 

ابن عاشور: مسد طاهر لسن 
التسرير و التنرير؛ ط؛ مؤسسة 
التاريخ تسر اق السام 

اين العريك: عبدالله (نما 
أسكام القرآن» ظ ددر المعرلة. 
نب واساء 

اين عريي: تحيى الذين ة) 
تفسير القرآت. ط؛ دار اليقظة: 
مرو لحاء 

ابن عطيّة: عبدالحقٌ (كؤة) 


المصور الرجسير: ط دار الكتب 


() هذه الأرقام تاريخ الونيات 
بالهسرية. 
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العلمحة ؛ بيرو ل 

ابن فارس: أحجمد 
١‏ المقاييس» ط: طهراتن. 
' الصّاحبِن؛ ط: مكنية اللّغْريّة 


لفقع 


روات 
ابن قثيية: عبد الله 

١‏ غريب القرآن؛ ط: دار إحياء 

الكتب ؛ القاغرة 

١‏ تأوبسل مشكل القرآن, ط: 

المكتبة العلميّة؛ الشاهرة. 


لكاي 


التفسير القيّم : ط : لجنة الشراث 


العربى ؛ لبتان. 

ابن كثير: إسماعيل لد 
-١‏ تفسبر القرآن» ط: دار القفكي 
مر فو كار 


؟- البسعذاية والتٌهابق لا 
المعارة ١‏ بوروت, 

اين منظور: تحمّد الفا 
لات العربة طء دار صادر. 
سروات., 

ابن ثاقيا: عبداك (فخة) 
السحسهمان؛ ط: المعارقف: 
الاسكندريّة. 

أبن هشام : عبدالله 
مغني اللُبيب » ط: المسدنى . 
القاغرة. 

أبو اليركات: عبدالرّحمان ‏ (لالاه) 
البيان: ط: الهجرة:؛ قم. 

أبو ساهم: سهل 4غ 
الأضدا ط: دار الكتب:؛ بيروت, 


أبو عبان محكل (0غخا 


البصسر السحيط: ط: دار الفكن 


نير ؤلكه. 

أبو رزق:.. (معاصر) 
معسم القرآن: ط: الحجازي. 
القاهرة, 

أبو زُرعة: عبدالرّحمان ‏ (4.8) 
سشة القراءات» ط: الّسالة, 
ببروت. 

أبو زُهرة: محبد (156) 
المعجرة الكبرى: ط: دار الفكرء 
اي 

أبع زيل سعيد )1 


الترادرييط: الكاتوليكيّة, بيروت. 
أبو الشمله: ةن 
إرشاد لتقل الشتلومرخط: مصر. 
أبُواستهل الهَرَوي: محمد (70:) 
التلريم: ط التُرحيد؛ مصر. 
أبو مي قاسم كك 

غريب الحدبت» ط: دار الكتبه 


ةم 


رثك 3 

أبو حُبَيْدة؛ مَمْمّر لخن 
مجاز القرآن؛ ط؛ دار الفكر, 
م 2 

أو عمرو الشيبانن: امساق (3.]) 
الجيما : المطابع الأميريّة 
القاهرة. 

أبو الفتوم: معصيين (خمةا 
روض الجنان, ط: الأستاتة 
الْرْشْو يه مشهد. 

أبو القداء: إسماعيل فقن 


العسختفسر: ط: ذآر المعرفة؛ 


بير ولي 

أبو هلال: حسن (موخ 
الفروق الأغريّة ط: يصيرتي: 
قم 

أحسيد بدري (تفاصر) 
من بلاغة القسرآن. ط: دار 
التهضة؛ مصر. 

الأخفش: سعيد 1ك 
معاني القرآن: ط: عالم الكتب. 
7- 

الأَزْهَريٌ: محمّد 0 
تهذيب اللغة, ط: داز المهير. 

الإسكافي: تحيّد (-؟غ) 
2 ا يل ط؛ دار الأفاق, 
بيروت. 

الأصمعيّ: عب دالملك (513) 


الأضداد ط: دار الكتب؛ بيروت, 
ايزوتسو؛ ترشيييكر الفسشنة 
خغداو اتسان در قسرآت؛ ط: 


انتشار؛ طهراث. 


البحرا ي: هاشم ادليه 
البرهان؛ ط: آفتاب؛ طهران, 

البُرَرسُويٌ: اسماعيل الفددد 
رمح البيان» ط: جمفريئ؛ ظهران. 

البستاني: بُطرس علد 
دائرة المعارف. ط: دار المعرفة 
بر ونساء 

البغوي! حسين لكذم) 
معالم التُستزيل؛ ط: التجاريّة: 
مصر. 


بنت الشاطية: عائشة ال 
١‏ التغسير اليسياني: ط: دار 
الممارف عقن 
؟ الا عهساز البياني» طددار 
المعارف: مصر 

بهاء الدين العاملي: مسحكد (5 ١‏ 1) 


الغروة الوئقئء ط: ؤس قم 


بيان الحق: محمود 2 إئحر نذم) 
وعم البرهان؛ ص دار القلم: 
لبر قبا أ 

البيضارى: عدالله (فهاا ١‏ 
انرار التتريل: ط: مصر. 

اللّستري: محمّد نقى 2 )١1418(‏ 
نهع الضباغة في شرح نهج 
البلاغة 25 امبركبير ظهرات. 


التُفتازاتي : مسعود إشنف 
البطوّل ؛ ط: مكتبة الذارري» 
فم 


العالِيَ: عبدالملك م 
فقةه اللقف ط: فصي 

تقلب: أحمد لكهذ 
الصيح؛ ط؛ التو عحيف: معسر 

الحرحاني: علي لكك 
الثعرينات: ط: ناصير سروه ) 
طهرات: 

الجزائري: نرر الذبن الندلنة 
فررق اللنفات؛ ط؛ فرهدف 
اسلامي . طهرات. 

الخصاض؛ أحند يام 


أحكام القرآن: ط: داز الكتاب: 


لمر و لسياء 


مال الذين قباد (معاصر] 
بشوث فى : تفسير القرآن. ط 
المعرفة, الفاهرة. 

الجواليقئ: ترهوب )غم 
البعدتء ط: دار الكتب؟ مصر. 

الجوهري: إسماعيل قلق 
صحاح اللغة؛ ط: دار العلم: 
ببروات. 

| الحائري: سيّد على (:154) 
مقتنيات الذرن: ط: الهيدرية » 
طهران. 


الحجازي: تحيّد محمورد (معامر) 
التّفُسير ا كناب 


الحَربي: إبرألسم . ع 8 000 
غريي الخديث. ل دار المدنيي, 
الحريرئ: قاسم 6 
در الغرّاص» ط: المثنّى: بغداد. 
حسئين مخلوف (معاصر) 


صغوة البيات: : دار الكتاب: 


عير 

حفئم: محمد شرف (معاصر] 
1 عها: القسراث البسيانئ: 1 
الأهرام» سعبر 

| الحَموي: ياقرث لحدى 

ميعجم الجلدات: 3 ذاو ضسادن 
برواتا: 

العصيري: اساعيل ةا 


وصرة القرآت: ل هو 
للآستانة الرَعسويّة المقدّسة 


سّسة الطبع 


فهرس الأعلام المتقول عتهم بلا واسطة/ 411١‏ 


الخازن: علي الفتاين 
لباب التاويل. ط: التجارية 
مصر. 

الضْطَابِيْ؛ ند ممم 
غريت السديئه ط: دار الفكره 
00 

الخليل: بن لحيل الل 


العين: ط: دار الهجرة؛ قم. 
ليل ياسين (مساصر) 
الأضراء ص الأديب الصذبدذة: 


إس رق افساء 

الذّامفانئ: حسين إخلاة) 
الرجوه والتظائن ط: جامية 
تبريز. 

الرَارْيٌ: محمّد بتكم 
مختار الضصاح: ط: دار الكتاب. 
بيروات. 

الدَاشْب: حسين )6 
المتردات: ط؛ دار السعرفة: 
سروك 

الرارندي: سعيد (8/ان) 
فقه القرآن. عل؛ الخبام: قم. 

رشا رضا: معد م 

| المتارء ط:دار المعرفة: بيرورت. 

الرّبيدي: محمد 57 
تاج العروسن: ط: الخيرية؛ مسر 

الرّجاجٍ: ابراهيم لضن 
١-معاني‏ القرآن: ط: عالم 
الكتب؛ ببروتث. 
؟.رنتعلت وأفسعلت ط: 
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التوحيد؛ مصر. 
*. إعياب القرآت: ط: دار 
الكتاب: بيروت. 

الزركشي: محمّد 55 
البرهان: ط؛ دار إحياء الكُّمْبء 
القاهرة. 

الزركْلين: سير الدين (معاصر) 
الأعلام ط: بيروت. 

الرْسَخْشَرِيٌ! محمرد إرعم) 


١‏ الكشافه: ط: دار المسعرفة, 
ببرونحاء 
؟ القفائقءط: دار المعرفة, 
بسر نا 
أساس البلاغة ط: دار صادي 


بيروثت, 

السجسستاني: محل م 
غريب القسرآن: ط: الفسئية 
المتحدة؛ فهير., 

السك كي: برسف الكلة 
مفتاح العلرع: ط: دار الكشبى 
امو ف لعا 

سليمان حييم لمعاصر) 
فرهنف عبري : فارسي » ط: 
إسسرةيل. 

ال جَيليٌ: عبد الرّحيان (ككرم) 
ررض الأنفم ع 
الكليّات القاهرة. 

سسبوكه! عمرو [عضث) 


الكتابب ظَ' مالم الكحب: 
لير قو تحاء 


الشُيُوطي: عبدالزّحمان 2 )11١(‏ 


١‏ التقان؛ ذ: رضى» طهران. 

؟ الذي المنثوره ام 3 

تفسير الجلالين» ط: مصطفى 

البالى» مصر (مع أنوار التنزيل). 
سيد قطب 1 

فسى ظسلال القرآنء ط: دار 


الوق بسر و البيار 


اشير عيداك 4 
الجرهر الثّمين؛ ط: الْأَلنين 
الكريت. 

الشربينن: محمّد فيك 
السراج المنيرء ط: دار المعرفةء 
سرونت, 

الشّر يف الرضننَ محمد (5.غ) 


3 تلخيص الميان؛ ط: بصيو لى ١‏ 


شالق القا جنل لد البلة. 
طهران. 

الشريف العاملي: محمد )١١98(‏ 
مرآة الأنوار, ط: أقتاب» طهران. 


المّر بف المرتضى: عل (475) 
الأماليء ظ قار الكتب. يرولاك 
شريعتي! محمّد تفي 14 


تلير نرين: ط: فرهدكك 


اسلامى: طهران. 

شُوقي ضيف (معاصر) 
تفسبير سررة الرتسمات: ط: دار 
المعارف بمصر. 

الصّابوني: مححّد علي (معاصر) 


ردائمع البيات: ظ:: الشزالي: اعبس 
الضّاحب: إسماعيل (قمع 


المسحيط فى اللَْمْةَء ط: عالم 


الكتباء ببرو نت, 

الضفائع: حسِن (عها] 
١‏ التكسملة: ط؛ دار الكت 
القاهرة. 


؟الأفضداف ط: ذار الكتب 
نبرولث, 

مدر المتاأليين: بعد 
نقسير القرآن: ط: بيدار؛ قم. 

الدوق: محمّد لد 
التوسيد؛ ط: الشر الإسلامئ: 
قم 

طله الدّرّة: محمد علي 


اله 


تفسير الفرآن الكريم و إعرابه 
وبيائهء ط : دار الحكمة ؛ دمشق. 
الطباطبائج: محيّد حسين )١14:5(‏ 
الميزات: ط: إسماعيليان: قم, 
الطبْرسي: فضل لمعم 
مجمع البسيان: ط: الإسسلاميّة: 


طهران. 

الطَيْرقٌ: محمد ملسن 
١‏ جامع البيان؛ ط: السصطفى 
البابي: مصر. 
اعبار الأتم والشلرك؛ ط: 
الامتقامة, القاهرة. 

ليحي فخر الدّين (قى) 


أ لسسع مع البسسحر بن 35 


العرتضو بف طهران 
؟ شريب القرآت: ط؛ النّجف. 
الطتطار عن جر هري (رة ؟ ةا 


الجوراهي. ط مصطفى البابيٌ. 


مقصسر. 
الطُوسين: محمد 0غ 
التبيان» ط: التعمان؛ النصف. 
عب دالجيّار: أحمد (2اغ) 
١‏ ثنزيه القرآن: ط: دار التهضة: 

لمرو نشّاء 


؟. مستشابه القسرآت: ط؛ دار 
التراث؛ القاهرة. 

عبدالرٌحمان الهمذاني ‏ (21) 
الألناظ الكتابيّة ط: دار الكتبن 


ميرو دكار 

عيدالرَرًاق توفل (إمعاصر) 
اللأعسجاز المسددي؛ ط؛ دار 
الشعبه القاغرة. 

عبد الفتّاح طيّارة (معاصر) 
مع الأتبيات ط: دار العلي 
بيروت, 

عبد الكريم الخطيب (معاصر) 


التفسير القرآنئ» ط: دار الفكرء 


لبرؤلته. 

عبد اللطيف بغدادي الكنة 
ذيسل القفصيم: ط: الترحيد 
الشاهرة. 


التفسير الريك ؛ ط :... باذث مجمم 
البحوث الإسلامى , الأزهر. 


العَدنائئ: ميد عنم 
معجي الأغلاط. ط: مكتبة لبنان: 
نمز و لحا 

العررسة: عدعلي 1117 


نور الفقلين» ط: إسماصيليان؛ الم 


فهرس الأعلام المتقول عنبم بلا واسطة / "4.99 


هر دَرُوَرْ: مسمّد (:14) 
تفسير الحسديثه ط: دار إحياء 
الكت التاهرة, 

المكبر : عبدالله النكذ 
التببان: ط؛ دار الجيل؛ بيروت. 

علي اصغر حدكمت (معاصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان, ط: 
ادبيات» شيراز. 

العيّاشِي: محِمّد (الحواء 55) 
التفسيرء ط؛ الإاسلامتة. طهران. 

القارسيت: حسن يف 
الصجّةء ط: دار المامرث: ببررت. 

الفاضل المقداد: عدا ([453) 
كير العرقانة طه المت تقيريّة: 
طهرات. 

الفْشْر الْوَارَيَ: ميحمّد لد 
التصبو لكي مث عد ال ججنانةا 
التاهرة, 


قرات الخوقي : ابن إبراعيم 
تفسير فرات الكوفئ » ط: وزارة 


طهران. 

القْرَاء: يحيى فك 
معاتي القرآن» ط: ناصر خسرروء 
كليراته 

ريد وَجديٌ؛ محمّد انفده 


العحف المسنشي ط: دار 
مطابع الشّعبه بيروت. 

فض لالله: محمّدحسين 2 (معاصر) 
من وحى القرآن: ط: دار الملاك, 


بسر ف الحا 


الغير ورابادي: مصمّد نيا 
اع القاموس الفبصيط: 35 دار 


الجبل» بروت. 
؟- بصائر ذوي الثمييز: ط: دار 
التحريرء القاهرة. 

القَيّو مي: عيذ يتب 
مصباج السنيرء ط: المكنتبة 
العلميّة؛ بيروث. 

القاسمن: سمال الذبن ‏ (5؟؟) 
ايك التأويل؛ ط؛ دار إحياء 
الكتب, القاشرة. 

القائك: إمساعيل افدنا 


الأمالى» ط: ذار الكتب. بسر و لساء 


القّر 57 عق لفل 
الجائع لأحسكام القرآن. ط: دار 
إحياء الثراث. بيروث, 

القُشَيرِيٌ: عبدالكريم (474) 


لطلسائف الاثبسارات» ظ: دار 
القعَي: علي لف 


تفسير القرآن» ط: دار الكتاب. 


م 
القيسيي: مك (10) 

مشكل إعراب القرآن» ط: مجمع 

اللّغْت دمشق, 
الكاشانن: شحسن الدكد 

الصّافنِ, ط: الأعلمي: بيروث. 
الكرماتي: محمود (6١م)‏ 
أمرار التكرارء ط: المصمّديّة: 
القأهرة. 


الكُلَينيَ: فصيّد 


لفضد 
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الخصافي: ط: دار الكستب 


الاسلاميّة: طهران. 

لويس كوستاز (معاصر) 
فامرس سرياني عربت ؛ ط: 
الكائرليكيّة ؛ ببروت. 

لويس معلوف تل 
المتجد في اللغقء ط: ذار 
المشرق 6 عبو فالتا 

الماؤردي: علىّ (+8ة) 
التُكت والعيون, ط؛ دار الكتب: 
ببر و نشد 

الميرّد: سيد لكدكا 
الكامل. ط: مكتبة الممارف» 
بيرونتا. 

المجلسئ: محئد باقر )١١5١(‏ 


, 
بضار الأنوار ظَ: دار اعمياة 


الترافى بمو وت 


مجمع اللّغة: جماعة (معاصرون) 
معجم الألفاظ: ط: آرمان: 
طهران. 

محمد إسباعيل (معاصر) 


معبجم الألفاظ والأعلام, ط: دار 
النكر: القاهرة. 

مسثل عنواد مغْيته 14 
التفسير الكاشف: ط : دار العلم 
للملايين ؛ بيروت. ‏ 

محمود شيت خطاب 
المسسطلحات العسكرية: ط: 
دار الفتح ١‏ بيروت. 

الْمَدنئ: علي 17 
أنوار ابيع ط: التعمان؛ نجف, 

زكخمما 

العمجموع الفيث: ط: دار 


المدثي؛ جدّه. 

المراغي: مححّد مصطنى )١554(‏ 
١‏ تفسير سورة الجيهرات»: ط: 
الأزهرء 1-6 
؟- قفسير سورةٌ الحديد:؛ ط: 
الأزهرء مصر. 

المراغئ: أحمد مصطفى (1009/1) 
تفسير القفرآن» ط: دار احياء 


الثرات» ببروت. 

مشكتور؛ مسميد جواد (معاصر) 
فرهتك تطبيقى . ط: كاويان؛ 
طهران. 

التُسطتوي: حسمن (معاصر) 
التطقيق ل دار التمرسهمة؛ 
طهران. 

عفر قه ؛ ميحد هادى (معاهي) 
التسشيير و المفسرون: ظ؛ 


الشاكعة ال ضعوية ) مهد 

مُقائل: ابن سليمان 6 1) 
الأشباء والنّظائن ط: المكتبة 
العربيّة؛ مصر, 

المَقدِسئ: تطهر اننا 
انه والتاريخ: ط: مكتبة 
العثنى: بغداد. 

مكارم الشيرازَيّ: ناصر (مماصر) 
الأمعل فى تفسير كناب الله 
المُنرُْله 1 موؤسية البعئق 
ابر ونضاء 

الْمَمْبدىٌ: أسبد (؟ة) 
كتشقفت الأسران أسير كببير: 
طهران. 

الميلانئ: محمّد هادي (44؟1١)‏ 


ظ: مشمهل, 

النحاس: أحيد نا 
معانى القرآن. ط؛ مكّة المكوّفة. 

النسنى: د انلف 
مدارك التتريل؛ ط؛ دار الكتئاب», 
ببرونت. 

التهاوندي: محمد ا 
نفصات الحمان؛ ط؛ سنكى»: 
على [طهرات]. 

التيسابوريّ: حسن سد 
غرائب القسرآن: ط: مسصطفى 
البابي» منصر. 

عارون الأعور: ابن مرسى (41) 
الوجره والتظائرء ط: دار الحربّة: 
بغداد, 

عاكس: الإمربكيي (معاصر) 
5000 مقدسس. ط: 


مطبعة الإميريكي. يبروت. 
الهَرّريٌ: أحيد (01غ) 
الفريبين: ط: دار إسنياء الثّراث, 
عُويئما: مارين تيُودر 2 (1"”5) 
دائرة المعارف الاسلابيّة. ط: 
جهان. طهران. 
اليزيديٌ: يحبى 5 


قسن و الصا 
البعقربي: أحيد 


الثاريخ: 35 ذار عادر ببرواتشاء 


)55( 


بوسف رياط 1( 
الملحق بلسان العرب؛ ط: أدب 
الصسرزة: قمع 


أبان بن عثمان. 


إبراهيم التّيم. 


ابن أبى إسحاق: عبدات. 


اين إسهاق: محمّد. 
ابن الاأعرايئ: محكد. 
ابن أتقس: مالك. 

اين بِرَيُ: عبد الله. 

ابن يُزّرِح: عبدالرّحمان. 
أبن بنت العراقيّ 

ابن تبميّة: أسمد. 

ابن جر بج: عبدالملك 
ابن حتّن: عثمان. 

اين الساحيب: عثمبات. 


ابن حيبي ضفل 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 


0. 
1 

153 
(052ة) 
11 
(ؤ1861) 
انفنا 
قل 
ذكرة) 
5( 

0-2 
ابن 
(عوذا 
كوم 
كا 


(ةقخ؟] 


ابن خَرّوف: علي. 

ابن ذكوان: عبد الرّحمان. 
أبن رجبب: عبد التحمان. 
اين الزّبير: عبداق. 

ابن زيد: عبد الرحمان. 


ابن عادل. 

ابن شامر: عبدالله. 

ابن هبّاس: عبداله. 
اين عبدالملك: محنّد. 
ابن عساكر 

ابن عصفور: علي 

اين عطاء: واصبل. 

اين هقيل: عبد الله. 

ابن شمر هبك الله 

ابن عياش: محمد. 
ابن عتئنة: سفيات. 

ابن قورك: مححد. 

ابن كشير: عيذاله. 

اين كعب القّرْظنَ: محمّد. 
ابن الكَلينَ: هشام. 


5 
لال 
زاى 
58 
1 
الحند 
الخردة 
لذقدل 
م 
ك3 
الك 
(حءغ) 
الشنن 
/117؟) 
ادك 


ةا 
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اين كمونة: سبد, 

ابن كسان : كمف 

أين ماعيه: حول 

ابن فالك: محميذ, 

أبن مجاهد: أحمد. 

ابن مُحيصين: محمد. 
اين مسعوة: عبد الله 
أبن العسيّب: سعيك, 
ابن مللك: عب داللطيف. 
ابن المثير: غبدالواحد. 
ابن تشاس: محمّد. 
ابن هانيء*:.... 

ابن شرمُز: عبد الي حمان. 
ابن الهيثم: داود. 

ابن الوردي: عمر. 

ابن وَهْب: عبدالله. 


اين تسعون: تو سيفب 


أبوالجزال الأعرابي. 
أبو جبعقر القارئ: بزيد. 
أبو افحبسن الصَائغ. 


أبو حمزة القمالن: ثابت. 


أبو عقنيقة: تُعمان, 


أبو شُيْوَة: شُرَيم. قفن 
أبو داود: سليمان. 
أبو الأرداء: عُوَبْمِر. م 
أبو دقيش:... )01 
أبومْرٌ: جُيُدَب. وم 
أبو روق؛ عطيّة, 0 
أبو زياه: عبداك. 5 


أبو سعيدل الشُذْريٌ: سعك, اق 


أبو سعيد البفدادي: أحمد. (44؟) 
أبو سعيد الْعْرَاز أحمد. ‏ (22)) 
أبو سليمان المشقي: 

عبد الج حتان؛ (16) 
أبو السمال: فقتل. 5( 
أبو شر يخ.الخزاعئ. فق 
أبو صَالح. 4 
أبو الطيّب اللفوئ. 01 
أبو العالية: رُقيم. 0 


أبو غبدالرّحمان: عيدال, ‏ (4/) 
أبو عبدالله: محمّد. لذ 
أبو عثمان الجيريٌّ: سعيد. 
أبو العلاء المعرّيٌ: أحمد. 
أبو علي الأعوازي: حسن. 
أبو علي مِسْكَويه: أحمد. 

أبو عمران اليْجْونْنٍ: عبدالملك. (5) 
أبو عمرو ابن العلاء: زبّان. (44؟) 
أبو غعر الجْرّمِيَ: صالم. (0؟1) 


لكا 
(50غغ) 
اغا 


1غ 


أبو الفضل الرَّازَي. 


أبو موسى الأشعريئ: عبداك. 


أبو هُريرة: عبدالدحمان. 


أبو يوسف: يعقوب. 


إلياس:.... 4 
أنس بن مالك 0ه 
الأمو كي! سصعيل. ( 1 
الأوزاعئ: عبدالرّحمن. ‏ إلاه١)‏ 
الأهواريٌ: حسن. كع 
الباقلانن: محثد. 5 
البخاري: محند. 3ن ؟) 
براء ين عازب. فد 
الترجي: علي. 0 
الْبَرحمِي: ضَمابِئ. 1 
البَعْليَ. 0 
لبلشي: عبد الل لكف 
اليَلو طي: مندر. رقم 
بوسسث: جورج إِدوَرْد. )1١09(‏ 
الترمذي: محمّد. (وبانم 
ثابست البناني. الوشلة 
الثعلبئ؛ 55 فق 
الثُوريٌ: سفيان. )053 
جابر بن زيد. فد 
الجُبَائيَ: محمّد. م 
الخجخدرئي: كامل. إلفذ 
جمال الدّين الأفغاني. زواع 
الجنيد البغداديّ: ابن مسمّد. (/ا4؟) 
حهرم بن صقوان. (4؟1) 
الحارث بن لالم. اق) 
الحَدَّادي:... 3 


الحرَاننٌ: محمّد. 
الحسن بن يسار. 
حمسن بن حبيع. 
سن بن زياد. 
شفص: بن عمر. 
حتّاد بن سَلَمة. 
سمزة القارى. 
حْميد: أبن افيس. 


الخطيب التبريزي :بكي 
الخناجئ : عسل ال 
كيلف القارق 

الخو 2 50-85 
الخياليَ: أحمد. 
الدقاق. 

المامينئ: محمّد, 
الدوا امي 

الذ ينورى: أحباء 
الرَبيع بن أنس. 
ربيعة بن سعيد 
الرّضَِ الآسترابادي. 
الرّمائَي: على. 
رويس: محكد. 


الزّناتيّ. 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بالواسطة/ /1؟.ة 


(عكة) 


1ك 


نكهمة) 
8 
انار 


لذ 


الرثير: بن بكار, 
الرّحاجِي: عبط الو حمان. 
الزّهرا ارق: خلف 
الزْريّ: محمّد. 

زيد بن أسلم. 

زيد بن ثابت. 

زيد بن عملن. 

السدّيٌّ: إسماعيل,. 

سعل بن أبي وقأص. 
سعبك المفتي. 

سعيد بن عبد العزيز. 
التُلَميٌ القارئ: عبداك. 
السْلَمِئَ: محمّد. 
سليمان بن مقاز المدئي. 
سليمان بن موسى 
سليمان التَيِمِيَ. 
الحيين: أحجبل. 

سهل التستري. 
الشيرافيئ: حسن. 
الْشَاذل. 


(5ة؟) 
بحم 
شففةا 
لذن 
القكة 
8غ 
055 
لكقة 
(هة] 
4 
تاذ 
134) 
غم 
كاغ) 
اركذ 
الذذد 
1 
(كوبع 
قينا 
ديد 
43 

0( 
غ0 
لثمن 
الوك 


1 


خرأة / المعجم في فقه لفة القرآن... عم 


الشّقيق بن إبراهيم. 
الصلوبينئ: صعمر. 
شير بن عببل و يه 
أ د ا أحمد 
الشّهاب: حبك 

شهاب الدّين القراقيٌ. 
شيبان بن عبد الرٌّحمان. 
5 

الشيذلة: عُزيزي. 

20000 3 1 


عاصم الجشدري. 
عاصم القارئ. 
عامر بن عبد الله. 


عباس بن الفضل. 


عبد الرّحمان بن أبي بُكْرَة. 


عبد الغيريرٌ:.... 


لقن 
)34 
قة ا 
( كاي 
)1١5(‏ 
ان 
كأ 
(١‏ 
0( 
(غةة) 
5( 
1( 
[1578 
قم 
)6 
6 
11 
6ك 
الا 
زم 
4 
059) 
لهم 
لحن 
(حةا) 
1 


هبدالله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارثك, 
عبد الله الهبطيٌ. 

عيدالوهّاب التجار. 


0( 
كفي 
353 
السك 
5( 
لخلا 
5( 
113 
لق 
11 


كنا 


عيطاء الخبراشائي: ابن عجدالل. )1١8(‏ 


عكُرمة بن عيدالله- 
علاو بن سلابة. 
علن بن أي طلحية. 
ضمارة بن عايّد. 
شمر بن ذَرٌ. 

قمرر ين ضيبيك 
مرو بن ميمون. 
عيسى بن شُمَر. 


)5٠١6( 
(5 

4 
ل 

الل 
10 
30 

837 
لاخ 
النانان 
(قءة) 
م 
لسن 
لذ 


الففضل الرفاشي. 
قتاذة ين دعاعة. 
القزوينئي: محمك, 
قطدب: ميك 
الققال: وهيل 
القلانسي : مويل 
العجساني: علئ. 


كعب الأسبار: ابن مائح. 


الحعيئٌ ! عبذالله, 
الكتعمي: إبراهيم 


)6 
)خخ 
الضفة 
الك 
اليش 
)01 
إلكنا 
زقهذ) 
اود 
15 
ازقفء كا 
015 
3 
4 
4 
5 
(ههظ) 
م 
(5ؤ)) 
لكا 
إلضاة 
7( 
3 
)6١4(‏ 
2 


4 


توعقل أبي موسي ٠:‏ الل 
فيضيويل ين يسا 1 
مضمد بن الحسن, 85ل 


ميل بن شريع الأصفهاني. 3 
فصول قيله! أبن عمسن خيراله. 


ا 
مسد الشيشني. 01 
مروان بن حكم. )6 
المثهر بن عبدالملك. ف 


مملح الدذين اللارى: محكذ. [خبن؟) 


مط فس ين الشْشير. )0م 


تماد بن خبيل. (خا) 
معتمر بن سليمان. ما 
المغريي: يه (حرحع) 


المنضّل الضَّبّنَ: ابن مححّد. (185) 


فهرس الأعلام المنقول عتهم بالواسطة/ 818 


لل 
لظفا 
1 
[5 ةا 
كيين 
فننة 
لحق) 
لق 


الواحدي: عليّ. 


وَرْش: عثماآن. 


وَشَبِ بن جمرير. 
وَغُب بن مننّه. 


نععبى بن كعك ة. 


يحيى بن سَلام. 


بحسي بن وثّاب, 1 


يزيد بن أبي بيني 


يزيد بن رومان. 


يزيد بن فعقام. 


يعقوب بن إسصاق. 


التمائي؛ عُمْر. 


بياغ 
11 
79 
ةذ 

(1 

0 
5 
1ع 
3 
11 
1 
وغللا 
2 


ل 


7 
مريت قب ساد 


